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إلى كل من سار على هدي النبي ع2 
واتخذه أسوة ... 
أهدي هذا اللكتاب 


علمُ الحديث رفيغ القدر عظيم الفخر شريث الذُكر 
لا يَْئَنِي به إلا كلُ حَبْرٍ ولا يُحزمه إلا كل غفر 
ولا تَمْنَى مَحَاسِئه غلى مَمرٌ الدَّهْرِ 
الإمام السيوطي 
تدريب الراوي ص ١١‏ 














الحمد لله ارب العالمين » والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيكا » 
وداعيًا إلى الله يإذنه وسراججا منينا . 
أما بعد : فإن اللّهِ تعالى قد امتن على هذه الأمة بهذا الكتاب الخالد , الذي لا يأنيه 
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الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتكفل بحفظه ورعايته » فقال تعالى : © إِنّا ححْنُ 
لذِكْرٌ وَإِنا أَمُ كك مك 4 رنفيرة بون ونعيل اله البرية ره - عدي جيك الل 
الصلاة والسلام - شارحةً لهء ومفسرةٌ ؛ فهي مبينة لمشكله » ومفصلة لمجمله » ومخصصة 
لعامه » ومقيدة لطلقه » وموضحة لبهمه » قال تعانى : « وَأرلآ إليَكَ الؤِصكرٌ ليق 
ناس ما ميل لتم وَل يدوت 4 فحل: 44] » وقال سبحانه : « وَمَآ رلا عليْكَ 
لتب إِلَا لِميينَ ل الى أَخْتَلنوا يِذ وَحدى وَيَمَة لور يوُمبرت 4 راسل: 4م . 

لذا حرص السلف الصالح جيلًا بعد جيل على تلقي الحديث » مع الحفظ والضبط 
الام » والدقة والأمانة عند التحمل والأداء امتغالا لقول رسول اللّه ع لصحابته في 
حجة الوداع : ٠‏ ليل الشاهدُ يكم القئِتٍ , فَِنُ الشّاهِدَ عَسَى أَن يلع من هُوَ هُرَ أَوْعَى لَدُ 
و : ١‏ نَضّرَ الله أرأ سَمِع م ًا حدِيئًا فحَفِطَهُ حَنَّى يلْقَهُ , َدبُ 

ابل فِفهٍ إلى م من هو أَققهُ ينه , وَرْبُ حال فقْهِ ليس بفقِيه » 9© , 

ولقد رأيت أن قضية رواية السنة » والتصدي لشرحها من القضايا الجديرة بالاهتمام » 
ومن هنا كان سبب اختيار هذا البحث » وهو تحقيق ودراسة لكتاب من الكتب المهمة » 
التي اعتدت بالسنة النبوية المشرفة ؛ رواية لها » وببانًا لمعانيها » وهو كتاب ١‏ بحر الفوائد » 
لمؤلفه و محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري © » وجعلت عنوان البحث 
بحر الفوائد للكلاباذي تحقيق ودراسة © . 

وقد أردت من هذا البحث تو ثيق ودراسة ما رواه المصنف بإسناده إلى الرسول مَليّوِ من 
أحاديث عن طريق تطبيق القواعد المقررة في علم الحديث » وإبراز قيمة الكتاب وصاحبه . 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي بكرة » عن أبيه في كتاب العلم » باب قول 
النبي يله : « رب مبلغ أوعى من سامع » ( 50/١‏ ) , رقم ( /51 ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه » عن زيد بن ثابت في ككتاب العلم » باب فضل نشر العلم ( 7719/8 ) ع 
رقم( +15335). 





5 مقدمة 








وترجع أهمية البحث إلى أهمية الكتاب نفسه » وعدم وجود دراسات علمية سابقة 
عن المصنف ء أو عن الكتاب » وندرة الكلام عن المصئف في كتب التراجم . 

وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسيين : 
الأول ٠‏ قسم الدراسة » ويشمل ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الكلاباذي وآثاره . تناولت فيه : 

اسمه » ولقبه » وكنيته » ونسبه » ومولده » ووفاته » ومذهبه الفقهي » وشيوخه » 
وتلاميذه » ومؤلفاته » ومنزلته » ونقل العلماء عنه . 

الفصل الثاني : منهج التحقيق » تناولت فيه : 

نسبة الكتاب للمؤلف » والتعريف بالكتاب » ونسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في 
التحقيق » ونسخ الكتاب كما وردت في كتب التراجم وغيرها » ومنهج التحقيق . 

الفصل الثالث : منهج المؤلف , وقيمة الكتاب ء تناولت فيه : 

مقدمة الكتاب » وشرطه في كتابه » وموضوعات الكتاب » وتعرضه لأحاديث 
الصفات » وتعرضه لختلف الحديث » والجديد في كتابه » والمآخذ عليه » ومراجعه التي 
اعتمد عليها » وطريقته في تناول الحديث » وطريقته من ناحية الرواية » وأهم نتائج 
البحث . 


الثاني ء متن الكتاب : 


ويشتمل على الكتاب محققًا موثقًا . 

وختامًا : فهذا كتاب « بحر الفوائد » أرجو أن يكون نبراسًا يضيء للمهتدي بهدي 
لبي يللد ؛ ودليلا على جهود المْحدّئِين الذين اهتموا بسنة النبي مَل رواية ودراية . 

الله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب » ويجزني خيرا كل من أعانني على إخراجه في هذه 
الصورة » وفي مقدمتهم السيد الأستاذ الدكتور/ عبد اللّه أبو السعود بدر ( أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم ) » الذي شرفت بأن قبل أن يكون 
مشرفًا علي في هذه الرسالة 0 

كما أوجه شكري للسادة الأساتذة المناقشين : 

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان ( أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم 


مقدمة 





ل 
جامعة القاهرة ) » والسيد الأستاذ الدكتور / عبد الواحد خميس عبد الواحد ( أستاذ 
ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع بني سويف ) . 

الذين شرفت بأن أقف بين أيديهم متعلًا مصغيا لكل توجيه منهم , كما أسأل الله 
تعالى أن يجزي زوجي عني خيرًا » على صبرها وتحملها بنفس راضية طوال سنوات 
البحث » وكانت خير معين لي » وخير مشجع على مواصلته . 

ولقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي , فإن كنث قد أحسنت فيه ؛ فذلك 
بجوفيق من الله » وله الحمد وامنة » » وإن كنت قد جانبني الصواب في شيء منه ؛ فذلك 
مني » فأسأل الله العفو عن التقصير » وأن يعذرني القارئ عن الخطأ » فهذه طبيعة 
البشرء وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كتابه » وسنة نبيه يك » وأن نكون ممن يعمل بسنة 
النبي َيه » ويرفع لواءها » وهو حسينا ونعم الوكيل . 





مَعَاقالأخبَار 


( اه ) ا 


الدراسة 
ه ويشتمل على ثلاثة فصول : 
التَضِلالأرلٌ ٠‏ حياة الكلاباذي وآثاره . 


التَضِلَالنَاننْ + منهج التحقيق . 
التَصِلَالئَالِتٌ ٠‏ منهج املف وقيمة الكتاب . 

















حياة الكلاياذي ولثارم اببس يسبب | بيس 11١‏ 
الأول 
حياة الكلاباذي وآثاره 


: أسمد‎ -١ 


هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري , وهذا هو الاسم 
الصحيح الذي تأكد لي : وقد اختلفت المصادر التي ترجمت له في اسمه على النحو الآني : 

جاء اسمه في ١‏ الجواهر المضية 6 20 , و ١‏ تاج التراجم » 29 : أبو بكر بن إسحاق 
البخاري الكلاباذي . 

وجاء في ٠‏ كشف الظنون » : أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي © , 

وجاء في الفوائد البهية » > , و ١‏ الرسالة المستطرفة » 29 , وحاشية طبقات 
الصوفية 29 : محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي . 

وجاء في ١‏ دائرة المعارف » للأعلمي : محمد إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر © , 

وجاء في « الأعلام » © و ٠‏ معجم المؤلفين » 29 : محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري » أبو بكر .. 

وجاء في « تاريخ الأدب العربي » 2 محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس ووله : 
ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر 290 . 

وجاء في « تاريخ التراث العربي 6 : تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الكلاياذي 202 , 


. ) ٠١8/4 ( الجراهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 

. ) 7787 تاج. التراجم قيمن ضف من الحنفية ( ص‎ )١( 

(؟) كشف الظنون ( 21١4/١‏ 7448 ). 

(4) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص 5742151١‏ ) . 

(5) الرسالة المسعطرفة ( ص 44 , ١١#‏ ). 

(1) طبقات الصوفية للسلمي بتحقيق نور الدين شربية ( ص 8" ) . 

(/) دائرة معارف الأعلمي ( 4/55 ؟1) . ذم الأعلام ر رمو . 

(9) معجم الؤلفين ( 1716/8 077). )٠١(‏ تاريخ الأدب العربي ( 20/5) . 
)١١(‏ تاريخ التراث العربي » مجلد ١‏ ( 4/ه/ا١‏ ) . 








1 حياة الكلاباذي وآثاره 


وجاء في ١‏ طبقات المفسرين » : أبو بكر بن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب البخاري الكلاباذي © , 

وجاء في « مداخل المؤلفين والأعلام العرب » : محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري تاج الإسلام أبو بكر 99 . 

والمتأمل يجد اختلامًا في اسم والد المصنف » مما دعا عبد الفتاح الحلو إلى أن نفى أن 
تكون ترجمة أبي بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي - كما في حاشية اشية 9 الجواهر المضية » - 
هي لأني بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي ؛ وادّعى أنهما شخصان مختلفان 99 . 

وقد اعترض فكري زكي الجزار على هذا الرأي في ١‏ مداخل المؤلفين والأعلام 
العرب ٠‏ بقوله : ( أقول : إن محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم هما شخص واحد 
صاحب كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » , لا شخصين كما ذهب عبد الفتاح 
اللو . والدليل : ما ورد في تكرار ترجمة محمد بن إسحاق في أكثر من مصصدر ومرجع » 
وكذا على الأقل وجود كنيته ٠‏ أبو إسحاق © . 

وما أشرنا إليه يحتمل أمورًا ثلاثة : 

١‏ - ربما يكون ,حدث سقط لكلمة ( أبر ) من كنية 9 أبي إسحاق » فتواردت 
ترجمة محمد بن إسحاق » . 

- أما إذا لم يحدث سقط ألبعة وورد اسم « إسحاق » اسمًا لوالد المترجم له ؛ 
فيجب إظهار الخلاف حتى يستبين الحق . 

* - مما تقدم ربما يكون حدث خخحطأ من الدساخ , وهو وارد » فلا مفر من إثبات الترجمة 
الأكثر شيوعًا حتى نعثر على وثيقة مادية تحدد اسم والد المترجم له أهو : إبراهيم أم إسحاق ؟ 
وهل له كنية 3 أبو إسحاق » ؟! فعندئذ يلزم اتباع ما جاء في الوثيقة ) © . ا.ه . 

وقبل بحث المسألة يجب التنبيه إلى الخطأ الوارد في كلام فكري زكي الجزار » 
وأعني قوله : ( وكذا على الأقل وجود كنيته أبو إسحاق ) فإنني لم أجد فيما وقمت 
عليه من مصادر ترجمت للمصنف من كناه بأبي إسحاق » وهناك اتفاق على كنيته » 


(1) طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( 88/١‏ ) . 
(؟) مدال المؤلفين والأعلام العرب ( 7819/9 ) . 
(*) الجواهر المضية في طبقات الحدفية ( ٠١5/4‏ ) . 
(4) مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( 1/5/6؟1 ) . 








حياة الكلاباذي وآثاره 1 


وهي ١‏ أبو بكر ؛ » ولعل ما ذكر عند فكري زكي الجزار كان تصحيقًا » أو أنه 
أراد بأبي إسحاق كنية لوالد المصيف !! . 

ومن خلال البحث تأكد الاحتمال الأول الذي ذكره فكري زكي الجزار وهو أنه قد 
حدث سقط لكلمة ( أبو) من كنية أبي إسحاق » فتواردت الترجمة محمد بن إسحاق 
بدلا من محمد بن أني إسحاق ؛ يدل على ذلك الوثائق المادية التي بين أيدينا » والمتمثلة 

في النسخ المختلفة من كتاب « بحر الفوائد » المشهور ب : معائي الأخبار » - محل 
الدراسة - » كما يدل عليه بعض الشواهد الأخرى » والتي لا تدع مجالًا للشك في أنه 
قد حدث تصحيف في اسم المصنف » وهذا بيان ذلك : 

: في الدسخة التي أطلقت عابها لفظة ( الأصل ) ورد أول ذكر للمصيف هكذا‎ - ١ 
ا ا وفي ثاني وثالث ذكر له في الأصل‎ 
ورد ذكره هكذا : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 27 » وفي نهاية‎ 
, © المخطوط : محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري‎ 

؟ - في كلتا النسختين اللتين رمزت لأحدهما ب ( س ) والأخرى ب (خ ) ورد ذكر 
المصنف هكذا : أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري 29 بإثبات كلمة ( أبي ) أيضًا . 

- ذكر محمد خير رمضان في حاشية كتاب ١‏ تاج التراجم 6 زيادة من إحدى 
نسخ كتاب ١‏ تاج التراجم ؛ رمز لها ب ( ج ) مفادها حدوث السقط من اسم المصنف » 
قال محمد خير رمضان : ( في ج الزيادة التالية : قلت : وهو الشيخ الإمام الصديق 
العارف أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم الكلاباذي البخاري ) © , 

4 - ترجم الزركلي في ٠‏ الأعلام » للمصنف تحت اسم : محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب 227 : وذكر في الحاشية أن اسمه في 3 الفوائد البهية ؛ محمد بن إسحاق » دلالة 
أنه قد اعتبر أن كليهما شخص واحد . 

ه - عند ترجمة كارل بروكلمان للمصنف ذكر بجوار اسمه ملاحظة اقتبسها من 
إحدى نسخ كتاب ١‏ معاني الأخبار ؛ للمصدف ومحلها فرنسا يفهم منها أيضًّا حدوث 
السقط , قال في ترجمته : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس 866 : ابن أبي إسحاق 
)1١(‏ لرحة رقم ( .)5/١‏ (3) لرحة رقم ( 5/أ) . 
(؟) لوحة رقم ( ولامب ) . (؛) كلامما في اللوحة رقم ( ١/أ)‏ . 

(5) تاج التراجم في من صنف من الحنفية ( ص 558 ) , 
(0) الأعلام ر 3956/٠‏ ) , 





54 يتب ل للاييبييلح حياة الكلاباذي وآثاره 


إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر . 
ومما سبق يمكن القول : 

أولا : إن أيا بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري هو نفسه أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي . 

ثانها : إنه قد حدث تصحيف في اسم المصنض حيث سقط من النساخ لفظة ( أبي ) من 
كنية والده قتواردت الترجمة هكذا ( أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي )كما في 
الجواهر المضية وتاج التراجم » أو هكذا ( محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي ) 
كما وردت في الفوائد البهية والرسالة المستطرفة » أو هكذا ( محمد بن إسحاق بن [براهيم ) 
كما ورد في تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي » فقد أضافا إلى خطأ السقط زيادة 
كلمة ( ابن ) قبل اسم والد المصنف »ء مع أن كارل بر وكلمان قد ذكر أن اسم المصنف ورد 
في نسخة ( باريس 0868 ) هكذا : ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب . 

ثالنًا : إن اسم والد المصتف ( إبراهيم ) وكتيته ( أبو إسحاق ) واسم جده ( يعقوب ) . 
ويكون الخلاف بهذا قد حسم » واللّه أعلم . 

وختامًا : فقد وردت الترجمة الآنية في تاريخ بغداد : ( محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري . ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه قدم بغداد » وحدثهم عن 
إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ ) © , 

فهل يمكن القول بأن المترجم له هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي » صاحب كتاب 
« التعرف » وكتاب « بحر الفوائد 4 » بناء على إثبات حدوث التصحيف ؟ وبالتالى 
نستفيد من الترجمة أنه قد نزل بغداد وحدث بها ؟ وأن عدد شيوخه يزداد واحدًا وهو 
المذكور في الترجمة ؟ وأن من ألقابه لقب الضحاك ؟ وهل يرشح هذا القول أن إسحاق 
ابن أحمد بن خلف الحافظ بخاري أيضًا ؟ © , 

وأرى أنه لا يمكن الجزم بذلك » على الرغم من اشتراك محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري مع المصنف في اسمه واسم الأب والكنية والنسب ؛ ذلك لأن 
المترجم له لم يتحدد له سنة مولد ولا وفاة كي نستطيع الجزم بأنه هو ء ثم إنه بالبحث عن 
شيوخ المصنف الذين روى عنهم لم أجد منهم إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ . 
)١(‏ تاريخ بغداد ( 4١١/١‏ ) ترجمة رقم ( 73955 ) . 
)١(‏ تهذيب التهذيب ( )094/٠‏ . 
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- لقبه : 


عرف الكلاباذي في المصادر بألقاب عديدة » منها : تاج الدين © » وتاج 
الإسلام "© » والإمام الأصولي 27 » والشيخ الإمام الزاهد العارف 29 , 
" - كنيته :+ 

أجمعت المصادر على أن كنيته هي أبو بكر » » غير أن هذه الكنية اشترك فيها 
محمود ابن أبي بكر الكلاباذي : وهو أيضًا من علماء الحنفية ؛ ولذلك فقد فرق علماء 
الحنفية بينهما » فقالوا : ( إذا أطلق لفظ أبو بكر البخاري الكلاباذي فالمقصود به محمد 
ابن إسحاق 9 » وإذا أطلق لفظ أبو بكر الكلاباذي الفرضي فالمقصود به محمود بن 
أبي بكر » كل ذلك عند علماء الحنفية ) © , 
5 - فسبه ؛ 

من التراجم السابقة الذكر للمصنف يتضح - بلا خلاف - أنه بُحَارِيٌ » كلاجاذي . 

فهو بُحَارِيٍّ نسبة إلى بُخَارَى » بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد 
الألف » وهي بلد يقع فيما وراء النهر 9 » ينسب إليه عدد من العلماء » من أشهرهم 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح 
البخاري , أصح كتاب بعد كتاب اللّد وق . 

وهو كلاتاذيٌ نسبة إلى كلاباذ » بفتح الكاف والباء الموحدة وفي آخرها الذال 
المعجمة » وهي محلة كبيرة بأعلى البلد من بخارى » خرج منها جماعة كثيرة من 
ل ا ب و 
محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الخارثي البخاري الكلاباذي الحنفي المشهور 
)١(‏ حاشية تاج العارفين ( ص ٠ )١40‏ 
(؟) كشف الظنون ( ٠١ 64/١‏ ) » الرسالة المستطرفة ( ص ٠١‏ ) » معجم المؤلفين ( 2111/8 15775 ١)‏ 
مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( 1975/9 ) . 
(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١5/4‏ ) . 
(4) هنا ما تكرر في النسخ المختلفة التي اعتمدت عليها وهي ما أطلقت على أقدمها لفظة الأصل ورمزت للني 
تليها في الرتية ب ( س ) وللثالثة + ( خ ) . (0) هذا اسم الصنف في الفرائد البهية . 
(5) الفوائد البهية ( ص 374 ) . زا الأنساب 7 311/13 ). 
(8) الأنساب ( 178/4 ) وينظر أيضًّا معجم البلدان ( 479/4 ) . 
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بعبد اللّه الأستاذ 29 » وهو أحد شيوخ المصئف » ومنهم الحافظ أبو نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن رستم البخاري الكلاباذني © , 

وزعم ابن أبي الوفاء أنها كُلايَاذ بضم الكاف وبعد اللام ألف باء موحدة مفتوحة ع 
وبعد الألف ذال معجمة 29 , وهو خطأ ؛ لأن كُلاباذ بضم الكاف محلة بنيسابور 
وحسب ء وأحيانًا ما يطلق عليها مجلاباذ بالجيم 29 , 
© - مولده ووفاته : 


لم أقف على ما يفيد شينًا عن مولده » أما وفاته ققد ذكرت أكثر المصادر أنه توفي سنة 
8ه -9.0وم)ء وزاد في 9 تاج التراجم ؛ أن وفاته كانت يبخارى يوم الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأولى © » وقيل : إنه توفي سنة ( 2.4؟ه - 4 وهم ) 29 , 
وقيل : سنة ( 9ه ) أو (.وكم) © , 


: مذهبه الفقهي‎ - ١ 


الترجمة له في 9 طبقات الحنفية » 9 تفيد أنه حنفي المذهب » وقد صرح بأنه حنفي 
المذهب كل من حاجي خليفة 9 , والكتاني 22 » وعمر رضا كحالة 2 » وكارل 


)١(‏ يلقب أيضًا إضافة إلى ما سبق بالأستاذ والشيخ والإمام والفقيه والعلامة والحدّث » وقد ولد سنة ثمان 
وخعمسين ومائتين » حدّث عن عبيد اللّه بن واصل » وعبد الصمد بن الفضل » وحمدان بن ذي الدون وغيرهما » 
وكان شيخ المذهب الحنفي بما وراء النهر » وتوفي في شوال سنة أربعين وثلائمائة » سير أعلام النبلاء ( 5/١8‏ 41 ) , 
(؟) يلقب بالإمام الحافظ الأوحد » ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة » وسمع من الهيثم بن كليب 
الشاشي وعلي بن محتاج وغيرهما » روى عنه الدارقطني » قال الحاكم : أبو نصر الكلاباذي الكاتب من 
الحفاظ » حسن الفهم وال معرفة ؛ عارف بصحيح البخاري , كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق » ووجدت 
شيخنا أبا المسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته ؛ وهو متقن ثبت » توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وتسعين وثلائمائة » قال : ولم يخلف بما وراء النهر مثله » سير أعلام النبلاء ( 54/110 ) . 

(9) الجواهر المضية ( 705/4) . (؛) الأنساب ( كرولاة ) . 

(©) تاج التراجم فيمن صئف من الحنفية ( ص *77 ) , 

(1) أضافه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي مجلد ١/8/4 ( ١‏ ) . 

() أضافهما كارل بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي ( 221/4 0287 . 

0ن الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١7/4‏ ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص لكل 4؟ل)ء 
وتاج التراجم في من صئف من الحتفية ( ص #”” ) . 

(9) كشف الظنرت ( )٠١( . )1١5/١‏ الرسالة المستطرفة ( ص ١١7‏ ) . 
)11١(‏ معجم المؤلفين ( 2111/8 1777). 
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بروكلمان © » وفؤاد سزكين 29 , 
+ - شيوخه : 

للكلاباذي شيوخ كثيرون » وقد أحصيت له في كتابه 9 بحر الفوائد © قرابة أربعة 
وثمانين شيحًا صرح بالسماع منهم ما بين مقل من سماعه منهم ومستكثر » وأحصيت 
له في كتابه الآخر المطبوع ٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » ثلاثة شيوخ بعد حذف 
المكرر منهم في ١‏ بحر الفوائد » (2 , هذا غير من لم يصرح باسمه تمن سمع منهم » 
حيث وجدته في كتابه يقول : ( وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس ) 299 » و ( أنشدني 

7 بعض العراقين لقيس ) 207 و (أنشدني بعض شيوخ الصوفية . .. وأنشدني غيره ... ) 20 
و( سمعت بعض أصحابنا يقول ) 29 بما ة يفهم أن له شيوحًا آخرين غير من ذكر . 

وقد راعيت عند إحصاء شيوخه من كتابيه 9 بحر الفوائد ؛ و ١‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف ؛ النظر إلى شيخ شيخ المصنف ؛ للتمييز بين أسماء شيوخه المتشابهة » وذلك فيمن 
لم أميز بينهما من خلال ترجمة » ومثال ذلك محمد بن موسى بن سماك الفقيه ومحمد 
ابن موسى الرازي » حيث يروي الأول عن أبيه , أما الثاني فيروي عن الحارث بن أني 
أسامة » فاعتبرت على سبيل الاحتياط أنهما مختلفان » وذكرت كلا على حدة . 

ا ا د يا 

أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير البخاري 9 . 
ل ل ل 
في الرواية ( 20 ع أخذ الكلاباذي عنه الفقه ا 





.)21/4 ( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

 ) 7077/4 ( تاريخ التراث العربي المجلد الأول‎ )١( 

(5) انظر فهرس شيوخ المصئف في آخر الكتاب ٠.‏ (4) الأصل لوحة رقم ( 1/594 ) . 

(ه) الأصل لوحة رقم ( 1/697 ) . (5) الأصل لرحة رقم ( 410؟/ب ) . 

() الأصل لرحة رقم ( 51؟/ ب) . (3) الإكمال لابن ماكولا ( ١/50؟)‏ . 

(4) الفوائد البهية ( ص ١1١‏ ) » وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( 88/١‏ ) . 

)٠١(‏ قال في الفوائد البهية : محمد بن الفضل أبر بكر الفضلي الكماري البخاري » كان ماما كبيرًا وشيسًا 
معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية » رحل إليه أثمة البلاد » ومشاهير كتب الفتاوى مشحوئة بفتاواه ورواياته » 
أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني . . . ومات سنة ( 81+ه ) . اه . الفوائد اليهية ( ص 184) . 
)١١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص 111) . 
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7 محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسين الفارسي‎ - ٠١ 

وظهر لي من محاولة التعرف على شيوخه النتائج التالية : 

١‏ - أن عدد الشيوخ الذين صرح بالسماع منهم في كتاب « بحر الفوائد ؛ يصل 
إلى قرابة أربعة وثمانين شيحًا » وبإضافة الشيوخ الثلاثة الذين ذكروا في « التعرف » © , 
ولم يرد ذكرهم في « بحر الفوائد ؛ » والثلاثة الذين ذكرو! في الكتب التي ترجمت له 
والمشار إليها سابقًا » وهم أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير 
البخاري » ومحمد بن الفضل البخاري الكماري » ومحمد بن أحمد بن إبراهيم 
أبو الحسين الفارسي - يصل عدد شيوخه إلى تسعين شيحًا . 

- أن الشيوخ الذين أقل في الرواية عنهم في « بحر الفوائد ‏ لا يعني أنه لم يتحمل 
عنهم غير هذه الأحاديث ؛ الدليل على ذلك أنه روى عن بعضهم في كتابه ١‏ التعرف 6 
غير ما روى في ١‏ بحر الفوائد » » وذلك بعد المقارنة » فدل على أنه يذكر في 8 بحر 
الفوائد » ما يمس موضوعه الذي يناقشه لا ما يمس مروياته عن الشيخ . 

- أن أكثر الشيوخ الذين روى عنهم بالنظر إلى عدد الأحاديث التي رواها عن 
كل منهم هم على الترتيب : 

أ - حاتم بن عقيل بن المهتدي ( ٠١8‏ حدينًا ) . 

ب - نصر بن الفتح ( 5٠0‏ حديًا ) . 

ج - عبد الله بن محمد بن يعقوب ( 67 حديئًا ) . 

د - عبد العزير بن أحمد بن إبراهيم ( ١ه‏ حدينًا ) . 

ه - خلف بن إبراهيم بن محمد © ( لال حديقًا ) . 

و - محمد بن أحمد البغدادي ( 8؟ حديًا ) . 

ز - أحمد بن عبد اللّه بن محمد المزني ©© ( ١1‏ حديكًا ) . 


. حاشية طبقات الصوفية للسلمي ( ص 774 ) . (؟) انظر فهرس شيوخ المصنف في آخر الكتاب‎ )١( 
هو خلف بن محمد الخيام البخاري أبو صالح » مشهور , أكثر عنه ابن مندة » قال الحاكم : سقط حديثه‎ )5( 
برواية حديث : 9 نهى عن الوقاع قبل الملاعبة » » وقال أبو يعلى الخليلي : خلط . وهو ضعيف جدًّا » روى‎ 
.)1١١56 )رقم(‎ 4٠ 4/5 ( متونًا لا تعرف » مات في حدود الخمسين وثلاث ماثة » لسان الميزان‎ 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمار بن وليد بن حسان بن مغقل بن حسان بن عيد لله 
ابن مغفل المزني صاحب رسول الله يه » أبر حامد الهروي » قدم بغداد حايجا في سنة سبع وأربعين وثلائماثة » - 
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ح - محمد بن عبد الله بن يوسف ( ٠١‏ حديًا ) . 

ثم بعد ذلك يأتي في المنزلة من روى عنهم ما دون العشرين حديًا . 

ولكن هل يمكن القول بأن هؤلاء الشيوخ هم أكثر الشيوخ تأثيًا فيه ؟ والجواب أنه 
لا يمكن الجزم بذلك ؛ لعدم وجود ما يفيد ذلك . ولأنه لا يمكن الجزم أيضًا بأنه قد 
سمع من كل شيوخه مشافهة » والدليل على ذلك : أنه ذكر في موضع من كتابه ما 
يفيد قراءته من كتاب مثل قوله : ( ولست أدري ما هذه الكلمة ؛ أعني الحتمة » فإنها 
كذا وقعت في كتابي » وأراني رأيت في موضع آخر الحنتمة وهي اسم أم عمر) © , 

- وبمحاولة التعرف على شيوخه من كتب التراجم وجدت أن عامة من يروي 
عنهم مجهولون . ومن وقعت على ترجمة له وجدته : 

إما ثقة مثل : محمد بن عبد الله بن يوسف ء وثّقه الخطيب البغدادي 27 وابن حجر © 
ومثل : نصر بن الفتح » قال فيه ابن حجر : ما ضعفه أحد قط وهر شيخ ابن حبان 29 , 
ومثل بكر بن محمد بن حمدان ونّقه أبو يعلى "© , والقيسراني © . 

وإما مسكونًا عنه مثل : حاتم بن عقيل » ذكره ابن ماكولا © وابن حجر © وسكتا 
عنه » ومثل : إبراهيم بن حمد بن يوسف بن قطن » ذكره ابن ماكولا وسكت عنه 29 , 
ومثل : أبي بكر أحمد بن سعد » ذكره النطيب البغدادي في تاريخ بغداد وسكت عنه 20 , 

وإما مضعقًا متروك الحديث ك : عبد الله ين محمد بن يعقوب الحارثي انهم بوضع 
الحديث 217 » ضعفه غير واحد منهم ابن الجوزي » وقد اعترض ابن أبي الوفاء على 
تضعيف ابن الجوزي له قائلًا : ( عبد اللّه بن محمد أكبر وأجلٌ من ابن الجوزي ) 09 , 


وحدث بها عن محمد بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهرويين » تاريخ بغداد 
14/0 ) رتم ( 1714037). 


. )1555 ( الأصل لوحة رقم ( 850/أ) . (؟) تاريخ بغداد ( 444/0 ) ترجمة رقم‎ )١( 
. )0144 ( (؟) لسان الميزان ( 714/5 ) ترجمة رقم ( 8117) . (4) لسان الميزات (157/5 ) ترجمة رقم‎ 
. ) (ه) الإرشاد ( 5578و ) . (5) تذكرة الحفاظ ( 7إلاهم‎ 

(7) الإكمال جر حرم؟؟ ) ١‏ لاوما ) . (8) القول المسدد ( ١9//١‏ ) . 

(5) الإكمال ( لازلاة ) . )٠١(‏ تاريخ بغداد ( 184/4 ) رقم ( /1851) . 


)١1١(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ؟/41١‏ ) ترجمة رقم ( 7١14‏ ) » وميزان الاعتدال للذهبي 
(185/4 ) ترجمة رقم ( 409/5 ) ؛ لسان الميزان لابن حجر ( 744/95 ) . 
(؟1١)‏ الجواهر المضية ( 7414/5 ) . 








ليا حياة الكلاباذي وأثاره 


ه - أن من شيوخه الفقهاء ولمحدثين والحفاظ مثل : أحمد بن سعد بن نصر الفقيه 
البخاري (2 » وأحمد بن علي بن عمرو الحافظ » وأحمد ين نصر التيسابوري الفقيه 
المحدث ؟؛ وسهل بن السري بن الخضر الحافظ » وعبد الله بن محمد بن يعقوب 
افقيه , المكثر من الحديث 9 » ومحمد بن عيد الله بن يزداد الفقيه ؛ ومحمد بن 
عبد الله بن يوسف النيسابوري الفقيه المحدث (4 , ومحمد بن علي بن الحسين الحافظ 
الإسفراييني » ومحمد بن موسى بن سماك الفقيه . 

4 - تلاميذه والرواة عنه ٠‏ 

لم يذكر المترجمون للكلاباذي في المصادر التي رجعت إليها أحدًا ممن تتلمذ عليه » 
غير أنني استطعت أن أتوصل إلى عدد منهم » وهم : 

. الشيخ أبو نصر أحمد بن علي المايمرغي‎ - ١ 

وهذا الشيخ ورد ذكره في فى أحد أسانيد السماعات المذكورة في أول الكتاب » وقد 
ذكره السمعاني في كتابه ا » وصرح بسماعه من 0 000 

0 - علي بن أحمد بن خنباج . 

ذكره عبد الكريم القزويني في كتابه التدوين في أخبار قزوين في سياق ذكر شيوخ 
والده في الحديث وجمل من مسموعاته , فذكر أن والده قد سمع كتاب ( بحر القوائد ) 
للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن 
أحمد السمرقندي » عن علي بن أحمد بن خنباج » عن الكلاباذي 297 , فتبين بذلك أن 
علي بن أحمد بن خنباج من تلاميذ الكلاباذي . 

٠"‏ - ومنهم الذين سمعوا الكتاب من المصنف والوارد أسماؤهم في السماعات 
الموجودة بأول الكتاب . 

4 - أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني 99 . 


.) "415 2 88/١ ( (؟) الجراهر المضية‎ . ) ١70/١ ( الجواهر المضية‎ )١( 


(5) الجواهر المضية ( 44/7" ) . (4) الجراهر المضية ( 1١94/7‏ ) . 
ره) الأنساب (779/4) . (5) التدوين في تاريخ قزوين ( ٠ ) 1748/١‏ 


(7) هو الحافظ الإمام البارع أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه الأصبهاني البردي نزيل 
نيسايور سمع أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر بن المقرئ وغيرهما » روى أبو بكر الخطيب البغدادي » وأبو يكر 
البيهفي وغيرهما » صنف على الصحيحين وعلى جامع أبي عيسى » وكان إمامًا واسع الحفظ ء ارتحل إلى - 
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من خلال بحثي في تاريخ بغداد وصلت إلى أن ممن أذ عن الكلاباذي أبا بكر 
أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني » وهو من شيوخ الخطيب البغدادي ( 5ه ) » 
وقد دلني على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده » 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور » حدثنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري إملاء » حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق 
الرشادي قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان 
يسكن مصر يقول : 9 وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة » من غير تعبية 29 ع 
فكان يطيل السكوت ؛ فإذا تكلم قال : اللّهُم أمتنا على الإسلام والسنة » 29 , 

فدل إسناد هذا الحديث على أن الكلاباذي كان شيكما لأني بكر أحمد بن علي بن 
محمد الأصبهاني » كما دل أيضًا على أن الكلاباذي كان يعقد مجالس إملاء للحديث 
النبوي الشريف . وهذا ما يفهم أيضًا من الحديث عن كتبه » ومنها كتابه ‏ أمالٍ في 
الحديث » » كما دل الحديث أيضًا على فضله في كون أحد تلاميذه كان أحد شيوخ 
الخنطيب البغدادي أحد أعلام علم الحديث . 
4 - مؤلفاته : 

اشتهر الكلاباذي بكتايين اثنين » هما 9 بحر الفوائد » و ٠‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف » وإن كان بالثاني أشهر » ولا يعني هذا أنه ليس له إلا هذان الكتابان » فقد 
تفاوت المترجمون له في ذكر مؤلفاته » وما ذكروه له سبعة كتب » وذكر هو نفسه في 
كتابه 8 بحر الفوائد » مصنمًا آخر وهو 9 شرف الفقر وأهله 6 مما يترجح به الظن بأن هذا 
لنت من أقدم مؤلفات الكلاباذي , حيث إنني لثم أقف له في طول الكتاب وعرضه 
على ما يفيد بغير هذا » ليصبح مجموع مصنففاته ثمانية كتب » غير أن البعض ذكر أن 
المصنف له شرح لكتابه 9 التغرف » يسمى و حسن التصرف » فإن صح هذا يصير 
مجموع مصنفاته تسعة كتب » ومؤلفاته هي : 





- بخارى وسمرقتد وهراة وجرجان والري ونيسابور , مات في خامس امحرم سنة ثمان وعشرين وأربع مائة وله 
إحدى وثمانون سنة » تذكرة الحفاظ ( ٠١88/7‏ ) رقم ( 141 ) . 7 
)١(‏ أي من غير ترتيب ء جاء في النهاية : يقال : عَبيِتُ الجيش تبه : أي رَنْمِتُهم في مواضيهم وحيائهم 
للخزب » النهاية مادة ( عبأ ) » ( 104/8 ) . 

, ) 3745/9 ( تاريخ بغداد‎ )١( 
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» بحر الفوائد » المشهور ب « معاني الأخبار » (2 وهو موضوع هذه الدراسة‎ ١ - ١ 
. وسيأتي الحديث عنه لاحمًا‎ 

؟ - 3 التعرف لمذهب التصوف ع 0© , 

يذكر هذا الكتاب أحيانًا بعنوان 9 التعرف لمذهب التصوف » وبعنوان 3 التعرف 
لمذهب أهل التصوف » وكلاهما أورده المترجمون . قال حاجي خليفة : ( وهو كتاب 
مختصر مشهور » اعتنى بشأته المشايخ » وقالوا فيه : لولا ١‏ التعرف » لما عرف التصوف » 
وله شروح منها : 

أ - شرح المصدف المسمى ب 9 حسن التصرف © وصف في المتن والشرح طريق 
التصوف وسيرة الصوفي ويكنها » وكشف عن كلام المشايخ في التوحيد والصفات 
ما أمكن كشفه . 

ب - وشرح شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة ( 441ه ) . 

ج - وشرح القاضي علاء الدين علي بن إسماعيل التبريزي ثم القونوي الأصولي 
الشافعي المتوفى سنة ( 194الاه ) . وشرح الإمام إسماعيل بن محمد بن عبد الله 
المستملي المتوقى سنة ( 5 4175ه ) © . 

د - وأضاف كارل بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » شرححا آخر وهو : ( نور 
المريدين وفضيحة المدعين ٠‏ وأفاد بأنه شرح فارسي لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد 
البخاري المستملي 227 . وذكره أيضًا فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي ٠‏ 9©© . 

وقد احتفى بالكتاب المحدثون تحقيقًا كما احتفى به الأقدمون شرححا » وقد حققه 
ونشره لأول مرة المستشرق آرثر جون آربري سنة ( 1888م ) ء وحققه الشيخ 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور سنة ( ٠45١م‏ ) » والشيخ محمد أمين 
(1) كشف الظنون ( 774/١‏ ) » والرسالة المستطرقة ( ص 44 ) » والأعلام ( 95/8 ) » ومعجم المؤلفين 
11/8 757 )ء وتاريخ الأدب العربي ( 41/4 + 80 ) » وتاريخ التراث العربي » مجلد ١‏ ( 118/4 
) ودائرة المعارف للأعلمي ( 115/57 ) . 

(1) الجواهر المضية ( ٠١0/4‏ ) » وثاج التراجم فيمن صئف من الحنفية ( ص 7١5‏ ) » وكشف الظنون 
١44/1‏ ) » والفوائد البهية ر ص 15١‏ ) , والأعلام ( ه/55؟ )» ومعجم المؤلفين ( 0111/8 5121 ) > 
وناريخ الأدب العربي ( 81/4 ١‏ 47 )» وتاريخ التراث العربي : مجلد ١‏ ( 175/4 ) » وطيقات الفسرين 
لأحمد الأدنروي ( 66/١‏ ) . () كشف الظترن ( "42/١‏ ) . 

(4) تاريخ الأدب العربي ( 1/4 » 8 ) .2 (ه) تاريخ التراث العزبي » مجلد ١‏ ( 1178/4) . 





؟" 
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النواوي وهو من علماء الأزهر سنة ( 19م )» وحديثًا حققه أحمد شمس الدين 
1991م )» ويعد هذا الكتاب عمدة لدى دارسي التصوف وترجع أهميته - كما 
ذكر د . محمد مصطفى في ١‏ تاج العارفين » - إلى ما يلي : 

أ - انتماؤه إلى مدرسة ما وراء النهر التي اهدمت بحفظ تراث الجنيد . 

ب - اهتمامه بذكر أقوال الجنيد في القضايا التي تعرض لها . 

ج - شرح المؤلف بنفسه الكثير من أقوال الجنيد . وتبرز أهمية هذا العمل إذا تذكرنا 
أنه صوفي من المهتمين بالسنة » وأنه متقدم نسبيًا فقد عاش الفترة التي تلت موت الجنيد 
في القرن الرابع الهجري 20 , 

١ - ©‏ الأربعون في الحديث » 29 , 

| أشتهر عن النبي يِه أنه قال : ؛ من حفظ على أمتي أربعين حدينًا من أمر دينها بعنه 
الله فقيهًا » وهذا الحديث - كما ذكر حاجي خليفة - اتفقوا على أنه حديث ضعيف 
وإن كثرت طرقه 9" » ومن هنا بدأ العلماء في جمع أربعين حديئًا ووضعها في مصنف 
مستقل . مثلما فعل الإمام النووي في كتابه 3 الأربعين النووية » » وقد اختلفت مقاصد 
العلماء - والكلام لحاجي خليفة - في تأليفها وجمعها وترتيبها ؛ فمنهم من اعتمد على 
ذكر أحاديث الأحكام » ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات » ومنهم من اختار 
حديث المواعظ والرفائق » ومنهم من قصد إخراج ها صح سنده و, من الطعن » 
ومنهم من قصد ما علا إسناده ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه وظهر لسامعه حين 
يسمعه حسنه » إلى غير ذلك » وسمى كل واحد منهم كتابه يكتاب الأربعين 29 , وقد 
حرص الكلاباذي ككثير من العلماء على جمع أربعين حدينًا ووضعها في مصنف أسماه 
؛ الأربعون في الحديث 4 » ولعدم وقوفنا على الكتاب فإننا لانعلم تحت أي باب جمعها . 

؛ - ١‏ الأشفاع والأوتار » ©© . 

ه - و أمالٍ في الحديث + © , 


. ) ١5١ تاج العارقين ( ص‎ )١( 

.) 17720 15115/4 ( ومعجم المؤلفين‎ , ) ٠١4/١ ( كشف الظنون‎ )١( 

(7) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) . قال البيهقي : هذا مشهور فيما بين الئاس وليس له إسناد صحيح » شعب 
الإمان ر ك/.لا؟ ) رقم (( 17995 ) , (4) كشف الظنرن ( .,)1١ 4/١‏ 

(5) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) , ومعجم المؤلفين ( 51١5/2‏ 12179 ). 

(") معجم الؤلنين ( 777/8 ). 
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, 299 + فصل الخطاب‎ « - ١ 

, 29 كتاب في التفسير فيه أقاويل الصحابة‎ - ٠ 

م - و شرف الفقر وأمله » . 

ذكره المصنف في كتابه و بحر الفوائد » حيث قال : ( وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتابًا 
جاممًا » يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه » والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر » 
ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى » ما أغنى عن الإعادة ها هنا » وباللّه التوفيق ) 29 , 

١ - 4‏ حسن التصرف في شرح التعرف » © , 

ذكره حاجي خليفة على أنه للمصنف » وذكر كارل بر وكلمان وتبعه فؤاد سزكين 
أن هذا الشرح إإما هو لعلي بن إسماعيل القونوي المتوفى سنة ( لالمهه ) © , 

واللافت للنظر في مصنفاته أنها مختلفة الاتجاهات , وإن كان بين بعضها تشابه في 
الوجهة » ككتاب « بحر الفوائد ؛ . الذي يدخل تحت إطار علوم الحديث » كذلك 
كتاباه : أمالٍ في الحديث ٠‏ و ١‏ الأربعون في الحديث » , أما كتاباه 9 التعرف لمذهب 
أهل التصوف » و ٠‏ حسن التصرف في شرح التعرف ؛ فموضوعهما التصوف ويلحق 
بهما ٠‏ شرف الفقر وأهله ؛ ؛ ثم إن له في التفسبر كتابا فيه أقاويل الصحابة » ويتبقى لنا 
كتابات من الصعب تحديد محتواهما وهما 3 فصل الخطاب » و82 الأشفاع والأوتار » . 

وبالتأمل في مصنفاته نجد أنه كتب في التفسير والحديث والتصوف » مما يؤكد 
مشاركته في بعض العلوم » وهو ما قاله عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين » © , 

وقد حاولت البحث عن مصنفاته يدويًا من خلال الفهارس , وآليًا من خلال 
الحاسوب الآلي في كل من قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ومعهد الخطوطات 
العربية لأزداد تعرمًا على المصنف من خلال مصنفاته لكتني لم أجد غير كتايين اثنين » 
هما : 9 بحر الفوائد » - محل الدراسة - » وكتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف »؛ » 
والمؤكد أن بقية مصنفاته إما أنها موجودة ولكن في بلدان أخرى » وإما أنها قد فقدت 
فيما فقد من التراث الإسلامي . 


. ) 88/١ ( طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ )١( . السابق‎ )١( 
. ) "48/١ ( ب ) . (؛) كشف الظيون‎ [١65 ( الأصل لوحة رقم‎ )( 

() تاريخ الأدب العربي ( 1١/4‏ ) وتاريخ التراث العربي لفؤاد مزكين » مجلد ١‏ ( 1098/4 ) . 
)١(‏ معجم الؤلفين ( 2511/48 ؟0575). 





حياة الكلاياذي ولام 7سسبتت-اا ا للب سسب ببح ثة؟ 
٠‏ - منزلته : 

الكلاباذي من حفاظ الحديث 20 , محدث مشارك في بعض العلوم 20 , إمام 
أصولي 29 , ولكن ليس له كتاب في الأصول » وقد نعته المترجمون بقولهم : الشيخ 
العالم الفاضل » وقد كان الكلاباذي إمامًا في عصره » وقد استحق هذا اللقب لجمعه 
بين رتبتي الحفظ والتحديث » فالحافظ كما جاء في علم الحديث هو من حفظ مائة ألف 
حديث متنا وإسنادًا ولو بطرق متعددة » ووعى ما يحتاج إليه 29 .والمحدث هو الذي - 
يعتني بالحديث رواية ودراية © . وقد نقل السيوطي في « تدريب الراوي 4 عن الشيخ 
فتح الدين بن سيد الناس قوله : ( أما الحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية 
ودراية وجمع رواة » واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وثميز في ذلك حتى 
عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه » فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 
طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ؛ فهذا هو 
الحافظ ) © , 

وبما يؤكد فضله أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث » وعقد مجالس إملاء الحديث 
استحبه علماء الحديث » وعده السيوطي أعلى مراتب الرواية والسماع » وفيه أحسن 
وجوه التحمل وأقواها © » وقد دل على أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث اسم 
كتابه « أمالٍ في الحديث » » ودل على ذلك أيضًا تصريح شيخ الخطيب البغدادي 
أبي بكر أحمد بن علي أنه أخذ عن الإمام الكلاباذي إملاء » وذلك في الحديث الذي 
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده قال : 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور » حدثنا أبو بكر محمد 
ابن إبراهيم بن يعقوب البخاري - إملاء - حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي » 
قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان يسكن 





- )174/95 ( ودائرة معارف الأعلمي‎ » ) ١140/0 ( الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) معجم المؤلنين ( 2/؟١235‏ 1105 ). 

(7) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١5/4‏ ) » والفوائد اليهية في تراجم الحنفية ( ص ١5١‏ ) » 
رطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( )88/١‏ . 

(4) عناية المسلمين بالسئة ومدخخل لعلوم الحديث للدكتور محمد حسين الذهبي ( ص 40 ) . 

(5) السابق . (5) تدريب الراري ( ص 3١‏ ) . 

(7) تدريب الراوي ( ص 7356 ) ,. 





بطلل ل لللللل سسحت حياة الكلاباذي وآثاره 


مصر يقول : 9 وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة » من غير تعبية » فكان 
يطيل السكوت » فإذا تكلم قال : اللّهم أمتنا على الإسلام والسنة » © . 
١‏ - نقل العلماء عنه : 
نقل كثير من العلماء المشهورين عن الكلاباذي » وكان من المصادر المعتمدة لديهم 
في قضايا مختلفة » فقد كان مرجمًا لهم في القضايا العقدية ورواية الحديث وشرحه » 
ومن العلماء الذين نقلوا عنه أو استشهدوا بآرائه : 
١‏ - ابن تيمية ( 1ه ) : 


- وقد ظهر ذلك في كثير من مصنفاته » ففي كتاب « منهاج السنة النبوية ؛ » وفي 
صدد مناقشة مسألة هل الخلق غير الخلوق ؟ يقول كفل : ( جمهور الناس يقولون : الخلق 
غير النخلوق » وهذا مذهب الحنفية » وهو الذي ذكره البغوي عن أهل السنة » والذي ذكره 
أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية في كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف © 9©) © , 

.- وفي نفس السألة يقول في موضع آخر : ( وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف 
والأئمة فيقولون : إن فعل العبد فعل له في الحقيقة » ولكنه مخلوق لله ومفعول لله » 
لا يقولون هو نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول » وهذا الفرق 
هو الذي حكاه البخاري في كتاب ١‏ أفعال العباد » عن العلماء قاطبة » وهو الذي ذكره 
غير واحد من السلف والأئمة » وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية 
وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذي صاحب ١‏ التعرف لمذهب 
التصوف » عن جميع الصوفية » وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية ) © , 

- وفي صدد التعرض لمسألة كلام اللّهِ يقول : ( قيل : إن الحارث رجع عن ذلك » 
وأقر بأن الله يتكلم بصوت » كما حكى عنه ذلك صاحب ١‏ التعرف المذهب 
التصوف » أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ) ©© , 

- وفي التعرض لمسألة أقعال الله يقول : ( والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال » وهذا 


. ) 345/9 ( تاريخ بغداد‎ )1١( 

. ) 48 التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص‎ )١( 

(؟) متهاج السنة النبرية ( 408/١‏ ) . (4) منهاج السنة النبرية ( 594/5 ) . 
(0) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( ككه؟5). 


حياة الكلاياذي وآثارة بسني سب يبب ب ب ||| 119 
قول السلف وجمهور مثبتة الصفات » ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » أن 
هذا إجماع العلماء » خخالق وخخلق ومخلوق » وذكر البغوي أنه قول أهل السنة » وذكره 
أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب « التعرف بمذاهب التصوف » أنه قول 
الصوفية » وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه ) © . 

- وذكره أيضًا في « الفتاوى » في مسألة هل الخلق هو المخلوق ؟ » فقال : ( استقر قوله 
على أن الخلق غير امخلوق وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي في كتاب ١‏ اعتقاد الصوفية » » وكما ذكره أثمة الحديث والسنة ) 9© , 
؟ - ابن حجر العسقلاني ( 01له ) : 


- وقد نقل أيضًا عن الكلاباذي ابن حجر العسقلاني في كثير من كتبه » مما يدل 
على اطلاعه لا على ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » فقط ٠‏ كابن تيمية ولكن على 
بحر الفوائد » أيضًا . 

١‏ - فها هو يستعين به في تفسير الرجل المبهم في حديث : ( بينما رجل يجر إزاره 

من اخيلاء خسف به ) » يقول ابن حجر 6ه : ( ذكر أبو نصر الكلاباذي في معاني 
الأخبار » أنه قارون وكذا هو في صحاح الجوهري ) © . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بألفاظ مختلفة في اللرجة رقم ( 11/أ) 
ا 0 
الموضعين على قول المصدف بأنه قارون . فربما كان ما نقله ابن حجر من نسخة أخرى 
وقف عليها . 

وقوله : ( أبو نصر ) تصحيف ؛ إذ من الثايت أن كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر 
الكلاباذي وليس لأبي نصر الكلاباذي صاحب كتاب 9 رجال صحيح البخاري » » 
ويؤكد هذا التصحيف خلو كتاب ٠‏ رجال صحيح البخاري ؛ ثما ذكره ابن حجر » وقد 
صُوّْب الخنطأ في الموضع التالي ؛ ففي مقدمة فتح الباري ( ص 74 ) قال ابن حجر 
( ووقع في كتاب ١‏ معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي الجزم بأنه قارون ) ؛ وقال أيضًا 





. ) كتب ورسائل وفتاوى أبن تيمية في التفسير ( 15/هلا؟‎ )١( 

(1) قناوى ابن قيمية ( 4174/1 ) . ويعني بقوله : ( في كتاب اعتقاد الصوفية ) كتاب ١‏ التمرف ذهب أهل 
التصوف ٠‏ للكلاياذي . 

(؟) مقدمة فح الباري زر ص 155558 )2 .)1531/٠١(‏ 





بو+سدسسسدعددتتتههيهغ_ لبيي سسحت حياة الكلاباذي وأثاره 
في الموضع الثالث في فتح الباري ( 7١1/٠١‏ ) : ( وجزم الكلاباذي في : معاني 
الأخبار » بأنه قارون ) . 

؟ - وفي حديث « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته فلة 4 » يقول ابن حجر : 
(وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى التة » وبذلك جزم الكلاباذي في 
و معاني الأخبار » ) 20 , 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بلفظه في اللوحة رقم ( ]/5١‏ ) تحت رقم 
800 ) » ولم يرد في ثنايا الشرح تحديد النبي بأنه موسى 888 . 

ك - وفي الأحاديث الواردة في شأن سد الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر ء 
وفي رواية 9 إلا باب علي 4 » يقول ابن حجر : ( ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب 
وقع مرتين : ففي الأولى اسثْثْي عليئ لما ذكره» وفي الأخرى اسِْي أبو بكرء ولكن لا يتم 
ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي » وما في قصة أبي بكر على الباب 
امجازي » والمراد به الخوخة » كما صرح به في بعض طرقه » وكأنهم لا أمروا بسد الأبواب 
سدوها وأحدثوا خوخًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها » فأمروا بعد ذلك بسدها » 
فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين » وبها جمع بين الحدينين المذكورين 
أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار » وهو في أوائل الثلث الثالث منه » وأبو بكر 
الكلاباذي في 9 معاني الأخبار ؛ » وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من مارج المسجد 
وخموخة إلى داخل المسجد » وييت علي لم يكن له باب إلا من داخخل المسجد ء واللّه أعلم) 9 , 

وما ذكره ابن حجر من طرق الجمع هذه في اللوحتين ( 4/]) و ( 49/ ب ) . 

4 - وفي الأحاديث الواردة في شأن الفرار من امجذوم » والأحاديث الأخرى في شأن 
نفي العدوى » وأخذ النبي يي بيد مجذوم فوضعها في القصعة . وقال : وكل وء ثقة باللّه 
وتوكلا عليه » يقول ابن حجر : هذا الحديث ( فيه نظر » وقد أخرجه الترمذي وبين 
الاختلاف فيه على راويه » ورجح وقفه على عمر » وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه مَك 
أكل معه ؛ وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة » قاله الكلاباذي في « معاني الأخبار» ) 27 , 
ولم أقف على هذا القول في الكتاب . 

ه - وفي الحديث عن ما يذكر في الطاعون يقول ابن حجر : ( وقال الكلاباذي في 
)١(‏ فتح الباري ( 509/6 ) (5) فح الباري ( 16/7 ٠)‏ 
(؟) فتح الباري ( .)1350/٠١‏ 





جياة الكلاياذي ولثاره لبا 9 
معاني الأخبار ؛ : يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة 
بعض الأخلاط من دم أو صغراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن » 
وقسم يكون من وخز الجن . كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من 
غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن , وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس . 
انتهى ) 29 , 

والذي ذكره ابن حجر مذكور في اللوحة رقم ( 84؟/ب )2 ( 588/]) . 

1 - ثم ترأه يرجع إلى الكلاباذي في الزيادات الواردة في متون بعض الأحاديث 
فتراه يقول : ( وقد جاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة » 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه ٠‏ يأتي الشهداء والحوفون 
بالطاعون , فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء . فيقال : انظروا » فإن كان جراحهم 
كجراح الشهداء تسيل دمًا وريحها كريح المسك فهم شهداء . فيجدونهم كذلك » وله 
شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد أيضًا والنسائي بسند حسن أيضًا 
بلفظ : «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا بك في الذين ماتوا بالطاعون » 
فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما قنانا . ويقول الذين ماتوا على فرشهم : إخواننا ماتوا 
على فرشهم كما متنا . فيقول الله ف : انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين 
فإنهم منهم . فإذا جراحهم أشبهت جراحهم ؛ زاد الكلاباذي في ١‏ معاني الأخبار » من 
هذا الرجه في آخره ١‏ فيلحقون بهم » ) © , 

وهذه الزيادة التي ذكرها ابن حجر مذكورة في الحديث رقم [4341] الواقع في 
اللوحة رقم ( 7584/) . 

- وفي حديث : و من عادى لي وليًا 4 يستشهد به في شرح معنى قوله َل : 
«كنت سمعه الذي يسمع به . ويصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها » ٠‏ فيقول : 
( وقد استشكل كيف يكون الباري - جل وعلا - سمع العبد ويصره إلخ » والجواب 
من أوجه : أحدها : أنه ورد على سبيل التمثيل » والمعنى : كنت سمعه وبصره في إيثاره 
أمري » فهو يحب طاعتي » ويؤثر خدمتي » كما يحب هذه الجوارح . ثانيها : أن المعنى 
كليته مشغولة بي » فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ٠‏ ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به . 
ثالثها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ . رابعها : كنت له في 


.)1514/6١ ( (؟) فح الباري‎ .)185/٠١ ( فح الباري‎ )١( 





.مس بي-ب-ا--- بيس ل ل سسحت حياة الكلاباذي وآثاره 
النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . خامسها : قال الفاكهاني 
وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف » والتقدير: كنت 
حافظ سمعه الذي يسمع به » فلا يسمع إلا ما يحل استماعه » وحافظ بصره كذلك » 
إلخ . سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله » وهو أن يكون 
معنى سمعه مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول » مثل : فلان أملي بمعنى 
مأمولي » والمعنى : أنه لا يسمع إلا ذكري . ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا يأنس 
إلا بمناجاتي , ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي ؛ ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي » ورجله 
كذلك ‏ وبعناه قال ابن هبيرة أيضًا » وقال الطوفي : اتفق العلماء من يعتد بقوله أن هذا 
مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته ‏ حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده 
منزلة الآلات التي يستعين بها » ولهذا وقع في رواية : « فبي يسمع . وبي ييصر . وبي 
ييطش . وبي بمشي » . قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته » وأن الحق عين العبد » 
واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية » قالوا : فهر روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشر » قالوا : فالله أقندر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه , تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا » وقال الخطابي : هذه أمثال » والمعنى : توفيق الله لعبده في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير انحبة له فيها » بأن يحفظ جوارحه عليه » 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الل من الإصغاء إلى اللهو بسمعه » ومن النظر إلى ما نهى الله 
عنه بيصره ؛ ومن البطش فيما لا يحل له بيده » ومن السعي إلى الباطل برجله » وإلى هذا 
نحا الداودي ومثله الكلاباذي ) © , 

وحديث : ١‏ من عادى لي وليًا » وقع تحت رقم [48] » والحديث ومنحى الكلاباذي 
في تأويله في اللوحة رقم ( )]/١1‏ . 

2 - ثم تراه يستشهد به أيضًا في شرح معنى قوله تعالى في نفس الحديث : « وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن » وهل من صفات الله تعالى التردد ؟ 
يقول ابن حجر : ( والثاني : أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله 
كترديدي إياهم في نفس المؤمن » كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين 
ملك الموت » وتردده إليه مرة بعد أخرى , قال : وحقيقة للعنى على الوجهين غطف اللَّه 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذي ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل 


. ) 5414/١١ ( ضح الباري‎ ) ١١ 





جا الكاشاذي رار سسسببببكبإربلببييبيببب ؤم 


بصفة الذات » أي عن الترديد بالتردد » وجعل متعلق الترديد اخختلاف أحوال العبد من 
ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محيته للموت فيقبض على ذلك » قال : 
وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة قيما عنده والشوق إليه والحبة للقائه ما يشتاق 

معه إلى اموت ٠‏ فضلا عن إزالة الكراهة عنه , فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه » ويكره الله 
مساءته » فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال, » فيأتيه الموث وهو له مؤ 
وإليه مشتاق » قال ونور أل جح ل ل تر رت ولق ور كه رول 
واللّه أعلم ) © , 

وكلام الكلاباذي هذا مذكور في اللرحة رقم ( /١1‏ ب ) . 

4 - وأحيانًا يذكره منتقدًا روايته فيقول : ( فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر 
الصديق نحره بلفظ : ١‏ أعطاني مع كل واحد من السبعين ألا سبعين أله ؛ وفي سنده 
راويان : أحدهما : ضعيف الحفظ , والآخر : لم يسم » وأخرج البيهقي في البعث من 
حديث عمرو بن حزم مثله » وفيه راو ضعيف أيضًا » واختلف في سنده » وفي سياق 
متنه » وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه » وعند الكلاباذي في ١‏ معاني 
الأخبار » بسند واه من حديث عائشة : ققدت رسول الله مم ذات يوم فاتبعته فإذا هو 
في مشربة يصلي » فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار » فلما قضى صلاته » قال : دارأيت 
الأنوار ؟ » قلت : : نعم . قال : ١‏ إن آنا أثاني هن ربي ؛ فبشرني أن اللّه يدحل الججة من 
أمتي سبعين ألقا بغير حساب ولا عذاب . ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان 
كل واحد من السبعين ألما سبعين ألقّا بغير حساب ولا عذاب لم أناني فبشرني أن الّه 
يدخل هن أمتي مكان كل واحد من السبعين ألقًا المضاعفة سبعين ألقًا بغير حساب 
ولا عذاب . فقلت : يا رب لا يلغ هذا أمتي , قال : أكملهم لك من الأعراب من 
لا يصوم ولا يصلي » » قال الكلاباذي : المراد بالأمة ولا أمة الإجابة » وبقوله : آخرا 
أمني أمة الاتباع » فإن أمته يكيو على ثلاثة أقسام أحدها أخمص من الآخر : أمة الاتباع » 
ثم أمة الإجابة » ثم أمة الدعوة » فالأولى : أهل العمل الصالح » والثانية : مطلق 
المسلمون , والثالثة : من عداهم ممن بعث إليهم » ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قيله هو مقدار الحثيات ) ©9© , 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [07/] » والحديث وتأويله في 





.) 111/3١ ( (؟) قم الباري‎ .) 5145/1١ ( قح الباري‎ )١( 
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حياة الكلاباذي وآثاره 
اللوحتين رقم (4١؟/ب ٠)‏ (515/])-. 

٠‏ - وفي صدد الكلام عن كيفية معرفة المؤمنين ربهم يوم القيامة » يقول ابن 
حجر: ( وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : ه ثم يللع يق عليهم فيعرفهم نفسه ٠‏ لم 
يقل : أنا ربكم فاتبعوني , فيتبعه المسلمون » , وقوله في هذه الرواية : 9 فيعرفهم نفسه» 
أي يلقي في قلوبهم علا قطعيا يعرفون به أنه ربهم 88 » وقال الكلاباذي في «معاتي 
الأخبار » : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه . ومعنى كشف الساق : 
زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم ) (© . 

وقول الكلاباذي : 0 عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرقهم بها نفسه » مذكور في 
اللوحة رقم ( 1/7١7‏ ) » وقوله ‏ ومعنى كشف الساق : زوال الخوف والهول الذي 
غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم 6 في اللوحة رقم ( 5١1‏ ب ) ٠‏ 

١‏ - وفىي التعرض لحديث : و آخر أهل الجنة دخول ؛ , وفي ثنايا الشرح يقول أبن 
حجر : ( وقال الكلاباذي : إمساكه أولا عن السؤال حياء من ربه » واللّه يحب أن 
يسأل ؛ لأنه يحب صوت عبده المؤمن » فيباسطه بقوله أولًا : و لعلك إن أعطيت هذا 
تسأل غيره 4 » وهذه حالة المقصر » فكيف حال المطيع » وليس نقض هذا للعبد عهده 
وتركه ما أقسم عليه جهلًا منه ولا قلة مبالاة » بل علمّا منه بأن نقض هذا العهد أولى 
من الوفاء به ؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم ء وقد قال يَلقهٍ : « من 
حلف على بمين فرأى خيرًا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي هو خير ؛ , قعمل هذا العبد 
على وفق هذا الخبر » التكفير قد ارتفع عنه في الآخرة ) 29 . 

٠‏ وحديث آخر أهل الجنة دخولًا ورد تحت رقم [4 74] » وقول الكلاباذي مذكور في 
اللوحتين رقم ( 7١؟/ب‏ )2 (1/514). 

٠٠‏ - وقد ذكر ابن حجر الكلاباذي في كتبه الأخرى مثل كتابه 9 لسان الميزان » 99 ع 
وتراه يقول بلفظ صريح : ( ووجدت في كتاب ١‏ معاني الأخبار » للكلاباذي خبرًا 
موضوًا حدث به عن محمد بن علي بن الحسن » عن الحسين بن محمد بن أحمد » 
عن إسماعيل بن أبي أويس » عن مالك , عن ابن المنكدر , عن جابر 5 رفعه : ١‏ من 
أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد , ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر بم 
)1١‏ قح الباري ( لماه ). (يع فح الباري ( 4350/١١‏ )ل 

.) 580/0 ( لسان الميزان ( ه18 )2 ( لوطي‎ "١ 
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أنزل على محمد . ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر بما أنزل على محمد » فإن 
جبرائيل أخبرني أن اللّه قال : من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري » ) (©2 , 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [870] في اللوحة رقم ( 59 /أ) . 

وعبارة ( وجدت ) تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اطلاعه على كتاب 9 بحر الفوائد » 
للكلاباذي . 

٠‏ - وكذلك تصريحه بمثل هذا اللفظ في القول المسدد » قال : ( فهذا ما يتعلق 
بسد الأبواب » وأما سد الخوخ فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخخول 
متها ٠‏ فأمر النبي َيه في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر » وفي ذلك إشارة إلى 
استخلاف أبي بكر ؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرًا دون غيره » وظهر بهذا الجمع أن 
لاتعارض » فكيف يُدُعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم ؟ ولو فتح 
هذا الباب لرد الأحاديث لادُعِيَ في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان » ولكن يأبى 
اللّه ذلك والمؤمنون , ثم وجدت في كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي » 
قال : لا تعارض بين قصة علي وقصة أبي بكر ؛ لأن باب أبي بكر كان من جملة أبواب 
تطلع إلى المسجد خوخات » وأبواب الببوت خارجة من المسجد » فأمر النبي مَل بسد 
كل الخوخ , فلم ببق مطلع منها إلى المسجد » وتركت خوخة أبي بكر فقط » وأما باب 
علي فلأنه داخل المسجد يخرج منه ويدخل فيه » كما قال ابن عمر الذي سأله حين أشار 
إلى ببت علي : « هذا يبت علي إلى جنبه بيت النبي َه وكان بيت النبي عله في 
امسجد ؛ انتهى » وبنحوه جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث 
الثالث منه » واللّه أعلم » فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ) 29 , 

ومسألة سد المخفوخ مذ كورة في اللوحتين رقم ( 599/] ) , ( 4/ب ) . 

4 - وفي موضع آخر يستشهد به في رواية الحديث يقول : ( ومن طرقه أيضًا 

رو كي لي الباق الكر 6 ع معي بن ديد نل مك بك 
وأخرجه الكلاباذي في ١‏ معاني الأخبار » من وجه أخر عن مسكين ) © 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذ كور تحت بن الوه اوه ل 

8 - ويقول في موضع آخر : ( وأخرجه الكلاباذي في ١‏ معاني الأخبار » من طريق 
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عبد الله بن سلمة الأفطس أحد الضعفاء عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن 
أبيه نحوه » وفيه 9 هذا بيت رسول الله َك وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » الحديث ) 20 , 

والحديث الذي ذكره اين حجر مذكور تحت رقم 511 ١ع‏ في اللوحة رقم ( 45 /أ) ٠‏ 
* - زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ( اكه ) :+ 

ويمن اطلع على كتاب « بحر الفوائد » وتقل عنه الفقيه الحنفي زين بن إبراهيم بن 
محمد بن محمد بن بكر » ويظهر ذلك في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ وهر 
كتاب في الفقه الحنفي » ففي صدد التعرض لشرح بركة السحور وكيف تكون استعان 
بكلام الكلاباذي في كتابه ٠‏ بحر الفوائد » » قال : ( والسنة في السحور التأخير ؛ لأن 
معنى الاستعانة فيه أبلغ » وكذا تعجيل الفطر , كذا في البدائع » والتعجيل المستحب 
التعجيل قبل اشتباك النجوم » ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير ‏ ولم أر صريححا 
في كلامهم أن الماء وحده يكون محصلًا لسنة السحور ء وظاهر الحديث يفيده » وهو 
ما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد مسندًا : 9 السحور كله بركة فلا تدعوه , ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء , فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » ٠‏ والبركة في 
الحديث لغة الزيادة والنماء » والزيادة فيه على وجوه : زيادة في القوة على أداء الصوم » 
وزيادة في إباحة الأكل والشرب » وزيادة على الأوقات التي يسعجاب فيها الدعاء » كذا 
ذكره الكلاباني ) © , 

وقول الكلاباذي هذا في شرح الحديث رقم [1:] الواقع في اللوحة رقم ( 81/ ب ) . 
+ - إبراهيم بن محمد الحسيني ( ١‏ ؟ثاش ) + 

وقد نقل عن الكلاباذي أيضًا إبراهيم بن محمد الحسيني » ويظهر ذلك في كتابه 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف » » ففي التعرض لحديث النملة التي 
قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت يذكر سبب الحديث » ثم يعرج على 
ذكر هذا النبي فيقول : ( قيل : عزير» وجزم الكلاباذي وغيره أنه موسى فك ) 9" , 
ومن المحتمل أن يكون قد نقل هذا الكلام عن غيره من العلماء » حيث إنه متأخر نسييًا 
بالنسبة لابن حجر الذي تناول نفس المسألة في فتح الباري 9 . 


. ) 7١8/9 ( (؟) البحر الرائق شرح كبز الدقائق‎ .) ١4/١ ( القرل المسدد‎ )١( 
. ) البيان والتعريف ( 178/5 ) . (4) قح الباري ( كرده؟‎ )"( 
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6 - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( ؟1اله ) : 

وكذلك كان الكلاباذي من المصادر المعتمدة لدى الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك » 
ففي تعرضه لحديث : ١‏ ما نقصت صدقة من هال » » يقول : ( وقول الكلاباذي يراد 
بالصدقة الفرض وبإخراجها ما لم ينقص ماله » لكونها ديئًا فيه بعد لا يخفى ) "© , 

وبمراجعة « بحر الفوائد ‏ وجدت هذا القول في شرح حديث : ٠‏ ها نقصت أحدًا 
صدقة من هال » الواقع تحت رقم [777] في اللوحة رقم ( 47/] ) فدل على أن 
الكلاباذي الذي ذكره هو صاحب كتاب ٠‏ بحر الفوائد » لا غيره » ودل على أن 
الزرقاتي ممن اطلعوا على بحر الفوائد » وأفادوا منه . 
5- أحمد بن إبراهيم بن عيسى ( 59اله ) : 

ومن أفادوا من الكلاباذي أحمد بن إبراهيم بن عيسى صاحب كتاب 5 توضيح 
المفاصد وتصحيح القواعد » في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » ومن الممكن القول بأنه 
نقل كلام الكلاباذي عن ابن تيمية ؛ ذلك لأنه ذكر نفس كلامه في مسألة هل الخلق 
غير المخلوق 006 
- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( 707اله ) : 

وممن أفاد من الكلاباذي من شراح الحديث المباركفوري في ١‏ تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي عن"2 حيث نقل أيضًا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أحاديث 
سد الأبواب اللافظة إلى المسجد وذكر فيها قول الكلاباذني © . 
4 - عبد الرؤوف المتاوي : 

وممن اطلع على 8 بحر الفوائد » وأفاد منه كثيرًا المناوي مصدف ٠‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصغير للسيوطي 6 » فقد ذكر الكلاباذي أو أحد كتابيه « بحر الفوائد » 
أو 9 التعرف ؛ نضًا في أزبعة وعشرين موضعًا مختلقًا » غير المواضع التي نقل فيها شرحه 
للأحاديث ولم يشر إليه » كل ذلك مستشهدًا بأقواله شارحا أو راويًا » وهذه مواضع مما 





. ) 45/4 ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
. ) 7439/( (١ ) 1١7/1 ( (؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ 
. )119/1١ ( (؟) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ 


5 
ذكر المناوي فيها الكلاباذي في كتابه : 

١‏ - في سياق الحديث عن أمية بن أبي الصلت » قال : ( وزعم الكلاباذي أنه كان 
يهوديًا ) 27 . وذكر أمية بن أبي الصلت ورد في الحديث رقم [11737] في اللوحة رقم 
)1١59(‏ » وليس فيه أنه كان يهوديًا . 

قي سياق الحديث عن الحكيم الترمذي وذكر الكلام حوله قال : ( وقال 
الكلاباذي في التعرف : هو من أئمة التصوف ) 99 , 

لق - في سياق ذكر ألفاظ حديث : و إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسدت فقد 
أحسنت »© ١‏ يقول : ( كذا ذكره الكلاباذي » ثم إن ما ذكره بما تقرر من أن لفظ 
الحديث ما ذكر هو ما وقفت عليه بخط المؤلف ) © . 

وهذا الحديث المذكور لم أقف عليه في 9 بحر الفوائد » . 

4 - عند ذكر نزول جبريل اللي على صورة دحية » قال : ( قال تعالى : «إ تَزْلّ به 
زح اين 4 اعمراء: 15م » فالنازل بالوحي جبريل والصورة صورة دحية فجبريل هو 
جبريل والصورة غيره وإن كان الملك فيها ذكره الكلاباذي ) 9 . 

وهذا القول مذكور في اللرحة رقم ( /١59‏ ب ) . 

ه - عند ذكر حديث : ١‏ أعطيت سورة البقرة 4 » يقول : ( ورواه عنه أيضًا البيهقي 
في الشعب والدارقطني عن ابن عباس ١‏ أعطيت سورة البقرة » أي إلا خواتيمها » كما 
يشير إليه بل يعينه قوله الآتي : 9 وخواتيم سورة البقرة » إلخ » وفيه رد على من استكره 
أن يقال : سورة البقرة » بل السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول » أي عوضًا 
من الذكر الأول » قال الكلاباذي في بحره : هو الصحف العشرة والكتب الثلاثة ولم 
يطلع عليه من أكثر الترديد والاضطراب ) © . 

وحديث خواتيم سورة البقرة وزد تحت رقم [441] في اللوحة رقم ( 1١1/أ)‏ 
( س ) » ولم أقف على قول الكلاباذي . 

* - عند ذكر حديث : 3 خير القرون قرني 4 ١‏ يقول : ( ثم إن هذا لا يناقضه خبر 
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.) فيض القدير شرح الجامع الصغير ( كلاه‎ )١( 
٠) 3978/١ ( فيض القدير‎ )*( , )1١5/1١ ( (؟) فيض القدير‎ 
.) 5707/١ ( فيض القدير‎ )5( .) 114/١ ( فيض القدير‎ )4( 
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«خير الناس قرني » ؛ لأنهم إنما كانوا خيرا لأنهم نصروه وآووه وجاهدرا معه » وقد 
توجد نحو هذه الأفعال آخر الزمان حين يكثر الهرج ؛ وحتى لا يقال في الأرض : الله » 
قال الكلاباذي وغيره : وأما خبر : « خير الناس قرني » فخاص بقوم منهم والمراد في 
قرني » كالعشرة وأضرابهم » وأما سواهم فيجوز أن يساويهم أفاضل أواخر هذه الأمةع 
كالذين ينصرون المسيح » ويقاتلون الدجال , فهم أنصار النبي وإخوانه 1.ه ) 20 , 

وهذا القول مذكور في اللرحة رقم ( ]/١078‏ ) . 

/ا - عند ذكر حديث : 9 يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين » يقول : 
(: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » أي ثوابه » 
وقال الكلاباذي : جعل اللّه أوصاف المؤمنين صفته » فقال : مرضت واستسقيتك 
واستطعمتك ؛ لأ الوصلة إذا استحكمت والمودة إذا تأكدت صار فعل كل واحد من 
المتراصلين فعل الآخر » وكل ما فعله الحبيب فهو يسر حبيبه , ألا ترى قيسًا المجنون كان 
إذا أراد أن يسكن ما به ذكرت له ليلى » فينجلي ما هو فيه ويتكلم بأحسن كلام » 
فيقال له : أتحب ليلى ؟ فيقول : لا . فيقال : لم ؟ فيقول : المحبة ذريعة الوصلة » وقد 
وقعت الوصلة فسقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أناء وقال : 

أنا من أهرى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أيصرته وإذا أبصرته كنت أنا ) © 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 407 1/ ب ) . 

8 - عند ذكر حديث : ( فطوبى للغرباء » » يقول : ( وزاد الترمذي بعد الغرباء 
« الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سحي 6 , وفي خبر آخر : قيل : من الغرباء ؟ 
قال : « النزاع من القبائل » » أي : الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم . قيل : وهم 
أصحاب الحديث ؛ يعني كون الإسلام غرييا ليس منقصة عليهم بل سيا لتقربيهم في 
الآخرة |.ه. وهو تخصيص بغير مخصص ء قال الكلاباذي : وإذا صار الأمر إلى هذا 


كان المؤمن فيهم كامؤمن في زمن المصطفى صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم » فإن النازع 
من القبيلة مهاجر مفارق لأهله ووطنه ) © , 





.) 711/5 ( فيض القدير ( 188/5 ) , (١؟) فيض القدير‎ )١( 
. ) 500/١ ( (؟) فيض الندير‎ 
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وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /ال١/ب‏ ) . 

9 - عند ذكر شرح حديث : ١‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها ؛ يقول : ( خرج الكلاباذي 
أن رجلا سأل معاوية عن مسألة » فقال : « سل عليًا هو أعلم مني . فقال : أريد جوابك . 
قال : ويحك ؛ كرهت رجلا كان رسول الله كه يعزه بالعلم عا » وقد كان أكابر 
الصحب يعترفون له بذلك » وكان عمر يسأله عما أشكل عليه » جاءه رجل فسأله ‏ 
فقال : هاهنا علي فاسأله . فقال : أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين . قال : قم لا أقام الله 
_جليك » ومحا اسمه من الديوان ) 29 , 

والحديث المذكور ورد تحت رقم [44ه] في اللوحة رقم ( ١4١/أ)‏ 

٠‏ - وفي صدد شرح حديث : ( تسحروا فإن في السحور بركة 4 » يقول : ( فال 
الكلاباذي : فالبركة فيه بمعنى الإباحة بعد الحظر عنه من أول الليل » فكأنها إباحة زائدة 
على الإفطار آخر النهار » فهو رخصة ء واللَّهِ يحب أن تؤتى رخصه » فالترغيب في 
السحور ترغيب في قبول الرخخصة » ومعنى البركة فيه الزيادة » ريمكن كونها زيادة في 
العمر ؛ لكون النوم موثًا واليقظة حياةٌ » ففي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة 
للمعاد» والمرافق للمعاش » وهو ما خصت به هذه الأمة ) 29 , 

والحديث ورد تحت رقم [7".7 في اللوحة رقم ( 87/ ب ) » وهذا القرل مذكور 
في اللوحتين ( 85ب (٠)‏ 24/أ) . 

, 29 ) وعند ذكر 9 من خاف الله خافته المخاوف » » يقول : ( ذكره الكلاباذي‎ - ١ 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /الا/أ) . 

١‏ - وعد شرح حديث : 3 ثلاثة لا تقربهم الملائكة » يذكر منهم الجنب إلا أن 
يتوضأ » ثم يقول : ( قال الكلاباذي :. يجوز كونه فيمن أجدب من محرم » أما من 
حلال قلا يجتنبه الملك ولا البيت الذي فيه » فقد كان النبي يصبح جنا بغير حلم 
ويصوم ذلك اليوم » وكان يطوف على نسائه بغسل واحد » ويجوز كونه فيمن أجدب 
باحتلام وترك الغسل مع وجود الماء فبات جنا ؛ لأن الحلم من الشيطان » فمن تلعب به 
في يقظته أو نومه تجنبه الملك الذي هو عدو الشيطان ا.ه ) © , 


. ) 7137/9 ( فيض القدير‎ )١( . ) 40/9 ( فيض القدير‎ )١( 
. ) 518/5 ( (؟) فيض القدير ( 508/9 ) . (4) فيض القدر‎ 
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وهذا القرل مذكرر في اللرحة رقم ( /١49‏ ب ) . 

: ثلاثة لا يريحون رائحة الجنة حين يجد يجد القربون ريحها‎ ٠ وعند ذكر حديث‎ - ١ 
رجل ادعى إلى غير أبيه » » يقول : ( لأنه كاذب آد م » كالذي يدعي أن الله خلقه من‎ 
:لي : أخبر عني‎ ٠ م فلإ خر مله أيه لوو اين كان ل «ورسل حلي فل‎ 
ورجل كذب على عينيه 4 » أي : قال : رأيت في منامي كذا ؛‎ ٠ » بمالم أقل أو أفعل‎ 
لأنه كذب على اللّه وعلى ملك الرؤيا ؛ إذ الرؤيا الصالحة بشرى من الله » وذلك ذنب‎ 
كبيرء فيستحق العقوبة » ولأن رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة » كما يجيء في عدة‎ 
» أخبار » فكان الكاذب فيها متنبثًا بادعائه جزءًا من ستة وأربعين جزءا من أجزاء النبوة‎ 
. © ) ومدعي الجزء كمدعي الكل » ذكره الكلاباذي‎ 

والحديث ورد تحت رقم [554] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( )1/١48‏ » 
(هةال/ب). 

5 - وعند ذكر شرح حديث : ( الكبرباء ردائي والعظمة إزاري ؛ ء يقول : ( قال 
الكلاباذي : الرداء عبارة عن الجمال والبهاء » والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب » 
فكأنه قال : لا تليق الكبرياء إلا بي ؛ لأن من دوني صفات الحدوث لازمة له » وسمة العجز 
ظاهرة عليه » والإزار عبارة عن الامتناع عن الإدراك والإحاطة به علمًا وكيفية لذاته 
وصفاته » فكأنه قال : حجبت خلقي عن إدراك ذاني وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة » فمن 
نازعني واحدًا منهما أي جاذبني إباه قذفته أي رميته » وفي رواية : 9 أدخلته في النار » لتشوفه 
إلى ما لا يليق إلا بالقادر القهار القري الجبار الغني العلي سبحانه ليس كمثله شيء ) 29 , 

والحديث ورد تحت رقم [540] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( )]/١4١‏ . 

: يقول‎ . ٠ لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب‎ ١ : عند ذكر حديث‎ - ٠ 
(أخبر عما لم يكن لو كان فكيف يكون » كما أخبر تعالى في الذين قال فيهم : «اوَ‎ 
يدوأ لاوا لما موأ عَنْهُ 4 [ الأنعام : : 54 » قفيه أنهم عاندوا الله ورسوله على بصيرة بمواضع‎ 
لو كان بعدي ؛ إلخ » ففيه إبانة عن فضل‎ ٠ : الحق , لا لشبهة عرضت » فكذا قوله‎ 
ما جعله اللّه لعمر من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين » وقرب حاله منهم » وفيه إشارة‎ 
إلى أن النبوة ليست باستعداد بل يجتبي إليه من يشاء » فكأن النبي أشار إلى أوصاف‎ 
» جمعت في عمر لو كانت موجبة للرسالة لكان بها نييًا » فمن أوصافه قوته في دينه‎ 





. ) 1414/4 ( فيض القدير ( 354/7 ) . (؟) فيض القدير‎ )١( 
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وبذله نفسه وماله في إظهار الحق ؛ وإعراضه عن الدنيا مع تمكنه منها » وخص عمر مع 
أن أبا بكر أفضل ؛ إيذانًا بأن النبوة بالاصطفاء لا بالأسباب » ذكره الكلاباذي ) © , 

والحديث ورد تحت رقم [470] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /٠١©‏ ب ) 
رس). 

- وفي تحديد المقصود بالعلماء يقول : ( و ه العلماء ورثة الأنبياء ؛ قال في 9 بحر 
الفوائد » : وهم الفقهاء , والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء 
على التقييد إلى علمهم ) © . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ”١؟/‏ ب ) . 

١7‏ - وفي حديث : و ليس الخبر كامعاينة  »‏ يقول : ( وقال الكلاباذي : الخبر 
خبران : صادق لا يجوز عليه الخطأ ؛ وهو خبر اللّهِ ورسوله » ومحتمل ‏ وهو ما عداه غ 
فإن حمل الخبر على الأول فمعناه ليس المعاينة كالخبر في القوة » أي الخبر أقوى وأكد 
وأبعد عن الشكوك إذا كان خبوًا لصادق » ولمعاينة قد تخطئ » فقد يرى الإنسان 
الشيء على خبلاف ما هو عليه » كما في قصة موسى والسحرة » وإن حمل على الثاني 
فمعناه ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وآكد ؛ لأن الخبر لا يطمكن قلبه وتزول عنه 
الشكوله في خبر من يجوز السهو عليه والغلط , والحاصل أن الخبر إن كان خيرًا لصادق 
فهو أقرى من المعاينة » أو غيره فعكسه , إلا أن ما ذكر في الخبر الآتي عقبه على الأثر 
يشير إلى أن المراد هنا الثاني ) © . 

والحديث ورد تحت رقم [481] وهذا القول مذكور في اللوحتين رقم ( 857"/ ب ) » 
رعمر7أ). 

8 - وفي حديث : و ما نقصت صدقة من مال » » يقول : ( وقول الكلاباذي قد 
يراد بالصدقة الفرض » وبإخراجها لم تنقص ماله ؛ لكونها دينا فيه بعد لا يخفى ) © , 

والحديث ورد تحت رقم [07] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1/55 ) . 

9 - وفي الحديث : « من أحزن والديه فقد عقهما ؛ , يقول : ( من أحرن والديه أي 
أدخل عليهما أو فعل بهما ما يحزنهما فقد عقهماء قال الكلاباذي : إنما قصد أن لا تحفي 


. ) فيض القدير ( 758/7 ) . (؟) فيض القدير ( دلا‎ )١( 
. ) 901/٠ ( فيض القدير‎ )4( . ) 351/٠ ( فيض القدير‎ )7( 
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الوالدين ؛ لأن فيه أللهما » فمن أحزنهما بقصد الجفاء فقد آللهما » وذلك عقوق ) 29 , 

والحديث ورد تحت رقم ]18٠[‏ في اللوحة رقم ( 7/ ) » وهذا القول مذكور في 
اللوحة رقم ( ٠ب‏ ) . 

: من قاب إلى الله وهو يقرغر » , يقول : ( قال الكلاياذي‎  : وفي حديث‎ - ٠ 
» ومعلوم أن هذا وقت لا يتلافى فيه ما فات » فتوبته الندم بالقلب » والاستغفار باللسان‎ 
أما حال الغرغرة فلا تقبل توبته » ولا ينفذ تصرفه » لقوله تعالى : « كَلَرَ يَكَ يَمَعُهُمْ‎ 
, ©© ) م١ إيكتيج لما آنأ با © رغر:‎ 

والحديث ورد تحت رقم [/1"41] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 85/]) ( س) . 

١‏ - وفي حديث : 3 خير القرون قرني 4 ٠‏ يقول : ( ويكون المراد بخبر 9 خير 
الناس قرني ؛ الخصوص في قوم منهم لا جميعهم , ومعلوم أن قرنه كان منهم أبو جهل 
ومسيلمة وأضرابهما » ذكره في 9 بحر الفوائد » ) 99 , 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 8/ا١/])‏ . 

- وفي حديث : ١‏ لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » » يقول : 
( قال في 8 بحر الفوائد » : الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها ؛ 
لأنه معكوس مقلوب الخلقة » فنهى النبي أن ينعل كفعله » وقد يقال : شمال الإنسان 
مشؤوم » فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله » والإنسان جعل بمينه لما فوق الإزار 
من الأكل والطهارة ) 29 . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 8185/ ب ) . 

3 - وفي حديث : 9 لا تدخل الملائكة بينًا فيه جرس ؛ , يقول : ( ١‏ لا تدخل 
الملائكة ؛ يعني ملائكة الرحمة ونحوهم » ١‏ بِينًا » يعني مكانًا » « فيه جرس * هو كل 
شيء في العنق أو الرجل حين يصوت ؛ وذلك لأنه إنما يعلق على الدواب للرعاية والحفظ » 
ليعرف سيرها ووقوفها » فتسكن الرفقة إلى سماعها » ويتكلمون في السير عليها » 
والملائكة حفظ لهم من بين أيديهم ومن خلفهم , فإذا سكنت القلوب انقطعت بعد 
سكونها إليها عن سكونها لمسيرها ومسيرهم » ومصيرها ومصيرهم » وحافظها وحافظهم ؛ 





. ) 598/5 ( فيض القدير ( 5(لا؟ ) . (5) فيض القدير‎ )١( 
. ) 920/5 فيض القدير ( 1707/5 ). (4) فيض القدير‎ )*( 
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بق 
فإذا اتخذوا لهم حفظة لأنفسهم وكلوا إليها » وليس الجرس كسائر ما يجعل وقاية 
للنفس والمال ؛ لأن في ذلك فوائد أخرى بخلاف الجرس » ذكره الكلاباذي ) 29 , 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /50/أ) ء ( /ا"/ب ) . 

4 - وفي أحاديث قصة الدجال ونزول عيسى الت يقول : ( وقال في 9 بحر 
الفوائد » : قد ورد في نزوله أحاديث كثيرة » روتها الأئمة العدول » التي لا يردها إلا مكابر 
أو معاند ) 29 , 

وهذا القول مذ كور في اللوحة رقم (5؛كاب). 


كك 


. ) 159/5 ( فيض القدير ( 399/5 ) , (؟) فيض القدير‎ )١( 





بي فين سب بايإ ببببيبيبب 0# 
التَضِلَانْ 





أولا : نسبة المكتاب للمؤلف والتعريف بالكتاب : 


هناك قرائن عدة تؤكد صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ‏ وتتمثل هذه القرائن في الآقي : 

١‏ - السماعات الموجودة في أول الكتاب والتي تسند الكتاب إليه » وهي كما 
وردت بأول النسخة الأصل : 

| يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السَغيي أحسن 
اللّه إليه أسعد جده : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين أبو المحامد حامد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء ؛ قال : أخ الشيخ الإمام الأجل أبو إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل الصّفَارِي الأنْصَارِيٌ » قال : أخ الشيخ والدي , قال : أخ الشيخ 
أبو طاهر [براهيم بن أحمد عملي » قال : أخ الشيخ أبو بكر بن أبي إسحاق العارف 
الكلابَاذِيٌ المصدف » قال هه : 

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة مخمد بن هارون والشيخ 
الإمام زين الصالحين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصّابُونِئ بقراءتي عليهما في الجامع 
ببخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد » والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو امحاسن الحسين بن 
علي الوَغِيَايُ » والشيخ القاضي جمال القضاة أبو بكر محمد بن عمر الْكَرْمِيني 
المَوعَانِمُ في كثير من آخرين ١‏ قال 4 : 

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين / هذا يكذ قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد النْسَفِي » قال : أخ يخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد البِلّدِي » 
قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن علي الْْمَوغي المصنف 8ه » قال #5 : 

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة 
الْكَرمِنِيُ في كثير من آخرين » قال ضه : 

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المستخلئ 
في مسجده بعد أملاه » قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاحد الوالد » قال : 





غ4 ال جييلب-يبيي سح مج التحقيق 
سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحشن علي بن أحمد النمِِمِي 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأثئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلْوَانيَ هو 
حاضر يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة رواه عن المصنف » قال #2 : 

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين » والشيخ الإمام الزين 
فخر الأثمة محمد بن هارون » والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي بكر 
الي » وجمال القضاة الْكرْمِنق في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم قدس اللّد 
أرواحهم » قال له : 

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين. مفتي الشرق والغرب 
أبو المحامد محمد بن أحمد بن يوسف النسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى 
1 خره في المسجد الجامع ييخارى عمرها الله وخلص أهلها» 0 
سنة أربع وستين وخحمسمائة قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد » قال : 
الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين 5 2 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزير بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين / الكاتب قال أخ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن يعقرب الكلا البِحَارِي المصنف إملاء بدرب الجديد في سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة » قال 5ه : 

و أخ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد الْحمْيُ بي » والشيخ الإمام 
الأجل الأستاذ ظهير الدين الو غِيناني » والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكد ميني » 
والشيخ القاضي الإمام أبو عمر الملُوِعِيْ وغيرهم » قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النْسَفِي كته وقد توفي سنة خمس 
وخمسمائة ؛ قال : أخ شمس الأئمة الحلوَانع عن أبي محمد الكاتب عن المصنف ء قال 5ف : 

١‏ - أسلوب المصدف في كتابه هو نفسه أسلوبه في كتابه الآخخر ٠‏ التعرف لمذهب 
أهل التصوف » , من حيث كثير من الموضوعات المشتركة أو المتقاربة الني تناولها في 
كلا الكتابين » ومن حيث الوجهة الصوفية في كليهما . ومن حيث الأسلوب الأدبي 
الذي يتميز به المصنف في كثير من المواضع » فعلى سبيل المثال : ققد تحدث مُفْصّلًا في 
كتاب التعرف عن قول الصوفية في الأصلح » وأبطل القول به ( 2 وتعرض في كتاب 


. ) 85 التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص‎ )١( 





رهج ليق بلببلبلبلللللإبإبيب ب ف 
« بحر الفوائد © موجرًا لنفس المسألة » وأبطل أيضًا القول به 2١0‏ » وفي كتاب ‏ التعرف »© 
تحدث عن المحبة » وأنها ينبغي أن لا تكون معلولة بشيء 29 , وفي الحديث الأول في 
( بحر الفوائد » يتعرض لنفس المسألة » ويخرج بنفس النتيجة (© » وسيتضح ذلك بشيء 
من التفصيل في الفصل الثالث . 

١‏ - بعض شيوخه المكرر ذكرهم في الكتابين وصرح بالتحمل عنهم . وعلى سبيل 
المثال : أحمد بن حيان التميمي » صرح بالتحمل عنه في التعرف 29 , وفي ( بحر 
الفوائد » في الحديث رقم [415] » وتبين ذلك بالرجوع إلى فهرس شيوخه . 

؟ - المصادر التاريخية التي نسبت الككتاب إلى المصدف »ء والتي لم تختلف في نسبة 
الكتاب إليه » وهي : كشف الظنون ( 554/١‏ ) , والأعلام ( 790/0 ) , ومعجم 
المؤلفين ( ١717/8‏ 771 ) » وتاريخ الأدب العربي ( 81/4 2١ ٠‏ ) » وتاريخ التراث 
العربي مجلد ١‏ ( 1/5/4 ) , ودائرة معارف الأعلمي ( 14/15 ) » الفهرس الشامل 
للتراث العربي المخطوط ( 588/١‏ ) , هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات بكل من 
قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية » ومعهد الخطوطات العربية » والمكتية البلدية 
بالإسكندرية - 

ه - ويضاف إلى ذلك ما صرح به السمعاني في كتاب الأنساب عند الحديث عن 
نسبة الائِمَوْغِيٌ » قال : هذه النسبة إلى مايشرغ » وهي قرية كبيرة حسنة على طريق 
بخارى من نواحي نخشب.... والمشهور بالانتساب إليها أبر نصر أحمد بن علي بن 
الحسن بن عيسى المقرئٌ الضرير امايمرغي : كان شيحًا ثقة صالخا صدوقًا مكنا من 
الحديث .... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب ١‏ معاني الأخبار» ) © 
فقد أثبت السمعاني في كلامه هذا نسبة كتاب « معاني الأخبار » للمصنف . 

١‏ - ويضاف أيضًا ما وجدته عند عبد الكريم القزويني في كتابه 9 التدوين في تاريخ 
قزوين » في سياق ذكر شيوخ والده في الحديث وجمل من مسموعاته » فقد ذكر أن 
والده قد سمع كتاب ١‏ بحر الفوائد » للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر 
)1١(‏ الأصل لوحة رقم ( +0/ ب ) . 
(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص18 ) . 
(؟) الأصل لوحة رقم ( ؟/ب ) . 


(4) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص ١0/9‏ ) . 
(ه) الأنساب ( 557/4 ) . 





؟ه للش ل مال سح منهج التحقيق 
أب منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن أحمد السمرقندي , عن علي بن أحمد بن 
ختباج » عن الكلاباذي (2 , فقد أضاف للكتاب سماتًا جديدًا غير السماعات 
المذكورة بأول النسخة المتوافرة لدينا الآن » بما يدل أيضًا على تأكيد نسبة الكتاب 
لمؤلفه » وشهرة الكتاب في أوساط علماء الحديث . 

١‏ - نقول العلماء عنه ونسبتهم هذه النقول إليه في كتابه تعد توثيقًا للكتاب » ومن 
أشهر من نقلوا عنه ابن حجر العسقلاني والمناوي صاحب فيض القدير وغيرهم » وقد 
ذكرت ماذج من هذه التقول ومكانها من الكتاب , وذلك في الفصل الأول عند 
الحديث عن منزلته ونقل العلماء عنه . 
اسم الكتاب ٠‏ 


يذكر المترجمون الكتاب بعدة أسماء منها : 9 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» 9ع 
وأحيانًا ما يذكر ب 9 بحر الفوائد » فقط 27 , وأحيانًا ما يذكر ب ١‏ معاني الأخبار المسمى 
ببحر الفوائد » 29 , وقد ذكر له فؤاد سزكين عدة أسماء منها : ١‏ معاني الآثار ؛ أو 0 معاني 
الأخبار » أو « بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار 6 أو مفتاح الأخبار » أو 2 معاني 
الأحاديث المصطفوية ومعاني الأخبار لمجتبوية » وذكر أنه آخر ما ألف ( هلالاه ) © , 

وأضاف كارل بروكلمان في ٠‏ تاريخ الأدب العربي » على ما سبق الأسماء الآنية : 
«مفتاح معاني الأخبار » و ٠‏ الإخبار بفوائد الأخبار » و ١‏ معاني الأحاديث المصطفوية 
ومباني الأخبار امجتبوية » 29 , 

ولعل مرد الاختلاف في اسم الكتاب يعود إلى اسمه الوارد في النسخ المتعددة في 
اليلدان الختلفة © , أما اسمه في النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق وأطلقت 
عليها لفظة : الأصل ٠‏ فقد كان على بطاقة الكتاب في صدر الصفحة الأولى التي عليها 
بيانات المخطوط ‏ بحر الفوائد 6 . أما داخخل المخطوط فقد ذكر في أحد أسائيد متحمله 
)١(‏ التدوين في تاريخ قزوين ( 1948/١‏ ) . 
(؟) معجم المؤلفين ( 515/8 0 7١5‏ ) , والأعلام للزركلي ( 590/0  )‏ 
(*) هكذا كتب على صدر الصفحة الأولى للدسخة المخطوطة التي اعدمدت عليها في التحقيق والتي أطلقت 
عليها اسم ( الأصل ) . وهكذا ذكر في دائرة معارف الأعلمي ( 114/95 ) . 
(14) الرسالة المستطرفة (ص 45  )‏ (5) تاريخ التراث العربي » مجلد ١/8/4 ( ١‏ ) . 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي ( 81/4 2 43) . 
(7) تراجع أماكن هذه النسخ في تاريخ الأدب المربي ( 281/4 85 ) . 





منهج فى سبلل |] م باس بس ببس شت#ة 
وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي ما يفيد بأن اسم الكتاب 
«معاني الأخبار » وذلك في الإسناد الآني : 

( وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المستملي 
في مسجده بعد أملاه » قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد » قال : 
مسمعت ١‏ معاني الأخبار وشرح الآثار» من الشيخ الإمام ابن الحسن علي بن أحمد التميمي 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني وهو حاضر 
يسمع في شهر رمضان سسنة ست وثلائين وأربعمائة رواه عن المصدف قال يه ) 20 ا.ه 

وذكر أيسًا في تهبتع نفس الاسم في قرله : ( وقد تم كتاب « معاني الأخبار » 
تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ناصر الشريعة محبي السنة ماحي البدعة 
محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه ... ) 29 ا.ه 

آنا في المشيهة و ض) وهي النسية اناي اي انسندت خليها في القايلة أل 
فقد اقتصر من الكتاب على نصفه تقريًا واختتم هذا النصف بقوله : 9 واتفق الفراغ من 
كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في 
أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة إحدى وعشر وألف على يد .... ) (© هذا ولم 
يوجد على النسخة أو في داخلها أية دلالة على اسم الكتاب » والشيء الوحيد الذي 
يؤكد أن الكتاب هو نفسه بحر الفوائد للكلاباذي هو النختوى » فضلا عن أنه قد أخذ 
رقمًا في معهد المخطوطات تحت اسم 5 بحر الفوائد ) . 

أخلص من هذا إلى أن للكتاب أسماء عدة أشهرها 9 بحر الفوائد » و 3 معاني 
الأخبار ؛ » والاسم الأول هو الذي اعتمدت عليه في عنوان البحث , بناء على ما ذكر 
في بطاقة النسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

اذا سمى الكلاباذي كتابه ب « بحر الفوائد » أو « معاني الأخبار » أو غيرها من الأسماء ؟ 

لم يصرح المصنف بسبب تسمية الكتاب » ولكن يظهر لي من خلال التطواف في 
الكتاب أن الكلاباذي حرص في المقام الأول على العناية بيعض الأخبار الواردة عن 
النبي يِه رواية لها ثم استنباطًا لمعانيها من الأوجه الحتملة » ومن هنا جاءت التسمية 


-) ب76١‎ ( الأصل لوحة رقم ( ١/ب) . (1) لوحة رقم‎ )١( 
. )اب/١81‎ ( النسخة ( س ) لوحة رقم‎ )5( 





.4# - بل ل ملس ص سح منهج التحقيق 
ب «معاني الأخبار » أو ٠‏ معاني الأحاديث المصطفوية ومعاني الأخبار المجتبوية » 
أو 9 معاتي الآثار » أو م مفتاح الأخبار 2( أو 9 مفتاح معاني الأخبار »أو « معاني 
الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية ؛ . فكل هذه الأسماء تدور حول محاولة 
الوصول إلى مراد الرسول عَكَمٍ من قوله الشريف . 

ولم يخل الكتاب أيضًا من كثير من الفوائد الأخرى في مجالات مختلفة ؛ كالتوفيق 
بين بعض الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض » وتحديد مدلول بعض المفردات 
الواردة في الأحاديث ومعالجة بعض القضايا العقدية .... إلخ . ومن هنا يظهر سبب 
التسمية ب « بحر الفوائد » أو 8 الإخبار بفوائد الأخبار » . 

وتسمية الكتب بكلمة ٠‏ بحر .... » منتشرة في التراث العربي الإسلامي وقد ذكر 
حاجي خليفة في « كشف الظنون » ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين اسمًا لكتب تبدأ بكلمة 
١‏ بحر » ومنها كتب متقدمة ترجع إلى القرن الرابع الهجري ككتاب ‏ بحر الأوهام ؛ لابن 
وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ومنها ما يطلق عليه 9 بحر الفوائد » 
مثل : 9 بحر الفوائد الحرفية وسر الفرائد العددية » و « بحر الفوائد في الحساب 6 ١(‏ ويبدو 
أن أصحاب هذه البحور قد قصدوا جمع الفوائد امختلفة في مصنفاتهم » ومنهم 
الكلاباذي » ويلاحظ أن أقدم كتاب ذكر في و كشف الظنون 6 يبدأ يعبارة 9 بحر ؛ هر 
كتاب ( بحر الأوهام ؛ لابن وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة » ويلاحظ 
أيضًا أنه متأخر بالنسبة إلى كتاب ١‏ بحر الفوائد ؛ للكلاباذي » فهل يكون الكلاباذي هو 
أول من صنف كتابًا يسمى « بحر .... » وتبعه المصئفون في هذه التسمية ؟ . 
عدد أحاديث الكتاب : 


ذكر الزركلي في الأعلام أن عدد أحاديث الكتاب 7ه حديئًا 2 وهذا الكلام مطابق 
لما ورد في آخر النسخة التي أطلقت عليها لفظة « الأصل 4 , حيث قال فيها : ( وجملة 
الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون حدينًا مبشرة » 
وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد » فتكون جماتها خمسمائة واثنان وتسعون حدينًا ) 9 , 
ولعل ما ذكره الزركلي كان نقلًا من هذا الموضع من هذه النسخة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد قسم هذا العدد إلى ما أسماه أحاديث مبشرة » وأخرى 
(1) كشف الظنون ( 79/1؟ -3919) , (؟) الأعلام زهو ) . 
(") الأصل لوحة رقم ( ولا"/ ب ) . 








منهج التحقيق 1 
شواهد , ويمكن استنتاج أنه يقصد بالأحاديث المبشرة الأحاديث التي رواها الملمنف 
بإسناده وتسبقها عبارة : ه حديث آخر », حيث إن عددها بالفعل بلغ ماثتين واثتين 
وعشرين حديكًا » والأحاديث الشواهد التي يقصدها هي بقية الأحاديث التي رواها 
المصنفى بإسناده أيضًّا , إذن فجملة الأحاديث التى ذكرها يعنى بها الأحاديث المسندة » 
وقد احتوى الكتاب على أحاديث أخر غير مسندة . 00 

علمًا بأنه قد بلغ مجمل ما خرجته ألا ومائتين وتسعة وسبعين حديئًا » المتكرر منها 
الذي سبق تخريجه وأحلت عليه في الحاشية بقولي : 9 سبق تخريجه في اللوحة رقم ... © 
قد بلغ أربعة وثمانين حديئًا » وهذا العدد الذي ذكرته يشمل الأحاديث والآثار المسندة 
منها وغير المسندة التي ورد ذكرها في الكتاب . 

والجدير بالذكر في هذا الموضع أنه يمكننا الجزم - بناء على ما ذكر - بأن النسخة 
التي أطلفت عليها الرمز ( س ) هي نسخة ناقصة » حيث بلغ فيها عدد الأحاديث التي 
يسبقها عبارة : « حديث آأخر ؛ تسعة وأربعين ومائة حديث فقط » ومجمل ما ساقه فيها 
من أحاديث بإسناده بما فيها عبارة : « حديث آخر » بلغ ستة وأربعين وثلاثمائة حديثٍ 
فقط ‏ مخالفة بذلك ما ذكر في الأعلام للزركلي » أو ما ذكر في آخر النسخة الأصل . 

ثانا : نسخ الكتاب : 

يوجد للكتاب النسخ الخطوطة الآنية : 

١‏ - رضا/ رامبور ( 4058/١‏ )[883(358824)] -(#884 و)- ق 15 ه- 
ناقص الأحاديث ( 34 - #و9) 229 , 

"١‏ - متحف طوبقبو سراي ( 1١79/7‏ ) [26128 538 ] - ( ؟لالاو) -51.0ه20, 
5 ورقة » القرن الثامن الهجري ) » ١٠١ ( 5١5‏ ورقة » 4 4 /اه ء انظر الفهرس 
ارو كو )67 

- جاريت ( 1١١‏ ) [(1368(74711)ع -(159 و) - ق ل تقريئا» وقيل : 
القرن الثالث عشر الهجري 2 - ناقصة بعض الأوراق في الوسط والآخر - قطعة © . 





, ) 788/1١ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط‎ )١( 
. )1771/4( تاريخ التراث العربي » الجلد الأول‎ » )186/١ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط‎ )1( 
. تاريخ التراث العربي » النجلد الأرل ( 7/4 ) . (؛) السابق‎ 22 
ا‎ ١81/4 ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخخطوط ( 112/1 ء تاريخ الأدب العربي‎ )0( 





ن منهج التحفيق 


+ - غازي خسرو / سراييفو ( 7/8/١‏ ) [4094 ] - ( 504 و) - 83 ه9232 . 

ه - دار العلوم الإسلامية / بشاور ( 35/١‏ )[ 784 ع - لام ها 9 , 

- البلدية / الإسكندرية ( الشندي / الحديث 7[ 7١1/9‏ جع ) ( ١‏ مج - 
7417 ورقة ) 11١1اه‏ 9 , 

+ - الأحمدية / حلب 101750( 77/4 ) الحديث ع - (و 18+85 ) ضمن 
مجموع 9 , 

م - دار الكتب / القاهرة ثان ( 97/1 ) [ 411 ] - مخروم الأول © . 

9 - شهيد علي باشا ( 78 ) [ هلالا ] - ( ١‏ مج - 1539 و) 9 . 

٠‏ -فاتح 99141" - رمج الا.راو)©. 

., © )١ فيض الله أفندي رط ) (1[)50ه رقم متسلسل ] - ( مج‎ - ١ 

١٠‏ - ولي الدين ( 5؛ )55 ع - مج ١‏ (لختلرع©9. 

٠‏ - يني جامع ( 7٠17 ( ] 35 [ ) ١4‏ ورقة » القرن التاسع الهجري ) . شرحه 
مجهول بعنوان : ١‏ شرح معاني الأخبار » 200 , 

4 - باريس ( 5868 ) ( 44" ورقة 591 هاء انظر فايدا 18ه؟ ) 299 , 
)١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 188/١‏ ) . 
)١(‏ السابق . 
الغهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 788/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/4 85) ؛ 
تاريخ التراث العربي , المجلد الأول ( ١7*/4‏ ) . 
(4) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ١.8/١‏ ) : تاريخ التراث العربي المجلد الأول ( 1775/4 ) . 
(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط ( 88/١‏ )ء تاريخ الأدب العربي ( 21/4 + كى)ء 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 1077/4 ) . 
(1) الغهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي اللمخطوط ( 1848/١‏ ) . 
(1) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ١/88؟‏ ) . تاريخ الأدب العربي ( 281/5 87)» 
تاريخ العراث العربي » اللجلد الأول ( 178/4 ) . 
(8) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطرط ( ١/88؟‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 241/4 45) ٠‏ 
(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط ( ٠ ) 588/١‏ 
)٠١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 188/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( ٠81/4‏ 47 ) » 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) , 
)1١(‏ تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ء 87 ) » تاريخ التراث العربي ‏ اللجلد الأول ( 177/4  )‏ 








منهج التحقيق ١ه‏ 
٠١‏ - بريل » الطبعة الثانية ( /ا4/ا ) © , 
- يني ( 7407 ) بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار الجتبوية ) 0© , 
١‏ - داماد زاده ( 2٠١‏ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار) 99 . 
٠8‏ - القاهرة أول ( 7175/١‏ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار) 9 , 
4 - دمشق العمومية ( 7١:14‏ ) بعنوان ( مفتاح معاني الأخبار) © . 
٠‏ - راغب ( “0٠. ( ) 89١‏ ورقة » 7١١ه‏ ) بعنران ( معاني الأحاديث 
المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية ) © . 
١‏ - خالص ( 444 )» بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار النجبوية ) 90 , 
1 - جار الله ( 488 ) ( حوالي ٠‏ ورقة» ١111ه)ءأسكدار‏ » خدائي » 
هدى حديث 77 » بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار لمجتبوية ) © , 
ا - مراد ملا ( ١158()51ء‏ فميله)3, 
1 - مكتية جامعة إستانبرل ( 1954 ) ( ١١١‏ ورقة ,ع .لاه )293 , 
٠‏ - الظاهرية » حديث ( 517 ) 29 , 
1 - ولي الدين ( 718 ) ( 7 ورقة » القرن التاسع الهجري ) 239 . 
- جورليلي ( 178 ) ( حوالي ٠٠١‏ ورقة » القرن الثامن الهجري ) 9" , 
- محمد بخاري ( 94/١1)(١5:9-1اب‏ 2 ١١١1١هجرية‏ ) 299 , 
9 - قسطموني ( 1948 ) ( 6ملاه ) , انظر : ( 45ر5 مصعتر0 ) 99 , 
"٠‏ - جامعة لندت ( ١9.194‏ ) 299 , 
نسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في التحقيق : 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ اللاث الآتية : 
التسخة الأولى : نسخة قسم الخطوطات بدار الكتب المصرية » والتي تحمل رقم 
(1) تاريخ الأدب العربي ( 281/4 45) . (0-7) السابق . 
(5) تاريخ الأدب العربي ( ١/5‏ » 47 ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 175/4 ) . 
(/) تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ٠‏ 85) . 


(8) تاريخ الأدب العربي ( 41/4 ٠‏ 5 ) » تاريخ التراث العربي » اللجلد الأول ( 177/4) . 
(4) تاريخ التراث العربي » اللجلد الأول ( 1177/4 ) .15-10 ) السابق , 





بوم سي يصصطصطصيل سس هي لبي حح منهج التحقيق 
( حديث 4١١‏ رقم الميكروفيلم 7570 ) » وعنوانها « بحر الفوائد ؛ . 

النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهى : ( حديث 09١لا‏ ج ) »2 
وعنوانها 9 بحر الفوائد المشهور بمعائي الأخبار » ٠‏ 

النسخة الثالئة : نسخة معهد المخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( 475 ) وعنوانها 
و معاني الأخبار في الحديث © . 

وهذا تفصيل ذلك : 

النسخة الأولى : نسخة قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية » والتي تحمل رقم 
(حديث 4١١‏ رقم الميكروفيلم 3510.5 ) . 

وقد اخترت هذه النسخة لأجعلها النسخة الأم من بين ثلاث نسخ متوافرة بقسم 
المخطوطات وهي : 

أ - حديث 5845 رقم الميكروقيلم 1١١708‏ . 

ب - حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 351/04 , 

اج - حديث 82١١‏ رقم الميكروفيلم 74104 . 

لأنني وجدت أنها أصل واحد وهو النسخة الثانية ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 
64 ) ء ونسختان منه , هما ( حديث 5545 رقم الميكروفيلم ه9١١‏ ) 
و(حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 8474 ) » فالسخة الأولى ( حديث 78145 رقم 
اليكروفيلم 5ه+؟١‏ ) تم نسخها من النسخة الثانية ( حديث 81١١‏ رقم الميكروفيلم 
4)ء والنسخة الثالئة ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5114 ) هي صورة 
ضوئية من النسخة الثانية ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5704" ) . وعلى هذا 
اعتبرت أن النسخه المتوافرة التي يمكن الاعتماد عليها من دار الكتب المصرية هي نسخة 
واحدة » وهي الدسخة الثانية التي تحمل رقم ( حديث 2١١‏ رقم الميكروفيلم 4 5510٠0‏ ) » 
ووصف هذه النسخة كالاتي : 

وصف النسخة : النسخة حالتها جيدة , إلا أن بها آثار عرق وبقع ترميم » كتبت 
بخط رديء لكنه واضح ومقروء » كتبها إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » وانتهى 
من كتابتها في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية » وعدد 
أوراقها 58٠‏ ورقة » وعدد أسطرها ١1‏ سطرًا» ومقاسها (8,ا؟ لا ١9,‏ سم)ء» 
عليها غلاف واضح » واسم الكتاب كما هو مدون بالغلاف 9 بحر الفوائد » » واسم 








منهج التحقيق وفنا 
المؤلف ١‏ الشيخ أبي بكر محمد الكلاباذي ؛ » وعلى النسخة وقف للسلطان الملك 
الأشرف » وتبدأ بسماعات تصل إلى ثمانية » وقد ذكر متحملها أنه لولا الملال لأكثر 
من ذكر السماعات » ويوجد بها سقط من نهاية اللوحة ( 9١٠/أ)‏ » أتممته عند 
التحقيق من سبع لوحات من نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » وسقط آخر من نهاية 
اللوحة ( 5١١/أ‏ ) » أتممته أيضًا من سبع لوحات أخرى من نسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية » وسقط ثالث من نهاية اللوحة ( 70؟/أ ) أتممته من ثماني لوحات من 
نسخة المدرسة الأحمدية بحلب . 

تعليقات الهامش قليلة » لا تعدو أن تكون تصحيحًا أو إثبات سقط يشير إليها بالرمز 
(صح ) ء أو ذكر بعض الفروق في تسخة أخرى لم يشر إليها الناسخ إلا بالرمز وخ ) » 
أو بعض التعليقات النادرة جدًّا باللغة الفارسية » وقد تدخل متحمل النسخة وهو 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي في نهاية بعض الأحاديث بذكر 
بعض الأشعار » أو نادرًا بيعض التعليقات . وفي كل مرة يتدخل فيها يقول : « قال 
أبو الحسن أحسن الله إليه » » ثم يذكر تدخله » حرصًا منه على تمييز كلام المصنف من 
تعليقه» وقد وجدت أحيانًا بعض الإدراج القليل في بعض الأحاديث لم أجده في 
النسختين الأخريين » وظني أنه تدخل من أبي الحسن ويؤكد تدخله خلو النسختين 
الأخريين من هذه التدخلات . 

وتوجد بعض التعليقات في الركن الأعلى من الصفحة اليسرى من اللوحة تتكرر كل 
عشر لوحات . والتعليق عبارة عن ذكر رقم الكراسة التي منها الجزء المذكور من الكتاب » 
ويظهر من ذلك أن المصنف قسم كتابه إلى كراسات ٠‏ والسقط الذي ذكرته من قبل 
عبارة عن ثلاث كراسات منها » وتنتهي هذه النسخة بإثيات عدد الأحاديث المروية في 
الكئاب من أوله إلى آخخره » وعددها كما ذكر الناسخ مائتان واثنان وعشرون حديقًا مبشرة » 
وثلائمائة وسبعون حديئًا شواهد , فتكون جماتها خمسمائة واثنان وتسعون حديئًا » 
إلا أنني بعد الإحصاء الذي أجريته على عد الأحاديث المبشرة التي ذكرها وهي التي تسبق 
بعيارة حديث آخر وجدتها مائتين وتسعة عشر حديدًا فقط » والأحاديث الثلاثئة الباقية التي 
تنمم العدد الذي ذكره المصنف وجدتها موجودة ضمن شروح الأحاديث السابقة لها, وقد 
سبقت هذه الأحاديث الثلاثة بعبارة حديث آخر في النسختين الأخريين , فأضفت عبارة 
حديث آخر قبل هذه الأحاديث , ونبهت على ذلك في الحاشية . 

وفي نهاية النسخة أيضًا إثبات إتمام النسخة » وإثبات اسم ناسخها وهو إبراهيم بن 








0 منهج التحقين 


ا بن إبراهيم » وإثبات تاريخ الانتهاء من نسخها وهو رابع عشر من 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية . 

فاتحة امخطوط : بسم اللّهِ الرحمن ن الرحيم » الحمد لله بجميع محامده لجميع آلائه 
ونعمائه » والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين نخاتم النببين » وآله الطيبين » وعلى 

جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين واملائكة المقرين » من أهل السموات وأهل 

ا م تن اس اط جا يع الصحابة والخلفاء الراشدين » والتابعين » 
وتبع التابعين» والصالحين » وعلماء الدين » والشهداء » والفقهاء » والمتعلمين » وجميع 
المسلمين والمؤمنين » من الجنة والناس أجمعين ؛ في كل لحظة ونشحة وخطرة » من أزل 
الأزل » إلى أبد الآبدين . يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
الحسين السعدي : 

خاتقة المخطوط : قوله في حديث الحماني  :‏ لو أنكم تكونون كما أندم عندي ؛ يجوز 
أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنهم عليه » والذي أنتم عليه ليس لكم 
بحال , ولهذا الكلام شرح طويل » ليس هذا موضعه , وقد وهم في هذا اللعنى قوم لهم 
أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّه يوفق من يشاء » ويفتح على من يريد » 
وهو الحميد النجيد ( ن ) . وصلَّى الله على سيد الأولين والآخرين » وخام التببين» 
وحبيب رب العالين » محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا » والحمد لله 
على ما ألهم من الصواب ‏ وأستغفر الل من الخطأ يوم الحساب ء والحمد لله رب 
العالمين » وجملة الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان 
وعشرون حديئًا مبشرة » وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد » فتكون جماتها خمسمائة 
واثنات وتسعرن حديثًا . وقد تم كتاب معاني الأخبار » تصنيف الشيخ الإمام الأجل 
الزاهد العارف ناصر الشريعة محبي السنة ماحي البدعة محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
البخاري » قدس الله روحه » ونور ضريحه » على يد العبد الفقير المعترف بالعجزر 
والتقصير أحوج خلق الله إلى رحمة ربه الكريم إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » 
تاب الله عليه » وتولاه » وجعل عقباه خيرا من أولاه » بالديار المصرية باخانقاه المعمورة 
الملكية التاصرية » خخلد اللّه ملك واقفها » في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة هجرية » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شفيع 
المذنبين » وقائد الغر المحجلين » محمد وآله وصحبه أجمعين . 








منهج التحقيق وه 

النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهي : ( حديث 711/6 ج) . 

وهي تختلف عن نسخة دار الكتب المصرية من حيث عدد أوراقها وتاريخها وخطها 
وترتيب بعض الأحاديث فيها » وتمامها في بعض المواضع التي يناظرها سقط من نسخة 
دار الكتب فاعتيرتها نسخة ثانية يعتمد عليها في العمل . ووصفها كلاتي : 

وصف النسخة : النسخة حالتها جيدة » كتبت بخط فارسي » كتبها مرتضى بن 
يوسف بن محمد بن علي البلوي المدرس » وانتهى من كتابتها في أواخر شهر صفر المظفر 
من شهور سنة ( 11١٠ه‏ ) » وعدد أوراقها ١5١‏ ورقة » وعدد أسطرها 7١‏ سطوا» 
ومقاسها ( ١0‏ ا 77 سم ) ء عليها غلاف تظهر عليه بوضوح بيانات النسخة » واسم 
الكتاب كما هو مدون بالغلاف 3 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار » » واسم المؤلف 
«أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري المتوفى سنة ١ه‏ » » وتبداً النسخة 
بملحق في ورقتين عبارة عن فهرسة للأحاديث الواردة في هذا الجزء من الكتاب ؛ قد غاب 

من التصوير النصف الأسفل من الورقة الأولى اليمنى » ثم يبدأ بعدهما الكتاب بدون 
سماعات أو توقيفات أو غيره » ولكنها تنتهي بإثبات تملك النسخة لمالكها محمد بن 
محمد الكتبي , وإثبات اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها ء وبالتسخة بعض 
التعليقات من الناسخ تدور حول شرح بعض الكلمات تبين لي أنها من مختار الصحاح 
للرازي » ودائما يشير لها بالحرف « ص » » وتوضيح بعض الأنساب تبون لي أنها من 
كتاب الأنساب للسمعاني ويشير لها بكلمة « أنساب 6 . وذكر ب بعض النقول التوضيحية 
من بعض الكتب الأخرى ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه مثل 9 أصول أربعين 0 » وبها 
إثبات بعض السقط وبشير له بالرمز( صصح ) ٠‏ والنسخة كثيرة الأخطاء الإملائية ؛ تصل 
في بعض الأحيان إلى إحالة المعنى تاما ء وعلى سبيل المثال ففي اللوحة (15/أ) وفي 
الحديث : « قال رجل للنبي عله : إني لأحبك » تراه قد رسم الكلمة هكذا ‏ ولا أحيك » 
وتكرر ذلك منه في أكثر من موضع » وفي اللوحة ( 47/] ) وبدلًا من رسم كلمة 
٠‏ لأبويك ٠‏ على شكلها الوارد في الحديث ٠‏ فهل أنت شافع لأبويك » تراه برسم الكلمة 
هكذا و لأبو بكر » وهذه النسخة لا تمثل الكتاب كاملا » وإفا تمثل نصغه تقريئًا » وذلك 
على الرغم من قول الناسخ في نهايتها 8 تم الكتاب الشريف » ؛ إذ إنه اقتصر على نصف 
الأحاديث الواردة في النسختين الأخريين تقريها . 

فاتحة انخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم » رب وققني على إتمامه فإني عاجز عنه 
إلا بتوفيقك . قال الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي 


ووو يبرل د سسا يسح منهج التحقيق 
البخاري كيرةه : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن مردك » قال : ح محمد بن عيسى 
الطرسوسي » قال : حدثني يحبى بن معين وعلي بن بحر قالا : حدثنا هشام بن يوسف » 
ليد لدي مكبر از جد عار عد لك عا عن أن 
عن جده ابن عباس 5ه » قال : قال رسول الله يك : 9 أحبوا الله لما أردفكم به من نعمه ... 

خاتمة امخطوط : وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تحبط أعماله » ا 
حسناته عند عقوبات كثيرة , ألا ترى أنه اقتص منه فوفت حسناته بجناياته » أو نقصت 
جناياته وزادت حسناته دخل الجنة » وإن زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد 
من جناياته » فتكون عقوبته أخض » ومدة ليثه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبثه في 
النار ء واشتدت عقويته فيها . واللّه تعالى لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفهاء 
ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا . تم الكتاب الشريف واللّه يقول الحق » ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . والأمر كله لله » واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان 
أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظطفر من شهور سنة 
إحدى عشر وألف » على يد عبد الضعيف النحيف انحتاج إلى رحمة الله الققير مرتضى بن 
يوسف بن محمد بن علي البلوي الملدرس ؛ أحسن الله تعالى خلتمته » حامدًا الله تعالى ع 
ومصليًا على نبيه محمد » وآله أجمعين » واللّه المستعان ؛ وعليه التكلان (م ) . من كتنب 
عبد الل » الراجي عفو الله محمد بن محمد الكتبي » عفا الل عنهما . 

النسخة الثالثة : نسخة معهد الخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( 4754 ) وعنوانها 
معاني الأخبار في الحديث 5 

يوجد بمعهد الخطوطات العربية نسختان : 

أولاهما : تحمل عنوان ٠‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ؛ وهي مدونة في فهرس 
المخطوطات المصورة بالمعهد تحت رقم ( ٠١7‏ ) » وهذه النسخة مصورة عن نسخة 
المكتبة البلدية بالإسكندرية ولتي تحمل رقم ( حديث ٠١179‏ ج ) » وهي النسخة 
الثانية التي اعمدت عليها في التحقيق . 

ثانيتهما : النسخة المدونة في الفهرس تحت رقم ( 474 ) بعنوان 9 معاني الأخبار في 
الحديث » . وهي نسخة تامة , تختلف عن النسخ السابقة خطًا » ولا يوجد عليها 
أو بداخلها ما يشير إلى أنها منسوخة مما سبق ذكره » وتختلف مكانًا ؛ إذ إن محلها 
حلب بسوريا » وهي تتفق مع نسخة المكتبة البلدية في زمن النسخ وهو القرن الحادي 
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عشر الهجري . فاعتبرتها نسخة ثالثة . ووصفها كالآتي : 

وصف النسخة : حالة النسخة جيدة » لكن تصويرها رديء غير مقروء في بعض 
لوحانها وتصل إلى عشر لوحات تقريئا من مجمل العدد » وبها أثار عرق ربقع ترميم » 
كتبت بخط نسخ مقروء » غير مدون فيها اسم ناسخها » ولا زمن الانتهاء من نسخها ‏ 
وعدد أوراقها 181 ورقة » وعدد أسطرها 71 سطرا » ومقاسها (/!؟ ا 18 سم)ء 
غلافها غير واضح ٠‏ ومن فهرس الخطوطات المصورة بمعهد الخطوطات العربية مع 
الغلاف غير الوضح يمكن'الكشف عن محتواه كالاتي : اسم الكاب على الفلدق 
ذ معاني الأخبار في الحديث » . واسم اللؤلف على الغلاف'٠‏ أبو بكر بن أبي إسحاق 
الكلاباذي »© » وتاريخ نسخها القرن الحادي عشر . وملحق يبداية النسخة فهرس 
لأحاديث وآثار وحكايات وأشعار الكتاب : عدد أوراقه ١‏ ورقة » صنعه أبو عبد الله 
محمد » سماه 9 مفاتيح معاني الأخبار » » والنسخة عليها وقف مدرسة الأحمدية بمدينة 
حلب » في هامشها تعليقات كثيرة أغلبها من الناسخ » وهي عبارة عن ضبط بعض 
الأنساب » تبين لي أنها من كتاب الأنساب للسمعاني 2 وشرح لبعض ألفاظ الأحاديث 2 
تبين لي أنها من كتاب النهاية في غريب الحديث , وبها بعض السقط الذي يذكره في 
الهامش ويشير إليه بالرمز ( صح ) » أو بعض الاختلافات عن نسخة أخرى أشار لها 
بالرمز ( خ ) » وبعض التعليقات من الناسخ على بعض الأحاديث مثل حديث : 
دلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهدم » فقد لاحظ الناسخ أن المصنف قد شرح : 
دولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد ؛ ولم يشرح الشق الثاني من الحديث فسجل 
تعليقه عليه في الهامش » ويوجد أيضًا في الهامش تبويب لموضوعات الكتاب تحت عنوان 
و مطلب في كذا ؛ وترتيب الأحاديث فيها يختلف في بعض الأحاديث عن نسخة دار 
الكتب المصرية ونسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » ويوجد في هامشها أيضًا بعض 
التعليقات النادرة بالفارسية » والنسخة نادرة الأخطاء في الآيات القرانية . 

فاتحة امخطوط ١ب‏ الله رسي رجه نرب قم اخ قلر لعي الل ال 
العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري رحمة الله عليه : حدثنا أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن مردك ؛ حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي ؛ حدثنا يحبى بن معين 
وعلي بن بحر قالا : حدثنا هشام بن يوسف » عن عبد اله بن سليمان النوفلي ‏ عن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه علي د : قال 
رسول الل علق : ٠‏ أحبوا اللّه 1[ 27 به من نعمه ... 


. ياض بهذا الموضع من النسخة‎ )١( 





64 17يتيتست سب ب سسحت منهج التحقيق 
خاتمة الخطوط : قوله في حديث الحماني : ١‏ لو أنكم تكونون كما أنتم عندي » يجوز 
أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي أنتم عليه ليس لكم 
بحال » ولهذا الكلام شرح طويل » ليس هذا موضعه » وقد وهم في هذا المعنى قوم لهم 
أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّهِ يوفق من يشاء » ويفتح على من يريد » 
وهو الحميد لمجيد , والحمد لله على ما ألهم من الصواب ‏ وأستغفر الله من الخطأ والزلل 
وما يوجب العقاب » وقد تم الكتاب . 
ترتيب منازل النسخ : 

بالمقارنة بين النسخ الثلاث وجدت أن نسخة دار الكتب التي تحمل رقم ( حديث 
4١‏ رقم الميكروفيلم 751.4 ) : 

١‏ - أقدم ؛ حيث إنه تم نسخها سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية -: كما ذكر 
في نهاية الدسخة - بينما تم نسخ نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية سنة إحدى عشرة 
وألف هجرية - كما ذكر في نهاية النسخة أيضًا » وتم نسخ الثالئة في القرن الحادي 
عشر الهجري بدون تحديد سنة معيئة كما في فهرس الخطوطات المصورة بمعهد 
انخطوطات العربية » ولا يوجد بداخلها ما يشير لزمن نتسخها . 

١‏ - وأوفى ؛ حيث إن عدد أحاديثها ضعف الأحاديث الواردة بنسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية تقريئا » ومساوية لعدد أحاديث النسخة الثالئة . 

” - وأوثق ؛ حيث إنه قد ذكرت سماعات توثق النسخة في بدايتها » بخلاف 
نسخة المكتبة البلدية التي بدأت بالحديث الأول مباشرة » ومثلها النسخة الثالثة . 

ولهذا اعتبرت نسخة دار الكتب هي النسخة الأم وأطلقت عليها لفظ ( الأصل ) 
باعتبارها الأقدم والأوفى والأوثق » ورمزت لنسخة المكتبة البلدية ب ( س ) إشارة إلى 
مكانها وهو الإسكندرية » ورمزت للثالثة ب ( خ ) إشارة لمكانها وهو معهد 
المخطوطات العربية . 

ومن الجدير بالذكر أنني قد استأنست بالنسخة رقم ( حديث 5745 رقم 
الميكروفيلم ١770‏ ) ومحلها دار الكتب المصرية وذلك عند نسخي للأصل في 
توضيح بعض الكلمات به ؛ حيث إن النسخة المشار إليها مكتوبة بخط نسخ واضح » 
ولم يسلم ناسخها من الوقوع في أخطاء أعرضت عن ذكرها ؛ لأن النسخة غير معتمدة 
لكونها منسوخة من الأصل . 

وفيما يلي صور المخطوطات التي استخدمتها : 
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ابابا ل بجي حح لهج التحقيق 
ثالفًا : منهج التحقيق : 

» مقابلة النسخ ببعضها ؛ ونبهت على ما فيها من الزيادة أو النقصان أو الاختلاف‎ - ١ 
. وأشرت إلى ذلك في الهامش » وقد نسيت الزيادة أو النقص إلى الأصل‎ 

٠‏ - بالنسبة لصيغ تحمل الأحاديث فقد ذكرت في البداية الفروق بين النسخ النلاث 
في استعمال هذه الصيغ » وذلك للوقوف على طبيعة صيغ التحمل في كل نسخة » ثم 
أهملت ذكر ذلك في باقي الكتاب ؛ لكونه مكررًا . 

- تقويم النص بإتمام بعض عباراته » وإتمام السقط بما يتفق مع السياق » ونبهت 
على ذلك في الهامش » ووضعت ذلك بين قوسين للتوثيق . 

4 - أما بالنسبة للأحاديث التي حدث بها سقط أو تصحيف نبهت على موضع 
السقط أو التصحيف في الحاشية ولم أثبته في المتن لاحتمالية أن يكون اللصدف قد تحمل 
الحديث كما ورد في نسخة الأصل » ومن ذلك ما ورد من سقط في متن الحديث رقم 
[85"] « إذا أدخل الموحدين النار أماتهم فيها » حيث وردت كلمة الموحدين منصوبة » 
وإذا سلمنا بكون المتن صحيححا كان الصواب في الكلمة 9 الموحدون » على أنها نائب 
عن الفاعل » وبالرجوع إلى روايات الحديث الختلفة تبين أن بالحديث سقطًا » وتهامه 
كما ورد في [حدى الروايات : ١‏ إذا أدخل الله الموحدين النار » » وفي الحديث رقم 
[39"] وقع في متنه العبارة الآنية : « ومِنْ سُوءٍ المبيح الدّجْالٍ » والحديث أخرجه 
المصنف بإسناده إلى الترمذي . وقد وقعت عند الترمذي : ١‏ ومن شر فتنة المسيح 
الدجال ؛ وكلمتا ( سوء ) الواردة في إسناد المصنف و ( شر ) الواردة عند الترمذي 
متقاربتان في الشكل . بحيث يمكن القول بحدوث التصحيف » وفي الحديث رقم 
١ 5[‏ 4] « إذا وقع الذباب في الإناء فاغمسوه كله , فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
دواء » » فقوله : ( دواء ) خطأ والصواب ( داء ) فنبهت على ذلك في الحاشية مع ذكر 
الرواية التي نبهت من خلالها على السقط . 

ه - بالنسبة للسقط الوارد في الآيات فقد أثبته في صلب النص بين معكوفين » 
ونبهت عليه في الحاشية . 

1 - التنبيه على أسماء الرواة التي وقع بها التصحيف أو السقط » ومثال ذلك : 
التصحيف الوارد في الحديث رقم [8] في اسم أبي مسعود الزجاج » حيث ذُكِرَ أن 
اسمه عبد الرحمن بن الحسين , وبمراجعة كتب التراجم تبين أن الصواب في اسمه 
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عبد الرحمن بن الحسن » وفي نفس الحديث حدث تصحيف في اسم سهيل بن أبي صالح » 
حيث ذكر المصدف أن اسمه سهل » ووقع في النسخة ( س ) سهيل , وبمراجعة كتب 
التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي الحديث رقم ]١8[‏ ورد تصحيف في 
اسم الراوي حيث قال المصنف : ( عن عمرو بن عمرو ) ووقع في النسخة (س ) ( عن 
عمرو بن أبي عمرو ) وبمراجعة كتب التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي 
الحديث رقم [05] وقع في إسناد الصنف ( قال : ح سكين بن سراج ) وبالرجوع 
لكتب التراجم وجدت أن الصواب في اسمه ( سكين بن أبي سراج ) » وفي إسناد 
الحديث رقم [578] يقول المصنف : ( عن الحارث بن جميلة ) والصواب ( عن 
الحارث بن أبي جميلة ) » وفي إسناد الحديث رقم [441] يقول : ( عن ربعي بن 
خراش » عن ابن مسعود ) والصواب (عن أبي مسعود ) » وفي إسناد الحديث رقم 
[517 وقع في الإسناد ( ح حارث بن ميمون الأنصاري ) وكلمة حارث نخطأ 
والصواب ( حرب بن ميمون ) » وفي إسناد الحديث رقم [577] وقع في إسناده ( عن 
محمد بن سعد أبي طيبة » عن المقداد بن الأسود ) وهو تصحيف على الرغم من وروده 
في الأصل و ( س ) هكذا والصواب عن محمد بن سعد عن أبي ظبية ؛ لأن محمدًا بن 
سعد وهو الأنصاري الشامي يروي عن أبي ظبية الكلاعي عن المقداد بن الأسود » 
فنبهت على الصواب في ذلك كله في الحاشية مع ذكر المصدر الذي رجعت إليه . 

- التنبيه على الأخطاء النحوية الموجودة مثل قول المصئف في شرح الحديث رقم 
[01] : ( ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلون بهذا التعب ) والصواب ( مبتلين ) ؛ 
لأنها خير للفعل يكون » وفي إسناد الحديث رقم [70] وقع في الإسناد قول المصدف : 
(أنه سمع دراج أبا السمح ) فقد منع صرف كلمة ( دراج ) بدون داع » وكان 
الصواب أن يقول : ( درابجا ) » وفي شرح الحديث رقم ]١44[‏ يقول المصنف : 
( يمنعوني فلا أقتل ) بحذف نون الفعل المضارع مع أنه لم يسبق بناصب أو جازم » 
والصواب : ( يمنعونني ) , وفي ثنايا شرح الحديث رقم ]14٠[‏ يقول المصنف : ( فمتى 
حسن إسلام المرء حسن تسليم نفسه إلى الله غير ملتوي ولا متربص ) بإثبات الياء في 
كلمة ( ملتوي ) » والصواب حذفها » وقد تكرر مثل هذا الخطأ كثيرًا » وفي الحديث 
رقم [189] ١‏ إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصيع ما شكت » 
بإثبات الياء في كلمة (تستحي ) وحقها الحذف لكونها سبقت بجازم » وفي شرح 
الحديث رقم [474] يقول المصدف : ( وأخبر أنه يحب أُحُدّ ) بمنع كلمة ( أحد ) من 





مهل اا لم سي منهج لتحقيق 
الصرف » والصواب صرفها ؛ وغير ذلك من الأخطاء التي نبهت عليها في الحاشية مبيًا 
الصواب في كل منها . 

م - التنبيه على الأخطاء الإملائية.» ومثال ذلك : ما ورد في شرح الحديث رقم 
"] في قول المصنفض : ( والآخر من جهة الاستثناء الله بقوله ) والصواب حذف أل 
من كلمة الاستغناء . 

9 - التنبيه على الأخخطاء الواردة في الأشعار , ومئال ذلك ما ذكر في نهاية الحديث 
رقم ]١0/[‏ حيث يقول : 

حب الإله فريضة ولكنما حب النبي المصطفى مصداقه 

والصواب في كلمة ( ولكنما ) حذف الواو ؛ لأن وجودها يكسر الوزن . 

٠‏ - تخريج الأشعار التي أوردها المصنف في الكتاب ما أمكنني ذلك » مثال 
ذلك : ما ورد قبل الحديث رقم [401] والقائل : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة 2 وعمروبن عجلان الذي قتلت هند 
بالبحث عنه وجدته في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني منسوبًا إلى ابن سريج 
وإلى ابن طنبورة عن الهشامي » فبينت ذلك في الحاشية . 

١‏ - شرح المفردات اللغوية التي قد تكون في حاجة إلى التوضيح للقارئُ من مظانها 
المعتمدة مثل لسان العرب , وذلك مثل قول المصنف في سياق شرح الحديث رقم [١؟7]‏ 
يقول المصنف : ( فالشح ينبئ عن الكزازة والامتناع ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة 
( كزز ) تبين أن معنى كلمة ( الكزازة ) اليبس والانتقباض . وفي سياق شرح الحديث رقم 
[*9] يقول المصنف : ( فهجيرى التواب أستغفر الله » وهجيرى الأواب الحمد لله » 
وهجيرى المنيب لا إله إلا الله ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة ( هجر ) تبين أن 
كلمة ( هجيرئ ) معناها الدأب والعادة والديدن . واستطعت أيضًا ضبط الكلمة . 

1 - شرح غريب الحديث من كتب غريب الحديث ؛ واعتمدت في ذلك على 
كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أو كتب غريب الحديث الأخرى 
كالغريب لابن قتيبة أو الخطابي أو ابن سلام » وإلا فمن المعاجم اللغوية كلسان العرب . 
وأحيانًا جمعت بين معنى الكلمة من النهاية في غريب الحديث ومن لسان العرب لفائدة 
زائدة » ككلمة ( أرفدكم ) الواردة في الحديث الأول » حيث ذكر ابن الأثير أن معناها 
الإعانة » وذكر في لسان العرب أن معناها العطاء والصلة » وهي زيادة مفيدة . 
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٠‏ - شرح المصطلحات الصوفية التي وردت في الخطوط بالاستعانة بكتاب ٠‏ معجم 
اصطلاحات الصوفية » للكاشاني » وكتاب ١‏ عوارف الممارف » للسهروردي » وكتاب 
«التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي . وذلك مثل الحال » والمقام » وامشاهدة » 
والمريد , والمكاشفة » والخلة » والنحبة » وغيرها من المصطلحات الواردة في الكتاب . 

4 - توضيح بعض العبارات التي يكتنفها الغموض » والعمل على تقريبها بأسلوب 
قريب . وذلك مثل قول المصنف : (إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) في العبارة الآنية 
الواردة في شرح الحديث الثاني : ( وقال تعالى : «« وَلَذْكْرُ الَو كيد 4 [السكيرت : ه4) 
يجوز أن يكون معناه ذكر اللّه عبده أكبر من ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعيد يثير 
من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) فذكرت أنه يشير بذلك إلى أنه 
تعالى : قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولًا بتذكره لهم » ولكن تذكره 84 لهم ليس له 
علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . 

٠6‏ - الترجمة للأعلام الواردة التي اقتضت الحاجة الترجمة لها ترجمة موجزة في 
الهامش بالاستعانة بكتب التراجم كسير أعلام النبلاء للذهبي والأعلام للزركلي وغيرها » 
أما الرواة فلم أترجم إلا للراوي الضعيف فقط . 

- ضبط وتخريج الآيات القرآنية . 

١١‏ - ضبط الأحاديث بالشكل اعتمادًا على الكتب المشكولة مثل ٠‏ صحيح 
البخاري ؛ وغيره , فإن لم أجد اللفظة فيها ضبطتها من ٠‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر » لابن الأثير أو المعاجم اللغوية ك « لسان العرب © . 

14 - ضبط الأنساب مستعينًا قي ذلك بكتاب ١‏ الأنساب » للسمعاني ؛ وذكرت 
ضبط السب في الحاشية عند أول ذكر لصاحبه » مع فائدة مختصرة عنه إن وجدت » 
وقد قمت بضبط نسب من تأكدت من نسبه بأن كان للكلمة نسب واحد » أو كان 
للكلمة أكثر من نسب لكن الراوي قد ذكر في أحدها , وما اشتبهت فيه النسبة كأن 
كان للكلمة أكثر من ضبط ولم يذكر الراوي في أحدها تركت ضبطه » ومثال ذلك : 
النواس بن سمعان الكلابي » فكلمة ( الكلابي ) ورد في ضبطها شكلان هما ( الكُلَين ) 
بضم الكاف واللام ألف المشددة وفي آخرها الباء الموحدة ؛ وورد في ضبطها أيضًا 
( الكلايئ ) بكسر الكاف بعدها اللام ألف وفي آخرها الباء الموحدة » ولم يُذكر النواس 
ابن سمعان في أحدهما » فتركت ضبط نسبه . ومثله أيضًا قريش بن حبان العجلي » 
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ورد في ضبط ( العجلي ) شكلان ؛ هما ( العَجَلِيُ ) بفتح العين المهملة والجيم » وورد 
أيضًا ( العِجْلِك ) بكسر العين المهملة » وسكون الجيم . ولم يتبين لي في كلا الموضعين من 
أيهما الراوي ؛ فتركت ضبط نسبه » وتركت أيضًا ضبط النسب الذي لم يضبطه 
السمعاتي » ومثال ذلك ( الجوزجاني ) . 

1 - ترقيم الخطوط بعلامات الترقيم المناسبة » حيث إن كلمات المخطوط مرصوصة 
رضًا متجاورا , لا فرجة بينها» ولا نهاية لجملها » ولا فواصل مما نشأ عنه تداخخل أجزاء 
الجمل بعضها من بعض » واضطراب المعاني نتيجة لهذا الخلط وهذا التداخل » 
فلا يستطيع القارئُ للمخطوطة أن بميز الآيات من غيرها من الكلام فلا توجد إشارة 
لبداية الآية أو نهايتها » وما ينطبق على الآيات ينطيق على الأحاديث والآثار والأقوال 
وغيرها ؛ كل ذلك لأن الشكل لم يكن شائعًا كما هو عليه الآن » فقمت بفصل وتمييز 
الآيات والأحاديث والشروح والأشعار وغيرها » واجتهدت في تقسيم الكلام إلى فقرات 
قدر الإمكان , نظرً! لكبر حجم الكتاب . 

. ترقيم الأحاديث ترقيمًا متتاليا‎ - ٠ 

- كل حديث سيق بعبارة : 9 حديث آخر» قمت بوضع عنوان له » على اعتبار 
أن المصنف يقصد بهذه العبارة التبويب لموضوع جديد ؛ لذلك وضعت قبل العنوان 
كلمة ١‏ باب في كذا و . 

- وضع شرطة مائلة وبمحاذاتها على جائب الصفحة الأيسر وضعت رقم اللوحة 
التي تنتهي بالكلمة السابقة للشرطة مباشرة » دلالة على موضعها من النسخة التي أطلقت 
عليها لظ الأصل » وأشرت إلى الصفحة اليمنى من الخعلوطة ب (أ) ؛ والصفحة البسرى 
ب ( ب ) » وعلى سبيل المثال فالرقم ( 1/٠٠١‏ ) يشير إلى الصفحة اليمنى من اللرحة رقم 
٠٠١‏ ) من الأصل » وعند وجود سقط من الأصل وإتمامه من النسخة ( س ) أشرت 
إلى موضع الكلمة من النسخة ( س ) هكذا ملا : (٠‏ س) ومعناه أن الإشارة 
للصفحة اليمنى من اللوحة رقم ( ٠٠١‏ ) من السخة ( ص ) . 


7١‏ - ألحقت في نهاية العمل مجموعة من الفهارس الفنية في قائمة مرتبة ترتيًا 
هجائيًا » وتشمل هذه الفهارس : 
- الآيات القرآنية . - الأحاديث النبوية "٠.‏ - الأعلام المترجم لها . 


- الأبيات الشعرية . 22 - موضوعات الدراسة . 
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- موضوعات الكتاب . 

- ملحق أرقام اللوحات من النسختين ( س ) و (خ ) والتي أتممت بها النقص في الأصل . 

- المصادر والمراجع . 
منهج تخريج الأحاديث : 

١‏ - الدلالة على موضع الحديث في الكتب الستة أو معظمها » فإن وجدته في 
بعضها دللت على موضعه في غيرها » مستوعبًا معظم الكتب التي روت السنة قدر 
الإمكان . 

١‏ - راعيت ذكر الككتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث » وذلك في 
الكتب الستة فقط ء أما غيرها فقد ذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط » 
أو رقم الترجمة المخرج في ثناياها الحديث إن كان ذلك من كتب الرجال أو التراجم . 

* - قمت ببيان درجة إسناد الحديث , والحكم عليه بناء على قواعد المحدثين في 
الجرح والتعديل » وقد اتبعت الآني في الحكم على الحديث : 

ه إذا كان الحديث أخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما فهو صحيح . 

. إذا كان الحديث أخرجه الترمذي فهر كما عقب عليه‎ ٠ 

ه إذا كان الحديث أخرجه باقي أصحاب السنن فهو كما عقب عليه أصحاب 
الشروح أو غيرهم من علماء هذا الفن التقدمين كابن عدي أو العقيلي ... إلخ . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك فهو كما عقب عليه الذهبي . 

ه إذا كان الحديث أخخرجه الإمام أحمد في مسنده أو أبو يعلى أو البزار في مسانيدهم 
أو الطبراني في أحد معاجمه ( الصغير أو الأوسط أو الكبير ) فهو كما: عقب عليه 
الهيشمي في مجمع الزوائد . 

ه إذا لم يوجد ما يدل على درجة إسناد الحديث قمت بدراسة رجال الإسناد 
وحكمت على إسناد الحديث بناء على أقوال علماء الحديث ورجاله . 

ه لم أحكم على الحديث بالوضع إلا إذا وجدت اتفاقًا من وجهات متعددة على 
وضعه ؛ وذلك لصعوبة الإقدام على ذلك » أما إذا تفرد أحد العلماء بذكر الوضع على 
حديث نقلت ذلك عنه على عهدته . 

٠‏ إذا حكم أحد العلماء على حديث بحكم وتبين لي خلافه من خلال دراسة 
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الإسناد نبهت على ذلك . 

4 - استخدمت في التخريج عدة اصطلاحات خاصة للدلالة على أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين الرواية التي يسوقها للصنف وبين ما أخرجها غيره » وهذه 
الاصطلاحات هي : 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظه ) : يعني ورود الحديث بنفس الألفاظ دون اختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظ مقارب ) أو ( بألفاظ متقاربة ) : يعني ورود الحديث 
بلفظ يقرب من لفظ الحديث المراد تخريجه مع تغير بسيط , وغالبًا ما يكون كلمة 
أو كلمتين ‏ وأحيانًا ما أنيّه على ذلك الاختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بألفاظ مختلفة ) : يعني ورود الحديث بألفاظ تختلف قَليلًا عن 
لفظ الحديث المراد تخريجه , وغاليًا ما يكون ذلك إذا زاد الاختلاف عن كلمتين 
أو ثلاث . 
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ه اصطلاح ( بنحوه ) أو ( بمعناه ) : ويعني ورود الحديث بألفاظ مختلفة عن 
الحديث الذي يراد تخريجه » وحدث التقاء في المعنى . 

ه اصطلاح ( أخرج بعضه ) أو ( جزء من حديث ) : يعني ورود جزء من الحديث 
في الكتاب المخرج منه » أو كون حديث المصنف جزيًا من حديث أخرجه غيره . 

ه اصطلاح ( أخرجه مطولًا ) : يعني ورود الحديث الذي يراد تخريجه في سياق 
مطول . 

ه - حرصت عند تضعيف أحد رجال الإسناد على ذكر أقوال علماء الجرح 
والتعديل فيه » تدعيمًا للحكم الذي انتهيت إليه » ولكي يطمكن إلى هذا الحكم . 

+ - حرصت عند نقل الحكم على الحديث أن يكون من العلماء المتقدمين » ومن 
المصادر المعدمدة » وندر أن أنقل حكمًا عن متأخر . 

٠‏ - حرصت على ترتيب الكتب المخرج منها الحديث حسب منازلها المقررة ؛ ققدمت 
البخاري على مسلم فأبي داود » فالترمذي » فالنسائي » فابن ماجه » فمالك » فالدارمي » 
فأحمد , ثم بعدهم الحاكم , فالبيهقي , فابن حيان , ثم المصنفات » فالمعاجم . 





منهج الؤلف وقيمة الكئاب س7 سسسب 10/7 
المَسِلادَالِتُ 


مقدمة الصكتاب : 


يبدأ كتاب ( بحر الفوائد » بخطية قصيرة مالك النسخة أبي الحسن علي بن محمد 
ابن علي بن الحسين السعدي » تشمل حمد الله تعالى والسلام والتحية على رسول اله يه 
والصحابة والتابعين وغيرهم من المسلمين » ثم بدأ بعدها في سرد الأسانيد التي تحمل بها 
النسخة . ثم بعد ذلك بدأ في عرض الكتاب . بادثًا مباشرة بأول حديث مسند 
للكلاباذي . 

ويلاحظ على هذه البداية أنها قد خلت من خطبة للمصئف ١‏ يكشف فيها عن 
الغرض من تأليف الكتاب » ومنهجه فيه » وشروطه في رواية الحديث ... إلخ . 

وبالرجوع إلى كتابه الآخر ١‏ التعرف » نجد أن الكتاب يبدأ بخطبة بليغة » يرى القارئْ 
لها براعة وتمكبًا علمكا وأدييًا من المصنف , بما دعا محققي الكتاب الشيخ عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور - رحمهما الله - إلى أن وققا معها محللين هذه الخطبة » 
مبينين براعة المصنف ودقته في اخختيار عباراته وألفاظه » يقول العالمان الجليلان : 

( وإن من أخلد ما كتب عن التصوف والصوفية لكتاب ٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف © » 
للإمام العالم العارف تاج الإسلام أبي بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي , المتوفى 
سنة ( ماه - م )ع وهو من أقدم وأدق وأنقى وأصفى ما كتب عن هذا العلم 
ورجاله » كتبه العارف الكلاباذي في العصر الذهبي للتصوف » في أوائل القرن الرابع 
للهجرة , القرن الذي بلغ فيه التصوف كماله العلمي والفني » واستكمل فيه التصوف 
علومه ومناهجه وآدابه وسلوكه ومقاماته » وجاء كتاب الكلاباذي صورة كاملة لعصره 
الذهبي » » بل صورة للتصوف في أعلى ذراه وأنقى موارده وأهدى معارجه » والكتاب بعد 
هذا صورة ورسالة يقوم على منهج وغاية في دقة وأمانة » وبراعة علمية وكفاءة فنية » يزيله 
ويجليه أسلوب عبقري » فيه إشراق ومرونة » لا يعرف الحشو والتطرف » ولا البهرج 
المتكلف » بل يققصد إلى غايته بأرشق الكلمات وأحلاها وأعلاها في غير إسراف أو تطويل 
أو خروج عن الهدف والنهج » ولهذا كان هذا الكتاب - مع قلة صفحاته - موسوعة 
علمية صوفية كبرى » يغني عن غيره من الموسوعات الكبرى » ولا يغني غيره عنه » حتى 


#4لإاسجدس يي ست ب بح بح منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


قال علماء التصوف القدامى : لولا التعرف لما عرف التصوف . 

والكلاباذي ليس مؤرشًا في هذا الكتاب فحسب » بل هو عالم عارف ذائق » يدلي 
برأيه وحجته » ثم هو معاصر وصديق للنقات الأئمة الذين أضاؤوا آفاق التصوف 2 
عصره الذهبي » ولهذا يقول في كتابه وهو يعرض لأحاديث الصفؤة الأعلام : سمعنا » 
أو قال لنا . 

ويحدثنا الكلاباذي عن منهجه في كتابه فيقول : فدعاني ذلك إلى أن رسمت في 
كتابي هذا وصف طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم , من القول في التوحيد والصفات » 
وسائر ما يتصل به , ما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم » ولم يخدم 
مشايخهم » وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح 
وصفه , ليفهمه من يفهم إشاراتهم » ويدركه من لم يدرك عباراتهم ٠‏ وينتفي عنهم 
خرص المتخرصين » وسوء تأويل الجاهلين » ويكون ببانًا لمن أراد سلوك طريقه » مفتقرًا 
إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه , بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات 
المتحققين له » بعد العشرة لهم والسؤال عنهم . 

ثم لا يكتفي الكلاباذي في كتابه بهذا , إن له لشخصيته وعلمه واستنباطه واجتهاده » 
وإنه ليسخّر كل ملكاته ليقدم لنا المعرفة الصوفية في صورة كاملة من تحصيله وتصويره » 
وهو منهج في التأليف قل نظيره في قدامى المؤرخين » يقول الكلاباذي : هذا ما تحققناه 
وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أسماءهم ابتداءٌ » 
ما سمعناه من الثقات من عرف أصولهم , وتحقق مذاهبهم » والذي فهمناه من رموزهم 
وإشاراتهم في ضمن كلامهم . 

قال : وليس كل ذلك مسطورًا لهم على حسب ما حكيناه » وأكثر ما ذكرنا من 
العلل والاحتجاج فمن كلامنا » عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم » ومن تدبر 
كلامهم وتفحص كتبهم » علم صحة ما حكيناه » ولولا أنا كرهنا الإطالة لكنا نذكر 
مكان ماحكيناه من كلامهم في كتبهم نضا ودلالة ؛ إذ ليس كل ذلك مرسومًا في 
الكتب على التصريح 

وكتاب التعرف ليس كتابًا من كتب الطبقات » وليس موسوعة تجمع أشتانًا من 
المعارف لا ترابط بينها . إنه مادة العلم الصوفي وجوهره , مع الدليل والتحليل والبرهان 
الذي لا يرقى إليه شك ولا يشوبه غموض ء فإذا تحدث الكلاباذي عن المقامات مثله 





منهج المؤلف وقيمة الكتاب و١‏ 


راح في علم وذوق يحللها ويجليها ويكشف عن أسرارها ومعانيها » ويقدم لها الدليل 
تلو الدليل من الككتاب والسنة والمنطق الإسلامي . 

يقول الكلاباذي في حديثه عن المقامات : ثم لكل مقام بدء ونهاية » ويينهما أحوال 
متفاوتة » ولكل مقام علم » وإلى كل حال إشارة » ومع كل مقام إثبات ونفي . وئيس 
كل ما نفي في مقام كان منفيًا فيما قبله » ولا كل ما أثبت فيه كان مثبيًا فيما دونه » 
وهر كما روى عن النبي عه أنه قال : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له © فنفى إيمان الأمانة 
لا إيمان العتقد , والمخاطبون أدركوا ذلك ؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى 
ما فوقه » وكان اظيقة مشرفًا على أحوالهم ء فصرح لهم » فأما من لم يشرف على 
أحوال السامعين وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يصل 
ذلك المقام » وكان الذي نفاه القائل مثبمًا فيه في مقام السامع » فيسبق إلى وهم السامع 
أنه نفى ما أثبته العلم » فخطأ قائله أو بدعه وربما كفره » فلما كان الأمر كذلك 
اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علرمها » تعارفوها يينهم » ورمزوا بها » فأدركه 
صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه ‏ فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله » 
ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه » أو يسوء ظنه به فيهوس قائله » 
وينسبه إلى الهذيان » وهذا أسلم له من رد حق وإنكاره . 

ذلك هو منطق الكلاباذي في عرضه العلمي وتحليله الصوفي , وهذا منهجه في سائر 
ما يتناول في كتابه من دقائق » ولهذا كان كتابه صورة صادقة لاسمه 9 التعرف لمذهب 
أهل التصوف 6 . 

ولقد وقفنا طويلا عند هذه العسمية » وأخذنا نتساءل : أهذه العسمية دقيقة ؟ لقد 
أثارت في قوة انتباهنا إليها ككل:؛ وأثارت في عنف انتباهنا إلى كل كلمة من كلماتها: 
إن المؤلف قال : « التعرف » » ولم يقل : دراسة أو بحث أو شرح » وقال : 9 مذهب » 
بصيغة المفرد » ولم يقل ؛ مذاهب ء وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مدلا » 
وكان من الممكن أن تكون التسمية هكذا : دراسة مذاهب الصوفية ) » ثم تسائلا : هل 
التزم المؤلف الدقة في هذا العنوان وتروّى في كلماته ؟ وأجابا قائلين : 

( إن المؤلف من أعلام الصوفية » فإذا عبر عن النصوف فإنما يعبر عن شعور وذوق » إنه 
يعبر عن تجربة مر بها ؛ فلا يمكن إلا أن يكون دقيقًا » ثم هو فقيه حنفي » ومن خمصائص 
ققهاء الأحناف المنطق الدقيق والاستدلال العقلي » والمؤلف إذن جمع بين الشعور الذوقي 


يبي ل لل سسسسسست منهج الولف وقيمة الكتاب 
والإتقان المتطقي » وكتابه إذن إنما صدر عن تجربة وعن منطق ؛ ويظهر ذلك بوضوح في 
كل صفحة من صفحات الكتاب » ولكن أيظهر ذلك في العنوان أيضًا ؟ . 

الواقع أننا بعد أن أطلنا التفكير في العنوان دهشنا لدقته الدقيقة وإحكامه المحكم » إن 
أمر التصوف في الواقع ليس أمر جدل أو بحث أو أخذٍ ورد » وإنما هو تعرف » والقياس 
فيه والمنطق والاستدلال والبحث والدراسة والأسلوب العلمي يصب ظاهرًا منه وشكلا 
أو رسمًا » وربما كانت حجابًا أو ظلمة تبعد الدارس عن النور بدل أن تغمره بلآلقه » 
ومن المؤكد أن الذين لا يعلمون إلا ظاهرًا من الأمر هم عن الحقيقة محجوبون » 
والعصوف تجربة » والتجربة شعور » والشعور ليس منطمًا ولا برهانًا » إنما هو تعرف » 
وحينما دخخل المنطق والبرهان في التصوف وكان أوضح مثل لذلك دراسات المستشرقين 
ومن لف لفهم من الشرقيين أفسد ذلك التصوف ؛ لأنه حول النبع المتدفق إلى ركود 
أن وحول السناء امتلألئ إلى ظلمة حالكة » وأرجع فضل الله ونعمته إلى مرض من 
الأمراض يعالج بالمادة ويشفى بالعقاقير , إن التصوف ليس علمًا » وإذا تدخحل العلم فيه 
أفسده ؛ كإفساد العلم المزيف للدين حينما تدخل في الوحي والنبوة والألوهية » ونقول : 
العلم المزيف ؛ لأن العلم الصحيح لا يتعدى حدوده » وللعلم الصحيح دائرته » وهي 
التجربة المادية التي لا يتعداها » والتصوف تجربة روحية » وليس للمادة شأن بالروح » 
فليس للعلم بالمعنى الحديث إذن شأن بالتصوف »ء إن العلم أرض ومادة وحس » 
والتصوف سماء وروح وذوق » وأمر التصوف في النهاية تعرف لا دراسة أو جدل 
أو علم » وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة التي هي في رأينا صحيحة كل الصحة فإن 
معنى ذلك أن من لا يشعر بالشعور الصوفي فإنه لا يتعرف عليه » كما أن من لم يسلك 
طريقًا معيئًا بالذات ولو مرة واحدة فإنه لا يتعرف على ما فيه من ظل ظليل أو زهور 
ناضرات » وقديًا قالوا : من ذاق عرف ء وبالتالي فإن من لم يذق لا يعرف . وكتاب 
المؤلف إذن ليس إلا محاولة للتعبير بالألفاظ عن الشعور المتدفق الفياض » وهذا التعبير 
لايفهمه حق فهمه إلا من شعر به » ومعنى فهمه له : أنه تعرف عليه » وفهمه إذن إما 

والمؤلف يقول : ٠‏ مذهب » ء وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق 
وطوائف » ولكن هذا التفكير المدحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام 
وإلى الفلسفة » ففي علم الكلام أشاعرة ومعتزلة ومشبهة » وفي الفلسفة أرسطيون 
وأفلاطونيون وديكارتيون » وأمر الطوائف والفرق يتجاوز علم الكلام والفلسفة إلى 





منهج المؤلف وقيمة الكتاب بو 


الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع » والنفوس مهيأة لقبول فكرة الطوائف في جميع 
العلوم النظرية » ولقد خخلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف , فزعموا أن في 
التصوف مذاهب وفرقًا وطوائف ء ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف تجربة روحية » 
وليس نظرًا عقليًا » وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق فإن التجربة 
لا يختلف فيها اثنان » وإذا كانت الفاسفة - لأنها نظر عقلي - مذاهب متعددة فإن 
التصوف - وهو تجربة - مذهب واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف » وكما أنه لا يستساغ 
الخلط بين الوسائل والغايات في أي ميدان من الميادين ؛ فإنه لا يستساغ الخلط بين طرق 
التصوف وهي وسائل , ويين الغاية وهي التصوف نفسه » فطرق التصوف متعددة 
مختلفة » وبعضها أوفق من بعض ٠‏ وبعضها أسرع من غيرها » ولكنها على اختلافها 
وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة » التصوف إذن مذهب بصيغة المفرد 
لا مذاهب بصيغة الجمع » وتعبير المؤلف إِذًا مستقيم كل الاستقامة . 

ويقول المؤلف : « أهل التصوف » » وللتصوف حقيقة أهله وذووه » أما أهله وذووه 
فهم هؤلاء الذين وهبهم الله حضّا مرهمًا » وذكاءً حادًا » وفطرة روحانية » وصفاء يكاد 
يكون في صفاء الملائكة » وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من النور » والناس معادن » 
والطبائع مختلفة » فمنها ما يرقى إلى الطبيعة الملائكية » وكأئه في طبيعته قبس خالص 
من نور الله ء ومنها ما يسفل ويسفل » إلى أن يصيح أو يكاد في مستوى السائمة » ولقد 
صور رسول الله َك طبائع الناس في تقيل التور الإلهي » فقال :د إن 
به ين الهدى والعِلم كَمَملٍ يثٍ أَصَابَ أَْضًا ٠‏ فَكَانَ نا اق طية 





الكلاً والشبت الكثير , وَكَانَ ينها أجَادبُ نمكت الاء » قتقع الله تغانى بها النّاسَ » 
ََرُِوا نه وَسَقََا ُو , وََصَابَ طَافََ نا أخرى إِننا ي فعا , لا تيك مام ولا 
بت كلا » فَذَلِكَ مكل من فق في دين الل تالى وفع ما عقني اللّهُ تعالى به عم وَعلّم ع 
وَل من َم توقغ بِدَِكَ وَلم يبل د الل اللي أَْسِنْتُ بد » » وفي القرآن صور رائعة 
للطبائع المختلفة » والآية الآنية تصور تلك الطبائع » يقول الله تعالى لرسوله الكريم : 


ل 









وَْمِْيرْ عنَكَ مم الس أغرك نَيّهُم بالندزذ ولي برِيدُودَ وَجْهَمٌ وَلَا َدُ عنناك 


َي زيئة الحزة اليا دا لخ فا َنمُ عن ونا و هون وكات مر يا 4 
[الكهف: 58) » ومن أ الصور القرآنية للذين نزلت طبائعهم إلى مستوى السائمة قوله 
تعالى : ا وَأثَلُ عَلَيهمَ م نه عاتبكة ييا تاسكم مها تَِمَهُ ألشّبِطنُ هكانَ من 
ألكارت © وَلْرْ سِنَنَا فته با وَلكتم د بق الأيِسٍ وات عَوَةُ قتا ككل 











ما 





عسي سب ب يسح منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
َأَقْصُْص لْقَصَصَ مَلَهُمَ َتَتَكيونَ 4 [الأعراف : ١1/6‏ لالعاء واختلاف الطبائع مسألة 
بديهية » وما دام التصوف نورًا وهداية فإن له أهله وذويه الذين اصطفى الله واجتبى . 
3 التعرف لمذهب أهل التصوف » إنه عنوان هادف كما أنه كتاب هادف ) © , 

وقد نقلت ما كتباه - على الرغم من طوله - بيانًا لدقة المصدف في اختيار ألفاظه » 
ومنهجيته » وأن من أسلوبه تصدير مصنفاته بخطبة تكشف عن محتواها » وهل يمكن 
لكتاب مثل كتاب ٠‏ بحر الفوائد » والذي يعد تتويجًا لنشاط المصنف العلمي أن يخلو 
من مقدمة ؟! لقد ألفه المصنف سنة خمس وسبعين وثلائمائة (© , أي قبل وفاته بخمس 
سنوات على الأرجح ؛ ولذا يمكن القول : إن كتاب ١‏ بحر الفوائد » قد فقدت خطبته» 
ولعل هذه الخطبة موجودة بالفعل في نسخ أخرى غير النسخ التي بين أيدينا . 
هل يمكن التعرف على شيء مما شرطه المصنف في كتابه 8 

وعلى الرغم من فقدنا خطية المصنف في أهم مصنفاته 8 بحر الفوائد ‏ إلا أنه من ثنايا 
كلامه يمكننا التعرف على شيء ما شرطه في كتابه » قفي الحديث رقم [919] قد 
استرسل فيه المصدف وأطنب في الكلام حوله » ثم انتبه لذلك من نفسه » فقال : ( قد 
خرجنا إلى الإسهاب والإكثار ء وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما لم يكن 
من شرط الكتاب » والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة » ومن 
أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر , جهلًا منهم بمجاري القضاء والقدر » وقلة معرفة 
بالورود والصدر » فلاموا المعذور » وأثموا المأجور » وعاقبوا المغفور » ونستغفر اللّه فإنه 
رب غفور (ن ) » نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وكتم ثم مات ؛ مات شهيدًا » 
فنقول : الشهداء على ما ورد به الخبر سبعة ... ) (© » فظهر لنا من ذلك أنه مما شرط 
لنفسه في كتابه الإيجاز والاختصار وعدم الإسهاب والإكثار في بيان معاني الأخبار . 
موضوعات الكتاب : 


صدف الكتاب تحت قسم علم الحديث » فجميع مخطوطات الكتاب مذكورة في 
قسم الحديث » وقد ذكره الكتاني في ١‏ الرسالة المستطرفة » 9؟ ضمن كتب السنة 
)١(‏ مقدمة التعرف ذهب أهل التصرف بتحقيق عيد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ( ص / - 15) . 


, ) اللرحة رقم ( 5389/ ب‎ )9( . ) ١179/4 ( تاريخ التراث العربي , المجلد الأول‎ )١( 
.)1٠١* » 44 الرسالة المستطرفة ( ص‎ )14( 


منهج المؤلف وقيمة اكاب جسببتبببسببب-ب اسيب سس ع 
المشتملة على السئن وما هو في حيزها أو له تعلق بها سواء سميت مصئقًا أو جاممًا 
أوغير ذلك » ومعلوم أن كتاب ١‏ الرسالة المستطرفة » هو لبيان مشهور كتب السئة 
المشرفة كما يتضح من بقية اسم الكتاب , فدل هذا الذكر من الكتاني على أن كتاب 
« بحر الفوائد؛ هو كتاب مشهور من كتب السنة المشرفة . 

ولا يصرف ذلك ترجمة كارل بر وكلمان للمصنف في قسم التصوف 29 ؛ ذلك لأن 
المصئف مشهور كمتصوف » وغير مشهور كمحدث . وهو الجديد في هذه الدراسة التي 
تهدف لإبرازه كمحدث . 

وقد اعتنى المصنف في كتابه برواية عدد من الأحاديث بإسناده » تتناول موضوعات 
مختلفة » ثم قام بشرحها مستقصيا في معظم الأحيان المعاني امحتملة لها » في براعة 
فائقة منه في الاستنباط وإعمال العقل والاجتهاد في يبان مراد الرسول يَم من قوله 
الشريف » وإن شخصيته لتبدو بوضوح وجلاء فيه » فتنقوله عن العلماء نادرة . 

وتبدو المسحة الصوفية على المصنف جلية في اختياراته لموضوعات كتابه » فمعظم 
أحاديث الكتاب تدور حول الأخلاق » ومن خلالها تناول المصدف في شرحه ما يمكن 
أن نطلق عليه الأحوال أو المقامات الصوفية » وبعض الأحاديث تدور حول العقيدة » 
وبخاصة أحاديث الصفات منها » والبعض الآخر يتناول بعض الأحاديث التي يبدو في 
ظاهرها التعارض أو الاختلاف . وبعضها أحاديث تحتاج في نظر للصنف لبيان العنى 
المراد منها . 

ولم يخل الكتاب من بعض الإشارات الفقهية النادرة » وإن كان ينظر إليها من زاوية 
صوفية » كإشارته إلى حرمة أكل حم الميتة بتلذذ » وكذلك لم يخل من الإشارة إلى بعض 
القضايا الحديثية » كإشارته إلى حكم تلقي ورواية الأخبار التي تدخخل في إطار المتشابه » 
وهو يرد على المتعقلة الذين يردون الأحاديث بالعقل في أكثر من موضع ردودًا حاسمة » 
بما يكشف عن شخصية غيورة على السنة النبوية المطهرة » وهر يصرح بمنهجه في قبول 
الحديث ورده » ويشير في أحد المواضع إلى المتواتر والآحاد وحكم العمل بهما » وذلك 
كله في ثنايا شرحه للأحاديث . 

والذي يقارن بين كتاب المصنف «١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف »© وكتابه 8 بحر 
الفوائد » - موضع البحث - يجد تشابهًا في كثير من الموضوعات التي تناولها المصنف 


. )4850280/4 ( تاريخ الأدب العربي‎ )١١ 


ووحجس يبسح منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


في الكتايين » كما يجد أيضًا اخملاًا في الهدف من كل كتاب منهما » ففي الكتاب 
الأول كان هدفه تقديم تصور صحيح عن التصوف »؛ وذلك كما ذكر هو في مقدمة 
الكتاب قائلًا : ( فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم » وبيان 
نحلتهم وسيرتهم ؛ من القول في التوحيد والصفات » وسائر ما يتصل به » مما وقعت فيه 
الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم . ولم يخدم مشايخهم » وكشفت بلسان العلم 
ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه . ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم ‏ 
ويدركه من لم يدرك عباراتهم » وينتفي عنهم خرص المتخرصين » وسوء تأويل الجاهلين » 
ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه ‏ مفتقرًا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه » بعد أن تصفحت 
كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات المتحققين له » بعد العشرة لهم والسؤال عنهم ) ("© , 

ولذلك فقد ذكر في كتابه ة التعرف » قولهم في التوحيد » والصفات , واختلانهم في 
أنه لم يزل خالقًا » واختلافهم في الأسماء » وقرلهم في القرآن » واختلافهم في الكلام 
ما هو ء وقولهم في الرؤية » واختلاف قولهم في رؤية ابي َيه ٠‏ وقولهم في القدر » 
وقولهم في الاستطاعة » والجبر » وقولهم في الأصلح » والوعد والوعيد ؛ والشفاعة » 
والأطفال , والبالغين » ومعرفة الله تعالى » والإيمان » وحقائق الإيمان ... إلخ . 

ثم تحدث عن علوم الأحوال » فتحدث عن الكشف والخواطر » والتوبة » والزهد » 
والصبر » والفقر » والتواضع . والإخلاص » والشكر » والتوكل » والرضا ء واليقين » 
والذكر» والأنس » والنحبة » والغلية » والسكر » والغيبة وم 8 والجمع والتفرقة » 
والتجلي والاستتار ... إلخ . 

أما في كتابه 0 بحر الفوائد » فقد تناول الأحاديث 1 عن الحبة » وكمال 
العبودية » وححسن معاملة الخلق » والدعاء وفوائده وتعظيم قدره » وصحة حال الداعي 
من حيث أداء الأوامر واجعناب النواهي » والانقطاع إلى الله » والتوكل عليه » وتفاوت 
المؤمنين في درجات الإيمان , ونقاء الصدر حيث إنه سبب لدخول الجنة » والتبري عما 
سوى الله تعالى والانقطاع إليه » ورحمة الله باللؤمنين الذين سيدخلهم النار حيث 
يغيبهم عن عذابها » والسعادة وأنواعها » وترك الكبر ودواعيه » ونقاق العمل لا الاعتقاد» 
وكفر النعمة » وخخطورة الدّين » والحث على تلاوة القرآن بخشوع ؛ وآداب العلاوة » وجوع 
النبي َيه وقدوته للصحابة يوم الخندق ‏ والصوم وأسراره » وبناء الإيمان على الشفقة على 


. ) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص7‎ )١( 
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خملق الله » والمقصود بالعين وكيفية حدوث الحسد ‏ والحرص على مخالطة أصحاب 
الوجوه السمحة , وعدم الاتكال على غير الله تعالى » والاستقامة » وخطورة الم » والفقر 
تعريفه وفضله , والمكاشفة وشروط حدرثها , والحياء » والشكر » والبركة ومعناها » 
والسأم وبواعثه » والمينْ » ومعنى حدرثه للنبي يك » والتسلي عن الغم يذكر الله تعالى » 
والفتنة ومعناها » والتوبة والإنابة والأوبة » والرياء » والحبة والخلة » وخخصائص النبوة » 
والاختلاف والتباغض وأسبابهما : والحكمة , والترغيب في الزهد في الدنيا » والكذب 
وحده , وفوائد حسن الخلق ... إلخ . 

تعرضه لأحاديث الصفات : 


وقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن صفات اللَّه هخ ثم قام بتأويلها على طريقة 
الأشمرية :ما نز الأ ساق م ضبقت لنت طالقد لعفم ع ليت : و خلق الله آدم 
على صورته » ثم ين فيه المراد من قول النبي َه : « على صورته » » ويتعرض لقول 
النبي مَل ؛ إن الله تعالى لاام ولا بغي له أن ينام » ؛ والشفاعة وكيف تكون » وحديث : 
:ها من قلب آدمي إلا وهو بين أصبعين ؛ فنحدث عن وصف البي عَكله اللّد 8 
بالأصابع ويناقش ذلك » وفرح الله تعالى وكيف يكون , وذلك في قوله يكت : ولله 
أفرح بتوبة عبده » » ومسألة القججب من الله تعالى وتفسيره » وذلك في حديث : «إن 
الله عجب لصنيعكما » » ويتحدث عن إشراف اللّهِ وق على أهل الجنة وعلاقة ذلك 
بالمكانية » والحديث عن الرداء في قوله تعالى : « الكبرياء ردائي » وتأويله بما يناسب الله 
تعالى » وقبض الأصابع وبسطها من الله تعالى وتأويل ذلك بم يليق باللّه 36 ... إلخ . 

وهذه الأحاديث التي تتعلق بصفات الله 888 عدها ابن فورك ( متوفى 405ه ) من 
مشكل الحديث » وأفردها في مصدف له أسماه 5 مشكل الحديث وبيانه 4 » قام في 
الكتاب بمثل ما قام به الكلاباذي من تأويل هذه الأحاديث نافيا عنها التشبيه » على 
طريقة الأشعرية » قال في مقدمة كتابه : ( وقّقنا الله على تحري النصح والصواب إلى 
إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث الروية عن رسول اللَّه مَك مما يوهم ظاهره 
التشبيه ما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين ... ) 2 » ويلاحظ أن ابن فورك 
متأخر عن الكلاباذي » فهل ما قعله في كتابه كان تأيًْا منه بكتاب ( بحر الفوائد ) ؟ . 

وبالمقارنة بين ال موضوعات التي قدمها الكلاباذي ني « التعرف »© وموضوعاته التي 


. 01١ مشكل الحديث وييانه ( ص‎ )١( 





ذه 
تناولها في ( بحر الفوائد ؛ نجد تشابهًا كبيرًا » لكن الهدف من كل كتاب منهما يختلف ؛ 
إذ يتضح من كتاب « بحر الفوائد » - الذي خلا من مقدمة يتحدث فيها عن بواعث 
تأليف الكتاب كما رأينا في كتاب ‏ التعرف » - أن هدفه هو استنباط معاني الأخبار» 
ومعاللجة بعض القضايا العقدية » والرد من خلالها على المتعقلة الذين يردون الأحاديث 
لا لشيء إلا لأنها لم توافق عقولهم فهها » وكذلك التوفيق بين بعض الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض » إذن فلم يكن هدفه تقديم صورة صحيحة عن التصوف » كما أراد من 
كتابه التعرف » وإن كانت لغة التصوف واضحة على معظم أسلوبه في العرض . 
تعرضه لمختلف الحديث : 
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وقد تعرض الكلاباذي في كتابه لما يعرف بمختلف الحديث » واختلاف الحديث 
عرفه الحاكم بقوله : ( معرفة سنن لرسول الله َه يعارضها مثلها ) 2١‏ » وعرفه ابن 
جماعة بقوله : ( هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر فيجمع أو يرجح 
أحدهما ) 22 ؛ وعرفه عبد اللطيف السيد سالم بقوله : ( اختلاف الحديث هو ذكر 
الأحاديث التي يبدو في ظاهرها الاختلاف والتعارض في أنظار المكلفين ‏ فإذا بحثها 
العلماء أزالوا تعارضها يبيائهم الناسخ من المنسوخ ؛ أو ببيان العام والخاص منها » 
أو المطلق والمقيد » أو ما شابه ذلك من هله المخارج التي يمكن بها إزالة الاختلاف 
والجمع بينها بلا تعارض ) 99 . 

وقد أفرد علماء الحديث مبحيًا مستقلًا في كتب علوم الحديث ومصطلحه بعنوان 
مختلف الحديث » » تعرضوا فيه لهذه القضية الحديثية بشكل موجز » وإفرادهم هذا 
المبحث المستقل يدل على أهمية هذه القضية » نتيجة ما وجدوه مختلقًا من الحديث . 

وقد تعرض كثير من المفسرين لبعض هذه الأحاديث على بساط البحث في ثنايا بيان 
السنة لبعض آيات القرآن » وتعرض الفقهاء في بعض مسائلهم الفقهية لكثير من هذه 
الأحاديث : وتناول الأصوليون هذه المسألة في مبحث التعارض والترجيح 

ووجدنا بعض المرتايين من المسلمين وبعض المستشرقين قد انخذوا من « مختلف 
الحديث » مطمنًا يشككون به في صحة الأحاديث النبوية » وفي العمل بها » مع أنه 
إلا يمكن بحال أن تكون السنة التي أوحى الله بها إلى رسوله مختلفة » أو يشوبها 
)١(‏ معرفة علوم الحديث ( ١751/١‏ ) . (؟) الجهل الروي ( 50/1١‏ ). 
(7) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص 15١‏ ) . 
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اختلاف ؛ لأنها من عند الله تعالى : « ورا لَك الإحكرٌ لمق لتايس اميل إل » 
[التحل: 44] » والسنة مبينة للقرآن » ومفسرة لبعضه ‏ والقرآن لا اختلاف فيه « وَلَوْ كن 
ين عند ير ال ُو فو أخْلمًا كيرا 4 الساء: 66 ولا يمكن أن تكون السنة التي 
كانت اجتهادًا من رسول الله يكت يخالف بعضها بعضًا ؛ لأن الله تعالى لا يقر رسوله 
على خخطأ أو اجتهاد متناقض » فقد جعله الل لنا قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وتقريره » 
فقال تعالى : « لََّدَ كن لح في تشول أنه أو سد © الأحرب: ١م‏ 20 . 
وتعوّض الكلاباذي مختلف الحديث أو مشكل الحديث يدل على فضله » يقول النووري 
مبيئًا فضل من له إسهام في هذا العلم : ( هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح 
أحدهما » وإفا يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على 
المعاني ) © . فقد بين أن هذا العلم من أهم الأنواع » وما بيرع فيه من جمع بين الحديث 
والفقه وأصوله » وكانت له قدرة على الغوص في معاني الأخبار » ويلاحظ أن كتاب 
الكلاباذي في الأساس هو لبيان معاني الأخبار ؛ كما يتضح من مسماه . 
نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي فْ ظاهرها التعارض : 

١‏ - من أمثلة ذلك الحديث رقم [68] الذي ذكر فيه النبي يِه أمام علي بن 
أبي طالب ذل فضل أبي بكر وعمر 19 » ثم نهاه عن إخبارهما قائلا : ٠‏ يا علي 
لا تخبرهما 4 ثم جاء في الحديث الآخر رقم [40] أنه يكير قد أخبرهما قائلا : 
هكذا نبعث يوم القيامة » » فقد ذهب المصنف إلى أن معنى الحديث الأول لا تخبرهما 
قبلي ليكون ذلك أجل قدرا وأعظم موقمًا » ويكون فضل السبق بالبشارة له يك » وليس 
معناه أنه كد يخاف الفتنة عليهما ؛ لأن النبي يِل أخبرهما بذلك وبا هو أعظم منه . 

؟ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [91] وهو حديث الخندق , وفيه أن النبي يله 
عصب الحجر على بطنه مما يوهم أنه قد فعل ذلك جوع » في حين أنه عَم قد أخبر في 
الحديث رقم [54] أنه ليس مثلهم فهو يظل عند ربه يطعمه ويسقيه » فذهب المصدف 
إلى أنه يِه قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم » وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام 
استأثر به دونهم » ويستدل المصنف على ما ذهب إليه بالحديثين رقم 48 + 45] على 





. ) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص5‎ )١( 
. )7866 تدريب الراوي ( ص‎ )١( 
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أنه عكَدِ قد فعل ذلك على ميل الموافقة لهم . وبهذا تم الجمع بين الحديثين . 

٠١‏ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [؟] الذي يحدثنا عن المرأة التي تصوم النهار 
وتقوم الليل ء وتؤذي جيرانها » وقد حكم عليها الرسول مَك بأنها في التار» والحديث 
رقم [74؟] الذي يتحدث عن رجل يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق » فلم يحكم 
النبي عَت عليه بأنه في النار كما حكم على الرأة » وأا قال لمن أخبره : 3 سينهاه 
ها تقول » » فيجمع بينهما اللصنف بأن النبي مِْليهِ علم من التي تؤذي جيرانها إعجابًا 
بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها » وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم وتصغيرًا 
لهم » وتحقيرا [ياهم برؤية الفضل عليهم , فاستوجبت النار بذلك ٠‏ والذي كان يقوم 
اليل ويسرق إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير » ويعلم أن ما بأتيه من الشوقة 
معصية يجب التوبة منها والرجوع عنها . وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى الل يك 
ا ل عر ل م ع لا 000 
سيعًا » وقد أوجب اللَّه تعالى التوبة عليهم بقوله : « على 0 
[التوبة: ٠١٠ع‏ » وبهذأ ‏ جمع المصنف بين الحديئين . 

* - ومن أمناته أيضًا الحديث رقم [ 4 : ٠‏ لاتْصَاجِبْ إلا مؤينا » ولا تأكُلْ طَعَاَكَ 
إلا يي ؛ وا حديث رقم [8 ْ6]  :‏ اضطيع امغوف إلى من هق وَأَهْلهُ وإِلَى من ليس هُوَبِأَهِيهِ, 
إن لم يَكنْ ب من أَهْلهِ فَكنْ أنْتَ من أَهْلِهِ » فظاهر الحديث الأول يفيد النهي عن إطعام غير 
التقي ؛ وظاهر الحديث الثاني يفيد خلاف ذلك » فيجمع بينهما للصنف بصرف معنى 
الحديث الأول إلى أن النهي المراد به عدم المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة » 
لا النهي عن الإطعام مطلقًا » ويؤيد ما ذهب إليه من معنى بالآية الآنية : « وَيُظممُونَ َعَم 
عل حيو كينا وما وأ يا © [ الإنسان : + » فالأسير في دار الإسلام مشرك » واللّ تعالى أثى 
فيها على من أطعم المشركين » » قكيف بمن أطعم من كان في جملة المسلمين . 

ويتضح لقارئ كتاب 5 بحر الفوائد » بلا أدنى شك قدرة المصنف على الغوص في 
معاني الخبر » والقدرة على الإتيان بكل وجه محتمل له ء يخدمه في ذلك كونه من 
حفاظ الحديث 27 , محددًا مشارتكحا في بعض العلوم (© , إمامًا أصوليًا © . يضاف إلى 
)١(‏ الأعلام للزركلي ( ه/5ة؟ ) » ودائرة معارف الأعلمي ( 151/53) - 

.)5512511/8 ( معجم المؤلفين‎ )١( 
» ) 1١5١ ؛ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص‎ ) ٠١5/4 ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )"( 
» 80/١ ( وطبقات المفسرين لأحمد الأمنزوي‎ 
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ذلك كونه حنفي المذهب 227 : إذن فقد جمع الأدوات اللازمة للإسهام في هذا العلم » 
ولا غرو فقد رجع إليه أئمة كبار فيما ذهب إليه من توفيق بين الأحاديث ؛ كاين حجر 
العسقلاني © , 

الجديد في كتاب , بحر الفوائد » : 

ما لا شك فيه أن الكلاباذي أضاف جديدًا في كتابه » وهو ما دعا العلماء للأخذ 
عنه » وقد ذكرت نماذج من نقولهم عنه في الفصل الأول » ويمكن الإشارة إلى بعض من 
فوائد الكتاب : 

١‏ - ترجع أهمية الكتاب إلى هذا العدد من الأحاديث التي رواها الكلاباذي 
بإسناده إلى النبي مَِيْه » وإذا ما علمنا أن الكلاباذي توفي سنة ( ١ه‏ ) » عرفنا أن 
روايته للسنة متقدمة ؛ ترجع إلى العصور الأولى لجمع السنة المطهرة وتدوينها » فبعد 
تحقيق الكتاب نكون قد ساهمنا في زيادة الصحيح من السنة النبوية المطهرة » والحكم 
على ما كان في الطرق الأخرى من تغيير » بتقوية بعض الطرق ؛ لأننا نعلم أن الحديث 
إذا تعددت طرقه ارتفع إلى درجة أعلى » » فإذا ما كان ضعيفًا في ذاته أو حسنًا في ذاته 
فإنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره » أو الصحة لغيره بتعدد طرقه » وإذا كان الحديث 
ضحيحًا ازداد بالإسناد الجديد للكلاباذي صحة ؛ وترجمح بالإسناد الجديد العمل به عند 
التعارض مع غيره مما لم يظفر بمثل ما ظفر به هذا الحديث من تقوية بالإسناد الجديد . 

؟ - إزالة وهم التدليس أو الإيهام إذا ورد في أسانيد الكلاباذي ما يفيد جديدًا ؛ 
00 بالسماع 2 أو ت تعيين المبهم إذا صرح به . 

- إضافة مزايا أخرى للحديث الخرج من الكتاب لغيره من الأحاديث المناظرة له ؛ 
0 الإسناد » وهذه في ذاتها مزية أفردها علماء الرواية بالذكر في موضوعات علوم 
الحديث . 

4 - إزالة بعض العلل من الأحاديث » وذلك إذا وردت روايته لها سالمة منها . 

هه - الذب عن سنة الرسول يِه ؛ وذلك ببيان الضعيف أو الموضوع منها » ثما رواه 
الكلاباذي وتفرد به وأثبعنا ضعفه . 





» ) 5174 2151 )ء الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص‎ ٠١4 ( الجراهر المضية في طيئات الحنفية‎ )١( 
. ) 33787 وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص‎ 
. ) ١9/1 ( ء والقول للسدد‎ ) ١5/7 ( (؟) فح الباري‎ 
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+ - وإذا ما علمنا أن الكلاباذي كان أحد المصادر المعتمدة للأئمة السابقين أمثال 
ابن حجر وغيره » في شرحهم للأحاديث » والزيادات الواردة في رواياته » وتفسير بعض 
من أبهم في الأسانيد من خلال التصريح به في أسانيده أو شرحه » وبعض ض الروايات التي 
أخرجها وذكروها في كتبهم , أو طريقته في التوفيق بين بعض الأحاديث » أو بيان ما 
أشكل منها . إذا ما علمنا ذلك ظهرت تنا أهمية هذا العمل وضرورته » فبه يتوثق كلام 
الأثمة الناقلين عنه » وكفى بها فائدة . 

- وقد خرج الكلاباذي في كتابه أحاديث بإسناده لم أجد لها نظيرًا في كتب 
السنة » فيعتبر بذلك مرجعًا يرجع إليه فيها » وهذه الأحاديث هي التي تحمل الأرقام 
الآثية ب الالال مفو كن لطر لوم 6ت قت الالاء تقلا 
مكلا اعون اكلم مون يا ات لضن تدا 
كح ا 4ل لم 15 ]. 

م - تشعمل أحاديثه على زيادات لا توجد عند غيره » فيعتبر هو أول من وقف 
عليهاء وأول من أسند هذه الألفاظ المذكورة في رواياته » وقد رجع إلى هذه الزيادات 
علماء الحديث » ومنهم ابن حجر العسقلاني 27 , وقد مر ذكر هذا الموضع في الفصل 
الأول عند الحديث على نقل العلماء عن الكلاباذي » وعلى سبيل المثال أيضًا لا الخصر 
الحديث رقم [ ٠ : ] ٠١45‏ كل في المسجد » نَدَحلَ رَجلٌ نام م بصَلَي ‏ اتح شورة 
الخل ... » هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما » وذكروا أن الرجل قام 
يصلي » لكنهم لم يذكروا أنه كان يقرأ سورة التحل » وهو ما زاده الكلاباذي في 
روايته» مما يزيد من قيمة رواياته . 

- تعتبر معظم أحاديفه كمستخرجات للكتب الأخرى » وموضوع المستخرج كما 
قال العراقي : ( أن يأني المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديئه بأسانيد لنفسه من غير 
طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ) © . وعلى سسبيل المثال 
لا الحصر الحديث رقم [5؟7] : ٠‏ تَعودوا باللّهِ ين الْمَفْرِ» والِْلَو واللَةٍ » وأَنمَطْلِم أو 
تُظلّم » ) يلتقي فيه الكلاباذي مع شيخ شيخ النسائي » وهو الوليد .. ويتطابق من عنده 
إسناداهما إلى آخره . 


وفي الحديث رقم [8؟4] : ٠‏ إِذًا ََّكُم الوجُل الؤمن كذ أطي رُهدًا في الدُنيا وقِلة 





(1) قح الباري ( 154/1١‏ ) . (؟) تدريب الراوي ( ص56 ) . 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب س ببب- -ايص بإب -ا ا حت فق 
المنيلق . فَاهْبلُوا نه , فَِنهُ يلّْى الِكمَةٌ » يلتقي فيه مع شيخ ابن ماجه مباشرة إلى آخر 
الإسناد » وشيخه هو هشام بن عمار » ويتطابق من عنده إسناداهما إلى آخره . 

وقد وجذت له كبرا من الأخلديت الي هلقي فيها مع شيرع أئمة مشهورين من 
أصحاب الصحاح أو كتب السنن أو الأجزاء أو غيرها » أعرضت عن ذكرها تحررًا من 
الإطالة . 

ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد » ذكر منها النووي فائدتين هما : علو 
الإسناد » وزيادة الصحيح . وأضاف السيوطي عليهما فوائد أخر : منها : القوة بكثرة 
الطرق للترجيح عند المعارضة . ومنها : أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط 
ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط . أو بعده ؟ فيبينه 
المستخرج إما تصريحًا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط » 
ومنها : أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع . 
ومنها : أن يروي عن ميهم » كحدثنا فلان أو رجل » أو فلان وغيره؛ أو غير واحد» 
فيعينه المستخرج . ومنها : أن يروي عن مهمل » كمحمد من غير ما يميزه من المحمدين » 
ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم , فيميزه المستخرج , وكل علة 
أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منهاء فهي من فوائده ع 
وذلك كثير جدًا (9 » ولا يختص المستخرج بالصحيحين © , 

٠‏ - احتوت أسانيد الكلاباذي على أسانيد لأئمة مشهورين بأحاديث لا توجد في 
كتبهم ؛ فيعد الكتاب بهذا حافظًا لهذه الأحاديث عنهم » ومثال ذلك الحديث رقم 
4111 ء يرويه المصئف بإستاده إلى الإمام أحمد بن حنبل » ولا يوجد في مسنده . 

١‏ - احتوى كتابه على تحديد لمدلولات الكثير من الألفاظ الواردة في الأحاديث 
النبوية » وهو من الأمور المهمة التي تفيد شراح الحديث » وقد نقل حاجي خايفة في 
كشف الظنون عن ابن حجر قوله في فائدة هذا الأمر : ( قال شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني في نخبة الفكر : إن كان اللفظ مستعمالا بقلة احتيج إلى الكتب الصنفة في 
شرح الغريب » وإن كان مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة 
في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها ) © . 


, تدريب الرأوي (ص378 2 6). (5) السابق‎ )١( 
. ) 8/١ ( كشف الظتون‎ )7١( 
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١١‏ - وأخبيرا فإننا بتحقيق هذا الكتاب نرجو أن نبرز للعالم الإسلامي محدبًا شاريحا 
عالمًا في مشكل الحديث والتأويل بين مختلفه » حيث يبدو ذلك جايًا في مخطوطته 
النفيسة التي شرفت بأن تكون موضوع رسالتي . 
من الآخذ عليه ٠‏ 

ومما يؤخذ عليه احتواء كتابه على أخبار ضعيفة وأخرى موضوعة » وقد أجهد نفسه 
في التصدي لبيان معاني هذه الأخبار » ومحاولة التوفيق ين بعضها مع كون أحدها 
ضعيفًا والآخر صحيحًا » والقاعدة تقول : إنه ( يعمل بالحديث الصحيح 2 وبطرح 
ما سوى ذلك من قول الصحابي » أو عمل أهل المدينة » ويطرح الحديث الضعيف 
الخالف للحديث الصحيح كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ) © . 

ومن الأحاديث الموضوعة التي اتفق على وضعها الأحاديث التي تحمل الأرقام الآنية : 
ل طالو واو للم لكك ووو لكولع. 

وقد احتوى الكتاب أيضًا على بعض الروايات غير المسندة والتي لا يعلم من أخرجها 
كما بينت ذلك في تخريجي لها » كالرواية رقم ]٠١81[‏ . 

وبما يؤخذ عليه روايته عمن يروي الغرائب والناكير » مثل منصور بن عبد الله 
الهروي » وقد ترجمت له في حاشية الحديث رقم [لال] . 
مراجعه التي اعتمد عليها : 

اتضح لي من تخريجي لأحاديث الكتاب أن المصنف ذكر أحاديث كثيرة بدون 
إسناد » وبالبحث عنها وجدتها بلفظها في كتاب محدد دون غيره » وبألفاظ متقاربة 
أو مختلفة في كتب أخرى . فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان من مصادره التي 
رجع إليها » واعتمد عليها في ذكر هذه الرواية » ومن ذلك على سبيل الثال الحديث 
رقم ]١ 4١‏ : « قَوْمٌ لا يَشْقَى بهم جَلِيسْهُم » لم أجده بلفظه إلا عند أبي داود الطيالسي 
في مسنده ء فدل على أن من بون ما رجع إليه الكلاياذي مسند أبي داود الطبالسي » 
ومن ذلك الحديث رقم [745] : إن الثارَ تَقُولُ : جز يا مؤبئ » فإِنُ ورك أطقا قبي » 
لم أجده بلفظه إلا عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول , فدل على أن كتاب نوادر 
الأصول كان من مصادره . 


. ) الهج الإسلامي ني علم مختلف الحديث ( ص59‎ )١( 
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وعلى هذا وما ورد في ثنايا الكتاب من إشارات لمصادر المصنف نستطيع أن نقول بأنه 
قد رجع إلى أغلب كتب الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات والأجزاء الحديثية » 
وغيرها من الكتب التي اهتمت برواية السنة النبوية المطهرة ؛ واعتمد أيضًا على كتب 
التفسير » ومن أهمها : ٠‏ جامع البيان » للطبري » وكتب القراءات » ورجع أيضًا إلى 
كتب السيرة النبوية » ومن أهمها : كتاب ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام و ١‏ المغازي » لابن 
إسحاق » ورجع إلى الكتب التي تعالج الحديث من وجهة النظر الصوفية ك ١‏ نوادر 
الأصول » للحكيم الترمذي » وكتب الزهد على اختلاف أسماء مصنفيها » ورجع إلى 
كتب الأدب » ويظهر ذلك جليًا من الروايات الأدبية التي ساقها ووجدتها في كتاب 
«الأغاني + لأبي الفرج الأصفهاني (متوفى 07؟ه ) » ورجع إلى بعض الكتب في 
الفنون الختلفة ككتاب ١‏ المجالسة وجواهر العلم » لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
( 9ه ) عرفنا ذلك من الخبر رقم [177] ٠‏ كأنّه ينظ إلى الب من دُونٍ سِثْر رقت © » 
الذي لم يروه إلا الدينوري في المجالسة كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة 29 » ومن 
مراجعه كتاب ١‏ الجبر والمقابلة » للخوارزمي كما صرح هو بنفسه في كتابه 8 بحر 
الفوائد ؛ » هذا فضلا عن كون شيوخ الصوفية كانوا من مصادره حيث صرح في كثير من 
“المواضع إلى أخذه عنهم 
طريقته في تناول الحديث : 

. يفسر الحديث بالحديث‎ - ١ 

مثال ذلك : الخديث رقم [8/ : ١‏ زَينُوا الْقرْآنَ بأضوايكُم ؛) يذهب فيه إلى أن 
معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن » ويؤيد هذا التأويل بالحديث رقم [81] : ة صَلْوا في 
تيرتكم ولا تعنُوهَا قُبورًا ‏ ورَيْنُوا أضرَائكُمْ بالقْآن » 

ومثاله أيضًّا الحديث رقم ]١١5[‏ : لقال الى آم على شوزه ؛ بذهب في 
بعض الأوجه المحتملة لمعناه أن اللّد تعالى خلقه على الصورة التي ارتضاها الرحمن أن 
تكون صورة لآدم » ويؤيد هذا التفسير بالحديث رقم ]١١1[‏ : « لا تُقَبْخُ نبوا الوبجُوة فَإِنّ 
ابن آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةٍ الرّحمن » . 

” - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بالحديث الموقوف في نظره . 

ومثال ذلك الحديث رقم [١ع‏ : ١‏ أَجِبُوا الله لا أرقَدَكُمْ به من نِعَهِهِ » » فنراه يفسر 


. )1145/4 ( الإصابة‎ )١( 
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قوله كه : د أَجِبُوا الله » بقول أبي الدرداء في الحديث رقم [5] : ف وَجَدْتٌُ النّاسَ اخبو 
َقلهُ 4, وقد استعان المصدف بهذا القول وهو موقوف في نظره » وقد بينت في تخريج 
الحديث أنه ورد مرفوتًا في مسند الشهاب للقضاعي . 

. يدعم ما ذهب إليه من تأويل للحديث بالآيات‎ - ٠١ 

ومثال ذلك : ما ذهب إليه في الحديث رقم ١[‏ من تأويل امحبة الواردة في الحديث » 
ويستدل لذلك بما ورد من آيات سورة يوسف اقيق . 

4 - يميل إلى التأويل الإشاري للحديث ويقدمه في عرضه لمعنى الحديث على المعنى 
الظاهر له » وهذا منهج كثير من أئمة الصوفية ؛ كالقشيري وغيره » ثم هو لا يجزم بأن 
معنى الحديث هو ما ذهب إليه » فتراه يعرض الأوجه امحتملة لمعنى الحديث » ومنها 
المعنى الظاهر للحديث . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [5] ١‏ علامةٌ حب خب الل حب كر الله ؛ وعلامة بفْضٍ الله 
بُفْضُ ذِكْرٍ الله » » فهو يذهب إلى أن معنى الخبر : أن علامة حب الله عيده حب العيد 
ذكره لل » وهو مع ذلك يجوز أن يكون معناه على ظاهره » وهو أن علامة حب العبد 
لله حب العبد ذكر الله . 

ه - أحيانًا يقتصر من الحديث على جزء منه فيتصدى له شارحًا معناه » وإذا وجد 
في الحديث معنى آخر يخدم الفكرة الصوفية فإنه يتناولها بالبيان . 

ومثال ذلك : الحديث رقم ]٠١[‏ : 9 من أحبٌ لقاء اللِّ أحبٌ الله لِقَاءُ » ومن كرة 
ِقَاءَ اللِّ كرة الله لقَاءهُ » والمؤتٌ دُونَ لِقَاءِ اله تغالى ؛ » قد تناول في هذا الحديث الحبة » 
وكيف أنها تكون ألا من الله » وأنها غير متوقفة على محبة العبد » فبعد أن يتناول 
مسألة الحبة نجدده قد توقف عند عبارة : 7 والمؤثُ ذُونَ لِقَاءِ الل تغالى » فقد وجد فيها 
معنى صوفيًا لا يصح في نظره تجاهله » وهو أنه لن ينال العبد لقاء الله شهودًا له بالقاب 
إلا بعد موت النفس وذهاب حظوظها والغيبة عما دون الله . فنراه يقف عند هذا الجزء 
من الحديث فيتعرض لبيان معناه أُيضًا » ويستدل له بما يؤيده . 

5 - يلجأ في بعض الأحيان إلى تأويل لفظة من الحديث ليصل إلى المعنى الذي يراه 
مناسها لأمور مقررة . 

ومثال ذلك : تأويله للفظة 0 من » الواردة في الحديث رقم [11ع : ( إِّما بت إليّ 
من الدُنا ثلاث : الطيبُ والدْساءُ » جولث قُرَةُ عي في الصّلاةٍ ؛ فقد ذهب إلى أن لفظة 
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«من 4 معناها « في ؛ » ليصل بهذا التأوبل إلى إثبات كمال العبودية للرسول عَلله » 
والمتمئل في كمال تخلصه من الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في 
فتزة وجودي في الدنيا » فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا . 

ولم أجد فيما وقفت أن لفظة ٠‏ من » تأتي بمعنى : في » » حيث إنها تأي لمعانٍ عدة » 
منها : التبعيض » وبيان الجنس » وابتداء الغاية في الزمان » وابتداء الغاية في المكان © , 

/ - إذا لجأ إلى تأويل لفظة من الحديث عمد إلى بعض الروايات التي تدعم ما ذهب 
إليه فيذكرها . 

مثال ذلك : الحديث رقم [17] : ف إِنا يت بت إليّ مِنْ الدُنيا ثلاث : اليب والنُسَاء 
جلث قُرةُ عي في الصّلاةٍ » فقد ذهب إلى أن لفظة ٠‏ من » معناها : في 4 , ليصل 
بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول َه » والمتمثل في كمال تخلصه من 
الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في فترة وجودي في الدنيا » 
فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا ؛ تنزيهًا للرسول عَكتِي من أن يكون متعامًا 
بالدنيا » وقد دعم المعنى الذي ذهب إليه بأن ساق الرواية الآآنية 17١ع‏ : « مِن ذُلهاكم 2 . 

م - يوظف علم امعاني لبيان بعض ألفاظ الحديث ٠‏ 

اومثال ذلك : الحديث رقم 143 أن شوق اله نه طلع ل أ مد قَقَالَ : « هَذَا 
جل يحبا ونحبةُ ؛ فقد ذهب إلى أن في قوله يكت : ١‏ هَذًَا جَبلٌ يحبا » مجاز » وتفدير 
الكلام : ٠‏ يحينا أهله ونحبهم ؛ ويأتي بقوله تعالى : ( وَسَمَلٍ لْمريَة ألّى حَكُنًا با » 
[يوسف: ١م‏ ؛ إذ تقدير الكلام : واسأل أهل القرية . 

4 - أحيانًا ما يأتي بالمعنى مقتضها دونما شواهد عليه أو أدلة على ما ذهب إليه » 
وأحيانًا يسهب ويكثر . 

مثال الاقتضاب : الحديث رقم [51] : كان الب يله يذو : ٠‏ الهم ني أسألك 
الصّححةٌ وَالْعِفّةَ وَالأمَانَةَ وحن الختي والرْضًا بِالْقَدَرٍ» ؛ فقاد اقتصر في بيان معنى الحديث 
على قوله : الصسحة في إقامة الأوامر» والعفة الانتهاء عن الزواجر , والأمانة زم الجوارح » 
وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر مشاهدة الربوبية . 

ومثال الإسهاب : الحديث رقم [419] : ١‏ مَنْ عَشِقَ فَعَفٌ وَكَتَمْ مات طَهِيدًا » » 





) 18/9 ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
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استرسل في الحديث عن العشق ومن مات بسببه » حتى انتبه لذلك من نفسه ‏ فقال : 
( قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الكتاب ) . 

٠‏ - يورد عدة أحاديث متتالية لدعم ما ذهب إليه من معنى موظفًا في ذلك 
أحاديث أخرى أو أقوال الصحابة أو التابعين . 

مثال ذلك : الحديث رقم [..] : ٠‏ الْكَافر يكل في سبع أَعَاءِ , وَالوْمنْ بأل في 
معًا وَاجِدِ » ذهب في معناه إلى أن ذلك عبارة عن كثرة الأكل وقلته » وذلك أن الكافر 
يأكل للشهوة » واللؤمن يأكل للضرورة ‏ ثم يسوق ما يدعم هذا المعني » فساق الروايات 
الأتية متتالية : ما روي عن مالك بن دينار أنه قال [51] : و وَوِذْثُ أن الله تعَالَى يَجَعَلُ 
رقي في حصا ألوهَا حتّى أَمُوت » , وما روي عن النبي يِل أنه قال 711] : 
« بحسب اين آم أكُلاتٍ ين صُلُ » » وقوله 1 6771 : وها مِنْ وِعَاءٍ إذَا ملي لّر 

مِن الْبطنٍ . قن كان لا بد فَلْتْ للطقام , وَكلْتٌ لِلشْرَابٍ » وثْلتٌ لِقّسٍ » . 

١‏ - يستخدم الاغة في الوصول لمعنى مفردات الحديث أو الآيات إلتي يسوقها على 
سبيل الاستدلال . 

مثال ذلك : قوله في اللوحة رقم ( 1/8 ) : ( على أن الداعي لا شك يجاب لقوله 
تعالى : © أدَمُونَ أَسَتَحِبَ لي © [غار: .+ فهذه سين التوكيد » وهي تقوم مقام القسم 
عند أصحاب المعاني ) . 

وقوله في اللوحة رقم ( 4/ ب ) : ( قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد 
تكون بالمراد وقد لا تكون » والاستجابة لا تكون إلا بالمراد وقد صح قول أصحاب 
المعاني إن هذه السين تقوم مقام القسم ) . 

وقوله في اللوحة رقم ( )]/١5‏ : ( وتردد قد يجوز بمعنى ردٌّد - إن شاء الله تعالى - 
فقد جاء عنهم : تفكر وفكر» تديّر ودر » تَهَدّدَ وهدّة » فيكون تردّة بمعنى ركد ) . 

وفي الحديث رقم [575] : ١‏ الدنيا ملعونة » يفسر اللعن بالترك » ويستدل بما ورد 
من كلام العرب من استخدام كلمة اللعن بمعنى الترك » ويشير إلى هذا الاستخدام 
عندهم » مستدلا ببيت من الشعر . 

؟ - يتبنى رأي الأشاعرة فيما يتصل بأحاديث الصفات . 

مثال ذلك : الحديث رقم ]١1/7[‏ ف ففي تأويل بسط اليد من الله تعالى في قوله َكل : 
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«بَاسِط يَدَهُ ليسي اَل أَنْ يعوب إلى التهارٍ 2 تابط يَدَهُ هُ لمسيءِ الَهَارٍ أَنْ يَثُوبت إلى 
الل » يقول : ( اليد صفة لله تعالى وصف بها نفسه » ولو لم يرد السمع لم يجز القول 
به لأنه من الصفات المتشابهة » فلما ورد السمع به وجب التصديق له , والإيمان يه ع 
وتأويله على ما يليق به , ونفي التشبيه وأوصاف الحدث عنه ) . 

والحديث رقم [054] يثبت صفة الضحكك لله تعالى » ومثله الحديث رقم [00 » 
يؤول المصنف هذه الصفة على ما يليق بالل تعالى قائا : ( فإذا وردث الأخبار عن 
رسول الله َك بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به والتسليم له » ونفي أوصاف الحدث 
عن الله ل » والتشبيه له بخلقه - جل وعز - ووجب حمل معنى هذه الصفة على 
ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على على الرضا من عبده واختصاصه له ) . 

٠‏ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بما ورد في كلام العرب من أمنا 

ومثال ذلك : الحديث رقم [1] 0 
قوله يت : ١‏ أَجبُوا الله » بما ورد في كلام العرب من قولهم : (عِسٌ رَجَبَا ئَرَ عَجَبا ) . 

4 - يؤيد ما ذهب إليه من معنى للحديث بأقوال المتصوفة . 

مثال ذلك : الحديث الأول : : ٠‏ أحبوا الله ا أردفكم به من نعمه » والذي ذهب في 
تأويله إلى أن امحبة يجب أن لا تستند إلى رؤية النعم » يؤيد هذا التأويل بقول رابعة 
العدوية : ( واللّه لو قطعتني بالبلاء إربًا إربا ما ازددت لك إلا حا حا ) . 

. يستعين أحيانًا بأقوال غيره في توضيح معنى ما مع التصريح باسمه‎ - ٠٠ 

مثال ذلك : الحديث رقم [48] عند بيان معتى : « وأنا أجزي به » يقول : [ وقد 
سمعت الشريف أبا الحسن الْعَلَوِيٍ الْهَعَذَائِيَ يقول : ... ] » وفي الحديث رقم [155 : 
« إن الدين النصيحة ؛ ينقل فيه قول أبي الحسن بن أبي ذر : ( (النصح في الجملة عدي 
هو فعل الشيء الذي به الصلاح ولملائمة ... . ) » ونقل عن عبد الله بن محمد 
الأنطاكي » وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم . 
طريقته من ناحية رواية الحديث : 





١‏ - اهتم المصئف برواية الحديث بالإسناد حرصًا منه على ثبوت شرف نسبته لأهل 
الحديث ؛ وقد حرص على الإسناد حتى في نقوله عن العلماء أو المتصونة . 
مثال ذلك : الرواية رقم [/9] » ونقله سماتًا عن الشريف أبي الحسن العلوي 
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الهمذاني في اللوحة رقم ( 4؟/] ) » والرواية رقم [710] » والرولية رقم [415] » 
والرولية رقم [1:4] » وما رواه مسندًا عن إبراهيم بن أدهم في اللوحة رقم ( ١‏ /]) . 

١‏ - لا يصرح يدرجة الحديث إلا نادرًا » وأحيانًا ما يكون هذا العصحيح تاليا 
للحديث مباشرة » أو في ثنايا شرحه له » ولعلَّ سبب ذلك منه رغبته في كون كتابه مركوًا 
بصفة رئيسة على معاني الأخبار » اعتمادًا على أن ما يرويه من أخبار صحيح في نظره . 

ومن المواضع التي صرح بها بدرجة الحديث : موضع في اللوحة رقم ( ١١177‏ /]) يقول 
فيه : ( والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما الحسنات » وفي 
الأخرى السيئات كثيرة صحيحة ) » وبعد الحديث رقم ]/١11"[‏ يقول : ( قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صجيح ) » وفي اللوحة رقم ( ١٠٠/ب‏ ) يقول : ( ولولا الخبر 
الصحيح الذي ورد .. .)» وفي اللوحة رقم ( ١١‏ ؟/ب ) يقول : ( وهذا أيضًا في حديث 
النواس عن النبي الا وهو حديث صحيح  )‏ وفي اللوحة رقع ( ٠‏ )ب ) يقول : 
( فسر النبي اكلا هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالىي بروايات صحيحة عن غير واحد 
من الصحابة رووا عن رسول اللّ في إثبات رؤية الله تعالى بضعة عشر نفسًا » دخل 
أكثرها في الصحاح ) » وني الحديث رقم [878] يفول : ( قال أبو عيسى : هذا حديث 
صحيح حسن ) » وفي الحديث رقم [874] يقول : ( وهذا حديث حسن صحيح ) » 
وبعد الحديث رقم ]١755[‏ يقول : ( وهو حديث صحيح ) . 

. - يغلب في سرده حق الرواية على حق الدراية » فبعد أن يسوق بعض الروايات 
يظهر هذا من كلامه فتراه يقول : ( فإن كان هذا صحيكحا ...  )‏ أو يقول : ( فإن كان 
محظوظًا ... ) » ومثال ذلك : الرواية رقم 2115 530٠0‏ ء 487] . 

- أحيانًا يحيل إحالة عامة إلى مصادر الرواية التي يسوقها » ومثال ذلك : الحديث 
رقم [5717] » يقول بعد أن ساقه بإسناده : ( روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة 
ووضعوه في كتبهم وصححوه وعدلوا رواته ) . 

ه - يقدم المتن قبل الإسناد أحيانًا » على سبيل التعجيل بإظهار الفائدة ٠‏ 

وطريقة ذلك : أن يقدم الراوي المثن على الإسناد » فيقول : قال الرسول وَل كذا » 
ثم يذكر الإسناد بعده » وهذا جائز » جوزه ابن جماعة وغيره © . 





.)15079/1 ( لهل الروي‎ )١( 
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ومثال تقديمه المتن على السند : الأحاديث التي تحمل الأرقام الآنية : 30 , 8 , 49 » 
25-4 55]ع. 


: يستعمل صيعًا مختلفة يتحمل بها الإسناد منها‎ - ١ 

أ-[ح ] وهو أكثر الصيغ المستعملة » ويعني 9 حدثنا » » ولا يعني تحويل الإسناد ؛ 
لأن تحويل الإسناد عنده يستخدم له [ وح ] أو [ وحدثنا ] , ويلاحظ أن مجيء هذا 
الاصطلاح أول الإسناد يعد اصطلاحا خاضًا به » وأمئلة مجيئه أول الإسناد : الروايات 
رقم [1 » 5 » »]٠١ » ١5‏ ومن أمثلة تحويل الإسناد : الروايات رقم [16 + 747 + 
لا 114 لكل كلالم. 

ب - رح بهع» ومثاله : الرولية رقم 5 , 61517 31817 ء 517] . 

ج - [ حدثنا ] » ومثاله : الرواية رقم [151 0 21515 6145148 ا4(]. 

د - [ حدشا به ] , ومثاله : الرواية رقم 151/2583 ١181ء‏ لاهلا 95”]. 

ه - [ حدثناه ع , ومثاله : الرواية رقم [1 » 635 4019231546018 .]5١‏ 

و - [ حدثتي ] » ومثاله : الرواية رقم [98-0 » 01١١1"‏ . 

ز - [ سمعت عء ومثاله : الرولية رقم [لالا » 4810 , 6301009 60145. 

ويلحظ عليه أنه يعمد إلى الاختصار في عيارات التحمل وصيغها » وأحيانًا يصرح 
بها » وهذا من المآخذ عليه ؛ لأنه لم يسلك طريقًا واحدًا . 

- يروي الأحاديث مختصرًا في أغلب المراضع » فهر يقتصر على ما يحتاج إليه 
في بابه » وأحيانًا يروي الحديث مطولا كالحديث رقم [44/] . 

واختصار الحديث أن يروي المرء بعضه دون بعض » وهذا جائز إذا كان الراوي لذلك 
عاناً بمواقع الكلام » ولم يكن المحذوف متعلمًا بالمذكور تعلقًا يؤدي معه الحذف إلى 
الإخلال بالمعنى 27 » واختصار الحديث في كتب السنة ليس بغريب » فقد فعله كثير 
من المحدثين الثقات ؟ كالبخاري » والنسائي , والترمذي » ومالك وغيرهم » والبخاري 
أكثرهم اشتهارًا بذلك ؛ فكان يقطع الحديث فيذكر بعضه في موضع والبعض الآخر في 
موضع ثانٍ تبعا لما يستنبطه من الحديث من أحكام ودلالات , ومن فعل ذلك أبو داود في 
سننه » قال ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق حديثًا مختصرًا أخرجه أبو داود : ( هكذا 





, ) 37037 تدريب الراوي ( ص‎ )١( 
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أورده أبو داود مختصرًا كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه ) 29 . 

م - يروي الحديث باللفظ الذي تحمله يه » والحديث الذي يرويه بالمعنى يردفه بما 
يفيد ذلك . 

مثال ذلك : الحديث رقم [118] أردفه بقوله : ( هذا معنى الرواية الله أعلم بلفظه ) » 
والحديث رقم [717/4] أردفه بقوله : ( هذا معنى الحديث وال أعلم بلفظه ) » والحديث 
رقم [45] أردفه بقوله : ( هذا معناه ٠‏ وله أعلم يلفظه ) » والحديث رقم ]٠٠ ١3‏ أردقه 
بقوله : ( هذا أو كلامًا هذا معناه ) » والأحاديث ٠1[‏ م ا2ع لم2 24111 
0دء لإولاء .ولا 1مء 21١74‏ 1518 (] أردفها بقوله : ( أو كلامًا هذا 
معناة ) . 

وعلى الرغم من حرصه على بيان ذلك إلا إنني وجدث له رواياتِ مختلفةٌ في بعض 
ألفاظها عن نظائرها في كتب السنة التي يروي المصنف الحديث بإسناده إليها » وذلك 
على الرغم من أنه لم يردفها بعبارة تفيد روايته لها بالمعنى . 

مثال ذلك : الأحاديث التي تحمل هذه الأرقام : 5١1‏ , 2117 1/4 5506 » 
+مه , لامها 515 وهذه الأحاديث من أحاديث يرويها المصنف بإسناده إلى 
الترمذي في الجامع الصحيح المعروف بسن الترمذي » وهذه الأحاديث قد رواها بألفاظ 
متقاربة ولم يروها بنفس ألفاظ الترمذي كمعظم ما رواه بإسناده إليه » ولم يشر بعدها 
أو قبلها بما يفيد روايته لها بالمعنى . 

والأحاديث الأخرى التي يسوقها المصنف بغير إسناد كثير منها لم أقف عليه بلفظه » 
ولكن وقفت عليه بألفاظ متقاربة » أو بألفاظ مختلفة » أو بنحوه ء مما ترجح به الظن 
عندي أنه يروي الأحاديث بالمعنى » وهو وإن كان يروي الأحاديث بالمعنى فلا يطعن 
ذلك في رواياته ؛ ذلك لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة على الأرجح 9 . 

4 - إذا تشكك في لفظ الحديث أردفه بمثل قوله : ( أو كلامًا هذا معتاه ) . 

مثال ذلك : الحديث رقم ]4١4[‏ أردفه بهذه العبارة » على الرغم من أنه أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه بلفظه كما يتضح من تخريج الحديث 





إل الإصابة ( هلاه ) . 
(؟) الكغاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( ٠ ) 701/١‏ 
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٠‏ - لا يتوقف عند رجال الإسناد بالنقد جرححا أو تعديلًا إلا في النادر » فيعطي 
إشارة لتعديله الراوي عن طريق ذكر درجته في التحديث . 

مثال ذلك : أحمد بن علي بن عمرو الحافظ , في الحديث رقم [1709] » وأبو حاتم 
سهل بن الشُوّي بن المخضر الحافظ , في الحديث رقم [4] » وأبو علي محمد بن 
الحسين الحافظ ء في الحديث رقم [5471] . 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها : 

بتحقيق كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي نكون قد قدمنا إلى العالم الإسلامي مصنقًا 
مهما , احتوى على الكثير من الفوائد التي قل أن توجد في نظيره من الكتب ء وهو ما دعا 
كثير من العلماء المشهورين إلى النقل عنه في الكثير ثما احتواه» من روايات للحديث » 
أو الزيادات الواردة في بعض متون الأحاديث » أو بيان معانيها » أو مشكلها , أو الجمع 
بين ما ظاهره التعارض منها أو بعض القضايا العقدية التي تعرض لها ء أو غير ذلك ثما 
احتواة . 

ومن نتائج البحث أيضًا العمل على توثيق نقول الأئمة المشهورين عن الكلاباذي » 
أمثال ابن حجر وغيره من نقل عنه واستفاد من مصنفه القيم . 

وبتقديمنا لهذا الكتاب نكون قد لفتنا الانتباه أيضًا إلى الكلاباذي كمحدّث » بعد أن 
اشتهر في الأوساط العلمية كمتصوف . 

ولا شك في أن هذا الكتاب يخطي جانها مهيا من الدراسات الحديثية التي يمكننا بها 
الرد على من اتهموا أحاديث رسول الله َك بأن فيها اختلاًا » أو هؤلاء الذين يردون 
أحاديث رسول الله َك لا لشيء إلا لأنها لم توق عقولهم » وهؤلاء هم الذين سماهم 
الكلاباذي المتعقلة » سواء من المسلمين الذين ضعفت ت ثقتهم بسنة النبي ملق من جراء 
عدم فهمهم لها فهمًا صحيحًا , أو من المستشرقين الطاعنين » وبهذا الكتاب أيضًا يزداد 
الذين أمنوا إيمانًا . 

الله أسأل أن يتقبل عملي هذا » وأن يجعله خالصًا لوجهه الكرم ‏ فإن كنت 
أصبت فيه فمن الله » » وأن كنت قد أخطأت في شيء منه فمن نفسي والشيطان » فأسأل 
اللِّ تعالى العفو عما كان فيه من زلل » فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة : 


واللّه ولي التوفيق . 




















مقدمة الكتاب اللا 





[ مقدمة الكتاب ] 

الحمد لله بجميع محامده لجميع آلائه ونعمائه » والسلام والتحية والإكرام على سيد 
المرسلين » تم النبيين » وآله الطيبين ء وعلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين من أهل السموات وأهل الأرضين » وغيرهم كلهم أجمعين » وعلى 
جميع الصحابة والخلفاء الراشدين » والتابعين وتبع التابعين » والصالحين وعلماء الدين 
والشهداء والفقهاء والمتعلمين » وجميع للسلمين والمؤمنين من اجنة والناس إأجمعين » ني 
كل للظة 230 وغحة 00 وخطرة 29 من أزل 29 الأزل إلى أبد © الآبدين ١‏ 

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السَغدي 9© - 
أحسن الله إليه [و] 0" أسعد جده - : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين 
أبو محامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء قال : أخ الشيخ الإمام 
الأجل أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصٌّفَارِي © الأنْصَارِي قال : أخ الشيخ والدي 


)١(‏ لحظة : اللحظة النظرة من جانب الأذن » وقيل : غير ذلك » لسان العرب مادة ( لظ ) وأراد المصدف 
بها الوقت اليسير . 

(؟) نحة : اللمحة هي النظرة بالج » لسان العرب مادة ( لمح ) . 

(؟) خمطرة : الخطرة من الخاطر وهو الهاجس , لسان العرب مادة ( خطر ) وهي عند الصُوفيٌة : داعية تدعو ' 
العبد إلى ربه بحيث لا يتمالك دفعها » معجم اصطلاحات الصُوئئة للكاشاني ( 3079 ) . 

(5) أزل : الأزل القدم ومنه هذا شيء أزلي أي قديم ء لسان العرب مادة ( أزل ) . 

(5) أبد : الأبد الدهر » وأبد الأبد أي آخر الدهرء لسان العرب مادة ( أيد) . 

(7) السَغددِي : بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهملات . هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم : إلى سعد 
ين بكر بن هوازن » وإلى سعد تميم » وإلى سعد الأنصار » وإلى سعد جذام » وإلى سعد خولان » وإلى سعد تجيب » 
وإلى سعد بن أبي وقاص » وإلى سعد من بني عبد شمس » وإلى سعد هذيم بن قضاعة , الأنساب (  )88/‏ 
(7) زيادة يفتضيها السياق . 

(8) الصّمَارِي : الصّفَار بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة » يقال لمن بيع الأواني 
الصُئْرية : الصّفار ‏ الأنساب ( ٠١8/7‏ ) . وأبو إسحاق إبراعيم بن [سماعيل عرف بالصّمّار من أهل بيت 
علماء فضلاء » تفقه على والده » وغيره : وتفقه عليه قاضي يان » وسمع الآثار للطحاوي على والده وكتاب 
العالم وامتعلم » لأبي حنيقة ... ولد في حدود سنة تين وأربعمائة » كان من أهل بخارى , موصوقًا بالزهد 
والعلم , وكان لا يخاف في اللّه لومة لائم » مات بخارى ‏ في السادس والعشرين من ربيع الأول » ممنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة ؛ الجواهر المضية ( 1/7/1 ) . 











١٠6 
قال : أخ الشيخ أبو طاهر إبراهيم بن أحمد المعتملي (2 قال : أخ الشيخ أبو بكر بن‎ 
: #5 أبي إسحاق العارف الكلابَاذِي © المصئف قال‎ 

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون » والشيخ 
الإمام زين الصالحين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصّابُوني (© بقراءتي عليهما في الجامع 
بيخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد » والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو المحاسن الحسين ©) بن 
علي لاني ا رلب قاس جل لقاناء حاتريو ا 
الفرغاني " في كثير من آخرين قال 5 : 

و أخ خ الشيخ القاضي الإمام جلال ين 9 هذا ينل قال :أخ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد التُسَفِي ("2 قال : أخ يخ ٠‏ '© الإمام أبو بكر محمد بن أحمد 


مقدمة الكتاب 





(1) المُشتهلي : بضم اليم » وسكون السين المهملة ؛ وف التا النقوطة من تمتها باثتين » وسكون اليم وثي 

آخرها اللام ؛ اص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء ... وأبو طاهر إبراهيم بن 

أحمد بن سعيد بن محمد بن إسحاق المُسْتَمْلِي البخاري الطبيب » كان يستملي على شيوخ بخارى ... ررى 

عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ , الأنساب ( 197/4 ) . 

(5) الكلاباذي : نسبة لكلاباذ » وكلاباذ بفتح الباء الموحدة وآخره ذال معجمة : محلة يخارى » معجم 

البلدان ( 6/كلاء ) . 

(7) الصّاوني : بفتح الصاد المهملة » وضم الباء الموحدة وفي في آخرها النون . هذه النسبة إلى عمل الصابوت » 

وبيت كبير بنيسابور ٠‏ الصابونية » لمل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرقوا يه الأنساب ( 183/8 ) . 

() كذا في الأصل » والصواب و الحسن وء الجواهر المضية ( 7/4/5 ) . 

(0) الرغِيتَاني : بفتح الميم » وسكون الراء » وكسر الخين » وسكون الياء المنقوطة بائنعون من تمتها » وفضح 

انون وفي آخرها نون أخرى . هذه الدسبة إلى مرغينان ؛ وهي بلدة من يلاد فرغانة » الأنساب ( 1374/4 ) ٠‏ 

(0) الكزييني : بفعح الكاف » وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة بائنتين من تمتها والنون في آخرها » هذه 

النسبة إلى كزين » وهي إحدى بلاد ما وراء النهر » على ثمانية عشر فرحا من بخارى ‏ الأنساب ( 1517/4 ) . 
3 : بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرها النوث . هذه النسبة إلى موضعين : 

أحدهما : فرغانة » وهي ولاية وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر جيحون وسيحرن . .. وأما الثاني : فهو 

قرية فرغان قرية من قرى فارس »ء الأنساب ( #/118 ) . 

(8) كذا في الأصل وهو : جلال الدين أبو امحامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن » المذكور في 

الإسناد الأول . 

() التْسَقِي : بفتح التون والسين وكسر الفاء » هذه النسبة إلى نُسف » وهي من بلاد ما وراء الدهر » يقال 

لها : تَحْسَّب » الأنساب ( 115/4 ) . 

. كشط في الأصل ولملها : الشيخ‎ )٠١( 











مقدمة الكتاب ١6.‏ 


اللي (© قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن علي الَاْموغي © المصنف 5ك قال 5ه : 

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة 
الكوميني «© في كثير من آخرين قال # : 

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبر حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نحرى ”2 بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان 
المشتدلي في مسجده [ بعد أملاه ] © قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد 
الوالد قال : سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن 
أحمد التّمِيمِي © في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز ين 
أحمد الحلوّاني 29 [ و] 20 هو حاضر يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين 


)١(‏ البلّدِي : بفتح الباء المنقوطة يواحدة واللام وفي آخرها الدال المهملة ؛ هذه النسبة إلى موضعين أحدهما البلدء 
اسم بلدة تقارب الموصل », يقال لها : بلد الحطب ٠‏ وبها كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ... والثاني 
منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد , وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر 
البلدي الإمام الحدث المشهور من أهل نسف » كان فاضلا من أولاد الأئمة وامحدثين ... سمع أبا نصر أحمد بن 
علي الماممرغي ... روى عنه أكثر من عشرين نفسًا يبخارى وسمرقند ونسف ومايمرغ » وحدث بالكتب الكبار مثل 
و الجامع الصحيح » لأبي حفص عمر بن محمد البجيري ... توفي سنة أربع وخمسماثة » الأنساب ( 1108/١‏ ) . 
(1) الْأمرْغي : بسكون الياء المنقوطة باثتتين من تمتها بين الميمين المفتوحتين وسكون الراء وفي آخرها الغين المعجمة 
المكسورة , هذه النسبة إلى مايمَرِغ . وهي قرية كييرة حسنة على طريق بخارى من نواحي نخشب ... وللشهور 
بالانتساب إلبها أب نصر أحمد بن علي بن الحسن بن عيسى المقرئ الضرير المأبمرغي : كان شيححا ثقة صاللنًا صدوثًا 
مكثرا من الحديث ... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب ١‏ معاني الأخبار ؛ روى عنه جماعة 
منهم : أبو بكر محمد بن أحمد البلدي ... ولد سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة ؛ الأنساب ( 597/4 ) . 
(©) الْكْبني : بفتح الكافف » وسكون الراء وكسر اميم والياء المنقوطة باثنتون من تمتها والنون في آخرها » هذه 
النسبة إلى كِْينة » وهي إحدى بلاد ما وراء النهر » على ثمانية عشر فرسحًا من بخارى » الأنساب ( 115/4) . 
(4) هكذا قي الأصل ويسبقها كشط . وقد جاءت ترجمته في الجواهر المضية هكذا ( عمر بن أبي بكر بن 
محمد المَرئْرِي » أبر حفص » أقضى القضاة » كان إماما في علم الكلام والفقه , الجواهر المضية ( 545/9 ) . 
(5) هكذا ولعلها : بعد إملائه . 

(1) الشّمِيمِي : بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها » والياء المنقوطة باثنتين من تمتها بين الميمين المكسورتين » 
هذه النسبة إلى تميم » الأنساب ( 848/9 ) . 

(0) الحُلَاني : بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف : هذه النسبة إلى حلوان » وهي آخر 
حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال » الأنساب ( 75/9 ) . 

(8) زيادة يقتضيها السياق . 








ل 
وأربعمائة رواه عن المصنف قال #5 : 

وأ أخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين والشيخ الإمام الزين 
فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي بكر 
لصي 20 » وجمال القضاة الْكَدمِيني في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم - قدس اللّه 
أرواحهم - قال #5 : 

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين مفتي الشرق والغرب 
أب المحامد محمد بن أحمد بن يوسف المنسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى 
آخره في المسجد الجامع يبخارى عمرها الله وخلص أهلها » وأتهمتها في أوائل ذي الحجة 
مسئة أربع وستين وخحمسماثة . قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد قال : أخ 
الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين الْبَزْدرِي (©» 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين 1١/ب]‏ الكاتب قال : أخ الشيخ الإمام الزاهد 
العارف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا (© البِحَارِي المصنف إملاء بدرب 
الجديد” في سنة حمس وسيين وثلائمالة قال 8 :: 

و أخ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد المُخبويي 2 والشيخ 
الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين ل غِياني والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكرْسِيننُ 
والشيخ القاضي الإمام أبو عمر الْوِع وغيرهم قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النْسَفِي 6 وقد ترفي سنة خمس 
وحمسمائة قال : أخ شمس الأئمة اللوَاني عن أبي محمد الكاتب عن المصدف قال ضيه 

وقد أعرضت عن إيراد الأسانيد وذكر المشايخ تحررًا عن الملالي للأحباب والأصحاب - 
قدّس الله أرواح الماضين وحصّل آمال الحاضرين بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين - 


مقدمة الكتاب 


(1) طعي : بضم الميم وتشديد الطاء المهملة وفضحها وكسر الراو وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
المطوعة » وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في اللغور وتطوعوا بالغزو » الأنساب ( 71/4) . 
(0 بردي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي أخرها الواوء هذذه النسبة إلى 
بزدة وهي قلمة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارى . الأنساب ( و؟؟). 

(؟) كشط في الأصل والظاهر أنها : الكلاباذي . 

(4) الحَحْبُوييُ : يفتح اميم وسكون الحاء المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها باء أخرى بعد الواو » هذذه 
النسبة إلى محيوب وهر اسم لجد المتتسب إليه ‏ الأنساب ( 541/4 ) . 





باب في اللحبة وهل تستتد إلى رؤية الئعم ؟ 7س سحت ١668‏ 
وبهذه الأسانيد التي ذكرناها قال 7" الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق 29 
[ وهو محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] 22 البِخَارِي قال : 






باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ 


م 


[1] ح © أبو الفضل محمد بن أحمد بن مَرْدَك قال ع معان عدي 
الطُرشوسي (*© قال : حدئني يحبى بن معين وعلي بن بحر قالا حدثنا هشام بن 
سف عن عبد اله بن سليمن لوقي ) عن محمد من علي بن عد اَن عبا 
عن أأبيه عن جده ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - قال : قال رسول الله يكم : 
أَجبوا اللّلم أَزقدَحُمْ <" به من نِعَِهِ , وأجوني خب الل » وأَجبوا أل بي جبّي » 00 , 

قال الشيخ تفلله : يجوز أن يكون قوله : « أحبوا اللّه » خبرًا عن محبتهم إياه » وإن 
كان لفظه لفظ الأمرء وقد جاء مثله في كلام العرب ء مثل قولهم : ( عَم رَيجها قر 


. بداية النسخة ( س ) و( خ) . (؟) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : الكلاباذي‎ )١( 
سقط من زر ) و(غ) . (4) في رس ) ورخ) :حدلا.‎ )( 

2" الملرشويبي : بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة » 
هذه النسبة إلى طُرَسُرس » رهي من بلاد الثغر بالشام , الأنساب ( */759 ) . 

)١(‏ الُؤثلي : بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء . هذه النسبة إلى نوقل بن عبد مناف عم جد 
رسول الله وكير ء الأنساب ( 418/4 ) . 

() أرفدكم : في س ( أردفكم ) » أما في ( خ ) فهي غير واضحة . وأرفدكم من الْقّد وهر الإعانة » النهاية 
في غريب الحديث مادة ( رفد ) » ( 241/5 ) » أو هو العطاء والصلة » لسان العرب مادة ( رفد ) . 
(8) الحديث أخرجه الترذِي في جامعه في كتاب المناقب باب في مناقب أهل بيت النبي يك وقال فيه : 
حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ( 554/0 ) رقم ( 70984 ) , والحاكم في المستدرك وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافته الذهبي ( 171/7 ) رقم ( 41/156 ) » والطبراني في الكبير ( 7181/٠١‏ ) رقم 
( 45/534 )رقم( 1784) ؛ وأحمد في فضائل الصحابة ( 185/5 ) رقم ( 14617 ) كلهم 
بلفظ ( يغنوكم ) بالمعجمة إلا الطبراني قال : ( يغدوكم ) بالمهملة » والحديث إستاده ضعيف لجهالة عبد الله 
ابن سليمان النؤقلِي الذي تفرد به ولم يوثق . قال الذعبي في سير أعلام النبلاء : ليس التُؤكلّي بمعروف 
(585/4 )ء وقال اين حجر في تقريب التهذيب : مقبول ( 44؟ ) رقم ( 7817 ) . أي حيث يتابع 
تقريب التهذيب ( ص 7 ) ولا متابع له . وقد ذكر ابن الجوزي الحديث في العلل المتناهية ( 7717/١‏ ) رقم 
47٠ (‏ )» وضعف إسناده الألباني في تحقيقه لفقه السيرة ( 158  )‏ 


1ةسبببس | لح يب في المحبة وهل تستند إلى رؤية التعم ؟ 
عا ) (2 ؛ [ أي إن تعش رجبا تر ععجها ] (© ؛ لأن العيش ليس إلى الإنسان فيؤمر بأن 
يعيش + ومثله ما روي عن أبي الدرداء ضيه قال : [9] « وَجَدْتٌ الثاس اخبز تله » 29 
معناه : إن خبرتهم قليتهم » يدل عليه قوله : « وجدت الناس 6 كأنه قال : وجدت 
الناس وصفتهم إن خبرتهم قليتهم » فكذلك قوله يِل  :‏ أحبوا الله 4 معناه : إنما تحبون 
الله وكلأ] لأ انتم جلاكم » فأحبكم فأحبيتموه لحبه لكم » كما قال الله تعالى : 
ط يم رَجبود 4 زلناشدة: 6ه » أخبر عن حبه لهم قبل حبهم له . 

وقوله ؛ أحبوني ب الله » أي إما تموتي ؛ لأن لله تعالى أحبني فوضع فيكم 
محبتي » كما جاء في الحديث : [6] ٠‏ ِو حب ال تقالى عبدًا أمر جبريل كفا 1 إني 
َجِبُ فُلانًا » فأسئوه ع 9» قائى [ جبريل ان ] "> في السموات : ألا إِنّ اللّهَ تغالى 
حب قُلانا ‏ فأجوه فيِجبه أل الكماء © م يُوضّعْ يه في الأزض 29 , فيقع © على 
اماع فيشرته البرٌ والفاجئُ , [ فيحه الب والفاجٌ ع 2١‏ , وإذا أبعْضٌ عبدًا » فل ذَلِكَ » هذا 
معنى الحديث إن شاء الله . 

[ قال الشيخ كيرنه : حدثناه أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق 
المادرائي "2 قال : ح علي بن حرب قال : ح أبو مسعود الزجاج واسمه عبد الرحمن 


(1) يضرب ملا في تحول الدهر وتقلبه وإثيان كل يوم بما يتعجب منه » كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري ( ؟/1ه ) رقم ( 1514). )١(‏ سقط من ( س )6. 

(7) الحديث أخرجه الطبرائي في مسند الشاميين بلفظ : « اخير تقله » , ( 59/6 ) رقم ( 11451 )» 
والقضاعي في مسند الشهاب مرفوعًا بنفس اللفظ ( 1 ) رقم ( 080 ) » وبلفظ ١‏ : اخبر تقله وثق 
بالناس رويدًا » » (754/1 ) رقم ( 557 ) » رأبو نميم في حلية الأولياء ( 164/٠‏ ) » وابن عدي في 
الكامل ( 75/7 ) رقم ( 717 ) كلهم من طريق عبد الله بن أبي مريم والحديث ضعيف ء فيه أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم قال ابن عدي : ضعيف الحديث ليس بشيء ( 53/5 ) رقم ( 777 ) ؛ وقد ضعف 
الحديث ابن الجوزي في العلل الخناهية ( 7517/7 ) رقم ( 1١٠0©‏ )» والزركشي في التذكرة ( ١11/١‏ ) رقم 
(45 )غ: والسخاوي في المقاصد الحسنة ( "8/١‏ ) ؛ واين طولون في الشذرة ( 41/١‏ ) رقم ( 58 ) . 
(4». ه) سقط ين رخ). 

. ثم يلقى عليه القبول ني الأرض + وفي بعض الروايات . 1ه‎ ٠ : زاد في ( خ ) بعدها‎ )١( 

(7) زاد في ( س ) بعدها عبارة : وفي بعض الحديث . 

(8) في (خ) : ويقع . الها. (4) من هامش الأصل . 

)٠١(‏ قال السمعاني : الحادرائي بفتح اميم والدال المهملة بعد الألف ويعدها الراء » هذه التسبة إلى مادرايا 
وظتي أنها من أعمال البصرة » الأنساب ( 5١8/4‏ ) . 


باب في الحبة وهل تستتد إلى روية الاعه ؟ سسسنت-س-سبسبسبسبسبسس 1:09 


ابن الحسين 20 عن معمر عن سهل 27 بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة #6 قال : 
قال رسول الله يكت : ١‏ إن الله تعالى إِذَا أَحبٌ عَيدَا .. » الحديث ع 29 , 

ل لاسن عقف تأر الى جل أن لل نان إن انتب هذا رضم محف في 
كل شيء حتى الجماد» وإنما حملتا ('» معنى الخبر على ما قلنا ؛ لأن لنحبة إذا كانت 
بشرط النعمة كانت معلولة ناقصة » وكان مرجوعها إلى حظ المحب لا إلى اللحبوب » 
والنعم كلها أو أكثرها ملاذ النفوس ومرافق 9 الأبدان أو ما يؤدي إليها » فمن أحب 
شينًا للذة والرفق تغير للألم 0 اوفوات حظوظ النفس ء قال الله تعالى : « وين 


أت سن يتل 5 الل عِكَ حَرْ ِن سم جد تلَأدّ يي ونْ أله وِْئةٌ علب ع رجهي 
حير الديًا وَالْأجِرَة » زضع: 1 وقد قلا في مع زلينا "1 يوسف - عليه 
السلام والتحية - إنها لم تكن محبة محبة حقيقية ؛ لأنه كانت معها شهوة ومطالبة حظوظ 


لنفس » ألا ترى إلى قوله تعالى : «( وَوودتة لبي هْرٌ ف بَيتها عن تَنْيِقِ 4 [يوسف: م0]» 
فلما لم يطاوعها وفاتها حظها منه آثرت أله على أللها » فقالت : « وَلِين لَمْ يَفْمَلٌ م1 
ميم لسْجَئَنَ © الآية زيوسف: :م] » وأما النسوة فغبن عن حظوظ أنفسهن وآلامهن حتى 
قطعن أيديهن ولم يحسسن بالألم » وزليخا لما تمكن الحب منها » فقالت : <« أَلْهَنّ 
حضحس آلحنُ أن رودت عن فَيِء © زيوسف: ١ه‏ أقرت على نفسها وشهدت له بالبراءة » 
ففي هذا دليل أن محبة النعمة محبة لذة ومطالية حظوظ النفس [؟/ب] . 


) 57/11 ( كذا في الأصل و ( س ) والصواب : الحسن » تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) كنا في الأصل أما في ( س ) : ( سهيل ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب ( 551/4 ) . 
(7) ما بين المعكوفين سقط من ( خ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن 
أبي هريرة وه في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ( 1106/5 ) رقم ( 7٠817‏ ) » ومسلم في صحيحه 
في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدًا حبيه إلى عباده ( 3١0/4‏ ) رقم ( /881؟ )+ 
والترمِذٍي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة مريم ( 11117/0) رقم ( 7171 ) » ومالك في الموطأ 
105/5 ) رقم ( 171١‏ )2 وأحمد في مسنده ( 7817/5 ) رقم ( 4 1/81 ) . وليس في أي من عباراتهم : 
« يقع على الماء فيشربه البر والقاجر فيحبه البر والفاجر » . 

(4) في ( خ) : كا 

(0) مرافق : جمع مرفق والمرفق من الأمر وهو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق ) . 
(7) هذا الاسم لم يثبت » وغاية ما وقفت عليه ما ذكره ابن كثير بقوله : ( وقال غيره : اسمها زليخا ) يعني 
يذلك امرأة عزيز مصر ء تفسير القرآن العظيم ( 414/5 ) وذكر ابن حجر أن هذا هو المشهور من المنقول عن 
العلماء . فتح الباري ( 5515/48 ) . 


.تت ل للح باب في علامة حب الله عيده 


فإن حمل تأويل الحديث على ظاهر اللفظ كان ذلك أمرًا معلولًا » والمحبة نهاية 
الأحوال (2 وأربابها أرباب المقامات الذين جازوا كثيرا منها » فمثل هؤلاء لا يخاطبون 
بالمعلول من الأمر إن شاء اللّهِ تعالى » وقد قالت رابعة 29 أو غيرها : ( واللّه لو قطعتني 
بالبلاء إريا إرًا ما ازددت لك إلا حيًا حيًا ) . ومثل هذا لا يحمله على الحبة رؤية النعم 
التي هي حظوظ النفس , ويكون أيضًا معنى الحديث : - إذا حمل على ما قلنا - تنبيهًا 
لهم على ما من الله إليهم » وردًا لهم عن أوصافهم [ إلى أوصاف الحق - جل جلاله - 
ليكونوا للحق مشاهدين (2 وعن أوصافهم ع © معرضين »كما نبههم الله تعالى بقوله 
جل جلاله جم تفشو هم ولع أ دك َتنَجْرٌ 4 (الأفل م 
وأما قوله اس لس سا ا و ا 
لأن الله تعالى أحبهم » ويجوز أن يكون أمر ‏ أن يحبوهم فتكون محبتهم لهم تصديقًا 
لحبهم النبي يِه » ويكون معنى الحب لهم إيثارهم على غيرهم . 


حديث آخر : قال الصنف كف : [4] ح أبو محمد عبد ١‏ الله بن محمد بن 
يعقوب 29 قال دع الج لم تنج الات ب يدك ل 


)١(‏ الأحوال : جمع حال ويعنى عند الصُوفئة ترد الصفة في النفس وعدم تمكنها كأن ينبعث من داخل 
النفس داع للمحاسبة فيحاسب نفسه ثم تغلبه نفسه فتزول الصفة منه ء أما إذا استمر العبد يتعاهد المحاسبة إلى 
أن انقهرت نفسه وتملكته الحاسية وصارت وطنه ومستقره ومقامه صار العبد في مقام المحاسبة بعد أن كان له 
حال انحاسبة . وهذا هر الفرق بين الخال والمقام عندهم فالحال سمي حالَا لتحوله » والمقام مقامًا لثبرته 
واستقراره أ.ه. . بتصرف من كتاب عوارف المعارف مع الإحياء للسهروردي ( 500/9 ) . 

)١(‏ البضريّة الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل » قيل : عاشت ثمانين » وتوفيت سنة ثمانين 
وماثة » سير أعلام النبلاء ( 41/4 ؟ ) » وقبل : ترفيت بالقدس عام ( 110 هع ؛ الأعلام للزركلي ( )1١/9‏ , 
(7) المشاهدة لغة ؛ المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) ؛ قال الكاشاني : المشاهدة شهود الذات بارئفاع 
الحجاب مطلقًا ؛ معجم اصطلاحات الصّوفئّة ( 7417 ) . ولعله يشير بذلك إلى الإحسان الوارد في قوله يكم 
في حديث جبريل : « أن تعبد الله كأنك تراه » . 

(4) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) و(خ ) : أمرّاء التهى والصواب ما في الأصل لعود الضمير على المعرفة وهو الرسول عَلق . 
)١(‏ زاد في (خ ) يعدها : العزير . 

- زاد في ( س ) بعد يعقوب : الحارثي الحسبلوني السبذموني ا.ه . وزاد في ( خ ) : الحارثي السبذموني‎ )١( 





ياب في علامة حب الله عبده 1 


ميمون عن أنس بن مالل - رضوان الله عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول الله م 
شرل + ٠‏ علانة شن الله حت ذخ فلو وعلما ينس الو بل وخر هلدع 00 . 

معناه إن شاء الله : علامةٌ حب اللّه عبده حك عبدة ذكره » وذلك أنه إذا أحب عبدًا 
ذكره » وإذا ذكر الله عبدًا حبب إليه ذكره » فيذكر العبد ربه لذكر ربه له » كما أحب 
ريه تير ل كال اللّه تعالى « عَم وَمحبُود © [للائدة: : 4ه » وقال تعالى : 
وذ كر أ كيد © [لسكرت : :  ])6‏ يجوز أن يكون معناه : ذكر الله عبده أكبر من 
ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء 
ع ا ل 
الحديث : [0] قال جبريل - صلوات الله عليه - : ٠‏ يا رَبّ عبدُكَ لان اقْضٍ له 
حَاجَه . فيقولٌ : دَعُوا عَبدِي [©/]] فإني أُحِبُ أن أشمع صوقة » . 

قال المصنف كير : ح 29 عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحيم بن عبد الله بن 
إسحاق السْمتاني 9 قال : ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم الموْصِلِي © 
عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الوَقَاشِي (© عن أنس بن مالك 6 عن 


ا.ه . وفي هامش ( خ ) : السبذموني بضم السين أو فنحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضع 
لميم وفي آخرها النون هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منها والمشهور منها عيد الله 
الكلاباذي الفقيه الحارثي المعروف بالأستاذ . من الأنساب . اه . 

(1) الحديث أخرجه الببهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( 507/1 ) رقم ( 41١‏ )2 
واين عدي في الكامل ( 180/7 ) ترجمة رقم ( 181 ) ء والحديث [مناده ضعيف ؛ لأن فيه زياد بن 
ميمون . قال النسائي فيه في الضعفاء والمتروكين  :‏ متروك الحديث »؛ » ( 14/١‏ ) رقم ( 1135 ) + وذكره 
ابن حبان في الجروحين من المحدثين ( 700/١‏ ) رقم ( 85 ) ؛ وابن اللجوزي في الضعفاء والمتروكين ( /١‏ 
"٠‏ ) رقم (1705) » ولم يثبت سماعه من أنس , الضمفاء للعقيلي ( 7//ا/, ) رقم ( 075 ) ء الكامل 
لابن عدي (180/5 ) رقم (385). 

(؟) يشير بذلك إلى أنه تعالى قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولًا بتذكره لهم . ولكن تذكره 888 لهم ليس 
له علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . (1) في ( س) ورخ) : حنشناء . 

(4) الشحئاني : بكسر السين المهملة » وفتح اميم والنون , بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري 
يقال لها : سمنان ... من قرى نسا . الأنساب ( 9روه ) . 

(0) اللَؤْصِلي : بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وفي آخرها اللام » هذه النسية إلى الموصل » 
وهي من بلاد الجزيرة » وإثنا قيل لبلادها الجزيرة ؛ لأنها بين الدجلة والفرات » الأنساب ( 4/ 0 
(7) الرقّاشي : بفتح الراء والقاف الخففة وفي آخرها شين معجمة ‏ هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش » 
كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة » وهي من بني عيلان » الأنساب ( 714/9 ) . 


(٠6‏ بيبا .بن ساب في علامة حب الله عيده 


النبي عَقَو : الحديث 29 , 
قال المصنف كف : ويجوز أن يكون معناه على ظاهره » فتكون علامة المحب لله 
تعالى كثرة ذكره لله تعالى ؛ لأنه قبل : [8] 9 من أحث شيقًا أكثر ذْكْرَهُ » (© ؛ لأن من 
أحب الله تعالى أحب أن يكون معه وعنده » وكونه معه وعنده ذكره إياه ء كما جاء في 
الحديث : [/] [ قالَ اللّه ا : ] 20 أَنَا جَلِيسُ م مَنْ ذكرني » © . وقد قال النبي يَإلته : 
« أنتَ قع من أَحْييت © . 


قال للصنف تتفم : ح به بكر بن مسعود بن رواد 0) قال :ح أبو سليمان محمد بن 
منصور البلْيني 20 قال : ح القَغْتي © قال : ح مالك عن إسحاق بن عبد اللّه © عن 


)١(‏ الحديث ذكره بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار ( ج ١‏ ) رقم ( 450 ) وإستاده 
ضعيف فيه ضرار بن عمرو هو الملطي » قال اين حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًا ( 780/١‏ ) رقم 
(514 )» وقال اين عدي في الكامل : مدكر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( 949 ) , وفي الحديث أيضًا يزيد 
الوقاشِي وعو يزيد ين أبان الوقَاشِي وهو ضعيف ٠»‏ الضعفاء للعقيلي ( 7/5/4 ) رقم ( ١4/1‏ ) » والضعفاء 
وامتروكين لابن الجوزي ( 5١7/١‏ ) رقم ( 781٠‏ ) » وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية 
الثقات عنه من البضريين والكرفيين وغيرهم ( 11/7 ) رقم ( 5١58‏ ) وهنا الراوي عنه ليس من الثقات . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمات بلفظه عن مالك بن دينار ( 7848/1١‏ ) رقم ( 501 ) وهر في 
سير أعلام النبلاء من قول رابعة العَدَوِيّة ( .741/8 ) , وعزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم والدئلّمي 
عن عائشة عرفوهًا ( 784/1 ) رقم ( 7701 )» وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ( 199/١‏ ) . 
(؟) سقط من ( س). 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظة عن كعب ( ٠١2/١‏ ) رقم ( 11114 ) و ( 77/7 ) رقم 
541410 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 121/١‏ ) رقم ( 78٠‏ )» وأبو نعيم في الخلية ( 41/1 ) » 
والإمام أحمد في الزهد رقم ( 714 ) ١‏ ( ص ٠٠١‏ ) ء قال العجلوني في كشف اللنفاء : رواه الدَئْلّمي بلا 
سند عن عائشة مرفوئها وعند الببهقي في الشعب عن أبي بن كعب ( 571/١‏ ) رقم ( 5١١‏ ) . وقوله عن 
أبي بن كمب خط » فقد وجدته عند البيهقي عن عطاء بن أبي مروان عن أييه عن كعب » وكذا عند ابن 
أبي شيبة وأبر نعيم والإمام أحمد . قال السمهودي في الغماز : طرقه ضعيفة . حديث رقم ( 49 ) ص ( 4١‏ ) 
وكذا قال في أمني المطالب حديث رقم ( 541 ) 2 ( ص 947 ) . 

(5) في ر(س) :مرواده. 

(1) البَلخي : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام » وفي آخرها الخاء المعجمة » هذه النسبة إلى بلدة من بلاد 
خراسان » يقال لها : بلخ , الأنساب ( 578/١‏ ) . 

(7) في (خ ) : الكعنبي ا.ه . وفي هامشها : القمبي في . 1.ه . والقَتّبي : بفتح القاف » وسكرن العين 
المهملة » وح التون بعدها باء منقرطة يراحدة , هذه النسبة إلى الجد , الأنساب ( 78/4 ) . 

(8) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ابن أبي طلحة . 





باب في علامة حب الله عيده ا 


أنس ابن مالك وأ قال : [8] قالّ رَجْلّ : يا رَسُولٌ الل ليد » متى الساعةٌ ؟ فقال له 
دما أعدَدْت لها ؟ » قال : محت اللَّهِ ورشوله . قال : ١‏ أنت مع من أحيبث » © . 

قال الشيخ كنل : يجوز أن يكون معناه إن كنت كذلك فأنت مع من أحيبت » 
شهودًا له بالقلب » وذكرًا له باللسان » وخدمة له بالجوارج » ؛ فتكون علامة من أحب الله 
أن يحب ذكر الله وذكر اللّه من العبد باللسان علامة شهوده له بالقلب .كما قال يللم : 
١ ]4[‏ اعْبْدٍ الله كنك تراه » ("© ومن شهده بقلبه فهو معه , ومن ذكره كان 29 جليسه » 
وهكذا معنى قول النبي علد : ٠‏ من أحبُ لقاءَ الل أحبٌ الله لقَاءهُ » . 

قال المصدف يدنه : ح أبو النضر محمد بن إسحاق الوَسَّادِي (©» قال : أخ © علي بن 
عيد العزيز قال : أ أبو عبيد قال : حدثني بحبى بن سعيد عن زكريا عن عامر عن شريح 
بن هانئ عن عائشة و4 قالتٍ : قال رسول اله يك : ٠١1‏ و من أحبٌ لقا الل أحبُ 
الله َِاءةُ » ومن كرة [ لِقَاء الل ] 9 كرة الله لَِامةُ » والمؤث دُونَ لِمَاء الل تعالى ٠‏ 90 , 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب علامة 
الحب في الله قق ( 781/0 ) رقم ( 5814 ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والعصلة 
باب المرء مع من أحب ( ٠١71/4‏ ) رقم ( 5714 ) » والتريِدِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزهد 
باب ما جاء أن المرء مع من أحب ( 596/4 ) رقم ( 1548 )- 

)١(‏ جزء حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مع زيادات عن معاذ بن جبل ( 810/9 ) رقم 
84876 ) , والطبراني في الكبير بلفظه مع زيادات ( ٠‏ 176/5 ) رقم ( 774  )‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهيب ؛ رراه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاتًا بين أبي سلمة ومعاذ ( ١77/4‏ ) وبين السبب في 
موضع آخر فقال : أبو سلمة لم يدرك معادًا ( 57/4 ) » وأخرجه ابن الشوي في الزهد ( 571/5 ) رقم 
(؟9١٠‏ ) » وابن أبي الدنيا في الصمت ( 51/5 ) رقم ( 55 ) ؛ قال المنذري في الترغيب والترهيب : 
إسناده جيد ( 541/1 ) » وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن زيد بن أرقم ( ص 47 ) رقم ( 7315 ) + 
وأبر نعيم في حلية الأولياء ( ٠ ) ٠١١/4‏ وأخرجه أيضًا عن ابن عمر ( ل . 

(5) في رس) و(خ) : تكأنه . 

(4) الوْشَادِيُ : بفتح الراء والشين المعجمة ء وفي آخخرها الدال المهملة » هذه النسية إلى رشاد » وهو اسم 
لبعض أجداد النتسب إليه » وهو أبو التضر محمد بن إسحاق بن رشاد بن بور بن عبيد الله الرشادي 
السمرقندي , الأنساب ( 530/9 ). 

(5) في ساح .ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا . اه 

(0) في رس ) لقا , 

(/1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب من أحب 
لقاء الله ( ٠١77/4‏ ) رقم ( 5584 ) » والترمِذّي في جامعه عن عبادة بن الصامت بلفظه دون عبارة : 


1١1 





باب في علامة حب الله عبده 

قال الشيخ كنده :أي 1 إغا يحب العبد لقاء الله إذا أحب اللَّه لقاء العبد ؛ لأن [/ب] 
انحبة صفة له وق , واللّه 888 بجميع صفاته قديم عند عامة الصّوفقة وكثير من المتكلمين 29 
من [ أهل السنة ] (2 المثبتة » فانحبة من الله تعالى من صفة ذاته » وبه قال الْأَشْعَرِي © 
وأصحابه » وكذلك البغض والسخط والرضا والخضب والموألاة » وإذا كان كذلك لم 
يجز أن تكون محبة الله عبده تبعًا محبة العبد الله أو موجبة لها . 

وقوله : ٠‏ والموت دون لقاء الله تعالى » يجوز أن يكون فيه معنى دقيًا 29 , أي أن دون 
لقاء الل من العبد شهودً! له [ بقلبه موت النفس وذهاب الحظوظ , كأنه يقول : لاينال 
لقاء الله شهوةا له ] "» بالقلب إلا بعد 3 موت ] 0" النفس والغية عما دون اللهء كما 
قال حارئة ئة : [11] ١‏ عَرَْتْ نسي عن الدنيا "© » فأظمأتُ نهاري 0 

فكائي أَنْر إلى عَْشٍ ري بَاررًا » © بعد تركي حظوظ النفس وإمانة الشهوات كلها 


«والموت درن لقاء الله تعالى » في كتاب الزهد باب ما جاء من أحب لقاء الله ؛ وقال : و حسن صحيح 6 
(554/4 ) رقم ( 37.4 ) ؛ والإمام أحمد في مسنده عن عائشة بألفاظ متقارية ( 7٠/1‏ ) » رقم 
900779 ) وإسحاق بن راهويه في مسئده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( 855/7 ) رقم ( الاه1)ء» 
والطبراني في الكبير عن عبد الله بألفاظ متقاربة ( /10/8 ) رقم ( 2845 ) . 

)١(‏ بل جمهور المتكلمين من أهل السنة على ذلك ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة وإثما اختلفوا في معنى القول 
في الله إنه قديم لعدم ورود اللفظ في القرآن والسنة , مقالات الإسلاميين للأشعري ( 181 818) . 
(؟) سقط من رس ) ررخ) . 

() الإيانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الْأَشْعري ( ١/5‏ ) وما قبلها ‏ والْأمَْري هو أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحابي أبي موسى الأَمْعَرِي » وهر مؤسس مذهب الأشاعرة » كان من الأئمة 
المتكلمين المجتهدين , ولد في البصرة سنة ( 7٠١‏ ه ) وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم » ثم رجع وجاهر 
بخلافهم » وتوفي يغداد سنة ( 4 71 ه ) ء قيل : بلفت مصنفاته ثلاثمائة كتاب , الأعلام للز ركلي ( 5371/4 ) . 
(4) كذا في الأصل و( س ) و( خ ) وهو خطأ تحوي صوابه : دقِيقٌ لكون الكلمة نعنا ل ( معنى ) وهي 
مرفوعة . وقد كتبها في هامش ( خ ) : ( دقيق ) بدون أية إشارة تصحيح » إشارة منه لهذا الخطأ . 
(ه) سقط من ( س) . 

(5) زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق . 

(7) عزفت نفسي عن الدنيا » أي : عافتها وكرهتها , النهاية مادة ( عزف ) » ( 570/6 ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن صالح الأنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات ( 1١10/0/5‏ 
رقم ( 70418 )» وعبد بن حميد في المنتخب عن الحارث بن مالك الأَنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات 
(ص 116 ) رقم ( 440 ) » والطيراني في الكبير عن أنس بألفاظ مختلفة ( 55/9؟ ) رقم ( /3831 ) + 
والببهقي في شعب الإيمان عن أنس بألفاظ متقاربة مع زيادات ( 175/39 ) رقم ( -7085- ٠١8815‏ ) , قال - 








باب في الكمال في العبودية 1١‏ 

أنشدت لبعض أهل المعرفة : 

أحب عبدًا أحب مولاه ‏ إذا دعا ذا الجلال لباه 
قد كشف الحب عن بواطته فنور مولاه قد تغشاه 

قد ادعى حبه فأحزنه كفى بذا العيد صدق دعراه 

يقول يا غايتي ويا أملي ‏ ها خاب عبد تكون مولاه 


باب في الكمال في العبودية 





حديث آخر : قال المصنف 5 : ]١5[‏ ح أبو الفضل محمد بن حاتم بن الهيئم 
ا 0 :ح محمد بن مخلد الحطربي 59 
قال نح © أبو عمرو البشري قال :اح سلام أبو المدذر عن ثابت البتاني ("© عن أنس 
ابن مالك 5 قال : قال رسول الله يك : ف نا بت إِليّ ين الدُنها لات © : الطيبُ 
والنْسَاءُ , وجُمِلث قُرْةُ عيبي في الضّلاةٍ » ©© , 





- العقيلي في الضعفاء : ليس لهذا الحديث إسناد يثبت ( 408/4 ) » وقال ابن حجر في الإصابة : وهذا الحديث 
لايثيت موصولًا ( ٠ ) 541/١‏ وقال ابن رجب الحنبلي في التخويف من الثار : روي من وجوه مرسلًا وروي 
مستدًا متصلا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفيه ضعف ( 717/5 ) ؛ ثم قال في نفس الموضع : ولمرسل 
أصح . اه . وقد زاد في ( س ) بعد الحديث العبارة الآتية : [ أي إنما كان نظري إلى عرش ربي باردًا ] . 
(1) الحضرمي : بفتح الحاء الهملة وسكون الضاد المنقوطة وقتح الراء » هذه النسبة إلى حضرموت ؛ وهي من 
بلاد اليمن من أقصاها » الأنساب ( 58/9 ) . 
(؟) سقط من (س) . 
(1) البثاني : بضم الباء المنقوطة من تمتها بنقطة والنون اللفتوحة » فهذه النسية إلى بنانة » محلة بالبصرة » 
الألساب ( لرمد) . 
(4) سقط من رخ ) . 
(5) الحديث أخخرجه النسائي في سننه الكبرى عن أنس بألفاظ متقاربة في كتاب عشرة النساء باب حب 
النساء ( 180/9 ) رقم ( 88417 ) ء والببهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في باب الرغية في التكاح 
8/7١‏ ) رقم ( 17173 ) : وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 15/9 ) » رقم ( 15818 118153) 2 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 114/5 ) رقم ( 87؟) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلقة . وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذعبي ( 104/1 ) رقم ( 5771 ) » وابن عدي في الكامل 
( 705/5 ) » رقم (18/) وغيرهم دون لغظ ١‏ ثلاث ٠‏ قال الرركشي في التذكرة : لم برد فيه لفظ ثلاثة  ...‏ 


154 سس سس سس سح باب في الكمال في العبودية 

قال المصنف يت : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ من الدنيا » أي في الدنيا » فتكون 
« من ١‏ بمعنى ١‏ في 0 ٠‏ فكأنه قال : و حبب إلي في الدنيا » أي مدة كوني [؟/]] فيها 
هذه الأشياء الثلائة » فتكون هذه الأشياء من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها » 
ويكون قوله : « إنها حبب إلي في الدنيا » ما ذكر إخبارًا منه عن بلوغه نهاية الكمال 
في العبودية لله تعالى » وذلك أن أصل العبودية لله تعالى » ودوران أحوالها على شيثين : 
تعظيم قدر © الله تعالى » وحسن معاملة خلق الله . وما ذكر 9 أنه حبب إليه يجمع 
هاتين الخصلتين » وذلك أن الصلاة أجمع خصلة من خصال الدين لتعظيم قدر اللّدء 
وأدل شيء على إجلاله » وذلك أن أولها الطهارة سرًا وجهرا » ثم جمع الهمة وإخلاء 
السرء وهو النية » ثم الانصراف عما دون اللّه» » إلى اللّهِ بالقصد إليه » وهو التوجه » ثم 
الإشارة برفع اليدين إلى نبذ ما ريط به » ثم أول أذكارها التكبير » وهو النهاية في 
التعظيم لقدر اللّه » وهو قوله : الله أكبر » ثم أول ثناء فيه ثناء 29 لا يشوبه ذكر شيء 
سواه » وهو قولك : 9 سبحانك اللّهم وبحمدك » إلى قوله : ١‏ ولا إله غيرك » © غ ثم 


ب وزيادة الثلاثة مخلة للمعنى فإن الصلاة ليمت من الدنيا ( ص ١4١‏ ) ؛ وفسر صاحب الأسرار المرفوعة الصلاة 
بالصلاة عليه ييه » الأسرار المرفوعة ( ٠١/‏ ) . والحديث ضعيف عند العقيلي في الضعفاء ( 170/5 ) رقم 
(537 ) ؛ وان عدي في الكامل ( ٠١0/5‏ ) رقم .788 ) ٠‏ ونقل ذلك عنه ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ولم يزد شيقًا ( /4/11 ) رقم ( 584 ) ٠‏ وتيعه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 158 ) . 
(1) زاد في ( س ) بعدها : هذا .ا.ه . وقي ( خ ) بدلا متها : من . اه . 

(0) ني رخ) نأس. 

(؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ( يك ) . ا.ه. وهي زيادة توضيحية لبيان الذاكر . 

(4) من هامش الأصل . ' 

(ه) هذه الصيغة من أدعية استفتاح الصلاة وتمامها : « سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » وقد أخرجها أبر داود في سننه عن أبي سعيد لخي في كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح 
بسبحاتك الله وبحمدك ( 5١3/1‏ ) رقم ( ) » والترملدي في جامعه عن عائشة في كتاب أبواب 
الصلاة باب ما يقول عند افتاح الصلاة ( 11/1 ) رقم (4؟) ؛ وابن ماجه في ستنه عن أبي سعيد الخُئرِي 
في كتاب إقامة الصلاة باب افتاح الصلاة ( 774/١‏ ) رقم ( 04م ) ٠‏ قال النووي في الأذكار : بأسانيد 
ضعيفة ( ص "4 ) » وقال البيهقي في سننه الكبرى : وروي عن ابن مسعود وعن أنس مرفوتما وكلها 
ضعيفة » وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف عن عمر بن الخطاب ضيه ( 74/7 ) . ويعني بذلك ما أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الصلاة ياب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ( 595/١‏ ) رقم ( 795 ) » والبيهقي 
في سننه الكبرى ( 71/75 ) رقم ( 171١80‏ ) . 


باب في الكمال في السردية سسب سب ببح فخ 1١‏ 
قراءة كلامه لا يجوز غيره » منتصبا » قد زم (© جوارحه هيبة وخشوعًا وإجلالا 
وتعظيًا » ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله فلا وحركة . وهو 
الركوع والسجود وأذكارهما ؛ تنزيهًا لل وإجلالًا له » وتعظيمه بقوله : سبحان ربي 
العظيم » سبحان ربي الأعلى » ثم مع كل حركة تكبيرة » وليست هذه الخصال 
بأجمعها في شيء من العبادات أجمل منها في الصلاة » فكأن قوله : ( جعلت قرة عيني 
في الصلاة » عبارة عن تعظيمه قدر الله . 

وأما حسن معاملة خلق الله فالنهاية فيه أن يوفر (© عليهم حقوقهم ويزيدهم 99 ع 
وييذل 7 لهم حظوظهم © من نفسه ء ولا يستوفي منهم حق 20 نفسه ‏ ولا يطالبهم 
بحظوظها » فأخبر عن كماله في هذه الخصلة بقوله  :‏ الطيب والنساء » » وذلك أن 
الطيب من حظ الروحانيين من خلق الله » ومنهم " الملائكة - عليهم الصلوات 
والتحيات - وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ » فأحب اكلئاة الطيب 
إيفاء لحظوظهم © , وحسن معاملته لهم مع غناه عنه 0" ؛ لأنه بيد كان أطيب ريحنا 
من كل طيب [4/ب] في الدنيا . 

قال المصنف تف : قال : ح أبو منصور محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم 
لوازي © قال : ح الأنْصَارِيٌ قال : حدثني حميد عن أنس 2ك قال : [18] ١‏ ما 





: زم : قال ابن منظور : زم البعير بالزمام : لسان العرب مادة ( زثم ) » وفسرث في المعجم الوجيز بالآتي‎ )١( 
. أي جعل له زمامًا |.ه . ويفهم منه أن زم جوارحه أي كبح جماحها فانقادت له » على سبيل الاستعارة المكنية‎ 
.. (؟) وفر عليهم حظوظهم : استوقاها » لسان العرب مادة ( وثر)‎ 

(1) زاد في ( س ) بعدها : ويرفدهم . !.ه , والرفد سبق تعريفه , 

(4) في هامش ( س ) : يذل الشيء أعطاه وجاد به وبايه نصر . 

(0) في (خ) : حقرقهم . 

(0)ني رغ) بحظ. 

(7) في رس) :رهم. 

(4) في رس)و(خ) الحقرقهم. 

(5) في (خ) : عنهم . 

)٠١(‏ الاي : بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف ء هذه النسبة إلى الري ء وهي بلدة كبيرة من بلاد 
الديلم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسبة تخفيمًا ؛ لأن النسبة على الياء مما يشكل ؛ ويثقل على 
اللسان والألف لفتحة الراء ؛ الأنساب ( 580/9 ) . 


5ءد+سطلبييب ديسل ل طلطل لبي سج باب في الكمال في العبودية 


عست حرِيرةٌ » ولاخَرًا(" ألينَ من كف ز. شول اللّهِ يه » ولا سَّمِعْتُ رَائِحَةٌ قط 
سكا ولا عَيْبهَا - [ أو قال يوا 40 الي ون ااذه شول الله يق » © . 
قال الشيخ يله : فمن كان بهذه الصفة لم يستعمل الطيب لنفسه . 
وكان بلغ من حبه الطيب أنه أمر عليًا 5ه أن يجعل ثلثي مهر ابنته فاطمة صنيّه في 
الطيب . 
قال الشيخ فته : حدثناه حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل قال : ح يحبى 
الميكاني 299 قال : ح خخالد بن عيد الله عن امنذر بن ثعلبة عن علياء *» ب بن أحمد [4 ]١‏ و أنَّ 
علا تروج فَايلعة ح علَى ربعا هم وثمانين دزهما » فأترة لني يه أذ يجل «© 
شع في الطيب » © , 


فهذا حظ الروحانيين من الخلق , بلغ © النهاية فيه من حبه له» فكأنه أحب أن يوفر 
عليهم حظوظهم ؛ إذ ليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ » ثم عشرة 
النساء ومعاملتهن أصعب وأعسر ؛ لأنهن أضعف تركيئا » وأقل عقا » وأرق ديا » 


. ) 58/1 ( » ) الخر ؛ ثياب تنسج من صوف وإبريسم » النهاية مادة ( خزز‎ )١( 

(؟) سقط من رس)و(خ). 

(9) الحديث أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في صحيحه عن أنس . في كتاب الصوم باب ما يذكر من صوم 
النبي عَم وإفطاره ( 543/1 ) رقم ( 140/5 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 
النبي يم ولين مسه والتبرك بمسحه ( 1814/6 ) رقم ( 7710 ) » والترمذي في جامعه في كتاب البر 
والصلة عن النبي يكت باب ما جاء في خلق النبي مَك ( 508/4 ) رقم ( 7١16‏ )ء والدارمي في سننه في 
باب « في حسن النبي يَيم 6 » ( 40/١‏ ) رقم ( 79 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1١1/7‏ ) رقم ( 0150510 * 
وأبر يعلى في مسنده ( 458/8 ) رقم ( 5855 ) . 

(4) المحماني : بكسر الحاء المهملة وقتح اليم المشددة » هذه النسبة إلى بني حجان » وهي قبيلة نزلت الكوفة ‏ 
الأنساب ( 81/4 ). 

(5) في هامش ( خ ) : علباء بن أحمد بعين مهملة مكسورة سمع علا 2 . 

. في ( س) : يجعلها‎ )١( 

(/1) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علباء بن أحمر بألفاظ مختلفة مع زيادات ( 590/1 ) رقم ( 797 ) . 
قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أبر يعلى ورجاله ثقات ( 175/5 ) » وأخرجه ضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث الختارة بألفاظ مختلفة مع زيادات » وقال : إسناده صحيح ( 701/5 ) رقم ( 784) . 
(8) في ( س ) : وبلغ أو بزيادة الواو . 





باب في الكمال في العبودية /ى١‏ 


وأغلب على ألياب 20 الرجال 7" , فأخبر أنه حبين إليه فحبب إليه معاملتهن وعشرتهن 
مع ضيق أخلاقهن » فعاملهن النبي مكنم أحسن معاملة حتى جمع بين الضرائر » وهر 
سبب المشاحة ©) والتشاجر وتغير الأخلاق ‏ حتى بلغ من حسن معاملته إياهن أن تحاين 
وتواصلن » وبلغ من رفقه بهن أن عاتب الله تعالى ع فقال : « يلما لين لد ْم مآ أعلّ 
لَه أك » دشم : 0 » فمن كانت معاملته مع النساء هذه المعاملة » فما ظنك في 
عر ل ا ا ا 1 
إسماعيل قال : ح يحبى الميئاني قال : ح مندل عن الحسن بن الحكم التحِْي 9© عن 
أنس بن مالك و#: قال [5 /أ] ا ا 2 
صَنَغْثُةُ صَنَغْتّةٌ : لم صَتغةُ » ولا قال لي نِشَيءِ لم أصتفة ألا صَتَغته » ولا أن ركيئة هدام 
ةليه قط » ولاغات ماقا ل ولا اع عد تع ده م بدو لي يكو 
المصَافخ هُوَ الذي ينتزخ يَدَهُ مئة » ولا أُضقى 9" إليه أحدّ برأيبه ‏ فبتخي بت رَسُولُ الله يق 
َه حلى يكو للشفي هو الذي فتكي رأ » وأفذ شمش ربخ يلب اقعاء 
وَالإجَالٍ ؟ كما شمعتُ ريحا قط ولا راح أطيت ين ريح سول الله يكت 
ولاعرفه»” . [ وفي رواية : عَرَقَدِ ] © , 








. في هامش ( س ) : اللب العقل وجمعه ألياب‎ )١( 

(1) يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( 115/1 ) رقم (158) 
عن أبي سعيد اخُرِي طله أن رسول الله تنه قال : ١‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 

الحازم من إحداكن » ٠‏ وإلى ما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات عن 

عبد الله بن عمر 5ه أن رسول الله يك قال : 9 ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب متكن ٠‏ » 

(الكد) رقم ركلا). 

(9)ني رس) : المشاقة ا.ه . والمشاحة : التنازع » سان العرب مادة ( شحح ) . 

(4) النْحَمِي : بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة » هذه النسبة إلى التْع وهي قبيلة من العرب 

نزلت الكوفة ومنها انتشر ذكرهم ء الأنساب ( 411/4 ) . 

(5) أصغى : أمال » النهاية مادة ( صفي ) » ( 817/9 ) : 

(7) في (خ ) : عرقه 1.ه . والعرف ؛ الريح » النهاية مادة ( عرف ) ؛ ( 1710/8 ) . 

(1) سقط من ( س ) و (خ ) . والحديث أخرج نحره الأصبهاني في مستد أبي حنيفة ( ؟/81 ) » وأخرجه 

البخاري في صحيحه من أوله حتى « صنعته » عن أنس بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب ياب حسن الخلق 

والسخاء وما يكره من البخل ( 7640/0 ) رقم ( 5191 ) ء ومسلم في ممحيحه بألقاظ مختلفة في كتاب 

الفضائل باب كان رسول الله مي أحسن الناس خلقًا ( 4/4 6 ) رقم ( 7105 ٠)‏ وأبو داود في سننه -< 
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قال الشيخ كلا كف : وبلغ من حسن معاملة (© نلق الل أن أسلم له الشيطان » حدثناه 
حاتم قال : ح يحبى [ قال : ح يحبى الميكاني ] © قال : ح جرير عن قابوس عن أبيه 
عن ابن عباس 5 قال : قال رسول ال يك : [13] «ما ين أَدٍ إلا وقذ وكُلَ به 
َريئهُ نه 7" مِنَ الجن » . قَانُوا : وإيّاكَ يا رسُولَ الله ؟ قال : د وإياي إلا أن الله تغالى أعاتتي 
عَلَيه ألم » © , 

قال الشيخ يناه : واختلف في معنى قوله : « فأسلم » فقيل : استسلم » وقيل : أسلم 
أنا منه» وقيل : صار مسلبا "© . فلو كان استسلم فهذا غاية حسن المعاملة حتى يكون 
انقاد له العدو واستسلم » وإن سلم النبي عَم منه » فبحسن معاملته بعد عصمة ربه كيق 
وسلم منه ؛ لأنه غاية الرفق والتوقي » وإن أسلم ودخل في 20 الإسلام فلا يستدكر إسلام 
واحد من بين [ جميع الشياطين ع 9 »كما لم يستدكر كفر واحد من بين جميع الملائكة 


بنحوه في كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي عَكيه ( 1407/4 ) رقم ( 4774 ) ؛ والترمذي في جامعه 
بنحوه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في خلق النبي يِل » وقال : حسن صحيح ( 714/4 ) رقم 
)٠01© (‏ ومن قوله : 9 ولا صافحه أحد » حتى « منه » أخرجه بنحوه الحافظ نور الدين الهيئمي في بغية 
الباحث عن زوائد مستد الحارث ( 887/9 ) رقم ( 465٠‏ ) » وهذا الحديث إسناده ضعيف حيث إن الحسن 
أبن الحكم لتحي لم يلق أنس بن مالك إما يحدث عن التابعين » جامع التحصيل في أحكام المراميل 
رص 158 ) رقم ( ١7‏ )ء تهذيب التهذيب ( 5157/5 )ء رقم ( 459 ) . 
)1١(‏ في (خ ) : مما 
)١(‏ سقط من (اس) . 
(7) قرينه : مُصَاحبه » النهاية مادة ( قرن ) +( 91/4 ) . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود بألفاظ منقاربة في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب 
تحريش الشيطان ( 5107/4 ) رقم ( 1414 ) وزاد في آخره : د فلا بأمرني إلا بالخير ؛ ) وأخرجه أحمد في 
مسنده عن ابن عباس بألفاظ مختلفة ( 700/١‏ ) رقم ( 1785 ) » وأخخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن 
ا ا ل ل 11 
رقم ( 5945 ) » وفي مسند الشامبين عن ابن عباس ينحوه ( 415/١‏ ) رقم ( 75177 ) ؛ والهيشمي في مرارد 
الظمآن عن شريك بن طارق بشحوه ( ص 818 ) . 
(5) هذا الاخلاف مرده ضبط ميم 9 فأسلم » » قال السيوطي : روي بفتح اميم قعل ماض من الإسلام 
وضميره القرين » وبرفعها مضارع من السلامة أي أسلم أنا من شره وفتنته ؛ والأولى أرجح عند القاضي 
والنووي » الديياج على صحيح مسلم ( 178/1 ) أما و استسلم ) فقد ذكره المباركفوري مع الرجهين 
السابقين » تحفة الأحوذي ( 1547/4 ) . 
(7) في (س) :على . (7) في (س ) و دخ ) : الجميع . 
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[ وهو إبليس ] 27 مع قوله : « لا يََصُوتَ أله م1 أمَرَهُمَ 4 [اتحرم: +) وعصيان اثنين 
منهم (© هاروت وماروت 29 » فيكون الواحد مستثنى من بين الجميع » وإن لم نعلم 
وجه الاستشناء فهذا من حسن المعاملة منه إياه أن أسلم الشيطان . 

وقوله : ١‏ إنا حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء ‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة » 
عبارة عن بلوغ الغاية في العبودية كما قلنا » ولما كان أصل العبودية المخصاتين اللتين 9» 
ذكرناهما من تعظيم قدر الله وحسن معاملة خلق اللّم» وكان [ه/ب] إحدى الخصلتين 
أعظم من الأخرى ‏ وهو تعظيم قدر الله » فلذلك زيد في تمبيبها إليه حتى صارت 
قرة عينه» فإن قرة العين غاية امحبة » فكأنه قال : إنما حبب إلي من 29 الدنيا العبودة © 
لله لا غير رن ). 

وفي بعض الروايات : [1107ع « من ذُنياكُم » 29 , فيكون فيه إشارة ة إلى أنه ليس له 
فيها حظ ولا إليها نظر ولا لها عنده خطر 27 , وأنها بغيضته 07" رأُسَاء والذي حبب 
إليه فيها ما هو لله تعالى ( ن ) . 

يقول 2١7‏ العبد الضعيف أبو الحسن © - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض 





)١(‏ سمط من ( خ ) . وفي هذه المسألة حلاف مرده الاستثناء في قوله تعالى : « وَإِْ كلا للْمََهِكَذِ مد 
هم مدا إل إييست » رله: ٠٠١‏ » وقد نقل ذلك الخلاف الطبري في تفسيره جامع البيان ( 0 
لت ل 0 8 (؟) سقط من ( س) . 

(1) القول بأن هاروت وماروت من الملائكة إختاره الطبري في تفسيره جامع البيان ( 408/١‏ ) وساق نذلك 
آثاًا بإستاده تعقبها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم » وأرجع ذلك كله إلى الإسرائيليات حيث قال : وقد 
روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ك ... وغيرهم . وقصها نخلق من المفسرين والمتقدمين 
وامتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ئيس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
الإسناد إلى الصادق المصدوق » تفسير القرآن العظيم ( )153/1١‏ . 

(5) زاد في الأصل بعدها ( التي ) وهي سقط من ( س ) وهو الصواب . 

(0) في (س)و(خ) :رصي. 

(5)ني(رس)ورخ) اني. 

(7) في ( س ) و (خ ) : العبودية . 

(8) أخرجها البيهقي في سننه الكبرى عن أنس بن مالك 4ه ( 90//ا ) رقم ( 19589 ) - 

(5) في ( خ) : نظرا.ه . وفي هامش ( س ) : وخحطر الرجل قدرّه !.ه . والخطر : الحظ والنصيب » لسان 
العرب مادة ( خطر ) . )٠١(‏ في هامش ( س ) : الدئيا أي مبغوضته . 
)1١1(‏ من هنا حتى آخر الآيات غير موجود في ( س ) و ( خ) . 

(17) عرف نفسه في المقدمة بقوله : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الشغيدي , 


.اوس لل ل(1_2_-:. تبه باب في محبة الله تعالي رسوله 
لمحققين من أهل اللحبة ( شعر ) : 


حب الإله فريضة ولكنما (© 
إن الخحب يحب حب حبييه 
فمحبة الرحمن عز حاضر 
وقيام خخلق الله خلف محمد 
وحدائق الفردوس من أشواره 
فمن اقتفى آثاره يفلح ومن 


حب النبي الصطفى مصداقه 
أو لا فباد كذبه ونفاقه 
وسلوك منهاج الرسول وثاقه 
وحياة أرباب الهدى أخلاقه 
نوارة وخلاله 
يعرض فأصناف العذاب خلاقه 


أو, راقفه 





باب في محبة الله تعالى رسوله وإاسكان محبته كل شيء 


حديث آخر : قال المصنف كفثه : [18] ح أبو الليث نصر بن الفتح قال : ح 
أبو عيسى () محمد بن عيسى بن سورة قال : ح قتيبة عن مالك . 
قال المصنف تاه : وح نصر قال : ح 9" أبو عيسى قال : ح إسحاق بن موسى 
0 : ح معن قال .: : حدئنا مالك عن عمرو بن عمرو 9 عن أنس بن مالك 6 : 
رَسُولَ الله ينه طَلّع لَه أحدٌ كَثَالَ : « هذا جَبَلٌ يحيما ونحية , اللّهُمْ إن إْرَاهِيم حَرْمْ 
ا 


. كذا وهو خمطأ في الوزن ؛ والصواب ( لكنما ) بدون واو‎ )١( 

(1) زاد في ( س ) بعد عيسى : قال ح . أ.ه . وهو خطأ ؛ لأن أباعيسى هذا هو محمد بن عيسى بن سورة 
الترهذِي المشهور صاحب الجامع الصحيح المعروف بستن الترمذي . 

(7) في رس)تدح. 

(4) في (س ) و( ) : أبي عمروا.ه . وهو الصواب » تهذيب الكمال ( 178/55 ) ترجمة رقم (4418) . 
() لابتيها : المراد ما بين طرفي المدينة » غريب ابن قتيبة ( 415/7 ) . وفي هامش ( س ) : أي طرفيها . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بلفظه في كتاب الأنبياء باب يزفون 
(1155/5 ) رقم ( 7181 ) ؛ ومسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الحج باب فضل المديئة ( و 
رقم ( 1876 ) ؛ والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب ما جاء في فضل من رأى النبي جَله 
( 51/0 ) رقم ( 7411 ) » ومالك في الموطأ بلفظه ( 885/5 ) رقم ( 151/5 )غ وأحمد في مسنده 
بلفظه ( ١45/8‏ ) رقم 7 )» والبيهقي في سنته الكبرى بلفظه ( 151/5 ) رقم ( لا41/5 ) ء واين 
حبان في صحيحه مطولًا عن أبي حميد الساعدي بنحوه ( 5804/٠0‏ ) رقم ( 40.07 )2 وأبو يعلى في 











وإسكان محبته كل شيء 1 


قال الشيخ يأرل : يجوز أن يكون معنى قوله : « هذا جبل يحبنا » أي أهله ونحبهم » 
فكأنه قال : أهل هذا الجبل يحبوننا ونحبهم » وهم أهل المدينة كما قال [1/] الله تعالى 
خبرا © : ظ وَسْملٍ الْقَريةٌ لبي لت كنا ذا 4 دوسف: 46 » أي أهل القرية وأهل ١‏ 
العيرء ويجوز أن يكون ذلك إشارة منه إلى حب الله تعالى إياه وأنه حبيب اللّه أحبه الله 
وأسكن 29 حبه ما اختار من خلقه من حيوان وجماد » وقد قال يك : و إذًا أَحَبٌ اللّه 

عَبدًا أمرَ جبريل اتيف , فنادى 7» في أهلٍ السْمَرَاتِ آلا إن الله تقالى أحب فُلانًا فأجبوة 
فيجيه َل الشماءٍ , كُمْ تُوضَعْ محبهُ في عل شَئْءِ [ حَتّى © ذكرع «© الما » حدثناه 
أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق الَادْرَائُي قال : ح علي بن حرب 
قال : ح أبو مسعود الزجاج - واسمه عبد الرحمن ين الحسين 29 - عن معمر "© عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك :51( إن 
لله تعالى إِذَا أحبٌ عَبدًا اذى جبريل ان ي أحبُ لاا فَأَجبرة فيَادِي جبربلٌ في 
السَمَاءٍ : إِنّ 20 رَبَكُمْ يك يحب ثانا فَأَحبْوهُ فَِنْدَ ذَلِكَ يُلْقَى عَلَيد اقول في الأ 
فَيقَعْ © على الماءِ ١‏ فِيشْرَبَهُ البو وَالقَاجِرُ فَِحيْهُ البرُ والقَاجِرُ , وَإِذَا أَْقَضَ عَبدًا فَمفْل 
ذَلِكَ 20 [ هذا معنى الحديث 09 , 
صفة المحبة وهو الجبل » فيكون ذلك إبلاعًا في المحبة منه 959 له » كما ذكر الله تعالى 
الحجارة وأخبر أن منها ما يتفجر منه الأنهار ويتشقق 29© فيخرج منه الماء ويهبط من 
خشيته 229 , مع بعدها من 217 أوصاف اللين والرطوبة » مبالغة في ذكر قسوة قلوب 





مسنده بلفظه 589/7 ) رقم ( 7705 ) . والطحاري في شرح معاني الآثار بلفظه ( 155/4 ) . 


. سقط من ( س) . (5) سقط من رس )و( خ)‎ )١( 
, في (س) و(خ) : نأسكن . (4) في رس) :يادي‎ )7( 

(0) سقط من ( س) . (5) ني (خ) : ويقع على . 

(0) كذا أيضًا في (خ ) » وفي ( س) : الحسن ا.ه . والصواب ما في ( سن ) . 

(8) في (س) : عمر. (5) سقط من (س) و (خ). 
)٠١(‏ في (س)و(خ): ويقع. )1١(‏ سبق في اللرحة رقم ( اب ) , 
)١١(‏ سقط من رس)و(خ). )١15(‏ في (س): فيه. 


(14) في ( س) ويشقق , 
)١15(‏ يشير إلى قوله تعالى في سررة البقرة : ط وَإِدَّنّ أيجَارََ نا يَنتَجَْ وئة ااهل مَإنّ ينها تنا يظَدَنُ محُْعْ ينه 
ألملآ وي ينها لما يبظ ين عَشيَر هو 4 رضير: من .2 (17) في (خ) :عن . 








يفن 


الكافرين » فكذلك النبي يِل ذكر محبة الجبل إياه مبالغة في محبة الله له » حتى وضع 
في الجبل محبته . 
وقد وضع الله تعالى محبته في الجذع حتى حنٌ 0 له لما فارقه شوقًا إليه » ومحبة له : 
حدثناه نصر قال : اح أبو عيسى قال : ح محمود بن غيلان قال :ح عمرو بن يونس 
عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس #2 [ "١‏ أن 
َسُولَ الل َيه خطب إلى لق "© جذع [ 3 ثم انَحَدُوا ] © له يثيرًا فَحْطب عَلَيِهِ » 
عن 0 الجذع "© حدين الثاقة» تل لين كل معش دكن )00 . وفي رواية 
أخرى : [11] ٠‏ فاحتضّنة © فَسَكُنَ » © فأخبر أن [ من ] 29 محبته إياه [1/ب] حن ء 
ألا تراه يقول : 9 فاحتضنه فسكن 6 ء فكان سكوته حين مسه أو احتضنه . 
وقوله : 9 ونحه » يجوز أن تكون محبة النبي مَلْمِ الجبل على سبيل المجازات 0" , 


وذلك أن من أحب شيا فقد آثره » ومن الحق أن تؤثر حق 22١7‏ من يؤثرك » ويجوز أن 





. في هامش ( س ) : الحنين : الشوق وتوقان النفس » وقد حن يحن بالكسر حنيكا‎ )١( 

(1) لزق : يقال : هذا لِزْقُ هذا ولزيقه وبلزقه:» أي لصيقه وقيل : بجانبه » لسان العرب مادة ( لزق ) وفي 
هامش ( س ) : يقال : فلان لزقي وبلزقي ولزيقي أي بجنبي . ا.ه » والجذع : واحد جذوع النخلة » وقيل : 
هو ساق التخلة » لسان العرب مادة ( جذع ) . 


(9) في ( س ) و(خ ) : فاتخذوا . (4) سقط من ( سن ) . 
(ه) عن الجذع : أي نزع واشتاق » وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها » النهاية مادة ( حنن ) » /١(‏ 
14401). 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب علامات النبوة 
في الإسلام ( 3111/8 ) رقم ( 714٠0‏ ) » والترمذي في جامعه عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة في 
كتاب المناقب ( 59/0 ) رقم ( 77717 ) . وقال : حسن صحيح » وأخرجه أيضّا عن أبن عمر بنحوه في 
كتاب الجمعة باب ما جاء في الخطية على انبر » وقال : حسن غريب صحيح ( 7/4/1 ) رقم ( 908 ) ٠‏ 
وأحمد في مسنده عن جابر بن عيد الله بنحوه ( 91/6؟ ) رقم ( 14161 ) » وأبر يعلى في مسنده عن 
أبي سعيد بنحوه ( 718/5 ) رقم ( 1١71‏ ) ء والدارمي في سننه عن أبي سعيد بنحره ( 7١1/١‏ ) رقم 
00-0 

(/) في هامش ( س ) حضن الطائر ييضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جتاحة اه . 
(8) أخرجها الدارمي في سننه عن ابن عباس ( 71/١‏ ) رقم ( 79 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن 
عباس ( 319/1 ) رقم 7١/45‏ ). (4) زيادة من ( سس ) . 

. هكذا في الأصل أما في ( س ) و ( خ ) الجازاة‎ )٠١( 

)1١(‏ سقط من رس) و (خ). 








١ 


يكون معنا أن من أحب رسول الله عه أحب الله تعالى ٠‏ قال اللّه تعالى : لظا قن إن 
م يصون هد أنه يمون ب 00 © [آل عمران: ]١‏ » فإذا كان اتباعه موجبًا محبة اللّه 
فكيف بمحبته ؟ ومن أحبه اله تعالى أحبه أحباء اله » والبي يأ سيد الأحباء 90 
وهو أحق أن يحب من يحيه الله . 

ويجوز أن يكون معناه إشارة منه إلى حيه لله ؛ لأنه يكت علم أن أخدا موضع الإشارة 
إلى محبة الله إياه » فكأنه أخير عن محبة الله له بقوله ٠‏ يج وأخر عن جع الله 
بقوله : 9 ونحبه » . والجبل واسطة بين الحبيبين (© كما كانت الشجرة واسطة (© يين 
الكليمين 9 ( ن ) . 


في دعاء النبي يد وشروط إجابة الدعاء 





حديث آخر : قال المصدف ك8 : [717] ح محمد بن إسحاق الوَشَّادِي قال : ح 
محمد بن الضوء قال : ح [محمد بنع ©© كثير العَيي 29 قال : ح سفيان بن سعيد 
الي 27 عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الل بن يزيد عن يد اللّه بن 

عمر © و قال : كان الي عله يَدْعُو : : ٠‏ الله إِنّي أسأئك الضّححة وَالْعِفَةَ وَالأمَانةً 
وَحْسن الْحُلقٍ والوًْا بالْقدَرٍ» 90 . 

قال المصنف كفلثه : الصحة في إقامة الأوامر» والعفة الانعهاء عن الزواجر » والأمانة 
زم الجوارح » وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر 





. في ( س ) و (خ ) : أحباء الله‎ )١( 


(1) في هامش ( سن ) : الله ورسوله . (*) من هامش الأصل . 
(4) في هامش ( س ) : الله وموسى . (©) سقط من ( اس )6 . 


(1) سقط من ( خ ) . والعبيي : بفتح العين المهملة » وسكون الياء المنقوطة بواحدة » وفي آخرها الدال 
المهملة » هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار » الأنساب ( 75/86 ) . 

(1) الؤري : يتح الثاء المنقرطة بثلاث وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى ثور تميم » الأنساب ( 810/1/1) . 
(8) في ( س ) : عمرو . وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها والآثي بيانها . 

(9) أخرجه بلفظه عن عيد الله بين عمرو : البخاري في الأدب المفرد في باب من دعا الله أن يحسن خلقه 
(ص ١1١١‏ ) رقم ( "١‏ )2 والبيهني في شعب الإيمان 514/1 ) رقم ( )ء والطيراني في الدعاء 
ا( ص 5١9‏ ) رقم ( ١405‏ )ء والخطيب البقْدَادِي في تاريخ بغداد ( 111/١‏ ) رقم ( 3811 ) . 
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مشاهدة الربويية ١١‏ 

قال المصنف كاه : و27 ح [محمد بن إسحاق 29 ] © قال : ح أحمد بن داود 
الشمئاني قال : ح عبد الواحد بن غياث قال : ح صالح الْمُوِي "2 عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله كه : [51] ٠‏ اذْعُوا اله 
وَأَْمْ مُوقِونَ بالإيجابَةٍ » وَاعْلَمُوا أن الله تَعالَى لا يَسجيبُ دُعَاءُ من قلْبٍ لاو » © [0/أ] . 

قال المصدف كف : معنى قوله : ١‏ وألتم موقنون بالإجابة » : أي كونوا على حالة 
تستحقون الإجابة أي يحضور © السر وصحة الحال حتى تكون معروقًا في الملكوت » 
حتى يقال : صوت معروف » وهو أن تكون تعرف إلى اللّه في أداء أوامره واجتناب 
مناهيه وقبول أحكامه غير متسخط » ثم بدعوه ولا يكون في سره غيره » ألا تراه يقول : 
«ا وه يلب مُِيبٍ » زق: +7] ١‏ أي راجع إليه عما سواه ثم © ن مضطوًا إليه قد 
اطع رحا صا سرء لوجع إلى حا وق ول إلى أده قا ال الى : « أت 
يجيب الْمْضْطرٌ إِدَا دعا 4 [انمل: 5+]ء قال بعضهم : ( المضطر الذي إذا رقع يديه إليه لم 
ير لنفسه عملا ) » فإذا كان كذلك أيقن بإجابة دعوته ؛ لأن الله تعالى وعد بإجابة 
دعوة 29 من دعاه » وهذه شرائط من يجيب دعاءه » فمن أتى بها فالله تعالى منجز له 


. زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها عبارة : حديث آخر‎ )١( 

(5) سقط من رس )6 . 

(*) زاد في ( س ) بعدها : الرْشَادِي , 

(4) في (خ ) : الرشادي . 

(0) الْمُرّي : بضم الميم والراء المكسورة المشددة » هذه النسبة إلى جماعة من بطون قبائل شتى ... وصالح 
المري منسوب إلى مرة بن الحارث بن عبد القيس » الأنساب ( 781/4 ) . 

(7) الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة #ه الترذِي في جامعه في كناب الدعوات في باب منه 
(517/0 ) رقم ( 74074 ) ء والجاكم في المستدرك , وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
الْموَيّ وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه ( 770/١‏ ) رقم ( 1811 ) » والطيراني في الأوسط ( 111/6) 
رتم و 5٠‏ ) وفي الدعاء ( ص 79 ) رقم ( 15 ) , والخطيب البَمْدَادِي في تاريخ بغداد ( )١95/‏ رقم 
١ه‏ »). وابن عدي في الكامل ( 71/4 ) رقم ( 417 ) وعد هذا الحديث من منكرات صالح اموي . 
وأخرجه بتحره عن عبد الله ين عمرو أحمد في مسنده ( 1097/7 ) رقم ( 7788 ) ء قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : إسناده حسن ( .:)١148/٠١‏ 

(7) في (خ ) : لحضور , 

)في رخ)الم. (5) سقط من ( س ) , 





باب في أي الدعاء غير ؟ يبيب هل هت >>> 1# 
وعده . وهو لا يخلف الميعاد . 
يقول 27 العبد الضعيف المعترف بذنوبه أبو الحسن - أحسن الله إليه - : قد سمعت 


بعض المحققين وأهل المحبة قدس الله أرواحهم ( شعر ) : 


أولى الأنام يفضل الله أرحمهم 
ينال ما يرتجي يوم اللقاء كما 
وإن رحمة تلب العبد شاهدة 
ما أكرم الله عبدًا بانبوة في 
فعاش أهل الهدى في ظل رحمته 
فليرحم الخلق طرًا كل ذي ورع 


بخلقه سوف يلقى ما تمناه 
أرضى العباد يما أرضاهة مولاه 
برحمة الله في الدارين إياه 
دنياه إلا رحيمًا قد تولاه 
وصار في رحمة الرحمن مأواه 
يحرز من الأجر أعلاه وأزكاه 





حديث آخر : قال للصنف 56 : [74] ح [ محمد بن يعقوب ع © قال : ح 
يحبى بن إسماعيل بن الحسن الَْعَدَاني قال : ح خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي 
ذئب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الذي ي# [اإب] أن 
زلا كال إلثي كله : أي الدْعاءِ حيو أَذمو به في صَلاتي ؟ قَالَ : « نَرَّلَ علي 
جبريل - صَلْوَاتُ الل علي - وَقَالَ : نح الدعَاِ أن تَُولَ في ضَلايِكَ الل لَك الحَ3 

كله وَلََ اتلك كله , وَلَكَ اخْلقُ كُلهُ وَإِلَِكَ يُرْجَعْ الأ كله أَسألّكُ من اير كُلو 
وَأَعْردُ يك مِنَ الشّرٌ كُلِي» © , 





(1) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( سن ) و (خ) . 

(9) في رس)ورخ) : عبد الله بن محمد بن يعقوب وزاد في ( خ ) بعد يعقوب : الحارثي م 
(0) الخثري : يضم اللناء وسككون الدال المهملة وإلراء في آخرها » هذه النسبة إلى خخدرة قبيلة من الأنصار » 
الأنساب ( 33/5 . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد ثري بألفاظ مختلفة , وقال : تفرد به خالد 
ابن يزيد العمري عن أبن أبي ذلب ( 97/5 ) رقم ( 45٠٠‏ ) ؛ والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه خخالد بن 
يزيد العمري وهر المكي ويُكنى بأبي الهيدم » قال اين حجر في لسان الميزان : كذبه أبو حاتم ويحيى » قال ابن 
حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ( 785/7 ) رقم ( 1998) . 


5 اسللانلانا-م سب يح باب في تعظيم قدر الدعاء 

قال المصنف 5 : قوله 9 لك الحمد كله ؛ موضع الصفاء والانقطاع إليه» و « لك 
املك كله » موضع الكفاية به والتوكل عليه » و ( لك الخلق كله » موضع الأمن به 
والسكون إليه » و إليك يرجع الأمر كله » موضع الإخلاص له والتبري إليه » و 20 
٠‏ أسألك من الخير كله ؛ موضع الوقوف معه والالتجاء إليه » و « أعوذ بك من الشر 
كله» الرجرع إلى [ اللّد من ] © نفسك وأوصافها . 





باب في تعظيم قدر الدعاء 


حديث آأخخر 2 : قال المصنف كله : [5؟] ح أبو أحمد عبد العزيز بن محمد [ ح 
أبو أحمد ] 7 الدّهْقَانَ © قال ح : أبو الفضل محمد بن إبراهيم يم البكري 29 قال : اح 
محمد بن إسماعيل بن جعفر المدني قال : ح موسى بن جعفر قال : ح عبد الرحمن بن 
أبي بكر الْملَيكيُ " عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر 2 أن 
رسول الله م قال : ٠‏ من أن له بالدعاءِ نكم بحث له أ نَرَابُ الرْحْمَةٍ » وما يُسأَلْ 
اللهُ تعالى َيِئًا قط أحبٌ إِلَيدِ ين أن يُسَأنَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ في الدُنها والآخرَةٍ » © , 

قال المصنف كَفثه : في هذا الحديث تعظيم قدر الدعاء » والتنييه لعظم المنة وشرف 


. زيادة يقعضيها السياق . () سقط من را س)ر(خ)‎ )1١( 

(5) زيادة من ( سس ) و(خ) . (4) سقط من ( س) و (خ) . 

(ه) الدَّهْقَان : بكسر الدال المهملة » وسكون الهاء » وفتح القاف . وفي آخيرها النون » هذه اللفظة لمن كان 
عقدم ناحية من القرى » ومن يكون صاحب الضيعة والكروم » الأنساب ( 1810/5 ) . 

(1) البَكُري : بفتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الكاف . هذه النسبة إلى جماعة بمن اسمهم أبو بكر 
وبكر فالأول جماعة انتسبوا إلى أبي بكر الصديق , والثاني منسوب إلى بكر بن وائل » الأنساب ( )708/١‏ . 
(7) الْممليكي : بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تمتها وكسر الكاف', هذه النسبة إلى 
مليكة وهو عبد الله بن أني مليكة » الأنساب ( 588/4 ) . 

(8) الحدديث أخرجه عن ابن عمر بنحوه الترمذِي في جامعه في كتاب الدعرات باب في دعاء النبي عت » وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه ( ه/51ه ) رقم (448 75 )ء والناكم في المستدرك ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
170/1 ) رقم ( 18137 ) . قال ابن حجر في الفتح : الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححة الحاكم فوهم 
١41/11١‏ )» وقد أخرجه بنحوه أيضّاعن اين عمر العقيلي في الضعقاء ( ؟/4 17) رقم ( 410 ) والجزججاتي 
في تاريخ جرجان ( )رقم ( 440 ) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الْملّيكي . 


باب في تعظيم قذر الذعاء سس سيي ‏ سس /1371 
المدزلة » أعطي العبد ما سأل أو منع © » وذلك أن من أذن له بالدعاء فقد جذبه 
الحق و إليه وصرفه عن غيره » وألجأه إلى كنفه وضمه إليه » واختصه به » وشغله به 
عمن سواه ؛ لأنه صرف قلبه بالرغبة إليه » وشغل لسانه بالثناء عليه » وزم جوارحه 
بامثول ” بين يديه » فما قدر ما منع عندما أعطي ا ل 
في الدعاء أكثر » على أن الداعي لا شك يجاب تقوله تعالى : « أذعون أَنتَحِب لك 4 
[غافر: فهذه سين التوكيد » وهي ") تقوم مقم القسم عند أصحاب لاني » وقوله 
تعالى : ظ أن جيب الْمضْطءٌ نا معاد 4 [اتمل: 55 ء وفيه إضمار أن اللَّه تعالى 
يجيبه لا غيره » وقال الله تعالى : « وَيَو الآنناك للق مره يبا 4 الأعراف: مم ء 
فإذا دعاه بأسمائه وأثنى عليه بصفاته [8/]] لا بد أن يجيبه ؛ لأن في ترك الإجابة رجوع 
العلة إليه جل [ ذلك علوًا كبيرًا لا إلى العبد وتعالى عن ذلك ] © » وروي عن 
النبي يلقو أنه قال : [17] دمن أغطِي الدُعَاء لم يُخرم الإبجاية ابه » "2 فالإجابة نوعان : قد 
تكون بالراد وقد لا تكون , والاستجاية ليس إلا إجابة عن المراد » وكيف لا يجيبه وهو 
يحب صورته » ولولا ذلك لما فتح عليه الدعاء له 29 , 
قال : و © ح عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق قال : 
ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم الْوْصلِي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن 
عمرو عن يزيد القَائِي عن أنس بن مالك جه قال : قال رسول الله يك : ولا ١‏ إذًا 
حب الله تقالى عَبًا صب عليه البلا صا وسكة عي سَهْا © فإذا 5ع قلت 
اللابكَةُ : صَوْتٌ مَغرُوفٌ , وَقَالَ جتْرِيلُ - عَلَيهِ صَلََاتُ الل - يا رَبٌ عَبِدُكَ فُلانّ اقْضٍ لَهُ 





(1) في هامش الأصل : حرم . () في هامش ( س ) : المثول والقيام . 
(7) ني ( س) : وهر ' : 

(4) في ( س ) : [ وعلا لا إلى العيد ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ] 1.ه . وهر التسق والنص » وفي ( خ) 
نحوه . 


(5) الحديث ذكره الحكيم التريذي في نوادر الأصول بلفظ مقارب ( 511/5 ) ٠‏ وأخرجه الضياء المندسي 
في الأحاديث امختارة عن أنس بألفاظ متقاربة » وقال : في إسناده من لم أعرفه ( 191/8 ) رقم ( 4 181) . 
(1) زاد في ( س ) بعدها عبارة حديث آخر . 

(7) سقط من ( س) و( خ) . 

(8) سحه عليه سكحا : قال ابن منظور : سم الما وغيره يشححه سكا : صبه صكًا متتابعًا كثيرا » لسان العرب 
مادة ( سحح ) . 
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باب في تعظيم قدر الدعاء 
حاجتة » فول الل الى : دوا قبدي َي أجبُ أنْ أسمغ صوق وذ(" قال : يا رب » 
قَالَ اللهُ الى : لَبِيِكَ عبدي وَمَعْدَئِكَ لا تذموني بِقَئْءٍ 29 إلا استجيث لَك » 
ولا سأي حي إلا فطق » إك أن أل َك ما سأ 7 , ونا أن بر أ جنيي 
َفْصَلّ مه » وَإما أَنْ أدفَع عَنْكَ مِن الْبلاءٍ ما هُوَ أَعْظُمْ ين ذُلِكَ » © , 

قال الشيخ كته : ذكر 2 في الحديث : ١‏ لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك » » 
كما قال : « أَدَعُونِ أَسْتحِبَ لور © زغازر: ا 

قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد تكون بالمراد وقد لا تكون © , 
والاستجابة [ لا تكون إلا بالمراد ] © وقد صح قول أصحاب العاني إن هذه السين تقوم 
مقام اسم غ والله ان لا يلق للا هما اك ذا أده تسم 4 وق يتن 
الروايات : [24] «١‏ أزعى اله تعالى إلَى قاو ال أن كل ِطَلَمَةِ بتي إشرائيل : 
لا تذطوني ١‏ ولي اث 0 على تذبي ألا يعني أعذ إلا أجية ؛ وم إذ تعزن 
أَجَبتهُمْ باللعئة» 9 هذا معنى الرواية واللّه أعلم بلفظه . 

ققد أخبر أنه يجيب من دعاه » وكفى بك 22١‏ شرفًا أن تدعره فيجيبك ٠‏ وأما 


)ني رس)و(رخ) :نإذا. 

. في (س) :لشيء. () في (س) ورخ) :ما مألت‎ )١( 

(4) الحديث أخرج بعضه ابن أبي الدئيا بنحوه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلد : ف إن الله إذا 
أحب عبدًا وأراد أن يصافيه صب عليه اليلاء صبًا وئجه عليه نما » فإذا دعا العبد قال :يا رياه » قال الله : 
لبيك عبدي لا تسألني شيئًا إلا أعطرتك إما أن أعجله لك » وإما أن أدخره للك » ؛ المرض والكفارات 
(ص 177 ) رقم ( 7٠‏ ) » وقد عزاه الحافظ العراقي إلى الأصفهاني في الترغيب والترهيب وضعف إسناده 
لوجود بكر بن خنيس والوْقاشِي » المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء للحافظ العرافي ( 11/4 ) » وفيه 
أيضًا ضرار بن عمرو هر الملطي : قال ابن حبان في الجروحين : منكر الحديث جدًا ( 520/1 ) رقم ( 014 ) » 
رقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( 9149). 

(ه) سقط من ( س) ل )١(‏ زاد في (خ ) بعدها : به . 

(17) من هامش الأصل . أما في ( س ) و ( خ ) : ليس إلا إجابة عن المراد . 

(8) آليت : أقسمت » لسان العرب مادة ( ألي ) . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( 744/1 ) رقم ( 514648 ) (٠‏ 1937/9 ) رقم 
01747" ) ء وابن الشويُّ في الزهد ( ؟/507 ) رقم ( 1/417 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 55/1 ) رقم 
( 748 ) ولفظه : «أوحى اللّهِ 3 إلى داود : يا داود قل للظلمة : لا تذكروني فإن حمًا علي أن من ذكرني 
أذكره وإن ذكري إياهم أن ألمنهم » . (١0)في‏ رخ) نيه. 





باب في فوائد الدعاء ل 


السؤال ففيه 27 شرط الاختيار لك » كما قال : : إما أن أعجل لك أو أدخر أو أدفع 
ا و ل ا 
وأشرف ؛ لأنه قال : ٠‏ أو أدخر لك عندي » هاه 29 لو علمت قوله : و عندي » لهان 
عليك أن يسلخ جلدك وأنت حي ا 

وأما قوله  :‏ ما يسأل اللِّ شيئًا أحب إليه من أن يسأل العفو والعافية » 0 أما العفو 
فبأن يختصك لنفسه ء ويسترك عن غيرة » فيعفي ©» على أثرك » فلا يفطن بك » 
ولا يعرف مذهبك فتفوت عدوك إن أرادك » وسائر الخلق أن يفتنوك » ونفسك أن 
تطالاك بحظوظها » أما العانية أن يعصمك عما سواه » فلا يكون لك إلى غيره رجوع ‏ 
ولا إلى سواه نظر نظر » أما الدعاء مثل قوله : يا الله يا رحمن » فمن كان مؤمًا فدعاه © 
ووصفه كما هو ؟ لم يحرم الإجابة » وهذا معنى قوله : « لتغين لتب لز » 
[غائر: .6]ء وأما الكفار | إذا دعوه فلم '') يصفوا له كما وصف به نفسه » فلا شك أن 
الإجابة تكون باللعنة » وللمؤمنين بقوله 29 : لبيك » وقوله : ٠ ٠‏ الهم اغفر لي » لا تكون 
دعاء وإنما هو سؤال » والسؤال غير الدعاء ©© , 


ازغ 
م 


حديث آخر ؟ : قال المصنف وق : [14] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
لل وتتاني عن 0 : ح يزيد بن هارون قال : ح عبد الرحمن بن 
أبي ”1 بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن اين عمر - رضي الل عنهم 





)١(‏ ني (س) :ند 

(؟) هاه : كلمة تقال في الإبعاد في حكاية الضحك وقد تقال للترجع فتكون الهاء الأولى مبدلة من همزة آم 
النهاية مادة ( هوه ) » ( 1814/0 ) وفي هامش النسخة ( س ) : أي انتيه . 

(7) زاد في ( س ) بعد العافية : في الدنيا . أما لفظ الحديث الذي أخرجه المصنف فهر في الدنيا والآخرة » , 
(؟) العفو : هو التجارز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الحو والطمس » النهاية مادة ( عفو) » 
(509/5 ) ؛ وقد استعملت هنا بمعنى الحو والطمس . 

(0) في (ن) : دعام, (3 0) سقط من ( نع . 

(8) ناد في ( سس ) وزخ ) بعدها : وللّه أعلم . 

(5) زيادة من رس ) و رخ) ,. 

. سقط من رسع‎ )٠١( 





1. 


أجمعين - قال : قال رسول الله يك : ١‏ إن الدعَاءَ ينع يما نَرَلَ وبا لم ينزِل » فيكم 
عِبَادَ اللَِّ الداع ع 29 . 

قال المصنف كيئةه : معنى قوله : 9 ثما نزل وبما لم ينزل » هو ما قلناه إن شَاء الله 
تعالى أنه قد حصل (© لك شرف الإذن في الدعاء » وفتح أبواب الرحمة » وأن تكون 
داعيا له مفتقرًا إليه مثنيا عليه ذاكرًا له » فهذا خير لك من كثير مما تسأل » ويجوز أن 
يكون الدعاء يسهل على الداعي تحمل ما نزل به من البلاء والمصيبة » ويضاعف له 
ثواب ما نزل ؛ لأنه يحوز ثواب المصيبة والبلاء » وثواب الافتقار والاضطرار 7" إليه 
وشرف الدعاء له ؛ فيكون الدعاء بعد نزول البلاء سبب الصبر والرضا » وسبب العصمة 
عن الجزع الذي يحرم به الثواب . 

و دما لم يعزل ٠‏ بأن يصرف عنه أو يخفف عليه , أو ينزل معه توفيق الصبر والرضا 
والشكر » ويعطيه العوض عليه في الدنيا والآخرة » وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه 
واسع عليم ( ن ) . 

يقول © العبد [4/]] الضعيف أبو الحسن - أحسن اللّهِ إليه - : أنشد 
المحققين من العلماء : 





باب في فوائد الدعاء 


ني بعض 





إذا سمع اللّه الدعاء من العيد 
ويكشف عنه الضر والسوء والأسى 
وإن لم يكن للعبد منه إجابة 
يجلي عن القلب الحجاب وطعمها 
وحسب الفتى أن يدعو اللّه ربه 


يقول له لبيك في القرب والبعد 
ولو بعد حين فهو ذو الجود والمجد 
قدعوته إياه من أفضل الورد 
للعابد المشتاق أحلى من الشهد 
ويشكو إليه ما يقاسي من الوجد 





(1) الحديث أخرجه الترِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الدعرات باب في دعاء التبي عَلله » 
وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي » وهو ضعيف في الحديث 
ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( 501/0 ) رقم ( .70174 ) , والحاكم في المستدرك ( 770/١‏ ) رقم 
(1810)ء وقد أعرجه بألفاظ متقارية مع زيادة في أوله أحمد في مسنده عن معاذ ( 114/0 ) رقم 
110912 ) » والطبراني في الكبير ( ٠١7/7٠‏ ) رقم ( 3١1‏ ) : وأخرج القضاعي نحوه في مسند الشهاب 
عن عائشة صيقّها ( ؟/18 ) رقم ( 55 ) . 

(؟) ني رس) :جمعل , (5) في( س) 
(4) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( من ) و ( خ) ٠‏ 


: الاضطراب . 


باب في الأكل [لفشرورة سب سييع يي ل يي |31 
وكل المنى في ذكره ودعائه 2 ينال به أدنى الورى أفضل الرفد 


(فتسسببسسر 
ريسو« مسرية) 


حديث آخر : قال المصنف كيه : [0] ح عبد العزيز بن محمد الْحَرْيَّانَ قال : 

ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر قال : حدثني 
أبوضمرة عن ابن عججلان عن أبيه عن أبي هريرة به أن ابي َك قال : ١‏ الكافز يأكل 
في سَبعةٍ سَبْعَة أَمْعاءِ , وَالْؤِْنُ َكل في هَمًا © وَاجِدٍ » 29 , 

قال المصدف كرت : هذا إن شاء الله عبارة عن كثرة الأكل وقلته » وذلك أن الكافر 
بأكل للشهرة » وللؤمن يأكل للضرورة » ألا ترى إلى ما روي عن بعض الصحابة © 
أو التابعين أنه قال : 291 « وَوِدْتُ أن الله تَعَالَى يَجْعَلٌ لك رِرقي في حَصَاؤٍ 
لوه ل حبّى أَمُوتٌ » 29 غ, وقد روي © عن النبي يَِيدِ أنه قال : [137] 3 بحشب أن 





)١(‏ ما : واحد الأمعاء وهي المصارين » النهاية مادة ( معن ) » ( 744/4 ) وفي هامش ( س ) العبارة الآنية 
( في مِعَى هكذا رَسِمٌ النط ) ١.ه‏ . وقد ورد رسم هذه الكلمة بالكيفيات الثلاثة ( معًا - معاء - معى ) في 
روايات مختلفة لا مجال لذكر مواضعها . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظه مع زيادات وتقديم وتأخير في كتاب الأطحمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 7١71/9‏ ) رقم ( 5078 ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب 
الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 171/6 ) رقم ( 7070 ) ٠‏ والتريذي في جامعه بلفظه في 
كتاب الأطعمة باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معًا واحد » وقال : حسن صحيح ( 513/4 ) رقم (1818) + 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع تقديم وتأخير عن ابن عمر في كتاب آداب الأكل ياب الفرق بين المسلم 
والكافر في الأكل ( 1/8/4 ) رقم ( 7979 ) ؛ وابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأطعمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 1١84/5‏ ) رقم ( 7185 ) . 

(”) في هامش ( س ) و( خ ) : قيل : هو أبو بكر الصديق ود |.ه » والصواب : أنه مالك بن دينار كما 
يتضح من التخريج . 

(4) في رس) : جعل . 

(ه) ألوكها : أي أمضغها » واللرك : إدارة الشيء في الفم » النهاية مادة ( لرك ) » ( 5078/4 ) . 
لع لزاني اسان لي حلية لاه لط زر من تفن لن باو ال )ء والببهقي في 
شعب الإيمان ( ©/140 ) رقم ( 565و ) , 

(0) في رخ) :قال , 


1١" 





0 
آدَمَ أَكَلاتٍ يُقِمْنَ صُلِْهُ » 2 , وقال القت : 00 « ها مِنْ وِعَاءٍ إِذَا مْلّ شّر (" من 
البطنٍ فَإِنْ كان لا ف لفقم ,وك قراب ؛ ولك قشي » 7" وهنا نهة 
ما أبيح من الأكل وهو ثلث البطن ؛ لأنه قال : 9 فإن كان لا بد » 49 لا تملؤون 
بطونكم 2 ء فإن كنتم لا بد مالثيها فاملؤوا الثلث بالطعام ولا تزيدوا عليه © فإذا 
كانت النهاية ثلث البطن جاز أن يكون الاختيار نصف ذلك وهو السدس ء ثم ينقص 
المؤمن من هذا الحد شينًا فيصير سبع [94/ب] البطن » فكأنه يأكل سبع ما يأكله 
الممتلئ © الذي يصير بطنه شر وعاء ملئ » والكاقر يملؤه فيكون بطنه شر وعاء كما أنه 
شر الخلق . 

وأخرى أن شهوات الطعام تنقسم على سبعة أقسام » منها : شهوة الطبع » وشهوة 
النفس ء وشهوة العين » وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الأنف.» والضرورة 
سابعها . والطعام يؤكل للضرورة وهو الجوع الذي لا بد من تسكينه » ويرى الإنسان 
الطعام فيشتهيه [ وليست له إليه حاجة فيأكله » ويشم رائحة الطعام فيشتهيه ع 20 
فيأكله » ويسمع بذكر ”© الطعام فيشتهيه فيأكله » ويستلذ الطعام فيأكله [ وكل هذا 
بعد أن يكون قد استوفى من الطعام » ويشتهي الحامض و "٠0‏ اللخلو والمر فيأكله ] (5© 





(1) جزء حديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن المقدام بن معدي كرب في كتاب الزهد باب ما جاء 
في كراهية كثرة الأكل , وقال : حسن صحيح ( 50/4 ) رقم ( 7780 ) » والحاكم في المستدرك بألفاط 
متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي ( 7817/4 ) رقم ( 745 ) » وأحمد في 
مسنده ( 111/4 ) رقم ( 11/1716 ) » وأبن حبان في صحيحه ( 449/1 ) رقم ( 717/4 ) » والطبراني في 
مسند الشاميين ( 797/7 ) رقم ( 17170 ) ء والحديث حسن عند ابن حجر ء قتح الباري ( 918/4 ) 
)١(‏ في هامش الأصل : شوًا . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ وهو جزء حديث من تتمته الحديث السابق انظر لتخريجه الحديث السابق رقم [75] . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول . 

(0) في هامش ( س ) : لا تملؤوا البطن . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : جمل النهابة ثلث البطن فيجب ألا يزاد عليه . 

() زاد في ( س ) بعدها : جوقه . 

(8) من هامش الأصل . 

(4) في ( س ) : بذلك . وني عامشها : ( يذكر) ‏ . 

. كذا في الأصل و ( س ) وخ ) وفي هامش الأصل : أو‎ )1١( 

. من هامش الأصل‎ )١١( 





باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم ١‏ 
بشهوة طبعه » فأما شهوة النفس فإنها لا تعاف 27 ؛ وذلك أن المرء ربما يعاف الطعام 
لامتلائه » ويشتهي ما يشتهيه » ويهيئ الطعام لوقت مستقبل » فالذي يأكله للشهوة ربما 
جمع هذه الشهوات كلها , والمؤمن لا يأكل للشهوة » ولكن يأكل للضرورة » فهو سبع 


ما يأكله الكافر . 
باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 


حديث آخر : قال المصئف كفل : [4*] ح أبو حاتم سهل بن الشوي 27 بن النضر 
الحافظ قال : ح سهل بن شاذويه قال : ح عمر بن محمد بن الحسين قال : ح أبي قال : 
ح محمد بن زياد بن مروان عن محمود 27 بن راشد - شيخ من أهل مرو - عن 
أبي أمية عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهم. أجمعين - عن 
النبي عَيَْهِ قال : « ما مِن مُؤْيِنٍ إلا وفيهِ حَسَدّ 29 وسُوءُ ظَنّ 7 وَطِيرَةَ 29 , فَذَهَابُ 
حَسَدِو أن لا يفي أَحاه حَائة © , وَدهَابُ شوءٍ طَنِ أن لا يحطْقة بقل يقُوله » وَدَْابُ 
طِِرَِِ أن يْضِي لايد ولا تزه اليه , © , 





. في (خ ) : تمف . ا.ه . وفي هامش ( س ) : عففٌ عن الحرام يعف عِّ أي كف اه‎ )١( 
الشّي : بضم السين وتشديد الراء المككسورة . هذه النسبة إلى سر ء وهي قرية من قرى الي » الأنساب‎ )1( 
(/؟7).‎ 

(5) في ( س ) ؛ محمد أ.ه . وفي هامش ( سن ) : محمود . 

(4) الحسد : يرى الرجل لأخبه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه » النهاية مادة (حسد) » ( 815/1) 
وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها » المفردات في غريب القرآن للأصفهائي رص 118) . 

(0) الظن : اسم ا يحصل عن أمارة ومتى قوبت أدث إلى العلم » ومتى ضعفت جنا ل يتجاوز حد الترهمء 
المفردات للأصنهاتي ( ص 7١9‏ ) . 

(5) الطيرة : بكسر الطاء وفتح الباء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » النهاية مادة ( طير ) » ( 185/9 ) 
وفي هامش ( س ) : الطيرة على وزن العنبة وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء . اه . 

(7غ الغائلة : صفة الخصلة مهلكة ‏ النهاية مادة ( غول ) ( 540/5 ) وفي عامش ( س ) و (اخ ) : أي شر. 
(8) الحديث أخرجه الأزدي في الجامع بنحره عن إسماعيل بن أمية ( 107/9 ) رقم ( 19804) 2 
وأبوداود في المراسبل عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي في ياب ما جاء في الطيرة ( ص 355 ) رقم 
(579 ) » والببهقي في شعب الإيمان عن إسماعيل بن أمية » وقال : هذا منقطع ( 75/5 ) رقم ( 111/5) + 
والطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان ( 758/8 ) . والحديث إسناده ضعيف لرجود أبي أمية - 


١*4 





باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 

قال المصنف يؤر : المؤمنون متفاوتون في أحوالهم ومقاماتهم »١(‏ ودرجاتهم » فمنهم 
الضعيف في إيمانه » ومنهم القوي » ومنهم العالي فيه 29 . ومنهم الداني » وقوله جيه : 
وها من مؤمن إلا وفيه كذا وكذا » عم الجميع من المؤمنين » إلا أن لكل واحد منهم من 
هذه الخصال التي عدها الخبر على ما يليق به وبحاله ؛ فالذي [١٠/أ]‏ وصف النبي عله 
في هذا الحديث حالة المتوسطين من المؤمنين بقوله : : ذهاب حسده ألا بيغي أخاه غائلة 27٠‏ 
هذا هو الحسد المدموم الذي يعرفه الؤمن من نفسه , فيجاهدها بألا بيغي أخاه غائلة ؛ 
لأن صفة الحاسد 9) أن يغتال © الحاسد محسوده . فكأن نفسه تطالبه بأن يبغي أخاه 
غائلة » وهو 27 يجاهدها » وكذنك إذا ساء ظنه بأخيه فإن نفسه تطالبه يأن يسيء القول 
فيه والفعل به فهو يجاهدها » والطيرة تمنع صاحيها عن المضي في حاجاته » فهو يجاهد 
نفسه » ولا تثتيه الطيرة عن وجهه بل يمضي فيه » فهذه صفة أوساط المؤمنين » فأما 
من علت رتبته وارتفعت منزلته وجلت صفته فإنه تكون فيه هذه الخصال ء غير أنها 
لا تكون مذمومة » وذلك بأنها تكون في أسباب الدين وللّه سبحانه لا في أسباب الدنيا 
ولا لنفسه . وهو أن يكون حسده في فضيلة يراها في أخيه » وخلة من خلال الخير 
يجدها فيه » فيتمناها لنفسه كما جاء © فيما ح به نصر [ بن الفتح ] (©© قال : ح ابن 








- عبد الكريم : وهو عبد الكريم بن أبي الْخارق أبو أمية الِضري المعلم وهر ضعيف الحديث ء قال القبسراني في 
تذكرة الحفاظ : ليس بقوي الحديث ( ١40/١‏ ) رقم ( 181 ) » ونقل أبو الوليد الباجي في التعديل 
والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح عن أحمد بن حبل قوله فيه : ليس بشيء شبه المتروك . 
وعن يحبى بن معين قوله : ضعيف الحديث . وعن أبي زرعة قوله : لين ( 518/7 ) رقم ( 594 ) » 
وبراجع أيضًا الضعفاء للعقيلي ( 71/8 ) رقم ( 1١17‏ ) والكامل في ضعفاء الرجال ( 558/0 ) رقم 
ك5 
(1) الأحوال وامقامات من اصطلاحات الشويقة وقد سبق تعريفها » قال السهروردي : فالحال سمي خالا 
نتحوله وللقام مقامًا لثبوته واستقراره ٠‏ وقد يكون الشيء بعينه حالًا ثم يصير مقاما ؛ عوارف المعارف مع 
الأحياء ( 7٠0/0‏ ) ثم فسر ذلك بالصفة التي تتردد في النفس ثم بعد ذلك تستقر فتصير مقامًا . 
(0) سقط من (س) . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : فالحسد الذي يبغي صاحبه أخاه عائلة . 
(4) في (س) : الحسد . 
(0) في مامش ( س ) ؛ اغتاله أي عله » يقال : فلان قليل الغائلة أي الشر اره . 
(0) في رغ) :نهر. () في هامش ( س ) أي ولا تصرفه . 
(8) زاد في ( س ) بعدها : عن رسول الله يك . (9) في (خ ) : حدئنا أب عيسى . 


باب في اختلاف المزمنين في أروالى يي بي يب سط بم ١‏ 
أبي عمر قال : ح سفيان قال : ح الرُهرِي عن سالم عن أبيه - رضران الله عليهم 
أجمعين - قال : قال رسول الله كله : [50] « لاخسد إلا في اثين ؛ وَل آنا الله 
تَعَالَى الا فَهُرَ ينف مه آنَاء 2 اليل والتَّارٍ © . وَرَجلٍ 5ف الله الُْرآنَ فهو يَُوم به آناء الل 
وَالتَارٍ» 0 0 

قال المصنف ويد : فسمي هذا حسد 2 , وهذا حسد من علت رتبته في الدين عن 
درجة أولئك » وسوء ظنه يكون بنفسه [ لا بغيره من المؤمنين » فهو لسوء ظنه 
بنفسه ] ١‏ يخاف عليها مع حسن عمله » كما قال الله تعالى : ( لين يون م1 تأ 
م ىس 4 [للؤنون: ١‏ » أي يفعلون من الخير والطاعة والبرء ويخافون 0 أنها 
لاتقبل منهم وترد عليهم لسوء ظنهم بأنفسهم أنهم قصّروا في واجب حق الله تعالى 29 
كذلك 29 [مثل هذا المعنى من الحديث ع 2١9‏ قيما حدثناه خلف بن محمد قال : 

ح أحمد بن محمد بن الفضل وأحيد بن عمر[ ٠١‏ /)ب] قالاح ابن أبي عمر قال : ح سفيان 
عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد بن وهب الْعَدَاني عن عائشة 4 6511 
نا سَأَلّتْ رَسُولَ الل مَك عن هَذِهِ الآية : « وَآلَينَ يو م1 انوأ َي كيل 4 أقم 0 





. ) 359 آناء الليل : ساعاته » المفردات في غريب القرآنت ( ص‎ )١( 

(2) في ( س ) : وآناء النهار. () السابق . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة مع تفديم وتأخير عن سالم عن أنيه في كتاب 
التوحيد باب قرل النبي : رجل آناه الل القرآن ( 5751/3 ) رقم ( 7١41‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
صلاة المسافرين باب فضل من يقرم بالقرآن ( 058/١‏ ) رقم ( 8١‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد ‏ وقال : و حسن صحيح 35١/4 ( , ٠‏ ) رقم ( 19155)؛ 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ( 0//ا؟ ) رقم 
8٠07‏ )ء وابن ماجه في ننه بألفاظ متقاربة مع تقديم وتأخير في كتاب الزهد باب الحسد رقم 
ركلف ؟١‏ ) رقم ( 15١5‏ ), 

(0) في (خ) : حسنا, 

(3) سقط من رخ ) . 

(7) في ( س ) : وقلوبهم وجلة .. وعلق عليها في الهامش بقوله : أي يخاقون ( ص ) . أ.ه . و( ص ) 
إشارة إلى موضع الشرح وهو مختار الصحاح . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : الذي وجب عليهم من ذلك . 

(4) زاد في ( س ) بمدها : رري . 

. سقط من رس) و نرخ)‎ )٠١( 


تت د 





باب في إختلاف المؤمنين 0 
الذينَ يَشْرَبُونَ الحَهرَ 29 و يَسْرِقُونَ ؟ قال : و لايا ابت 0 الصُدّيق ؛ وهم الذين يُصَُونَ 
ويَصُومُن ويتَصَدَفُونَ , وَيَحَافُونَ:" ألا يفيل بهم أُوليِكَ الذين يُسارغُون في اخيِرَاتِ » م 


وأما الطيرة فإنها تكون لهم في أسباب الدنيا إذا فحت عليهم تطيروا أنها لهم فتنة » 
وسبب الاشتغال عن ذكر 9 الله » ويرون أنها سيب الفتنة » كما قال الل تعالى : 


ما سو 


«هدما كثرا ما يها بد. متنا لود باب حكْلٍ تن ء عه |11 يخا ينآ أووا 
كَمَدْتهُم بَمْتَدٌ 4 [الأنمام: 4] وفي بعض الأخبار قالوا ؛ رمسم « إِذَا وَأنت الفتى مثيلا 
َل : دنب نْثِ جلث عُقُوبه [وَِذَا أت الْمَفْر مُمْينًا فَقُلْ : موْحها يشِعَارٍ لضان ] » 009 
فهذه الطيرة لهؤلاء وسوء ظنهم وحسدهم في الدين » فإن الذين اصطفاهم الله لنفسه 
وانتخيهم ‏ '» لولايته » وجعلهم في قبضته 2١‏ » وكل خصالهم محمودة » وجميع 
حركاتهم على ما يحب » وعامة صفاتهم صفات المدح وإن كانت عامة 299 أحوال 
الآدميين لا تكون على حالة واحدة . 

يقول 9" العبد الضعيف أبو الحسن : ولقد أنشدني بعض امحققين من أهل 








)١(‏ في رس)ر(خ) دهم. 

. في ( س) : الخمور . وفي هامش نفس النسخة : الخمر‎ )١( 

(") في ( س) :يا ابت . 

(14) في ( س) و( خ) : وهم يخافون , 

(ه) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
المؤمنون ( 7911/0 ) رقم ( 81070 ) , وأخرجه بنحوه ابن ماجه في سنئه في كتاب الزهد باب التوقي على 
العمل ( ١ 6١4/5‏ ) رقم ( 41526 ) » والحميدي في مسئده ( 115/1 ) رقم ( 116 ) » وأحمد (108/1) 
رقم ( 701745 ) » وأبو يعلى ( 7١5/4‏ ) رقم ( 4917 )غ والحاكم في مستدركه » وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 11/9 ) رقم ( 5485 ) ٠‏ 

(7) سقط من ( س) و60 . 

(/ا) سقط من ( س ) . 

(8) السابق . 

(9) أخرجه أبو نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء بلفظه عن كعب بروايتين مختلفتين ( 5/1 ) » ( 737/7 ) ٠‏ 
)٠١(‏ انتخبهم : اختارهم » لسان العرب مادة ( نخب ) . 

. في هامش ( س ) : عبارة عن الحفظ والعصمة‎ )١١( 

(؟1) )ني رس) : غلبة . وفي هامشها : وإن كانت عامة أحوال المؤمنين . 

(177) من هنا حتى آخخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ ٠)‏ 





باب في الأبدال 1 


المعرفة - قدس الله روحه - + 
من صح باللّه إيمانه ألهاه عما يريد هواه خرف عقياه 
فقابه وجل من خوف خالقه وسره خجل من سوء محياه 
يشتاق حين يرى آثار رحمته ١‏ إلى اللقاء فيستشفي بذكراه 
فإن تفكر فيما قدمت يده أبكاه أحسن ما أدئ وأجشاه 
فلم يزل بين نار الخوف تحرقه 2 وفي نسيم رجاه طاب رياه ]]/١١1‏ 
فهذه صفة العبد التقي فما حال الشقي الذي قد خان مولاه 
فلا يغرن عبدًا حسن سيرته نإنما يرفع الإنسان تقراه 


لسوس) 


حديث آخر : قال المصنف كل : [8"] ح نصر بن الفتح قال : ح محمد بن 
سليمان بن الحارث البَاغَِدِي ('© قال : ح محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى قال : 
ح سليمان بن رجاء عن صالح الْمُرٌي عن الحسن البضري عن أبي سعيد الدُرِيٌ 
أوغيره +#؛ قال : قال رسول الله يله : « إِنّ أَبدَالَ © أَمْتي لم يَدحْنُوا الجئة 
ِالأعْمَالٍ وَلْكنْ دَخَنُوهَا (© برحمة الله تغالى , وَسََاوَةٍ الأنقْسٍ , وَسَلامَةٍ الصُدُورٍ» 
ورَحْمَةٍ الشلمي » © , 1 








)١(‏ قال السمماني : التاعئدِي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وسكون النوت وفي آخرها الدال المهملة , هذه 
النسبة إلى باغند » وظني أنها قرية من قرى واسط , الأنساب ( 185/1) . 

(1) أبدال : هم الأولياء والعباد الواحد يدل كفل وأحمال » وبدل كجمل سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل يآخر , النهاية مادة ( يدل ) , ( 101/1 ) . 

(*) في ( س ) : دخلوا الجنة . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بنحوه مرسلا عن الحسن ( ص 548 ) ع والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 454/9 ) رقم ( ٠١8417‏ ) وفيه أيضًا بألفاظ متغاربة عن أبي سعيد اخمُدْرِي أو غيره ( 184/97 ) 
رقم 1١857(‏ ) والحديث إسناده ضعيف , فيه صالح المي وهو صالح بن بشير بن وادع الْمْوي » قال 
البخاري في الضعفاء الصغير : منكر الحديث ( 58/١‏ ) رقم ( 150 ) ٠‏ ونقل العقيلي في الضعفاء عن يحبى 
ابن معين قوله فيه : ضعيف ( ١14/7‏ ) رقم ( 777 ) » ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل قوله - 


1١8 





باب في الأيدال 

قال المصنف كخم : إنما سموا أبدالًا ؛ لأنهم بدل من البي يِه والصديتين 
والشهداء والصاحين (2 الذين هم أصحاب رسول الله لَه من المهاجرين السابقين 
الأولين والأنصار في أن يصرف الله بهم العذاب عن أهل الأرض بعصياتهم » فإن 
النبي يك كان أمانًا في أمته » قال الله تعالى : ط وما كات أنه ديهم أت فيه » 
[الأننال: +م] ء ثم أصحابه من بعده وأهل بيته قال علقي : [79] ( َمل بَيِتِي أَمَانٌ 
لأمبي ؛<2 [ وقال أيضًا : 1. 4] «أضعابي أَنة لأمتي ] ( إِذَا دمت أضحابي أتى 29 
أي ا يُوعَدُونَ ؛ "© فلما قبض الله تعالى هؤلاء إلى رحمته جعل منهم في كل عصر 
وحين بدلاء منهم على حسب ما يليق بأهل ذلك العصر فيدفع بهم ( عن أهل 
الأرضع © , 

وقوله : 9 لم يدخلوا الجنة بالأعمال » يعني بالحركات الظاهرة » فإنهم عسى 29 
ليسوا بأكثر صلاة و [ صيامًا وجهادًا ] "© ونفقة من غيرهم من صا حي المؤمنين » ولكن 
دخلوها بهذه الصفات التي تفردوا بها عن غيرهم . وقد يجوز أن يكون في عصرهم من 
هو أكثر عملا منهم , وقد قال ب في أبي بكر الصديق ذله : [41] و إِنّه لم يَفْضْلْكُمْ 





فيه : ليس هو صاحب حديث ولا إسناد ولا يعرف الحديث ( 50/4 ) رقم ( 515 ) © وذكره ابن حبان 
في الجروحين ”1/١(‏ ) رقم ( 14414 )6. 

. سقط من ( س)‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبرائي في الكبير بلفظه عن إياس بن سلمة عن أبيه ( 55/7 ) رقم ( 5530 ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه موسى بن عبيدة الوبَذِي وهو متروك ( 14/5 ) - 

(؟) من هامش الأصل . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : كذلك . 

() الحديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه في كتاب فضائل 
الصحابة باب بيان أن بقاء النبي يِه أمان لأصحابه ( 1931/4 ) رقم ( 7581 ) » والإمام أحمد في 
مسنده ( 59/4 ) رقم ( 19884 ) , وابن أبي شيبة في مصنفه ( 404/1 ) رقم ( 12403 ) ٠‏ 
(0) في رس) : عنهم العذاب . وقي هامشها : أي عن أهل الأرض . ا.ه . هكذا أو لمله أراد الأرض م 
وفي هامش نفس النسخة : في الخبر من الل : وعزتى وجلالي إني أنه بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت 
إلى أهل الجوع والعطش من مخانتي صرفت ينهم . شرح . انه . 

(/) سقط من (خ )6 

(0) في (س) : صيام وجهاد . !.ه . والصواب ما في الأصل لكونه معطوًا على منصوب وهو ( صلاة ) . 





هاب في صرفب وجوه لقاش إلى الله عبتتب ب ب ب سس و 
بِكثْرةِ صَلاةٍ ولا يام ولَكن بِشَيْءٍ وَقَرَ © في صَدْره » 29 , 

وقوله : 9 وسخاوة الأنفس )أي بسخاوتها بفوات ما دون اللّه وسلامة الصدور من 
السكون إلى غير اللّهِ تعالى » قال الله تعالى [1١/ب]‏ : ظ إلا من أ لله يطل لير » 
[نشعراء: 46] » قيل : سليم عما دون الله تعالى 29 , 

وقوله : ٠‏ ورحمة المسلمين » والشفقة على خلق الله في تحمل أثقالهم وتخفيف 
مؤنهم عنهم (© , 


باب في صرف وجوه الناس إلى اللّه تعالل 


حديث آخر : قال المصنف كف[ : [47] ح أبو الفضل محمد بن حاتم الهيكم © 
قال : ح الحسن بن مكرم قال : خ روح بن عبادة قال : ح شعبة قال : سمعت أبا التياح 
قال : سمعت أنس بن مالك ه يحدث عن النبي يِه أنه قال : ٠‏ يَسْرُوا ولا تُعَسَوُوا » 
وَسَكنُوا ولا قروا » © , 

قال المصدف كلاه : [ معنى قوله : « يسروا » إن شاء الله ] © أي اصرفوا بوجوه 40 
الناس إلى اللّه تعالى في الرغبة إليه » وردوهم في طلب الحوائج إلى الله تعالى » ودلوهم 
في جميع أحوالهم على الله » فإن اليسر كله عند الله » قال اللّه 8 <١:‏ ريد أنه 








(1) وقر: وقر في صدره أي سكن فيه وثبت . من الوقار : الحلم والرزانة » النهاية مادة ( وقر ) » ( 9118/0 ) . 
(1) الحديث ذكره الحكيم التريذِي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن بكر بن عيد الله ري ( )148/1١‏ 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من قول أني بكر بن عبد اله الخرَتي ولم أجده 
مرفوعٌاء المغني عن حمل الأسفار مع كتاب الإحياء ( 74/١‏ ) » وحكم عليه ابن القيم بالوضع في المنار 
المنيف ( 1١16‏ ) رقم 547 ) ؛ وفي نقد المتقول ( ٠١4‏ ) رقم ( ١)ء‏ كذا تاج الدين الشبكي في التي 
لا أصل لها في الإحياء ( 584/١‏ ) . 

(1) قال نحو هذا الطبري في جامع البيان ( 81//15 ) . 

(4) في (خ ) : عندهم . (5) في (س ) و (خ ) : ابن الهيثم . 

(7) الحديث أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب قول النبي عه : 
«يسروا ولا تعسروا » ( 1119/0 ) رقم ( 4 )ع ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب في 
الأمر بالتيسير وترك التنغير ( 109/7 ) رقم ( 3784 ) . 

(0) سقط من (خ ) . 

(4) في ( س) ؛ وجوه , 


15٠ 





باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعالى 
بحم عدر ولا ود بكُمْ اشر 4 زابترة: ٠داع‏ » وقال : ظ ما يُرِيِدُ مه يَجْصَلَ 
عَيَكُم يِْنْ حَرَجْ © [للئدة م . 

وقوله : د ولا تعسروا » أي ولا تردوهم إلى المخلوقين في طلب الحوائج منهم وقضائها 
من عندهم » » فإنهم محتاجون إلى مثل ما يحتاج إليهم فيه » فكأنهم يتجاذبون شينًا 
بينهم » كل يريده لنفسه فيعسر عليكم الوصول إلى ما تتجاذبونه يينكم . 

وقوله : و سكنوا » تصديق لا قلنا ؛ لأن السكون هو الطمأنينة » وقد قال الله تعالى 
« آلا بكر أل تمن اموب © (لرعد: : 4:] » فلا يزال قلب المؤمن في اضطراب 
في نيل ما يرجوه ودرك ما يريده حتى يرد إلى الله تعالى ‏ ؛ فهناك يسكن اضطرابه ضرورة 
واختيارًا » وكذا قوله : ١‏ ولا تنفروا ) ؛ أي لا تفرقوهم في دلالتهم على غير الله وردهم 
إلى من سواه فتتفرق بهم المذاهب » وتختلف عليهم المسالك والطرق في طلب 
ما يريدونه » فالتنافر فرقة والسكون جمع . 

فكان معنى قوله : 8 يسروا ('© ولا تعسروا » ('© لا تردوهم إلى العسر» « وسكنوا » : 
أي اجمعرهم » و ٠‏ لا تتفروا ؛ » : [1/] أي لا تفرقوهم » قال عه : [43] ١‏ عَنْ 
أَضْبح وحَمَهُ الدُنيا , َّتَ الله عليه أَنْرمُ , وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُهُ الآخرَةٌ مع مَعَ اللهُ طَمْلَهُ » © 
هذا فيمن أراد لديا والآخرة » فما ظكم فيمن أراد رهما ء يدل على صحة هنا 
التأويل : ماح به محمود بن إسحاق الخرّايي © , قال : ح سعيد بن مسعود قال : ح 
جرية حي حار عر را ا 2 : 441 دما غير 
رَسُولُ الله يكل بي رن إلا اعْمارَ الذي هُوَ أنْسر » © . 








. زاد في (خ ) بعدها : أي ردوهم إلى الله‎ )١( 

(؟) زاد في (خ ) بعدها : أي , 

(5) الحديث أخرجه الترذي في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك ( 141/4 ) رقم ( 1476 ) ؛ رهناد بن 
الشوي في الزهد ( 59/1 ) رقم ( 74 ) ء والحافظ نور الدين الهيئمي في مسند الحارث ( له ) رقم 

1١49 (‏ )» وأخرجه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه الدارمي في ننه ( 85/١‏ ) رقم ( 775 ) 2 وابن أبي عاصم 
في الزهد ( 58/5 ) . وأحمد في مسنده ( 185/8 ) رقم ( ).؛ وأخرجه عن زيد بن ثابت الطبراتي 
في الكبير ( ١47/5‏ ) رقم ( 0 )ء وفيه أيضًا عن ابن عباس ( 153/1١‏ ) رقم (1119-9)- 
(4) الْحُرَاعِي : بضم الخاء المعجمة » وفتح الزاي » وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى خزاعة » 
الأنساب ( 165/9 . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كعاب الحدود باب إقامة الحدود -< 


باب في الانقطاع إلى الله تعالى سببسبب-_-بيبت بي 189 


قال المصدف تيه : يجوز أن يكون معناه اختار الذي هو لله » فإنه إذا اخختار ما أراد 
اللّه فقد اختار اليسر؛ لأن الله تعالى يريد اليسر © . 


باب في الانقطاع إلى الله تعالى 


حديث آخر : قال المصنف يله : [45] وح أبو الحسن محمد بن عمر 
الِجيرِي © قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الل ابِصْري قال : ح مسلم بن إبراهيم 
قالح عشاء وعنام لا :ح [ يحبى بن جعفر ] (" عن أبي هريرة و أن النبي عَلك 
قال : «ثّلاثُ دَعَرَاتِ مُسْتَجَابَاتٍ لا يُدَكْ فين : دَعْوَةُ الوَالِدٍ » وَدَعْوَةُ افر وَدعْوَةُ 
الَقلُومى, © , 

وروي : [43] ١‏ دَعْوَةُ الْوَلْدِ على وَاِيهِ » » هكذا قال مسلم بن إبراهيم ؛ قال 
أبان : « دَعْوَةُ الْولّدِ عَلَى وَالِدِهِ » "2 والولد مخلص في دعاء والديه . وروي عن 








والانتقام لحرمات اللّه ( 1451/5 ) رقم ( 5404 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب القضائل ياب 
مباعدته يكل للآثام واخحياره المباح ( 1817/4 ) رقم ( 7577 ) + وأبو داود في سننه في كتاب الأدب ياب 
في التجاوز في الأمر ( 190/4 ) رقم ( 80لا؟ ) . 

. يشير إلى قوله تعالى : « بُِيدُ أنه يِحكُمْ اشر ولا بيد يحكُمْ اشر © زايئرة: عدم‎ )١( 

)١(‏ البيجثري : بضم الباء المنقوطة : وفتح الجيم ء وسكون الياء المنقرطة من تمتها بنقطتين » والراء المهملة 
هذه النسبة إلى الجد وهو بجير » الأنساب ( 1500/1 ) . 

(*) في ( س ) و( خ ) : يحيى عن أبي جعفر . 

(4) الحديث أخرجه بلفظه عن أبي هريرة أبو داود في سننه في كتاب الوتر باب الدعاء بظهر الغيب ( 85/15 ) 
رقم ( ١555‏ ) » والطيراني في الدعاء ( 945 ) رقم ( 11714 ) ع وأخرجه بلفظه مع زيادة 9 على ولده » 
بعد 3 والده » البخاري في الأدب المفرد باب دعوة المظلوم ( 179 ) رقم ( 48١‏ ) ء والترملٍي في جامعه في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في دعاء الوالدين . وقال : هذا حديث حسن ( 7١4/4‏ ) رقم ( 1508) ٠‏ 
وابن حبان في صحيحه ( 119/6 ) رقم ( 1145 ) , وأحمد في مسنده ( 598/9 ) رقم ( 901لا )+ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠١6/1‏ ) رقم ( 7481١‏ ) , والطيراني في الدعاء ( 794 ) رقم ( 1757 ) > 
وأخرجه بلفظه مع زيادة و لولده » » ابن ماجه في سننه ( 1170/5 ) رقم ( 7817 ) وبلفظ : ٠‏ دعوة 
الوالدين على ولدعما » » البخاري في الأدب المفرد باب دعرة الرالدين ( ص 59 ) رقم ( 75 ) . 
(0) لم أقف عليه . 

(5) مسلم بن إبراعيم عن أبان هذا إسناد الطبرائي في الدعاء ( ص 754 ) رقم ( ١1778‏ ) وأبان هو أبان بن - 








؟. سل يسيب يي ست باب في الانقطاع إلى الله تعالى 
النبي عَم قال : [47] ١‏ 1 إِنَّ اللة تعالى ع (© اسْتَجَابَ دَعْرَةَ الصّبيَانٍ لوَالِدِهُمْ » © ؛ 
لطهارتهم ؛ ولأنه رما يكون أطهر منهما وأقلهما ذتها » [ جتنا إلى الحديث ] 7" فيه 
إشارة إلى التبري عما سوى اله » والانقطاع إلى الله » والشفقة على خلق الله » وذلك 
أن المسافر مستوفز *» مضطرب الجال » قل ما يساكن شيا أو يراقف © حال ؛ لأنه 
منتقل في 29 المكان » مختلف العشرة من الأخدان 29 » على وجل من حوادث الزمان » 
كثير الرجوع إلى الرحمن » فعلى قدر ما انفصل بسره من الأغيار © اتصل سره 
بالجبار - تعالى وتقدس - فصفا سره . فأسرعت الإجابة إليه إذا دعاه . 

والمظلوم مضطر ء قال الله ©©8 : ظ أَمَن يجيب الْمَسْطرٌ لا ماك » زاسل: ١ت‏ 
والمضطر منقطع إلى الله » والوالد مشفق على ولده » مؤثر لحظه على حظ نفسه » 
فصحت شفقته فأجيبت دعوته 9© . [1١/ب]‏ 

يقول 0١9‏ العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الكبار 
من اللخلصين امحبين قدس الله أرواحهم ( شعر ) : 

إذا لم يكن للعبد من دعواته نصيب يكن كالجسم ليس له قلب 

وكالشجر الخالي عن النور والجنى ١‏ وما قدر غصن ما له ثمر رطب 

إذا أخلص العبد الدعاء بدا له من القرب ما يرضاه وانكشف الحجب 

ولباه مولاه ولقاه سوله ففرج عنه الهم والحزن والكرب 
يزيد ولا يوجد في هذه الرواية ٠:‏ دعوة الولد على والده ؛ بل « دعوة الوالد على ولده » ولعل ما ذكره 
المصنف تصحيثًا في كتابه الذي يروي منه والأعجب من ذلك أنه قد بنى على هذا التصحيف وأخحذ يستدل 
له بالرواية التالية . 
)١(‏ من هامش الأصل . (؟) لم أقف عليه . 
(؟) زاد في ( س ) بمدها : قال الشيخ كلثم . !.ه . وهذه العبارة لعلها تكون مدرجة من التاسخ . 
(4) في هامش ( س ) : استوفز في قعدته إذا قعد قمودًا منتصيًا غير مطمين . ا.ه . 
(0) في (خ) وفي هامش ( س ) : يوافق .0 )١(‏ في (خ):عن. 
(7) الأحدان : الدْنُ والخديئ : الصديق , نسان العرب مادة ( عدت ) , 
(8) الأغبار : جمع غير بممنى سوى » لسن العرب مادة ( غير ) ولم أقف على معناها لدى الصُوفية وقد تشير 
إلى كل ما سرى اللّه تعالى . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها ولد مخلص في دعاده على والده ؛ أن را يكوث أطهر متهم ٠‏ وألهس ذا 
وقد روي عن النبي عه « د إن الله استجاب دعوة الصبيان لوالديهم لطهارتهم ؛ واللّه أعلم . 
)1١(‏ من هنا حتى آخر الأيات غير موجود بالنسخة ( س ) . 


باب في كراهة الت ٠بير‏ بس -إب بإب ب ببح 14# 
فلا يحقر العبد الدعاء فإنه ‏ لأعماله التي تحلى لها قطب 


ست 


حديث آخر : قال المصنف كلاه : [48] ح أبو الفضل علي بن الحسين © بن أحمد 
إمام جامع سرخس » وأبو محمد أحمد بن محمد بن رجاء الشوخيئان 2 قالا : ح 
أبو لبيد محمد بن إدريس الشابي © قال : ح أبو جعفر أحمد بن صالح المَخْرُوِي ©© 
قال : ح عبيد الله بن عمر » قال : ح يوسف بن خالد الشغتي * قال : ح عمر بن 
إسحاق أنه سمع عطاء بن يسار يحدث عن ميمونة - رضوان الله عليهم أجمعين - عن 
النبي عَم قال : « قَالَ الله - جل جلاله : من آذَى لي وَل قفد امحل مَحارمي » وما 
تَقَْبَ إل عَبدِي في مهل أدَاءٍ فََائْضِي © . وإِنْ الْمَبدَ يَحمِبُ إِليّ بالنُوافل "© حتى أجيه , 
ذا َيه كنث رِجْلَهُ التي مِشِي بها , ويدَهُ التي يَطش بها , ولساه الذي يَتكلّم بهء لبه 
الذي بَعقِلُ به , إن سَأَلِي أَعْطعْه , وإن دَعَاني أَجَبيْه , وما تَرَدّذْتُ عن شَيِءٍ أنا 
قَاعِلُه تَرَدُدِي عَنْ مَوْتِهِ , وَذَلِكَ أَنَهُ يَكْرَهْهُ , وأنا أَكْرَهُ مُسَاءئهُ » © © , 


)١(‏ في( س)و(خ):الحسن. 

(1) الشرحسي : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : شرخس » وسرّخس » الأنساب 
عل ). 

(9) الشابي : هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب ... وأبر لبيد محمد بن إدريس من أهل سرخس » 
الأنساب ( 1١/9‏ ) . 

(4) الَحُرُوبِي : بفتح الميم وسكون الخاء الممجمة وضم الزاي وفي آخبرها اليم , الأنساب ( 580/4 ) . 
(5) الشنتي : بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخمرها الثاء المنقوطة باثنتين من فوقها . هذه النسبة إلى 
السمت والهيئة . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قيل ليوسف بن خالد : السمتي » للحيته وسمته » 
وكان صاحب رأي .. ويوسف بن خالد من أهل البصرة » الأنساب ( 97/6 ) , 

(7) ني (س)ر(خ): فريضتي . 

(7) النوافل انزائدة على الفرائض » التهاية مادة ( تقل ) » ( 15/9 ) . 

(8) مساءته : ساءه قُوِلَ به ما يُكْرَهِ » نقيض سه » لساك العرب مادة ( سرء ) . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( /2.14؟1) 
رقم ( 511707 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 08/5 ) رقم ( 7417 ) ؛ والبيهقي في السئن الكيرى ( 17157/6) 
رقم ( 7144 ) » وأبر نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 4/١‏ ) » وأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة - 





444 عدلل لب للللح باب في كراهة الموت 

قال المصنف يله : يجوز أن يكون معنى قوله : ( كنت رجله ويده » إن شاء الله » 
أي كنت حافظًا له » أعصمه وأعصم جوارحه ظاهرًا [١/أ]‏ وباطًا أن تتصرف إلا في 
محابي ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه . 

وقوله : ٠‏ ما ترددت عن شيء أنا فاعله » يجوز أن تكون هذه عبارة عن الفعل 
بالصفة » فيكون المراد منه - واللّه أعلم - ما رددت شيدًا مما أريد أن أفعله بعبدي كما 
رددت عليه في إزالة كراهة ا موت عنه » وذلك أن المؤمن إذا كره الموت ردد اللّه تعالى 
عليه أحوالًا مختلفة حالًا بعد حال » ومرة بعد أخرى مما يحدثه في نفسه من عجز يجده 
فيها ‏ » وضعف براه في نفسه » وأسباب تحدث له في مدة عمره حتى بسأم لذلك 
حياته » فيتمنى الموت » كما جاء عن رصول الله ل أنه قال : [45] « يويك أعدكُم 
أن تشعى إِلَى َب رايد أو ِي رَحِمِدٍ ففُولُ : يا لتتبي َكَانَكَ ولا أعَاين © ما أعَاينْ » 
حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِي , قال : ح محمد بن سليمان بن الحارث الوَاسِطِي 29 
قال : ح أبو نعيم الحَصِي » قال : ح أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة # قال : قال 
رسول الله يكت : ... الحديث 99 , 


د بألفاظ متفارية ( 7917/5 ) رقم ( 55517 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ا ؟) رقم 2)١401/(‏ 
وأبو يعلى في مسنده عن ميمونة ( 010/15 ) رقم ( 0400 ) وفيه : ( فقد استحق محاربتي 6 » وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن ابن عياس ينحوه ( )رقم ( 1717194 )» وعن أبي أمامة ( 771/8 ) رقم 
788٠‏ ) بلفظ مقارب مح زيادات . وإمناد هذا الحديث ضعيف فيه يوسف بن خالد الشنتي كذاب 
لا يكتب حديثه نسمية من لم برو عنه غير رجل واحد للنسائي ( 174 ) » الضعفاء للعقيلي ( 4017/4 ) رقم 
2٠١85‏ ) » النجروحين من المحدثين والضعفاء لابن حبان ( 11/1 ) رقم ( /1751 ) ء الككامل في ضعفاء 
الرجال لابن عدي ( 185/0 ) رقم ( 5١01‏ ) , 

)١(‏ سقط من ا س). 

(1) أعاين : يقال رآه عِيانًا : لم يشلك في رؤيته إياه . ورأيت فلانًا عيانًا أي مواجهة , لسان العرب مادة ( عين ) ٠‏ 
(") الواسطي : يكسر السين والطاء المهملدين ‏ هذه النسبة إلى خممسة مواضع . أولها : واسط العراق » 
والثاني : واسط الرقة » والثالث : واسط نرقان » والرابع : واسط مرزاباد » والخامس : إلى واسط وهي قرية 
يلخ , الأنساب ( 452/4 ) . 

(4) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى 
يغبط أهل القبور ( ١05/5‏ ) رقم ( .72 ) » ومسلم في صديحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب 
لا تفوم الساعة حتى كر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يككون مكانه ( 7511/4 ) رقم ( ١67‏ ) ؛ وابن حيا 
في صحيحه ( ٠٠١/10‏ ) رقم ( 77077 ) » ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز باب جامع الجنائر ( 741/١‏ ) 2 








باب في كراهة الموت ك١‏ 


قال المصنف كله : ويبلخ من تمنيه الموت ما يسأل الل تعالى ذلك » حتى ورد النهي 
عن النبي مَيدٍ فقال : هلا يكعَنيٌ أحَدُم الموت لِضْرٌ © نَزْلَ به » © , ألا ترى 
إلى ما روي عن علي 25 أنه أخذ بلحيته فقال : [51] ما يحبس أَشْقَاها أَنْ يخضِت 
عَذِِ مِنْ هذا . وأَغَارَ بعد لَى رَأْسِهِ » 29 فهذا تمنيه للموت لاختلاف رعيته عليه وأذاهم 
له في أحوال مختلفة » فمرة يقاتل الناكثين 49 » ومرة يقائل القاسطين © » ومرة يقاتل 
المارقين "© من الجمل 7 إلى صفين 29 » ومنها إلى النهروان 299 , ثم مخالفة رعيته له . 





رقم ( لاه ) ؛ وأخرجه الخطيب البعْدَادِي في تاريخ بغداد بلفظه مع زيادة وبل للعرب من شر قد اقترب في 
أوله ( 0١/4‏ ؟) رقم (8لا19) . 

)١(‏ في (خ): بضر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس وه في كتاب الدعوات باب الدعاء بللوت والحياة 
(550/0؟ ) رقم ( ووه )» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب تمني كراهة الموت لضر نزل به 
)1١14/4(‏ رقم( 1780 )» وأبو دلود في سننه في كتاب الجنائز باب في كراهية تمني الموت ( 2184/5 
رقم ( ٠ ) 1١١4‏ والترمذِي في جامعه في 'كتاب الجدائز باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ( 701/5) 
رقم ( 50١‏ ) » والنسائي في امجتبى في كتاب الجنائز باب تمني الموت ( 5/4 ) رقم ( .)185١‏ 
(7) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظه عن أبي الطفيل ( 77/7 ) , وأخرجه عبد بن حميد في 
المتتخب بمعناه عن أبي سنان الدؤلي ( 7١‏ ) رقم ( 41 ) ٠‏ وأبو بكر الشّيجاني في الآحاد والمشاني ( 6115/1 
رقم ( 174 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي ( ١11/7‏ ) رقم ( 454٠0‏ ) » والببهقي في سننه ( 58/8 ) رقم ( 195844 ) ؛ رالطبراني في 
الكبير ( ٠١6/١‏ ) رقم ( ١9/5‏ ) » وفيه أيضًا عن أبي الطفيل ( ٠١6/١‏ ) رقم ( 155 ) . 

(4) الناكنين : أراد بهم أهل وقعة الجمل ؛ لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضرا بيعته » النهاية مادة ( نكث  )‏ ( 111/9) . 
(ه) القاسطين : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه » النهاية مادة ( قسط ) » ( 70/4 ) وفي 
هامش (س ) : أي الجائرين وهم أصحاب معاوية وه ومن سايره ‏ 

(1) المارقين : المخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية » النهاية مادة ( قسط ) » ( 50/4) 
وفي هامش ( س ) : الخوارج . 

() الجمل : وقعة بين الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة » وسميت بذلك نسبة إلى الجمل الذي 
كانت تركبه السيدة عائشة » وكانت بعد مقتل سيدنا عثمان , البداية والنهاية لاين كثير ( 570/17 ) وفي 
هامش ( س ) : أي من حرب الجمل . 

(4) صفين : بكسرتين وتشديد الفاء ؛ موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات » وضفين إشارة إلى وقعة كانت 
بين علي ومعاوية في سنة ( لالاه  )‏ معجم البلدان ( 4١5/979‏ ) . 

(9) في (خ ) : التهر . أ.ه . والنهروان : أكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون وهي ثلاثة نهروانات : 
الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي » وكان بها وقمة مشهورة + 


ومس لس يبي يي سس باب في تضييب المؤمتين عن آلام التار 
وكل هذا مما(" يرد الله تعالى عليه حتى بلغ من تمنيه الموت ما ذكر» وقد يحدث الله 
تعالى في قلوب عباده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه © ؛ والحب للقائه ما (© يشتاق 
إلى الموت فضلَا عن زوال الكراهة عنه له » فأخير أنه يكره ا موت ويسوءه ويكره الله 
تعالى مساءته [1١/ب]‏ فيزيل عنه كراهة اموت بما يردد عليه من الأحوال » فيأئيه الموت 
وهو له مؤثر وإليه مشتاق . 

وتركد 4*9 قد يجوز بمعنى رد - إن شاء الله تعالى - فقد جاء عنهم : تفكر وفكرء 
تدر وديّرٌ » تَهَدّدَ وهدّد » فيكون تردٌّدَ بمعنى رد . 


رفن 


حديث آخر : قال المصدف كته : [01] ح [ أبو الفضل ] © محمد بن ن أحمد 
القاضي » قال : ح أبو سعيد 9" العتري 7[ قال : ح الحسن بن علي » قال ]لاج 
محمد بن عبد الأعلى الثاني" ٠‏ قال ماري لاا شن أنا ع أن بره 
عن أبي سعيد الذي 6ه قال : قال رسول اللَّه يكت : « أَما َل الا الذين هم ألهَا 
قَإنْهُم لا يموثونَ فيهَا , وأا قم يريد اللّهُ تَعاّى بهم الوخمة فَِذًا ألْقُوا فيا أمَاَهُم حتى 
أذْنَ بإخراجهع فدْعِلُهُم الجنة بفَصْلٍ وحمي إِياهُم » 20 . 


لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج » معجم البلدان ( 75/9 ) وفي هامش ( س ) : التهروات 
أسم موطيع . 

)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في هامش ( س ) : قيل : علامة الشوق حب الوث مع الراحة . 

(5) في رس) :مان (4) زاد في ( خ ) بعدها : في اللغة . 

(0) في (س ) : أبو بكر . 

. زاد في ( خ ) بعدها : الحسن بن علي‎ )١( 

(1) العدّري : بفتح العين , والدال المهملتين » هذه النسسبة إلى خمسة رجال منهم : عدي بن كعب » وعدي 
أبن عبد مناة » وعدي الأنصار » وبني العدرية » وعدي بن خزاعة » الأنساب ( 553/5 ) ٠‏ 

(3) سقط من رخ) . 

(5) الصّْعَاني : بقتح الصاد الهملة وسكون النون وفتح العين المهملة والنون بعد الألف هذه النسبة إلى 
اصتعاء » , الأنساب ( 559/9 ). 

 ةعافشلا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بتحوه عن أبي سعيد الْحُّئْرِي في كتاب الإيمان باب إثبات‎ )٠١( 


1 


باس في اتغييب انين عن آلام الثار ب ييبببييببي 149 
قال المصدف تف : يجوز أن يكون قوله : ٠‏ أماتهم » عبارة عن تغبيبه إياهم عن 
آلامها فيها » ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة » » فإن النوم قد يغْيّب عن كثير من الآلام 
واللاذ ؛ وقد سمي الموت وقاة » قال الله تعالى : « أهَهُ يتوق الأنشى مِينَ مَوْتِهسا وَالتي 
تَمْتْ فى مَنَامهكا © [الزمر: 45] » فهو وفاة وليس بموت على 27 الحقيقة الذي هو 
خروج الروح عن البدن » وكذلك الصعقة قد عبر الله تعالى عن الموت بها » فقال : 
( مَصَمِقَ من فى أَلتَمَوتِ ومن في الْأرضِ © [ار: : 04 وأخير عن موسى - صلوات 
الله عليه - أنه خر صعمًا © » ولم يكن ذلك موثًا على الحقيقة » غير أنه لما غيب عن 
أحوال الشاهد وعن الملاذ والآلام جاز أن يسمى مونًا . 
0 فيجوز أن يكون معنى 9 أماتهم » أي غيبهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها 
الله تعالى فيهم 0 , كما غيب النسوة اللاني قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن فين فيد 
عن ألهن 9) , 
وجرن ا يكزة تأ نيا على لقا و1 1ل معرلة وت [على لقا 
فيها بخروج أرواحهم » فيكونوا أموانًا على الحقيقة مع قوله تعالى : « لا يموت با وَلَا 
ين 4 زلله: +/ ؛ لأن أهل النار أحياء في الحقيقة وليسوا بأموات ؛ لأن الحيوان إذا لم 
يوصف بالحياة فهو موصوف بالموت » فلما لم يكونوا فيها موتى فهم أحياء » فإذا جاز 


أن يكونوا أحياء مع قوله : ف وَلَا ين # جاز أن يكون الموحدون فيها أمواثًا مع قرله : 


طلا ينوت ًا # » ومعنى قوله : « لا بوث ذا ولا ين # أي : لا يموت فيستريح 
ولا يحبى فينتفع بحياته . 





وإخخراج الموحدين من النار ( 177/١‏ ) رقم ( 185 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر 
الشفاعة ( 1441/7 ) رقم زه ٠‏ ) ء والدارمي في سننه في باب أودته جهدم ( 450/6 ) رقم ( /1811) + 
وأحمد في مسنده ( 5# ) رقم ( 54. ٠‏ ) ء وابن حبان في صحيحه ( 411/١‏ ) رقم ( 184  )‏ والبيهتي 
في الاعتقاد ( 195/9 ) » وفي شعب الإيما ( 591/١‏ ) رقم ( 7٠١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب 
(ص 4" ) رقم ( 876 ) ؛ والطبري في جامع البيان ( "42/١‏ ) . 


١١)في‏ رس):في. 
(1) يشير إلى قوله تعالى : « علا يتل مَيْمُ إلصَبلٍ جَصَآكُ دحا مغر رين > زالاعراف: جد . 
(5) من هامش الأصل . 


(5) في ري ) د (خ): الامهن . 
(5) سقط من (اس ) . 


4# لس سسسحح باب في تفييب الوْمنون عن آلام القار 

فإن قيل : فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير متألمين ؟!1 قيل : يجوز أن يدخلهم 
النار تأدييًا لهم » وإن لم يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها 
عقوبة لهم كانحبوسين في السجون » فإن الحبس عقوبة » وإن لم يكن معه غل ولا قيد » 
ويجوز أن يكونوا متألين » غير أن ألهم يكون أخيف من آلام الكفار ؛ لأن ألم المعذيين 
وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياء » قال الله تعالى في قصة آل فرعون : « ألَارُ 
بريثُوت عَلهَا عدوا وَعَشِهًا ويم قوم هد ألوا ال يتعوت. أمّدٌ الْمَدَابِ 4 
[غافر: 43] » فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا © أشد من عذابهم وهم موتى وهم في حال © 
الموت معذبون » فكذلك الموحدون يميتهم في النار ويكونون معذيين متأمين وهم موتى » 
ويكون عذابهم وألمهم أخف من عذاب الكفار » على أن قوله : 9 لا يموت فيا ولا 
يي 4 دطل: 6/4 في صفة (© الكفار ؛ لأنه قال : « وَبَتجتَهَا الأ © الى يِسَلَ ار 
ارقا © ثم لا ينوت با ولا يي 4 [الأعلى : -١١‏ 8( والأشقى هو الذي بلغت شقاوته 
نهايتها » وهو © لا يسعد أبدًا » وهو الذي يخلد فيها , فأما الموحد فإنه وإن شقي 
بدخوله فيها » فإنه يسعد بخروجه منها » فهو وإن شقي فليس بالأشقى » وإذا كان ( لا 
يمو فِبَا وَلَا يي © في الكفار خرج الموحدون منها . 

ويجوز أن يموتوا ولا يكون ذلك خلامًا للآية » فإن قيل بأن المخلدين فيها ليسوا بصفة 
الأحياء ولا الموتى لم يبعد » فإن الجماد لا يوصف بالحياة ولا بالموت ١‏ فهم وإن 
لم يكونوا بأحياء ولا موتى [4١/ب]‏ يخلق الله تعالى فيهم الآلام الشديدة ويكونون 
معذيين أبد الآبدين ©» بأشد العذاب ؛ وقد تخلق الله تعالى في الجماد الألم وهو الجدع 
الذي كان يخطب البي يقد عنده » لما اتخذ له منبر حنّ حنين الناقة حتى نزل 
فاحتضنه فسكن . وإنما حنٌ حزًا على مفارقة رسول الله يك » والحزن ألم . وخلق 20 
الكلام في الجماد بقوله : ( مَالت] أَنَْا طآيِينَ # زنسات: ]0١‏ » فإذا جاز هذا فيما 
لا يوصف بالموت والحياة © جاز أن يخلق في أهل النار الذين هم الكفار الألم والعذاب 


. في رس ) : حالة‎ )١( . زاد في ( س ) بعدها : يكون‎ )١( 


(7) ني (خ): حق, (4) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : الذي , 
(0 في رس ) و رخ : الأبد. (1) زاد في ( س ) بعدها : الله تعالى . 


(7) في ( س ) : ولا بالحياة , 


باب في الساوة ببيب--ايبيبيبإب إ بإ سس إبب ب سس 148 
الأبد (© الأبد وليسوا بأحياء ولا موتى 9 
يقول (2 العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض الكبار : 





حياة الفتى بالروح ما عاش سالا 
فمن فاته دين الهدى فهو ميت 
لذلك يلقى في الجحيم غدًا فلا 
ألا فاشكروا يا إخوة الدين ربكم 
ولا تكفروا من قد هداكم بفضله 
فيا رب ثبسا بحرمة ديننا 


وإن حياة الروح بالدين والذكر 
وإن كان حيًا في البطالة والغدر 
يموت ولا يحبى إلى أبد الدهر 
على ما هداكم فالزيادة في الشكر 
إلى الدين فالكفران داعية الكفر 
على ديننا واخهم به آخر العمر 


هت 


حديث آخر : قال المصنف كيه : [01] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن 
إسماعيل » قال : ح يحبى اليمَانِي » قال : ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي 
حميد عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده سعد بن مالك ه قال : قال 
رسول اللَّه كن : ٠‏ سَعَادةٌ لان آدَم ثلا » وسِفوَةٌ لاب آدَم ثلالة » فمن سَعَادةٍ ابن آدَم 
المرأةٌ الصّافَةٌ » والمشكن الوا سِعُ , والمزكبُ الصّالحُ [ ومن شَقَاوةٍ] 49 ابن آَم المشكن 
الشوءٌ ‏ والمركبٌ الشُوءٌ , والمأةٌ الحُوع) © , 

قال المصنف يف2 : [5١/أ]‏ هذه إن شاء اللّهِ تعالى سعادة الدنيا دون سعادة الدين » 
والسعادة سغادتان : مطلقة ومقيدة » فالمطلقة السعادة في الدين والدنيا » والمقيدة فيما 
قيدت به » وهذه سعادة مقيدة ؛ لأنها ذكرت بأشياء معدودة » فكأن من رزق امرأة 





(0) في رس)ورخ):أيد. 

(1) زاد في ( س ) بعدها : واللّه أعلم بالصواب . 

(1) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجودة بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(4) في ( س ) : رشقوة . ا.ه . وفي ( خ ) : ومن شقوة , 

(0) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقارية عن سعد بن أني وقاص ( 118/1 ) رقم ( 1448 ) » 
وأبو داود الطَالِيِي في مسنده ( 15 ) رقم ( .)©2٠‏ والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي ( 1١81/7‏ ) رقم ( 515٠‏ ) » والطبراني في الكبير ( ١57/١‏ ) رقم 
(714) » كما أخرجه الحاكم في المستدرك بتحوه » وقال : صحيح الإستاد ( ؟/11/8 ) رقم ( 178) 





1 باب في التوسط في الزينة 
صالحة ومسكنًا واسعًا ومركا صاحاً طاب عيشه وتهنى (2© ببقائه » وتم رفقه بها ؛ لأن 
هذه الأشياء من مرافق الأبدان » ومتاع الحياة الدنيا » وقد يكون السعيد في الدين » ومن 
عباد الله الصالحين » ولا يكون له شيء من هذه الأشياء » وإن كانت 9© فعلى ضد هذا 
المعنى من الشقاء ‏ 
ومعنى الشقوة هاهنا التعب » قال الله تعالى (© : « هَل حدما من الْجَدّة تق » 
[طه: 117] قيل : فتتعب . ومن ابتلي 0 0 السوء تعب 
في أكثر أوقاته [ وهو سعيد عند ربه ] © . ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلين *© 
بهذا التعب » فإن الأولياء مرادون بالبلاء . قال النبي عد : [4ه ‏ إِنّ © أَهَدّ الثّاس 
بلاءً الأنبيائ ثم الأمثل فالأمثل » 9 , وقد كان لنوح ولوط جكتف امرأنا سوء» وهما في 
1 الشقاء ونوح ولوط في غاية السعادة » وامرأة فرعون أسعد أهل زمائها » وفرعون 
أشقى الخلق » وكان لموسى التق عريش يأوي إليه » وكذلك أكثر الأنبياء 
1 ليلد . فدل أنه أراد به السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا دون السعادة 
المطلقة التي تعم الدين والدنها . 


اب في التوسط في الزا 


حديث آخر : قال المصنف كفده : [06] ح محمد بن عبد الله بن يوسف المعروف 








(١)نيرس)و(خ)‏ :ويه . 

. زاد في ( س ) بعدها : أي الشقاوة‎ )١( 

(*) زاد في ( خ ) بعدعا : في قصة آدم 05 .2 (4) سقط من ( سن). 

(0) كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحريًا » أما في الأصل : مبتلون . 

(1) سقط من (اس) . 

(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الزهد باب 
ما جاء في الصبر على البلاء » وقال : حسن صحيح ( 5١1/5‏ ) رقم ( 759 ) »2 والنسائي في ستنه 
الكبرى بلفظه عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته في كتاب الطب باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( 7012/5 ) 
رقم ( 7487 ) ؛ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلام (؟/1884 ) رقم ( +407 ) ء والدارمي في ستنه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس 
بلاء ( 117/9 ) رقم ( 7747 ) » وأحمد في مستده ( 1 )رقم ( 441١)ء‏ والحاكم في المستدرك 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ( 19/١‏ ) رقم ( 117١‏ ). 


باب في التوسط في الزيتة ببسب يبي سس 189 
بالعماني » قال : ح أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد القُشَيِرِي "© قال : ح محمد بن 
الأزهر » قال : ح عبد الرحمن 29 قال : ح سكين بن سراج 27 قال : الغيرة بن 
سويد عن ابن عباس #5 قال : قال رسول الله َيه : ١‏ مِنْ سعَادَة المرء خِفُةُ ييه ) 9 . 

قال المصنف تكتثه : اللحية للرجل زينة . روي عن عائشة صَيْيه أنها كانت تقسم 
فتقول : 33ه] ( لا والذِي رز ين الإِجَالَ باللحى » © والزينة إذا كانت تامة وافرة » فربما 
أعجب المرء بنفسه » والعجب هلاك ء والهلاك شقاء © . وقال يَينه : [1ه] [5١/ب]‏ 
د ثلاث مُهْلِكَات : مُمٌ مُطاعٌ , » وهوى فنع » وإعججابُ المزء بفْسِهٍ » © , وسعل الى عله : 
ددا عييا أعلن لحل 1ج : «خُلقٌ ححسَنٌ ؛ . فِيلّ : وما 0 شو ما أغطي ؟ 


)١(‏ القُشَيره يضم القاف وفقح الشين المعجمة وسكون الياء المنقرطة من تمتها باثنتين وفي آخخرها الراء . هذه 
النسبة إلى بني قشير » الأنساب ( 55/5 ) . 

(؟) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها ؛ اين قيس . 

(5) في ( س ) وارخ ) : السراج . ا.ه . والصواب في اسمه : سكين بن أببي سراج ء لسان الميزان 
(؟لكه رقم ( 15114). 

(4) حديث موضوع , لسان الميزان ( 97/7 رقم ( 15 ) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠‏ وقال في 
سكين : شيخ يروي الموضوعات وساق الحديث ( 710/١‏ ) رقم ( 474 ) , وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(110/7 ) رقم ( 7١07‏ ) » وقال : سكين ليس بالمعروف » وأخرجه من حديث الحسين بن المبارك » 
وقال : متكر بهذا الإستاد ( 714/5 ) رقم ( 491 ) » وأخحرجه من حديث سليمان بن عمرو » وقال عن 
أحاديثه : كلها موضوعة ( 145/9 ) رقم ( 7/77 ) , وأخرجه الخطيب البمْدَادِي في تاربخ بغداد » وقال : 
سكين مجهول منكر الحديث » والمغيرة بن سويد أيضًا مجهول ولا يصح هذا الحديث ( 1517/14 ) رقم 
(7508 ) » وقال ابن قنيبة في تأويل مختلق الحديث : ليس له أصل ( ص 78 ) . 

(5) لم أقف عليه, قال في كشف الخفاء : رواه الحاكم عن عائشة » وذكره في تخريج أحاديث مسند 
الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ : 9 ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال » 
يقولون : سيحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب » أسنده عن عائشة » كشف الخفاء ( 578/1١‏ ) 
رقم (/1451),. 

(7) ساق في هامش ( س ) القصة الآتية : نظر رجل إلى شيبة بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة » 
فلما فرغ قال : لا يغرنك ما رأيت مني » فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سئين » ثم صار إلى ما صار 
إليه . أصول أريعين اه . 

(7) أخرجه القضاعي في مسد الشهاب عن أنس بن مالك 6ه ( 5١14/١‏ ) رقم ( 320 ) » والبيهقي في 
شعب الإيهان ( 8/1/١‏ ) رقم ( 745 ) » والطبراني في الأوسط ( 77/5 ) رقم ( 0407 ) , قال الحافظ 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء : إسناده ضعيف ( 59/١‏ ) . 

(85)نفي رس) ورخ):فما. 


لإم؟]سسعللععهطغعب سس بسح بابب في التوسط في الزينة 
قال : قلت سُوءِ في صُورة حَستاٍ قَإذَا نظر إلى سه أغجيتة ا و 
ابن مهرويه بالري قال : ح أبو حاتم محمد بن إدريس [ سنة مست وسبعين ومائتين 
قال :]0 ح عبد الله بن مروان أبو شيخ لاني © قال :ح زهير قال اح أو إسماق 

عن الرَتي " أو الجهبي © د أنَّ رمجلا أتى رسُولٌ الله يكت » فقال : يا رول الله » 
ما حَيرُ ما أغطي المشلمُ ؟ فذكره » © , 

قال المصنف 35 : فإذا كانت الزينة سبب إعجاب المرء بتفسه » وإعجابه بها من 
المهلكات - والهلاك شقاء - فكانت 27 الخفة في الزيئة سبب ازدرائه © بها » فكان 
ذلك فورًا ونجاة » وهو السعادة . 





)1١(‏ سقط من (خ), 

(؟) الكحواني : حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن وهي عن ديار 
ربيعة , الأنساب ( 11/5 ) . 

(5) الْمْرَقِ : بضم الميم وفتح الزاي » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى مزينة » الأنساب ( 185/6 ) - 
(4) الْجْهَينِ : بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها » هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من 
قضاعة ... نزلت الكوفة » الأنساب ( 478/١‏ ) . 

(ه) الحديث أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة عن لزني أو الجهَِي - كذا عنده - في شعب الإيمان (57/1) 
رقم ( 74347 ) » وأخرجه من أوله حتى ١‏ خخلق حسن » ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة في صحيحه 
عن أسامة بن شريك ( 5١5/19‏ ) رقم ( 50/8 ) وابن ن الجعد في مسنده ( 8لا ) رقم ( 1587 ) » وابن 
أي الدنيا في التواضع والخمول ( ص 5١5‏ ) رقم ( 10/١‏ ) وأبو بكر الشّياني في الأحاد وامناني ( )1١141/7‏ 
رقم ( 14308 ) » والطبراني في الأوسط ( 554/1 ) رقم ( 515 ) » والكبير ( 181/١‏ ) رقم ( 2 
وإسناد هذا الحديث فيه مقال : قفيه عبد الله بن مروات أيو بث شيخ الْحَواني » قال ابن حبان في المجروحين : 
لا يحل الاحتجاج به ( 77/7 ) رقم (.518 ) » وقال في الثقات : يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره 
(515/8 ) رقم ( 17755 ) ؛ وانظر طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 75 ) رقم ( 70 ) ؛ ولسان الميزان 
(7037/5) رقم ( 1444 ) وقد ثبت تحديئه عن زهير » تاريخ بغداد ( 161/١١‏ ) رقم ( 01015 ) ولكن لم ثبت 
عندي تحمل أبي حاتم محمد بن إدريس منه » وفي الإسناد أيضًا زهير وهو زهير بن معاوية بن ديج وهو ثقة » 
إلا أنهم تحفظوا عليه في حديثه عن أبي إسحاق ؛ لأنه سمع منه بعد الاختلاط » تهذيب الكمال ( 470/9 ) رقم 
7019 )ء قال ابن حجر : في حديثه عن أبي إسحاق لين » تهذيب التهذيب ( ١5/79‏ ) رقم ( 742 ) » 
وفيه أبر [سحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مشهور بالتدليس » طبقات المدلسين لابين حجر ( ص 45 ) 
رقم ( 4١‏ ) ولم يصرح بالسماع من الَرَني أو الْجيَني ولم بيين عن أي انين أو الجهنين روى - 

(7) في رس)و(خ):( كانت ). 

(9) في رس ) د (خ) : إزرائه , 


باب في التوسط في الزيئة لحاس سح 18# 

ففي الحديث دلالة على أن () الاختيار في التوسط في التزين وترك المبالغة فيها من 
لباس ودار ومركب وكلام ومشي » وفي جميع ما يتزين المرء به » وقد ورد في كل شيء 
من-هذا أخبار منها : ما ح به محمد بن محمد أبو جعفر الجمال قال : ح أحمد بن 
محمد بن رزيق 7( المعروف بابن الأعجم بصنعاء » قال : ح أبو سالم بن جعشم قال : 

0 : قال 
رسول الله يكل : 043 ( ينا وجل من بهي إشرائيل لبس عله © . فأ غجبئة نَفْسْهُ , 
فاضا فيها في ميته , فَحَسَف ”© الله تقالى به الأَْض , فهز يعجلٌ © فيها © 
إلى يؤم القياة » © » وقال عمر بن الخطاب ضفه ١]:‏ احَشَّوْشِئُوا 9) وَالْحشَوْشِيوا 20 ) 
الحديث 20١‏ . وركب رسول الله َيه فرسًا فكرهه . وقال : ]5١[‏ 3 وجدثه 


)١(‏ سقط من رس) و( خ). 

(؟) في هامش ( س ) العبارة الآنية : في بعض النسخ رُرئْقَ بتقديم الزاي على الراء . 

(؟1) حلة : كل ثوب جيد جديد تلبسه » لسان العرب مادة ( خلل ) . 

(4) اخمال : تكبر, النهاية مادة ( خيل ) » ( 83/15 ) . 

(0) خسف : غاب به في الأرض ؛ لسان العرب مادة ( خسف ) . 

(7) يتجلجل : أي يغرص في الأرض حين يخسف به ء النهاية مادة ( جلج ) » ( 787/١‏ ) وفي هاش 
(س) أي يترلزل . (7) من هامش الأصل . 

(8) الحديث أخرجه بنحره البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه في كتاب اللباس باب 
ما أسفل من الكعيين فهو في النار ( 5١87/8‏ ) رقم ( 5457 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى عن عبد الله بن 
عمر في كتاب الزينة باب لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ( 487/8 ) رقم ( 4715 ) » وأحمد في مسنده 
(730/5؟ ) رقم ( 71148 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 185/1 ) رقم ( 8171 ) ؛ وأبو يعلى في 
مسنده ( ١0/1لال‏ ) رقم ( 5444 ) ء والأرِي في الجامع ( 85/1١‏ ) رقم ( 35مفة1) . 

(4) اخشوشنوا : اخمشوشن إذا لبس الخشن » النهاية مادة ( خشن ) » ( 18/7 ) وقال ابن منظور : اخشوشن 
الرجل لبس الخشن وتعوده أو أكله أو تكلم به أو عاش عيشًا خشئًا » وقال قولاً فيه خشوئة » نسان العرب مادة 
(خشن ) . 

)٠١(‏ اخشوشبوا : اخشوشب الرجل إذا كان صلبَا خشنًا في دينه ومليسه ومطعمه وجميع أحواله , النهاية 
مادة ( خشب )ء ( 75/6 ) 

)١١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مستده عن عمر بن المخطاب #ه بمعناه ( 477/١‏ ) رقم ( 7٠01‏ ) » والبيهقي 
في سننه ( ١4/٠١‏ ) رقم ( ١481715‏ )»2 واين حبان في صحيحه ( 518/17 ) ركم ( 5404 ) ؛ وابن 
الجعد في مسنده ( ص 197 ) رقم ( 540 ) © وقد أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن 
أبي عثمان الّْيِي ( 5/0/4 ) . 


؛وذةعللللس هاه ل سح باب في التوسط في الزيفة 


بحوًا 29 ) "2 . [1] وه كان عمر كه ينهى عماله عن ركرب البراذين 7" لفراهتها 9» 
ولين متونها » "© 29 . وفي صفة النبي يكثرٍ : (19] « إذَا مَشَى كما 29 , فكأما يبي 
في صَبَبٍ ١‏ (2 لف ”7 

[ فكره المبالغة ]]/١7[‏ في الزينة في كل الأحوال ع 2٠١0‏ . فكل هذه الأخبار دلالة 
على كراهة المبالغة في الزينة » وكره للرجال ما ظهر لونه من الطيب 217 ء وكل ما أدى 
إلى الإعجاب بالنفس فهو شقاء والسعادة بخلافه . ففي خحفة اللحية خفة الزينة » وفي 
خحفة الزينة السعادة - إن شاء الله تعالى - [ فمعنى قوله ] 217 : ( من سعادة المرء خفة 
لحيته ؛ ما ذكرنا أنه سبب بعد المرء عن الإعجاب بنفسه فهو السعادة له . 


)1١(‏ بحرا : ذكر في النهاية : أنه ركب فرسًا لأبي طلحة ؛ فقال : إن وجدناه لبحرًا أي واسع الجري » النهاية 
مادة ( بحر) ؛ .)59/١(‏ 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجهاد والسير ياب إذا فزعوا بالليل 
11١/9‏ ) رقم ( 180 ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الفضائل باب في شجاعة 
النبي يد ( 1807/4 ) رقم ( 77007 ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في 
الخروج عند الفزع ؛ وقال : صحيح ( ١49/4‏ ) رقم ( 17417 ) » والنسائي في سنته الكيرى في كتاب السبير 
باب سبق الإمام إلى النفير وئرك انتظار الناس ( 191/8 ) رقم ( 2819 ) . 

(1) البراذين : الدابة + والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب » لسان العرب مادة ( برذن ) » قال 
مالك في الموطأ : لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل ( 157/5 ) رقم ( 595 ) . 

(4) لفراهتها : يقال : جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة , وغلام فاره : حسن الوجه » والفراهة : النشاط » 
لسان العرب مادة ( قره ) . 

(5) متونها ؛ المتن الظهر » لسان العرب مادة ( مثن ) . 

(1) هذا معنى حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عاصم بن أبي التجود ( ١4/1‏ ) رقم ( 75414) » 
وأبن أبي شيبة في مصنفه ( 471/1 ) رقم ( +91 76) , والأَزوِي في الجامع ( 334/1١‏ ) رقم ( 105501 ٠)‏ 
(7) تكفأ : تمايل إلى قدام » النهاية مادة ( كفأ ع » ( 180/4). 

(8) صبب : أي في موضع متحدر » النهاية مادة ( صبب ) » ( 7/9 ) . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ متقارية عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه باب الجقاء 
(ص 446 ) رقم ( 115 ) » ومسلم في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 
النبي يد ( 1815/4 ) رقم (  ) 7377٠‏ والترمذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب المناقب 
باب ما جاء في صفة النبي مَيَو ( /58ه ) رقم ( /7571 ) » وفي الشمائل المحمدية ( 71/1 ) رقم ( 9 ) . 
)٠١(‏ سقط من (ا سن )6 . 

. زاد هي ( خ ) بعدها : فإذا كان كذلك كان قوله‎ )١١( 

. في ( س ) : وفي أصل آخر بعد قوله : ما ظهر لونه من الطيب قإذا كان كذلك كان قوله . ا.ه‎ )١7( 


باب في قرب اللائكة وبعذيها ست ب 18 
يقول 7" العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : قال الشيخ الأجل الأستاة 

ظهير الدين : حكي أن شابًا طالب العلم أدركته المنية فقال : 

ألا لا يعجببكم الشباب فإن الموت للشبان باب 
تغير ما عهدتم من جمال وأبلى حسن صورتي العراب 
فعيشي كان عشرًا بعد عشر ١‏ وخمسا ثم فاجأني تباب 
قمن يسمع بموتي فاعتبره ولا تغرره دنيا أو شباب 
فصبرا يا أبي صبرًا جميلًا فإن الصبر يتلوه الثواب 





حديث آخر : قال المصدف كلل : [14] ح عصمة بن محمود بن إدريس الييكئدي 20 
قال : ح إبراهيم بن إسماعيل التيكئدي , قال : ح سويد » قال : ح بقية بن الوليد عن 
معاوية بن يحبى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ج# قال : قال رسول الله يكل : 
١‏ العَطسَةٌ عند الحديث شَاهِدُ عَذْلٍ » © , 

قال المصنف يله : وح أحمد بن محمد بن رجاء » وأبو الفضل علي بن الحسين 
ابن أحمد خسان قالا © : ح محمد بن إدريس السابِي أيو الوليد "© » [ قال : ح 


. من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ)‎ )١( 

(1) البِكدِي : من بلاد ما وراء النهر » على مرحلة من بخارى إذا عبرت النهر » لها ذكر في الفترج » 
وكانت بلدة حسنة » كبيرة » كثيرة العلماء » الأنساب ( 715/١‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظ  :‏ من حدث حديفًا فعطس عنده فهو حق 6 » 
507/1١‏ ) رقم (1887)» وأبو يعلى في مسنده ( 584/1١‏ ) رقم ( 7801 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(77/7) رقم ( 9815 ) » والطبراني في الأوسط ( 715/5 ) رقم ( 5004 ) » وتمام الاي في الفوائد 
(17/1 ) رقم ( ٠٠١‏ ) ء قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( هذا حديث كذب ) علل الحديث ( 747/9 ) رقم 
1501 ) » وقال اين حجر في ترجمة معاوية بن يحبى » وأورد له ابن عدي من المناكير حديثه عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أي هريرة مرفوعًا ...... وساق الحديث » تهذيب التهذيب ( 198/٠١‏ ) رقم ( 508 ) . 
(4) ني رسع : قال , 

(0) في هامش الأصل و ( س ) : لبيد . 





ل باب في قرب الملائكة ويمدها 


سويد بن سعيد الدَائِي © » قال : سمعت بقية بن الوليد ] © . بإسناده مثله 
قال المصنف ييه : الشاهد : الحاضر » والشهود : الحضور . والكذب ضد 
الصدق 22 , و © الملك يتباعد عن العبد عند الكذب . وح نصر بن الفتح قال : ح 
أبوعيسى ؛ قال : ح يحيى بن موسى » قال : قلت [7١/س]‏ لعبد الرحيم بن هارون 
العَشائي "2 و ا ا 
قال ]يبنا كلت الي يوامة 90 عن كيخا يل أرما جاو )ليس 
فأقر به عبد الرحيم بن هارون » فقال : نعم 29 

قال المصنف يرث : فإذا غاب الملك عند الكذب حضر عند الصدق © فالملك 
حبيب الله ؛ لأنه كريم عليه » قال الله تعالى : ه كرما كي الاغطر: 1١‏ أي كرائا 
على الله تعالى كاتبين لأعمالكم » وقال : ظ يم بير 4 (عيس: 000 ٠‏ وقال 000 
يَتصُون أنه مآ أمرَهُم © اتحرم: :0 [ فهذه صفات من يحبهم اللّد إلا . إذا فلللك 
حبيب الله ] "© ؛ ومن كان بهذه الصفة فهو لل حبيب » ثم ورد الخبر عن النبي يله : 
« إن الله تقالى يحثُ العْطَاس ويكرهُ الاب » حدثناه 2 محمد بن عبد اللّد ”2 


)١(‏ الْحَدَئَائِي : بفعح الحاء والدال المهملتين والثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها النون ... وسويد بن سعيد 
الحدثاني يقال له : الحديثي أيضًا من أهل الحديثة بلدة على الفرات , الأنساب ( 54/9 ) . 

(؟) من مامش الأصل . 

(9) زاد في ( س ) بعدها : وروي أن . 

(؛) زيادة من رخ ). 

(ه) الفساني : بفتح الغين الممجمة وتشديد السين المهملة وقي آخرها النون هذه النسبة إلى غسان وهي قبيلة 
نزلت الشام » الأنساب ( ال 

. في (س) و(خ ) : تباعد‎ )١( 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب البر والصلة ياب ما جاء في الصدق 
والكذب » وقال : حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هاروت ( 58/14 7) 
رقم ( 191/1 )ع وابن عدي في الكامل ( /141 ) رقم ( 145١‏ ) » وابن أبي الدنيا في الصمت 
(154/1؟ ) رقم ( 4 ) بلفظ مقارب ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 141/8 ) © وقال : غريب + 
والطيرائي في الأوسط ( 140/8 ) رقم ( 7554 ). 

(8) زاد في ( س ) بعدها : فشهد و . (5) سقط من (خ ). 
(0١٠)ني(س)اح.‏ 

. زاد في ( س ) بعنها : بن يوسف‎ )١١( 


باب في ا مسب واللروية حسسس ست 1 38 
العماني » قال : ح محمد بن أحمد بن 27 البراء أبو الحسن قال : ح المعاف 220 بن سليمان 
قال : ح [ القاسم بن معن ] (© عن محمد بن عجلان . عن سعيد بن أبي سعيد 
المي (؟) » عن أبي هريرة #ك قال : قال رسول الله يم : [17] < إِنّ اللة ينا يُحِبُ 
العْطاسَ ويكرَةُ التتاوتَ » © , 

قال المصدف يقت : فإذا شهد [ الملك عند الحديث الذي هو صدق » وهو حبيب 
الله دل شهود ] 0© العطاس الذي هو حبيب الله عند الحديث على صدقه » فكان 
شاهدًا ؛ لأنه حضر ولم يغب » وعدلا ؛ لأنه حبيب الله فإذا دل حضور أحد الحبيبين 
وهو الملك عند الحديث على الصدق دل حضور الحبيب الآخر ؛ وهو العطاس عند 
الحديث على صدقه . 





حديث آخر : قال المصنف كققله : [117] ح أبو [سحاق إبراهيم بن بشرويه بن علي » 
قال : ح أبو علي صالح بن محمد» قال : ح علي بن الجعد » قال : أخ مسلم بن خالد 
الزجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ب# قال : قال 


.6) سقط من ( سن‎ )١( 

(5) في ( س) و (خ) : العافى . 

(7) في ( س ) : القسم بن القاسم , 

(4) المَمثْري : بفتح اليم وسكون القاف وضم الباء المعجمة بنقطة في آخرها راء مهملة » قال ابن حبان : 
نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها » الأنساب ( 780/6 ) . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يستحب من 
العطاس وما يكره من الغاؤب ( 419//9؟؟ ) رقم ( 854 ) » وفي الأدب المغرد في باب العطاس ( 1715) 
رقم ( 415 ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في الشاؤب ( 703/4 ) رقم (9078) + 
والتريذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره الغعاؤب ؛ وقال : حسن 
صحيح ( 86/0 ) رقم 5741 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا 
عطس 55/١‏ ) رقم ( .)1١417‏ 

(7) سقط من ( سن ). 

(7) الريْي : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الجيم » بلاد الزنم معروفة » وهي من بلاد السودان » 
الأنساب ( اإلالا؟ ) . 


مو ١‏ ملستسي يالب في الحسسب والمروءة 


رسول الل يكل : « حسَبُ 27 الْجْلٍ دين ومزوءثة عَفلة » © . 

قال ]]/١7[‏ المصئف يله : السب في الآباء والشرف في الولادة » وأشرف 
الأحساب حسب العرب » والعرب إنما شرفوا بالدين » وذلك أن خيار الناس 
وأفضلهم في الدين وأقربهم زلفى عند الله تعالى كانوا من من العرب » وهو النبي محمد 
ين عيد الله بيد الخلق كلهم - صلوات الله عليه - . وسيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين غير النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر لا » وسيدا شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين © , وسيدة النساء خديجة وفاطمة 428 » فإذا كان هؤلاء هم خيار 
الخلق من الأولين والآخرين » وأفضلهم من العرب . صار للعرب الشرف بذلك . 
أما أوائلهم فبأنهم كانوا سبيًا لكونهم ؛ لأنهم 29 ولدوهم . وأما من بعدهم فلأنهم من 
نسل هؤلاء الخيار » فصح أن علة الشرف الدين , فكان الحسب في الجاهلية هو الشرف 
بالولادة ؛ إذ لم يكن لهم دين » فلما أظهر الله تعالى الدين وأخخرج الخيار والأفاضل 
ألذين هم ودائعه في الأصلاب والأرحام » سقط شرف الماضين منهم ؛ إذ كان شرفهم 
بهم » فصار الشرف في الأصل الذي كان سبيًا لشرف العرب وهو الدين فصار الانتماء 
والافتخار الذي كان بالآباء بالدين » ألا ترى إلى ما روي عن النبي يلد قال (» فيمن 
انتمى وافتخر بالآباء : فيما حدثنا به عبد العزيز بن محمد » قال : ح محمد بن 
إبراهيم » قال : ح أبو ثابت ء قال : ح عبد الله بن وهب ء قال : ح هشام بن 
سعد ”2 عن سعيد اقبي عن أبيه عن أبي هريرة و أن رسول الله كه قال :نما 


. ) 783/1 ( حسب : الحسب في الأصل الشرف بالآباء» النهاية مادة ( حسب ) ؛‎ )١( 

(؟) الحديث أخعرجه بلفظ ؛ و كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه » ابن حبان في صحيحه عن 
أني عريرة ( 585/1 ) رقم ( 48 ) ؛ وأبن عدي في الكامل ( ١8/5‏ ) رقم ( 17/417 ) » وابن الجعد في 
مسنده ( ص 798 ) رقم ( 1477 ) » والقضاعي في مسنده ( 141/1 ) رقم ( 140 ) » وابن أي الدنيا 
في مكارم الأخلاق ( ص ١7‏ ) رقم ( ١‏ ) » والبيهقي في سننه ( 155/1 ) رقم ( 11004 ) والدارقطني في 
سننه ( 1١07/1‏ ) رقم ( 4 71 ) كما أخرجه موقومًا على عمر بن النطاب #ه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : 
حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله ه ؛ ( 5١5/0‏ ) رقم ( 5917114 ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى » وقال : هذا الموقوف إسناده صحيح ( ١50/١١‏ ) رقم ( 707٠١‏ )ء والدارقطني في سننه 
3١1/9(‏ ) رقم 15050 ). 

(7) سقط من اخ ). 

(4) في ( س ) : أنه كيف قال ا.ه . وفي ( خ ) : كيف قال . 

(5) في ( س ) : سعيد . 


باب في الحسب والمروءة 16 


إن اله تالى (" أَذْهبَ عَنكم غبية © الجاهلية وفَحْرها بالآاء , فمؤمن ن ”© تفي أوفاجز 
في ؛ ألم بثو آدمَ » وآدمْ من ثُرَاب ء لَيدعَنْ رجَال فَخْرَهُم بأقوام نا هم فم بن فَخم 
جَهَنُمَ » [ أولئكَ الذي ليكوئئ ع © أفونَ على اللّهِ من للفلا التي تدقع بأئهها 
القع © , 

قال المصنف كقآاه : فقد أخبر © أن الشرف بأولئك قد [11١/ب]‏ سقط » ثم كانت 
العرب قبائل » فكل كان ينتمي إلى إحداها فصار نعوت المؤمنين بدل قبائل العرب » 
ومراتب الدين بدل شعوبها » قال اللّه تعالى : < النَبُونَ ميدن # [التوبة: ؟١1]‏ » وقال 
تعالى : « إنَّ ألْمُتَلِمِينَ مَالْمُمَنِسَيِ > الآية [الأحززب : هم » فالانعماء إلى هذه الأوصاف » 
والشرف بهذا النسب دون الآباء والسلف . 

وقوله : ٠‏ ومروءته عقله ؛ ظاهر المروءة عند الناس حسن الزي والجمال ٠‏ والتوسع في 
الطعام والإطعام » وهذه أحوال من اتسع في المال فيمكنه ذلك » فكان النبي َه أخبر 
أن المروءة هو 0 العقل وقد يكون العاقل موسعًا عليه » ومقدرًا له » فإذا كمل عقل المرء 
تمت مروءته » وذلك أن اشتقاق المروءة من المرء » وامرء الإنسان » والإنسان إنما شرف 
على سائر الحيوان بالعقل » وكمال العقل التنزه عن كل خلق ذميم وكف النفس عن 
شهواتها الردية » وطباعها الدنية » ووضع كل شيء موضعه » وإيفاء كل ذي حق حقه. 
فالعاقل يوفي حق الربوبية لربه على قدر وسعه وطاقته » ويوفي حق ١0‏ العبودية من 





. زاد في ( خ ) بعدها : فد‎ )١( 

. ) 154/7 ( » ) عبية : الكبر » وتضم عينها وتكسر ء النهاية مادة ( عبي‎ )١( 

(") في (س)و(خ): مؤمن. 

(4) في ( س ) و(خ ) : أو ليكونن . 

(5) الجعلان : الجعل حيوان معروف كالختفساء ء النهاية مادة ( جمل ) » ( 79/5/1١‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه بلفظ مقارب أبو داود في سنته عن أبي هريرة #5 في كتاب الأدب باب التفاخر 
بالأحساب ( 751/4 ) رقم ( 0115  )‏ والترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة مع تقديم وتأخير في كتاب 
المناقب باب في ثقيف وبني حتيفة » وفال : حسن غريب » ( 5/0 "الا ) رقم ( 908 ) ورقم (1965) 2 
وقال : هذا أصح عندنا , وأخرجه أحمد في مسنده ( 711/1 ) رقم ( 111 ) » وابن حبان في صحيحه 
بشحره ( 119//8 ) رقم ( 5864 )ء والبيهقي في سننه ( 5191/٠١‏ ) رقم ( 3١881‏ ) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : رسول الله ملل . 

(8) سقط من (خ). 

(5) هكذا والصواب : هي , )١(‏ في ( س) : حقوق , 
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باب في نفاق العمل 
نفسه» ويوفي حق خلق الله من فصيح (© وأعجمي (9 , ويوفي حقوق نفسهء فإن لها 
عليه حمًا ٠.‏ فقال وَتت : 191 و إن لِشْيِك عَلَيِكُ عقا » 29 . فمن كانت فيه هذه 
الخصال التي يجمعها العقل فقد تمت مروءته وظهرت إنسانيته » ومن لم يكن بهذه 
الأوصاف فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان بل هو شر الحيوان » كما قال اللّه تعالى : 
« وليك كلذ قم بل هم صل" 4 (الأعراف ون كك 

يقول © العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الكبراء 
من إنشائه في فضائل العقلاء ( شعر ) : 

من رام حسن ما به فليعتصم 2< بمحجة العلماء والعقلاء 

فالعلم صبح صادق يجلو الدجى والعقل نور نواظر البصراء ]]/١8[‏ 

فإذا التقى التورات يتضح الهدى- للعبد في السراء والضراء 

وينال قرة عينه ويحوز ما طمحت إليه همة الكبراء 

ويرى يناظر سره معيوده معجلهًا في عزة وعلاء 

فمن ارتقى هذا المقام فإنه ‏ من جملة الأبدال والخلفاء 


حديث آخر : قال ا لصنف كتاف : [0/] ح أبو بكر محمد بن مهرويه الرَازِي بالري » 
)١(‏ في هامش (خ ) ؛ إنسان . 
(5) في هامش (خ ) : وغيره . 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في كتاب الصوم باب من 
أقسم على أخيه ليفطر ( 0944/1 ) رقم ( 1830 ) ء والتريذي في جامعه في كتاب الزهذ باب منه 
٠08/4(‏ ) رقم ( 1417 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 57/1 ) رقم ( 77١‏ ) » وابن خزيمة 
في صحيحه في كتاب الصيام باب إباحة الفطر في صوم التطوع ( 3١5/8‏ ) رقم ( 1١44‏ ) » والبيهقي في 
سننه ( 715/4 ) رقم (8178 ) » والطبراني في الكبير ( ١١1/11‏ ) رقم ( 586 ) ؛ والدارقطني في ننه 
(كإتاد رقم( :1). 
(4) وقد زاد في الأصل و ( س ) بعد ظ أَسَلْ 4 كلمة ( سيلا ) ومو خطأ . 
(0) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 








باب في نفاق العمل أك1 


قال : ح أبو يحبى جعفر بن محمد الرُعْفَانِي © قال : ح موسى بن محمد البجلي » 
قال : ح أبن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر # قال : قال 
رسول الله يق : ٠‏ أكثذ متافقي م متي قُرَاوْها , 29 00 

قال المصئف يتاه : هذا [ إن شاء الله أراد به ] 4 نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد ؛ 
وذلك أن المنافق أظهر شيعًا وأضمر خلافه » أظهر الإيمان باللّه لله "© تعالى » وأضمر 
عصمة ماله ودمه ؛ والمرائي بعمله أظهر أنه يريد بعمله الدار الآخرة » وأضمر ثناء الناس 
وعرض الدنيا » والقارئ أظهر أنه يريد الله تعالى بعمله ووجهه لا غير » وأضمر حظ 
نفسه وهو الثواب ويرى نفسه أهلًا لذلك » وينظر [ إلى عمله] 29 بعين الإجلال » فلما 
كان باطنه خلاف ظاهره صار منافقًا ؛ إذ المنافق بؤيمانه قصد حظ نفسه وحفظه © 
والقارئ بعمله قصد حفظ 7 نفسه فاستويا في القصد ومخالفة الظاهر الباطن » فاستويا 
في الاسم لاستوائهما في © الصفة » فالمنافق راءى الإمام والسلطان وعوام المسلمين » 
والمرائي راءى الزهاد والعباد وأرباب الدين , والقارئ راءى الله تعالى فصال 007 بعمله» 
وأعجب بنفسه » وتمنى على ريه . 





)١(‏ الرعْقَاني : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة » وفتح الفاء والراء المهملة ... وهي قرية من قرى 
سواد بغداد تحت كلوذا » وليس إلى بيع الزعفران » الأنساب ( 5119/9 ) . 

(1) قراؤها : أي أنهم يحفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضبيعه , وكان المنافقون في 
عصر النبي يِه بهذه الصفة ء النهاية مادة ( قرأ ) » ( 70/5 ) . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد بلفظه عن عقبة بن عامر في باب ما يدل على أصوات 
العباد ( 118/١‏ ) , وأحمد في مستده ( 181/4 ) رقم (ماء 4 ) وابن عدي في الكامل » وقال في ابن 
الهبعة : حديئه حسن ( 144/4 ) رقم ( /41 ) » والطيراني في الكبير ( 5٠ ٠0/10‏ )رقم (41م)ء كما 
أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 191/١‏ ) رقم ( 11 ) » وأحمد في 
مسنده ( 1١0/5‏ ) رقم ( 0717 ) » وأخرجه الطبراني في الكبير عن عصمة ( 10/4/10 ) رقم ( 4101 ) , 
(4) سقط من ( س ) أما في ( خ ) ققد أسقط عبارة : أراد به . 

(0) هكنا في الأصل و( ) ولاخ ) ووجردها بخل بالنى الذي أراده الصنف ‏ 

. في لس ) : بعمله‎ )١( 

(0) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) ني (خ) د حظ. 

. زاد في ( س ) بعدها : القصد و‎ )١( 

. فى هامش ( س ) : صَوَل استطال اه‎ )٠١( 
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حديث آخر : قال ا مصدف 6لله : [1/] ح أبو جعفر محمد بن جعفر قال : ح أبونعيم 
عبد الملك 2 بن عدي قال : ح أحمد بن يحبى الصُوفِي ©" قال :ح زيد بن [4١/ب]‏ 
الحباب قال : ح سفيان القُؤري عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الرثَائِي عن عن أنس © و 
قال : قال رسول الله يك : كاذ الْفَفْذِ يكونُ مُفْوَا, وكاة الْْسَدُ أَنْ © يغْلِبَ القَدَرَ و" , 


قال المصنف يذه : يجوز أن يكون أراد 29 كفر النعمة الذي هو ضد الشكر لا كفر 
الجحود الذي هو ضد الإيمان » وهو أن الفقر نعمة من الله على العبد ؛ لأنه سبب 
الرجوع إلى اللّه والالتجاء إليه والطلب منه » وهو حلية الأنبياء » وزي الأولياء » وشعار 
الصالحين» وزينة المؤمنين . قد روي في الحديث : [77] 9 إذَا رَأَيتَ القَفر مفلا فَقْلْ 
مَرحَبًا بشعار 6 الصَّاحينٌ )2 » وروي أن لو الففر أَزْيَنْ ن بِالْعَبِدِ المؤينٍ مِنْ 
العدّارٍ" اليد على حَدَّ قرس » 2١‏ فما كان كذلك فهو نعمة جليلة غير أنه مكروه 


. زاد قي ( س ) و(خ ) بعدها : بن محمد‎ )١( 

(1) الشوفي : بضم الصاد المهملة والفاء بعد الواو هذه النسبة اختلفوا فيها » ومنهم من قال : من الصفا » 
ومنهم من قال : من بني صوفة » وهم جماعة من العرب كائرا يتزهدون ويتقللون من الدنيا » فنسبت هذه 
الطائفة إليهم » الأنساب ( 78+١8‏ ) . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : بن مالك . (4) سقط من ( سن ٠.)‏ 

(ه) الحديث أخمرجه العقيلي في الضعفاء بلفظ مقارب عن أنس ( ٠١7/4‏ ) رقم ( 17٠‏ ) » والطبراتي في 
الدعاء عن عمر » وفيه زيادات ( ص 5١5‏ ) رقم ( ٠١48‏ ) » وقد ضعف إسناد الطيراني المجلوني في 
كشف الخفاء ( ١41/7‏ ) رقم ( 1915 ) » وأخرجه أبو نعيم في حاية الأولياء ( 27/5 ) » والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 741/١‏ ) رقم ( 58 ) . والبيهقي في شعب الإيان ( 501/٠‏ ) رقم ( 1115 )غ قال 
ابن الجوزي في العلل المتناعية : هذا حديث لا يصح عن رسول الل ( ٠5/5‏ ١م‏ رقم 47 18) وقال 
امباركفوري في تحفة الأحوذي : وأما حديث ١‏ كاد الفقر أن يكون كفرًا ‏ فهو ضعيف جدًا وعلى تقدير 
صحته فمحمول على الفقر القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع ( 10/37 ) . 

(0) من هامش الأصل , 

(7) الشعار : الغوب الذي يلي الجسد ؛ لأنه يلي شعره » النهاية مادة ( شعر ) » ( 408/5 ) ٠‏ 
(8) سبق في اللرحة رقم ( ١1/أ)‏ 

(5) العذار : العذران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان » ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام 
عذارًا باسم موضعه » التهاية مادة ( عذر ) ؛ ( 195/7) ٠‏ 

 يقهيبلاو الحديث أخرجه بلفظه ابن المبارك في الزهد عن سعد بن مسعود ( ص 194 ) رقم (518 ) ؛‎ )١( 








باب في جحود حق العباد ١5١‏ 


مؤلم شديد التحمل » فقال : كاد أن يكفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفوس . 

وقوله : و كاد الحسد أن يغلب القدر ) أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على 
رؤية القدر » فلا يرى أن النعمة التي حسده عليها ما صارت له بقدر الله وقضائه 
لاتزول عنه إلا بقضاء الله وقدره . وغزض الحاسد ومراده وشهوته زوال نعمة الخحسود . 
ألا يرى إلى ما روي عن النبي َك "© قال : [7/5] وها م مُؤمِنِ إلا وفيه حَسَدٌ » » ثم 
قال : ٠‏ فَذَهَابُ عسَدهِ ألا تتفي أََاهُ عا » (© أخبر أن الحاسد يعمل في إزالة النعمة 

عن المحسود » ولو تحقق معرفته بالقدر لم يحسده » ولرجع إلى الله تعالى في الاستسلام 
له والانقياد لحكمه ورضي بقدره الذي يعلم أنه لا يرده أحد © . 


باب في جحود حق العباد 


حديث آخر : قال ال مصدف 06 : [1/5] ح عبد الله بن » يعقوب "© ح عبد الصمد 
ابن الفضل قال ح : عبد الله بن يزيد اق © , قال : ح حيوة بن شريح » قال 3 
سالم بن غيلان أنه سمع دراججا © أبا السمح قال : سمعت أبا الهيئم قال : سمعت 





في شعب الإيمان عن سعيد بن مسعود ( 74/7 ) رقم ( ٠١805‏ ) ؛ وأخرجه هناد بن الشرّي في الزهد 
بلفظ مقارب ( 774/١‏ ) رقم ( 088 ) » ومثله الطبراني في الكبير ولكن عن شداد بن أوس ( 1514/19) 
رقم ( 7181 ) » والعقيلي في الضعفاء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( 744/١‏ ) رقم ( //ا١‏ ) ء قال 
العجلوني في كشف الخفاء : ومن الواهي في الفقر ما للطبراني عن شداد بن أوس رفعه . « الفقر أزين بالمؤمن 
من العذار الحسن على نخد الفرس ؛ ٠‏ وقال ابن تيمية : كذب وسنده ضعيف ء والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( 115/9 ) رقم ( 18528) . 

. زاد في ( س ) بعدها : أنه‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( )/٠١‏ . 

(1) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : قال : ويجوز أن يكون المراد منه الفقر من العلم وهو الفقر الأعظم » فإن 
الجهل أقرب شيء إلى الكفر » فإن برصيصًا ظن لجهله أن سجود الخلوق ينجيه فكفر . ا.ه . 

(5) زاد في ( ي ) و (خ ) بعدها : محمد . 

(0) ناد في (س ) ولاخ ) بعدها : الحخارئي . 

(5) في ( س ) : المَْْرِي اه . والمقرئ نسبة إلى قراءة القرآن الكريم وإقرائه » اختص بهذه النسبة جماعة من 
الغدنين , الأنساب ( 9414/4) . 

(/) في الأصل : حراج . 


14 سس لسلس سسحت ياب في جحود حق العباده 


أب سعيد الخري #: قال : سمعت رسول الله يك يقول : ٠‏ تَعَوُدُوا باللّهِ من الكُفرٍ 
والدَيْنِ » » فَقَالَ َمل : يا ر. ول الله أَنَمدِلُ الْكُفْرَ ]]/١93‏ بالدّيِن ؟ قَالَ تع 2 

قال المصدف كيه : يجوز أن يكون المعنى فيه إذا جحد المديون 29 الدين وأنكره ؟ 
لأن الكفر جحود حق اللّه » والإتكار لصاحب الدين ججحود حق العباد » قعادل جحود 
حق العباد جحود حق الله تعالى » ويكون إتلاف أموال الناس وإن لم ينكرها جحودًا ؛ 
لأن المعنى في الجحود الإنلاف في أي وجه أتلفه 29 , فكأنه جحده . ألا يرى أن 
النبي يِه كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء » ويصلي عليه إذا ترك 
وفاء أو ضمن الدين ضامن » فأما من لم يجحد الدين ولم يرد إتلافه فإنه لا يعادل الكفر 
إن شاء الله » يؤيد ذلك ماح به عامر بن محمد » قال : ح أبو الحسن علي بن صالح 
قال : ح عبد السلام بن عاصم الوَازِي قال : أخ جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كَائَث عيقوت َه تَدَانُ 
كي قال لها هلها في لِك ولاثوكا وَرَجَدُوا عَلَيِهَا » د : لا أبِْكُ الديْىَ » وقد 
سمغت خَليلي وتيشي عله يول : « اما بن أَحَدٍ يَدّانُ ديا يَعلَمْ الله أنّهُ يُريدُ قَضَاءهُ 
إلا أَدَى الله تعَالى عَنْهُ في الدنها » 29 , 








(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي سعيد الدُثْري في كتاب الاستعاذة باب 
الاستعاذة من الدين ( 457/4 ) رقم ( 408/ ) ؛ والحاكم في المستدرك ٠‏ وقال ؛ صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء ( 14/١‏ ) رقم ( 1585٠‏ )» وأبن حبان في صحيحه ( 701/7 ) رقم ( ٠١1‏ ) 2 وأبو يعلى في 
مسنده ( 491/79 ) رقم ( 1770 ) ؛ وعيد بن حميد في النتخب ( ص 550 ) رقم ( 5171 ) . 
(7) الصواب لغة أن تكون : المد 

(5) في ( س ) : أتلف ل 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن عمران بن حذيقة في كتاب البيوع باب 
التسهيل فيه ( 58/5 ) رقم ( 778 ) ء وابن ماجه في سئنه بألفاظ مختلفة في كتاب الصدقات باب من 
ادان دينًا وهو ينوي قضاءه ( ١05/1‏ ) رقم ( 7404 ) » وأحمد في مسنده عن أبي جعفر ( 15/1 ) رقم 
74777 ) ؛ والحاكم في المستدرك عن عيد الرحمن بن القاسم ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وتعقبه الذهبي ( 70/7 ) رقم ( 77097 ) ء والبيهقي في سننه عن عمران ( 984/8 ) رقم ( 3١1/5٠‏ ) » 
وأبر يعلى في مسنده ( 514/17 ) رقم ( 7١87‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( ص !48 ) رقم 
(1844 ) ؛ والطيراني في الكبير ( 4 14/1 ) رقم ( 5١‏ ) » وفي الأوسط عن عبيد الله ( 409/١‏ ) رقم 
(887 ) وحدد فيه الدين بثلائمائة درهم » وفي رواية أخرى في الكبير حدده بثمافائة هرهم ( 471/57 ) 
رقم ( ٠١٠١‏ ) وإسناد هذا الحديث ضعيف ء فيه عمران بن حذيفة وهو مجهول . قال الحافظ المزي في - 





1١ه‎ 
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قال المصدف كاه : وسمعت منصور بن عبد الله الهَروِي 27 يقول : سمعت محمد بن 
حامد الترمِذِيّ 7 يقول : [77] 9 كنت عند أحمدٌ بن حَضْرَوَيْه © وقد احمْضِرَ » 
فقدُم بعش تلاميزذو ليه فسالهُ عن مسأ » ففتع عينيه وهما تان 0 الدسروء لقال : 
با بي باب كنث أده منذُ حصي وتسعين سنة » الآنَ يفتع لي » فلا أدري أب 
بالسعادة أم بالشقاوة » ثم التفت عن هينه ويساره فإذًا عُرَمَاوُه © جلوسٌ فرقم رأْسَه إلى 
الصماءٍ » وقال : اللّهمْ إنْك جعلت الهاي توثقة © لأرباب الأموال في الدُّنها » وأنا 
رهن بين أظهّرِهِم » فإن كنت تريدٌ أذ الوهنٍ 0" منهم فأدٌ إليهم حقرة قوق نَهُمِ » فإذا داق 
يدق الباب ففتشهوا » فإذّا ريل عَلَى بغلةٍ » ومعة جرابٌ فنزلٌ ودخلٌ » 3 : أن عُرماءٌ 
أحمدٌ ؟ 7 فقالوا : نحن . فأدّى ما كان عليه - وذلكُ سبعمائةٍ دينار - وخرج » 
قماتٌ أحمدٌ نتن » 9 





تهذيب الكمال : عمران بن حذيفة أحد المجاهيل » ( 718/11 ) ترجمة رقم ( 4448 ) . 

)١(‏ هو منصور بن عبد الل بن خالد بن أحمد أبر علي الخالدي الذحلي من أل هراة حدث عن جماعة من 

الخراسانيين بالعرائب والمناكير » وقدم بغداد وحدث بها .... .. وعن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد 

الإدريسي : منصور بن عبد الله كذاب لا يعتمد على روايته ‏ تاريخ بغداد ( 85/1 ) رقم ( 15 ٠)ء‏ قال 

ين حجر : مات سنة اثنتين وأريع ماثة » لسان الميزان ( 5/5؟ ) رقم ( 785©) . 

(1) :ويد بن محمد بن حلم أو تمن ادلي والزامد! قنم يندا تخلها وسدت بهاء وكا لقلا 

توفي سنة مست وأربعين وثلاثماثة ء تاريخ بغداد ( 1١8/5‏ ) رقم ( 11175 )ع والتريذي : هذه النسبة إلى 

مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له : جيحون » نخرج منها جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ 

والفضلاء » الأنساب ( 59/0 ) . 

(1) هو أحمد بن الخضر المعررف بابن خضرويه البلْخِي شيخ خراسان وهو مروزي الدار » حلية الأولياء 

45/٠١‏ ) رقم ( 4017 ) » وقال الذهبي : الزاهد الكبير الشهير أبو حامد الي من أصحاب حاتم الأصم 

وقد كان معمرًا » قيل : إنه توفي سنة أربعين ومائتين نء سير أعلام النبلاء ( 441/1١‏ ) . 

(4) في هامش ( س ) : قرف الدمع سال اره . 

(5) غرماؤه : جمع غريم وهو الذي له الدين » والذي عليه الدين جميعًا » لسان العرب مادة ( غرم ) . 

(5) في (خ) : وثيقة , (ا) من هامش الأصل . 

(8) السابق . 

(4) هذا الخبر أخرجه أبر نعيم في حلية الأولياء بأثفاظ مخطلقة عن محمد بن الحسين ( 41/٠١‏ ) رقم 

(577 ) » وإسناده ضعيف » فيه منصور بن عبد الله الَروي » قال الخطيب البنْتَادي : حدث عن جماعة 
من المتراسائيين بالغرائب والمناكير . ونقلا عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال : منصور بن 

عبد الله القرري كذاب لا يحمد على رواهه » تاريخ يقداد ( 44/١5‏ ) رقم ( 38 م 





الكل 








باب في تزيين الصوت بالقرآن 
فمن ادان على الله للّ ' تعالى أدى الله تعالى عنه في [9١/ب]‏ الدنيا والآخرة 99 , 
ومن ترك وفاء بما عليه وهو خير جاحد ولا طول خرج من هذا الوعيد - إن شاء 
الله تعالى - . 
يقول ”© العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني يعض العلماء 


قال : 


إذا رزق الإنسان عقلًا فإنه 
ويحسده العادي على طيب عيشه 
ويضحى غيًا وهو في الفقر مخصب 
وفي رأيه إتجاح كل مؤمل 
يعد رفيع القوم من كان عاقلا 
إذا حل أرضًا عاش فيها بعقله 


يصيب من الخيرات كل نصيب 
ويغبطه في الدين كل حبيب 
وإن كان في قفر المكان جديب 
وصحة مسقام وروح كثيب 
وإن لم يكن في قومه بنسيب 
وما عاقل في بلدة بغريب 





ب وح سيت بعتي 


حديث آخر : قال المصنف قله : [1/4] ح عصمة بن محمود بن محمد 0 
البيكئدي 2 قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : ح محمد بن بشار » قال : ح قيس بن 
الربيع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب #2 قال : قال 

0 7 > 000 2 
رسول الله يكت : ٠‏ زَيَُوا القْرآنَ بأضرابكم » © , 


. سقط من را س). (5) السابق‎ )١( 

(1) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) د ( خ ) ٠‏ 

(4) زاد في ( س ) و(اخ ) بعدها : أبو محمد . 

(5) في ( س ) : السكندي ا.ه . وهي مقط من ( خ ) ٠‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد بلفظه عن البراء ( 12/١‏ ) وعده من الأخبار المستفيضة 
عند أهل العلم ( 74/١‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( 1/4/9 
رقم ( .1174 ) » والنسائي في مننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت ( 1/1" 
رقم ( ٠١8‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصرت بالقرآن ( )رقم 
( 1849 ) ؛ والدارمي في ستنه في كتاب فضائل القرآن باب التخني بالقرآن ( 016/7 ) رقم ( 59٠+‏ ) ؟ 
وأعرجه ابن حبان في صحيحه وقال : قال أبو حاتم : هذه اللفظة من ألفاظ الأضداد ‏ بريد بقوله عله : - 








باب في تزيين الصوت بالقرآن يلح 


قال المصدف كلخ لياه ل 
لقوله "2 : [9/] من أَحْسَنٌ نُ الئاس ص صَوْنًا بالمُوآنِ يا رَسُولَ اللِّ ؟ قَالَ : ٠‏ مَنْ من إذًا قَا 
رَأَنْتَ " أله يش الاك وال ؛ 7 حدثاء © محمد بن حامد قال :اح محمد 
بن رجاز © قال : [أخ حبان قال : أخ عبد الله قال ] 29 : ح يونس بن يزيد عن 
الزّمْرِي 29 قال : بلغنا أن النبي عله قال : [60] ١‏ إن مه ين أَحْسَنٍ النّاسٍ صَوْة ْنَا بالقُرآن 
الذي إذَا سوغته يقرأ رَأَيْتَ أنه يخشّى الله تعالى » © , 

قال الشيخ تنه : فقراءة القرآن من الخاشي زينة لصوته » فكأنه يقول : زينوا قراءتكم 
بالخشية لله تعالى » وحسنوا أسرادك بقراءة القرآن على خشية من [١؟/أ]‏ قلويكم . 
ويروى عن النبي عَتّهِ ذلك نضًا كما ذكرناه من المعنى وهو ما حدثناه عبد العزيز بن 





«زيرا القرآن بأصواتكم » : زينوا أصواتكم بالقرآن ( 57/7 ) رقم ( 744 ) ٠‏ وقال ابن حجر في الفتح : هذا 

الحديث من الأحاديث التي علها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه وقد أخرجه .. ٠‏ والدارقطني 

في الأفراد بسند حسن » وعن عيد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف ( 1/08ه) . 

. زاد في ( س ) يعدها : حين مكل‎ )١( 

(5) في هامش الأصل : أي ظننت ‏ 

0١‏ النديث أحرجه يلفظه الطرائي في الأوسط عن لين عمر ( 511/5 ) رقم( 5.14 )» قال ليشي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن حماد بن حوار وق بين حبان ؛ وقال د 

وبقية رجال اليزار رجال الصحيح ( 0ش ا). 

(5) في ( س ) : ح . انتهى . وقد زاد قبلها عبارة : وبرواية أخرى . 

(0) في ( س ) وهامش ( خ  )‏ رجام . وفي هامش ( سن ) : وَجحاٍ 

(7) في ( س ) : ح حبان بن عبد الله بن خارجة قالا : ح عبد الله بن عمرو قال . 

(7) الزُمِْي : بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء » وهذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة » وهي من 

تريش ء الأنساب ( 385/9 ) . 

(8) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بلفظ مقارب في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت 

بالقرآن ( 5 ) رقم ( 1774 ) » والبوصيري في مصياح الزجاجة عن جاير » وقال عن إسناده : ضعيف 

: بلفظ‎ )١1415 رقم(‎ ) 5٠ وأخرجه الروياني في مسنده عن ابن عمر ( ؟/.‎ ٠ ) 41/0 ( رقم‎ ) 187/١١ 

أريت ؛ وبنفس اللفظ أخوجه ابن للبارك في الزهد عن الي ( 517 ) رقم ( 114 ) » وأخرجه أبو تعيم في 

حلية الأولياء مرساا عن طلق ( 14/8 ) وقال ابن أبي حاتم عنه في علل الحديث : حديث غريب منكر 

( 115/1 ) رقم ( 186٠‏ )» وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه عن ابن عباس ( 11/91 ) رقم )1١0881(‏ 6 , 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطيراني وفيه اين لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف ١‏ لال ١/١‏ ) + 

وإستاد هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مرسل عن الدُهري . 


1١8 








باب في التردد إلى الناس 
محمد قال : ح عبد الله بن حماد قال : ح يحبى بن بكير » قال : حدثني يعقوب بن 
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 45 أن رسول الله مين 
قال : [41] « لوا في يريك ولا وها توا ونوا أضائكم بارآ فانُ الشيطان 
يَفِرُ مِنَ البيتٍ الذي ثُْرَأ فيه سُورَةُ القَرَةِ » 29 . 


لحطف 
( وس دس ) 


حديث آخر : قال المصدف يله : [87] ح عبد الله بن محمد بن يعقوب الفقيه 
الخارئي (2 قال : ح أبو بكر بن همام بن عيسى قال : ح إسحاق بن محمد بن إسحاق 
العمي 29 ؛ قال : ح أ عن يونس بن عبيد عن الحسين ©) عن أنس بن مالك د قال : 
قال رسول الله َي : « رَأْسُ الْفْلٍ بغد الإيمان بالل تعالى امود "» إلى الئاس » © . 
قال المصدف يرث : معنى التودد : الإنيان بالأفعال التي يودك الناس ويحبونك من 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة #5 مرفوتًا » ولفظه : ولا تجعلوا ييرتكم مقابر 
فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة | بقرة » بدون « زينوا أصواتكم بالقرآن » وذلك في كتاب 
صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( 8185/1 ) رقم ( )172٠‏ ؛ وقد أخرج الجزء الأول من 
الحديث حتى ١‏ قبورًا » مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في 
بينه ( 4/1" ) رقم ( 771 ) والترذي في جامعه عن ابن عمر في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في 
فضل صلاة التطوع في البيت » وقال : حسن صحيح ( 7١/1‏ ) رقم ( 401 ) ؛ أما : 9 زينوا أصرائكم 
بالقرآن © فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن البراء بن عازب ( الهط؛ ) رقم ( /4151 )ء 
والحاكم في المستدرك ( 57/1 ) رقم (5095) 6( ) رقم ( 7١١4‏ ) » والطيراني في الكبير عن 
ابن عباس ( 1/1١‏ ) رقم ( 11١1١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين وفي 
أحدهما عيد الله بن خخراش وثّقه ابن حبان ء وقال : ربما أخطأ , ووثقه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح ( /ل0١‏ ) . 

(5) الحارثي : هذه النسبة إلى قبائل منها إلى بني حارثة من الخزرج » الأنساب ( 00/5 ) ٠‏ 

(6) بفتح العين المهملة » وتشديد اميم هذه النسية إلى العم » وهو بطن من تميم » الأفساب ( 511/5 ) ٠‏ 
(4) في (س) و(خ):الحسن. 

(ه) التودد : تود إليه » تحبب » وتودده : اجتلب وده » لسان العرب مادة ( ودد ) ٠‏ 

(1) جزء حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك ( 586/1 ) رقم ( 8011 ) » 
وعن سعيد بن المسيب » وقال : هذا هو امحفوظ مرسل ( 0.0/4 ) رقم ( 4054 ) ؛ وعن سعيد بن السيب 
عن أبي هريرة وقال : في هذا الإسناد ضعف ( 010/8 ) رقم ( 4090 ) ؛ وقد أخعرجه أيضًا عن سعيد من ع 














باب في التودد إلى الناس ك1 


أجلها كما روي عن النبي يِه أنه قال : [85] « ازْهَذْ ‏ يما في أَنِدِي الئاس يبك 
النَاسٌ و © . 

قال المصنف تدته : فمن زهد فيما في أيديهم , وبذل لهم ما عنده وتحمل أثقالهم » 
ولم يكلفهم حملها من نفسه , وكف أذاه عنهم . وتحمل أذاهم ء وأنصفهم ولم 
ينتصف منهم وأعانهم » ولم يستعن بهم » ونصرهم ولم ينتصر منهم » فهذه أوصاف 
العقلاء » أي هذه وأمثالها . فمن أُتى بهذه الأوصاف » وتخلق بهذه الأخلاق , فقد 
تودد إليهم . فكأنه أشار إلى التخلق بهذه الأخلاق . واكتساب هذه الأفعال . فمن 
تخلق بها وعاشر الناس عليها وعاملهم بها وده الناس وأحبوه » وهذه أوصاف العقلاء 
[ من الناس ] 27 » وليس معناه أنه يريد بها © محبتهم له وودهم إياه » بل يفعل 
ما يفعله لله تعالى » ولوجوب حق العباد عليه لاالمطالبة الود منهم ء فإذا فعل العبد 
ذلك لله تعالى أودع الله تعالى حبه في قلوب المؤمنين ؛ لأنه تعالى يحبه ويوده » فيجعل 
وده في قلوب عباده المؤمنين » قال الله سبحانه : # سَمَجَمَلُ لم لمن ود © زمرم : كم 
قيل © : في قلوب أوليائه . (ن ) 1١٠/بع‏ . 





أبي الدنيا في كتاب العقل ونضله بلفظ مقارب ( ص 46 ) رقم ( 75 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
( 711/0 ) رقم (70498) » وأخخرجه القضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن أبي عريرة ( ١417/١‏ ) رقم 
٠٠١ (‏ )؛ والطبراني في الأوسط ( ١57/7‏ ) رقم ( 7017٠‏ ) وفيه أيضًا عن علي بلفظ مقارب ( ه/70١1)‏ 
رقم (/441ةع ., 

. ) ازهد : الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا » لسان العرب مادة ( زهد‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
( 137/1 ) رقم ( ١) 4٠١7‏ والناكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذعبي ( 544/4 ) رقم ( 7/4177 ) » واليبهقي في شعب الإيمان ( 544/97 ) رقم ( ؟09. ).2 
والقضاعي في مسند الشهاب ( 7777/١‏ ) رقم ( 161 ) » والطيراني في الكبير (/ 141/1 ) رقم ( 59101 ) + 
قال النووي في الأذكار : حديث حسن ( ص 1754 ). 

(؟) سقط من رخ ) . 

(4) سقط من ( اس ) . 

(5) زاد فى ( س ) بعدها : ( أي ) أ.ه . وفي هامش النسخة نفسها : يعني في قلوب أوليائه . ا.ه . وهذا 
القول معنى حديث أخعرجه الحكيم الترمي واين مردويه - كما ذكر السيوطي في الدر امنثور - عن علي 
قال : سألت رسرل الله مَك عن قوله : ( سبل كم أن رن 6 1مرم : *4] ما هر ؟ قال : النحبة في قلوب 
المؤمنين ... الحديث » الدر المنثور ( 841/8 ) » وورد هذا القول عن الضحاك فيما أخرجه هناد بن الشبؤي في - 











1 > باب فيمن يريد العاجلة 


باب فيمن يريد العاجلة 





حديث آخر : قال المصدف 936 : [85] ح أبو عمرو الحسين بن الحسن 27 العطار» 
قال : ح [ عبد الله بن أبي ميسرة] 9© قال : ح يحيى بن محمد الحآرئي 9©, قال : 
ح [عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد ] ) عن محمد بن المتكدر عن جابر و : 
أن لنب عله تأى قَْمًا يفَْؤُونَ القرَآكَ في المسجدٍ ٠»‏ كََالَ : ٠‏ افوا الآ قَبلَ أن يأتي 
قوم ُقِيمُونَهُ إقَامَةَ القَدح 9» » يََعَجُلُوتَه ولا يتأَجُلُوئه , © , 

قال لصنس يقها : مناه إن خاء للع © أي تريتون: ب الماجلةاء عرطن الا 
وحطامها , والرفعة فيها . ٠‏ ولا يتأجلونه » أي لا يريدون به الدار الآخرة وما عند الله 
تعالى » معناه : أنهم لايقرؤون القرآن للآجلة بل يقرؤونه للعاجلة » فمن أراد الدنيا 








الزهد أنه قال في قوله تعالى : « سَبَمَلُ كم ال اعم يا » [مريم : 41] » قال : محية في صدور المؤمنين 
ر/كلا؟ ) رقم ( كلا ). 

. في (خ ) : علي بن الحسين‎ )١( 

(5) في (س) : أبي عبد الله أبي ميسرة ا.ه . والصواب عيد اله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي » النقاث 
لابن حبان ( 754/8 ) رقم ( 118477 ) , الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 1/8 ) رقم ( 58 ) . 

(*) سقط من اخ ) - 

(4) في ( س ) : عبد العزير محمد بن أسامة بن زيد . 

(5) في هامش ( س ) : القدح بالكسر والسكون سهم القمار ايها 

(1) الحديث أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن المدكدر مرسلًا ( 71/9 ) رقم ( 74 )64 
وأبو يعلى في مسنده ( ١40/4‏ ) رقم ( 11410 ) عن محمد بن المتكدر عن جابر ؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 583/7 ) رقم ( 17417 ) ء وعن سهل بن سعد بلفظ مقارب رقم ( 5144 ) » وعن محمد بن 
التكدر مرسا بلفظ مقارب ( 58/1 ) رقم ( 7141 ) غ والحديث إسناده حسن قفيه أسامة ين زيد هو 
الليغي » حسن الحديث » تهذيب الكمال ( 740/5 ) رقم ( 717 ) ء تهذيب التهذيب ( 185/١‏ ) رقم 
591 )ء الكامل في ضعفاء الرجال ( 744/١‏ ) رقم ( 1١17‏ ) » وفيه عبد العزيز بن محمد » هو 
الّراوودِي حسن الحديث » تقريب التهذيب ( 708/١‏ ) رقم 4١15(‏ ) : وفيه يحبى بن محمد الجاري ؛ 
قال ابن عدي في الكامل : ليس بحديئه بأس ( 57/96 ) رقم ( .71978 ) » وفيه عبد الله بن أبي ميسرة هر 
عبد اللّه بن أحمد بن أبي ميسرة المكي , قال فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل : محله الصدق 
هلتعرقم(18). 

(7) في ( س ) : واللّ أعلم . ااه . 


باب في فضل حديجة ااا ل 11/1 
وترسل في قراءته ورتل فهو متعجل » ومن أراد به الآخرة ومر فيه متعجاًا في قراءته بعد 
أداء الحروف حقها فهو متأجل , الدليل على ذلك ما روي من ختم عثمان بن عفان 5ه 
في ليلة واحدة © . 








حديث آخر : قال المصنف يفيه : [8] ح محمد بن عبد الله العماني (© قال : 
ح محمد بن هشام هو ابن أبي الدميك قال : ح [ حماد بن خباب ع © , قال : 
ح عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة # قال : قال 
رسول الله يكت : 9 بَشْرُوا خَدِيجَة بِبيتِ من قَصَبٍ 9) لا صَحَب " فيد ولائَصَتٍ 29 © , 


قال المصنف كللاه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا صخب فيه أي هو مخصوص 


)١(‏ كلمة [ واحدة ] سقط من ( س ) . وختم عدمان بن عفان 4# الفرآن في ليلة نقله جمال الدين المزي في 
تهذيب الكمال قال : وقال أبو هلال - يعني الوابيي - حدثنا محمد بن سيرين ١‏ أن عشمان كان يحبي الليل 
بركعة يقرأ فيها القرآن » » وقال سلام بن مسكين : سمعت محمد بن سيرين يقول : ١‏ قالت امرأة عدمان حين 
طافوا به يريدون قتله : إن يقتلوه أو يتركوه فإنه كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القرآن » ( 445/15 ) رقم 
88417 ) ؛ وأخرجه اين المبارك في الزهد ( 17175 ) وعبد الرزاق في مصنفه ( ١4/#‏ ) ء وابن سعد في 
طبقاته ( 76/5 ) ؛ والبيهقي في سننه الكبرى ( 79/5 ) ء والزهد للإمام أحمد بن حتيل ( ص 1119 ) 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط » وزهير الشاويش في محصلة شرح السنة ( 455/4 ) . 

. في ( س ) : ابن العماني‎ )١( 

(7) في (خ ) : أحمد بن جناب , 

(4) قصب : لؤلو مجوف واسع كالقصر اليف ء والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف . النهاية 
مادة ( قصب ) , ( 151/4 ). 

(0) صخب : الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام » النهاية مادة ( صخب ) > ( 14/8 ) . 
(7) نصب : تعب ء التهاية مادة ( نصب ) » ( 50/8 ). 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب العمرة باب متى 
يحل المعتمر ( 770/7 ) رقم ( 1799  )‏ ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل حديجة أم المؤمنين ( 1841/4 ) رقم ( ١417‏ ) » وأحمد في مسنده عن جعفر بن أبي طالب 
٠6/1(‏ ) رقم ( ه9١‏ ), والحاكم في المستدرك عن عبد اللّهِ بن جعفر » وقال الذهبي : على شرط 
مسلم ( 5١1/95‏ ) رقم (14848). 





١‏ باب في ترك الشكر على النعمة 
لها 2 , لايشاركها "© أحد ؛ لأن الغالب في أحوال الناس التنازع في الشيء المشترك 
بينهم . والمنازعة تفضي إلى الصخب » وما انفرد لأحد شيء لم ينازع فيه » فلم يكن 
هناك صخب . فعبر عن انفرادها بهذا البيت الذي هو من درة جوفاء بزوال الصخب 
فيه؛ وإن لم يكن هناك صخب . وقوله : و لا نصب ؛ أي ليس ذلك جزاء لنصبها 
وما تكلفتها من الأعمال التي أثيبت عليها » لكن هذا زيادة وفضل من الله تعالى لها 
بعد ما أعطاها من الثواب على أفعالها » وأضعف لها منه (ن)2 كل . 








باب في ترك الشعكر على النعمة 


0 


حديث آخر : قال المصدف كاله : [85] ح أبو الحسن محمد بن عمر الْبُجَيْرِي » 
قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الل البضري ٠‏ قال : ح سليمان بن حرب » قال : 
ح شعبة قال : حدثتي واقد - جده عبد الله ين عمر - عن أبيه عن جده - رضوان الله 
عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول الله بيد يقول : لا تَْجعُوا تي كُقَارَا يَضْرِبُ 
بَعْصُكُمْ رِقَابَ تفض » 9 , 

قال المصنف كيه : يجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ كفارًا » لنعمة الإسلام ء تاركين 
للشكر فيه » فإن من الشكر على نعمة الإسلام مواصلة أهله وموافقتهم واجتماع الكلمة 
فيه » والتحاب لأجله» وترك التقاطع وبغي بعض على بعض ؛ لأن من أحب شيمًا أحب 
أهله . ألا ترى إلى قوله متت : [41] ١‏ واللهِ لا تومِئُونَ بي حيّى َابُوا » © , 


(1) في هامش الأصل ؛ من درة جرفاء . 

(1) زاد في ( س ) ولخ ) بعدها : فيه . 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جرير في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ( مجم 
رقم ( 171 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان معني قرل النبي يِه : : لا ترجموا بعدي 
كفارًا (٠2‏ ) رقم ( 79 ) » وأبو داود في سننه عن ابن عمر في كتاب الستة باب في رد الإرجاء 
(1/4؟5 ) رقم ( 4140 ) ء والتريذي في جامعه عن ابن عباس في كتاب القئن باب ما جاء لا ترجعوا 
بعدي كفارًا » وقال : حسن صحيح ( 81/4 ) رقم ( 5141 ) » والتسائي في سننه الكبرى عن جرير في 
كتاب الحاربة باب تحريم القئل ( 7١1/15‏ ) رقم 59053 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة ذل ولفظه ؛ « لا تدخلون اللجنة حتى تؤمنوا 
ولاتؤمنون حعى تحابوا ...... الحديث » في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخخل البنة إلا المْرْضون ( 174/١‏ 
رقم ( 4ه ) » رأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( 780/4 ) رقم ( 91515 ) 2 > 








باب في فضل أبي بكر وعمر 18 ايف 
يقول (" العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الكبار 
في فضل من اتبع منهاج الدين : 
يا من يروم إلى رضوان خالقه نهجًا مبينًا بلا لبس ولا حرج 
هذا سبيل رسول الله أوضحه- قرلا وفعلا بلا زيغ ولا عوج 
يهدي الأنام إلى ما يرتضيه بهم رب الورى وبرقيهم إلى الدرج 
فما لمن يقتفي آثاره زلل وما لمن زاغ مجراه من الفرج 


| باب في فضل أي بكر وعمر ها | 


حديث آخر : قال المصنف تفلف : [88] ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى قال : 
ح علي بن حجر [ قال : أخ الوليد] ”© بن محمد الْحُوَفْرِي 29 عن الرّْرِي عن علي 
إبن الحسين 29 عن علي بن أبي طالب # قال : كنت مع رَسُولٍ اللِّ يكت إذْ طَلَّعَ 
أبْو بكر وَعْمَرُ ©ها كقَالَ وسُولُ الل كته : د هَذَانِ سَيدَا ول (" أَهلٍ الت ين الأولين 
والآخرين إلا التي رالْرسَلِنَ . يا عَلِيْ : لا تُخبرهُمَا » © , 








- والترمذي في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه ( 714/4 ) رقم ( 19٠١‏ ) ؛ وابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام ( 1711/5 ) رقم ( 7143 ) , 
(1) من هنا لنهاية الأبياث غير موجود بالتسخة ( سن ) و (خ ) . 
(1) في ( س ) : قالا أبو لبيد . 
(؟) الْمَُمْريُ : بضم الميم وفتح الواو وتشديد القاف وفتحها وكسر الراء المهملة » الأنساب ( 50/]/4) . 
وذكر في الحاشية أن النسبة لموضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق . 
(4) زاد في ( خ ) بعدها : عن حسين بن علي . 
(0) كهول : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين » وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام 
الخمسين ... وقيل : أراد بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي إن الله يدل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاء » النهاية 
مادة ر كهل ) .)1١5/4 (٠‏ 
(3) الحديث أحرجه التريذي في جامعه بلفظه عن علي بن أني طالب في كتاب المناقب باب في مناقب 
أبي بكر وعمر كليهما » وقال : هذا ححديث غريب من هذا الوجه والوليد بن محمد الْمْرَفْرِيِ يضعف في 
الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب ء وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا 
الوجه ( 111/8 ) رقم ( 5775 ) » وأخرجه عن أنس » وقال : حسن غريب من هذا الوجه ( ©/110) 2 


1 





باب في فضل أبي بكر وعمر 888 

قال الشيخ كيل : معنى قوله : « لا تخبرهما » يجوز أن يكون ذلك على معنى 
لا تخبرهما قبلي ٠‏ كأنه يِه [١١/ب]‏ أراد أن يكون الخبر لهما والمبشر لهما بهذه 
البشارة هو 27 ليكون ذلك أجل قدرًا وأعظم موقعًا » ويكون فضل السبق بالبشارة له ع 
وتكون هذه الفضيلة من الفضائل التي لا تكون إلا له َيه » وئيس ذلك على مخافة 
الفننة عليهما ‏ فقد أخيرهما انبي َل بذك وما هو أعظم منه بقوله : [8] ( إن أغل 
المَة ليِرَؤنَ أَْلَ عِلِينَ , كما ترؤنَ الْكَوْكَبَ الدُرَيّ ("© في أَقْقِ © السْمَاءٍ , وَإنَّ أبَا بكر 
وَعْمَرَ 8تنا مِنْهُم وأنعمًا 9) , " , 

ودخل رسول اله يي "© وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه » والآخر عن شماله » 
وهو آخذ بأيديهما وقال : [40] ٠‏ هَكذًا نمت يَؤم القيامَةٍ » © فقد بين في هذا الحديث 
وغيره من الأخبار أنه أخبرهما . فلو كان قوله : ديا علي لا تخبرهما » حفظًا لمواضع 


- رقم ( 77754 ) » وابن ماجه في سننه عن علي وزاد في آخره : ٠‏ ما داما حيين » في أول الكتاب باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يك ( 75/١‏ ) رقم ( 40 ) » وأحمد في مسنده ( 20/1 ) رقم ( 503 )2 زفي 
فضائل الصحابة ( 752/١‏ ) رقم ( 740 ) ء وأبو يعلى في مسنده ( 206/١‏ ) رقم ( 811 ) . 
)0١(‏ سقط من (س) و(خ). 
)١(‏ الكوكب الدري : أي العديد الإنارة » كأنه نسب إلى الدر تشبيهًا بصفائه , وقال الفراء : الكوكب الدري 
عند العرب هو المظيم المقدار » وقيل : هو أحد الكواكب اللخمسة السيارة » النهاية مادة ( درر ) » ( 111/5 ) . 
() أفق السماء : أي نواحيها ء النهاية مادة ( أفق ) » ( 88/١‏ ) . 
(4) وأنعما : أي زادا وقضلا ء ... وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخخلا فيه » النهاية مادة ( نعم ) » ( 805/9 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبر داود في سنه بنحوه عن أبي سعيد المدْري في أول كتاب الحروف والقراءات 
(4/4) رقم ( 74417 ) » والتريذِيٌ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق » وقال ؛ 
هذا حديث حسن ( ه//501 ) رقم ( 7704 ) » وقد أخرجه بلفظه أحمد في فضائل الصحابة ( 174/1 ) 
رقم ( 175 ) ؛ وابن الجعد في مسنده ( ص ١48‏ ) رقم ( 7١78‏ ) » وأخرجه بلفظ مقارب الحميدي في 
مسنده ( 718/9 ) رقم ( 7/0 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 579/5 ) رقم ( 1150 ) » والطيراتي في 
الأوسط ( 51/5 ) رقم ( 1/44 ) » وفي الصغير ( 770/1 ) رقم ( 551 ) » وفي الكبير ولكن عن جابر 
ابن سمرة ( 7١84/7‏ ) رقم ( 5١58‏ ) . 
(7) زاد في ( س ) بعدها : المسجد 
() الحديث أخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر 8لا في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر 
وعمر كليهما ( 7١1/6‏ ) رقم ( 55374 ) » وأحمد في قضائل الصحابة ( ٠١8/١‏ ) رقم ( لالا ) » 
والحاكم في المستدرك ء وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه . وتعقبه الذحبي ( 1/7/ا ) رقم ( 4578 ) » 
117/1 )رقم( 5فلالا). 


باب في عضب التبي يه الجر على يله ب نب نبيببب--ب ح 10 
الفتنة عليهما لم يخبرهما » وكيف يخاف عليهما الفتنة وهو يعلم أنهما بهذه الصفة » 
والمفتون لا يستحق هذه الفضيلة ولا ما هو دونها . ومن بلغت رتبته هذه الرتبة عصم 
من الفتدة (© والإعجاب بالنفس ؛ لأن الإعجاب بالنفس من المهلكات . ومن كان 
بهذه الصفة لا يجوز أن يهلك . وقد أخبر ابي َي مل ما أخبرهما به من هو دوتهما 
في الفضيلة مثل عكاشة اشة ”© حين قال مَِكتّه : :  ]91[‏ يَدْخْل من أ متي النةٌ سَبعُونَ ألقًا 
بغير حِسَابٍ » . فَفَالَ عكَامَةٌ نه :ا اله على أذ حكني متقم . فال : « أنت 
مِنَهُم » ©" , وقال لبلال ه : 417 م سيغثُ خَشْخَسَتَكَ 9 بين يَدَيٍّ في الجئةٍ » © , 
وكثيرا من أصحابه بشرهم بالجنة ولم يخف عليهم الفتتة » لعلمه أنهم يعصمون عن 
الفتنة » ليتم مراد الله تعالى فيهم » فكيف بهما وهما بحيث لا يدانيهما في الفضل أحد 
من الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين . 





حديث آخر : قال المصنف كفره : [45] و 292 ح أحمد بن عبد الله الهََري © 





. من هامش الأصل‎ )١( 

(1) في هامش ( س ) : عكاشة بالتشديد سماعًا من الثقات والمحدثون على التخفيف من المغرب . ١.ه‏ . وفي 
هامش ( خ ) مثله دون قوله : من المغرب . 

(7') الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب الدليل على دخخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( 197/١‏ ) رقم ( 3١7‏ ) ويلفظه ( 115/١‏ ) رقم 
170 )2 وأحمد في مسنده ( 701/5 ) رقم ( 8094 ) » وابن حبان في صحيحه ( 874/١4‏ ) رقم 
(5150). 

(4) خشخشتك : الخنشخشة حركة لها صوت كصرث السلاح , النهاية مادة ( خشخش ) » ( 735/9 ) . 
(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن جابر بن عبد الله في "كتاب فضائل الصحابة باب من 
قضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال 199 ( 1108/4 ) رقم ( 1401 ) » والتريذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن أبي بريدة في كتاب المناقب ياب من مناقب عمر بن الخطاب ( 570/8 ) رقم ( 17384 )+ 
وأحمد في مسنده ( 94/0" ) رقم ( 7401 ) » وفي فضائل الصحابة ( اإلاءة ) رقم ( الالا0)ء 
وابن خزيمة في صحيحه ( 7١1/1‏ ) رقم ( 11١4‏ ) , والحاكم في المستدرك ء وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ( 101/١‏ ) رقم ( 11318) . 

(7) سقط من (ص) و( خ). 

(1) الْقروي : بفتح الهاء والراء الهملة » هذه النسبة إلى بلدة هراة » وهي [حدى بلاد خراسان» الأنساب ( 908/4 ) . 


ببارستبل__إ ا يب في عصب الي يه الحجر على بطنه 
قال 200 : ح أبو بكر جعفر بن محمد الفرتَابي "© قال : ح أبو بكر [71/أ] بن أبي شيية 
قال : ح عبد الرحمن بن محمد المبحاربي 27 عن عبد الرحمن بن أيمن عن أبيه قال : 
قلت لجابر بن عيد الله و 0 -- حدثتي بحديث عن رسول الله كله 
أرويه عنك . فقال جابر : كنا مع رَسُولٍ الل َي بوم ادق نحفر فيد » فَلينًا 0 
يللع يا ل حدر فيضك في لعف ١‏ نباك إل 

شول الله كيد فقلتُ : هَذِهِ كدي يه قَذ عرَضّتْ في الخندقي » وقَدْ رَهَسْتا علا لماه 
َم عله صلا والشلام وتطلة تقر ب © بحجر » كَأَحَلَ المغوَل © ثم سى لهاء ثم 
صرب قَعَادث عيبا © أَمْينَ 0 م 00 , 


. ) ني الأصل : قالا . ا.ه . وهي سقط من (خ‎ )1١( 

)١(‏ الفزتابي : يكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخير الحروف وفي آخرها الباء الموحدة » هذه النسبة 
إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ » وينسب إليها بالفريابي والفاريابي والفيريابي أيضًا بإثباث الياء » خخرج منها 
جماعة من المحدثين والأئمة » الأنساب ( 181/7 ) . 

() المحاربي : بضم الميم » وفتح الحاء المهملة » بعدها الألف ء وفي آخرها الراء المكسورة » والباء الموحدة » 
هذه النسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب » الأنساب ( 7897/4 ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

(ه) في هامش الأصل : أي صلابة في الأرض . .ه . والكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها القأس » 
النهاية مادة ( كدي ) , ( 185/4) . 

(1) كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جمل تمتها حجرًا ‏ النهاية مادة ( عصب ) » 
(14:/4؟). 

(7) المعول : بالكسير الفأس ء النهاية مادة ( عول ) » ( 7414/4 ) ء 

(8) كنيها : الكثيب الرمل المستطيل المحدودب » النهاية مادة ( كتنب ) » ( 151/4 ) ٠‏ 

(1) أهيل : فعادت كنييا أهيل أي رملا سائلًا » النهاية مادة ( هيل ) » ( 588/9 ) ٠‏ 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الواحد بن أيمن عن أنيه عن جابر في 
كتاب المغازي باب غزوة الحندق ( 19١5/4‏ ) رقم ( ه7410 ) » والدارمي في سسنه في باب ما أكرم به لبي حك 
في بركة طعامه ( 77/١‏ ) رقم ( 47 ) » وأحمد في مسنده بتحوه ( 50/6 ) رقم ( 14744 ) © وابن أني 
شيية في مصغه مطولًا ( 314/1 ) رقم ( 511704 ). 

وقد حدث تصحيف في إسناد الكلاباذي حيث ساق الحديث بإسناده إلى ابن أبي شيبة وإسناد ابن أبي شيبة 
في مصنقه فيه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر ( 714/1 ) رقم ( 7١7١84‏ ) » وإسناد الكلاباذي عن 
عيد الرحمن بن أيمن عن أبيه عن جابر ولم يابت تحمل عبد الرحمن بن أيمن عن أبيه » وكذلك لم ينبت أن 
المُحَارِيِي ممن تحملوا عن عبد الرحمن بن أن » تهذيب الكمال ( 417/18 ) رقم ( 5087 ) . 


ياب في عضب النبي يه الحجر على يولئة سس سس سس الاو 

قال المصئف كيه : معنى عصب النبي يق الحجر على بطنه عند الجوع يجوز أن 
يكون لعادة كانت للعرب أو أهل المدينة أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم 
فغارت بطونهم » فشدوا عليها حجرًا يعتمدون عليه » وكان أصابهم الجوع » تفعلوا 
ذلك ففعله النبي :م موافقة لهم وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم » 
وأراهم خلاء جوفه كخلاء أجوافهم » وإن كان هو محمولا في الجوع عن الضعف 
الذي يلحقهم [ عنده فإنه قال حون واصل فواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك » فقالوا : 
إنك تراصل » قال : [44] و إِني لست كأحدكُم ] (2 . إني أل عند بي فَيطممني 
فين 00 

فأخبر أنه محمول فيما يرد عليه من الله تعالى » وما يغنيه عن الطعام والشراب » وما 
عصب الحجر على بطنه على معنى المساواة لهم . والموافقة لهم . الدليل على ذلك في 
الحديث الذي حدثناه نصر بن الفتح » قال : ح أبو عيسى » قال : ح عبد الله بن 
أبي زياد » قال : ح سيار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن 
أبي طلحة و قال :  ]9[‏ سَكَوا إلى ر. سُولٍ اللَِّ مق الجوع » فَرفعْنا عَنْ بُطونًا حجر 
حجرء فَرََعَ رَسْولُ الله َه عَنْ حجرئن لك 

قال المصنف يفف : ألا ترى أنهم لما شكوا إليه الجوع أظهر لهم ما أظهروه له » وقد 
قال لأبي بكر © وعمر © لما خرجا إلى المسجد ليلا » وخرج النبي يِل فرآهماء 





(0) ستط من رخ), 

(1) في الأصل : ويسقين ا.ه . وفي هامش ( س ) و (خ ) : تصل إليه لطيفة ربانية ومائدة روحانية تغنيه عن 
الطعام والشراب . 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في ننه بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الصوم باب في الرخخصة 
في ذلك ( "١5/7‏ ) رقم ( 774 ) » والتريذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصوم باب 
ما جاء في كراهية الوصال للصائم » وقال : حديث أنس حسن صحيح ( ١18/7‏ ) رقم ( غلالا ) » 
والنسائي في سنئه الكبرى عن عائشة في كناب الصيام باب النهي عن الوصال رحمة ( 747/9 ) رقم 
577 ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 765/5 ) رقم ( )+ وابن خزيمة في صحيحه 
( 18017 ) رقم ( 5171 )» وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( 541/19 ) رقم ( لا؟4؛ ) » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده بلفظ مقارب ( 178/1 ) رقم ( 1١8‏ ). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي طلحة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يكل 
وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 4/دله ) رقم ( 58201 ) . 

(ه) من هامش الأصل . 


«لاوي ل بي سسب باب في عصب النبي مَيَه الحجر على بطنه 
فقال لهما : [+4 دما أَحْرَجَكُمَا © هَذِهِ الشاغة ؟ » فَقَالا : الجو . فَقَالَ : ٠‏ واللَه 
ما أُخْرَجنِي إلا الذي أُحْرَجَكُمَا » (2 . أخبرهما بما شكوا إليه من نفسه تطبيها [؟؟/ب] 
لنفوسهما ونفوس أصحابه » وإن لم يجد طعامًا كما لم يجدوا » فيكون ذلك أسهل 
عليهم » وأطيب لنفوسهم وأرضى لهم بأحوالهم . 

ويجوز أن يكون معنى عصب الحجر منه على بطنه إشارة منه لهم إلى أن القوام الذي 
بالطعام ليس هو من الطعام » ولكن القوام هو بالل تعالى ؛ لأن الطعام إنما يكون فيه 
القوة » والقوام بما يصل منه إلى الجوف » فعمد يله إلى أبعد الأشياء من معاني الغذاء به » 
فريطه من خارج » يريهم أن هذا يقوم له مقام الطعام الذي يصل إلى الجوف » فيكون منه 
القوام » ليقطعهم ذلك عن الاعتماد ف حال الجوع على الطعام ويصرفهم إلى اللّه تعالى 

في التقوية بما شاء من طعام أو غيره فيكون اعتمادهم على الله دون اعتمادهم على 
0 
فتحملهم بركة الأسوة عن الجوع الذي حل بهم : ولم يأت في الأخبار أن عيون أصحابه 
فعلوا ذلك ؛ لأنهم أدركوا إشارته في ذلك » فلذلك لم يربطوها على بطونهم . 

ويجوز أن يكون ربط الحجر منه مقابلة أصحابه بما أظهروه من الضعف والعجز ء 
والحاجة إلى الطعام » فقابلهم بمثله من نفسه من ضعف البشرية وعجز صفة الإنسانية » 
0 
منزلته عند ربه » كما قال الله تعالى : « وبا جَمَلتهُمْ جَمَدًا لا يَأْكُلُونَ اللَمَامٌ 4 
[الأنياء: مع > 0 نآ يسنا ملك ين الترسينَ إلا إِنَُمَ تتأعوت اللصاء » 
[الفرقان : ٠‏ 

0 7 القوة من نفوسهم بالوصال أراهم ضعفهم في أحوالهم وعجزهم في 
نفوسهم فنهاهم عن ذلك » قالوا : د إِنّكَ لوَاصِلُ ٠.‏ فْقَال : ولعت كأعدكم , إِنَّ 


. في (س) : ما أخركما‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف 
إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطمام ( 1709/87 ) رقم ( ٠١5.‏ ) ء والحاكم في المستدرك عن ابن عباس 
( 754/5 ) رقم ( 0567 ) » والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ( 591/14 ) رقم ( 1/1 ) » وأبر يعلى 
في مسنده ( اثلا ) رقم (8/). 


باب في معنى إضافة الوم لنفسة ويخ سسسس سس سس ست ١7/8‏ 
بي يطمغني ويشقين  20«‏ , ثم واصل النبي يِل حتى انسلخ [ الأشهر الحرم ع (© 
قال : [17] « لَوْدَامَ بي الشْهْرُ لَوَاصَأْتُ ؛ 27 . وقال في الحديث كالمتكل 9 لهم حين 
أظهروا قوة من نفوسهم [57/أ] وأعلمهم أنه محمول عن ضعف أوصاف البشرية 
وعجزها بالوارد عليه "© من ربه » ألا تراه يقول : ١‏ إني لست كأحدكم » عله . 
يقول ”0 العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الكبراء 
من العلماء في فضائل سيد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - : 
لقد كان في خحدم النبيين أسوة 6< لمن دان دين الحق في صفحة الترب 
دعا وهدى أهل الثرى بخصاله وأحواله في البعد منهم وفي القرب 
كذا كان يدعو للهدى حركاته 2 وإنظهرت في اللبس والأكل والشرب 
فلو كان . للإسلام شكل فإنه هو السيد المبعوث في العجم والعرب 
لقد زين السبع الشداد ضياؤه وأحيا قلوب المخلق في الشرق والغرب 
فحياه رب العامين تحية 2 مباركة تنجي العباد من الكرب 


حديث آخر : [ قال المصنف كاه ] 9 : [44] ح الحسين بن علي العطارء قال : 
ح إبراهيم بن عبد الله التبيبي 09 » قال : ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 


. في (س) و (خ): ويسقيني‎ )١( 

. في ( س ) : الشهر !.ه . والأحاديث الواردة في ذلك تين أنه شهر‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو 
(545/1؟ ) رقم ( 7814 )» ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام ياب النهي عن الوصال في الصوم 
(ر'لهلالا ) رقم( .)1١١١4‏ 

(14) في هامش ( س ) : نكل به أي جمله نكالًا وعبرة لغيره |.ه » وفي هامش ( خ ) : كالمعاقب أو المعاتب . 
(0) في (س ) : عليها . 

(7) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(1) في ( س ) : ح أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب قال . 

(8) العهبي : بفتح العين المهملة » وسكون الباء الموحدة » وكسر السين المهملة هذه النسبة إلى عبس ... 
وهي القبيلة المشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة » الأنساب ( رى. 7 ) . 


ا سيسحت باب في معنى إضافة الصوم لنفسه 38 


هريرة #6 قال : قال رسول الله 4 : كل عَمَلِ ابن آدَمَ يُضَاعَفُ , الحَسَتةُ يعفر © 
الها إلى سَتْعمائةٍ ةِ ضِعْفٍ . قَالَ الله تقالى : إلا الصو ؛ فَإّهُ لي وأنا أي يه يتح 
طَعَامَُ ود اي " وطَهوَُ من أجلي » و7" للصَائم فوحتان : فَرْحَةٌ عند إفطَاره وفَرحَةٌ عئدَ 
لِقَاءِ وَيْهِ ع 29 , وَنُوفُ © و قم 9 الصَائِم أطي عند اللو تقالى من رَائحَةٍ المسكِ » 
الصُومٌ جْيْةٌ © , الصُومْ جل 6 
قال المصنف 6ه : معنى إضافة الصوم إلى نقسه - جل اسمه - يجوز أن يكون 
لبعده من الرياء والسمعة ؛ لأنه لا يكاد تقع عليه أبصار الناظرين » فيدخل في الرياء . 
ويجوز أن يكون على معنى أن الصائم لا يطعم » واللّه ها وصف نفسه فقال : 
مَْ يلم وا يع © [الأنسم: 0 [1؟/بع فكأن الصائم اتصف بصفة من صفات 
الحق سبحانه على قدر ما يليق بالبشرية ©» وكماله للّه © على استحقاق الربوبية » 
كما أن العالم منا والكرم والرحيم متصف بصفة يستحقها الله وللعيد فيها نسية على 
قدر البشرية » فلما كان كذلك يجوز أن يكون خصوص الإضافة إلى نفسه لذلك . 
وقوله : ٠‏ وأنا أجزي به » أي على كرم الربوبية لا على استحقاق العبودية » كأنه 2 
يقول : إن الذي أتيت به من الإمساك عن الطعام ليس من صفتك إنما هو من صفتي » 





.) في (خ):عمر, (؟) سقط من ( سن‎ )١( 

(؟) سقط من رس ) و( خ). 

(1) في (خ ) : لقائه ق . 

(0) خلوف : تغير ريح الفم » النهاية مادة ( خلف ) » ( 359/5 ) . 

(1) في هامش الأصل : فمه . 

(7) جنة ؛ الجنة الوقاية » والصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات » النهاية مادة ( جان ) » 
لا ). 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة 5ه في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك 
( 1115/5 ) رقم ( 588 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب حفظ اللسان 
للصيام ( 7١8/9‏ ) رقم ( 1١51‏ ) » وابن ماجه في سنئه في كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصيام 
(١56/1ه‏ ) رقم ( 1778 ) » والببهقي في مننه ( 177/4 ) رقم ( 8117 ) ؛ وابن حبان في صحيحه 
بشحوه ( 1١1/8‏ ) رقم ( 7"40754) , 

(9) في ( س ) ؛ من البشرية , 

. زاد في ( س ) بعدها : تعالى‎ )٠١( 


بابب في معنى إضافة لصوم [ننفسه #6 بببب-ببببيبي سح 189 
فإني أنا الذي لا أطعم غير أنك تكلفت لذلك من أجلي » وتركت طعامك وشرابك » 
فأنا أجزيك على قدري . 

قال المصنف كرف : [ وقد سمعت الشريف أباع 27 الحسن العَلّوي (" الَْمَذَانِي © 
يقول : اختص بالصوم لنفسه ليسلم من العدو أن يفسده ؛ لأنه لا يطمع فيما للّهِ تعالى » 
ويسلم من الخصوم أيضًا © أن يأخذوه عند الحساب » فإذا استوفى الخصوم أعمال 
اللؤمن » ولم ببق له عمل أخرج الله تعالى ديوات صومه الذي هو للّهِ تعالى دون العبد » 
فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبية ؛ لأنه له » وثوابه على قدره . 

قال المصنف كف : قال أبو المسن بن أبي ذر كته 2 : معنى قوله : ١‏ أنا أجزي » 
أي أنا الجزاء [ له به] © . قال أبو الحسن : أي معرفتي هي الجزاء له به » وحسبه ذلك 
جزاء » فما شيء يدانيها ولا ييلغها . 

وقوله : « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره » يجوز أن يكون فرحه على حصول 
صومه » فلم ينقطع عليه بموت أو علة أو آفة » فهو يسر بذلك . 

ويجوز أن يفرح به أنه حصل له شيء هو لله تعالى خالص ؛ لأن الله تعالى حكم 
بذلك فقال : ٠‏ الصوم لي ؛ ومنهم من يفرح بتوفيق ربه إياه على صومه فيكون فرحه بما 
جاء من الله تعالى إليه » دون ما جاء منه » فلن يكون عمل إلا به . 

ويجوز أن يريد بإفطاره يوم خروجه من [54/أ] الدنيا » فإن المؤمن قد صام عن 
جميع لذاته وشهواته امحرمة عليه أيام عمره فدهره في ذلك يوم » وفطره في آخخر النهارء 
وإذا غربت الشمس أفطر الصائم وإن لم يأكل » فالمؤمن إذا غربت شمس حياته في 
)١(‏ في ( س ) و (خ) : وقال الشريف أبو . 
(؟) الْعَلّوِي : بفتح العين المهملة واللام الخففة وفي آخرها الواو . هذه النسبة إلى أربعة من اسمهم علي » 
الأنساب ( “لع , 
(؟) لم أقف إلا على اسمه وهو : أبر الحسن محمد بن علي الْعلَوِي الْهَمذَاني , تاريخ يقداد ( /ا/9؟؟ ) » 
الْهََدّاني : بالهاء والميم المفتوحتين والذال المنقوطة بعدهما » فهي مدينة بالجبال مشهورة على طريق الحاج 
والقوائل , الأنساب ( 11/4  )‏ 
(4) سقط من ( سن ). - 0 
(5) في هادش ( خ ) : البخاري ١.ه‏ . وهو أبو الحسن محمد بن علي الْمَلَوِي الْهَمَنَانِي ء تاريخ بغداد 
لاتوت . 
() في رسع ايهله. 





لس يبيب سبح باب في معنى إضافة الصوم لنفسه 35 
الدنيا أفطر من صيامه عن شهواته » وذلك حين فرحه . قال يَف : [49] ٠‏ َه 20 
المؤْمِنٍ المؤثُ » حدثناه حاتم بن عقيل » قال : ح يحبى بن إسماعيل » قال : ح [يحبى 
لميكاني ] 27 » قال : ح يحبى 27 بن المبارك عن يحبى بن أيوب عن [ بكر بن 
عمرو] 27 عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عيد الرحمن  ]‏ الْمخثلي 290 عن عيد اللّه 
ابن عمرو كه عن النبي يفم [ قال ذلك ع © , 

وفرحة عند لقاء ربه » وهو النظر إليه - جل وعز - لأنه قال : « وأنا أجزي به » أي 
أنا أجزيك النظر إليّ , لا أن يكون ذلك جزاء لعملك » ولكني أجزيك من عندي فضلًا 
ومنة . 

وقوله : « ولخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك 4 أي من رائحة المسك عند 
الخلق , كما أنهم يحبون ريح المسك , ويؤثرونه » ويرضون به » ويختارونه » كذلك اللّه 
سبحانه يحب خلوف فم الصائم » ويؤثره ويختاره » ويرضى به . : 


)١(‏ تحفة : التحفة الطرفة من الفكاهة وغيرها من الرياحين » سان العرب مادة ( تحف ) » وتحغة المؤمن الموت 
أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى وما له عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت » النهاية مادة 
(تحفع)1845/1(2). 

(1) في ( س) : يحبى بن الميماني . 

(*) كلمة ( يحيى ) من هامش الأصل » وهي سقط من ( س ) . 

(4) في ( س ) : بكير بن عمر , 

(5) في ( س ) و( خ ) : أبي عبد الرحمن . 

(3) قال السمعاني : اللي بضم الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة ... منسوب إلى حي من اليمن من الأنصار 
يقال لهم : بنو الحبلي وذكر سيبويه النحوي اللي , وقال : منسوب إلى بني اللي . قلت : والمشهور بالنسبة 
عي الأولى وأبو عبد الرحمن عبد اللّهِ بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصر ء الأنساب ( 55/6 ) . 

(/) ما بين المعكوفين سقط من ( س ) . والحدديث أخرجه اللحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد الله بن عمرو ء 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : ابن زياد هو الأفريقي ضعيف ( 700/4 ) رقم 
7600 ) ويعني به عبد الرحمن بن زياد , والبيهقي في شعب الإيمان ( 101/17 ) رقم ( 94884 ) ؛ وابن 
المبارك في الزهد ( ص 5١5‏ ) رقم ( 545 ) وعبد بن حميد في المنتخب ( ص 157 ) رقم ( 7407 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب ( )رقم ( 15٠١‏ )ء وأخرجه الطبراني في الكبير بنحوه موقوفًا على 
عبد الله ( 14/4 ) رقم ( 07/4 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 760/5 ) ؛ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : إستاده جيد ( 171/4 ) رقم ( 5 ) » وأير نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء 
بلفظه » وقال : غريب من حديث عبد الله ين عمرو ( 188/8 ) . 


باب في معنى إضافة الصوم لنفسة وق لاسب 1# 


وقوله : ٠‏ الصوم جنة ٠‏ يجوز أن يكون جنة في الدنيا من المعاصي » والسفه على 
الناس » والغيمة لهم ء ومجازاة من أساء إليهم قولا وفملا ٠.‏ فقد قال عل ]إن 
جَهلَ « عَلَى أَحَدكم جَاهِلٌ وهو صَاِمْ قل : إِنّي صَائِمْ » 29 معناه - إن شاء اله - 
ألا يجازيه على وجهه (© » وليقل لنفسه إن طالبته بمجازاته : 9 إني صائم © ولا ينبغي 
للصائم أن يجهل ويسفه ويمنعه عن الغيية » ققد قال عِكله ]1 عَنْ لم يَدَعْ قل 
الزورٍ © والعملّ ب لس لل حاب بن يَدَحَ عام وسَرَاَةُ » © أخبر أن الصيام ترك 
ما نهى 20 الل تعالى عنه من قول أو © عمل » وليس هو بترك الطعام والشراب فقط ء 
فالصيام جنة تستره » وتحول بينه وبين المعاصي » وهو جنة في الآخرة من النار » ويجوز 
ألا يكون للنار سبيل على الصائم » كما أنه لا سبيل لها على مواضع الوضوء [4 ؟/ب] 
من العبد ؛ لأن الصوم يعم جميع البدن فلا يكون للنار عليه © سبيل » فهو جنة له 
منها . 

ومعنى آخر في تخصيص الصوم وهو أن في الصوم معنى الإعراض عن النفس طلبًا 


(1) جهل : أي أظهر الجهل » لسان العرب مادة ( جهل ) . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب حفظ اللسان 
للصائم ( 05/1 ) رقم ( ٠) 1١١91‏ وأبو داود في سنته في كتاب الصرم باب الغيبة للصائم ( ؟/5017 2 
رقم ( 717 ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم ( 171/7 ) رقم 
(754 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب ما يقول الصائم إذا جهل عليه 
150/5 ) رقم ( 756 ) ء ومالك في الموطأ بنحوه ( 73٠١/1١‏ ) رقم ( 0437) , 

(5) في (غ) : جهله . 

(5) الزور : الكذب والباطل والتهمة , النهاية مادة ( زور ) » ( 318/95 ) . 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة #5 في كتاب الصوم باب من لم يددع 
قول الزور ( 575/7 ) رقم ( 4 180 ) ٠‏ وأبوداود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ؟/7010) 
رقم ( ١170‏ )ع والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم » 
وقال : حسن صحيح ( *//89 ) رقم ( 7١7‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب الصيام 
باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة ( 7178/7 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام ياب 
ماجاء في الغيبة والرفث للصائم ( ١/794ه‏ ) رقم ( 1١5484‏ ). 

(5) بياض بالأصل والكلمة الثبتة من ( س ) . 

(9) في 7 س)د(خ)ار. 

(4) سقط من ررس) و( خ). 


4 سلس ل سح باب في معنى إضافة الصوم لنفسه هق 
مرضاة الله تعالى » والإعراض عن النفس ترك حظوظها » وحظوظ النفس هو الطعام 
والشراب والرفث إلى النساء » فمن ترك هذه الأشياء فقد ترك حظوظ نفسه وشهواتها 
ولذاتها » ومن ترك ذلك فقد أعرض عن نفسه » ومن أعرض عن نفسه ابتغاء وجه الله 
تعالى لم يبق بينه وبين اللّه حجاب ؛ لأن الحجب ثلاثة : الخلق » والدنيا » والنفس . 
والخلق والدنيا ما يحجبان إذا كانا لحظ النفس » فمن أعرض عن نفسه فقد أعرض عن 
الدنيا والخلق » فحصل الصوم إعراضًا عن النفس » والإعراض عنها وصول إلى 
الله تعالى » فلذلك قال : ١‏ الصوم لي » وليس هذا المعنى في شيء من الفرائض غير 
الصوم والصلاة [ إلا أن ع © وقت الصلاة وقت يسير » فهو إذا فرغ منها رجع إلى 
جميع حظوظه . ووقت الصوم يمتد ؛ لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ وجملة 
الشرائع التي بني عليها الإسلام حمس : شهادة ألا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة ؛ وصوم رمضان » وحج البيت . وليس معنى الإعراض عن النفس على طول 
اللدة [ في شيء منها ع ( إلا في الصوم , الدليل على هذا قوله تعالى : 9 يدع طعامه 
قري رموه بن سني ل أن تركه طعامه وشهوته هو شيء لله سبحانه لا غير . 

يقول (©) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض الكبار عن 
بعض العارفين » قال : 

صومي عن الخلق يامولاي أعطشني2 إلى لقائك والعطشان ذو قلق 

فليس غير شراب الوصل يقنعني 2 فاسقنى شرية أطفي بها حرقي [9؟/أ] 

وقال آخر : 

من صام عن طيبات الرزق فليصم 2 عما نهى عنه أهل الدين والكرم 

ثم ليصم عن حظوظ النفس مجتنا 2 ما لا يفيد من الأفعال والكلم 

ثم ليصم بعد عن ذكر الخلائق في ١‏ شهود خالقه الموصوف بالقدم 

هذي مراتب صوم العارفين وما وراءها صوم أهل الفقد والعدم 


. في (س ) : لأن اه . وفي زرخ ) :إلاني‎ )١( 

(0) سقط من رخ). 

(؟) سقط من رس ) و(خ). 

(4) من هنا لنهاية الأييات غير موجود بالنسخة ( ص ) و (خ ) ٠‏ 





همك 
فليطلب العبد من أهل الهدى رتتها 2 سما إليها أولوا الأبصار والهمم 





باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله تعالى 


حديث أخخر : قال المصنف كفقه : ]٠١1[‏ ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن 
إسماعيل قال : ح يحى المياني قال اح أومطدية من الأخيش من أي سان عن 
أبي هريرة يه قال : قال رسول الله كه : ٠‏ أناتمم أل الَيِمَنٍ هُم ألْيَنُ 
قدُوناء وَأَرَقُ أفْيِدَة , الإعهانُ يَانِ , واكم ينيد » رَأَسُ الْكُفرِ قل المشرقٍ ا 

قال المضنف كته : وصف أهل اليمن بلين القلورب ورقة الأقدة 9© » ثم نسب 
الإيمان والحكمة إليهم » كأنه أخبرهم أن بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله والرقة 
عليهم ؛ إذ كان صفة من نسب الإيمان إليهم بقوله : ٠‏ الإيمان يمان » . والحكمة هي 
الإصابة لما يرضى به الله 8 وما يحبه , وترك ما يسخطه ويكرهه , ولا ينال ذلك 
إلا برقة القلب وصفائه » فيشهد 9© فيه زواجر الحق ؛ لأن زواجر الله في قلب كل مؤمن » 
فمن كان أصفى قلبًا فإنه أحسن إدراكًا لذلك الزواجر 69> وأشد إصابة له ؛ لذلك نسب 
الحكمة إلى من رق قلبه ويكون ذكر القلب والفؤاد عبارة عن شيء واحد . 

ويجوز أن يكون الفؤاد عبارة عن باطن القلب » فإن الحكماء قالوا : الصدر خارج 
القلب والفؤاد داخله . فوصف القلب باللين » والشيء اللين يتثنى وينعطف وهو 
القلب 6 ويسسى القلب قلبًا ؛ لأنه يتقلب © . [5؟/بع قال ابن عباس 98 : 
٠ ١75‏ ( لما شئي 00 َّْها ؛ لأنّه يقت » 29 29 وقال عله : 41 ]٠١‏ « مَملُ القلب 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المخازي باب قدوم الأَْعرِبِين وأهل 
أليمن ( 1884/4 ) رقم ( 4177 ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه ( 78/١‏ ) رقم ( 1ه ) غ والترمذِيُ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل اليمن 

( 57/0 ) رقم ( 70 ) , وأحمد في مسنده بلفظه ( 191/5 ) رقم ( 74757 ) » والبيهقي في سنته 
بألفاظ مخطلفة ( 78/١‏ ) رقم ( 1141 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 5/5١؟‏ ) رقم ( 755153) . 
(؟) من هامش الأصل . 

(8) في هامش ( س ) و ( خ ) : أي فيحضر 

(4) في ( س ) ولاخ ) : الزاجر (0) في ( س) و(خ ) : متقلب . 

(7) في (خ ) : متقلب . 

() لم أقف عليه من كلام ابن عياس وإإما أخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه موقومًا على أبي موسى ا 





ك1 





باب في بناء الإيمان على 
كَل رِيشَةٍ قَلاةٍ من الأزض تَُلهَا اوتا طَهرا لطن (© والمتقلب يتقلب إلى كذا [وإلى 
كذا ] 29 فكأنه وصف أهل اليمن بأن قلوبهم ألين وأكثر تقلا وتثيها » وأن تقلبها وتثنيها 
إلى الإيمان والحكمة أكثر شهودًا للغيب ؛ لأن الشيء الرقيق أنفذ في خلال الأشياء المانعة 
والحجب الساترة من الشيء الغليظ » ومن خخرق الحجب أدرك الإيمان وحقيقته » 
والحكمة التي هي التكلم عن اللَّه سبحانه 

ويجوز أن يكون أشار بلين القلب إلى خفض الجناح ولين الجانب والانقياد 
والاحتمال وترك العلو والترفع ؛ لأن هذه الأفعال إنما تظهر ممن لان قلبه » وهي أوصاف 
الظاهر . وأشار برقة أنفدتهم إلى شفقتهم على الخلق والرحمة لهم » والرأفة بهم » 
والعطف عليهم ‏ والنصح لهم » وأن يحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم » وهذه أوصاف 
الباطن » فكأنه أشار إلى أنهم أحسن أخلانًا ظاهرًا وباطنًا » وقد قال : ١ ]٠١5[‏ أَكْمَلُ 
امؤمنين إعانًا أَحْسَئْهُم خلْهَا , © . 

وقوله : ١‏ الإيهان يمان » أي أهل اليمن أكمل الناس إيمانًا وتكون الحكمة من أوصاف 
من كمل إيمانه ويقينه . 

ويجوز أن يكون وصفه لهم بلين القلوب إشارة إلى قبول الحق ؛ لأن أهل اليمن 
أجابوا إلى الإسلام بالدعوة دون احاربة والقتال فقبلوا الحق للين 0 ؟ لأن من قسا 
قلبه لا يقبل الحق وإن كثرث دلائله وقامت حججه . قال اللّه 8 : ه ثم تست لويم 


الأَمْعرِي ( ص ١١‏ ) رقم ( 758 ) » وابن الجعد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ص 5١5‏ ) رقم ( )١58٠0‏ + 
وابن أبي شيبة في مصنفه ينحوه ( ١41/9‏ ) رقم ( 44614 ) ٠‏ وأبو نعيم الأصيهاني في حلية الأولياء بلفظ 
مقارب ( 771/١‏ ) ؛ وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا 
(الكلا؛ ) رقم ( 05لا ), 

. ) يأني الحديث جمامه وتخريجه في اللوحة رقم ( 49/ب‎ )١( 

)١(‏ سقط من راس )ء, 

زه الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أي هريرة في كتاب السنة ياب في رد الإرجاء ( 1710/5) 
رقم ( 4587 ) ء والترمذِي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته وتقصانه 
وقال ؛ هذا حديث صحيح ( 4/8 ) رقم (7517 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهل ( 774/5 ) رقم ( 4164 ) غ والدارمي في ستنه في حسن الخلق ( ؟/418 ) 
رقم ( 7757 )ء, والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين . وواققه 
الذهيي ( ١/؟‏ ) رقم ( 1) . 





الشففة على خلق اللّه تعالى 14 


ص تند كلدَ مه طلْجَارَةَ أو أهَدُ نو 4 [البقرة: 04] أخبر أن من قسا قلبه لا يرجع إلى 
الحق وإن ظهرت أعلامه , والآيات إنما يعقلها من كانت صفته ضد صفة القاسية 
قلوبهم , فلذلك نسب الإيمان إليهم ؛ لأنهم قبلوه من غير عنف ونسبهم إلى الحكمة ؛ 
لأن الحكمة [57/أ] هي الإصابة للحق فأصابوا الحق فآمنوا للين قلوبهم ومواتاتهم ( 
وقبولهم الحق . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أرق أفئدة » إشارة إلى توسطهم في مشاهدات 
القلوب ومنازلات الأسرار 2 » وذلك أنهم قالوا : إن الفؤاد عين القلب » فكأنه أشار 
إلى أن في نظرهم إلى أحوال الغيوب رقة وأنهم في هذه الصفة ليسوا بذاك » ويذلك 
تشهد أحوالهم ويعرفها من شاهدهم كأنه أشار إلى أنهم في الأحوال الظاهرة أقوى منهم 
في الأحوال الباطنة » يدل على ذلك ما حدثناه عبد العزيز قال : ح محمد بن إبراهيم 
البكُري © قال : ح [ محمد بن ] (©) إسحاق القزوي | قال : ح ابن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أي هريرة وه قال : قال رسول الله يوق : ٠ ٠٠١53‏ اكع آهل 
اليمَنِ أَضْعَفُ قُلُوَا وَأَرَقّ © أفعدةً 29 و 9" الفِفْهُ يان واليكمة تانية , 29 , 

قال المصنف كه : يدل على 07 إجابة الكثير منهم الأسود العَنْسِي وطليحة 
الأسدي ا تنبيا بعد رسول الله يقد فذلك لرفة أفقدتهم وضعف رؤية قلوبهم 2 ؛ لأن 


, في هامش ( خ ) : المؤاتاة المواققة‎ )١( 

. في هامش ( س ) : أي الخواطر الرحمانية‎ )١( 

(5) في ( س ) : السكندي . (؛) سقط من (خ ). 

(5) القَووِي : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة » هذه النسية إلى الجد الأعلى » الأنساب ( 1490/9 ) . 
(1) أرق أفهدة : أي ألين وأقبل للموعظة وامراد بالرقة ضد القسوة والشدةء النهاية مادة ( رقق ) » ( 151/5) . 
(7) أفهدة : الفؤاد القلب » وقيل : وسطه . وقيل : الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه وجمعه أفدة » 
النهاية مادة ( فأد ) . ( 4١0/7‏ ) » والغلب أخص من الفؤاد في الاستعمال » وقيل : هما قربيان من السواء » 
النهاية مادة ( قلب ) » ( 553/4 ) , 

(3) سقط من (خ) - 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن ( 1556/4 ) رقم ( 4119 ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه ( 71/١‏ ) رقم ( 8ه ) » والتريذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب باب في فضل 
اليمن ( 17/0 ) رقم ( 746 ) , وأحمد في مسنده ( 1/7 ) رقم ( 10598). 

. في رس) و(خ) : أفدتهم‎ )٠١( 
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باب في بناء الإيمان على 
الفؤاد عين القلب لما ضعفت 2١‏ أبصار قلوبهم لم يشاهدوا ما أجابوا إليه أول مرة من 
صحة نبوة محمد خاتم الرسل مَلةٍ فلما دعاهم غيره أجابوه وهله صفة عوامهم » 
أما خواصهم فرقت أفعدتهم فنفذت في خلال الحجب فخرقتها فشاهدت الغيوب » 
فقوي إيمانهم فثبتوا عليه . 

وقوله : ٠‏ رأس الكفر قبل المشرق »© . يجوز أن يكون المراد منه كفر النعمة لا كفر 
الجحود » وذلك أن أكثر الفتن التي كانت في الإسلام ظهرت من قبل المشرق وهو 
العراق وما وراءه . كان الجمل وهو أعظم فتنة 29 كانت في الإسلام بعد قتل عثمان بن 
عفان ه وذلك كان بالعراق » وكذلك صفين والنهروان وقتل الحسين بن علي 8 
كان بالعراق » وفيها كانت فتنة اين (؟ الزيير [ يين (©» عبد الملك بن مروان ومصعب 
ابن الزبير ] 29 [17/ب] [ تسع سنين ] 2 » وقتنة الجماجم © » قالوا : قتل فيها 
خمسمائة من قراء التابعين » ثم واقعة © أبي مسلم 29 كان ظهوره 2200 فيها » وغيرها 
من الفتن والأحداث كانت أكثرها من قبل الشرق » وسبب الفتنة وإراقة دماء المسلمين 
كفران نعمة الإسلام 4 

ويجوز أن يكون المراد فيه الكفر الذي هو ضد الإيمان » ويكون ذلك خروج 
الدجال » فإن أكثر الروايات على أن خروجه يكون من قبل الترك . حدثناه حاتم [ بن 


. في ( س): ضعف‎ )١( 


(؟) في رخ) :تان . (7) سقط من (خ ) . 
(4) زاد في ( خ ) بعدها : الزيير بن . 
(0) سقط من ( س6 , (5) سقط من (خ). 


() الجماجم : وقعة بين أهل العراق تحث إمرة ابن الأشعث من ناحية وبين الحجاج بن يوسف المَفِي من 
ناحية أخرى لخلع عبد الملك بن مروان والحجاج وكانت في دير الجماجم بالعراق هزم فيها ابن الأشعث وقمت 
في شعيان سنة ( 1 ه ) » تاريخ الأم والملوك للطبري بتصرف ( 574/6 ) » والبداية والنهاية لابين كثير 
يتصرف ( 10/5 ). 

(8) في (س) و (خ)داقة. 

(4) أبو مسلم : هو الخراساني الداعي إلى إقامة الدولة العياسية » ثم ما ليث أن قتله المنصور بعد أن استتب له 
الأمرء وكان ظهور أبي مسلم الخراساني سنة ( ١54‏ ه ) واقتاله كان مع نصر بن سيار أمير خراسان » 
البداية والنهاية ( 59/1٠١‏ .7 ). 

. زاد في ( خ ) بعدها : من قبل المشرق‎ )1١( 


التشفتقة على خلق الله تعالى ببسب س٠‏ ببست 1 


عقيل قال : ح ] (© يحبى عن 2" علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي 
هريرة و أجمعين أنه قال : [/اء ١ ٠‏ أَيَا النَّاسٌ , إن رسولّ اللِّ م حدَّئنا أن أعْو: و0 
الدّجالٍ مَسِيع الصّلالِ يرج من وبل المشرق » 29 في حديث ساقه . 

قال © أبو الحسن : والشيخ الإمام العارف لو كان في زماننا يقول : يحتمل أنه َلك 
أراد يقوله : ٠‏ رأس الكفر قبل الشرق » أنهم هم الكفرة الفجرة من أهل خطا وهم على 
الخطأ » بل تحقق وما تردد ؛ لأنهم هم الذين قهروا جميع الأنام وخربوا ديار الإسلام » 
واستولوا على الخاص والعام » هداهم الله بفضله وإلا فرق جمعهم وشتت شملهم 
وقهرهم وقمعهم ونجانا منهم ومن شرهم وأيدي الظالمين » إنه أرحم الراحمين . قاله أبو 
الحسن » وقد أنشدني بعض امحققين من الكبار في صفة الكفار : 


من آثر الدنيا ولذاتها 
فنعزه ذل وأعماله 
وهو عدو اللّه في جلده 
يؤثر الدنيا التي ابتاعها 
واعتاضها من دينه فاعتدى 
فما لمن يقتله بغعة 
بؤْسَا لها ملعونة لا ثترى 
فلا يعادي الدين إلا الذي 


على ثراب الله في الآخرة 
مثل سراب لاح في الهاجرة 
وإن أتى بالقرب الظاهرة 
شر الورى بالقيمة الفاخرة 
من فعله في صفقة خاسرة 
الزاهرة 
من قود أو دية جابرة 
تألف إلا الفعمة الكافرة 
يرغب في نفسه الفاجرة [70/أ] 


)١(‏ سقط من را س). 

(؟) في ( س ) : الميكاني ح ١.ه‏ . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني حدثنا , 

(5) في (خ ) : الأعور . 

(5) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في ذكر قدر مكث الدجال في 
الأرض ( 71/15 ) رقم ( 1815 ) والهيشمي في موارد الظمآن ( ص 474 ) رقم ( 1404 ) » وأورده في 
مجمع الزوائد وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة ( لالر4؟ ) . 
(5) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالتسخة ( س ) و (خ ) . 


6 سلب ب سس سس بابي في لحسن الظن بالله 


ده عن عويت) 


حديث آخر : ]٠١8[‏ ح حاتم بن عقيل قال : ح يحيى [ اليئاني قال : ح 
يحيى ] 207 قال : ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة و قال : قال 
رسول الله يد  :‏ يَقُولُ الله ييه : أنا عند طَنّ عَبِدِي بي , وأنا مَعهُ جين يَذْكُرْنِي , فَإِنْ 
ذَكَرَنِي ففِي نَفْسِهٍ ذَكَرْئُهُ في تفي , وإنْ ذَكَرَنِي في ملأ (© ذكرئهُ في ملأ خَيرٍ مِنَهُم » 
ون اقرب إل شِبرًا اترن إليه ذراءًا » وان اْتربَ إل ذراعًا افترنث إل اها . ون 
أثاني مهي أي 








َنينّهُ هَرْوَلَةَ 0 )ل 

قال المصنف كاه : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أنا عند ظن عبدي » بالكفاية إذا 
استكفاني » وبالكلاءة له إذا استكلأني » والإقبال عليه إذا أناب إلي » وبالإجابة له إذا 
دعاني » والقبول منه إذا عمل لي » والمغفرة له إذا استغفرني ؛ لأن هذه الأوصاف 
لاتظهر من العبد إلا إذا حسن باللّه ظنه وقوي يقينه . 

وقوله : ١‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي »© يجوز أن يكون معناه إن خلا 
بذكري أخليت سره عن سواي » وإن أخفى ذكره لي إجلالا لقدري وتعظيمًا الحقي » 
وغيرة على الذكر لي أخفيته في غيبي فلا أطلع عليه إلا أحبابي غيرة عليه مني » وأغيبه 
في غيب غيبي 7 فلا يكون لشيء إليه طريق يشغله عني فيكون سري يبن خلقي كما 


. في ( س ) : بن [ بياض بالنسخة ] ح يحيى اليمّاتي ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني‎ )١( 
(؟) ملا : الملا أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعه أملاء , النهاية مادة‎ 
.) زملأ رغلزه؟‎ 

(؟) هرولة : الهرولة بين المشي والعددو وهو كناية عن سرعة إجابة الل تعالى وقيول توبة العبد ولطفه ورحمعه » 
النهاية مادة ( هرول ) » ( 771/8 ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أني هريرة في كتاب التوحيد باب ما يذكر في 
الذات والنعوت ( 5897/1 ) رقم ( 797٠0‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب الحث 
على ذكر الله تعالى ( 7١71/4‏ ) رقم ( 5719 ) ء والترميّي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الزهد باب 
في حسن الظن بالله ف وقال : حسن صصحيح ( 081/0 ) رقم ( 730 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بألفاظ مختلفة في كتاب التعبير في ذكر أسماء الله تعالى علام الغيوب ( 4١7/4‏ ) رقم ( ١٠٠لا‏ ) » وابن 
ماجه في منته في كتاب الأدب باب فضل العلم ( ؟/1188 ) رقم ( 5855 ) . 

(ه) في هامش ( س ) و ( خ ) : ا معنى من غيب غيبي ألا يطلع عليه غيره » والغيب ما يكون خفيًا ولكن -< 


ياب في لحن القن يإإله تببس يسبب | 1141 
كنت سره من خلقي » وفي بعض الروايات : ]٠١1[‏ < من ذَكَرَنِي في نُفْسِه ذَكَرثُهُ في 
تفي , 0" , 

يجوز أن يكون معناه : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته في نفسي 
ا ا ا ره 
وإن ذكرني في ملأ افتخارًا بي وإجلالا بين خلقي ذكرته في ملدٌ خير منهم مباهاة به 
وتعظيمًا لقدره بين ملائكتي الذين هم أفضل ممن ذكرني فيهم رهم المؤمنون © . 
ويجوز أن يكون معنى قوله : [1؟/ب] « في ملأ خير منهم » أي خير منهم حالا ؛ لأن 
الملائكة أحوالهم حالة واحدة » وهي الحالة امرضية ضية لقوله تعالى : « حون ابل وألبَارٌ 
ا يون 4 [الأنماء: 2١‏ » ولقوله يك : ط لا يصون أَمَه مآ مرش وَبَفْلُوتَ ما يمر 4 
[التحرم: +] والمؤمنون تتفاوت أحوالهم وتختلف أوقاتهم ما بين طاعة وضدها ء وفتور 
وتفصير وجد وتوفير ؛ فأوثئك الملا الذين هم الملائكة في أحوالهم خير من الملا الذين هم 
المؤمنون » وإن لم تكن الملائكة خيرًا منهم في الفضل . 

ومعنى قوله : د وإن اقترب إلي ؛ أي بالقصد والنية 9 شب » قربته مني توفيًا وتيسيرا 
ذراعًا » وإن اقترب إلي بالعزم والاجتهاد ذراتما قربته مني بالهداية والرعاية باعَا » وإن 
أالي سر عن سراي مشي لوب إلى كني فرت من سنواي آر يأو ري له 
كأنه يقول : من أعرض عما سوى الل وأقبل على الله مسرب خخوثًا أن يدركه شيء 
يقطعه عن سيره إلى الله وإقباله على الله آويته إلى وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به 
كل ماتع , 


20 أي 


يطلع عليه باطلاع اللّه تللم 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مستده بلفظه عن أبي هريرة له ( 04/5" ) رقم ( 85188 ) » وابن 
امبارك في الزهد عن خالد بن معدان ( ص 717 ) رقم ( 450 ) » وأبن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عريرة 
(50/1 ) رقم ( 15475 )ء والطبراني في الدعاء ( ص ؟5ه ) رقم ( /1851) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته . 

(1) في هامش ( س ) : فكان ذكر الله سايق على ذكره . 

(4) في ( س ) : الآزال . !.ه . وفي الهامش : الأزل عبارة عن الوقت الذي يعجز العقل عن دركه » وأزل 
الأزل مبالغة فيه , 

(0) زاد في ( س ) بعدها : مياهاة كقوله : < إن ايل في الأئي خَليكةٌ 4 الآية وبترة: .م فأجاب : 8 إل 
ألم مَا لا مين 4 ربيرة: .سج اره . 


الحلا 





باب في معنى : 

وعلى الرواية الأخرى : ]١١١[‏ 3 م َنِ اقرب إليّ شِرًا » و ١‏ من اقْيَرَبَ إلئي 2 
قراف ,اخ قلي بيد .01 ننه إن اد ال ل اللي ارب مني خب بتاعا ير 
الذي اقتربت منه ذراعًا بالتوفيق ٠‏ والذي اقترب مني ذراعًا بالإخلاص اقتربت منه باتا 
بالجذب » ومن أتاني مشاهدًا لي هو الذي هرولت إليه برفع أستار الغيوب بيني وبينه » 
فيكون معنى « من ؛ الذي [و] (© يكون قوله : ٠‏ اقتربت إليه » خبرًا © » كما 
قال يِه : [111] ١‏ من كنت مَؤْلاه © فَمَلِيَ مؤلاه » (© [ معناه : علي مولى من كنت 
مولاه] © فكذلك قوله : « من اقتربت إليه » أي اقترب إلي . 

ويجوز أن يكون معنى هذه العبارات كأنه سؤال وجواب كما قال الله تعالى : 
« لمن العلك أليوم ١‏ 2 ِل الْومِدِ الْتَهَارٍ » غافر: 5ح فكان الجواب من الذي منه السؤال . 


باب في معنى : « خلق اللّه آدم على صورته ٠‏ 





حديث آخر : قال المصنف كلاف : [115] ح عبد العزير بن محمد [14/أ] قال اح 
محمد بن إبراهيم يم البكري قال : ح إسحاق الهَرَوِي 9 قال : ح ابن أبي الزناد [ عن أبي 


)١(‏ في (خ):مني, 

(؟) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بلنظه عن أبي فر ( 713/١‏ ) رقم ( 1١8‏ ) . 

(؟) زيادة من ( س ) و( خ). 

(4) في هامش (خ ) : أي لا جزاء . 

(ه) مولاه : المولى اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والممتق والناصر والمحب 
والتابع والجار وابن العم والحايف والعقيد والصهر والعبد والعتق والمنعم عليه ومرلاه هنا تحمل على أكثر هذه 
الأسماء المذكورة » النهاية مادة ( ولي ) » ( 771//0) ٠‏ 

(5) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة راوي الحديث - 
في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب » وقال : حسن صحيح ( 5817/0 ) رقم ( 5717 ) + 
والنسائي في سننه الكبرى عن بريدة في كتاب المناقب باب فضائل علي ( 10/0 ) رقم ( 48 41) ؛ رفي 
خصائص علي ( 44/7 ) رقم ( ١‏ ) » وابن ماجه في ستنه عن سعد بن أبي وقاص في أول الكتاب باب 
فضل علي بن أبي طالب ( 45/١‏ ) رقم ( ١11‏ ) » وأحمد في مسنده عن زاذان بن عمر ( 84/١‏ ) رقم 
541 ) ؛ والحاكم في المستدرك عن بريد الأسلمي » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي ( 1١5/7‏ ) رقم ( 1054 ) . 

(/) من هامش الأصل . () في ( س ) : القوري . 





واخلق الله اذم على صوريه , سسس))ب)-)-) - ب بببب-سس-سسبسيييبببي ةا 


الزناد ] © عن موسى بن أبي عدمان عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله َك قال : عَلَقَ 
اللَّهُ تغالى آدَمَ عَلَى صُررَتِد » ظرلَهُ بِكُرنَ ذِرَاكَا » 9© , 

قال المصنف تيه : معنى قوله : ٠‏ خلق آدم على [ صورته » أي على صورة ] ©" آدم 
التي كان عليها يوم قبض أي 27 لم يكن علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم مكسرًا لحا ثم 
طفلا ثم بالقًا أشده ثم شيحًا أي لم يخلق أطوارًا بل خخلق على الصورة التي كان بها . 
ويقال : خلقه على صورته ( التي كان في الجنة عليها لم تتغير صورته "© ولم ينتقص 
طوله ولا سلب نوره ؛ يدل عليه قوله  :‏ طوله ستون ذراعًا » أي على هذا العطول خلق » 
ولم يكن في الجنة أطول منه في الأرض ولا أقل نورًا ولا أدنى حالَا منها منه في الجنة . 

ويجوز أن يكون معنى 9 صورته » أي صورة حاله وأن يكون متفاوت الحال » متغاير 
الوصف فيوصف مرة بالغواية ومرة بالهداية وبالعصيان والتوبة . قال الله تعالى : 
«وصئ كم َب را © م لَه َْرُ اب عله وَكدَئ © زد: 05١‏ 056 ووصفه 
بالعلم مرة وبالجهل أخرى ٠‏ قال اللّه تعالى : « مَعَلَمْ عام الآش لَهَا © ربرة: حو 
وقال : 8 مْمَلهًا الإنكنٌ | ب َه 16 ًا بوك 4 راربأ : 005 هذا إلى سائر أحواله في 
بها وأوصافه في تغايرها » ثم ما أكرمه به من فضله واختصه واصطلفاه واستتخلصه 
واجتباه فكان خليفته في أرضه وقبلة ملائكته وقسيم أهل ناره وجنته وعلمه الأسماء 
وألهمه الحمد والثناء فكان خلقه اللّه تعالى بهذه الأوصاف وعلى صورة هذه الأحوال 


مح واس ان امه كته 4 
زهود: داك 014 ء وقال : « وَمَا سَلَقْتُ لِلْنَّ والإدن ِل يبد كنز # [الذاريات: 1ه 


. سقط من (اس)‎ )١( 

(5) زاد في ( س ) و( خ ) بعد الحديث العبارة الآنية : قال أبو الزناد : ولا أعلم إلا أن الأعرج حدثني بذلك 
ا.ه . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الاستعذان باب بدء السلام 
(17199/0 ) رقم ( الامه ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخيل الجنة أقوام 
أفدتهم مثل أقدة الطير ( 5١85/4‏ ) رقم ( 0,؛ وأحمد في مسنده ( 816/9 ) رقم (8185) + 
وابن حبان في صحيحه في ذكر وصف طول آدم ( 777/١4‏ ) رقم ( 5175 ) ء والأَزْدِي في الجامع بنحره 
1151 )رقم الاىء ٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 0/9" ) رقم ( ١5‏ ٠4)»ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أمل السنة بلفظه ( 4931/9 ) رقم ( 18711 ) . 

(1) في ( س) : صور , (4) سقط من (خ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : فكان في الأرض حين أهبط إلبها على صورته . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : التي أهبط فيها إلى الأرض لم تغير صورته . 





11535 باب في معنى : 


قيل : خلقهم ليكونوا مختلفين © ع (© فكذلك خلق الله تعالى آدم الت لهذه الأمور 
وما لا يبحصى من العلم فيه فكان منه قوله : : خلق الله تعالى آدم على [/؟/ب] 
صورته ) أي خلقه لتكون صورة حاله هذه الصورة » وخخلق سائر الخلق على حالة 
واحدة» فخلق الملائكة للطاعة لا غير » والشياطين للعصيان لا غير والبهائم وسائر 
الحيوان للتسخير لا غير . وفي بعض الروايات قال 29  :‏ حُِقَ آدمْ عَلَى صُورَةٍ الوْحمنٍ » 
[ حدثناه علي بن عبد العزيز ] © قال : ح إسحاق بن إسماعيل » قال : ح جرير بن 
عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء "© عن ابن عمر و قال : 
قال رسول اللّه َك : ١١‏ « لا توا الوجوة قن ابن 9 آدم حُِقَ 27 عَلّى صُورةٍ 
الرحمن » © , 

قال المصئف يفره : فإن كان هذا محفوظًا فيكون معناه واللّه أعلم : أي خلقه على 
الصورة التي ارتضاها الرحمن أن تكون صورة لآدم ؛ إذ لم يكن في خلق الله خلق على 
صورته في البنية والحال ؛ إذ املائكة على حالة واحدة » واللّه أعلم بصورة بنيتهم ٠‏ غير 
أن الأخبار وردت بأنه لم يكن قبله شيء من المخلوقات على صورته وخلقته » قال الله 
تعالى : «الَقَدَ َل آلإِنَ في لْحْمّنِ تَتوير » زانين : ) [ هذا إضافة التشريف والتكرم 
كقوله : « وَبَتَحْت فيو ين تيص » [للجر: 19] 2 0 
ء« نان أن 4 اعرف :م ء « أن طهر بَنِقَّ [البقرة: 10ل » « يَِبَادِفَ 4 


. ) 147/1١1 ( قال : هذا القرل الحسن فيما روأه عنه الطيري في جامع البيان‎ )١( 

(9) سقط من رخ )ل (5) في رخ) :أنه . 

(4) في ( س ) : أخبرنا أبوالقاسم عبد الرحمن بن أحمد البجلي ‏ وقال : ح منصور بن نصير » قال : أخ أبو 
جعفر ابن محمد بن محمد بن عبد الله . .ه . وفي ( خ ) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد البجلي أخيرنا منصور بن نصير أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الل حدثنا . 

(©) زاد في ( س ) بعدها : ابن رباح . ا.ه . وفي ( خ ) : ابن أبي رياح . 

(7) مقط من (اس)6. (7) سقط من ( س ) و( خ) ٠‏ 

(8) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه عن اين عمر ( 118/١‏ ) رقم ( 0017 ) ؛ قال 
الألباني في هامش التحقيق : والحديث إسناده ضعيف وعلته عنعنة حبيب بن أبي ثابت وكذلك الأعمش وقد 
خولف في [سناده من قبل سفيان اوري » فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله يكت 
فأرسله أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( ص 77 ) بسند صحيح فهذا المرسل أصح من المرصول » وقال : وأعله 
ابن خزيمة بالعلل الثلاث المتقدمة مخالفة التي وندليس حبيب والأعمش » المرضع السابق . 


وخلق الله آدم على صورته :)بابي ببس 148 


[ الزمر ]60 ٠‏ وقيل : إن قوله : و خلق آدم على صورته » كان عقيب قوله :1 
٠‏ لا تَقُوُوا : قبع الله وجَهَكَ » 20 [ فإن آدم خلق على صورته فإن الله خلق آدم على 
صورته » أي على صورة هذا المقبح وجهه ] © » وقال : ]و إذا صرب أعذكُم 
حَادِمَهُ فَليجتِيبٍ الْوَجْةَ » , ثم قال : : فَِنّ الله تعالى حَلَقَ آدَمَ عَلَى ُ صُورَتِهِ » 9 أي على 
صورة هذا الضروب والمقبح وجهه » وهذا كما روي عن النبي يِه قال : ٠‏ تُسَمُونَ 
أزلاكُغ محكدًا ثم بل نَهُمْ » إجلالا لاسمه وتكرمًا لصورة آدم . حدثناه [ محمد بن 
إسحاق ] "© قال : ح حريث بن عبد الرحمن قال : ح محمود بن غيلان قال : ح أبو داود 
الطُّيالييئ «"2 عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس ؤ# قال : قال رسول الل يك : 
١ 3‏ تُسَمُونَ أَوْلادَكُمْ محمّدًا ثم تلْعثرتَهُمْ » © [15/|] إجلالًا لاسمه وتكرمًا 


)١(‏ سقط من (اس)6. 

(1) زاد في ( س ) بعدها : فإن آدم خلن على صررته » فإن الله علق آدم على صورته أي على صورة هذا 
المقيح وجهه |.ه . والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في باب لا تقل 
قبح الل وجهه ( ص 1,١‏ ) رقم ( 178 ) + وأحمد في مسئده ( 791/1 ) رقم ( 7/414 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 18/17 ) رقم ( 01٠١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 440/5 ) رقم ( 17551 ) » والحميدي 
في مسنده ( 1/1/5 ) رقم ( 1١٠0‏ ) » واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 471/6 ) رقم ( 718 ) + 
والدارقطي في الصفات ( 38/١‏ ) رقم ( 45 ) . 

(؟) سقط من رخ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ه في كتاب البر والصلة والآداب باب 
النهي عن ضرب الوجه ( 5١11/4‏ ) رقم ( 1711 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية ( 544/1 ) رقم 
7815 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 418/4 ) رقم ( ١0/8617‏ ) » وابن أبي عاصم في 
كتاب الستة . وقال الألباني : إسناده حسن صحيح ( 570/١‏ ) رقم ( 07٠١‏ ) غ والحميدي في المسند بلفظ 
مقارب ( 1/5/5 ) رقم ( 1171 ) » وقد أخرج ألجزء الأول من الحديث البخاري في الأدب المفرد بلفظه 
عن أي هريرة 45 ( ص 7١‏ ) رقم ( 11/4 ) . 

(5) في ( س ) : محمود بن إسحاق أبر إسحاق الخرَّايِيُ ا.ه . وفي ( خ ) : محمود بن إسحاق . 
(1) بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بتقطتين من تمتها » وسكون الألف وكسر اللام » وفي آخخرها السين 
المهملة وهذه النسبة إلى الطيالسة » وهي التي تكون قوق العمامة » وأبو الوليد الطيالسي من أهل البصرة » 
الأنساب ر 7#نما) . 1 

(7) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن أنس بن مالك وقال : تفرم إلليكم بن عطية عن ثابت 
(555/4 ) رقم ( 46لالا ): وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي العالية ( 715/8 ) رقم 
( 19305 ) : وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 117/5 ) رقم ( 777 ) » وابن بكير في فضائل النسمية 
بأحمد ومحمد بنحوه ( ص 15 ) رقم ( ٠١‏ ) » وابن عدي في الكامل وقال : الحكم بن عطية عندي من 


دورولل ي هيت بب في حفظ النبي مَْم موضع الفتنة 
لصورة آدم . 

يقول 07 العبد أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعضهم في فضائل سيد 
المرسلين وخاتم النبيين يله ( شعر ) : 


سبحان من جمع المكارم كلها 
وأعار من أنواره شمس الضحى 
وأضاء للثقلين منهاج الهدى 
وجلا وطاب جنى الجنان ونورها 
لم تبق مكرمة حواها ماجد 
إلا 8 المصطفى من قبل أن 


لنبيه خير الأنام محمد 
بعد العمى من نوره التوقد 
من حلو منطقه وحسن المشهد 
واسم تنافس فيه أهل السؤدد 






حديث آخر : قال المصدف كته : [111] ح عبد العزيز بن محمد [ قال :اح 
محمد بن إبراهيم ] 7 قال : ح ثبت محمد ين عد اله لدت 5 حداني عبد الل بن 
وهب قال : أخبرني أبو يحبى ابن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي ٠‏ 
8 3 6 
هريرة وه عن رسول الله عت قال : 





٠‏ مَنْ قَالَ : أن حر من يونس بن عثى ققد 
كَذّبَ ع , وقال ") : ١ ]١18[‏ لا تُقَضُلُونِي على أَجِي بوتس هن » © . 


> لا بأس به يكتب حديثه ( 3١/7‏ ) رقم ( 40 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار 
وفيه الحكم بن عطية ونه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ( 44/8 ) . 
)١(‏ من هنا كنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ) - 
)١(‏ في ( س ) : اين إبراهيم . 
(7) في (خ ) : المديني . 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة #5 في كتاب التفسير باب 9 وَإِنَ بن لين 
لْتَهِنَ 4 رسعت : .مم » ( 1808/4 ) رقم ( 40117 ) . والتريذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الزمر » وقال : حسن صحيح » ( 7077/0 ) رقم ( 7846 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الزهد باب ذكر البعث ( 1478/5 ) رتم ( 4/ا45 ) . 
(5) في (س)و(خ): وقي حديث آخر , 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج نحره البخاري في صحيحه عن أبي وائل في كتاب الأنبياء باب قول ‏ - 


باب في حفظ البي ظُ مرضع الزثة خعسعتس سيبس /ا9١‏ 
قال المصنف كأ : يجوز أن يكون معنى قوله : 9 من قال : أنا خير من يونس بن متى 
فقد كذب » أي من قال : أنا خير منه في النبوة والرسالة » وذلك أن الرسالة والنبوة معنى 
واحد لا تفاضل فيها بين الأنبياء 29 ميك » ٠»‏ وأفا التفاضل في تفضيل اله من يشاء 
منهم بعد النبوة والرسالة وما يحدث لهم من الأحوال التي يتبين [9؟/ب] شرفهم 
وفضلهم عنده 88 
ومعنى تخصيصه يونس اطي بتسميته بين (2 الأنبياء فلار يجوز أن يكون ذلك ؛ 
لأن الله تعالى وصف يونس بأوصاف يسبق إلى الأوهام اتحطاطه في الدرجة وانخفاضه 
في المنزلة » وذلك أنه قال : < قن ©© أن لَن تَقِرَ علي » زالأنياء: «معء وقال : « إذ 
يًٍ بَقَ إل الْمُْكِ الْسَتَحُونِ »© [الصافات:  6١‏ وقال :ع لقة لثرث نقد م 4 
[الصافات: 65 و [ قال ] © : ط ولا أ يكم ينه ين تيو ليد بارا كر نمم » 
[ القلم : 4 » وقال النبي َكل : 191 إن لهة لقالا » وإن يونس طبن تقح © 
ينها تفْسْحَ الوِعٍ ٠‏ 20 29 فحفظ النبي مَك موضع الفتنة من أوهام بعض من يسبق إليها 
منه أن هذه الأوصاف جرحت 22 في نبوته وأخلت برسالته » أو قدحت في الاصطفاء 





الله تعاثى : 3 مَإِدَ بن لَينَ آلتيَِنَ 4 » ( 1151/7 ) رقم ( 17171 )» ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( 1845/5 ) رقم ( 77175 ) , والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب التفسير باب قوله تعالي : « وَبْقِحَ في الشرر مَصَويّ من فى كمه » رفير حى ء ( 148/5 ) رقم 
(11408)؛ وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الحثْرِي ( 40/7 ) رقم ( 11781 ) ؛ وأبو داود الطياليبي 
في مسنده عن أبي هريرة ( 715/١‏ ) رقم ( 2980 ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : والمرسلين‎ )١( 

(1) في ( س ) : من بين سائر !.ه . رفي ( خ ) : من بين - 

(5) في ( س) : وظن , 

(4) زيادة يقتضيها السياق . 

() تفسخ : في هامش ( س ) أي خرج وهرب ١.ه‏ . وقال في لسان العرب في مادة ( فسخ ) تفشخ الوَعُ 
تحت الحمل الثقيل وذلك إذا لم يطقه 

(5) الإبغ : الفصيل الذي يعج في الرييع وهو أول النتاج . سمي رُبَعَا ؛ لأنه إذا مشى ارتبع ورَيّع أي ومبع 
خطره وعدا , والجمع رباخ وأرباع والأنثى رُبعَة » لسان العرب مادة ( ربع ) . 

(1) لم أقف عليه هذا للفظ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بنحره عن وهب بن منبد وسكت عند للحي 
(25/1 ) رقم ( 412١8‏ )ء والطبري في جامع البيان ( 110إلالا ) . 

(8) في (خ) : خرجت . 


مو بسب ب ليت باب في الشكر لله بالعمل 
القديم منه (© إياه » أو حطت من مرتبته » أو وهنت قوى عصمته » كما حفظ النبي َل 
موضع الفنة على الأنصَاري الذي مر به عشاء وهو قائم مع صفبة عله ٠‏ فقال : 
١ ٠‏ أَما إنها صَفِيةٌ بنتُ حُيَي ؛ . فَقَالَ الأَنْصَارِي : سْبحَان اللَِّ يا رول الله ! 
قَُالَ كله : إن الشيطانَ لخي (© من ابن آم مجزى النّم » (» هذا معنى الحديث إن 
شاء اللّه فأخبر أنه مع ما وصفه اللّه تعالى من هذه الأوصاف بنبيه الكريم ورسوله 
المصطفى » وهو مع هذه الأوصاف اليس بأدون درجة مني في النبوة والرسالة مع أني 
سيد ولد آدم » وأكرم الخلق على الله تعالى » وأدناهم منه متزلة ‏ وأقربهم إليه وسيلة ‏ 
وأول شافع وأكرم مشفع » إلى سائر الفضائل التي وصفها له © , وما له عند الله تعالى 
لا يعلمه إلا الله #© . 








حديث آخر : قال المصنف كف : ]١71[‏ ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى قال : ح 
يحبى الماني قال 0 ل ٠‏ ٠/أ]‏ أبي هريرة 5ه عن 
النبي عَم قال : « إن الله يجب إِذا أ نَّم عَلَى عَبِدٍ © يمةٌ أن ير أَثرَهَا © عَلَيه » © , 


. زاد في ( خ ) بعدها : تعالى‎ )١( 

(؟) في (رس)و(خ): يجري. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين في كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في 
اعتكافه ( 1/17//7) رقم ( 141 ) ؛ ومسلم في صحيحه عن صفية في كتاب السلام باب ييان أنه يستحب لمن 
رؤي خالا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول : هذه فلانة ليرفع ظن السوم به ( 11١1/4‏ ) رقم 
( 117) » وأبر داود في سننه في كتاب الصوم باب أبن يكون الاعتكاف ؟ ( 571/5 ) رقم ( 5417١‏ ) > 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاعتكاف باب تشبيع زائر المعتكف والقيام معه ( 557/7 ) رقم ( 0517817 
وابن ماجه في سنته في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ( كله ) رقم ( قلالاا). 
(0264) سقط من ( س). 

(1) في رس)و(خ)اومهبا. (7) في (س) و(خ): عيده . 

(8) في هامش ( س ) : أي برى التعمة فضا من الل تعالى لا استحقاهًا من عنده . 

(4) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب 
ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عيله . وقال : هذا حديث حسن ( 1115/6 ) رقم 
1815 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 711/7 ) رقم ( 0915 ) ؛ والحاكم في - 


باب قي الذين التصييية -بببب-(--ب--ببببسس | 148 

قال المصدف كته : يجوز أن يكون معنى ٠‏ أثرها » الشكر لله بالعمل الصالح فيه » 
والثناء عليه » والذكر له ظاهرا وباطنًا » والإفضال منه » والعود على الأغيار » والعطف 
على الجار» والإنفاق من فضل ما عنده » والإنفاق مند في وجوه القرب » كما قال الله 
تعالى في قصة قارون : إن أنه لا يِب الْمرسِنَ © بت نيما تاتداك أَمَّهُ ألنا 
مرا :ل تن يبك بك لذن بأد مط لنت 15 قا © 
[القصص: 5لا /701] غ6 وهو أن يبدأ بالإنفاق منه على نفسه ثم على عياله وولده » 
فيرى أثر الجدة )١(‏ عليه زيًا وإنفاقًا . 

وشكر الله بالعمل الصالح والثناء عليه باللسان , وهذا في النعمة التي هي سعة امال » 
أما النعمة الدينية فأولى وأحق 3 إن أوتي علعا بالنصمال علئه نوز جرارت وتهليب 
أخلاقه » ورياضة نفسه » ولين الجانب . وخفض الجناح ” » والحلم عن السفيه » 
والإعراض عن الجاهل في خشية الله تعامى » قال الله تعالى : 8 إِنَمَا يحنَى َه مِنْ عِبَاوو 
لْملموا © زناطر :+ » ثم تعليم الجاهل » وتأديب الغر 9) » وبث العلم في أهله ‏ 
ووضعه في حقه في تواضع ولين وبر وإشفاق » وممن أنعم الله عليه بالولاية للمسلمين 
بالدفع عنهم » والنظر لهم , والإنصاف فيما بينهم ؛ وبسط العدل , والحكم بالقسط » 
إلى سائر ما يجب عليه » وهذا يدخعل - إن شاء اللّه - في كل نعمة أنعم اللّه تعالى بها 
على العباد مما يطول شرحها . 


و سي 


حديث آخر : قال المصيف 885 : [172] ح عبد العزيز ين أحمد © قال اح 
محمد بن إبراهيم البكُري قال : ح محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو ضمرة عن ابن 








المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورافقه 
الذهبي ( 16١/4‏ ) رقم ( 7184 ) » والببهقي في سننه الكبرى عن أبي رجاء العطاردي بلفظ مقارب 
(171/7 ) رقم ( 5884 ٠)‏ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الأحوص عن أبيه في ذكر 
الإخبار عما يجب على المرء من إظهار نعمة الله جل وعلا ( 59/11 ) رقم ( 814100 ) . 

. الجدة : قال في لسان العرب في مادة ( وجد ) : وَجَدَ يَجِدٌُ جَدَةٌ أي استغنى غتى لا فقر بعده‎ )١( 
. زاد في ( سس ) بعدها : وهو . (5) من هامش الأصل‎ )1١( 

(1) في هامش ( س ) : أي الغاقل . (8) في (سن) ر(خ): محمد. 


” 





باب في الدين النصيحة 
عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه أن رسول الل يد قال : « إن 
الدّينَ النصِيحَةٌ 2 . إِنّ الدّينَ النْصِيحَةٌ: إِنْ الدّينَ النْصِيحَةٌ » . [70/سع قِيلٌ : لمن 
يا رَسُولٌ اللَِّ ؟ قَالَ : ١‏ للَّهِ » ولكتايه , ولرشوله , ولأئمةٍ المؤمنين , ولِقاميهم » © . 

قال المصئف كدف : قال أبو الحسن بن أبي ذر كله : النصح في الجملة عندي هو 
فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة مأخحوذة © من النصاحة وهو 69 السلوك التي 
تخاط بها » وتصغيرها يُصَبْحَة , تقول العرب © : هذا قميص منصوح » أي مخيط » 
ونَصَحْتْه أَنْصَحُه نُضعا إذا خِطُه » وإنما اختلف النصح في الأشياء لاختلاف أحوال 
الأشياء » فالنصح لله تعالى هر وصفه بما هو أهله وتنزيهه عما ئيس بأهل له عقدًا "© 
وقولا » والقيام بتعظيمه , والخضوع له ظاهرًا وباطنًا » والرغبة في محابه والبعد عن 
مساخطه » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه ء والجهاد في رد العاصين إلى طاعته 
قرلا وفعلا وإرادة . 

والنصيحة لكتابه إقامته في التلاوة » وتحسينه عند القراءة » وتفهم ما فيه واستعماله » 
والذب عنه من تأويل انمحرفين وطعن الطاعنين . 

والنصيحة للرسول بريه مؤازرته ونصرته » والحماية من دونه حيًا ومينًا » وإحياء سنته 
بالطلب » وإحياء طريقته في بث الدعوة وهو © تأليف الكلمة » والتخلق بالأخلاق 
الظاهرة . 
)١(‏ النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له » النهاية مادة نصح ( 55/8 ) . 
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن تميم الداري في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين 
النصيحة ( 74/١‏ ) رقم ( 5ه ) » وأبو داود في سننه بألقاظ متقارية في كتاب الأدب باب في النصيحة 
( 83/4؟ ) رقم ( 4444 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب 
ما جاء في النصيحة ؛ وقال : حسن صحيح ( 714/4 ) رقم ( 1477 ) » والتسائي في مننه الكبرى يلفظه 
عن أبي هريرة في كتاب البيعة باب النصيحة للإمام ( 47/4 ) رقم ( 1/177 ) » وأحمد في مسئده بألفاظ 
متقاربة عن تميم الداربي ( ٠١5/5‏ ) رقم ( 174/07 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب 
على المرء من لزوم النصيحة في دين اللّه لنفسه وللمسلمين عامة ( 178/٠١‏ ) رقم ( 1018 ) . 
(5) في (س) ورخ) : مأخوق . 
(4) في رس): وهي . 
(ه) هذه الأقوال في لسان العرب مادة ( نصح ) ؛ ( 518/6) ٠‏ 
(5) عقدًا : يقال عقد قلبه على الشيء أي لزمه » لسان العرب مادة ( عقد ) . 
(/) سقط من ( س ) و( خ)- 





باب في ابتلاء من أحب التبي علق .0" 

والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به © في تنبيههم عند الغفلة » 
وتقويمهم عند الهفوة » وسد خلتهم عند الحاجة » ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم » 
ورد القلوب النافرة إليهم . 

والنصيحة لجماعة المسلمين الشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم » ورحم صغيرهم » 
وتفريج كربهم » والسعي فيما يعود نفعه عليهم في الأجل » ودعوتهم إلى ما يسعدهم » 
والتوقي مما يشغل خواطرهم » ويفتح باب الوسواس عليهم وإن [1١5/أ]‏ كان في نفسه 
حا وحسًا . 





والنصيحة للمسلمين رفع مؤنة بدنه ونفسه وحوائجه عنهم . 

يقول ”" العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض المشايخ 
أبيانًا في النصيحة والإحسان لجميع الإخوان والخلان : 

علامة الفضل في نفسه أن يدقع الشر بإحساتن 

والصابر الصادق في الدين من لا يترك النصح بطغياتن 

ومن أحب الله لم يلهه ‏ عنه هوى باق ولا فان 

وكان أهل الدين في قلبه أعيز إخوان وخلان 

وقال آخر : 

أحسن أخاك وجد مع الجيران تملك رقايهم بذا الإحسان 

واخفض جفونك إن مشى جار على أجفان عينك وافد بالإنسان 

أد الحقوق ولا تكن متغافلا ‏ وذر الهزى واحذر عن العصيان 


2 


0 


حديث آخر : قال المصنف كله : [17ع ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى 






. زاد في ( س ) بعد كلمة ( به ) : وفي بعض النسخ على ما تكلفوا القيام به‎ )١( 

(1) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) » لكنه موجود في هامش التسخة ( خ ) بدون ذكر 
اسم أبي الحسن » : قال : قال العبد الضعيف وقد أنشدني بعض المشايخ في التصيحة والإحسان لجميع 
الإخوان والخلان ... وذكر الأنيات لنهايتها . 


إ. بلس لبس صصح باب في ابتلاء من أحب التبي عَيه 
قال: ح محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان التْقَفِي (© البِضْرِي قال : ح روح بن 
أسلم قال : ح شداد أبو طلحة الايبي 27 عن أبي الوازع عن عبد اللّه بن مغفل ‏ قال : 
ال وجل للئيي علله :يار رَسُولَ الله » اللو © إني ليك ١‏ كثَالَ لنب لله : 
و انْظز ما تقول ٠‏ قَالَ :وله لحك - ثلاث مَرَاتٍ - . قَالَ : « إن كنت تيني 
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عد لقف قافا © . فَإِن ْمَفْرَ أشرع إِلَى من يجبي بِنَ العبل إِلَى نقهاة » 9 , 

قال المصدف كيه : يجوز أن يكون معنى قرله : « فأعد للفقر تجفافًا » أي أنك 
ادعيت دعوى كبيرة » ومن ادعى شيئًا [1/ب] طولب بالبيبة © فكأنه قال : إنك 
مطالب لصحة 9 دعواك بالاختبار لك بالصبر تحت أثقال الفقر» وتحمل مكروهه » وتجرع 
غصصه ء فاستعد لذلك فإن ذلك كائن . وما يدل على ذلك 27 قوله له : « انظر 
ها تقول كأنه نبهه على أن ما ادعاه من محبته إياه َك أنه أمر له غور (2'0 وليس ذلك 
بهن » وعلم النبي يِه أنه إها يقول ما يقول عن غفلة لعظم ما ادعاه وحسبان منه 
وسلامة صدر » وليس يقوله على التيقظ والعلم وتحقق معناه » ألا ترى أن في الحديث : 











. ) 7513/1١ ( التَُفِي : بفتح الناء المخلثة والقاف » هذه النسبة إلى ثقيف » الأنساب‎ )١( 

(1) الؤاسبي : بكسر السين والياء الموحدة » منسوب إلى بني راسب ٠»‏ وهي قبيلة نزلت البصرة » الأنساب 
(كللم؟). 

(؟) سقط من ( سن ) . 

() في ( س ) : لا أحيك . ا.ه . وهر خطأ إملاثي يحيل اللعنى » وقد تكرر نفس الخطأ في باقي الحديث 
والأحاديث التالية . 

(ه) تجفانًا : التجفاف ما يجلل به الفرس من سلاج وآلة تقيه الجراح » النهاية مادة ( تجف ) » ( 2183/1 
وهر مستعار للصبر على مشاق الشدائد . 

() الحديث أخرجه التريذي في جامعه بلفظ مقارب عن عيد الله بن مغفل في كتاب الزهد باب ما جاء في 
فضل الفقر ؛ وقال : حسن غريب ( 015/4 ) رقم ( ٠‏ 770 ) » وابن حبان في صحيحه بنحوه في ذكر البيان 
بأن البلايا تكون أسرع إلى محبي المصطفى مِيْهِ من الشيء المدلي إلى منتهاه أو الجاري إلى نهايته ( 185/19 ) 
رقم ( 587 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( 5 ) رقم ( ١41‏ ) » والحاكم في 
المستدرك بنحوه عن أبي ذر » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي 1751/4 ) 
رقم ( 444 ) » والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( 88/5 ) رقم ( 81/1 ) - 
(7) زاد في ( س ) بعدها : عليه . (4) في (خ ) : بصحة . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : كذلك ا.ه . وفي ( خ ) : أن ذلك كذلك . 

. ) غور : غور كل شيء قعره وعمقه وبعده » يقال : فلان بعيد الغرر » لسان العرب مادة ( غور‎ )٠١( 





باب في ابتلاء من أحب النبي ع ”3 


« أن رجلا أناه ؛ دل على أنه ليس من علية أصحابه (© و ومن الذين لهم فضل العلم 
بالله . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أعد للفقر تجفاقًا » تنبيهًا له » وحمًا على العمل » 
واستعدادًا لفقر يوم الحساب » كأنه يقول له : لا تتكل على ذلك » واعمل كيلا تأني 
يوم القيامة وليس لك عمل صالح ع ٠‏ كما قال مَك : [114] يا فَاطِمَة نت 9" مُحَمدٍ 
اختزي لمك بن 3219 في لا أَئِكُ لَك مالل يق ضهنا يا ص َه رَسُول الو 

شتري تَفْسكِ من الله تعالى . فَِْي لا أَئلِكُ لَكِ من الله مين ( غير أن َم رَجمَا سَأَبْلهَا 

ع ل ا 0 
العمل وترك التفريط فيه اتكالًا على قرب السب منه . 

ويجوز أن يكون النبي يِه علم من الرجل نظرًا إلى نفسه وإلى أوصافها بعين 
التعظيم » فصرفه عن نظره إلى أوصافه بعين التعظيم [87/أ] والاتكال عليها » وهر مَل 
وإن دعاه إلى عمل لفقر يوم الحساب » وعمله صفته فإنه دعا إليه جدًّا واجتهادًا » فقد 
دعاه عنه اتكالًا عليه وسكوئًا إليه » ويدل على أنه أراد به فقر يوم الحساب . 

قوله  :‏ أعد للفقر تجفاًا » والتجفاف إما يكون لرد الشيء والحول ينه وبينك » وفقر 
الدنيا لمن أحب رسول الله َه جائزة من الله وعطاء » وعطاء الله وجائرته لا ترد » فدل 
قوله : « أعد للفقر تجفافًا » أي لفقر يوم القيامة ليصرفه عنك . 

ويجوز أن يريد به الفقر الذي هو قلة المال والضر وعدم المرافق © » وهو الفقر 






. في ( س ) : ابنة‎ )١( ٠ في هامش (خ ) : أي كبراء أصحابه‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه 
في الإسلام والجاهلية ( ١79/8‏ ) رقم ( 7575 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في قوله 
تعالى : « يَلِرَ عَيِيَيكَ الأزريت » زهعراء: 16م » ( 141/١‏ ) رقم ( 2١4‏ ) » والترِذِي في جامعه عن 
عائشة في كتاب الزهد باب ما جاء في إنذار النبي َم قومه » وقال : حديث عائشة حسن غريب ( 8814/1 ) 
رقم ( 513١‏ ) » والنسائي في سنته الكبرى في كتاب الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين ( )1١//4‏ 
رقم (74071 )ء والدارمي في سنه في كتاب الرقاق باب « وَأدِرُ ميك تأي © (لسسرء: 10م ء 
(545/1 ) رقم ( 776 ) » رأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 790/9 ) رقم ( 8911 ) . 

(4) سقط من (س) و( خ). 

(5) المرافق : جمع مرف وهو ما استعين به » والمرفق من الأمر ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة 
ورف ). 


ي. بلسي سيج باب في ابتلاء من أحب النبي عله 


المعروف ء ويكون معنى قوله عَيلنَع : ٠‏ فأعد للفقر تجفافًا » © تصونه 27 وتدقع عنه 
ما يقدح فيه من الجزرع © والتكره 29 والتشرق ©© بمرارته 29 ء فإن الفقر جائزة اللّه 
تعالى لمن اجتباه » وخلعته عليه وبره به وإكرامه له وتحفته إياه » وجزيل الثواب منه على 
جليل قدر هذه الصفة عنده وذلك أن الفقر زي أنبيائه نوكر وحلية أوليائه » وزيئة 
المؤمنين » وشعار الصالحين - رحمهم الله - كأنه يقول : إن هذ! كائن من ع اللّه تعالى 
لك فاستعد لقبوله والاستقبال له والاستعداد لدفع ما يقدح من الصبر فيه والشكر عليه 
والصون له . والدفع عنه تعظيمًا له وإجلالا لقدره » فكأنه َي وإن ذكر الفقر من بين 
جميع المكاره فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الأملاك » ولكنه أراد جميع 
المكاره [7/ب] وأنواع الحن والبلايا ؛ لأنه قال : [175] 3 إِذًا حب الله َعَالَى عَبِدًا 
صب عَلَهِ الهلا صَبًا وَسَحْهُ عَلَّهِ سَعًا » 99 , 

ومن أحب رسول الله ل أحبه الل 8*8 » والمراد © بالفقر المكاره والبلايا من أي 
وجه كان » وليس ذلك صوص الفقر » ولكنه لما كان من عظيم المكاره وجليل البلايا 
عبر عن البلاء والمكروه به » الدليل عليه قوله 9 : إن أصحاب النبي َم الأجلة منهم 
والكبار لم يكونوا مخصوصين بالفقر وعدم الأملاك » ولم يكونوا بحَالين من البلايا 
العظام والمكاره الشداد . قالت عائشة صق : 177 3 ُوفّي وَسُولُ الله كته فلو نَزْلَ 
بالجبال الاياتٍ ما نز بي لََاصَهَا :21 ٠‏ حدئناه أبر جعفر محمد بن محمد بن 
عيد اللّه البَعْدَاِي قال : ح المَدَابنِي 21١7‏ وهو عبد الله بن روح قال :ح شبابة "© قال : 
ح عيد العزير المَجِسُونِي 209 عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن 


. زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : أي تمفاقًا . (1) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : به‎ )١( 
زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : فيه , (4) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : له‎ )5( 

(0) التشرق : من الشُّرَق بلماء والريق ونحوها كالغصص بالطعام » لسان العرب مادة ( شرق ) والتشرق 
بمرارته مجاز فيما ناله من أمر الفقر وحل به حتى كأنه لم يقدر على إساغته وابتلاعه فقص به . 

. ) في رس )د (خ) :لرارته . (لا) سبق في اللوحة رقم ( 8ب‎ )١( 

(8) في (خ ) : فالراد . (9) سقط من ( س ) ٠‏ 

. في هامش ( س ) و ( خ ) : الهيض الكسر بعد الجير‎ )٠١( 

)١1(‏ المدائتي : بفتح الميم والدال المهملة » وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها » وفي آخرها نون ؛ هذه 
التسبة إلى المدائن » وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة » الأنساب ( 597/4 ) 

(؟١)‏ في (خ ) : ابن شبابة . 

(17) الماجشون : بقتح الميم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وفي آخرها النون ؛ فال ابن حبان : الماجشون > 





1 





باب في اببلاء من أحب التي عله 
عائشة و الحديث 27 : وقتل عمر » وحوصر عثمان أربعين يومًا » وقد ذبح و » ولقي 
علي وه ما لقي » وكأنه كان مخصوصًا بالبلاء مرادًا به أكثر عمره » ولقيت عائشة 
ييا ما لقيت بالجمل » وطلحة والزيير قتلا » وتوفي أبو ذر بالريذة 9 وحيدًا فريدًاء 
وعمران بن حصين أضني (© على سرير منقوب (» لاثين سنة » وخباب بن الأرت 
عرض مرضًا طالت مدته حتى اكتوى في بطنه سبعًا » وكذلك عامة أصحابه لقوا من 

البلايا والشدائد أنواتًا » وهؤلاء هم الخصوصون بشدة المْحبة لرسول اللّه يك ولم بيتلوا 
كلهم بالفقر خاصة ولكن بأنواع البلايا [1/أ] » وقد صرح بذكر البلاء خبر آخر حدثنا 
به أحمد بن سهل قال : ح صالح بن محمد قال :ح عييد الله بن عمر قال اح يوسن 
ابن يزيد أبو معشر ©" البراء قال : ح شداد بن سعيد عن أبي [ [ الوازع ] "© جابر بن 

عمرو عن عبد الله ين مغفل © ود قال : 371( قَالَ وَجُل :ا رشو الله إني 
لأحِكِك » قَالَ : « قن نت صَاوئًا , فَأَعِد للقَفٍْ تا » فَإنّ البلا سرع إلى من جيني 


ين الشيل إلى مناه » 9© . 


بالقادسية المودد » الأنساب ( 7١5/4‏ ) , 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة ( 5٠١/8‏ ) رقم ( 1771 ) غ وابن 
أبي شبية في مصنفه ( 485/87 ) رقم ( 0ه .77 ) . وللحاملي في أماليه ( ص ١5٠‏ ) ؛ والمحارث في مسنده 
(/899 ) رقم (411 )2 والطبراني في الأوسط ( 515/4 ) رقم ( 416 ) » وفي الصغير ( 54/5 )1١1‏ 
رقم( .)1١١86١‏ 

(1 الربذة : بالتحريك والذال المعجمة موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر الصديق » معجم البلدان 
14/١ (‏ ) » وهي من فرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فهد 
تريد مكة وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغّاري #5 واسمه جندب بن جنادة وكان قد خخرج إليها مفاجمًا لعثمان 
ابن عفان و فأقام بها إلى أن ماث في سنة ( 57 ه ) , معجم البلدان ( 54/7 ) ٠‏ 

(*) في هامش ( س ) : الضّني المرض » فهو رجل صنَى وضِنٍ ا.ه . 

(1) في (خ ) : تقوب . 

(0) في (خ ) : معسر . 

(5) في ( س ) : الوازع قال : ح . 1ه . وهو خخطأ ؛ لأن اسم أبي الرازع جابر بن عمرو وهو بَضري » الكتى 
للبخاري ( 24/١‏ ) رقم ( 2354 ) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : صاحب رسول الله يع . 

() الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( 18/9 ) رقم ( 1411 ) + 
وأخرج نحره الطيراني في الكبير عن محمد بن إبراهيم بن عدمة الجهني عن أبيه عن جده ( 85/18 ) رقم 
١55(‏ )ء قال الهيشمي في مجمع الزرائد : فيه جماعة لم أعرفهم ( ٠) 315/1١‏ 











باب في العين 


بسو س) 


حديث آأخر : قال اللصنف كلل : [174] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله لبَعْدَادِي قال : ح عبيد الله بن محمد بن إبراهيم الكشْوَرِي (© الصُئعاني قال :اح 
عذ ريه ن عبد قله" الج عن أي رحاد من شب عن أي سما من لاو عن 
علي بن أبي طالب #2 قال ال ا 0 
ويا محمد ما هذا الم (" الذي أرَاة في وَجهِكَ ؟ َال : الْحسَنٌ وَالحسَينٌ أَصَابَهُمَا عَينّ 
ثَقَالَ : يا مُحَعدُ ء صَدَّفْ بِالْعَهِن , فَإِنَ الْعَينَ > عَقٌّ » 9©) وذكر الحديث © . 

قال المصنف كرف : يجوز أن يكون معنى ١‏ العين » ؛ : العين التي تحري منها الأحكام 
والأمور في الخلق وهو القضاء القديم والقدر السابق والكتاب الأول الذي بين الله تعالى 
فيه ما حكم في نخلقه وعلى عباده [ ما يصيبهم ] 29 من المكاره وانحاب والآلام والملاذ 
وما يعملونه من الخير والشر وسائر أحوالهم وما قضى في أرضه وسمائه ء فكأنه يقول له : صدق 
رتحقق» فإن الذي أصابهما يقضاء الله وقدره » وإن ذلك شيء لم يحدث . في الوقت 
ا ا : إدكل ١‏ أَرَلَيتَ ع ما تفل فبه أَنَعملُ عَلَى أَمرٍ 
مُوْتتفٍ © أؤ أمر قَدْ فُرِعَ يئهُ ؟ كَقَالَ : عَلَى أَْرِ قد قرع نه » © . وكذلك [87/ب] 





)١(‏ الكَشْوَرِي : بفتح الكاف » وقيل : بالكسر والواو» بيتهما الشين المعجمة , وفي آخرها الراء , هذه النسبة 
إلى كَشْوّر » وهي قرية من قرى صنعاء اليمن » الأنساب ( 188/4) 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : عبد ريه . (؟) الغم : الكؤب ء لسان العرب مادة ( غمم ) . 
(4) الحديث أخرجه خيئمة بن سليمان الأطرابلسي في كتابه ( من حديث خيثمة ) بألفاظ متقارية عن علي 
أبن أبي طالب ( ص 4 7٠١‏ ) ء وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( ج١٠‏ ) رقم ( 864 ) وعزاه لابن 
منده في غرائب شعبة » والمزجاني في المزبجائقات » والأصبهائي في الحجة ‏ قال المنقي الهندي : تفرد به 
أبو رجاء محمد بن عبيد الله الخطيبي من أهل تستر . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : إلى آخخره . ا.ه . ثم ذكر في هامشها التعليق الآتي : أي ذكر الحديث بتمامه » 
وتمامه : ٠‏ فإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر » . 

(1) سقط من ( س ) . 

(1) في هامش ( س ) : ( الاستئناف ) و ( الاثتناف ) الابتداء ( ص ) . ا.ه . وفي لسان العرب : استأنف 
الشيء وَأتَئقّه : أذ أوله وابتدأه » لسان العرب مادة ( أنف ) . 

(8) الحديث أخرجه التريذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عبد الله عن أيه في كتاب القدر باب - 








باب في العين 5 


قوله : ٠‏ صدق بالعين » يعني صدق بالقدر » ومعنى قوله : صدق بالقدر كأنه يقول له : 
أنت مصدق بالقدر فما هذا الحزن الذي ظهر فيك 227 » وليس على معنى أنه يأمره بأمر 
لم يكن (" فيه » وهذا كما يقول القائل لمن يعمل عملا ثم يعرض له ذكر شيء فيقول 
له : اعمل عملك ولا يهمنك هذا » فكذلك قوله : ٠‏ صدق بالقدر » الذي أنت به 
مصدق ء ولا يهمنك أمر الحسن والحسين 88 فإن اللّ تعالى يعافيهما . 

ويجوز أن يكون قول النبي عله  :‏ أصابهما عين » هي الآفة التي تصيب الإنسان 
عند استحسان أحد شيًا من عمله أو نفسه أو بدنه » فتصيبه علة في ذلك الوقت » 
وذلك بقضاء الله وقدره لا أن يحدث الناظر في المنظور إليه فعلا » فإن المحدث لا يفعل 
في غيره » وإنما (© يفعل في نفسه ء ومحل قدرته » فقال له جبريل الهغة : ه صدق 
بالعين » التي هي القضاء والقدر فإنها حق ء وهذه الآفة والعلة تزول عنهما فعوذهما 
بكذاء وذكر *) الحديث تسكيئًا لقلوب العباد » وتحقيقًا أن الذي [ أصاب المعين ] *» 290 
إنما أصابه من الله تعالى , ألا يرى أنه عوذه باللّه 38 . 

وقال بعض الناس : إن العين داء كانت العرب تعرفها » وعلة كانت تسمى عيئًا » 
ولذلك قيل : [0٠1ع ١‏ إِنَّ الْعَينّ تدْحِلُ الْجلَّ القَبرَ والجملَ القذر » 9 » أي هذا 
الداء © يقتل . 

وقال بعضهم : إن التاظر إذا نظر إلى شيء فاستحسنه حتى شغل به عن ذكر 


ما جاء في الشقاء والسعادة » وقال : حسن صحيح ( 4489/4 ) رقم ( 7178 )ء وأحمل في مسنده 
(19/1 ) رقم (45 ) » وأبو يعلى في مسئده ( 757/5 ) رقم ( 0471 ) ع والبزار في مسئده ( ا 
رقم ( 171 )ء والتليابسي في مسنده ( 4/1 ) رقم ( 1١‏ ) » وقد أخخرجه من كلام أبي بكر الصديق أحمد في 
مسنده ( 5/1 ) رقم ( ١4‏ ) إلا أن في إسناده رجلًا مبهمًا لم يسمه » مجمع الزوائد ( 194/9 ) » 
والطبراني في الكبير ( 74/١‏ ) رقم ( /اغ ) ؛ واليزار في مسنده رحسن إسناده ( 85/١‏ ) رقم ( 18) ٠‏ 
)1١(‏ في هامش ( س ) : أي في وجهك الشريفة ا.ه . ( هكذا ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : هر . (5) في رخ) : فقا‎ )1١( 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : في . 

(0) في هامش ( س ) ؛ و ( عانه ) من باب باع : أصابه بعيته فهو عائن وذاك معين ل( ص ) أ.ه . 
)١(‏ في (خ ) : أصابه العين . 

(9) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه بدون « إن » عن جابر مرفوتها ( 90/9 ) » 
والخطيب البَنْدَادِي في تاريخ بغداد ( 144/9 ) رقم ( 14018 ) . 

(4) في رخ ) : البلاء . 








ما 








باب في الكتمان في قضاء الحرائج 
اللّه © ولم يرجع إلى الله تعالى [4©/أ] وإلى رؤؤية صنعه أحدث الله 8 في المنظور 
علة » ويكون 27 ذلك الناظر سببها » فيؤاخعذه الله بجنايته بنظره إليه على غفلة من ذكر 
اللّه تعالى » كأنه هو الذي فعلها به » وهذا كضرب (»© الضارب بالسيف فيحدث 
الله تعالى الجراحة في المضروب والألم فيه » أو خروج الروح على أثره ويكون هو القائل 
والجارح » وإن كان موت المضروب والله فعل الل تعالى وليس يفعل الضارب » ولكن ا 
كان الضارب منهيًا عن الضرب بغير حمّه َع الوعيد الذي أوعده اللّه تعالى به 
واستحقه بجنايته وهو الضرب » فكذلك الناظر نهي عن نظره إلى شيء من الأشياء على 
غفلة ونسيان ذكر اللّه 6 ء فكانت هذه جنايته » فيجوز أن يحدث الله 8 ني 
المنظور علة يأخذ الناظر بجنايتها © [ يبينك 47 هذا أن النظر على الغفلة أثر 5 
المنظورء فكيف لا يؤثر في الناظر من الوعيد ] © . 


الم 


حديث آخر : قال المصنف كف : [11] ح محمد بن أحمد البِعْدَادِي قال : ح 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : ح سعيد بن سلام العطار الأعور قال : ح ثور ين 
يزيد 29 عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل ؤ# رفعه قال : ٠‏ اشتهيئوا عَلَى يجاح 20 
الحوائج 9 بالكنمانٍ , فَإِنّ كل ذِي يِغمَةٍ مخشودٌ » © . 





, ناد في ( سس ) و(خ ) بعدها : نظر‎ )١( 

. في (خ) : كالضرب من‎ )١( 

(1) زاد في ( س ) بعدها : وذلك بقضاء الله وقدره . 

(5) في هامش الأصل : يتبعك . (ه) سقط من (خ). 

(5) زا في ( س ) و( خ ) بعدها : الشامي . 

() قي هامش ( س ) : النجاح بالفتح الظفر بالجوائج ( ص ) 1.ه . 

(8) في هامش ( س ) : والحوائج جمع الحاجة على غير القياس ( ص ) . اه . 

(9) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل © ( /94) رقم *2)18 رني 
الأوسط ( مه ) رقم ( ١408‏ ) », وقال : لا بروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد » وفي 
الصغير ( 191/5 ) رقم (  ) 1١187‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( ه/70/8 ) رقم ( 719 ) 2 وأبو تعيم 
الأصبهائي في حلية الأولياء ( ٠ ) 7١5/0‏ والروياني في مسنده ( 42/5 ) رقم (/ 1444 ) » والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 41١/١‏ ) رقم ( /٠1/‏ ) والعقيلي في الضعفاء ( ٠١8/6‏ ) ترجمة رقم ( 88٠0‏ ) 2 - 





باب في الكتمان في قضاء الحوائج 6" 


قال المصنف كه : يجوز أن يكون معناه : اكتموا حوائجكم ولا ترفعوها إلى 
الناس » فإنكم إذا رفعتموها إليهم ربما يكون المرفوع إليه بعض حسادكم ولا يحب قضاء 
الحاجة لكم فيحسدكم على نعمة القضاء فيمتنع عنه » أر يحسدكم [4؟/ب] على 
النعمة بألا تكونوا محتاججين » فإذا أظهرتم حاجتكم شمت 27 بكم » وانتظروا الفرج 
ونجاح الحاجة من الله ا فإنه يحب قضاءها لكم إذا كنتم إليه منقطعين وبقضائه 
راضين » وعلى كتمان حوائجكم وضروراتكم صابرين . 

ويجوز أن يكون معنى قوله :  [‏ استعينوا على تجاح حوائجكم بالكتمان » أي ] (© 
استعينوا بالل على جاح احوائج في حال الكتمان لها » أي كونوا لها كاتمين » واستعينوا 
لله تالى على ماحهاء وتكون الباء لموصولة بالكتمان معنى ٠‏ في » » كقوله تعالى : 
« وَاسْتَهييا بألصَّررٍ لضان (ايقرة: 46] ء أي : استعينوا باللّه في حالة الصبر 
والصلاة » أي استعينوا باللّه كك وكونوا صابرين مصلين ء فكأن النبي عِكه أشار إلى 
الصبر والصلاة © والقداعة 9 والرضا » فإن كتمان الحاجة من إحدى هذه الوجوه , إما 
أن يكون راضيًا فلا يريد عنه حولًا © رضًا منه بقضاء ربه 88 أو يكون قانقا سهل عليه 
تحمل الألم فيه ؛ لأنه اختيار لله ل » أو صابرا بتجرع خصصه رجاء ثواب الله 8 “فم 
كانت إحدى هذه الخصال فيه فإنه يقضي له حاجته ؛ لأنها من خصال من لو أقسم على 
الل لأبره» ل تكون حاجعه مقضية ؛ لأن الراضي إما يريد موافقة فقة الله » وقد أصابهانني 
رضاه ء والقانع إنما يريد ما اخار الله لدع وقد أصاب ما اختار الله في قناعته . 

والصاير إما يريد ثواب الله تعالى , وقد أصابه في هذه 0 ؛ لقوئد 8 3 
ألصَدِرُونَ َم عير حِسَاب 4 [الزسر: ١٠م‏ وكل هذه الخصال (© والأحوال نعم من 





والحديث إستاده ضعيف فيه سعيد بن سلام العطار تفرد به وهر يذكر بوضع الحديث وهر منكر الحديث 

ويتبين على حديثه وروايانه الضعف . الكامل في ضعفاء الرجال ( 104/8 ) ترجمة رقم ( 858 ) » قال 

العقيلي في الضعفاء عن الحديث : لا يتابع عليه ( ٠١8/19‏ ) ترجمة رقم ( 980 ) . 

. في هامش ( س ) : الشماتة ييلية العدو ويابة سلم ( ص ) ا.ه‎ )١( 

(0) سقط من رخ),. (5) سقط من 2س ) و( خ). 

(4) في (خ) : القنوع . !.ه . وفي هامش ( س ) : والقناعة الرضا بالقسمة وبابه سلم فهو قنع وقنوجٌ ( ص ) . 

(©) في مامش (ن) : التحول والتنقل من موضع إلى موضع والاسم الحول » ومنه قوله تعالى : « لا يبون 
ميا لا 4 رعيديمام ررص). 

(7)ني رس)و(خ): صيره. (/) سقط من ( س ) و( خ). 


"1 








باب في أشد الناس يلاء 


اللّه تعالى [ه/أ] جليلة على عباده » وهم عليها محسودون من العدو والولي » 
أما العدو يريد زوالها عنه » فيكبته الله تعالى بإدامتها للمحسود , وأما الولي فإنه يتمناها 
لنفسه » كما قال : ]١77[‏ ( لا حَسَدَ إلا في الْتَمَيِنِ » © . 


وات سيد 


حديث آخر 29 : لاع وحدثناه 29 أبو العباس أحمد بن السباع بن الوضاح 
الخطيب قال 49 : ح محمد بن الضوء قال : ح عمرو بن عون الواسطي » قال : ح 
خالد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : سكل النبي عله : 
َي الثاي أَمَدُ ملام ؟ كَالَ : « الأنبياغ ثم الأملُ فالأفقل , ثم يُعَلَى الَاسُ عَلَى قَدْرِ دِينهم » 
فَمَئ لَحُْنَ © دِيئه لَحُنَ بلازه ‏ ومن صَعْفَ دِينهُ صَعْفٌ بلازه » © . 

قال المصنف كاله : أكثر البلايا من وجهين : سلب الحبوب » وحمل المكروه . 
وامحبوبات مسكون إليها» ومن ساكن شينًا شغل به وأقبل عليه » والمكاره مهروب منها 
ومن هرب عن شيء أدير عنه » والأنبياء فلل والأمثلون أحبء اللّه» واللّه لا حببيهم » 
والحبيب يحب مواجهة حبيبه له بوجهد (© وإقباله عليه بكليته » فسلبهم المحبوبات 
واملاذ ليصرف بوجوههم إليه » ويقبل بقلوبهم عليه » ويحملهم المكاره ليهربوا منها 








. ) ب/٠١‎ ( سبق في اللرحة رقم‎ )١( 


. زيادة من رخ). ( في رع ) : حدثا‎ ) (١ 

(4) في رس ) : وقال . 

(0) ثخن : خن الشيء كثف وغلظ وصلب ء والإئخان في الشيء ع المبالغة فيه والإكثار منه » لسان العرب 
مادة ( ثخن ) ,. 


(1) الحديث أخرجه الترميي في جاعه ببحوه عن مصعب عن أبيه في كتاب الزهد ياب ما جاء في الصير 
على البلاء » وقال : حسن صحيح ( 701/4 ) رقم 77754 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب 
باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( 897/4 ) رقم ( 7/481 ) » وابن ماجه في سئنه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( 17*4/7 ) رقم ( 40177 ) ء والدارمي في ستنه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس 
بلاء (؟/417 ) رقم ( 17/88 ) ء وأحمد في مسئده ( 188/1 ) رقم ( 17017 )» والحاكم في المستدرك 
بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ( 44/١‏ ) رقم ( 11١‏ ) ء وابن حبان في 
صحيحه ( 181/9 ) رقم ( 1955٠١‏ ) . 

(1) من هامش الأصل . 





باب في طلب الجوائج إلى حسان الوجوه 1" 
إليه» فيديروا من الأشياء ويقبلوا عليه [ بكليتهم ليكونوا له ومعه وفيه بفضله ورحمته 


وهو أرحم الراحمينع (© ( ن ) . 








باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 


ا 


حديث آخر : قال المصئف تقل : [174] ح أبو إسحاق إبراهيم بن حمد © بن 
يوسف قال : ح عبد الصمد بن الفضل قال : ح خالد بن عبد الرحمن الَخْرُوبِي عن 
خيرة [0؟/ب] بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عن عائشة وه قالت : قال 
رسول الله يكت : « اطأبوا لابه إِلَى جِسَانٍ الرجوو و <© معان الأخلاق » 9» 
وقال 9 : ره 8ع ( إن الله تعاَى جَمِيلٌ يحت الجمال » © , 





. ) سقط من ( س ) و (خ ) ويرجد مكانها العبارة الآنية : ( فإذا أقبلرا عليه أبلاهم به‎ )١( 

)ني (رس)ررغ) : أحمد اه . وهو خطأ , الإكمال لابن ماكرلا ( 50//97 ) . 

(5؟) سقط من ( سن ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الموائج بألفاظ متقارية عن عائشة ( ص 1ه ) رقم ( 81 ) 
وأبو يعلى في مسنده ( ١9/6‏ ) رقم ( 705 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفهم 
٠ ) 0000‏ واين أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي مصعب الأنْصَارِي ( ه/94؟ ) رقم ( 55595 ) » 
والبرجلاني في الكرم والجود ( ص 78 ) رقم ( 18 ) ٠‏ وإسحاق بن راهويه في مستده بألفاظ متقاربة 
(مريقل ) رقم ( 179١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن عمر ( 585/١‏ ) رقم ( 551) + 
وعيد بن حميد في المنتخب ( ص 41 ؟ ) رقم ( 1191) » والطيراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( 8/4 15) 
رفم ( 7/17 ) » قال الهبشمي في مجمع الزوائد : وفيه طلحة بن عمرو وهر متروك ( 110/8 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان عنه بلفظ مقارب عن عائشة ( 318/6 ) رقم ( 1 ) كلهم دون لفظ : و ومحاسن 
الأخلاق » » قال العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البأين عن الي َو شيء ينبت ( 172/5 ) ترجمة 
رقم ( 7728 ) ريعني بالبايين حديث « زر غبًا تردد حبًا ؛ وحديث ١‏ اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » وقال 
في موضع آخر : ليس له طريق يبت ( ؟0؟ ) ترجمة رقم ( 404 ) وقال ابن عدي في الكامل عن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب : ( كلها موضوعة ( ٠١4/١‏ ) ترجمة رقم ( 784 ) . 

(©) في (س ) و(خ ) : وقالت : قال رسول الله يكل . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الإيمان باب ترم الكير وبيائه ( 81/9 
رقم ( 41 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1244/1) رقم ( 12084) » والحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي 
٠١1/4 (‏ ) رقم (770/)» وأبن حبان في صحيحه في ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصاد 
به غير الدنيا ( 160/15 ) رقم ( 543 ) » واين أبي الدنيا في التواضع والخمول ( ص 114 ) رقم (:18؟1)» 





51 باب في طلب الحوائج إلى حسان الرجوه 


قال المصنف و : يجوز أن يكون معنى « حسان الوجوه ٠‏ أي الذين وجوههم 
طلقة © مستبشرة بسططلة » فإن ذلك يدل على سعة صدورهم وحسن أخلاقهم وتحريهم 
سيزة اناس :وين ن اتسع صدره لا يصعب عليه قضاء الحاجة لأخيه "© » ومن حَسْنٌ 
خلقٌه استحيا من الردء ومن اتسع صدره يسخو بما في يده » فإن البخل من ضيق 
الصدر”” ؛ لأنه يخاف أن يحتاج إلى ما يطلب منه 259 » فيتمسك به صيانة © لحاجته 
إليه ؛ لضيق صدره عن تحمل الخصاصة إن دفع إليها » ومن تحرى مسرة الناس يسارع 
إلى قضاء حوائجهم ؛ لأن طلاقة وجهه وبسطه 27 إنما يريد به مسرة الناس ويطلب 
محابهم وقضاء حوائجهم » مسرتهم ومحابهم » الدليل على ذلك ما ذكر في الحديث : 
« ومحاسن الأخلاق ؛ وفي بعض الروايات : [111] 8 اطُبّبُوا الحرَائج عِنْدَ حِسَانٍ 
الؤيجوو » "© فيجوز أن يككون معناه : اطلبوا الحوائج إلى الله وكونوا عند حسان الرجوه 
أي وجوه أحوالهم » كأنه يقول : خخالطوا الذين حسنت أحوالهم في معاملتهم للَّه في 
قضاء فروضه واجتناب مناهيه وقبول أحكامه » وحسنت معاملاتهم بالعباد في تحمل 
أذاهم وطلب محابهم » وكف الأذى عنهم » كأنه يقول : كونوا عند الصالحين من 
عباده كما قال َك يكام الذيت ءام ما أنّقُوأ لَه وا مع عَم 53"/أ] ألصَندِقِنَ 4 
[التوية : وقال مكل : ]و أطمئوا طقاتكم الأثراز 000 9 كأنه يريد الخلطة » 
أي خالطوا الأبرار من الناس ء وكونوا معهم , يدل على ذلك قوله يَزللّه : ]١74[‏ 





وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد ( 710/6 ) رقم ( .)1١88‏ 

. في هامش ( س ) : يقال : رجل طلق الوجه وطليق الوجه ( ص ) اءه‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : المؤمن , 

(؟) في هامش ( س ) : أي من ضيق صدر البخيل . 

(4) في هامش ( س ) : من البخيل . 

(5) في رس ) : ضَنًا به . 

(1) زاد في (خ ) بعدها : يدل على أنه . 

(1) أخرجها ابن أبي الدنيا بلفظها عن ابن عمر في قضاء الحوائج ( عى له ) رقم ( 5١‏ ) » وتام الاي في 
الفوئد عن جابر بن عبد الله ( ؟//141 ) رقم ( ٠ ) ١484‏ 

(8) الأبرار : جمع بر وهر كثيرًا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد » النهاية مأدة ( برر ) ؛ ( ٠ ) 117/١‏ 
(4) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان بلفظ مقارب عن أبي سعيد الْمُثْري ( ص 75١‏ ) رقم 
(17)» والبرجلاتي مْ في الكرم والجود ( ص 48 ) رقم ( 4١‏ )ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 4١4/١‏ ) 
رقم رالا ) . 


ياب في طلب الحوائج إلى حساك الوجوة عسسسسست سس ب ب ببس 071 
خَالُِوا كما + (© 7" فيكون معنى قوله : 9 اطلبوا الحوائج عند ححسان الوجوه » أي 
اطلبوا الحوائج من اللّه وكونوا عند حسان الوجوه أي كونوا مع الصا حين . 

إلا إن فلا عمل يجن لجال 3 : أي سل الل اح ع الل ا 
مريد لصلاحكم » جميل المعاملة معكم يرضى بالقليل » ويثيب عليه الجزيل » ويقبل 
الحسنات المدخول عليها ويعفو عن السيثات المسكون إليها » ويكافكم اليسير » ويعينكم 
عليه ويعطيكم الجزيل ويشكركم عليه 20 فهو يحب الجمال منكم , أي التجمل منكم 
في قلة إظهار الحاجة إلى غيره » فإنه قام لككم بها وما زوى 29 عنكم زواها نظوًا لكم ع 
وإرادة الخير لكم , فتجملوا فيما بينكم وبينه © ولا تشكوه إلى غيره بإظهار 
حوائجكم ؛ فهو جميل الفعل بكم يحب التجمل منكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله  :‏ إن الله تعالى جميل يحب الجمال » أنه جميل الفعل 
بخلقه كما قلنا » من ذلك قضاء حاجات الخلق » فيحب منكم [ هذه الصفة » أي 
يحب منكم ] 29 قضاء حوائج إخوانكم ؛ [ وهو الجمال ] 9" , وبه الجمال لكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه 6 أي اطلبوا 
حوائجكم من الله تعالى بكونكم عند حسان الوجوه » [ ووجوه أحوالكم ] © أي إذا 
كنتم عند الصالحين من عباده بالحب لهم [ والخدمة لهم والأخذ منهم ] © والتخلق 
بأخلاقهم شكر الله ذلك لكم رفقضى حوائجكم 13س] كما قال افق : زشكلع 
دلو توكلم على الله حَنُّ تكله لَرَْقكُم كما تررق الطيرَ تقد 20 عِمَاصًا © 





)١(‏ الحكماء : جمع حكيم » قيل : هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها » وقيل : ذو الحكمة وهو عيارة عن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » النهاية مادة ( حكم ) » ( 418/١‏ ) . 

(5) أخرجه الطبراقي في الكير بلفظ مقارب ٠‏ عن أي جحيفة ( 186/55 ) رقم ( 78) » واين عدي في 
الكامل وحسنه ( ٠١/2‏ ) ترجمة رقم ( ١4417‏ ) . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : ولا يمن عليكم وتعطون القليل ويشكركم . اه . 

(4) زوى : زوى الشيء نحاه فتنحى » لسان العرب مادة ( زوي ) . 

(5) سقط من ( س) . (3) سقط من رخ). 

(7) السابق . (8) في ( خ ) : وجوه أحوالهم . 

(9) سقط من را س). 

. تغدر : تسير أول النهار » لسان العرب مادة ( غدو)‎ )1١( 

. ) خماصًا : جياعًا ضامري البطن » لسان العرب مادة ( خمص‎ )١1١( 





14" باب في نفور الملائكة من 
وتزوخ © بِطَانًا » 9© © , ركما قال © :[140] « قَوْمَ لا يَشْقَى بهم 


0  مُيْسِلَع‎ 





| باب في نفو نفور الملائكة من رفقة بها كلب أو جرس 





حديث آخر : [41١ع‏ حدثنا نصر ب بن الفتح حدثنا أبو عيسى ح قنيية ح عبد العزيز 
م لمة 
تَضْحَبٌ تَضْحَبُ اللائكةٌ رَفْقَةٌ فهَا كَلْبٌ ولا جَرَسٌ » © , 





٠ ) تروح : تذهب أو تسير بالعشي » لسان العرب مادة ( روح‎ )١( 

. ) بطانًا : متلعة البطون , لسان العرب مادة ( بطن‎ )١( 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب 5ه في كتاب الزهد باب في 
التوكل على الله » وقال : حسن صحيح ( 077/4 ) رقم ( 5844 ) . وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
ياب التوكل واليقين ( 1195/7 ) رقم ( 4174 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 70/١‏ ) رقم( ٠١١‏ ) ؛ والحاكم 
ني المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي ( 504/4 ) رقم 
(7844 ) ء وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق 
(5/9.ه ) رقم ( 750 )ء وابن أني عاصم في الزعد ( 18/1 ) » والبزار في مسنده ( 477/١‏ ) رقم 
(550). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة و في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب فضل مجالس الذكر ( ٠٠19/4‏ ) رقم ( 7084 )ء وأحمد في مسنده ( 191/7 ) رقم 
(7418 ) » والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح تفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج مختصرا 
(399/1 ) رقم ( 1873 ) ء وابن أبي عاصم في الزهد ( 57/5 ٠)‏ وأبو داود اللي في مسنده يلفظه 
519/5 )رقم( 1474 ) » والببهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( 795/١‏ ) رقم (51© ) » 
والطبراني في الدعاء ( ص 05٠١‏ ) رقم ( 1854) ٠‏ 

(ه) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة ضيه في كتاب اللباس والزينة باب كراهة الكلب 
والجرس في السفر ( 1711/5 ) رقم ( 7111 ) , وأبو داود في سنه بلفظ مقارب في كتاب الجهاد باب في 
تعليق الأجراس ( +/75 ) رقم ( 050 ؟ ) ؛ والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في 
كراهية الأجراس على الخيل , وقال : حسن صحيح ( 7١1//4‏ ) رقم ( 10 ) » والنسائي في ستنه الكبر 
بلفظ مقارب في كتاب السير باب التغليظ في الأجراس ( 591/0 ) رقم ( 88٠١‏ ) ؛ والدارمي في سننه في 
كتاب الاستكذان باب في النهي عن الجرس ( 5974/5 ) رقم ( 5773 )ء وأحمد في مسنده بلفظه 
44/1 ) رقم (5كلا). 














رفقة بها كلب أو جرس 508 


قال الشيخ ملل : قد ورد الخبر بأن جبريل اللؤقة قال للنبي َكل : كقح د إن 
لا نَدْحُلُ يبنا فيه كَلْتُ ولا صُورَ 5 07 أما الكلاب فيجوز أن يكون تستقذرها الملائكة » 
والكلاب أُيضًا مؤذية للناس » ولا فائدة في إمساكها لغير ماشية اشية أو صيد فما كان لغير 
ذلك فإمساكها مع قذرها ونجاستها وأذاها © لغير فائدة معصية للّه تعالى » وأما © 
الصورة » فإن النبي اكت قال : ]١41[‏ 9 من صَوّرَ صُورَة كلف أَن يح فيا الؤوع ويس 
قَاعِلٍ » 29 © ؛ لأن فيها منازعة الله ؛ إذ الل الخالق المصور , وفيها أخبار في التشديد 

من الوعيد » فهي لله كبيرة © » فيكون تخلف اللائكة ليله عن البيت الذي فيه 
كلب أو ”© صورة لأجل معصية أهل البيت لله في ذلك , وأما الجرس إنما يعلق على 
أعناق الجمال والدواب للرعاية والحفظ ليعرف سيرها ووقوفها » وعدولها عن الطريق ينة 
ويسرة أو سيرها عن سنن الطريق » وقد تسكن قلوب الرفقة 9 إليها فما © داموا 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظه مع تقدم كلمة ( صورة ) عن سالم عن أبيه في كتاب بددم 
الخلق باب إذا قال أحدكم : آمون ( 1117/9/7 ) رقم ( 7١6‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة صَيليها 
في كتاب اللباس والزيدة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( 1774/8 ) رقم ( 7١١4‏ ) » وأبو داود في سنته 
بلفظه عن ميمونة في كتاب اللباس باب في الصور ( 4/4 ) رقم ( ٠ ) 4١617‏ والنسائي في صننه الكبرى 
بلفظ مقارب عن ميمونة في كتاب الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ( )1١42/9‏ 
رقم ( 4744 ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( 4/5 )1١‏ 
رقم( 8561 ), 

(5) سقط من (س ) . 

(9؟) في (س) و (خ): وكذلك , 

(4) ناد في ( خ ) بعدها : وليس بنافخ ولا مستطيع له بقاعل . 

(ه) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في 
كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن يتفخ فيها الروح وليس بنافخ ( 7857/8 ) رقم 
(5118 )ء ومسلم في صحبحه في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( 1771/7 ) رقم 
0٠ )‏ .» وأير داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( 3/4 )رقم (6074)ء 
والتريذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين » وقال : حسن صحيح ( 771/4 ) رقم 
(1791 ) » والنسائي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الزينة باب التصاوير ( /507 ) رقم 
(91041 )ء وأحمد في مسنده ( 141/١‏ ) رقم ( 9105 ) . 

. في (خ ) : معصية عظيمة‎ )١( 

0 في رس)در. 

() من هامش الأصل . 

(؟) تي رخ)ضما, 








حلفي 








باب فيمن كان فيه فضل وخير 
يسمعون [11/أ] صوته فيتكلون على ذلك ويسكنون إليه . والملائكة حفظة للمسلمين 
من الآفات من بين أيديهم ومن خلفهم ع ٠‏ قال الله و : « لم توبات ينا بن يديه وين 
حَلَفِو يحَنَظُوَمٌ ين أئْر لو 4 [ارمد: ١م‏ إن استخفى السائر بالليل أو ظهر سائرًا 29 
بالتهار ‏ فإذا اطمأنت قلوب الرفقة وسكنت نفوسهم إلى صوت الجرس في الحفظ لوم 
في سير الجمال والدواب انقطعت بقدر سكونها إليه عن اللّه تعالى » فيجوز أن يكون اللّه 
م ا ل 0 

. والجرس ليس كسائر الأسباب التي يتخذها الئاس حاجرًا بينهم وبين الآفات » 
0 والمغاليق والأوكية » فإن أكثر ما يتخذها الناس من ذلك فيها فوائد أخر 
سوى التحرز بها عن الآفات » وليس الجرس كذلك ؛ لأن هذه الفائدة التي اتخذه الناس 
لها إن زالت عنه لم يبق فيه معنى غير التلهي بصوته من استلذه » والذي يستاله فر 
بلبيب . حدثنا حاتم » ح يحبى [ ح يحبى الميماني ] (© ح سليمان هو ابن بلال 7 عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ظقه عن النبي يِلَه قال : ١ ]١5[‏ الجرَسٌ 
ِْمَارُ الشِطَانٍ » © إِذّا فليس في الجرس معنى غير التحرز من الآفات » والاتكال عليه في 
التحرز من الآفة » والتحرز منها يكون بصحبة الملائكة الذين هم المعقبات وسبب 
استحضارهم ذكر الله يخ » والتوكلل عليه [0/ب] والانقطاع عما دونه إليه » وترك 
الاعتماد على ما سواه من حي وجماد . 





حديث آخخر : ]١40[‏ حدثنا حاتم بن عقيل » ح يحبى بن إسماعيل ح يحى 





. في (خ ) : سارب ١.ه . وفي هامشها : سائر‎ )١( 

٠ ) في (خ ) : من الابواب . (”7) سقط من ( س‎ )١( 

(4) في (خ) : ملال . 

(6) انمث أحرجه أب دود ني سه بلفظه عن أي هررة في كب الجهاد ياب في تليق الأجراس ( 61815 
رقم ( 566 ) » وأحمد في مسنده ( 1177/17 ) رقم ( 8975 ) 2 والحاكم في في المستدرك » وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ( 717/١‏ ) رقم ( 1774 ) » واين حبان في صحيحه في ذكر الملة التي من 
أجلها لا تصحب الملائكة الرققة التي فيها الجرس ( 006/٠١‏ ) رقم ( 47.4 ) » وأبن خزيمة في صحيحه 
في كتاب المناسسك باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا نصحب رففة فيها جرس ( 149/4 ) رقم ( 1985 ) ٠‏ 


باب فيمن كان فيه فظل وخر ببببإبباب--بسبإبإبيإ| ب 519 


لاني ح أبن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام له قال : قُلتُ : 
يارشول الله » عقت أَرتعِنَ محرا في الجاجلئة . قَالَ : كَقَالَ اكد : وأسْلّنت عَلَى 

مَا سبق لَك ين خَيِرٍ » 2 , 

قال الشيخ كفا : يجوز أن يكون معنى قوله : 9 أسلمت على ما سبق لك من خير » 
أي أن ذلك سابقة خير لك إلى ما بعده من إسلامك » فشاب على ما سبق لك من الخير » 
ويجمع لك ذلك إلى ما تعمله في الإسلام » ويجوز أن يكون ذلك 7" ٠‏ أملمت على 
ها سبق لك من خير ؛ أي ببركة تلك السابقة من الخير هداك الله إلى الإيمان به والإسلام 
له » فيكون فيه إشارة إلى أن من ظهر فيه (© خير كان ذلك دليلا على سعادة تقدمت له 
من الله » وأن عاقبة من كان فيه فضل وخير وخلق حسن وفعل جميل تكون إلى خير 
وإن كان في الوقت ما كان . يدل على ذلك ما حدثنا حاتم ح يحبى 217 الميكاتي ح 
لل ا بي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة © قال : 
3 قبل للئي كله 1 إن كلا مضل بالل عل » فا أشتع بح يَعْرقٌ © . قَالَ : 
سهَاُ ما تقول »20 فقد أخبر لهذ ] 7" أن تلك الفضيلة التي فيه » وهي صلاته 
بالليل » بشرى من الله على ما سبق له من السعادة ‏ وأنه يرجع إلى الله تعالى ويتوب 
إليه رد ) رمعل . 


)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن حكيم بن حزام مع بعض اختلاف في ترتيب الألفاظ 
454/5 ) رقم (15775)ء والحاكم في المستدرك بألفاظ مسختلفة » وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي ( 000/5 ) رقم ( 0457 ) ء والحميدي في مسئده بألفاظ متقاربة ( 195/1 ) رقم ( 0814) + 
والطيراني في الكيير ( ١١0/5‏ ) رقم ( 7١84‏ ) » وابن منده في الإهان ( 501/١‏ ) رقم ( 745 ) . 
(5) سقط من رس ) و( خ). 

(5) في (خ) :مه 

(4) زاد في (خ ) بعدها : حدثنا . 

(0) في (خ): سرق . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في ممنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 440/9 ) رقم ( لالالاة ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ( 85/9 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر استحياب 
الإكار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات ( 7٠٠/7‏ ) رقم ( 5570 ) ء وأخبرج نحوه ابن الجعد في 
مسنده عن جابر ( ص 7١7‏ ) رقم ( 75059 ) » والدارقطني في الجزء ( 7 ) من حديث أبي الطاهر 
(ص ١4‏ ) رقم ( ه ) » ووكيع بن الجراح في نسخته عن الأعمش ( ص 26 ) رقم ( 191 ) . 

(07) سقط من ( سن ). 


م+ لل _ لل باب في هداية من شاء الله تعالى 


باب ف هداية من شاء الله تعال 


حديث آخر : ]١41[‏ حدثنا حاتم ح يحيى ح اليكاني ح ابن المبارك عن 
الأرَاعِيَ © عن ربيعة بن يزيد الدَمَشْقِي عن عبد الله بن الدَيْلَمِي 7 عن عبد الله بن 
عمرو و قال : سمعت رسول الله َك يقول 29  :‏ إِنَّ الله تقالى عَلَنْ حَلْقهُ في 
ظُلْمَةِ0 اهم أنقَى عله بن ثورو ١‏ من أَصَابهُ من ثور وَلِكَ الهؤم طَْء ققد افتدذى ٠,‏ 
من أطأة © فَمَذ صل » . قَالَ عَبدُ اللِّ ى عَمْرو طفه : قن ثم 29 , أَقُولُ : بج 


القَلّم عَلَى عِلْم اللو 99 , 





1 


(1) قال السمعاني : الأَؤرّاعي بفتح الألف وسكرن الواو وفتح الزاي في آخخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
الأوزاع » وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام فجمعت » وقيل لها : الأوزاع » وقيل : إنها قرية تلي باب دمشق 
يقال لها : الأوزاع وهو الصحيح , الأنساب ( 182/1 ) . 

)١(‏ الدَّيلَمِيُ : بفتح الدال المهملة » وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تمتها , وفتح اللام ؛ وكسر الميم » هذه 
النسبة إلى الديلم » وهي بلاد معروفة , الأنساب ( 558/6 ) . 

() زيادة من ( س ) . وفي هامشها التعليق الآتي : هذا الحديث مذكور في المصاييح في باب الإيمان بالقدر 
من ( غير واضحة ) لكن لفظ الحديث هكذا : ١‏ إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضِلَ » . انه . 

(؛) في هامش ( س ) التعليق الآني : قوله : 9 إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ؛ مستعار لما هم عليه من الجهل 
والضلال وكذا النور مستعار لهدايته وتبصيره أو المراد بها ظلمة الطبيعة من اميل إلى الشهوات . شرح اره . 
(5) في هامش ( س ) : التوضيح الآتي : من الجن والإنس ؛ لأن الملائكة خلقوا من التور . ا.ه . 
(1) في هامش ( س ) ؛ التوضيح الآني : أي لأجل أن الاهتداء والضلال قد جرى في الأزل . أقول ؛ قد جف 
القلم . وجفافه كتاية عن انتهاء القسمة وقرارها وعدم تبدلها وتعبير على علم الل أي على ما علم الله في الأزل . 
(1) الحديث أخرجه الترذّي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الإيمان باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة » وقال : حسن ( 57/0 ) رقم ( 5747 ) , وأحمد في مسنده ( 100/5 ) رقم 
(774) » والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احعجا بجميع رواته ثم 
لم يخرجاه ولا أعلم له علة » وقال الذهبي : على شرطهما ولا علة له( 84/١‏ ) رقم ( 87 ) ؛ والببهفي في 
ستنه ( 4/5 ) رقم ( 11/484 ) » وأين حبان في صحيحه ( 55/١4‏ ) رقم ( 7179 ) ؛ وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح ( ٠١1/١‏ ) رقم ( 511 ) ؛ والطبراني في مسند 
الشاميين ( *١14/١‏ ) رقم ( 275 ) . 





باب في الاستقامة لحلقف 


قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى 27 قوله : ٠‏ خلق خلقه في ظلمة » أي 
خلقهم ”© جهالا عن معرفة اله تعالى قعبر عن الجهل بالظلمة » أي إنهم لم يكونوا 
يهتدون إلى معرفة الله تعالى من حيث هم ؛ لأن العبودية 9 لا تدرك الربوبية ؛ لأن 
المعروف من الأشياء ما يدخل تحت الحواس أو يدركه الأوهام » واللّه متعاال © عن ذلك 
علوًا كبيرًا » إذًا فليس للعبد أن يعرف الله من حيث العبد » إنما يعرفه بإحداث اللّه المعرفة 
له به » ويتعرف إليه فيعرفه العبد "2 حينئذ » وهو معنى ١‏ ثم ألقى عليهم من نوره » أي 
هدى من شاء منهم فعبر عن الهداية بالنور ء ألا تراه يقول : 0 فمن أصابه من نور ذلك 
اليوم فقد اهتدى » أخبر أنه لا يهتدي إلى معرفة الله إلا باللّه » فالدلائل والأعلام التي في 
الأقطار والأنفس لإلزام الحجة » وليست بأسباب للهداية بمجردها : ولو كانت كذلك 
لاهتدى بها كل من نظر إليها » وقد نظر إليها كل من له [74/ب] عقل سليم » ولم 
يهتد إلا من شاء اللّه ٠‏ قال الله تعالى : 9 ونه يدْعْوًا إل مار أَلتَلي مبَبْى من يَنَكه 
ديوس : 20] » وقال تعالى : « ييل من ينك وَيبْيى من يك © (اسسل: «ى وبالله 


العصمة . 
يبو ستسة) 


حديث آخر : ]١44[‏ حدثنا حاتم ح يحبى [ح يحى الميثاني ] 20 ح أبر الأحوص 
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان #5 قال : قال رسول الله يه : 
« اسْعقِيمُوا وآ تخْصُوا , واغلمُوا أَنّ من ( حَنٍ خَيرٍ أَْمَالكُم الصّلاةَ © ولا يحافظ عَلَى 
الطَهُورٍ إلا مُؤْيِنَ » 29 





)١(‏ زاد في ( س ) بعد لفظة ( معنى ) العيارة الآنية : التي تجري منها الأحكام والأمور في الخلق وهو القضاء 
القدم . )١(‏ سقط من (خ) . 

(؟) في هامش ( س ) : التعليق الآتي : يعني العبودية ضد الربوبية والعلم صمفة فيكون صفة الله تعالى 
فلا يكون صفة للعباد إلا بأ يعطيهم الله تعالى العلم . 

(5) في الأصل : متعالي . ١.ه‏ . وفي ( س ) ؛ يتعالى . 

(5 -/) سقط من ( اس ) . 

(8) زاد في ( س ) : وفي بعض النسخ : « من خير أعمالكم الصلاة » . 

(4) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ء ولكن أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن ثوبان في كتاب 5 








لق باب في الاستقامة 





ش - 2 


قال الشيخ يقبته : روي في التفسير في قوله تعالى : « إِنَّ الست كَالوأ ونا أنه 

أَسْنَقََمُوا © رنصت: .م ء [ قال : استقاموا على قول : ع (2 لا إله إلا الله 2 
والاستقامة هي الإقامة على قول ع ا 
إسقاط تعظيم ما سوى الله عن سرك » وهو ألا تخاف غيره » ولا ترجو سواه » 
ولا تراعي إلا حقه : وكل حق أوجبه الله تعالى فهو من حق الله تعالى » وأدنى حدوده 
إقامة ما أوجبه حق هذا القول » وهو أداء أوامره والانتهاء عما نهى عنه والرضا بما يكون 
مله , 

وقوله  :‏ ولن تحصوا ؛ قيل : ولن تحصوا ثوابها » وقيل : لن تطيقوا أي لا تستطيعوا 
أن تستقيموا » ومعناه : لا تستطيعون بحولكم وقوتكم ولا باجتهادكم واستطاعتكم بل 
الله تعالى تطيقوته » وأحرى ألا تطيقوه وإن بذلتم مجهودكم أراهم عجزهم في أداء 
حق الله 5 

ويجوز أن يكون  [‏ لن تحصوا » معنى قوله : ] © و استقيموا » على ما أقررتم في 
الذر [ه/أ] الأول حين أجبتم ربكم بقولكم : فج ين 4 حين قال لكم : « آلث 
4 [الأعراف : 10/1] أي استقيموا على قولكم ١‏ 4 بمراعاة الأنفاس ومراقبة 
الأهجاس 49 ولن تحصوا عدد أنفاسكم ولا تطيقون مراقبة خواطركم » فكيف 
تستقيمون صرفهم عن أوصافهم في رؤية الاستقامة منهم » وأقامهم مقام الاضطرار "© 





- الطهارة وسننها باب المحافظة على الوضوء ( ٠١1/١‏ ) رقم ( 777 ) » ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة 
باب جامع الرضرء ( 74/١‏ ) رقم ( ) » والدارمي في سننه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الطهور 
1/4/1 ) رقم ( 708 )2 وأحمد في مسنده ( 1717/8 ) رقم ( 174171 ) ؛ والحاكم في المستدرك » 
وقال : صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ قال الذهبي : على شرطهما ولاعلة له سرى وهم أبي بلال 
الأَْعري ( 511/١‏ ) رقم ( 445 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( 4/5 ) رقم ( 50/11 ) ٠‏ والطبراتي في 
الكبير ( 1١1/1‏ ) رقم ( ١444‏ ) ء وقد أخرج ابن أبي شيبة بعضه من أول : « ولا يحافظ 6 بلفظه عن 
ثوبان وقد انفرد بذكر لفظة : « الطهور » ( ١4/١‏ ) رقم ( 75 ) غ قال المنذشري في الترغيب والترهيب يإستاد 
صحيح ( 91/١‏ ) . 

.) سقط من اس‎ )١( 

(1) روي هذا القول عن مجاهد فيما أخحرجه الطيري بسنده إليه في تفسيره » جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
)ل (7) سقط من ( سن ) - 

(4) الأهجاس : الهاجس الخاطر » سان العرب مادة ( هجس ) . 

(ه) في ( س ) : الاضطراب . 
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لعجز البشرية ودلهم على الافتقار إلى الله تعالى في طلب الاستقامة واللّهِ أعلم . 

وقوله  :‏ واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة » يجوز أن يكون معناه أن من أفضل 
أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة الصلاة ؛ وذلك أنها معنى الانفراد باللّه عما دون 
الله والانقطاع إليه عما سواه » وفيها زم الجوارح وجمع السرء والإقبال على الله » 
والانصراف عما سواه » والاشتغال به عمن دونه , 

وقوله : « ولا يحافظ على الطهور إلا مؤمن » يجوز أن يكون المراد به الطهارة من 
الحدث , وهو الوضوء . وقي رواية أخرى : ١ ]١44[‏ وَلَنْ يُحَافِظً عَلَى الوصُوءِ 
إلا مين » وهي رواية عن الأعمش عن سالم عن ثوبان . حدثنا أحمد بن محمد بن 
زكريا ح إسحاق بن أحمد ح يعلى عن الأعمش عن سالم 2  .‏ وَلَنْ يُحَاظ عَلَى 
الوصُوءٍ إلا مُؤْيِن » . وقال : « أَفْصَلٍ َغمالكم » © , 

قال : ويجوز أن يكون معنى الطهور ظاهرا وباطنًا » وهو أن يحافظ على طهارة سره 
عن النظر عما سوى الله كما يحافظ على طهارة ظاهره عن الحدث . 

وقوله : ٠‏ لن يحافظ » دليل على صحة تأويل قوله : : ولن تحصوا ؛ أي لن تطيقوا ؛ 
لأن المحافظة على وزن المجاهدة [4"/أ] وهو أن تجاهد من يجاهدك أي تكون غالها مرة 
ومغلوبًا أخرى وأنت تجهد © وتبذل مجهودك في الجهاد » فكذلك امحافظة » وذلك 
أنك تتحفظ جهدك وطاقتك في تطهير سرك . ثم تغلب عليه ثم تحفظ » ثم تضيع مرة 
حفظا ومرة ضيعة , وأنت باذل مجهودك في حفظ سرك » أي لن تطيق الاستقامة » 
ولكن تبذل مجهودك فيه ,» ويكون مرة كذا ومرة كذا » كما أن المحافظة على الوضوء 
ليس آلا يحدث » ولكن كلما أحدث تطهر » فيكون المؤمن بين هاتين الحالتين في 
الاستقامة بين عجز البشرية وبين استظهار الربوبية » فيكون بين رعاية وإهمال » وبين 
تقصير وإكمال ٠‏ وبين مراقبة وإغفال وهو بين جد وفتور كما أنه بين حدث وطهور 
(ن). 





. زاد في ( س ) بعدها : عن ثوبان‎ )١( 

(1) رواية الأعمش أخرجها الحاكم في المستدرك ( 1) رقم ( 440 )» والبيهقي في سننه الكبرى 
(35/1 ) رقم ( 586 ) ؛ والنقاش في فوائد العراقيين ( ص ؟ ) رقم ( 88 )2 

(7) في ( س ) : تجتهد . 





؟ 
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حديث آخر : ]١60[‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي ح داود بن (© 
أبي العوام أبو حاتم ح عبد الصمد بن النعمان ح عبد الملك بن حسين هر النحْمِي عن 
سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن النبي يِه أنه قال : « جالِسٍ الْكبرَاة وحَالٍِ 
كما وسَال القلماة » 0© » وقال مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيف ج 
١ ١1‏ وحَاللٍ الحكَمَاءَ م ) حدثنا به محمد بن علي بن الحسين ح أبو عوانة الإسْمَرَايني 29 
ح أبو عمر الإمام ح مخلد بن يزيد ح مسعر © . 

قال الشيخ كيه : يجوز أن يريد يد بقرله : « جالس الكبراء » أي ذوي © 
الأسنان والشيوخ الذين لهم تجارب 0 /أ] وقد كملت عقولهم » وسكنت حدتهم » 
وكملت آدابهم » وزالت عنهم خفة الصبا وحدة الشباب وأحكموا التجارب » فمن 
جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم وكان سكونهم ووقارهم حاجرًا لمن أجالسهم 
وزاجرا لهم عما يتولد من طباعهم وخبرك بهم فقد قال اضكاة : ١ ٠6‏ البركة مع 
أكاي ركم © ) © وقد أمر بتوقيرهم بقوله هيز : ١ ]١5[‏ عن لم يُوَقْر كيزا 





)١(‏ سقط من (اس). 

(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن أبي جحيفة وحسنه ( 707/٠‏ ) ترجمة رقم ( /4141 1 ) + 

والطيراتي في الكبير ( ١50/11‏ ) رقم( 1554 ). 

() الإشقواييني : بكسر الألف وسكون السين المهملة وح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تمتها هذه 

النسبة إلى إسفرايين ؛ وهي بليدة بنواحي نيسابور على متتصف الطريق من جرجان » الأنساب ( 61١١3‏ . 

(4) الحديث ذكره الحكيم الترمذّي في نوادر الأصول ( 0)ء والمتقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
إلى العسكري ( ج ؟ ) رقم ( 556084 ) . 

(5) في (س) : ذوءانه . وهي هنا منصوبة على تقدير الفمل الحذوف , أي جالس ذري الأسنان . 

(1) في هامش الأصل : وفي بعض النسخ آراؤهم » وقد أثبتها في النسخة ( س ) في صلب النص . 

(9) في (خ ) : أكابرهم 

(8) الحديث أخرجه المداكم في المستدرك بلفظه عن ابن عباس » وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » 

وواققه الذهبي ( 171/١‏ ) رقم ( »)51١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( 471/7 ) رقم ( 54 »)1١٠١‏ وابن حبان 

في صحيحه في ذكر استحباب التيرك للمرء بعشرة مشابخ أهل الدين والعقل ( 11/7 ) رقم (09ه )» 

والعطيراني في الأوسط ( 11/4 ) رقم ( 8441١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 09/١‏ ) رقم (53) ٠‏ 
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ليس منا © . 

ويجوز أن يريد بقوله : ٠‏ جالس الكبراء » أي الكبراء في الحال ومن له مرتبة في 
الدين ومنزلة عند الله » وإن لم يكن بكبير في السن » والكبير في الحال [ هو الذي ] 9© 
جمع علم الوراثة إلى علم الدراسة ققد قيل : جاء في الحديث : ]١154[‏ « من عَيِلَ بها 
عَِمَ وَرْلَهُ الله عِلْم ما لم يَعْلَمْ » (© فقد شرط لوراثة هذا العلم العمل بعلم الدراسة الذي 
هو علم الاكتساب ؛ وهو علم الأحكام بعد إحكام علم التوحيد , فهذا علم الدراسة ع 
وعلم الورائة علم آفات النفس وآفات العمل وخدع النفس وغرور الدنيا . وأخبر أن من 
عمل بعلم الاكتساب ورّثه الله تعالى علم ما لم يعلم » وهو علم الإلهام 29 والفراسة 
الذي هو النظر بنور اللّه 5ق » ققد قال 9 : ١ ٠57‏ الْقُوا فراسَة للؤينٍ فَِنهُ ينظ 
تور اللَِ يك » "© ومن وئثه اللّه هذا العلم فهو الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه » وقد قال ان : ]١67[‏ « الُورٌ إِذا دَحَلَالقَأْبَ الشرع وانقَسح » . كَفِيلَ : 
وما عَلامَة دَلِكَ ؟ كَمَالَ : « التججافي عَن ار الْهُرُورٍ والإنابة إلى دار الود +٠1‏ /ب] 
والايغداد ِلْمَوْتٍ قَبلَ زُوِهِ » "2 ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره حجب الغيب 
فصار الغيب له شهرةًا كما قال حارثة : ٠‏ عَرَئَتْ نفْسِي عَنٍ الدُّئْها» تَأَْمأْتُ نهاري » 





: لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه أحمد في مستده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ‎ )١( 
رقم ( 79100 ) » وأبر يعلى في مسنده عن أنس ( 145/3 ) رقم‎ ) 7١1/7 ( ليس منًا من لم يوقر كبيرنا‎ 
والطبراني‎ » ) ١4/8 ( قال الهيثمي : وني إسناده يوسف بن عطية وهو متروك » مجمع الزوائد‎ » ) 741 
رقم ( 4817 ) ؛ قال الهيثمي : في إسناده غير واحد ضعيف . ممجمع الزوائد‎ ) ١١1/0 ( في الأوسط‎ 
. )1١52٠ ( يكل ) » والبيهقي في شعب الإيمات عن ابن عباس ( 404/1 ) رقم‎ 

)١١‏ سقط من (خ). 

() الحدديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ مقارب عن أنس بن مالك طفه وضعقه » حلية الأولياء ( 18/٠١‏ ) . 
(4) في ( س ) : الأفهام » وفي نسخة علم الإلهام والفراسة . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد المنْرِي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الحجر » وقال : حديث غريب إفا نعرفه من هذا الوجه ( © )رقم ( 5111 )ء والقضاعي في مسند 
الشهاب عن أبي أمامة ( 721/1 ) رقم ( 75 ) ء وأبو نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء عن اين عمر 
(4/4؟ ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( ٠١7/8‏ ) رقم ( 1/4917 ) + قال الهيئمي بإسناد حسن + 
مجمع الزوائد ( 7١8/٠١‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( 140/4 ) رقم ( 1/855 ) »> 
والبيهتي في شعب الإيمان ( 512/9" ) رقم ( )ء وابن المبارك في الزهد عن أبي جعفر بألفاظ 
مختلفة ( ص لا١٠‏ ) رقم ( 838 ) , 
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لسرت ليلي , مكاي َه إلى عرس ري مايرًا » » وهذا الحديث لذي حدثنا به 
خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح إسماعيل بن إبراهيم النُوجمَاني © ح يوسف بن 
عطية الصفار ح ثابت الّاني عن أنس بن مالك وه قال : ٠01‏ يقار سول اللو يل 
١ : 0‏ كيف أضبختٌ ها حَارلَةُ ؟ » 
كَمَالَ : أأضبخك هنا بالل عمًا . كَالّ ٠:‏ انز إلى ما تقول ١‏ فن لكل َل خقيقة » . 

َقَالَ شرل الو عرف نْثْ نفْسي عَنٍ الدُنها » هت تُ يلي ١‏ وَأظعأت تَهارِي » 








تَكَّي برش ري بَاررًا » وني أَنْطر إلى أل الجن رَاورُونَ فيهًا » وكأني ند إلى 
َمل 8 عَاوَوْنٌ 27 فيها . قَالَ : ١‏ أَنِصَرت فَالْرَمْ - 1 في وال ة : ١‏ أَصبت فَالرَم ‏ ] 299 





هذا 9 عبد تود الله الإبَانَ في قلي » ٠.‏ قَالّ : يا رَسُولَ ال » اذ الله لي بالشّهادة 2 
قَدَعَا لَهُ و سول ال كه كثودي تؤما في الخيل يا حي لل اذكبي » ٠‏ فَكان أَوْلَ فَارسٍ 
0 ولول فارس اسْتْشْهدَ فَبلَعَ أَمَهُ فَحاءث إِلَى رَسْولٍ الله ئٍ 1 قَقَالث : 
رشو الل] ”© أخيزني عن انني وإ بك في الث ان أنكي ون جز ع »وإ بلك 

ك ا رلة كَقَالَ : ٠‏ يا أ عارقةإِّهَا يس ب جَنةٌ 
في [41/أ] جتَانٍ » واخَارتُ 29 في الْفردَوْسٍ الأغلّى » . فَرَجعثُ وهِي تَضْححك وَتَقُولُ : 
بخ بخ لَك ها حارِثُ © , 

أعير في هذا احديث أن من عمل ما علم ؤر اله به » ومن نؤر اله يه كوشضي 
عن كثير من أحوال الغيب » وعلم ما لم يتعلم من جهة اليقين فيما تعلم لا أ نه يعلم شيقًا 
من الأحكام أو غيره من غير اجتهاد في تعلمه حتى يعلم القرآن وأخبار الرسول وأحكام 
الدين من غير تعلم » ليس كذلك ولكن يكاشف وينهتك الحجب بينه وبين كثير من 
أحوال الغيب » فلا تعترضه الشكوك ولا تنازعه الخواطر في الحق » وبيانه كما قال اللا : 





(1) الدجماني : بفتح التاء ثالث الحروف » وضم الجيم » بينهما الراء الساكنة واميم المقتوحة » بعدها الأنن 
وني آخرها النون » هذه النسبة إلى الترجمان وهو اسم لجد ؛ الأنساب ( 551/1 ) . 

(؟) في هامش ( خ ) : التعاوي التصايح من عواء الذئب . 

(8) من هامش الأصل . 

(4) سقط من ( خ ) . وفي هامشها : أي هذا عبد كأنه التفت إلى الحاضرين وقال : هذا , 

(ه) في هامش (خ ) : أي يا فرسان الله . 

(7) سقط من ( س) ٠‏ (7) في (س ) : والحارثة . 

(8) سبق مختصرًا في اللرحة رقم ( 4/) 
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7 « إِنّ اق نطق "2 عَلّى لِسَانٍ مُمَرَ » (© فهذه أوصاف الكبراء » ومن كان 
بهذه الصفة (© يجل قدره على أهل زمانه فإنه يجالس بالتوقير والإجلال والتعظيم وزم 
الجوارح ومراقبة الخواطر ٠‏ فإن أهل الصدق لهم نور يقفون به على كثير من أحوال 
الناس » قال عبد الله بن محمد الأنُطاكي ©» : ( إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 
بالصدق ؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون في أسراركم ويخرجون من هممكم ) » 
ومن جالسهم فلا يجب أن يعترض عليهم في أحوالهم ولا يبادؤون 2 بشيء ولا يبكر 
هم حل وك سم همح يكز هم لذ كفو لم ل علدت 
أحوالهم » كما قال العبد الصالح لوسى اكئقة : «( ا ني عن زم حو أت لك 

ِنْهُ و 4 [الكيف: .00 » وإفا يجالس الكبراء في أوقات . منهم البداية والإذن » 
ولا يداخلون [41/ب] كل وقت » فإن أوقاتهم لهم فيما بينهم وبين الله » » لا يحملهم 
فيها غيره . وقال النبي مله : ٠ ]١59[‏ لي مع اله وَفْتّ لا يسَعِْي فيه غَْرَهُ » © هذا 
حال النبي يَيِْ » وحاله أرفع من أن يعلم أو يعبر عنه » وأحوال سائر الكبراء على قادر ما يليق 
بهم إذاً فهؤلاء يجالسون تبركا بهم وتيمنًا بروائ تح أعمالهم © : فهم ملجأ المريدين 00 





, في ( س) : ينطق‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أني ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في 
تدوين العطاء ( ١53/5‏ ) رقم ( 5477 ) ء والترمِذي في جامعه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في 
مناقب عمر بن الخطاب # , وقال : حسن غريب ( 701/5 ) رقم ( 7187 ) » وابن ماجه في ننه عن 
أبي ذر في أول الكتاب باب فضل عمر 45 ( 011+ ) رقم ٠١8(‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن 
وهب السوائي ( ٠١/١‏ ) رقم ( 814 ) , والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن أبي ذر » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » قال الذهبي : على شرط مسلم ( 55/9 ) رقم ( 1801 ) , 
(5) زاد في ( س ) بعدها : يجل على قدر زماته وفي بعض النسخ . 

(4) الأنطاكي : بفتح الألف وسكون النون ء وفتح الطاء المهملة , وفي آخرها الكاف » هذه السسبة إلى بلدة 
يقال لها : أنطاكية , الأنساب ( 169/١‏ ) . (0) في هامش الأصل : يادرون . 

(1) لم أن عليه . قال العجلوني في كشف الخفاء : نذكره الشرفقة كيرا وهو في رسالة يي بلفظ : 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي 6 » ( 757/5 ) رقم ( 7١04‏ ) » وقال القاري في المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع : من كلام بعض الصُّوفيّة وليس بحديث ( 1١1/١‏ ) رقم ( 89؟) , 

(1) في (خ ) : أحوالهم . 1 

(8) المريد عند الشُوفية : هو الذي قال الله عنه : ٠‏ وَألينَ جهَئُا نا لَب عُبأ 4 [ المتكبرت : 18] وهر 
ا ا 0 
لمذهب أهل التصوف للمصنف طبعة دار الكتب العلمية 19 ) , 


١‏ سسسلللسلسس سس ياب في قضل فضل الكبراء والكماء والعلماء 


وكهفهم وكنفهم » » بهم يتحرزون من كثير مما يخافون من فآن الزمان وشر أهله ومكائد 
العدو ويلاء النفوس ٠‏ قال النبي َك : 501 ١‏ إن الشْيْطَانَ َيفْرِقُ © ين ظِلّ 
حُمَرَه27 وقال النبي لظت فيما يروي عن الل يق : [171] « هُم القَومْ لا يَشْتَى 
جَلِيسْهُم » 9 . 

وقوله : و وخالط الحكماء ؛ أي داخلهم واختلط بهم وكن معهم في كل وقت » فإن 
الحكيم هو المصيب في أقواله » والمتقن لأفعاله » والمحفوظ في أحواله » فمن خالطهم 
وداخلهم أخذ محاسن أخلاقهم [ وانتفع بإصابتهم في أقوالهم ع © وتهذب بهم في 
مختلف أحوالهم . 

وقوله : 0 وسائل العلماء » تنبيه منه اكت على إحكام الأمور وإصلاحها فيما بينك 
وبين الله » وفيما ببنك وبين الخلق » كأنه يقول : قدِّم العلم على العمل ؛ لتكون أعمالك 
على تقدمة العلم بها قتصح . 

وقوله : ٠‏ وسائل العلماء ؛ لم يجعل له وقنًا دون وقت ٠‏ كأنه يقول : كن أبدًا [ عالاً 
سائلًا ومتعلها ] © , 


والعلماء إذا أطلق فهم الفقهاء ؛ لأن العلم إذا أطلق أريد به علم الفقه الذي هو علم 


(1) في هامش الأصل و ( خ ) ( يفر ) ا.ه . والفرق بالتحريك الخوف والفزع ء النهاية مادة ( فرق ) » 
( ؟ل/ى؟؟؛). 

(؟) الحديث أخرجه التريذي في جامعه عن عبد الله بن بريدة بنحوه في كتاب المناقب باب في مناقب عمر 
اين الخطاب يه وقال : حسن صحيح غريب ( 710/9 ) رقم ( 7740 ) + وأحمد في مسنده بالفاظ 
متقاربة ( 767/0 ) رقم ( 71١14‏ ) » والبيهقي في سننه الكيرى بنحوه ( ١٠//ا/‏ ) رقم ( 198/4 ) > 
وابن حبان في صحيحه ( 7١5/18‏ ) رقم ( 781 ) » وأبن أبي شيبة في مصلفه بألفاظ مختلفة ( 197/5) 
رقم ( 81448 )ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 581/1 ) رقم ( 13181) . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء ياب فضل 
مجالس الذكر ( ٠١55/4‏ ) رقم ( 7524 ) » والتريذي في جامعه في كتاب الدعرات باب ما جاء أن لله 
ملائكة سياحين في الأرض » وقال : حسن صحيح ( 1/4/0 ) رقم ( 1٠٠‏ ) : وأحمد في مسنده ( 151/1) 
رقم ( 741 ) , والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح تفرد بإخراجه مسلم ( 505/١‏ ) رقم ( 18371) 
سبق في اللوحة رقم ( لا*/أ ) بلفظ : « قوم لا يشقى بهم جليسهم » 

(4) من هامش الأصل . 

(5) هكنا في الأصل و( س ) و (خ ) ولعل الصواب عالًَ أو سائلًا متعليما ؛ لأن السائل هو الحالة الثانية 


للعلم . 





باب في الجنابة في المسجد 
الأحكام ومعرفة الحلال والحرام » وأما سائر العلوم فإنه مقيد » يقال : علم الكلام ؛ وعلم 
القرآن 1 وعلم الحديث » وعلم اللغة » وكذلك جميع العلوم » فإنها تقيد بذكر 
يخصه به » وكذلك العلماء إذا أطلق كان المفهوم به الفقهاء . فأما سائر العلماء بسائر 
العلوم فإنما يقال : هذا قول المتكلمين , وقال فيه المفسرون , وكذا يقول اللغويون » وقال 
النحويون . وبه قرأ القراء » ينسب أهل كل نوع من العلم إلى ما ينتحله ‏ والعلماء اسم 
يختص به الفقهاء عند الإطلاق ٠‏ فيجوز أن يكون قوله : ٠‏ سائل العلماء » أراد به 
ما قلناه من علم الأحكام » فإن البلوى به أكثر والحاجة إليه أمس . 


سل 
أ باب و الجنبة ق اس 


حديث آخر : [175] حدئنا بكر( بن محمد بن حمدان 27ح أبو جعفر أحمد 
ابن علي الحزاز ح أسيد 7 بن زيد الجمال ح محمد بن عبد الل الغؤفي 290 عن عطية 

عن أبي سعيد النذري كه قال : قال رسول الله ين : ٠‏ ها يفي لمشلم ولا يَضْلْح © 
أَنْ يُجيِبت يُجيتِ 2 في المشسجدٍ إلا أنا وغلي » 20 

قال الشيخ كف : يجوز أن يكرن ذلك ؛ لأن بيت ابي اكاة كان في السجد » 
وببت علي كان كذلك» وإن كان البيتان لم يكونا من المسجد ولكن كانا متصلين 
بالسجد وأبوابهما كانت في المسجد » فجعلهما رسول الله اكثاة من المسجد ؛ ققال : 
دما يبغي لمسلم أن يجدب في المسجد إلا أنا وعلي فإن أجنبنا فيه فإنا في بيوتنا » » فيكون 


. في ( س) : أحمدان‎ )١( في( س): يكير‎ )١( 

(5) في ( س ) : أسيده 

(5) في( س) : العرني أ.ه . والَؤفي : بفتح العين وسكون الوار وفي آخمرها الفاء » هذه النسبة إلى عوف » 
وهم جماعة , الأنساب ( 9/. ا 

(5) زاد في ( سن ) بعدها : له . 

(1) يجنب : الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع ومروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجميع 
والمؤنث بلفظ واحد , النهاية مادة ( جنب ) + ( 703/1 ) , 

(1) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخُدْرِي في كتاب المناقب باب مناقب 
علي » وقال : حسن غريب ( 154/0 ) رقم ( 71/17 )» وأبر يعلى في مسنده ( 5١1/6‏ ) رقم ( ٠45‏ ١0)ء‏ 
والطبراني في الكبير عن أم سلمة ( 7037/51 ) رقم ( 881 ٠)‏ وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد عن 
سعد » وقال : رواه البزار وخارجة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( 116/5) . 


ا 
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باب في الجنابة في المسجد 
معناه : لا ينبغي لمسلم أن يجنب في المسجد ونحن إنما نجنب في بيوتنا ليس في المسجد . 
والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد كما بيت النبي ات في المسجد : [ قال 
أبو بكر كله : هذا ما] (© حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
سمل ل 00 
بال ب عدلل كل : 111 و سأل أبي رَجلْ عَنْ علِيٌ وعدَْادٍ هنا أَيْهُمَا كان 
حيرا ؟ كَقَالَ 9 عَبِدُ عَبِدُ الله بن عمَرَ : هذا بعت رَسُولٍ الله يكل وأَمَارَ إِلَى يتِ عَلِيٌ إلى 
طبه لم يكن يَكُونُ في هذا مشج يرا ؛ 29 وذكر الحديث . إِذا قلم يكونا يجنبان 
في المسجد » وما كانا يجنبان في ييوتهما وبيوتهما في السجد ؟ إذ كان أبوابهما فيه 
وكانا يستطرقانه في حال الجنابة . قال : ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن المنذر 
عو ا م وام ااي : قال 
رسول الله لعلي ضيه : [174] « يا علي لا يجلّ لأحدٍ أن ب جيب في هذا الشجدٍ 
ري وَغَيرِك » . كَل صو : قَالَ أَبُو ييسى : كَل علي بن افير : قُلْتْ : لِضِرَارٍ بن 
صُرَدٍ © : مَا مَغتّى هَذًَا الحديث ؟ قَالَّ : لايل لأعد أَنْ يستطرقة جنها يرك وبري 9 . 
فدل هذا على أن أبواب ببت النبي يق وببت علي 5 كانا في المسجد فكانا يستطرقان 
المسجد إذا خرجا من بيوتهما في حال الجنابة . 

ويجوز أن يكون هذا تخصيصًا لهما ء كان النبي افيا حص بأشياء » فيكون هذا مما 
خص به , ثم نحص النبي التق عايًا 5ه فرخصه فيما لم يرخص به غيره وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجد فإنه كانت في المسجد أبراب بيرت غير بيتهما حتى أمر 
النبي ال بسدها إلا باب علي 5ه قال : ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى قال : ح يحبى 


)١(‏ ستط من رس)و(خ). 

)١(‏ في ( س ) : المدني ا.ه . والمدِيني : بفتح اليم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي 
آخرها النوث ء هذه النسبة إلى عدة عن مدن » الأنساب ( 195/4 ) . 

(5؟) زاد في ( سن ) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن العلاء بن عرار في كتاب الخصائص باب ذكر امكل 
الذي ضربه رسول الله يت لعلي بن أبي طالب ( 15/0 ) رقم ( تكلم (كتكم). 

(258) في ( س ) : جرد . 

(1) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد في كتاب المناقب ياب مناقب علي » وقال : 
حسن لريب ( 189/9 ) رقم ( /1الا” ) . 


باب في الجناية في المسبون تسم اي ب د 371374 
الميقاني ح أبوعوانة عن أبي بلج 2 عن عمر 7 بن ميمون عن ابن عباس [417 /أ] 98 : 
قال : قال رسول الل كد : 1ع ١‏ سُدُوا أَنوَابَ المسجدٍ كُلهَا إلا باب عَلِي » 7) ذه 
قال : وح أبو الفضل [ محمد بن أحمد ] © الْرْدَكي © قال : ح محمد بن عيسى 
الصّرسُويي ح أبو جعفر لتقيلي 27ح مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو 
ابن ميمون عن بن عباس 5ه قال : قال رسول الله كد : [177] ١‏ سُدُوا الأثواب 
إلا بَاب عَلِيّ » © 5ه . فخصه الت بأن يترك بابه في المسجد مفتوحا » فكان يجنب 
في ببته » وبيته في المسجد ء وأما الحديث الآخخر الذي قال : ]١717[‏ 9 لا يَبِقّيَن في 
المشجدٍ بَابٌ إلا سُدَ غير باب أبِي بَكْرٍ » ف قال : ح به الَدكي ح محمد ابن عيسى ح 
إسماعيل بن أبي أويس ح مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي صعيد 
دري ذه عن النبي اكئاة 9 . فإن ذلك كانت أبوابًا تطلع إلى المسجد خوخات 






. زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ عن أبي صالح ا.ه . بعتي بدلا من أني بلج‎ )١( 

(؟) ني (خ):عمرو. 

(*) الحديث أخرجه الترمِذي بألفاظ متقارية عن ابن عباس في كتاب المناقب باب مناقب علي » وقال : حديث 
غريب ( 541/0 ) رقم ( 71/1 ) . والنسائي في سئنه الكبرى عن زيد بن أرقم في كتاب المخصائص باب ذكر 
قول النبي يِه : « أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي 6 » ( 118/9 ) رقم ( 16717 ) , وأحمد في مسدده 
عن ابن عباس ( 780/١‏ ) رقم ( 7071 ) » قال الهيشمي : فيه ميمون أبو عبد اللّهِ وثفه ابن حبان وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد ( ١١4/9‏ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي ( *اره17 ) رقم ( 1581 ) . 

(4) سقط من ( س) ٠‏ 

(0) الْمزْدكي : بفتح اميم وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها الكاف . هذه النسبة إلى مزدك رهو 
اسم رجل من أهل حبيص كرمان ء الأنساب ( 81/4؟ ) » وجاء في الحاشية أن موقعها اليرم على الخليج 
العربي في إيران . 

(7) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تمتها وهذه النسبة إلى الجد الأعلى , الأنساب 
16/4 ). 

() نفس تتخريج المحدديث السابق . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي سعيد الحدْرِي في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر 
في المسجد ( ٠/١‏ ) رقم( 4 )ء والتريذي في جامعه بنحره عن عائشة في كتاب المناقب باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كليهما ( ه/715 ) رقم ( 711/8 ) » والدارمي في سننه في 
باب وفاة النبي يِه ( 51/١‏ ) رقم ( 8١‏ ) + وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أني سعيد الخُذري 
(18/95 ) رقم ( 11١16١‏ ). 


#! .حب ص سس سس سس باب في الججنابة في المسجد 


وأبواب البيوت نخارج 27 من المسجد , فأمر بسد تلك الخوخات فلم يكن مطلع في 
المسجد وترك خوخة أبي بكر 5ه » تصديق ذلك في رواية أخرى » قال : وسدُوا كُلّ 
ُ حُوحَة7" [ في المشجدٍ ] © إلا حُوحَةَ أبِي بَكْرٍ » له حدثناه القَرَارِيي 29 ح حامد بن 
سهل ح محمد بن عبد الرحمن أير يكر بن أي الحسين الشفي ح زيد بن يحى 7 بن 
عبيد الراعِي عن "١‏ مالك بن أنس عن حسين 29 بن عيد الله عن عكرمة عن ابن 
عباس 5ه قال : قال رسول الله كته : [174] و سُدُوا كُلْ حُوحةِ في المشجد إلا خُوحَة 
أبي بكر » © » وقال غيره : [174] « سُدُوا الأبْرَابَ اللافظة 9 إِلَى المشجدٍ وافدكوا 


بَابٌ أبِي بكر 00 وه قدل في هذا أن تلك الأبواب لم تككن أبواب البيوت التي 











. في (خ ) : خارجة‎ )١( 

(1) خحوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب النهاية مادة ( خوخ ) ( 27/7 ) . 
(7) من هامش الأصل . 

(4) القُوَاريري : بفتح القاف وااواو والراء المكسورة بعد الألف والياء المتقوطة من تحتها باثنتون بين الرائين » 
هذه النسبة إلى القرارير » وهي عمل القارورة وبيعها » واشتهر بها جماعة » الأنساب ( 51/4 ) . 
(5) زاد في ( س ) بعد يحبى : وفي نسخة يزيد بن يحبى - 

. حدثنا‎ ١ ) في ( س ) : قال ح ا.ى . وني ( خ‎ )١( 

(7) في ( س ) : حصين . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر 
في المسجد ( 18/١‏ ) رقم ( 400 ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ( 4/6 ١86‏ ) رقم ( 57865 ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب 
المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق , وقال : حسن صحيح ( 0١/0‏ ) رقم ( 70708 ) » والنسائي في 
سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب المناقب باب فضل أبي بكر الصديق 45 ( 85/0 ) رقم 
2٠١1(‏ ) ء وأبو يعلى في مسنده ( 401/4 ) رقم ( 7984 ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة يلفظه 
6ع رقم( 1455). 

(1) اللافظة : اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك لسان العرب هادة ( لفظ ) وهو يشير بذلك إلى الأبواب 
الخارجة إلى المسجد وكأنها ملفوظة . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة معلقًا عن ابن عباس في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي : « سدوا الأبراب إلا باب أبي بكر » ( ١80/8‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن 
عتبة بن غزوان ( 015/5 ) رقم ( 1547 ) » وابن عدي في الكامل عن أنس ( ٠١1/4‏ ) ترجمة رقم 
٠١18(‏ ) » وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( 707/١‏ ) رقم ( 215 ) ووجدت قريًا منه في سيرة 
ابن هشام فيما نقله عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبوب بن بشير أن رسول الله يك قال : 3 انظروا هذه 
الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر » ؛ السيرة النبوية ( 74/5 ) . 





باب في الاحتراز من الشيطان ا 


يدخل فيها [47/ب] ويخرج منها » وإما كانت خوخات تطلع إلى المسجد 
كالكوى (" والمشاكي ”" , وباب علي 5د كان باب البيت الذي يدخل فيه ويخرج 
منه كما قال عبد الله بن عمر ه حين أشار إلى بيت علي إلى جنب بيت البي اق 
وبيت النبي القت في المسجد فدل أن ببت علي كان فيه » وقد فسر بذلك ابن عمر [ أيضًا 
بقوله ] 9 : « لم يكن يكون في هذا المسجد غيرهما » . 


باب في الاحتراز من الشيطان 


حديث آخر [1070] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيل بن جعفرح الثأوي 0" عن يزيد بن عبد اله عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ضه أنه سمع البي مَك يقول : ( إِذًا اسْتيقّط أحدكُم من 
ُنَامِهِ فَليمَوَصَّأ وليستئيز قلات مَرَاتٍ , فَِنّ الشَيطَانَ تيت عَلَى عََاشِييهِ © » © , 
قال الشيخ كته : يجوز أن يكون ذلك لبعدها من مواضع التعيد » فإن المين باب 
النظر إلى خخلق السموات والأرض ء قال الله تعالى 9" : « ون أَشَ أ نا بعري 4 


(1) الكوى : الكرةُ الحرق في الحائط والنقب في البيت ونحوه » لسان العرب مادة ( كوي ) . 

(1) الشاكي : جمع مشكاة وهي كل كوْة ليست بنافذة » لسان العرب مادة ( شكي ) . 

(5) زيادة من ( س ) , 

(4) التَاررْهِي : يفتح الدال المهملة والراء والولو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى ء هذه النسبة 
بي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من أهل المدينة . .. كان أبوه من دارابجرد - مدينة 

بفارس - وكان مولى لجهينة » فاستشقلوا أن يفولوا : دارابجردي , فقالوا : الدراوردي » الأنساب ( 118/9 ) . 

(5) خياشيمه : الخيشوم من الأنف ما فرق تُخرته من القصبة وما تمنها من ختشارم رأسه » وقيل : ماهم 

غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ ء وقيل : هي عروق في باطن الأنف » وقيل : الخيشوم أقصى 

الأنف , لبسان..العرب مادة ( خشم ) , 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلقظه دون قوله : 9 فليتوضاً » عن أبي هريرة في كتاب الظهارة باب 

الإتار في الاستثار والاستجمار ( 117/١‏ ) رقم (.54 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 767/1 ) رقم ( ام كمع 

واين خزعة في صحيحه إلا أنه قال : و فوضاً » » (١/1ا)‏ رقم ١549‏ )2 وأبوعوانة في مسنده ( )1144/١‏ . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : « إرك ب حَلقَ التعوتٍ وَالآْسٍ لآيو 4 وقال تعالى . 1.ه . وفي الآية سقط » 

والصواب وضع كلمة ( إلى قوله ) بين كلمتي الأرض و لآيات » كما ورد في زيادة (خ ) حيث زاد : 

(إث فى علق التعوت وَاليضٍ 4 إلى قوله : ( للبنو » . 








بإب حي ا لبس باب في الاحتراز من الشيطاق 


زلذاريات: دا ء وقال اق : زالااع ده لز إلى القَقيه (© عِبَادَةٌ »© فهي من 
باب العبادة والعبرة > والفم باب الذكر قال اللّه تعالى : « تأأخردا اله أنه علي 
حون © [الأعراف : 6م » والأذن باب سماخ ذكر اللّم» وسماع العلم قال اللّه تعالى : 

« ألَدنَ : يِسْتَوِعُونَ الْقَولٌ فبمَبعور بيعو لنسكةة [ الزمر : ل فليس في الخياشيم شيء من هذا 
ا معنى » ويجوز أن يكون اقتراب الشيطان من الإنسان موضع مدخله فيه » إما من طريق 
الرسوسة أو جريانه فيه » فقد قال الك : [717١ع ١‏ إِنَّ الشِّْطَانَ يري من ابن آدَمَ 
مخرى الدّم » 9 . وقال في النخاؤب : [10] « الاب [4 4/]] في الصّلاةٍ ينَ الشّيطانٍ ‏ 
فَذَا ََاءبَ أَحَدُكُم في الصّلاةٍ فَلْيكْظِمْ قَام 49 ما اسقطاع » © » وقال : [1174] ( قَإِن 
الحُيِطانَ يَضْحَكُ في جَوْفهٍ » 29 فأخبر أن الشيطان يدخل جوف الإنسان » فيجوز أن 
يكون مدخخله من طريق الخياشيم » وفيه من طريق الوسوسة [ هو هذا الباب ] © ويقول 





. في ( س ) و (خ ) : الكعبة‎ )١( 

(5) الأثر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه من كلام حاتم الأصم ( 20/8 ) . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن علي بن حسين في كتاب الأحكام باب الشهادة تكرن 
عند الحاكم ( 7571/3 ) رقم ( 77/0٠‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب السلام 
باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالا بامرأة ... إلخ ( 117/4 ) رقم ( 5179/4 ) » وأبو داود في سننه بلفظه 
عن أنس في كتاب السنة باب في فراري المشركين ( 77/4 ) رقم ( 40/15 ) » والتريذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن جابر في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ( /ه/7ا4 ) رقم 
(1177) » والنسائي في سننه الكبرى عن صفية في كتاب الاعتكاف باب تشييع زائر المعتكف والقيام معه 
( 17/5 ) رقم ( 00 )» وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله /١(‏ 
5 )رقم( كلالا١‏ ). 

(4) سقط من ( س)- 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألقاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب يدء الخلق باب صفة إبليس 
وجدرده ( 1191/9 ) رقم ( 8١15‏ ) , ومسلم بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب ( 5597/4 ) رقم ( 19444 ) ؛ وأبو دارد في سنته بنحره في كتاب الأدب باب 
ما جاء في الغازب ( 1/4 ٠‏ ) رقم ( 5.58 ) » والتريذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب مواقيت 
الصلاة باب ما جاء في كراهية الخاؤب في الصلاة » وقال : حسن صحيح ( 3/9 )رقم( ا 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب » وقال : حسن صحيح ( 83/0 ) قم ( 71/47 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا عطس ( 71/5 ) رقم ( ١٠١46‏ ) ؛ وابن خزيمة في صحيحه 
51/9 ) رقم ( 915١‏ )ء والحميدي في مسنده ( 450/6 ) رقم ( .)1١71‏ 

(7) في (اس ) ؛ وهو باب ظاهر . 





باب في نفي النوم عن الله تعالئ 0١#‏ 


الناس لمن استخفه أمر أو ظهر فيه كبر : نفخ الشيطان في منخره » وقال الحجاج في 
خطبته : ( يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق » قد نفخ الشيطان في مناخركم حتى 
قلتم : مات الحجاج فمه » وهل يرجو الحجاج الخير كله إلا بعد الموت ؟! ) 27 , وهو 
باب ظاهر ليس له طبق » والعين والفم فلهما طبقان , وما دون الإزار فمستور من المسلم 
فلا يجد العدو إليه سبيلاء كما لا يجد إلى السقاء إذا أوكي وإلى الباب إذا أغلق سبيلة 29 
قال : ح حاتم ابن عقيل المهتدي ح يحبى ح [ يحبى الميئاني ] 29 ح حماد بن شعيب 
عن أبي الزبير عن جابر ه قال : قال رسول الله كك : زهل] و إِذَا عت فا الهاكء 
وك السقاء , وَمْرٍ * الإاء » وآطئ الشزاج 20 فَإِنّ الشيِطَانَ لا يَفْتحُ عَلَهَا سد 
ولا حل وكآء , ولا يَكْشِفُ إِنَاء . ون القُنِيقَة يق © ضرم © غلى لاس لتوتهم ف أ 
تجذ ما مُكَمْرُْ ب , فعض عَلَيِ وز يود واذْكرٍ اشم الله تقال عليه » 9© , 

1 بيس 
باب قي نفي النوم عن الله تعالى 


حديث آخر : [175] حدثنا أبو سعيد حاتم بن عقيل بن المهتدي ح يحبى بن 
إسماعيل بن عثمان ح يحيى بن عبد الحميد الميئاني ح قيس ح عمر ١7‏ بن مرة عن 








.) 1717/9 ( 2 ) //4 ( البداية والنهاية بنحوه‎ )١( 

(27 5) سقط من اس ). 

(1) أوك : الوكاء الخبط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وأوكوا الأسقية : أي شدوا رؤوسها 
بالوكاء؛ كلا يدخلها حيوان » أر يسقط فيها شيء » النهاية مادة ( وكا ) » ( 711/0 ) . 

(0) خمر الإناء : التخمير التغطية , النهاية مادة ( خمر ) » ( 9/لاا ) . 

(1) السراج : المصباح ء النهاية مادة ( صبح ) » ( 5//ا ) . 

(1) الفريسقة : تصغير فاسقة وهي الفأرة وسميت كذلك للتروجها من جحرها على الناس وإفسادها » النهاية 
مادة ر فسق )110/7922 ). 

(4) تضرم : توقد النار والضرام لهب النار ؛ النهاية مادة ( ضرم ) ؛ ( 85/8 ) . 

(1) الحديث أخخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الأشربة الأمر بتغطية الإناء 
(1994/1 ) رقم ( 7١١5‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب في إيكاء الآنية ( /ه ع" ) رقم 
(776 ) » والترمذِي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في تخمير الإناء » وقال : حسن صحيح 
(777/4 ) رقم( 1411 )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب تخمير الإناء ( 1119/17 ) رقم 
74٠١١‏ )ء ومالك في الموطأ ( 918/5 ) رقم ( ١565‏ ) , 

)٠١(‏ في (خ) : عمرو. 








14 باب في نفي النوم عن الله تعالى 


أبي عبيدة عن أبي موسى 5ه قال : قال رسول الله يكت : ١‏ إن الله تعالى [4 + /ب] 
لا يام » ولا يذيفي لَه أن يتا يَحفِضُ القضط ( وترفقة » »باط يَدَهُميسيء اليل أن يوب 
إلى التهارٍ » وباط يَدَهُ لميسيء اهار أن كُوبَ إِلَى الل » يَرقَع عَمَلَ اليل قبل التهَارٍ ‏ 
وعَمَلَ التهَارِ قَبلَ اليل . حِجَابَهُ انار , لَوْ كَشَفَ عَنْهَا لأخْرَقَت سُبِحَاتٌ © وَجْهِهِ ما 
أَذْرَكَ بَصَرْهُ » . نه قرأ أبو غيبدة : © أن بورك من في أثَارٍ وَمَنْ حَوْلها © [التمل: 0 
قال : ح محمد بن نعيم بن ناعم حدثني أي ح عثمان بن أبي شيية ح عبد الله بن 
موسى ح سفيان عن حكيم بن الدَيْلَمِي عن أبي بردة © عن أبي موسى نحوه وقال : 
لاع و حِجَابُهُ التْهَارُ » 2 , 

قال الشيخ ككبته : قوله اقل : « إن الله تعالى لا ينام » نفى عنه التوم الذي هو 

الاستراحة من التعب والنصب » واللّه تعالي يتعالى عن ذلك ء» فليست الاستراحة له 
بصفة ء والنوم غفلة » واللّه يتعالى عنها » ونفى بقوله : « ولا ينبغي له أن ينام » جوازه 
عليه » أي لا ينام ولا يجوز عليه النوم ؛ لأنه آفة » والآفة حدث » وليس جل وعز بمحل 
للحوادث » تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرا . 

وقوله : « يخفض القسط ويرفعه » يجوز أن يريد يرفع أهل القسط ومو العدل ع 
ويضع أهل الجور , أي يرفع قدر أهل العدل في الدنيا بين الناس بالثناء الحسن والحفظ 


)١(‏ القسط : الميزان سمي به من القسط : العدل » أراد أن الله يخفض وبرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه 
اهم لز من مده كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن وهر تمثيل .ا يقدره الله وينزله » وقيل : 
أراد بالقسط القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوق + وخفضه تقليله » ورفعه : تكثيره ء النهاية مادة 
(قسطاع) (70/4). 

(؟) سيحات : سبحات الوججه محاسنه » وقيل : غير ذللك » واغتار ابن الأثير العنى التي : لو انكشف من 
أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خر موسى صعقًا وتقطع الجبل 
دنا لما تملى الله 88 ء التهلية مادة ( سبح ) » ( 591/59 ) . 

(©) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب في قوله اللا : 
«إن الله لا ينام و( 1011/1 ) رقم ( 175 ) » والنسائي في : ء فيه مجلسان من إملاء النسائي ( ص 48 ) 
رقم ( 18 ) » وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرث الجهمية ( )/١/١‏ رقم ( 1954198)؛ 
وأحمد في مستده ( 400/4 ) رقم ( 14501 ) » وأبن حبان في صحيحه ( 115/١‏ ) رقم (517) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 545/17 ) رقم ( 1177 ) : ولبن أبي عاصم في كتاب السنة ( 511/١‏ ) رقم ( 715) » 
والطوايسي في مسنده ( 79//1 ) رقم ( 441 ) غ وعيد بن حميد في المتتخب ( ص 191 ) رقم ( 941 ) ٠‏ 
(4) في ( س ) : هريرة , (0) لم أقق عليه . 














باب في نفي النوم عن الله تعالى و 


إياهم 27 والعون لهم » وفي الآخرة بالثواب والدرجات . ويضع أهل الجور في الدنيا 
بالبغض لهم من الناس والعاقبة الوبيئة (2 , وفي الآخرة بالعقوبة وخفة الميزان فلا يقيم 
لهم يوم القيامة وزنًا . قكأنه قال : يخفض أقوامًا لأجل القسط ؛ لأنهم تركوه ولم 
يعملوا به [45/أ] » ويرفع أقوائما لأجل القسط ؛ لأنهم عملوا به . 

ويجوز أن يكون معناه : يخفض بالقسط ويرفع بالقسط » ومعناه : يرفع أقواما في 
الدين والدنيا بالعلم والقدرة والهداية والإيمان ومراتيه ٠‏ ويضع آخرين » بالذل والجهل 
والضلال 9 والكفر » وهو في ذلك عادل غير ظالم لهم ولا جائر عليهم ؛ لأن الظلم 
ا ا 
فيكون ظالاً بترك الأمر أو جائرًا عن سنن الحق . تعالى الله عن ذلك علوًا كبوا . 

ويجوز أن يكون معنى : 9 يخفض القسط » أي ينقص العدل في الأرض بغلبة الجور 
أله » ٠‏ برقع القسط » من الأرض بلبة مدل وأله 9 , ققد كان القسط والمدل 
والإيمان غير موجود ولا معروف لغلبة "> فرعون وملئه » ثم بسطه الله تعالى بإرسال 
موسى اكت » ثم ظهر الجور والكفر حتى أرسل الله تعالى محمدًا الت فبسط الله 
القسط وأظهر الإيمان ومحق الكفرء» قل ا في شأن المهدي : دباع ١‏ قَيئلاً 
الأَرْضٌّ ”© قِسطَا وعَدْلَ كما ملت ظُلْمَا و. جُورًا » © , 

وقوله اكت : ٠‏ باسط يده لمسيء امد جك 13 لايق لمان 
وصف بها نفسه » ولو لم يرد السمع لم يجز القول به ؛ لأنه من الصفات المتشابهة » 
فلما ورد السمع به وجب التصديق له . والإمان به » وتأويله على ما يليق به » ونفي 
التشبيه وأوصاف الحدث عنه » فقال أهل الحديث وسائر المثبتة [ أهل السنة ] 09 : إن له 
يد لا كالأيدي كما أن الله تعالى موجود لا كالموجودين وشيء [40 /ب] لا كالأشياء » 





)١(‏ في رس)و(خ):لهم. 

(1) في ( س ) : الويعة أ.ه . ووييثة وويعة أي كثيرة الوباء » لسان العرب مادة ( وبأ ) . 

() من هامش الأصل . (4) سقط من (س). 

(0) في اخ ) : بغلبة . (6) سقط من ( اس ) . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي معيد المتْرِي ( 50/9 ) رقم ( 1144 ) » والحاكم 
في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » رتعقبه الذعبي قال : سنده مظلم ( 517/4 ) رقم 
(للكم). 

(8) سقط من رس) و (خ). 
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باب في نفي النوم عن الله تعالى 
وقال بعض المثبتة : إنها يد صفة وليست بيد جارحة ولا جزء ولا بعض ء كما أن ذاته 
ا ا :3 يد له وق بوم 4 زفسع: 6 
وقال تعالى : « نا مَتَعَقَ أن تَسْجْدَ نا خَلنْكُ يَكَقٌّ 4 دص: :ومع وقال ٠:‏ «بل يدام 
مَبْسُوطئَانِ © [للائدة: 04 » وورد د الخير بقوله :9 باسط يده © فصدقه القرآن قوجب 
تصديقه والقول به على ما قلنا . فقوله عتم : « باسط يده لمسيء الليل إلى النهار» يجوز 
أن يكون معناه ألا يثبت إساءته في ديوانه ليلته ومهله إلى التهار كما حدثئنا عبد الله بن 
محمد ح الحسين بن الفضل ح عبد اللّه بن بكر الشهمي 20ح بشر بن مير عن القاسم 
عن أبي أمامة 5ه أن رسول الله يك قال :  ]10[‏ صَاحِبُ اليمين مير علَى صَاحِبٍ 
الشّمَالٍ , وإذا (© عل اعد الحسئة كتبها لَهُ عَشْرَ أَنالَِا وإِذا تمل سَينة قَالّ صَاحِبُ 
اليمِين لِصَاحِبٍ الشّمَا أنيك . ليفك عَنْهُ سَبِعَ سَاعَاتٍ مِن الَهَارٍ , فَإن اسْتَغْفَرَ لم 
يَكْحْبْ عَلَيهِ » وإن لم يَسْتَفْفِرْ كنت سَهِبةٌ وَاحِدَةٌ » 20 , فأخبر أنه يمسك عن إثباتها في 
ديوانه ليستغفر » فمعنى ا 0 
الله عليه وأثبتها حسدنة في ديوانه . قال الله 3 : ( كأؤكهلك يدل د مكايو 
حَسَتَمي 6 [الفرقان : فإن لم عب أها في هات سبعة واحدة » واتوبة مبسوطة له 
إلى أن يغرغر 9 بالموت » والشفاعة يوم القيامة إن لم يتب [1 /أ] من منها » والرحمة من 
الله تعالى التي وسعت كل شيء ء قال تعالى : « صَْأَحَتُيَا لين يَنْْونَ كمؤؤت 
لكر "© وَآلَدِنَ هُمْ باينا يوْمِنُونَ # [الأعراف: +0 » وقوله : ٠‏ يرفع عمل الليل قبل 
النهار » يجوز أن يكون معناه تصعد ملائكة الليل بأعمال الخلق في الليل إلى السماء قبل 
النهار » وملائكة النهار بأعمال الخلق في النهار قبل قبل الليل . 

ويجوز أن يكون معناه : يقبل أعمال المؤمنين اللخلصين في ليلهم قبل النهار وفي 








)١(‏ السَهْمِئُ : بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخخرها لميم » هذه النسبة إلى سهم باهلة ( الأنساب 
ردلا . 

(0) ني رخ) : فإذا . 

() الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين يألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 5 ) رقم (438)ء 
وفي الكبير ( 191/8 ) رقم ( /اثلالا ) »2 والبيهقي في شعب الإيمان ( ه/540 ) رقم ( 7١145‏ ) + 
والطبري في جامع البيان عن إبراهيم التدِمِيّ ( 159/17 ) . 

(4) في هامش ( خ ) : الغرغرة تردد الروح في الحلق . 

(ه) زاد في الأصل بعدها : وقرله . 





باب في نفي النوم عن الله تعالى يضف 


نهارهم قبل الليل يكون في معنى تعجيل إجابته لمن دعاه وحسن قبوله لمن عمل له 
وسرعة إقباله على من أقبل عليه . 

وقوله : ٠‏ حجابه النار » © يجوز أن يكون معناه أي حجب الخلق عن إدراكه 
والتوهم له والفكرة فيه بسلطانه وجبروته وكيريائه » فلا يحيطون يه علمًا . 

وقوله : ٠‏ لو كشف عنها » يجوز أن يريد لو كشف الحجاب عن خلقه وهو حجاب 
لطفه عن أوليائه والمؤمنين به » وحجاب الغفلة على أعدائه ومن جحده » وحجاب 
الرحمة عن سائر الأشياء من جميع خلقه من جماد وحيّ » » فظهر لهم جلاله وهيبته 
وقهره لتلاشت الأشياء كلها واضمحلت وفنيت وغابت » قال الله يك : « كلا يَلّ 
رَيُمُ للكَبَلٍ جَصَارٌ دكا 4 [الأعراف : 147 أي بان له سلطانه وعظمته فصار ترايًا » بل 
تلاشى وذغب وشي » وقال لمي ان : ١‏ إِنُّ الله تقالى ذا تَجَلى لِشَيْءٍ ين قَهِ 
حدثنا محمد بن علي بن الحسين أبو علي الإسْفْرايي ح أحمد بن علي بن [ الحسين بن 
شعيب الَدَاينِي ] 27 ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم التؤقي 29 ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن [45 /ب] 
النعمان بن بشير وقبيصة بن الخارق ©ييا قالا : قال رسول اله مَك 1401] إن 
الّمسس والْقَمَرَلا ينكَيقَانٍ 9 لؤتٍ أَحَدِ ولكن الله تقالى ذا تجَى لِشَْءٍ ين 
خَلْقهِ حَضَعَ » ذا الكَسَفَ وَاحِدّ ِنهُمَا فَصَنُا عَم صَلاةٍ مكو صَليتْمُوهَا ؛ "© أخير 





لق حَمَعَ » 


- في (خ ) : التهار . (1) في ( س ) : الحسن أبي شعيب المداني‎ )١( 
التزقي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة ومكون الراء ؛ هذه النسبة إلى برقة وهي بلدة تقارب تروحة من‎ )( 
. ) 598/١ ( أعمال المغرب » الأنساب‎ 

(4) ينكسفان : الكسوف , معناه : ذهاب نورهما وإظلامهما » النهاية مادة ( خسف ) » ( 71/5 ) . 
(0) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن أبي مسعود في كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف 
الشمس » ولكن دون قرله : ( ولكن الل تعالى ذا تجلى ... خشيع ) » ( 781/١‏ ) رقم ( 145 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب الكسوف باب ذكر النداء لصلاة الكسوف ( 878/7 ) رقم ( 911 )» وأبو داود في سننه 
عن عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الكسوف ( 100/١‏ ) رقم ( 1177 )ع والنسائي في تنه 
الكبرى بألفاظ متقارية عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف 
(5/1لاه ) رقم ( 1817١‏ ) + وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف 
401 ) رقم( 15715 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ ( 181/١‏ ) رقم ( 17170 ) » والبيهتي في سنئه الكبرى وقال : ( هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من 
النعمان بن بشير نما رواه عن رجل عن رجل عن النعمان وليس فيه هذه اللفظة الأعيرة ( 719/5) رقم (7178) . 


يرف 
الأشياء في حجبة عنه » ولو كشف الحجاب عنها تلاشث . 

ومعنى التجلي : إظهار الهيبة والجلال » فعلى قدر ما يظهر من ذلك يكون ذهاب 
الأشياء » وعلى قدر ما يحجبها يكون بقاؤها . 

ومعنى قوله ('© : 9 حجابه النهار » يجوز أن يكون النهار عبارة عن الشغل » أي 
حجب الخلق عنه بشغلهم بذوانهم وحاجاتهم من ضرورات وشهوات » ولو كشف هذا 
الحجاب عنهم فيان لهم هيبته وسلطانة تلاشوا وفنوا . 

ومعنى : ١‏ سبحات وجهه ؛) يجوز أن يكون عبارة عن الجلال والهيبة ؛ لأن التسبيح 
تنزيه الله وإجلاله وتعظيمه » فمعنى قوله : ٠‏ لأحرقت سبحات وجهه » أي أفنى جلاله 
وهيبته وقهره ما أدركه بصره . 

ومعنى : ١‏ ما أدركه بصره » أي كل شيء خلقه وأحدثه من العرش إلى الثرى » كأنه 
عبارة عن كل موجود سواه » وليس قوله : 9 ها أدركه بصره 4 على التحديد والتجزئة 
حتى يكون وراء ذلك شيء موجود » بل هو مستوعب لكل موجود سواه ؛ وذلك أنه 
مدرك لكل موجود » لا يغيب عن بصره شيء ؛ ولا يستتر عنه مخلوق » ولا يتوارى عنه 
محدث ء تعالى الله عن ذلك علوًا كبينًا . 


حديث.آخر : [181] حدثنا حاتم بن عقيل ح [ يحبى بن إسماعيل ح ] ("© يحبى 
الحيكاني ح أبو معاوية ح إسحاق بن عبد الله اي نرف معدن أي سبد نكري 
ضيه : قال رسول اله يك ٠‏ سَألتُ الشقاعة لأثبي . قال : 
لَك سبعُونَ ألا يَدَخنُونَ اله قير جساب . قُلْتُ 69 : وب زذلي . فَالَ : [ لك مع كُلّ 
أن مبثرن أن ُو اله بير حاب , قنك : َب زذني . فَقَالَ ع 29 : لَك هذا 


فَحَمًا بن يَدَِهِ وَعَنْ تمينه وَعَنْ شِمَالِهِ » . فَالَ أبُو بكر ضله 0 ل 
عُمَرُ هه : دع رول الل كيد لنا ما أَعَْر الله لكا كقَالَ أو بكر هله إِنهَا 








باب في الشفاعة 


. في (خ ) : ما جاء في رواية أخرى‎ )١( 
. سقط من (خ). (5) في رخ ) : فقلت‎ )0( 
.) سقط من رخ‎ )4( 


باب في الشزائة جسسس سس سسسب ب ب 1# 
عَياتٍ رَبتَا قلق » فَفَالَ الي عكر : ٠‏ صَدَقَ أَبُو بكر , 2 . 

قال الشيخ كفل : في حثية النبي َه عن يمينه وشماله معنيان : الكثرة والاختلاط » 
وذلك أن من حثا عن يمينه وشماله لا يميز ولا يختار ء فيأخذ شيقًا ويدع آخرء ولكنه 
يأخذ ما حصل في قبضته من أي شيء كان وعلى أي صفة كان وما كان من العدد 
فكأن النبي الي أخبر () بحثيته أن الذين شفعه الله فيهم يحوز العدد كثرة والصفة 
جميعًا » فكأنه يقول : شفعني الله في أمتي بغاية من الكثرة لا يحصى عددهم ولاتعرف 
أوصاتهم فهم 27 مسيثين كانوا أو محسنين أصحاب صغائر كانوا أو كبائر» يدل على 
ذلك قوله : ١‏ سَفَاعِي لهل الْكبائرٍ ين ل ميتي » قال : حدثنا به بكر بن حمدان ح محمد 
ابن يونس الكدئيي 0ح أبو عاصم 0 ابن جريج ح أبو الزيير عن جابر ذه قال : 
قال رسول الله يكت : كلا د خقاضي لأف لكر ١‏ ين أمبي » © قال : وحدثنا 
حاتم بن عقيل ح يحبى [ ح يحب الحيئاني ] (© ح نوح بن قيس الاي [ وقيل: 
الناني 00 ] ”2 عن يزيد القَاشِي عن أنس #5 قال : [185] قِيلّ : يا رَسُولَ الل لمن 


> )114( رقم‎ ) ١177/1١ ( الحديث أعرجه هناد بن الشرّي في كتاب الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة‎ )١( 
> ) 1844 رقم ( 710/74) » وابن الجعد في مسنده ( ص 417 ) رقم‎ ) 7١18/1 ( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. ) 78/4 ( قال المناوي في فيض القدير : وقد رمز السيوطي لحسنه » وقال أبن حجر : سنده جيد‎ 
سقط من (س) و( خ).‎ )9(  . سقط من (س ) » وني (خ ) : أعلم‎ )١( 

(4) الكدئمي : بضم الكاف وفتح الدالل المهملة رسكون الياء المنقوطة باثنتين من تمتها وفي أخيرها اميم » هذه 
النسبة إلى كُدثم » وهر اسم للجد الأعلى لأبي العباس محمد بن يونس بن موسى ... وكان يضع على 
الثفات الحديث وضعمًا » ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث » الأنساب ( 150/4 ) . 

(5) الكبائر : واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرا العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنى 
والفرار من الزحف وغير ذلك » النهاية مادة ( كبر ) » ( 159/4 ) . 

(7) الحديث أخرجه أبر دارد في سنئه بلفظه عن أنس في كتاب السنة باب قي الرد على الجهمية ( 573/4 ) 
رقم ( 54لا ) » والتريذي في جامعه في كتاب الزهد باب ما جاء في الشفاعة » وقال : حمسن صحيح 
غريب ( 7518/4 ) رقم ( ١478‏ ): وأحمد في مسنده ( 1117/9 ) رقم ( 17148 ) 2 والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » وافقه الذهبي ( 155/١‏ ) رقم 
(8؟؟)ء والبيهتي في سننه الكبرى ( ١7/8‏ ) رقم ( 16313 ) » والهالِسِي في مسنده عن جابر 
(/20؟ ) رقم كحدل)ء () سقط من (اس ) . 

(8) الحدّاني : بضم الحاء ونشديد الدال المهملتون وفي آخرها نون بعد ألف » هذه النسية إلى حدان » وهي 
من الأزد » وعامتهم بصريون » الأنساب ( 75/6 ) . 

(9) سقط من ( س ) و(خ ) . ونسبه الحكئَي بالدال» تهذيب التهذيب ( 41/٠١‏ ) ترجمة رقم ( لال81) . 
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ياب في الشفاعة 
دش تَشْقَعْ ؟ كَالَ : [41/ب] « لأضحاب الما لايم » 00 فقي هذا الحديث دليل على 
0 ايل أشار بحثيته إلى كثرة عددهم واختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم . 

وقول أبي بكر طه : ( إنها حثية من حثيات ربنا © وتصديق النبي مَيْهِ إياه [خبار منه 
أن الكثرة من النبي اكز تجاوز العدد والإحصاء » فكيف بالذي يعلم اللّه تعالى 
بكثرته . ففي قول أبي بكر وه دلالة أنه شفع في جميع أمته من أهل الإيهمان ٠‏ ألا تراه 
يقرل : 9 حسبنا يا رسول اله ه أي فد استوعيت » وقول عمر ضقه : ودع رسول الله 
يكثر لنا ما أكثر الله لنا» يدل على أنه لم يدرك من إشارة النبي يِه ما أدركه أبو بكر ؛ 
لأن أبا بكر ضيه علم أنه إخبار عن الجميع حتى لا يبقى منه شيء » وليس وراء ذلك 
غاية » الدليل على ذلك حديثه الآخعرء قال ع ليه ون يانه القوارنري ع امد ف 
نصر بن إبراهيم التسَائُوري 29 ح عمرو 27 بن علي ح أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة 8 قال : قال رسول الله َيه : لقاع « لِكُلُ بي ذغزة 
مستجاة َل كل نبي ذغوته» وني ابأ ذغوتي قاع أي لذ وم الْقِامَةٍ » 9» وهي 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك باللّه شيمًا . قال د 210 
ح حمدان بن ذي النون وعيد الصمد بن الفضل وأحيد © ب بن الحسين قالوا :ح مكي 
ابن إبراهيم ح داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأَرْوِي © قال : سمعت أبا بردة الأَمْرِي 
)١(‏ لم أقف عليه وقد عزاه المجلوني في كشف الخفاء لابن خزيمة » كشف الخقاء ( ١4/5‏ ) ؛ رمعتى 
الشفاعة لأصحاب الدماء والعظائم ثابت بالحديث السابق الذي أخرجه المصنف بإستاده عن جابر قال : قال 
رسول الله مَك : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي © . 
)١(‏ النسَابُوري : بقتيح النون وسكون الياء المنقوطة من تمتها بائنين وفنح السين المهملة وبعد الألف باء منقوطة 
بواحدة وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى نيسابور » وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان » 
الأنساب ( 405/4 ). 
(9) في (خ ) : عمر. 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب لكل نبي 
دعوة مستجابة ( ه/167؟ ) رقم ( 5445 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب اختبار النبي يَأ 
دعرة الشفاعة لأمنه ( 185/1 ) رقم ( 145 ) » ولترمذي في جامعه في كناب الدعوات باب قضل لا حول 
ولا قوة إلا بالله ( ه٠8‏ ) رقم ( 77١1‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة 
)١440/(‏ رقم 15.0 ). 
(05) في ( س ) : وأجيد ٠‏ وفي هامش الأصل : وأحمد . 
(5) من امش الأصل . والأؤيي : ب بفتح الألف وسكرن الزاي وكسر الدال المهملة » هذه النسبة إلى أزد 
شترءة » الأنساب ( 88/١‏ ) . 


ياب قي الوجقائية لله تاي نبب ب ب 03741 
بحدث عن أي للليح البضري عن أبي موسى الأتري قال 1 نه 
للخ ذات زدةأ] ؤم قرلا منزلًا ٠"‏ كنا معَهُ كَمَقَدْنَا وَسُوا 
دع سم فَلَعَا اله أتهى إِلينا قلا : يا ره زلا نك كل : ٠‏ ني 









اهرت الشقاعة » دنا : أنَهْمَْ نا ؟ قال قن لوه نلا ل عله د 
قَالَّ : ٠‏ هِي ين قَالَ لا لَه إلا الله مُخْلِضًا » < 

قال الشيخ يفت : فقد صرح في هذه الأخبار بما تضمنت إشارة ة النبي اطتقا في 
حئيته» وأنها [خبار منه التق عن الله تعالى بأنه شفعه في جميع أمته . وأنه لا يخرج منها 
أصحاب الكبائر والعظائم » ومن لم يعمل سوى الإيمان خيرا » حين أخبر أنها حثية من 
حثيات الرب » فمعنى الحثية من الله تعالى عبارة عما قلناه ( ن ) . 


حديث آخر : قال : [181] ح علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح يحبى بن 
عبد الحميد الميعٌاني ح جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ”" ؟ عن 
علي 5ه قال : قال رسول الل يك : ٠‏ إِنّ الله تعالى وثْرَ يحب الْوثر 99 , فوووا 60 
يَا أَمْلَ الْقُرآن , © , 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بنحوه عن عوف بن مالك الأشجعي في كتاب صفة القيامة باب 
ما جاء في الشفاعة ( 51//4 ) رقم ( 7541 ) » وابن ماجه في سننه بنحره عن أبي موسى الأَْعرِي في 
كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١441/7‏ ) رقم ( 45١١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 404/6 ) رقم 
(19774 )ء والحاكم في المستشرك عن عوف بن مالك , وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ( ٠0/١‏ ) رقم ( 77)؛ والطبراني في الأوسط بنحوه عن أبي موسى ( 140/9 ) رقم ( 41 817) . 
)١(‏ ني (رس): ضمر 

(؟) يحب الوتر : الوتر الفرد » وتكسر واوه وتفتح . ويحب الوتر أي يثيب عليه ويقبله من عامله ‏ النهاية 
مادة روتر ) 2 ه/لا14١1).‏ 

() فأوتروا : أُمر بصلاة الوتر » النهاية مادة ( وتر ) » ( 1517/8) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هربرة في كتاب الدعوات باب لله مائة اسم 
غير واحد ( /5914؟ ) رقم ( ٠047‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الذكر والدعاء باب في 2 


لل سيب لصيس سسيسسح باب في الوحدانية لله تعالى 


قال الشيخ كله ككتله : إن الوتر هو الفرد » والفرد هو الذي لا يزدوج » والوتر هو الذي 
لايشفع , فال تعالى وتر لا بشفع بشيء من خلقه ؛ إذ هو الفرد الذي لا يزدوج 
بشيء » وكل ما سواه من الأفراد فإنه يزدوج بشكل أو بضد » وكل وتر غيره بشفع 
بخلاف أو وفاق ٠‏ فاللّه تعالى وتر :1 شكل لفاولا ممه لد »:ذ كل وتر واه وا في 
نفسه ليس بفرد بل هو شفع ؛ لأنه [44/ب] مركب ويقبل التركيب » واللّه تعالى عن 
ام ا و ا وي ا ا 
الوجوه من جهة الفردية والوترية والواحدية (© والأحدية والوحدائية » فهو واحد متوحد 
فرد متفرد » أحد متحد . 

فيجوز أن يكون معنى -قوله : « إن الله تعالى وتر يحب الوتر » أي هو فرد واحد 
يحب من عباده كل فرد لا يزدوج بالمحدثات » بمعنى السكون إليها » والتشبث بها » 
والاعتناق لها والعكوف عليها » بل ينفرد عن الخلق فلا يسكن إليهم في معنى الضر 
والتفع » وينفرد عن الدنيا فلا يميل إليها ؛ وعن حظوظ نفسه فلا تشغله عن واجب حق 
اللّه تعالى . 

[ ومعنى آخبر : وهو أن ] 2 الله تعالى وتر [ يحب الوتر ] © أي فرد تفرد بخلق 
عباده » فلم يكن له معين ولا ظهير » وتفرد بهداية من هداه » من غير شفيع ولا وزير » 
وأنعم على المؤمنين بما لو عدوها لم يحصوها , تفرد بكل ذلك وحله من غير علة » 
فيحب من عباده كل وتر » أي متفرد بعبادنه مقبل بكليته عليه قاصد بنيته نحوه » ناظر 
في جميع أحواله إليه » فيكتفي عن جميع خلقه به ؛ لا يعرج في سيره إليه على شيء من 
الأشياء » ولا يواقف 29 حالا من الأحوال ‏ ولا تكون الدنيا منه على بال » فيكون وترًا 
لوئر قردًا لفرد . 


- أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ( ٠١51/4‏ ) رقم ( 77097 ) كلاهما دون : ( فأوتروا يا أهل القرآن ) » 
وأبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن علي في كتاب الوتر باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح, 
(؟/51 ) رقم ( 1417 ) » والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب الوتر ياب ما جاء أن الوتر ليس بحتم » 
وقال : حديث علي حديث حسن ( 717/5 ) رقم ( 4517 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( 171/١‏ ) رقم ( 44٠‏ ) » وابن ماجه في ننه بلفظه مع اسختلاف الترتيب في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( 5970/١‏ ) رقم ( 1139) . 

, سقط من رسن )6 . (27 5) السابق‎ )١( 
. في ( س ) : يوافق‎ )4( 





باب في الوحدانية لله تعالى م 


وقوله : ٠‏ فأوتروا يا أهل القران » يجوز أن يستدل به على إيجاب الوتر » كأنه 
يقول : من كان من أهل القرآن [يمانا به وتلاوة له فليوتر » فأوجب الوتر كإيجاب قراءة 
القرآن . 

ويجوز أن يكون معتأة : أفردوا الأعمال 43 /أ) لله » لا تشوبوها برياء ولا سمعة » 
ولا تخلطوها بإرادة دنيا ولا همة حظ نفس » قال التي يك : [الما] نا الأغمال 
بالئاتٍ [ وَإنًا لامر ] ”© ما توى فَمن انث زه إلى الل وََسُول له ء ‏ فَمِجرئه إِلَى الله 
وَرَسُولِه ] " وَمَنْ كانت هجرثهُ إِلَى لها يصِريهَا أز انرأ يذكخها فهجرئه إِلَى ما هَاجَرَ 
إليه © , 

وقال رسول الله كله : اع ١‏ قَالَ الله تعالى : أنَا أَغتَى الشّرَكاءٍ عَن الشّرْكِ » 
فَمَنْ عَمِلَ عملا وَأَهْرَكَ فيه غيِي فنا بَرِيء من , وَهْوَيَنْ َملَ لَهُ » قال : ح عبد العزيز 
أبن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن محمد القَورِي 29 ح ابن أبي الزناد عن 
عمروين أي مرو عن اتوي عن أي غريرة ف أن رسول قل يق فال :قل اله 
تعالى ... » وذكر الحديث © , 

فكان معنى قوله اكت : « أوتروا يا أهل القرآن ؛ أي أخلصوا العمل لله ولا تراؤوا 
فيه وأفردوا له أعمالكم . 





)١(‏ في (س ) : ولكل امرئ . (؟) سقط من( س). 

(1) الحديث أخرجه البخاري بألقاظ متقاربة عن عمر بن اللخطاب #6 في كتاب اليل باب في ترك الجيل 
(1601/1) رقم ( 70618 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله يكل : ١‏ إفا الأعمال بالنية » 
(1515/5 ) رقم ( 19017 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب فيما عني به الطلاق والتيات 
1771 ) رقم ( 5101١‏ ) ».والتريذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
وللدنيا ( 1/5/4 ) رقم ( 1741 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة ياب النية في الوضوء 
/5/١(‏ ) رقم ( 8 ) ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب النية ( ١511/9‏ ) رقم ( 55110 ) . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : وفي يعض النسخ الهَرَوِي . 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أي هريرة في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرلك 
في عمله غير الل ( 7145/4 ) رقم ( 5486 ) ؛ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب 
الرياء والسمعة ( ١6١8/7‏ ) رقم ( 4501 ) ء والييهقي في شعب الإيمان ( 99/6" ) رقم ( ©383) » 
وأبن خزيمة في صحيحه ( 10/7 ) رقم ( 1148 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 470/11 ) رقم ( 5881 )2 
والطبراني في الأوسط ( 511/1 ) رقم ( 3618 ) . 


44+ لل سس بيست باب في تصرف الله تعالى في قلوب العباد 





حديث آخر : قال : [18] ح أبو سعيد حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح 
يحيى بن عبد الحميد الميعاني ح أبو إسحاق - هو خمازم بن الحسين الحتهيبي 210 - عن 
يزيد الوقَاِي عن أنس له قال : قال رسول الله كه : دما ين قل آكمِي | َ 
َع من أصايع اله فَِذَاسَاءَ أن يتب ته , وَإِذَا سَاءَ أنْ قله لَه » وَإَِا 
كَمَلٍ رِيضَةٍ بأْضٍ قلا في ربح عَاصِفٍ للها الزباخ » ©© . 

قال الشيخ كناف : وصف النبي الليقة الرب بالأصابع كما وصف الله نفسه باليد 





تل الْقلب 


(1) لمهي : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تمتها وكسر السين المهملة » 
هذه النسبة إلى بني حميس » الأنساب ( 55/9  )‏ 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ , وقد أخرج جزآه الأول حتى « قلبه » النسائي قي سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
6 : 
عن عبد الله بن عمرو في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة ( 445/4 ) رقم ( )غ وأحمد في مسنده 
عن النواس بن سمعان ( 187/4 ) رقم ( 17571 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ( 7١5/١‏ ) رقم ( 19313 ) © رابن 
أني عاصم في كتاب السنة » وقال الألباني في الحاشية : صحيح وهو على شرط البخاري ( 18/١‏ ) رقم 
(515 ) » والطبراني في الدعاء عن أم سلمة ( ص /ال"٠‏ ) رقم ( 17 ) » أما الجزء الثاني من الحديث 
من : 9 ونا مثل القلب » فقد أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ ممختلفة عن أني موسى الأشْري في افنتاح 
الكتاب باب في القدر ( 4/1" ) رقم ( 88 ) ؛ وأحمد في المسند ( 508/4 ) رقم ( /19571/1 ) ٠‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان عن أتس ( 475/١‏ ) رقم ( 701 ) » وعن أبي موسى ( 474/١‏ ) رقم ( ه/) ٠‏ راين 
أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي موسى وصححه الألبائي ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 711 ) © وابن أبي شيبة 
في مصنفه (47/19 1 ) رقم ( 7441 ) ؛ وهناد بن السرّي في الزهد ( 087/9 ) رقم ( 171 ) » وابن 
الجعد في مسنده ( ص 1١5‏ ) رقم ( .)1١46٠‏ 
وإسناد هذا الحديث ضعيف ففيه يزيد الرَقَائِي وهو يزيد بن أبان الوقَاشِي ( ضعيف ) » الضعفاء للعقيلي 
(77/4) ترجمة رقم ( 1147 ) » والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١7/1‏ ) ترجمة رقم ( 1591١‏ ) ؟. 
وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من الِضريين والكوفيين وغيرهم » والراري 
عنه هنا ليس من الثقات وهو خحازم بن الحسين الحمَهِسِي » قال ابن حبان في الجروحين : متكر الحديث على 
قلة روايته كثير الوهم فيما برويه لم يكن يعلم الحديث ولا صناعته وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات فكيف 
إذا انفرد بأوابد وطامات ( 148/١‏ ) ترجمة رقم ( 7117 ) » وقد وجدث هنا متنين تحت إسناد حديث واحد 
تفرد به المصئف فربما كان ذلك من وهم حازم بن الحسين . 


باب في تصرف الل تعالى في قلوب باد سسببببببس ب ببس 748 


والسمع والبصر » وقامت الدلائل على أن يده وسمعه [49/ب] وبصره ليست بجوارح 
ولا أعضاء ولا أبعاض ولا أجزاء ؛ إذ هو هيَنَ واحد أحد فرد صمد ؛ بعيد عن أوصاف 
الحدث وعن شبه المخلوقين » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فعلينا الإيمان به » 
والوصف له بما وصف به نفسه ء ونفي أوصاف الحدث عنه 27 » وتنزيهه عن التشبيه 
والكيفية والدرك إلا من حيث الإقرار به والإيمان والتصديق له , فكذلك ما وصفه به 
ا م ل و ا 0 
على ما يستحقه ويليق به » من غير كيفية ولا إدراك ولا تشبيه ؛ إذ هر َه أعلم الخلق 
به وأعرفهم بأوصافه » قال القثة : 1601 ١‏ آنا لمكم بالل » © وقال الله تعالى : 
لم ا ل :» 4م فالأصبع صفة لله » 
والعدل والفضل صفتان له » فيجوز أن يكون معنى قوله : ( بين أصبعين ١‏ أي بين صفتين 
من صفاته تعالى » وتكون الصفتان الفضل والعدل » لقوله : ١‏ يقلبها » فيكون التقليب 
بين حالتين مختلفتين , مرة إلى كذا ومرة إلى كذا » كما قال في حديث آخر :11 5] 
تقلا الريخ طَهْرًا لطن » ”» فإذا قب قلت عبد إلى هدى فهو فضل منه » وإذا قليه 
إلى ضلال فهو عدل منهء وكان لايق يكثر أن يقول : [195ع ديا مُقَلّتَ الْقُلُوبٍ » © 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الإسلام له 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الإيمان باب قول النبي يَيدٍ : ١‏ أنا 
أعلمكم بالله ؛ » ( 17/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) , والحاكم في المستدرك عن جار ( 161/1 ) رقم ( 10741) » 
وعبد بن حميد في المنتخب عن عائشة ( ص 458 ) رقم ( .)١8905‏ 

(4) الحديث أخرجه هناد بن الشرّي في الزهد عن أبي موسى بلفظ : تطير بها الريح ظهرًا لبطن ( 587/5 ) 
رقم ( 1117 )» وابن المبارك في الزهد بلفظ : الريح تصفقها ظهرًا لبطن ( ص ١5١5‏ ) رقم ( 55 ) » رابن 
أبي عاصم في كتاب الستة بلفظه عن أبي موسى ء وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 
على شرط مسلم ( ٠١5/١‏ ) رقم ( 1117 ) » والروياني في مستده ( 705/١‏ ) رقم (008 ) » وعبد بن 
حميد ني المنتخب ( ص 15١‏ ) رقم ( 78 ) , والبيهقي في شعب الإيمان ( 4/5/١‏ ) رقم ( 1/01 ) 
(ه) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن ؛ وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم ( 7١4٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في 
كتاب التعبير باب قوله : « 6 عبن 4 رل: وس ء ( 414/4 ) رقم ( لالا/ا/ا ) » وأحمد في مسنده 
عن أنس ( 1١7/7‏ ) رقم (1519 )ء والحاكم في المستدرك عن النواس بن سمعان » وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ( 7١5/١‏ ) رقم ( 1917). 





45٠ب‏ للب باب في تصرف الله تعالى في قلوب العباد 
ويسأله التثبيت ء فاللّه تعالى يقلب قلوب (2© أعدائه بعدله » والعدل صفة له فهو يقلب 
قلوبهم من حال إلى 000 بهم » والضلال ؛ لقوله تعالى : 
« أذكيك الْدنَ لتر يرد لله آن يقر مويه + يدا 4١‏ فهو يجعل في قلوبهم 
المرض » ويقابها من 5١‏ /أ] امرض إلى الزيغ ”© ومن الريغ إلئ الرين ن 27 ومن الرين إلى أن 
يجعلهاللهتالى في أكنة 20. ومنه إلى الطيع ٠‏ ومن الطع إلى الحخم 0 ء وذلك عدل 
منه » وهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ قال الله تعالى « فى ثلويوم سرض 
َرَادَهُمُ هه ما 6 [ايترة: ٠]ء‏ وقال : « كلما رَامُوا أناع ). أ لَه يهم © [ الصف بط 
وقال : « علا يل ناه عَلَ قوم ا 56 يَكيبونَ 4 (الطننين: 04 ء وقال : « وَسمَلَا عل 
قي أكنَدَ أن يَفْمَهُرهُ 4 دلسم: ٠ى‏ وقال : ط بل لع آنه عكَا بكترم 4 [لساء: مم 
وقال  :‏ حَتَمْ ألَهُ عل قُلُوِهِمَ # [ايترة: ,6 فهو جل وعز يفعل ذلك بالمنافقين والكافرين 
دون الممنين المخلصين » وله أن يفعل ما يشاء ؛ إذ هو المالك لهم لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فعلى هذا يقلب قلوب أعدائه ومن سبق له من 
اللّه الشقاء فكفر وجحد وأشرك وتافق » تعالى اللّه عن ظلم عباده علوًا كبيوًا . ويقلب 
قلرب أوليائه بفضله من حال إلى حال إرادة الخير لهم ليهتدوا به فيوقنوا ويزيدهم [يمانًا 
وإيقانًا ٠»‏ قال اللّه تعالى 00 يندا إينا مم 0 يكنوم 4 راس :4 وتبيًا لهم كما 
قال: « يُتَبَتُ أَمَهُ لنت امثوأ بِلْمَولٍ الات ف ين لديا ؟ وف الأهْرة »4 
[ إبراعيم : لاع ] فقلوب أوليائه المؤمنين المخلصين الذين سبقت لهم منه الحسنى تتقلب ين 
الخوف والرجاء » واللين والشدة » والوجل والطمأنينة ؛ والقبض والبسط » والشوق 
وانحبة » والأنس والهيبة » واللّه تعالى مقليها بفضله » قال الله تعالى : « أن إ5ا كر 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(1) الزيخ : الميل عن الاستقامة » المفردات للأصفهاني مادة ( زيغ ) . 

() الرين : صدأ يعلو الشيء الجليل » قال تعالى : ظ كلاب يد ع ريم » [اطننن: +01 أي صار ذلك كصداً 
على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشر » المفردات للأصغهاتي مادة ( رين ) . 

(4) أكنة : جمع كنان وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء ء المفردات مادة ( كان ) . 

(5) الطيع , الختم : الختم والطيع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كتقش الخاتم 
والطابع » والثاني الأثر الحاصل عن النقش ؛ والطيع على القلب استمارة الإغفال » المفردات للأصفهاني مادة 
(خمم )ا 

. وبهامش الأصل التعليق الآتي : أي قلما زاغوا بالأبدان بالعصيان أزاغ الله قلوبهم بالخذلان‎ )١( 
. ) سقط من ( اس‎ )0( 


ياب في تضرف الله تعالى في كلب العياد لب بيب 889 
كت صَِكْ لوبهم © دسع: : ٠‏ ء وقال : طم ين لوهم َفوئوَُ ثم إل وك صر 
[الزسر: 239 د بك ألَّدِنَ سحن أيه يي ني 4 لهمت . 20 2 0 
يما َه في ون الله © زالور: 8 « ألا نكر 501/ب] كه عليه الثرث 4 
[ الرعد # فس سرع أنَّهُ صَدَدمُ ِل 4 [ارمر: ١‏ ء ا وَالَدينَ اموا ند خا 

لد 4 [ البقرة : فتلع]» « و وَأَلَهُ يفص وبل يتل © [ البقرة 1 نقعن وين بالقرف نه 
ووسيطها يلأ ".يد والذكر له 0 شلوب عاد فطلب ب خا الستدين المقل 
والفضل » وهو يقلبها , له الخلق والأمر » وبيده الهدى والضلال » ومنه التثبيت 
والإزاغة 2 , له الحكم واليه المصير . وقلوب عامة المؤمنين تتقلب بين أحوال مختلفة » 
بين يقين واضطراب » وغفلة وتيقظ » وسكون إلى الدنيا أو ميل إلى الآخرة , مرة إلى 
هذا ومرة إلى هذا » قال عبد الله بن عباس 0 : 331 ف إْما مي الْقَنْبُ قلا ؛ لله 
كَقَلْبُ » © » وقال بعض الحكماء : (عا من 9)اث حي أجد مل اليد محف اقلت 
بينما هو يجول حول العرش حتى تراه © جوف الحش ) © , 

وقال سهل بن عبد الله شعتري © : ( إنما على العبد زم جوارحه وحفظ حدود 
الدع نان عن برا اذا فل اد احتف هده صل سر دا 

بعض الروايات : ]١54[‏ ( من أَضْلّع يوان 20 أضلع الله جُوَائهُ ) (211 , معناه : من 

, في رس ) : ولا تأعنك . (5) في (س ) : بالأنس‎ )١( 
هذا‎ : 64٠ لم أقف على قائل هذا القول ولكن قال الفرطبي في تأويل الآية « والله يقيض ويسط » رابترة:‎ )( 
عام في كل شيء فهو القابض الباسط , قد أتينا عليهما في شرح الأسماء المستى في الكتاب الأستى , الجامع‎ 
. ) 7459/0 ( لأحكام القرآن‎ 


(4) في ( س ) : والإزالة . (5) سبق في اللرحة رقم ( 08/]) . 

(5) من هامش الأصل . (7) زاد في ( س ) بعدها : يجول . 

(8) في هامش الأصل : الدش موضع أ.ه . والحش جماعة الدخل , والحش أيضًا البستان » لسان العرب مادة 
(حفش ) . 


(5) الششتري : بالياء المضمومة المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون السين المهملة وفتح الناء المعجمة أيضًا 
بنقطتين من فوق والراء المهملة هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد موزستان يقولها الناس 
شوشتر وبها قبر اليراء بن مالك 9ه » الأنساب ( 350/١‏ ) . 

, في ( س ) : عن صلح ربائيه‎ )٠١( 

)1١(‏ الأثر أخرجه ابن امبارك في الزهد عن سلمان ولفظه : ( إن لكل امرئُ جواتيًا وبرائيًا فمن يصلح جوانيه 
يصاح الله بائيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله رانيه  )‏ ( ع 197 ) رقم ( 77 ) » وأبو نعيم الأصبهاتي في 
حلية الأولياء » وقال : رواه التُوْرِي ووهب وخالد عن عطاء مثله ( 5١7/١‏ ) . 


4 لس بي سلس باب في ابتلاء الل زيوسف لتق بكلمة قالها 
أصلح ظاهره بزم جوارحه وحفظ حركاته أعانه الله تعالى على حفظ قلبه . 

وقال بعض الحكماء : ( استجلب نور القلب بدوام الحزن ؛ واستفتح باب الحزن 
بطول الفكر » واطلب راحة البدن بإجمام القلب » واطلب إجمام القلب بترك خخلطاء 
السوء ) . وقيل : ( موت القلب بالجهل , وحياة القلب بالعلم ) . حدثنا [ محمد بن 
موسى ] 27 بن سماك الفقيه ح أبي ح الحسن (© بن سهل البصري ح عبد الرزاق أخ 

01 6 8 
3 [ معمر عن قنادة ] © عن أنس بن مالك و#ه قال : قال رسول الله كلل : 
١6‏ ( إِنّ القَلْبَ يئر 2 كما يدث الشيفُ [ وَإِنَّ جلاءه ذِكْرُ اللِّ في كل فج ع , © 20 
قال : ح حاتم بن عقيل ح يحبى ح يحبى الموثاني ح أبو بكر عن أبي المهلب عن 
عيد الله بن زجر عن علي بن يزهد عن القاسم عن أبي أمامة يه قال : قال النبي عَزته : 
41] د إن لُقْمَانَ قَالَ لابه : يا ب بتي عَلَيِكَ بمَجَالِسٍِ الْعلَمَاءِ » وَاسْيماج © كلام 
الحكمَاءٍ , فَإِنَّ الله تغالى يُخيى لقب نيت يكور الحكمة » كما يُحيى الأرض اله يوَابلٍ 
اللطرع © , 





باب في ابتلاء اللّه ليوسف 08 بكلمة قالها 





حديث آخر : [141] قر 29 علي أبي ناصر محمد بن حمدويه بن سهل الْطوِعي 
في ارم سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة في دار بكار وهو ينظر في كتابه حدثكم محمود 
ابن آدم ح سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 27 عن عكرمة عن ابن عباس 88 
قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ عَجبتُ مِنْ يُوسُفَ ومن صَبْرِهِ وَيِنْ © كَرَمِهٍ ‏ واللّه يفْفِرُ 


. في ( س ) : الحسين‎ )١( ٠. في ( س) : موسى بن محمد بن محمد‎ )١( 

(؟) في ( س ) : أو معمر . 

(5) يدثر : أي يصدأ كما يصدأ السيف » النهاية مادة ( دثر ) » ( )19٠60/9‏ 

(0) سقط من ( س) . 

61٠0/75 ( » ) لم أقف عليه » وقد ذكره ابن الأثير في التهاية عن أبي الدرداء » النهاية مادة ( دثر‎ )١( 
في ( س ) : واستمع ا.ه . وهو الموافق لرواية الطبراتي‎ )7( 

(4) الحديث أخرجه الطبرائي في الكبير بلفظه عن أبي أمامة ( ١119/4‏ ) رقم ( 1/85٠١‏ ) » قال السيوطي في 
الدر المنشور : وأخعرج الطبراني والرامهرمزي في الأمثال بسند ضعيف عن أبي أمامة وساق الحديث » الدر المتثور 
كلم (9) في رس) ندقرا. 

)١(‏ ني رس) :زياد . )1١(‏ سقط من ( س). 


باب في ابتلاء الله ليوسف اا بكلمة الها ببب-ب بسي بيبح غ8 
له [ جين سيل عنِ البقَرَاتِ الهجحاف كيف أَخْبرَ حَتّى يُخْرِجُوةُ , وَعَجِبْتُ من صَبْرهِ وَكَرَِ 
واللّه ير لَه ] «" لَؤ حُنتُ أن مكَاَة جين اه الْسُول لَبِدرْئُ البات . لكِنهُ اد أن يكُونَ 
لَهُ الْهذْرُ , ولَؤلا كَلِمَةٌ قَاَهَا ما لَِت في السَجِنٍ ما لِثَ » © . 

قال الشيخ ته : أخبر النبى التق عن صبر الكريم ابن الكرام يوسف للك 
وسكونه في حاله » ورضاه وتمكنه وسكونه تحت مجاري أقضية الله وقلة اضطرابه 
وانتظاره حكم ربه في الفرج عما هو فيه من غم السجن وكربه » وعجب من شأنه في 
صسبره وكرمه ورقع من قدره عَهِْ وأخبر عن نفسه أن لو كان مكانه لبادر الباب » وهو عَبته 
أرفع حالا [1ه/بع وأشد تمكنًا » وأجل قدرًا ؛ إذ هو يلت أفضل الأنبياء وير البشر 
فهو أحرى بالصبر والكرم . وأحق بتمكين الحال » فليس إخباره عن نفسه مبادرة 
الخروج - إن شاء الله - تضجرًا من الحال , ولا استبطاء للفرج ولا لقلة التمكن 
[ ولا لاضطراب ] 27 منه في الحال التي دفع إليها » ولكنه إخبار منه عن نفسه إيثار حق 
الله على حظ نفسه ؛ وذلك أن يوسف التلظ كان رسولًا للّه » وقد بعث إلى القوم الذدين 
هو بين أظهرهم » وكان يجب عليه الدعاء إلى الله » وقد دعا أهل السجن » قال 36 : 

يتصق اليج بيات مُتَقرورت حَيد أو أله َلِْدُ القكادُ 4 [يرسف: ودلهم 
على صدقه بالمعجز من الآية » وهو على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى 


من رسول » فقال : « لا كما عام مركا ا بتكنا بوي 4 الأية زيوسف: 00 
ولم يكن له طريق إلى دعوة الملك إلى الله لكونه في السجن » فلما وجد السبيل إلى 
ذلك بإرسال الملك إليه أن يأنوه به إليه تريص وقدم عذر نفسه وبراءتها ثما نسبت إليه من 
إرادة السوء الذي رمته امرأة العزيز بها ؛ إذ تقول : 8 ما برام مَنْ أَرادَ بأمَيِكَ سْوما 4 
[بوسف: 0؟] فرد الل الرسول , فقال : « يع إل ريلك تله مَا بَالَ اليو الت » 
الآية زيوسف: .ه) » فلما برأنه بقولهن : ا حش يِل ما عَلِدنَا عَلْنهِ ين سُوْرٌ #4 
[يوسف: ١ه]‏ ء وقالت امرأة العزيز: 8 أن رَوَدِتُمٌ عن شَنْيِهه وَإِنّمُ لبن أصَيِوِنَ 4 
[يوسف : 01] فعند ذلك أجاب الملك وخخرج من السجن » فقال النبي مَلْمٍ : « لو كنت 
(1) السابق . 

(1) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان عن عكرمة بألفاظ مختلفة ( 7*1 ) » وأورده ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم عن عكرمة أيضًا » وقال : مرسل ( 481/9 ) وإسناد هذا الحديث حسن » فيه محمود 
ابن آدم » قال ابن حجر : صدوق » تقريب التهذيب ( 211/١‏ ) رقم ( 37805 ) . 

(©) كذا في (س ) و (خ ) » وني الأصل : والاضطراب . 


.وم يح _ِ سب بب في ابتلاء الله ليوسف لظت بكلمة قالها 
مكانه لبادرت الباب ‏ يعني لأصل إلى دعوة الملك إلى [2/|أ] الله لوجوب حق الله ع 
وتأدبًا يأدب الله له بقوله : ف الع يما تُؤْمرٌ 4 [الحجر: 4ة]ء وقوله 000 لد مآ مآ أِلٌ 
لك ين ويك 4 زلاسة : «ج» فأخبر أنه لو كان دكن رح اله ني دعو الث 
إلى الله تعالى على براءة نفسه إعراضًا عنهاء إقبالا على الله في أداء حقه » وجعل ذلك 
من يوسف شبه التقصير ء ألا ترى إلى قوله : و واللّه يغفر له » . 

ومما يدل على أن ذلك على الإشارة ة إلى التفصير قوله في حديث آخر 0 دأو 
لبذ في الستن ما لبت كم جاءني الوْسُولَ بيت » © , نم قال : دوا و رَحْمَةٌ الله 
عَلَى لُوطٍ إن كان لَيأوِي إِلَى دكن شَدِيدٍ قال : هما بَعَثّ الله مِنْ بَغدِه ليا إلا في ذِزوَةٍ من 
َوه » أخبرنا به نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث اراي ح الفضل بن 
موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يق "© . 

فقوله  :‏ إن كان ليأوي إلى ركن شديد » [ إشارة إلى تقصيره عند قوله : 9 تَالَّ كر 
أن لي يك فيه أ لأوقة إِلَ ذَنْنِ سَدِير © هرد: .ع 19 كأنه يقرل : قد كان يأوي إلى 
ركن شديد وهو الرسالة والنبوة » وهي أعز من العشيرة » فكذلك قوله : « لو كنت أنا 
مكانه حين أناه الرسول لبادرته » » وليس معنى التقصير تقصيرا في حق 0 يوسف ولكنه 
تفصير في حال النبي اهز أن لو كان ذلك منه [ لكان تة تقصيرا ] © وإن لم يكن من 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة # في كتاب التعبير باب رريا أل 
السجون ( 7971/1 ) رقم ( 5041 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
« انغ إل ريل سَعَة ما بال اسه 4 روسد: .م » ( 775/6 ) رقم ( 11764 )2 وأحمد في مسنده 
785/5 ) رقم ( “الام ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي ( 71/7 ) رقم ( 7778 ) ٠‏ والطبري في تفسيره جامع 
البيات بلفظ مقارب ( 7558/1١17‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه الترِذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب تفسير الغرآن باب ومن سورة يوسف ء 
وقال : هذا حديث حسن ( 747/0 ) رقم ( 7115 ) » والحاكم في المتدرك إلا أنه قال : < في ثررة من 
قومه » ء وثال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة » وسكت عنه الذعبي 
5111 ) رقم ( 1١54‏ ) ويعني بالزيادة من قوله : فما بعث الله . .. إلخ ١‏ » والطبري في تفسيره جامع 
البياث » وقال ؛ قال محمد : والثروة الكثرة والمنعة ( 40/15 ) - 

(؟) سقط من ( اس ) , 

(4) في 2س ) : حال . 

(5) ني ( س ) : تفصير , 


باب في ابتاك الله ايبوف اق بكلمة الها سسب _ل بيب بتينس 8 
يوسف تقصيرًا ؛ لأنه أرفع حالًا منه » أبان الككاة عن ارتفاع درجته من (0) درجة يوسف 
وأن ما كان من يوسف لو كان من النبي (© كان ذلك منه تقصيا وإن لم يكن من 
يوسف تقصيرا ؛ لأن إظهار عذره عند الملك من واجب حق الله تعالى ؛.لأنه كان 
0 /ب] رسول التق » ورسول الله [ لا يرتكب ما رمي 9 به وقسب إليه » ورمي 
الرسول بثل ما رمي به افتراء "> على اللّه ورسوله ] "> وكذلك قول لوط :قش أو تاي 
إل يو سَدِيو 4 1هود: .+ ] يمنعوني 29 فلا أقتل لأصل إلى قضاء حق الله تعالى في 
الدعاء إليه » ولم يكن ذلك منه ومن يوسف طلب حظوظ النفس » فهما وإن لم يقصدا 
حظوظ أنفسهما ففيه ذب عن أنفسهما وخصومة عنهما » ويقدم (© ذلك على الدعاء 
إلى الله فهو شبه التقصير في حال من سقطت عنه نفسه وحظوظها وهو النبي 49فة » 
وقيل : لو خرج يوسف من قبل أن يبرئنه لاحتاج إلى طلب العذر من الملك فيما رمي 
به فلما تربص حتى برأنه اعتذر املك إليه بقوله : ظ إِنَّكَ أل لديا مكبنٌ بين 4 
[بوسف : 04] » وقوله : ٠‏ ولولا كلمة قالها ما لبث في السجن ما لبث »© فقيل : الكلمة 
التي قالها قوله للذي نما منهما أي صاحبي السجن : طإ حكن ند يلت » 
[يوسف : 42] قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الهسئججاني 7 اح أحمد 
هو ابن أبي الخواري ”9ح زهير بن عباد وعبد العزيز [ بن عمير ] 7" قالا. 1م 
«دَحَلَ جبريلُ اكت عَلَى يُوسْفَ في الشجن ٠.‏ قَالَ فَعَرفهُ يُوشفٌ كَقَالَ لَه : ها أَننا 
المنْذِرِينَ » ما لي أَرَاكَ بين امذنِينَ 9" أراه 2 : كأسير بين الخاطئين ‏ 





)١(‏ في رس)و(خ)اعن. 

. زاد في (خ ) يعدها : محمد . (5) في رخ) :روي‎ )١( 

(؟) ني رخ) :إزراء. 

(ه) سقط من ( س ) ومكانه : قال . 

() في ( س ) و (خ ) : يمنعرنتي |.ه . وهو الصواب نحوثًا . 

. في (خ) : وتقدم‎ )7١ 

(8) الهيئيجاني : بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وح الجيم وفي آخبرها النون بعد الألف هذه 
النسبة إلى قرية من قرى الريٌّ يقال لها : هسنكان فعرب إلى هسنجان » الأنساب ( 208/14 ) . 

(9) اوري : هذا إفا يشبه النسبة : وهو اسم . وأحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق » الأنساب ( 901/5) . 
)0١(‏ سقط من س). 1 

. في ( س ) : الخذرين ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : قال الشيخ كه‎ )١1١( 

, زاد في ( خ ) بعدها : قال : أما تراني‎ )١1( 


إوا:اس٠‏ تياب في اجلاء لل ليوسف اها بكلمة قالها 


قال الشيخ ككلثه : الصواب فيما أرى أن يكون هذا القول ع (" أَمَا تاي كر تن 
الاين [ حتى يستقيم الكلام ] 2 0" فَقَالَ جبربل  :‏ 6 طَاهِر ابن الطارين » إن له 
تَعالى كَرُمني بك وبآبَائِك » و ان : أَمَا اث نِْ 
لنتطقهت بكري » زجطتي لاك في الشخي بطع 01لا يق . كل : كال 
جبريل © : وَعْوَ عَنّى رَاضٍ ؟ قال : نَم . قَالَ : إِذًا لا أبالي » © . 

قال : فإن كان هذا صحيحًا فهو الحق » والقول بعده تكلف » وإن كان غير ذلك 
فيجوز أن تكون الكلمة التي قالها قوله : الت ع إل مما مويه ك4 
نوين : + فقد روي في بعض الأخبار أنه قال :ل ؟] وإ البلاة موكل بالقّول » 0 
ولو لم يقل : ط كَل رتِالجْنُ مب » لم يسجن , هذا أو كلامًا هذا معناه . فكأنه 
لما كان ذلك من قدر الله وكتابه على يوسف أجرى ذلك على لسانه ؛ اثلا يسبق إليه 
الأوهام أن لبئه في السجن كان عقوبة له على ذنب » أو معاتبة 9؟ على تقصير » ولكن 
على اختيار منه » وأنه آثر ألم نفسه , وغمها على ارتكاب ما رُوْد عليه من معصية الله 
تعالى » فهو تشكر به 100 منه » وإظهار فضله اكتف . ولبئه في السجن مدة ما لبث رفعة 
له وإظهار شرفه وعلو منزلته وارتفاع درجته » فقد روي في بعض الأخبار أنه 2١١١‏ حجة 





(121) سقط من را س). 

(0) سقط من (خ) . (4) من هامش الأصل . 

(0) زاد في ( س ) بعدها : وفي رواية : استعنت بغيري . 

() كذا في الأصل و( س ) والصواب أن يكون ( فقال : يا جبريل ) كما في الرواية التى أوردها القرطبي في 
تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( 190/9 ) . 

(7) لم أقف عليه إلا عند الفرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد أورده بألفاظ مختلفة عن عبد العزيز 
ابن عمير ( 155/4 ) » وإسناد هذا الحديث معضل فرهير بن عباد يروي عن أتباع التابعين » تهذيب التهذيب 
( 191/8 ) ترجمة رقم ( 775 ) وعبد العزيز بن عمير لم أقف على ترجمة له . 

(8) الحذيث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن عبد الله ( 511/8 ) رقم ( 76649 ) » وهناد بن 
الْشوي في الزهد ( 0/١/7‏ ) رقم ( 1138 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 171/5 ) » وابن الجعد في 
مسئده ( ص 740 ) رقم ( 143 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب عن حذيفة ( 151/1 ) 
رقم ( 70 ) وعن علي ( 175/1 ) رقم ( 114 ) » والببهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك 
وعن أبي الدرداء ( 54/7 ) رقم ( 44 + 444: )» وأبن عدي في الكامل عن أبي الدرداء ( 503/1) 
ترجمة رقم (( 1519 ) . 

(5) في (خ ) ؛ معاتبة . )٠١(‏ سقط من ( اس )اء 

. أي يوسف الي«‎ )1١١( 


باب في التوكل والأخذ بالأساب بلس سس سس سم “ام 


على من ايتلي بالرق والعبودية ('2 إذا قصر في حق اللَّهِ تعالى » وأيوب الك حجة على 
أهل البلاء؛ وسليمان حجة على الملوك » وليس ما جرى على الأنبياء والرسل وما ابتلي 
به الأولياء والصديقون من الحن والبلايا عقوبات لهم , ولكن تحف وهدايا وخلع . قال 
البي اك : ١ ]٠ ٠[‏ أَسَدُ الثاس بلاء الأنيام م الأنتل لأنكل » ”© + وقال :0 
إِذًا عب الله عَبِدًا صَبْ عَلَيهِ البلا صَهًا وَسَحْهُ © سَكًا » © , 

وقد يجوز أن يكون معنى قوله انا : 3 لولا كلمة قالها ؛ يصرف معنى [07/ب] 
الكلمة إلى القضاء والحكم والتقدير الأول في سابق علم الل تعالى أن يلبث يوسف الف 

في السجن ما لبث فيكون معناه : أولا كلمة قالها الح 9 ما ليث 9 في السجن ما 
1 : « وَللا كِلمَه سَبَقَتَ ين وَيْك لفن ين د 
وقوله : « وَتَمَّتَ كَِنَثْ َيْكَ ذم وَعَدَْا 4 العم ٠١:‏ » وقوله 0 حَقَّ القَوْلُ 





بق 4 [السجدة: ]1١‏ فيجوز أن يكون معنى القول مصروفًا إلى اللّهِ يق وإن لم يتقدم قبل 
اسمه َب كقوله : «( إن أَنرَلهُ في َيلوْ لتَدَرٍ 4 [القدر: 0 فكانت الهاء إشارة إلى القرآن 
وإن لم يسبق له ذكر الله 9 » فكذلك قوله : « ولولا كلمة قالها » يعني قالها الله 
تعالى » » وإن لم يسبق ذكر الله . 

ويجوز أن يصرف إلى قوله : ١‏ واللّه يغفر له » فيكون القول مصروئًا و الاسم 
المذكور في قوله : ١‏ واللّه يففر له » وتكون الفائدة فيه أن لبث يوسف في السجن 
ما لبث لم يكن عقوبة لذنب كان منه ولا زلة سبقت ولا عتاب على نقصير في حق » 
ولكن لقضاء سبق وقدر مضى ؛ ل فيه من التديير والحكمة منها ما ظهر » والذي استأثره 
الله تعالى يعلمه أكثر . 


باب قي التوكل والأخذ بالأسباب 


حديث آخخر : ]5١4[‏ [ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عمران بن 





. ه١‎ . زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ والعيودة‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ١١ب‏ ) . (؟) زاه في (خ ) بعدها : عليه . 
(4) سبق في اللوحة رقم ( «/ب ) . (0) يني : الله © . 

, زاد في ( س ) بعدها : يوسف 2ه . ا.ها‎ )١( 

(7) لفظ الجلالة سقط من ( س ) , 


عه؟ يبيب مسب باب في التوكل والأخذ بالأسباب 


موسى الجرجاني ] 7( ح إبراهيم بن المنذر اليرّابي © ح عبيد الله بن موسى التّبي © 

ح يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الّخري 00 عن جعفر بن عمرو عن أيه عجرو 

5 : « قُلْتُ : يا ر سُولَ الل ؛ أَزِسِلُ تاتتي نوكل أو مد التي © وََْوَكُلُ ؟ 
: د بل قد وتوكل » © , 

0 فته : أصل التوكل السكون إلى ما سبق من قضاء الله وقدره » وهو أن 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطعه وما [54/]] أخطأه لم يكن ليصييه » وإذا تحقق العبد 
بذلك سكن منه الاضطراب وسقط عنه السكون إلى الأسباب » ومن صح توكله لم 
يلتفت إلى فوت حظه » ولا إلى إصابته » فيستوي فيه الأمران جميعًا ؛ لأنه إنما توكل 
على ما سبق وسكن إليه وهو لا يدري ماذا قدر اللّه له فوات حظه أو إصابته » فأما من 
توكل ليتحرز من فوات ما عنده أو نيل ما ليس عنده فليس بمتوكل على الحقيقة ؛ إذ قد 
يجوز أن يكون في قدر الله فوت ما عنده ونيل ما ليس عندهء ولا مرد لقضاء الله » 
ولارادٌ لحكمه ', فسواء توكل أو تمسلك بالسبب واحتاط في الطلب . 


ألا ترى أن النبي القت قال : [ه١٠] ١‏ ل كلتم عَلَى الله حَقٌ توكله لَرؤْقَكُم كما 
َزُْ الطِْرَ نفدو مَاصًا وَتَرُوحٌ بان » © ومعلوم بأن الطير لا توكل لها » ولكنها 


)١(‏ مقط من( س). 

(؟) الخيرابي : بكسر المحاء المهملة والزاي والميم بعد الألف » هذه النسبة إلى الجد الأعلى » الأنساب ( 4/5 8) . 
(7) التي : هذه النسبة إلى قبائل اسمها تيم » الأنساب ( 58/١‏ ) . 

(4) الضّمْرِي : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وكسر الراء هذه النسبة إلى ضمرة وهو بنو ضمرة رهط 
عمرو بن أمبة الضمري صاحب رسول الله يه ومن ضمرة غفار رهط أبي ذر» الأنساب (770/6 ) . 
(ه) سقط من (ا سن ). 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن أنس في كتاب صغة القيامة باب منه ( 5748/4 ) رقم 
(1011 ) » والحاكم في مستدركه بألفاظ مختافة عن عمرو بن أمية الصخري ٠‏ وقال الذهبي : سنده جيد 
711١/(‏ ) رقم ( 7717 )2 والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/79 ) رقم ( ١103‏ )ء وابن حبان في 
صحيحه وقال : يعقوب هذا هو يعقوب ين عمرو بن عبد اللّه بن عمرو بن أمية الصّمرِي من أهل الحجاز 
مشهرر مأمون ( 4/6 ) رقم ( 751 ) » وابن الجعد في مسنده بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
(ص 763 ) رقم ( 718 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الضّئْرِي 
"4/1١‏ ) رقم ( 3816 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بنحوه عن أنس ( 790/8 ) » قال 
العجلوتي في كشف الخفاء » قال ابن الفرس : وفي رواية : ٠‏ قيد وتوكل ؛ وسنده جيد ( 118/5 ) رقم 
(قنقل). 

() سبق في اللوحة رقم ( لالأ) . 


باب في التوكل والأخل بلأساب جببببا بإب بيب ووو 
لا تلتفت إلى فوات أو نيل » ققال : لو كنتم كذلك غير ملتفتين إلى الأسباب 
ولا متعلقين بها ولا مضطرين فيما تكفل لكم من أرزاقكم لأد ركتم ما قسم لكم من 
غير حرث ولا زرع ولا تكلف » فأما التحرز لدفع المضار والمكاره وحفظ الحظوظ ونيلها 
فإنها مأذون فيها غير مدعو إليها » إلا ما كان فيها منفعة للأغيار » وصونًا للدين 
والعرض » الدليل على ذلك قرله الكل في صفة السابقين قال كك ١ ٠‏ هُمُ الذِينَ 
لا تون 2 ولا يشترقُون ولا يَكُوُونَ 7" ولا يمون نَ وَعَلَى رَنْهم يَتَو" 3 © وقد رقى 
رسول الله م وعلم المعاوذ » وكوى سعد بن الربيع » غير أنه قال زلاء ]٠‏ ولا تَلُومَنٌ 
في أبي أمَامَة يغبي - سَعْدَ بن الوبيع - [4 ه/بع فَكَرَاهُ » © , 

يعني : لأعذرن فيه » فأخبر أن التوكل رفض هذه الأسباب ؛ لأن الرقى والكي إما 
يستعملان رجاء العافية » والمتوكل لا يبالي بالمرض والصحة » وإنما يختار ما يكون 
لاما يريد » ويكون سكونه إلى ما سبق له من الله من صحة أو مرض أو نيل 
أو فوات . 

فأما الأسباب التي جاء الترغيب فيها من المكاسب والحرف والتجارات فعلى شرط 
التعاون يصح ء والمتوكل يفعل هذه كلها لا ليجر بها نقعًا إلى نفسه لكن لينفع الأغيارء 
ريصون به عرضه ودينه » وروي عن النبي ا أنه قال :4 ١ ٠‏ عن طَلَتٍ الذُنيا 
علالا اسيَغقاقًا عنٍ المشألَِ وسَغيا سَغْها علَى ِالِهِ , وتعطفًا عَلَى جار لقي اللّه ووجَهَهُ هُهُ كَالقَمرٍ 





)١(‏ لا يرقون : الرقية الغوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفاث » النهاية 
مادة زرقى ٠)‏ (17814/5) 

(1) يكوون : الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض » النهاية مأدة ( كوي ) ©( 7117/4 ) . 
(7) الحديث أخرجه مسلم في سحيحه يلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول 
علوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( 115/١‏ ) رقم ( 77 ) ؛ والحاكم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن اين مسعود » وقال : صحيح الإمناد من أوجه ولم يخرجاه ء ووافقه الذهبي ( 450/4 ) رقم 
(41078 ) » وأبوعوانة في مسنده ( 85/١‏ ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( 1/4 ) رقم (5114) 
كلهم دون لفظ : ولا يكوون ٠‏ . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في مسنده بلفظ مقارب عن محمد بن عبد الرحمن بن معد بن زرارة في 
كتاب الطب باب من اكترى ( 1١90/7‏ ) رقم ( 7457 ) , والحاكم في المستدرك بنحؤه » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 755/4 ) رقم ( "745 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
بلفظ مقارب ( 51/0 ) رقم ( 513715 ) ء'والطيراني في الكبير ( 7٠4/١‏ ) رقم ( 257 ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 18/8 ) . 





ك1 باب في التوكل والأخمذ بالأسباب 


َي البذر ‏ ومن طَلبهَا علالا مكَِا مُقارًا لقي الله وهو عل َطْانَ » 9 » فقد أخبر 
أن تناول الأسباب لصون الدين والعرض ونفع الغير» فأما ما يتحرز فيه من الآفات فهر 
غير مدعو إليها إلا أنه مأذون فيها إلا ما يتحرز به من آفات الأغيار . فقوله الث : ٠‏ قيد 
وتوكل » إنما قال له ذلك ؛ لأنه كان يريد التوكل لغلا تفوته ناقته » وكان توكله للتحرز 
من الآفة لا لاسكون إلى المقدور فاحتاط له الرسول الكت في التحرز » فقال : قيد لتبلى 
العذر في التحرز » وتوكل (" لغلا تؤتى إن أتيت من جهة الخذلان » وهو أن ترد إلى 
ل » فتكون قد أحكمت من الوجهين جميعًا » وكذلك الواجب على كل 
مستشار أن يحتاط للمستشير , ويدله على أحكم الأمور وأوثق [00/]] الأسباب 
وأبعدها عن مواضع التلف ؛ لأن المستشير طالب الأرفق به , مؤثر له خائف من ضده » 
لم يستكمل حق التوكل والسكون إلى ما قدر له » فهو كالمضطرب فيه ء ألا ثرى أنه 
قال لكعب بن مالك : [805] ١‏ بَقّ عَلَئِكُ بض مَالِكَ » © . وقال لبلال : ]1٠١[‏ 
أن بلا » وَلا نحش مِن ؤي العو فلالا » 29 وقال له فيما خبأه له : [111] ١‏ أمَا 





> )757180( الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي هريرة ذاه ( 471/4 ) رقم‎ )١( 
رقم‎ ) 4١8 وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 581/1 ) رقم ( 501 ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( ص‎ 
رقم ( 458 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 198/1 ) رقم‎ ) 0١ وأبو مسهر في نسخته ( ص‎ » )١148( 
)ع وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب من حديث مكحول لا أعلم له راويًا عنه إلا‎ ٠١870( 
وقال : هكذا قال مكحول عن‎ ٠ وقد أخرجه البيهقي أيضًّا في الأربعون الصغرى‎ » ) 7١5/8 ( الحجاج‎ 
- ) 115/5 ( أبي هريرة ومكحول لم يسمع من أبي هريرة‎ 

(7) من هامش الأصل . 

(؟) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه : 9 أمسك عليك يعض مالك » عن كعب بن 
مالك في كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ( 1١11/5‏ ) رقم ( 5700 )© وأبو داود في 
سننه في كتاب الإيمان والنذور باب فيمن تذر أو تصدق باله ( ١40/*‏ ) رقم ( 7510 ) » والترمذي في 
جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن صورة التوبة ( 18/6 ) رقم ( 5٠١5‏ ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب النذور باب من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( 118/7 ) رقم ( 4958 ) . 

(4) الحديث أخرجه هناد بن الشوي في الزهد بلفظ مقارب عن أبي حصين ( /١‏ 54 )رقم (051)ء 
وأبو يعلى في مسئده عن أبي هريرة ( 50٠‏ )رقم( 1١‏ )» والهيشمي في بغية الباحث عن عيد الله 
ابن مسعود ( 418/5 ) رقم ( 441 ) » والشاشي في مسنده عن عيد الله ( 591/5 ) رقم ( 784 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب ( 0/1 ) رقم ( 1745 ) » والطبراني في الكبير (. )2 
رقم( ٠ 7١‏ ء والبيهقي في شعب الإيهان ( 177/1 ) رقم ( 1477 ) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه 
عن أبي هريرة ( 580/5 ) . 





باب في الخوف على النفس من النفاق لاه 


َخشَى أَن خف الله ب في نَارِ هئم » (© وكان حبأ له شيا من ثمر ؛ لأند ين كان 
مستكمل التوكل ساكتا إلى ما له عند الله » غير مضطرب فيه » ولا ملتفت إلى حظ 
نفسه » بل كان نظره إلى ما يريد اللّه به » سواء كان فيه رققه أو غيره » وعلم من كمب 
ابن مالك ميلا إلى رفقه وإيثارًا سلحظه ء فقال له : ١‏ بق عليك بعض مالك » لكلا يضطرب 
حا لاا عير و لاحت ل : « أقيد أو أتركل ؟ » كأنه يقول : بأيهما 
أحتاط لنفسي بالقيد أو بالتوكل ؟ فقال : بكلا الأمرين ؛ ليتم سكونك » ولا يضطرب 


سرك . 
0 
باب في الخوف على النفس من النفاق 


حديث آخر : [115] ح عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم البَكُري ح 
ا ١‏ اولي ا ا 0 
عن أبي هريرة ضله أن لي الا سك نَِةَ لمافِقِينَ » وقَالَ لَهُ : ١‏ إياك أَنْ ُخيرَ بأد 
ِنهُمْ حَْى آذْنَ لك » و تكرة ل و وم نك بلق لي رمم ل 
0 عن مر وله , فَثَالُ له مو : أْشْدُكُ بالل أنَا فِمَنْ سَكَى لك 

سُولٌ الله . كَقَالَ : لا والله » وواللهِ لا ري مئهَا رَجْلًا بعك » ©© , 

قال الشيخ كف : يجوز أن يكون معنى قوله : 8 سمى [هه/ب] لك ) أي وصف 
لك صفتهم , فأكون فيمن وصف . أي هل في من أوصافهم شيء . 

وقد يجوز أن يراد بالاسم الصفة ؛ لأن الاسم يدل على المسمى » وكذلك الصفة 
وقد تعرف الشيء باسمه وبصفته ء ولا كان كذلك جاز أن يوضع أحدهما مكان 








(1) هذه العبازة لم أقف عليها بلفظها ولكن أخرجها بنحوها تكملة للحديث السابق هناد بن الشري في 
الزهد » وأبر يعلى في مسنده ٠‏ وايشمي في بنية الباحث . والشاشي في مسنده » والطيرائي » وأو تعيم في 
حلية الأولياء في نفس المواضع السابقة . 

)ني (صض)ار. 

(؟) سقط من (س ) . 

(4) لم أقف عليه وقد أخرج نحو قول عمر أحمد في مسنده عن أم سلمة ليها ( 788/9 ) رقم 
51931 ) ؛ ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب 4 ( 51/7 ) , قال الهيدمي في مجمع الزرائد : 
رواه البرار ورجاله ثقات ( 417/9 ) 75/4 ) يعني بذلك قول عمر . 





مه" باب فيمن ترك الحج بغير عذر 





الآخرء فكأن عمر # إنما استخبر حذيفة عن صفة المنافقين ليتوقاها » وإن كانت فيه 
أزالها عن نفسه » فأما النفاق فإنه قد كان متحققًا متيقنًا إنه ليس فيه في الوقت » 
ولا يجوز أن يكون منافقًا فيما بعد ؛ لبشارة النبي اظن1 له بالجنة » فكيف يكون من بُشّر 
بالجنة منافقًا » والمناقق في الدرك الأسفل من النار ؟ وخبر النبي الكنقة يوجب التصديق » 
والشك فيه كفر . 

وقد يجوز أن يكون في المؤمن بعض أوصاف المنافقين » وإن لم يكن منافقًا » وإما 
أراد عمر هه أن يعرف صفة من أوصاف المنافقين التي أسرها النبي الكتة من المدافقين إلى 
حذيفة من سمى له النبي از من امنافقين » فإن كانت فيه أزالها عن نفسه وتحرز منها 
إن لم تكن فيه » وهذا كما قال عمر بن عبد العزيز : 1ل ١‏ رَحِم اللّه ارا أَهْدَى 
لي عيوبي » 2١‏ أي يخبرني بعيوبي فأتركها . 


حديث آخر : [14؟] حدثئنا على بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح © مسلم بن 
إبراهيم ح هلال مولى ربيعة بن عمرو التاهلي 7ح 0 

عن النبي َه أنه قال : ٠‏ عن ملك واد وله مُه إِلَى تيت الله ققالى فل يج 
عليه ©) أن ُو ت يَهُوديًا أ تضراي , وَِك أن الله تعالى يول ب م 
عل لنت ب أنكقع إ يلا 4 دل عرف مع؟ © . 





(1) لم أقف عليه ولكن وجدته عند الدارمي في ستنه منسوبًا إلى عمر بن الخطاب ذه في سياق رسالة عهاد 
ابن عباد الخواص الشامي ( ٠/١‏ ) رقم ( 544 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظ : أحب الناس 
إليّ من رفع إليّ عيوبي ( 5/7/؟ ) . 

)١(‏ سقط من راس )ء, 

(*) التاهلي : بفتح الباء المنقرطة يواحدة وكسر الهاء واللام هذه النسبة إلى باهلة بن أعصر » الأنساب 
(اللكقل). 

(4) في هامش الأصل هذا التعليق : أي ليس له مبالاة . 

(ه) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه عن علي بلفظه إلا أنه قال : ولم يحج في كتاب الحج باب ما جاء في 
التغليظ بعرك الج ؛ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه وفي إستاده مقال » وهلال بن عبد اللّه 
مجهول » والحارث يضعف في الحديث ( 191/5 ) رقم ( 815 ) 2 والبزار في مسنده عن علي ( 40/5 ) 
رقم ( 871 ) » والعقيلي في الضعفاء » وقال : يروى عن علي موقوفًا ويروى مرفرعًا من طريق أصلح من هذا 
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باب فيمن ترك المج بغير عذر 

قال الشيخ كله : معنى قوله : « فلا عليه » يجوز أن يكون : سواء عليه . وقوله : 
« يهوديًا أو نصراتيًا » معناه - إن شاء الل - تشبيه وتقريب وليس بحكم ء كأنه يقول : 
سواء عليه أن يموت على شريعة اليهود أو النصارى ء وذلك أن اليهود والتصارى 
لايغدون الحج في شرائع دينهم » ولا يتعبدون الله به [ ولا يتقريون إليه بدع © ع 
ويجحدون أن يكون الحج من فروض [ الله تعالى التي أوجبها على عباده » ويتقربون 
إليه - بزعمهم - بالصلاة والصدقة ] ”© والطهارة وغيرها من شرائع الإسلام » وإن 
كانت على خلاف ما عليه المسلمون ؛ فمن أقام من المسلمين شرائع الإسلام وترك المج 
من غير عذر مع الاستطاعة إلى السبيل إليه (© فكأنه جحده » وإن أقر بلسسانه فإنه ليس 
بين الإقرار والجحود في الظاهر إلا إقامة ما أقر به أو تركه , فالتارك للحج مع الاستطاعة 
من غير عذر متشبه باليهود والنصارى , و [515] ٠‏ من تَمَبْه ِقَْمِ فَهْوَ مِنهُم » قاله 
النبي اك 2" 

ومعنى قوله : ٠‏ فهو منهم » أي يعد فيهم ومنهم ؛ لأن الناس إنما يعرفون ظواهر الخلق 
ولا يعلم سرائرهم وبواطنهم إلا الله تعالى . فمن رأوه على فعل أو مع قوم زيًا وفملا 
عدوه منهم وجعلوه فيهم وحكموا عليه يحكمهم ٠‏ فقوله اك : « فلا عليه أن يموت 
يهوديًا أو نصرائيًا » يريد إن مات قبل أن يحج ولا عذر له فكأنه ماث على شريعة اليهود 
والنصارى » وذكر الموت فيه على التوقيت » فإن وقت الحج موسع » وفواته بالموت » 
فإذا مات فقد فاته » فكأنه تركه ترك جحود وإنكار ؛ لأنه قد أقام سائر الشرائع التي أ 
بها . 


( 749/4 ) ترجمة رقم ( 1400 ) ولم أقف على هذا الطريق , وأخرجه ابن عدي في الكامل » وقال : 
وهلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وليس 
الحديث بمحفوظ ( ١١١9‏ ) ترجمة رقم ( 5١31/‏ ) . 

,) سقط من راس‎ )١( 

. السابق‎ "217١ 

() المحديث أخرجه أبر داود في سننه بلفظه عن أبن عمر في كتاب اللباس باب في ليس الشهرة ( 44/6 ) 
رقم( الاء ٠‏ )ء وَالأَزْدِي في جامعه موقرفًا على عمر بن الخنطاب 6ه ( له )رقم( امتلك0)ء 
واين أبي شيية في مصنفه عن ابن عمر ( 471/1 ) رقم ( 11 7 ) » والقضاعي في مسند الشهاب مرسلًا 
(144/1) رقم( ) ء والطبراني في الأوسط عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أنيه ( 1079/8 ) رقم 
(85717 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه علي بن غراب وقد وله غير واحد وضعفه بعضهم وبقية 
رجاله ثقات ( 5191/٠١‏ ). 
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باب فيمن يلعن دابته 

قلما ترك هذا مع [1ه/ب] الإمكان فكأنه معرض عنه مستهين به مستخف بحقه 
فصار كالجاحد والمنكر له وهو 27 اليهود والنصارى فتشبه بهم وعد فيهم ومنهم - واللّه 
أعلم - . 





باب فيمن يلعن دابته 


حديث آخر : [١؟]‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
كن عمد و م ود 07 0 
قال : بَينَا رَسُولُ اللِّ كاذ يَسير مع أَضْحَابه إِذْ سَمِعَ جلا يَلْعئ 2 تاقنهُ . كَال : قُسَارَ 
0 لديل 6ك ) لقال امهل :اانا سُولَ الله . 
كَالَ © : وآءٌ أحْرِجهَا عَنا قَقَذ أَجبت فيها » 9 . 


قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى قوله : وفقد أجبت فيها » أي حكم اللّه 
عليك بطردها وإبعادهاء فإن اللعن هو الطرد عند أهل اللغة » فكأن الرجل لما قال لناقته : 
لعنك الله ؛ فأوجب ” الله عليه طردها وإبعادها » عقوبة له أو تأدًا ؛ لفلا يعود إلى مثله ‏ 
وهذا يدل على أن اللاعن ناقته كان له عند الله حالة حسنة ؛ لأن في الحديث :للع 
إِذَا لعن الوْجلُ أَحَاهُ و ضَيعا فَنْ كَانَ ذلك ألا لَهُ وإلا وَجَعَثْ لفن إلى صَاحِيها ؛ © 
أي اللاعن » هذا معنى الحديث . فلما لعن هذا الرجل ناقته لم تكن الناقة أهلًا للعن » ولم 


)١(‏ كنا في الأصل و ( س ) ؛ والصواب : وهم 

(1) يلعن ناقته اراس قر راد سرافل لان يي عاد اير 00 
(9) في ( س ) : فقال , 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 414/9 ) رقم حدمو تال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح ( 77/8 ) , وأخرجه الطبراتي في الدعاء ( ص 0197 ) 
رقم ( 7١88‏ )» وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك ( 500/8 ) رقم ( 538515 ) » 
والطبراني في الدعاء ( ص 09/7 ) رقم ( ٠١16‏ ) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجال أبي يعلى رجال 
المبحيح ( «/لالا ) . 

(0) في ( س ) ! أوجب 

)١(‏ الحديث أعرجه أبر داود في ته عن أبي الدرداء في كناب الأدب ياب في اللعن » ولفظه : قال 
رسول الله يخ ١‏ إن العبد إذا لعن ن شيمًا صعدت اللعنة إلى السماء خغلق أبواب السماء دونها » ثم تهبط إلى 


الأرض فتغلق أبوابها دونها ‏ ثم تأخحذ يِيئًا وشمالَا فإذا لم تجد مسائًا رجعت إلى الذي لعن » فإن كان لذلك > 


اك 














باب فيمن يلعن دايته ا" 


ترجع على اللاعن ؛ لأنه لو كان أهلا لها لرجع عليه » ولو رجع عليه لطرده رسول الله اك 
وأخرجه من بينهم ء فلما قال : : أخرجها عا » علم أنه لم يرجع عليه » [ ولو رجع 
عليه] ( لقال له : اخرج عنا . فلما لم يقل ذلك وقال : ٠‏ أخرجها عنا » فصار كأن 
الحكم وجب عليها . وليست الناقة من أهل الخطاب فيقع عليها اللعن من الله » وإثما 
وجب الحكم بطردها [01 /أ] على الرجل » فصارت مطرودة متروكة مبعدة ولا يجوز له 
الانتفاع © بها من ركوب أو بيع أو نحر » فحرم نفعها تأدييا له » وقال بعض أهل 
اللغة : اللعن الترك » والملعون المتروك وأنشد © : 

أقطيم هل تدرين كم من متلف ١‏ جاوزت لا مرعى ولا مسكون 

غورية نمجدية تصعيدة تصويبه متشابه ملمعرن ( ن ) 

يصف الطريق يقول : إنه متروك لا يسلك فيه . فقوله : ٠‏ قد أجبت فيها » أي أوجب 
الله عليك تركها والانتفاع بها . قال : وأظن أن في بعض الروايات : [01/6] « تعمل 
عَنها وله » كائث 7 تَسِرُ لا يريا ”2 أَحَدٌ » ١‏ أو كلاما هذا معناه . حدثنا حاتم 
ح يحبى ح يحبى ح حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن 
حصين قال : ]5١9[‏ بَينا الي اكت في بَغضٍ أَسْفَارِه إِدْ سمع لَغْتةٌ » كَقَالَ : : من 
نا . قَال الاي : مكاني أَنْظْر يها تَاقه رما "© © . ففي هذا دليل أنه حكم عليه 


أما الا رجعت إلى قائلها ‏ » ( 5/0/4 ) رقم ( 44  )‏ وأخرجه يفي في جامعه عن ابن عباس في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعن ولفظه : أن رجلا لعن الريح عدد النبي ييل » فقال : « لا تلمن الريح 
فإنها مأمورة وإنه من لعن شيًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ؛ » وقال : حسن غريب ( 590/4 ) رقم 
(1514)» والطيراني في الكبير ( 15١/11‏ ) رقم ( 190001 ) » والببهقي في شعب الإيهان ( 715/9) 
رقم ( 5179 ) » وابن قانع في معجم الصحابة عن أسير بن جاير ( 95/1 ) . 

(1) سقط من اس ). (5) في (س) : الاتقطاع , 

(؟) سقط من ( سن ). (4) في ( ص) : وركانت . 

(*) في ( س ) : لا يرقبها . 

(1) ورد هذا الكلام في الحدديث التالي في رولية مسلم ولفظه قال عمران : ( فكأني أراها الآن تمشي في النااس 
ما يعرض لها أحد ) 5004/4؟)رقم( موم). 

(7) ورقاء : الأورق الأسمر ومنه جمل أررق وناقة ورقاء » النهاية مادة ( ورق ) (١‏ 3/8/8 ) . 
23 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين في كتاب البر والصلة والآداب 
باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ( ٠٠١4/4‏ ) رقم ( 598 ) » وأبر داود في سننه في كتاب الجهاد باب - 














”0 باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


بطردها وتركها والانتفاح بها قهي ملمونة أي متروكة مخلًا سبيلها . 


باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


حديث آخر : [17] حدثنا عبد اللّه بن محمد الحارئي ح الفضل بن عمير عن 20 
عثمان اَي (» ح إسماعيل بن 7" أبي أويس حدثني أبي عن عاصم بن محمد عن 
عبد الله بن يسار مولى ابن عمر أنه قال : أشهد لسمعت سالا يقول : قال عبد الله بن 
عمر ذه قال : قال رسول الله كيه : د فَلاةٌ لا ير الله لهم يوم القيامةٍ : الحَالِفٌ تف 
الْعضرٍ كَاذيًا ومُذْمِنُ افر » والَانُ © يا أغطى » 0 

قال الشيخ كن : يجوز أن يكون تخصيص الوقت للحلف كاذيًا بعد العصر [1ب] 


النهي عن لعن البهيمة ( 77/8 ) رقم ( 0 ))غ والدارمي في سنئه في كتاب الاسعذان باب النهي عن 
لعن الدواب ( 7/4/1 ) رقم ( 501097 ) , وأحمد في مسنده ( 459/4 ) رقم ( 192415 ) . 
)١(‏ في رس)نابن. 

(؟) قال السمعاني : اللَروَزِي بفتح الميم والواو» يينهما الراء الساكنة » وفي آخرها الراي ء هذه النسبة إلى مرو 
الشهجان » وإفا قيل لها : الشاهجان يعني شاه جاء » في موضع الملوك ومستقرهم » كان فتح مرو سنة ثلاثون 
من الهجرة » وكان إلحاق الزاي في هذه الدسبة فيما أظن للفرق بين النسبة إلى المروي » وهي الثياب المشهورة 
بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة » الأنساب ( 71/8/5 ) . 

(7) سقط من ( اس ). : 

(4) المنان : هو الذي لا يعملي شيثًا إلا مئّة واعتد به على من أعطاه وهو مذموم ؛ لآن المنة تفسد الصنيعة » 
النهاية مادة ( من ) » ( 558/4 ) . 

(ه) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الل بن عمر بلفظ : العاق والديه ومدمن 
الخمر والمنات بما أعطى ( ١14/9‏ ) رقم ( )ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه روافقه الذهبي ( 0/4 ) رقم ( 85؟لا )2 والبيهقي في سئنه الكيرى ( 788/8 ) رقم 
(1119 )» وفي شعب الإهان ( 191/1 ) رقم ( 07 ) ع وابن حبان في صحيحه ( 550/11 ) رقم 
.784 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 174/9 ) رقم ( 11866 ) » والطيراني في الكبير ( 7015/1 ) رقم 
.1816 )ء أما الحلف بعد العصر فقد ورد في أحاديث منها ما أخرجه مؤمل بن إبهاب في جزء المؤمل 
رص 9 ) رقم ( 11 ) وابن منده في الإيمان ( 791/5 ) رقم ( 77 ) » وغيرهما ولكن الحدديث بهذا 
اللفظ لم أقف عليه » وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن عبد اللّه ين أويس والد إسماعيل بن 
أبي أويس ضعيف » ولم ينبت تحديثه عن عاصم بن محمد تهذيب الكمال للمزي ( 14/15 ) ترجمة رقم 
( 5849 ) وإسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه الكامل لابن عدي ( 358/1 ) ترجمة رقم ( 61١891‏ . 











باب فين لا ينظ نه أيهم يوم الام -بببب-باا ف 
أراد به ختم عمله ؛ لأن بعد العصر هو آخر النهار: وحلفه كاذيا في ذلك الوقت ختمه 
عمل نهاره بعمل سبع » وقد قال النبي ع : [571] « إِنَاالأعمَالُ بالخراتيم » 220 
وفي رواية : [17] 0 بخواتيمها » 20 , وقال :  ]57[‏ إن الرَجُلَ لفل بعَمَلٍ أفلي 
اج حلى لا َكُون ينه ينها إلا فيد بر هديق علد الكتابٌ , فيفملُ يعمل َل الث 
فِذْخْل الثارع 229 9 , 

فهذا الحالف في آخر نهاره قد خختم عمل نهاره بعمل من أعمال أهل النار وعسى 
يكون هذا آخر نهار من » عمره ؛ فيكون آخر عمله عملا سينا فلا ينظر الله إليه » 
وكذلك مدمن الخمر ؛ لأن من أدمن على عمل وأقام عليه أدركه الموت عليه » فكان 
ذلك آخر عمله . ولعن رسول الله اللا عاصر الخمر ومعتصرها [ وحاملها ولمحمولة 
إليه» وبائعها ومشتريها وكانبها وشاهدها وشاربها ] "2 . والمدمن لها جامع لهذه 








(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم 
(557/1؟ ) رقم ( 7711) , وأحمد في مسنده ( 78/0 ) رقم ( 77885 ) ء واين حبان في صحيحه 
بلفظه عن عائشة ( 05/5 ) رقم ( 4٠‏ ) »ع وأين الجعد في مسنده ( ص 455 ) رقم ( 179175 )+ 
والتضاعي في مسد الشهاب عن سهل ( 151/5 ) رقم ( /1151) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد الساعدي في كتاب الرقاق باب الأعمال 
بالخواتيم ( /1781؟ ) رقم ( 7774 ) » وابن حبان في صحيحه عن معاوية ( “له )رتم( 05595 
وأبو يعلى في مسنده ( 568/١‏ ) رقم ( 77 ) ء والطبراني في الأوسط عن علي ( 747/0 ) رقم 
(قلكره). 

(5) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اله في كتاب القدر ( 2458/5 ) رقم 
7071 )2 ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب كيفية الخلق الْأَدَمِي في بطن أمه ( /7083 ) رقم 
7747 ) وأبر داود في سننه في أول كتاب السئة باب في القدر ( 852/4 ) رقم ( 2708 ) » والترميذي 
في سنته في كتاب القدر باب ما جاء أن الأعمال با خواتيم ( 453/4 ) رقم ( 71717 ) ء وابن ماجه في سئنه 
في أول الكتاب باب في القدر ( 59/١‏ ) رقم (175) . 

(5) سقط من ( س ) , 

(1) سقط من ( س ) والمصنف يشير بكلامه للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر في كتاب 
الأشرية باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » ولفظه : قال رسول الله يكت : ٠‏ لعنت الخمر على عشرة أوجه 
بعينها وعاصرها ومعتصرها ربائعها ومبتاعها وحاملها والمحمرلة إلبه رآكل ثمنها وشاربها وساقيها » » 
(1111/1) رقم( 778٠‏ )2 وأحمد في مسنده ( 55/9 ) رقم (///ا ) » والبيهقي في سننه الكيرى 
(180/8 ) رقم ( 17/117 ) » وسعيد بن منصور في سئنه ( 1885/5 ) رقم ( 41١8‏ ) » وابن أبي شببة في 


"255 








باب فيمن لا ينظر الله إلبهم يوم القيامة 


الأوصاف فهو جامع لهذه الملاعن كلها وأقام عليها ولم ينتقل عنها » فأدركة ال موت 
فختم له به . وللنان بما أعطى منازع لله في صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لأن امنة 


. بالعطاء لا يستححقها إلا اللّه تعالى ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه » وبعطي ما يععلي من غير 


وجوب » فإن الله تعالى ليس بواجب عليه فعل شيء ؛ إذ له أن يعطي وله أن منع » فإذا 
أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان » فأما من 
دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غيره لا من نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد فملكه 
على الحقيقة لل تعالى » وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه [9/أ] 
الإعطاء» ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمن على من أعطى » ومن 
أعطى ما وجب عليه لم يستوجب المنةء فهو إذا من بما أعطى كأنه ادعى لنفسه املك 
والحوية » واتفى من المودية » ونازع الل تعالى في صمفته » فلا ينظر الله ليه » قال الله 
تعالى : ا يها لَِبنَ موا لا با صَدَكَيِكُْ لمن والْأدَى © (ابرة: 0534 . 

وقوله :- د لا ينظر الله إليهم » » أي لا يرحمهم ولا يتحئن عليهم . ومعناه : 
ألايرحمهم رحمة لا يعذبهم ويرحمهم 20 رحمة لا يطيل مكثهم في النار » ويجوز 
ألا يرحمهم عند الوت ولا يتحنن عليهم فينزل عليهم لللائكة بأنه لا خوف عليهم 27 
ولا أنعم تمزنون » ويرحمهم إذا أدخلوا حفرهم فقد قيل : 47 9م ١‏ أَرْحمْ مَا يكو الله 
بِعَبِدِه إِذّا أذحلٌ فرئهُ وَرَجَمَ عَنْهُ مُشَيْعُوهُ » 9 . 

ويجوز ألا يرحمهم في قبرهم وبرحمهم في القيامة » ويجوز ألا يرحمهم في القيامة 
ويرحمهم بشفاعة النبي الت » أو يرحمهم بعد أن يدخلهم النار » ثم يرحمهم بإيمانهم 
فيخرجهم من النار وقد امتحشوا 9» على ما جاء في الحديث © . 





مصنفه ( 417/5 ) رقم ( 515176 ) » وعبد الرزاق في مصتغه ( 51/4 ) رقم ( 107/0719 ) ) والطيراني 
في الكبير عن ابن مسعود ( 41/٠١‏ ) رقم ( 61١١85‏ . 

. في (س) : ولا يرحمهم‎ )١( 

. في ( س ) : عليكم‎ )١( 

(©) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه للديلمي في مسند الغردوس عن أنس ( ج 8 ) رقم 
ركوكل ). 

(4) امتحشوا : الامتحاش الاحتراق , لسان العرب مادة ( محش ) . 

(ه) يشير إلى الحديث الطويل الذي أخخرجه جمع من الأئمة منهم البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل 
السجود عن أبي هريرة #5 وفيه : ه فيخرجون من النار قد امتجشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبترن كما تبت 
الحبة في حميل السيل ... ٠‏ الحديث ( ١/4/ا؟‏ ) رقم ( ؟لالا ) ٠‏ 
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وقوله في الخبر الآخر : « فيعمل بعمل أهل النار ؛ إنا هو الكفر والجحود والشرك 
الذي لا يجوز أن يغفر الله ؛ لأن أهل النار على الإطلاق هم المخلدون في النار» 
ولا يخلد في التار إلا كل كافر أثيم » فأما أهل الصلاة ف فهم أهل 0 
لأنهم إليها صائرون » وفيها مخلدون , ودخبولهم النار تأديب لهم وتطهير قال ابي لك 
١ ]5[‏ أمًا | أل الا الذين مم أَمْلَْا َإْهُم لا يوون فيا , وأمًا م يذ اله بهم 
الوْخْمَة فَإِذًا ثرا فيا فيا أمَائَهُم » الحديث 0 

فأخبر أن أهل النار هم الأشقون , الذين يصلون النار الكبرى » [ه/ب] فلا يموتون 
فيها ولا يحيون » وهم الكفار » وأما أهل الصلاة فليسوا من أهل النار بالحقيقة » فإذا 
كان أهل النار هم الكفار كان عمل أهل النار على الإطلاق إنما هو الكفر » وسائر 
المعاصي دون الكفر ء فليس من عمل أهل النار على الإطلاق ؛ إِذ قد يجوز وقوعها من 
الأولياء وأفاضل المؤمنين » ولا يجوز وقوع الكفر منهم ؛ إذ لا يجامع الكفر الإيمان » وقد 
تجامع المعصية - التي هي دون الكفر - الإيمان . قال الله تعالى : « حَللُوا عملا كما 
وَدَاحَرَ سَيدًا © [التوبة: 6امعء وقال : د اي أت امنا تُوبوا ِل أله وم به سوا 4 
هرمح وقال : «ا جلما دن ءأمثوا لم مولس العلة 4 ونسف ب 0 
وأمثالها في القرآن كثيرة . 





باب في التعوذ باللّه من الفقر والقلة والذلة والظلم 


حديث آخر : [3؟5] حدثنا أبو العباس أحمد بن سباع بن الوضاح ح أبو عبد الله 
سليمان بن الأحوص حدثني أبو سعيد عيد الرحمن بن إبراهيم الدُمَشِْي © ولقيه دحيم 
ابن اليتيم ح الوليد ح الْأوْرعِيُ حدثني إسحاق هو اين عبد الله ب بن أبي طلحة الأنْصَارِيٌ 
حدثني جعفر بن عياض حدثني أبو هريرة فد قال : قال رسول الله يكت : ١‏ تَعوَدُوا باللّه 
ين الْمَفْرِ والْقَلٍ والذلةٍ وأن قظلِم أو مظلم » © , 


. )]/١4 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

)١(‏ الدَمَشْقَيُ : بكسر الدال المهملة والميم المفتوحة » والشين المعجمة الساكنة » هذه النسبة إلى دمشق » وهي 
أحسن مديئة بالشام « الأنساب ( 1 غ21 

(17) الحديث أخرجه النسائي في سنته بلفظه عن أبي هريرة 5ه في كتاب الاستعاذة باب الاستماذة من الذلة 
450/4 ) رقم ( 7/8410 ) » وابن ماجه في سئنه في كتاب الدعاء ياب ما تعوذ منه رسول الله ير ( ١17/7‏ ) 2 








4ه4لللل ا ال دسب باب في التعوذ بالله من الفقر 

قال الشيخ ييه : الفقر على وجوه » منها : عدم المال والمرافق » وخلو اليد عن 
الأملاك » ومنها عدم العلم » وهو الجهل , وهر الفقر الأعظم , ومنه فقر الآخرة » وهو 
الخسران المبين » فأما عدم امال وخلو الأيدي عن الأملاك إذا قارنه الصبر وصح التوكل 
على الله والرضى بما قضى الله فهو حلية الأنبياء » وزي الاولياء » وشعار الصالحين » 
وزين [24/أ] المؤمنين » وفيما أوحى الل تعالى إلى موسى : 97 5] 9[ يا مُوسى ] 20 
إِذَا رََنْتَ الَف مفلا َل مما يشعار الصَالحيي » 29 » وعن النبي عه أنه قال : 
١ 21‏ القفْرُ © أَزْينْ زيَنُ بالمؤْمِنٍ مِنْ لْهِذَارٍ الجيدٍ عَلَى حَدَ الفَرَسٍ » 9 , وقال عَلته : 
١ 1‏ اللهُم من أَحببي فأكيلٌ ماله وولدة 6ُ) © وإذا خلا الفقر عن هذه الخصال » وكان 
معه السخط على الله واتتبع لا نهى الل عنه » والجزع فيه » فهو الفقر المدسي الذي أمر 
النبي الفة بمبادرته لقوله : ١ 0577٠‏ بَاُِوا بالأعمالٍ حَمْسَا : هزمًا مُفْيدَاء وسُقْمًا مُفْسِدًاء 
وعِنَى مُطفِيا , وفَقْرًا ميا » ومَؤْنًا مُجهرًا » 0 والله أعلم بسياق الحديث » فهذا يجوز 
أن يكون الفقر الذي أمر النبي لكك بالاستعاذة منه هو هذا الفقرء وأما عدم العلم فهو 
الذي قال النبي التاق : [111] و كاة الففْرْ يكونُ حُفًْا » "© فإن الجهل أقرب الشيء إلى 
الكفر - نعوذ باللّه ميه - , 


ب رقم ( 78417 ) » وأحمد في مسنده ( 540/7 ) رقم ( 1١947‏ )ء والمناكم في المستدرك , وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ( ١/117/ا‏ ) رقم ( 1947 ) » وابن حبان في صحيحه ( 584/5 ) رقم ( .)1١١5‏ 
)١(‏ من هامش الأصل وهي سقط من ( س ) و( خ) - 

)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١1/أ)‏ . (5) في ( س ) : للفقر. 

(4؛) سبق في اللوحة رقم ( 9١ل‏ ) . 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه بألفاظ مختلغة عن عمرو بن غيلان القَفِيّ في كتاب الزهد باب في 
المكثرين ( 1785/7 ) رقم ( 4177 ) » والطبراني في مسند الشاميين ( ؟/717) رقم ( 1400 ) 2 وفي 
المعجم الكبير ( 1/10 ) رقم ( 0 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد 
وهو متروك ( 185/٠١‏ ) » وقال فيه ابن عدي في الكامل : هو من الشاميين من يكتب حديئه مع ضعفه 
( 118/6 ) ترجمة رقم ( 1411 ). 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة ضيه في كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل 
ولفظه : عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : ١‏ بادروا بالأعمال سبًا هل تتتظرون إلا فقا منسها أو لّى 
مطنها أو مرضًا مفسدًا أو هرمًا مفندًا أو موئًا مجهرًا أو الدجال فشر غائب يننظر أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمر؛ » قال الترمِذِيُ : حسن غريب ( 507/4 ) رقم ( 5507 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 1751/9 ) 
رقم ( ٠١١/1‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 574/2 ) رقم ( 8454 ). 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 15/]) م 


والقلة والذلة ولتللم 7ب ببس ص 19 


وأما فقر الآخرة فهو ما جاء في الحديث : [175] ١‏ أَدْرُونَ من ليش ؟ » ثَانُوا : 
افلس ينا يار سول لله م لا هزكم له ولا تع . قَالَ رَسُولُ اللَِّ يق : « افليس من 
كا أي قذ تم هذا .وقذف ذا 
فُعُدُ فَيْفْعْدُ , ففْمَضُ هذا مِنْ حَسَنَائِهِ » وهذا 
تتا قي أن نت ما لد بن الخطها أذ ين خطااة © قرع 


إن 
عَلَيه نم طح في الَارٍ » حدثنا به نصر بن الفتح ح (2 أبو عيسى ح قتيبة بن سعيد ح 
عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يكت [9ه/بع قال : « أَنَدرُونَ من المفِْس ؟ » وذكره © . 

فههنا © الفقر الذي يجوز أن يكون عناه النبي اك وأمر بالنعوذ منه » مع ما ذكرنا 

من القسمين واللّه أعلم . وأما القلة : فيجوز أن يكون التكثر بالمال والاستغناء بالثروة 
والسكون إليه والاعتماد عليه » فقد قال الله تعالى : « قل مع آلديا قليل 4 [الساء: ام 
وقال الحكيم : ( من استغنى بماله قل » ومن اعتز بمخلوق ذل ) » فمن أقل ممن استأثر 
بالقليل » واستغنى بالنزر الحقير . 

ويجوز أن تكون القلة القلة من الأعمال الصالحة » وما عمل منها مدخول فيهاء فقد 
قال - جل وعز - في صفة قوم : ( ولا دوت أنه إلا كيلا © رنساء: 25ل » قال : 
قلت أذكارهم وما وقع هنها فمراءاة » والقليل مع الإخلاص كثير » والكثير دون 
الإخلاص قليل . وأما الذلة فالتعزز بالمخلوق والاستظهار بالنادي "© والعشير 1 اللّه 
تعالى : ظ ميم © سكن ريك 4 للق ممء وقال 88 : « ليخن 
الود 7و ينا الأدل 4 [اناقون : ا فكان الأذل هو الأعر عند نفسه 2 أبياعه 
)1١(‏ كذا في الأصل و( س ) وهو خطأ » والصراب 9 خطاياهم » كما في رواية الترمِذِيٌ التي يروبها الصف 
بإستارة , 
)١(‏ مقط من (س). 
(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ه في كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحريم الظلم ( 1491/4 ) رقم ( 5041 )ء والترمِذِيٌ في جامعه بلغظه إلا أنه قال : ٠‏ أتدرون ما المفلس ؟ » 
في كتاب صغة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ؛ وقال : حسن صحيح ( 115/4 ) رقم 
(1118) » وأحمد في مسنده ( 784/7 ) رقم ( 8558 ) » والييهقي في سننه الكيرى بألفاظ مختلقة 
(55/1 ) رقم ( 11184 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 14/1 ) » وأبر يعلى في مسنده ( )1785/1١‏ 
رقم ( 1445 ) » والطبرائي في الأوسط ( 167/9 ) رقم ( .لالا؟ ) . 
(4) في (خ): نهو . (ه) في هامش الأصل : مجمع القرم . 

















م _للللسلسبيهي|بسل ل يِل بح باب في التعوذ باللّه من الفقر 
وأنصاره» وقال التة : 98ع ١‏ مَنْ اغترٌ يالقبيد (" أَذَلُ الله » 29 » وقال الحكيم : 
(من اعتربمخلوق ذل » ومن اهتدى برأيه ضل ) فاذلة هي التعز بمن لا ملك لنفسه 
ضوًا ولا نفعا . ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشوا ء فهو كما قال اللّه تعالى : 
«مَّغت أشَربُ وَالْمَظنُبُ 4 رسج: عم . 

ويجوز أن تكون الذلة الشذوذ عن الجماعة » والاعتزال عن السواد الأعظم © , 
واتباع الهوى بمخالفة الكتاب والسنة , والاتباع لغير سبيل الؤمنين » فقد قال الله 
جل وعز : 9 وَمَن يَُاققِ الول من َم ما [70/] ليد له الهُدَئ وين عي سيل 
لبن ل ما ل دَتسَيِو جَهَكَم وسَهَتَ مَصِبًا 4 [الساء: 1٠١‏ فلا أذل من رد إلى 
نقسه الأمارة بالسوء » وانفرد في متابعة هواة وؤظلمة رأيه » وانقطع من له الغزة. » فإن 
العزة لله ولرضولة وللمؤمنين ‏ فمن انقطع عن الله بإعراضه عن كتاب الله » وأعرض 
عن رسول اللَّه بتركه سنته » وخخالفى أولياء الله تعالى باتباعه غير سبيلهم » فهو الوحيد 
الفريد الشريد الطريد الحقير الذليل النزر القليل جليس الشيطان وبغيض الرحمن ؛ قال 
الببي لكين : [174] و عَليكُم بالجماعة قن الت ب ها يَأعدُ الصا ولقاصية 9 ) 0 
فيجوز أن تكون الذلة التي أمر النبي لكي بالتعوذ عنها هي متابعة الهرى في دين اللّه 
والتعزز بما دون الله © . 


وقوله : « أن تظلم وأن تظلم » . 


. في (س) : باللخلوق‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن عمر بن الخطاب 5ه ( 194/5 ) » 
والقضاعي في مسد الشهاب ( 777/١‏ ) رقم ( 0٠‏ ) » والعقيلي في الضعفاء ( ؟/1١/1‏ ) ترجمة رقم 
( 80 ) » وذكره الحكيم التريذِيُ في توادر الأصول ( ٠ ٠/6‏ ) والحديث فيه عيد اللّه بن عبد اللّهِ الأموي 
لا يتابع على حدينه ولا يعرف إلا بهذا الحديث » الضعفاء للعقبلي ( 5/1/1 ) ترجمة رقم ( 85٠0‏ ) . 
(*) في هامش الأصل : الجماعة الكثيرة امجتمعة على ما عليه الرسول والصحابة والتابعرن . 

(4) القاصية : في هامش الأصل : المنفردة |.ه . قال ابن الأثير في النهاية : القاصية المتفردة عن القطيع البعيدة 
منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السئة » مادة ( قصا ) » ( 06/4 ) . 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الصلاة باب في التشديد في 
ترك الجماعة ( ١6/١‏ ) رقم ( 41 ) » والنسائي في ننه الكبرى في كتاب الإمامة والجماعة باب التشديد 
في ترك الجماعة ( 597/١‏ ) رقم ( 17١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 193/0 ) رقم ( 51788 ) ؛ والحاكم 
في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 5714/5 ) رقم ( 71957 ) . 
)١(‏ زاد في ( س ) بعدها آية : « إرى الدِنِكَ لَطدُ عَيِيمٌ 4 رصد: +ى ا.ه . وليست في موضعها . 


ياب في إظهار الاثقار اك لل بيس 95 

والظلم أنواع : منها الشرك وهو أعظمه . قال الله تعالى : (١‏ إرت الدَرْكَ لَطُلرٌ 
َي 4 زلتمان: ؟1] » ومنها ظلم عباد الله ء وهو الإفلاس بين يدي الله » وللصير إلى 
عذاب الل ء اومتها ظلم المرء نفسه وهو الحيرة يوم القيامة » قال النبي ا 001 
إن الام لمات يوم الاق » (20 ؛ لأن من ظلم نفسه منعها حقها الذي أوجب الله 
عليه لها » من إتيان ما أمر اللّه تعالى » فى يوم القيامة خخلوًا من الأعمال التي نورها 2 
ين أبدي الؤمنين وبأيديهم 9 » فبقي في ظلمة » فإن قيل له : ارجع وراءك فالتمس 
نورًا فقد خاب وخسرء وإث تداركه الله برحمته أضاء له إيمانه 8 وأنار له توحيده » 
فذلك فضل الله » واللّه ذو الفضل [. /ب] العظيم » » فمن ظلم فائته أخحرته التي إليها 
معاده فخسر خسرأنًا مبيئا ء وضل في النار ضلالًا بعيدًا » أو أضر بها فنوقش وعذب ء 
أو برحمه الله إن شاء برحمته التي وسعت كل شيء » وإن ظلم أخمل بدنيا التي فيها 
معاشه فشقي وتعب » أو يرفق الله به » والله رؤوف رحيم . 

ففي أمره اللي بالتعوذ من أن تظلم أو تظلم إشارة إلى ضعف العبد وفقره ؛ وأنه لا بد 
له من مرافقه التي يصلح بها دينه ويقوم بها نفسه » ويصون بها عرضه » قال 
الله تعالى : « ممق لسن صَعِيعًا 6 [لساء :مم ولا بد له في الآخرة م مرجع إليه 
من نعمة الله وشفاعة رسوله وعمل صالح قدمه لينال به ثواب الله » قال الله تعالى : 
« يكبا آلتاس أَسْرٌ الفقراة إل أ وأنّهُ هر الْمَنُ َلْحَمِيدٌ 4 [ناطر: 06 . 





باب باب في إظهار الافتقار إلى الله .أ إظهار الافتقار إلى الله 


حديث آخر 9 : 7لا حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح سويد [ أخ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون ( إن ) عن عبد الله بن عمر #8! في كتاب المظالم 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة ( 854/5 ) رقم ( 7816 ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب البر 
والصلة والآحاب باب تحريم الظلم ( ١447/4‏ ) رقم ( 75179 ) » والتريِذِيُ في جامعه في كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في الظلم » وقال : حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ( 4إلالا" ) رقم ( 3١7٠0‏ ) » 
والنسائي في جزء عن إملائه ( ص 18 ) رقم ( 15) . 

(5) زاد في (خ ) بعدها : يسعى . 

(5) في رخ ) : وبأيمانهم . 

(4) في هامش ( س ) التعليق الآني : هذا الحدديث مذكور في المصابيح من الحسان . ا.ه 


.لا سدس ل للللممللل سيب في استققار التبي جه لأيويه 
عبد الله أخ خعالد ( أبو العلاء ) 27 ] © عن عطية عن أبي سعيد ادي له قال : قال 
رسول الله يكت : ٠‏ فكي أَنْعَمْ وصَاجِبُ القن 2 قد الم القن » واشتمع ع الإذنَ متى 
يؤعز بالتفخ فيتقع , . تكن لِك مل َل أَضْحَابٍ الي اناق قَقَالَ لهم التي الي 
ُولُوا : ٠‏ حَشإنا الله ونغم الؤكيل عَلَى الل توكلنا » 29 , 

قال الشيخ كآنه : في هذا الحديث إشارة من النبي َك لأصحابه إلى الرجوع إلى 
الله » والاعتماد عليه , والتبري من الحول والقوة » والنظر إلى أفعالهم , والاعتماد على 
أعمالهم » والسكون إلى شيء دون الله في أحوالهم » ألا ترى أنهم لما تميروا [71/]] 
وألقوا بأيديهم © وتثاقلوا في نفوسهم لم يدلهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه » 
ولا أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه » » بل ردهم إلى الله يق وصرفهم عما 
سواهم © إليه » فقال : «قولوا : حسبنا الله  »‏ إظهارا للاتقار » وإفرارٍ بالاضطرار » 
فإنه لا نْجاة من الله إلا بالله » ولا مفر منه إلا إليه » قال الله تعالى م كبوا إِلَ أنه إن 


يعم بلط هك 


عنَهُ َي مين © [لذاريات: .ه] 3 


5 8 
حديث آخر : [777] حدثنا محمود 29 بن إسحاق الخرَاعِيُ ح سعيد بن مسعود 





1 . في ( س ) : ابن العلاء وفي يعض النسخ أبو العلاء‎ )١( 

(؟) هذا الإسناد إسناد التريذِيٌّ وعند التريذِيُ ( أخبرنا عبد الله أبر العلاء ) . 

(*) في هامش ( س ) التعليق الآني : صاحب الفرن [سرافيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقرن الصور . ا.ه . 
(4) الحديث أخرجه التريذِيٌ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد الْْرِي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في 
شأن الصور , وقال : حديث حسن ( 170/5 ) رقم ( ١1‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
عن أي هريرة 4ه في كتاب التفسير باب قوله تعالى  :‏ لرينَ مال لَهُمْ ناش إدّ ناس عد جتثوا كم 4 
زآل عمراد: الام ء ( 317/1 ) رقم ( 1١١61‏ )ء وأحمد في مسنده عن ابن عباس ( 755/١‏ ) رقم 
(1010)ء والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد وفي إسناده عنده [سماعيل أبو يحب الث » قال اناكم : 
ولولا أن أبا يحيى النَّدِمِيُ على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين ء وقال الذهبي 
أبريحيى واه ( 507/4 ) رقم ( 8074 )ء وأبو يحبى التي ليس في هذا الإسناد إذن فالحديث صحيح 
عنده على شرط الشيخين . 

(0) في هامش الأصل التعليق الآني : ندموا . 

(5) في (خ ) : سراه . 

(7) في ( س ) : محمد . 





ياب في استغفار النبي يِل لأبويه لقف 


لووَزِي © ح إسحاق بن منصور الشولي "© وعيد السلام بن حرب عن يزيد بن 
عبد الرحمن عن المنهال:عن عبد الله ين الحارث عن أبي هريرة وله - إن شاء اله - 
قال : َيل : يا ز. سُولٌ اللِّمَهَلَ أَنت طَائِعْ لبيك © ؟ َال : ١‏ إِنّي لَمَافِعَ لهما أغيليتُ 
أو مُِغثُ , وما أَرجُو لهما » © . 

قال الشبخ تنه : يجوز أن يكرن أراد انب مكل بقرله : ٠‏ إني شافع لهما ؛ أي اني 
لشافع لهما في الدئياء وذلك قبل أن نهاه الله عن الاستغفار لهما بقوله تعالى : «9 ما 
كت يلب والزيت مثا أن يَنتنينرا حَفْفِرُواً فا مركت لذ كنا أل يك © ذاترة مه 
وهذا كما استغفر إبراهيم لأبيه بقوله : <« وَأغَفر لاخ إِنَمَ كن بِنَ لمان » 
[ الشعراء : 45] . 

وقوله : 9 وما أرجئ لهما ‏ ؛ لأن استغفاره لهما ليما كان بعد موتهما فلم برج لهسا 
إذا20 مانا على غير الإسلام » واستغفر لهما رقة عليهما 27 و قضاء لحقهما 0 
ا يم و 0 
في حياته لموعدة وعدها إياه بقوله : 2 سَأستنئر لك ب َي إِنَهُ كانت بى [11/ب] 

فيا 4 رمرم :"قله مات وين له أن دق لل » لأنه مات على شرك لم ينب طن 
ترأ منه وترك الاستغفار له » والبي افيف علم من أبربه ما علمه إبراهيم من أيه » خير أنه 
أراد قضاء حقهما » ونهى الله تعالى عنه فانتهى . 


. في ( س ) : المروي‎ )١( 

)١(‏ في ( س ) : السلوى أ.ه . والنُولئ : بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى » هذه النسية إلى بتي 
سلول » وهي قبيلة نزلت الكوفة » وصارت محلة معروفة بها لنزولهم إياها , الأنساب ( 40/9 ) , 
5) في ( س ) : لأبو بكر . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : النجاة من النار بالكلية ا.ه . والدديث لم أقف عليه وإسناده ضعيف » ففيه محمود 
ابن إسحاق الخزاعي مجهول » وفيه يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خخاند الدالاني ء قال ابن حبان في النمجروحين 
من المحدثين : روى عنه عبد السلام بن حرب وأهل العراق » كان كثير الخطأ ء فاحش الوهم » يخالف الثقات 
في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىٌ في هذا الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوية لا يجرز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ء المجروحين من المحدثين ( ٠١/6‏ ) رقم ( 1186). 

(0 في رس):لة. 

(5) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ رأفة , 


يسح باب في ترك الرياء والسرور يتوفيق الله تعالى 


باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق الله تعالى 





حديث أخر : [1178] [ حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن الثنى ح أبو داود ] 20 
ح أبو سنان الشيانيُ "© عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة طفه قال : قال 
رجل : يا رم سُول الله » الؤججل يمل الْعلَ موه » فا اطلع عليه أغجية ذلك ٠‏ كَالّ 

رَسُولُ الله يكل : « لَهُ أَعْرَانٍ , أَجْرْ السو وأَجِر القلانية » 29 , 

قال الشيخ كيه : يجوز أن يكون سروره الذي يؤجر عليه سروره بتوفيق الله تعالى 
إياه (©» على إصلاح سريرته » وأن الله تعالى جعله من الذين حسنت سرائرهم , وما 
ظهر منها لم يكن قبائح وفضائح » فكثير من الناس يفتضحون إذا ظهرت سرائرهم ؛ 
لأنها تكون قبائح أسروها فيما يينهم وبين الله تعالى وإن حسنت ظواهرهم » فهذا إذا 
ظهرت سريرته ووافقت علانيته فاستويا في الحسن فسر بذلك ؛ ؛ لأنها من أوصاف 
لي »أي مواقة السر اللي على ما مرضي اله ف » » فيكون سروره على حسن 
يمانه وتوفيق الله تعالى إياه بتحسين العمل في السر كتحسين عمله في العلانية » فيكون 
ذلك أمارة الإيمان ء قال النبي اكئاة : [779؟] « من سَوْنهُ حَسَئنه فَهُوَ مُؤْمِنٌ » © فيكون 


)١(‏ سقط من رخ). 

(؟) الشَّتاني : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » والباء الموحدة بعدها وفي آخرها 
النون هذه النسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل » الأنساب ( 158/9 ) . 

() الحديث أخرجه الترمِدّيٌ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة وه إلا أنه قال : أعجبه ذلك في كتاب الزهد 
باب عمل السر » وقال : حسن غريب ( 514/5 ) رقم ( 7584 ) : وابن ماجه في ستنه بألفاظ مختلفة في 
كتاب الزهد باب الثناء الحسن ( ١417/17‏ ) رقم ( 1557 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 7074/0 ) رقم 
٠١ (‏ ) » وابن حيان في صحيحه بلفظ مقارب ( 14/5 ) رقم ( هلا؟ ) ء وهناد بن الشوي في الزهد 
بألفاظ مختلفة مرسلًا عن أبي صالح ( ؟/444 ) رقم ( 48٠‏ ) » وأبر مسهر في نسخته ( ص 74)» 
وأبر نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي فر ( 790/4 ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أبن عمر في كتاب الفتن ياب ما جاء في لزوم 
الجماعة » وقال : حسن صحيح ( 479/4 ) رقم ( 7١76‏ ) ؛ والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب عشرة 
النساء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه ( 8/٠‏ ) رقم ( 1770 ) » والحاكم في المستدرك 
عن أبي أمامة » وفال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ( 09/١‏ ) رقم ( 70 ) » والبيهقي في - 





باب في ححسن إسلام المرء 0" 


سروره لله دون أن يكون لحسن ثناء من الناس أو تعظيم عندهم أو إجلال في أعينهم . 

ويجوز أن يكون معناه [؟7/|] أن العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد يكون 
بعده؛ لأن الرياء. هو ما يفعله العبد من العمل ليرائي به الناس ويكون ذلك قصده 
ومراده» وما كان كذلك لم يكن لله تعالى ع وما لم يكن لله تعالى فمحبط باطل » قال 
الله تعالى : © لا با صَدَكَنيح ِلْمَنَ وَالأّدئ © (ايترة: :+ فأما ما وقع من العمل 
لله تعالى وإرادةر الدار الآخرة لم يلحقه فساد يكون بعده لم يحبطه شيء دون 
الشرك - نعوذ بالل منه - عند أهل السنة والجماعة » لقول الله تعالى : «( حَلَلُواْ عملا 
سلما وََاخَرَ سَيًْا » (انربة: ٠.5‏ ولو كان الأمر على ما تزعم المعتزلة من إحباط 
الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطهما واجتماعهما . فيكون معنى قوله : ١‏ له أجران »© 
أي أن عمل السر قد خلص لله تعالى فلا يلحقه فساد » وسروره بحسنته إذا ظهرت 
حسنة أخرى فصار له بذلك أجران . 


ةس سس 


حديث أخر : 4+1 ؟] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح أحمد بن نصر الُِسَابُوري 

0 ح أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن مسماعة عن الْأَوَْاعِيَّ عن 
عن اُْرِي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ظلد قال : قال رسول الله َه : « هن 
حمسن إسلام المزءِ تز كه ما لا يفيه » 20 , 


10 


شعب الإيمان عن أبي موسى الْأَسْعَرِي ( 7/1/0 ) رقم ( 1445 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 151/١‏ ) رقم 
قل 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة د في كتاب الزهد ء وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يِه إلا من هذا الرجه ( 508/4 ) رقم 
(/71817 ) وقد أخرجه عن طريق الرُهْرِيّ عن علي بن حسين عن النبي يلقع مرسللا » وقال : هذا عندنا أصح 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( 008/5 ) رقم ( 51518 ) + 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ( 116/1 ) رقم 
(79175 ) » وأحمد في مسنده عن علي بن حسين عن أبيه ( 7١1/١‏ ) رقم ( 10/117 ) ء وابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( 105/1١‏ ) رقم ( 1718) . 

. من هامش الأصل‎ )١( 


4لا سسيسببب سحت باب في حسن إسلام المرء 
أوصاف الناس وأفعالهم فلا يكاد يذكرهم ولا ينظر إلى عيوبهم ولا يعترض عليهم في 
أخلاقهم ؛ لأنه قد أسلمهم إلى الله » فيكون اللَّهِ يق هو الذي يطالبهم بصدقهم في 
أفعالهم وصحة أعمالهم ويقيم أمر الل فيهم » ويشفق عليهم وينصح لهم ويقبل منهم 
ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى , فإنها ليست مما يعنيه » فإذا كان كذلك سلم 
المؤمنون 2١7‏ من لسانه ويده فهو المسلم » والإسلام 1)ب] له صفة » والحسن لإسلامه 
صفة » فهو لما حسن إسلامه في إسلام خخلق الله إلى اللّه ترك ما لا يعنيه من البحث عن 
سرائرهم ومطالبة الصدق إذا صلحت ظواهرهم وأعرض عن مختلف أحوالهم إلا فيما 
يلزمه فرض أمر بمعروف أو نهي عن منكر في رفق بهم وشفقة عليهم وإرادة الصلاح 
لهم . 

ويجوز أن يكون معنى عد اه ارد حي ابو راك ا اله حا 
قال : 8 إذّ لَه أشترئن يرت المزيييرت أنفسهر وم نكم يأك لَهْدْ لد » 
[ التوبة : ١م‏ ع فقد اشترى الله منهم نفوسهم للم ل ل يبيع البائع 
الشيء ويلتوي في تسليم تسايم المبيع حتى ينتزعه المشتري منه بحق البيع » فأما من حسن 
تسليمه سلم المبيع أوفى (2 ما كان وأتمه » في سعة من صدره » وطيبة من نفسه » خاصة 
إذا علم أنه استحق من الثمن أضعاف أضعاف أضعاف © القيمة » فمتى حسن إسلام 
لمر حسن تسلدم نفسه إلى الل ير ما *) ولا متريصس ء قال الله تعالى خايه إراهيم 8 : 
«أمع َال أتلمتٌ يرت مدي © روصن يبآ إزامبر ديد وَيَعشُوث > الآية 
[لبقرة: الاك لالع . ومن حسن تسليمه ألا يعترض على الله في أحكامه عليه وقضاياه 
فيه فيما ساء وسر ء فإن الاعتراض منه على الله تعالى في سخط قضائه والتأني لقبول 
أحكامه هو الذي لا يعنيه ؛ لأن المشتري إذا أحدث يما اشتراه من هدم بناء فيه و (© 
تغيير شيء فيه أو نقض فيه أو إبرام » فاعتراض [17/|] البائع فيه مما لا يعنيه [ في 
قولهم ] "2 لم فعلت كذا 9 وألا صنعت كذا ء ولو فعلت كذا ء وليتك صنعت كذاء 
وكل ذلك ما لا يعنيه» فحصل معنى قوله اَي : « من حسن إسلام المرء تركه 


١ . في (خ) : السلمون‎ )١( 

(2) في رخ): أوفر. (؟) زاد في ( خ ) بعدها : أضعاف . 
(4) كذا في ( س ) و( خ ) وهو الصواب نحويًا , أما في الأصل : ملتوي . 

(0 في رخ)نأر. () في ( س ) : من قوله . 


(/ا) سقط من ( سن ) . 


2-0 0 
هالايعنيه؛ على هذا الموضع الرضا بأحكام الله والتلقي بالبشر والسرور لمر القضاء 
والصبر تحت أثقال ما يكرهه والانقياد والاستسلام بذل العبودية للملك القهار فيما 
يجريه من أحكائه في جميع خلقه من أرضه وسمائه , ولي نفس هذا العيد ما ؤله 
أويسره ويلذه ويحزنه . قال عبد الله بن مسعود 5 : 5411 ( واي اللو ما هو إلا اليتى 
الْمَقْد » وما أبالي بأيْهِمَا ابثدا يدث ثُ » 20 7 فهذا من حسن الإسلام ألا يعترض على الله ء 
ولا يختار ؛ تسليمًا لنفسه إليه وتفويضًا لأمره كما ندب النبي اككلة فيما حدثنا حاتم بن 
ترج عط ب ناص عوجي الوقن جاتر را لخي ل ا 

عن البراء . قال الميكاني : وحدثنا شريك عن عبد الله 9© حبش عن البراء أن النبي َكل 
قال لرجل : 1433 و إِذَا أ َنْتَ إلى فِرَاشِكَ مل : الهم بي أنكنث نشي إِلِكَ , 
َوَجْتُ وَهِي إل , وأَجْأتُ طَفِرِي إِلَيكَ , وقؤْضث أنري إل » َع وريد لِك 
لا مَلْجَأ ولا بنك إلا إِِكَ , آمنث بكتابك الذي أَنَزلت , وبتيِكَ الذي أَرْسلت , 
َنْكَ إن مِتْ مت عَلَى الِطرة » © . زد أَبُو الأخرص : « وإنْ أَضْبَخت أَصَبتَ 
كا 0 , 

له : « أسلمت نفسي إليك 6 تسليمًا 29 للمبيع إلى المشتري طوعًا . 

وفوله : د وجهت وجهي إليك » هو الإقبال عليه والإعراض [71/ب] عما دونه . 

وقوله : « ألجأت ظهري إليك » هو الاعتماد عليه . 












. في ( س ) : ابتليت وفي بعض النسخ ابتدئت . ا.ه‎ )١( 

(؟) الخبر أخرجه هناد بن لشي في الزهد بلفظه إلا أنه قال : 9 يأيهما ابتليت ‏ عن عبد الله بن مسعود 
(750/1) رقم ( 705 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 157/1 ) رقم ( 14176 ) , وقد ذكره الذعبي في 
سير أعلام النبلاء بلفظ : « بأيهما ابتدئت 457/١ ( ١9‏ ) . 

(*) زاد في ( ى ) و (خ ) بعدها : ابن . 

(؛) الفطرة : الفطر الابتداء والاختراع » والفطرة الحالة منه , النهاية مادة ( قطر ) » ( 1//9©؟ ) . 
(ه) الحديث أخرجه التَرمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الدعوات باب ما جاء في النعاء 
إذا أوى إلى فراشه » وقال : حديث حسن ( 4528/5 ) رقم ( 7794 ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن 
علي » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٠ 1/١‏ ) رقم ( 1675 ) » وان حبان في صحيحه بأنفاظ 
مختلفة عن البراء ( 71/17 ) رقم ( 28719 ) ء وَالطَوَلِِي في مستده ( 1/5 ٠١‏ )رقم (144), 
والطيراني في الأوسط ( 1/5. )رقم (144). 

(5) في ( س) ؛ تسليم . 





كوم باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


وقوله : ٠‏ فوضت أمري إليك » هو التوكل عليه رغبة إليه دون ما سواه من ملاذ 
النفس ومرافقها ء ورهبة منه لا من آلام النفوس ومكارهها ؛ لأن من سلم نفسه وفوض 
أمره فمطالبته حظوظ نفسه واتساق أموره مما لا يعنيه ؛ إذ ليس ذلك له وإليه » ومن 
توجه إليه وأقبل عليه لم يلتفت إلى شيء دونه » ومن كان كذلك لم تكن رغبته في 
شيء دونه لا يريد غيره ولا يطلب إلا رضاه والقربة منه والزلفى لديه » ومن اعدمد في 
أحواله عليه وتوكل فيما يعامله به عليه فقد احترز من جميع المكاره » بل تفرغ منها له 
فلا يخاف شينًا سواه » ولا يرهب إلا منه ؛ لأن ما عنده باق » وإئما ينفد ما عند غيره » 
فهذا عيد لا يرى غير ربه » ولا يطالع غير سيده ولا يراقب إلا مولاه » فكأنه ليس في 
الدار غيره » ولا للملك سواه ؛ قال الله تعالى : ظ َس املك ابم م لود ألْمَهَارٍ 4 
زغائر: كلم فاليوم يوم » وغدًا يوم » والأيام كلها يوم واحد , لا مصرف لها إلا واحد» 
ولا مدبر فيها إلا واحد » فله الملك اليوم » يفعل في خلقه ما يشاء » من تصريف عباده » 
وتغيير الأحوال في بلاده » ويفعل فيهم ما يشاء » ويحكم فيهم ما يريد له المخلق والأمر 
تبارك الل رب العالين » وله الملك غدًا إذا أفنى عباده , وطوى بلاده» ولا أحد ينازعه » 
ولا مجيب يحاوره » فالملك اليوم وغدًا لله الواحد القهار ء لا ملجأ منه ولا منجى منه 
إلاإليهء منه المفر وإليه المقرء ففروا إلى الله [14/]] إني لكم منه نذير مبين » تبارك الله 


رب العالمين . 
باب ف أمنة السماء والصحابة والأمة 


حديث آخر : [0417] حدثنا حانم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى الميكاني 
ح الحسين 0 بن علي الف ؟ عن مجمع بن يحبى 9 قال : سمعته يذ كر عن سعيد 
ابن أبي بردة [ عن أبي بردة ] » عن أبي موسى ها" قال : صَلَّْا مع رسو اللا كه 
المغْربَ ثم قُلنَا : لو الْتَطنَا حبر حتى ُصَلْي لاه قانتطرناه مرج عَياء كقالَ اك 
هَامْتَا » . قَالَ : قُلنَا : نَم َعَم يا رَسُولَ الله قُلنَا : تُصَلَي مَعكٌ الِْشَاءَ . كَالَ : « أخسمثم 











. في (خ) : حسين‎ )١( 
الْجُعْفِيُ : بضم الجيم وسكرن العين المهملة  وفي آخرها إلفاء : هذه النسية إلى القبيلة » وهي جعفي بن‎ )1١( 
. زاد في ( س ) بعدعا : الأَنْصَارِيٌ‎ )5( . ) 4184/١ ( سعد العشيرة » الأنساب‎ 


(4) سقط من ( س )ل (5) زاد في ( س ) بعدها : الأشعري - 


باب في أمئة السماء واللصحاية والأية تسيب ا ب ببسيس |80 


أز أَصَكُم » رَفُعَ رأ رمه إِلَى الشماءٍ » وَكَانَ كبيرا ما يرن َه إلى الهاو كمال : 
١‏ الوم من ”" لأهلي السماءِ قدا دهت(" الوم أ نَى أَفْلَ السَمَاءٍ مَا يُوعَدُونَ ونا أَمنةٌ 
لأضحابي » ذا نت أنا أتى أضحابي قا يُودُون , وأضعابي أن لأئني فَإِذًا ذَقَبَ 
أضعابي أنَى متي ها يُوعَدُونَ 6 

قال الشيخ كير : يجوز أن يكون معنى قوله كا : 9 النجوم أمنة لأهل السماء » أي 
أنها لا تنفطر ولا تنشق ولا يموت أهلها ما دامت النجوم فيها باقية » فإذا ذهبت النجوم 
أنى أهل السماء ما يوعدون ؛ لقوله تعالى : ظ إن التّمش كيرت © وَإذًا الج اتكدرت »4 
[لتكور: 0 5]اء ثم قال: < وَإِدَا الآ يلت © [الكرير: 1م » وقال تعالى : © إدَا 
َلسَّمَاهُ َمَطرَتْ © مدا لوكي اتن 4 [الانفطار: 5, ؟]اء فهذا ذهاب النجوم وما يوعد 
أهل السماء » وقوله وبق ا ا ار ا 
[لزسر: 08]ء وقوله : << كل تين ذَلهئَةُ لوي © زال عمرا: 00٠‏ ء وقوله : (٠‏ كُلّ من عي 
َل © وَبب وَبْهُ رَيْكَ ذو لَللٍ وَالْوْقَاوِ 4 [ترحمن: <ى 97]ء وهذا الوعد 355 
في الصور لقوله : «( وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَمِقٌ من فى أَلتَمَوتِ 4 1 الزمر : مم » فإذا انتثرر 
النجوم تفطرت السماء وصعق [14/ب] من فيها . 

وقوله : ٠‏ أنا أمنة لأصحابي 4 يجوز أن يكون من اختلاف قلوبهم والتقاطع بينهم 
والتشاجر , فإنهم كانوا في حياته مؤتلفين متفقين متواصلين متباذلين » » قلوبهم على قلب 
واحد ليس فيها همة دنيا ولا عزة نفس ولا نظر إلى شيء ما سوى الله » فإذا © توفي 


)١(‏ النجوم أمنة : قال ابن الأثير في النهاية : أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة » وذهاب النجوم 
تكويرها وإندارها وعدمها وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن » وكذلك أراد بوعد الأمة ... والأمنة 
جمع أمون وهو الحافظ » النهاية مادة ( أمن ) ٠‏ ( 58/1) . 

)١(‏ في ( س) : ذهب 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بردة عن أبيه في كتاب فضائل الصحابة باب 
يبان أن بقاء النبي عي أمانة لأصحابه ( )رقم ( 16151 ) : وأحمد في مستده ( 79/4 ) رقم 
( 15084 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْعرِي ( ١174/١1‏ ) رقم ( 49 1/1)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبِي بردة عن أبيه ( 4١4/1‏ ) رقم 30405 ) » وعيد بن حميد في امنتخب 
عن أي موسى ( ص ١40‏ ) رقم ( 4ه )ء والخلال في كتاب السنة بألفاظ متقارية ( 484/9 ) رقم 
('لالا ) ء والبيهقي في الاعتقاد وصححه ( 7١9/5‏ ) . 

(؟) ني رس)و(خ):فلما. 


4للاسسس بسب بيسح باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 
رسول الله التق تغيرت قلوبهم . حدثنا حاتم ح يحبى [ ح يحبى الثاني ] »١(‏ ح جعفر 
ابن سليمان عن ثابت عن أنس وه قال : [544] « ما نَقَضْئَا مِنْ رَسُولٍ اللو عله 
الأنيي ونا لنِي فيه © أَلْكَرنا قلُوينَا » © , [ وفى رواية : [540] « حثى أنكرنا 
قتاع © , 

قال الشيخ يؤرثه : وتغيرت أحوالهم » ومالوا إلى الدنيا » وافترقت آراؤهم حتى تقاطعوا 
وتشاجروا » وتواثبرا على املك حتى تقاتلوا ؛ وجعل بعضهم يضرب وجه بعض » فهذا 
الذي وعدواء فقد قال كي : 54 « لا ترجغوا تعِي كُقَارا يط 
بَغض 20 , وقال : [1590] « سَلقَونَ بغي أََرةُ 9 وأمُورا : 
٠ 44‏ اليلافةٌ بغي فَلاُونَ سَنَةٌ » © وقال : زه" و إن أتبي مد مزخومة , با 





. سقط من (س)‎ )١( 

(1) زاد في ( س ) بعدها : حتى , 

(1) الحديث أخرجه الترهِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب المناقب باب في فضل النبي حك » 
وقال : هذا حديث غريب صحيح ( 088/0 ) رقم (7714 ) » وأين ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب 
ذكر وفاته ودفه يل ( 017/١‏ ) رقم ( 1١7171‏ ) » وأحمد في مسنده ( 571/177 ) رقم ١١71950‏ )» 
وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( 51/1 ) رقم ( 147 ) ؛ وعبد بن حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ص 1780) 
رقم ( ١185‏ ) ء والروياني في مسنده ( 595/5 ) رقم ( 1١187‏ ) ؛ وابن حبان في صحيحه بلفظه 
01/14 ) رقم ( 5584 ) » قال ابن حجر في الفتح : أخرجه البزار بسند جيد ( ٠ ) ١149/8‏ 

(4) من هامش الأصل وهي سقط من ( خ ) » ولم أقف على هذه الرواية . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ١1/ب‏ ) 

(1) في هامش الأصل التوضيح الآتي : الأثرة اسم من الاستعثار وهو أن يؤثر نفسه على غيره وينفرد بالشيء 
دون غيره » والإإثار أن يختار الشيء لغيره على نفسه . اه . 

م2 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون قوله : وأمورًا تتكرونها عن أسيد بن حضير في كتاب 
مناقب الأنصار باب قول النبي يك للأنصار : ٠‏ اصبروا حتى تلقوني على الحوض » ( 1783/7 ) رقم 
8ه ؟)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسغثارهم ( ١40/14/17‏ 
رقم ( ه184 ) » والنسائي في امجتبى في كتاب آداب القضاة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء 
(2/؟؟؟ ) رقم( كللاه ). 

(8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سفينة في كتاب السنة باب في الخلقاء ( 511/4 ) 
رقم ( 15437 ) » والترمِِيٌ في سننه في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلانة » وقال : حديث حسن 
(07/4ه ) رقم ( 7773 )ء والنسائي في مننه الكبرى في كتاب المناقب باب أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ( 41/0 ) رقم ( ١66‏ ) , وأحمد في مسنده ( 111/9 ) رقم (/11678 ) 2 والحاكم في 





باب في أمنة السماء والصحابة والأمة وا 


عَدَائِهَا في القَْلٍ والرّلازِلٍ والفِيِ ؛ (2 حدثياه محمد بن نعيم بن ناعم ع الي ععبدان 
ابن أبي شيبة ح الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث 7© بن أبي سليمان 9 عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى ه عن النبي اكئاة قال : . 0 

فيجوز أن يكون معنى قوله : 9 أتى أصحابي ما يوعدون » هو تغير قلوبهم وتفرقف 
أهوائهم وتشاجرهم ‏ وما لا خفاء به ما ظهر فيهم بعده مما أخبرهم به ووعدهم أنه كائن 
فيهم » كقوله لعلي ضف : 500 ٠‏ إِنّكَ لتَاينْ التاكنين والقاسِطٍِي والمارق » 0) 20 
وقوله لعثمان هه : [ه5/أ] ١ ]١01[‏ عشى يُقَمُصْكَ الله تعالى قَمِيضًا مِن بَغدِي ء فَِذًا 
أَرَادَكَ المَافُِونَ عَلّى خَلْهِد فلا تخلفه - ثلاث مات - , © © , 


المستدرك وقد ضعفه الذهبي ( 1517/7 ) رقم ( 47417 ) ؛ واين حبان في صحيحه بلفظه ( 747/١‏ ) رقم 


(948ا). 
)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : وذلك لأن العذاب لو كان في الآخرة لا يتفعهم . ا.ه . 
)١(‏ في (خ ) : الليث , (*) في رس) و (خ): سليم. 


(4) الحديث أخرجه أبر داود في سنته بلفظ مقارب عن أبي موسى في أول كتاب الفتن والملاحم باب 
ما يرجى في القعل ( ٠١/4‏ ) رقم ( 41748 ) ء وأحمد في مسئده ( 4١١/4‏ ) رقم ( 157537) + 
والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 141/5 ) رقم 
٠ ) 877 (‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( 48/39 ١‏ ) رقم ( 91/48 ) ) وأبو يعلى في مسنده ( 171/17 ) رقم 
7501097 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠ ١/6‏ ) رقم ( 474 )؛ ونعيم بن حماد في الفغن ( 4/1 51 ) 
رقم 137010 ). 

(5) الناكثون : أصحاب الجمل ؛ لأنهم نكثوا بيعتهم . والقاسطون : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في 
حكمهم وبغوا عليه . والمارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من اندين كما يمرق السهم من الرمية ‏ النهاية 
مادة رقسط) » ( 50/4 ). 1 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأنْصَارِيٍّ وقد ضعفه الذهبي 
15:15 لوز +100 ,ولد يلي لي ده حولي بن ع ١إلاولاع‏ رقم( وأذه)ء 
والطبراني في الكبير عن عبد الله ( ٠‏ )رقم ( 4٠١٠٠)ء‏ والخطيب البَْدَادِيُ في تاريخ بغداد عن 
خليد العصري ( 740/8 ) رقم ( 44617 ) , والعقيلي في الضعفاء عن القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده » 
وقال : ولا يغبت في هذا الباب شيء ( 40/5 ) ترجمة رقم ( ١5197‏ ) » وابن عدي في الكامل عن علي 
(717/1) رقم ( 405 )» وقد ضعف ابن حجر الرواية عن علي بذلك إلا قتاله الحرورية فإنه صحيح » 
لسان الميزان ( 447/1 ) ترجمة رقم ( /1401) . 

() في هامش ( خ ) : أي قال هذا القول ثلاث مرات . 

(8) في هامش الأصل : وفي رواية  :‏ وإنك لتلاص على خلعه » أي لتراود أي تطالب ا.ه . ولا توجد 
علامة تصحيح ولا توجد هذه الزيادة في النسخة ( س ) . 


م 





باب في أمتة السماء والصحابة والأمة 

[ حدثنا محمد بن محمد البَعْدَادِيُ ح أبو العباس محمد بن محمد الَعْدَادِيُ ] (© 
ح أبو العباس محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال : ح إبراهيم بن زياد بسبلان © ح 
فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد ريدي 27 عن الرُهْرِيُ عن القاسم بن محمد عن 
النعمان بن بشير عن عائشة صيها أن النبي يي قال لعشمان ذلك © , 

وقوله ات : ٠‏ أصحابي أمنة لأمتي ؛ يعني من الاختلاف في الدين وظهور الدع 
والأهواء. المردية » فقد كانت الأمة في زمن أصحاب النبي طيم على ما فارقوا عليه 
رسول الله لا من الحنيفية السمحة التي قال ا : [07؟] ١‏ وَام الل لأرككُم عَلّى 
الْبيضَاءٍ لَيْلِهَا ونهَارهًا » © » فكانت الأمة على ذلك في حياة أصحاب النبي اكت » فلما 
ذهب أصحابه ظهرت الأهواء والبدع » واختلفوا في الدين » وتفرقوا في الآراء 
ولنفات: فكلر يمضه بمتاء ور يتنهم من عض + قصاووا الى ومو 
الذي وعدوا » وقال النبي اكت : 8071 « الْعَرَقَتِ الأ عَلَى وَاجِدَةٍ وسَبعِينَ فرقَة , 


)١(‏ هكنا في الأصل أما في ( س ) فيوجد مكانها الآتي : حدثناه محمد بن أحمد البمْدَادِيٍ وفي بعض 
النسخ أحمد بن محمد . ا.ه . وفي ( خ ) : حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادي . 

(1) سقط من ( س ) . وسبلان : بفتح أوله وثانيه » وآخره نون » جبل عظيم مشرف على مدينة أردييل من 
أرض أفرييجان » معجم البلدان ( 185/5 ) . 

(7) الريَئِذِي : يضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تمتها » وفي آخخرها دال 
مهملة . هذه النسبة إلى زبيد » وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة » الأنساب 
(كلحه). 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب عثمان 
ابن عفان يه » وقال : حسن غريب ( 778/0 ) رقم ( 700 ) , وابن ماجه في سننه بنحوه عن عائشة في 
أول الكتاب باب فضل عشمان 5ه ( 41/١‏ ) رقم ( 1١5‏ ) » والحاكم في المسعدرك بألفاظ متقارية » وقال : 
صحيح عاني الإسناد ولم يخرجاه ( ٠١7/7‏ ) رقم ( 4514 ) » وأحمد في مسنده عن التعمان بن بشير 
١149/1(‏ ) رقم ( 1937٠17‏ ) » وفضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه 
157/١‏ ) رقم ( 5 ) ء وابن حبان في صحيحه عن التعمان بن بشير ( 747/18 ) رقم ( 3518) 2 
والطيراني في مسد الشاميين عن عائشة ( 553/5 ) رقم ( 1514) . 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء في افتاح الكتاب ياب اتباع ستة 
رسول الله يك ( 4/١‏ ) رقم ( ه ) » وأحمد في مسنده بألفاظ ممخعلفة عن العرباض بن سارية ( 155/4) 
رقم ١11١85‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ١/هلا١‏ ) رقم ( ١لا"‏ )» وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
وسكت عنه الذهبي ( 77/١‏ ) رقم ( 48 ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب : بإسناد حسن ( 41/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 1409/18 ) رقم ( 335) , 





باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 41 


ولا موت أمني حثى تَفترق على مفِلها » © ٠‏ وقال : [104] ١‏ تَفقرق أي علَى ثلاث 
وسَبن فزق » 29 » وقال : [00؟] ٠‏ يرج في آجرالزْمَانٍ قم داك الأشتان سفهام 


الأخلام 7 ء يِقُولُونَ من قَوْلٍ عَم البرئة » لا يُجَاورُ هنهم حتاجرهم » ") » وفال : 
١ 3‏ لَب سان عن ") كان فَبلكُم شب بعر وذراعًا 9 بذرَاعٍ حنّى لو وَحَُوا بخخر 

صب لالعتْمُوهُم » ٠‏ قَانُوا : يا 3/ب] ز, سول الله عن ؟ اليهُودُ والتصَارَى ؟ فال : 
قَمٍَ لَاسُ إلا ليود والنْصَارَى ؟ » حدثنا به عبد العزيز بن محمد ح عبد الله بن 






حماد ح يحبى بن بكبر ح يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب . 
عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ذف يحدث عن النبي كاذ قال : ١‏ لبن سَفَ 
هَنْ كَانَ قبلَكُم » وذكره 60 . فهذا - إن شاء الله - معنى قوله : و أتاهم ما يوعدون ) » 


)١(‏ الحديث أخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص عنه قال : قال رسول الله يه  :‏ افترقت 
بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة ولا تذعب الليالي ولا الأيام حتى نفترق أمتي على مثلها » أر قال : على 
مثل ذلك كل فرقة في النار إلا واحدة وهي الجماعة » , ( ص ١48‏ ) رقم ( 67 ) » وقد ذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد » وقال : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الوْيَذِيُ وهو ضعيف ( 585/97 ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب السنة باب شرح السئة ( 151//4 ) رقم 
( 4597 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة » وقال : حسن صحيح 
( ه/؟ ) رقم ( 1١54٠‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأثم ( 1571/5 ) رقم 
59537١‏ ) » والدارمي في سننه بلفظ مقارب عن معاوية بن أبي سفيان ( 715/7 ) رقم ( 1918 ) » 
والحاكم في المستدرك بلفظه عن أبي هريرة ( 49/١‏ ) رقم ( 61١‏ . 

(©) الأحلام : الألباب والعقرل واحدها حِلّم » النهاية مادة ( حلم ) » ( 458/١‏ 0 . 

(4) الحديث أخعرجه البخاري بألغاظ مختلغة عن علي وه في كتاب فضائل القرآن باب أثم من راءى بقراءة 
القرآن ( 1577/4 ) رقم ( 4770 ) : ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل 
الخوارج ( 747/7 ) رقم ( ٠١17‏ ) ؛ وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في قتال الخوارج ( 7414/4 ) 
رقم ( 47717 ) » والتريذِي في جامعه عن ابن مسعود في كتاب الفتن ياب في صفة المارقة » وقال : حسن 
صحيح ( 481/4 ) رقم ( 5١8‏ ) ء والنسائي في الجتبى بلفظ مقارب عن علي في كتاب تحريم الدم باب 
من قائل دون مظلمته ( ١50/9‏ ) رقم ( 4٠١1‏ )» وأحمد في مسنده يلفظه ( 115/1 ) رقم ( 6911 . 
(5) في ر(س):ما. (0) في ( س) : راع . 

(/) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب قول النبي يَيُْمِ : 9 لتبعن سنن من كان قبلكم ؛ ؛ ( 5775/8 ) رقم ( 7884 ) »؛ ومسلم في 
صحيحه في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والتصارى ( 7١54/4‏ ) رقم ( 5175 ) ؛ وابن ماجه في 
سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب افتراق الأنم ( 1711/5 ) رقم ( 7444 ) ؛ وأحمد في مسنده 
علقم ) رقم ( لكمللا). 


؟/اط ب لبيببيسح ياب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


فالذي وعد أهل السماء هو تفطرها وصعقهم » ولا يكون ذلك إلا إذا تنائرت النجوم » 
والنجوم أمنة ما دامت قائمة ثابتة منيرة » والذي وعد أصحابه الاختلاف بينهم 
والتنازع » وقتال بعضهم بعضًا » فقد قال النبي الكلة للزبير : [901] « لَقَايئَه وات له 
طَالِمْ » (© يعنى علا ©# وقال لعائشة ميا : [558] ١‏ كيف بك إِذَا تبحث عَلَيِِ 
كلابُ حَوْأبَ » 29 29 , وقال لعمار : 7547 ٠‏ تفلك الف الْباغيةٌ » © , فهذا الوعد 
الذي أتاهم ‏ ولم يأتهم إلا بعد ذهاب النبي لكلل من ببنهم » فكان ان أمنة لهم من 
ذلك في © حياته . 

والذي وعد أمته ظهور الأهواء والبدع » فقد قال اظية : 51 و صِئْقًا 
لا تتائّهُم سَفَاعتِي المْجتةٌوالقَدريةُ ‏ 29 , وقد قال : 517؟] 9 يخرجٌ في آخر الزّمَانٍ قَومَ 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي حرب بن أبي الأسود » وقال : صحيح عن 
أبي حرب ( 411/7 ) رقم ( 00174 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مرسلًا عن عيد السلام رجل من 
بني حية ( 046/7 ) رقم ( 70941017 ) » والعقيلي في الضعفاء » وقال : ولا يروى هذا المتن من وجه يعبت 
560/7 ) ترجمة رقم ( )1١15‏ , 

(؟) حوأب ؛ مرضع في طريق البصرة » معجم البلدان ( 3114/5  )‏ 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مخلفة عن قيس بن أبي حازم ( 5/١‏ ) رقم ( 174149) » 
والحاكم في المستدرك ( 1175/33 ) رقم ( 4501 ) » وابن حيان في صحيحه ( 1١7/18‏ ) رقم ( 77/937 ) 2 
وأبر يعلى في مسنده ( 587/8 ) رقم ( 1878 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 841/7 ) رقم 
(1579)ء ونعيم بن حماد في كتاب الفتن ( 81/١‏ ) رقم ( ١84‏ ) » وقد ذكره ابن الجوزي ضمن 
الأحاديث الواعية » الملل المنناهية في الأحاديث الواهية ( 845/5 ) رقم ( 1450 ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب فسح 
الغيار عن الناس في السبيل ( ٠١78/7‏ ) رقم ( 7761 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أم سلمة ملثما 
في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(5137/4؟ ) رقم ( 19417 ) ء وَالترمِذِيُ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن 
ياسر يه , وقال : حسن صحيح غريب ( 775/9 ) رقم ( 7٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن أم سلمة 
في كتاب الخاقب باب عمار بن ياسر ه ( 5/5/ ) رقم ( 710 ) . وأحمد في مسنده عن عيد الله 
ابن الحارث ( 151/5 ) رقم ( 51455). 

(5) سقط من ( ن ). 

(1) الحديث أخرجه التريِذِيُ في جامعه بنحوه عن ابن عباس في كتاب القدر باب ما جاء في القدرية » 
وقال : غريب حسن صحيح ( 101/4 ) رقم ( 1١44‏ ) ء وأبن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في 
الإيمان ( ١4/١‏ ) رقم ( 75 ) ؛ والبيهفي في الاعتقاد ( ؟/588 ) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه 
عن أنس ( 701/4 ) , والطبراتي في الأوسط بلفظه عن جابر ( 75/1 ) رقم ( 5801 ) ٠‏ قال الهيدمي في - 








باب في طبقات أمتي خم ب ب ببببببإبإ بإب بيب ##/1 
ََرُ رهم «" الوائفِصةُ » 27 حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح أحمد بن عبد الله 
أبن يونين ح .ترا بن يزيد أخ الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن 
عباس 5ه عن النبي في قال : 515 ٠‏ يَكُونُ قم في آخرٍ الزمَانٍ يُسَمُوْنَ الَافِضَةَ 
رقْصُونَ نّ الإشلام و © يطرله وهم [<:/أ] َإِنّهُم مُشْرِكُونَ » © وأمثاله كثيرة » ولم 
تظهر هذه الأهواء إلا بعد ذهاب أصحاب النبي كن فكانوا أمنة للأمة من ذلك 
حياتهم © ( ن ) . 


رقت 


حديث آخر : [57] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح أبو عبد الله محمد بن 
خلف المرْوَزِي ح كامل ” “ح عباد 29 بن عبد الصمد عن أنس بن مالك وه يرفعه إلى 


ع طق 500 


ابي انز أنه قال : ١‏ قات أتي حدس طَبقَاتٍ » كل 3 طَبقَةٍ ها أَْبَعُونَ سَنَةٌ ٠‏ فطبقتي 








وطبقَُ أضحابي أَهلُ الم والإيمان , والطَبِقَةُ التي إلى التمَانين أَْلُ الب والتفوَى . والطبقة الطبقَةٌ 
مجمع الزوائد : وفيه محمد بن محصن وهو متروك ( ٠ ) 7١7/9‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا 
لايصح عن رسرل الله يق ( 155/١‏ ) رقم (144) . 

. ) 8/8 ( » ) نبزهم : النبز بالتحريك اللقب ويكثر فيما كان ذمًا » النهاية مادة ( نبز‎ )١( 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكره المصنف بتمامه بعد الإستاد التالي‎ )١( 

(7) سقط من ( س ) , 

(4) الحديث أخرج جزأه الأول إلى لفظة و الإسلام » أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب 5ه 
٠١7/1‏ )رقم ١8(‏ )» والبزار في مسنده( 125/7 ) رقم ( 45 ) » والبخاري في الناريخ الكبير ( 10/9/1١‏ 
رقم ( 417 ) » وأخرجه بعمامه اين أبي عاصم في كتاب السنة بلفظ مقارب عن ابن عباس © ( 400/6 ) 
رقم ( 48١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 405/4 ) رقم ( 7087 ) » والهيشمي في بغية الباحث عن زوائد مسئد 
الحارث ( 440/5 ) رقم ( ٠١47‏ ) » وعبد بن حميد في المتتخب ( ص 117 ) رقم (.514 ) » والطبراني في 
الكبير ( 741/11 ) رقم ( 17597 ) » وفي الأوسط بنحوه عن أم سلمة (1/ه" ) رقم ( ٠١0‏ ده ) ؛ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وهو ضعيف ( 11/٠١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ؛ وقال : غريب تفرد به 
الحجاج عن ميمون ورواه يوسف بن عدي عن الحجاج نحوه ( 960/4 ) » والحديث إسناده ضعيف فيه 
الحجاج بن تميم ضعيف ولا يتابع على حديثه » الضعفاء للعقيلي ( 184/١‏ ) ترجمة رقم ( 548 ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : ابن طلحة 

(5) في هامش الأصل : حماد . 


84> لس م_ ليبح باب في طيقات أمتي خمس 
الأنحرى إلى العِشْرِين ومائة َه أل لاحي الوا صل ب والعْبةُ الأنخزى إلى السك (© ومائة 
أل اطع والدائر » والطبعَةُ الأخرى إِلَى اماي أل الهرج والهرب . ثُمْ تَزبيةٌ جو في 
ذلك الزّمَانِ خَبْرٌ مِنْ تزبية وَلَدِ 0ك 

قال الشيخ تيم : العلم تبين الشيء كما هو ء والإيمان التيقن به » وهو التصديق له ء 
فالعلم للقلب بمنزلة البصر للرأس » فما أدركه البصر سمي رؤية » وما أدركه القلب 
سمي علمًا , واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب » فما أدركه الفؤاد يسمى يقيئًا » والفؤاد 
داحل القلب وباطنه » والقلب ظاهره » والصبر 62 ساحة القلب . 

فيجوز أن يكرن معنى قوله الا : « فطبفتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان » أي 
هم أرباب القلوب , وأصحاب المكاشفات 29 والمشاهدات 2 ؛ لأن العلم بالشيء 
لا يقع إلا بعد كشوف المعلوم وظهوره للقلب » كما أن الرؤية بالبصر لا تقع بالبصر © 
إلا بعد ارتفاع الموانع [77/ب] والسواتر بينه ويين المرئي » واليقين شهود الفؤاد للشيء 
المعلوم » فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه فيه الشكوك والخواطر إذا بعد عن شهود 
الفؤاد له » كما أن المرئي يعترض فيه الشكوك والخواطر لبعده عن البصر أو علة تحدث 
في البصر , وكأن المرئي محدودًا له كيفية » فإذا شهد الرائي المرئي شهود حضور ولم 
)١(‏ في رس)د(خ):ستين, 
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سنته بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب الآياث 
(144/7 ) رقم ( ل8هء 4 ) ٠‏ ونعيم بن حماد بنحره عن أبي عامر الهوزني » وضمرة بن حبيب ( 101/1) 
رقم ( 1478 ) » والبوصيري في مصباح الزجاجة عن أنس » وقال : إسناده ضعيف ( 1417/64 ) رقم 
(441١)ء‏ وابن عدي في الكامل عن ابن عباس » وقال : متكر ( ١1/9‏ ) ترجمة رقم ( 5188 ) > 
والحديث إسناده ضعيف فيه عباد بن عبد الصمد » قال ابن حبان في امجروحين : منكر الحديث جدًا يروي عن 
أنس ما ليس من حديئه ما أراه سمع منه شيا فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثفات فكيف إذا انفرد بأوايد 
17١0/6‏ ) ترجمة رقم ( 194 ) . 
(5) في (خ ) : والصدر . 
(5) المكاشفات : المكاشفة مصدر ( كاشف ) والكشف كما ورد في لسان العرب : رفعمك الشيء عما يواريه 
ويغطيه ... وكشف الأمر يكشغه كشفًا : أظهره , لسان العرب مادة ( كشف ) فا مادة ومشتقاتها تدور حول 
الإظهار وعدم الستر وفي اصطلاحات الصُوية تعني عندهم : شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين 
الحق فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء الإلهية ؛ معجم اصطلاحات الصّوقئٌة للكاشاني ( ص 45 7) . 
(5) المشاهدات : المشاهدة لغة : المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) ١‏ وفي اصطلاحات الصّوفِية تعني 
عندهم : شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقًا . السابق ( ص 7437 ) . 
(8) من هامش الأصل . 





باب في طبقات أمتي خمس 556 


يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو . 
واليقين للعلم بمدزلة الشهود للبصر » فإذا شهد القلب المعلوم وأبصره بعين الفؤاد 
الذي هو اليقين زالت عنه العوارض والشكوك فصدق به ؛ فالعلم صفة للقلب السليم » 
والقلب السايم ”2 الذي ليس له إلى الخلق نظر » ولا للنغس عنده خطر 29 . ولا للدنيا 
فيه أثر . قال الله تعالي : « إلا من أ أله بعل سَلِيرٍ © [الشعراء: : ومع » [ واليقين صفة 
للؤاد الشاهد , قال الله تعالى : « أَر َل مور هيد 4 1ف: :0 ] © قيل : 
شهيد الفؤاد 29 , أي راء له » قال الله تعالى : طعا كنب الْْوَادُ ما وأكة © [لتجم: 0١‏ . 
فوصف الفؤاد بالرؤية الحقيقية التي لا يشوبها خاطر شك ولا عارض ريب » فالعلم 
والإيمان صفتان للقلوب السليمة والأفيدة الشاهدة » يدل ذلك على أن قوله : < أهل 
العلم والإهان 6 أنهم أرباب القلوب السليمة ا 
الغيب لهم شهودًا » وأنهم أصحاب الأفىدة الشاهدة الحاضرة لما كوشف لها الموقنة لها 
الصدقة لها كأنها بها حاضرة » وهي لها شاهدة . وقد قال حارثة 1 و عزقث 
فْسِي عَنْ الدنها ء دكأّي أنْطر إلى عرش ري بارا وكَأّي نط إلى أل الجن يتتقفون 
وإلى أَمْلٍ ار يُعَذَُّونَ » 2 . وقال عبد اللّه بن عمر 88 : [ روي أنه سلم رجل على 
ابن عمر وهو في الطواف فلم [77/أ] يجبه إما أنه لم يشعر به ؛ لأنه كان حيتقذ 
مشاهدًا لربه» وخاصية الشهود فقد حس الأشياء » أو أحس بسلامه ولم يطق جوابه 
لأنه قيل : (التنفس عند الشاهدة حرام ) وقال : ] 29 زه +ع ( إن كنا تترادى الله في 
لِك المْكانٍ يد تغني في الطلؤافٍ » © » وقال علي بن أبي طالب في ابن عباس ذه 
كم عه ينظو إلى المِّبٍ ِنْ دُونٍ سِثْر رقي » 49 » هذه أوصاف أوساط أصحاب 


. زاد في ( س ) مدقا : هو‎ )١( 

(؟) خخطر : قدر ومدزلة » لسان العرب مادة ( خطر ) . 

(5) من هامش الأصل . 

(4) روي نحوه عن الضحاك ومجاهد وقد نقله الطبري في تفسيره جامع البيان ( 778/51 ) . 


(5) سبق في اللوحة رقم ( ؟/أ) , (7) سقط من رس )و (خ). 
() روى نحوه هذا القول ابن سعد في طبقاته عن نافع ولكن في سياق مختلف » الطبقات الكبرى لابن 
سعد ( 1519/4). 


(8) لم أقف عليه وقد ذكره ابن حجر في الإصابة بنحوه » قال : وفي المجالسة من طريق المدائتي قال علي في 
ابن عباس : إنا لننظر إلى الغيب من ستر ريق » الإصابة في تمييز الصحابة ( ١15/4‏ ) » وذكر اناري في 
فيض القدير أن الحديث محفرظ عند المحدثين » فيض القدير ( 41/١‏ ) . 


5 سبب ا ل سس سسسح باب في طيقات أمتي خمس 
النبي انا ومن ليس من عليتهم » فما ظنك بالصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين 
الأنور والعلي الأزهر لسائر © العشرة المشهود لهم » وأصحاب الشجرة المرضي عنهم . 

روك ” أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود طه 
قال : 838071 ( إِنَّ اللّه تعالى تَطَرَ في قُلوب العبادٍ جد قَلْب محمد اقنلا ير قوب 
الِبَادٍ () فَبعنّه نيا واضْطَفَاهُ تَْيِهِ ‏ واسْعَخُلّصَهُ (©) وانِْعدهُ اللّه تقالى بالرْسَالَة » ؟ نُعْ نظ 
في قُلُوبٍ الجباد بعك كُْبٍ محئد اللو فوجد قُلُوب * أضحايه خَير قوب المباه - 
[ وفي رواية : ٠‏ حَيرَ قُنُوبٍ المؤمنيئ ؛ ] © - فَجعَلّهُم ورَرَاءِ لتيئه َُاتلُونَ عَلَى دينه » فا 
زآه المؤْمُِونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَيٌ , وما زآه المؤْمنُونَ سَكًا مهو عِنْدَ الله سَيمْ » 9 
[ قال : ح خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح علي بن الجعد ح أبو بكر بن عياش 
بإسناده نجوه بمعناه ع 280 2 

وقوله : : 9 أهل البر والتقوى ؛ أي أنهم أرباب النفوس وامجاهدات » وأصحاب المعاملات 
والمكابدات » فالبر هو صدق المعاملة لله تعالى » [ يعني كثرة امجاهدة في النواقل دون 
الفرائض في أنواع من [71/ب] ذلك ] 27 , والتقوى حسن المجاهدة ف في الله تعالى » 








. في (خ ) : إلى سائر‎ )١( 

. في ( خ ) : حدثنا خلف بن محمد حدثنا صالح بن محمد حدثنا علي بن الجمد أخيرنا‎ )١( 

(5) سقط من ( س) . (4) سقط من (خ). 

(5) في ( س) : قلب . 

. سقط من ( خ ) + وهذه الرواية لم أقف عليها‎ )١( 

(7) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ : و المسلمون سيعًا فهو عند اللّه ميئ » , والدديث أخرجه أحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة عن اين مسعود موقوقًا ( 7/4/١‏ ) رقم ( 770٠‏ ) , والحاكم في المستدرك من 
قوله : و ما رأى المسلمون حسئًا 6 » وزاد عليه » وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه وله شاهد أصح منه 
إلا أن فيه إرسالا » وصححه الذهبي ( 87/6 ) رقم ( 4470 ) ء والطُياليِ في مسنده ( 77/6 ) رقم 
(741 )»ء والطبراني في الكبير ( ١١1/8‏ ) رقم ( +868 )ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رجاله موثقورن 5 ) » والبيهقي في الاعتقاد ( 777/9 ) ء والمنطيب البَمْدَادِيُ بنحوه عن أنس بن 
مالك ( 175/4 ) ترجمة رقم ( 1847 ) » قال ابن كثير في تحفة الطالب : هذا مأثور عن عبد اللّهِ بن 
مسعود بسدد جيد ( 08/1 4 ) » وتبعه ابن حجر فحسن إسناده في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( ؟//41١)‏ 
رقم (851)» وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالحسن ثارة ( 4/1 ١‏ ) رقم ( 37114 ) + 
وبالصحة أخرى ( 151/١‏ ) رقم ( 8014 ). 

(8) سقط من رس )و( خ). (5) السابق . 


بإب في عطقك أل عن سسب ب ل تت 372/117 
قال الله تعالى : «ط َرأ موا موك يتل التشرق امنيب لكل أ تن ءامن بل 
َالْوْرِ الآز ١‏ لق وله 2 ولك شْ الْمَتَفُونَ «4 [البقرة: لإلااع ء فأخبر أن البر هو 
صدق المعاملة لله [ وما ذكر اللّه تعالى في الآية ] "2 , فهذه أوصاف أرباب المعاملات » 
وقد قال 88 : 9 و با ين ريم ل سكد: »+ وال تعلى : 
( ونان حت عله ني وت أققى س عن أليكاآ © ين لَه ب النأرق » 
[الازعات: .4 ]4١‏ فهذا حسن التقوى » فكأنه الكت أخبر عن الطبقة الثانية أنهم أرياب 
المعاملات وأصحاب المجاهدات » ووصفه للطبقة الثالثة بالتواصل والتراحم دليل على 
أنهم عاملوا الله تعالى بواسطة الدنيا في العزوف عنها والترك لها » وواسطة الخلق 
بالشفقة عليهم والبذل لهم » سخت ”2 الطبقة الثانية © بالدنيا فبذلوها © بتحمل 
أثقاله » وأنصبوها في المثول بين يديه » وأتعبوها بالخدمة له » ولم يبلغوا درجة الطبقة 
الأولى في مشاهدات القلوب » وسخت © الطبقة الثالغة بالدنيا فبذلوها -مذلق اللّه تعالى 
شفقة عليهم ونظرًا لهم "2 , ولم يبلغوا درجة الطبقة الثانية في بذل النفوس ء فكانوا في 
سخاوة الدنيا على صنفين » فصئف سخت عليها نفوسهم » فتركوها لأريابها » وصنف 
سخت بها أيديهم فبذلوا © لطلابها 

فالصدف الأول : أهل التواصل ؛ لأنهم لما تركوها وأعرضوا عنها سلموا من التقاطع ؛ 
إذ كان سبب التقاطع مجاذبة الدنيا بينهم ومنازعتهم فيها ومقاتلتهم © عليها » قال ابن 
عمر © :841ة/أ] قال عمر بن الخطاب 5ه ووقف على مزبلة فأخذ من كان معه 
بأتفهم فقال : 178] 9 ما لَكم هَذِهِ دُنْياُم التي تكتابحونَ ١‏ عَلَيهَا ؛ 2000 , فأخبر أن 
مجاذبتها بينهم سبب التقاطع , فتركها لطلابها سبب التواصل . 

والصدف الثاني : أهل التراحم ؛ لأن الدنيا لا خلصت 2١7‏ في أيديهم بذلوها لخلق 





. في (س) : سخطت‎ )١( سقط من رس)و(خ).‎ )١( 

(") في ( س ) ؛ الثالقة . 

(4) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : لله تعالى . 

(2) في ( س ) : سخطت . (7) في رخ ) : إليهم . 

(7) ني ( س ) وخ ) : فبذلوها , (8) في (خ ) : وتقاتلهم , 

(9) في هامش ( خ ) : من التباج . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن الحسن ( 1١18/5‏ ) » وأبو نعيم الأصبهاتي 
في حلية الأولياء ( 5/١‏ ) » وليس في أي من ألفاظهم عبارة ‏ تتنايحون © . 

)١١(‏ في (خ): حصلت. 
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باب في طبقات أمتي خمس 
الل "© شفقة عليهم ورحمة لهم ء فهم أهل التراحم فيما بينهم : فكأنه يكل وصف 
طبقته وطبقة أصحابه أنهم أرباب القلوب » وأنهم أرباب المجاهدات والمعاملات 
[ وأرباب القلوب وأصحاب المكاشفات والمشاهدات ع 27 » ووصف الطبقة الثانية أنهم 
أرباب النفوس وأنهم أصحاب المعاملات والمجاهدات ء ووصف الطبقة الثالئة أنهم أهل 
بذل وسخاء وشفقة ووفاء » والطبقة الرابعة أهل تنازع وتجاذب » فصاروا أهل تقاطع 
وتدابر ؛ لأنهم لما أقبلوا على الدنيا قطعتهم عن الآخرة وانقطعت الأخوة التي أوجبها 
الإيمان تنابحهم على الدنيا وتنافسهم فيها » وأدبروا عن الآخرة بإقبالهم عليها . قال : 
ح عبد الله ين محمد ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن 
إبراهيم ح هشام بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزيير عن المسور بن مخرمة 9 

عن النبي الت قال : 13 وال ما القَفُْ حاف عَلِدِكُم , ولكن أَحَافْ عَليكُم أن 
تبسط عَلَيكُم دنا كما بط على قن كان ن قَبَكُم قَتَافَسُوها كَمَا كانسوها فَفْلِككُم 
كما أَفلكَنهم » © , 

ا ب و طد ال ان الا لد جار العا ح الؤمل ح 
أبو الربيع الرّهْرانق 20 [14/ب] ح حماد ح اهبام والمعلى بن زياد عن الحسن قال : 
1 دحل رص شرل الله يك على فل الصو قال ٠:‏ الكلام يكم » ٠.‏ فََانُوا : 
وِعَلَيِكَ الكلامٌ يا ر: سُولَ الله .كل :م كيف أنه ذا عُدِيٍ على أعددكُم بِفصَْةٍ ربع 
بأزى ‏ وعدا في حل اع في أغزى , ريق انم إذا مم بوتكم كما كد الكفدُ ؟) 
1 : شرل الو رمسو فلى الإخلم الال ٠:‏ تعن قَنُوا : نحن يَؤمهلٍ خب نُعطى 

. قَالَ : ٠‏ بل أثقم - يغنى اليزم - خَيْرْ . إلكم إِذَا كان كَدَلِكَ 29 تحاسذتم 


, سقط من ا س). (0) السابق‎ )١( 

(5) في ( س) : مخرم . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة بلفظ مقارب في كتاب الرقاق باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( 171/0 ) رقم ( 703١‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزعد 
والرقائق ( 5177/4 ) رقم ( 7551 ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه ( 740/6 ) 
رقم ( 5477 )ء واين ماجه في سننه في كناب الفتن باب فسنة المال ( ١734/9‏ ) رقم ( /5491 ). 
(0) سقط من (خ ) . 

(1) الزُهْرَانِئْ : بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء » وفي آخرها النون ٠‏ هذه النسبة إلى بني زهران ... 
وأبو الربيع من أهل البصرة ء الأنساب ( 984/9 ) . 

(7) في رخ ) : ذلك , 









باب في فرح الله يتوبة عيده ل 


تارتم تَبَاغَطْتْم وتتاقّشكم » (2 . أخبر التفة أن التدابر والتقاطع سببه الدنيا ومنافستهم 
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والطبقة الخامسة يصير التقاطع والتدابر من أجلها تهاريجا وتقاتلًا حتى يقتل عليها 
بعضهم بعضًا » ويتهاريرن ضنًا بها » ويتذابحون حرصًا عليها , فتربية جرو خير من تربية 
ولد ؛ لأن الجرو يألف من يريبه ويحرس صاحبه ويذب عنه » والولد إذا أدرك ينفر من 
أبيه ويقطعه ويجفوه ويخاصمه بل يقاتله . إذا فتربية جرو يحرسسك خير من تربية ولد 
ينهسك 7( » وتربية من يذب عنك خير من تربية من يشب عليك 99 , 


حديث آخر : قال : [771] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى 
المياني ح أبو الأحوص وأبي عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد 
قال : سمعت عبد الله بن مسعود ف قال : سمعت النبي مَك يقول : ٠‏ لله فزخ يتؤئة 
عَبدِهٍ من وَجُلٍ تعزل بدرئة يْدِ © مُهْلِكَة مَعَهُ َه اله فصل رَاجِلَيَهُ ء فَطَلَبهَا حَنّى 
دك زللزث والعطش © ع *© ققالَ : جع إلى مكانٍ لي فأموث فيد , فرج 
قَاسْتيقط فَإِذَا 0 رَاِأَيهُ فق رَأْسِهِ عَلَيَا طَعَامُةُ وضَرا رَابُهُ » 99 , 





» الحديث أخرجه الترهذِي في جامعه بنحوه عن علي بن أبي طالب في كتاب صفة القيامة باب منه‎ )١( 
وقال : حسن ( 540/4 ) رقم ( 54177 ) » وفي إسناده رجل لم يسم » وهناد بن لوي في الزهد بألفاظ‎ 
)1741//١ ( مختلفة عن الحسن ( 741/1 ) رقم ( 751 ) » وأبو يعلى الرْصلِنْ في مسنده بنحوه عن علي‎ 
» )7114/٠١ ( رقم ( 507 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات‎ 
يعني‎ ) 740/١ ( وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ ممختلفة عن الحسن'» وقال : كذا رواه أبو معاوية مرسآا‎ 
بذلك سقوط الصحابي فيما يون الحسن وبين الرسول مِكيهِ هذا وقد أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير‎ 
. ) 5١ ( ترجمة رقم‎ ) ١1/0 ( عن محمد بن كعب القرظي‎ 

. ) ينهسلك : النهْسٌ : القبض على اللحم ونتره ... ونهسته الحية : عضته ؛ لسان العرب مادة ( نهس‎ )١( 
. (؟) زاد في ( خ ) بعدها : ولا حول ولا قرة إلا بالله‎ 

(4) بدوية : الدّو الصحراء التي لا ئبات بها والدوية منسوبة إليها » النهاية مادة ( دوا ) ؛ ( 1147/9) ١‏ 
(5) سقط من ( سن ) . )١(‏ في هامش (خ ) : كل أسباب الموت 
(7) في هامش ( خ ) : إذا هنا للمفاجأة . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة 


بوويق سي سس ست باب في فرح الله بتوية عيده 
قال الشيخ كاه : الفرح سسرور يكون عقيب حزن وكآبة وغم » وأكثر ما ترد لفظة 
الفرح إما ترد عقيب اهتمام وحزن ٠‏ ولذلك قالوا : ( ما من ترحة ( إلا وبعدها 
فرحة ) 29 وذكر في الحديث أن اللّد تعالى يفرح بتوبة ة العبد » ودل الحديث على الذي 
قلنا ؛ لأن الذي أضل راحلته في دوية مهلكة ؛ وأضل طعامه وشرابه يكون في غاية من 
الحزن والأسف والغم » فإذا وجدها سر بذلك غاية السرور » فعبر عن عظم الشعور 
الذي هو بعد عظم الحزن والكآبة والغم بالفرح , ثم كان السرور عبارة عن بسط الوجه 
وسعة الصدر واستنارة الوجه » وإما قبل سرور ؛ لأن المسرور بالشيء يستنير وجهه وتبرق 
أسارير وجهه وهي عروقه » والفرح معظم السرور وغايته . والبي الك [ وصف الله 
تعالى ] ”2 بالفرح » فهو صفة لله - جل وعز - على ما يستحقه ويليق به بخلاف ما 
يعرف من الخلق » وبخلاف ما يقع تحت أوهامنا وتدركه عقولنا . 

ويجوز أن يكون ذلك عبارة عن بسط الرحمة من الله تعالى وإفاضتها على العبد » 
وحسن القبول من اللّه - جل وعز - لعبده ٠‏ وإقباله عليه وإكرامه له ويره إياه إذا أقبل 
عليه العبد ورجع إليه . 

فمعنى الحديث - إن شاء الله - إخبار عن كرم الله وفضله ومحبته لعبده المؤمن 
وكرامته عليه » وعظم منزلته عنده وجليل قدره ومحله منه حتى [59/ب] يكره له 
إمراجة وقعي عه ويس ابه إذائد عله رودت رين ااي أل ا 
وطعامه وشرابه ثم أصابها أقبل عليها وألزمها قربه وجعلها نصب عينيه » وأوجب على 


1814/5 ) رقم ( 5445  )‏ ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في الححض على التوبة والفرح بها 
711١/4(‏ ) رقم ( 51744 )) والترمِذِيٌ في صحيحه في كتاب صفغة القيامة باب منه » وقال : حسن 
صحيح ( 758/4 ) رقم ( 14917 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : « وَإنْسنمَ عق 
َب » رله: دم ء ( 4١5/4‏ ) رقم ( 707/41 ) ٠‏ رابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي سعيد في كتاب الزهد 
باب ذكر العرية ( ١419/5‏ ) رقم ( 5544 ). 
)١(‏ في هامش ( خ ) : الترحة الحزن . 
(1) وجدته بلفظ : رب فرحة تعود ترحة في مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني ( 7١4/١‏ ) » وقد ورد هذا 
المعنى في قول الشريف المرتضي : 

وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة وما الناس إلا مطلق وأيسر 
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قَيْشٍ الباب السادس باب الحاء رقم ( 754 )2 
(17) من هامش الأصل . 





باب في فرح الله بتوبة عبده و" 
نفسه حفظها » وحماها عما ينفرها عنه . 

فأخير النبي اك أن الله تك لمحبته لعبده المؤمن يكره ذهاب عبده منه وإعراضه عنه 
مع غنى عنه » وحاجة عبده إليه وأنه لا يتركه في عصيانه وإعراضه وذهابه "© عنه » بل 
يرده إليه ويقبل به عليه » وهذا معنى قوله 0 فطلبها » - إن شاء اللّه - » وأنه إذا رجع 
إليه وأعرض عما سواه وأقبل عليه قبله الله مكرمًا له » ومعظهًا قدره » ومقبلا عليه » 
ومرحيًا له » وجعله في حفظه وكنفه ورعايته وعصمته 9 عما ينفره عنه » وعما يريد 
الذهاب به من غرور الدنيا ومكائد العدو وخدع النفس وفتنة الخلق » ويجعله من 
خواصه ء ويحول بينه وبين ما يرديه » ومن محبته لعبده المؤمن يريد منه إقباله عليه 
ومواجهته إياه وذ ظره إليه ولا يتعاظمه ذنبه وإن كثرء وعصيانه له وإن عظم إذا رجع إليه 
وأقبل عليه أن يغفره له » وقد أخبر نبي اق بهذا امعنى حيث قال : ١‏ إن الله تغالى 

يحب الْمُفْيَ اليوٌابَ » قال :ح به بكر بن محمد بن حمدان 27 ح محمد بن الفرج 

الأزرق ح الاي ©) ح إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي سفيان عن يزيد بن 
ركانة عن محمد ابن المحنفية عن أبيه عن النبي الك قال : 771 ( إِنّ الله تغالى يحب 
الْمْفْقَ التَوّابَ » © , 

فالمفتن التواب ]/7١[‏ مقبل على اللّه مواجه له راجع في كل وقت لديه 9© كلما 
صرفته عنه قتنة ردته إليه توبة » والتوبة هي الرجوع إلى اللّه كك » وكذلك الأوبة 
والإنابة » غير أن التوبة تقال عند الرجوع من المناهي والمعاصي بالاستخفار » والتوبة م2 
أكثر ما تقال عند الرجوع في © حال الطاعة إلى اللّه تعالى بالشكر والحمد . 

والعبد بين حالتين : حالة الطاعة وحالة المعصية » وهما صفتان للعبد لا يكاد ينفك 








. من هامش الأصل . (1) وعصمه‎ )١( 

(؟) في ( س ) : أحمدان , 

(4) الؤلقديُ. : بفتح الواو » وكسر القاف , رفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى واقد وهو اسم لجد 
المنتسب إليه » الأنساب ( )0 

(ه) الحديث أخخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن محمد ابن الحنفية عن أبيه ( )رقم( 5100)ء 
وفي فضائل الصحاية بلفظه ( 591//5 ) رقم ( 1141 )» وأبو يعلى في مسئده بلفظ مناسب ( 1/١‏ لا ) 
رقم ( 447 ) » والحارث في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث يلفظه ( 575/5 ) رقم ( 1١075‏ ) . 
(0) في رخ) :اليه . (9) في (خ ) : والأوبة . 

(8) في (خ):من. 





7 باب في فرح الله بتوبة عبده 


منهما » والعيد مأمور بالرجوع إلى الله تعالى في كل وقت وعن كل حال ء قال 
اله تعالى : وتيا إل لم يسا أي ألمإ فتلي يشت 4 1هور: ١15ء‏ فمن 
رجع إلى الله تعالى من صفته التي هي العصية فهو تواب » ومن رجع إلى الله تعالى من 
صفته التي لان ير اراي ) كل لكان لي عا رب لون : « إن وَجَدتهُ 

سا ْنَم لبد نهدب 4 دس : 44] فالموصوف بالمعصية مأمور بالرجوع إلى الله تعالى 
يقوله : [ أستغفر الله ع © » والموصوف بالطاعة مأمور بالرجوع إلى الله تعالى بقوله : 
الحمد للّه؛ وذلك أن من أقام على صفته التي هي المعصية ولم يرجع منها إلى الله فهو 
مْصِرٌ » ومن سكن إلى صفته التي هي الطاعة » ولم يرجع منها إلى الله تعالى فهو إما 
دوكر حب ار مشرد» فن لك إلى أخلن في حال لاض فهر برا ري لطر اي 
نفسه فهو معجب » ومن أراد بها عوسًا غير الله عالى فهو مشرك 7© [ في امعاملة ] 59 ع 
ومن نظر من حال المعصية إلى الله بالخوف والرهية والجياء فرجع إلى الله بالندم 
والاستغفار فهو حبيب اللّه ء قال اللّه تعالى  :‏ إن أنه يحب ألتَوبينَ © (البقرة: ؟15] 
ومن نظر إليه في حال الطاعة برؤية بة المنة وشهود التوفيق ١1‏ /ب] بالشكر له والثناء عليه 
فهو بيب الله وحن + قال الله 38 : « وَلمَه يِب لْتَمينيت » [آل عمران ملع 

وفي هذا دليل على أن محبة اللّه للمؤمن ؛ لأن المحب يحب إقهال محبوبه عليه ونظره 
إليه » ويكره إعراضه عنه » واشتغاله بدونه ونظره إلى غيره » فالله تعالى من محبته لعبده 
المؤمن يكره له النظر إلى غيره واشتغاله بسواه وإن كان فيما أمر وندب إليه » ويحب له 
رجوعه إليه وإقباله عليه وإن كان فيما نهى عنه وزجر منه » قال البي لتق فيما بروي عن 
الله وق : 701 « عَبدِي إِنْ لقيتتي بعُرَابٍ 1 الأزض حَطِيئةُ لَك مذلا 0 
قال اللّهتعالي : « 5 ل يبادى ان أترذا ع اشيم ل تفتظوا ين يتم مو إن أله يؤر 
الوب جنا ِنَم 7 هُوَ العفو لحم © وَلَنِسا إل مَيَكُمْ © [الزمر م 1م]ء 


0 ني رع : ظ لتَتَئفروأ وَيَكْمْ إِنّمُ كان عَقَائاْ © زنفح: 6٠١‏ 

٠)خ في هامش ( خ ) : يعني الشرك الخفي .2 (5) سقط من ( س) و(‎ )١( 

(4) قراب الأرض خخطيئة : أي بما يقارب ملأها وهو مصدر قارب يقارب » النهاية مادة ( قرب ) ؛ ( 71/4 ) . 
(ه) الحديث أخخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر 
والدحاء والتقرب إلى الله ( ١4/6‏ ٠؟)‏ رقم ( 72017 ) » والتريذِيُ في جامعه عن أنس بن مالك في كتاب 
الدعوات باب فضل التوبة والاستخفار » وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه ( ه/48 ه ) رقم ( 254١‏ )؛ 
ولين ماجه في سننه عن أبي ذر في كتاب الأدب باب فضل العمل ( 1108/5 ) رقم ( 7811 )؛ وأحمد 
في مستذه بلفظ مقارب ( 154/0 ) رقم 35 5 








باب في ؤم لديا ب يبيب بببإي بإ 1 


وحدثنا حاتم بن عقيل [ ح يحيى ] 27 ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اليكانيُ ح 
معلى بن منصور عن ليث بن سعيد عن محمد بن قبس 27 عن أبي صرمة عن 
أبي أيرب © قال : سمعت النبي يَيه يقول : 274 « لَوْ لَمْ ذَيَبُوا خَاءَ اللّه بِقَوم 
أ بخلي يدون فيز لهُم , © , 

دل هذا الحديث على ما قلتاه من محبة الله للمؤمن ؛ لأنه إذا أذنب اعتذر إليه وتاب 
وأقبل عليه وتضرع واستكان وتملق له » فالله تعالى يحب هذا من العيد » وجنايته 
لا تقدح 2 في محبته له ؛ لأن الجناية من العبد , واحبة من الله تعالى » ولا تقدح 
أوصاف العبد المحدث الضعيف الحقير في أوصاف القديم اللطيف الخبير - واللّهِ أعلم - . 





حديث آخر : هلا؟] حدثنا بكر بن حمدان ]]/7١1[‏ اللَووَرِيُ ح أحيد بن الحسين 

الباييانق "2 الشيخ الصالح ح عبد الله ين ين الجراح ح عبد الملك بن عمرو عن سفيان بن 
سعيد عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله د أن النبي افة قال : ( الدُنيا 
لون مون ما فيهَا إلا ما كَانَ ئها " لل تقالى » © , 





(1) سقط ص رس). ل (1) في ( س): قيس . 

() زاد في ( س ) بعدها : الأَنْصَارِي . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ضه في كتاب التوبة باب سقوط 

الذنوب بالاستغفار توبة ( 7١١/4‏ ) رقم ( 3744  )‏ والترمِذِيُ في جامعه بنحره عن أبي أيوب في كتاب 

الدعوات باب فضل التوبة والاستغقار » وقال : حسن غريب ( 01/8 ) رقم ( 7089 ) » وأحمد في 

استتو يلق بتارب عن ابن ميقن ( 014111 ارنم (21011+ والنضاعي أي تند الشوات الفظه من 

ابن عمر وزاد في آخره : «( 5 مم تلد 4 رمسد: م » ( 71١/7‏ ) رقم ( ١457‏ ) ء وأبن أبي الدنيا في 
حسن الظن بالل بلفظه عن أبي هريرة ( ص 78 ) رقم ( 9 ) ٠‏ والطبرائتي في الكبير بلفظه عن ابن عباس 

رك 010044 ريط ارب عن أن لو و11 رف ا 

(5) في هامش (خ ) : أي لا تنقص . 

(1) باميان : بالباء المتقوطة من تمتها ينقطة » وكسر اميم بعدها الياء النقوطة من تمتها بنقطتين والنون في 

آخرها , بلدة بين بلخ وغزنة , الأنساب ( 189/1) . 

(7) من هامش الأصل . 

(8) الحديث أخرجه التريذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد في باب منهء وقال : - 





االخا 





باب في ذم الدنها 

قال الشيخ كقله : يجوز أن يكون معنى الدنيا في هذا الحديث ملاذ النفوس 
وشهواتها » وجميع حطامها وزهراتها وما ذكر الله تعالى في قوله : © مُيّنَّ تا حُبٌّ 
الشَمَرتٍ © "١‏ إلى قوله : ا وَالْكرث 4 [العمران: 14] وحب البقاء فيها » فتكون هذه 
الأشياء هي الملعونة إذا كانت للنفوس وشهواتها ولذة الطبع والتلهي بها والشغل فيها 
والحب لها » ولم تكن لله تعالى ولا فيه ؛ لأن الدنيا في الحقيقة هي الحياة الأولى التي 
يليها للوت والفناء » والآخرة هي الحياة الباقية التي ليس لها زوال ولا فناء . 

فيجوز أن يكون معنى قوله الا : ؛ الدنيا ملعونة » أي متروكة مرفوضة و ١‏ ما فيها » 
أي ما في الحياة الأولى من هذه الشهوات والملاذ والحطام . وما ذكر في الحديث 60 
«ملعون ؛ أي متروك يجب تركها ورفضها والإعراض عنها » فإن الل تعالى على هذا 
حث وإليه ندب وفيه رغب وعنها زهد » فقال : ل إِثنا مكل الْحبزة لديا كلو أَنرْلئَهُ من 
لمك 4 الآية زيونس : :]ع وقال : © إِكمَا كله لديا ليب َس وله [محمد 4 
وقال . : « فلا ربكم لْحية لديا 4 [لتماد : 000 ء وقال 2 لبذت لخ ع 
عَم زهود: ؛] » روي عن ابن عباس ضف [9977ع : « أَبكُم أَحْسَيُ للدَْيا كا وعَنهَا 
ِعْرَاضًا ؟ » © » واللعن عند العرب الترك » والملعون المتروك » كذا قال بعض أهل اللغة 
وأنشد 0ه 

غورية نمجدية تصعيدلة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) 

يصف طريقًا ترك سلوكه حتى اشتبه وصار ما ارتفع منه والخفض شيعًا واحدًا » 
فيكون [1/٠/ب]‏ معنى قوله : ٠‏ الدنيا ملعونة » أي متروكة يجب تركها إلا ما كان منها 
لَه تعالى » وهو ما كان عدة للطاعة وعونًا على إقامة ما أمر الله . 





حسن غريب ( 051/4 ) رقم ( 71717 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنها ( 171909//5 2 
رقم ( 41١‏ ) » والدارمي في ستنه عن عبد الله ( )رقم ( 59 )» والطبراني في مسند الشاميين 
1١7/1‏ ) رقم ( 17 )ء وبلفظ مقارب عن أبي الدرداء ( 785/١‏ ) رقم ( 7115) - 

. زاد في ( خ ) بعدها : سس النساء الآية |.ه . ولا يخفى خطأ الإحالة‎ )١( 

(5) في (خ ) : الآية 

(©) لم أقف عليه من رواية ابن عياس ولكن ذكر هذا القول بمعناه الطيري في تفسيره جامع الببان منسوا إلى 
أبي عاصم المسقلاتي ( 1937/18 ) + وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بمعناه أيضًا عن امسن 
وسفيان التَّْرِيٌ قالا : أيكم أزهد في الدنيا ؟ ( 4/؟ ) . 

(4) زاد في (خ ) بعدها : يصف المفازة . 


باب في الإعجاب بلعل سسب ببس | بإب 14 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ متروكة » 20 أي هي متروكة الأنبياء والأولياء 
والأفاضل من الناس » فإنهم تركوها ورفضوها وأعرضوا عنها » فقد قال النبي 8ه : 
١ 0‏ إن لَهُم الدنْيا ونا الآحرةَ , وما أَنَا و (" الدنيا , وما تبي ومَكلٌ الدنها إلا كمَكلٍ 
راكب نَزْلَ لحت ف شْجرَةِ ل سَاَ وقركهَا » حدثناه محمد بن حيان ح الحسن ”© بن 
سفيان ح أبو سعيد يحبى بن سليمان العفِيُ ح عمرو بن عثمان [ بن سعيد ] © 
لعفي ح " أبو مسلم عبيد الله ين سعيد بن مسلم مسلم العفِيُ عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن الشْأمِئْ "© عن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي التق 
بذلك © , 





حديث آخر : [748؟] حدثناه حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحبى الثاني 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحى مولى جعدة بن هبيرة عن أبي هريرة 4ه قال : 
قَانُوا ارشرل الو لا تَصُومُ اهار تقوم اليل تُوْذِي جِيرَائَهَا » قَالَ : : هي في 
الثَارٍ » . كَانُوا : يا سول اللِّ , ثلانهُ تُصَلّى ي المكيُوبَاتٍ ويَتَصَدٌقُ © بالأنوا ار 9© ين 





)١(‏ كذا في الأصل وفي ( س ) ؛ والصواب ما ورد في الحديث ( ملعونة ) وإلا فيحتمل أن يكون هذا تعليًا 
من الناسخ أدرجه في صلب الكتاب . 

()ني(خ):ني. (7) في (خ ) : الحسين . 

(4) في ( سن ) : بن عثمان بن أبي سعيد 2١.‏ (2) زاد في ( س) و(خ ) بعدها: عمي . 
(3) الشَمِي : هذه النسية يضم السين المهملة » وفتح اللام ؛ إلى سليم بن منصور بن عكرمة » تفرقت في 
البلاد » وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص ء الأنساب ( 45/79 ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عيد الله في كتاب الزهد في باب عنه » وقال : 
حسن صحيح ( 288/5 ) رقم ( 1777/7 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( 175/5 ) 
رقم 41١9(‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1741/١‏ ) رقم ( 777/04 ) ع والحاكم في المستدرك عن ابن عباس » 
وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد اللّه بن مسعود قال الذعبي : على شرط 
البخاري ومسلم ( 545/4 ) رقم ( 7808 ) ؛ والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن مسعود ( 177/٠١‏ ) رقم 
(لاككيل). (8) في (خ ) : تصدق.. 

(5) الأثرار من الأقط : الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجرء التهاية مادة ( ثور) » 
<١054/1؟).‏ 





55" 
الأقطِ ولا ثُوْذِي جِيرَائَهَا . كَالّ : « هِي في ال » 9" . 

وحدئنا حاتم ح يحبى ح يحبى الميمازئ ح عيسى 27 بن يونس عن الأعمش عن 
أبي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة قال : 0/43 قبل لي قظيفة إن لان يصَلّي 
اللَيلَ مله ذا أَضْبح سَرَقَ . قَالّ : ٠‏ سَيََِاهُ ما تقُول » 29 . 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون النبي التي علم من التي تؤذي جيرانها [7/أ] 
إعجابًا بعملها من صوع نهارها وقيام ليلها » وأنها إنما كانت تؤذي جيراتها إزراء بهم 
وتصغيرا لهم وتحقيرا إياهم برؤية الفضل لها عليهم فاستوجبت النار بذلك » والذي كان 
يقوم الليل ويسرق إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير 259 » ويعلم أن ما يأنيه من 
السرقة معصية يجب عليه التوبة منها والرجوع عنها » وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى 
الله 3 » وطلبا للخلاص مما يرى أنه يسترجب بسرقته ؛ فهذا من الذين خلطوا عملا 
صالخا وآخر سيثًا » وقد أوجب اللَّهِ تعالى التوبة عليهم بقوله : 8 عََى أَلَهُ أن يوب 
كم 4 زاهرية: +0 » وه عسى » من الله واجب » وأما التي تؤذي جيرانها فإنها لا ترى 
أذاها منها لهم معصية » فترى عليها توبة منها ؛ لأنها إنما أذاها كان جيرانها على معنى 
استدعائها منهم تعظيمها ورفع قدرها وتحمل مؤنها لرؤية الفضل لهم عليهم فيأنيها موتها 
وهي مصرّة فتستوجب النار . 

ويجوز أن تكون المؤذية جيرانها لما أعجبت بصومها وصلاتها أحبط أعمالها 
إعجابهاء فلم يحصل لها عمل تعود بركته عليها » فنهاها عن إيذاء جيرانها » والذي 





باب في الإعجاب بالعمل 





(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألقاظ مختلفة عن أبي هريرة 45 ( 45١/5‏ ) رقم ( كالاقة ) » 
والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 18/4 ) رقم (17704)» 
وهناد بن الشَويٌ في الزهد بلفظه ( 0.05/5 ) رقم ( ٠١84‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ 
مختلفة ( 7١١/١‏ ) رقم ( 741 ) , 

(؟) في (خ) : علي . 

(") الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أي هريرة ( 440/9 ) رقم ( لالا910 ) ؛ قال 
الهيشمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش قال : أرى أن أبا صالح عن أبي هريرة » مجمع الزوائد 
(84/9 ) ؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة ( ٠0/3‏ ) رقم ( 5970 ) » وأخرجه 
وكيع في نسخته عن الأعمش بلفظ مقارب ( ص 84 ) رقم ( 7١‏ ) ؛ وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر 
رص )7١5‏ رقم( 1055). 

(4) في هامش الأصل : التقصير . 


باب في ختضال من جوامع الكل ب ب-إإ حاحي | يبب 9849 


يسرق إذا أصبح حصل له عمله [ افتقاره إلى الله وإشفاقه على نفسه فعادت بركة 
ما حصل له من صالح عمله ] (') الذي خلطه بسيئه فنهاه صالح عمله عن سيقه . 


حديث آخر : [180] حدثنا محمد بن عمر المعدل ح أحمد بن عبد الله بن مالك 
ح إسحاق بن إبراهيم الشامي أخ علي بن حرب الْؤْصِلِيُ ح موسى بن داود الهَاشِيِيُ © 
أخ ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله بن الزيير عن 
علي ذه قال : سمعت رسول اله مك [71/ب] يقول : ( الصّلاة قرَانُ " كُلَ كي » 
والح جهَادُ كل صَعِيِفٍ , وجهَادُ لزأ م خسن ححسشن التغل » الدذّاعي بلا عَمَلِ كالرّابي بلا 
وَترِء ومن أَيْقَنَ بالحلْفٍ جا بالعيلئة » حَصَّنُوا أَنْوالكُم بالك » ما عَالَ انزؤ لَص » 
لو بت مني 7 ٠‏ وك بن الت رقم بك له . وف يال ع 
البسازئن , من أَحْزْنْ وَالِدَيِ هما » من ضَرَبٌ يده ند المصينة خبط عَمَلَه » لا دَكُون 
الصّنيعَةُ إلا عند ذي حصب ودين كما لا تظْهرْ الرْياصَةُ إلا في التجيبٍ ‏ يَنزِلُ الرَزْقُ عَلَى 
قَذر الل , ِل الصَبِرٌعَلَى قَذْرٍ المصيبة , ومن قُدرَ وزَْهُ لله » ومن حَرَمَه 
الله , الأَمَانةُ د الرَزْقَ , والحيائةٌ تج الففر , ولَؤ أَرَادَ اللّ تعالى بالدملَةِ "© صَلاحا ما أَنْبتَ 
لها جَتَاحًا » 29 , 





(1) من هامش الأصل . 

)١(‏ الهاشِمي : بفتح الهاء بعدها الألف وفي آخرها الشين المعجمة بعدها الميم هذه التسبة إلى هاشم بن 
عبد مناف , الأنساب (498/4 ) , 

(؟) قربان كل تقي : أي أن الأتفياء من الئاس يتقربرن بها إلى الله » النهاية مادة ( قرب ) + ( 715/4  )‏ 
(5) زاد في ( س ) بعدها » وفي رواية : « نصف المعيشة ٠‏ . .ها . 

(5) سقط من ( سن ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : فهذه أحد وعشرون خصلة وهي من جوامع الكلم . ا.ه . ولعله تعليق من التاسخ 
ضمنه الكلام ويؤكد ذلك خخلو الأصل منه فضا عن الخطأ النحوي الواضح ( أحد ) الواجب تأنينها تبمًا 
للتمييز والحديث لم أقف عليه بهذه الألفاظ وقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة مرسلًا عن 
جعفر بن محمد ( ٠ ) ١54/7‏ والقضاعي في مسند الشهاب مختصرًا بنفس إسناد المصنف ( 181/١‏ ) رقم 
٠ ) 116 (‏ وإسناد هذا الحديث لا برقى عن درجة الحسن ففيه أسحاق بن إبراهيم الشامي : صندوق ١‏ ثقريب 
التهذيب ( 11/١‏ ) ترجمة رقم ( 74 ) » وعلي بن حرب الَوْصِلِي : 


"4 





باب في خصال من جرامع الكلم 
قال الشيخ يتقف : قوله عله : ؛ الصلاة قربان كل تفي » الصلاة ”© من أفضل 
الأعمال المقربة إلى الله تعالى قال الله تعالى : « اتج ديا 4 [للق: 5ع وعن 
النبي 69 : 1811] , أكْربُ ما يَكُونُ العبدُ إلى الله إِذا قَالَ في ب سُجُووِهِ © ظَلَنتُ 
تفيي فَاغَفِز لي » © , 

والتقي تقيان : تقي على الإطلاق ء وتقي على التقبيد » فمن اتقى الله في سره 
وعلانيته » وبذل مجهوده في أداء فروضه » واجتناب مناهيه فهو متت متق 29 على الإطلاق » 
ومن لم يستكمل هذه التصال واتقى لشرة هري على مين فشي 71:/] 
المطلق مقبول عمله على الإطلاق , لقوله هك : 8 إِنَمَا بَتَمَبّلُ أَمَهُ مِنَ الْمََّيِينَ » 
ل ل ا 1ه 
لأنه وعد من الله تعالى » واللّه تعالى لا يخلف الميعاد ٠‏ 

والتقي المقيد : هو الذي يقال له : اتقي الشرك » يقيد له قبول عمله بالمشيئة » فإن 
قبلث صلاته كانت صلاته قربانًا له » وإن ردت عليه لم تكن » فالصلاة قربان كل نقي 
مطلق على الإطلاق لا محالة وعدًا من الل صدقًا » ويجوز أن يكون قربان من اتقى 
الشرك أن قبل الله صلاته فضلَا من الله ورحمة . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ الصلاة قربان كل تقي » أي أن الصلاة من التقي 
المعدم تقوم مقام الضحايا والنسائك ؛ لأن التقي إذا وجد 3 تقرب إلى اللّه بكل وجه فهو 
يتقرب 2 بالضحايا والنسائك والصدقات » وإن لم يجد كانت تلك نيته إن وجد » 


- صدوق فاضل . تقريب التهذيب ( 799/١‏ ) رقم ( 701 ) » وموسى بن داود الهَاشِِيُ : صدوق له 
أوهام» تقريب التهذيب ( 0٠/١‏ ) رقم ( 1404 ) » وابن لهيعة : وهو عبد الله صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » تقريب التهذيب ( 515/١‏ ) رقم ( 5851 ) . 
)١(‏ سقط من ( س)6. )١(‏ زاد في ( س ) بعدها : رب . 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ورد عدد مسلم عن أبي هريرة # بلفظ : ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء 6 في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( 19/١‏ ) رقم ( 485 ) » والجزء 
الثاني في الحديث ورد عند البخاري عن أبي بكر الصديق # أنه قال لرسول الله مَل : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال : دقل : اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إك ات الغرر الريم ٠ ٠‏ في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ( ك1 )رتم( ككلا). 
(4) في الأصسل : متقي . وفي ( خ ) : تفي . 
6 اد سدع ل 





باب في ختصال من جوامع الكلم 55 
وقال النبي اهل : [18] ( إن العبد هم بالحستةٍ َكب لَهُ حستة وإن لم يَفملها إن 
عَمِلّهَا كبيث لَهُ عَشْرَا » 2 فهذا صلاته تقوم له مقام القربان ؛ لأنه يذل مجهوده في 
التقرب إلى الله تعالى . 

وقوله : : الج جهاد كل ضعيف ؛ الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال دون بلوغ أقصى 
الغاية فيه وهو بذل الروح » وببذله بذل المال ؛ والحج تحمل الآلام بالبدن والمال دون 
بلوخ أقصى الغاية فيه ؛ إذ ليس فيه بذل الروح وكل امال , فهو جهاد أضعف من جهاد 
00 
تعالى : ٠‏ إنَّ لَه أشْاركن .ء. من الليين أشهز تور وأتوكم بأت مم اليد بيرت 
في سيبل لَه يَشَملُونَ “© ويقالور يك ) الآ رست :0 . ومن ضعف عن هذا الجهاد 
لزمانةٍ © أو عذر ؛ فالحج له جهاد إذ فيه تحمل بعض الآلام وبذل ب بعض المال » وحسن 
التبعل من المرأة تحمل آلام فيما تكرهه ويشق عليها » فهو منها جهاد ؛ إذ لا جهاد عليها 
جهاد قتال . 

وقوله اتتقة : ١‏ الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر ؛ الرامي بلا وتر معمنٌّ 29 للرمي 
وليس برام ( ؛ إذ لا يمكنه الرمي من غير وتر ء فكأنه يتمنى أن يرميها فإن عزم على 
الرمي وأراده أعد الوتر ثم رمى » فكذلك الداعي من غير عمل متم بلوغ ما يدعو فيه » 
وليس بريد لما يدعو فيه » ولا عازم على الطلب له ؛ فإن صحت إرادته لما يدعو فيه عزم 
على الطلب له » وعزيمته عليه عمل صالح يقدمه بين يدي دعوته . 

وقوله  :‏ من أيقن بالخلف جاد بالعطية » الخلف خلقان : ثواب في الآجل , وثواب 

في العاجل » واللّه تعالى وعدهما جميعًا » قال الله تعالى : 9 ومآ أنتقثر يْن تئْو مَهْوَ 








)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللنظ وهر معنى حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب 
الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتيت ( 118/1١‏ ) رقم ( ١‏ )ء والنسائي في سننه الكيرى عن ابن عياس 
في كتاب التعبير في ذكر أسماء الله تعالى وتبارك ( الرحيم ) » (٠‏ 593/4 ) رقم ( 7517١‏ ) ؛ وابن أبي شيبة 
في مصنفه عن أنس ( 555/7 ) رقم ( 57810 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١/1‏ )رقم( 71401)ء 
وعيد بن حميد في المنعخب عن ابن عياس ( ص 7175 ) رقم ( 717 ) » والطيرائي في الأوسط عن 
أي هريرة ( 4/ 3٠٠‏ )رقم .)1١50١(‏ 

(5) في (س ) ؛ ويقتلو . (©) الرّمَائةٌ : العاهة » لسان العرب مادة ( زمن ) . 
(4) في الأصل : متمني 1.ه . أما في ( س ) و ( خ ) : متمن . وهو الصواب نحويًا . 

(5) في الأصل : برامي ا.ه . أما في ( س ) و ( خ ) : برام ا.ه . وهو الصواب تحوبًا . 





ع باب في خصال من جوامع الكلم 


شم وَمرٌ حَيْد الزقنت »> (سبا :مون فهذاءفى خزطن لماكل .. رلك - جل 
وعر- 2 لي يقي كه فى سبل كذ > لى حَبَّةٍ بست سََبْعَ سَنَايلَ في 
عل ِو يَاهَدُ حبَرْ ولد يت ل يقد 4 [ابقرة: 55١‏ فهذا في ثواب الآجل 29 . 

ب م 0 
عَهَمٌ كاي 4 [الأنام: 01٠.‏ » أو يبارك له في الباقي » فيقوم الواحد مقام العشرة وينوب 
الواحد مناب [4/]] العشرة » فمن شاهد هذين الخلفين بيصر قلبه أسرع إلى العطية ؛ 
لأن اليقين بصر القلب . 

وقوله : د حصنوا أموالكم بالزكاة » للمال مستحقان : المساكين والحوادث 2 
فالطالب بحق امساكين هو الله وك » والحوادث تأتي بها الأقدار وهي بيد الله تعالى » 
فالمؤدي حق المساكين مُرضٍ © لله تعالى . 

فيجوز أن يجري الله القادير على ما ينع الحوادث فيها » فقد قال الله تعالى : 
« يتخا أله ما يك وَِِتُ » زدعد: 6٠‏ أو يجريها على وقرع الأحداث فيها 
ا : م ما عدف يمد وبا عِندَ أمّر بق © [اتحل: ك2 
ويخلف منها ويلهم الصبر عليها » ويعظم الثواب فيها » فالزكاة حصن لها » إن بقيت 
عنده وهي لها أحصن إن حصلت عند الله تعالى . 





وقوله : ٠‏ ما عال امرؤ اقتصد » . يجوز أن يكون معنى قوله : ( اقتصد » أي قصد » 
فيكرن معناه من قصد الله باثقة والتركل عليه لم يحوجه إلى غيره » بل قام بكفايته 
وسد خلته » فقد قال الله تعالى : «إ ون يَتكلَ عَلَ أ هَهوَ حَسَبْدءْ © [لسلاف: ما 
وقال : © ومن يَتَّن أله يِل لهُ كا © ماين يك لا بد يعتَيِسة © [الطلاق: ةا 
يجوز أن يكون معناه : ومن يتق الله في الإقبال عليه والإعراض عمن سواه يجعل له 
متسعًا ويرزقه من عنده » وقال النبي التق : 28 « لو تؤككم على الله حقَ حَقٌَ تكله 
َرْزْقُم © كما ررق الطير » 2*0 الحديث ل 
يصبه عيلة » والعيلة اختلال الال والحاجة إلى الناس . 

وقوله : ١‏ التقدير نصف العيش » . كمال العيش شيئان : مدة الأجل 41 /ب] 
وحسن الحال في هذه المدة » والتقدير هو التوسط بين التقتير والتبذير » قال الله قل : 





. في راس : الآخرة . (1) في الأصل : مرضي‎ )١( 
في (خ ) : لرزقكم , (4) سيق في اللوحة رقم ( 69/أ)‎ )5( 





١ 





باب في ختصال من جوامع الكلم 
« مَالِيت ك1 أََعُواْ لَمْ ممرفا لم يقرو 4 [الترقان: 0ج . وحسن الخال مهنا العيش » 
والمقتر يحرم 27 مهنأ ما يملكه في عاجله , والمسرف يحرم ثواب نفقته في أجله » 
والبركة في عاجله » وبفوات البركة والمهناأ فوات حسن الحال , ويحصولهما حصول 
حسن الحال » وحسن الحال أحد نصفي العيش ء وكماله استكمال مدة الأجل . 

وقوله : « التودد نصف العقل ٠‏ . 3 كمال العقل ] 2 إقامة العبودية لله تعالى » 
وحسن المعاملة مع خلق الله تعالى » فإقامة العبودية شيئان : ( الوفاء والرضا ] 29 » الوفاء 
في الأمر بالأداء والرضا في الحكم والقضاء وحسن المعاملة كف الأذى وبذل الندى » 
فمن كف أذاه وبذل نداه ودّه الناس ٠‏ فكأنه قال 29 : من أحسن معاملة خلق الله فقد 
حاز نصف العقل » فإن أقام العبودية لله استكمل جميعه . 

وقوله : ١‏ الهم نصف الهرم » . الهرم ©» ضعف ليس وراءه قوة ؛ لأنه انحلال 
القوى ؛ وهي إذا انحلت لم تنعقد » والهم يضعف ضعمًا يجوز أن يكون وراءه قوة ما لم 
تمل القوى . فإن حل الهم القوي فهو الضعف الذي ليس وراءه قوة » وإن لم يحلها 
وزال الهم عادت القوة .فالهم إِذّا نصف الضعف الذي جميعه انحلال القوى وفسادها . 

وقوله : « قلة العيال أحد اليسارين » . اليسار : خفض العيش والبسر فيه » وهو زيادة 
الدخل على الخرج أو وفاء الدخل بالخرج » فمن كثر دخله وقل عياله فضل له من دخله 
أو وفى [70/أ] دخله بخرجه » ومن قل دخله وعياله وفى دخله بخرجه أو فضل من 
دخله فخفض عيشه ويسره © , 

وقوله  :‏ من أحزن والديه فقد عقهما » . العقوق قصد الجفاء للأبوين » والجفاء لهما 
إدخال الألم عليهما . والحزن ألم فمن أحزنهما من غير قصد الجفاء فقد آلمهما ء والألم 
عقرق - 

وقوله : « من ضرب يده عند المصيبة حبط عمله ) . ثمرة العمل ثوابه » وثواب المصيبة 
في الصبر عليها . قال الله تعالى : ط إِثنَا َقَ الصو رمم بير ساب 4 [ازمر: 55 
وضرب اليد عند المصيبة جزع . ومن جزع لم يستحق الأجر » فالجازع مبطل ثواب 
المصبية » ومن فاته الثواب على عمل فقد حبط عمله . 

وقوله : « لا تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تظهر الرياضة إلا في 





. سقط من ( س) . (؟ -0) السابق‎ )١( 
(5)نفي رخ): رشر,.‎ 


؟.م 





باب في خصال من جوامع الكلم 
العجيب » (" [ الغرض من الرياضة الوصول إلى ما في المروض من النفع من غير أذى 
وتعب والنفع ] © 29 في النجيب من الدواب وما ليس بنجيب فلا نفع فيه فرياضته 
لا نفيد معنى » وتتعب الرائض » والغرض من الصنيعة ثواب الآجل وشكر العاجل » 
فمن قصد بصنيعته ثواب الآجل اصطنع إلى ذي الدين فصان به ديته فيعظم ثوابه » ومن 
قصد شكر العاجل اصطنع إلى ذي حسب فصان به عرضه » فحسن شكره » ومن 
اصطنع إلى غير هذين فكأنه لم يقصد العرض في الصنيعة ؛ إذ لم يصن بها ديئًا 
ولاعرضًا ومن لم يصن بالصنيعة دينه ولا عرضه فكأنه لم يصطنع إليه © , 

وقوله : « يسزل الرزق على قدر المؤفة » إن الله تعالى جعل لكل ذي روح رذقًا [0/0اب] 
من غذاء أو ملك أو جميعهما » فمن حصل عنده ذوو الأرواح حصل له أرزاقهم . 

وقوله : ٠‏ ينزل الصبر على قدر المصيبة » صفة الإنسان الجزع قال اله تعالى : 9 إنَّ 
إن مق حَلْوَا © ذا ممه ار جا © وذ سنَهُ مير مًَْا 4 [المارج: قد كم 
فمن جوهره © وصفته الجزح » وأما الصبر فباللُه يكون » قال الله تعالى : 9 وَأصْيرُ وما 
صَبرك إِلَا يام 4 [التحل: 17 فمن عظمت مصيبته نزل الصبر على قدرها [ ولولا 
ذلك لظهر الجزع من جوهره وصفته , وفيه معنيان » تشجيع للمصاب أن مصبيته إن 
عظمت نزل من الل صبر على قدرها ] © » وتنبيه للصابر أن صيره على عظم مصييته 
باللّه يكون ©© , 

وقوله : 9 من قدر رزقه "© ومن بذدر حرمه الل » قليل النفقة في اللعصية تبذير » 
وكثيرها في الطاعة تقدير » فمن أطاع الله فوضع النفقة في حقها اتقاه ؛ ومن اتقاه رزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن لم يطع الله تعالى فأنفقه "© في غير حقه فقد عصاه » ومن 
عصاه فلم يخلف عليه في الدنيا » ولا استحق الثواب في العقبى ؛ فقد حرم المبذر ثواب 
الآجل وخلف العاجل » ورزق المقدر الخلف في العاجل والثواب في الآجل . 


(1) في هامش الأصل هذا التعليق : النجيب الختار من الإبل .!. ه. قال في التهاية الدجيب من الإبل : القوي 
علي الأحمال والأسفار . النهاية مادة ( أبل ) » ( 15/9) . 

(؟) في (خ ) : فالتفع . (؟) سقط من ( سن )6 . 

(4) السابق . (5) في هامش الأصل التعليق الآتي : أصله . 
)١(‏ سقط من ( س  )‏ 

(1) زاد في الأصل و( س ) بعدها : الآية |.ه . ولا يوجد في أيهما أية إشارة لها . 

(8) زاد في (خ ) بعدما : الله . (9) في (خ ) : أنفقه . 


باب في اللياء ”سسمسسييسب ا 31# 


وقوله : د الأمانة تجر الرزق » الأمانة زم الجوارح » وكف النفس 1 
التقى » والتقي مرزوق ؛ لأن الأمانة تستجلب القلوب إلى هيبته 2١(‏ والخيانة 
والخيانة تجر الفقر» والخيانة تضبيع الجوارح [77/أ] والانهماك 29 في الشهوات 2 0 
هو الحاجة إلي غير الله ؛ وتضميع الجوارح ومتابعة الشهوات إعراض عن الله تعالى » ومن 
أعرض عن الله أقبل على غير الله ومن ن أقبل على غيره افتقر ؛ لأن من دون الله فقير 
قال اللّه تعالى : ظ يكبا لاس أَتْرٌ الْمُمراه إلى أ © رقطر: 6 

وقوله : ١‏ لو أراد الله بالنملة صلاححا ما أنبت لها جناحًا » النمل مسكنها تحت الأرض 
واحترازها من الآفات في لزوم مساكنها فإذا ظهرت على وجه الأرض تعرضت لللآفات » 
قال الله تعالى : ظ َلك تنك" يكبا ككنل لتلا سكت 1 يلتك متخ 
جمدم # [السل : 08 فإذا نبت لها جناح نهضت للطيران على ضعف فسقطت في ماء 
فغرقت أو نار فاحترقت أو في فم طائر فابتلعها أو بعدت عن مساكنها فلم تهتد إليها 
وفي هذا فسادها وملاكها . 

ويجوز أن يكون ذلك مثلا لكل متعدٌ © طوره » ومجاوز قدره بنظره إلى نفسه بقوة 
يحدثها الله له من عمر أو آلة » قال الله تعالى : < إننا نئل كم يرادا إفما » 
[آل عمران: 078٠ع‏ » وقال : « لبون أنَا هُدُمُ بيه ين كَل ويد © ثَايمٌ كَمْ ف فيب ب 
لا بتعررن 4 [الؤنون: 8م 5م . 

و 20 قوله : : لو أراد الله بالدملة صلاححا ما أنبت لها جناحًا » دليل على بطلان القول 
بالأصلح » ودليل على أن الله تعالى يفعل بمن يشاء ما شاء من صلاح أو غيره : «لَا 


ومرز ري ممع روم ور 


يكل مما يضعل وه وهم يسشاور يتك 4 [الأنياء 5 


مهو سيم 


حديث آخر : [84/؟] حدثنا محمد بن محمد الأَرْهَرِيُ 67ح محمد بن يونس (© 


)١(‏ في (رص) : تقسه. 
(9) في مامش رخ ) : الانهماك : التمادي ني الباطل : وانهمك في الشيء : دخل فيه . 
(؟) في الأصل : متعدي اه . (4) زاد في (خ ) بعدها : في . 


(0) الأَْمرِيُ : بفتح الألف » وسكون الزاي » وفتح الهاء وفي آخبرها الراء ؛ هذه النسبة إلى الأزهر» وهر 
اسم لجد امنتسب إليه » الأنساب ( 88/١‏ ) . 2 (1) في ( س): يوسفا. 





4.ج سال ب ليسلل يسح باب في الحيام 


وح يونس ] 9 ح سهل بن حماد ح 7" أبو عتاب ح الختار بن نافع ح أبو حيان المي 
عن أبيه عن [77/ب] علي بن أبي طالب وه قال : قال رسول الله عن : ٠‏ رَجِمَ الله 
عُثْمَانَ تُشتخييه الملائْكَةٌ » © , 

قال الشيخ كف : كان عثمان 5د مقامه مقام الحياء » والحياء فرع يتولد من إجلال 
من يشاهده » وتعظيم قدره » ونقص يشاهده من نفسه ء فكأنه ؤلله يغلب عليه إجلال 
الحق - جل وعز - » وتعظيمه إزراء بنفسه ونظره إليها بعين النقص والتقصير » وهما من 
جليل خخصال العباد الذين هم خخصيصاه 49 . ومن قربه الحق - جل ذكره - إلى نفسه 
وأدنى منزلته منه . فجل قدر عثمان وه وعلت رتبته فاستحيا منه نخالصة الل تعالى من 
علقه وخيصائصة عن جاده » كما أن من حب الله لس أولياق ».ومن حاف الله جات 
كل شيء » فقد جاء في الحديثٍ : [186] ف إن الله تعالى إِذَا َحبٌ عَبدا أقر هُنَادِيًا يتاي 
في أل الشوات إن اله قالى حب فون « فاو ؛ 20 من أي الل ؛ أسه ال » 
ومن أحبه اللهُ أحبه خخاصته وأولياؤه . فكذلك قيل  :‏ من خخاف الله خحافته النخاوف » 7 


)١(‏ سقط من رس )و( خ). 

, ) 4517 ( ترجمة رقم‎ ) 7١59/4 ( سقط من ( س ) و ( خ ) وهو الصواب . تهذيب التهذيب‎ )١( 
» # الحديث أخرجه التريِذِيُ في جامعه بلفظه عن علي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب‎ )( 
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واغختار بن نافع شيخ بَضرِي كثير الغرائب وأبو حيان التي‎ 
واليزار في مسنده البحر‎ ٠ ) 71/14 ( أسمه يحى بن سعيد بن حيان النَّيِعِيْ كوفي وهو ثقة ( 175/9 ) رقم‎ 
)ء وابن عساكر في‎ 08٠ ( الزخار ( 01/1 ) رقم ( 807 ) غ وأبو يعلى في مسنده ( 418/1 ) رقم‎ 
الأربعين في مناقب أمهاث المؤمنين وأغرب حينما حكم على الحديث قاتلا : حسن صحيح ( ص 25 ) رقم‎ 
وقد ضمن ابن الجوزي الحديث ضمن الأحاديث الواهية في العلل المسناهية » وقال : هذا يعرف بمختار‎ ) 58( 
[يعني ابن نافع ] قال البخاري : هو منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى‎ 
. 2) 143١ ( رقم‎ ) 7383/١ ( يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك ١.ه . العلل المنتاهية‎ 

(4) في هامش ( خ ) : أي مخصوصون بكرامته ‏ واللفظ مصدر كالرديدا فأريد به المقعول . 

(ه) من هامش الأصل . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوحيد باب كلام الرب 
مع جبريل ( 071/5 ) رقم ( 7١47‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أحب الله عبدًا حببه إلى عباده ( 7١0/4‏ ) رقم ( 781 ) ع وأحمد في مسنده ( 571/9 ) رقم 
(ألكلا). 

(7) لم أقق عليه , 








باب في الحياء م 


وفي الحديث : [887] ف إِنّ الاز َقُولٌ : جز ا مؤْنْ » [ قن نُورَكَ َطقاً ] (© لَهْبِي » 29 
فكذلك من استحيا من الله استحيا منه خماصته وخالصته من خلقه , ألا ترى أن النبي الل 
لما دخل عليه عثمان [ وبعض رجله ] (© وفخذه مكشوفة غطاها حياء من عثمان © » 
وقال : 58101] ١‏ ألا أنتجي من تشتجي وِنْهُ الملايكَةٌ » © . 

والحياء حياءان : حياء من الله » وحياء من الناس ؛ فالحياء من الله ما قاله النبي اللفة 
ووصفه فيما حدثنا حاتم بن عقيل ح [7/أ] يحبى بن إسماعيل ح يحبى الميكازق ح 
مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن 
عبد اللّهِ 29 ذه فال : قال رسول الله يل : م1 ١‏ اشتخيوا من اللَهِ حَقٌّ قَالحياء » . 
قُلْنَا : يار سُولٌ الله نا ستخيي © . كَالّ : ١‏ لت كَذَلِكَ « ولكن من اشتخها من الله 
عن الحياءِ لظ الأ وما حى وليفظٍ البطن وما وَعَى ولْذْكر اللؤت والبلى » ومن 
َه لديا » فَمَنْ فَمَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اشتخها من الل حَق الهاء » 29 , 








. في (خ ) : فقد أطفأ نورك‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن يعلى بن منبه ( 558/17 ) رقم ( 578 ) ؛ وقال 
الهيدمي في مجمع الزوائد : وقيه سليم بن منصور وهو ضعيف ( 770/٠١‏ ) . والخنطيب البِعْدَادِي في تاريخ 
بغداد عن يعلى بن أمية ( 517/9 ) ترجمة رقم ( 4١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 194/1 ) ترجمة رقم 
( 14841 )2 وذكره الحكيم الترمِذِي بلفظه في نوادر الأصول ( ١18/١‏ ) , وقد ضمنه ابن الجوزي 
الأحاديث الواهية فذكره في العلل المنتاهية بإسناده عن يعلى بن أمية ( 410/5 ) رقم ( ١577‏ ) » قال 
العجلوني في كشف الخفاء : رواه الطبراني في الكببر عن يعلى بن أمية رفعه » وفي سنده منصور بن عمل 
الواعظ ليس بالقوي ورواه ابن عدي عن يعلى » وقال : منكر , ورواة الحكيم التريذِي في نوادر الأصول له 


36 ) رقم جر للحلع)ء (؟) من هامش الأصل . 
(4) في هامش ( خ ) : عن أحمد بن حنبل روايتان في كون الفخذ عورة » وعن داود الأصفهاني رواية أنها 
ليست بعورة . 


(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
عثمان بن عفان 4# ( 1855/4 ) رقم ( 1 )) وأحمد في مسبله ( ١58/1‏ ) رقم ( /8181؟ ) ) 
وابن حبان في صحيحه ( 777/19 ) رقم ( 19-017 ) » وأبر يعلى في مستده ( 180/8 ) رقم ( 5838 )6 
وإسحاق بن رأهويه في مسنده ( 578/7 ) رقم ( 1١4٠‏ ) ؛ وعيد بن حميد بلفظه عن حفصة ( ص 447 ) 
رقم ( 1549 )ء والطبراني في الأوسط 7/4/8 ) رقم ( 3555 ) . 

(1) زاد في (خ ) بعدها : ابن مسعرد . (0) في ( س ) : تستحيي , 

(8) في هامش الأصل وفي ( س ) : ذلك . 

(4) الحديث أخرجه التريذِيُ في جامعه بألفاظ مختلقة عن عبد الله بن مسعود في كتاب صفة القيامة في - 





١ج‏ ب _ سس لل سس سسحت باب في الحهاء 
قال : فهذا الحياء من الله قي » وسنفسره 2١7‏ فيما بعد إن شاء الله وق » وحياء من الناس 
وهو أن يتحصن عن إتيان ما يشينه » وهو يجمع الأخلاق الحسنة ويحجز عن مساويها » 
فقد قال النبي 84 : [085,] ١‏ إِنّ ينا أَذرَكَ الئاس 8 كلام الثبرّة الأولى إِذَا لم 
تَشتحجي (2 فَاضْمَعْ ما شِفْتَ » 0 » وقال : 903 ( لِكُلُ دِينٍ حُأق ون ُأَقَ الإشلام 
ليا » 7'» وذلك أن حقيقة الإسلام حسن الخلق » قال النبي الئاة : روم ١‏ أكملٌ 
المؤمنين إِيمانًا أَخْمَئهُم ُلْقًا » © إِذَا فالحياء ترك القبائح والسيقات وإتيان المحاسن 


باب منه ‏ وقال : إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد ( 771/4 ) رقم 
(408؟)ء والحاكم في المستدرك ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهيي ( 09/4" ) رقم 
( 75475 ) » وابن أبي شيبة في مصنقه بألفاظ متقاربة ( 7/39 ) رقم ( 5155٠‏ ) ء وابن أبي الدنيا في 
الورع بألفاظ مختلفة ( ص 5١‏ ) رقم ( 88 ) » وفي مكارم الأخلاق ( ص 75 ) رقم ( 6١‏ ) ؛ وأبو يعلى 
في مسنده ( 451/8 ) رقم ( 5.0419 ) ؛ والييهقي في شعب الإيان ( لا/4 7٠‏ ) رقم ( 651١1)ء‏ 
والطبراني في الصغير ( 794/١‏ ) رقم ( 484 ) » والحديث في إسناده ( الصباح بن محمد ) » قال ابن حبان 
في المجروحين من النحدثين : كان ممن يروي عن الثفات المرضرعات ( 579/١‏ ) ترجمة رقم (/903) . 
)١(‏ في هامش (خ ) : أي الشيخ . 

(5) كذا في الأصل و ( س ) . والصواب نحويًا : تستح . 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قال : ٠‏ تستح 4 عن أبي مسعود في كتاب الأدب 
باب إذا لم تستح فاصنع ما شعت ( 7574/0 ) رقم ( 01/59 ) » وأخرجه بلفظة 8 تستحي © دون ذكره 
لفظة «الأولى » عن أبي مسعود عقبة في كتاب الأنبياء باب 8 أن حَيِبْتَ أن تحب الْكَيْقٍ 4 زالكيف؛ م 
( 1184/5 ) رقم 77947 )» وأخرجه بلفظه أبن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ؟/1140-0) 
رتم ( 53817 ). 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الزهد باب الحياء ( 199/5 ) رقم 
( 4181 ) , وهناد بن الشِرَيٌ في الزهد عن يزيد بن ركانة ( 77/7 ) رقم ( 18417 )» واين أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق بلفظ مقارب عن أنس ( ص 4١‏ ) رقم ( 44 ) » والطيراني في الكبير عن اين عباس 
١70٠١ (‏ ) رقم ( 1١780‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( 155/5 ) رقم ( 19/14 ) » 
واين عدي في الكامل ( 01/4 ) ترجمة رقم ( 104 ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بلفظه عن أبي هريرة في أول كتاب السنة باب في رد الإرجاء 
510/4 ) رقم ( 4187 ) » والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها» 
وقال : حسن صحيح ( 477/5 ) رقم ( 1177 )ء والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهله ( 754/0 ) رقم ( 4١54‏ ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( 118/5 ) 
رقم ( 71/47 )ء وأحمد في مسئده ( 590/5 ) رقم ( 75957 ) : والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح 
ولم يخرج في الصحيحين وهر صحيح على شرط مسلم بن الحجاج ؛ ووائقه الذهبي ( 45/١‏ ) رقم (5) . 





باب في مكافأة من أتى إليكم معرول ليسي سب ب بيس ااه # 
والخيرات » وهذا خخلق الإيمان والإسلام ؛ ولهذا قال : 0915 ١‏ الاك خَيْر مله » 20 , 


باب في مكافاة من أتى إليكم معروقا 





حديث آخر : قال : [147] حدثنا 27 عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن 
منصور اللي والفضل بن عمير الْوْوَِي قالا 9" ح أبو الوليد لييح أ عوالة عن 
لأعمش عن مجاهد عن ابن عمر 8 أذ رسول الم قال : د من أتى ليم مَغرونًا 
كاوه , قن لم تجدُوا قاذ غرا له إحثى تتم أَنكم قذ فو ] "© ومن سأّكم باه 
َأغطرة . ومن استعادكُم [لالاربع بالله فَأعِيدُوهُ » ومن دَعَاكُم فأَجِيئوة » © , 

قال الشيخ كتاف : أمر النبي يِل بمكافأة من أتى إليك معروفًا » والمكافأة مقاباته بمثل 
ما أتى به إليك ؛ لأن المكافأة هي المساواة » ومن أتى إليك من الناس معروقًا واصطنع 
إليك صنيعة فإنه محتاج إلى مثل ما أعطي إليلك كحاجتك إلى ما اصطنع عندك ؛ لأن 
اصطناعه إليك في نفع يجره إليك أو ضر يدفعه عدك أو خلة يسدها لك » وهو ذو خخلة 
مثلك . [ ومحتاج إلى نفع ودفع كان ] 20 , فإن قابلته بمثله وأتيت إليه بمثل ما أتى 
إليك فقد ساويته » والنعمة للّه عليك في الإذن له باصطتاع المعروف إليك ٠)‏ فالمنعم 
عليك بها هو الله - جل وز ١‏ لتك نقيت رس رسي رع رو 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الإيمان باب يبان عدد شعب 
الإيمان ( 14/١‏ ) رقم ( 7" ) ء وأبر داود في ستنه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 5937/4 ) رقم 
ركفلاء )' وأحمد في مسنده ( 4550/9 ) رقم (.19288) . 

(1)نفي رس) :جام 

(5) في رس) : قال . 

(4) سقط من رس )و( خ). 

(ه) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف في الترتيب بين جمله وذلك عن ابن عمر في كاب 
الأدب ياب في الرجل يستعيذ من الرجل ( 7018/4 ) رقم (4. ٠‏ ) » والنسائي في ستنه الكبرى بألفاظ 
متقاربة قي كتاب الزكاة باب من يسأل فلا يعطي ( 47/7 ) رقم ( 7748 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 38/5 ) 
رقم ( ”1ه ) ؛ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ( 217/١‏ ) رقم ( 16017 )؛ 
والبيهقي في سنه الكبرى ( ١55/4‏ ) رقم ( 1/5105 ) ؛ وابن حبان في صحيحه 119/8 ) رقم ( 504 8؟) ؛ 
والطبراني في الكبير ( 7419/11 ) رقم ( 15416) . 

(5) كذا في الأصل و ( س ) و (خ ) ولعل الصواب : ويحتاج إلى أي نفع ودفع كان . 








م.ب# ب للب سس سح باب في مكافأة من أتى إليكم معروقًا 
النعمة من المنعم والتزام العبودية لله بالطاعة فيما أمر ونهى 2 واللمده لله بالثناء عليه 
والاعتراف برؤية التقصير في شكره 27 ؛ لأن شكرك للَّه نعمة من الله عليك يجب 
عليك شكرها ء وهذه ليست لها غاية ولا حدء فالاعتراف بالتقصير لازم فيه » فحق 
اله تعالى فيه الشكر على هذه الشريطة » وحق المصطنع مكافأته ممثله » فإذا عجز عن 
مكافأته فالإحالة على اللَّهِ ب وهو الدعاء له فكأنك تقول : أنا عاجز عن مكافأته وأنت 
عليه قادر قكافقه ("» عني وجازه ”" به » وهو معنى قول الببي الك : 23 و إِذَا قَالَ 
الول لأجيد جَرَاكَ الله حَيًْا قََدْ أَبْلَعْ 9» في الثّاءِ » حدثناه محمد بن عمر البْجَثِرِيٌ ح 
أبو مسلم 1 جي *» ح سعيد بن سليمان القطان "2 ح موسى بن عبيدة الويَِي 7 عن 
محمد بن ثابت عن أبي هريرة له قال : 783/أ] قال رسول الله كته : « إِذًا قَالَ الوَجُلُ 
لأجيه جَرَاكَ الله حَيًا فد أَبلعَ © في الثّاءٍ , 20 , 





(1) في هامش ( خ ) : رؤية التقصير من نفسه وإظهار عجزه عن شكر نعمة الله . 

. في (خ ) : فكافه |.ه . وفي هامشها : أصله فكاففه‎ )١( 

(5) في ( س ) : وجاوزه , (5) في (رس) : بلغ , 

(0) قال السمعاني : الكجي : بفتح الكاف والجيم المشددة هذه التسبة إلى الكج وهو الحص واشتهر بهذه 
النسبة أبو مسلم [براهيم بن عبد الله بين مسلم بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي من أهل البصرة » 
وكات من ثقات النحدثين وكبارهم عمر حتى حدث بالكثير » وقيل له : الكجي . قيل : إنما لقب بالكشي ؟ 
لأنه كان يني دارًا بالبصرة » فكان يقول : هاقوا الكج , وأكثر من ذكره ‏ ذلقب بالكججي » ويقال : الكثي » 
والكج بالفارسية الجص » وظني أن الكشي منسوب إلى جده الأعلى وللّه أعلم , الأنساب ( 159/4 ) . 
(5) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العطار . 

(7) في ( س ) : بالرندي ا.ه . والَْدِي : بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة » وفي آخرها ذال منقوطة » هذه 
النسبة إلى الربذة » وهي من قرى المديئة على طريق الحجاز » الأنساب ( 595/1  )‏ 

(8) في رس ) : بلغ , 1 

(9) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بنحوه عن أسامة بن زيد في كتاب البر والصلة باب ما جاء في 
التجارب » وقال : حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه وقد روي عن 
أي هريرة عن النبي ييه بمثله ( 78/4 ) رقم ( ٠١75‏ ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم 
والليلة باب ما يقول لمن صنع إليه معروف ( 07/8 ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) ع والبيهقي في شعب الإيمان 
(011/5 ) رقم ( 41517 )ع وعيد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة 5 ( ص 4١5‏ ) رقم 
١1418‏ ) : والطبراني في الصغير ( 591/7 ) رقم ( 114 ) » وابن عدي في الكامل بلفظه عن أم سلمة 
715/8 ) ترجمة رقم ( لالال) » وعن أبي هريرة ( 775/3 ) ترجمة رقم ( 14115 ) غ والحديث إسناده 
ضعيف فيه موسى بن عبيدة الوَبَذِيٌ ضعيف » تقريب التهذيب ( ص 484 ) ترجمة رقم ( 7545 ). 





باب في مكافأة من أنى إليكم معروكًا حكن 


وقوله : « من سألكم باللّه فأعطوه » إجلالا لله وتعظيًا له وإيجابًا لحقه . 

ويجوز أن يحمل معناه على معنى : من سألكم في اللّه فأعطوه . فتكون الباء بمعنى 
في » أي من سألكم في طاعة اللّه - جل وعز لا را 
وسبل الخير فأعطوه ؛ إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية أو فضول » فمن 
سأل باللّه فيما ليس له (© عليه ولا عليك فرضه » فإعطاؤك إياه لإجلال حق الله تعالى 
وتعظيمه ليس عليك بفرض ولا حتم » ومن سأل فيما وجب عليك أو على السائل 
فرضه فإعطاؤك إياه فرض عليك ولازم لك لا يجوز منعه . 

و 29 ٠‏ من استعاذكم باللّه ؛ عند ضرورة حلت به أو ظلم لحقه ‏ فأعيذوه » فإن إغاثة 
الملهوف فرض واجب , والإعانة وإعطاء السائل 20 من فروض الكفاية الذي يسقط 
عنك 29 إذا قام به غيرك . 

و د من دعاكم فأجيبوه » قال : ويجوز أن يكون © : من دعاكم للاستعانة فيما 
يجوز إعانته فأجيبوه كما قال الله تعالى : « وَتَمَوَوا عَلَ ألْرْ وَالتقوقُ ]1 كاوها عل 
الوثر عدون > (للائدة: 5ع ويجوز أن يكون معناه : من دعاكم إلى طعام فأجيبوه 
حدثناه حاتم ح يحبى ح يحبى ايعان ح حفص عن 27 هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة 5ه رفعه قال : [0.ة؟] ف إذًا ذعِي أعدكُم إلى طَهام بحت . فَنْ كانَ مفطرا 
تلاك » ون كان صَائِمَا فلع 06[ وفى رواية م١‏ َليِصَلٌ , 0ع 29 وهذا يعجه 
إلى وجهين : أحدهما : أن من دعي إلى [7/ب] طعام تكلف له الداعي » وكان 


. سقط من رس) و(خ). (1) زاد في ( خ ) بعدها : قوله‎ )١( 
. من هامش الأصل |, (5) في ( س ) : عليك‎ )7( 
. زاد في ( سن ) يعدها : معناة . (0)ني رس) : قالح‎ )5( 


(/) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جاير في كتاب النكاح باب زواج زينب بدت 
جحش ونزول الحجاب ( 1١84/7‏ ) رقم ( ١470‏ )» واين ماجه في سننه بدحوه عن أبي هريرة في كتاب 
الصيام باب من دعي إلى طعام رهو صائم ( 587/١‏ ) رقم ( 1980 ) . 

(8) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش 
٠٠64/1‏ ) رقم ( 1411 ) ٠‏ وأبو داود في ستنه في كتاب الصوم باب في الصائم يدعى إلى وليمة » 
وقال : قال هشام ( أحد الرواة ) والصلاة الدعاء ( 581/9 ) رقم ( 1147٠‏ )ء والْترمِذِيٌ في سننه في كتاب 
الصوم باب ما جاء في إجابة السائم الدعوة ؛ وقال : حسن صحيح ( ١50/7‏ ) رقم ( 78٠١‏ ) » والنسائي 
في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب في الصائم إذا دعي ( 717/6 ) رقم ( 33170 ). 

(9) سقط من ( خ). 


لا 





ياب في شكر الداس 
المقصود فيه المدعو فعليه إجابته ولا يسعه التخلف عليه (© ؛ لأن فيه إضرارًا بالداعي» 
وربما أحزنه » ولا يجوز إضرار المؤمنين 29 ولا تحزينه » وإن كان المقصود غيره والتكلف 
لسواه وسعه 29 التخلف عنه . 








باب في شكر الناس 


حديث آخر : [1810ع حدثنا محمد بن أحمد بن معروف ح أبو عبد الله بن 
أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح الربيع بن مسلم © وح الرشادي ح محمد بن ضوء "© 
ح محمد بن كثير أخ الربيع بن مسلم ح محمد بن زياد عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله يكت : :لا يَشْكرٍ الله من لا يَفْكُرْ النّاسّ » © . 

قال الشيخ تطلة : نعم الله على عباده لا تحصى » قال الله تعالى : 8 وَإِن تَسْدُوأ 


نت لل لا سكا © [لرامم: : :] فمن ثعمه ما تفرد بها » ومنها ما جعل (© بينه ويين 
المنعم عليه وسائط وأسبابًا وأوجب - جل وعز - حق الوسائط وتعظيم الأسباب » فأول 
0 - جل وعز - الإيمان بهم والطاعة لهم [ فقال : < كآئي) 

نَّ انَأ أيلِيموا أله وَأطِيمُوا يول © [الساء: ومع » قال : ف« وَأيليعُا أله هَ ] 7 وَرَسولةة إن 
0 ُوِْينَ 4 [لأنفال: )١‏ فهم الوسائط فيما بين اللّه تعالى وبين خلقه في الدعاء 


إليه ”*؛ والسفراء بينه وبينهم في البلاغ عنه وإيجاب الأوامر والنواهي والهداية إلى اللّه 


)١(‏ في (س)و(خ)اعته, (5) في ( س ) و (خ ) ! المؤمن 

(9") في رس ) : وسع . (4) زاد في ( خ ) بعدها : قال . 

(5) في ( س ) و (خ ) : الضوء . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة و في باب من لم يشكر الناس ( ص 8.8 ) 
رقم ( 114 ) : وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر المعروف ( 188/5 ) رقم ( 481١‏ ) + 
وأحمد في مسنده ( 196/5 ) رقم ( 7957 ) » وقال الهيغمي في مجمع الزوائد:٠‏ رجال أحمد ثقات 
180/8 )ء وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه الكبرى ( 1837/5 ) رقم ( *1183) 2 وابن حبان غي 
صحيحه ( 158/8 ) رقم ( 74007 ) , وهناد بن لوي في الزهد عن الأشعث بن قيس ( 401/5 ) رقم 
(41/ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة ( 75/7 ) رقم ( 815 ) » وَالطالِسِن في مسنذة 
71040 ) رقم( 5451 ) » والطيراني في الكبير عن أسامة ( 156/1 ) رقم (915) . 

(1) زاد في ( س ) يعدها : الله . (8) سقط من ( س). 

(5) زاد في ( س ) بعدها : والدلالة عليه . 











باب في شكر الناس ألم 
ونيس إلى الرسل غير البلاغ واليان » قال الله تعالى 0 رول إلا ابل » 
[الائدة: ووع ا» وقال : 8 إنّكَ َّ تَجْوى من ليت ولكنَّ لَه يَبَدى من كناد 4 





[لقصص: ] ء ثم قال : طوَإَِكَ لتبيعة إل مرو مُسَتقِيِوٍ » [لشورى: ] أي إنك 
لتدعو إلى صراط مستقيم . وأوجب حق الوالدين بقوله : « أن انكر لي [75/]] 
وليك 4 [لقنات 604 ؛ إذ جعلهما سبب الإيجاد ( للولد » وأوجب حق العلماء ؛ إذ 
جعلهم ميا لمم علمهم » وا معلم في الحقيقة هو الله عالى » قال الله تعالى : « وَسلَعم 
َا لم كوأ توي © [هبترة: 0م وقال : «ا عكر لضن نمال يل © كل 4 زالق 000 


وقال : « آَليَمَنُ © عَلَمَ المُرَانَ © [لرحس: 60 وأوجب حق السلطان 9 ؛إذ 
جعلهم سببا للأمن في بلاده والحكام بين عباده » قال الله تعالى : « أييخا لله وأيليشوا 
لول ول الأثر مَك © رنساء: : همع ء قيل : هم العلماء 29 » وقيل :هم الأمراء 29 , 
ولكل حق واجب وفرض لازم فكذلك إذا أنعم عليك بواسطة عيد من عباده في نفع 
0 . قال الله تعالى : 

وَمَا كمي ين يَتَمَر هن أَلَو 4 [الفحل : ؟] فوجب عليك الشكر لله فيما أنعم به عليك 
مح ف ا لكر ب 
بالقلب من اللّه . قال محمد بن علي الترمذي : ( الشكر انكشاف الغطاء عن القلب 
لشهود النعمة ) » والكشر © انكشاف الشفتين عن الأسنان لوجود الفرح » فالشكر 
رؤية القلب النعمة من اللَّه والثناء عليه باللسان والطاعة له بالأركان » ثم الاعتراف برؤية 
التقصير عن بلوغ شكره ؛ لأن الشكر له نعمة من منه يجب الشكر عليها » وحقيقة 
ذلك الحيرة منك » وشهود حاصل الشكر عليك . قال بعض الكبار : 

سأشكر لا أني أجازيك (2 منعمًا بشكري لكن كي يقال له شكر 





. في رخ ) : السلاطين‎ )١( في ( س ) : الإيجاب و‎ )١( 

(1) روي هذا القرل عن الحسن فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال في قوله تعالى : « وَل الأثر يتلآ » 
تاساء: 5 هم العلماء » جامع البيان ( 145/8 ) . 

(4) روي هذا القول عن أبي هريرة وه فيما أخرجه الطبري في تفسيره بسنده إليه » قال في قوله تعالى : 
<١‏ اها أله ويا ألو ول الأتر وت 4 رهسه: .مر عم الأمرلو» جامع البيان ( 1517/0 ) . 

(ه) في هامش الأصل التوضيح الآني : نعمة الدفع النعماء ونعمة الدقع الآلام . 

(5) في (خ ) : والشكر . 

(7) في ( س ) : مجازيك . 


#إإ 7 لل ل لل لل ب باب في شكر الناس 
وأذكر أيامًا لدي اصطنعتها 20 وأخرمابيقى على الشاكرالذكر[؟ااب] 
وكان بعض الكبار يقول في مناجاته : ( اللّهم إنك تعلم عجزي عن شكرك » فاشكر 
نفسك عني ) فغاية الشكر رؤية العجز عن القيام بالشكر بعد بذل المجهود في أسباب 
الشهود والقيام بالوفاء والاستهتار بالثناء » وشكر من جرت النعمة على يديه المكافأة له 
والثناء عليه . ومعنى الثناء : نشر الجميل عنه وحسن الدعاء له فمن قدر كافأ » ومن 
عجز دعا والمكافأة مع القدرة والدعاء عند العجز أيسر الشكرين » شكر اللّه وشكر 
العباد» فمن ضيع شكر العباد الذي هو أيسر الشكرين كان لشكر الله 5 الذي هو 
أعظمهما قدرًا وأعسرهما مرامًا أضيع فكأنه قال : لا يكون قائمًا بشكر الله تعالى مع 
عظم شأنه من لم يقم بشكر الناس مع خفة محمله . 
ويجوز أن يكون معناه على التنبيه على رؤية العجز عن القيام بشكر اللّه فيما أنعم 
لمعانٍ (© أحدها : أن المعروف الذي يصطنعه الناس وإن كثر فمعدود متناه (© ونعم الله 
لا تحصى عدًا ولا تتناهى حدًا » والإنسان وإن كافاً المصطنع إليه فللمصطنع فضيلة 
السبق ولن ©» يدركه المكافي: بدا » فكأنه قال : لا يشكر الله أي لا يقدر على شكر اللّه 
في نعمه التي لا تحصى من لا يقدر على شكر التاس في المعروف الحدود 0 الخصى . 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم 
لوي 9) ح الأزرق بن علي ح حسان ح عبد المنعم بن نعيم أبو سعيد ح الجريري ”© 
عن أبي عثمان النَْدِيٌ 9» عن أسامة بن زيد 5ه قال : قال رسول الله يكل ٠1‏ دلأ : 
١ 44‏ أَشْكَرُ الئاس لله أَشْكرْهُم للئاس » 29 , ومعناه : أن من القيام بشكر اللّه على 


. في (س) : اصبعتها‎ )١( 

. كنا في ( س ) و( خ ) وهو الصواب تحويًا » أما في الأصل : لمعاتي‎ )١( 

(1) كذا في ( س ) و( خ ) وهو الصواب نحريًا , أما في الأصل : متناهي . 

(5) في رس): ولم. (0) زاد قي ( س ) بعدها : والمعدود . 

(1) لبقي : هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خعراسان بين مرو وهراة» يقال لها : بغ وبغشررء الأنساب ( 37/1؟) , 
(7) في (خ ) : الجريري . 

(8) التُهْدِيٌ : بفتح النون وسكون الهاء وفي أخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى بني تَهْد ... ومنهم باليمن 
والشام , الأنساب ( 401/4 ) . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن الأشعث بن قيس ( 515/9 ) رقم ( 151858) ؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( 1177/37 ) رقم ( 1943 ) » والييهقي في سننه بلفظه عن الأشعب (1815/1) 
رقم ( 1181 )ء وفي شعب الإيمان بلفظه عن أسامة بن زيد ( 15/1 ) رقم ( 4118 ) ء والعفيلي في - 








باب في فضل قريش م" 


قدر الوسع والطاقة و © بذل مجهرده فيه والجد بمطالبة الشكر لله من نفسه في هم (© 
مرضاته والوفاء فيما أمر ونهى » حتى يفضي به الأمر إلى بذل هرد في شكر كا 
لإيجاب الل تعالى ذلك له , فمن كان 9 للناس أشكر كان في إيفاء حق الشكر لله من 
انفسه أسعى . 





باب في افضل 


حديث آخر : [14] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اليكانيُ 

ح أبو إسحاق - هو خازم بن الحسين الحمَِِيَ عن يزيد - يعني الرَقَائِي - عن أنس طفه 
قال : قال النبي اك يوم فتح مكة : « أَما قيش فَاسْتقُوهُم فَإِنّ لله تعالى فيهم حَاجَةٌ , 
وأكا سَايْوْ ر الئاس فَجذُوهُم 9) جَذَّاع © 0 , 


قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ لله فيهم حاجة » أي خصائص 
ونجباء » وفيهم كرائم وفضائل فيما علمه منهم » وغرزه فيهم » وأودعه إياهم » وأنهم لم 
يهونوا عليه » [ وذلك أن النبي اطتة قال ع] 29 فلما كانت قريش خيرة الناس وقد 2 


الضعفاء في سياق ترجمة عبد المنعم بن نعيم ؛ وقال : متكر الحديث » ثم قال بعد سياقه الحديث بإستاده إلى 
أسامة بن زيد ( لا ينابع عليه ) ؛ وقال أيضًا عن هذا الحديث : روى بإسناد صالح عن أبي هريرة والأشعث بن 
قيس وغيرهما » الضعفاء للعقيلي ( 1١1/1‏ ) ترجمة رقم ( ٠١61‏ ) » وقد أخرج الحديث أيضًا الخرائطي في 
فضيلة الشكر عن الأشعث ( ص 1١‏ ) رقم ( 78 ) ؛ والطبراني في الكبير عن أسامة ( 171/١‏ ) رقم 
(1455). 

. سقط من روخ ) . (1) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : طلب‎ )١( 
. (؟) سقط من (خ)‎ 

(4) جذوهم : الجذ القطع أي استأصلرهم قلا » النهاية مادة ( جذذ ) , ( 160/١‏ ) . 

(0) سقط من ( س) . 

(5) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أنس في مياق ترجمته لأبي إسحاق الحُعهِيِيٌ » 
وقال : هذه الأحاديث عن يزيد الوْقَاشِيَ عن أنس وإن كان يزيد فيه كلام فإنها ليست بمحفوظة وما أظنه 
يرويها عنه غير أبي إسحاق المَمَعِرنٍ ... وفال في أبي إسحاق الُمَِيِيٌ عن يحيى بن معين ( ليس بشيء) » 
الكامل ( 7/5 ) ترجمة رقم ( 511 ) . 

(0) سقط من ( اس ) . 

(8) ني رس) : فقد. 





"14 





باب في فضل قريش 
أخرج الل تعالى منها كل خبيث [ كان فيها وكل خبيث ] 27 كان منهم في المواطن 
التي أهلك الله منهم فيها خبيثهم , كانت البقية هم الذين لل فيهم حاجة على ما قال 
النبي لكلقة أي هم صفوة من بقي » ومن أراد الله بهم الخير من هداهم للإيمان وطهر 
قلوبهم وصفى أسرارهم وأدناهم منه » وقربهم إليه وإن أبطأ بهم الوقت وتأخرت بهم 
المدة . ألا ترى أنه لم يكن منهم في حياة النبي اكلا منافق ولا بعد موته منهم مرتد » 
وقد توفي النبي اللي وارتدت العرب أو أكثرها ولم ترتد قريش ولا أحد منهم على 
كراهتهم في الدخول في الإسلام «٠١ ٠[‏ /ب] وتأبيهم عنه المدة الطويلة وتربصهم بعد الفتح 
حتى جعل لهم مدة أربعة أشهرء قال الله تعالى : 9 شِيحُوأ في لأس أربَمة دير » 
[التوبة: 7] » وكان صفوان بن أمية منهم » ثم أسلم فحسن إسلامه » وعكرمة بن أبي 
جهل ذهب على وجهه فرارًا من الإسلام وكراهة له حتى بلغ البحر » وله قصة » ثم بلغ 
من حسن إسلامه أنه كان إذا ن نشر المصحف يقول : « هذا كلام ربي » فيغشى عليه » 
وسهيل بن عمرو وهو الذي كان منه يوم الحديبية ما كان بلغ من حسن إسلامه أن 
هاجر إلى أرض الشام وقتل شهيدًا » وحث يوم اليرموك وخحطب خخطية بليغة بلغت من 
لناس ميلمًا كان سبب الفتح » وكذلك صفوان بن أمية كان يسأل اللّه الشهادة في إعزاز 
الدين » وحكيم بن حزام باع داره من معاوية بستين ألقاء فقالوا : 0 تك واللّه 
مُعَارِيةٌ » فَقَالَ : واللِّ ما أَحَذتَُا في الجاهلئة إلا يق © تحر وأُشْهِدُكُم أَنَّا في ل 
له وللتشاكين رقاب جا(" لبون ؟ ‏ 9 ؛ وحاشم بن حية » وللسور بن مخرمة » 
وجميع مسلمة الفتح وإن أبطأت بهم المدة وتأخر دخولهم في الإسلام ؛ فقد بلغ من 

حسن إسلامهم المبلغ العلي » ٠‏ فهم الذين قال النبي التق ٠:‏ هم حاج لله أي لله 
فيهم إرادة خير ومشيكة فضل وودائع يودعها الله تعالى أسرارهم وأنوارًا يجعلها في 
[ بطونهم و ] > صدورهم ء كما قال تعالى : 9 أَقَنَ سَرَحَ أنه صَدْرْهُ الإسالي فَهْوَ عل 








. من هامش الأصل‎ )١١( 

(؟) في ( س ) : برزق من أ.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : من ا.ه . والرّقُ : السقاء.. والزق من الأهب كل 
وعاء اتخذ لشراب ونحوه » لسان العرب مادة ( زقق ) . 

(5) في (خ) : وأينا . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن حكيم بن حزام ( 1810/7 ) رقم ( 707 ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن ( 7284/4 ) . 

(0) سقط من ( سن )6. 


باب في غيرة الله على <بسييتإإإبإ بإب ب-ب بإب فو 
لو ين 4 [ الزمر: 57] ٠»‏ وأما سائر الناس فأحذ الله منهم صفوتهم » وجاء اللّه 

بهم 7" إلى الإسلام راغبين كما [81/أ] قال : < يُتَعْلْنَ في وين أله ألما 4 فسر: م 
وبقيت حثالة لا يعبأ اللّه بهم » فقال ع سال ملي © انفلت 
ودخل في الإسلام كرمًا كما قال : © فووا لَنلننا أسْلَمنًا وَلَمًا نا دحل الإيكن فى توم » 
[ الحجرات و ا ا ا ا 


ودس 


حديث آخر : ٠ ٠1[‏ 1] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اماي 
ح أبو عوانة عن عبد اللك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة 5ه قال : بلع 
الي تقذ أن سعد بن غجادة يَقُولُ : َو وَبَدْتُ مع ائرأتي و خلا لَصَرَبتُهُ بِالسَفٍ . فَقَالَ 
يكت : فد فال لا 17 أغيز ين سغد ‏ وال غير 
مني » رمن ة الل تعالى أن حر م الفؤلجش ما ظَهَرَ نه وما أن , ولا شخص أَغيرن 
له » ولا شَخْص أَحَبُ إليد القذّو ين اللي قَمنْ أَجْلٍ ذَلِكَ به بعت المرسَلينَ مَُشّْرِينَ 
ومُنذِرِينَ » ولا شَخْصَ أَحَتُ َيه لذج مِنَ الله ولذَلِكَ وَعَدَ الجندّ » 29 , 
قال الشيخ ككلثه : يجوز أن يكون معنى قوله لصنس افراتن لاي 
لا بنيغي لشخص أن يكون أغير من الله ؛ معناه : ألا يكون العباد الذين هم أشخاص 
أغير من الله الذي ليس بشخص ؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالشخص تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيوًا . 





)١(‏ سقط من (اس)6. 

(1) في (س) : أكثر من . © في رسع نلاأنا. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن المفيرة بن شعبة في كتاب التوحيد باب قول 
النبي مَك : لاشخص أغير من اللّه ؛ وليس في متن الحديث ذكر لفظة وشخص » (142/6؟) رقم ( 394)» 
ومسلم في صحيحه وقد ذكر عنده لفظة و شخص » في أوائل كتاب اللعان ( 1١11/5‏ ) رقم ( 11499) + 
وأحمد في مسنده ( 48/6 ١‏ ) رقم ( 18151 ) , والحاكم في اللستدرك ( 592/4 ) رقم ( 8١51‏ )2 وابن 
حبان في صحيحه ( 88/١5‏ ) رقم ( "لالاه ) » وعبد بن حميد في النتخب ( ص ١9١‏ ) رقم ( 185)» 
وأبر عوانة الإسفراييني في مسنده ( 7١5/6‏ ) رقم ( 1/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 784/٠٠‏ ) رقم 
لككق) 





؟إ | ليست ل ل يبسح ياب في غيرة الله تعالى 
ويجوز أن يكون معناه كأنه يقول : ليس من حق من يترفع ويعظم قدره وتشرف 
مرتبته أن يكون لشرفه في الرتبة وعظم قدره وترفعه على غيره 2١‏ أن يكون أغير من الله » 
الله تعالى جليل عظيم رفيع المكان وهو على جلالته وكبريائه وشدة غيرته يمل عباده 
في [١8/ب]‏ مواقعتهم الفواحش ولا يعاجلهم بالعقوبة علد عليها » فلا ينبغي لعبد أن 
يترفع "© عن الإمهال وترك معاجلة العقوبة لغيرته فيقتل من يواقع الفاحشة ويأنيها » 
ولكن يمهل | إلى أن يطلق له الأمر من الله تعالى في قتله » فإن أطلق له الأمر وإلا أمهل 
وتربص » وإن كان شديد الغيرة ؛ وذلك أن سعدًا كان سيد قومه » وشريف قبيلته 
الخزرج » وسيدها » ورفيع القدر فيها » وجليل الخطر عندها » ومن كان كذلك فهو 
أقدر على معاجلة العقربة ؛ إذ لا © يكاد يخاف تبعتها . 

والشخص ما ارتفع وما وتزايد » فكأنه يقول : من كانت رفعته وشرفه وجلالة قدره 
بالدمو والتزايد والارتفاع من حالة الانخفاض فلا ينبغي أن يجاوز الحد الذي حد له 
والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة مواقع الفاحشة » فإن الل أجل وأعظم وأعلى » 
وجلالته وعظمته وعلوه لم تزل ولا تزال وغيرته أشد » وهو مع هذا يمهل مواقع الفاحشة 
ولا يعاجله » فالشخص أولى يترك معاجلة العقوبة . الدليل على هذا التأويل رواية 
أبي هريرة ينه وهو ما حدثنا © حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اليعَانِيُ 
ح سليمان يعني - ابن بلال - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وإ قال 01 ]٠‏ قَال 
سَعْدُ بْنُّ عُبادة له : يا رَسُولَ الله لَووجَدْتُ مع اغرأني رَجلَا لم َه حَمّى آني بأزئعة 
شُهَنَاَ ؟1! ٠‏ َال ابي يق :د عه ٠.‏ قَالَ 0 
َال بالشيض كَبلَ ذَلِكَ . َقَالَ رَسُولُ اله كر : « اشمغوا إلى ما يَقُولُ سدم , إن 
ََِورٌ ولأنا © أَغْرُ مِنْهُ 6 /أ] والله أَغيَرْ مني » © . 

قال : فهذا الحديث يدل على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها لغيرته » ولم يخف 
التبعة فيها لشرفه في قومه ء فكان النبي الكتة أخبر أنه أغير من سعد وأشرف وأبلغ سؤددًا 
منهء وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة فلا يعاجل بالعقوبة مواقع الفاحشة قبل وقته » واللّه 


. كذافي رس ) ورخ)ءأماخي الأصل : قدره‎ )١( 

(5) في ( صس) : برتفع . (1) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) : حدثناه . (ه) في رسع : ولا أنا . 

(1) هذه رواية مسلم في صحيحه التي أخرجها بلفظ مقارب عن أبي هريرة في أوائل كتاب اللعان 
(له؟١()رقم .)١1584(‏ 





باب في غيرة الله تعالى م 


أغير مني وأعلى وأجل , وهو لا يعاجل بالعقوبة » فالشخص الذي شرفه وسؤدده من 
جهة الشخصية بالدمو والازدياد لا لذاته أولى وأحق ثم الأشخاص وهم المترفعون (© 
الأشراف » ومن عظم قدره منهم بعلة من قوة سلطان أو شرف بمال 7 وأتباع » ويكون 
لشرفهم موا أو تزايدًا » وبالعلل والأسباب » فإنهم يحبون أن يعذروا في أفعالهم التي 
يجوز أن يلاموا عليها ويلزمهم التعبير فيها [ والدكير ممن هو فوقهم أو (© هم تحت قدرة 
غيرهم وفوقهم آمر زاجر ولهم حدود ] 27 لا يجوز لهم مجاوزتها » وأقدار ليس لهم 
تعديها » فربما يفعلون الفعل الذي يازمهم اللوم عليها لهذه العلل فهم يحبون أن يعذروا 
إلى الناس في أفعالهم لإزالة اللوم عنهم والتعيير لهم والدكير ممن فوقهم عايهم والله كن 
في جلالته وعظمته وكبريائه وقهره لخلقه يبلي العذر فيما يفعل بخلقه من عدو يهلكه 
أو ولي يتليه 2 فقال في أعدائه 9 : طط ونا ته ولتكن طلا انشع » 
زهره: لحل 29 » وقال : «و وَمَا ظلدتهح وَلكن نوأ هم اميت 4 [الزعرف: دمء وقال : 
طا دَلِكَ جَرَبكمُم ِسَمم) [لأنام: 1م وأشباهه كثيرة © , وقال تعالى في أوليائه : 
دم صَرَفْحكْ عَم يتخ وَلَكَدَ عََا عَدكع 4 آل عمران: ؟18] » 0 وَأُودوا 4 
كبيلى 4 [آل عرن: ٠156‏ « وا لسن ين مُأ في سيل لَه نوكا [85/ب] بل 
جيه عند رَيْهُمَ يدود © وحن « [آل عمران: 035 ]17١‏ » وقال : و وم أصبخ 5 
التق لْلْمْمَانِ فْإِدْنِ أسَِّ 4 الآية آل عمران: 115) . وقوله : « وَلين مُاثْر ف مسبيل ألو و3 
:ل ين أله وَيَحَمَةٌ حير ينا يحسَوَ 4 آل عمرن: 100 ء وقال : ظ إنَّ أن 





جآتو بالك عنيَةٌ َك ل تحب قرا لحم بل خرٌ حي َك 4 الآية زور: 0١‏ » فهو - 
جل وعز - يبلي هذه الأعذار في فعله » وقد بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون 
للناس على اللّه حجة بعد الرسل » ولعلا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 
أو يقولوا لو أنا "2 أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم , وأمثالها كثيرة "2 . فأبلى هذه 
الأعذار إلى خخلقه وأحب إبلاء العذر في فعله مع غناء (7© عن ذلك إذ لا يلزمه - جل 


. في هامش الأصل : امرتفعون . (1) في ( س) : بحال‎ )١( 

.) في رخ نلذ. (4) سقط من ( س‎ 5١ 

(20 في (خ ) : يليه .ككلثه 

(5) زاد في ( س ) بعدها : ظ وَما طلم أَنَهُ وتيك صكاوًا أشَهُمْ يليثرت > رهسل: جم اه . 
(7) وهي سقط من ( س ) . (4) في (خ): كثير. 

(9) سقط من ( س) . )0١(‏ في (خ): كثير. 
(١١)ني‏ رخ):غناه. 





سيب .ل _ مييبيببييس ياب في غيرة الله تعالى 
وعز - في فعله لوم ولا يلحقه تعيير (© ولا من غيره عليه نكير ولا حد له فيجاوزه » 
وهو يفعل ما يفعل في ملكه وهر حكيم عالم قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون » فهو يحب العذر فضا منه وكرمًا وإجلالًا لقدر أوليائه 

وبدًا بهم ولطلمًا بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون وعباد 
مربوبون وهو الجليل العظيم الرب الكرم . 

ويجوز أن يكون معناه : أنه يحب العذر من عباده إليه » وهو أن يعتذروا إليه من 
جناياتهم وتقصيرهم فيغفرها لهم » وبعث المرسلين ليحثوا على ذلك عباده » وليبلوا 
أعذار عباده ويشفعوا لهم » كما قال : <« ألْدِنَ تون 7 وَمَنْ عَولمٌ © إلى قوله : 
طأغْيز لِلَِينَ كلهأ وبأ بيلك © دغ: » . 

وقوله اث : « ولا شخص أحب إليه المدح من الله » الأشخاص وهم 27 المترفعون 
المتزايدون يحبون [81/أ] أن يمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم وأفعالهم 
كان غيرهم » وأوصائهم فعل غيرهم بهم , وأفعالهم بقرة يحدثها فيهم من له القرة 
والقدرة » و, يستحق عليهم الثواب منهم في امدح لهم والثناء عليهم عليهم » وربما لم يثيبوا م 
الرؤية فضل يرونه فيهم وهم عنه عوارٍ 29 , واللّه - جل وعز - للمدح أحب » وللثناء 
عليه أشكر ؛ إذ هر المستحق للمدح » إذ هو - جل وعز - رفيع الأوصاف ؛ جميل 
الأفعال » وهو المنعم المفضل © ذو الجمال والجلال » فهو يحب المدح من عباده 29 له 
والثناء منهم 29 عليه , والحمد والشكر له ليثيبهم عليه أفضل الثواب » وينعم عليهم 
بأفضل النعيم ؛ ولذلك وعد الجنة ليمدح بالفضل واللطف والبر ؛ لأنه لا يستحق عليه 
شيء ولا يجب عليه فعل » فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمها » فأحب أن يمدح بما 
بمدح المتفضل الحسن الفعال الجميل الأوصاف » ووعد أيضًا على المدح له والثناء عليه 29 
والشكر له الجنة وثوابها ونعيمها » وما أعد فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » فهر للمدح أشد حبًا من الأشخاص المعلولين » وهو بالمدح أولى وله أحق ‏ 
تبارك اللّه الممدوح في أوصافه المحمود على أفعاله المنعم على عباده المتفضل البر الرؤوف . 


)١(‏ في (س): تغير. )يزغ 

(؟) في هامش الأصل ؛ ثرا . (4) في الأصل ري 

و أ علش الأصل وي رع الفا ليق ”.ول وشاع الصلة 

(7) في ( س ) : عياد . (7) زاد في ( خ ) بعدها : له 


(2) ني رس)اله. 


باب في بركة السحور ولع 








حديث آخر : [701] حدثنا أبو الليث نصر بن الفتح ح 27 أبو عيسى ح قنيبة ح 
أبو عوانة عن قتادة © وعبد العزيز بن صهيب عن أنس #ه أن النبى كيل قال : 
تَسَحُرُوا فَإِنّ في الور © بَركةٌ » © , يٍ 

قال الشيخ كفآنه : يجوز أن يكون معنى البركة الزيادة » ومعنى الزيادة في السحور 
يرجع وينصرف على وجوه ء فمنها : أن تكون زيادة في القوة على صوم النهار » ومثله 
ما جاء في بعض [87/ب] الروايات أنه قوة على صوم النهار . وهو ما حدثنا © 
أبوالفضل محمد بن أحمد المَردَكِيٌ ح يعقوب بن أبي خيران ح الحارث بن مسلم عن 
عبد الحكم عن أنس د قال : قال رسول الله مَك : [4 ]١‏ « تَسَحُووا قن في الشحُور 
بركة رقو © , 

ويجوز أن تكون الزيادة في إباحة الطعام والشراب لمن أراد الصيام » وذلك أنه كان 
في بدء الأمر أن الصائم إذا نام حرم عليه الطعام » ثم أباح الل الأكل والشرب إلى طلوع 


. ) في رس ) : قال , (؟) سقط من ( اس‎ )١( 

(؟) في ( س ) ؛ السحرة ا.ه . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير 
إيجاب ( 778/5 ) رقم ( 18717 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد 
استحيابه ( 7٠/7‏ ) رقم ( ٠١46‏ ) » والترمِِيٌ في جامعه بنفس الإسناد في كتاب الصوم باب ما جاء في 
فضل السحور » وقال : حسن صحيح ( 88/7 ) رقم ( 7١8‏ ) ؛ والنسائي في سنه الكبرى في كتاب 
الصيام في ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث ( 3/9 ) رقم ( 41 ؟ ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في السحور ( 540/١‏ ) رقم ( 1747 ) » والدارمي في سننه 
عن أنس ( 1١/9‏ ) رقم ( 1195 . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : به . 

(1) الحديث أخرجه بدون لفظ « وقوة 6 البخاري في صحيحه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور 
من غير إيجاب ( 778/7 ) رقم ( 1877 ) , ومسلم في صحيحه في كناب الصيام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( 70/5 ) رقم (  ) ٠١44‏ والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل 
السحور ( 88/5 ) رقم ( 7١8‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على 
يحبى بن أبي كثبر ( 97/7 ) رقم ( +740 ) غ وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في 
السحور ( ١/10ه‏ ) رقم ( 1591). 





ام 





باب في بركة السحور 


الفجر © بقوله تعالى : < وَظُوا وَأشْريوا 4 الآية ولبقرة: بدو ء فإباحة الأكل والشرب 
في ليلة الصيام بعد النوم وهو السحور زيادة على إباحة الأكل والشرب عند الإفطار وهو 
رخصة من الله تعالى لقوله : « عَم الله أَنَكُم كدثز عَنْتَاوْتَ لصحم ماب 
عَلتِك 4 الآية فيترة: «ماع . وقد قال النبي اطي : [6."ع ١‏ إِنّ الله تعالى يُحِبُ أَنْ 
يُوَْى يرْحصِهِ كما بُحَبُ أنْ يُْتى يعرَاِمِهِ » 2 , فيكون معنى الترغيب في السحور ترغييا 
في قبول الرخصة التي يحب الله إتيانها » ومعنى البركة فيه الزيادة على الإباحة » ويجوز 
أن تكون زيادة في العمر ؛ لأن العمر الحياة 9 إلى الأجل المؤقت الذي إذا جاء 
لا يستأخرون ؟» ساعة ولا يستقدمون ء وهذه المدة فيها نوم ويقظة ٠‏ والنوم موت 
واليقظة حياة » قال الل تعالى : « وَمْوَ الى بوتكم اليل وينم م جرعش يلَارٍ 4 
[لأنعام: ٠٠‏ ثم قال : ل أَمَهُ موق الأنفْس حِينَ مَوْتِهسَا 4 زازمر: :4ع فجعل 7 الوفاة 
التي هي النوم مونًا » واليقظة حياة ونشورا » لقوله : ٠«‏ ثم يَبْمَيُكُمْ فيهٍ 4 [الأنمام: .+] 
وفي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة للمعاد واقنناء المرافق للمعاش » ومن المرافق 
1 الأكل والشرب ٠‏ قال الله تعالى : <« يَتآم) اسل كوأ رن ليت واغسثوأ 
نيعا 4 [ الؤسنون: ١ه‏ ء وفي السحور يقظة وهي الحياة » فهو زيادة في الحياة وأكل 
وشرب وهو زيادة في مرافق الحياة » وفيه زيادة في اكتساب الطاقة ؟ لأن من أراد 
السحور ربما تطهر وصلى » فإن قصر سمى الله ودًا » فإن غفل عن الذكر وكسل عن 
الصلاة فإن الأكل والشرب بنية الصوم طاعة » ففيه زيادة الحياة وزيادة الرفق وزيادة 
الطاعة » وهذا هو العمر في السحور زيادة الرفق في العمر » ويكون في السحور زيادة 
وقت السحور على الأوقات الفاضلة المرغوب فيها وهي أوقات الصلوات الخمس » فإنها 


. زاد في ( خ ) بعدها : الثاني‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه الببهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عمر ( ١4٠/7‏ ) رقم ( 5146 ) ؛ دفي 
شعب الإيمان ( 105/5 ) رقم ( 7885 ) ؛ واين حيان في صحيحه ( 771/48 ) رقم ( 539378 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب عن عائشة ( ؟/161 ) رقم ( ٠١94‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 85/8 ) 
رقم ( ٠077‏ ) » ولين عدي في الكامل عن عائشة ء وفي إسناده عمر بن عبيد بياع الخمر ( 77/0 ) ترجمة 
رقم ( 1+4 ) . كلهم بلفظ : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » ؛ وقد 
ورد عند الطبراني في الأوسط قريكا من لفظ المصتف عن عائشة إلا أنه قال : 9 يؤخذ برخصه » , وقال : 
«يؤخذ بعزائمه »» ( 550/5 ) رقم ( 757 )2 وفيه أيضًا عمر بن عبيد صاحب الخمر . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : فيها نوم . (4) زاد في ( خ ) يعدها : عنه . 

(0) في ( س) : فسمى . 








باب في بركة السحور قفن 
أفضل أوقات الزمان في اليوم والليلة وتفتح فيها أبواب السماء وتنزل الرحمة ويستجاب 
مان : « ولشئننين بِالْأَسْمَارٍ »4 


[آل عمرك: 07] ء وقال : « ولاب عار م تنو مووي ََنقروم 4 [لذاريات: 018 ء وقال التبي عي 
.»وإ كن اك از م فلي ول ال عاق : هل ين واع فَأَتَجِيب له » 
هَل من م َه » هلْ من سَائلٍ أي » (© . ومشل النبي الف : 000 أي 
اليل سمغ 00 و : 604 : « من الفطرة تأجيز 
الشخور » © © , 

قال الشيخ تفن : أراد - إن شاء الله - أن يتمع في الثلث الأخير من الليل ليكون فيه 
دعوة واستغفار فيجاب » وسؤال حاجة فيقضى » فوقت السحور زيادة على الأوقات 
المرغرب فيها التي هي أوقات الصلوات الخمس . 

إذن فالسحور زيادة في القوة وزيادة في إباحة الأكل والشرب » وزيادة في الرخص © 
التي يحب الله إتيانها » وزيادة في الحياة » وزيادة [84/ب] في الرفق فيها » وزيادة في 
اكتساب الطاعة » وزيادة على الأوقات التي 20 يستجاب فيها الدعاء » وقد ورد في 
الحديث أن الرخصة بركة » وهو أنه لما نزلت آية التيمم » وكان السبب فيه أن فقدت 
عائشة يَتييها فلادة لها في بعض الغزوات فأقام رسول الله ان على طلبها والناس على 







)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 4# في كتاب صلاة المسافرين باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ( 577/١‏ ) رقم ( 758 ) ؛ والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب عمل 
اليوم والليلة باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار ( ١57/7‏ ) رقم ( 1١717‏ ) » والدارمي في سننه عن 
مطعم بن عدي ( 1157/١‏ ) رقم ( ١4‏ ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 41/9 ) رقم ( 0111504 . 
(1) زاد في ( س ) بعدها : من الايل » والحديث أخرجه أبو داود في مننه بألفاظ متقارية عن عمرو بن عنبسة 
السلمي في كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( 59/9 ) رقم ( /ا/1١١‏ ) > 
والنسائي في سننه الكبرى عن كعب بن مرة البهزي في كتاب النذور باب فضل العتق ( ١55/7‏ ) رقم 
1880 ) ء والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عنبسة ( 7٠0/١‏ ) رقم ( 584 ) » وابن خزيمة في 
صحيحه ( 119/١‏ ) رقم (1500). 

(1) السحور : اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب » النهاية مادة ( سحر ) » ( 7553/19 ) . 

(4) الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا وكيع وعمر بن هارون بن أبي العنيس قال : 
سمعت إبراهيم يقول : من السنة تأخير السحور » وبإسناده إلى مجاهد قال : من أخلاق الألبياء تأخبير 
السحور » مصنف أبن أبي شيبة ( 591/9 ) رقم ( 1714م 2 قم ) . 

(0) في (خ ) : الرخصة . (7) زاد في هامش الأصل بعدها : ذكرناها أنها . 





لويد ب ل لجل ل ل سيت باب في بركة السحور 


غير ماء (© فنزلت آية التيمم فقيل لعائشة ةصيه : 0.1 دما هذًا بول بركيكم 
بير 0 ا نعل الرضايي جلا الي بعال ووز أن كرد دك 
لأنه لا حساب فيه » قال اكيث مم : ٠‏ أزيغ نققَاتٍ لا يحَاسَبُ الْعَبِدُ فين : تعد 
عَلَى ماله , وتَفْقَةُ عَلَى وَالِِهِ » وعَلَى إِفْطَارِِ » وعَلَى سَ سَحُورو ) 90 . ثم في هذا السحور 
فوائد قيل : فيه حصول النية للصوم من الليل فيزول الاختلاف ©) وفيه مخالفة أهل الكتاب . 
[ قال اكت : 111] ١‏ فَصْلٌ ما بن صِيَامِبًا وصيام أل الكتاب أَكْلهُ الدخر 0 ؛ وى 
وقال بعض شيوخنا : ( إن السحر وقت النجاة » قال الله تعالى : « متهم بسَكَر © 
1 جو ان ل 242 4 زه دوع حق حل ولس الجر را 
لزيادة نعمه ونجاة من ثقمه » والسحور يكون في هذا الوقت فيتعظ المتسحر في ذلك 
الوقت بهلاك من هلك . وبنجاة من نا © . واللّه أعلم . 

وقيل فيه : قال النبي اكتة : 013 : « اللّهُمْ ارك لأمتي في بُكُورهًا » © . فأجيب 


. في ( س) : مال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي مله  :‏ لو كنت 
متخدًا خليلا » ( 1747/9 ) رقم (11756) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم ( )171/9/١‏ 
رقم ( 050 ) , والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب بدء التيمم ( 115/١‏ ) رقم ( ١14‏ ) » وابن 
حبان في صحيحه ( ١7/4‏ ) رقم ( 170٠0‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 4١١/5‏ ) رقم( 9535). 
(*) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَعَذَانِمْ في الفردوس بمأثور المخطاب بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك 
( لكلا" ) رقم ( .)161١6‏ 

(4) زاد في ( س ) بعدها : في جواز صومه . 

(5) في ( س ) : السجور . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمرو بن العاص في كتاب الصيام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( ١/1‏ لال ) رقم ( ٠١47‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في توكيد السحور 
(؟/57) رقم ( 7767 ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ( 88/77 ) 
رقم ( 7١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب فصل ما بون صيامنا وصيام أهل الكتاب 
١/1‏ ) رقم ( 1475 ) ء والدارمي في سننه ( 11/5 ) رقم ( 1591 ) . 

(1) من هامش الأصل . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : وقيل فيه قال التبي يو : « اللّهم بارك لأمتي في بكورها » » فأجيب إلى ذلك » 
وقال : ه تسحروا فإن في السحور بركة 6غ معناه فيه بركة التبكير واللّه أعلم . 

(4) الحديث أخرجه أبر داود في سننه بلفظه عن صيخر الغامدي في كتاب الجهاد باب في الابتكار في السفر 
(50/8 ) رقم ( 7170 ) ء والترمذِيُ في جامعه في كتاب البيوع باب ما جاء في التبكير بالتجارة » وقال : ب 








باب في حرمان الرزق بالمعصية ازففنا 


إلى ذلك فقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » معناه في بركة البكور . 


حديث آخر : [717] حدئنا 2 حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى 
لاني ح وكيع » وابن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عيد الله بن 
أبي الجعد عن ثويان قال : قال رسول الله يه : ١‏ إن الوجُلَ ليْرَمٌ الررْقَ بالدنب يصيبه 
ولا يو الْقَدَرَ إلا 02 الدّعَامٌ ولا تَزِيدُ في الغمُرٍ إلا البرٌ ؛ 00 

قال الشيخ تنه : إن لله تعالى لطائف يحدثها لعيده (" الؤمن ليصرف بها وجهه 
إليه ويقبل بقليه ©) عليه إذا شغل عنه باتباع شهوة واشتغال بنهمة ؛ لأن الله - جل 
وعز - يحب عبده المؤمن . والمحب يحب إقبال محبوبه عليه ومواجهته له » وانصرافه 
إليه » ويكره شغله عنه بغيره وإعراضه عنه » فالمؤمن إذا شغل بنهمته ورجع إلى شهوته 
رأقبل على غير مولاه حرمه مولاه رزقه الذي إليه ضرورته وبه حاجته مما به قوامه في 
معاشه وعونه على أمر معاده » فيكون ذلك زجرا منه له وجذبًا إليه مما أقبل عليه وصرفًا 
له عما شغل به إلى من شغل عنه وتأديًا ألا يعود إلى مثله » كالطفل الذي تدعوه أمه 





حديث حسن ( 2117/7 ) رقم ( 7717 )ء والنسائي في سنه الكبرى في كناب السير باب الوقت الذي 
يستحب فيه توجيه الشُرّيّة ( ه/98؟ ) رقم ( 8877 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب ما 
يرجى من البركة في البكرر ( 701/7 ) رقم ( 1193080 ) . 

(0) فير ص)اح. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ثوبان مع تقديم وتأخير في كتاب الفتن باب العقوبات 
(1774/1 ) رقم ( 417 ) ؛ وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه وبنفس الترتيب عن ثوبان أيضًا ( 5100/6 ) 
رقم ( 57414٠‏ ) » والحاكم في المستدرك مع تقديم وتأخير » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7170/١‏ ) 
رقم ( 4 141) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 75/9 ) رقم ( ٠١777‏ ) » وابن حبان في صحيحه بترتيبه 
191/5 ) رقم ( 4175 ) ء وعناد بن الشوي في الزهد بلفظ مقارب مع تقديم وتأخير ( 4941/5 ) رقم 
٠٠١9(‏ ) » والروياني في مسنده ( 408/١‏ ) رقم ( 187 ) » والطبراني في الكبير ( ٠٠١/5‏ ) رقم 
14641 )؛ وقد صحح إسناد الحديث من سفيان إلى منتهاه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 108/5 ) رقم 
(46ؤا). 

(5) في ( س ) : بعيده . 

(5) زيادة من زان ) . 


4م 


فيعرض عنها ويعدو إلى لهو فيعثر (© فيقع فيقوم يعدو إلى أمه باكيًا ويلتجئ إليها 
شاكيًا 9 , كذلك المؤمن يصيب الذنب بشهوة تغلبه ونهمة لا يقاومها » فيحرمه ريه 
رفقه ويمنعه رزقه فينتبه فيعرض عن شهوته ويرفض نهمته ويقبل على مولاه » والذي 
ييخضه الل تعالى ممن كفر به وأشرك معه غيره وأعرض بقلبه عنه » فإنه يزيده مما يشغله به 
ويصرفه عنه بغضًا له ومقمًا » قال الله تعالى : « إنَنا كل كنع لاما إقما » 
[آل عمران: 107] » وقال : « وَلْوْلَ أن يَكوْنَّ الاش أْمّدُ وحِدَهٌ لَجَعلَْا لسن يَكُفرُ بالتَمنٍ 
مبوتهم سما ين يسو وَممَاع علا يظهَرُونَ © وللبرتيم أو مسرا عَهَا يتوت 
© وَيُخْرها 4 زارعرف : 05 50 ليشغلهم بها عنه ويباعدهم منه » فمن أقبل إليه ء كفاء 
حوائجه وسهل له مرافقه ورزقه من حيث لا يححسب ء قال الله عل : فق كم مِئّقألَه 
يتل أ يها © رده ين نك ل يي 01 اب] وت يت عل قو َو نذا 4 
ب ا راد 0 
ويقوم بكفايته لثلا يشغله ] 29 عنه شاغل بل يكون شغله به ووجهه إليه » ومن شغل بشيء 
دونه أدبه فحرمه رزقه ومنعه رفقه ؛ فيقبل عليه ويرجع عما شغل به إليه . والرزق الذي 
[ يحرم به] * الرفق مما يملكه أو زوال ملكه عنه وأن يلتوي عليه أسباب رزقه فيقتر 2 
عليه ويعسر عليه مطليه . 

وقد يجوز أن يكون معنى الرزق الشكر » قال الله تعالى : « وَيَمَلُونَ رك نكم 
ُكَةَ 4 7" ردهة: :+ قل في التفسير : ( شكركم ألكم تكذبون ) "© . فيكون 
[ حرمان الرزق ] 2١‏ حرمان الشكر على النعمة فيحرم الزيادة بحرمان الشكر » ومن لم 
يكن في الزيادة فهو في النقصان . 





باب في حرمان الرزق بالمعصية 


. زاد في الأصل بعدها : عليه . ١.ه . وهذه الزيادة ليست في ( س ) فضلًا عن أن السياق لا يحتملها‎ )1١( 
. ) من هامش الأصل . (1) سقط من ( اس‎ )1( 

(4) من هامش الأصل . (0) في ( س ) : يحرمه , 

(5) في (س) : فقدر , 

() في هامش ( خ ) : وتجملون العكذيب شكركم . 

(8) روي هذا القول عن علي - كرم الله وجهه - فيما أخرجه الطيري بسنده إليه قال : عن علي عن النبي حك 
قال : « يرن رد دم تك 4 » قال : ٠‏ شك ركم أنكم تكذبون » قال : يقوئون : مطرنا بنوء كذا وكذا » » 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 2١2/517‏ ) . 

(5) سقط من (خ). 





باب في حرمان الرزق بالمعصية نيص ب ل بإ !8 
وقوله اكتنة : « لا يرد القدر إلا الدعاء » يجوز أن يكون القدر يسبق بالدعاء كما 
يسبق بالقدر » فيصرف المكروه المقدور بالدعاء المقدور , كما قال نبي اكتقة وسئل : 
[14] أَرَأنت دقى تَستوقِيهَا ودرَاء تكدتاوى بد هَلْ يَزدُ مِن قَدَرِ اللِّ ؟ فَقَالَ ١:‏ إِنهُ بن 
قَدَرِ الله تَالى 4م 
هذا إذا كان القدر سبق بأن يرد المكروه من القدر بالدعاء » وإن كان المكروه مقدورًا 
أن يصيبه ويقع به فإن الدعاء يزيل تسخط ذلك المكروه المقدور » ويكون الرضا به 
مقدورًا كما كان المكروه مقدورًا » والمقدور إنما كان مكرومًا ؛ لأنه مسخوط مؤلم 
شديد المحدمل 27 , فإذا زال السخط صار المكروه محبويًا وكان (© كأن المقدور المكروه 
المؤلم قد صرف عنه وجرى عليه مقدور ملذ محبوب كالإنسان يسقى دواء فيكرهه 9©» 
مرارته وبشاعته فيذوقه فلا يجد له مرارة ولا بشاعة فيتلذذه » وإما [7/]] يصير المكروه 
محبوبًا بالدعاء ؛ لأن الدعاء يقرب إلى الله تعالى » وما عقرب إلى الله تعالى من قريه 
الله إليه » قال النبي التق : ردلاثمع] : ٠‏ من أن له بلدا لم “» يخ يُخْرَمْ الإجابَة » 29 , 
فالداعي مقرب و 2" المقرب مشاهد » إما أن يشهد عاقبة المكروه بالثواب الموعود فيه في 
الآجل والمصروف عنه به من المكروه ما هو أشد منه في العاجل أو بشهود المقدر يه 9© . 
وقوله : 9 ولا يزيد في العمر إلا البر قال : ويكون البر مقدورً! للعبد أن يأنيه » وتكون 
زيادة العمر مقدورًا بالبر المقدور ولو لم يكن البر مقدورًا لم تكن زيادة العمر مقدورًا . 
ويجوز أن تكون زيادة العمر حسن الحال في مدة الحياة » والأجل المؤقت الذي لا يتأخر 
ولا يتقدم » وطيب الحياة في مدة الأجل » كما قال اللّهِ فك : 9[ مَنْ َيِل ملكا ] 29 


)١(‏ الحديث أخرجه الترِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي خزامة عن أبيه في كتاب الطب باب ما جاء 
في الرقى والأدوية , وقال : حسن صحيح ( 795/4 ) رقم ( 5018 ) ؛ وأحمد في مسنله بألفاظ مختلفة 
450/5 ) رقم ( 1561١‏ ) » والحاكم في المستدرك عن الحارث بن سعد عن أييه وسكت عنه الذهبي 
(1/4؟؟ ) رقم ( 7477 ) » والسيهقي في الاعتقاد عن أبي خزامة عن أبيه وصححه ( 141/9) » 
والطيراني في الكبير عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أنيه ( 1//ا4 ) رقم ( 8434 ) . 


(5) في (خ ): التحمل . (") في ( س) : فكان , 

(4) في ( خ ) : فيتكرهه , (0) في (س) :لا 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 8/أ) . (7) زيادة من ( خ ) يقتضبها السياق . 
(6) ني رس)دله. 


() في الأصل و( س ) : ومن يعمل من الصالحات . 


نض 





باب في حلم الله تعالى على خلقه 
ين كَكَرِ أن أنقّ مَعْوَ مُزين ميته عي طْنبَّة 4 [الدمل : 49] وطيبة 9 الحياة 
بالارتفاق 7" في معاشه واكتساب الطاعة لمعاده والبر هو الطاعة للَّه يق فيما أمر 
والانتهاء عما زجر » والرضا بما حكم وقدرء قال الله 36 : <« لَب ال أن أ وفك 
َِلَ اشرق والتنرب وكين ّ تن امن أله وَبوَرِ الآعزٍ > إلى قوله : « أكهق لبن 
كط ويك هُمْ أ لْمنعْنَ © [البقرة: 17 فالقصير (© من العمر واليسير من المدة إذا 
حصلا مع الطاعة لل في أمر الدين والرفق في المعاش من الكفاية في المؤونة وصون الوجه 
فكان العبد محموله في المكاره ميسرًا له اليسرى » مصروفًا عنه العسرى » صار 
القصير 9 من العمر طويلًا » قال : ويجوز أن يكون المراد بالبر بر الولد لوالده "© » وبر 
الرجل ولده وقرابته وجيرانه ومن يعاشرهم » فمن حسنت عشرته مع خخلق الله [857/ب] 
طابت حياته » وفائدة العمر طيب الحياة . 


سس 
0 سد تا مل حت ) 


حديث آخر : ]١7[‏ حدئنا حاتم بن عقيل 297 حدثنا يحيى أخ أبو معاوية عن 
الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن الشْلَمِي عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله يكن : « ما أَحدُ أضبر على أَدَى يستغة ين الله أنه يُهْرَكُ به وبجقل له 
ولد(" وَهْوَ يهم ويعافيهم » © , 


)١(‏ ني (خ): طيب. 

- هذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى : « وَيُهْ لكر ين ترم ْنَا 4 زفكيف: 00 » والمرفق من الأمر‎ )١( 
. ) جاء في لسان العرب - هو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق‎ 

(7) في ( س ) : فالتقصير , (4) في ( س ) : التقصير . 

(5) في ( س ) و (خ ) : بوالديه , 

(5) زاد في ( س ) بعدها : حدثنا يحبى بن إسماعيل قال . !.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : حدثنا يحبى , 
(07) سقط من ( سن ). 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي مومى لعي في كتاب التوحيد باب 
قول الله تعالى : ف إن أنه هرٌ أَرْكُ در اليه آلمَِينُ 4 [الذريات :دم ( 1081/3 ) رقم ( 794415 )2 ومسلم في 
صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من الله 3 ( +/ )رقم 
(1804)ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « وَيحمَل يل سما 4 زارس: مو 
(44/1 ) رقم( 440١١)ء‏ رابن حبان في صحيحه ( 50١8/5‏ ) رقم ( 741 )ء والحميدي في مسنده 
( 41/6" ) رقم ( 774 )» والطيراني في الأوسط ( 0/4 ) رقم ( "537٠‏ ) . 





ياب في حلم الله تعالى على لله 0ب ببيي ببس 99# 

قال الشيخ كيه : قال بعض العلماء : معنى الحليم والصيور واحد وهو من 
الصفات ( المتشابهة التي لولا ورود السمع © لما جاز وصف الله بهما » وقد سمي 
الها نفسه حليعا في غير آية من كتابه » ولم يسم نفسه صبونا . فقالوا : يجوز أن 
يسمى الله حليمًا ©» ويوصف بالحلم » ولا يجوز أن يسمى صبورا ؛ لأنه لم يرد السمع 
به 27 » وقال بعضهم: يجوز أن يسمى صبورًا ويوصف بالصبر ورووا © خبرًا في 
الصبور . 

وفرق بين الحلم والصبر بعضهم ء فقالوا : الحلم ينبئ عن 27 العجاوز والعفو مع 
القدرة على الانتقام كرمًا وفضلا ؛ والصبر ينبئخ عن 40 تحمل المكروه وتجرع الغصص 
ضرورة تكلقًا وتجلدًا » والعفو والتجاوز والقدرة من صفات الله تعالى » وليس التكلف 
والتجرع والضرورة من أوصافه , تعالى عن ذلك » فجوزوا وصفه بالحلم ومنعوا الصبر » 
فالصبر من الخلق حيس النفس ومنعها عن شهواتها امحظورة فرضًا حتمًا » وعن شهواتها 
المباحة تظرهًا 29 وأدبًا ورياضة » وقد قال الحكيم : لا ينبغي أن يفعل قليل الشهوة 
ولا كثيرها » فإن كثيرها تلف . وقليلها دناءة » وحيس النفوس على تحمل المكاره 
وتجرع الغصص عند منازعة النفس إلى الاسترواح بالانتقام , والجزع إما خوقًا مما هو أشد 
في المكروه منه من العقوبة عليه أو حاجة إلى الثواب [81/أ] الموعود فيه » والأذى كل 
ما يكره أو يسخط من قول ويؤلم ويغم من فعل . 

فمعنى الصبر من الله 5ق يجوز أن يكون حبس العقوبة عن المؤذي له بما يكره 
ويسخط وبيغض من الإشراك به وجعل الأولاد له » وهو - جل وعز - قادر على 
الانتقام منهم والأخذ لهم والتدمير عليهم ؛ فهو يحبس عنهم عقوبته ويؤخر عنهم عذابه 
والاخذ ولا يعاجلهم بالعقوبة التي استحقوها على شركهم به وافترائهم عليه وهو مع 
تأخير العقوبة يرزقهم ويعافيهم » » فهو أصبر على الأذى من المخلق ؛ لأن الحلق يؤذون بما 
قد يجوز أن يكون ذلك لهم وفيهم » وما يؤذى الله به لا يجوز عليه يوجه من الوجوه 
حقيقة :© ولا مجارًا ولا إضافة . وهم إن صيروا صبروا ضرورة وتكلًا وركًا وعيودة » 





. سقط من راس ). (؟) زاد في ( سن ) بعدها : به‎ )١( 

(؟) سقط من ( س) . (5 ع 0) السابق . 

(5) في (رس): وروى ء (7) في ( س) : على . 

(8) السابق . (5) في هامش ( خ ) : الظرانة الكياسة . 


. في (خ ) : لا حقيقة‎ )٠١( 


بوب ا ل مملللر_ يت يب في غذاء الأيدان والأرواج 


ثم لا يحسنون إلى من يؤذيهم » ففي الحديث إبانة عن كرم الله وفضله في ترك معاجلة 
العقوبة وتأخير العذاب وإدرار الرزق على المؤذي له » وعافيته إياه » فهذا كرمه في 
معاملة من يؤذيه ويكذب عليه » وهو بغيضه وعدوه » فما ظنك بمعاملته من يتحمل 
الأذى فيه ويثتي عليه وهو وليه وحبيبه » قال الله تعالى : « لَه و الذيرت امنأ 4 
[البقرة: /اهع » وقال 2 ع ور 4 [للائدة : 04] سبحان الكريم الرحيم الرؤوف 
الحليم . 

وي اللي باط على المبر ركد 3017 يما بين لبد كا بكرف 
ويغمه ويؤله و يشق عليه » كأنه انق يقرل : إن اللّه تعالى يؤذي بالغاية من الأذى وهو 
قادر على الانتقام منهم » وهو يؤخر عنهم عقربته ويحبس عنهم عذابه مع تعاليه عن جر 
منفعةٍ فيه أو دفع مضرة عنه ؟ قالعبد المضطر الحتاج إلى الثواب الموعود على [ الصبر 
والخوف ع 27 من العقوبة المتوعد [10//ب] على الجزع على أدنى أذى يلحقه ؛ ثم 
يعتاض 7" عليه ما هو خير منه أولى وأحق أن يصبر ( ن ) . 


باب في غذاء الأبدان والأرواح 


حديث آخر : [8107 حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح هشام 7" ؟ح عمر بن 
بي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة ذه عن النبي عي قال 27 : ٠‏ أَيَامْ الشْرِيقٍ © أَيامْ 
أ شُرْبٍ وؤكرٍ - أو 9) - ذْكْرٍ لله تعالى » 99 , 


)00)عن2 في الأصل : الخوف والصبر ا.ه . وهذا الترتيب غير منسق وباقي الجملة , 

(؟) في هامش ( خ ) : من العوض . 

() ني هامش الأصل وفي ( س ) ولاخ ) : هشيم . |.ه . وهر الصواب ؛ تهذيب الكمال للمزي 
كالهلا" ) نرجمة رقم ( 411410 ) . 

(:) زاد في (خ ) بعدها : إن . 

(0) أيام التشريق : ثلائة أيام تلي عيد النحر » سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس 
ليجف ؛ لأن هوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى » وقيل : سميت يه ؛ لأن الهدي والضحايا لا تدحر حتي 
تشرق الشمس أي تطلع » النهاية مادة ( شرق ) » ( 1714/75 ٠)‏ 

. في هامش ( خ ) ؛ هذا شك الراري‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن نبيشة الهذلي في كتاب الصيام باب تمريم صوم أيام 
التشريق ( 8٠١/5‏ ) رقم ( 1١41‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج باب النهي عن صيام أيام - 





ياب في غذاء الأذان والأزواه سس سس ب ب سس ا 
قال الشيخ كتباه : إن الله تعالى أمر 2 ليله - صلوات اللّه عليه - ببناء بيته » فلما 


فرغ من بنائه أمره بأن يدعو إليه عباده فقال : 9 وَإَين في ألكّاين للج يود يكالا قل 
ككل ضَامِر تأي من هل فج عمق 9 َشَهَدُوا مع لَهُم وي يَدُْرُوا شم لَنَو 4 الآية 
(الحج: 07 لع ؛ قدعاهم فأجايره » فهم يأتونه في كل وقت وحين » متوجهين نحوه 
قاصدين إليه » يقولون : لبيك اللّهم لبيك » » فإذا حلوا بفنائه وأناخوا ييابه طافوا حول بيته 
فقربهم وأدناهم وصافحهم بيده التي هي الحجر فقتلرها ‏ قال النبي الت في الْحَجَرٍ : 
هر تين الل التي يُصَافِحْ بها حَلقَُ ؛ . 

أخيرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد اللّه الصائغ التِسَابُوري » قال :اح 
[أبوبكر ] «© محمد بن إسحاق بن خزية , قال : ح الحسن بن محمد العْفرا 20 
قال : ح سعيد بن سليمان » قال : ح عبد الله , بن المؤمل » قال : سمعت عطاء يحدث 
عن عبد الله بن عمرو 9 أن النبي اخ قال : [14] ١‏ يأنِي انحن يَوْمَ القيامٍ ة أغظم 
ين بي قيس ( لَه سان وطَفََانٍ يكلم حن من استلمهُ بلئئة , وَهْوَ ين اللِّ تغالى التي 
يُصَافِحْ بها حَلْقَهُ » © , 

قال الشيخ كفا : ثم خرجوا إليه يتعرضون لا عنده ويطلبون ما وعدهم بقوله : 
« يُشَهَدُْ متنِعَ لَهُمَ 4 (الحج: +2 فأعطاهم ما سألوه وبلغهم ما أملوه وزادهم من 
فضله إنه لذو فضل عظيم » وكل قد [68/أ] أهدى على قدر وسعه : ومبلغ طاقته 


منى ( 471/7 ) رقم ( 5187 ) ء وأحمد في مسنده بلفظه عن نبيشة الهذلي ( 5/ هلا ) رقم ( 1017/41) + 
والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( 711/7 ) رقم ( 50٠0‏ ) ء والطبراتي في الأوسط عن عمر بن 
الخطاب 5 ( 188/7 ) رقم ( 7177 ) » وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة ( ©/0+ ) ترجمة رقم 
وقنكل). 

)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : إبراهيم . (5) ستط من رخ),. 

(5) الرُعمَرَائيْ : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة » وفضح الفاء والراء المهملة » والمشهور بها أبو علي 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعقراني البزاز » وانتسابه إلى الزعفرانة » وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت 
كلوذا » وليس إلى بيع الزعفران » وهو أحد الأئمة ا ممروفين , الأنساب ( 8517/5 ) . 

(4) في ( س): عمر, 

(5) أبي قبيس : أبو قبيس جبل بمكة , النهاية مادة ( خضب ) » ( 75/9) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده حتى قوله ؛ ( وشفتان ) بلفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(11/5؟) رقم 29198 والمماكم في مستدركه كاملا بلفظه ( 710/١‏ ) رقم ( 17241 )» وأبن خزيمة في 
صحيحه ( 111/4 ) رقم ( 57107 ) » والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب ( 700/١‏ ) رقم (/8517) . 


.بإب الل اللرس سمس يبب في غذاء الأدان والأرواج 


توسلا إليه وقربة منه مفتقرين أشعروا قلوبهم التقوى فذبحوا النسائك وأهدوا الهدايا 
فتقبلها منهم بتقوى قلوبهم » فقال : ظل أن يِل لَه خومهَا ولا ومآها وليك بَالهُ التي 
بك » (الحج: امع » فكانت التقوى هي الرافعة لتلك الهدايا إليه كما كان الكلم 
صاعدًا بالعمل الصالح إليه » فلما قبلها منهم وحازها لديه وصارت له وحصلت عنده 
اتخذ لهم ضيافة ونصب لهم مائدة جمعهم عليها فأطعمهم جما عنده » وهو ما تقربوا به 
إليه وقبله عنهم » فصارت لهم مقبولة مطهرة وأذهب عنها وخامة 27 تصرفهم فيها 
ووباء مساكنتهم إليها ما طعمها إياهم وجاد بها عليهم فهم في ضيافته أيام منى التي هي 
أيام التشريق وهي ثلاثة أيام تمام الضيافة . 

ل ا الو عا و يه لسر 0 
سعيد بن أبي سعيد المَِِي » عن أبي شريح | غك 29 ذل قال : قال رسول الله عه : 
014 للصّيفٍ جَائرَثهُ َم وَلَيَةُ » 49 » والضيافة ثلاثة أيام » فاللّه تعالى يوسع زواره» 
وأهل ضيافته طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام ثم هم بعد ذلك في عياله يجري عليهم مدة 
حياتهم » ومن سنة الملوك أنهم إذا اتخذوا ضيافة أطعموا من على الباب كما يطعمون 
من في الدار » فالكعبة البيت والحرم الدار» وسائر أقطار الأرض باب الدار » فعم الله تعالى 
الجميع بضيافته فقال © : ل مَكُلُوا © يها وَلَلَيمُا لكيس الْفَقِرَ © رلج: م 
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. ) الوخيم : الثقيل » لسان العرب مادة ( ونم‎ )١( 

(0) في (خ)اعن. 

(8) الكغيئ : بفتح الكاف وسكون العين المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة » هذه النسية إلى أربعة 
الأول : منسوب إلى كعب بن ربيعة » والثاني : منسوب إلى كعب بن عوف »ء والثالث : منسوب إلى كمب 
خزاعة » والرابع : منسوب إلى جده الأعلى » الأنساب ( 163/4 ) . 

(4) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه بلفظ : ٠‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته » قالوا : وما جائزته يا رسول الل ؟ قال : « يوم وليلة » البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ( 774/8 ) رقم ( 57191 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كناب 
القطة باب الضيافة ونحوها ( 181/5 ) رقم ( 44 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب ما جاء 
في الضيافة ( 741/5 ) رقم ( 0074 ) ؛ والترمذِيُ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة 
وقال : حسن صحيح ( 49/4 ) رقم ( 1977 ) » والدارمي في سننه ( 114/5 ) رقم ( 5١"*‏ ) * 
وأحمد في مسنده ( 1/4" ) رقم ( 15411). 

(5) في (خ ) : فقالوا . 

(5) في الأصل : كلوا ٠.‏ 


باب في النشح والإعال لبا .| بيس فو 
وقال : « ملوأ نبا َنْب املع [8/بع وَالممكٌ 4 ددنح: دس ء ثم الناس أبدان 
وأرواح » فأطعم الله تعالى ضيفه ومن على بابه بقوله كك : <( كَكُُوأ نبا 4 » فهذا 
غذاء الأبدان » وأوسع أرواحهم من غذائها بتوله : « هَِوَا حَسَيَثْر يكم 
كينا لله كوو ادك 4 رايية: 0٠.‏ وقوله : ١‏ صا 0 أله يه 
يكار ر تَمْدُواب 4 [لبقرة: #تمماع فالطعام والشراب غذاء الأبدان » وذكر الله تعالى 
غذاء الأرواح ؛ لذلك أنرهم بالأذكار ليكون غذاء لأرواحهم كما أمرهم بالأكل 
والإطعام ليكون غذاء لأبدانهم , لذلك قال النبي الكنتة : « أي لشّشْرِيقٍ يام أل وَسْزبِ 


وذْكْرٍ لله تعالى ح 


حديث آخر : ]7٠[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى الميكانيُ أخ خالد , عن سهيل » 
تيناد حي ان أن ريد رض انا عن أي خروة و : قال رسول الله كته : 
يبع عر في سيل اله ودحَانُ جهنم في جَوْفٍ عبد دا . ولا يتجتمغ الشخ © 

0 في كلب عبد بدا » 9 , 
قال الشيخ عق : الشح أشد البخل » » فإن البخل أكثر ما يقال إما يقال في النفقة 
وإمساكها » قال الله تعالى : ل( سيوف ما يلوأ يد بد م لْقِينَمَةٌ © آل عمران: 6 


4 


وقال تعالى : 2000 وَمَن يَبَكَلْ َنَمآ سْحَلّ عن ف تَقِْه © [محمد : مععء وقال في الشح : 





. في الأصل : فاذكروا‎ )١( 

(0) سقط من رخ ). 

(9) الشح : أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل ؛ وقيل : هو البخل مع الحرص » وقيل : البخل في أفراد 
الأمور وآحادها والشح عام ؛ وقبل قيل : البخل بالمال والشح بالمال والمعروف »ء النهاية مادة ( شحح ) (٠‏ 11/7 ) . 
(4) الحديث أخرجه اليخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة في باب الشح ( ص ٠١‏ ) رقم ( 1401 ) : 
وأخرج الترمذِي جزأه الأول حتى ( جهدم ) في كتاب الزهد باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله 
وقال : حسن صحيح ( 006/4 ) رقم ( 5171١‏ ) : وأخرجه النسائي في سنته الكبرى كاملا بلفظ مقارب 
عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه ( ٠١‏ ) رقم ( 4814 ) ؛ 
رابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب فضل غزو البحر ( 451/7 ) رقم ( 111/4 ) , وأحمد في مسنده 
بألفاظ مخطفة ( ؟/597 ) رقم ( 0/474 ) , والحاكم في المستدرك بلفظه ( 85/5 ) رقم ( 95896 » 
لا 





م 





باب في الشح والإيمان 


و2 20 


« أَيِكَدَ عَلَ لخر أزليك ل مثا 4 الأحرب: ٠م‏ ء وقال  :‏ ومن يوق شح تيده 
رليك هم هم الممَيسُوتَ4 رددعر: :6 » فالشح ينبئ عن الكزازة 2 والامتناع والتأبي وقلة 
المؤاتاة . » فهو يكون في المال خاصة وفي جميع منافع البدن عامة » فالإيمان هر 
التصديق » ومن التصديق تصديق اللّهِ ود فيما تكفل به من الأرزاق وفيما وعد من 
الخلف على الإنفاق والثواب في العقبى . 

والبخل يكون من سوء الظن باللّه ؛ لأنه يخاف [84/]] أن لا يخلف عليه ولم 
يتمكن تحقيق الثواب من قلبه فالبخل بالمال من سوء الظن 27 [ وسوء الظن ] ”© يوهن 
التصديق » والامتناع وقلة المؤاتاة والتأبي قد يكرة. قيما ين النيد .وأواسر الله تعالى 
وفروضه وأقضيته "© وأحكامه وفيما بينه وبين خبلق اللّه تعالى في ترك المعاونة لهم 
والشفقة عليهم والنصح لهم 2 فالامتناع والتأبي عند الأوامر يوهن التصديق بقبولها 
4 الانقياد وقلة المواتاة يوهن التصديق بالقدر [ وقد قال القتة : [8711] ١‏ لا يُؤْمِنْ 

- ثلاث مواتٍ 2 - حَمَّى يُؤْمنَ بِالْقَدَرٍ و 0" ] 0 فمن صدق بالقدر انقاد للأحكام 

ومن كان نت قبل لاون تر لصح للؤم غير مشفق عليهم ذكأن ليس متهم » 
وقال النبي هيت : اس ١‏ المؤمئُونَ كالبنيان يَشْدُ بَْضّهُمْ بَغضًا » 29 ٠‏ وقال اكنظ 


. ) الكزازة : اليبس والانقباض . لسان العرب مادة ( كزز‎ )١( 

(؟) في هامش (خ ) : المرائقة . (5) زاد في ( سن ) بعدها : باللّه . 

(4) من هامش الأصل . (ه) سقط من رخ) . 

(5) في هامش ( خ ) : أي قال اكت هذه الكلمة ثلاث مرات . 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن جاير بن عبد اللّه في كتاب القدر باب ما جاء أن الإيمان 
بالقدر خيره وشره » وقال. : ( هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون 
وعبد الل ين ميمون مدكر الحديث » ( 451/4 ) رقم ( 7144 ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن علي في 
افتاح الكتاب باب في القدر ( 1/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وأحمد في مسنده عن عيد الله ببن عمرو ( 6115/6 
رقم ( 3986 ) ء والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( 171/1 ) رقم ( 010٠0‏ ) ؛ وابن عدي في 
الكامل عن جابر ( 18/4 ) ترجمة رقم ( .6)01٠١5‏ 

(8) سقط من (س ) . 

(4) هذا معنى حديث لفظه : 3 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وهر حديث متفق عليه أخرجه البخاري 
عن أبي موسى في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصايع في المسجد وغيره ( 1817/١‏ ) رقم ( 401 ) ؛ ومسلم في 
صحيحه في كتاب البر والصلة باب تراحم اللؤمنين وتعاطفهم ( 1444/4 ) رقم ( 5585 ) ء والترهذِي في 
جامعه في كتاب الير والصلة باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم وقال : صحيح ( 938/4 ) رقم (19548) + 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب أجر الخادم إذا تصدق بإذن مولاه ( 41/7 ) رقم ( 514١‏ ) . 








باب في الشح والإيمان م 


[67] « واللِ لا تُؤْنُونَ حت تَابُوَا » 2 ؛ فالشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان 
وحقيقته » فلذلك قال النبي اظياة : ١‏ لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عيد أبدًا » . 
والمعنى في الإيمان حقيقة الإيمان الذي هو حقه وموجبه كما أخبر حارئة عن نفسه 
من حقيقة الإيمان وتمكن التصديق من قلبه بما أخبر الله عنه حتى صار كأنه يشاهده 
شهود عيان » فمن تحقق في إيمانه وصدق بإيقانه سهل عليه ترك الدنيا والعروف عنها 
كما قال النبي اكلا في قوله : «( أَفَ سَرَحَ نّهُ صَدْرَمُ إلإشلتر مهو عل ور تن نيا » 
[الزمر : 5] » فقال النبي التق : [014] ف إذَا دحَلَ لوز في الْقَلْبٍ الشَرع وَالفَسع » . 
ِل : فما ‏ عَلامَةُ ذّلِكَ ؟ 9 » قَالَ : ٠‏ التججافي عن ذارِ العُرُورٍ والإنابَةٌ إلى ذَارٍ 
اللو 29 » (" . فأخبر أن من نور الإيمان قلبه وشرح الله للإسلام صدره سهل [5//ب] 
عليه الإعراض عن الدنيا » فمن عكف عليها وبخل بها وسككن إليها وشح عليها لم 
يتخامر "2 حقيقة الإيمان قلبه شهركا وإن أقر بلسانه » ولم بنطق على تكذييه عقدًا فهذا 
مؤمن ضعيف الإيمان » قال النبي اتنا : ه00 ١‏ وذَّلِكَ أَضْعَفُ الإيمان » 29 ؛ فوصف 


2) ) 94٠0 ( الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص +54 ) رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنوث‎ 
رقم ( 84 ) غ وأبو داود في مننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( 550/4 ) رقم‎ ) 74/١ 
)ء والترمِذِي في جامعه في كتاب الاستئذان باب ما جاء في إفشاء السلام » وقال : حسن صحيح‎ 5157 
٠ )58( رقم‎ ) 75/1١ ( رقم ( 5084 ) » وابن ماجه في سننه في افتاح الكتاب باب في الإيمات‎ ) 5/0( 
)ني رخ)نوطا.‎ 

(9) من هامش الأصل . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : و والاستعداد للموت قبل نزوله © . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : والاستعداد للموت فيل نزوله ا.ه . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن ابن مسعود ؛ وقال الذهبي : عدي بن الفضل ساقط ( 545/4 ) رقم ( 7877 ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( /0/19ه” ) رقم ( ه5١٠‏ )ء وابن المبارك في الزهد عن محمد بن علي ( ص ٠١5‏ ) رقم 
”١(‏ )» وقد أعله الدارقطني في العلل الراردة في الأحاديث النبوية ( 189/6 ) رقم ( 4811 )ء ونقل 
ذلك عنه ابن الجوزيي في العلل المناهية قال : ( وروي من طرق كلها وهم ) وتبعه قائلّا : ( وهو الصواب ) 
0970م ) رقم (01740). 

(1) في هامش (خ ) : أي لم يخالط . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي بكر في كتاب الإيمان باب يبان كون النهي عن المذكر 
من الإيمان ( 1/١‏ ) رقم ( 4 ) » وأبر داود في سننه عن أبي سعيد الُدْرِي في أول كتاب الملاحم باب 
الأمر والنهي ( 157/4 ) رقم ( 44٠‏ ) ح والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المدكر ‏ 





ب ,لب بلس باب في القهي عن قكل التمل 
الإيمان بالضعف ولم ينفه » كذلك - إن شاء الله - قوله : : لا يجتمع الشح والإيمان 
في قلب عبدٍ أبدًا » ©© . 
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حديث آخر ا 6 ا اي ا ا 01 
أي بكر بن يحبى ٠‏ عن أبيه عن أبي هريرة ه له , عن النبي اك قال : « نَزّل نبي من 
الأنياء تحت كجرة قلدغنه أله » فرجع فأمر بجهاز أَعْرج بِن يها , وأ مَرَ بِقَرْئِهَا 
خرف بالثَارٍ . فَأَوْحَى الله تغالى © : فَهَلا تلد وَاحِدَةٌ ؟ » © , 

وروى في حديث آخر : [559] د أنه مز تبي من الأياء بقزية أو مديتةٍ هلكا الله 
وََْلهَا قََالَ : يا رب 3 قَذ كَانَ فيهم مان ودَوَابٌ ومن لم يقترِفْ الذَُنْتَ فَهُوَ الذي نَزْلَ 
اك الجر نز الثئل » © © , 


قال الشيخ كته : إن كان هذا النبي الذي أحرق قرية الدمل هو هذا القائل » فقد 





باليد أو باللسان أو بالقلب وقال : حسن صحيح ( 475/4 ) رقم ( 7175 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الإيمان وشرائعه باب تفاضل أهل الإيمان ( 0137/1 ) رقم ( 1١775‏ ) ء وابن ماجه في سننه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة العيدين ( 2/0 )رقم 186 ), 

, زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : أي لا يجتمع الشح وقرة الإيمان‎ )١١( 

(1) في هامش ( خ ) : ولم يفسر الشارح قوله اكثهة : : لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخحان جهنم في جوف 
عبد أبدا » . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق » باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( 17١7/7‏ ) رقم ( 5١41‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب 
السلام باب النهي عن قتل التمل ( 17/05/4 ) رقم ( ١4؟؟‏ ) » وأبو داود في ستنه في كتاب الأدب » باب 
في قتل الذر ( 7717/5 ) رقم ( 57176 ) , والنسائي في سنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الحسن في كناب 
ما قذفه البحر ياب قتل الدمل ( 171//7 ) رقم ( 441/1 ) » وأحمد في مسهده ( 7١1/9‏ ) رقم ( 2118) - 
(5) في ( س ) : غملة . 

(1) لم أقف عليه وقد ذكر هذه الرواية المنذري في الترغيب والترهيب ( 785/7 ) » وان حجر في الففح 
(758/1 ) » والمناوي في فيض القدير ( 516/4 ) » وإبراهيم الحسيتي في البيان والتعريف ( ١70/7‏ ) ولم 
يعزها أحد متهم إلى راويها . 





باب في النهي عن قتل الدمل وم 


يجوز أن يكون الذي جرى عليه من إحراق قرية الدمل تنبيهًا له على اعتراضه على 
للك وذلك أن للّه يك أن يفعل بعباده ما يشاء من رحمة وعذاب ؛ لأن الخلق خلقه » 
والملك ملكه وليس فوقه آمر ولا له زاجر , فلا يكون له أن يخالف أمره أو يحدث في 
ملكه بغير إذن ٠‏ بل هو اللّه2'0 الذي لا إله غيره خلق الخلق حين شاء لما يشاء » فإن 
رحمهم ونعمهم فهو المتفضل في ذلك , وإن هو عذبهم وآلهم فهو العدل ٠[‏ الذي 
لا يجور , وله أن يفعل ما يشاء » قال النبي الها : 3١م ١‏ لَوْأَنٌ اللّه تعالى عَذَّبَ أَهْلَ 
الشماءٍ والأزض لََذَيَهُمٍ وَهُرَ لَُم عي غَالِمٍ » © , فهر لا يسأل عما يفعل [ وهم 
يسألون ] 29 , وإها يسأل من هو تحت قدرة غيره وفوقه آمرٌ وله سان سن له سئة ويين له 
طريقة وأمره ونهاه وحدٌ له حدودًا » فإن جاوزها أو عدل عما بين له من السنة ويخالف 
الأمر ويرتكب النهي وقع عليه السؤال » وكان في ذلك جائرا ظال » قال ال تعالى : 
<لا ْمل عََا ْمَل مهم تلوت »© [الأنياء : 76 » فيجوز أن يكون هذا النبي لما قال 
ما قال في الأمة التي أهلكها الله كان منه ذلك شبه الاعتراض على ريه » ولم يكن له 
ذلك . وسأل عما لا ينبغي له السؤال عنه ابتلاه الله بالدملة التي عضته فأحرق قريتها » 
فقال اللّ له : « فهلا ثملة واحدة ؟ 4 كأنه قال له : إنك عبدٌ مأمور منهيّ جنت عليك 
غملة واحدة فأحرقت أمة منها , فكيف تعترض على مالكِ يفعل في ملكه ما يشاء ؛ 
لك ل ل ا ا الل الي 
العبودية » ولم يستسلم لله الملك القادر الجبار القاهر ء ويكون إحراقه إياها نوعًا من 
الإفناء والقتل مع جواز ذلك في شريعته » فلا يكون ذلك منه 20 ارتكاب ذنب وجناية 
على أمة لا ذنب لها » كما كان نتف الريش والتعذيب بالشمس للطير الذي ليس عليه 
أم ولا نه جائرًا لسليمان اكَيقا حين توعد الهدهد فقال : « لَعُديتَمُ عدجا كحَييدًا أو 


)١(‏ في رخ ) : القادر 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقارية عن أبي بن كعب في أول كتاب السنة باب في القدر 
7١5/4 (‏ ) رقم ( 4555 ) , وابن ماجه في ستنه في افتتاح الكتاب باب في القدر ( 19/١‏ ) رقم ( /الا ) » 
وأحمد في مسنده ( 185/5 ) رقم (1714؟ )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 5١4/٠١‏ ) رقم ( 2)170558 
وابن حبان في صحيحه ( 507/1 ) رقم ( 77 ) ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن زيد بن ثابت 
٠١9/1١ (‏ ) رقم ( ١46‏ )ء والطبراني في الكبير ( ١51/1.‏ ) رقم ( 507 )ء قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات ( 159/9 ) . 

(*) سقط من ( اس ) . (؟) في (س):عن. 

زه) من هامش الأصل . 


5 لسمس4سيسسيي_ح باب في التهي عن قتلى التمل 

نيم 4 ادمل: 00 
[40/ب] وسوقها لا للقربان ولا ذبيحا كما يذبح البهائم للانتفاع بها » وقد أمر 
النبي اثة بقعل حمس في الحرم من غير جناية وهي الحية والفأرة والعقرب والغراب 
والكلب العقور (© , وفي خبر آخر : الحدأة ©© . وقال : [0029 ١‏ مَن قَتلَ عه قله 
كَذَّاء 9» ونهى عن استحيائها . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح زيد بن حباب أخبرني داود بن أبي الفرات عن 
محمد بن زيد العَبِدِيّ قاضي خراسان عن أبي الأعين عن أبي الأحوص اخْشَيِيَ © 
أنه سمع ابن مسعود 5ه قال : سمعت رسول الله يقول : [:08] ١‏ من قَمَلَّ حيةٌ 
لَكََنَمَا كَل كافرا» © , 


حدثنا محمد بن الحسن الْأَِْئينَع © ح أبو مسلم الكَجيئْ ح أبو عاصم عن محمد 


(١)نفيرصس)دررخ)اجازر.‏ 
(؟) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن جبير في كتاب الج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب ( 08/5 ) رقم ( ١٠١‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في 
كتاب مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 7/7/9 ) رقم ( 7611 ) » ومالك في الموطأ عن هشام 
أبن عروة عن أبيه ( ١//1؟‏ ) رقم ( 41 ) » والدارمي في سننه عن عائشة ( 58/5 ) رقم ( 1811 ) + 

وأحمد في مسنده عن ابن عمر ( 05/6 ) رقم ( 8175 ) . 

(؟) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب الحج » ياب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الل والحرم ( 8905/5 ) رقم ( 1١154‏ )ء والدارمي في مشه ( 55/9 ) رقم ( 1801). 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود مرفوصًا ولفظه : « من فل حية فله سبع حسنات » 
450١/1‏ ) رقم ( 9486 ) » وابن حبان في صحيحه ( 447/17 ) رقم ( 0570 ) » والطبراتي في الكبير 
٠١1/3٠١ (‏ ) رقم ( ٠١487‏ )غ وقد صحح الدارقطني في العلل الواردة من الأحاديث النبوية حديث ابن 
مسعود المرقوع ( 4/8/؟ ) رقم ( لاله ) . 

(ه) المي : بضم الجيم ٠‏ وفتح الشين » وفي آخرها لمهم , هذه النسبة إلى قبائل منها جشم ين الخزرج ؛ 
الأنساب ( 43373 ). 7 
(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن مسعود ( 795/١‏ ) رقم ( 79/45 ) » والأَرْدِيٌُ 
في جاممه يلفظه ( 410/7 ) رقم ( 19711 ) 2 وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( 757/4 ) رقم 
( 14640 ) ؛ وأبو يعلى في مسنده (191/1 ) رقم ( © )» والشاشي في مسنده ( 451/5 ) رقم 
 ) 478‏ وَالطْقَالِسيُ في مسنده ( 45/7 ) رقم ( 1716) » والطبراني في الكبير ( 181/9 ) رقم ( 41/48 ) 2 
والخطيب البعْدَادِي في تاريخ بغداد بلفظه ( 754/5 ) ترجمة رقم ( 590 ) . 

(7) الأرْرَكيانئ : بفتح الأنف وسكون الزاي وفتح الراء وسكون الكاف وفتح الياء آخر الحروف ثم الألن - 


باب في النهي عن قتل اللدمل حسم سس لاا 
ابن عجلان 227 عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يه في الحيات : [551] 
دما سَالْنَاهُنٌ مذ حَارَنتَاهَنٌ , فَمَنْ ترك ِنْهُنٌ عِيقَةٌ فلس مِنا » (" وأْمَرَ يقَثْل الكلاب © 


فكذلك يجوز أن يكون قتل الدمل كان © غير منهي عنه أو مأمورًا به في شريعة 
ذلك النبي » وكذلك الإحراق ؛ إذ ليس في الإحراق إلا الإهلاك والإفناء بالآلام » وقد 
أمر النبي اكنلة بإحراق بعض الكفار ثم نهى عنه "© فكان أمره به سائعًا جائرًا » ولولا 
ذلك ما أمر يه » ثم نسخ ذلك بالنهي عنه » وسمل ”© أعين قوم وقطع أيديهم وأرجلهم 
وتركهم في الشمس يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا ثم نهى © عن امثلة © , 


- وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى أزركيان » وهو اسم مجوسي من أهل بخارى كان تاجرًا خرج من بخارى 
في التجارة إلى الصين : ثم خرج من الصين إلى البصرة . ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب كه فأسلم على 
يديه » ومن أولاده : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن باباج ين الأزركيان من أهل بخارى » 
الأنساب ( ١//اى‏ ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : عن أيه‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبر داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في قثل الحيات 
( 775/4 ) رقم (148ه ) ؛ وأحمد في مسنده ( 070/75 ) رقم ( 1١1017‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
151/15 ) رقم ( 144 ) » والحميدي في مسنده ( 485/15 ) رقم (1165). 

(؟) يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو دأود وغيره عن عبد اللّهِ بن مغفل رفعه قال : « لولا أن الكلاب أمة من 
الأم لأمرت يقئلها فاقتلرا منها الأسود البهيم » كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ( 1١١8/5‏ 
رقم ( 584 ) . والترذِي في جامعه في كتاب الصيد باب ما جاء في قثل الكلاب وقال : حديث عبد الله 
أبن مغفل حديث حسن صحيح ( 78/4 ) رقم ( ١187‏ ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب الصيد 
والذبائح باب صفغة الكلاب التي أمر بقتلها ( ١488/7‏ ) رقم ( 4781 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الصيد باب النهي عن اقنناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ( 1١١5/5‏ ) رقم ( 93708) , 
(5) زيادة من ( س ) . 1 
(5) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله عن 
أبي هريرة #ه قال : بعثنا رسول اللّهِ يك في بعث فقال : ٠‏ إن وجدتم فلا وفلانًا فاحرقوهما بالنار » . ثم قال 
حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما » » 
٠١98/8 (‏ ) رقم ( 186 ) » وقد أخرجه أيضًا أحمد وأبر داود والترمِذِيُ وصححه . 

(7) سمل أعين القوم : أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها . وقيل : هر فقؤها بالشوك . وإفا فمل بهم ذلك ؟ 
لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقنلوهم فجازاهم على صنيعهم مثله » النهاية مادة ( سمل ) » ( 5037/5 ) . 
(؟) زا في ( س ) و( خ ) بعدها : بعد ذلك . 

(8) المثلة : يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه 
أو أذنه أو مذاكيره أو شينًا من أطرافه , النهاية مادة ( مثل ) » ( 554/4 ) » والنهي عن امثلة ورد في أحاديث 2 


علس لبي سبح باب في النهي عن اليمون الكاذبة في البيع 
فكذلك يجوز أن ن يكون كان مباعا إهلاك هذه الأمة التي هي التمل - كما هو 20 
مباح قتل أم خمس وإهلاكهم , فكذلك يجوز أن يكون كان مباعا إحراق ما جاز 
إهلاكه » فيكون ذلك النبي اك أهلك وأفنى ما يجوز 2 إهلاكه [51//] وإفناؤه بألم 
النار كما جاز إهلاك هذه الأم بألم القتل . 

ومما يدل على ذلك قوله وك : ( إلا 2 نملة واحدة » إنما نبه على أنه فعل ذلك بأمة 
لم تحن عليه منها إلا واحدة » فقوله : ١‏ إلا نملة واحدة » دليل على أنه لو أحرق واحدة 
منها لم يعائب عليه وإففا عوتب - إن شاء الله - على أنه فعل ذلك للانتقام لنفسه 
والتشفي منها لا لأمر سبق وكان الفعل مباحا غير منهي عنه . 


حديث آخر : 811] حلا حاتم ح يحبى ح يحب ح عبد العزيز عن لعلاء » 0 عن 
أبيه عن أبي هربرة ف قال : قال رسول الل َك : : اليب الكَاذبَةُ مُنقة © للشأمة 


ده 


مُحِقَةٌ ©© إلكسب » © , 
قال الشيخ كل : معناه - إن شاء الله - أن اليمين الكاذبة في البيع أنه أعطى 





كثيرة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد الأنْصَارِي قال : ٠‏ نهى النبي عن التهبى 
والمثلة » كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه ( ؟إهلاله ) رقم ( 077141 . 

)١(‏ في (س)و(خ) :أنه 

(5) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(*) كذا ني الأصل و( س ) أما في ( خ ) : ٠‏ علا » وهو ما ورد في الحديث . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن عبد الرحمن 

(5) منفقة : يقال : نفقت السلعة فهي نافقة , النهاية مادة ( نفق ) » ( 58/8 ) . 

. ) 3037/4 ( » ) ممحقة : الشحق النقص واخحر والإبطال » النهاية مادة ( محق‎ )١( 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الببوع باب السهولة والسماحة في 
الشراء والبيع ( 710/7 ) رقم ( 1983 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف 
في البيع ( 1518/7 ) رقم ( 1705 ) ؛ وأبو داود في سنه بألفاظ مختلفة في كتاب البيوع باب في كراهية 
اليمين في البيع ( 40/7 7 ) رقم ( 7710 ) : والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب البيوع باب 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب ( 8/4 ) رقم ( 5055 ), وأحمد في مسنده بلفظه ( 370/5 ) رقم 
ديف 7 





باب في الكرم والعفو والتواضع يفيف 
بالسلعة كذا وكذا ينفق السلعة في حسبان الحالف وظنه كأنه [ يقدر في نفسه ع 29 , 
وبظن أنه إذا حلف على ذلك صدته المشتري وأعطاه ما أراد ‏ فإن كان القدر من الله قد 
سبق له بذلك , وكان الله تعالى جعل ذلك رزقًا له نفقت سلعته » وأما إن لم يكن 
سبق القضاء والقدر به لم تكن اليمين منفقة للسلعة » وكذلك إذا حلف على ”2 أنه 
اشتراها بكذا © وهو كاذب فإنه يقدر أن يربح عليها ويحسب أنه يصدق عليه ويظن 
أن يمينه على ذلك مما يطيب نفس المشتري فربما كان كما قدر وربما خالف تقدير اللّه 
تقدير الحالف في نفسه » فإن وافق تقدير الله ظنه وتقديره في نفسه فباع السلعة بما 
حلف عليه محق ذلك كسبه وأذهب بركة تجارته (؟) وكسبه إما بتلف يلحقه في ماله أو 
نفقه في غير ما يعود نفعه عليه في العاجل أو يرجى ثوابه في الآجل وإن بقيت عنده حرم 
1 /إب] نفعه وورثه من لا يحمده ") ويقدم على من © لا يعذره » فأي محق لكسب 
أكثر من ذلك أو أشد © . 


إفنه 
باب ف الحكرم والعفو والتواضع 


حديث آخر : [775] حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى أخ عيد العزيز عن العلاء © 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يق : وَمَاتَقَصَ نَقَصَتْ أَعَدًا صَدَقَدٌ مِئْ َال , 
وما رَادَ الله َجَْا عفر إلا مرا , وما تَواضّع أَعَدٌ للد إلا رقع الله يها © , 2900 , 


قال الشيخ كته : هذا تشجيع من النبي اكتتلا للعبد فيما يهوله . وتسهيل منه فيما 





,) في رض ): قث (؟) سقط من ( س‎ )١( 
٠) (؟) من هامش الأصل . (4) سقط من (خ‎ 
, في ( س ) : يحمد . (5) سقط من ( س)‎ )5( 


(1) زاد في ( خ ) بعدها : نعوذ بالل من اللخذلان . (8) زاد في ( سس ) و ( خ ) بعدها : عن أبيه . 
(4) في هامش ( خ ) : أي بهذه النصلة . 

)٠١(‏ الحديث أحرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب 
استحباب العفو والتواضع ( ٠٠١1/4‏ ) رقم ( .1588 ) ء والترمِذِيّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في التواضع وقال : حسن صحيح ( 7175/4 ) رقم ( 7١75‏ ) ؛ ومالك في الموطأ بألفاظ 
مختلفة مرسلا ( ٠٠٠١7‏ ) رقم ( 184110 ) » والدارمي في سنته بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 485/1 ) 
رقم ( 1377 ) , وأحمد في مستده ( 87/5 ) رقم ( 4497 ١)‏ ولم أقف في أي من روايات الحديث 
على لفظة د بهاء . 


6؛” لبا هي سحلت باب في الكرم والعفو والتواضع 
يعسر عليه » وإزالة ظن 27 السوء باللهِ ين عن العبد » وتكذيب للشيطان فيما يعد العبد 
من الفقر في الإنفاق والصدقة » فقوله : ٠‏ ما نقصت أحدًا صدقة من مال © يجوز أن 
يكون معناه أن يراد بالصدقة الز 5 المفروضة , فإخراج الزكاة لا ينقص من مال العبد 
شيئًا شينًا [لأنه إذا حال الحول على مائتي درهم في يده وجب حتق المساكين في خمسة 
منه] 20 فكأن ماله الذي يجوز له التصرف فيه ويطيب له إمساكه عنده مائة وخمسة 
وتسعون درهمًا ؛ لأن الخمسة منها حق المساكين » فإخراج الخمسة لم (© ينقص من 
المال الذي هو نصيبه من المائتين وهو المائة والخمسة والتسعون ء والذي أخرج كأنه لم 
يكن ماله » وإنما كان مال المساكين في يده فإخراجه إليهم ورده عليهم لم يكن ناقصًا 29 
من ماله شيقًا . 
ويجوز أن يكون معناه أن الله تعالى يخلف عليه مما أنفق [ منه أو ] *؟ تصدق عنه 
ما هو خير منه وأكثر وأطيب , فقد قال تعالى : « ومآ أَنفَقْر مّن شَئْءٍ فَهُوَ َو سر » 
[سبأ: 5؟] » ويجوز أن ييارك له في الباقي فينوب الباقي عنده منابه ومناب ما أنفق به 
وتصدق به 20 وأضعافه » فإن خرج عن هذه [417/أ] الوجوه فقد حصل له عند الله 
ما أنفقه فهو له عنده مدخر, فكأنه أحرزه واستوثق منه في الحفظ له والصون مما يغنيه 
ويذهبه » فقد قال الله تعالى : ما ما نك يقد وما عند أَّْر بأ 4 [شحل: بحم , 
إذن فالناقص ما ينفد ويفنى لا ما يصان فيبقى » والعفو هو التجاوز عن المسيء إليك 
والجاني عليك فيسبق إلى وهم الإنسان أن ترك الانتقام ممن أساء إليه » وعقوبة من جنى 
عليهم ذل وعجز وهوان يلحقه » وليس كذلك بل الله تعالى يزيده بذلك عرًا بأن ينتقم 
له من المسيء إليه ويتتصر له من الجاني عليه » ومن كان اللَّ منتقمًا له » ومنتصوًا ممن 0© 
جنى عليه فهر العزيز الذي لا أعز منه , فإن فعل الل ذلك به في الدنيا ققد زاده عزّا هو 
أعز من اعتزازه في نفسه بالانتقام والعقوبة » وإن أخر ذلك إلي الآخرة ‏ فاقنص له من 
حسنات الظالم له وطرح سيئاته على الجاني عليه ذل الظالم ذلا لا ذل مثله فيكون 40 





. في ( س ) : خلق . (؟) من هامش الأصصل‎ )١( 

)في رصس):لاء (4) زاد في ( خ ) بعدها : له . 

(0) سقط من ( س ) , )١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فهر يخلقه . 
(0) في رس) : مما 


(8) زاد في الأصل بعدها : الذي . ا.ه . وهي ليست في ( س ) وغير ملائمة للسياق . 


باب في ضضحاك الله على -)ب-!-سسسسسسب ببببيبيبيبب سب 94١‏ 


مثل الذي <© يطؤه أهل المحشر ء ويطرح الظالم بدله في النار أو يستوهب اللَّه منه جناية 
الجاني عليه وظلم الظالم له ء فأي عز ييلغ عر من يستوهب منه مالك الملوك وسيد 
السادات والحي القيوم » ثم يعوضه على ما جني عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » ومن تواضع للّه في الدنيا رقا وعبودة في اثتمار أمره وانتهاء 
نهيه والاستسلام الحكمه رفعه الله في الآخرة على سرير خلد لا يفنى » ومنير ملك 
لا ييلى » ومن تواضع لله تي احتمال مؤن خلقه كفاه الله كل مؤنة وتولى أمره وتركل 
له » فأية رفعة تبلغ هذا ؟ وأية مرتبة تكون فوق مرتبة من يكون اله وكيله ومتولي 
أموره ؟ ومن تواضع لله في قبول الحق [1/ب] من دونه قبل اللّه منه مدخخول طاعاته » 
وجازاه بقليل حسناته رفيع درجاته » ومن تواضع لله في حفظ عباده والذب عنهم رفعه 
اللّه بمعقبات يجعلهم من بين أيديه ومن خلفه يحفظونه بأمره ويحرسونه من أعدائه » 
ويتولى إذلال عدوه له يقوله : ظ إن بَادى لَب لَك عَم ُلْطَن 4 [الحجر: 45] . فمن 
أرفع منزلة وأجل قدرًا من يكون الله متولي الذب عنه والناصر له ؟ سبحانه ما ألطفه 
بعباده المؤمنين » وأجزل ثوابه للمحستين » وأحسن تجاوزه عن المسيكين ! . 


ل 
البَقّوَيُ حدثني 27 أحمد بن منصور الرْمَادِيٌ © ومحمد بن إبراهيم البزاز قالا ح أحمد 
ابن عتاب حدئثي عيسى بن يونس حدئني سعيد بن عثمان ابل (» عن عروة بن ١‏ 
سعيد الأنْصَارِيٌ عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طَلْحَدً بن البرَاءِ مَرض فَأنَاهُ 5 





)١(‏ في (س) : الثر. 

)في رس :قال . 

(؟) اليمَادِيٌ : بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى موضعين أحدهما إلى رمادة البمن » 
قرية بها » والثاني منسوب إلى رمادة فلسطلين ؛ ومن رمادة اليمن أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك 
الرمادي » وكان ثقة صدوقًا مكنوا » صنف ١‏ المند 6 ء الأنساب ( 751/5 ) . 

(5) البلري : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وإثلام » وفي آخرها الواو » هذه النسبة إلى ٠‏ بلى 4 وهي قبيلة من 
قضاعة , الأنساب ( ١87/١‏ ) . وجاء في حاشية الأنساب أن « بلى » قرية يلخ . 

(2) السابق . 


49 | بيب هب ل ,يسح بان في ضحلك الله تعالى 
ل اذ غود فلا اصرف قال لأفله و إِنّي لأرى طلحة قذ حَدَتٌ فيه لمث [ فَإذًا 
وني ] ”2 كاذئوني يه > م 0 
عَوْفٍ حَّى ُوفي » وحن عا عه الل ٠‏ وكا هما قال طلعة : الفوني وَألقُوني 
يري ولا تذغوا وَسُولَ الله كي أَحَافٌ عليه اليقُود » فج الي اا نَوقَفَ عَلَى 
٠»‏ قَصَفٌ الثم مَعة م رَقْعَ يَدَئْهِ وقَالَ ٠:‏ الله افق © طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيكَ 
وَتَضْحَكُ ليد © . 

قال الشيخ يم : الضحك شيء يختص به الإنسان من بين سائر الحيوان » ومعناه : 
استفادة سرور يلحقه ؛ فينبسط له عروق قلبه » فيجري الدم فيها فيفيض إلى سائر عروق 
بدنه [91/]] فتثور فيه حرارة » فينبسط لها وجهه ء وتملاٌ الحرارة فأه » فيضيق عنها 
فتتفتح شفتاه » وتبدو له أسنانه » فإن تزايد ذلك السرور ولم يكن في الإنسان ما يضبط 
نفسه استخفها الفرح فضحك حتى قهقه ؛ ولذلك فيل في صفة النبي 62 : [515] 
١وَضَسِكُه‏ تشع 009 ؛ لأنه كف كان لا يستخفه السرور فيغلبه فيقهقه » وهذه الصفة 
عن الله يك منفية » وجميع أوصاف الحدث » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

وقد وردت الأخبار عن رسول الله يكت بوصف الله وق بالضحك » من ذلك : 
ما حدثنا حاتم ح يحمى بن إسماعيل ح يحبى الِمَانَيُ ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج 





)١(‏ سقط من (خ). 

. ني (س ) ؛ الحق‎ )١( 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه مختصرًا عن الحصين بن وحوح في كتاب الجدائر باب التعجرل بالجنازة 
وكراهة حيسها ( 3٠٠١/9‏ ) رقم ( 7١84‏ ) » والبيهقي في سنه الكبرى ( 787/7 ) رقم ( 7431 ) ؛ 
وابن سعد في طبقاته ( 894/4 ) » وأبن عمرو الشّعانئ في الآحاد والثاني ( 20/4 ) رقم ( 5١5‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن طلحة بن البراء مطولًا ( 711/8 ) رقم ( 8١5‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني مرسلًا ( 5/9 ) » ورجح اين حجر في الإصابة إرسال الحديث بهذا الإسناد » 
الإصابة ( 37/7 ) ترجمة رقم ( 17/51 ) وقد ذكر صاحب عون المعبود تحسين ابن عبد لبر للحديث ضمن 
نسعة أحاديث في الصلاة على الميث عند القير » عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 9/8 ) . 

(4) في (خ ) : وضحكه كان تيسمًا . 

(5) أخرجه التريذِي في الشمائل المحمدية عن الحسن بن علي بلفظ : و جل ضحكه التبسم » ( 1١88/5‏ ) 
رقم ( 557 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 154/5 ) رقم( ١ ٠‏ ) » والطيراني في الكبير ( 190/55 ) 
رقم ( 4١4‏ ) ؛ وأخرجه الترمِذِي في جامعه بلنظ : وما كان ضححك رسول الله مَك إلا تبسمما » في كتاب 
الناقب باب في بشاشة النبي عل وقال : صحيح غريب ( 1/9 0)رقم( 754171 ). 


مان 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك الى يضحك الله إلى جين يفل 
أَحَدُهُمَا صَاجِبَةُ كلاهُمَا ذَاِلَ المة ‏ َُاتِلُ هذا في سبل الله ويُستشْهَدَ كم 
9 يَتُوبُ ١١‏ اللهُ عَلَى هذا فيسل َال في سبل الل تالى فل © ويُسشهة © , 9 . 

وحدثنا أبو محمد [ أحمد بن ] " عبد الله الْرنِيّ © ح يوسف بن موسى ح 
أبو هارون | إسماعيل بن محمد ح حبيب كاتب مالك بن أنس ح مالك بن أنس عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن بشار 27 
أن عوف بن الحارث وهو أحد بني عفراء قال لرسول الله ع : 9ا9"] ما يُضْحِكُ 
الوب من عَبِدِهٍ ؟ قَالَّ : ١‏ غَمْسْه يَدَهُ في سبل الل حَاييرًا » ٠‏ قَالَ : فرع دِرْعًا كان عَلَبه 
ُمْ هَدُ عَلَى القؤم فَقَلَ بَسَرا كثيرا كم كيل © , 

فإذا وردت الأخبار عن رسول الله َك بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به [91/ب] 
والتسليم له » ونفي أوصاف الحدث عن الله وك » والتشبيه له بخلقه - جل وعز - 
ووجب حمل معنى هذه الصفة على ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من 
عيده واختصاصه له ؛ لأن الضحك إنما يكون من السرور » ومن سره شيء رضي به 
واختصه لنفسه وآثره » يدل على ذلك قوله : « ما يضحك الرب من عبده » » أي : 





. سقط من (س)‎ )١( . في (س): يموت‎ )١( 

(7) في ( خ ) : فيستشهد . 

(4) الحديث متفق عليه أخحرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ( 0/7 ٠١‏ ) رقم ( 71711 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب 
يمان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ( 15٠4/5‏ ) رقم ( 1860 ) » والنسائي في مننه الكبرى 
في كتاب التعبير باب المعافاة والعقوبة ( 45١/4‏ ) رقم ( /ا”لالا ) » وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب 
باب فيما أنكرت الجهمية ( 58/١‏ ) رقم ( 151 ) » ومالك في الموطأ ( 470/9 ) رقم ( 487 ) ٠‏ وأحمد 
في مسنده ( 451/6 ) رقم ( /ا/91ة ) . 

(0) سقط من ( سن )+ 

)١(‏ الْمْرَقِ : بضم الميم وفتح الزاي » وفي آخخرها النون , هذه النسبة إلى مزينة ومنها أبو محمد أحمد بن 
عبد الله المزني الذي يقال له : الشيخ الجليل بيخارى » من أمل هراة » الأنساب ( 585/4 ) . 

(7) في ز س ) : يسار , 

(8) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عاصم بن عمر بن قنادة ( 44/9 ) رقم 
( 17177 ) ؛ والطبري في تاريخه ( ؟/17) » ونسبه ابن هشام في السيرة النبوية إلى ابن إسحاق في المفازي » 
السيرة النبوية لابن هشام ( 176/17 ) وكذا ابن حجر في تلخيص الخبير ( ٠١8/4‏ ) رقم ( 141/1) . 





لان باب في ضحك الله تعالى 


ما يرضيه منه ويجعله [ أثيرًا من ] 217 27 عنده » فدله انز على 27 ما يرضى به الله من 
أفعال عباده » ويجعلهم من خصائصه . والمؤثرين له » وهو الجهاد في سبيل الله وقتال 
عاق لاحن لاسن مسعاطًا بها وغر سين لزه :و انيار وق ال الله 
هوأ ف سيل أله ونا بل له عند عِندَ رَيَهِمْ رُدَفْدَ © زح 4 
[آل عمران: 356 1111111 
قال 3 : : ظ في مَفْمَدٍ صِنْقٍ عِندَ مَلِيك مُقْْرِرٍ © فر : 0٠م‏ ء وكما قال : ا عَانهُ 
تَحْمَةٌ ين عِنِئا 4 [الكهف: ٠0‏ » وقال : «[ وَإِنَّ كَمُ عدا ْقّ © رص: .4] كل هذا 
إشارة على الاختصاص والإيثار » فيكون معنى قوله : ٠‏ يضحك إليك » أي : يسر 
بقدومه عليك » ويحب لقاءك » ويرضى ثوابك » وتضحك إليه [ أي ] ) ترضى عنه 
وتلقاه بالقبول وتحب لقاءه كما قال اتا : 25 ١‏ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللِّ أَحَبٌ الله 
لقَاءةُع © , 

ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله وق التجلي لعبده وكشف الحجب عنه فيراه 
رؤية عيان » كما وردت الأخبار به » وكما قال 3 : « مُث بز كَبيةُ 9© © إل يها 
ايه © [ القيامة : 017 ©] فيكون معنى الضحكك إليه التجلي له , وذلك أن الضحك يعبر به 
عن الظهور » فيقال : ضحك الفجر إذا © ظهر » وضحك السحاب إذا [4 9/)] انكشف 
فأبدى عن السماء » وضحك الشيب برأسه , أي © : ظهر وبدا ء قال دعبل بن عَليٌ ( ا 

لا تغجبي ها سَلْمْ مِنْ ربل ضَحِكٌ اهيب بِرأَسِه مبَكَى إن ) 

فيكون معنى قوله : ( يضحك إليك ) : أي : يقدم عليك 21١7‏ فرحا بلقائلك مسرورًا 
بقدومه عليك » وتضحك إليه » أي : تجلى له وتكشف الحجب عنه » فيراك وينظر إليك » 








)١(‏ سقط من (خ). (5) في (س) : أنرا. 

(؟) سقط من ( س ) . 

(4) وقد زاد في ( س ) بعدها : فأخير . (0) زيادة توضيحية يقتضيها السياق . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( 0ب ) . (7) في ( س ) : ناظرة . 

(0) في رخ)ني. زى في رخ) :إذاء 


)٠١(‏ دعيل بن علي هو الرايُ الشاعر المفلق ‏ رافضي بغيض سباب » هرب من التوكل » وعاش نحا من 
تسعين سنة » وله عن مالك مناكير » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 4/7 ؛ ) رقم ( 57775 ) وبيت الشعر 
المذكور ذكره الذهبي في الترجمة التالية » وهي لتفس الشاعر . 

. زاد في (خ ) بعدما : قدومًا‎ )١١( 


باب في فيك الله على سببسب-بببإبببيبيبيبيببب سح 049 
كما قال في حديث عمرو بن حزام حيث قال لجاير بن عبد الله له : جوعم] دما كلم 
اللّهُ تعالى أَعَدًا إلا مِنْ وَرَاءٍ جججاب » وأنّه أَخها أَبَاك وَكَلّمَهُ ('2 احا 9 , © , 
.قال : ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله إدرار الرحمة على عبده » كما تدر 
السماء المطر على وجه الأرض » فقد يقال : ضحك السحاب » إذا صب ماءه وأمطر ؛ 
لأن الماء في السحاب كامن , فإذا صبه ظهر وبدا . وقد يقال للسحاب إذا أمطر : بكت 
السماء » فقد يقال : ضحك وبكى إذا أمطر » قال الشاعر : 

سحابة صادقة الأنواء 249 تعقب بين الضحك والبكاء ن) 
وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة ح أبو ثابت 
محمد بن [ عبيد الله ] ( الي ح [براهيم هو ابن سعد 20 عن أبيه قال 0 م بَيِنَا 
أنا بدن مغ ع حَحِيدٍ بن عبد اومن إِذْ عَرْضٌ ب شيخ جلي في جد ز" سول الله يقد في 

بض الضّعْفٍ ين بتي غِثَارٍ» تبك 0 بعت إِلَيدِ حيِيدٌ » كُلّها أن " قال بي : يا ابن 

ا 0 ا 
َه ثم م قَالَ الحِيت الذي سَمِتهُ مِنْ سول اللهِ قي في الشحاب كال : 

وشو لله ب د دإ ال فب كه فدعات وغ واب لطفلك أغمن الشطلك 
يق أن القيني » © . 

قال الشيخ كيه : فضحك السحاب صبه الماء » فقد عبر عن صب الماء بالضحك 





, في (خ) : فكلمه‎ )١( 

(7) كفاحًا : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول », النهاية مادة ( كفح ) » ( 188/4 ) , 
(") الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب تفسير القرآن باب سورة آل 
عمران وقال : حسن غريب ( 770/0 ) رقم ( 70١١‏ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب فضل 
الشهادة في سبيل الله ( 5537/5 ) رقم ( 5.0  )‏ والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 154/5 ) رقم ( 4414 ) ؛ وابن حبان في صحيحه عن طلحة بن خراش 
(450/16 ) رقم ( 8017 )ء وأبو بكر الضحاك في كتاب الجهاد ( 517/5 ) رقم (155). 
(4) في هامش ( خ ) : النوء من الأضداد وهو التهرض والسقرط . 

(5) في هامش الأصل : عبد الله . (5) في ( سن ) : سعيد . 

(ا) سقط من ( س ) ل 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن شيخ من بتي غفار ( 450/9 ) , والعقيلي في 
الضمفاء ( 7/١‏ ) ترجمة رقم ( 14). 


عسي _للل -- ل سح بابب في ضحكك الله تعالى 
وعن استبشار العبد وسروره برحمة الله وإدرارها عليه وفرحه بها بالضحك ”© [ فيجوز 
أن يعبر عن صب الرحمة وإدرارها وسحها © على العبد من الله - جل وعز - 
بالضحك منه ] 29 وإن كان الضحك المفهوم فيما بيننا صفة للعبد » وليس ذلك بصفة 
لله جل الله » تعالى الله عن صفات المحدثين . 

ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله تعالى قبوله عمل عبده ورضاه به ؛ وضحك 
العبد © ففرحه بثواب ربه وسروره به » كما قال : 8 أزجين إل نَيْكِ راسد رديه 4 
[الفجر: 0 © أي : راضية بثواب اللّه » مرضية أفعالك عند الله © , 
وقال : ويجوز أن يكون معنى الضحك الحسن والبهاء والنضرة » كما يقال : ضحك 20 
الشمس [ إذا أشرق ضوزها » وضحك النهار إذا أضاء » وضحكت ] 9 الأرض إذا 
اهتزت بالنور والنيات » قال الأعشى : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق 20 مؤزر بعميم النبت مكتهل ( ن ) 

فيكون المعنى فيه حسن الثواب من الله ونضرته » كأنه يضحكك إلى العبد » وحسن 
عمل العبد وإخلاصه وطهارته عما يدنسه » كأنه يضحك إلى الله تعالى ‏ ثم اللّه أعلم 
بما أراد به رسوله » آمنًا بما قال مكل على ما أراده » والله - جل وعز - يتعالى عن شبه 
المخلوقين وأوصاف النحدثين علوًا كبيا . 

قال : وقد يكون الضحك بين النحبين إذا طال العهد © بينهما وتقادم » وأضمر 
المحب حبوبه » وكتم محيته له وشوقه إليه » وصبابته له » لم ييث حزنه » ولا أفشى سره 
إلى غيره ومحبوبه يعلم ذلك منه » ويجل لذلك قدره عنده ويعظم [50/أ] موقعه منه » 
وقد كان يحدث إلى حبيبه ما يزيده شوقًا إليه وصبابة به ومحبة له » فإذا التقيا نظر 
المحبوب إليه » وقد عرف له ما كان يضمره له ويجن 29 ضلوعه عليه فيض حك إليه قبولًا 


(1) من هامش الأصل ء وقد زاد في ( س ) بعدها : به . 

(؟) بهامش الأصل التعليق الآني : السح أقوى من الصب . 

(5) سقط من ( س). 

(4) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

(ه) قال هذا التأويل ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ونقله عته السيوطي في الدر امنشور في التفسير بالمأثور 
رذلاذده). )١(‏ ني (خ): ضحكت. 

(/) من هامش الأصل . (8) في (خ ) : العيد . 

(4) في هامش ( خ ) : يجن أي يخني ‏ 





باب في أن الله تعالى لا يل يدن 


له وتعظيمًا لقدره , ولا يزيده على ذلك ويضحك المحب سرورًا برؤية محبوبه فيغشى 
بذلك سره الذي كان بينهما » ويظهر الشوق الذي كان يجن عليه ضلوعه » وقد بدا له 
سرور محبوبه به كسروره به » وقبوله له ورضاه عنه فلا يزيد على الضحك إلى محبويه 
إجلالا وهيبة منه وتعظيمًا له فيكون معنى قول النبي اليف  :‏ اللّهم الق طلحة يضحك 
إليك ؛ » أي : يظهر لك ما كان يجنه من المحبة لك والشوق إليك و « تضححكك إليه » 
تعلمه قبولك له ورضاك به وعظم موقع ما قاسى فيك وكتمه من الشوق إليك واحبة 
لك في خفاء وستر عن الأغيار غيرة على الحال كما قال - جل وعز - « اعم 
نس ك1 أحْىَ كم ين فيه َع 4 [السجده: : بااء قأل : فيجوز أن يكون هذا مما أخفي 
لهم عن الأعين 27 الناظرة والأشخاص الشاهدة © , 
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حديث آخر : 7411 حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أبو عاصم محمد بن 

حميد الرازيي ح يعقوب المي "© [ وفي روابة :ل 0]10) عن عيسي عن جام 

ابن عبد الله 5ه 29 قال : عر الي انا [ عَلَى ر ل ] *" يُصلي عَلَى صَخْرةٍ مَك » 

٠ 5‏ فَعَكتٌ ملا م اصرف فَوجَدَ الجل يْصَلَي على خاله ء ؛ نَجمَع 
تُمْ قَالَ : « يا أَيهَا الّاسُ عَلَيكُم بالقَضدٍ © - ثَلاتَ د مات - فَإِنّ الله تقالى 

00 

وحدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى أخ يعقوب عن عيسى بن حارثة عن جابر عن 

)١(‏ في ( س ) : الأغيار . آ 

(؟١)‏ في ( س ) : المشاهدة ١.ه‏ . وزاد في ( خ ) بعدها : والله أعلم . 

(5) في (س) و(خ): التي , 

(4) الْقُكِي : بضم القاف , وتشديد الميم المكسورة » هذه النسبة إلى بلدة قم » وهي بلدة بين أصبهان وسارة 

كبيرة » غير أن أكثر أهلها الشيعة » ومنها أبو الحسن يعقوب بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر 

الأشعري القمي » الأنساب ( 285/6 ) . 

(0) من هامش الأصل وهو سقط من ( ص ) و (خ) ٠‏ 

(7) زاد في ( س ) بعدها : الأنْصَارِيٌ . (9) في (خ ) : برجل . 

(8) القصد : القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط ء النهاية مادة 

(قصدعيء (51/4). 


يو؛ب يب تيص سس ياب في أن اله تعالى لا يل 
النبي اكتف نحوه (2 

قال الشيخ يي : الملال تكره يعرض على الإنسان من عمل يعمله وأذى [5؟/ب] 
يلحقه منه وتعب يصيبه فيصبر عليه » ويتحمل التعب فيه حتى يضجر ويسأم » فيترك 
ذلك العمل استثقالا له » ويرفضه تضجرًا منه وسآمة له » وهو شيء يعرض للطبع بعد 
إيثاره للشيء ورغبته فيه» وهذه صفة الإنسان المطبوع على طبائع مختلفة وأوصاف 
1 نتاية وأحلاف تلاز ».لاد ف نجل عر هله لأساف )001 زدلي شها علا 
كبيرًا » فالملال ليس بصفة له » ولا يجوز معناه المفهوم عندنا من أوصاف من يلحقه 
الملال من احدثين عليه » وهو صفة الإنسان المطبوع الذي يضعف عن تحمل ما يعرض 
له ويثقل عليه ويؤوده الشيء ويؤذيه » فمعنى قول النبي اللتقة : « إن الله لا يل حتى 
تهلوا» ليس على الغاية والتوقيت فيوصف هو - تعالى - بهذه الصفة في وقت أو عند 
أمر بل هو على النفي عنه والتدزيه له منه . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « حتى تملوا » وتملوا » بل تملوا . أي لا [ يمل و ] © 
تملون » ولا يمل بل تملون . كأنه يقول : الملال لكم صفة » وهذه الصفة لاحقة بكم إذا 
تكلفتم الأعمال وأكرهتم عليها نفوسكم وتحملتم ما يلحقكم من التعب فيه ؛ وصبرتم 
عليه » فيوشك أن تضعف عنها قواكم فتستثقلوها وتضجروا منها فترفضوها استثقالا لها 
واستعراضًا منها وزهدًا فيها ورغية عنها وبغضًا لها » فلا تعردوا إليها , واللّه تعالى جده 
لا تصيبه هذه الآفات ولا تعترض له ”©) العوارض فلا يصرفكم عما تكلفون ولا ينهاكم 
عما تعملون ‏ ولا يحول بينكم ويبنها كراهة "© واستثقالا منه إياها وبغضًا لها بل 
يصيبكم ذلك فتتركون 7 عبادة ربكم وتستثقلون خدمة [47/أ] مولاكم , وتبغضون 
طاعة ربكم كما قال النبي التة : [745] « إِنَّ هذا الدّينَ مين فَأَرْغْلُ ‏ فيه برقي » 


(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلقظه عن جابر بن عبد الله في كتاب الزهد باب المداومة على العمل 
١10077‏ ) رقمر 41 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 1/1/6 ) رقم ( 591 ) » وأبو يعلى في مسندة 
بألفاظ مختلفة ( 379/97 ) رقم ( 90/853 ) . 

)١(‏ مقط من( س). 

(؟) السابق . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : هذه . (5) زاد في (خ ) بعدها : لها . 

. في ( س ) : فتركوا‎ )١( 

(/) أوغل : الإيغال السير الشديد » النهاية مادة ( وغل ) » ( 3١9/8‏ ) . 


اب في أن الله تال إلا جك بيبا يبس ل ا 84 
ولا تَفْضْ إِلَى تَفْسِكَ عِبادةَ الله , فَِنّ لبت <© لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا طَهَوًا أَبقَى » حدشاه 
امسن (© بن علي 2" العطار ح ابن © أبي مسيرة ح خلاد بن يحبى بن 7" المتوكل 
عن محمد بن سوقة عن المتكدر عن جابر #9 : قال رسول الله يكل © . 

فقول النبي عله : اك وو ب د اعون ع 
الخلق على الضعف , وما في طباعهم من الملال والسآمة ؛ خوقًا عليهم أن يبغضوا عبادة 

الله ويستثقلوا طاعته ويملوا خدمته » فأمرهم بالاستجمام والاستراحة الاسترجاع القوى 
وزوال الضجر» » وليكون ذلك لهم 27 أدعى لهم إلى حسن الطاعة لل تعالى » ومحية 
الخدمة له » وإلف عبادته كما قال البي ال :7110 ١‏ لكي أَصُومْ افو وَأْصَلِي 
َأَفدُ آني النّسَاءَ ألا فَمن رَعْبَ عن سُئِي فلس 0 مئي » © , 

[ وقال ] 1٠١‏ : 41 64] د ألا َكل َيل في سْئَةٍ رمن كير في دعق 211 رقال 1 


)١(‏ في هامش الأصل : المنبث المتقطع في السفر ا.ه . وفي النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به في سغره 
وعطبت راحلته ؛ قد انبت من البت وهو القطع ء النهاية مادة ( بت ) ؛ ( 90/١‏ ) . 

(5) ني رس) و (خ): الحسين . (5) زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(4) سقط من اس ). 

(5) في ( س ) : قال : ح يحبى ا.ه . وما في ( س ) موافق لما عند البيهقي . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مختصرًا بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( ١58/5‏ ) رقم (1774)» 
والببهقي في شعب الإيمان كاملا عن عيد اللّه بن عمرو بن العاص ( 4١1/8‏ ) رقم ( 7845) » وأخرجه في 
السنن الكبرى عن جابر بلفظه ( 18/7 ) رقم ( 457٠‏ ) ء وابن المبارك في الزهد مرسالا ( ص 4١9‏ ) رقم 
(1178 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جاير ( 185/1 ) رقم ( .)1١519‏ 

(7) كذا في الأصل و( س ) وهي زائدة .2 (8) سقط من( س). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلغظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب النكاح باب الترغيب في 
النكاح ( 1545/0 ) رقم ( 4/7/5 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 141/8 ) رقم ( 184 ) ٠‏ والبيهتي في 
سننه الكبرى ( 7/1/7 ) رقم ( 17357 ) » وابن حبآن في صحيحه ( 75١/7‏ ) رقم ( 7717 ) + وعبد بن 
حميد في المنتخب ( ص 941 ) رقم ( 1514 )ء والطبراني في الكبير عن أبِي أمامة بألفاظ مختلفة 
3017١‏ ) رقم ( كلملا ) . 

)٠١(‏ زيادة يقتضيها السباق ؛ إذ بدونها يتوهم اتصال الحدينين وهو غير صحيح ؛ إذ لم يرد ذلك فيما اطلعت 
عليه . 

» ) 9951 ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن الحسن موقرقًا ( 118ل ) رقم‎ )١١( 
) 75.15 ( والمروزي في السنة‎ » ) 3١584 ( رقم‎ ) 191/1١ ( والأَدِيّ في كتاب المجامع عن الحسن مرفوًا‎ 
- غ وأبو ن نعيم الأصبهاني في حلية‎ ) 117١ ( رقم ( 88 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 173/5 ) رقم‎ 








م باب في أن الله تعالى لا َل 
لعبد الل بن عرو (© : 846 ف إن للَهِ عَلَيِكَ عَقًا , وَلِدَيِكَ عََيِكَ حَفًَا » لهك 
عَلَيِكَ عقا » © , 
وكتب سلمان إلى أبي الدرداء حك دلي نَم وأهُومُ دَأَخمَيِيبُ خْتسِبُ ”0 نَؤْمتي كما 
غيب ؤي : 10 فد واحتسب تومه طعا لله و وخدمة ل كما لحسبا قانه 
وصلاته ؛ لأن النوم حق البدن » وقد أوجب اللّه تعالى ] © هذا الحق » فإيفاٌه إياه 
طاعة لله تعالى ؛ لأن في نومته استجلاب القوة لقومته » وتشحيدًا لطباعه » وحدًا منه 
لنفسه على طاعة ريه وتحبيب عبادة الله إلى نفسه ؛ لأن الله تعالى أحب من عباده أن 
يحبوه ويؤثروه » ويقبلوا بها عليه ؛ ولذلك كلفهم الأعمال [45/ب] ليشتغلوا بها عما 
دونه ويقبلوا بها عليه » ويتوجهرا بأدائها إليه » فإذا تحملوا منها قوق طاقتهم ملوا 
فتركوها» وفي تركها ترك الإقبال عليه والتوجه إليه يق ٠‏ وهو تعالى غني عن أفعال 
عباده لا يزيده طاعتهم ولا ينقصه معصيتهم » وإنما أراد منهم إظهار فقرهم إليه ورؤية 
اضطرارهم وعجزهم ليعينهم ويقويهم » ويجعلهم ملوكا خالدين » وأغنياء لا يفتقرون » 
وأقوياء لا يضعفون » سبحان اللطيف بعباده والرؤوف بهم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ إن الله لا يمل حتى قلوا » أي : لا يترك ثوابكم 
والإقبال عليكم وقبولًا لأعمالكم المدخولة 29 فيها ما لم تملوا طاعته » وتستثقلوا خدمته 
وتبغضوا عبادته » كأنه يقول : إنه - جل وعر - يقبل عليكم » » وإن قصرتم في عبادته » 
ويقبل يسير أعمالكم ويثببكم عليها الجزيل ما دمتم فيها راغبين ولها مريدين وبنياتكم 
إليها قاصدين , وإن لم تبلغوا إرادتكم فيها ومقاصدكم ء وإنما يترك ثوابكم والإقبال 
الأولياء مرسلا ( 75/6 ) . 
)١(‏ ني (خ): عمر, 
(1) حديث عبد الله بن عمرو لم أقف عليه إلا عند عبد بن حميد في مسنده وبلفظ مقارب ( ص 151 ) 
رقم ( 71١‏ ) » وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطيراني من رواية عبد املك بن قدامة 
الجمحي عن عمرو بن شعيب وعبد املك رثُّقه ابن معين وغيره رضعفه أبو حاتم وغيره ( //؟؟ ) . 
(؟) في ( س ) : وأحصب , 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة في كتاب المفازي باب بعث أبي موسى 
ومعاذ بن جبل 29 إلى اليمن قبل حجة الرداع ( 1617/8/4 ) رقم ( 4١87‏ ) 2 وعبد الرزاق في مصنفه 
7010/5 ) رقم (.0465 ), وأبو يعلى في معجمه ( ص 13١‏ ) رقم ( 11 ) ؛ وابن عبد البر في التمهيد 
(176/9)» وليس هذا من كتاب سلمان إلى أبي الدرداء كما ذكر المصنف . 
(5) سقط من ( اس ) . (5) في (س ) : المدخول , 





باب في عيب الله تعالى لإبببب-بإبببببإببإ بي يبب ب إوتم 


[ عليكم والقبول ] "© لكم إذا أعرضتم عنها ومللتموها . 
زه 





باب في ممتجب الله تعالى 


حديث آخر : [/740] حدثنا الشيخ الإمام عبد الله بن محمد الاي ح خلف بن 
عامر بن سعيد الهعدَانيُ ومبارك بن زيد المؤدب والليث بن جبرويه البخاريون قالوا : ح 
يحى بن جعفرح فار ح الفضيل بن غزوان عن أي حار عن أي هيو ل قل ! 
الى الي ا دل قال :يا ني اله أَائِي ابد © . فَأَوِسَلَ إِلَى يِسَائه َقُلْنَ : 
والذي بَعنَك المحقٌّ ما عِنْد مد تاإلا لنام, ع َال : ٠‏ ألا رَجلَ يُصَيكُ هذا © اليل يام 
كَقَالٌ رَجْلّ م الأنصَار : أن يَا رَسُولَ الله كَالَ : 50/أ] فَدَحَلَ عَلَى أَهْلِهِ روَقَالٌ 
له 40] 0 : أغرمي ست رشول الله ا » الث :الما إلا فر ات الصّبية 0 
ذا أَرَاُوا العِشَاءَ لاذري َي وول لله بيء نغ ثزي على الشراج ل 
0 سول اللو ا فتعلث ؟ َال : فَمَدَاعَلَى رَسُولٍ الل لق مَقَالَ 
سُولٍ الله التق لذ جب الله بن فلانٍ ولاقة» كال : نَل اله نييما : « وَيؤْقِرُونَ علق 
ا 0 هم أَلْمُمْ عون © [الحشر: , 
قال الشيخ كلاقم : العجب استعظام الشيء واستكباره لخروجه من العرف وبعده من 
العادة 99 . قال اللّه - جل وعز حكاية عن الجن : 8 إِنَا سكعنا مانا حا © يبيع إل 
)١(‏ سقط من (اس). 
)١(‏ الجهد : الجهد بالفتح المشقة , النهاية مادة ( جهد ) , ( 719/9 ) . 
(7) في رخ) : ملم . (14) سقط من (خ ) . 
(0) في ( س ) : فقال , 
(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب ويؤثرون على 
أنفسهم ( 1805/5 ) رقم ( 400 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب [كرام الضيف وفضل 
إغاره ( 177/77 ) رقم ( ٠١54‏ ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
ورافقه الذحبي ( ١59/4‏ ) رقم ( 11/7/, ) ؛ وابن حيان في صحيحه ( 191/15 ) رقم ( 7/1354 ) 2 
وأبر بعلى في مسنده ( 01/1١‏ ) رقم ( 5144 ) » وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة وقال : إن 
الرجل المذكور صاحب هذه المنقبة الشريفة قيل : هو أبو طلحة زيد بن سهل ٠‏ وقيل : هو ثابت بن قيس بن 
شماس ء وقيل : هو عبد الله بن رواحة » غرامض الأسماء المبهمة الراقمة في مترن الأحاديث ( 40/١‏ ) . 
(/) في ( س ) : العبادة . 
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باب في عجب الله تعالى 


عد 4 رلجن: ١‏ ؟]» قيل : بديعًا لم يسمع مثله 29 , وذلك أنه لما كان خارججا عن 
أوصاف كلام الناس والمعهود المعتاد منه وصفوه بالعجب . فكل ما خرج من عادة الناس 
وبعد عن عرفهم استعظم ذلك » والله َك قد عظم أشياء في كتابه » فقال في ذكر 
القيامة : ذإ ألا يعن لهك مم موث © لم َي © للطننن: . م وقال : ط وب 
مرش امبو 4 زاتوية: 5ع ء وقال: « سُبِحَتَكَ هذا من عَظِيعٌ © [لنور: ]1١‏ 
فالاستعظام من اللّه يك أن يسمي الشيء عظيمًا » ولما كان العجب استعظا ام الشيء 
واستكباره » وكان التعظيم للشيء جار ئرَا على الله جاز 9» أن يوصف اللَّه بالعجب كما 
وصفه به رسول الله ات . 

وقد وصف الله نفسه بصفة العجب بقوله : «٠‏ بكل عَبَتَ وَيَنْكَرُونَ © [الصافات: 115 
قرأها الأعمش وحمزة والكسائي وجماعة من القراء برفع التاء 29 » والقراءة سئة وكل 

ما قرأه القراء المشهورون [917/ب] فأكثرها ©) مأثورة عن النبي 39 » إذًا فقراءة هذا 
ا حرف 5 تنزيل الل 88 : [844] 
« أَنَزِلَ القُرآنُ عَلى سَبْعَةٍ أخرفٍ » © فالعجب إذا من الصفات التي ورد بها السمع 
بالكتاب 9" والسنة » وقد 1 [حين أتي بأقوام مقيدين بالسلاسل فامنوا فتسم رسول 


)١(‏ قاله البيضاوي في تفسيره ( 7917/5 ) » وأبو السعود في تفسيره إرشاد العفل السليم إلى مزايا القرآن 
الكرم (5/4: ) . 

. 6) سقط من ( اس‎ )١( 

(7) قراءة قوله تعالى : ظ عَبِبَتَ 4 [اصفات: 05 بتاء المتكلم المضمومة ثابتة عن النبي وهي قراءة حمزة 
والكسائي أما الياقون فقد قرؤوها بتاء امخاطب المفتوحة » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق, 
الشاطبية ( 395 ) , 

(4) ني رس) :ني . 

(0) في ( س ) : يجب ا.ه . والصواب ما في ( ص ) ثثبوت هذه القراءة عن النبي يي . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب في كتاب فضائل القرآن باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 1404/4 ) رقم ( 4905 ) » وأبو داود في سئئه في كتاب الوتر باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ( 9/1 ) رقم ( ١470‏ ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب القراعات باب ما جاء 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وقال : حسن صحيح ( 151/0 ) رقم ( 1445 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى 
بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب افتتاح الصلاة في جامع ما جاء في القرآن ( 817/1١‏ ) رقم .)1١11(‏ 
(7) في (خ ) : عن الكتاب . 





باب في عجب الله تعالى سوم 


ال اق فقال ع 2 : [644] ٠‏ جب الله من فوم دون إلى ا بالشلايلي ؛ 90 . 

فمعنى قول النبي الت : 9 لقد عجب الله من فلان وفلاتة » فيجوز أن يكون قد عظم 
الله ذلك منهما وعظمهما بهذا القعل وعظم مقدارهما وأجلّ قدرهما بما فعلاه من بديع 
الأمر وهو إيئارهما ضيف تبيه القة على أنفسهما وهو الفعل الخارج عن عادات الناس . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله » أي : قبل اللّه منهما ما أتياه ورضي 
[ما] 29 عملاه وعظم ثوابهما على ما فعلاه . 

ويجوز أن يكون على معنى التعجب منهما للمؤمنين كأنه يقول : أخبر اللّه تعالى 
أنهما أتيا من الأمر العجيب البديع [البعيد عن أوصاف أكثر الناس » وقد يكون التعجب 
من الأمر البديع ] ©2 الذي لم تجر العادة © فيستعظمه ذلك على جهة المدح لمن جاء 
بهء والرضا به » والاستحسان له » وقد يستعظم الشيء على جهة الذم لمن أنى به 
واستقباح ذلك الفعل منه والإنكار على من فعله » قال الله تعالى : « وَإِن نمب تعجب فعجبٌ 
يشم [ لَودَا ] 29 كا م الى ني جَدبدُ 4 [ادعد 6 

أنكر الله ذلك القول ورسوله منهم » وهو أنهم أنكروا ما أقروا بما هو أعظم منه » 
واستعظموا على جهة الإنكار ما جوزوا ما هو أعظم منه وهو ابتداء الخلق [14/أ] من 
الماء المهين » وإخراج اج الشيء من العدم إلى الوجود وخلق الشيء لا من الشيء ثم 
أنكروا إعادته بعد إفنائه » فاستعظم اللّه إنكارهم ذلك وعجب رسوله من جحودهم 
قدرة اللّه تعالى » وإنكارهم ما هو موجود في فطن العقول . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب اللَّه من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل » » 
أي : أظهر عجب هذا الأمر لخلقه » وبديع هذا الشأن وهو أن الجنة التي أخبر الله بما 


فيها من النعيم المقيم » والعيش الدائم فيه ء والخلود في النعيم المقيم الذي من حكم من 


. سقط من ( س ) » ولم أقف على ما يفيد هذا السبب من أسباب ورود الحديث‎ )١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب 
الأسارى في السلاسل ( ٠١45/7‏ ) ؛ وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 551/9 ) رقم ( .989 ) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 47/7 ) رقم ( 74117 ) » والطبراني في الكبير بنحره عن أبي أمامة ( 181/8 ) رقم 
(لامعة). 

(8) سقط من ( س) , (4) السابق , 

(0) زاد في ( س ) بعدها : به . (١)ني‏ رس):إنا. 
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باب في عجب الله تعالى 


سمع به من ذوي العقول أن يتسارع 27 إليها ويبذل مجهوده في الوصول إليها » 
ويتحمل المكاره والمشقات لينالها ‏ وهؤلاء يمتنعون عن ذلك ويرغبون عنها » ويزهدون 
فيها حتى يقادوا(" إليها بالسلاسل , كما يقاد إلى المكروه العظيم الذي ينفر منه الطباع 
وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله من أقوام » ٠‏ أي : رضي عن أقوام وقبل 
ناا ورفع أقدار عباده وعظم مرئية من صفتهم أنهم يقادون إلى نعيم أنفسهم وقرات 
أعينهم بالسلاسل تأييا منهم على الله وامتناًا منه » ونفرة عنه » يخبر يِه أن اللّهِ لق 
يختار من خلقه من يشاء » ويقبل من يريد ويصطفي بعلمه من غير فعل يكون منهم ع 
ولا سابقة تقدمت منهم فيقود إلى الجنة من يمتنع منها . وينقذ من النار من هو على شفا 
جرف منها » بل هو من يتهافت فيها تهافت الفراش في الدار قال التبي مَل 0 
١‏ مكلي مقلم كَرَجلٍ اشتوقد ترا فجَعلَ الْقََاسُ هاون في الثار . فا آجِذ بيخجركم © 
وَأَكُم تهَاففْنَ 9» في الثار » © [مو/بع . 

ويجوز أن يكون فيه إخبار عن عظيم فضل الله وجليل كرمه » أنه "© بنى دارًا وجعل 
فيها أنواع النعيم وملاذ النفوس وقرات الأعين » ودعا إليها بألطف دعاء وبذلها بأيسر 
مؤنة» فأعرض عنها أقوام وأبوها ونفروا عنها فقادهم إليها بالسلاسل » فكان هذا فضله 
وكرمه مع أمثال هؤلاء » فكيف يكون فضله وكرمه 29 وإحسانه بأقوام رغبوا في 
خدمته » وتحملوا المشقات والمكاره في طلب مرضاته وسألوه ما أعده لهم بألسنة الافتقارء 
ومدوا إليه طلبا لها أيدي الاضطرار واستعاذوا بوجهه الكريم من عذابه الأليم وناره التي 
تهافت فيها أقوام » فيردهم عنها رحمة عليهم ونظرًا لهم . فكيف يطرح فيها من يهرب 
منها ويستعيذ به من الوقوع فيها أو كيف يحرم من يسأله بألطف السؤال ويطلب إليه 
(1) في (خ) : سارع . (؟) في الأصل : يقادون . 
(1) حجزكم ؛ أصل الحجرّة موضع شد الإزار» ثم فيل للإزار : حجرّة , النهاية مادة ( حجز ) » ( )744/١‏ . 
(4) تهافتون : أي تساقطون من الهَفْت وهو السقرط قطعة قطعة , النهاية مادة ( هفت ) » ( 553/8 ) . 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألقاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن 
المعاصي ( 175/0 ) رقم ( 7914 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب شفقته يكو على أمته 
(1785/4 ) رقم ( 7784 ) » وَالتريذِيٌّ في جامعه في كتاب الأمثال باب ما جاء مثل اين آدم وأجله وأمله 
وقال : حسن صحيح ( 154/5 ) رقم ( 141/4 ) , وأحمد في مسنده ( 744/9 ) رقم ( 914ل ) . 
(1) سقط من (اس) . 
(/) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ويره . 





ياب في حال الرسول عم مع ريه سس بي حت له 9 ”3 
بيذل امجهود منه دارًا يقود إليها بالسلاسل من يهرب منها ويعرض عنها » إن ذلك 
لايليق بكرمه وفضله إنه ذو فضل عظيم . 


باب في حال الرسول يخ مع ربه 


حديث آخر : [501] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى الميئاني 
أخ حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر الي - رجل من أصحاب النبي التق 
وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله يكثر : ١‏ إِنّه لَََانُ «© عَلَى كَلبِي كَأسْتمْفِرَ 
الله كل تؤم ماله مرْة » © , 

قال الشيخ كه : الغين شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية » ولا يحجبه عما 
يشاهده » وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يكاد يحجب عين الشمس 
ولا يمنع ضوءها . والنبي التق ذكر أنه يغشى [194/أ] قلبه ما هذه صفته 29 فتكلم 
شيوخ الصّرفيّة وكبارهم في معنى هذا الحديث » فمنهم من جعل هذه الخال حالة 
تغميض وخفض » وأشار إلى بعض الحجبة وورى بشيء منها » ومنهم من أجل قدر 
المصطفى يي عن الحجبة » وأشار إلى أنه كان ينقل من حال إلى ما هو أرفع منه » فإذا 
رفع إلى درجة رأى ما نقل عنها تقصيرًا في واجب حق الل تعالى فرأى ذلك غيتًا بجحب 
له الاستغفار منه » وتكلموا بما هو أدق من هذا وأكثر وأوفى وأولى ولا تخرج - إن 
شاء الله - إشاراتهم فيه ورموزهم عن الصواب . 

والجملة أن النبي الكل أرفع الخلق منزلة عند الله » وأعلاهم درجة , وأقربهم زلفى » 
وقد قال علد فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح يحيى أخ قيس عن الأعمش عن عباية بن 
)١(‏ يغان : الغين الغيم وأراد ما يغشاه من السهر الذي لا يخلر منه البشر » النهاية مادة ( غين ) ٠‏ ( 105/5 ) م 
(1) زاد في ( سس ) ورخ ) بعدها : ٠‏ في ؛ أنه . ولم أقف عليها في أي من روايات الحديث . 
(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن الأغر ري في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب استحباب الاستغقار والاستكثار فيه ( 7١1/4‏ ) رقم ( 77١‏ )ء وأبو داود في سئنه في 
كتاب الوتر باب في الاستغفار ( 84/7 ) رقم ( 151 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرئ بلفظه في كتاب عمل 
اليوم والليلة باب كم يترب في اليرم ( ١١17/5‏ ) رقم ( ٠١711‏ )ء وأحمد في مسنده بلفظ مقارب 
(50/4؟ ) رقم ( 14901 ). 
(4) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : وذكر أنه يستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة . 
(ه) سقط من ( س ) و( خ)6. 





كوم 





لمن نهب سسحت بابب في خال الرسول عه مع ريه 
ربعي عن ابن عباس ه قال : قال رسول الله يك ل إن فل ليلى لعر ا 
ا ا 0 : ( تأصب البين » 
[الوائمة: 57] ا 8 وَآمْصْب الثمَالٍ 4 الوقمة: 4ع فنا مِنْ أضحَاب الييين » َأَنَا خَيرْ 
أَضعابٍ اليمين »كم جَعلَ الْقِسمين ألا قحلي في حَيرها [ نا فَذَِك قؤلة : « أنحب 
لْمَْمتَمَ 4 [الوقمة: +] 2 « وَأسب مب الت 4 [لواقمة 4] » 8 وَلتَتِيعُونَ التَيمُونَ # 
[ الوائمة : ٠‏ فَأنا بن الشايقين وَأَنَا خَيْد الشايقين » ُمْ جَمَلَ الأفلات قَبَائْلَ فُجَعَلنِي في 
يرا ] (" قل » َذَلِكَ ْله تعالى : طش وَجمَلمٌ شْمُوا وَل 4 [لشجرات: عع الأيق, 
ًا أتقى وَلَدٍ آدم مهم على الله ولا فخر, كم عل القبائل وفعاي في حيرا 

يتا فَذَلِكَ فَْلهُ تقالى : « إِنَما بِيدُ لَه دوب عَصَكُم ارحس أهل الب وطهَيةٌ 
تَظهيا © الأحزب: حم 99 , 

فأخير أنه خير الخلق كلهم . 

وروينا عن ابن عباس [99/ب] © أنه قال : ( إن الله تعالى فصل مُحَهُدًا عَلَى 
أ شما وكيا لأا 6 رخو جه يكز جمد جيه العا أن اراوح 
حفص 7 بن عمر [ أبو عمر ] "2 العدني بمكة ح الحكم بن أبان عن عكرمة قال : 
سمعت ابن عباس 5ه يقول : [؟ه] و إن اله الى مطْلَممحكنا كله على أغل 
السْمَاءٍ وَعَلَّى الْأَنْبياءٍ . فَمَانُوا : يا ان عَجْاسٍ » فا فَضْنُة على أَهلٍ السعاءِ ؟ قال : 
0 تك يكل ينه إن إل يه و مك يزيد 
يي 4 [لأنياء: :1 » وَكَالَ الله كد ليذ : « | نا لك 
َم ين ديك وما تر 4 1 [ لقم : مء قَانُوا : [ ها ابن 














عباس ] 229 فعا ْلَه َلَى الأئياءِ ؟ َال : إن الله تقال كَالَ : ط مآ أْسَلنَا ين رسو 
لا بِلَِانِ فيه ف > سر :)ء وَثَالَ قد : « وبآ أنسلتك إلا 


مسار 


كانه لايس مثرا وكنيا 4 [سأدمم وَأَوْسَلَهُ 9" إِلَى الجن والإنْسٍ » © . وفيما 





)١(‏ في ( س) : خلق . )١(‏ سقط من ( سن )ء. 

(©) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس © ( 53/7 ) رقم ( 58174 ) » قال 
ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث باطل ( 538/6 ) رقم ( 302917 ) ٠‏ 

(4) في ( س) : جعفر . (5) سقط من ( س ) . 

(1) في (خ ) : يا أيا العباس . () في رخ ) : فأرسله الله . 

0 الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقارية عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد فإن الحكم بن حت 


باب في حال الرسول يه مع ريه سس ببسبيببيبيبي يي بإببإييبإ اح | 
سماه الله ين دليل على فضله وهو قوله : هوا محمد إلا َسُولٌ © (آل عمران 6 
فسماه محمدًا » وهو البالغة في صفة الحمد » وسماه أحمد » قال الله تعالى يحكي 
عن روحه وكلمته : « وَبدل رثول أن ينا بَنيى أَنثث كمد 4 الصف : + فهر يله 
أحد المحمودين ؛ فمن استحق من الخلوقين اسم الحمد فهو اَي أحمدهم » ومن 
استوجب المددح من المربويين فهو هه أولاهم بالمدح » فمن كانت هذه صفته فجميع 
أوصافه بصفة المدح أولى » ونعوته بالحمد أحرى » ودرجته كل يوم وساعة أعلى 
ورتبته في كل حال أسنى , وهو لتق يرقى به في 27 كل وقت وساعة غضاضة © 
3 بل عند كل نفس ] 27 وفي كل طرفة عين © . 

ذا فالغين الذي يغشى قلبه ٠‏ ويغطي سره صفة مدح ونعت شرف وليس فيه 
غضاضة» ولا خفض بل فيه رفعة مرتبة وعلو حال © » وحال النبي لقت أعلى من أن 
يشرف عليها إلا اللّه - جل وعز - » ويعرف كنهها غيره - جل وعز - فاللّه أعلم 

بحقيقة ما أغان على قلبه بقع وإنما يتكلم كل على قدر ما يكشف له » وعلى مقدار 
حظه منه وشربه [ وسبرته فيه ] © , 

فيجوز أن يكون ما يغان على قلبه فكرة تخمه وخاطر (© يهمه من أمر أمته ما أخبر 
عن الأحداث الكاثنة فيهم » والفقن الواقعة بينهم ‏ فيصير ذلك غيئا على قلبه لشفقته 
ل ا 0 
عنتهم » أخبر َل عما يهمه من أمرهم فقال : [854] « اخْتبأتُ ذَغْرَتي طَفَا 
لأمِي 20 , وقال مخبرًا عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات 1 


أبان قد اححج به جماعة من أئمة الإسلام ولم يخرجه الشيخان » ووائقه الذهبي ( ؟/781 ) رقم ( 57156) + 
والطبراني في الكبير ( 554/١١‏ ) رقم ( 117٠١‏ ) » قال الهيدمي في مسجمع الزوائد : رواه الطيراني ورجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة » ورواه أبو يعلى باخختصار ( 790/8 ) ء قال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم : وهذا الذي قاله ابن عباس 88 قد ثبت في الصحيحين ( 510/8 ) , ويعني بذلك كما 
صرح في نفس الموضع حديث : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنياء قبلي » . 


)١(‏ سقط من ( س). (5) سقط من (س) و (خ). 
(؟) في الأصل : بل كل عند . 

(؛) سقط من زا س), (0) في (خ) : درجة . 

(8) سقط من رس )و( خ). (7) في (خ ) : وخاطرا . 


(8) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب - 


مه" 





باب في حال الرسول يِه مع ربه 


عليهم - أنهم يقولون : [00] ١‏ تَفسِي نَفْسِي ؛ » ويقول يد : : أَمتِي أَْتِي » 29 . 
فكان اكت إذا عرض سره أحوالهم اغتم لذلك فغشى عليه ذلك الغم قلبه » فيستغفر لهم 
الله » وفي كل يوم مائة مرة . 

ويجوز أن يكون الذي يغان على قلبه هي السكينة التي أخبر الله - جل وعز - أنه 
أنزلها عليه بقوله : « دأنرل آنه سَحِبِئتَهُ عه وَِكدَرٌ يِجُدْر ل تَرَرْصَا » 
[اتوية: »]4٠‏ وقال : « عَأَرَلَ (© للد سَحكيكمٌ عل رَسُولِو. وَعَلَ الفزيويت 4 [لفتح: 1ىاء 
الذي ينزل به على الؤمنين الطمأنينة إلى موعود الله في النصر لهم والظفر على 
عدوهم » والثبات عند اللقاء 20 والصبر عند البأس © والذي ينزل على قلبه على ما يليق 
بحاله وما [١٠٠/ب]‏ يحدث الله فيه من اللطائف التي يحلها على قلبه ويودعها 
صدرهء فقد قال - جل وعز -  :‏ ما كدب الْفوادُ ما رأ © [النجم: 0١‏ ء وقال : 
اد © ول من ليت َي لكر # رشجم: دح أخرجها عن الأوهام بقوله : ( ال5/ 4 » 
وقد وصف النبي اكت السكينة بالغطاء فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى أخ أبو بكر 
عن عاصم عن زر عن أسيد بن حضير أنه أتى ابي َي فقال : دهمم يَا وَسُولَ الله : 


5 


ني تحن أَقراً © البارحة من © شورةٍ الْكَفْفٍ فْجَاءَ سَيْءٌ حَبى (© عط كي » كَقَالَ 


لكل نبي دعوة مستجابة ( ه/71717 ) رقم ( 5148 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب 
اختباء النبي مي دعرة الشفاعة لأمته ( 18/١‏ ) رقم ( 114 ) ء والترمِذِي في سنده في كتاب الدعوات 
باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه » وقال : حسن صحيح ( 8٠0/9‏ ) رقم ( 7501 ) » وابن ماجه في 
سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١140/5‏ ) رقم ( 47017 ). 

(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : 
« إن سنا ما إل تمي > زنرح : م ء ( 1110/8 ) رقم ( 51717 )ع ومسلم في محيحه في كتاب الإيمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( 180/1 ) رقم ( 194 ) » والتريذِي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب 
ما جاء في الشفاعة وقال : حسن صحيح ( 7714/4 ) رقم ( 7474 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
التفسير باب قوله تعالى : ط مُيَيّةَ مَنْ كملنا مم تخ © زلاسه: جا ( 1/هلا5 ) رقم ( 11585 ٠)‏ 
(9) في رى ) : وأترل . 

(8) في هامش ( س ) : التوضيح الآتي : أي لقاء العدو .!. ه . 

(5) في ( س ) : البلاء . (0) في ( س ) : ولقد , 

(5) في (س) : قرأت . (7) سقط من (خ) . 

(8) سقط من ( س). 








باب في حال الرسول عِلهم مع ربه > 


رَسُولٌ الله كذ  :‏ يَلْكَ الشكيتةُ © تسمخ الْقرآن » 20 , 

دكن امسر ا رس لمعه كل وج 
والغين مثل الغطاء » وأخبر الله تعالى أنه أنزل على قلبه السكينة » فجاز أن يكون الذي 
يغطي قلبه السكينة » وتكون السكينة هي ما أودعها الله قلبه من اللطائف التي يحدثها 
في قلبه وينزلها على سره لا يعلمها إلا منزلها عليه » فقد قال َك : [1ه.] « لي مع الله 
وَقْتّ لا يَسَعْني فيه غَيْرَهُ » 29 . فأخبر أن أوقاته خارجة عن أوهام الخلق . 

وكانت السكينة في بني إسرائيل في التابوت . وكانت إذا هرت هرير الهرة 
بشرت 2 بالظفر والنصر والفتح والعلو , والذي ينزل على قلوب المؤمنين يكون معها 
الطمأنينة والثبات وموعد الحسنى من اللَّه قب » والذي نزلت على أسيد بن حضير 
استمعت القرآن » فكذلك الذي ينزل على قلب النبي اقيق يكون معها من اللطائف 
التي تحير الأوهام عن إدراكها » وتعجز العقول عن كنه معرفتها وتخنس 20 الأفهام 
والفطن عن ]|/٠١١[‏ الوقوف عليها » ويكون الاستغفار منه الكت عقبها إظهار 
العبودية » وروية الافتقار » وإشارة إلى الافتخار بالعيودية لله الغفار » ولأن من أحب 
أوصاف العباد إلى الله تعالى إظهار الفقر ورؤية الاضطرار إلى الله تعالى [ وهما ] © 
سمتا العبودية ؛ فكان استغفاره إظهار فقره والافتخار بالعبودية لسيده لا أن يمحو به ذنها 


(1) زاد في ( س ) بعدها : جاءت !.ه . ويوجد في هامش الأصل التعليق الآتي : ( قال : السكينة نور ينشى 
قلوب الخواص من الأولياء » يجد القلب بها حياة جديدة من اله تعالى يشاهد القلب بها ربه تعالى » كأنه 
يراه ولا يرى سواه ء لو تمرك العيد عند ذلك أو تنفس انقطع ذلك كما لا يتحرك الذي جلس على رأسه 
الطير» وجاء في صفة الصحابة في مجلسه : 9 كأن على رؤوسهم الطير » إشارة إلى أن السكينة تنزل على 
قلوبهم عند ذلك وأثر تلك السكينة سكون الخواطر وهدوء القلب عند رؤية الرب » ولتلك السكينة علم وخير 
بأحوال العبد وما هو فيه » فلذلك وصف النبي الهف السكينة باستماع القرآن ) أ.ه . 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن أميد بن حضير ( 7٠١8/١‏ ) رقم ( 504 )2 وقد 
روى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السئن عن البراء نحو هذا الحديث » إلا أنهم يسموا الرجل الذي 
كان يقرأ سورة الكهف وقد أشار التريذِيٌ إلى هذا الحديث تعقيئًا على حديث البراء بقوله : وفي الباب عن 
أسيد بن حضير » ( 151/8 ) رقم ( 17846). 

(9) سقط من (س ) و(خ). (4) سبق في اللوحة رقم ( ؟4/]) . 

(5) سقط من ( س ) . 

(0) تخنس الأفهام : الختوس الانقباض والاستخفاء ء ويقال : خنست فلانًا , أي : أخرته » نسان العرب مادة 
خس ). (7) زيادة من ( سن ١)‏ 


.+سستت ل ببيبببسس ياب في حال الرسول َه مع ريه 

أذنبه أو خطيئة اكتسبها . 
ألا ترى أن الله تعالى لما خاطيه بأجل المخاطبة وأمره بأعلى الأوامر وهو العلم باللّه تعالى 
أتبعه الأمر بالاستغفار فقال : « نأقكر نم0 إله َه إلا أنه وَمَتَمْر لدَيْكَ © [محمد: 0١‏ » 
العلم بأن لا إله إلا الله أجل أحواله وأعلى مراتبه وأرفع درجاته » وهو فضل الله تفضل 
الله به عليه » فكان علمه بلا إله إلا الله باللّهِ "2 لا 29 به كما كان صبره باللّهِ لا بذاته » 
قال الله تعالى : « وَأَصِيرْ وَمَا صَبر إلا بأمَوْ 4 رابسل: 187] فأتبع جليل هذا العطاء 
وكريم هذا الحياء © هو العلم بالل الاستغفار ليكون إظهار العبودية عند ظهور الربوبية . 
ألا ترى إلى ما روي في الحديث أنه قال في ذكر القيامة : [0] « فيتقبئي الجهاز 
َأَعُِ سَاجدًاقُولُ : يَا مُحَمَدُ قل تشمع , وَاهْفَغ شفع » وَسَلْ ثقطة وأقول : يا رب 
أئتي أمْتي , يفول لي : اذب فَمَن وَجَذثُ في َل مال يضف حب ين عر من قاف 
[يعني من نور عمل الإيمان ] ) - و ب وَأْمَيْرُ , وَأذْغِلُ من طَاء الله 
أَذْهَبُ شد بحَلَقَةٍ الجنةٍ فيستفبِي الجباز فَأَجِدُلَهُ سَاجِدًا » ذكر في الحديث 








برخقيه لم أذ ب 
مرة بعد أخرى : حدثنا به عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ١[‏ ٠إب]اح‏ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل [ بن أبي ] 0 
صالح عن زياد الميِي ١‏ عن أنس له عن رسول الله َه في حديث طويل نسوقه 
فيما بعد عند الإخبار عن معناه إن شاء الله © , 

قال : فأخبر تت أنه كلما أحدث الله تعالى إليه © كرامة أحدث عندها خضوتًا 
فكذلك إذا أحدث الله تعالى له من 2 لطائفه في 00" إنزال السكينة على قلبه أحدث 
عندها خضوعًا بإظهار الافتقار بصفة الاستغفار . 


. سقط من (س). (؟) زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


(") وزاد في ( س ) يعدها : الذي . (؟) سقط من س) د( خ). 
(5 في (س):عن. 


(7) المي : بضم النون وفنح الميم وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تمتها وفي آخرها راء هذه النسبة إلى 
بني مير ... ومن المشهورين بهذه النسبة زياد بن عبد اله الدميري » شيخ من أهل البصرة » يروي عن أنس بن 
مالك #ه روى عنه أهل البصرة » منكر الحديث » يروي عن أنس #ه أشياء لا تشبه حديث الثقات » لا يجوز 
الاحنجاج به » تركه يحبى بن معين » الأنساب ( 415/4 ) . 

(؟) يأني تخريجه في اللوحة رقم ( 61١ب‏ ) ٠.‏ (8) في هامش الأصل : له ا.ه . وفي (خ ) : به . 
(5) في لي)اني. )١(‏ في عامش ( س ) وفي (خ ) : من . 


ياب في حال الرسول جه مع ريه سس ست ااا 
وفي الاستغفار معنى آخر لطيف ؛ وهو استدعاء المحبة من الله تعالى ؛ لأنه - جل 
- قال: ظ إن أله جيب ألترّينَ 4 [ليقرة: ؟50] فكان اطقة: يحدث في كل حال 
توبة ليستوجب من ربه الحبة » فكان استغفاره إظهار توبته وتوبته استدعاء محبته . 
ويجوز أن يكون معنى تغشي السكينة قلبه لققة لسماع ما يناجي به الحبيب حبيبه 
كما كان تغشيها فم أسيد بن حضير لسماع القرآن » فإن القرآن كان يسمع من أسيد 
وغيره » وما يناجي به النبي كي 2١(‏ لا يسمع من غيره فاستماع السكينة لمناجاة قلب 
النبي انق أولى من استماعها لقراءة أسيد . 
وبما يجوز أن تكون مناجاة القلب منه (© مسموعة ء ما روي أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع له أزيز © كأزيز المرجل 29 . فإذا جاز أن يسمع الناس من قلبه اا جاز 
أن تسمع السكينة من قلبه » فيكون تغشيها قلبه لسماع مناجاة حبيب الله كما كان 
تغشيها فم أسيد لسماع قراءة كلام الله تعالى ©© , 





. زاد في (خ ) بعدها : هه‎ )١( . زاد في (خ ) بعدها : ريه‎ )١( 

(5) أزيز : أزيز المرجل هو الغليان ‏ النهاية مادة ( أزز ) » ( 45/١‏ ) . والمرجل هر الإناء الذي يغلي فيه الماء 
وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف ء إلنهاية مادة ( مرجل ) ٠‏ ( 718/4 ) . 

(5) من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب البكاء في الصلاة عن مطرف 
عن أبيه قال : أتيت النبي يِه وهر يصلي وللبوفه أزيز كأزيز المرجل ( 750/١‏ ) رقم ( ١١8‏ ) ؛ وأحمد 
في مسنده ( 56/4 ) رقم ( 15588 ) , وغيرهما . 

(0) زاد في ( خ ) بعدها ؛ حديث آخر : حدثنا النمحمود بن محمد بن محمد حدثنا محمد بن نصر حدثنا 
محمد بن يحبى الذهلي حدثنا أبو صالح المكم بن موسى حلثنا هقل سمعت الأوزاعي حدثنا يحبى بن 
أبي كثير حدثني أبر سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيث مع رسول الله م فأتيته 
بوضوء وحاجته فقال لي : « سل 6 . فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال : ٠‏ أو غير ذلك » » قال : 
قلت : هو ذاك . قال : ٠‏ فأعني على نفسك يكثرة السجود » قال الشيخ فق : يجوز أن يكون معنى قوله : 
وأو غير ذلك ؛ أنه اققة علم من ربيعة أنه يريد بمرافقته في اللجنة درجته فيها وعلو مرتبته منها فيكون رفيقه في 
الجنة في الدرجة ؛ فقال له : ١‏ أو غير ذلك ؛ من الحال والدرجة فإن مرافقتي في الرفعة والدرجة لا تنال 
نأساوي مع من دوني في الدرجة » أني ليس لك ذلك فسل غيره » فلما قال : وهو ذاك » أي أريد ذلك رغبة 
فيما يقربه إلى الله تعالى من كثرة السجود د له فيدخل الجنة برحمة الل تعالى وشفاعة النبي الا وتعلو درجته 
فيها بكثرة سجوده وتفريًا إلى الل تعالى فيقربه الله تعالى منه يكثرة السجود فإنه تعالى قال : « تيد ثيب » 
الس : ولا وقال اطيفة : ٠‏ أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا قال في سجوده : رب ظلمت نفسي فاغفر لي » 
فكأنه قال يع : قرب إلى الله بكرةالسجود تعلو درجتك في الجدة كر ريقي فها وان لم تكن فقي _ 
في علو الدرجة ورفعة المنزلة » يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود 5ه كان يقول : « اللّهِم إني أسألك إهانًا - 


17س سس بلحب بأل في حسن الصوت بالقرآنت 





حديث آخخر : [79] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى ح يحبى [5١٠//أ]‏ أخ 20 
[ عبد العزيز ] 27 بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وه عن النبي قال : سمعته يقول : ٠‏ قا أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما أَِّنَ بي حَسَنٍ 
الصّوْتٍ يَنى بالْقُآنِ يَجْهَرْ بد » © . 

قال الشيخ ين : إن الإنسان إذا أصابه غم فأحب أن يتسلى بشيء أو ضاق صدره 
من أمر فأراد أن يتفرج 9 أو أصابته وحشة فأحب إزالتها عنه ربما تغنى » وهو أن 0© 
يرجع صوته بشيء من الشعر والرجز والمنظوم من الكلام يطلب بذلك راحة وفرجة مما 
هو فيه من الوحشة أو الكرب والغم . 

والأنبياء والرسل تقر وأفاضل الأولياء والصديقون همومهم هم المعادء وكربهم 
كرب الدين ووحشتهم مما دون الله وضيق صدورهم عن ما يشغلهم عن الله - جل 
وعز - فهم لا يتفرجون من كربهم إلا بذكر ربهم ولا يتسلون من غمومهم وهمومهم 
إلا بمولاهم فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن الذي من محبوبهم بدأ وإليه يعود » بخشية 
من قلوبهم » ورقة من أققدتهم » ونيران محبته بين ضلوعهم » وماء الاشتياق يجري على 
دودهم » فيحسن لذلك أصواتهم ؛ لأن حسن الصوت بالقرآن هو قراءته على خشية 
من الله © , 


لا يرتد ونعيًا لا ينفد ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد 4 معناه مرافقة النبي في جنة لا أن يكون رفيقه 
في درجحه فيها؛ إذ ليس لأحد مساواة النبي افك في درجته وعلوه فيها واللّه أعلم . 

. في ( س ) : عن ا.ه . وفي ( خ ) : حدثئا . (1) في ( س ) : العيد العزيزة‎ )١( 

() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل القرآن 
باب من لم يتغن بالقرآن ( ١418/4‏ ) رقم ( 11٠‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 010/١‏ ) رقم ( 7515 ) , وأبو داود في سننه في 
كتاب الوتر في جماع أيراب فضائل القرآن ( ؟/5/, ) رقم ( ١471‏ ) » والنسائي في سنه الكبرى في كتاب 
الافتتاح في تزيين القرآن بالصرت ( 48/١‏ 7) رقم ( ٠١4٠‏ ) : وأحمد في مستده بألفاظ متقاربة ( 400/5 ) 
رقم ( 584 ) ؛ وعيد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 485/5 ) رقم ( /4101 ) - 

(4 ) في ( س ) : يفرج . (5) زاد في (س ) و(خ ) بعدما : ينغم و . 
(5) زاد في ( خ ) يعدها : وحده و . 


باب في حسن الصوت بالقرآن سسسب ٠‏ ب 3# 
سعل النبي التاق فقال (2 :51م يَأ رص سُولٌ الله » من أَحْسَن من الئّاسٍ صُوًْا يِالْمُوآنٍ ؟ 
ثَقَالٌ : ٠‏ من إذًا َرَت أنه يَخَْى 2 الل تعالى » 2 فأخبر أن حسن الصوت [ يتفتى 9© 
بالقرآن ع 2 » قراءته على خخشية من الله تعالى . 
فقوله ك1 : دما أذن © لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يريد بم - إن شاء 
الله - - قراءته على خشيته من الله تعالى وخشوع [ ٠]ب]‏ في نفسه ورقّة من فؤاده 
وهي قراءة الأنبياء وأفاضل الأولياء ليس ترجيع الصوت وتكبير الألحان وتحريك الحنك 
كفعل من يتلهى بكلام المحدث الذي يريد به إثارة الشهوات الخفية بقلوب لاهية وأقدة 
ساهية » يتزين للئاس ٠‏ ولا يطرد الخناس » ويزيد في الوسواس . فمن رزق حسن النعمة 
وخشية القلب ورقة الفؤاد فقراً القرآن مرتلا له مؤديا حق حروفه فذاك الكامل الذي أرتي 
39 من مزامير آل داود كما قال النبي التق حين سمع قراءة أبي موسى فقال : 
١‏ لَقَذ أوتي أو مُوسَى مِزْمَارًا ِنْ مَرَامير آل © ذَاووَ » 2 . وقال أبو موسى وقد 
قال له النبي اللكلة : 53" ١‏ سَمِعْتُ قِراءتك » . فَقَالٌ : أمَا لو عَلِعْتُ أَنْك تَسْمَغ شَمَعُ 
قرَاعتي لبها © لَك 9 يرا 920 


ومن لم يرزق حسن النعمة وأتى بما سواها من الشرائط لم يخرج - إن شاء الله - 
)١(‏ سقط من راس ) . )١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١٠/أ)‏ 
(9) سقط من (خ ) . (4) سقط من (اس ) . 
(5) سقط من رس )و( خ). (7) سقط من ( س). 


(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى في كتاب فضائل القرآن باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن ( 1975/4 ) رقم ( 4741 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسائرين 
وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 547/١‏ ) رقم ( 747 ) , والتريذِي في جامعه في كناب 
امناقب باب مناقب أبي موسى الأَْعَرِيُ وقال : غريب حسن صحيح ( ١98/*‏ ) رقم ( 900 ) : 
والنسائي في المجتبى عن عائشة في كتاب الافتاح باب تزيين القرآن بالصرت ( 181/5 ) رقم ( 10151) 2 
وقد أخرجه بلفظه الدارمي في سننه عن اين بريدة عن أبيه ( 510/5 ) رقم ( 91484 ) . 

(8) حبرتها : يقال : حبرت الشيء تيا إذا حسنته » النهاية مادة ( حبر ) » ( )175171/١‏ . 

(5) سقط من (خ). 

)١٠١(‏ الحديث أخحرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بردة بن أبي موسى بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد 
ونم يخرجاه » وواققه الذهبي ( 215/7 ) رقم ( 5577 ) ٠»‏ والببهقي في سننه الكبرى عن أبي موسى 
11/5 ) رقم ( 4484 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 17/15 ) رقم ( 4141 ) » وأبو يعلى في مستده 
(177/17 ) رقم ( 7/75  )‏ قال الهينمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الأَْعرِيُ 
وهو ضعيف ( ١/١/0‏ ) . 


54م ين غه#هي ل سي بسح باب في حسن الصوت بالقرآن 
من صفة من يأذن اللّه - جل وعز - له بحسن صوته . 

وقوله اطي : و ما أذن الله نشيء ما أذن لنبي 9 » أي : ما رضي ( من المسموعات 
شينًا هو أرضى عنده ولا أحب إليه ولا آثر لديه من قراءة القرآن على خشية من اللّه 
تعالى » والله - جل وعز - موصوف بالسمع والبصر والرؤية والإدراك وهو السميع 
البصير» والسمع صفة له على الحقيقة في ذاته بخلاف ما 22 يعقل من أسماع المحدثين 29 
تعالى عن صفات الحدث علوًا كبيرا » فهو سامع للمسموعات على الحقيقة بسمع هو 
صفة له » وليست بجارحة » فأذن الله سماعه لقراءة القرآن وهو - تعالى جده - 
لا يوصف بأنه أسمع لشيء منه لغيره ولا يوصف بالاستماع الذي هو جمع بالفكر 
وإحضار السر وإلقاء السمع فلذلك [١٠/أ]‏ حمل معنى تخصيص سماع القرآن منه 
على الرضا والمحبة والإيئار» وقال اهف 9©» : [71- ٠‏ مَن لَه يَتَقنْ بِالُْْآنٍ فليِسَ مِنًا » © 
يجوز أن يكون معناه من لم يتفرج من غمومه ولم يكشف (2 مما يلهيه عن كربه ويسليه 
عن همومه ويطرد وحشاته بقراءة القرآن والتفكر فيه » والتدبر له «فليس منًا » . أي : 
ليس ذلك من أوصافنا ولا تشبه بنا حلية وصفة » وإن كان منّا نحلة وملة . 

ففي قوله : « هن لم يتغن بالقرآن فليس منّا » معنيان : 

أحدهما : أنه من لم تكن همومه هم المعاد » ووحشته من أوصاف المحدثين فليس 
منًا؛ لأن التسلي بكلام الله وق إما يكون من كرب الدين والهموم التي تكون في 
للق فيكون التسلي منها بما من الل » فأما هموم الدنيا من جهة فواتها » ونيلها 
ووحشة الخلوة 29 من الأقران والأخحدان » فإما يطلب لها الملاهي وترجيع الأصوات 
بالأغاني . 


)١(‏ زاد في (خ ) بعدها : لشيء . (5) سقط من رخ). 

(؟) زاد في ( س ) بعدها لفظ الجلالة : الله 0 (4) في (خ ) : وقول النبي . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قدم : ١‏ ليس مثا ؛ عن أبي هريرة وذلك في كتاب 
التوحيد ياب قوله تعالى : « وَلْيريا تتم لر كَبْمَرا بيد 4 [ للك : 15] » ( 1/لالا/ا؟ ) رقم ( 7044 )+ 
وأبر داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( ؟/7/4 ) رقم 
١419‏ ) » والدارمي في سننه عن سعد بن أبي وقاص ( 075/5 ) رقم ( 74.8 ) ؛ وأحمد في مسنده 
176/1 ) رقم ( ١475‏ )ء والحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك ( 705/١‏ ) رقم ( 7١91‏ ) » وقد 
أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن عائشة ( 198/8 ) رقم ( 4088 ) . 

(5) في (خ) : يكف , (7) في ( س ) : الخلق . 
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والمعنى الآخر : أن من لم يستأنس بالل وأذكاره ولم يرجع إلى الله تعالى عند 

ضروراته ولم تكن صفاته - جل وعز - حاملة له عن وحشة صفاته » فليس منًا خلمًا 
وسيرة وإن كان مثا نطقًا وسريرة ( ن ) . 


باب فيمن تخافه اللخوفات لغلبة خوف الله عليه 





حديث آخر : [7514] حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح إبراهيم بن سعد عن صالح 
ابن كسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن 49 سعد عن 
أبيه قال اش و طه على الي ا ولد نعوةٌ بن ترف يَسْألتهُ وَيَع 
عَالِيةَ أَصْوَائٌ تن علَى صَوْتٍ الي التق قلا أن لبي اا لمر تجاكزن «" ليجات » 
0 : أَضْحَكَ الله سِنْكٌ ١٠/ب]‏ 
سول الله ؛ بي أَنْتَ وأَكي ٠"‏ ين أي شَيْءٍ صيدكت ؟ فلل : « عَجَبتٌ مِنْ 
ا ا سَمِغْنَ سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَادَنَ لجاب »» كَقَالَ مر : [فْأنتَ 
ِأبِي ] *) وأئي تلت أَعقٌّ ب بهن ”أذ تن وأ غمو عن قال : أَيْ © عَدُواتِ 
أَفُسِونٌ بتي ولا © تهبن رول الل اه ؟ كف لفعر : أَنْتَ أَنْظ وَأَعْلْط من رشولي 
لل . َال الي ات : « والذي نفس مُحمدٍ بيه ا ان الطاب » ما لِك الشْطَائُ 
سَالِكا قَجا رقَط إلا سَلَكُْ فَجاع © غير فَجِكُ » 29 . 








. زاد في (خ ) يعدها : محمد‎ )١( 

(1) تبادرن : أي أسرعن إلى الاحتجاب منه » قال في لسان العرب في مادة ( بدر ) : تبادر القوم : أسرعوا . 
(؟) في هامش ( خ ) : أي أنت مفدي بأبي وأمي 

(4) زاد في ( س ) و (خ ) يعدها : النسوة . 


(0) في ( س ) : بأبي أنت ‏ (7) سقط من (س) و(خ). 
() في هامش ( خ ) : أي من حروف النداء أي : يا . 
(4) السابق . (4) من هامش الأصل . 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب عمر بن الخطاب أ ( 1741/9 ) رقم ( 744٠0‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل عمر ه ( 1875/4 ) رقم ( 71747 ) » والنسائي في سننه الكيرى في كتاب المناقب 
باب فضل أبي بكر وعمر 9 ( 41/0 ) رقم ( 4170 ) ) وأحمد في مسنده ( 11/1/1١‏ ) رقم ( 15175 ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 717/18 ) رقم ( 1888 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 155/15 ) رقم ( .)43١‏ 





م 





باب فيمن تخافه الفوفات 

قال الشيخ كته : فإن (© قال قائل : ظاهر هذا الحديث يرى أن الشيطان كان 
يهاب عمر ولا يهاب رسول الله الك » وإن الشيطان حضر 29 بحضور النسوة ؛ فلما 
ذهب الشيطان بدخول عمر تبادرت النساء الحجاب ٠‏ والنبي كف شاهد وهو أرفع 
درجة وأعلى رتبة من عمر ء وكيف لم يهبه الشيطان وهاب عمر ؟ والجواب : إنه ليس 
في الحديث ما يدل على حضور الشيطان حضرة النبي الت وإما أخبر النبي اظلنة 
عمر(© بعذرهن في هيبتهن إياه » فقال : كيف لا يهبنك والشيطان يهابك » ولو كان 
الحال توجب حضرر الشيطان لكانت الحال حال معصية ولو كان كذلك لكان 
النبي الت ينهى عن ذلك وينكر عليهن , فلما لم يفعل دل على أنها لم تكن حال 
عصيان لله » فيحضر الشيطان » ومعنى قوله : 9 عالية أصواتهن [ على صوت النبي الل ) : 
يجوز أن يكون على معنى كثرة ما يسمع من أصواتهن لكثرة عددهن لا أن تكون 
أصواتهن ] © أرفع . 

ويجوز أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي اطتتة 
[4١٠/أ]‏ ويجوز أن يكون الشيطان كان يخاف عمرء ولا يخاف النبي اكت ؛ لأند 
لو حاف النبي لم يخل خوفه منه وهيبته إياه من أحد وجهين : إما وف إجلال وتعظيم » 
وهو فضيلة والشيطان أبعد شيء من الفضائل » أو يكون خوف عقوبة يحلها به » 
والنبي فكت لم يكن يعاجله بالعقوبة استخفاقًا به وقلة ميالانه © ؛ إذ لم يكن لقف 
يخاف فتنته ولا يهاب وسوسته , وقد أيس الشيطان من ذلك فلا يوسوس إليه ولا يقرب 
منه وأمن عقوبته فلم يهبه اغتراًا به » وأمًا من مكر الله » وهما من صفاته - أعني 
الاغترار باللّه والأمن من مكره - وأما عمر #5 فإنه كان يخاف الشيطان أن يفتنه 
ويوسوس إليه ؛ فكان يناصبه ويستعد له وينصر عليه فكان الشيطان يخافه لاستعداده له » 
ومناصبته إياه فكان يترك فجه وسبيله حذرًا منه , وأما النبى اكت فكان لا يياليه © 
ولا يفكر فيه استخفاًا به » واستصغارا له » كأنه ليس بشيء » وقد قال أبو حازم © 





)١(‏ سقط من راس ), (؟) في (س) : خطر. 
(5) في (خ ) : لعمر . (4) سقط من راص ). 
(5) في رس ) : مبالاة . )١(‏ في (س) و(خ):ياني . 


(1) هو سلمة بن دينار يكنى بأبي حازم من أئمة التابمين وقد أخرج أبر نعيم الأصبهاتي بستده إلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : ما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم » ومن أقواله : 
(يتبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظًا للسانه منه لموضع قدميه وقد أسند عن سهل بن سعد الساعدي وسمع 
منه ومن أبن عمر وأنس بن مالك , وقيل : إنه رأى أبا هريرة وسمع من سعيد بن المسسيب وغيرهم » وحدث - 


لغلية وف اللدُعايه  -‏ ببسباب ا » بل لب بيس انم 
( وما الشيطان حتى يهاب منه » فواللّه لقد أطيع قما نفع وقد عصي فما ضر ) . وعامر 
بن عبد الله '» كان الشيطان يتمثل له في صورة حية في موضع سجوده » فكان إذا أراد 
أن يسجد نحاه بيده ويقول : ( واللّه لولا نتنك لم أزل أسجد عليك ) 3٠‏ وردى أبو 
حنيفة عن حماد عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا : هتس و إن اليطان أَمَدُ 

ا من أَحدِكُم ينة هلدا عض لأعدٍكم ذلا قروا بئة كم ولكن عْدُوا عليه 

رب 290 9ع 49 , وقال بعض الكبار : ( لولا أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من 
الشيطان [4١٠/ب]‏ ما استعذت منه ) 9 ء ولو ناصبوه واستعدوا له لأتعبوه تعبا 
لا يقرب منهم . 

ألا ترى إلى ما روي في الحديث 71م : « إِذَا أَدْنَ الوَذْنُ در الشّيطَانُ وَلَهُ 
خصَاصٌ » 29 © . هذا فيمن لم يقصده فكيف من يقصد له ذاكرًا للّهِ تعالى مستعيدًا 
به منه غير أن الأنبياء والأكابر من دونهم لا يبالونه ولا يفكرون فيه » فهو يأمنهم اغترارًا 





ع عنه من الأثمة والأعلام مالك والقّوْرِيّ والحمادان وابن عبينة ومعمر وسليمان بن بلال وأخرج له مسلم في 
صحيحه ء حلية الأولياء ( ١44/1‏ ) ووثّقه ابن حجر , تقريب التهذيب ( 51410//١‏ ) . 
)١(‏ هو عامر بن عبد الله بن عيد قيس من الزهاد أخرج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى علقمة مرئد قال : 
(انتهى الزهد إلى ثمانية عامر بن عبد اللّه بن عبد قيس و ... ) وذكر آخحرين ومن أقواله : لذات الدنيا أربعة : 
المال والنساء والنوم والطعام » فأما المال والنساء فلا حاجة لي فيهما , وأما النوم والطعام فلا بد لي منهما فوالله 
لأضرن بهما جهدي ) ٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( 20/6 ) . 
)١(‏ سقط من (س) . 
(9) الحديث أخرجه أبو يوسف الأَنْصَارِيّ في كتاب الآثار بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( 118/1 ) رقم 
رمه ). 
(؛) سقط من (خ). 
(0) فاله أبو سليمان الداراتي واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطرة العَسيئ الداراني » حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ( 5/0/9 ) . 
(5) حصاص : الحصاص شدة العدو وحدته » وقيل : هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ويعدو . وقيل : هو 
الضراط » النهاية مادة ( خصص ) » ( 395/١‏ ) , 
(/) الحديث أخعرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب 
الشيطان عند سماعه ( 151/١‏ ) رقم ( 186 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه ( ١‏ ) رقم ( 1413 ) » وأير عوانة اريسي في مسنده بلفظه عن أبي هريرة 
115/1١‏ ) رقم ( 977 ) > والطبراتي في الأوسط بلفظ مقارب ( 765/9 ) رقم ( 7470 ) وفي إستاده 
عدي بن الفضل وهو متروك » مجمع الزوائد ( ١74/٠١‏ ) ,. 





مو للبيهعغتطهغدهطه٠يل‏ بل سسحت باب فيمن تخافه امخوفات 


الله » فيدنوا منهم وبروم منهم ما يروم من غيرهم » فلا يضرهم ويضر نفسه كمثل 
الفراش يأمن النار فيدنو منها فيحرق نفسه . 

ألا ترى إلى ما روي في حديث عيسى بن مريم - صلوات الله عليه - وهو ما حدثنا 
محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل 
عن (© محمد بن إسحاق قال : [50] ١‏ كان ليس - نيما ذكر لي - قَدْ اعْتَرض 
عيض "أن نز رفوي اكير لعذ عله ارين » َقَالَ له : أَنتَ المسسيخ ب تزيم ؟ 
كَقَالَ لَهُ عِيسَى 
عَبدُ الل وان أيه َال ليس : أن إِلَهُ الأضٍ ب من طم بوبيك يبك 
َخْلَقُ الطهر من لين وتَشْفِي الوْضّى وتُحِي المؤتى . فَقَالَ : بل العم للذي حَلْمِي 
وحَلَنَ ما سحو لبي ب عَفَيتْهُم » وَل َاءَ أمْرَضَنِي » ساق الحديث إلى أن قال له : 
«هَذُّمْ أُعَبِدْ لَك الشّيِطَانَ 9) وَآمرُهُم بالاغيرافٍ والشمجود لَك » قَيرَاهُمْ ينو آدَمَ 
فينرُونَ لَك بالشججود كَدَكُونَ ِل الأ . فأعَظّم ذَلِكَ عِيسى بن فَوِْهِ ققَالَ : سْبحَانَ 
الل عَهُا تَقُولُ وبحهدهٍ سبخانّ اللِّ وبحدده ملء سَمَائْهِ وََدْضِهِ وَعَدَدْ حَلْقَِ وَرِضًَا نَفْسِهِ 
0 َمِل عِلْمِهِ وَمُنْققى كَلِمَاتِهِ وَوَرْنَ عَوْشِهِ . كَلَمَا قَالَ دَلِكَ نَزْلَ جتريل 
ب مورلل بت ” حبرل عع مسى , وتفخ ككل إيسس لذ ذقب يلم 
ينها على و جهد تخ مطلع الشّمسٍ لا لِك مِن نَفْسِ سيا حنّى صَدَمَ ين الي 
لد وجا لكو حيبق شحفرق ا , وَأَنبعهُ إن درايل عهناء لاع نما أخرى لخو 
مَْرِيهًا عت يتلم 9" [ عَلَى وَجهِه ] 9 لا يْلِكُ بن : 
يال ييسى حَيْتُ فرق . كَالّ ٠‏ 6 بيك بلك :لا ع كج 0 لم 6 لَهُ هيد » 
عَتّى وَقْعَ في الْعَدِنٍ المِةٍ التي 7 َب فيهَا الهس » فَمَرِقَ فيه سبعة يام لا يقير :2 
َنْ يَحَلْصٌَ ينها » كُلُما أطلِع يئة نه ب َي عسئه اللايِكةُ حت تَحَلْصَ د سبع وما 
كان قَمَا رَامَ عيسى 9]ة بَعدَ ذَلِك وَلا رَالَ لَه هايا » 30 








: َعَم ١‏ أَنَا لبي بن متم روخ الل وَكَلِمئهُ من أشعائي ألي 








بِقِيِكَ أَنْتَ ©» 

























. في رخ) : حدئا. (1) في ( س) :؛ لعيسى‎ )١( 

(5) في (خ) : أنك , (4) في (غ ) : الشياطين . 

(ه) في هامش (خ ) : أي قام . )١(‏ زاد في زع ) بعدها : بها . 
(07) سقط بن ( سن ) . (8) في (ى)و(غ)اصء 
(9) زاد بعدها في ( س ) بعدها : ثم . )٠١(‏ زاد في ( س ) بعدما : على . 


- لم أقف عليه » والحديث إسناده ضعيف فيه نصر بن زكريا البخاري ( روى خيرًا باطلًا عن يحبى بن‎ )1١( 





لغلبة خوف اللّه عليه م 
فدل على أن دنوه من عيسى اكيقة كان اغترارا منه (© , وأمنًا من عذاب 27 الله 
تعالى ومكره لقلة التفات عيسى إليه واكترائه له واشتغاله به » فأمنه فدنا منه قأهلك نفسه » 
وكل من أمن شيعا ثقة باللّه وخومًا منه وتوكلًا عليه فلم يانفت إلى الخوف ولم يشتغل به 
أمنه ذلك الخوف . إما ثقة به واستعناسًا كما تأنس الطير والوحوش إلى من (© يتعرض 
لها والسباع والأسد , كما جاء في حديث ابن عمر 888 : [14] أله حرج في سَئَرٍ 
يار :ما هذا ؟ فَانُوا : أسدٌ قَطعَ الطريق عَلَى 
كَل ابن حمر 9لا مُمتى على أل ددن تق » ثم كال : ما كَدَّبَ ب عَلَيِك 

تشول اله ل يشت شول اله ل تقول : «لَؤْأنٌ ابن نَ آهَمَ لم [٠٠١/ب]‏ يَحْفَ 
ير الما لط الله »و وك ان آكم ا وان قم ونان آم لم 
يج © غَيرَ الل لم يَكله الله إلى غَيرِهِ » حدثناه عبد الله بن محمد الَرئي ح محمذ بن 
صالح أبو بكر اللي ح عمرو بن عثمان ح بقية حدثني ابن خزيم [ عن أبان بن وهب ] © 
القرشي عن عبد اللّه بن عمر ١‏ أنه خرج في سفر . .. » 29 فدل هذا الحديث أنه أمن من 
الأسد ثقة بالل فأخذ بأذنه أمنه الأسد فلم يهرب منه » سثل أبو عبد اللّه بن الجلاء © 
ال ٠‏ ومن لعفت لقال .اللي اكه لوناقام ١‏ الأد عن لم يرق ارق و 
أذكاره غيبة عنها لخوف الله تعالى غابت الأشياء عنه . وسثل بعض الكبار : ( من 
الخائف ؟ فقال : الذي يخافه المخوفات ) . وهو الذي غلب عليه خوف اللَّهِ تعالى فصار 


أكنم . قال الذحبي : هو آفته ) كذا في الكشف الحنيث عمن رمي بوضع الحديث لإبراهيم بن محمد بن 
سبط الطرابلسي ( ص 515 ) رقم ( 6٠1‏ ) » وتهذيب التهذيب لابن حجر ( 191/1 ) رقم( 518 ) . 
)١(‏ زاد في ( س ) يدها : به . )١(‏ سقط من ( س ) . وفي (خ ) : مكر . 
(7) زاد في ( س ) بعدها : لا . (4) في (س): يخج . 

(5) في ( س ) : حدثني ابن أبي وهب . 

(1) الحديث ذكره الحكيم التريذِيٌ في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 101/١‏ ) , والحديث 
إسناده ضعيف فيه ابن خزيم ع وأبان بن وهب القرشي كلاهما مجهولان » وبقية هر ابن الوليد الحمصي 
مدلس » تذكرة الحفاظ للقيسراني ( 285/١‏ ) رقم ( 513 ) » وهو ثقة ما روي عن المعروفين وما روي عن 
المجهولين فليس بشيء » معرفة الثقاث لأبي الحسن المجلي ( 560/١‏ ) رقم ( 138) . 

(7) اسمه أحمد بن يحبى » ويقال : محمد بن يحيى + كان أصله من بغداد , أقام بالرملة ودمشق » وكان 
من جلة مشايخ الشام , عالا ورا ء من أئمة الشوفاة » طبقات الوفئة لأبي عبد الرحمن الَزْوِيّ ( )11414/١‏ 
واختار ابن الجرزي أن اسمه أحمد , صفة الصفوة ( 441/9 ) وتوفي سنة ست وثلاثمائة » تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم لمحمد بن عيد الل الربعي ( 381//9) . 

(8) سقط من ( س) . 





.السب يب بسح باب في ترك الاعتراض 
خومًا كله فيخافه كل شيء » كما روي في الحديث [579] : ١‏ أن التار تقُولُ : جز يا 
مُؤْينْ ز قن ثُورَكَ أطفاً] "١‏ لَهبِي » © . 

أنشدني بعض المشايخ : 

يحرق بالنار من يحس بها20 فمن هو النار كيف يحترق ( ن ) 

فكان عمر اه بصفة من تخافه المخوفات لغلية وف الله عليه . والنبي للك بصفة 
من أمنته التخاوف غيبة عنها بشهود مولاه . 

فإن قيل : فقد قال الل تعالى في قصة آدم الة وحواء : «( فَسوْسَ نما ليطن يق 
ما ما ورف عَنْمَا ين سَوَمتِهمًا > الآية لأعراف: .5 . وقوله : « هَوَسْوْسسَ له 
لسَّيْطَنُ © مَالَ يكام كل أَدلَكَ عل طَجْرََ لد رمك لّا سل © زلله: 0٠١‏ فقد نال 
الشيطان من آدم اكؤلة [7١٠/ب]‏ بوسوسته له » فأخرجه من الجنة » قيل : إن آدم اك 
لم يلتفت إلى وسوسة إبليس ٠‏ ولم يأكل من الشجرة بوسوسته إليه » وإا أكل منها 
متأولا أنه نهى عن تلك الشجرة . أو © عن جنسها © تأخطأ في تأويله وأخرج إلى 
الأرض ؛ لأنه خلق خليفة لها , قال الله تعالى  :‏ إن جَاعِلُ فى الْأَضٍ حَلِيمَةٌ 4 
[لبقرة: .0 لككن لما وافق أكله تزيين إبليس له وسوسته إياه نسب إخراجهما من الجنة 
إليهء فقال : « كَلمْجَهمَا كا كنا فيو © زلبترة: <م) ولم يقصد إبليس إخراجه منها , 
وإنما قاصدًا إسقاطه من مرتبته ١‏ وإبعاده كما بعد "© هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك 
مراده » بل إزداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن » قال الله تعالى :10 تنتبلة] 0 
ريم هََابٌ عَلّهِ وَمَدَئْ © [طه: : ؟15] فصار آدم خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارًا له 
في داره » فكم بين الخليفة والجار ؟1 . 


باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله 


حديث آخر : [170] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ار ح القاسم بن زكريا 


)١(‏ في ( س ) و(خ ) : فقد أطفأ تررك )١5( ١ ٠.‏ سبق في اللوحة رقم ( /الالأأ) 

(؟) في هامش ( خ ) : أي أخذ حظه من آدم يوسوسته . 

(؟) في رس)و(خغ):لا. (5) زاد في (خ ) بعدها : فأكل من غير تلك العين . 
(5) في ( س ) : رتيعه . (/7) كذا والصواب : أبعد ؛ بالبناء للمقعول . 


() في الأصل : فاجباه . 


على لهو رسك لابياب ||| بإب اا 
الْقِْئُ ح محمد بن الصباح ح الوليد بن مسلم عن الأورَاعِيَ عن الرهْرِيّ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة وه عن النبي انظ قال : « لا ا 0 
قال أبو محمد : وزادني في هذا الخبر أحمد بن عيد الله ين نصير (” ؟ بن بجير 
القاضي أن © محمد بن أحمد بن عصمة اوملع © حدثه قال : ح سوار بن عمارة 
حدثني هقل عن الأَؤزَاعَيّ حدئني الرُهرِي حدثني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث ين هشام وعروة بن الزيير عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله يك : [571] : « لا يؤني الزاِي وهوَحِنَ [1 ٠‏ يي 
ولا يَسْرِقٌ السَارِقُ وهْرَ جين يرق مُؤْيِنَ » ولا يَهْربُ الخَِرَ وهو جين يَشْرَ 
ولا ينتهبُ هبد "ات رف َع اؤبثون إل فا أصَاَهم وهو جي : 
كَالَ : فَقلْتُ للرعْرِيٌ : ين يكن ما إمِنَا قَمَهْ ؟ © قَالَ : فر عَنْ لِك » وَقَالَ : يوا 
الأَحَادِيتٌ كما أَمه. ها من قبلكم فَإِنّ أضحات رَسْولٍ الل يقر أَمَدِومًا © , 






)١(‏ الحديث متفق عليه , أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المظالم باب النهبى بغير 
إذن صاحبه ( 870/١‏ ) رقم ( ١717‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ( 7/1 ) رقم ( لاه ) ء وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
(115/4) رقم ( 4544 ) ء والترذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب لا يزني الزاني وهو 
مؤمن ( 15/0 ) رقم ( 177 ) » والنسائي في سنده الكبرى بلفظه في كتاب قطع السارق باب القطع في 
السرقة ( 757/4 ) رقم ( 774 ) وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب النهي عن النهبة ( )1١754/5‏ 
رقم (55ة"” ), 

(5) في (س) :؛ نصر . (9)ني رس)نين. 

(4) الومليٌ : بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللام , هذه النسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين » وهي 
قصبتهاء يقال لها : الرملة , الأنساب ( 398/9 ) . 

(5) سقط من رس ) و( خ). 

(1) نهبة : النهب : الغارة والسلب : أي لا يختلس شيثًا له قيمة عالية » النهاية مادة ( نهب ) » ( 451/9 ) . 
ا : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألن هاء للوقف والسكت »ء النهاية مادة ( مهم ) » ( 0/6/ا5 ) . 
وفي هامش ( خ ) : أي فما هو والهاء للسكت 

(8) نفس المواضع السابقة ولكن بألفاظ مختلفة وئيس فيها ( قال : فقلت للزهري ) إلى آخره ء وقد أخرج 
نحو هذا القول أبو داود في المراسيل بإسناده إلى أحمد بن نصر وقد سأل سفيان بن عبيتة عن الأحاديث التي 
روت نحو  :‏ القلوب يين [صبعين » و 9 إن اللّه يضحك » أو و يعجب » ممن يذكره في الأسواق » فقال : 
أمروها كما جاءت بلا كيف . المراسيل ( ص )رقم ( 76 ) » وكذا البيهقي في سنته الكبرى بإستاده 
إلى الوليد بن مسلم قال : سل الأورَاعِيُ ومالك وسفيان التي والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي 2 





١الا‏ جي يخي ب سس سسسب باب في ترك الاعتراض 


قال الشيخ كللته : قول المي : ( أمروا الأحاديث كما أمرها من قبلكم ) تسليم 
لأمر اللّه وانقياد لرسول اللّه َوهِ وتصديق له . وإيمان به فيما علم وجهل » وترك 
الاعتراض على الله ورسوله والتحكم عليهما بالعقول الضعيفة والأفهام 2 السخيفة » 
إهانا باللّه ورسوله » وتصديثًا لهما وتوكيلا لعلم تأويل ما جهلناه إلى الله ورسوله » 
والقدوة فيه أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمان و » وكثير من 
العلماء كالرُمْرِيٌ والأؤرّاعِيٌ ومالك بن أنس وسفيان اوري » وكذلك قولهم في 
الأخبار المتشابهة , لا يردونها رد منكر جاحد ء ولا يتأولونها تأويل متحكم 99 , بل 
يؤمنون بها إيمان مصدق مسلم » ويروونها رواية فقيه مستسلم . 

وقد تأولها قوم من الفقهاء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين وعلماء الدين 
[ وحكماء المؤمنين ] 27 على ما يليق باللّه ورسوله » من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكذيب بتحريف تأويل » طليًا للحكمة فيها على [ 1/٠‏ قدر أفهامهم ومبلغ 
عقولهم ونور أسرارهم وشرح صدورهم بانتراع التأويل من الكعاب والسنة » وأقاويل 
فقهاء الأمة على قدر الحكمة التي يهب الله منها من يشاء ويؤتيها من يريد » ومن أوتيها 
فقد أوتي حيرا كثيرا . 

فيجوز أن يكون تأويل قوله : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » , أي : لا يزني 
وهو في حين يزني مكاشف في إيمانه مشاهد لما آمن به بإيقانه » بل هو في وقت فعله 
ذلك عن تحقيق إيمانه محجوب ٠»‏ وبغلبة شهوته عن شهود إيقانه مسلوب ٠‏ فإيمانه في 
قلبه من جهة العقد ثابت » ونور إيمانه من جهة اليقين مطموس ؛ لأن الموصوفين بالإيمان 
على ثلاث طيقات : 

فمنهم ناطق بكلمة الإخلاص محجوب القلب فيه عن صدق الإخلاص » فهو مؤمن 
العلانية كافر السريرة » قال الله تعالى : [ 9 وَمِنَ اناي من يَقُولُ َامَنَا بأ وبالتزو الآير 
نا هم يعؤْينينَ 4 رجترة:ى ] 299 , ظ كلها الزن مأمثوًا انوا يله ورَسوند. » 
[الساء: اع , 
جاءت في التشبيه فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيفية ( 1/5 ) رقم ( 4459 ) » واللالكائي عن الوليد بن 
مسلم أيضًا قال ؛ سألت الأورَاعِيَ وسفيان النَوْرِيٌ ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية » 
فقال : أمروها كما جاءت بلا كيف » اعتقاد أهل السنة ( 9//ااه ) رقم ( 570 ) . 
)١(‏ في (خ ) : والأوهام . )١(‏ زاد في (خ ) بعدها : متكلف . 
(؟) سقط من (س) و (خ). (4) من هامش الأصل » وهي سقط من ( خ ) ٠.‏ 





له جرد 0 


وناطق بكلمة التقوى منطر (2 في سره على صدق الدعوى » أقرٌ بلسانه وأخلص 
بجنانه » مضطرب الحال فيما يوجبه إيمانه » فمرة بالحجبة موصوف » وأخرى بالكشوف 
معروف » لم يلبس إمانه بظلم (© , ولم يجرده بيقين شهود وحقيقة علم » فهو مؤدن 

سوس معوميع يليل 

العلانية مؤمن السريرة مخلط الفعل » قال الله تعالي سرون 0 ١‏ وم ثرا 
عَمََا صما ماكر سيا © [العرية: ؟ 0 : < كا لذن اموا لم 
قورت ما لا تَفَعَلُونَ 4 زالصل: 2 ا ينها ها الدت عَامَنْوَا 0 ِالْمَفُود 4 
[ للائدة: )١‏ طولب هؤلاء بوفاء ما صحت به عقيدتهم » وصدقت قولهم سريرتهم » فدل 
أنه ©© [/0١٠/بع‏ في حجبة عما نطقوا به واعتقدوه . 

ومقر بلا إله إلا الل ء قد أسقط عن سره ما دون الله » وأقبل بكليته على الله » وأسرع 
بسيره إلى الله تعالى لكشوف إيمانه وصدق إيقانه » حجبه إيمانه عن كثير من لذاته » 
وصرفه إيقانه عن شهواته » فهو يشاهد ما آمن به كأنه رائي عيان » ويرى ما غاب عن 
بصره بعين الإيقان 29 كما قال حارة ثة : [001] كأني أ مو إلى عرش ري ايزا وكأني 
نظ إلى أفلٍ اله يَتتعمُونٌ وإِلى َمل الا يعَذَبُونَ َقَالَ التي اكناة : « عَبدٌ نور الله 
لهو 2 رفي رواية أخرى : ولام « عَبِدٌ عَبدَ نور الله لان في قلي » 29 , 

فهذا المكاشف بالإيمان شهودًا لما آمن به » قال الله تعالى : © إِتَمَا المؤيئوت ألَذِنَ إدَا 
كر د يمت يلت ويم » الآية لأنفال : ؟) » فمن كان بهذه الصفة فهو محجوب بإيمائه 
عن الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب نهبة ذات شرف » ومن حجب عن إيمانه 
بظلمة غفلته ودخان شهوته ربما واقع هذه الأعمال » ووصف بهذه المنصال ء بلغ © 
من حق إيمانه أن أسقط إباحتها من سيره , و 0 لم يبلغ حقيقة حقه أن يجانبها بفعله » 
فهو في وقت مواقعتها والإتيان بها غير موصوف [ بحقيقة حق الإيمان » وإن كان 
موصوقًا] 29 بصدق الإيمان , فهو مؤمن إيمان عقود » وليس بمؤمن إيمان شهود . 


. في الأصل : منطوي‎ )١( 
. في هامش (خ ) : أي بشرك . (5) في (س) : أنهم‎ )١( 
. سقط من ( س) . (ه) سيق في اللوحة رقم ( 4/أ)‎ )4( 


(7) ذكره في كنز العمال ( ج17 ) وعزاه إلى العسكري في الأمثال رقم ( 7795٠‏ ) » وإلى ابن النجار 
رقم ( 1951" ) ؛ وقال : فيه يوسف بن عطية ا.ه . ويوسف بن عطية البِصْرِيٌ الصفار مجمع على ضعفه » 
لسان الميزان ( 421/9 ) ترجمة رقم ( 51747 ) . (1) في ( س) : ما بلغ , 

(8) سقط من (س) . (3) من هامش الأصل . 





وم 





باب في الحياة بعد الموت 

ففي قوله : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » معنيان : 

أحدهما : كالعذر له كأنه يقول : لم يزن الزاتي حين يزني جحودًا واستكبارًا » ولكنه 
فعل ذلك حجبة واسارا . 

ولمعنى الآخر : كالتحذير [8١٠/أ]‏ عن متابعة الهوى والانهماك في الشهوات والمنى » 
كأنه يقول : غفلة ساعة واتباع شهوة حجبته عن حقيقة إيقانه » فغير مأمون إن دامت 
غفلته واستحكمت فيه شهوته أن يزيله شوم فعله عن حق ١‏ إيمانه . 

قال : فالزنى عبارة عن جميع شهوات النفس المحظورة المحرمة ؛ والسرقة عبارة عن 
الرغبة في الدنيا فيما حرم اله ؛ وشرب الخمر عيارة عن الغفلة عن الله » والانتهاب 
عبارة عن ا خوض فيما حرم اللّه » ففيه تحذير عن متابعة الشهوات والرغبة في الملذات 
والغفلة عن الله والحرص فيما حرم الله تعالى » والاستخفاف بأولياء الله ؛ لأن المنتهب 
نهبة رفع المؤمنون إليها أبصارهم مستخف بهم غير موقر لهم ولا معظم حقوقهم . 


سوس ست ) 


حديث آخر : [137] حدثنا [ أبو محمد ] 7 أحمد بن عبد الله [ بن محمد ] © 
اَي ح أبو يعلى الْؤْصِلِيُ ح هدية بن خالد ح حماد بن سلمة ح ثابت البتانيُ 
ير ال م 
مُوسَى اق لَيلةَ أي بي © وَهُوَ قَائِمْ يُصَلّي في قَبر عنْدَ الكثيب الأخمرٍ لَّ 
سَالمُ © ابن ماني ل ل 
َلَدِوهَا كما ثلث » © رن ) . 





)١(‏ في ( س ) : حقيقة . (؟) سقط من رس )و( خ). 

(5) سقط من (خ ) . 

(4) في ( س ) : به . وزاد في ( خ ) بعدها : إلى السماء . 

(5) كذا في الأصل و ( س ) ٠‏ وفي هامش الأصل سلمان ا.ه . وما في الهامش خبطأ . واسمه سالم بن 
أبي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني مصري مقيول من الرابعة » تغريب النهذيب لابن حجر ( 517/1 ) رقم 
10771 ) والرابعة عند ابن حجر تعني الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين وجل روايتهم عن كبار التابعين 
(السابق / المقدمة ) وقد وثقه الذهبي في الكاشف ( 457/١‏ ) رقم ( 177١‏ ) وهو أيضًا من رجال مسلم » 
رجال ملم للأصبهاتي ( 159/١‏ ) رقم ( 559 ). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك دون قوله : ( قال سالم .... إلخ ) - 


باب في إدفياة بيد ]لات صسس حب ب :1 


قال الشيخ يتنه : هذا مذهب وكيع وجماعة من علماء الأثر» وكثير من فقهاء النظر 
في الأخبار المتشابهة يرون روايتها ولا يرون البحث عنها 7 , وبحث عنها غيرهم من 
العلماء وأجازوا طلب تأويلها » فأولوها على الأوجه والأبعد من الشبه والأشبه بالأصول . 


فيجوز أن يكون معنى قول النبي الك : : مررت بموسى وهو قائم يصلي [4١٠/ب]‏ 
في قبره ؛ » أي : يدعو الله وني عليه ويذكره » وهو حي أحياه الله بعد موته كما أحيا 
الشهداء , فال الله وك : « 15 تسن ان ميان سيل الله أنوتا بل لحيل عند رَيْهمْ 


00 


دَفُودَ 2 ََحِينَ © الآية آل عمران 00 

فإذا كانت الشهداء أحياء يرزقون فكيف الأنبياء © والرسل ؟ وقد قال ع جاير 
ابن عبد الله كله : زه/ا©] ٠‏ ألا شرك ا جايز ؟ » قال : نَقْلك : بلى با رَسُولَ الله ٠‏ 
كال : إن اك *" أَصِيبَ بأحدٍ أخياة الله نُمْ قَالَ لَه 4ُ : ما تحِبْ يا عبد الله بن عفرو 9© 
أن أَكْمَلَ بك ؟ قَالَ : أن رَبُ أَحِبُ أَنْ دي إلى الدي ال فيك فل مَرَة أغرى » 
حدثناه محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن 
الفضل عن »2 محمد بن إسحاق قال : وحدثني بعض أصحابي عن عبد الل بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب قال : سمعت جابر بن عبد الله الأَْارِي يقول : قال لي 
رسول الله ينه : « ألا أب شرك يَا ايز ؟ » ... الخبر © . 


- وذلك في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى الغ ( 1840/4 ) رقم ( 77170 ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر صلاة نبي الل موسى اللتقة بالليل ( 419/١‏ ) رقم 
(11718)ء وأحمد في مسنده ( 48/7 1 ) رقم ( 171677 ) ؛ وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 5147/١‏ ) 
رقم ( ٠ ) 5٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( اهلا" ) رقم ( 7151 ) » وأبو يعلى في مسنده 
يلفظه ( 71/9 ) رقم ( 7750 ) » والطبراني في الأوسط بلفظه » ولكن مع تقديم وتأخير عن أبي سعيد 
(8/؟1 ) رقم ( 7,87 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن 
سليمان وهو متروك ( 5١9/8‏ ) . 

, سقط من (س). (5) في رس ) و خ ) : بالأنيام‎ )١( 

(*) زاد في (خ ) بعدها :اللا . (4) في ( س) : عمر. 

(5) في (س) و(خ): حدتي , 

(1) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بنحوه عن جابر في كتاب نفسير القرآن في تفسير سورة آل عمران 
وقال : حسن غريب .. وقد روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيمًا من هذا ( 170/9 ) رقم 
70٠١‏ )ء وابن ماجه في سننه في افنتاح الكتاب باب فيما أنكرث الجهسية ( 58/١‏ ) رقم ( )15٠+‏ »2 
وأحمد في مسنده ( 771/7 ) رقم ( 4 ١4841‏ ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن عائشة وقال : صحيح م 








سسسب سس باب في اللبياة بعد الموت 

وحدثنا محمد بن محمد ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن 
الحارث بن الفضل 7" الأنْصَا ري عن محمود بن لبيد (" الأنْصَارِي عن ابن عباس و 
قال : قال رسول اللّه كيه : [07] « [ الشّهداءُ 9" على بَارت ع 7 نهر يتاب الجن ة 
قب حَصْرَاة يخزخ عَلهِم نهم من الج َكْرةَ وعَشِيًا » 2 , فأخبر أنهم أحياء يرزقون » 
فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء أولى وأحق ‏ 

وتأويل من قال : إن هذا في القيامة وأنه خبر عن المستقبل وإن كان جاء على لفظ 
الماضي كما قال وبق : ط وإ دَلَ هه تميس أبن مر أت "© قلْتَ دين يدن وَل 
لهي من من دوف 5 > [الائبة: 115 [9١٠/أ]‏ معناه © : يقول الله » فليس يصح هذا 
التأويل ؛ لأن النبي عد قال : وما تحب يا عبد الله أن أفمل بك ؟ . قال : أحب أن 
تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك » ويوم القيامة لا دنيا » وقد بادت الدنيا قبل ذلك وزال 
الاختبار والابتلاء والأمر والنهي والقعال والجهاد » فكيف يجوز أن يقول : ردني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك » وهو يعلم أنها قد ذهبت وأن القعال قد رفع ؟ فصح أن هذا إثما كان 
والدنيا باقية والقتال واجب والجهاد قائم » فإذا جاز حياة الشهداء بالكتاب والسنة جاز 
حياة الأنبياء والرسل تي والحي يذكر الله ويغتي عليه ويدعوه . 








> الإسناد ولم يخرجاه ( 717/7 ) رقم ( 4411 ) ء ولبن حبان في صحيحه عن جابر ( 4450/18 ) رقم 
7١1‏ ) وقد ذكره البخاري معلقًا في خلق أفعال العياد من حديث جابر أيضًا ( 1/١‏ ) . 

. في هامش (خ ) : الفضيل . (1) في ( س ) : سيد وهو خطأ‎ )١( 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : أحياء . (4) سقط من ( س ) ويوجد مكانها : بكرو . 
(0) الحديث أخرجه أحمد في سنده بلفظه عن ابن عباس ( 153/١‏ ) رقم ( .784 )ء والحاكم 
والمستدرك بدون عبارة : « من الجنة » وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه روافقه 
الذهبي ( 84/1 ) رقم ( 54٠7‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 218/٠١‏ ) رقم ( 4804 ) » 
وابن أبي شيبة في مصتفه ( ٠١/4‏ ) رقم ( 390) ء وهناد بن الشْرَيٌ في الزهد ( 117/١‏ ) رقم 
(177) » وعبد بن حميد في المنتخب ( ص /75587 ) رقم ( 711 ) ٠‏ والطبراني في الأوسط بلفظه وقال : 
لايروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإستاد تفرد يه محمد بن إسحاق ( 48/١‏ ) رقم ( 1١71‏ )»2 
وفي الكبير ( 755/٠١‏ ) رقم ( ٠١875‏ )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وإستاده رجاله 
ثقات ره/151 ). 

(3) في الأصل و( س ) : أنت 

() من عنا سققط من الأصل والتكملة من التسخة ( من ) , وأرقام اللوحات الجانبية تشير من هنا إلى 
مواضعها في النسخة ( س ) . 





باب في المياة بعد الموت برام 


ويجوز أن يكون قوله : ٠‏ يصلي » على حقيقة الصلاة التي هي القيام والركوع 
والسجود ؛ لأنه بعد في الدنيا » والدنيا دار تعبد ؛ لأن السموات والأرض من الدنيا » 
وما ترتفع العبادات في الجنة التي هي دار الثواب . وفي الدار الآخرة التي لا زال 22 لها 
ولا انتقال لأهلها » ألا ترى أن السموات مكان العبادات للملائكة . 

فيجوز أن يكون موسى مر به - عليهما الصلاة والسلام - وهو حي قائم يصلي على 
الحقيقة في قبره » وقد فسح له 7" قبره كما قال النبي عَلّه : [0007] 9 إَِا هي رَوْضَةٌ من 
رِيَاضٍ الةٍ أو حُفرَةٌ مِنْ حُفَرٍ الا ] 29 29 . فكان قبر موسى روضة من رياض الجنة 
وهو قاد ئم يصلي فيها » وإن كان القبر في الأرض عند الكثيب الأحمر كما أن ما بين منبر 
رسول الله يه وقبره روضة من رياض الجنة [61/أ(س)] وإن كان © في المدينة . 

فإن قيل : قد جاء في حديث المعراج أنه رأى موسى في بعض السموات وسلم عليه 
والحديث مشهور . قيل : يجوز أن يكون رآه حين مد به يصلي في قبره » ثم رقع قبله 
إلى السماء السادسة فرآه فيها وراجعه في أمر الصلاة حين فرضت عليه خمسون صلاة » 

فما ال موسى يراجعه فيها حتى جعلت خمس صلوات » وقد كان النبي عَييَرٍ بمكة في 
أول الليل عدد أهله » فرفع إلى السماء أو 29 إلى سدرة المنتهى ورد قبل الصبح إلى بيته . 
فكذلك موسى كان في الأرض يصلي في قبره حين مر به ثم رقع إلى السماء السادسة 
فراجعه فيها . 

ويجوز أن يكون موسى ا لم يمت على الحقيقة » بل يكون صعقة كصعقته في الطور » 
فقد قال يكت : 837 ١‏ أنا أَوَلُ من تَْمَقُ عَنْهُ الأش » ذا أَنا بمُوسَى عَنْدَ ساق العزش 
(1) كذا في ( س) أما في رخ ) : لا زوال . 
)١(‏ زاد في (خ ) يبعدها : له . 
(:) الحديث أخرجه التريذيي في جامعه ولفظه : (إما القبر .... إلخ ) عن أبي سعيد في كتاب صفة القيامة 
وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 14/4" ) رقم ( 47٠‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظ 
مقارب عن أبي هريرة ( ١/7/8‏ ) رقم ( 717 ) غ قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه التريذيُ 
والطيراني عن أبي سعيد ورواه الطيراني أيضًا عن أبي هريرة وكلاهما به مرفوعًا بستد ضعيف ( ١14/1‏ ) 
رقم ( 1/01 ) وسيب ضعف إسناد الذي كما ذكر الحافظ العراقي في مشي الأسفار أن فيه عبيد اله بن 
الوليد الرصافي ضعيف » مغني الأسفار مع الإحياء ( 0 ) وسبب ضعف إستاد الطبراني في الأوسط 
محمد بن أيرب بن سويد وهو ضعيف ء مجمع الزوائد للهيشمي ( 438/5 ) . 
(5) سقط من (خ). (0) في (خ) : كانت . 
)في )ار 


لام لس يبيب لس ٠‏ سس يأني ني الحياة بعد المرت 


قلا أذري ا قِي أؤ جوزي بِصَعْقَه في الطُورٍ َو ممئ اشلتى تى اللّهُ » ('2 هذا معنى المديث 
والله أعلم بلفظه . فيجوز أن يكون لم يمت موسى الئل وأخبر بجوازه من وجهين : 

أحدهما : أنه جوزي بصعقته في الطور » فيكون قد دخل في جملة قوله تعالى : 
« كل تفن دَلَيِقَهُ اموب > آل عمران: مداع وقد ذاقها . 

والآخر : من جهة الاستثناء © الله بقوله : « فَصَِقَ من في أَلسَمْوَتِ َم في رض 
ِلَّا من ظَ أله 4 1 الرسر :0 فيجوز أن يكون موسى اللي ممن شاء ألا يصعق واللّه أعلم . 

فيكون معنى صلاته في قبره إذا حمل على الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود 
في قبره وهو في الدنيا على أنه لم يمت وجوزي بالصعقة , فإن حمل على الموت ويفيق 
في الآخرة قبل النبي م فهو إِدًا ليس في الدنيا حكما وإن كان فيها كوئًا من جهة أنه يت 
في قبره » وقبره في الدنيا كما أن أهل القبور في الدنيا من جهة كونهم بأجسادهم فيما 
بيننا » وهم في الآخرة حكمًا على معنى أنه قد ارتفعت عنهم أحكام أهل الدنيا وظهرت 
لهم الآخخرة وأحكامهم . واللّه تعالى أعلم . 

فيكون صلاته ثناءَ ودعاءً وذكوًا دون الركوع والسجود التي هي العبادة ؛ لأنه إن 
مات فقد صار في حكم الآخرة . وليست الآخرة بدار عيادة ولكنها دار الثواب 
والعقاب وهي دار الذكر والثناء والدعاء ٠‏ قال الله تعالى : « مَعْوَيهمْ ذه تنك 
1 ب (س)] لهم وَيِيثْيمَ فيا سل 4 ريرس : .٠م‏ 29 , وقال الله 3 : « وكالرأ 


)١(‏ الحديث أخرج الترذي جزأه الأول : ١‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض * بلفظه عن ابن عمر في كتاب 
المناقب باب في مناقب عسر بن الخطاب 5 وقال : حديث غريب ( 811/8 ) رقم ( 1591 ) » والحاكم 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي ( 5.05/6 ) رفم ( 7777 ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 7"6/1١9‏ ) رقم ( 7849 ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( 7717/97 ) رقم 
(750017) 2 وعبد ين حميد في المنتخب عن أبن عباس ( ص 77١‏ ) رقم ( 19 ) » والطبراني في الكبير 
15/1١‏ ) رقم ( ١7109‏ )2 وابن عدي في الكامل وحسنه ( 114/0 ) رقم ( 1١15837‏ ). 

أما الجزء الثاني من الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 5ه في كتاب التفسير باب قول 
الله تعالى : < ولا +1 ومن لكا 4 لأمرس: :ىم » ولفظه  :‏ لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش , فلا أدري أفاق قبلي ‏ أم جوزي بصعقة 
الطور » » ( 17٠١/4‏ ) رقم ( 4571 ) ؛ وأخرج نحوه أحمد في مسنده ( 39/79 ) رقم ( 11504) . 
(5) في (خ ) : اسضام , 

(؟) وهذه الآية سقط من ( خ ) ويوجد مكانها : « يمه بق يلق سَكدُ [الأحزاب: 4ك 


ياب في ليه 7تاتاححاابببح-اسب ||| لا 





حديث آخر : [57/4] ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هارون بن إسحاق الْهَمَذَانِي 
ح عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نما قالت : كان رسول الله يدعو 
بهؤلاء الكلمات 1 اللُّمْ إني عرد بك من إفتةٍ ال رَعَذَابِ الَارٍ وداب القبِرٍ وفقٍ 
القَرِ ون شَرٌ فتتةٍ الفتى ومن شَرٌ فِثٍ الَْرِ ومن سُوءِ (© المسيج الدَجَالٍ , اللّهُعْ اميل 
حَطَاياي يمءٍ الأْج والبدٍ وق قلي من اخطايا كما أذ لقب الأنيصٌ من ادنس » 
وبَاعِذٌ بثني وبين خَطَاتَايَ كما بَادْتٌ بين المشْرِقٍ والمفرب » اللّهُمْ إني أَعُودُ بك هن 
الْكَسَلٍ والهرم 22 وللألم 62 وللغرم » 29 0 

قال الشيخ كله : قوله يكلم : « أعوذ بك من فتنة النار » فالفتنة تنصرف على وجوه 
أحدها -.وهو الأليق في هذا المكان - هي التصفية والتهذيب » يقال : هذا ذهب مفتون 
إذا أدخل النار فنفي عنه الخبث » ويقال للصائغ : الفاتن ؟ لأنه يفعن الذهب والفضة » 
أي : يصفيهما بالنار ويزيل الخبث عنها » كذا قال أهل اللغة » ومن ذلك قول الله تعالى : 











)١(‏ في (خ ) : شر ا.ه والعبارة كما أوردها المصنف فيها تصحيف ؛ ذلك لأن هذا الحديث أخرجه المصنف 
بإسناد الترمِذِيٌ وقد وقعث عند الترهِذِيٌ : « شر فضنة » , 

(؟) الهرم : الكبر » النهاية مادة ( هرم ) ؛ ( 1551/9 ) . 

() المأئم : الأمر الذي يأثم به الإنسان » أو هو الإثم نفسه وضمًا للمصدر موضع الاسم ء النهاية مادة ( أثم ) ع 
(48؟). 

(؟) المغرم : مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مفرم الذنوب والمعاصي » وقيل : المغرم كالعُرم وهو الدّئن 
ويريد به ما استادين فيما يكرعه الله أو فيما يجوز » ثم عجز عن أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه 
فلا يستعاذ منه » النهاية مادة ( غرم ) » ( 7357/9 ) , 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الدعوات ياب التعوذ من فتئة 
الفقر ( 517415/0 ) رقم ( 7017 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن 
1١78/4 (‏ ) رقم ( 584 ) » والتربذي في جامعه بلفظ مقارب ؛ وقال : حسن صحيح في كتاب الدعوات 
باب منه ( 5/0 51 ) رقم ( 745 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر 
فننة القبر ( 407/4 ) رقم ( 1401) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله يكف 
)رقم( 0258 ). 





عق تسح لتكت دين ني الفتنة 


« وَإتَدَ تَنَّا مُيسنَّ 4 [س: 4 » معناه هذبناه وصفيناه من الأوصاف الذميمة . 
وكذلك قوله تعالى : ل وَظلَِّ اود أَتَّمَا قن 4 رص: 24م » أي : علم أنا هذبناه وأدبناه 
وتبهناة . 

فيجوز أن يكون معنى قرله يِه  :‏ أعوذ بك من فسة النار » , أي : أن يكون 
تصفيتي وتهذيبي بالنار وتأديبي بها ؛ وذلك أن الخطايا والذنوب يكفرها اللّه بالنمحن 
والبلايا في الدنيا وبالمصائب والأمراض » قال النبي عَللَد : ١ ]98٠0[‏ لا يَزَالُ البلا 
بالمؤمِنٍ حَتّى بشي عَلَى الأزض ما لَهُ من دلب ؛ 2 » وتكون الكفارة والتمحيص بعد 
الموت في القبر » وفي أهوال القيامة ويكون بالعفو والتجاوز فضا من الله » ويكون 
بشفاعة 3 والأولياء » فإن لم يكن بهذه الأسباب فبإدخال النار فكأنه قال : أعوذ 
بلك أن تكون فتنتي وتمحيصي من خطاباي » وكفارة ذنوبي تصفيتي منها بالنار » ولكن 
بعفوك وفضلك [؟8/أ(ص)] وكرمك إما توفيقًا للتوبة منها في الدنيا أو التجاوز عنها في 
الآخرة ؛ يدل على ذلك ما جاء في حديث آخر : مم ١‏ أَوْقِي يرد عَفْرِكَ » 9 , 


ومعنى قوله ككل : « وعذاب النار  »‏ أي : أعوذ بك من أن تعاقبني بها وتعذبني 
بالنار كأنه يقول : لا تجعلني من أهل النار الذين هم أهلها من الكفار الملحدين 29 ع 
قإنهم هم المعذبون بها , فأما الموحدون فهم مؤدبون بها لا معذبون فيها » الدليل على 


)١(‏ الحديث أخرجه التريذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد ياب ما جاء في الصبر 
على البلاء وقال : حسن صحيح ( 707/4 ) رقم ( 7749 )ع وأحمد في مسنده ( 7//ا41؟ ) رقم 
85 )» والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( 491//١‏ ) رقم ( 581 ) ٠‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( */4/ا"٠‏ ) رقم ( 75780 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 10/5/97 ) رقم ( 5911 ) 2 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص 174 ) رقم ( 4944 ) » وابن أبي شبية في مصنفه ( 441/5 ) رقم 
1١81١١‏ )» وهناد بن التي في الزهد ( 578/١‏ ) رقم ( 40 ) » وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
رص :)رقم( 140). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بلفظ : ( فأذقنا برد عفوك ) من قول إبراهيم بن أدهم ( ص 5" ) رقم 
( 5 ) ؛ وني الهوائف عن علي بن أبي طالب وقد سمعه من رجل متعلق بأستار الكعبة بلفظ : ( أذقني يرد 
عفرك ) » ( 1/7 ) رقم ( 57 ) » قال العجلوني في كشف النفاء : أرجه الخطيب واين عساكر عن علي 
ابن أبي طالب ( 553/5 ) رقم ( 555 ) » قال ابن كثير في البداية والنهاية وروى الحافظ ابن عساكر 
عن .... وساقه ثم عقب قائلًا : وهذا ضعيف .... ومثل هذا لا يصح ء ثم قال : وقد رواه أبو إسماعيل 
التَرمِذِيّ .... إلخ » ثم قال : وهذا أيضًا منقطع وفي إسناده من لا يعرف ( 385/١‏ ) . 

(7) في (خ ) : الخلدين , 
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ذلك ما روي : [545] أن أَفلَ لويد دا أَدَعِنُوا الثار قَانُوا يشي الله متنرّري الثاز 
عَنْهُم وتهربث وتَقُولُ ما لي وأَهلُ يشم اللو » © أو كلاما هذا معناه 2 

قال الشيخ الإمام الزاهد تفلف : فائدة الدعاء هو الاضطرار وإظهار العبودية ؛ لأنه أمر 
بذلك وندب إليه » فمن دعا شيعًا من الله فلا يخلو إما أن يكون قدر الله تعالى له 
أو لم يقدر, فإن قدر فقد أمر بالدعاء ء فإذا كان ذلك اضطرارًا منه فهو واجب » وإن 
لم يقدر فلم يمنع عن الدعاء فيما لم يقدر , 

قال : وليست حاله في الطاعات أشرف من حال الدعاء ؛ لأن الإنسان ربما يشغل 
قلبه في جميع العبادات في الصلاة والصوم وغيرهما » فأما في حالة الدعاء يزم جوارحه 
ويضطر إليه » فأي حالة أحسن من هذا ؟ قال : فكان دعاء رسول الله يكلدٍ لأجل 
الاضطرار وإظهار العبودية » وإن علم أنه كان مغفورًا له كل ذلية + 

وفي حديث أخر قال : قال رسول الله ييل : وعمع ١‏ آنا َل الثار الِّْينَ هع هلها 
َم لا موترن يها » وأا قم مر يد الله بهم ] 27 الوحمَة فَإِذًا أْرا فيا أناتهُم 

عَتّى يَأَذْنَ إِخْرَاجهم فدِْلهُمٍ الج ِفَصْلٍ رَخمَيهِ اهم 6" . وقد تكلمنا فيه قبل 

وذكرنا إسناده . ومن ذلك أُيضًّا ما حدثنا القاضي أبو الفضل الشهيد ح أبو سعيد 
الحسن بن علي العدَوِيّ ح الحسن بن علي بن راشد ح يزيد بن هارون أخ محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله عه : 184 ١‏ إِذًا 
أَدْعَلَ *) الموَحدِين الثاز أَمائّهُم فيها » ذا أََادُوا أن يُْرِجَهُم ينها أَمَسهُم ألم العذّاب يَلك 
الشاعة » © , 

خفي هذه الأخبار دلالة أن الله تعالى إنما يدل النار للتأديب والتهذيب ليس للعقوبة 
والتعذيب » فالعذاب [817/ب(س)] لأهل النار الذين أعدت النار لهم وهم الكافرون 


(1) لم أقف عليه . (؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 4 ال ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : الله ..ه ووجود لفظ الجلالة هر الصواب ويؤكده الرواية التي ذكرها المتقي الهددي 
في كنز العمال وعزاها للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ولفظها : : إذا أدضل الله اموحدين النار 
أماتهم فيها » ( ج١١‏ ) رتم (140). 

(0) الحديث أخرجه أبو شجاع الَْعذَانيَ في الفردوس كأثور النطاب بلفظ مقارب عن أبي عريرة ( 581/١‏ ) 
رقم ( 9075 ) وذكره المنقي الهندي في كنز العمال » وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة 
(جال رقم( 140). 


مم 





باب في الفتنة 
والجاحدون . 

فمعنى قوله َك : 9 أعوذ بك من فنة النار ؛ لهم » وعذاب القبر » كأنه يقول : 
أعوذ بك أن أكون من أهل النار الذين أعدت لهم النارء قال الله تعالى : «( وَكُوا ألثَارَ 
آنه يد عدت يِلْكَفِيينَ © لآل عمرن: ]18١‏ » وأعوذ بك من أن يكون تهذيبي وكفارة 
خطاياي بالنار » كأنه يقول : أعوذ بك من النار من كل وجه كثيرها وقليلها وصغيرها 
وجليلها وليست النار بصغيرة ولا قليلة . 

وقوله عَييهِ : ٠‏ ومن عذاب القبر وفتنة القبر» وعذاب القبر للكافرين وأهل الكبائر من 
الموحدين » وفتنته للأمائل وصالح المؤمنين بجنايات تكون منهم ‏ أما عذاب القبر 
فقد قال الله تعالى في آل فرعون : ( /2 يبوت عَلَ دوا ١‏ وَعَشًِا 4 الآية 
[غافر: 41 » وقال النبي ومر 0 بقبرين فقال : [985؟] إِنّْهُمَا يُعَذَبَانٍ وما يُعَبَانِ في 
بير ما أَحَدُهمَا فَكَانَ لا يشتدر: 0 مِنَ البؤلٍ , وأمًا الآحَرُ فَكان يمشي بِالنِيمَةٍ » 2 , 


ومعنى قوله مَك : ٠‏ وما يعذبان من ©) كبير » 7 أي : في كبير © عند أنفسهما » 
أي : لم يكن ذلك عندهما كبيرًا » فأخبر أن العذاب لهؤلاء » وأما فتنة القبر فيجوز أن 
تغليظ السؤال من الملكين , وقد سمى النبي الملكين فتاني القبر » وحدثنا محمد بن 
محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثتي محمد بن 
إسحاق عن معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
الأنْصَارِي 5ه قال اريم ال و با م 
سبع رَسُولُ الل مسح الثاسُ معة طريلا . ثم كبر فكَبر الثّاث معة مَعَةُ » قَقَانُوا : 


. في هامش (خ ) : الواو للحال‎ )١( 

(؟) يسسسره ؛ أي يستبرئ ويتطهر » النهاية مادة ( نزه ) » ( 49/0 ) , 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبن عباس في كتاب الوضرء باب من الكبائر 

أن لا يستتر من بوله ( 88/١‏ ) رقم ( 51 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على 

نجاسة البول ( ١4٠/١‏ ) رقم ( 747 ) » وأبو داود في سنه بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الاستبراء 
من البول ( 5/١‏ ) رقم ( )ء والتريِذِي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التشديد في 

البول ( 1١7/١‏ ) رقم ( +7 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( 59/١‏ ) 

رقم ( 7" ) ؛ وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الطهارة وسننها باب التشديد في البول ( ١58/١‏ ) رقم 

.)5:0( 

(4) كذا في ( س ) أما في (خ ) : « في ؛ اءه وهو ما ورد في الحديث . 

(0 في (خ): كير. (1) السابق . 








باب فى الفثلة ‏ ١بإييياإ-إ|-إإإإبإ‏ بييإإ| سح 0# 
الله م سبخت ؟ ثَقَالَ : « لُق تضَابَقَ عَلَى هذا الوجلٍ الصّالح قر عَتّى قَوْجَهُ الله 
ع2 , ا 

فيجوز أن يكون هذا من فتنة القبر الذي استعاذ منه رسول الله يك وليس هذا من 
عذاب القبر ؛ لأن سعدًا ذه من أفاضل أصحاب النبي مَك » وقد قال رسول الله كله : 
١ 87‏ لَقَدَ استبَِرَتٍ اللائِكَةُ برُوح سَعْدٍ بن مُعَاذِ وافترٌلَهُ الهش » 29 27 قال النضر 
ابن شميل 49 : الاهتزاز الفرح .7 

وقوله عله : « ومن شر فتنة الغنى . ومن شر فتنة الفقر » . ذكر الفتنة في هذين 
وقرنها بالشر » وذلك أن الفتدة حيئًا © [81/أ(س)] هاهنا الابتلاء والاحتبار » وقال 
الله تعالى : « وَحَمَلمَا بكم لمْضٍ فِنْئَدٌ 4 (لترقن: 2١‏ » وقال تعالى في شأن 
موسى : 9 وَقندّكَ فنا 4 رطه: ..] » أي : اختبرناك وابتليناك , والاختبار والابتلاء 
للمؤمنين والأولياء والأنبياء لإصلاحهم وإرادة الخير بهم » كما قال في شأن موسى : 
«إئش ويك 04 4 ع وفي داود وسليمان يكال : < وَظلنّ داقرة أََمَا قََعَدُ 4 رص: 4م + 
« وَلِنَد كَتَنَا مُْسَنَ © رس: .م اختبرهم وابتلاهم ليهذبهم ويصفيهم ٠‏ والاختبار 
والابجلاء للكافرين والجاحدين إرادة الشر بهم ء قال الله تعالى : ل وَلَمَدْ متنا مََلَهُمَ كوم 


» )31803909 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقارية عن جاير بن عيد اله ( #//ا/" ) رقم‎ )١( 
والطبراني في الكبير ( 11/1 ) رقم ( 5747 ) , قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في‎ 
الكبير وفيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح قال الحسيني فيه : نظر قلت : ولم أجد‎ 
. من ذكره غيره ا.ه ( 48/5 ) وإستاد المصنف فيه أُيضا محمود بن عبد الرحمن‎ 

(1) في هامش ( خ ) : أي أهل العرش . 

(5) الحديث ذكره بلفظه ابن عشام في السيرة النبوية تقلا عن ابن إسحاق بلا سند عن الحسن البِضْرِيٌّ مرسلا 
( 117/4 ) . واهتزاز العرش لمت سعد بن معاذ ثابت بما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر في كتاب 
المناقب باب مناقب سعد بن معاذ ( ١184/7‏ ) رقم ( 7557 ) » ومسلم في فضائل الصحاية باب من 
فضائل سعد بن معاذ ( 1918/4 ) رقم (11455). 

(4) النضر بن شميل : من أهل البصرة من بني مازن صاحب حديث ورواية للشعر ومعرفته بالنحو وبأيام 
الناس ء وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومائتين في خلافة الأمون » الطبقات الكبرى لين سعد ( 771/19 ) » 
وقيل : برز من أصحاب الخليل بن أحمد أربعة منهم النضر بن شميل » وكان النضر أعلم الأربعة باللغة 
والحديث » تاريخ بغداد ( 197/115 ) ء وهو ثقة » الثنات لابن حبان ( 5١7/5‏ ) ؛ الجرح والتعديل لابن 
أي حاتم ( عإلالاء ) . 

(5) سقط من (خ) . 


يي سس يس ب سس سسب بسسسسسست باب في الفتنة 


جم دع ملع مرعه 


فرعو # [الدعاد : لالعاء وقال تعالى : ١‏ يِنَا قد من ْمَك يِنْ بَمَوكَ » ره :مم2 
أي : ضللناهم 29 » فدل أن الاختبار يكون لإرادة الخير والشرء فمن أراد الله تعالى به 
الخير كان الغنى فتنة له » : أي : اختبارًا له وابتلاءٌ ؛ ليظهر مكنون ما علم الله من طهارة 
سره وصفاء قلبه وقلة نظره إلى الدنيا » فلا يفتنه عن دينه » ولا يشغله عن الله » قال اللّه 
وي : « هَنَاين عَمْلٍ رق برق لتك 29 أ أكل » 
[التمل: ٠‏ 

نأ لل »اشر دبا فا ل الى بكي عن قو 
( 6ل إلا ثم عيذ ود عِنيقٌ 4 [ القمص : مم ء وقال كب : ظ معنا عليز تهز أَبوبٌ 
حك تَْء عي إِدًا يَأ ا أذ دهم بس َعْتَدٌ 4 [الأنعام : 44 إِذًا فالغناء فنة ‏ أي : 
اختبار وابتلاء للخير من الشر )فكأ قل : أعوذ بك من أن تفتني بالغناء » أي : تبتليني 
بها من إرادة الشر بي وكذلك الفقرء فلما كان في الغناء والفقر [ شد وخيرٌ ] 29 , وهو 
بلوى واختبار استعاذ من شرهما » ولم يستعذ من عينهما ؛ لأن عينهما قد يكونان خيرًا . 

ا وكذلك قوله َي : 9 ومن شر المسيح الدجال ‏ » فتنة واختبار ليزداد إيمان المؤمن 
بالله ٠‏ قال رسول الله يَكه : 7م ١‏ إِنهُ أغز وَرُ ون رَكُم ليس بغر » © وقال : 
١4‏ « مَكْيُوبُ يي بدن عَيَيهِ كاف » 29 . وفي رواية : زمومم وك ف رزيفرًا 0 عل 


, (؟) في ( س ) : أشكر‎ .) 585/١ ( ذكره الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(5) في (خ ) : بالغتى , (4) في الأصل : شا وخيرًا . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس د في كتاب الفئن باب ذكر الدجال 
(708/5؟) رقم (7717) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفئن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته 
( 5148/4 ) رقم ( 1577 ) » وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه في كتاب السنة باب في 
الدجال ( 41/4 ) رقم ( 4701 ) ء والتربِذِيٌ بلفظه في كتاب الفقن باب ما جاء في قتل عيسى وقال : 
حسن صحيح ( 517/5 ) رقم ( 45 77 ) ) وابن ماجه في سئنه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال ( 160/7 ) 
رقم ( 4077 ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن سعد بن مالك عن أبيه ( ١/5/١‏ ) رقم  )1915/(‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الحج باب التلبية إذا أنحدر في 
الرادي ( 071/7 ) رقم ( 14٠١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله َل 
(157/1 ) رقم ( 177 ) » والترمِذِيّ في جامعه عن أنس في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى » 
وقال : حسن صحيح ( 017/4 ) رقم ( 7740 ) » وابن ماجه في ننه عن أبي أمامة الَاهِلِيَ في كتاب 
الفتن باب فتنة الدجال ( 197/5 ) رقم ( لالا8؟ ) . 

() هكذا أيضًا في ( س ) وفي ( خ ) : « يقره » ا.ه وهو الموافق لروايات الحديث . 








ياب في الفتنة هم 


مُؤْمِنٍ » 27 » فأخبر أن المؤمن يقرؤه والكافر لا يعلمه فيفعن به » قال النبي عَإه : 
417 « تيم "" سَبعون ألا بن يود أَضفهَانَ علَههم اسه ؛ 99 29 , فاستعاذ كه 
من شرهء وذكر المسيح وعرفه بقوله ٠‏ الدجال » ؛ لأنهما مسيحان : مسيح هو روح الله 
وكلمته وحبييه » ومسيح [1/ب(س»] هو عدو اللّه وبغيضه ولعينه . وأهل الحديث 
يفرقون بينهما فيقولون للدجال : المسيح بكسر الميم وتشديد السين » وأهل اللغة لا يرون 
وك كر ا لان ابو ا واوا 

وقوله عَكتَه : ٠‏ اللّهم اغسل خطاياي ماء الثلج والبرد » . العرب تعبر عن الراحة 
والروح وطيب الب بالبرد » وعن ضده بالحر ؛ ولذلك قالوا للروح والروحة : قرة 
العين» وللغم والحزن : سخنة العين © » وفي الحديث : « وأسألك الرضا بعد القضاء 
وبرد عفوك وبرد العيش ؛) . 

ا ا 
عمار عن النبي كله في دعاء طويل فيه : [0041 ١‏ وأَسأَلُكَ الوضًا بعد القَضَاءٍ 
وأَسألكَ برد الْعيشٍ بَغْدَ المْتٍ » © , 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في ستنه عن شعية في كتاب الملاحم باب خروج التّجال ( 1١١9/4‏ ) رقم 
(45007 ) » والتريِذِيٌ في جامعه عن بعض أصحاب النبي في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال وقال : 
حسن صحيح ( 008/4 ) رقم ( 71*0 ) , والحاكم في المستدرك عن جابر وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » قال الذهبي على شرط مسلم ( 015/4 ) رقم ( “8717 ) ؛ وأبن حبان في صحيحه عن أنس 
)5١/6(‏ رقم (4عفلاك), 

, في (خ ) : يتبعه‎ )١( 

(7) في هامش ( خ ) : الطيالسة علامة التكبر والتجبر . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 
(51555/4 ) رقم ( 444 ) » وابن حبان في صحيحه ( 11١/16‏ ) رقم ( 77894 ) ؛ وابن أبي شيبة في 
مصنفه بنحوه عن أبي هريرة ( 484/37 ) رقم ( 71701 ) » وأبر نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء بألفاظ 
مختلفة عن أنس ( لال ) . 

(5) سُخنة العين : بالضم : نقيض قرتها » لسان العرب مادة ( سخن ) . 

(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ عن عمار بن ياسر في كتاب صفة الصلاة في نوع آخر 
(3817/1) » والحاكم في المستدرك عن عمار بن ياسر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7١/١‏ ) رقم 
( 153217 )2 وابن حبان في صحيحه عن عمار بن ياسر ( ه/ت "٠‏ ) رقم ( 141/1 ) » والطبراني في الدعاء 
( ص ٠٠١‏ ) رقم ( 354 ) ء والدارقطني في ( رؤية الله ) ( 158/1 ) رقم (  )305‏ 





ام سسسب سسحت يأب في الفتئة 


وغسل الخطايا » وتمحيصها » وكفارتها » ويكون ذلك بالمحن والبلايا في الدنيا » 
ويكون بالشدائد والأهوال في الآخرة » وقد يكون بالنار ويكون بالعفو والتجاوز » فكأنه 
قال : كفر خطاياي بالعفو والتجاوز » فعبر عن ذلك بالثلج والبرد وهو كقوله : « أذقني 
برد عفوك » فعبر عن العفو بالثلج والبرد » والبرد هو الروح والنحبوب وتكفير الخطايا 
بالعفو روح » وراحة ومحبوب كما قال عَليدٍ : « أعوذ بلك من فتنة النار ؛ فكل واحد من 
الكلمين تؤيد صاحبتها , والتأويل الذي ذهبنا إليه فيها . فيكون قوله : ( أعوذ بك من 
فنة النار » أنه استعاذ من أن يكون الكفارة بها . 

وقوله مَن : د اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » » أنه أراد تكفيرها بالعفو والفضل 
والتجاوز من غير ألم وشدة من حزازة © محن المكان في الدنيا ووهج النار في العقبى . 

وقوله َيه : دوأنق قلبي من النطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس » الثوب 
الأبيض يظهر فيه أثر الدنس » وإذ! كان الثوب مصبوعًا بلون آخر دون البياض فلا يكاد 
يظهر فيه الأثر» فيجوز أن يكون معنى قوله يم : ( أنق قلبي من الخطايا » » أي : 
أذهب أثرها ومرادها وشهواتها عن قلبي بعد تكفيرها فلا يبقى لها في قابي أثر من لذة 
تلك الخطايا وشهواتها وإن كانت النطايا مكفورة 29 بالعفو [654/أ(س)] والتجاوز » 
فإنها إذا ذهبت شهوة المعصية ولذته من القلب كان قمئًا © لا يعود 9 إليها فيقول : 
أذهب لذة الذنوب وشهوة الخطايا المكفورة من قلبي كما أذهب آثار الدنس من الثوب 
الأبيض إذا غسل فلا أعود إليها آخر الأبد .2 

[ وفيه دليل على أن ما يتولد من أفعال العباد فمل الله تعالى ؛ لأن الفعل للثبوت 
أفعالنا » وذهاب الدنس الذي يتولد من الغسل نسبه النبي يد إلى الله تعالى بقوله : 
«دكما أثقيت الثوب الأبيض من الدنس » ] 2 , وقوله مركم : « باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب »© يؤيد هذا التأوبل , أي : كما لا يلتقي المشرق 
والمغرب ولا يجتمعان كذلك لا أجتمع مع خطاياي ولا يكون لي معها التقاء بمعنى 
العود إليها أبدًا . 


. في هامش ( خ ) : أي الحرقة .اه . والحزازة : وجع في القاب من خوف ء لسان العرب مادة ( حزز)‎ )١( 
. ) (؟) أي : مستورة ومغطاة » لسان العرب مادة ( كفر‎ 

() قمئا : أي : خليقًا وجديرًا » لسان العرب مادة ( قمن ) , 

(4) في (خ ) : ألا يعود . (0) سقط من (خ). 








باب في الندم امم 

وقوله عت : ٠‏ اللّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ٠‏ , الكسل فتور في الإنسان 

عن الواجبات » فإن الفتور إذا كان في الفضول وما لا ينيغي فليس بكسل » ٠‏ بل هو 
عصمة » وإذا كان في الواجبات فهو كسل ' وهو الثقل » والفتور عن القيام بالواجب وهو 
الحذلان » قال اللّه كد َك وَلدكن صكرء : أنه بِصَائَوُ ته بطم 4 [الحرية: 5ع 2 
وعاتب الله المؤمنين في و والفتور فيه » فقال وق : « يتأئهتا اريت 
اميا ما لك © إدا قبل لك أَنفِرُوأ في سبل أمَهِ ناش إل 2 لأس © الآية 
[التوبة: 54] . 

والهرم فتور من ضعف يحل بالإنسان فلا يكون به نهوض » ففتور الهرم فتور عجر 
وفتور الكسل فنور تثبيط وتأخير» فاستعاذ النبي عي من الفتور في أداء الحقوق والقيام 
بواجب الحق من الوجهين جميعًا من جهة عجز عنها ضرورة وحرمان منها مع الإمكان » 
وللآثم تضييع حقوق الله والمغرم تضيبع حقوق العباد » فاستعاذ يَِيَه من تضيبع حق 
الله وحق عباده . 

ويجوز أن يكون المأثم إنيان المناهي » » والمغرم ترك الأوامر » فإن الغرامة إنما تازم العيد 
في تضببع ما استرعى ع فكأنه بلع استعاذ من أن يكون مرتكا لنواهيه مضيمًا لأمره واللّه 


أعلم . 
هع 


حديث آخر : قال : [97] ح محمد © بكر بن محمد بن حمدان قال : 
ح أبو قلابة - هو عبد املك بن محمد - قال : ح أبو عاصم قال : [85/ب(س)] 
ح سفيان النُِيّ عن عيد الكريم وزياه عن معقل عن عبد الل بن مسعود 18 أن 
رسول الله يَكدٍ قال : «١‏ الَدَمْ تود © , 


)١(‏ سقط من راس ). (؟)في رس):في. 

(9) سقط من (خ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الزهد باب ذكر التوبة ( 0/5 147 ) 
رقم ( 4551 )» وأحمد في مسنده ( 577/١‏ ) رقم ( 5012 ) ؛ والحاكم في المستدرك عن أنس ء وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي ( 1/4لا؟ ) رقم ( 7514 ) » وابن حبان في 
صحيحه عن أبن مسعود ( 1720/8/5 ) رقم ( 515 ) » والبيهقي في شعب الإهان ( /185) رقم ( 2007١15‏ - 
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باب في الندم 


قال الشيخ يناه : معنى التوبة الرجوع » وكذلك الأوبة والإنابة » فتاب وآب وأناب 
بمعنى واحد وهو الرجوع ء قال النبي مَكقَهِ : [4  ]"9‏ آيبُونَ تَائبونَ لِرَبْتَا حَامِدُونَ » © , 
وقال اللّه تعالى : « عبرا إِكَ نيكم 4 [هرمر : 4 » وقال تعالى : « وَبوبُوَا إل أله ًا 
َيه ألْمُْمب » (التور: ١ح‏ غير أن تحت كل لفظ خاصية وزيادة فائدة فأكثر ما جاء 
ذكر التوبة في كتاب الله تعالى وإثها (7» جاءت في الرججوع عن المعاصي » قال الله تعالى : 
« هن تَابوا وأقَامُوا َلصَّلَدةَ ياتا ألبَكرة » [التوبة : ه] » أي : رجعوا من الشرك إلى 
التوحيد. ومن الكفر إلى الإيمان » وقال الله تعالى : « يما © الترْسَةُ عل أمّو يزيت 
تعلو ألثوه مهو د يورت ين كريب 4 دهساء: 00 » وقال الل تعالى : < َال له 
يتغررت مم أنه لها مَاحَرَ» إلى قوله : [ « ومن يَفْمَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَآمَا © [الفرقان: 02 
إلى قوله ] © : © إلا من تَابَ وتام © (للفرقاد: .7] [ ومثلها كثيرة ع © . 

والأوبة فأكثر ما جاء في حال الطاعة والفعل المرضي » قال الل تعالى : «( إك وَيَدَكهُ 
َي ْنم المَبد بن َب 4 دص : »؛] ٠‏ وقال : « إن مَكُْوا مين َِنَمُ حكَادّ الأريت 
عا 4 زلإسراء: 10 » والإنابة رجوع القلب » قال الله تعالى : « وَيك يقلي تنبب 
دف: +مء قال تعالى  :‏ وَأْيِيبرا إل و [ازمر: 4هع مجازه : أرجعوا إلى ربكم 
ببواطنكم ونياتكم واستسلموا لأحكامه وأوامره بظواه ركم وأفعالكم » وقال اللّهِ تعالى : 
« وذ عَبدنا " ماود ذا الاي َه أبُ 4 دص: 007 » وقال تعالى : « فَسْتَفقَرَ وي 
وَكرٌ كا وناب © دص : +:] استغفر بلسانه وخضع بأركانه وأناب بجنانه » فالراجع إلى 


وابن المبارك في الزهد ( ص 47 ) رقم ( ١18‏ ) » والحميدي في المسند ( 58/١‏ ) رقم ( ٠١8‏ ) ؛ وابن 
الجعد في مسنده ( ص 174 ) رقم ( 1178 ) » والطبراني في الأوسط عن جاير ( 78/١‏ ) رقم ( 1١1‏ ) 4 
وني الكبير عن وائل بن حجر ( 41/11 ) رقم ( 00١١‏ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب العمرة باب 
ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ( 577/7 ) رقم ( 1707 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ( 480/7 ) رقم ( 1144 )» وأبو داود في سئنه في كتاب 
الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر ( 717/7 ) رقم ( 7593 ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الحج باب ما 
يقول عند القفول من الحج والعمرة وقال : حسن صحيح ( 186/7 ) رقم ( 16٠‏ ) » والنسائي في ستنه 
الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أقبل من السفر ( ١41/١‏ ) رقم ( 1١787‏ ) » وأجمد 
في مسنده ( 6ه ) رقم ( 44955 ). )ني رخغ) : نها, 

(”) في رخ) ديها . (4) سقط من (خ) . 

(5) سقط من (خ ) . )١(‏ في (س) : عبدك , 








باب في الندم 4خ" 


اللّه من أوصافه الذميمة وأفعاله الشينة تواب » والراجع إلى الله في أوصافه الحميدة 
وأفعاله المرضية أواب » والراجع بقلبه في الأحوال كلها إلى ربه منيب ء فَهِجيرَى (2 
التواب أستغفر الله » وهجيرى الأواب الحمد لله » وهجيرى المنيب لا إله ل اللّدء 
فالتوبة هي الرجوع عن حال المعصية (» إلى حال الطاعة » ومن الخالفة إلى الموافقة ع 
والمعاصي وانخالفات فيها 20 ما بي المبد وبين اله تعالى , ومنها ما بينه ويين خلق 
الل تعالى » قما بينه وبين الل تعالى تن تضبيع أوامره وارتكاب مناهيه » وما بينه وبين خلق 
الله [هم/أ(س)] تعالى فأخذ ار وخرق أعراضهم » والندم هو التلهف على ما فعل 
وتمنى أن يكون تركه والحسرة على ما ترك وتنى أن يكون فعله : فمن عصى في 
ارتكاب ما نهى الله وشتم أعراض خلق الله تعالى وتناول ما حرم الله » ثم رجع عن 
ذلك تاركا لما نهى الله عنه نادمًا على ما كان منه في ذلك » فليس عليه إلا الاستغفار 
لنفسه فيما ارتكب من نهي ربه » والاستغفار لإخوانه فيما استحل من أعراضهم » 
فقد قال النبي مَيْيْهٍ فيما حدثناه عصمة بن محمود قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : 
ح أبو الفضل العباس المدني بالبصرة قال : ح عمرو بن الأزهر عن أبان عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد الساعدي 5ه قال : قال رسول الله يق : [وم ( إِذا اغَْاب أخدكم 
أَحَاهُفيستففر 9 لَه إن لّهُ كارن ٠‏ 27 » هذا إن شاء الله فيما لم بيلغ لمغتاب عنه » فأما إذ 
بلغه فعله أن يسترضيد» فمن فمل ذلك فهو تانب صادق مخلص ء » واللّه يحب التوايين 
وهو غفور رحيم » ومن عصى الله في تم تضبيع أوامره وترك فرائضه وظلم عياده من أذ 
اراقع ررب ابارت (0لى قري إى الل ددن ع باط 01 باس د 





)١(‏ في ( س ) مهجيرى .اه . وهي خخطأ ؛ وكلمة هجيرى معناها : الدأب والعادة والديدن » لسان العرب 
مادة ( هجر ) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : إلى حال المعصية  .‏ (7) في (خ ) : منها . 

(4) كذا في ( س ) وهي خطأ والصواب ما ورد في رواية ابن عدي في الكامل « فليستغفر» . 

(0) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وحكم عليه بالوضع قال : هذه 
الأحاديث عن أبي حازم كلها مما وضعه سليمان بن عمرو عليه ( 41/5 ؟ ) ترجمة رقم ( 1778 ) وفي إسناد 
الصئف عمرو بن الأزهر كذاب يضع الحديث ء تاريخ بغداد ( 97/1 ) رقم ( 75 ) وهو متروك 
الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص اذخ )رقم (181). 

. أبشارهم : جمع بشرة وبشر وهو ظاهر جلد الإنسان , لسان العرب مادة ( بشر)‎ )١( 

(1) في (خ ) : فرط ١.ه‏ وفطر : كلمة فطر تأتي على معانٍ منها الابتداء والاختراح ء لسان العرب مادة 
(فطر ) وهو أنسبها للسياق . 








دقعم باب في الندم 


فروضه وإقامة أموره باذلا مجهوده في قضاء ما فطر ©١(‏ فيه من فرائض الله وإرضاء عباد 
الله » فهو تائب مخلص صادق » ومن استقبل فروض اله وإقامة أموره وترك ظلم عياده 
ولم يسع في قضاء فوائته ثته وإرضاء خصومه وهو ممكن من ذلك » فليس بتائب عند عامة 
من يقول بالإحباط والوعيد 20 » ولا ينفعه ما استقبل ما سلف وهو تائب فيما استقبل 
عاص فيما بقي عليه من إرضاء الخصوم وقضاء الفروض عند جماعة الراجين » ومن 
يقول بالشيعة وهو من الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سينا رجى له أن يغفر الله له في 
العتبى ويتوب عليه في الدنيا » قال الله تعالى : ط وََاحَرْنَ عرفأ يدي حَلَلُوأْ عملا 
ًا وار سيا عَسَى أَقَهُ أن ينوب علي إن اه ُو حم © 1 النوية: ٠غ‏ فرجاء 59 
التوبة عليهم والمغفرة لهم ورحمته إيّاهم » وقال النبي بي يد وقبل له : 9573 ؟] : إِنَّ فلانًا 
َصَلّي باللهلي ذا د6/ب(س)] أضبع سَرَقَ » فَقَالَ ينه : ١‏ سَيقَاهُ ما تقول » © , 
فرجا يِه التوبة عليه » وهو معنى قوله : « عَسى أَنَهُ أن يتب علوم © [ارية: 6٠05‏ 
ومن لم يمكن في قضاء ما فاته من فرائض الله » فإرضاء > عباد الله زمانة 29 أو ضيق 
وقت أو عدم االسامم ب اوس ني د 
النبي يلتم : 05377 : ١‏ مَنْ ناب وَهُوَ يُعَرْغِرُ بالمزات تَابٌ الله عَلَيدِ » © , 
را نر ل ل ا القت 


. في رخ): فرطاء (؟) في هامش ( خ ) : أي للعتزلة‎ )١( 

(5) في رخ):فرجا. 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 441//7 ) رقم ( /9991 ) ء وابن حبان 
في صحيحه ( 70٠١/8‏ ) رقم ( 565٠0‏ ) ) وابن الجعد في مستده بنحوه عن جابر ( ص 1١5‏ ) رقم 
(7019 )»2 ووكيع بن الجراح في نسخته بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص 89 ) رقم ( 7١‏ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح » وقال في حديث جابر : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( 794/9 ) 

(ه) في (خ ) : وإرضاء , 

(7) الزمانة : آفة تمنعه » سان العرب مادة ( زمن ) . 

() في هامش ( خ ) : العدم الفقر . 

(8) الحديث أخخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن الببلماني عن رجل من أصحاب رسرل الله كله 
بلفظ ا ا ا 
الإمان بلغظ مقارب للفظ الحاكم ( 745/0 ) رقم ( 7054 ) + وأخرجه الخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخه 
بلغظ : « من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه » ( 710/8 ) ترجمة رقم ( 4517 ) . 








باب في الندم و" 


إلا الندم بالقلب والرجوع إلى الله مستسلما يستغفر الله بلسانه » ويقبل على الله يقليه » 
تأخبر النبي يٍِْ أن من تاب في مثل هذا الوقت تاب الله عليه » ومن تاب الله عليه 
لم يعذيه قال الله تعالى . : « وين يَْمَلَ َك يَقَ نما 4 إلى أن قال : < إلّاس تَابَ » 
[لترقك: :” فاستئنى اللّه تعالى التائب مما أوعد ء ويبدل اللّه سيقاته حسنات » قال 
اللّه تعالى : « تأركيلت ب 06 يِلْ أَهُ اهم حَسَتَنسيِ ‏ [الفرقان : 8٠‏ » ومن يدل الله 
سيثاته حسنات قبلها منه » والحسنات إذا قبلت ضوعف الثواب عليها » ومن لقي الله 
بالمعاصي والآثام لم يتب منها فإنه في مشيعة الله يرجى ل له ويخاف عليه » أما الرجاء 
فلقول النبي كم : [29] ١‏ شَفَاعَتِي لأهلٍ الكبائر من أمي » 1 

فيجوز أن يتجاوز الله عنه بشفاعة النبي علقم أو يعفو عنه بفضله فإنه ذو قضلٍ 
عظيم » وقد شرط مشيتته في غفران ما دون الشرك » فقال : « وَيَمْيْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 
يكذ 4 زلساء: +4] . وقال النبي يَكَهِ فيما حدثنا محمد بن أحمد البعْدَادِيّ قال : ح 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : ح هدبة - [ يعني ابن خخالد ] (© - قال :ح سهيل 
ابن أبي حزم عن ثابت البتاني عن أنس بن مالك أن رسول الله َه قال :09 ١‏ من 
وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلِ لواب فَهْوَ م جره لَهُ » ومن أَوْعَدَهُ الله علَى عَمَلٍ عِقَاًا فَهْرَ فيه 
ِالخيَار» 9 , 

وأما الخوف عليه فلما ورد.في الأخبار أن قوما يدخلهم الله النار » ثم يخرجهم 
بشفاعة النبي عَيْمٍ حتى يخرج منها من قال : لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا غيرها ‏ 
[ وإن قومًا يتهافتون فيها حتى يأذن الل تعالى بإخخراجهم منها يامانهم ] 20 , والأخبار 
فيه كثيرة جكة . وحدثنا محمود © بن إسحاق الراعِيٌ يي 29 قال : ح [[ أحمد بن حاتم 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 40 إب ) . (؟) سقط من رخ ). 
() الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه إلا و أوعده ؛ قال وعده ) عن أنس ( 4553/5 ) 
رقم ( 470 )» وأبر يعلى في مسنده ( 77/1 ) رقم ( 5716 )» وذكره المتقي الهندي في كثز العمان 
وضعفه ( ج4 ) رقم ( ٠١477‏ ) وعزاه لأبي يعلى والخرائطي في مكارم الأخلاق , والبيهقي في البعث ولين 
عساكر عن أنس . ووجه ضعفه من جهة سهيل بن أبي حزم قال لوازي في الجرح والتعديل : قال أحمد بن 
حنبل سهيل بن أبي حزم أخبو حزم روى عن ثابث أحاديث منكرة . ( 141/4 ) رقم ( 1١14‏ ) ؛ قال ابن 
حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . ونقل عن يحبى بن معين قوله فيه : ضعيف » المجروحين 
9091 )رقم (1090). 
(4) سقط من (خ ). (5) في (خ): محمد . 
)١(‏ في ( س ) : الزخاعي . وهي سقط من (خ ) . 





إو )ليلح بب في الاستخفاف بالمعصية 


ابن داود [ المكي أبو ] (© جعفر الشُلّمِيَ قال : ح ]] 9©) حسان © الِصْرِي 
أبو [67/أ(س)] علي قال : أغ أبر هلال الاسبي يّ قال : ح معاوية بن قرة عن عبد الله بن 
مسعود كا قال : [.4.0] ١‏ تفش آيَاتِ م ين كتاب الل تعاتى في شووة النساِ خهز 
ِلْمُسْلِمِينَ من الدُنْا جمِيعًا : ظ إن أله لا يلم مِثْمَالَ درو ون كك حَسكةٌ ينمه 4 
الآية [الساء: 6ع » وقوله : 0 إن سنس ككبار م ما كتوق 5 يْرَ عَدكُ 
سَيْحَاتَكُم © » [النساء: ١م]ء‏ وقوله : ( وَلَوْ آَم إذ عل كَموًا أنفْسَهُمَ برك متنك تَمْقَوُوا 
له 4 الآية [انساء ل 
بجر لَه عَعُوايِمَا 4 [الساء: 0٠‏ »> وقوله : < إدَّ أمَّهَ لا يَنْفِرٌ أن مرك بو #4 
[النساء: 21١‏ إلى آخرها » 29 واللّه أعلم 2 





حديث آخر : قال : [401] ح محمود بن إسحاق الرَاعِيٌ قال : ح أحمد بن حاتم 
المي 2 قال : ح القَعْئيِيَ قال : أخ عبد العزيز عن يحبى بن عبيد الله عن أببه عن 
أي هررة د قال : قال رسول الله هه : ٠‏ قلالٌ لا يَنظرُ الله لهم يَوْمَ القيامةٍ ؛ كيح 
زَانِ 7 َإِمَامٌ كَدّابٌ 1 وعَائِلٌ © مَزْمُره م 


)1١(‏ كذا والصواب أن يبينها صيغة تحديث فمن كنيتهم ( أبو جعفر الشْلَمِي ) ليس من أسمائهم أحمد بن 
جائم . 

(5) سقط من وخ ) . (*) زاد في ( خ ) بعدها : ابن أبي حسان . 
(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ( 418/1 ) رقم ( 1478 ) + 
والطبراني في الكبير ( 57١/5‏ ) رقم ( 4074 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح ( 17/7 ) » وإسناد المصدف فيه من لم أتعرف عليه . 

(5) سقط من (خ ). 

(1) عائل : هر الفقير , النهاية مادة ( عرل ) » ( 1771/7 ) . 

(7) مزهو : الزهو الكير والفخرء النهاية مادة ( زها ) » ( 715/5 ) . 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار ( 1١7/١‏ ) رقم ٠١/(‏ ) 2 وأحمد في مسنده ( 480/9 ) رقم ( 1١517‏ ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 1-76 ) رقم ( 5 4٠‏ ) , وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 147/١‏ ) رقم ( 7١1‏ )» وأبو عوانة 
الإسْفَرَاينِيَ في مسنده ( 4٠0/١‏ ) » والطبراني في الكبير عن عصمة ( ١184/١/‏ ) رقم ( 54947 ). 


باب في الاستخفاف بالممقية سس سس سم م سس # ب 3# 

قال الشيخ كتقله : خص رسول الله يله [ يوم القيامة ] 29 هؤلاء الثلاثة من بين 
كثير من الناس من مرتكبي 7" المعاصي ومواقعي المناهي يإعراض الله عنهم وحرمانه 
إياهم رحمته ألتي وسعت كل شيء : 

فيجوز أن يكون ذلك ؛ لقلة إصرارهم 27 في ارتكاب ما ارتكبوه وإتيان ما أنوه » 
وإن ذلك كان منهم شرية 9» فيهم وقلة مبالاة ورداءة طبع ؛ لأن " الزنا إثما يكون من 
غلبة الشهوة على الإنسان ومنازعتها إياه وضعفه عن مقاومتها في الصبر عليها ؛ وذلك 
إما يكون في حال الشباب وحداثة السن وقوة الطبع وضعف العقل ورقة الحال » وقلة 
العلم فتكون أسباب المعصية قوية » وأسباب العصمة دونها فيغلب العبد فيواقع المنهي » 
وأما الشيخ فيكون بخلاف هذه الأحوال , ولا يكون له هذه الأعذار » وقد تم عقله 
وقويت حاله وبلغ علمه وحلمه 29 وسكنت حدة شهوته وضعفت قوة طباعه » وقويت 
فيه دواعي العقل وآلات الامتناع » وضعفت آلات الهوى ودواعي الشهوات » فارتكابه 
في هذه الحال ما نهى عنه من الزئا ليس إلا سبب الاستخفاف وقلة المبالاة ورداءة الطبع 
وقسوة القلب واتطماس نور الهدى وإعراضًا عن رعاية حق المولى [5//ب(س)] 
فيجازيه في القيامة إن لم يكن له منه الحسنى فيعرض عنه في الآخرة كإعراضه الذي 
كان عنه في الدئيا . 

والكذب إنما يكون من الإنسان لدفع مضرة أو لجلب منفعة فيما يخيل إليه » يخاف 
شيعًا مما يحبه أن يفوته أو يرجوه أو يصيبه » ويخيل إليه أن أحدًا من الناس يحجزه عنه 
أو يمنعه منه فيكون ذلك منه - أعني الكذب - رهبة من إنسان أو رغبة فيه » فيكذب له . 

ولاق لس لوقامن امات اح وجوه زيش فلا جارة لي كليه» يكل در 
طبعه ورداءة حاله واستخفافًا بحق اللّه في الوقوف على أخدودم » فيجازيه ربه يوم 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا على سوء سيرته حين ملكه الله ومكنه من دفع كثير من 
المضار عن نفسه . وجلب المنافع إليها بما خوله من نعمه وآتاه من سلطاله . 


, سقط من (خ). () في ( س):! كربتي‎ )١( 

() في رع ) : أعذارهم . 

(4) شرية : الشّري : شجر الحنظل واحدتها شرية » لسان العرب مادة ( شرى ) ولعله أراد بذلك ما ذكره من 
سوء الطيع . 

(ه) في الأصل : إن - (0) سقط من (خ). 


944 ح ‏ يسيس ب ببح باب في الاستخفاف بالمعصية 

والزهو هو الترفع والتكبر والإزراء بمن دونه والاستخفاف بعباد الله » ودواعي هذه 
الأسباب الاستغناء وقلة الحاجة والإمكان من بلوغ ما يتمناه ونيل ما يشتهيه » وحاجة 
الناس إليه ورغبتهم فيه وخدمتهم إياه واستكاتتهم له » قتدعوه هذه الأسباب إلى نظرة 
إلى نفسه وإعجابه بها فيزهو » والعائل وغ الفقير أيببك للا خلء الدواعي و معداهدة 
الآلات » فلا عذر له في زهوه » فرهوه وترفعه في غير ذات الل رداءة فيه وقلة معرفة بالل 
ومنازعة منه لربه فيما هو له دون خلقه » فيعرض الله عنه إن لم يرحمه إهانة له جزاء 
على إعراضه عن عباده المؤمنين واستهانته يحقرقهم . 

ففي الحديث دلالة على كرم الل في قبول أعذار العباد فيما يكون منهم من امخالفات 

من ارتكاب مناهيه » وإتيان معاصيه إذا رجعوا إليه تائيين » أو وردوا على الله على 
إيمانهم ثابتين أو يعفو ويغفر لهم ما كان منهم عند غلبة الشهوة المركبة فيهم إياهم » 
وتزيين العدو لهم وبسط الأمل في الرجوع إلى الله رجاء المدة في ذلك » ودلالة على 
كرمه في قبول أعذارهم عند ضروراتهم وحاجاتهم في نيل ما إليه حاجاتهم والخوف من 
لحوق الضرر بهم لضعف البشرية وعجز الإنسانية » وفي النظر إلى أنفسهم واغترارهم 
بالأسباب الحاملة لهم عن الحاجة فكأنه وين بسط عذرهم ودلهم على موضع الملق 20 
[7/أزس)] له وطلب العذر إليه كما يقال لمن أتى ما نهي عنه : ما الذي حملك على 
ذلك فيقول : خدعني فلان » وغرني كذا » وظدنت كذا ء ورجوت كذا أو خفت كذاء 
فيقال له : قد عذرناك وقبلناك وتجاوزنا عنك » وروى عن بعض الصحابة أو من دونه من 
الكبار أنه قرأ: « ما عََّدَ َيْكَ لْحكيمٍ »© (لانفطار: ه] قال : [405] ١‏ غُوني عَفْوَكَ 
يا سَيدِي » [ وقال آخر : ١‏ عَوئْنِي نَفْسِي الأمارةٌ بالشوء وحَدَعَنِي بالأمل العَدُرٌ » ع 7ك, 
وقال آخر : «غرني حلمك عني » © , 

فكل هذه أعذار للمؤمنين ©» فيما كان منه من زلاته ودلالة على الله تعالى يقيله © 


, في (خ ) : التملق‎ )١( 

(5) سقط من (خ). 

() نقل نحوًا من هذه الأفوال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 41/١9‏ ؟ ) ؛ وقد اعترض عليها ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم بقوله : هذا تهديد - يمني بذلك قوله تعالى : طم عَيّدَ رك ألحكَّيم 4 (لاقطر: م - 
لا كما يترهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجراب حيث قال : < الكَيم » ؛ ( 185/4 ) . 
(8) في (خ ) : للمؤمن . 

(5) في هامش ( خ ) : أي يرفعه . 





باب في الاستخفاف بالمعصية مو؟ 


عثراته » وينعشه عند سقطاته إذا تملق له واعتذر إليه وأنه لا يهلك على [ ربه ع ("2 الكريم 
إلا [ لسفلة اللقيم ع 9 , 

وفي الحديث دلالة على [ أنه الشاب الدنيء ] (© يغلبه قوة شهوته وغرته ©) شبابه 
اللا حار 0 
إليه » وسلطان الهوى عليه أعذر وإلى الرجوع إلى الله إذا سكنت حدته وضعفت قوته 
أجدرء واللّه تعالى يتجاوز له ويعفو له ")ما لا يفعل ذلك يمن تمت حجة الله عليه في 
المدة التي جعلها له في رجوعه إليه . قال النبي عَللهِ : د من عر © الله مين سَتَة ققذ 
أَغْدّدَ َي في الْعمْرٍ » حدثنا عبد العزيز بن محمد قال :ح محمد بن عبد اللّهِ بن ن -جماد 
الآملي قال : ح بحبى بن بكير حدئني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد 
الي عن أبي هريرة ضله أن رسول اللّه َل قال الث ١ ]٠‏ مَنْ عَْرَه الله سين سَنَةُ 

فَقَدْ أغذر 2 لَه في الْعَمْرٍ » © . قفيه دلالة أن من دون ذلك في العمر يتجاوز له 
ما لاعجاوز لمن أعر إليه ؛ لأن الإنسان يرجو الحياة ويضمر التوبة فإذا بلغ العمر 
منتهاه فلا عذر له . 

وما يدل على أن الله تعالى يسهل على العبد في حدائة سنه وشرخ شبابه ما حدثنا 





. من (خ ) لأنها غير واضحة في ( س)‎ )١( 

)١(‏ في ( خ ) : سفلة لتيم . اه . وسَفلة الناس : أسافلهم وغوغاؤهم ... والعامة تفول رجل سَفلة من قوم 
سَفِلٍ » قال ابن الأثير : وليس بعربي » لسان العرب مادة ( سفل ) . 

(؟) في (خ ) : أن الشاب الذي . (4) كذا في ( س ) ؛ والصواب : غْره . 
(0) في (خ ) : عنه , (5) ني (خ):عمره. 

(7) أعذر إليه : أي لم ببق فيه موضعًا للاعتذار ؛ حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر » يقال : أعذر الرجل 
إذا بلغ أقصى الغاية من العذر وقد يكون أعذر بمعنى عذر ء النهاية مادة ( عذر ) , ( ©/153) - 
(8) الحديث بوب له البخاري في صحيحه » ولم يذكره , وذلك في كتاب الرقاق باب من بلغ ستون ممنة 
فقد أعذر اللّه إليه في العمر ( 75/0 ) رقم ( ٠00‏ ) ء وقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي 
هريرة (211/5 ) رقم ( 941741 ) » والحاكم في المستدرك بلفظ مقارب . وقال : صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه » ووافقه الذهيي ( 471/1 ) رقم ( 50517 ) ء والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ؟/ 
١‏ ) رقم ( 71٠١‏ ) » والروياني في مسنده عن سهل بن سعد ( 517/5 ) رقم ( 1١78‏ ) »؛ وقد ذكرم 
الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبرية ( 171/2 ) رقم ( 400 ١‏ ) ؛ وتعقبه ابن حجر بقوله : رواه 
الحاكم في المستدرك من طريقه وصححه على شرط الشيخين وهو كما : قال لأن علته غير قادحة » تغلين 
التعليق على صحيح البخاري ( 171/0 ) . 


و؟ سل ص سس سيسحت يالب في الكبر والترقع 
عبد الله ”© بن يعقوب قال : ح عبد الله بن عبد ربه النُسَفِي قال : ح عبد الله بن 
عبد الغفار الوْصِلِي قال : ح المعافى بن عمران الحآرثي ينه قال : ح عمرو بن قيس عن 
أبي سنان عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت #5 قال : قال رسول اله يله : 
1 3 يَأَمْوْ الله تَعَالى الملك أَنْ افق بعَبِيِي في حَدائه قَإِدًا بَلَْ الأزيعين 
َقَهَا” وَغَفظًا , © , 

[ دل ذلك ] 29 بأن قوة [410/ب(س)] الشباب وغلبة الشهرات وسلطان الهوى 
فلي عن نيد قن ابيا ني حدة شبابه وفترث شهوته وتم 
عقله وجاءه النذير الذي هو الشيب » فإن خلع عذاره © ورفض إنذاره » فليس له أن 
يدلي بحجة أو يتنصل © بعذر وباللُه العصمة بما يكره ومنه التوفيق لما يحب ولا حول 
ولا قوة إلا بالّه الذي ليس كمئله شيء وهو السميع البصير » وللّه الحجة البالغة على 
جميع خلقه وله المشيئة في غفران الكبائر والتجاوز عن المعذرين إليه في العمر فضا منه 
وكرمًا ء والعقوبة على الصغائر لمن اغتر بشبابه وتبع شهوته في حداثته عدلَا منه سبحانه 
عن ظلم عباده وتعالى علوًا كبيرًا . 


باب قي الكبر والترفع 


حديث آخر : قال : ١5[‏ 4] ح عبد العزيز بن محمد الْورَُاني © قال : ح محمد بن 


. في (خ ) : فحققا‎ )١( . زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمد‎ )١( 

(*) قال السيوطي في الدر المنثور : أخرجه ابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت 
( 449/7 ) والحديث إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب » قال ابن عدي : شهر هذا ليس بالقوي في 
الحديث وهو من لا يحتج بحديثه ولا يتدين به » الكامل في ضعفاء الرجال ( 55/4 ) رقم ( 8268 ) » وقال 
أبن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلربات » النجروحين ( 771/١‏ ) رقم 
(477 )ء وقال النسائي : ليس بالقوي , الضعفاء والمتروكين ( ص 1ه ) رقم ( 194 ) » وفي إسناد 
الحديث غير شهرٍ من لم أتعرف عليه . 

(14) في (خ) : وذلك , 

(5) خلع عذاره : أي نخرج عن الطاعة وانهمك في الي , لسان العرب مادة ( عثر) , 

(5) في هامش ( خ ) : التتصل التبرؤ من الذنب . 

(1) العززتاني : بفتح اميم » وسكون الراء » وضم الزاي » وفتح الباء المنقوطة يواحدة » وفي آخرها النون » 
هذه النسية إلى المرزبان » وهو اسم لجد المنسب إليه » الأنساب ( 5971/4 ) . 








باب في الكبر والترقع نف 


إبراهيم لكي قال :ح محمد بن إسماعيل بن جعفر القيرِيّ (© قال : حدثئي 
الدَرَاوِرْدِي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن 
أبي هريرة 5ل أن رسول الله يه قال : د ذاو الاب في الإ اغوسوة كله , فَإِنّ 
في أَحَدِ جْتَاحَنِهِ شِفَاءً وفي الْآخَرٍ دَوَاءْ (© وإنّه دأ بالذي فيه الذَّله » © , 


قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى هذا الداء والشفاء على معنى الطب 
الروحاني » وقد يتكلم في مثل ذلك الأطباء » ومعناه إصلاح الأخعلاق » وتقويم الطباع » 
وتهذيب العادات والسجيات باستخراج الفاسدة منها 29 وتربية © الصالحة منها , 
وإصلاح ما يمكن إصلاحها ؛ إذ داء الأخلاق وسققم العادات يضر © بالأديان وداء 
الأجسام يضر بالأديان © » وسقم الأبدان تكفير الخطيئات » وسقم الأخلاق يورث 
البليات . 

فيجوز أن يكون معنى الداء في أحد جناحيه الكبر والترفع من استباحة ما أباحته 
الشريعة وأحلته السئة » فإن السنة قد أباحت ما مات فيه من الهوام مما ليس له دم سائل 
ووردث الرخصة فيه » وقال النبي عله : ١ ٠ ٠7[‏ إِنُ الله يُحِبُ أن يُؤْحَدٌ ٍ ِرْحَصِهٍ كما 
بُحِبُ أن يُؤْحَدَ بعرَائِمِهِ » 9© ء فكان الإنسان إذا استقذر ما أباحته الشريعة من جهة 
الترفع عنها والتكبر فيها كان في ذلك فسادًا لديته عظيمًا وتعزرًا لنفسه ٠‏ وربما رمي 


)١(‏ اَي : بفتح الجيم » وسكون العين المهملة » وفتح الغاء» وفي آخخرها الراء » هذه النسية إلى الجعفرية 
وهم طائفة من المعتزلة يتتمون إلى جعفر بن مبشر ؛ وإلى جعفر بن حرب » الأنساب ( 1009/1١‏ ) . 
(؟) في (خ ) : داء 1.ه وهر الصواب ‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ منختلفة عن أبي هريرة في كتاب العلب باب إذا وقع الذباب 
في الإناء ( 518/0 ) رقم ( 0440 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في 
الطعام ( 075/8 ) رقم ( 7844 ) . والنسائي في مننه الكبرى عن أبي سعيد الئْرِيّ في كتاب الفرع 
والعتيرة باب الذباب يقع في الإناء ( 88/7 ) رقم ( 4588 ) ؛ وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب 
الطب باب يقع الذياب في الإناء ( ١19/9‏ ) رقم ( 730.8 ) . 

(4) إلى هنا ينتهي اللسخ من ( س ) . 

(0) يدا من هنا التسخ من الأصل . وما مضى كان سقطًا منه وزتماًا من ( س ) ٠‏ 

(5) سقط من زا س) 

(0) في هامش الأصل و ( س ) و( خ ) : بالأبدان ا.ه . وهو المتسق والنص . 

(8) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن عائشة ( 577/1 ) رقم ( 718١‏ ) قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبيد صاحب الخمر وهو ضهيف » ( 175/7  )‏ 





يلوج تيد ل حللمالللرر بس باب في الكير والترقع 
بذلك الطعام أو إهراق ذلك الشراب الذي وقع فية الذياب ‏ فيؤدي ذلك إلى ترم 
ما أحل الله والترفع عن سنة رسول الله الف وإضاعة نعمة الله » فأمر النبي التقة أن 
يغمس الذباب إذا وقع في الإناء ليذهب عن نفسه ترفعها » ويقتل فيها كبرها » فيكون 
في أول وقوعها تقذر النفس لها والتكره لها من جهة الطبع والكبر لا من جهة السنة 
والشريعة » فهذا هو الداء الذي يولد في الإنسان ما ذكرناه من تحريم ما أحل الله » 
والترفع عن سنة رسول اللّهِ اك » وإضاعة نعمة الله » فإذا غمسه أكره [ النفس على ] (© 
امستياحة ما أباحته الشريعة واستطابة ما أذنت فيه السئة » فكان ذلك قهرًا للنفس الأمارة 
بالسوء وحفظًا © للدين من لواحق ما © يكاد يدنسه [4 ٠/ب]‏ من تعزز النفس 
والكبر الذي هو منازعة اللّه كك في صفته » والتعظم عن الانقياد والاستسلام 
لرسول الله الا في سننه . كما يكون بعض الأدوية المسهلة نفضًا للأبدان عما يجتمع 
فيها من فضول الأغذية الفاسدة التي تورث سقم الأبدان . وما من شيء خلقه الله تعالى 
إلا وفيه حكمة كثيرة منها ما يعلم ومنها ما يجهل » وقد ضرب الله تعالى بالذباب 
والبعوض مثلا , والعنكبوت والنمل » فقال فيه المشركون ما قالوا استخقاقًا بهذه الأشياء 
من خلق الله وجهللا بما فيها من الحكمة لله تعالى حتى قال اله فق : ٠‏ إن أي ا 


يتَنْتَخيء أن يطْرِب مَبَلَا ما بَمُوصَةٌ كما قَرْمَهَا 4 زابترة: 1م » ويقال : إن بعض 
الحكماء دخل على بعض الملوك ؛ وقيل : إنه ابن السماك 9©» دل على هارون » فقال 


له هارون : ما الفائدة في هذا الذباب ؟ ولم خلقه الله تعالى ؟ فقال ابن "» السماك : خلقه 


ليذل به الجبابرة 29 , 

ويجوز أن يكون النبي اق أراد لا يفسدوا الطعام ولا يضيعوه ولا يرموا يه تنجسا له 
)١(‏ سقط من ( س). (5) في (خ ) : ونفضًا . 
(؟) سقط من رخ ) . 


(4) هو محمد صببح بن السماك يكنى بأبي العباس ويعرف باين السماك وهو كوفي قدم بغداد زمن هاررن 
الرشيد فمككث بها مدة ؛ ثم رجع إلى الكوفة فمات بها أسند عن عدد من التابمين منهم الأعمش مات سنة 
ثلاث وثمانين ومائة » تاريخ بغداد ( 9/؟لا؟ ) رقم ( 856؟1) . 

(0) سقط فق راس ). 

(1) أورد هذه القصة أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناده عن أحمد بن عمرو بن المقدم الْازِي 
في سياق ترجمته لجعفر بن محمد الصادق وفيها أنها وقعت بين أبي جعفر المنصور وجعفر بن محمد الصادق 
لا كما ذكر المصنف ( 158/5 ) ترجمة ( 541 ) » وقد أوردها بعد أبي نعيم المزي في تهذيب الكمال 
(55/0 ) رقم( )ء والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 554/5 ) رقم .)1١1(‏ 








باب في مسخالطة المؤمنين م 


واستقذارًا للذياب الواقع فيه » فضرب لهم مثلًا طكب به نفوسهم من تقذر ما ليس 
بنجس في الشريعة , وعلم أن النفوس تأباه والطبائع تعافه فقيده بما يطلب به نفوسهم من 
رجاء السلامة وخحوف العطب فخوفهم الداء في أبدائهم أن يرموا به قبل الغمس » ورجا 
لهم الشفاء في غمسه ولو أمر برميه قبل الغمس عسى لم ينقد له بعض من فيه عزة نفس 
وترفع وكبر [١١١/أ]‏ فكان يرمي بالطعام » فأمر بغمسه ورجا فيه الشفاء ليصان الطعام 
وتقام شريعة الإسلام . 

ويجوز : أن يكون فيه داء يضر بالأبدان وشفاء للداء الذي فيه » علمه النبي اظاة 
وأعلمنا وإن لم يبين لنا ماهية ذلك الداء » والله أعلم . 


رياب فق مخالطةالؤمتين) 


حديث آخر : [4017] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح سويد بن نصر أخ ابن 
امبارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التُجييي (') أخبره 
أنه سمع أبا سعيد . قال سالم : أو عن أبي الهيشم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله يله 
يقول : ١‏ لا تُصَاحِبْ إلا مُؤِْنا » ولا يَأكلْ طَعَامَكَ إلا قِنَ » 99 . 

قال الشيخ يناث : يجوز أن يكون المراد بقوله : و لا يأكل طعامك إلا ثقي » يريد به 
المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة » فإن المؤاكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم 
دواعي الخلطة وأوثق عرى المداخعلة والاستثناس ؛ ومخالطة من ليس بتقي والاستعناس به 
والألفة معه تفسد الإنسان وتخل بالدين وتذهب الروءة وتوقع في الشبهات وتؤدي إلى 
تناول الخحرمات . 


)١(‏ التجيييُ : بضم التاء المعجمة ينقطتين من فوق » وكسر الجيم » وسكون المنقوطة باثنتين من خمتها » في 
آخرها باء منقرطة بواحدة » هذه النسبة إلى تيب » وهي قببلة نزلت مصر وبالفسطاط محلة تنسب إليهم ء 
الأنساب ( 253/1 ) . 

(؟) الحديث أخرجه رفي في جادعه بلفظه عن أبي سعيد الي في كتاب الزهد باب ما جاء في صحية 
المؤمن » وقال : حديث حسن ( 7٠00/4‏ ) رقم ( 750 )» وأبر داود في سننه في كتاب الأدب باب من 
يؤمر أن يجالس ( 184/4 ) رقم ( 474 ) ؛ وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( 87/5 ) رقم ( 115088 )+ 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي ( ١41/5‏ ) رقم ( 17115 ) » 
وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 4/1 17١‏ ) رقم ( 584 ) ؛ وابن الميارك في الزهد ( ص 54 ١1‏ ) رقم ( 730714 ) . 





باب في مخالطة المؤمنين 

فكأنه الله حدَّر من مخالطة الأشرار » ونهى عن مصاحبة الفجار ؛ لأن ممخالطة 
الفاجر لا تخلو من فساد يلحققك منه » إما 20 متابعة له فيما يأتيه فيذهب الدين » 
وإما مسامحة في الإغضاء عما يوجبه حق الله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر » 
وإما استخفاف بفجوره . فإن من رأى الشيء كثيرا سهل ذلك في عينه وصغر [ م 
بع عند نفسه » فإن سلم الإنسان من هذه الأسباب ولا يكاد يسلم إلا من عصمة اللّه 
فلا تخطثه فتنة الغير به . 

الدليل على هذا التأويل قوله : « لا تصاحب إلا مؤمئًا » , أي : لا يكون من ليس 
مؤمن عقدًا وقولا لك بصاحب بوجه من الوجوه » ولا من ترك آداب الإيمان وشرائطه 
صاحها لك في وقت من الأوقات إلا عشرة تعاشره على شرط النصيحة التي أوجبتها 
عقدة الإيمان في تحرز من آفة ة تلحق الدين أو تقدح في المروءة . 

وليس قوله اكتقة : ٠‏ لا يأكل طعامك إلا تقي » - إن شاء الل - على معنى حرمان 
ذلك [طعامًا ومناولة من ليس بتقي » فقد أطعم النبي اكت المشركين وأعطى الؤلفة 
قلوبهم المكين من الإبل والألوف من الشاء وغيره » وكان يصطنع المعروف إلى البر 
والفاجر وبأمر به . حدثنا حاتم بن عقيل [ ح يحبى ع ( ح يحبى اليَاني ح سعيد © 
بن مسلمة بن عبد الملك ”© عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين 
قال : قال رسول الله يكل 4 ٠‏ و اضطيغ » المغرْرف إلى من هُوَ أهلهُ وإِلى من 
َس هُرَ بأَهليهِ , وَإِن © لم يكن بن أَهلِه كن أَنت ين أَهْلهِ » © , 

فهذا يدل على أنه لم يرد بتوله : ١‏ لا يأكل طعامك إلا تقي © [ أي لا تطعم 
إلا تفاع » وإنما أراد للؤاكلة التي توجب الخلطة 69 والخلة 
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()نيرس)نللا. (؟) سقط من (خ )ا 
(5) في (خ) : سويد . (5) في رخ ) : الله . 
(5) في رس) ورخ): اصنع. (١)ني‏ رس)درخ):فإن. 


(7) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن علي بن الحسين مرسًا ( 177/١‏ ) رقم 
(740) ؛ ومحمد بن إبراهيم الُفْرِىَ في جزء فيه أحاديث نافع بن أي نعيم ( ص 48 ) رقم ( ١54‏ ) » قال 
الحافظ العراقي : ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف ورراه القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده مرسلًا بسند ضعيف » مفني الأسفار مع الإحياء ( ؟/7١؟‏ )ع والحديث إمتاده 
ضعيف لكونه مرسلًا » قال ابن حجر في لسان اليزان : خبر باطل أطلق الدارقطني على روايته الضعف 
والجهالة ( 14١8/7‏ ) رقم ( /1501). 

(4) سقط من (س ) . (5) في رس ) ورغ ) : الألفة . 


باب في مخالطة الزيين بس سس ب 4 

وكيف ينهى عن إطعام من ليس بتقي واللّه تعالى يقول : « وَيلو امم ع هه 
يشكيما وما ويا 4 (الإنسان: ه) فالأسير في دار الإسلام مشرك » فأئنى الله تعالى على 
من أطعم المشركين » فكيف بمن أطعم ]]/١١1[‏ من كان في جملة المسلمين 29 , 

ويجوز أن يكون المعنى فيه التحري والقصد » كأنه يقول : لا تتحرين بإطعامك 
إلا التي ولا تقصدن به إلا البر الذي يتقوى به على طاعة الله تعالى » والعبادة له » 
والشكر له » فتكون معاوًا على البر والتقوى » قال الله تعالى : « وَتمَاُا عَلَ لير 
َالْمرٌَ ولا نموا عل الإثر مَالْمُرَكيْ © انتدة: جم » فيقول : لا تقصدن بإطعامك 
الفاجر الذي يتقوى به على فجوره وأثامه فتكون معاونًا على الاثم والعدوان » فمن 
تحرى بطعامه وطلب له واختار فليقصد أهل البر والتقوى ومن بذل وتسخى في [طعامه 
فليدع التخيير وليطعمه من قصده ولا يحرمه من أناه . 

قال الشيخ يكذ : سمعت بعض مشايخنا يقول : كان الحسن 27 بن واصل 27 يبني 
رباطه بشاواب من ثغر أسبيجاب 249 , وكان العدو يقائله و "© يقاتلهم نهاره أجمع فإذا 
كان الليل بسط سفرته للإطعام لم يمنع من يقاتله من المشركين » وكان يطعمهم ء فقيل 
له في ذلك » فقال : إن سعلت عن ذلك قلت : منك أخذت , منك تعلمت » وبأمرك 
اثدمرت ؛ أطعمت من أطعمت » وقاتلت من أمرت . وقيل لأبي الفاسم الحكيم كوه : 
تخير من يصلح للإجراء من طلبة العلم وأسقط من لا يصلح منهم » فأجرى لكل من في 
الرباط , فقيل له في ذلك » فقال : لم أجد فيه من لا يسوي من خبز هذا عند البدل 


, في ( س) : الساكين‎ )١( 

(5) في (خ ) : الحسين . 

() هو الحسن بن دينار بن واصل يقال : إن أبا داود الهاي نسبه إلى جده لكي لا يفطن إليه ويكنى 
بأبي سعيد التِيمِيٌ بطري روى عن الحسن ومحمد بن سيرين ... وقال أحمد بن حنيل : لا يكتب حديث 
الحسن بن دينار » الجرح والتعديل لأبي حاتم الوازِيّ ( 1١1/7‏ ) رقم ( 307 ) » وهو متروك الحديث » تهذيب 
التهذيب لابن حجر ( 510/5 ) رقم ( 501 ). 

(4) أسبيجاب : من بلاد ما وراء النهر ويراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان , معجم البلدان ( 0/٠‏ ). 
(5) زاد في (خ ) يعدها : هو . 

(5) أبو القاسم الحكيم هو أيو القاسم بن إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي من كبار مشايخ خراسان له 
تصائيف مشهورة في علوم الأوائل والرباضات والمجاهدات . من هامش التعرف لمذهب أهل التصوف 
للمعنف ( ص 44 ) تحقيق محمود أمين التواوي . 


ادك 





باب فيمن تولى قومًا 


والسخاء » وذلك عند التحري والدعاء (2 , واللّهِ يعلم المفسد من المصلح ولكل امرئ 
ها نوى والله يجري ا لمحسنين ِ 


باب فيمن تولى فومًا بغير إذن مواليه 





حديث آخر : ]64٠4[‏ حدثنا عبد العزيز ين محمد ح عبد الله [11١/ب]‏ بن حماد 
ح يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عيد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وه 
أن رسول الله مَك قال : « من تَوَلّى قَرما بير إذِْ موَاليهِ فَعَلَيِ لَغتَةُ الله والملائكة 29 لا 
يبل مِنهُ صَرْفٌ ولا عَذلٌ » © © , 

قال الشيخ فلظه : المتولي بغير [ إذن ] ”© مواليه رغبة عن مواليه ومن أنعم الله به 
عليه كافر للنعمة جاحد للحق ظالم ؛ لأنه وضع الولاء في غير موضعه » وستر نعمة 
منعمه » ومن كفر نعمة عياد الله فهو لكفران نعم الله أجدر » وكافر النعمة ومولي 
الشكر غير منعمه ظالم ء وقد قال الل وق : < آلا لَنَكدٌ شم عَلَ ألطَالِيينَ © زهرد: +0 . 

فيجوز أن تكون اللعنة ماهنا العذاب والهوان والخزي في الكفار » وللمؤمنين دخول 
النار للتأديب ودون اللعنة التي هي من 22 الطرد والإياس من رحمة الله تعالى » وإذا 
كانت الآية في الكفار فهو الطرد ولعنة الملائكة إبعادهم إياه من الدعاء والاستغفار له ع 
وأنهم يتركونه من استغفار الله لهم , فإن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض » قال 


(1) من هامش الأصل . (1) زاد في ( س ) بعدها : وا. 

() صرف ولا عدل : الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . والعدل : الفدية » وقيل : الفريضة » النهاية مادة 
(صرف ٠)‏ (4/9؟1). 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقارية عن علي في كتاب فضائل المدينة باب 
حرم المدينة ( 771/5 ) رقم ( 10171 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العتق باب 
تحريم تولي العتيق غير مواليه ( ١١47/7‏ ) رقم ( 15١8‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن علي في 
كتاب المناسك باب في تحريم المدينة ( 717/9 ) رقم ( 7٠74‏ ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب الولاء 
والهبة باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أيه وقالل : حسن صحيح ( 458/4 ) رقم 
(7؟١5‏ ) » والتسائي في سئنه الكبرى في كتاب الحج باب منع الدجال من المدينة ( 445/5 ) رقم 
(4778 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ( 105/7 ) رقم ( 7111 ) . 
(0) زيادة من ( س) . 

(6) سقط من راس )6 . 





بخير إذن مواليه .4 


الله تعالى : ( شبَخن ند رُم يمون لمن في في الأ > [العورى : هع وحملة 
العرش يستغفرون للمؤمنين التائبين » قال اللّه تعالى 1 نَ لون الْعَكَ [ وَمَنْ 
عَزله] 2 شسبّحة بصند مَزِ بقوة بد وتتنية للدي اما 4 إلى قوله : 
« تَغْفْرَ لِلَدتَ كابأ 4 دغافر: مم ء فيجوز أن تكون لعنة الملائككة لهؤلاء وإن كانوا في 
جملة المسلمين تركهم الاستغفار لهم . 

وأما الصرف والعدل فقد اختلف الناس في [؟1١١/أ]‏ تفسيرهما ؛ قال بعضهم : 
الصرف الفريضة » والعدل التطوع » وقال بعضهم : الصرف التطوع » والعدل الفريضة » 
وقال بعضهم : الصرف التوبة » والعدل الفدية » فمن حمله على التوبة والفدية فيكون 
معناهما في الآخرة » أي : لا يقبل منه توبة في الآخرة ولا فدية » أي : لا يكون له 
ار اانا التي ينا يا عل رده كرد لت تزل الداعاي . 
« كلا َمَعها عَقَعَةٌ © [البرة: 01] » أي : لا يشفع لها شافع [ وليس على معنى أن 
ينع لها شان ) 60 ثم لا تنفعها شفاعته . كذلك قوله : 2 لا يقبل منه فدية » أي ليس 
م يدي به نفسه» وتويه في الآخرة لاتقب » ما انوي فإتهاتقبل في النا وعحو لله 
بها السيئات بالحسنات [ ويكتب له الحسنات ] 20 » ومن قبلت حسنته قدا الله يوم 
القيامة بأهل الأديان من اليهود والنصارى » وبه جاء الخبر عن النبي 86 . 

ومما يدل على أنه أراد بالتوبة والفدية في الآخرة ما جاء في رواية علي بن أبي طالب 

عن النبي 0ه : [* ٠‏ « من وَالَى قَْمَا ير إِذْنِ مواليه قعل لفت الله 29 واللابكة 
والئّاس أَجعمِين لا يقْتلُ مِنْهُ يَؤم القِيامَةٍ صَرِفٌ ولا عَذْلٌ » © . 

ومن حمل معنى الصرف والعدل على الفريضة والتطوع ‏ فإن معناه 9© لا يقبل 
فريضته قبول رضا وتزكية ونماء © وإن كان يقبل قبول 9 جزاء وثواب ؛ لأن الله تعالى 
لا يظلم عباده مثقال ذرة » وإن تك حسئة يضاعفها » » فكيف لا يقبل فريضة من أداها 
بشرائطها على قدر وسعه ء بل يجوز أن يعاقبه على معصيته إن شاء [17١١/ب]‏ ويثيبه 
على أداء [ طاعته الفريضة ‏ 29 لا محالة » ولو عاقبه على معصيته ولم يثبه على طاعته 
لكان مستوفيا حق نفسه من عبده غير موفيه حقه من نفسه » وهذا غير لائق باللّه 





(1) من هامش الأصل . (؟) سقط من ( س) . 
(5» 4) السابق , (0) سبق تخريجه في اللوحة رقم ( 115/) . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : أن , (1) سقط من ( سن 6 


(8) السابق . (5) في ( خ ) : فريضته . 





4ع سس باب فيمن تولى قومًا 
وكرمهء ولو كان الأمر كما بدعيه من يفول بالإحباط من المعتزلة لم يكن لقوله تعالى : 


١‏ وَدَاحَرونَ أعترفاً أ يم أْعَمَلَا م وَدَاكَرَ سيا © [التوبة: ٠ع‏ معنى ؛ لأن 
أعماله الصالحة إذا أحبطتها السيعات فلم تبق إلا السيعات . وإن أولوا بالسيعات 
الصغائر عندهم لم يستقم ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر » والمغفورة لا يجب 
أن تكون مثبتة » إِذا فصاحب الكبائر لا طاعة له عندهم ؛ لأن الكبائر تحبط 
طاعاتهم » ومججنب الكبائر [ لا معصية له ولا ذنب ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر فمن هذا ] (© الذي خلط عملا صادًا وآخر سيعًا » وقولهم بالإحباط ينفي 
الكاتبين وينفي الوزن يوم القيامة وينفي الحساب وآيات من القرآن كثيرة ييطلها 
قولهم ؛ لأن الكاتبين أحدهما يكتب الحسنات والآخر السيعات » والأخبار بهذا 
جاءت » والوزن إنما هو للحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه بالحسنات تجا ومن 
ثقلت بالسيئات وخفت بالحسنات هلك » فإذا لم يجتمع للعبد حسنات وسيئات فما 
معنى الوزن وما الذي يوزن , ومن 297 الذي استوت حسناته وسيكاته فصار من 
أصحاب الأعراف » والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما 
الحسنات ء وفي الأخرى [7١١/أ]‏ السيئات كثيرة صحيحة . 
دكل هذه الأشياء ييطلها ويدفعها 29 القول بالإحباط » ومعنى قوله 38 : 9 لا 
عو ود َم موق صَويتٍ لبي © إلى قوله : « أن بل أعَمتلَكْ © الآية راشجرات: 5 
ا 9» أي لا تثابون على مجاورة النبي ومساءلته والاسترشاد منه ‏ والأخذ عنه » 
والتعلم منه بامخاطبة له إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته » ولو أنهم خفضوا أصواتهم عند 
المسائلة له والاسترشاد منه لأثييوا على ذلك ثوايًا كثيوا وأعطوا عليه أجرًا عظيمًا » 
فكأنهم أحبطوا أجورهم وخسروا ثوابهم وأبطلوا أعمالهم برفعهم أصواتهم فرق صرته » 
وإن لم يطل ذلك سائر أعمالهم » وكذلك قوله : « لا ثُظِلُوا صَدَقَنيخْ لمن 
وَالْتدى 4 [لبقرة: 114] » أي : لا تقوتوا أنفسكم ثوابها » ولا تذهبوا بأجوركم على 
الصدقات بالمن بها والأذى فيها , واللّهِ أعلم . 
وأما غفران السيئات باجتناب الكبائر » فيجوز أن يكون المراد بالكبائر الشرك فيكون 
ما دون الشرك يجوز غفرانها ويجوز العقوبة عليها مدة معلومة » ثم يثابون يحسناتهم 


)١(‏ زيادة من ( س) . )١(‏ في رس) :وما. 
(2) سقط من ( ل ). (4) زاد في ( س ) بمدها : عندنا , 


بر إن ماله سبل ب ب 4 


وإيمانهم ثوابًا دائما » وقد قرأ بعضهم : © إن بو كبز ما تهون عَنْهُ 4 [النساء: وس 1١‏ 
فيكون معناه الكفر والشرك كما قال ظ 1١‏ ةا و و 
ِمَن يمك 4 [الساء: م4] » فيكون ما دون الشرك مغفورًا إما بالمشيئة وإما بالشفاعة » وإما 
بدخول النار إلى مدة ؛ ثم الجنة من وراء ذلك بالإيمان والثواب بسائر الأعمال على 
قدرها. وأما على قراءة العامة (© » فيكون معنى الكبائر 3١١/ب]‏ على معنى أن 
الشرك والكفر أنواع : اليهودية » والنصرانية » والنجوسية » والقول بالدهر » والشنية 29 
والتخميس 7© , وسائر أنواع الكفر والشرك فكلها كبائر وكلها شرك . 

ويجوز أن يكون معنى [ قوله  :‏ كبا ككبائرٌ ما ما تهون عَنَهٌ © [الساء: لق الشرك 
وكوك مق الجممب ا مي 7 وقاقا لطاب ؛ لأ الخطاب ورد عل المع ترد + 
١‏ إن تنبا كبر 4 وقوله : ط تون عَنْهُ 4 » فيجوز أن يكون جمع الكبائر 
لذلك ؛ لأن كبيرة كل واحد إذا جمعت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر » وإن كان 
الشرك كله عملا واحدًا , فإذا كان كذلك فلا يكون معنى قوله : ١‏ لا يقبل الله منه 
فريضة ولا نافلة » بتة بل يقبل فرائضه ونوافله قبول ثواب عليها . وإن لم يقبل قبول ثناء 
عليه بها . 

ويجوز أن يكون معناه : أي لا يقبل فرائضه قبولًا يكفر بها هذه السيثة التي هي 





)١(‏ لم أقف على هذه القراءة على الرغم من ذكر بعض المفسرين لها دون نسيتها ثقارئها كالبيضاوي في 
تفسيره ( 178/7 ) ء وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ( 701/5 ) ٠‏ 
والشوكاني في تفسيره فتح القدير ( 451/١‏ ) ء والألوسي في تفسيره روح المعاني ( 17/9 ) ؛ وقد نسبها 
التْسَفِيٍ في تفسيره المسمى بمدارك التنزيل لعبد الله ( 71/١‏ ) والثابت في هذا الباب قراءة حمزة والكسائي 
لفوله تعالى : « وَالنِنَ يبو كُبيرَ الإنم وَالتيّمِش 4 ذهدررى: بام قرآها ( كبير الإئم ) على الواحد وفي النجم 
مثله : ( كذا في حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زتجلة ( 741/١‏ ) . 

. © يعني بها قوله : « كتهد‎ )١( 

(7) التثنية عقيدة امجرس » قال الشهرستاني في الملل والتحل : التثنية اختخصت بانجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قائمين يقتسمان الخير والشر » والنفع والضر » والصلاح والفساد يسمون أحدهما النور والآخر 
الظلمة . الملل والتحل ( 575/١‏ ) . 

(4) في هامش (خ ) : أما الكلام على من يقول بخمسة وهو ابن زكرياء الطبيب الخبيث » زعم قلم ... 
بخمسة أشياء المبدع والهيول والنفس والمكان » فالهيول هو الأصغر الذي منه التركيب والميدع هو الذي فلك 
والنفس هو ... 

(5) زيادة من (س) . 
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التولي 207 بغير مواليه » وإن كانت صلواته مكفرة لغيرها من السيعات ؟ لأن النبي اكئقة 
قال : 4111 ١‏ الصّلَوَاتُ الخفس عَقَارَةٌ لل 29 بَتَهُمَا » © . 

وقال رسول الله ميك : 4151 ١‏ َرَت لؤ أن وجلا كان له تمل 9؟ , ب نزِله 
ومفتعله سه أَنهَارٍ , ًا انق © إِلَى مفتمله عَوِلَ ما َاءَ الله ا 
أز العرق , فَكُْمَا مر به ١‏ اغتسَلٌ ‏ ما يني ذَلِكَ بن دزَنه ؟ فَكَذَِكَ الصَلرَاتُ 
كُلْمَا ' غَيِلَ حَطِيتَةٌ أؤَا شَاءَ الله تْ صَلّى صَلاةً قَدَعَا وَاسْتَْفَرَ غُِرَ لَهُ ما كان قَِلّهَا » 
حدثناه أبو عمرو [ عامر بن محمد ] 9© ح يحبى بن أيوب أبو زكريا العاف بمصرح 
سعيد بن أبي مريم ح يحبى بن أيوب حدثني عبد الله بن قريظ أن عطاء بن يسار حدئه 
أنه سمع أبا سعيد الدْرِيٌ 5ه يحدث أنه سمع رسول الله يلل [4١١/أ]‏ يقول 
ذلك 29, 


وقد قال لتنا : 413 ١‏ الجفعةٌ إِلَى الجمعةٍ كََارَةٌ ا َينَهُمَا » (* 2 فيكون معنى قوله : 
ولا يقبل الله منه فريضة » » أي :لا شلها رلا يكثر بها هذا الذنب + كانه يقول:: 


)١(‏ في ( س ) : التوالي ٠‏ )في رخ)الا. 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بافظ مقارب عن أبي أيوب الأنْصَارِي في كتاب الطهارة باب نحت 
كل شعرة جنابة ( 157/١‏ ) رقم ( 5548 ) » والبزار في مسنده بنحوه عن عثمان ( 8/5/ ) رقم ( 531 ) » 
وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخْْرِيّ ( ص 18 ) رقم ( 401 ) ٠‏ والطبراني في 
الأوسط بتحوه ( 717/5 ) رقم ( 530378 ) . 

(5) في هامش ( خ ) : موضع عمل . (5) في (س) : أطلق . 

(0) ني رس) :نهرا. (7) في (س) : كلها . 

(8) في ( س ) : عاصم بن محمد بن يعقوب . 

(5) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخْترِي ( )رقم 0ع 
وفي الكبير ( 30//1 ) رقم ( )»ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط 
والكبير وفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح ( الحسطا)ء رقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده لا بأس به وشراهده كثيرة ( ١47/١‏ ) رقم ( 958 ) . 
)1١(‏ الحديث أخرجه أبر داود بنحوه عن أي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الجمعة ( 777/١‏ ) رقم 
٠١60‏ )ء وابن ماجه في ستته بلفظه عن أبي هريرة في كتاب إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة 
45/1 ) رقم ( 1٠١47‏ ) » والبيهقي في مننه الكبرى بنحوه ( 5717/7 ) رقم ( 555٠‏ ) » وابن حباك 
في صحيحه ( 186/7 ) رقم ( 7779 ) » واين خزيمة في صحيحه ( 195/7 ) رقم ( 18.01 ) ء والطبراتي 
في مسند الشاميين عن أبي أمامة ( 40/١‏ ) رقم ( 1 ) » وفي الأوسط ( ١5‏ )رقم ١‏ الالا)ء» 
وفي الكبير ( ١/8/8‏ ) رقم ( غكلالا ) . 








باب في حقيقة لكر ببسبيبببي يببسب بيب ب 4# 
صلواته وفرائضه لا يكفر الله بها هذه الخطيئة وإن كان يكفر بها ما شاء الله © من 
الخطايا » وفي بعض الروايات : ]4١4[‏ « الصّلَوَاتُ كَقَارَاتٌ لما بها [ ما اجثييث ع 29 
الْكَبَائْدِ »20 أو كلامًا هذا معناه . فيجوز أن يكون هذا من الكبائر التي لا يكفرها 
الصلاة » فكأنها لم يقبل منه في كفارة هذا الذنب ؛ لأنه لم يوجد فيه المعنى الذي يراد 
منه القبول في هذا الذنب » وإن وجد ذلك في سائر الذنوب .ومعنى الكبائر عندنا أن 
من الذنوب ذتهًا هو أكبر من غيره عند الإضافة إليه » كما أن البزاق في المسجد خطيئة 
و» هو ذنب » وليس كشتم مسلم » وشتم المسلم خطيعة وليس كأخذ ماله » وأخخذ ماله 
ذنب وليس كسفك دمه » فكل ذنب من هذه الذنوب أكبر من [ صاحبتها وصاحبتها ] "2 
أصغر منها » وإن كانت الذئوب كلها كبائر من جهة النهي عنها » وكلها ما دون الشرك 
صغائر في جواز غفرانها . فيجوز أن يكون هذا الذنب من الذنوب الكبائر التي لا تكفرها 
الصلوات وما سواها من الفرائض ولا يمحوها فيبدل بها حسنات » بل لا يكفرها 
ولا يمحوها من ديوانه © إلا التوبة منها في الدنيا » فإن مات غير تائب وافى القيامة وهي 
منيتة في ديوانه » فإما أن يغفرها اله له بفضله ؛ لأنها مضمون مشيعته بقوله : 9 وَيمْفرَ ما دو 
كلك ِمَن [4 ١١/ب]‏ يكذ 4 رناء : 40 أو يغقرها بشفاعة ابي الوق بقوله : هلقع 
« طَفَامتِي لأ الكبائر من أمي » 20 » أو يدخعله النار فيطهره بها ثم يخرجه إلى رحمته 
فيدخله جنته بفضل رحمته وإيمانه » وللَّه الحجة البالغة وهو ذو الفضل العظيم . 





باب في حقيقة الذكر 


حديث آخر : [417] حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى الدَانِيُ ح صفوان بن 
أبي الصهباء (© انيمي عن بكير بن عتيق 2١‏ عن سالم عن ابن 22 عمر عن عبر 48 


. في ر(س) و(خ) :ما اجسب‎ )١( . ) لفظ الجلالة سقط من ( سن‎ )١( 
» ) ١51 ( رقم‎ ) 48/١ ( الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصدفه بلفظه عن عبد الله ين مسعود‎ )( 
- ) رقم ( 41ل1ه‎ ) ١48/4 ( والطبراني في الكبير‎ 


(4) سقط من ( س) , (0) في (خ ) : صاحبها وصاحيها . 
(1) زاد في ( س ) بعدها : الفرائض . (/) سيق في اللوحة رقم ( 80ب ) ٠.‏ 
(2) في ( س ) : الهباء » وهو خبطا , (9) في (خ ) : عقيق . 


)٠١(‏ ني رس):أبي. 








44 باب في حقيقة الذكر 
قال : قال رسول الل َه : « إِذًا شَفَلَ تبي ذكري عَن مسأبِي أَغطيئة قصل ما أغيطي 
الكائلين ٠‏ ©" , 

قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى قوله : إذا شغل عبدي ذكره لي وثناؤه علي 
وتنزيهه لي عن أن يسألني حوائجه التذادًا بذكري وأنسًا بي © حتى ينسيه ما يترائى له 
في ذكره لي من توفيقي إياه على ذكره لي » وتيسيري له الذكر لي » » وإطلاقي لسانه 
بالثناء علي » وشرحي صدره بنور الإسلام » وطمأنينة قلبه بالذكر » وإشهادي فؤاده 
حتى كأنه يراني - - نسي العيد عند ذلك نفسه ودنياه فأعرض عن نفسه » ورفض دئياه 
وشغل عدكن سوى الله بالذكر له ] 9 ؛ فإن حقيقة حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر ما سوى 
المذكور ٠.‏ قال الله وق ١‏ دك َي إكا شت 4 لكيف: :4 قيل : إذا نسيت 
ما سوى اللّه قن بعد ذكرك اللّد ©) . كأنه يقول : إذا نسيت ما سوى الل ققد ذكرت 
الله تعالى . قال النبي عق : ١‏ سَبَقَ الفْردُنَ ؛ حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
الأزهر الأسْعرِيُ 6 حدثني جعفر بن محمد الفارياني بيغداد ح 29 أمية 3 بن 





)١(‏ الحديث أخحرج نحوه التريذِيٌ في جامعه عن أبي سعيد في كتاب ثواب القرآن باب منه » وقال : حسن 
غريب ( 184/0 ) رقم ( 59477 ) » والدارمي في سنته ( 51/5 ) رقم ( 7105 ) , وقد أخخرجه البخاري 
في خلق أفعال العباد بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب 4# ( ٠١5/١‏ ) » وفي التاريخ الكبير ( 1١5/7‏ ) رقم 
(1875 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه مرقوفًا عن مالك بن الحارث ( 74/1 ) رقم ( 193171  )‏ وابن 
أبي عاصم في الزهد ( 48/1 ) ٠‏ والبزار في مسنده بلفظه عن عمر ( 747/١‏ ) رقم ( 117 ) ح والبيهقي في 
شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عمر ( 41/١‏ ) رقم ( 0/1 ) ٠‏ وابن حبان في طبقات الحدثين بأصبهان عن 
حكيم بن حزام ( 78/1 ) + قال ابن حبان في كتاب المجروحين في سياق ترجمته لصفوان بن أبي الصهباء : 
منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من 
الروايات . وساق الحديث وقال : هذا مرضوع ؛ ( 715/١‏ ) رقم ( ١7‏ ) » وقد حكم عليه الفتني بالوضع » لم 
نقل عن ابن حجر قوله : ( بل هو حديث حسن ) يعني لشواهده » تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب فضل 
الذكر . 

() ني (س)ةنيء 

(؟) سقط من (س) و(خ). 7 

24 لم أقفن عليه إلا عند القرطبي ذكره ولم ينسبه , الجامع لأحكام الترآن ( 7853/1١‏ ) . 

(5) الأشْعري : بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وح العين المهملة وكسر الراء » هذه النسبة إلى أشعر» وهي 
قبيلة مشهررة من اليمن » الأنساب ( 118/1) . 

(7)ني رس)در. 
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بسطام (© ح يزيد بن ربيع 7ح روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة طه قال 41] كنا مع لياق في عأري كه فو على بل قال له : 
مجنْدَان © قَالَ : وصيزواء, سَبِقَ الفرِدُونَ » كَاُوا : يا رَسُولَ الله » وما المفْرِكونَ ؟ كال : 
الذاكِوْرنَ الله كبيرًا والذاكرَاتٌ , 29 , 

فأخبر النبي اكت أن الذاكر هو الفرد » والفرد © الذي ليس معه غيره » فذاكر الله 
على الحقيقة من لا يذكر مع الله غير الله وحوائجه غير الله قال أبو سعيد الخزاز © : 
( ينا أنا عشية عرفة قطعني قرب الله عن سؤال الله » شم نازعتني نفسي بأن أسأل الله 9© ع 
فسمعت هاتقًا يقول : أبعد وجود الله تسأل الله غير اللّه ) » فمن شغل عن نفسه بشهود 
اللّ أعطاه الله عند ذلك في الدنيا حق معرفته وصرفه عمن سواه وأدناه منه فكان 
جليسهء فقد قال اللّه : 4183 ١‏ أَنَا جَلِيسُ م مَنْ ذَكَرَنِي ) 20 . ورفع الحجب بينه وبينه 
فكان كأنه يراه » وأعطاه في الآخرة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » وأحله في مقعد صدق عند مليك مقتدر يقبل عليه بوجه ناضر وينظر إليه ييصر 


)١(‏ في هامش (خ ) : بسطام بفتح الباء الموحدة اسم موضع » ومنه أبو يزيد البسطامي » ويسطام بككسر الباء 
اللوحدة اسم رجل . 

() في (خ ) : ذبيع ٠.‏ 

(7) في ( س ) : جمدان ا.ه . وهو الصواب . قال في النهاية : مجهدان بضم الجيم وسكون الميم في آخره 
نون جبل على ليلة من المدينة م عليه رسول الل كت » قثال : ٠‏ سيروا هذا جمدان سبق الفردرن » ٠‏ النهاية 
مادة ( جمد ) » ( 741/١‏ ) وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن اسمه يجدان » ونقل عن الأرَْرِي 
قوله : وأكثر الناس يرويه جمدان ( (٠ ) "4/١‏ 153/5). 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله تعالى ( ٠١55/4‏ ) رقم ( 1777 ) , وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 411/5 ) رقم 
9571 )ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( 785/١‏ ) رقم ( 5.4 ) ؛ وابن حبان في صحيحه 
بلغظ مقارب ١60/5(‏ ) رقم ( 808 ) » رأبو بكر السامري في فضيلة الشكر بألفاظ مختلفة ( ص 4١‏ ) 
رقم( 58). 

(5) سقط من ( س) . 

(1) أبو سعيد الخزاز اسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصري وأيا عبد الله النباجي 
وأبا عبيد البسري وصحب أيضًا سريا السقطي وبشر بن الحارث وغيرهم وهو من أثمة القوم وجلة مشايخهم » 
قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء » مات سنة نسع وسبعين وماثتين وأسعد الحديث » طبقات 
الصُريئة لأبي عبد الرحمن الأَرُوِيّ ( 185/١‏ ) . 

(07) سقط من را س). (8) سبق في اللرحة رقم ( ؟ب ) , 








5٠ 


ناظر يسلم عليه قلا من رب رحيم » ويجيبه إله بر كريم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : 8 من شغله ذكري » , أي : من شغله ذكر الله معناه 
من شغله شهوده ذكر الله تعالى له قبل إيجاده إياه وخلقه له فجعله في 27 الموحدين له 
المؤمنين به والمثنين عليه » نقله من صلب إلى رحم حتى أخرجه في أمة هي خير أمة 
أخرجت للناس فيمن باهى [10١/ب]‏ به أنبياءه ورسله , ثم 29 ألهمه ذكره وعلمه 
الثناء عليه » وألزمه كلمة التقرى وجعله من أولي النهى , فكان مذكوره بالاجتباء حين 
لم يكن شيئًا مذكورًا فقام له بحوائجه قبل حاجته إليها وأعطاه مصالحه قبل هدايته لها » 
أعطاه قبل سؤاله أجزل العطايا ووهب له أنفس الرغائب وأحسن الهدايا » وتكفل له 
ما يصلحه للدين والدنيا » فمن عرف ذلك من ربه به وسيده إليه استغرق في بحر منته 
فشغل عن سؤاله معرفة منه بعلمه بحاله » فتوكل عليه وفوض أمره إليه ثقة به ومعرفة 
بنظره له فيعطيه اللِّ أفضل ما يعطي السائلين » ويختار له في حين وجوده ما هو أصلح له 
كما اختار له في عدمه ما هو أرفع له » وأزين به فهو يعطيه على قدر الربوبية والسائلون 
يسألون على قدر العبودية وهمم العبد لا يجاوز قدره » وما عند الله خير وأبقى واللّه 
جواد كريم . 

فالذاكرون على طبقات ثلاث : 

فذاكر بلسانه تسبييحا وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا يدعوه بأسمائه الحسنى ويثني عليه 
بصفاته العليا » انشرح صدره بنوره واطمأن قلبه بذكره وشهد مذكوره بسره » فذكره له 
أنيس وربه له جليس » تلذذ بذكره والثناء عليه فشغل عن سؤاله والطلب له » قال الله 
جل دكرواء 2 وَكِكْرٌ لَه كيد © لسكبرت : ه4] » يجوز أن يكون معناه . ذكر 
ال أكبر قدرًا في قلب الذاكر من أن يرجع إلى حظوظ نفسه وسؤال حاجاته » فيعطيه 
اللّه أفضل ما يعطي السائلين [ بسؤالهم وهو ]]/١١5[‏ ما وعد في كتابه 0 
« انين دمر 4 دجيترة : ]16١‏ فمتى يبلغ سؤال السائلين ] 7" إلى ما وعدهم 
السائلون يسألون وار يك بج نود اله كاه 
وهو ذكره ؛ لأن ذكره صفته » - واللّه جل وعز - بصفاته قديم يباهي بهم ملائكته » 
ويرفع أقدارهم بين خليقته » وينوه بأسمائهم في ملكوته . 


باب في حقيقة الذكر 


)في (خ):من. (؟) زيادة من راس ) . 
(؟) سقط من ( سن ) . 








باب في حقيقة الذكر 41 


وذاكر بقلبه » معظم لريه مشاهد لقربه لم يذكره عن نسيان حين جرى بذكره 
اللسان » فكان كما قال : 

ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر 202 ولكن نسيم القرب يبدو فيبهر(ن) 

أسكنته هيبته وأخرسته خخشيته أجل الحق أن يذكره بلسانه » ولم يغب الحظة عن 
ذكره بجنانه » يرى ذكره له من حيث هو غفلة وثناءه عليه بصفة نفسه زلة ٠»‏ قال 
الله تعالى : « وَلَِكُرُ َو َب 4 » قال بعض الكبراء : ذكر الله أكبر من أن يجري 
به الألسن على ما يستحقه أو تبلغه الأوهام على ما يليق به أو تحويه العقول على قدر 
قدره » قال البي اكت رذن ول ادبي زعت الك نا اريك على رت 07 


فهؤلاء أخفوا يه "© , فأخفى ثوابهم عن المعارف والفهوم » 
قال © : « غلا تلم تس مآ خف 7" لمم بن َي َم © [السجدة : 0ع » وقال النبي التق 
رواية عن الله تعالى : 41 ١‏ أَعَدَدْتُ لهبادي الصاح ما لا ين رأث ولا أَدُنْ 
سَمِعَتْ ولا حَطَرَ على قَْبٍ بَهَرٍ » © » وقال اللكثة رواية أيضًا [ عن الله تعالى ع © : 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
701/1١ (‏ ) رقم ( 481 ) ؛ وأبو داود في ستنه عن علي بن أبي طالب في كتاب الوتر باب القنوت في الوتر 
(؟/14 ) رقم ( ١4917‏ )ء (الترسِذِيُ في جامعه في كتاب الدعراث باب في دعاء الوتر » وقال : حسن 
غريب ( 011/0 ) رقم ( 7037 ) » واللسائي في سننه الكيرى في كتاب الوتر باب ما يقال في آخر وثره 
101/1١‏ ) رقم ( ١444‏ )» وابن ماجه في سننه عن عائشة في كتاب الدعاء باب ما تعرذ منه رسول الله ع 
(5/5ة؟ذ) رقم( 41م5). 

(؟) في هامش اخ ) : أي لم يذكروه على وجه الرسم أ.ه . والرسم عند الصرفية هو الخلق وصفات ؛ لأن 
الرسوم هي الآثار » وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله » معجم اصطلاحات الصوفية للكاشائي (/151) . 
(5) في رخ ) : فقال , 

(4) في هامش ( خ ) : قرأ حمزة ط أخفي » بسكون الياء . 

(0) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة 5 في كتاب بدء الخلق باب 
ما جاء في صفة الجنة ( 1186/7 ) رقم ( 17077 ) ؛ ومسلم في صحيحه في أول كتاب الجنة وصغة نعيمها 
(074/4؟ ) رقم ( 1874 ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة السجدة وقال : 
حسن صحيح ( 747/9 ) رقم ( 714177 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
< تمن يُمِنَ عَنِ كار وَأَديِلَ الجكة فد َال 4 آل عمران: مداع » ( 791/1 ) رقم ( 1١١88‏ ) » وأبن ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة ( 1441/7 ) رقم ( 47518 ) . 

(7) سقط من ( س) و( خ). 





7ع سسل- سسا بس-ببيبب ييح ياب في الفيية 


31 2 مَنْ ذْكَرني [17١/بس]‏ في نَفْسِهِ ذَكَْنهُ في نَفْسِي » 22 , غاروا على أذكاره 
فغار على أوصافهم فهم خباياه في غيبه وأسراره في خلقه . 

وآخر شاهد ذكر ربه له في أزله حيث لا رسوم ولا فهوم ولا علم ولا معلوم كانوا 
موجودين له علمًا ؛ إذ كانوا معدومين رسمًا » فكانوا مذكورين ولا ذكر لهم ومعلومين 
ولا علم لهم ومرادين ولا إرادة لهم ومطلويين ولا طلب لهم ومختارين ولا اختيار لهم » 
لما شاهدوا هذه الأحوال أسقطوا عن الطلب والسؤال فكانوا في حين وجودهم كما 
كانوا في عدمهم تسليها لأمره وتركًا للاعتراض عليه . فالطبقة الأولى متذكرون 9؟ ع 
والثانية ذاكرون » والثالثة مذكورون ٠‏ واللّه من ورائهم محيط ء واللّهِ أعلم . 


| باب 0 


حديث آخر : [؟471] حدثنا بكر بن مسعود بن رواد ح أبو سليمان محمد بن 
منصور البلْحِيْ ح كثير بن شيبان العباداني أبو شيبان الوَاسيُ ح الربيع بن بدر 
العؤجئ 7" ح أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك و أن رسول الله م قال :ومن 
َلقَى جِلْباب الحياءٍ فلا غِييَ لَه » 29 , 

قال الشيخ كفتاه : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ لا غيبة له » » أي : لا غيبة عنه ؛ 
في الفعل الذي أظهره من نفسه وألقى جلباب الحياء فيه . 





) سيق في اللرحة رقم ( 0ب‎ )١( 

(؟) في هامش ( خ ) : أي متكلفون في الذكر . 

(5) العؤجئ : بفتح العين المهملة » وسكون الراء » وفي آخرها الجيم » هذه النسية إلى ازج » وهو موضع 
بمكة , الأنساب ( ع/590 ) . 

(4) الحديث أخرجه الببهقي في سننه الكبرى بلفظه عن أنس » وثال : ليس بالقري ( 51١/٠١‏ ) رقم 
( 50704 ) » وفي شعب الإيمان وقال : إن صح ففي الفاسق المعلن بفسقه ( ٠١4/19‏ ) رقم ( 53714 )2 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( ص 45 ) رقم ( ٠١1‏ )ء والمؤمل بن إيهاب في جزئه وقال : منكر 
(ص ٠٠١‏ ) رقم ( 17 ) » وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب في سياف ترجمته لأبان بن أبي عياش وقال 
فيه : متروك الحديث ( 781/١‏ ) رقم ( ٠١7‏ ) , والقضاعي في مستد الشهاب ( 175/١‏ ) رقم ( 458 ) ؛ 
والخطيب البعْدَادِيُ في تاريخ بغداد ( 78/8؛ ) رقم ( 45145 ) + وقد نقل العجلوني في كشف الخفاء عن 
العقيلي قوله في الحديث : ئيس له أصل ( 774/7 ) رقم ( 7101) 2 وقد ضعف الحديث الفتني في تذكرة 
الموضوعاث » تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب آفة الذنب . 





باب ف ل سسسب ببببب-إ-بي سح 0# 

وقد يجوز أن تكون الغيبة عنه فيما سوى ذلك من غيب هو فيه يسره ©» على نفسه 
إذا ذكرته به » فإن ذلك غيبة عنه ؛ لأنه نما لم يكن ذكره بما ألقى جلباب الحياء فيه غيبة ؛ 
لأن الغيبة إنفا نهى عنها إن شاء ]]/١10[‏ اللّه من جهة الأذى الذي يلحق المغتاب عنه 
والملام 2 الذي يصيبه فيه ؛ لأنه يشينه عند الناس عيبه فهو يسره (© على نفسه كراهة 
أن يفتضح وينتهك ستره ؛ أو يكره ذلك العيب من نفسه ولا يقاوم نفسه في إزالته عنها » 
فأما إذا أظهره للناس وألقى ستر الحياء عته فقد ظهر عنه © أنه ليس يبالي بأن يعرف 
ذلك منه أو يذكر به » فإن ذكرته به لم يلحقه ألم ولا أذى » فكأئك لم تذكره بسوء » 
وعلم أيضًا أنه ليس يكره ذلك العيب من نفسه » وأنه ليس بملوم © فيه ولكنه متبجح 
بهء فلما لم يكن فيه أذى ولا كراهة لم يكن ذاكره بما أظهر من نفسه مغتابًا ويكون في 
إظهار ذلك منه وذكره به فائدة ونفع , أو 20 هو أن يعرفه من لا يعرفه به فيجتنبه 
ويتجافى عنه ولا يداخله فيتأذى به . 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو شجاع أحمد بن مخلد 
النُهِسَابُورِي أخ الجارود بن يزيد ح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5ه قال : قال 
رسول الله مَك : [47] « أَتْرعون 7" من ذكر الْقَاجر ؟ فَادْكُروه © بما فيه حَتّى يغرقة 
النّاسُ يحذَزه النّاسُ » ”© , فهذه فائدة ذكره , فأما ما لم يظهره من نفسه فإنه يتأذى به 


. في (خ ) : يسترة , (؟) في هامش الأصل وفي ( س ) و (خ ) : الألم‎ )١( 
. في (خ ) : يستره , (4) سقط من (خ)‎ )5( 
في رس ) و(خ ) : بغلوب . (5) ني رس) و (خ):و.‎ )0( 


(7) أترعون : بنتح همزة الاستفهام والختاة فرق وكسر الراء » أي : أنتحرجوث وتكفون وتتورعون » فيض 
القدير ( 1١5/١‏ ) . 

(4) في (خ ) : اذكروه . 

(5) الحديث أخرجه الييهقي في مننه الكيرى بألفاظ متقاربة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وقال : 
هنا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النَعِسَابُورِيٌ وأنكره عليه أهل العلم بالحديث » ثم قال : وقد سرقه عنه 
جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء ( 11١/٠١‏ ) رقم ( 3١707‏ ) » والعقيلي 
في الضعفاء بألفاظ مختلفة وقال : لا أصل له ( 701/١‏ ) رقم ( ١44‏ ) ء والججانئ في تاريخ جرجان 
)1١5/1(‏ رقم ( 58 ) » والخطيب البِشْدَادِيٌ في تاريخ بغداد ( 5175/9 ) رقم ( 7/48  )‏ وأبو يعلى 
القُزرِيِيُ في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث , وقال في الجارود : ضعفوه ونقم عليه يعني لهذا الحديث 
8١17/1‏ ) رقم ( 7١‏ ) ء وقد أخرج الحديث أيضًا الطبراني في الكبير ( 418/15 ) رقم ( 2)1١١١‏ 
وفي الصغير ( ١//ا9؟‏ ) رقم ( 258 ) . 





ج سسسس ا ا ا ]ا الممست باب في الحكمة 


ولعله يكره ذلك (© من نفسه . وبحب إخراجه من نفسه فلا يقاوم هواه » فهو 
كالمكره 2 فإذا ذكرت ذلك منه (© هتكته وآذيته » [ وع © أذى المؤمن من غير فائدة 
ذنب كبير » فلذلك © يكون ذاكره بما يسره على نفسه مغتابا واللّه أعلم . 

والغيبة إنما تكون إذا ذكرت ما فيه [101١/ب]‏ من عيب أو سوء لا يحب أن يطلع 
عليه » فأما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان عليه » والبهتان من الكبائر » قال الله تعالى : 
ف تيتتق 0 يت مي 4 رهور: .حم + وحذانا أحمد من عبد الله لوي ح محمد 
ابن حيان ح "© محمد بن المنهال ح يزيد - هو ابن زريع - عن روح عن العلاء 7 عن 
أبيه عن أبي هريرة #5 قالٍ : سهل رسول الله َكل عن الغيية » فقال ' : [4؟4] ١‏ أن 
َذْكْرَ أَحَاكُ با يَكرَهُ » قِيلّ : يها رَسُولَ الله » ؛ قن كان في أَعِي ما أَمُولُ ؟ قال : د فَإِنْ 
كَانَ فيد ما تقُولُ فَقَدَ امتعة , وَإِن لم يكن فيه فَقَذ هته © , 20 , 

عق 


باب ف الححكمة 


0 


حديث آخر : [478] حدثنا أبو حاتم أحمد بن حيان التّمِيمِكِ 20 ح الحسن 21 
ابن عبد اللّه القطان بالرقة 20 وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بيست 0 والفضل بن 


. في ( س ) : كالمكروه‎ )١( .) سقط من اس‎ )١( 


(5) سفط من (خ ). (؛) زيادة من ( س ) ٠‏ 
(0) ني ( س) : فكذلك . (5)ني(س)اعن. 


(7) في ( س ) : العماء . 

(8) بهنه : أي كذبت وافتريت عليه » النهاية مادة ( بهت ) , ( 158/1) , 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة ياب تمريم الغيبة 
٠٠01/4(‏ ) رقم ( 5584 ) ء وأبو داود في سنته في كتاب الأدب باب في الغيبة ( 515/4 ) رقم 
(4414 ) ء والتريذِيٌ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الغيبة » وقال : حسن صحيح 
(755/4 ) رقم ( 1984 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب التفسير هاب قوله تعالى : « ولا ينب 
يشم َنأ 4 [همرت: :لم 1517/10 ) رقم (1191) ؛ والدارمي في سننه ( 71//5) رقم ( 4 11 ) » 
وأحمد في مسنده ( 184/9 ) رقم ( 6198م ) . 

. في (خ ) : الحسين‎ )1١( , في (خ ) : التبمي‎ )٠١( 

. ) 0/7 ( الرقة : يستان مقابل للتاج من دار الخلافة بيغداد وينسب لها جماعة من أهل العلم » معجم البلدان‎ )١1( 
- : بست : مديئة بين سجستان وغزنين وهراة » قال ياقوت الهموي : وأظنها من أعمال كابل » قال‎ )١7( 





باب في الممكية تببيبب-0انبسن٠ابب‏ بي ب بي يق 


محمد التاهليى بأنطاكية © في آخرين قالوا : حدثنا هشام بن عمار ح الحكم بن هشام 

ح يحبى بن سعيد بن © أبان القرشي (© عن أبي فروة عن أبي خلاد - وكانت له 
صحية () - قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ إذا رُم الؤجل للؤمن قذ أطي رُفدَا في 
الدُنها وقَِةَ المنطق . فَاقبُوا بنه » فَإنهُ فى © الليكمة » © , 

قال الشيخ يدث : الحكمة : الإصابة بالقول وإتقان العمل » والزهد : فراغ القلب من 

الدنيا » و © من زهد في الدنيا فهو منور القلب مشروح الصدر ء قال الله تعالى : 


ع عه 


«أفس شح لله صَدَهَْ لسك هَهرٌ عل ور ين مها 4 [لزر: : 17] » يجوز أن يكون 
الإسلام [ ها هناع © إسلام النفس إلى الله » ومن أسلم نفسه إلى الله لم يشتغل 

بالدنيا » فإن الدنيا إنما تراد للنفس فمن أسلم نفسه إلى مالكها [14١١/أ]‏ لم يحتج إلى 
الدنيا ‏ وقال البي لقا : [43] و إذًا محل الثُورُ في القلْب اشع والقسع ». قل : 
ما 9» عَلامَةٌ ذَلِكَ ؟ كَالَ : ( التجافي عَنْ دَارٍ الْفُرُورٍ والإتابَةٌ إِلَى ذَارٍ ارد 2 


خوج منها جماعة من أعيان الفضلاء منهم أحمد بن محمد البستي صاحب معائم السنن وغريب الحديث » 
وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي البستي سمع هشام بن عمار وغيرهم مات سنة ( /. اه ) » 
معجم البلدان ( 414/١‏ ) » وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل من رواة هذا الحديث . 

: أنطاكية : قال ياقرت الحموي فيها : ( قصبة المواصم من الثغور الشامية ) وذكر عن ابن بطلان قوله‎ )١( 
570/1 ( (بينها وبين حلب يوم وليلة ) وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم منهم هشام بن عمار » معجم البلدان‎ 
. وهشام بن عمار من رواة هذا الحديث‎ 

(7) سقط من راس ) . (5) في ( س ) : القريشي . 

(4) في ( س ) : الصحيفة . 

(5) في هامش (خ ) : أي يلهم . 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي خبلاد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
الا ) رقم ( 4٠١١‏ ) ء والبيهفي في شعب الإيمان ( 545/9 ) رقم ( 6)ء وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( 405/٠١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 5591/55 ) رقم ( 9006 ) ؛ قال ابن 
أبي حاتم في كتاب المراسيل : ( سمعت أبي يقول : أبو خلاد الذي يروي عن التبي [ وساق الحديث ] ليس له 
صحبة) كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس لوازي ( 154/9 ) رقم ( 454 ) , ونقل ابن 
حجر في كتاب الإصابة عن البزار قوله : ( [نما أدخلناه في المسند لقوله : وكانت له صحبة » مع أنه لم يقل : 
رأيت ولا سمعت ٠١8/9 (  )‏ ) رقم ( 4456 ) + وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ( أبو لاد رجل من 
الصحابة لا أقف له على اسم ولا تسب ) » ( 1140/8 ) رقم ( 55375) . 

(/) سقط من ( سس ) . (ه) سقط من (خ ). 

(5) في رس) :وما )٠١(‏ في ( س ) : السرور 


4 
والاسْيَغْدَادُ لِلْمَوْتِ 3 قَبِلَ المؤتِ و 

نأب تت أن التجافي عن الدنيا والزهد فيها دليل على نور القلب » ومن استنار قلبه 
أصاب في منطقه ولم يخطئ في قوله » وتكون أعماله متقنة وأفعاله محكمة ؛ لأنه يرى 
الأشياء كما هي فلا يلتبس عليه الأمور » ولا تتشابه له الأحوال لأنه ينظر بور اللّم 
ومن نظر بنور الله أبصر الشيء كما هو نأصاب في منطقه وأدرك الرشد في إشارته » 
فمن قبل منه أصاب و 20 رشد . 

وقلة المنطق دليل على إصابة صاحبه ؛ لأن من تحرى الصواب في عمله والصدق في 
قوله قل منطقه ؛ لذلك أمر - إن شاء الله تعالى - رسول الله كم بالقبول ممن أعطى 
زهدًا في الدنيا وئلة المنطق لإصابة الحق والصواب ثمن هذا نعته » ومن قبل الصواب 
والحق رشد » واللّه الموفق . 





باب في فضل حسن الخلق 





حديث آخر : [477] حدثنا عبد العزيز بن محمد الْورَْائيُ ح عبد الله بن حماد 
المي ح يحبى بن بكير حدثئني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن 
الطلب عن عائشة ايها أنها قالت : سمعت رسول اللَّه يَكهٍ يقول : ١‏ إن امون 
تيرك بحشن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصّائِم القَائم » لا 


قال الشيخ يتنه : الصائم والقائم [ يجاهدان أنفسهما ع 29 ؛ لأن الصيام والقيام 
مخالفة النفس ؛ إذ النفس حظها واستمتاعها المطاعم والمشارب والنكاح [8١١/ب]‏ » 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١4/ب‏ ) . (1) سقط من (اس). 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بلفظه عن عائشة في كتاب الأدب باب في حسن الخلق ( 791/6 ) رقم 
(4748 ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ١7/1‏ ) رقم ( 6.9 ؟ ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن عائشة وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده صحيح على شرط مسلم ( 178/١‏ ) رقم 
(144 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 553/1 ) رقم ( /441/ ) , وابن حبان في صحيحه بلفظ 
مقارب ( 714/7 ) رقم ( 42٠١‏ ) » والبرجلاني في كتاب الكرم والجود بألفاظ مختلفة عن ابن عمر (( ص 177 ) 
رقم ( ٠١‏ ) » وهناد بن السُرّيٌ في الزهد بنحوه عن أبي الدرداء ( 514/5 ) رقم (86ه؟1 ) » وتمام الوزِيٌ في 
الفوائد بلفظه عن عائشة ( 701/١‏ ) رقم ( 444 ) » وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي عريرة ( 11/4 ) 
رقم ( 884 ) » وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان عن اين عمر ( 4514/7 ) رقم ( 550 ) . 
(4) من هامش الأصل . 


باب في قضل حس اليلق ب ب ببب-ببا ب سس 4107 
والصيام يمنع عن هذه الأشياء » والنفس أمارة بالسوء تدعو إلى هذه الأشياء [ وبهذه 
الأشياء ] (') تتقوى هذه النفس » وبالنوم [ تربو وتدمو ] 27 والقيام يمنع النوم » فالصائم 
والقائم يجاهد كل واحد منهما نفسه » ومن جمعهما فإما يجاهد نفسًا واحدة فيعظم 
قدره وتعلو رتبته مجاهدته نفسه ء قال الله تعالى : « وَأمَمَنْ حَافَ مَقَام َب وتهَى الندْس عن 
كا © ون لَه هَ الْمأرك © [لنازعات: .4, ]4١‏ ومن حسن خخلقه فإنما يجاهد في تحمل 
أثقال مساوئ أخلاق الناس ؛ لأن حسن الخلق هو الذي لا يحمل غيره ثقله ويتحمل 
أثقال غيره » وهو جهاد كبير » فأدرك هذا بحسن خلقه درجة الصائم ؛ لأنه يجاهد 
نفسه كما يجاهدها الصائم القائم فاستويا في الرتبة لاستوائهما في الفعل الذي هو 
مجاهدة النفس . 

حدثنا أحمد بن ماجد عن 22 عمرويه ح عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح 
الصلت بن مسعود الجَخْدَرِيٌ » ح جعفر بن سليمان صمي 2 وحدثنا محمد بن 
إسحاق الرَشَادِي ح محمد بن نصر ح يحبى بن يحبى أخ جعفر بن سليمان عن 
عبد اللّه بن أبي الحسن 22 المكي عن [ الحارث بن جميلة ] 29 عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء أن النبي مَك قال : [428] ١‏ إن ألْقَلَ ما يو ضَعْ ( في اليرّانِ يَوْمَ القيامةٍ 
الْخُنْقُ الحسنُ » 9 , 


.6) زيادة من راس‎ )١( 

. رسمت الكلمتان في ( س ) : هكذا : تربوا وتتموا‎ )١( 

(5) ني رصس) د (خ)ناين 

(5) الْججشترِي : بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين ء وفي آخخرها الراء » هذه النسبة إلى جحدر 

وهو اسع رجل ء الأنساب ( 885/1 ) . 

(0) الضْبين : بضم الضاد المعجمة » وفتح الباء المنقوطة براحدة : وفي آخره العين المهملة » هذه النسبة إلى 
ضُبيعة بن قيس بن ثعلية .. نزل أكثرهم البصرة » وكانت بها محلة ينسب إليهم يقال لهم : بنو ضبيعة ع 
الأنساب ( 5383/0 ) . 

(5) في ( س ) و رخ ) : الحسين ا.ه . وهو الصواب . الثفات لابن حبان ( 1717/4 ) . 

(7) في ( س ) : الحارث جميلة . ا.ه » وما في الأصل و ( س ) خطأ » والصواب : الحارث بن أبي جميلة . 

( الثقاث لابن حبان ( 175/14 ) . 

(8) من هامش الأصل . 

(4) المحديث أخرجه أبو داود في سنته بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الأدب ياب في حسن الخلق 
(157/4 ) رقم ( 4754 ) + والترمذِيٌ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق وقال : 

(غريب من هذا الوجه ) ( 577/4 ) رقم ( ٠٠١17‏ ) , وأحمد في مسنده ( 441/5 ) رقم ( 717015 )2 اس 


بووعيل-لل لا اا باب فيما يرضاه الله أو يسخطه 


قال : هذا الحديث رفع ذا الخلق الحسن فوق درجة الصائم القائم ؛ لأن [ الصيام 
والقيام ] ('2 يوضعان [ في الميزان فهو إِذًا في الميزان ] ("2 يوم القيامة وأخبر النبي الكتؤقة أن 
المخلق الحسن أثقل شيء 0 والقيام ع 9 » وذلك إن 
شاء الل تعالى [ لما ذكرناه  ]‏ [14١1/أ]‏ من مجاهدة النفس ء والصائم والقائم يجاهد 
نفسًا واحدة وهي نفسه » وذو الخلق الحسن يجاهد نفسه وأنفسًا اكثيرة من يعاشرهم 
ويعاشرونه » فيتحمل أثقال نفسه وأثقال غيره » فلذلك إن شاء الله ثقل ميزانه . 
63و 


باب فيما يرضاه النّه أو يسخطه 


حديث آخر :] حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّمْقَانَ ح محمد بن إبراهيم 
البكري ح © أبو الفضل ح محمد بن [سماعيل بن جعفر حدئني عبد الله بن سلمة عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة له أن رسول الله قال : « إِنُ الله تقالى 
ل 2 
نَع َنتصِمُوا بحب الله جميما , أن تَاصِحُوا من وَلَى © الله أفوكم ٠‏ وتشخط لكُم 
ا [ قَمِلَ وقَالَ ع © . وَإِضَاعَةَ امال » وكفرة الشوّالي » © , 


والببهقي في شعب الإيمان ( 118/5 ) رقم ( ١٠م‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 170/7 ) رقم ( 441 ) ؛ 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٠١7‏ ) رقم ( 77٠‏ ) » وهناد بن الشِرِيّ قي الزهد ( 544/7 ) رقم 
(1708 ) ؛ وابن أبي عاصم في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( 777/5 ) رقم ( 7/47) » وقد صحح الحديث 
اين أبي حاتم في علل الحديث ( 7/5/1 ) رقم ( 7177 ) » وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد ذكره 
لطرق الحديث : ( وبهذه الطرق يتبين أنه حسن أو صحيح ) ( 49/١‏ ) رقم ( 1٠١‏ 

. في ( س ) : الصائم والقائم‎ )١( 

. ) سقط من ( س ) أما في ( خ ) فقد أسقط عبارة ( فهو إكًا في الميزان‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فهو ذا في الميزان . 


(1) في ( س ) : الصائم والقائم . (5) سقط من ( س ) ٠‏ 
)١(‏ سقط من (س ) و(خ). () في رس ): دفي . 
(8) سقط من ( س ) . (4) في هامش الأصل رفي ( خ ) : القيل والقال . 


)٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ ممختلقة عن أبي هريرة في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة ( ١/1‏ 174 ) رقم ( 19/1 ) » ومالك في الموطأً ( 580/7 ) رقم ( 19/547 ) + وأحمد 
في مسنده ( 7507/7 ) رقم ( 6148 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 175/8 ) رقم ( 174517 ) ؛ وابن 
حبان في صحيحه ( 181/8 ) رقم ( 7784 ) » والبخاري في الأدب المقرد ( ص 198 ) رقم 4407 ) . 


باب في درجات 7 د99 9ا35933ْلللىىى “2ك 


قال الشيخ كاله : لعبادة لل من غير إشراك صفاء توحيد الله وإخملاص العمل لله 
تعائى » والاعتصام بحبل الله تعالى الاستقامة في دين الله » وتصحيح العمل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر الشفقة على خلق الله وحسن ع المعونة لعباد الله » والقيل والقال 
العكلف في دين اللّهء وإضاعة المال وضعه في غير حق الله » وكثرة السؤال الاعتراض 
على الله . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : 9 يرضى لكم 2٠‏ أي : يرضى منكم هذه الأقعال » 
ويرضى لكم أن تكونوا بهذه الأوصاف [ تكلفوها واسعوا في طلبها وابذلرا مجهودكم 
في نيلها تدركوا رضا الله فيها . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « يرضى لككم © أن تكونوا بهذه الأوصاف ] (2 
فيوجدها فيكم ويوفقكم لها ويستعملكم بها ؛ لأنه محبكم 27 , والمححب يحب لحبيبه 
أرفع المنازل [4١١/ب]‏ » وأعلى الدرجات » وأحسن الأوصاف » ولن تطيقوه أنتم 
فيوجدها فيكم ويضعها منكم ويحليكم بها فضلًا وكرمًا » ويسخط لكم الثلاث الأخر 
فيحول بينكم ويينها » [ ويعصمكم منها ] (2 ولا يحدثها فيكم عصمة لكم » ويسخط 
منكم هذه الأوصاف الذميمة » فتكلفوا إزالتها عنكم ومجانبتها إن لم تكن فيكم فلا 
يسخط الله عليكم » واللّه ولي التوفيق والعصمة ( ن ) . 


ةج سد 


حديث آخر : [47] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو الأحوص محمد 29 
ابن الهيئم ح نعيم بن حماد ح عثمان بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن المهاجر 
عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت 2ه قال : قال 
رسول الله بك : « فل إَانٍ لز أن يفلم أن لله الى تعة مَعَهُ حَيِثُ كان » © , 


قال الشيخ ويم يبل : الإيمان باللّه شهود القلب للّه - جل وعز - » وهو التصديق 
)١(‏ سقط من ( س). )١(‏ في (س) و(خ): يحبكم. 
(7) سقط من ( س ) . (4) في (خ) : حمد. 


(0) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عيادة بن الصامت ( 47١/١‏ ) رقم ( 1/41) » 
وني الأربمون الصخرى - له أيضًا - وقال بعده : يعني أن الله معه بعلمه ( 75/9 ) رقم ( 14 ) . 


.علسلل عشظَاالج ل ته بب في خضرع الأشياء لله لله 
باللسان بقوله : لا إله إلا الله » فإذا نطق اللسان بلا إله إلا اللّه صدقه القلب لشهوده 0© 
لله من غير شريك » ومن قال : لا إله إلا لله ولم يشهد بقليه بمعنى الإيقان بالل وحلده . 
لم يصدق قلبه لسائه؛ لذلك قال الله تعالى : ١‏ قَالُوا متََدُ إِكَ رمو 0 
لَسْولمُ وه يَتْبَدُ إنَّ الْمتيْوِينَ لَكَدبوْنَ 4 [الاشرد: 0 أكذبهم في قولهم ؛ لأنهم لم 
يشاهدوه بقلويهم وإن كانت الكلمة كلمة صدق . ذ فصح أن الإيمان شهود القلب إنه 
حي قائم موجود وإله معيود 0/0 فهذا 0 العام الذي من ليست له هذه 
الصفة فليس بمؤمن » ثم لشهود القلب مراتب ودرجات فأفضل درجاته وأعلى مراتبه 
شهوده الله تعالى في كل مكان يكون العبد فيه , وعلى أي حال كان العبد عليها من 
سراء وضراء وخلاء وملا » في الضرورة والاختيار والغنى والافتقار » وفي البؤس والنعيم 
والطاعة والمعصية » فيشهده ه في حال السراء بالحمد لله » وفي حالة الضراء بالرضا به ع 
وفي الخلاء بالحياء منه » وفي الل بالتوكل عليه » وفي الضرورة بالاستعانة به » وفي 
الاختبار برؤية التوفيق منه » وفي الغنى بالإفضال ؛ وبالصبر في الإقلال » وفي البؤس بسعة 
الصدر» وفي النعيم بالازدياد منه بالشكر » رفي الطاعة بالإخملاص » وفي المعصية بطلب 
الخلاص , فهذا أفضل الإيمان» واللّه المستعان ذو الطول والإحسان . 





حديث آخر : [451] حدثنا أبو علي محمد بن الحسين الحافظ ح أحمد بن علي 
ابن الحسين بن شعيب المدائني ح أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم يم التوق ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشير وقبيصة بن المخارق © قالا 29 : قال رسول الله يكل :5 القدي والقخز 
لا يدان مت 0 أعدٍ , ولكن الله الى لِقَيءٍ من حل ع له ” © » فَهِذًا 
الْكَسَفٌ وَاجِدَ مِنهُمَا فَصَنُوا 29 عام صَلاةٍ مَكُبُوبةٍ م َيِكُمُوهَا » © , 


. ني رخ ) : بشهودة . (؟) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : علي بن‎ )١( 
. في زر س) : قال . (4) في هامش الأصل : لموت‎ )*( 
. سقط من (س ) و (خ). (5) السايق‎ )5( 


(/1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في كتاب الكسوف باب 
الصلاة في كسوف الشمس ( 701/١‏ ) رقم ( 4947 ) ؛ ومسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة في كتاب حت 


فق 





باب في ختضوع الأشياء للّه 

قال الشيخ كفب : إن اللّه تعالى لما خلق الأشياء وأوجدها وأخرجها من العدم إلى 
الوجود ظهر في كل شيء من ذاك [١١١/ب]‏ علو وشموخ ورفعة ء لمعرفتها بأنها له 
وأنه أوجدها وأنها منسوبة إليه » وجعل في كل شيء خاصية معنى ‏ فارتفعت به ء قالت 
اللائكة ف : « هَعنُ شَيّعُ بحَنْددٌ 9" وَنَْدِسُ لك © زابقرةة .م وتحاجت الجنة 
والنار» فافتخر كل واحدة منهما بما خصت به من نعيم أوليائه » والانتقام من أعدائه » 
وافتخرت الجبال على الأرض لا مادت © الأرض فأرساها بالجبال » قال ابن 
عباس 89 : 4571] ٠‏ فنا لَفْكَحُِ عَلَى الأزضٍ إلى ؤم الْقَيامةٍ » 20 . وقال [بليس : 
« لقي ين نان # [الأعراف : 005 » فكل شيء كان افتخاره بالله - جل وعز - نجا» 
ومن افتخر بجوهره ونظره 9 إلى ذاته هلك » كإبليس لعنة الله عليه » وحق لشيء 
عرف أنه "» مقصود د رب ليس كمئله شيء أن يفتخر به ويعلو قدره » وقد قصده الحق 
بالإيجاد وخاطبه يكن وخصه بمعنى , فلولا أن اللّه - جل وعز - وسم كل شيء بسمة 
من سمات العبودية وذل الخلق وعجز البنية » وما خص كل شيء جما خلق بشيء 
لشمخت بأنفها واستكبرت وتجبرت فسقطت من عين الله وهلك كما استكير إبليس 
0 - جل وعز - [املائكة بالخنية والفشوع والخوف قال اللّه تعالى : 
ولا تمت حت إل لمن ارت ع 00 وهم منْ حَنْبيو مَتَفِمنَ # [لأناء: م » وقال 
تعالى ( 06 وي يد زوز تق ب ره نّ 4 [التحل: .0 » ووضع على بني أدم 
ا 0 لشي ونير فِنْتَهٌ © [الأنيله: 60 ء وقال 
تعالى 29 : « عََقَّ دم من علا 4 دس : 1] » ووضع على الجن 
ام الع د م سد كام 








, الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ( 5/. ٠‏ ) رقم ( 516 )» وأبر داود في سننه عن عائشة في 
كتاب عملاة الاستسقاء ياب صلاة الكسوف ( 5١61‏ ) رقم ( /ا1١١‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى 
بألفاظ ممختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف 
(ل/كلاه ) رقم( 0١‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف 
ركه )رقم( 555ل). 


(١)ني‏ رس) دبك (؟) في الأصل : حالت . 
(؟) لم أقف عليه , (؟)تي (خ): 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : مرجود . (9) سقط من (اس) . 


(7) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : « وَلتلولكم يكئى يِنَ كين وَالجيع 4 زاييرة: ممم اه . 


ببإوس ل حصي سي سحت باب في خخضوع الأشياء لله 
ولم يخاطبها على الانفراد ولعن إبليس والشياطين فأبعدها وأقصاها وجعلها رجيمًا » 
ا 0 يع 70 ولس 
لتر لش سحت ييه 4 رصل: 0٠‏ «وَسَئر لك الكنس ولقتر » 
[ إبراههم >0 ف مسق قل عن تون فى الي ينا ين زمه : عم ء فلما 
وسم الله تعالى هذه الأشياء بهذه السمات » استكانت الأشياء كلها وخضعت وانقادت 
واستقامت على ما أراد منها » سبحان الحكيم العليم » ثم إنه تعالى حجب جميع خلقه 
عن كنه جلاله وقدر سلطانه وقهر ربوبيته وعظيم هيبته » ولولا ذلك لتلاشت الاشياء 
واضمحلت وفنيت وبادت » قال النبي الك : 673 « حِجَابَهُ النَارُ لَؤ كشفٌ عَنْهَا 
لأَخرَقّث سْبْحَاتٌ وَجْهِدِ كل شَيءٍ أذركةُ بِصَرْة » 29 . وفي رواية : [454] ( حِجَايةُ 
التّهَارُ 2 . وفي رواية أخرى : [45] « جِجَابهُ الُرز » © . 

وحدثنا خلف بن محمد ح نصر بن زكريا ح عباس بن عبد العظيم العثيري "9 ح 
كي امح موس عن [ رو بن لمكم ]00 عن عبد لين روي 
وعن 9 أبي حازم عن سهل بن سعد قالا : قال رسول الله يك : 3دم4] د ذُونَ الله 
سَبِعُونَ حجابا من تُور وظُلْمَةٍ » وما مِنْ تَفْسٍ تَسْمَع سيم مِنْ جم يلك الحجب إلا زَكقَتْ 
نَفسهًا » 09 , 

فأخبر النبي لي أن بقاء الأشياء كلها » وقيامها بأوصافها وئبوتها على ما هي عليه 


. )/48 ( سقط من الأصل و ( س ) . (1) سبق في اللرحة رقم‎ )١( 

() لم أقف عليها 

(4) أخرجها مسلم في صحيحه بلفظه عن أني موسى في كتاب الإهان باب قرله اتا : د إن الله لا يام و 
(151/1) رقم ( 175 ) » وابن ماجه في سننه في أول الككتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( ١/١‏ ) رقم 
140 ) ع وأحمد في مسنده ( 400/4 ) رقم ( 19345 ) » والنسائي في جزء فيه مجلسان من إملاء 
النسائي رص 0؛ ) رقم ( 1 ) . 

(ه) الْعثريٌ : بح اللين المهملة : وسكون النون » وفح الباء الموحدة والراء » هذه النسبة إلى يني العنبر 
ويخفف فيقال لهم : تأعنبر » وهم جماعة من بني تميم ... وأبر الفضل العباس بن عبد العظهم من أهل البصرة 
وكان ثقة مأْمونًا وماث سنة مست وثربعين ومائتين » الأنساب ( 9/؟لا7 ) . 


(5) في (خ): عمرء, 
(1) في ( س ) : عمر بن الهكم ا.ه . والصواب ما في ( س ) » تهذيب التهذيب ( 785/19) رقم ( 1/15) ٠‏ 
(8) في رخ): عمر, (5)ني (خ):عن. 


٠ 0‏ الحديث أخعرجه أبو يعلى الْوصِِنَ في مسنده بألفاظ مختلقة عن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد 





باب في ختضوع الأشياء للّه 1 


بحجبتها عن عظيم سلطان الله 5ك وقهر ربوبيته » والأنبياء تلكلر والملائكة وأفاضل 
الأولياء في كنف لطف الله - جل وعز - فيه بقاؤهم , والشياطين في حجاب [11١/ب]‏ 
اللعنة والطرد والإقصاء والبعد وسائر المؤمنين في ستر الرحمة » والأعداء في حجاب 
الظلمة » وسائر الأشياء في حجاب الغفلة » والتجلي كشف الحجاب وإظهار القدرة 
وإبداء الهيبة والجلال » فإذا كشف اللّه تعالى الحجاب عن شيء من الأشياء زال ذلك 
الشيء وذهب وتلاشى » ومنها ما يتغير عن أوصافها وتزول عن بنيتها على قدر 
الكشوف وظهور أوصاف الجلال » قال الله تعالى : « فَلنَا يحل رَكهْ ينبل جَصلر 
دكا 4 [الأعراف : +14] استحال عن صفته » وتغير عن بنيته قصار ترابًا هباء بعد أن 
كان شامحُها حجرًا صلبًا » وقال النبي 8 : ”ةع ١‏ لو لفون ها أغلم لضبككم 
للا وَلِكَتْم كبيرًا 2١ ٠‏ روفي بعض الألفاظ : مم4 « وَمَا لدم بالنّسَاءٍ عَلَى 
الفُوضَاتٍ ع ”© وَحَرَجكم إلى الصْغدَاتٍ 9 جأُونَ © , ٠‏ وفي بعض الأخبار [419] : 
إن الله تعالى لق ةر ها قَذَاتْ قصَارَتْ مَاءٌ يَجِرِي لا قَرَارَ هُ ولا شكُونٌ يبن 
هي اللّد تعالى » © , 





- كليهما ( 510/17 ) رقم ( 7076) 2 وفي كتاب المعجم له أيضًا ( ص ٠١‏ ) رقم ( 81 ) + والروياني في 
مسنده عن سهل بن سعد ( 111/91 ) رقم ( ٠١50‏ ) » والعقيلي في الضعفاء عن كليهما » وتقل عن 
البخاري قوله في عمر بن الحكم : ذاهب الحديث ( 1917/7 ) رقم ( 1١74‏ ) ء والطبراني في الكبير 
144/5 ) رقم ( 54-1 )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : أخرجه الطيراني وفيه موسى بن عبيدة 
لا يحتج به الحلا . 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الكسوف باب الصدفة في 
الكسوف ( 704/١‏ ) رقم ( 457 ) ء ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الفضائل باب توقيره ع 
(18537/4 ) رقم ( 7504 )ء والترذِيّ في جامعه عن أبي ذر في كتاب الزهد باب في قول النبي عرق : 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا » . وقال : حسن غريب ( 003/4 ) رقم ( 7817 ) ؛ وابن ماجه في 
سئنه في كتاب الزهد باب الحزن رالبكاء ( ١107/5‏ ) رقم ( 115 ) . 
(5) سقط من رس) و(خ). 
() الصعدات : الطرق » النهاية مادة ( صمد ) » ( 59/9 ) . 
(4) تجأرون : الجؤار رفع الصوت والاستغاثة . النهاية مادة ( جأر) » ( 7715/1 ) . 
(5) هذه الزيادة عند الترمِذِي » وابن ماجه ( في المواضع السابقة ) , 
(1) لم أقف عليه » وهر خبر ذكر في كتب التفاسير بألفاظ مختلفة في تأويل قوله تعالى : « رَفْرَ أي حك 
ألتموت وَالآيْسُ فى سِكَةٍ إّْارٍ وكات عَرَشُمٌ عَلَ ْمل 4 زهرد: ؛] وقد نسبه بعضهم إلى أبن عباس ؛ روح ال معاني 
15/18 )ء والنْسَفِيٌ ( 117/1 ) ؛ والتمُوِي في معالم التتزيل ( 7074/١‏ ) » والقرطبي في الجامع - 


9 سلب ب ل ,هي يح باب في خضوع الأشياء لله 

فإذا أبدى - جل وعز - من سلطانه ما شاء » ومن صفات قهره وجلاله ما أراد 
تلاشت واضمحلت وفنيت » فتصير السماء كالمهل والجبال كالعهن المنفوش وسيرت © 
فكانت سرابًا » وخسف القمر وتنائرت النجوم وتفطرت السموات » وحالت الأشياء 
وزالت . ذلك بأن الله شديد البطش » عظيم السلطان » جليل القدر لا يقدر قدره أحد » 
ولا يطاق قهره » ولا يدرك جبروته , ولا يحاط به علمًا جل وتعالى علوًا كبيرا . 

قال : فقول النبي اظةة : 9 إذا تجلى لشيء [171/ب] من خلقه خشع له » (© يجوز 
أن يكون معناه إظهار أثار القدرة » وعز السلطان وقهر الربوبية » فيخشع من الأشياء 
ما تجلى له وكشف الحجاب عنه » وتطامن وتواضع وتغير عن أوصافها وتتحول نعوتها 
وبنيتها تخويثًا للعباد وتحذيرا لهم » قال الله تعالى : 9 وَبَا يِيلُ الآياتٍ إلا تنما # 
[الإسراء: 4ه] » فكسوف الشمس والقمر لتجلي أوصاف القدرة لهما » وظهور أعلام 9© 
السلطان عليهما تنبيهًا للعباد » وتحذيرا لهم أن الذي ظهر لهما أو 9) كشف عنهما من 
ستر اللطف . وحجاب الرحمة غيّرهما عن حالهما » وأذهب نورهما وضياءهما على 
عظيم بنيتهما ورفيع مكانهما » وفي الحديث : 401 ؛] و إن الس تُشرق بئ الشكام 
الرابعةٍ, طَهْْهَا *© إلى الدّنْها وَرَجْهُهَا 29 لأهل السْمَاءٍ 29 » [ تُشْرِفٌ ئضي ع0 
وَعِطَمُهَا يل الدنها قلاياقة مزق أ ما طَاء الله » وفي الْقَمرِ لقاني ماله فَْسَخْ في مله 
رَصِفَيِهِ ما طَاءَ الله » © , 

فإذا حل 2200 مع أقدارهما من ظهور سلطان الله لهما ما حل » فكيف باين آدم 
الضعيف البنية الصغير القدر القليل التماسك تصرعه اللحظة 2١١‏ وتؤذيه التملة » 
لايصبر لآثار اللطف » ولا يقاوم صفات الرحمة من ريح تهب أو رعد يرعد أو برق 
يلمع . فأمر النبي الك إذا ظهر لهم من كسوفهما » أو كسوف أحدهما شيء أن يفزعوا 
إلى الخشوع لله تعالى والخضوع له والالتجاء إليه والتوجه نحوه والإقبال عليه » 


لأحكام القرآن ( 5/م ) . 


1١‏ ) أي : الجبال , (0) سقط من ر(س)و(خ). 
(7) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : عر . (4) سقط من (خ ٠)‏ 
(0) في (خ ) ؛ وظهرها . )١(‏ زاد في (خ ) بعدما : تشرق , 
() في (خ ) : السموات . (8) سقط من (خ ) ٠‏ 
(9) لم أقف عليه . )٠١(‏ زا في (خ ) بعدها : بهما . 


. أي : المين‎ )11١ 


باب فيما أدرك الناس من كلام التبررق بب-ب ب --بسبببسبب ب سبي 408 
فقال اهن : « فإذا انكسف واحد منهما فصلوا كأتم صلاة مكتوبة » ؛ إذ الصلاة خشوع 
وخضوع والتجاء وتوجه وإقبال . 

وورد في صلاة الكسوف [17؟7١/ب]‏ أخبار كثيرة على وجوه مختلفة منها أربع 
ركعات في أربع سجدات في ركعتين ؛ ومنها ست ركعات [ في أربع ] »© سجدات » 
ومنها جماعة و2 فرادى » وفي هذا الحديث : و كام صلاة مكتوبة ) وهي أربع 
ركعات و 22 ثماني سجدات في أربع ركعات على صفة صلاة الظهر والعصر والعشاء 
الأخيرة » فإن هذه الصلوات أتمها في معنى العدد وإن كانت صلاة الفجر والمغرب تامتين 
بأنفسهما , فإن صلاها ركعتين كصلاة الفجر فهي تامة » وإن صلاها أربعًا فهي أتم في 
معنى العدد ؛ إذ لا عدد للمكتوبة أكثر من ذلك إظهارًا للخشوع لتجلي صفة القدرة 
وظهور السلطان » بتجلي اله - جل وعز - للشمس © بما شاء » ويتجلى لعياده 
بواسطة الشمس والقمر لطمًا منه بهم ورحمة عليهم ونظرا لهم ؛ إذ لو تجلى لهم من غير 
واسطة حل بهم ما حل بالجبل بل تلاشوا وفنوا » فلطف بهم "© ورؤف عليهم ذلك بأن 
الله رؤوف بعباده وجميل النظر لهم لطيف بهم . 


باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة أ[ 


حديت آجر 493)] حدايا,كز بن مستودع أنو:سلي آنا محمد تن منستور ١‏ 
القَعْتَمِيُ ح سعيد ”© عن منصور عن ربعي بن خراش عن اين ” مسمرة به قال.: 
قال رسول الله يكل  :‏ إن يم أخْرَك الئاس من كلام الث © إذَا لم ُشتجي 2 فَاضتغ 


0 





ها شعت 


)1١(‏ في (خ) : وأريع , )١(‏ سقط من ( س). 

(7) في (خ) :ني . (4) زاد في ( سس ) و (خ ) بعدها : والقمر . 
(0) زاه في (س) و(خ) بعدما : الله . 0 (5)زاد في (س)و(خ)سسدمااح, 

(7) في (خ ) : شعبة , 

(4) كذا في الأصل و ( س ) وهو خخطأ وصوابه : ( أبي ) » العلل الولردة في الأحاديث التبوية للدارقطني 
لو ). 

(5) زاد في ( س ) ولاخ ) بعدها : الأولى 1.ه . وهي رواية ثابعة عند البخاري ( /1174 ) رقم ( 017/14 ) . 
)٠١(‏ كنا بإثبات الياء , 

- الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي مسعود في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن‎ )1١( 


1لا يبنل ليست باب فيما أدرك الناس من كلام النبرة 

قال الشيخ كفتاه : رفع النبي اقلا قدر هذه الكلمة وأجلها وعظم شأنها » فذكر 
أنها من كلام الأنبياء يليلد ليس مما قالتها العرب بحكمها وفصاحتها . 

ويجوز أن يكون قوله : د مما أدرك الناس من كلام النبوة » [7١١/أ]‏ » أي : أنها بما 
أوحى الله قد إلى الأنبياء أول ما أوحى » فلم يزل ذلك يجري في النبوات حتى أدركها 
العرب » فهي على أفواهها مما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء تل يدل على ذلك روابة 
مفضل بن مهلهل عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود ته قال : قال رسول الله يكل : 
: « إن يما قي من التبرٌةٍ الأولى » © © , 

كأنه يقول : هي مما أوحى الله إلى الأنبياء وليست من اختراع المتكماء وكلام 
الفصحاء "© رفمًا من قدرها, وتعظيمًا لشأنها ؛ لأنها كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة » 
وذلك أن الحياء فزع يتولد من إجلال قدر من يستحي منه وتقصير براه في نفسه وإزرائها » 
فيستصغر نفسه وأوصافها عند شهود من يجل قدره عنده ) فينحصر » فيمنعه حصره 
عن كثير بما بحسن من أفعاله » فكيف بما يقبح من أحواله ! فالعبد بمرأى من الله وهو 
أجل ناظر إليه لا يخفيه منه شيء » ولا يخفى عليه شيء » حقه أعظم الحقوق » وقدره 
أجل الأقدار » فهو يراه في كل أحواله » وعلى كل أفعاله » وهو أيضًا يراه خلق الله في 
كثير من أحواله ممن يجل أقدارهم عنده من ملائكة كرام » وخخاص من الناس وعام » 
فهو مترقب متحفظ في جميع حركاته في أكثر أوقاته من أن يرى منه خلق ذميم أو فعل 
سقيم » فيحكم أفعاله خومًا ؟» أن يلحقه لوم فيما يرتكبه من فعل مشني أو فيما يقصر 
من حق ما يلزمه في *» فعل مرضي » ثم يكون حافظًا لخواطره , مراعيا لهواجسه » 
مراقا لأنقاسه أن يجري في سره ويخطر بباله ما يسقطه من عين من [ هو [7؟١/ب]‏ 


- أصحاب الكهف ( 1184/5 ) رقم ( 7857 ) وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب في 
الحياء ( 51/4 ؟ رقم 41/417 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( 5٠١/5‏ 1 ) رقم ( 181 ) 
وأحمد في مسنده ( 111/4 ) رقم ( 11/171 ) , والحديث صحيح وإسناده ضعيف حيث رواه الأئمة عن 
أني مسعود البدري وخولفوا فأخرجه للصنف عن أبن مسعود . 
(1) كشط في رس). 
() هذه الرواية أخرجها الببهقي في شعب الإيمان يلفظ مقارب بنفس الإسناد إلا أنه قال عن أبي مسعود 
الأنْصَارِيٌ ‏ شعب الإيان ( 1414/5 ) رقم ( الالا) . 
(؟) كشط في (س). (4) زاد في ( خ ) بعدها : من , 
(5) ني (خ):من. 





باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة ا 


إليه ] ١”‏ ناظر أو فته فيه من هو عليه قادر» فيستقيم ظاهره » وبصفو باه » فهذه صفة 
من وصفه الحياء . قال النبي يلت : و اليا خَيْرٌ كلهُ ؛ حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم 
ح أبو حاتم الوازِي © الأنْصَارِي حدثني خالد بن رباح عن أبي سوار عن عمران بن 
حصين 5ه قال : قال رسول الله يكت : 4ع و الحهاء خَيز كله ؛ © , 

ومن كان بضد هذه الصفة التي هي المياء » فإنه لا يجل عنده قدر ناظر من قديم (4 
وسعدث 3 ولا الي لذ ملقه ع أو يوصف بلعم + ولا اك من فرق واي 
بمن معه » فهو خمارج عن أوصاف الناس » فإما يفعل ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء » 
وبأتي ما يزينه في عينه من قبيح أفعاله العدو فكأنه يقول : إذا لم يكن لك ناهي مروءة 
أو دين لم يحجرك حاجز ولا ينعك مانع صنعت ما شعت ذممت عليه وفيه 
أم زكيت © , 


ويجوز : أن يكون معناه إذا لم تكن بأوصاف الحياء » فاعمل ما شعت من عمل 

فلا قيمة لعملك ولا خير فيه ؛ لأن من لم يجل ربه ولم يكرم عباده فليس معه من 
أوصاف الإيمان شيء » فقد قال النبي 68 : « اليا مِنْ الإيَانٍ » حدثناه محمد بن 
مهرويه 9" الوَازِيٌ بالري ح سليمان بن صدقة حدئني سعيد بن سليمان (© سعدويه 
ح هشيم 29 عن منصور بن 207 زاذان عن الحسن عن أبي بكرة 21 قال : قال 
رسول الله يكل :4ع و الاك مِنْ الإهان » 239 , 


)١(‏ سقط من را س). 

(1) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : حدثا . 

(17) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان 
(14/1) رقم ( 30 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 181/4 ) رقم ( 4955 ) » 
وأحمد في مسنده ( 457/4 ) رقم ( 19487٠0‏ ) » والبزار في مسنده ( 55/6 ) رقم ( 768 ) » قال 
الهيشمي في ممسجمع الزوائد : رواه البزار ورجاله رجال الممحيح غير محمد بن عمر المقدمي وهو ثقة 17/8 ) ؛ 
والطيراتي في الصغير ( 181/١‏ ) رقم ( 151 ) ؛ وفي الكبير ( 111/18 ) رقم ( 741 ) . 


(4) يعني بالقدم : الله 38 . (5) يعني بالمحدث : العبد . 
(5) كشط في (س). (9) في ( س ) : بهروية . 
(8) زاد في (خ ) بعدها : ابن . (5) ني (خ) : هشام . 
)٠١(‏ كنا في الأصل و ( س ) وهو تصحيف وصوايه كما في الروايات للختلفة : عن .. 
)1١(‏ في (س): بكر. 


)١1(‏ الحديث أخرجه اليخاري في صحيحه بلفظه عن سالم بن عيد الله عن أبيه في كتاب الإيمان باب اللبياء ع 
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باب في الرياء والسمعة 


فمن لم تكن أعماله على أوصاف الحياء » فكأنه يجل قدر نفسه ويستخف [4 ١5‏ /أ] 
بقدر سيده » » فيعظم في عينه قليل عمله » ويصفو عنده كدره » فيمن على الله تعالى 
بطاعته ويصغر عنده عظيم معصيته , ويزري 20 بعباد الله إجلالا لقدر نفسه واستصفارا 
لقدر من سواه ؛ لأن الحياء إجلال قدر 7" الناظر إليك واستصغار نفسك » فما كان 
بخلاف الحياء فهو إجلال قدر نفسه واستصغار قدر من سواه » وهذه صفة عدر الله 
إبليس قال : ١‏ أنا حم يِنْهُ 4 والأعرف : ]0١‏ نعوذ باللّه من المنذلان » ونسأله الغفران » 
فإنه المنان على عباده , له الحمد وإليه المصير ( ن ) ٠.‏ 


رياب ق اناه تسق ) 


حديث آخر : [440] حدثنا [ أبو بكر ] 29 محمد بن مهرويه 9 الوَازِيُ حدثنا 
الحسن بن علويه ببغداد ح علي - يعني ابن أبي ) الجعد - ح شعبة عن عمرو بن مرة 
قال : سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث 09 اين عمر 
أنه سمع رسول الل َك قال  :‏ من يُسَمْعْ الثاسّ يعمَلد سَمْع الله به سَاِرَ حَلقِهِ وحَفْرُ 
وَصَهْرَهُ » » قَالَ : قَذَرَفْتْ عَيًا ابن عُمر له 99 , 


> من الإيمان ( 10/١‏ ) رقم ( 74 ) » ومسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان 
1/1 ) رقم (81) » وأبو داود في ستنه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 181/4 ) رقم ( 4798 ) 2 
والترمِذِيُ ني جامعه عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء » وقال : حسن صحيح 
560/40 ) رقم ( 7٠١5‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه ( 077/6 ) رقم 
(11734 ) »؛ وابن ماجه في سننه عن الحسن. ين أبي بكرة في كتاب الزهد باب الحياء ( ١4٠/7‏ ) رقم 





000 

. في (خ): بيزحري . (1) زاد في ( خ ) بعدها : نفسه و‎ )١( 
. (؟) سقط من را س). (:) في ( س) : هرويه‎ 

(0) سقط من رس ). (1) زاد في ( خ ) بعدها : عن . 


(7) الحديث أخرجه البمخاري في صحيحه بنحوه عن جندب في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ( ةا 
رقمز )ع ومسلم في صحيحه عن أبن عباس في كتاب الأدب باب من أشرك في عمله ( 17546/4) 
رقم ( 74867 ) » والترمِذِيٌ في جامعه عن ابن معود في كتاب النكاح باب ما جاء في الرليمة ( 407/7 ) 
رقم ( 1١97‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 177/1 ) رقم ( 1804 ) ؛ وابن المبارك 
في الزهد بألفاظ متقاربة ( 45/١‏ ) رقم ( 141 ) ء وأبن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( 19/١‏ ) رقم 
( 10 ) » وهناد بن لسري في الزهد ( 1 ) رقم ( 877 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 191/1) 





باب في استمخفاف الشيطاك بالإتساك سس د 278 

قال الشيخ كته : المسمع بعمله المرائي به يظهر للناس [ صالح ما فيه من قول 
أوعمل هو به عامل » وهر له فاعل » وهو يريد بذلك قدرًا عند الناس ] ("© وجامًا فيهم 
ورتبة عندهم يربهم أنه لله تعالى عابد وله طائع إرادة رفعة فيهم » فهو إما يرائي به 
الصالحين من عباد الله الذين يعظم في أعيتهم من يطيع الله - جل وعز - » ويريدون أن 
يكونوا 29 متعيدين له » والله - جل وعز - إها أراد من عباده إخلاص العمل له وأن 
لا بريدوا بأعمالهم إلا اللّه وحده [754١/سع‏ ولا تكون أغراضهم في أفعالهم إلا رضاء 
الله تعالى والدار الآخرة » فإذا صرفوا إرادتهم بأعمالهم إلى غير الله تعالى [ يإظهار 
صالحها لهم ] 2 » ومراءاتهم بها ليعظموا بها في أعينهم ويجل عندهم أقدارهم قلب 
الله عليهم تأظهر للخلق مساوئ أعمالهم التي يخفونها عنهم ويسترونها منهم بما عل 
الله تعالى منهم وسترها عليهم , فيبديها لسائر خلقه من آدمي وملك وسائر خلق الله 
تعالى » فيبغضونهم عليها وتزدريهم أعينهم وتصغر أقدارهم عندهم ويحقرونهم 
ويمقتونهم [ على أعمالهم ويفتضحوا عندهم وينهتكون فيما يينهم فيفوتهم 
ما قصدومع 9) ويقلب عليهم ما أرادوه فكأنه قال : من راءى الناس بمحاسنه وأظهر 
لهم صالح أعماله أظهر الله لهم مساوئها منه فيفوته ما يريد وييطل محاسنها فلا يغاب 
عليها ولا يدرك ما يريد بل يفتضح وبصغر ويحقر ء تعوذ بالل من الخذلان . 


باب في استخفاف الشيطان بالإنسان 


حديث آخر : [447] حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن علي بن الحسين البلنِي ح 
محمد بن حبال © بن حماد العُلَمِيّ ح خالد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود #6 أنه قال : بل للثبي اطي : د إِنّ فُلان بات اليل 
ولم يَذْكُرٍ الله حَّى أضبح » . ثَالّ : : ذَاكَ َجُلَ بَالَ الشِطَانُ في أن » . أَؤْكَالَ : 3 في 





> رقم ( 485 ) ء وفيها أن الرجل المبهم هو أبو يزيد » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : سمى الطبراني الرجل 
وهو خيثمة بن عبد الرحمن فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح 
)2 
(1) سقط من ( س ) . (؟) زاد في ( س ) ولاخ ) بعدها : مطيعين لله . 
(5 ؛ 4) من هامش الأصل ‏ 
(5) في ( س ) : جيال . والصواب ما في الأصل » تاريخ بغداد ( ١١18/5‏ ) » تاريخ جرجات ( 104/1 ) . 


.#4 بغي _ال|__|ِ سح باب في استخفاف الشيطان بالإنسان 
ديه » 0 , 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى : 9 بال الشيطان في أذنه  »‏ أي : استخف 
به واستحقره » واستولى عليه » فقد قال الله تعالى في صفة للنافقين ةي 
التَيِطَنُ تأنه وب أَئَوْ 4 اجادلة: ٠ن‏ أي : استعلى عليهم وأحاط بهم فنسوا ذكر الله . 

وقد يقال لمن استخف بإنسان [١7١/أ]‏ وأزرى به » واستخف عقله قغده وندعه : 
بال فلان في أذنه » ويقال ذلك أيضًا لمن استغفل إنسانًا وأتاه على غرة به 9© , 

ويقال : إن دابة فوق الهر ودون الكلب 9" أذنان سوداوان يخاف منه الأسد [ فإذا 
رآها الأسد ] © استخذى لها وتناوم خوقًا منه فتجيء هذه الدابة فتبول في أذئه فيموت 
الأمند . 

فكان من غفل عن الله وأنسى ذكر الله تعالى غلب عليه الشيطان واستضعفه [ وخدعه 
فزين له النوم ومهد له المضجع وطول عليه الليل فيما يوسوس إليه ] "© » فقد جاء في 
الحديث : [441] « إن الشّيطان يقُولُ مب ذا أََادَ أن قوم بن الل مم6 ٠‏ فَإِنٌ 
عَلَيكَ ليلا طويلًا , ©© , 

قال الشيخ كلاه : ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ بال في أذنيه » » أي : أنساه ذكر 
الله » وأخذ بسمعه عن نداء الملك الذي جاء في الحديث أنه : [48 4ع إِذًا كَانَ ثلْتُ 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن اين مسعود في كتاب بدم الخلق باب صفة 
إبليس وجنوده ( 1151/7 ) رقم ( /7091 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافر وقصرها باب ما 
روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ( 017/١‏ ) رقم ( 9/4 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قيام 
الليل باب التشديد فيمن نام ولم يقم ( 411/1 ) رقم ( 17.4 )ع وأحمد في مسنده ( 47/١‏ ) رقم 
(5055 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١9/5‏ ) رقم ( 1501 ) » وابن حبان في صحيحه (107/1) 


رقم ( 505015 ). 
(0) سقط من رس) و(خ). (*) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : له , 
(4) سقط من ( س ) . (126) السابق . 


(/) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود , قال : قال رسول الله يك : ٠‏ إذا أراد 
العبد الصلاة من الليل أتاه الملك » فقال له : قم قد أصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان فيقول : عايك 
ليل وسوف تقوم فدم ساعة فإن هو قام فصلى صح نشيطا خفيف الجسم قرير العين وإن هو أطاع الشيطان 
حتى يصبح بال الشيطان في أذنه » » ( 177/8 ) رقم ( 8791 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزرائد : فيه 
عمرو بن الحصين وهو ضعيف ( 517/9 ) ء وقد أورد الحديث أبو شجاع الْهَمَذَانِيُ في الفردوس بمأثور 
الخطاب 151/١2‏ ) رقم ( .)1١44‏ 


باق اللاي تسب سس 1 


لل الأخير ادَى مُتادبي © من الساءٍ : عَلْ بن داع يجاب [ َهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ليطَى 
مُؤْلةُ ؟ 9 قل بن تعفر 1 قيفقو 1 شع 0006 

فالذاكرون لله والقائمون له [ بالليل سمعوا ذلك بآذان قلوبهم وأسماع أفهامهم » 
فأجابوا الداعي فقاموا لله ] © ذاكرين » وبالأسحار مستغفرين » وله سائلين » وإليه 
راغبين » قيامًا قانتين [ وركمًا خاضعين » وسجدًا متقربين » فكان من غفل عن ذلك » 
واستطاب النوم ع 290 , واستتقل القيام كان في سمع فهمه وقرًا » وفي أذن قلبه صممًا 
من تزيين الشيطان له وأخذه عن نداء الملك بسمعه بوسوسته [5؟١/ب]‏ إليه ؛ لأن 
الوسوسة كلام خفي وإكثار منه » فكأنه يشغله بحديثه عن سماع نداء الملك » وهو 
اللعين قذر نجس » فأفعاله نجسة » وأعماله رجسة قذرة منتنة فهو إذا شغل سمع عبد عن 
الداعي بشهوة نفسه » وبوسوسته إليه أنى خبيعًا من الأمر ورجسا من الصفة » فكان كأنه 
بال في أذنيه نسأل الله العون عليه والعصمة منه » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالل العمي 


العظيم 7 
0ت 


حديث آخر : [449] حدثنا محمد بن أحمد البِعْدَادِيُ ح العباس بن محمد بن 
الفضل ح شريح بن النعمان 9" الجؤكَرِي 9» ح حشرج 29 بن نبانة عن هشام بن 600 
حبيب عن بشر بن عاصم عن أنيه أنه يَعٌَ ِلَيِهِ ْم بن الخطاب هه ليشتغيلة عَلَى 


. في رس ) و( خ) : منادٍ . 1.ه . وهو الصحيح‎ )١( 

(5) في رس ) : سؤاله . اه . (5؟) كشط في رس). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( 571/١‏ ) رقم ( 6ه ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب عمل اليوم والليلة فيما يقول من كان ذرب اللسان ( ١14/5‏ ) رقم ( ٠١71‏ ) » والدارمي في 
مسننه ( 211/1 ) رقم ( 1485 ) ؛ وأحمد في مسنده عن عشمان بن أبي العاص ( 57/4 ) رقم ( 1515515) . 
(5) سقط من ( س ) . (5) السابق . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : أبو الحسين , 

(8) الْجَؤْمرِي : بفتح اجيم والهاء » وبينهما الواو الساكنة , وفي آخرها الراء ؛ هذه النسبة إلى بيع الجواهرء 
الأنساب ( 455/١‏ )ل 

(5) في (س ) : شرج . )٠١(‏ في رس)!عن. 





5001 





باب في الولاية 
َغضٍ الصُدَئَ تأنَى أن تفل له له . كال : سمغت الثب الت يَقُولُ : « إِذَا كَانَ تؤم 
لفياة أي باوالي فَذَفُ على جدر جهثم يأف , الله تعالى بها © فَتتِضُ <" اليقَاصَةٌ 
َُولُ كل غم من 0" مكايه» لم وأمز الام , تج إلى أماكيها كم مسال 9 فَإِنْ 
كان لله ليها َحَذ بده وأعْطَة فلن ين رخميه . إن كان لله ايا حُرق به الجهز 
فَهَوَى في جهنم مِفدَارَ سَنْعِنَ خَرِيفًا » . فقَالَ عُعَوْ 4 مََمِغتٌ غتٌ ين رَسُولٍ اللّو الؤفة ما لم 
أسعع ؟ قل : تمع » فكَانَ تلك سَلعان القَاِي وأو در الغمَّارِيٌ "© . قَالَ سَلْمَانُ : 
إي واللهِ يا ثممو بن الخطاب ومع السِْيٌ سهيئ 9 حَحرِيقًا في وادي © من نَارٍ 
اليهَابًا قل شيو يده عل هه : نا لل [1١/أ]‏ وإنا إل اجون > 


بما فِيهَا ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ : مَئ سَلَتَ © الله أَنقَهُ الاب وألْصَقَّ حَدَهُ 
0ك 






بالأرض 
قال الشيخ يله : يجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ سلت الله أنفه » أي : قبحه وشوه 
خلقه ؛ لأن من نزع أنفه من وجهه شوه خلقه ؛ لأن معنى السلت المسخ والإذهاب . 
ومعنى ١‏ ألصق خده بالأرض » أي : أذله وأقمأه أي يكون آخر أمره ذلك وإلى تلك 


. في رس) : فال‎ )١( 


(5) زاد في ( س ) بعدها : به . (*) سقط من ( خ )6 . 

(4) في (س ) : يسأله , 

() الهِقَارِي ؛ بكسر الغين الممجمة » وح الفاء » وفي آخرها الراء المهملة . هذه النسبة إلى عفار » الأنساب 
)ل (7) سقط من (اس )- 


(1) كذا وهو خخطأ وصوابه : وادٍ بتنوين العوض عن حرف محنوف . 

(8) سقط من ( س ). 

(9) سلت الله أنفه : أي : جدعه رقطعه , التهاية مادة ( سلت ) » ( 541/9 ) , 

. في ( س ) ؛ بالعراب‎ )٠١( 

(11) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن بشر بن عاصم ( 47١/1‏ ) رقم ( 5786145) > 
وأبو بكر التَّتاني في الآحاد وللثاني ( 751/5 ) رقم ( 1649 ) » وأبر نعيم في حلية الأولياء عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة ( 1778/1  )‏ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ ممختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه 
0/2 ) رقم ( 758 )» وأبو الحسين في معجم الصحاية مختصرًا ( 851/9 ) رقم ( 8151 ) + 
والطبراني في الكبير عن أبي وائل ( 78/7 ) رقم ( 1704 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رراه الطبراني 
وفيه من لم أعرفه ( 705/0 ) 





باب في الولاية ع 


الحال تكون عاقبته ٠‏ فقد قال النبي الكت : دهع « يُحَمَر التكَبرُونَ أَنقالَ الذوْ 2 
يَطُؤّكُمٍ اناسل بأفدَايهم » © . 

فكان معنى قول سلمان : لا يأخذها عنك 22 وأنت حي إلا من يرغب فيها طلبا 
للعلو » وإرادة الرفعة والتسلط على عباد الله » ومن أراد علوًا في الأرض وفساًا » ومن 
كان كذلك كانت عاقبة أمره في الآخرة » وانتهاء حاله في القيامة إلى ما أوعد الله تعالى 
المستكبرين على لسان نبيه أنهم يحشرون أمثال الذر ويشوه خلقهم ويقبح صورهم © ؛ 
لأنه لا يقبلها مع ما فيها من غير ضرورة إليها إلا من كان طالبا للعلو في الأرض والفساد 

في البلاد والترفع على العباد , ألا ترى أنه لم يرغب فيها من الخلفاء الراشدين أحدٌ حتى 
يا ا او و 1 
فيه بدا » وخاف الفتنة » وعمر #5 استخلفه أبو بكر #5 » وعثمان ذفن اجتمعت عليه 
أهل [77١/ب]‏ الشورى ٠‏ وعلي بايعوه طوعًا وهو ممتنع حتى جاءت عزمة © . 

حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف البتِكنْديٌ ح الكُدِيْ ح هارون بن إسماعيل ج 
قر بن خالد انوي © عن المسن عن قيس بن عبادة © قل : ١]401[‏ سمِعْتك 
عا له زم الجمل تقول :كا دون © عنماك مه جع ا لاس يشأُوني البيقة . ققلك : 
اللّمُع إِنّي مُشْهِقٌ نّ يما أَقِْمُ عَلَههِ حَتّى جَاءتُ عَزْمَةٌ َُايْفثُ َعْتُ فُلعا قَلُوا لي : يَا أُمِيرَ المؤْمِنِينٌ » 


)١(‏ الذر : الدمل الأحمر الصغير واحدتها ذرّة ... وقيل ؛ الذر ليس لها وزن ويراد بها ما يرى من شعاع 
الشمس الداخل في النافذة » النهاية مادة ( فر ) » ( 187/7 ) ٠‏ 

(1) الحديث أخعرجه الترمِذِيُ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب صفة 
القيامة والرقائق باب منه , وقال : حسن صحيح ( 598/4 ) رقم ( ١497‏ ) » وأحمد في مسنده ( 11/9/16 ) 
رقم ( 7017 )ء والبخاري في الأدب المفرد ( 157/1 ) رقم ( /01ه ) » والحميدي في مسنده ( 573/5 ) 
رقم ( .514 ) ٠‏ والبيهقي في شمب الإيمان موقونًا على كمب ( 788/5 ) رقم ( 818 ) » قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك ( 754/١١‏ ) . 

(7) في ( س ) : عندك , 

(54) ني ( س): صلورهم . 

(0) في هامش (خ ) : أي : لم يجد بدا . ١.ه‏ وعزمة : من مصادر عزم والعزم الجد ؛ لسان العرب مادة ( عزم ) . 
(5) السدُوسِيُ : يضم الدال المهملة » والواو بين السينين المهماتين أولاهما مفتوحة . هذه النسية إلى جماعة 
قبائل ... وأبو خالد قرة بن خالد من أهل البصرة » الأنساب ( 78/9 ) . 

(7) في ( س ) : عياد . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : يعني . 








تفي باب في الولاية 
كنا دع «" قَلِي , وَلَسكْتُ يعبرتي . مَدُلْتُ : اللُّعْ خذْ بئي فئان على 
تاطى 006 , 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون لم يتقلدوها إلا عن ضرورة حون لم يجدوا بدا من ذلك 
خوفًا من الفتنة » وشفقة على خلق © الل » وحدبًا ©© على عباد الله » » لا رغبة في 
الدنيا ولا طلا للعلو » في الأرض ولا فسادًا ببجمع امال » فقول سلمان ضتقه ومن 
سلت الله أفه» أي إما بأخذه اختيازا من غير ضرورة » من سلت الله نفه ؛ لأنه لم 
يكن يأخذها في حياة عمر 5ه وعمر مستقل [ أي رافع  ]‏ بها » وأفضل الناس يومعذ 

عمر ‏ إلا من رغب في الدنيا » وطلب العلو فيها » ومن كان كذلك فهو من 
المستكبرين الذين تشوه وجوههم 29 في الآخرة 29 ويطؤه الناس ذلا وهوانًا . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ومن سلت الله أنفه », أي : يأخذها عند الضرورة أي 
بعدك من نزع الله الكبر والعلو ‏ وطلب الرفعة والتسلط على عياد الله مبه» وألزمه 
التواضع في دين اللّه والشفقة على 71؟١/أ]‏ عباد اللّه غ فقد يقال لمن تكبر وترقع 
واستطال على الداس : شمخ بأنفه » فيجوز أن يكون : و سلت الله أنفه 6 » أي : نزع 
الكبر عنه » ونفاه عنه » فيكون الأنف عبارة عن الكبر والتعظم ع ووضع اللدد بالأرض » 
وإلصاقه بها عبارة عن التواضع لله تعالى » والنذلل لعباد الله » كما قال الله يق : «ازار 
عَلَ الموْنينَ » الآية [ائتدة: 6ه » فكأنه قال : يأحذها عنك ( © بعدك يا عمر من 
لايريد بها عاوًا ذم 0 
ضرورة مخافة الفتنة في الدين وتشتيت كلمة المسلمين » فكان كما قال 10 : | 





)1١(‏ في (س): صمد. 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن عباد » وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٠١1/9‏ ) رقم ( 4091 ) , 

(7) في الأصل : دين . وما في ( اس ) أنسب للسياق . 

(4) حديًا : الحدب خروج الظهر ودخول البطن » لسان العرب مادة ( حدب ) » ( 7٠0/1‏ ) وهذا من باب 


الاستمارة . 

(0) كشط في (سن). 

(1) سقط من (س ) و(خ). (/1) سقط من (خ) . 

(8) السابق . (5) زاد في ( خ ) بعدها : صورته . 


)٠١(‏ سقط من رخ ). )1١١(‏ سقط من (س). 








باب من آداب الدعاء هم 


بعد عمر عثمان © متواضكا متذالا غير متكبر ولا متجبر إماما عادلا وخليفة صاددًا 
تستحييه الملائكة » وبعده الهادي المهديٌّ أخو رسول الله لكي يحبه الله ورسوله ويبحب 
الله ورسوله < أجمعين » وألحقنا بهم آمين رب العالين . 





حديث آخر : [401] حثا أبو محمد أحمد بن عبد الله لوي حلا أب الحسن 
علي بن محمد بن مهرويه الْقَرُوِينْئِ ('© بالكوفة قدمها حاججا ح داود بن سليمان بن 
وهب أبو أحمد العزي ("© القرشي (© حدثني علي بن موسى الرضا حدثي 
أب » موسى بن جعفر عن أبيه [[ جعفر بن محمد "© عن أبيه محمد بن علي عن أبيه 
[علي بن الحسن عن أبيه ] © ]] 9 الحسين بن علي عن 0 علي بن أبي طالب ذه 
قال : قال رسول الله مَك : و إن كوشى ذن ران صَلَوَاتُ الأ عله سأل ريه وف 
يَدَيِْ فَقَالَ : يا رب بيد أن فَأنَادِيكَ أ قر قريب فَأنَاجِيكَ 01 ١/ب]‏ فَأَوْحَى اللَّهُ تعالى 
إِلَيهِ : يا مُوسَى بْنُْ عِهْرَانَ : أنا جَليسُ عن ذكرني ؛ © , 

قال الشيخ كيه : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أبعيد أنت فأناديك » على معنى 
الاسترشاد في الدعاء والذكر على [ وجه الإخفاء بالجهر ] 20 ليس على معنى البعد 
الذي هو الغيبة أو طول المسافة » ولا على القرب الذي هو الحضور والشهود بمعنى 
الحلول بمكان 2١‏ , » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » وحاشا كليمه العلى في رتبته 
المصطفى من بريته أن يخطر بياله ما لا يجوز على الله تعالى أو أن يصفه بصفات 
المحدثين » فكأنه الي يقول : أدعوك إذا دعوتك رافما صوتي بالنداء جاهرا بالدعاء كما 
يخاطب من هو بعيد وينادي من هو غائب , أو أدعوك خافضًا صوني مخافتًا في دعائي 





روي : بفتح القاف » وسكون الزاي » والياء المنقوطة باثنتين من تمتها وفي آخخرها النون . هذه النسبة 
إلى قرُوين » وهي إحدى المدائن المعروفة بأصبهان , الأنساب ( 50/1 ) . 


(5) ني رخ ) ؛ الفراء , () في ( س ) : القريشي . 
(:)ني (خ):أي. (0) زاد في ( س ) بعدها : بن علي . 
(7) سقط من (اس), (070) سقط من (خ ) . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : أبيه . (94) سبق في اللوحة رقم ( #إب ) . 


)٠١(‏ في (خ ) : جهة الجهر والإخفاء . )١١(‏ سقط من رس )و( خ). 





4م#م يب لس سح بب من آداب الدعاء 


كما يخاطب القريب ويدعى المناجى ٠‏ قال الله تعالى له الل : « أنا جليس من ذكرني » 
كأنه يقول له : ادعني دعاء المرء جليسه » والجليس لا ينادى جهرًا ولا يخافت سرًا كأنه 
يقول له : اجمل دعاءك لي بين الخخافتة والجهر » وقد قال وق محمد التيلا : [ فز ولا 
ججْمَرَ يصَلَدِكَ ولا عل يا مانت لِك سيلا 4 [لإسراء: 0٠١‏ » وقال ا : ع 20 
ديه 0 النّاسُ ازْبَعوا 2 عَلَّى نمكم فَإِنْكُم لا تَدْعُونَ أْصَمْ ولا غَائئا ولَكن تَدْعُونَ 
سَهِيعًا بَصِيرًا » حدثناه خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح 
سليمان بن حرب ح حماد "2 عن أيرب عن أبي عثمان عن أبي مرسى الأَشْعَري 8 قال : 
“مع كبا مع زر شولٍ 1/١581‏ الله كه في سَفَرِ 5 إِذَا عَلَوْنَا كَبونا » فَقَالَ 
الب اكنة: « أَيّْهَا النّاسُ ازتغوا عَلَى أَنفْيِكُم » © . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أبعيد أنت فأناديك » 20 , أي : أنا في صفة البعد 
عنك والإقصاء أو بصفة القرب والإدناء » كأنه يقول : باعدتني عنك [ وأقصيتني ] © 
عن بابك سخطا علي فأناديك صارًا وأدعوك جاهرًا مستفيًا من بعدك » والفراق 
منك» أو أدنيتني منلك وقربتني إليك قبولًا لي ورضًا عني فأناجيك نجوى المقريين 
وأدعوك دعاء المستأنسين » فكأنه أراد بعده عن الله وقربه منه وإن كان لفظ الخير على 
لفظ بُعد الله عنه وقربه منه ؛ لأن من بعدت عنه © فقد بعد عنك » ومن قربت منه فقد 
قرب منك فكأنه قال : أبعدتني عنك أم أدنينني منك , فأوحى اللّهِ تعالى إليه : ٠‏ أنا 
جليس من ذكرني © كأنه يقول له : إن علامة من قربته مني وأدنيته إلي أن يكون ذاكرًا 





)١(‏ سقط من ((س). )١(‏ في رخ) :ياأيها. 

(') اربعوا : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : ارتعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا 
بأنفسكم واخفضوا أصراتكم ( /78/11 ) . 

(5) في (خ) : حمادين . 

(0) الحديث أخترجه البخاري في صحيحه بلقظله عن أبي موسى الأ شْعَرِيٌ في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا 
علا عقبة ( 7747/8 ) رقم ( 5071 ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كعاب الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر ( 7٠١9/7/4‏ ) رقم ( 77١4‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الرتر باب في 
الاستغفار ( 87/5 ) رقم ( 1817 ) » والنسائي في مننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : « وَيْهْ الآنقاه 
لتق > رطعراف: .دم ( 754/4 ) رقم ( 714/ ) , وأحمد في مستده ( 744/4 ) رقم ( 158124) . 
)١(‏ في ( س ) : أقريب أنت فأناجيك . (7) في ( س ) : وأقصيتك . 

(8) في (غ) نس 








باب في الخلة اا 


تلطف له ورؤف به وتعطف عليه » فأخيره 29 أوصاف القرب ؛ إذ:(© كان اتفللة مقريه 
ومصطقاه وكليمه ومجتباه » وزوى 6 عنه أوصاف البعد » فلم يخبره يعلامات من 
باعده عنه » كما أخبره بعلامة من قربه منه عطقًا عليه ولطمًا به لكي لا يوحشه ؛ 
إذ كان اق عسى 227 لا يطيق أن يسمع بأوصاف البعد وعلامات الإقصاء وأمارات 
الطرد ؟ ولأنه انة لم يكن بعيدًا منه ولا كان [74١/ب]‏ عليه أوصاف من باعده الحق 
من نفسه وق . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ أنا جليس من ذكرني © أخبره بقربه منه وتقربيه إياه 
كأنه يقول : كيف تكون بأوصاف البعد مني وأنت لي ذاكر » ومن كان لي ذاكرًا 
كنت له جليسًا » أخبره بأنه بلغ غايات القرب وأقصى نهايات الدنو إليه كأنه يقول له : 
أنت مني بالقرب والدنو بمنزلة المرء مع © جليسه ١‏ ولم يقل في الحديث : ٠‏ إن من 
ذكرني جليسي » ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الحالة مكتسبة ولم يكن فيه دلالة 
الخصوص والإفضال على من آثره اللّهِ تعالى ؛ لأن الله تعالى أجل من أن يرام مجالسته 
والدنو إليه من حيث العبد » وإثما ذكره أنه هو الجليس إظهارًا لفضله وتقربًا إلى عبده » 
ولطمًا بذاكره كما قال تعالى : 8 ما ا يَحكثوث ين جر َل إلا هو مهم ولا سد 
لا هر سَاوسُهم )4 [الجالة : ] ؛ وكما قال الله تعالى عم وبوتَُر © زللائية: 4ه 
جل الله البر الرؤوف بعباده اللطيف الخبير . 
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حديث آخخر : [4014] حدئنا 9» محمد بن إسحاق الَِادِي ح علي بن عبد العزير 
ح مسلم ح شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ين مسعود 8ه عن 
النبي اكتة قال : ١‏ لَؤْ كُنْتُ ممْجدًا حَليلا ين أئبي لاْحَدْ انْحَذْتُ أَنَا بكر خيلا , © . 


)١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : عن . (5) في رس) :إذاء. 


(0) في هامش (خ ) : أي : صرف . (4) سقط من ( س ) . 
(5)ني (خ):من. 


(5) زاد في ( س ) بعدها : أبو النضر . 
(/) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخثْرِيّ في كتاب الصلاة باب الخوخة - 








1 باب في الخلة 
وفي حديث آخر : [400] ١‏ لز كنث منُخِذًا عَلِيلا غَيرَ رَئّي لانْحَذْتُ أََا بكر 
عَلِيلا 20 . حدثناه خلف [ بن إبراهيم ] 9 بن محمد 29 حدثني عبد اللّهِ بين محمد 
ح أبو عامر ح فليح حدثني سالم أبو النضر عن قيس 29 بن ”© سعيد عن أبي 29 سعيد 
الخدْرِيّ 5 عن [9١1/أ]‏ النبي علق ©© . 

وفي حديث آخر : [4017] ١‏ وَإِنَّ َاببكم َيل اللو 0 

سمعت محمد بن عيد الل بن يوسف العماني يقول 29 : سمعت كهمس 000 
[يقول : سمعت محمد ] 2١١‏ بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن شقيق كيه يقول : 





والممر في المسجد ( 177/١‏ ) رقم ( 154 ) » ومسلم في صحيحه عن جندب في كتاب المساجد باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور ( 101//١‏ ) رقم ( 577 ) » والترمذِي في جامعه عن أبي سعيد لحري 
في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق ‏ وقال : حسن صحيح ( 108/0 ) رقم ( 815٠0‏ ) » وابن 
ماجعه في سنن عن عبد الله في أول كتابه باب في فضائل أصحاب رسول الل مر » ( 5/١‏ ) رقم ( 58 ) . 
)١(‏ الحديث أخعرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي نعيد الحدْرِيّ في كناب فضائل الصحابة 
باب قول النبي عله : ٠‏ دوا الأبراب إلا اب لبي بكر » » ( 155/7 ) رقم ( 5404 ) » وأحمد في 
مستده ( 18/6 ) رقم ( .)11١6٠+‏ 

(؟) من هامش الأصل ؛ وهي سقط من واس ) ب 

(*) زاد في ( س ) و( خ ) بمدها : ح إبراهيم بن معقل ج محمد بن إسماعيل . 

(4) في هامش الأصمل وفي ( س ) : يشر . ا.ه . أما في (خ ) : بسر ا.ه . وهو في إسناد البخاري وأحماد 
( بسر) بالسين المهملة أما قيس فهو تصحيف , 

(5) سقط من ( س) . 

. السابق‎ )١( 

(1) من هنا سقط من الأصمل وبداية [ثمام النقص من النسخة ( ص ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عبد الل في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أبي بكر الصديق ( 180/4 ) رقم ( 5781 ) » والتريذِيُ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب مناقب 
أبي بكر الصديق » وقال : حسن صحيح ( ٠١3/8‏ ) رقم ( 5106 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كناب 
امداقب باب مناقب أصحاب رصول الله من المهاجرين والأنصار والنساء فضل أبي بكر الصديق ( 85/6) 
رقم ( 4١١‏ ) ؛ وآبن ماجه في سننه في كتاب الفضائل باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر 
الصديق ( 58/١‏ ) رقم ( 57 ) . 

(5) زاد في (خ ) بعدها : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاتي قال . 
)٠١(‏ في هامش (خ ) : الكهمس : الرجل الخير . 

)1١(‏ سقط من (خ). 








باب في الل 1 
]د قلت لعائسَة عنم : من كان أحب إلى وشول الله كله ؟ َل : ألو بكر . 
َمُلْتُع” : ثم من ؟ قَالَث : ثُمْ عُمر . كلك : كع عن ؟ كَل : قم أ عُبيدَة بن 


الجؤاح 29 ٠١51‏ أأرص)] . 

قال الشيخ له ته : أخبر في هذا الحديث أن أبا بكر كان [ حبيب ] 7 رسول الله » 
وأخبر في الحديث الأول أنه ليس له خليل غير الله ٠‏ وفي حديث آخر : [408] ( إن 
أحبٌ لاس إِلَى زر شول اللّو يي َايعَة » "9 : وقال في حديث آخر في الحسن والحسين : 
٠ 00‏ واللّهُمْ إِنّي أَجِبِهُمَا َأَحِبْهُمَا » © , وكان أسامة يقال له : حب 
رسول الله بك ”2 » فوردت الأخبار أنه أحب أقوامًا ولم يعخذ أحدًا من الناس خليلا » 


. زيادة يقتضيها السياق وقد وردت في رواية الترمِذِيٌ المشار إلى تخريجها لاحمًا‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن عبد اللَّه بن شقيق في كتاب المناقب باب مناقب‎ 
أبي بكر ؛ وقال : حسن صحيح ( 707/9 ) رقم ( 561 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب‎ 
>» ) باب فضل أبي بكر ( دإلاه ) رثم ( 5031م ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1/5 ) رقم ( (941/0؟‎ 
والحاكم ني المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي ( 7/7/5 ) رقم‎ 
, ) 4775 ( رقم‎ ) ١/8/6 ( وأبو يعلى الْوَصِلِيْ في مسنده‎ » ) 4441( 
. (؟) زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق‎ 
وجدت عند الحاكم في المستدرك نحوًا من هذا عن جميع بن عمير قال ؛ 9 دخلت مع أمي على عائشة‎ )4( 
فسمعتها من وراء الحجاب رهي تسألها عن علي . فقالت : تسألتي عن رجل وللّه ما أعلم رجلا كان أحب‎ 
إلى رسول الل مل من علي ولا ني الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله من امرأته » وقال : صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال : جميع بن عمير متهم ( 171/7 ) رقم ( 41/51 ) » وعند الطيراني‎ 
: فقلت : يا أم المؤمنين أي الناس كان أحب إلى رسول الله » فال‎ ٠ : في المعجم الكبير عن جميع أيضًا وفيه‎ 
.) 1١١8 (( رقم‎ ) 1١7/05 ( فاطمةغ‎ 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب‎ )0( 
الحسن والحسين ( 15/7 ) رقم ( 7577 ) » وفيه أن النبي يك كان يدعو لأسامة والحسن + والتريِذِي‎ 
2» )179/575( في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وال : حسن غريب ( 587/8 ) رقم‎ 
وفيه أن المدعو لهما الحسن والحسين » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب أسامة بن زيد‎ 
رقم ( 11 ) » وفيه أن المدعو لهما أسامة والحسن ع واين أبي شيبة في مصنفه 1714/7 ) رقم‎ ) 01/0 ( 
)رقم‎ ١1600 ( ومعمر بن راشد الأَرُدِيُ في الجامع عن عبد اللّه بن عثمان بن خخليم‎ ») 7708 ( 
)ء وأبو القاسم في مسند أسامة ( 05/1 ) رقم ( 8 ) » والبزار في مسنده ( 7179/0 ) رقم‎ 7١14 
” 
من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد ( 1135/17 ) رقم‎ )7( 
٠ )1184 ( رقم‎ ) ١1١8/1 ( ومسلم في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره‎ » ) 5077( 
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وقد تكلم شيوخ الصّوفِيّة في الخلة (© والحبة 29 , فشرف بعضهم الخلة وشرف 
الأكثرون 27 المحبة » وقالوا : كان إبراهيم الئقة خليل اللّد ومحمد يكت حبيب الله » 
وتكلموا فيه بكلام بكثير» وقد ورد الخبر بذلك , والخلة 20 بمعنى وانحبة بمعنى آخر » 
وانحبة هي الإيثار والموافقة والإقبال على النحبوب » وخاصيته الوجد بالمحبوب والرقة له 
بعد الميل إليه والإقبال عليه والإيثار له » والخلة هي الاختصاص والمداخلة . يقال : خلل 
أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض ء وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه © , 

ا حدثنا محمد بن حامد القَوَاِيرِيٌ ح أحمد © بن سهل ح علي بن نصر بن علي 
الوا © قالا : حدثنا عبيد الله بن عبد انجيد قال : ح رفعة بن صالح عن سلمة بن 
ال 0 : [40] ١‏ جَلّسَ نان مِنْ أُضْحَابٍ 

سُولٍ الله عه يَنْتَظدُونَهُ فَخْرجٍ عتّى إِذَا دَنَا مِنهُم سَمِعَهُم يكَذَاكَدُونَ قَتْسَكُع م 
يكم . تقَالَ عضيو : عجبا إن الله تعلى اند ِن حَلْقه إنراجيم حَليلًا ! وقالَ 
أو : ملا فحت ين أن عَلَم الل تعالى موسى تكليعا ؟ وال آتو ل 
وَرُوحَةُ ٠‏ وَقَالَ آحَو : آهمْ اصفاه 9 الل » فَحْوج عَلَبهِم رَ. شولُ الل ملم » وق 
سَيِعْتُ سمغت علامكم وَعَجكُم ٠‏ إنْ إنزاهع علي اللّهِ ْو كَذَِكَ » ومُوسَي حي | 0 
كُذَلكَ , ويسى عل ووه وَهْوَ ذلك . وآَمْ اصفاه ١‏ '" اللَهُ وَهُوَ كَذّلِكُ 7 
عيب اللِّ ولا فخ وأَنَا َال لِوَاءَ الحَمدِ 2١<‏ يَوْمَ القهامةٍ ولا فَخْرَ , وأنا أَوْلُ من يوا يخا 


باب في الخلة 












(1) الخلة : عند الصّوقة تحقق العبد بصفات الحق بحيث يَتخَثّله الحق ولا يخلي منه ما يظهر عليه شيء من 
صفاته فيكون العبد مرآة للحن » معجم اصطلاحات الصُوفية للكاشائي ( 174 ) ٠‏ وقال المناوي في 
التعاريف : الخلة بالضم : المودة لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها أو لأنها تتخللها فنؤثر فيها تأثير السهم في 
الرمية » التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( 718/١‏ ) . 

(1) المحبة عند الصّوفيٌة : الابتهاج بشهود الحق وتعلق القلب به معرضًا عن الخلق معتكقًا على انحبوب يجوامع 
هواه غير ملتفت إلى ها سواه » معجم اصطلاحات الصُوفية للكاشاني ( 3٠17‏ ) , 


(5) في (خ ) : الآخرون . (4) زاد في (خ ) بعدها : تختص , 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : فيها . (1) في (خ ) : حامد . 

() في ( خ ) : والحلواني , (8) في (خ): فسمع. 

(4) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : اصطفاه ا.ه . وهو للوافق لروايات الحديث التي وقفت عليها . 
)٠١(‏ السابق . 


» » لواء الحمد : اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ومنه الحديث : 8 لكل غادر لواء يرم القيامة‎ )١١( 
. ) 918/4 (٠ ) أي : علامة يشتهر بها في الناس » النهاية مادة ( لوا‎ 


باب في الثلة 44١‏ 


لق اج وتفتخ البات لي فَيذأبيها وتهي قُقَرَاء الؤمنين ولا فخ » وأنا أَوْلُ سَافِع وَل 
مُشَفّع َم القتاقة ولا حر » وأنا كم الأوْلِيَ والآخريئ على الل ولا فَخْر» 20 , أي ؛ 
لست أفتخر بذي عليكم فخر تعظم وترفع وتكبر ء ولكن كان فخره باللّه » [ وتكلموا 
فيه يكلام [؟١٠/ب(س)]‏ كثير » فالخلة تختص بمعنى وانحبة تختص بعنى آخخر » فانحبة 
هي الإيثار والموافقة والإقبال على امحبوب » وخاصة الوجد بالمحبوب والرقة له بعد الميل 
إليه والإقبال عليه والإيثار له » والخلة هي الاختصاص والمداخلة » يقال : خال أصابعه إذا 
أدخل بعضها في بعض » وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه فيها ] 29 فكأن المتخاللان © 
يتداخلان بينهما في وقوف كل واحد منهما على ما يستر (» خليله » ويطلع على مغيب 
تخليله » وخاصة أمره مما سره عن غيره ولا يُطلع عليه أحدًا من الناس » وهذا خخاصية 
الخلة . قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا © سمي الخليل خليلا 
فإذا ما نطقت كنت حديثي 2 إإذا ما سكت كنت الغليلا 
فيجوز أن يكون معنى قوله وَلكته : ٠‏ لوكنت متخدًا من أمتي خليا » » أي : لو كنت 
و 1 اي ال وي 
لأطلعت عليه أبا بكر يه ولكن لا يطلع على سري إلا الله وحده ولا أظهر ما أسره 
ولا أكشف ما أضمره إلا لله وحده لأني خليله » وما يقف على سر المرء خليله دون 
غيره » قال النبي مَك : [411] و إن © لي مع اللِّ وق 9 لا يغبي فيه غيره ؛ 20 
أي : لا يتخال بيني وبين ربي دخيل » وقد أبى الله قن أن يطلع أحدًا من خلقه على 
ما أسره إلى خليله وحبيبه محمد » ققال الله يخ : ( أي إك عَبيد م1 أي »> 
ااتجم: ٠١‏ ستر على العالمين ما أسره إليه وأورده عليه » فقال و3 : ه مَكانَ كاب عَوَسيْن أو 





: الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل النبي يِل » وقال‎ )١( 
غريب ( ه//41ه ) رقم ( 5510 ) » والدارمي في سننه ( 14/1 ) رقم ( 41 ) » وابن عدي في الكامل‎ 
وقال في سلمة بن وهرام أحد رواة الحديث : روي عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديث‎ 
. ) 7/84 ( ضعيف ( 789/7 ) ترجمة رقم‎ 


(؟) سقط من (خ). ("7) في (خ ) : المتخالين . 
(4) في (خ ) : يسره . (5) في (غ) : ويذا , 
(7) في (خ ) : وموقنًا . (7) سقط من (خ )0 . 


(4) ني رخ ) : وقتٌ . (9) سبق في اللرحة رقم ( ؟4/| ) - 








5447 باب في الثلة 


د 4 [اانجم: )٠‏ أخرج عن الأوهام دنوه إليه وطوى عن الأفهام سره إليه » وأمره بأن 
ييلغ ما أنزل إليه دون ما تعرف بسره إليه » فقال : « يِل م6 َل تلك ين ريك » 
[ للائدة :ادع ولم يقل : بلغ ما تعرفنا به إليك . روي ذلك عن جعفر بن محمد 0 
وروي عنه أيضًا في قوله : « وَل نعل عَينَا بص الأقاويل © [الحاقة: ؟4] » قال : لو أظهر 
لغيرنا ما أسررنا إليه لأحذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين ؛ إذ لا يجوز أن يدخل بين 
الخليلين ثالث » أو يقف على سر انحبين أحد 29 ألايرى ى إلى ما أضمر في سره معنى 
لغيره وأخفى في نفسه سوا للجنسه [6 ٠‏ /أ(ص)] ء غار الله عليه أن يكون له سوا سواه » 
فقال كد : « وى "فى تنيلك ما لله بو وَعتَى الس وَلنَد َمَنُ أن دكن » 
[ الأحزاب : 07 أظهر للناس ما أخفاه في نفسه غيرة عليه أن يكون في سره غيره » وستر 
عن الخلق كلهم ما وراءه من عظيم آياته ولطائف كراماته » فقال : <١ا‏ لد تأ بن لنت 
ري 1 يك 4 الجر :4 انحسرت أوهام الخلائق في الوقوف على معنى قوله : 
3 الغ 4 خطوى الله عن املق ما عا ينه وين خليله محمد ع » تأر يك 
أنه لا يجوز له أن يطلع على سره إلا الخليل الذي هو الجليل , فقال : لو جاز لي أن 
أنخذ خليلا فيقف على سري لاتخذت أبا بكر ؛ إذ كان 5ه أقرب الخلق سرًا من سر 
رسول الله َك » ألا ترى إلى قول رسول الله يه ]0 إن أنا كر لم يَفْضْلكُم 
ِصَوْمٍ ولا صَلاةٍ ولَكن بَِيءٍ وَقَرَ في قَليهِ » 29 طوى من الناس سر أبي بكر كما 
طوى عن أبي بكر سر نفسه » وبذل نحبة منه للناس فقال : زكد4ع ١‏ إني أُجبِهَُا 
فَأَحبِهُمَا » يعني الحسن والحسين وأسامة . 

حدثناه محمد بن أحمد البِعْدَادِيّ ح إسحاق بن إسماعيل 2 حدثني مسدد حدئني 
معتمر قال : سمعت أبي ح أبو عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي يِل أنه كان يأخذه 
والحسن ويقول : (474] « اللّْهعْ إِنْي أَحبهمَا فَأَجِهُمَا » أو كما قال © . وأخير أنه 


. ) 2/9 ( ذكره بنحوه الألرسي في روح المعاني ونسبه للسادة الصّرقة‎ )١( 

» لم أقف عليه وهو مخالف لما عليه جمهرة المفسرين » إذ قالوا في قوله تعالى : « ول تل )بت الأقريل.‎ )١( 
. ) 94/99 ( [الحقة: 44 : المراد لو ادعى علينا شيعًا لم نقله . يراجع على سبيل الال : روح المعاني للألوسي‎ 
) ب/١١‎ ( في ( س ) ؛ ولا تخفي . (4) سبق في اللوحة رقم‎ )9( 

(0) في (خ ) : القاضي . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والنسين 
(1575/5 ) رقم ( 50117 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وقال : - 
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يحب عد (© فقال : [470] « هَذَا جيل يُدِينا ونه » 29 فأحب الأغيار ولم يتخذ 
خلا غير الجبار » فكان حبه الأغيار إثارًا لمن أحب على غيره وإقبالا عليه وميا إليه 9© 
بمعنى الرقة والرحمة إليه » وحبيبه الذي وجده به وشوقه إليه وسره معه هو الذي ليس 
كمثلة شيء وهو السميع البصير . 
ع 


6ك 
لريب استعدت) 
حديث آخر : [477] حدثنا حاتم ح يحب ح الميكانيُ ح شريك عن أبي اليقظان 
عت أ را كن ا 1 : نَنُوا : يا رَسُولَ الله ألا تَستَخْلف عَلَينَا» فَقَالَ : « إن 


استخلَْتُ عَلَيكُم حَلِيفَةٌ بن تغدي فُمْ عَصَيكُم حَلِيفتي نزْلَ العذَاب ؛ . نُمْ كَالَ : « إن 
وو هذا الأمر أن كر ُو ويا في أفر اله يا في دنه وإن وها م تجْدُوه قَرِيا 
في أذر اللّهِ كوا في بَدَِْ لد ٠/ب(س)]‏ ء وَإِن وَلُوا "© لها - ولن تَفْعلوا - يدوه 
َادِيا مهيا يَسْلّكُ بكم الطريق المشتقيم » © . 


حسن غريب ( 505/8 ) رقم ( 7779 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب مناقب 
أصحاب رسرل الله يك ( 57/5 ) رقم ( 8181 ) » ومعمر بن راشد الْأَريُّ في جابعه عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم ( 110/11 ) رقم ( 7١14‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن أسامة ( 514/1 ) رقم 
77187 ) رقم ( 87141 )ء والشْيعاق في الآحاد وامثاني ( 517/1 ) رقم ( 444 ) » والبزار في مسنده 
( 50/97 ) رقم ( 75946 ) » والطيراني في الكبير ( 41/7 ) رقم ( 77417 ) » وأحمد بن حنبل في العلل من 
كلام أحمد بن حنيل في علل الحديث ومعرفة الرجال ( 8/6 ) رقم ( 4710 ) » وابن عدي في الكامل 
140/9 ) ترجمة رقم ( 544 ) . 

(1) كنا في ( س ) أما في ( خ ) : أحدًا |.ه . على صرف الكلمة وهو الصواب . 

. سبق في اللوحة رقم ( 1/) . (©) سقط من (خ)‎ )١( 

(4) في (خ ) : تولوها . 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن علي ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 804 ) » والحاكم في المستدرك » 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث حذيفة بن اليمان . وتعقبه الذهبي قال : ضعيف ( 117/7) 
رقم ( 4484 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( 041/1 ) رقم ( ٠ ) ١١61‏ والبزار في 
مسنده عن حذيفة » وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإمناد وأبو اليقظان اسمه 
عثمان بن عمير ( 795/37 ) رقم ( 71848 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه أبو اليقظان 
عثمان بن عمير وهو ضعيف ( ١/7/5‏ ) » وقد جود ابن حجر في الإصابة إسناد حديث علي عند أحمد في 
مسنده ؛ الإصابة في تمبيز الصحابة ( 575/4 ) ,. 
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قال الشيخ الإمام الزاهد كل : النبي يلد أفطن الخلق كلهم وأبعدهم عما 
يخل بأفعاله » سمع الل يقول حكاية عن كليمه حين قال لأخيه هارون : « تلت في 
وى 4 [ الأعراف : 01 فكان منهم ما كان من عبادتهم العجل وكانت توبتهم أغلظ توبة 
قال الله تعالى :« انملا أنتسك أ ). حرجا أخْوَجوا ون ديَركُم 4 [لنساء: : حم فحذر ابي عِله من 
الامتخلاف عليهم ما نول بقوم موسى فامسنلف الله علبهم , فال : ١‏ الله خليفتي 
فيكم » » فخار الله 3 لهم » فاستخلف اله أبا بكر , فهو خليفة رسول الله كر إشارة » 
وخليفة الله بينًا » وأخبر البي ع أن أبا بكر ضعيف في يدنه قوي في أمر الله ء وأن 
0 أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد 
رسول الله يه با 90 بكر ل . وقال ابن عمر : [419] ١‏ كأ نُكَي يد دن الاي 
في رَمَانٍ وَسُولٍ الله كر 25 كتير أبا بكر ثم عُمَرَ بْنَ الخطاب » كُمْ عْثْمَانَ بن عَفَانَ » 
خدا يه علف: بن محمد ج إبراعيم بن معقل ح محمد ين [سساعيل ح عبد العرتز بن 
عبد الله ح سليمان عن يحبى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر 828 قال ذلك 99 , 

وحدئنا خلف ح إبراهيم © ح محمد بن كثير أخ سفيان ح جامع بن أبي راشد ح 
أبو يعلى عن محمد أبن الحنفية قال م ١‏ : أي الئاس حَيْرْ بَغْد 
الي كد ؟ َال 4 أو بكر . قُْتْ : ثم من ؟ قَالَ : عمو . حَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُنْمَاكُ . 
ُلتُ : نَع نت ؟ قَالَ : 5 إلا زعل من ندلوق + 7 . 

فكان أب بكر خيرًا من عمر ء وهو أضعف بدنًا من عمر » وعمر أقوى بدن منه ‏ 
وكلاهما قوبان في أمر الله ء فدل ذلك على أن الفضل ليس من جهة 3 قوة الأيدان 
رلا مك3 الأصال » لأ مويق اتوي م ده في أ اديج أن رن ار 





)١(‏ في (خ): أبو. 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة ياب فضل أبي بكر 
بعد النبي ييه ( 17717/7 ) رقم ( 5455 ) : وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب السنة باب في التنفضيل 
(705/4 ) رقم ( 4711 )» واين أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه ( 0537/6 ) رقم ( 11937). 
(7) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد . 

(4) الحديث أخرجه البخاري بلفظه.عن محمد ابن الحنفية في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يك : 
ولو كنت متخدًا خليكًا » ( 1747/9 ) رفم ( 7474 ) ٠‏ وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب السئة 
باب في التفضيل ( 5١7/6‏ ) رقم ( 4515 ) ٠‏ والببهقي في الاعتقاد ( 7717/١‏ ) » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السنة ( 8/76/اه ) رقم ( 171 ) » والطبراني في الأوسط ( ١//ا2؟‏ ) رقم ( .)4831١‏ 
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عملا . فدل ذلك أن كثرة العمل لا يوجب الفضل وإفا يوجب الفضل صحة العمل » 
ومعنى في السر ل إما يكون الفضل لمن فضله الله تعالى » واللّه تعالى لا يفعل شْينًا 
لعلةء وإنما يفعل ما يفعل بالمشيئة . فيختار من يشاء ويفضل من يريد وهو الحكيم 
الخبير» ثم يجعل في قلب من فضله واختاره معنى يكون ذلك علمًا لفضله [؟ ٠ ٠‏ /أصكا 
ودليلا على اختيار الله له . كما قال النبي عله : [454] « إن أنا بكر لم يَفصْلكُم بكثْرةٍ 
صَلاةٍ ولا صِامٍ وَلَكَنْ بَِيءِ وَقَر في قله ه 20 , فأخير أن 3 قوة القلب هي التي تقدم ليس 

قرة البدن» وإما يقوى القلب ) لأنه موضع نظر الله » قال النبي مَك :]و إن الله 
لا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُم ولا إلى أَنْوالِكُم ولكن ينظ إلى لويم رأفتالكُم ٠‏ 9" » والله 
تعالى لما ينظ إلى ما يحب وييختار ولا نظر إلى ما ييغض ‏ قال الله تعالى :8 إذّ أن 


بع عع ب صم ع وس يك 2 و 


يديد بسَمْدِ لله وَليَكِينَ كنا وبلا هلك ل عَلَقَّ في الأضْرة ولا يُعكلْمُهُم الله 
يَظرٌ إِلَهْمْ يوم الْقسَة ولا وكيز وَكَهْرَ عَذَابُ لم © آل عمرك: 7/8 . 
قال النبي عتم : [401] ( إن الله تقالى لم ينه إلى الدنا ند حَلقهَا بْفضًا َهَا» 9" , 
فأخبر أنه إما ينظر إلى ما يحب » ومن يحب فأحب الله تعالى من شاء لا لعلة ثم نظر 
إلى ما أحب منهم » وهو القلب ؛ ققويت القلوب بنظر الله إليها وأشرقت واستنارت 
وتزينت فطارت في الملكوت شوقًا إلى من نظر إليها ؛ لأنه تعالى لما نظر إليها نظرت إليه 
فولهت به وشغلت عما سواه » فطارت في الملكوت شوقًا إليه فوقفت أمام العرش , فأذن 
لها فسلمت وكلمها فوعت وأراها فأبصرت وألبسها السكينة فسكنت وردها بألوان 
الفوائد وأنوار الزوائد ولولا ما ألبسها من السكينة لطارت شوئًا وتلاشت شت في متاهات 
توحيد الله وفنيت تحت أنوار هيبته » قال الله تعالى : 8 هُرَ أل أَزَلَ اميه في قوب 


. ) ب/١١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) الحديث أخخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب تمريم 
ظلم المسلم وخقله ( 1981/5 ).رقم ( 2574 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب القناعة 
الما ) رقم ( 4157 ) » وأحمد في مسنده ( 7814/37 ) رقم ( 4 781 ) » والببهقي في شعب الإيمان 
514/7١‏ ) رقم ( 41/7 ٠١‏ ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 115/9 ) رقم ( 7514 ) ؛ وابن المبارك في الزهد 
بلغظه عن يحبى بن أبي كثير ( 010/١‏ ) رقم ( 1044 ) » وهناد بن الشرّي في الزهد بلفظ مقارب عن 
الحسن ( 411/7 ) رقم ( 215 ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 579/١‏ ) رقم 
(5/5)» وأبر نعيم في حلية الأولياء ( 4/9 17 ) » والطبراني في مسهد الشاميين ( 448/7 ) رقم ( 151/8 ) . 
(5) الحديث أخرجه البيهني في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن موسى بن يسار ( 78/0 ) رقم 
٠٠6٠١‏ )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمات ( 5713/4 ) . 
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لْمؤْمِنَ لاا عا م ينوم 4 [اتح: ؛ فبذلك قويت الأسرار وصفت القلوب » 


00 


قفي الحديث دلالة على أن الله تعالى يختار ما يشاء » قال الله تعالى : # ورَبّك يلق ما 
يه يكس يمار © [القصس : +0 وهو تعالى فضل من أراد في سابق علمه لمشيئته وإرادته 
لا بقوة بدن ولا بكثرة عمل » والقلب إنما يقوى بما يحدثه فيه ويودعه إياه بعد اختياره له 
ونظره إليه » واللّه تعالى يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد ويصطفي من يشاء ويختار » 
ما كان لهم الخيرة تعالى الله عما يشركون . 

وقوله ييه : « وإن تولوها عليًا - ولن تفعلوا - » يجوز أن يكون معناه : إن تولوها 
عليًا حين تفضي الخلافة إليه [4 ٠١‏ /ب(س)] وتصير له » ولن تفعلوا - أخبر عن الغيب 
الذي أطلعه عليه أنهم لا يفعلون فكان كما أخبر » افترقوا فيه فرقًا واختلفوا عليه أمما 
فلم يهتدوا ولم يسلكوا الطريق المستقيم » بل تشتعوا فصاروا شيعًا فنكفت طائفة 
وقسطت أخرى ومرقت ثالئة © وعصت رابعة » ولو ولوها إياه واجتمعوا عليه لوجدوه 
هاديًا لهم إلى الطريق الواضح والهدى البين مهديًا في نفسه لا يسلك من الطريق 
إلا أهداها » ومن المناهج إلا أولاها ويسلك بهم الطريق المستقيم الذي كان علي #6 
يسلكه ويهدي إليه ويستقيم فيه ويقيم عليه . 

حدثنا الَحْمُودِي © ح حامد بن سهل ح إسماعيل بن موسى ح خلف بن خليفة 
عن الحجاج بن دينار عن معارية بن قرة قال :]و ذكر الحسن البضري علق علي 
ابن أبي طالب له , كَقَالَ : أََاهُم الشبيلٌ وَأقَامَ لَهُم الدّينَ إِذْ نعو » 29 فكأنه قال : 
إذا أفضت الخلافة به وانتهت الإمرة إليه وليتموه أمركم عند ذلك يسلك بكم الطريق 
المستقيم » ولكنكم لا تفعلون » ولم يرد إن شاء الله تعالى أن تولوها إياه بعدي وعلى 
أثري فيكون أول قائم بعدي ؛ لأنه يي دلهم على الخليفة بعد وفاته بالأمر له بالإمامة 
لهم في حياته » فقال : [47] ١‏ مُرُوا أنا بكر فَلِْصَلٌّ بالئاس » 29 » وقال النبي يكل 


(1) سقط من رخ). 

(1) المشقودي : بفتح اليم وسكون الحاء المهملة وضم اميم الأخرى , وفي آخرها الدال المهملة » هذه 
التسبة إلى محمود وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه » وبيت اللحمودية بمرو » الأنساب ( 546/4 ) . 
(7) اللدديث أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه بلفظ مقارب عن معاوية بن قرة ( 1/4/1 ) رقم (711159) . 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة ( 740/١‏ ) رقم ( 155 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر ( 717/١‏ ) رقم ( ٠‏ ) ع والترمِذِي في جامعه عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب - 





4 / 
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0 : [414] ف موا وا من يُصَلّي الئاس » . َال عَهدُ الل ب 
[ريعة] "إن ن الأشوّد تو صل باثي ٠.‏ كَال : قم ؛ فَلَكا كبر عُمَرُ 


9 مها [ َقَالَ و شولُ الله ] 29 : « فَأئنَ أو 
بَكْرٍ ؟1 تأتى الله ذَاكَ © والشلمون ٠‏ يأبى الله ذَلِكَ وَالمسْلِمُونٌ » حدثنا به محمد بن 
محمد ح نصر بن زكربا ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق وعن الؤمْري عن 
عبد للك ابن أي بكر بن عبد الرحمن بن شام عن أيه عن عد الله من ريع ن الس 
بن المطلب بن أسد ء قال : وكأ ايد © بول الل ته وَأَنَا عنْدَهُ ... © وذكر حديًا 
ويا(" فدل ذلك على أنه لم عرد بقوذه عل اه : تولوها بعد 
وفاتي وعلى أثري فيكون أول من يقوم بالخلافة [١٠/أ(ص)]‏ بعد رسول الله كيد رما 
أراد أن تولوا علا حين تفضي إليه الحلافة وتصير له الإمرة وتتتهي إليه الولاية » واللّه أعلم 


بالصواب . 
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حديث آخر : [4!/5] حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود بن رواد التاجر قال : ح 
عبد الصمد بن الفضل قال : ح الُقْرِئْ عن حيوة عن بكير 29 بن عمرو الْحَافرِي 29 


أبي بكر وعمر ء وقال : حسن صحيح ( 5177/0 ) رقم ( 08099 ) » النسائي في الجتبى في كتاب الإمامة 
باب الانتمام بالإمام يصلي قاعدًا ( 99/7 ) رقم ( 1 ) » وابن ماجه في سنته في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما جاء في صلاة رسول الله يك في مرضه ( 786/١‏ ) رقم ( 15377) . 
(1) كنا في ( س ) و( خ ) وقد ورد اسمه في إسناد أبي داود وأحمد والحاكم ( زمعة ) . 
(5) زيادة من رخ) . (0) ني رخ ) : ذلك . 
(4) استعز : استعز برسول الله مك أي انعد ب امرض وأشرف على الموت » النهلية مادة ( عزز) » (14/5) . 
(ه) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقارية عن عيذ الله بن زمعة في كتاب السنة باب في النهي عن 
سسب أصحاب رسول الله يك ( 1١5/4‏ ) رقم ( 455٠0‏ ) » وأحمد في مسنده ( 751/4 ) رقم 
(14457) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ وسكت عنه الذهبي 
(/41/ ) رقم ( .57 )ع وعبد الكريم القَرْونِيُ في التدوين في أخبار قروين ( 187/79 ) ٠‏ 
(0) في (خ): بكر 
27 الاي : بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء والراء » هذه النسية إلى المعافر » الأنساب ( 751/5 ) 
وفي الخاشية أن كثير عامتهم بمصر . 


4 








باب في فضل عمر ين الخطاب #2 
عن مشرح ح 27 هاعان الْعَافيُ عن عقبة بن عامر الهنِي 9 قال : 
رسول الله يكن يقول : « أؤكانٌ بغي بي لَكَانَ فمزقع لشلاب جو 70 
قال الشيخ الإمام الزاهد يت : أخبر النبي عما لم يكن أن لو كان كيف كان © 
00 : ف« وَل ورا أ لمَامُواأ 
عَنَهَ © لأنمام: 1 وهم لا يردون أبدًا » ولو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإنهم 
7 بقوله : ءا رآ لحا ينها نْ دنا ون لبيرت © [للؤونون : ٠ع‏ » ففيه إثبات 
كذبهم وعتوهم على الله 3 » وإن كفرهم وتركهم الإيمان باللّه ورسوله كان عنادًا 
وجحودًا © بصيرة بمواضع الحق وبينات من الهدى لا لشبهة عرضت فكذلك قول 
النبي عَّه : « لو كان بعدي نبي لكان عمر وه ؛ فيه إبانة على الفضل الذي جمل الله 
في عمر ضيه والأوصاف التي تكون في الأنياء والنعوت التي تكون في المرسلين فأخبر أن 
في عمر #ه أوصائًا من أوصاف الأنبياء» وخصالًا من الخصال التي تكون في امرسلين 
فقرب حاله من حال الأنبياء صلوات الله عليه أجمعين كما وصف النبي َك ركبا 
أتوه » فقال : 4/73] و حُكمَاءٌ عُلَمَاءُ كادُوا يَكوئوا 29 بِن الفِقه أليهاء » © . 





(1) كذا وهو خطأ والصواب ( بن ) ؛ إذ إن اسمه مشرح بن هاعان » موضح أوهام الججمع والتفريق للخطيب 
لماي ( ؟إدلاء ) رقم ( 2009 ) , 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن عقبة بن عامر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن 
الخطاب ؛ وقال : حسن غريب ( 111/0 ) رقم ( 7187 ) , وأحمد في مسنده ( 194/4 ) رقم 
17441 )» والحاكم في المستدرك . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وواققه الذحبي ( 47/1 ) رقم 
( 415 )2 والروياني في مسنده ( 171/١‏ ) رقم ( 4 1١‏ ) » والطبراني في الكبير عن عصمة ( /14/1) 
رقم ( 470 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف ( 58/4 ) . 
() زاد في (خ ) بعدها : يكون . (4) السابق . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : على . 

. كذا والصواب نحويًا : يكرنون‎ )١( 

(1) لم أقف عليه وغاية ما وققت عليه فيه أنه كلام منسوب لكعب يصف هذه الأمة كما ذكر ذلك القرطبي في 
تفسيره ( 704/15 ) » أما الحكيم الترمِذِيٌ في نوادر الأصول فقد أحال هذا الكلام للإنجيل » فقال : وفي 
الإنجيل ..... وذكره ( ١81/١‏ ) ء وتبعه في ذلك المناوي في فيض القدير ( 441/4 ) » وقد نسبه أب شجاع 
الْهَعَدَانِيِ لابن عباس في كتابه الفردوس بمأئور النطاب من كلام الله تعالى إجابة لعيسى لق الذي طلب من 
اللّه ف إخباره عن هذه الأمة فذكره » الفردوس بأُور الخطاب ( 754/١‏ ) ؛ أما عيد الرحمن بن محمد 
العمادي فقد شارك المصنفى في نسبة هذا القول للرسول ييه دونما سند » الروضة ائريا فيمن دفن بداريا ( )80/١‏ . 
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باب في فضل عمر بن الخطاب #5 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو إخبار أن النبوة ليست باستحقاق ولا بعلة تكون 
في اليد يستحق به ليرة ويستوجب الرسالة » بل هو اختار من الل عا واصطفا » 
قال الله تعالى : « وَلكنّ أنه 2 0 يجب ين تسوه يك 4 آل عمران : دباع ء وقال اللّه 
تعالى : طا ْلَه يسَعَلِنى ير اللهِكَةَ يُسكَا وت فين 4 زاطع: 0/٠‏ وقال تعالى : 
« :115 إلا ول كا لثمك عل َمل ند الفركن يلم © أذ يقيئوة وَغت ربق 4 
[لرعرف : 01 00 فكأنه َي أشار إلى أوصاف الرسل والأنبياء يلوك وأن عمر له 
جمع منها كثيرا لو كانت [5١٠/ب(س)]‏ الأوصاف موجبة للرسل لكان عمر بعدي 
رسولا . وثما يدل على ذلك أن خخاصة الأوصاف التي كان 20 في عمر التي تفرد بها 
من غيره : قوته في دينه وبدنه وسره وقيامه بإظهار دين اللّه وإعراضه عن الدنيا » وأنه 
كان سيا لظهور الحق وإعزاز الدين وفرقان الحق والباطل » وبذلك سمي الفاروق . وقال 
عبد اللّه بن مسعود 2 1 ] , كَانَ إشلام عُمر كنا » كان ِمَارَنُه رَحْمَةٌ 2 
وكائكث هجرثة تُصْرَةٌ » والله ما اسْتَطفتا أَنْ تُصَلي يالبهِتٍ ظَاهِرِينَ حَنّى َمل 
عُعَر طق ذَلّكا أَسْلَم فَئلَهُم حَبّى صََنَا » حدثناه محمد بن إسحاق الإشَادِي قال : ح 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ح أبي قال : ح وكيع عن مسعود (" اغوي يي 20 
عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : قال عبد الله : وذكره ©© , 

فالخواص التي تظهر للخلق من أوصاف الأنبياء والصدق لله والثقة الله والاماض 
عما دون اللّه » وذلك في صدق القول وشجاعة القلب وسخاوة النفس . 
رسول الله يكت ا ل ل 


. في (خ ) : كانت‎ )١( 

(1) في (خ ) : مشر و . 

(5) المشفوديٌ : بفتح اميم وسكون السين المهملة وضم العين المهملة وفي آخعرها الدال المهملة » هذه النسبة 
إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود 5 » الأنساب ( 550/4 ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن مسعود في كتاب مناقب الأنصار باب 
إسلام عمر بن الخطاب ( ١107/8‏ ) رقم ( 756٠‏ )» والحاكم في المستدرك ولكن بعضه بلفظ مقارب » 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذعبي ( 50/7 ) رقم ( 4587 ) + وابن سعد في الطبقات 
الكبرى بألفاظ مختلفة ( ؟/./0؟ ) ء وأحمد بن حنيل في فضائل الصحابة بنحوه ( 578/١1‏ ) رقم ( 585 ) + 
والطبراني في الكبير ( 177/4 ) رقم ( 8805 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود ( 57/9 ) . 


46٠ 





باب في فضل عمر بن الخطاب ضيه 
نُمْ لا تَدُوني جبانا ولا كَدُوها © ولا بَخِيلًا » 29 هذا معنى الحديث . 

فدل هذا على أن هذه الخصال من أخخص الأوصاف التي تظهر للناس من الأنبياء 
وما بينهم وبين اللّه لا يطلع عليه إلا الله وحده ثم وجدت أكثر هذه الأوصاف في 
أبي بكر وفي علي أكثر بما وجدت 9 في عمر رضي الله عنهم أجمعين . قال أبو بكر : 
3 «واللهِ لو حَحشِيتُ أنْ تَأكُلتِي الشبائح في هَذِه القَوَةِ - يَغني المديتة - 
لأَنْقَدْتُ جَيِسَ أُسَامَة » 9 وبه بان الحق من الباطل بعد التبي بقتاله أهل الردة وبذل 
جميع ماله حتى قال له النبي يِل : 4801 ١‏ مَاذًا حَلَفْتَ لِعيالِكَ ؟ » , مَل : الله 
وَرسُولَُ ”» » والصدق من أخص أوصافه وسائر خصاله التي لا خفاء بها 29, ثم لم 
يخبر النبي َيه أن لو كان بعده نبي لكان أبو بكر أو علي » ولكن قال ذلك لعمر ليعلم 
أن النبوة بالمشيئة والاصطفاء لا بالأسباب . 

وقوله : « لو كان بعدي نبي لكان عمر ؛ لا يوجب أن يكون عمر أفضل من غيره ؛ 
لأنه لم يكن نيا » ولو كان نيا كان أفضل ممن ليس بنبي » فأما إذا لم يكن نبا جاز أن 
يكون غيره أفضل منه, وهو أبو بكر 5 , واللّه أعلم . 








(1) في الأصل : ( ذكرثا ) وما أنبته من ( خ ) وهو الصواب الوارد في روايات الحديث الآني بيانها . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جبير بن مطعم في كتاب الجهاد والسير باب 
الشجاعة في الحرب والحجين ( 1١18/1‏ ) رقم ( 53777 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن النعمان بن بشير 
في كتاب النحل في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في التحل ( ١15/4‏ ) رقم ( 4 )51١‏ + 
وأحمد في مسنده عن عمرر بن شعيب عن أيه عن جده ( 184/1 ) رقم ( 7718 ) » والببهقي في مننه 
الكبرى ( 777/1 ) رقم ( 11711 ) » واين الجارود في المننقى ( 571/1 ) رقم ( 7١80‏ ) + والطيراتي 
في الأوسط ( 11/9 ) رقم ( 7/797 ) » وفي الكبير عن ابن عباس ( )رقم( 11561)ء قال 
الهيئمي في ممم الزوائد : رواه الطيراني في الأوسط وفيه محمد بن عثمان بن مخلد وهو ثقة وفيه ضعف 
» وفي 'موضع آخر : رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات ( 188/5) . 

(5) في (خ) : وجد. 

(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( ج١١‏ ) رقم ( 70775 ) وعزاه لابن سعد في الطيقات الكبرئ 
عن أسامة بن زيد . 

(0) الحديث أعرجه عيد الل بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب خه 
( اتح رقم راواه ). 

. زاد في ( خ ) بعدها : وعلي ضيه أوصافه بالبأس والعزة والإعراض عن الدنيا ما لا خفاء به‎ )١( 
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1 
باب في فضل علي بن أي طالب ( كرم الله وجهه ) 


حديث آخر : قال : ٠3‏ لاس [441] ح 22 أبو بكر محمد بن عيسى 
الطرَسُوسِئُ قال : ح عبيد الله بن محمد قال : ح حماد عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب #5 قال : قال 
رسول الله يك : ديا عل إن َك كنرًا في احئةٍ للك ذو قزتتها "© , ٠‏ فلا تبغ القظرة 
التظرة فعا الأولى لَكَ ويس © لَك الأزية » 20 . 

قال الشيخ الإمام الزاهد يرق : يجوز أن يكون معني قوله : « إنك ذو قرتتيها » » 
أي : أنت ملكها المخصوص بال ملك الأكبر » وإن لك ملكا في الجنة كلها كما كان ذو 
القرنين مخصوصًا بملك الأرض كلها يضرب من مشرقها إلى مغربها » قال الله تعالى : 
ظ َه إذَا بَلَعّ مَغْرد الت اح حو و6 211 روت :د » وقال : 
عي إا بم ملم شين وَجَدعَا للم عل كور 4 الآية رلكيف: عن [ ناغير الله لقن 
أنه بلغ مغريها ومطلعها , وقال : 8 إن مَكَنَا لَُ فى لاض وََلنَهُ ين كل عرو سيا 4 
[لكيف: 4ع 29 » فأخبر أنه ملك الأرض كلها يضرب من أولها إلى آخرها ء فكذلك 
علي له له في الجنة ملك هو مخصوص به من بين سائر الملوك » فإن في الجنة ملوكا 


. زاد في ( خ ) بعدها : محمد بن أحمد بن معروف حدثنا‎ )١( 

» ) ذو قرنيها ؛ . أي ؛ طرفي الجنة وجانبيها , النهاية مادة ( قرن‎  : في (خ ) : 9 ذو قرنيها » . قال في النهاية‎ )1١( 
(كلله),‎ 

(*) في (خ ) : وليست . 

(4) الحديث أخرجه أحمد ني مسنده بلفظ مقارب عن علي ( 159/١‏ ) رقم ( 111/8 ) وبعضه رقم 
(1554 )ء والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي 177/7 ) رقم ( 47171 ) ع وابن حبان في صحيحه ( 581/١5‏ ) رقم ( 010ه ) ؛ وابن 
أي شيية في مصنفه ( 7//6 ) رقم ( 17010 ) , والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١11/5‏ ) رقم ( /9.01) ٠‏ 
والطبراني في الأوسط ؛ وقال : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد ( ٠١5/١‏ ) رقم ( 504 ) » 
فال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط ... ورجال الطبراني ثقات ( 99//4؟ ) » 
وقال في موضع آخعر : رواه أحمد وفيه إسحاق وهو مدلس ويقية رجاله ثقات ( 77/8 ) » وربما يعني محمد 
اين إسحاق ؛ إذ ليس في إسناد أحمد من يسمى بإسحاق . 

(ه) مقط من (خ). 








«إو#4 حمل سح بب في فض علي بن 
كما أن في الدنيا ملوكا ء قال البي كله : كديع ١‏ ألا أتكُم موك فل الجئة ؟ » 
قَانُوا : ب بَلَى » قال : ٠‏ كُلُ أَمْعَتَ (" أَغْبِرَ ذِي طِمرَينٍ (© لا يؤبَهُ به © لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله 
0 

وقال النبي : [485] ف إن من " أفل الجلة كل شعت عت غير ذي يلفرفي لا ينه 
به الذين إِذًا استاذثوا على الأمراء لم ون لهم ٠‏ حَوَائْجٌ أيهم تَلَجلّ © في صَذرِهِ لو 
قُسْمَ تُورُه يوم القياقة بَبِنَ © لَوَسِعَهُم هم » حدثناه الشيخ الإمام عبد الله ين محمد 
المحارئيي 289 قال : ح محمد بن عبد الله بن خالد لخي قال : قتيية بن سعيد قال : 
ح جعفر بن سليمان الضُبَِيَ عن عوف الأعرابي عن الحسن البضرِي كقافه قال : قال 
أبرهريرة #5 : قال رسول الله كيد ذلك © . 

أخبر يَكْيِْ أن في الجنة ملوكا وعلئٍ من أكبرهم ملوكا " وأنه ممن له ملك في 
11 1 1 21101010 :وال 00 
الحنذ ير الى صَدَكنَا وَكَرُ 29 الاين تتّئأ يس الْعَنَةَ حَْتُ كن 4 
[ الزمر: : 4/ع أخبر أن ا ن حول ها حبش بشاد» وا أل ال 
درجات معلومة ومساكن معروفة » وقال النبي مَك : [484] ١‏ إِنّ من أَفلٍ الجئةٍ مَنْ 
13 /ب(س]] لَهُ كذَا ومن لَّهُ كَذَا » 05 لحر اذ مللة على ها وفنا أ جالك 
)١(‏ أشعث : متفرق الشمر » النهاية مادة ( شعث ) » ( 498/1 ) . 
)1١(‏ ذي طمرين : الطمر الغرب الخلنى » النهاية مادة ( طمر ) » ( 1524/5 ) . 
(؟) في رخ ) : لهاءه . وفي النهاية ؛ لا يؤبه له : أي : لا يحتفل به لحقارته . النهاية مادة ( أبه) » ( 18/1) . 
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جيل في كتاب الزهد باب من لا يؤيه له 
(8/1/ا؟1 ) رقم ( 411 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقارية ( 797/90 ) رقم ( 1١428‏ ) > 
والطبراتي في مسند الشاميين ( 5١8/1‏ ) رقم ( 1145 ) » وفي الكبير ( 25/5١‏ ) رقم ( 154) . 


(0) زاد في (خ ) يعدها : ملوك . (5) في (غ) : تلجلج . 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : الناس . (8) زاد في ( خ ) بعدها : السبلموتي . 

(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة اه ( 771/1 ) رقم )1١485(‏ . 
)في رخ):ملكا. )1١(‏ في رس ) : وقال , 


(11) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار » عن عبد الله 5ه 
قال ؛ قال انبي عَم : ٠‏ إني لأعلم آخر أهل النار خروجما منها وآخر أهل الجنة دخولًا » رجل يخرج من النار 
حبوً! فبقول الله : اذهب قادخل الجنة . فيأتيها فبخيل إليه أنها ملأى » فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملأى . 
فيقول : اذهب فادخل اللجنة » فإن لك مثل اندنيا وعشرة أمثالها - أو إن للك مثل عشرة أمثال الدنيا -- فيقول : 
أنسخر مني - أو تضحك مني - وأنت الملك ؟: . فلقد رأيت رسول الله ليهِ ضحك حتى بدت نواجذه - 





أي طالب ( كوم اللهوبجهه ) بي بإ 4# 
محدود منتهي 20 , ولكن ملكه في جميع الجنة يتبوأ منها حيث يشاء . 

وقرله : ٠‏ إن لك كنرًا في الجنة 4 يجوز أن يكون معناه أنك متبرئُ من حولك وقوتك 
متوكل على الله تعالى في أمورك مستظهر بالل دون حولك وقوتك ؛ لأنه مَل أخبر أن 
كنز الجنة 9 لا حول ولا قوة إلا بالل © حدثنا أحمد بن سباع الخطيب قال : ح محمد 
ابن الضوء قال : ح عمرو بن عون قال : ح أبو معاوية عن أبي بشر عن طلق ابن حبيب عن 
بشير بن كعب العدَوِي » قال : قال أبو الدرداء عله د : ممع 
دكلْ لَك © في كنز بن كثوز اجثةٍ ؟ » قُلْتُ : : تمع . كال : ولا خؤل ولا قُوةَ إلا 
الله » 9 ففيه معنيان : أحدهما ا 
قال في حديث آخر : [481] ١‏ أَظرُوا من عراس الجئة : لا عَوْلَ ولا قُرةَ إلا باللّو» © 
يعني قولوا ذلك على تحقيق من قلوبكم وصدق من نفوسكم » أي : تبرؤوا من حولكم 
وقوتكم فيكون لكم في الجنة كنوز , وعلِيٌ 5 من تبرأ من حوله وقوته » فله في الجئة كنز . 

ومعنى آحر : أن التبري من امول والقوة والاستظهار بالل تعالى على الأشياء من كز 
في الجنة » أي : لا يكون بهذه الصفة إلا من كان له في الجنة كنز » وعليٌ ضيه بهذه 
الصفة » فله في الجنة كنز , كما قال يِل : [4837] « أُوتيث حواتيم سُوزة البقرَةٍ ين 
كَنرٍ نت القرش » © , 


وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ( /507؟ ) رقم ( 35513 ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : العلي العظيم‎ )١( في (خ)!منتو,‎ )١( 
, في هامش ( خ ) : أي هل ترغب‎ )5( 

(4) الحديث أعرجه البخاري في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن أبي موسى الأَْعَري في كتاب المفازي باب غزوة 
خيبر ( 1541/4 ) رقم ( 7954 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب استحياب 
خفض الصوث بالذكر ( ١١17/4‏ ) رقم ( 6 717١‏ ) » وأبر داود في سنئه في كتاب الوتر باب في الاستغفار 
(9/1 ) رقم ( 1517 ) + والنسائي في سننه الكبرى عن أبي ر في كتاب عمل اليوم والليلة باب منه ( 10//7 
رقم ( 4841 ) ؛ واين ماجه في سننه عن أني موسى في كناب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا باللّه 
)رقم كلمل وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي فر ( وإكولع رقم ( م7184 ). 
(5) أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أيرب الأنْصَارِيٌ ( «/418 ) رقم ( مؤه؟؟ ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 45/١‏ ) رقم ( /861 ) , وابن حيان في صحيحه ( ٠١7/1‏ ) رقم ( 4331 ) + 
والحسين بن إسماعيل الضبي امجاملي في أمالي النحاملي ( 709/١‏ ) رقم ( 77 ) » وقد -حسن النذري إستاد 
أحمد ؛ الترغيب والترهيب ( 591/5 ) رقم ( 51417 ) . 

2 الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي ذر ( 1860/9 ) رقم ( 51704 ) ؛ والطبراني‎ )١( 





144 باب في المحبة والعزة 


وقوله عِكِتَوٍ  :‏ لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك وليست لك الثانية » هذا إن شاء 
الله فيمن لا يتعمد النظر إلى ما نهي عنه ؛ لأن من كانت النظرة الأولى على قصد 
وتعمد إلى ما نهي عنه قليست هي له بل هي عليه فإن 20 كانت هي الأولى ٠‏ فأما التي 
هي له وليست عليه هي التي 2 نهي عنه من (© قصد منه فذلك معفؤٌ عنه ؛ لأنه خطأ 
وقد قال الله تعالى : © ربكا لا مُوَليِذمَآ إد مك1 1 كنكذا » [لبقرة: 145 » وقال 
النبي عله : 1ع ١‏ زفع لطأ والنسيانُ عَن أَنْتِي » 49 » فالنظرة الأولى فهي نظرة 
خطأ معفرٌ عنه متروك له لا يؤاخذ بها ولا تكتب عليه سيئة » فإذا أتبعها أخرى كانت 
لثانية نظرة تعمد ٠١1[‏ /أإس)] وقصد ؛ ومن تعمد الخطيعة وقصد ارتكاب ما نهي عنه 
كتبت عليه سيثة لا يمحوها إلا يشرائطها من توبة أو كفارة أو تأديب » ولله فيها المشيئة 
في العقوبة عليها والتجاوز » وهو - جل وعز - غفور رحيم عفو حليم , واللّ أعلم . 


حديث آخر : [584] حدثنا حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن إسماعيل قال : ح 
يحبى اليمان قال : ح ابن عيينة عن ابن أبي نميح عن أبيه أنه سمع رجلا من أهل 





> في الأرسط عن حذيفة ( 551/4 ) رقم( 141140 ). 

. كذا والصواب : وإن‎ )١( 

(١؟)‏ زاد في (خ ) بعدها : لم يتعمد , وإنما قصد النظر إلى ما أبيح له » فوقعت نظرته إلى ما , 
(") ناد في ( خ ) بعدها : غير , 

(4) وقع الحديث في ( خ ) : ٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 4 ا.ه . والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 
بألفاظ مختلفة عن أي ذر في كتاب الطلاق ياب طلاق المكره والناسي ( 209/١‏ ) رقم ( 7١417‏ )2 
والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ٠‏ وقال : صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواققه الذعبي 
317/2 ) رقم 1801 ) 2 والبيهقي في سننه الكبرى ( 97/9 ) رقم ( ١44171‏ ) » وأبن حبان في 
صحيحه ( 3١5/10‏ ) رقم ( 7814 ) » والدارقطتي في سستنه ( 17١/4‏ ) رقم ( 7 ) ٠‏ والطبراتي في 
الأوسط (171/8 ) رقم ( 77م ) » قال ابن حجر في تلخيص الخبير : تكرر هذا الحديث في كتب الفتهاء 
والأصوليين بلفظ : « رفع عن أمني » ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ( )17815/١‏ 
رقم ( 10٠‏ ) ثم ساق رواية ابن عدي له وضعفها ؛ وقال العجلوني في كشف الخفاء : قال في اللآلي : 
لايوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة بلفظ : ١‏ رفع الله عن هذه 
الأمة ثلامًا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » قال : وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر 





باب في إخية وز سس 7 ب ب 1101 
الكوفة يقول : ١‏ سَعِعْتُ عَلا ض على يثير الكُوة يول «© : ا وَسُولَ الله أن أَحثِ 
ِلَيِكُ أم هي - يَغني فَاطِمَةَ صَنيها - ؟ قَالَ : وه أَحَبْ إِلَيْ بنك وََنْتَ أَعَرُ علي منها» 29 , 
قال الشيخ يفتثه : المحبة صفة المحب تنشأ من المحب للمحبوب » والعز صفة العزيز 
يبدو فيه على من يعز عليه . 
وقوله مكنَهٍ : ٠‏ هي أحب إلي مدك » إخبار بصفة يجدها في نفسه لفاطمة طَليها 
وهي رقة يجدها فيها وميل إليها وحدب (/) عليها ليس لها في شيء من ذلك فعل 
ولا لها في محبته َك لها صفة » وللطيع في امحبة أثر ولانفس فيها نسبة ؛ لأنها تكون 
لعلة في المحب إما نسب أو بر أو استحسان طبع أو شهوة نفس أو ما أشبهه , وكلها تبدو 
من المحب للمحبوب » وكل ما كان للتفس فيه طريق وللطبع فيه أثر فمعلول . 
فقرله : ٠‏ هي أحب إلي منك » يعني : أنا عليها أحدب ولها أرق وبها أشد وجدًا . 
وأنت أعز علي منها » أي : أنت أعظم خطرًا عندي وأجل قدرًا » وأنا بك أضن 
بصفة هي لك » ومعنى هو فيك لا يوجد ذلك المعنى فيها » وليست تلك الصفة لها » 
والعزة على من يعز عليه العزيز ليس للطبع فيه أثر ولا للنفس فيه نسبة بل هي تنشأ من 
العزيز فتقهر نفس من بمز عليه ويغلب طبعه » فهي أبعد من العلة » والصفتان جميئًا - أعني 
النحية والعزة - فعل الله تعالى في المحب والعزيز غير أن أحدهما قد يكون معلولًا وهي 
حي » لحب فد معلول وامزة أيمدهما من امل وأعلاهما من القدح فها » فكأنه أخبر 
أن فاطمة ليها أحب إليه » واللّه تعالى حببها [١٠/ب(س)]‏ إليه وللطبع فيه 
ل و ا :ةع أَعيهُ 
سول الله ؟ كَالَ : لا ولكني أَرْحَمُْ » © , أي أرق عليه وأحدب عليه . 


1ه ) رقم ( 17939 ). 

. زاد في ( خ ) بعدها : قلت‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن ابن أبي نجبح عن أبيه عن رجل في كتاب المخصائص 
في ذكر قول النبي الحسن والحسين أبنائي ( ١٠١/9‏ ) رقم ( 01١1‏ ) ع والحميدي في مسنده ( 1717/١‏ ) 
رقم ( 58 ) » وأبو بكر الشّيعائيُ في الآحاد والمثاني بلفظ مقارب ( 10 )رقم ( 5961 )ء والطبراني 
في الأوسط عن أبي هريرة ( 751/9 ) رقم ( 7736 ) ٠‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه وبقيد رجاله ثقات ( 1/8/9 ) . 

(7) في هامش (خ ) : شفقة . 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق وقد ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال : كان الحسين جالشا - 





وو4س ل _يهيب سح باب من أوصاف الكرام 


وأخبر أن عاًا كل أعز عليه منها » واللّ تعالى جعله عزيرًا عنده بمعنى أحدثه في علي ضيه 
ووضعه فيه فجل بذلك قدره عنده وعظم موقعه منه » وضن به وليس للطبع فيه أثر وهو 


من العلة أبعد 7 
إقنه 
باب من أوصاف الكرام 


حديث آخر : [441] حدثنا محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازِي قال : ح الأنْصَارِي قال : ح أبو المعلى قال : ح أبو عدمان نهدي قال : 
سمعت سلمان الفارسي غ# يقول : قال رسول الله يكم : « إن الله تعالى حي كرم 
يستحي إِذَا رَفَعَ إل الْعبدُ يَدَيْهِ أن يَردهُمَا صِفْرَا حَتّى يَضَعْ فيهُمًا خَيْرًا » 20 , 

قال الشيخ كفقاه : الحياء من أوصاف الكرام » واللثيم لا يكاد يستحي » والحياء 
يجمع معاني كثيرة فمنه الامتناع من الفعل الذميم والوصف القبيح ٠‏ ومنه الترقع 
بما يسفهه ويذم عليه » ومنه الخشية من أن يوصف بالقبيح من الوصف أو ينسب إلى 
الذميم من الفعل . وكل هذه الأوصاف من أوصاف الكرام » والحبي أيضًا لا يكاد 
يستحي إلا ممن له قدر وخخطر . ومن لا قدر له ولا خطر فقلما يستحي منه » والكريم 
المتحقق بأوصاف الكرام يدع ما يدعه تكرمًا في نفسه , ويفعل ما يفعل فضلًا من عنده» 
ولا ينظر إلى ما (© يستحي منه» فيعطي من لا يستحق ويدع عقوبة من مستوجبها ؛ 
نه يترفع من صفة الحرمان . 





في حجر النبي بيه » نقال جبريل لك : « أتمبه ؟ فقال : وكيف لا أحيه وهو ثمرة فؤادي ؟1 » وقال : رواه 
البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ( 1417/4 ) » وقد أخرجه أحمد عن أنس ( 310/١‏ ) رقم 
17816 ) + وعيد بن حميد في المتدخب عن أم سلمة ( 441/١‏ ) رقم ( 1511 ) ؛ وأبو يعلى في مسنده 
عن أنس (179/1 ) رقم ( 54٠5‏ )ء والطبراني في الكبير عن عائشة ( 1٠١1/7‏ ) رقم ( 18115 ) , 
)١(‏ الحديث أخرجه أبر داود بألفاظ مختلفة عن سلمان في كتاب الوتر باب الدعاء ( ؟/8/) رقم ( ١48/1‏ ) »2 
والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الدعوات باب منه ؛ وقال : حسن غريب ( 5/9 هه ) رقم ( 7865 ) , 
والببهقي في سننه الكبرى ( 711/7 ) رقم ( 197 ) » وأبن حبان في صحيحه ( 17/7 ) رقم (477) »2 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أنس ( 551/5 ) رقم ( 880٠.‏ )ء ولمحاملي في أماليه بلفظه عن سلمان 
(580/11 ) رقم ( 457 ) » والطيرائي في الكبير بألقاظ مختلفة ( 551/1 ) رقم ( 44 11) . 
()ني (خ):من. 








باب من أوصاف الكرام ا 


قال الشاعر 20 يمدح يعض الملوك 22 بالكرم © : 

يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 

فوصفه بالحياء في ترك عقوبة من يستوجب وإعطاء من لا يستوجب ؛ لأنه يترقع من 
صفة الحرمان لمن يسأله ويتكرم من عقوبة من يتعرض للعفو منه » ولما كان الحيام من 
الكريم جاز أن يوصف اللَّهِ به ؛ لأن الله تعالى كريم متفضل عفو غفور جواد شكور » 
فإذا رفع إليه العبد سائلا منه وطالبًا فضله [١٠/أ(س)]‏ يتكرم عن أن يحرمه ويتعالى 
عن أن يرده » وإن كان العبد لا يستوجب العطاء ولا يستأهل [ العفو » وكان - 
جل وعز- ساخطًا عليه غير راض منه » فهو تعالى يتفضل من عنده فيعطي من 
يستوجب الحرمان » ويعفو عن ] 9 [ يستوجب ] 22 العقوبة » كرمًا منه وفضلا ؛ 
لأنه جل وعز لا يرضى حرمان عبده وقد مد إليه يده سائلًا منه مفتقرا إليه متعرضًا 
لفضله مما لا ينقصه ولا يؤوده » ويعفو عمن يستوجب العقوبة وهو غير راض عنه 
ولا قابل منه » وهو يفعل ذلك بمن يجل عنده قدره ويعظم لديه خطره وهو المؤمن به 
المصدق له المقر له بالوحدانية المذعن له بالعبودية » وإن كان يأتي من العصيان 
ما يستوجب به العقوبة ومن الفعل ما يستتحق به الحرمان » فهو - جل وعز - يجل قدر 
عبده المؤمن أن يرد يديه صفرًا خائبتين وقد رفعهما إليه » وهو - جل وعز - قد 29 
يعطي الكافر به والجاحد له والمشرك معه غيره بعض ما يسأله كرمًا منه وفضًا » ويؤخر 
عقوبته ولا يعاجله بها إذا رفع إليه يديه وهو ساخط عليه مبغض له معرض عنه استدراججا 
له 9© وإرادة السوء به لا لإجلاله ولا تقدره عنده وكرامته عليه ؛ بل لأنه جواد كريم 


010010 


متفضل حليم » قال الله تعالى : ط إا مَك ال وَل بتو © شد إ5 كدق 0" لز 





, في هامش (خ ) : أي : الفرزدق . (؟) في هامش ( خ ) : زين العابدين‎ )١( 

() قاله الفرزدق مادسحا به علي بن الحسين بعدما رآه هشام بن عبد الملك في الحج ولم يكن يعرفه وتساءل 
عنه تأجابه الفرزدق بأبيات منها هذا اليت كذا في روابة أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني بتصرف 
778/٠١(‏ ) ء وقد نسبها أب تمام في ديوان الحماسة للحزين الكناني ( 584/7 ) » وقد خطأ امحقق نسبة 
الببت للفرزدق كذا خطأ قول من قال : إنه قيل في علي بن الحسين » وصوب قول من قال : إنه في هشام بن 
عيد املك » المرجع السابق . 

(؛) سقط من ( خ) , (0) زيادة يفتضيها السياق . 

(1) سقط من (خ). () زاد في ( خ ) بعدها : لا كرامة . 

(8) سقط من ( سن ) . 


وغ سسستبت ل دل _-._ل_سسبيبتت باب في سعة رحمة الله تعالى 


عَمَكُمْ إنا ريق 2 مَك رهم رع 4 رفحل: «م +م] ومثله كثير » فإذا كان اللّه تعالى 
لا يرد يد من يرفعها إليه صفرًا وهو له عاص ولأمره تارك وعن أداء حقوقه معرض فما 
ظنك بمن برفع إليه يديه مفتقرًا إليه » متذلا له» معتذرًا إليه » مقبلا عليه » يسأله سؤال 
المضطرين » ويدعوه دعاء الغريق » ويتعرض لعفوه تعرض من لا يستأهل لنفسه حالا » 
ولا يرى لنفسه [ عملا ] 27 , لا يرجو إلا فضله , ولا يعتمد إلا على كرمه » سبحات 
الكريم ذي الفضل العظيم . 

فمعنى الحياء من الله تعالى : [ التكثر في الإعطاء ] © من يستوجب الحرمان عند 
سؤاله منه » ورفع يديه نحوه وترفعه » [ وتعاليه - تعالى - ] ©© عن حرمانه بما 
لاينقصه» [ وتجاوزه ] (©» عن عقوبة من يستوجبها وقد تعرض لعفوه » وامتناعه عن 
العقوبة والحرمان ء واللّه أعلم . 


حديث آخر [8١٠/ب(س)]‏ : [441] ح الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن 
يعقوب الحارئئ قال : ح أحمد بن محمد بن نعيم قال : ح يزيد بن هارون قال : 
أخ [عبد الأعلى بن المشاور ] 29 عن حماد عن إبراهيم قال ؛ ح صلة بن زفر عن 
حذيفة بن اليمان ده قال : قال رسول اللَّ ع : ٠‏ والذي نَفْسُ مُحَمَدٍ (© لَدْحْلَْ الججة 
الْقَاجِرُْ في دِينهِ الأَحْمَقُ في مَمِيسَيه » © , 


(0) زياد من رخ )ا )١(‏ في (خ ) : التكرم في إعطاء . 

(7) سقط من (خ ) . (4) زيادة من (خ) , 

(5) في ( خ ) : عبد الأعلى بن أبي المساور ا.ه . وهو الصواب ‏ التاريخ الكبير ( 4/1 ) ترجمة رقم 
,املا ),. (5) زاد في ( خ ) بعدها : بيده , 


(/) الحديث أخرجه الطبراني ني الأرسط بألفاظ متقاربة عن حذيفة ( ١6١/9‏ ) رقم ( 5170 ) وفي الكبير 
تا )رمم( ٠‏ ء وابن عدي في الكامل ( ه//710 ) رقم ( 1479 ) + قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رراه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إستاد الكبير أبو غيلان وثّقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف 
وبقية رجال الكبير ثقات ( ٠‏ )ء والحديث إستاده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أبي المساور » قال 
البخاري : منكر الحديث » التاريخ الكبير ( 774/1 ) رقم ( 1751 ) » وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : 
متروك الحديث ( 14/١‏ ) رقم ( 8١‏ ) » قال ابن عدي في الكامل : عامة أحاديئه مما لا يتابعه عليه 
الثغات (ه//ا١"‏ ) رقم ( 03458). 
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باب في سعة رحمة الله تعالى 


قال الشيخ الإمام يذه : هذا يحتمل معنيين : 

أحدها اال رسع ة وتشية التاق وص منيةة» لانيل م رع اله ني 
يغفر من كان فاجرا في دينه أي منخلعا منهمكا في المعاصي مرتكها للكبائر مضيعًا 
للحقوق متعديًا جائر (© ؛ لأن هذه الأوصاف كلها تدخل في معنى الفجور ؛ ؛ لأن 
الفجور ميل عن الاستقامة وانحراف عن سان الح » والفجور الكذب أيضًا يقال : يمين 
فاجرة » أي : كاذبة » قال بشر بن أبي حازم : ( جعلتم 27 حارثة بن لأم إلهَا تحلفون به 
فجورًا ) » أي : كذبًا وميلًا عن الحق . وقال أعرابي في عمر #5 واستحمله فلم 
يحمله 29 : [491] ١‏ ار لَه الله إِنْ كان فَجَر » ©© (ن ) » أي : جار ومال . 

فيكون معنى الحديث - إن شاء الله تعالى - : أن الله تعالى يغفر للجائر المائل عن 
طريق الاستقامة المرتكب للكبائر قولا وفعلا » والأحمق في المعيشة هو الذي لا يضع 
الشيء في موضعه ولا يوفر الحقوق على أهلها المبذر ما في يديه امنفق له في غير وجهه 
إذا كان صادمًا في يانه باللّه موحدًا له غير مشرك به ولا جاحد له » ويدخله الجنة 
إما بالعفر والتجاوز والمغفرة التي هي مضمون مشيكته بقوله : « وَيَمْيْرٌ ما دُونت كلل 
لم يكذ 4 زنساء: 7 أو بشفاعة النبي 8 كما قال : [414] ٠‏ َفَاعَتِي لأهل 
الكبَائرٍ من أَمتي » » وقال القتفظ وقيل له : [450] من أَسْعدُ الئاس بسَمَاميكَ ا شول 
الله ؟ كال : ٠‏ أَسْعَدُ النَاسُ بشَفَاعتِي م مَنْ قَالَ : لا إلة إلا الله » © . وقيل لرسول الله : 
3 لِلَنْ تَسْمَُ مَعُ ؟ قَالَ : و لأضحاب الدمَاءِ والقظايم » حدثناه حاتم ح يحبى ح يحمى 
الميكانئ ح نوح بن قيس الَدَائي © عن يزيد الرقَائِيَ عن أنس 5ه قال : قِيلَ : 


. كذا بمبع صرفها وهر خطأ وصوابها : جائا . (1) زاد في ( خ ) بعدها : قبر‎ )١( 

(7) إلى هنا نهاية تكملة السقط من ( س ) ويدأ بعدها النسخ من الأصل . 

(4) أخرجه الطيري في تاريخه بلفظه عن الشعبي ( 075/1 ) » وذكره المثقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
للحارث عن محمد بن سيرين ( ج1١‏ ) رقم ( 7547/4 ) » وفي سياق آخر عزاه للحاكم في الكنى عن 
أني كبشة رقم ( 5044٠‏ ) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب العلم باب الخرص على 
الحديث ( 45/١‏ ) رقم ( 44 ) » والنسائي في سننه الكيرى في كتاب العلم باب فضل العلم ( 457/7 ) 
رقم ( 5847 ) » وأحمد في مسنده ( 71/9/96 ) رقم ( 640 )ء ولين منده في كتاب الإيمان ( 8815/9 ) 
رقم 0 .,)1١06‏ 

(5) في هامش الأصل : الكرانق 


“ك5 





باب في سعة رحمة الله تعالى 


رَسُولَ الله ين تَشَْعْ ؟ ىا َال : ٠‏ لأضحاب الدَّمَاءِ والعظائم » 20 . 

0 الشيخ ييه ] 27 : أو يدخله الجنة بعدما طهره من أدناس الذنوب ء وأقذار 
الخطايا 29 كما قال : [4517] ١‏ يُخْرَجٌ من الثَار من كان 29 في قَليهِ مِقَالُ حتة © حََزْدَلٍ 
هِنْ إيان » 20 فكأنه قال : يدخل الله الجنة أصحاب الجنايات من جهة الدين والدنيا 
فضلًا منه ورحمة . 

والمعنى الآخر : تنبيه للخلق وإخبار أن الله تعالى يدخل الجنة من يشاء بفضله ورحمته 
لا بالأعمال كما قال : [4943] : ٠‏ هَزُلاءِ في الجنّةٍ ولا أبالي » © ١5‏ /بع . 

يجوز أن يكون معناه : لا أبالي بما أتوه من صغائر وكبائر وما ضيعوه من الحقوق بعد 
الإيمان 0 والتوحيد لي » كما قال البي ف : دوع « لَنْ يُدْجِلَ أعدكُم عَمَلُه 
اليه » . قَالُوا : ولا أَنْتَ يا و. سُولٌ اللَّهِ ؟ قَالَ : ولا أنا إلا أن مدني 9 الل ينه مله بِفَطْلِهِ 
وَرَحْمَيِهِ » حدثناه عبد العزيز الورَْايي ح محمد بن إبراهيم البكرِي ح أبر ابت ح 
ا ب ا ل ع 
قال : قال رسول الله عت : ١‏ لَنْ يُدْجِلٌ أَحَدَكُم عَمَلْه اليه .. » الحديث © , 





.) سقط من ( سن‎ )١( . ) سبق في اللوحة رقم ( (6/ب‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : بالنار . (4) سقط من اس ). 

(5) زاد في رخ ) بعدها : من . 

() أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أني سعيد الخُتْرِيٌّ ( 00/9 ) رقم ( )1198٠‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الرحمن بن قنادة اللَمِي ( 187/4 ) رقم ( 10/1957 ) غ واين 
حبان في صحيحه ( 50/7 ) رقم ( 77 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( "١/١‏ ) » واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة ( 705/4 ) رقم ( )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
ورجاله ثقات ( 1857/9 ) . 

(8) يتغمدني اللّه بوحمته : أي : يلبينيها وسترني بها مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه > النهاية مادة 
(غمد) ١‏ 28/8 ). 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب المرضى باب نهي تمني المريض 
الموث ( 7141/0 ) رقم ( 5749 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ( 7119/4 ) رقم ( 1817 ) » والدارمي في سننه عن جابر ( ؟/186) 
رقم ( 77/1 ) ؛ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 7514/7 ) رقم ( 1/011 )) واين حبان في صحيحه ( 1.0/5 
رقم (1744) » وابن المبارك في الزهد ( 0.1/١‏ ) رقم ( ١445‏ ) » والطوالِيُ في مسنده ( 700/١‏ ) رقم 
1777 ) ء وابن أبي عاصم في الزهد ( 1446/١‏ ) » والطيراني في الأوسط ( ١0/4‏ ) رقم ( 45175 ) ؛ وفي 
مسند الشاميين عن أسد بن كرز ( 543/1 ) رقم ( 585 ) » وفي الكبير ( 774/١‏ ) رقم ( ٠ 010١1‏ 





باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة ذلك 


قال الشيخ تنه : ففيه إبانة أن الله تعالى يدخل الجنة من شاء رحمة منه وفطلا 
لابعمل صالح ويدخل النار [ من شاء ع (© عدا منه لا بعمل سبع إلا بما حكم وأخخبر 
وهو الصادق في خبره » فقال : 9 إِنّ هه لا يمْوْدُ أن يُشْرَكَ بو > الآية [الساء: فلمع. 
وقال اله آًّ حَيّمَهُمَا عل الكفزيرت © [الأعراف : .ه] » فهو لا يدخعل الجنة كافرا 
ولا يغفر لشرك » وهو لما دون ذلك غافر لمن شاء ويدخل الجنة من أراد فضلًا منه 
ورحمة . 

وفيه معنى آخر : وهو أن اللّه تعالى يدخل الجنة الفاجر في دينه المستخف بدنياه 
الباذل لها من غبر ييز المنفق منها في كل وجه » الذي لا يحزنه فواتها كبر حزن 
ولا يفرحه فيها © كبير فرح » الذي لا تقع تقع الدنيا في قلبه كبير موقع فهو أحمق حمق 29 
فيها ؛ لأنه © لا يبالي بها قلّت عنده أو كثرت . يدل عليه قوله اق في حديث آخر : 
.0 و رب اجر في دين أرق في معدي يذل يسماعو [+ )| الجن » 0 أخبر 
أن الاستهانة بالدنيا والاستخفاف بها يبلغ بالعيد ما لا يبلغه كثير من الأعمال » وأنه 
يتجاوز عنها ما لا يعجاوز من الذنوب ب مع إثارها والحب لها ؛ لأن المستخف بها قد 
وافق الله تعالى في استهانة ما هان عند الله تعالى وصخر ء قال التق .مم دلز 
رلك قذي مد كلد الى جاح عو صَةٍ ما سَقَى كَافِرًا منها مقَربَة ما أَبَدَا . © 9© , 


باب في إشعراف اللّه تعالى على أهل الجنة 


حديث آغير : [7.هع حلثنا أبو حامد أحمد بن ماجد بن عمرويه ح 








/ 








. في (خ ) : نيلها‎ )7١( سقط من ( س).‎ )١( 
سقط من (اس 6 . (:) سقط من ( س ) و( خ)6.‎ )7( 
6) (ه) لم اقف عليه . (5) سقط من (ا ص‎ 


() الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب ما في هران 
الدنيا على اللّهِ ف وقال : صحيح غريب من هذا الوجه ( 070/4 ) رقم ( 785٠‏ ) » وابن ماجه في سننه 
في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ؟/11/8 ) رقم ( )٠‏ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال زكريا بن منظور : ضعفره ( 741/4 ) رقم ( 7841 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 575/17 ) رقم ( ٠١4*0‏ ) : وأحمد بن حنبل في الزهد ( 39/1 ) رقم 118 )ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه عن رجل من بني سالم ( 74/1 ) رقم ( 5 1545 ) ؛ وهناد بن السُوي في الزهد عن عمرو 
لبن قرة ( 411/5 ) رقم ( 6٠٠٠١‏ ) » والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( ١61//١‏ ) رقم ( +584 ) . 


ف 








باب في إشراف الله تعالى على أمل الجنة 
أبوعيد الرحيم © عبد الرحمن إزائم ابن فوسك ج مد ين ميس الصرت 
ح أبوعاصم العيادانيق 2 عن الفضل الرْقَاشِيٌ عن محمد بن المتكدر عن جابر بن 
عبد الل الأنْصَارِي ه 7" أن نبي عله قال :ا ف اث في دهم إل سطع لهم 
نُورٌ بن فؤقهم ء فَإِذَا الرْبٌ تعالى قذ أَهْرَفَ عَلَيِهِم , فَقَالٌ : السلام عَليكُم يا أفل 
ائةٍ » ووِكَ قوْله تالى : « سَلَم قا ين وي حو © يس : :حم قَالَ :ف نَظَرُوا ليه 
نَسوا نَّ َعم النةِ حَنّى يَختجب عَلْهُم » ٠‏ فإِذا اختبحت عنهم تق وزه وتركثة عَلَهم في 
دتارهم) © , 

قال الشيخ كه : الإشراف صفة من ينظر إلى الشيء من مكان رفيع أو حال رفيعة » 
يقال : فلان مشرف على أحوالك , أي : عرفها وأيصرها من جهة الرفعة وعلو الدرجة 
كما يقال : هو مشرف عليك ؛ أي : مطلع من مكان عال © , والله 3 لا يوصف 
بالمكان من جهة الحلول والتمكن وهو على عرشه من جهة العلو والرفعة » عبر عنه 
بالإشراف وليس معنى الإشرافٍ تحديد ولا مكان من جهة الحلول 29 [.١/ب]‏ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيا » واللّهِ قك قائل متكلم » والكلام له صفة في ذانه لم يزل 
ولايزال فهو يسلم عليهم سلامًا وهو قول منه كما قال : ظ سَلمٌ كرا ين رت يبو » 
اس : «ه] » وأكد النبي الكل ذلك بالآية المدزلة عليه تلارة ليزيل الشبهة في السلام منه ء 
رأنه قول يقوله وكلام يكلمهم به على ما يليق به جل وعز . 





5 1 , زاد في ( س) بعدها : ابن‎ )١( 

(؟) العااني : بفتح العين المهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة والدال المهملة بين الألفين وفي آخرها النرن . 
هذه النسبة إلى عثادان وهي بليدة بنواحي البصرة » الأنساب ( 8998/6 ) . 

(5) سقط من ( سن ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر في أول الكتاب باب فيما أذكرت الجهمية 
(8/7 ) رقم ( 184 ) ء وابن عدي في الكامل ( 1/7 ) رقم ( ٠ ) ١505‏ راللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ( 485/7 ) رقم ( 855 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠١4/5‏ ) ؛ والحديث إسناده 
ضعيفى فيه الفضل الرقَاشِيُ قال فيه أبو نعيم في الخلية : أسند الكثير وأكثر ررابته عن محمد بن المتكدر 
أحاديث لم يتابع عليها ( السابق ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى 
لراش وهو ضعيف ( 48/7 ) ٠‏ قال ابن عدي في الكامل : الضعف بين على ما يرويه ( 11/5 ) رقم 
1555 ) ويعني بذلك الفضل . 

(©) كذا في ( س ) و(خ ) : رفي الأصل : عالي . 

(5) في (س ) : العلو . 





باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة 2 


وقوله : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة » أي [ تركوا و ع 2 شغلوا © وحجبوا 
منها بلذة النظر إلى وجهه » وذلك أن ما دون الله لا يقاوم تجليه - جل وعز - ولولا أنه 
تعالى يثبتهم ويبقيهم وإلا يحل بهم ما حل بالجبل حين تملّى له » ولكنه قوي قادر إله 
قاهر لا يؤوده شيء ولا يمتنع عليه شيء » فهو تعالى يبقبهم ويثبتهم ويقويهم للنظر إليه » 
وتستولي لذة النظر عليهم فينسيهم كل نعيم كانوا فيه ؛ لأنهم لذلك 27 كانوا منتظرين 
وإلى ذلك 0 متطلعين وإليه كانوا مشتاقين وللجدة لأجله طالبين ؛ لأنهم بذلك كانوا 
مبشرين ولذلك كانوا موعودين لقوله 3 : « 9 وها ما متهيو © الأنفش وَكلَدُ 20 
ميك © [الرعرف: ١‏ وقوه تعالى 99 :ل( م بت آر © إل يا كيز 4 
[القيامة: 035 609 » وقوله : 2 لََدنَ أَمْسَئًْا للشى وَزِسَادة 4 [يونس: 5 ء فإذا كان 
ذلك بغيتهم وكانت تلك طلبتهم وذلك كان من الجنة مرادهم فإذا أعطوا ذلك لهوا عما 
سواه معرضين نسوا ذلك كله أجمعين » وشغلوا بما تلذ ])/١71[‏ أعينهم مما تشتهي 
نفوسهم محجويين ولا صفة لهم عند ذلك غير أنهم إليه ناظرون وله شاهدون ولكلامه 
سامعون ولديه مقربون » سبحان من تفضل على عباده المؤمنين وأوليائه المنتجبين بما لم 
يكن تبلغه هممهم » ولا تصل إليه أوهامهم فأكرمهم بما لا يخطر على القلوب 
ولا تدركه العقول فضلًا منه ورحمة » إنه ذو فضل عظيم . 

ومعنى قوله : 9 حتى يحتجب عنهم ؛ يجوز أن يكون معناه حتى يردهم إلى نعيم 
الجنة الذي نسوه إلى حظوظ أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها , فانتفعوا بنعيم الجنة 
الي يرد وتعمرا هرات الذون أن أعذت لمم ؛ راك إن لاعن 
معنى الاحتجاب عنهم ؛ لأنه تعالى لا يحجبه شيء وأا يحجبهم عن نفسه برده إياهم 
إلى نعيم الأبدان وشهوة النفوس » وليس معنى يحجبهم عنه : أن يكونوا له ناسين » 
وعن شهوده محجوبين وإلى نعيم الجنة ساكنين » وكيف يحجبهم عنه وهم بنعت المزيد 


(1) سقط من رس) و (خ). )١(‏ زاد في (خ ) بعدما : عنها . 

(1) سقط من ( س ) : أما في (خ ) : كذلك . (4) زاد في ( خ ) بمدها : كانوا . 

(ه) زاد في الأصل بعدها : لكم . 

(5) كذا في الأصل و ( خ ) وقد قرأها نافع وابن عامر وحفص بزيادة هاء الضمير مذكرًا بعد الياء » والباقوت 
بحذفها ء الإرشادات الجلية ( 374 ) . 

(7) زاد في ( س ) يعدها : به . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : « وَلَكْمْ نهنا ما تَنّْْنَ 4 زنصت: © وقال , 


454 بيلس بب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة 
ودار الكرامة ومحل القرب » والحجبة بعد الشهود سلب النعيم » وهو تعالى لا يسليهم 
تعيمًا تفضل به عليهم » ولكنه تعالى يردهم إلى ما نسوه ولا يجحجبهم عما شاهدره 
حجبة غيبة واستتار» يدل على ذلك قوله : ( بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم » » 
والنظر إذا صح والحجبة إذا ارتفعت والوصلة إذا تمت لم يكن بين نظر البصر وشهود 
السر فرق » ولا كان في حال الشهود والغيبة بون [ فيكون محجويًا في حال الغيبة ] 29 
1 /ب] بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال » فيكون في كل حال شاهدًا وبكل 
جارحة ناظرًا ولا يكون في حال محجوبًا ولا بالغيية موصوقًا . حكي عن قيس المجنون 
أنه قيل له : ندعو لك ليلى ؟ فقال : وهل غابت عني فتدعى ؟!! . فقيل له : أتحب 
ليلى ؟ فقال : المحبة ذريعة الوصلة » وقد وقعت الوصلة [ وانقطعت الذريعة ع 29 فأنا 
ليلى وليلى أنا ٠‏ وأنشدني بعض الصّوفية : 
شغلت قلبي بما لديك فما تنفك طول الحياة من فكري 
وحيث ما كنت يا مدى 2 هممي فأنت مني بموضع النظر 
وأنشدونا لبعض الكبار : 
جحدت الهوى إن كنت مذ جعل الهوىي عيونك لي عيئًا تغض وتبصر 
نظرت إلى شيء سواك وإنما 2 أرى غيركم أحلام نوم تقدر 
أفش سري عن سواك فلا أرى سواك وإني أنت 9" والكنه '» أكبر 
وروي عن أبي يزيد البسطامي 7 أنه قال إن لل تعالى ادا َو حجبهم في الجن 
عن الو اع لتقا ين اونما تا مستدث أل ثر م ار وعقيفا . 
حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر القارئٌ أخ 
عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : [507] ١‏ لَوْ يَعلّمْ العَايدُونَ أَنْهُم 
لا يَرَؤنَ رَبّهُم في الآخِرَة لَذَامَتْ قُلْربْهُم في الدُنْيا عَكَا » 29 » يشهد لذلك حديث 
)١(‏ سقط من رس ) و(خ). (؟) السايق . 
(1) في هامش ( خ ) : بالغت في بيان وصف الاتحاد » ولكن نهايته أعظم من أن يدخخل تحت الوصف . 
(5) في هامش (خ ) : والله . 
(5) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان كان زاهدًا من أهل بسطام أستد الحديث ومات سنة إحدى وستين 
ومائتين ( بتصرف من طبقات الصٌوفية لأبي عيد الرحمن محمد بن الحسين الأَرُِي ( 14/1 ) رقم (8) . 
(5) الحديث أخرجه عيد الله ين أحمد بن حنيل في كتاب السنة بلفظ مقارب عن الحسن ( 471/1 ) رقم 
٠١11‏ )ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 185/9 ) . 


يلب في الزجر عن سوء القول في الأموات 7ج ست 488 
النبي ا ما حدثدا نصر بن الفتح 07ح أبو عيسى ح عبد بن حميد أخبرني 
شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال : سمعت ابن عمر # يقول : قال رسول الله 0 
إن أذ تى أَهلٍ ابه مذ ِل آن ينظ إِلَى جتان وَأََْاجَهِ ولعو وحَدَيه وسُرُرِِ تبيزة أن 
ين تن يَنُْر إِلَى وَجهِهِ عُدرة وَعَدِية ٠‏ , كم قرا 

سول اللو يكار : « نيه ومبذ آي © إل يا اير 4 [القيامة: وى «مع 6 290 

5 الت[ عن الدوام بالغدوة والعشي و يرد إن شاء الله تعالى التوقيت ؟ لأنه 
لا غدوة هناك © ولا عشي [ واللّه أعلم يما أراد ع © , 


باب قي الزجر عن سوء القول في الأموات 


حديث آخر : [00] حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البَْدَادِيُ ح يحى بن 
عثمان بن صالح ح 3 حسان بن غالب ح ] 9) اين لهيعة عن بكير بن الأأشج عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة صَطْيها أن النبي يلد قال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في قَبْرِهِ مَا يؤْذِيهِ في 
تعد © 

قال الشيخ كقثه : يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم بلطيفة 
ا ل ا ا 


)١(‏ المحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب صفة الجنة باب منه ( 788/6 ) رقم 
(55017 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 54/5 ) رقم ( 0117 ) » وابن المبارك في الزهد بألفاظ 
مختلفة عن مجاهد ( 151/١‏ ) رقم ( 45١‏ ) ؛ وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن ابن عمر ( 770/١‏ ) 
رقم ( 419 ) » وعيد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب السنة بنحوه عن سعيد بن جبير ( 911/5 ) رقم 
(01١)ء‏ وأبر يعلى الموْصِلِنِ في مسنده بألفاظ مختلقة عن ابن عمر ( 75/٠١‏ ) رقم ( 7 الاه ) 
وأبو محمد الأصبهائي في العظمة ( 1١11/79‏ ) رقم ( 504) . 

(؟) من هامش الأصل . 

(؟) سقط من ( ) . 

(4) سقط من رخ ). 

(0) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَعَذَاني في الفردوس بأثور الخطاب عن عائشة ( 159/١‏ ) رقم ( 1784 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء » وقال : رواه الدَّيلَمُِ بلا سند عن عائشة عرفوعًا ويشهد له ما أخرجه 
أبر داود وأبن ماجه وغيرهما عنها رفعته : و كسر عظم المت ككسر عظمه حا  »‏ ( 195/1 ) رقم ( 1/45) + 
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث منكر ( ١/1لا"‏ ) رقم ( 01104 . 


44م للدبدع ست باب في الزجر عن سوء القول في الأموات 
مايشاء » وقد صحت الأخبار عن رسول الله يكل في عذاب القبر وروحه » ولا يكون 
التعذيب والترويح إلا بوصول الألم والراحة إلى المعذب والريح » قكذلك يبلغه أذى من 
يؤذيه من قول سوء فيه أو فعل يسوءه ذلك ممن يفعله . 

حدثنا محمد بن أحمد ردكي حدئنا محمد بن عيسى الطِّسُوسِيُ ح محمد بن 
معاوية ح ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال : [05] ١‏ وَقَعَ َمل في عَليّ 
عِنْدَ مُعر بن الطاب 8 [51١|ب]‏ كَثَالَ له عر : ما لَك (© بلك الله لَمَد آدَيِتَ 

رَسْولٌ الله اذ في قير » © . 

ففي الحديث زجر عن سوء القول في الأموات » وفي الحديث أنه نهى عن مسب 
الأموات وزجر عن فعل ما كان يسوؤهم في حياتهم » وفيه أيضًا زجر عن عقوق الآباء 
والأمهات بعد موتهما بما يسوؤهما من فعل فعل الحي » فقد روي في الحديث : [900] 
«أنْ الب ايلة كان هدي لِصَدَائِق حدٍ لديججة ؛ 29 صلة مئه لها وبا » وإذا كان الفعل 
صلة ويدًا كان ضده قطيعة وعقوقًا » فأخبر النبي ايا أن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه 
في ببته فنعلم ذلك يقيئًا » » كما نعلم تعذيب من يعذب في القبر وإن كنا لا ندري كيفية 
ذلك » ولا نرد أخبار رسول الل لا ورواية الأئمة من جهة عجزنا عن علم كيفية ذلك 
٠‏ فعلينا التصديق والعسايم بما جاء عن رسول الله يكم وتحقيقه » ونكل علم كيفيته إلى اللّه 


(1) من هامش الأصل . 
(1) لم أقف عليه بهذا السياق ولكن أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد اللّه بن أبي مليكة عن أبيه وفيه 
وأن رجلا من أهل الشام جاء فسب علهًا عند ابن عباس فحصبه ابن عباس » فقال : يا عدو اللّه ؛ آذيت 
رسول الله يكت ؛ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووائقه الذهبي ( 111/6 ) رقم ( 1814 ) + 
واتيت اباد تست فيا بن لب كل البرزعاي' في لجرا ارال : ابن لهيعة لا يوقف على حديثه 
ولا ينبغي أن يحتج به ولا يفتر بروايته ( ١68/١‏ ) ترجمة رقم ( 774 ) » وقد ضعفه النسائي في الضعفاء 
والمتروكين ( 14/١‏ ) رقم ( 747) ٠‏ ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن معين قوله فيه ضعيف لا يحئج 
به( 1١1/4‏ ) ترجمة رقم ( 4098 ) . 
(7) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب مناقب الأنصار باب ترويج 
النبي يكو خديجة وفضلها صَليه ( 1584/7 ) رقم ( 87٠037‏ ) ء والتريِذِيٌ في جامعه في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في حسن المهد » وقال : حسن غريب صحيح ( 715/4 ) رقم ( 7١10‏ ) ؛ وأحمد 
في مسنده ( 714/6 ) رقم ( 705415 ) , والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 154/4 ) رقم ( 774٠‏ ) ؛ وإسحاق بن راهريه في مسنده ( 7١17/6‏ ) رقم 
7٠١‏ ) » والطيراتي في الكبير ( 1١/5‏ ) رقم ( 18 ) . 


باب في الزجر عن سوء القول في الأثوان سس سس سس سبج 459 
تعالى ؛ إذ الله تعالى لا يعجزه شيء لشيء 7 يريده ولا يمتنع عليه شيء يشاؤه ؛ وهو الحكيم 
القدير . 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر يشهد له الأصول إن طابق لفظ الخبر معناه من جهة 
اللغة » وهو أن يكون معنى قوله : ( يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » أي يؤذيه في 
قبره ما © كان يؤذي الميت في حياته [ إذ كان حيًا ] © » فتكون ما 9 بمعنى الاسم » 
ويكون كان مضمرًا في الكلام كأنه يقول : يؤذي الميت في قبره من كان يؤذي © 
اليت في بينه.» فقد ورد الخبر عن رسول الله الا :6041]: ١‏ إِنّ املك يتباعدُ من 
الوْجلٍ ع ند اذب يَكذبِها ملي ين َم ججء به » 20 [١٠/أ]‏ نهذا من الأذى الذي 
يلحقه يتباعد عنه » وكذلك كل معصية لله تعالى تؤذي الملك الموكل به . 

فيجوز أن يمرت العبد وهو مصر على معاصي الله غير تائب منها » ولا مكفر عنه 
خطاباه » فيكون تنحيصه وتطهيره فيما بلحقه من الأذى من تغليظ املك إيه أو تقريعه 
له أو تفزيعه إياه » فقد جاء في الحديث ف إن اليِتَ إِذًا وْضِعَ تأنيه [ 

حَسَنْ الوه حَسَنْ الاب طَيِبُ الؤيج فَيقُولُ : أنشِز بالذي 1 يَسْدِكَ , هذا مك الذي كنت 

ُوعَد , فول 0 ا أنا ملك الصَالِخ . 
والْكَافِو يأنيه َيل ليع الوَجهِ افع الثياب هنين لَ : فََُولُ : أبسِز بالذي 
يَسووْكَ هَذَا يَزٍ هك الذي كُنت وه َال 0 : وَمَنْ أَنْتٌ فَوَجْهُكٌ الْوَجْهُ 
الذي ” تجي؛ بالكو . كال : فعُوِلُ : أَنا عمَلّكَ الست » حدئنا به حاتم بن عقيل 
ح يحيى ح يحيى اليكَانِيُ ح أبي ح الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عمر 
زاذان قال: سمعت البراء يقول ذلك عن رسول الله يكت في حديث طويل © . 











)1١‏ سقط من رس ) و( خ). (١؟)نفي‏ رس)د(خ):من. 
(5؟) سقط من ( اس ) . (4) السابق . 
(0) في (خ ) : يؤفيه . )١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ٠‏ الأ ) . 


(0) سقط من ( اس ) . ِ 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مطولًا بألفاظ مختلفة عن البراء ( 781//4 ) رقم ( 18885 ) + 
والحاكم في المستدرك ( 51/١‏ ) رقم ( ٠١7‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ( 593/١‏ ) رقم ( 118 ) » واين الميارك في الزهد ( 457/١‏ ) رقم ( 1514 ) ع والطْيالِيي في 
مسنده ( ٠١1/1‏ ) رقم ( 1/07 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 581/9 ) رقم ( /اا717 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنقه ( 4/7 0 ) رقم ( 11054 ) » وهناد بن الشرّيّ في الزعد ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 775 ) ء قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( 50/9 ) . 


؛ ل سي ط84اهيهيللس سح باب في ظواهر الأنبياء وبواطتهم 
ففي هذا الحديث دلالة أنه يؤذيه في قبره ما كان يؤذى به اللك في 0 ويؤذيه في 
قبره ما كان يؤذى به الله تعالى في بيته فقد قال الله تعالى : « إذَّ ان قدت لله 
ورسولم مم أنَدُ في لديا والأيفرق 4 [الأحزاب: 7ا6], 
فني الحديث : تحذير عن ارتكاب مناهي اللّه بك وإتيات معاصيه » فكأنه قال : 
لا تؤذوا اللّه تعالى ني حياتكم وأولياءه فتؤذون به في قبوركم . 


باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


حديث آخر [5١/ب]‏ : ]031١[‏ حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح 
محمد بن إسماعيل ح عبد الله بن مسلمة © عن مالك عن سعيد لقي عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة يها : كين كانت صَلاةُ رَسُولٍ الل لذ في 
رَمَضَانَ ؟ فَقَاآَتْ ا ا ع وك ملي 
َع رَكَعاتٍ قلا تسل عن * سيهئ وظولهن » ثم بلي عا قلا تشأل عئ يه 
وطُولِهيٌ » ثم مُصَنّي لاا .فك : ها وَسُولَ الل تكام قبل أَنْ وو ؟ قال : دقام تباي 
ولا ينام لبي » 209 , 

وقال أنس بن مالك 5ه يحدث عن ليلة المسرى فقال : 0113] ١‏ واليئ عله تائعةٌ 
عَبَِاهُ ولا ينام كَلبهُ » وكَدَّلِكَ الأنْبيامُ تتام أغيئه أعْينهُم ولا تنام فُلُوبْهُم » © , 


)١(‏ في (س) : سلمة , )١(‏ سقط من (اس). 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب المناقب باب كان النبي جَكله 
تنام عينه ولا ينام قله ( 1٠6/7‏ ) رقم ( 7775 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة اليل ( 005/١‏ ) رقم ( 71 ) » وأبو داود في مئنه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( 40/7 ) رقم ( ١151‏ )ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في 
وصف صلاة النبي ميم » وقال : حسن صحيح ( 707/5 ) رقم ( 455 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الصلاة الأول في الصلاة بعد العشاء وذكر الاخعلاف فيه ( 1١4/١‏ ) رقم ( 7891  )‏ وأحمد في 
مسنده ( 38/5" ) رقم( 9١1411؟1).‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب المناقب باب كان النبي كه تنام عينه 
ولا ينام قلبه ( /104 ) رقم ( 7117/5 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستتخرج على صحيح الإمام 
مسلم ( ١/59؟؟‏ ) رقم ( 417 ) » والببهقي في سننه الكبرى ( 119/١‏ ) رقم ( 251 ) . 
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قال الشيخ كفلل : الأنبياء مكار وسائط بين اللّه تعالى وعباده ييلغونهم عن اللّه 
أرامره ونواهيه [ فظواهرهم بأوصاف البشرية ] ”© » قال الله تعالى لرسوله 29 : « قل 
7 نا بسر نْدَو 4 [لكيف: ٠٠١‏ © وبواطتهم محمولة © بأوصاف الحق عن 
أوصاف البشر 29 ؛ إذ لو كانت ظواهرهم بخلاف أوصاف البشر م يطق الناس 
مقاومتهم والقبول عنهم » ألا ترى أنه لما قال المشركون : « للا ِل علدنا المليكةُ أز 
زه َنأ 6 [الفرقان: 0 قال الله تعالى : © ينم يق التتوكة لا ترا بزته لخبي 4 
[الفرقان : 7ع ء أي : أنهم إن رأوهم ”2 ماتوا على شركهم ٠‏ فلا بشرى لهم يومقذ . 
وقال تعالى : « ل لو كن فى ال مَكَهمكةٌ ينثوب مظترئن لَرَدًا عليه يب 
َلسَمَة ملصكا يسلا © [الإسراء: ع لبشر )لا تطيق مقاومق الملك » فكيف 
تطيق أوصاف [74١/أ]‏ الحق وتجليه ؟! وكيف يطيقون كلامه ؟! قال الله تعالى : 8 لو 
را هذا آلْْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَيِتَمُ م حَسًِا تعصَدْعًا يْنْ حَفْيةَ َه 4 [المشر: اه 
تعالى : ط إن متلق َك زلا ا 4 رالدمل: ه] » فلو كانت أسرار الأنبياء كظواهرهم 
لتلاشت وانحلت قواها عند تجلي أوصاف الحق لها » ولو كانت ظواهرهم كبواطنهم لم 
يقاوم البشر أوصافها ولم يطق القبول عنها » فجعل الله تعالى ظواهرهم بشرية جنسية 
ليطيق البشر القبول 0 
حمل ما يرد عليها » ويكاشف لها , قال الله تعالى : «إما كدب الْفْوَادُ ما 8 4 
[انجم: ]1١‏ » وقال تعالى «إما يَامّ آلبِصَرُ ويا طن © [ النجم: : 07 » فوصف جل وعز باطن 
نبيه 889 بصفة القوة 0 فكانت ظواهر الأنبياء بشرية 
تطرقها الآفات وتحلها العاهات ويجري عليها التلوين من ضعف وقوة وأفة وسلامة » 
كسرت رباعية النبي التق وشج وجهه وقال : [17ه] « إِنّي قَذ يَدُنْتُ 9" قلا تَسبقُوني 
بالؤكوع وَالشْجودِ » © , أي : كبرت وتورمت قدماه لطول القيام» وكل هذه أفات 


. في ( س ) وا(خ ) : فظواهرهم موافقة لأوصاف البشر‎ )1١( 

(؟) من هامش الأصل وهي سقط من ( س ) :5 (7) في هامش الأصل التعليق التي : أي مرفوعة , 
(5) في (خ ) : البشرية . (0) زاد في ( س ) بعدها : ما مأتوا وإذا , 

. في (س ) : البشري . (7) في هامش ( خ ) : أي : كبرث في السن‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاوية بن أبي سفيان في كتاب الصلاة باب ما يؤمر‎ )8( 
رقم ( 714 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب النهي‎ ) 108/١ ( به المأموم من اتياع الإمام‎ 
- )17846/١ ( رقم ( 407 ) » والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة‎ ) 7١4/١ ( أن يسبق الإمام بالركوع والسجود‎ 


.4س يٍسصسصي يل سي سسب ياب في ظواهر الأنبياء ويواطنهم 
لحقت ظواهره » ثم أخبر عن باطنه بخلاف هذه الصفة » وأخبر أنه لا تطرقه الآفات 
و[لا] © تحله العاهات . ولا يجري عليه ما يجري على ظاهره فقال : 9 تنام عيناي 
ولاينام قلبي 4 وقال : 6173 إِنِي لأرَاكُم وَرَاه َهْرِي » حدثنا أحمد بن سهل ح 
قيس بن أبي قيس ح قتيبة بن 7 سعيد ح مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ١4‏ /اب] 
أني هريرة 6د أن رسول الله َك قال :0141 ١‏ هل ترز هذ فال لا 90 
يَخْفَى علي ذكوغكُم وَلا سجودْكُم إِنّي ركم ) “ وَرَاهَ ظَفْرِي » © , 

ونهى عن الوصال , فقيل له : إنك لتواصل فقال : [016] ( إن لست كأعدكُم 
ني أصَلٍ عِندَ زئي يُطممبي [/ بي وَيَسْقِيني » 29 . وقال مَك : دامع ١‏ لست أنسى 
لي أ يدق بي 0687 

فأخبر اللكلة بهذه الأوصاف عن مره وأنه بخلاف ظاهره » وأن الآفات التي تحل 
ظاهره من ضعف عند الجوع وورم عند القيام وسهو في صلاة » ونوم عن صلاة لا يحل 





رقم ( 1516 ) : وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 47/4 ) رقم ( 1588 ) » والبيهقي في سننه بلفظه 
عن أبي هريرة ( 45/7 ) رقم ( 418؟ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن معارية ( 708/0 ) 
رقم ( 7114 ) » وين خزيمة في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 44/5 ) رقم ( 1944 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنقه عن جبير بن مطعم ( 7//ا ١١‏ ) رقم ( 6٠15ل1).‏ 

. سقط من راس ). (؟) ناد في (خ ) بعدما : أبي‎ )١( 

(5) في رس):ماء, 

(4) رسمت في ( س ) هكذا : لا أراكم ا.ه . وهو خخطأ يحيل المعنى وتكرر في النسخة ( س ) مثله . 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الصلاة باب الخشوع 
في الصلاة ( 169/١‏ ) رقم ( 7١8‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة 
وإتمامها ( 516/١‏ ) رقم ( 455 ) ء وأحمد في مسنده ( 707/1 ) رقم ( ١11‏ ) : والحميدي في مسنده 
417/1١‏ ) رقم ( 5431 )2 وأبو يعلى في مسنده ( 570/11 ) رقم ( 7816 ) » وأبر عوانة في مسنده 
550 )رقم( لاا ). 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 77ب ) . 

(1) وقفت عليه بلفظ : 9 إني لأنسى أو أنسى لأسن » وهر عند مالك من بلاغائه » الموطأً ( ٠٠١/1‏ ) رقم 
( 559 ) » قال الزرقاني في شرحه نلا عن ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الل يكل 
مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة 
ولا مرسلة ومعتاه صحيح في الأصول ا.ه . وما وقع في فح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به ؛ لأن 
البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع معاذ الله ؛ إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لاسيما 
عن مالك . كيف وقد قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح ؟ شرح الزرقاتي ( 594/١‏ ) . 


باب في ظواهر الأثبياء وبوالاهه سل --ب يبلي !84909 


شيء منها باطنه وسره » فقال : ٠‏ تنام عيناي ولا ينام قلبي 4 ؛ لأن النوم آفة » ولو حلت 
الآفة قلبه لجاز أن تحله سائر الآفات من نسيان وحي وتوهم فيه وغفلة عنه وسآمة منه 


وفزع يمنعه عن واجب » فعصم الله مواضع الخاطر من الناس عن الحوق هذه الآفات منره 
بقوله : 9 تنام عيناي ولا ينام قلبي » ونام َه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 27 ء 
وذلك أن اللّه تعالى أراد أن يعلم الناس ماذا عليهم إذا ناموا عن الصلاة فأمسك عينيه 
وأنامها ليصير ذلك سنة فيمن فاته الصلاة عن وقتها » وليعلم 9 أن النوم ليس بتفريط ع 
[ فقد قال النبي اللا : [7] : و لين في التٌؤم تفريطً ع 9" إِنَا ريط في الفط » 9© 
ولم يقل رسول الله : : إني لا أنام » ١١01‏ /أ] ولكن قال : ٠‏ تنام عيناي ولا ينام قلبي ؛ » 
ونا فاه الملاة لنوم عييه »ألا تر أن 5ل : دامع ١‏ كَانَ وَسْولُ الله اقة إذَا نام 
غَطّو© © و [وامم و عَانَ لبد ير ضّأْ ذا ابه من مامه » 29 فكان اظلية ينام 
_ 0 
وفي حيث © لا نوم هناك ألا تراه يقول : 57 ١‏ إِنّي أي عِنْدَ رَبّي » © وقال : 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإمناده عن عبد الله ين مسعود ( 591/1 ) رقم ( 371/1١‏ ) + 
وابن حبات في صحيحه عن عمران بن حصين ( 7١9/4‏ ) رقم ( ١471‏ ) غ وأبن خزيمة في صحيحه 
ركلا ) رقم 94و ). 

(1) سقط من ( س). (5) سقط من ((خ). 

(4) الحديث أخرجه التريِذِي في جامعه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في النوم 
عن الصلاة وقال : حديث أبي قتادة حسن صحيح ( 784/١‏ ) رقم ( 177 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب مواقيت الصلاة في فضل الصلاة لوقتها ( 447/١‏ ) رقم ( 1941 ) » وابن ماجه في سئنه في 
كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( 718/١‏ ) رقم ( 19 ) , وأحمد في مسئده ( /154) 
رقم( 695؟15). 

(5) غط : غطيط النائم والخنوق نخيره » لسان العرب مادة ( غطط ) , ( 735/8 ) . 

(7) ورد ذلك في حديث أخرجه التريذِي في جامعه عن ابن عباس في كتاب أبراب الطهارة باب ما جاء في 
الوضوء من النوم ( ١١1/١‏ ) رقم ( لا ) » والببهني في سننه الكبرى ( 111/1 ) رقم ( 87 ) ؛ وعبد بن 
حميد في المنتخب ( 51١/١‏ ) رقم ( 104 ) وأبو يعلى قي مسنده ( 41/7/4 ) رقم ( 551١‏ )ء والطيراتي 
في الكبير ( 151/15 ) رقم ( 44لا؟١(‏ ) . 

(1) ورد ذلك في حديث أخخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ( 8/4 ) رقم ( 8404 ) » قال الهيئمي : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( 5970/9  )‏ 

(8) في (س ) : حديث . 

(1) يأتي تخريجه في اللرحة رقم ( 64١ب‏ ) . 


]ا بس سس للح باب في فضل معرفة آل محمد 
أظْلُ عبد زئي » إنما أراد بقلبه ؛ لأن قلبه تحت العرش عند مليك مقتدر هناك مجاله وثم (© 
مسكنه وقراره » وليس ثم (© نوم وبدنه في الأرض بين أصحابه وعند أزواجه في حيث 
يكون فيه النوم وسائر الآفات » فنامت عينه عن الصلاة ولم يدم قلبه عما في الصلاة ؛ 
لأن الصلاة حركات البدن , والنوم حل في البدن » وليس الصلاة مقام القلب » ولكن 
في الصلاة مقامه كما قال يَيٍ : [511] « جلث قُرْةُ يني في الصّلاةٍ » 29 ولم يقل : 
جعلت قرة عمني الصلاة » فكان في الصلاة مقام لقلبه كما 29 كانت قرة عينه فيه » فلم 
ينم القلب عن ذلك المقام » ونامت العين عن حركات الصلاة » كما لم يدس ولكن 
نسي . 

ومعنى « أنسى » أي يجري على ظاهره أحوال النسيان » والنسيان لا يجري عليه 
لقوله : ه لست أنسى » ؛ لأن النسيان غفلة والغفلة آفة » وقد بان أن الآفة تحري على 
ظاهره دون باطنه فكان يسهو ولا ينسى ؛ لأن النسيان غفلة وليس السهو بغفلة فكان 
يسهو في صلاته [175/ب] ولم يكن يغفل عنها والسهو شغل © فربما كان يشغله عن 
حركات الصلاة ما في الصلاة » فيقدم أو يؤخر شغلا فيها لا غفلة عبها » فكذلك كان 
ينام عنها ليكون علمًا للناس وسنة للأمة ولا ينام عما فيها فيكون غفلة منه وآفة فيه © , 


ؤ1ك) 


حديث آخر : [011] حدثنا عبد اللّه بن محمد ح محمد بن عبيد بن خالد ح 
محمد بن عثمان البَضْرِي ح [محمد بن الفضل ح محمد بن الفضل ] 9 عن [ محمد 
أبن سعد أبِي طيبة ع] © عن المقداد بن الأسود #5 قال : قال رسول اللّد يت : ٠‏ مَغرفةٌ 


)١(‏ في (س):ئمة. (5) السابق 


(؟) سبق في اللوحة رقم ( 4/أ) . (4) سقط من ( س ) و( خ). 
(5) زاد في ( س ) بعدها : فيها . (7) سقط من ( س ) ومكانه : واللّه أعلم . 





(7) في ( س ) ولخ ) ؛ محمد بن الفضيل ا.ه . وهو محمد بن فضل بن غزوان ثقة شيعي » الكاشف 
للذهبي ( 7١١/5‏ ) رقم ( 9118). 

(8) كذا في الأصل و( س ) وهو تصحيف فمحمد بن سعد وهر الْأنْصَارِي الشامي بروي عن أبي ظبية 
اكلام عن اتاد بن لازو ) توليت الخال و00 )٠‏ رقم ( 78؟ه ) ويكون الصواب في الإسناد 
محمد بن سعد عن أبي ظبية , 





لا 





باب في فضل معرفة آل محمد 
آل محمد بَرَاءةٌ [ ين الثارٍ ] (© وَحْبُ آل مُحَمدٍ جَوَرْ علَى الصُرَاطٍ » والؤلاةُ لآل مُحَمْدٍ 
مان مِنَ العَذّابٍ » © , 

قال الشيخ يتئم : اختلف الناس في آل محمد » فقال قوم : هم أهل البيت » وقال 
آخرون : هم قوم الرجل » وقال قائلون : آل فرعون أهل ملته » وقال قوم : هم ولد 
الرجل ونسله . حدثا البمْدَادِي ح أبو العباس الكدَئيُ ح محمد بن الطفيل ح شريك 
الأعمش عن يزيد ابن حيان قال لديا « سَأَلْتُ رَيْدَ بن أَزْقَم من 

سول الله هه كَقَالَ : آل العئاسٍ وآلُ عَلِيّ وآلْ جد جَغْفْرٍ [ وآلْ عَقِيلٍ » عت 27 

ل ا ل د 
حيان عن زيد بن أرقم #9 قال : قال رسول الل َك : 1 1ه] و أنشدكم الله 0 وأَهلَ 
بتي ء أَنشْدٌكم الله وَل تتي [ لاا ] كفنا رن قم : عَن أَهْلُ بَحهِ ؟ قَالَ : آل علي 
وآ جغفرٍ وآل عَقِيل وَآلْ عباس © © . ٠57‏ /أ] 

وقال قائلون : آل الرجل ولده ونسله 29 » وأنشد بعضهم للنابغة : 

قعود على آل الوجيه © ولاحق 29 يقيمون حولياتها بالمقارع ( ن ) . 

[ فآل النبي التق ما قاله زيد بن أرقم ؟ لأنه جمع أهل بيته وولده ؛ لأن آل علي خه 





)١(‏ سقط من (اس). 

(5) لم أفف عليه » وفي إسناده محمد بن عبيد بن خالد ومحمد بن عشمان البضرِيٌ » لم أتعرف عليهما . 
(1) سقط من ( س ) والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مقارب عن يزيد بن حيان التمِيمِي 
(4/١ه‏ ) رقم ( 594 ) ؛ والطبراني في الكبير ( ©/1817 ) رقم ( 5.075 ) » وبلفظه مع اعتلاف الترئيب 
(2/غذا) رقم( وكدة). 

(4) لفظ الجلالة سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) و رخ ) : العباس 

(1) الحديث أخعرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن يزيد بن حيان في كتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل علي بن أبي طالب ( 1877/4 ) رقم ( 540 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المنائب في 
فضائل علي ( 01/0 ) رقم ( 8115 ) » وأحمد في مسنده ( 157/4 ) رقم ( 197486 ) 2 والببهقي في 
مننه الكبرى ( ١48/7‏ ) رقم ( 7810/8 ) » وأين خزيمة في صحيحه ( 57/4 ) رقم ( 1561 ) » وعبد بن 
حميد في النتخب ( ١١4/١‏ ) رقم ( 158). 

(7) قاله الشافعي في أحكام القرآن ( 78/١‏ ) . 

(2) في هامش ( خ ) : الوجيه اسم فرس . 

(4) في هامش ( خ ) : اللاحق اسم فرس لمارية بن أبي سفيان . 





اع باب في فضل معرفة آل محمد 





ولدهع 292 , 

قال الشيخ كته : فقوله اكنؤلة : ٠‏ معرفة آل محمد براءة من النار » يجوز أن يكون 
معناه معرفة حق آل محمد اك » ومعرفة آل محمد ظَلكْلِ بإيجاب حقهم ؛ لأن 
المعرفة حكمها أن يعلم يعلم الشيء بالدليل والعلامة . 

قال : سمعت أبا القاسم © الحكيم ييه (© يقول : ( المعرفة معرفة الأشياء بصورها 
وسماتها والعلم علم الأشياء بحقائقها ) » فإذا كانت المعرفة علم علم الشيء بصورته وسمته 
كان معرفة آل محمد بصورتهم وسمتهم أنهم آل علي والعباس وجعفر وعقيل وأنهم 
آل النبي ال فكأن من عرفهم » » وإفا © عرفهم بالنبي ال © وجب أن يعرف 
النبي الا بالنبرة والرسالة والفضل على جميع الخلق » ؛ فإذا عرفه بذلك عرف وجوب 
حقه وأن الله أوجب حقه وألزم حرمته وفرض طاعته » فإذا عرف ذلك "© وعرف آله به 
عرف حرمتهم وأوجب حقهم لحق النبي » ومن عرف ”© النبي بما خخصه الله به وعرف 
ما أوجب الله عليه له من عظيم حرمته » وواجب حقه وفرض طاعتة أداه ذلك إلى 
القيام بما أوجبه عليه النبي الت من فرائض الله تعالى وسنته الفقة » ومن كان كذلك 
كانت [7١/ب]‏ له براءة من النار ومن قصر [ في القيام ] © بواجبه فعا وصدق به 
عقدًا وإقرارًا كانت له براءة من الخلود في النار » فكأنه يقول : معرفة حق ألي معرفة 
حقي » ومن عرف حقي عرف حق الله تعالى كما قال البي اتظ في المسن والحسين : 
[01] « من أَحبهُما فََذ أي ومن أَحببي فَقَذ حب الله تقالى , ومن أَقَصَهُمَا ققد 
فصعي وَمَنْ أَنْقَصبِي فَفَدُ أَنْقَضَ الله » *» . فكما كان حب آله حبه » وحبه حب الله 





)١(‏ سقط من (خ), )١(‏ في (خ ) : العباس 

(؟) سبق التعريف يه . (4) في ( س ) : كأما ا.ه . وفي (خ ) : فقا . 
(0) ناد في ( س ) و (خ ) بعدها : ومن عرفهم بالنبي . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : عرف ابي بكم . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : حت . (8) سقط من (س ). 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الناقب باب فضائل 
امسن والحسين ( 44/9 ) رقم (8108 ) » وأحمد في مسنده ( 18/5 ) رقم ( 1/877 ) : والحاكم في 
مسنده » وقال :متخ الااد ول يخرجاذ واف الندي و16 ) رقم 0043ا4) » والميقينثي يي 
الكبرى ( 58/4 ) رقم ( 5586 ) ؛ وعبد الرزاق في مصتفه ( 401/9 ) رقم ( 388) » » وإسحاق بن 
رأهويه في مستده ( 1426/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) » والبزار في مسنده عن عبد الله ( 70/9 ) » والطبراني في 
الكبير عن أبي هريرة ( 18/5 ) رقم ( 55145 ) . 





هع 





باب في فضل معرفة آل محمد 
تعالى فكذلك معرفة حق آله معرفة حقه , ومعرقة حقه معرفة حق الله تعالى » ومعرفة 
حق الله تعالى براءة من النار . 
وقوله : ١‏ حب آل محمد جواز على الصراط » ؛ لأن النبي اكلقلا عند الصراط . حدثنا 
نصر بن الفتح ح أبر عيسى ح عبد الل بن الصباح الهاي ح بدل بن لبر ح 
حارث 27 بن ميمون الأنْصَارِيُ أبو الخطاب ح ا ا ا 
قال : [5ه] سَأتُ الثيئ أن يَشْمّع لي يؤم التهامة, كمال :و أنا قعل . َال : قُلْتُ : 
ا : ٠‏ اطليني أوْلَ ما تطديتي عَلَى على الصُراط » 00 
نم اك علَى الصرَاطٍ ؟ قال : ٠‏ فَاطلتِي عِندَ اليرانٍ » » قُلتُ : فَِنْ لم ألقَكَ 
و : ١‏ فطلي عنْدَ الحؤض فَإنّي لا أخيليٌ هَذِه اللا © الموَاطن » 20 , 
فإذا كان البي مث على الصراط أجاز آله ومن أحب آله فهو من آله ومع آله قال ال : 
١ 01‏ ازع مع من أَحَبٌ » © فمن أحب آل محمد كان معهم وهر اقلت على 
الصراط فهو لا يؤثر علموم بل يؤثرهم ١707‏ /]] . 
حدثنا أحمد بن عبد الله اَي ح إبراهيم بن محمد بن الهيشم ح داود بن رشيد ح 
عبد الله بن جعفر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال : 13م أنَى فيان 
ب فى مارت رخو الدب رشول الو + فقا : اشتغأنا عَلى الصّدَئَة نُصِبِ 0 
يُصِِبُ الثّاسّ ٠‏ فَقَالَ رَ, سول الل اي : ١‏ إن الصدَقَة لا ل يمد ولا لآل محمد » 
2 الووا إِدذًا عدت بعلقة باب اجن هل أَرئِك عَلَيكُم , © , 


(1) كذا في الأصل و ( س ) وهذا الحديث بإستاد الترِذِيٌ وقد وقع عند التريِذِيّ [ حرب ] وهر الصواب » 
الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ( 780/1١‏ ) رقم ( 010311 - 

(0) في (س ) و رخ ) : الثلاثة . 

() الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب صغة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط » 
وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 711/4 ) رقم ( 7477 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1١09/8/5‏ ) 
رقم 11844 ). 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب ) , 

(0) في ( س ) و(خ ) : ٠‏ نصيب » وهر خطأ نحوي . 

(1) الحديث أخرج نحره النسائي في سننه الكبرى عن عبد المطلب بن ربيعة في كتاب الزكاة في استعمال 
آل النبي على الصدقة ( 08/9 ) رقم ( 1141 ) » وقد أخخرجه الطبراتي في الكبير بألفاظ مختلفة عن اين 
عباس ( 54/1١‏ ) رقم 7٠١‏ ١٠٠)ء‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في فى الكبير وفيه عبد اللّه 
بن جعفر والد الَدِيِنِيَ وهو ضعيف ( 11/8 ) » وعبد اله بن جعفر من رجال إستاد المصنف , 


ا لس سسسسسسسسسسسسسحت باب في فضل معرفة آل محمد 

في هذا الحديث إفصاح من النبي ايف بأن آل محمد بنو هاشم » وقد أخبر أنه 
لا يؤثر عليهم عند باب الجنة أي بإدخالهم الجنة » فكذلك عند الصراط لا يؤثر عليهم 
بإجازته وهو مطاع ثم أمين . 

وقوله الكتتقا: : « الولاية لآل محمد أمان من العذاب » الولاية هي الموالاة » والموالاة 
ضد المعاداة ؟ وقال النبي اظة [ في علي ذه ] (2 : [014] ١‏ الل وَالٍ من والاه وعَادٍ 
َنْ ااه » 29 , يعني عليًا #5 , والولاية الصداقة » والولاية المحالفة » قال الله تعالى : 
< وَالينَ عَقَدَ عَقَدَتٌ أَيَسَنُكْمْ 4 [لساء: + ء قالوا 27 : الخلفاء » والولاية النصرة » قال 
الله تعالى : « وَأ ألْكفرنَ لا مول لم © [محمد: ١لعء‏ أي : لا ناصر لهم » فالولاية 
الاختصاص ؛ لأن النصرة والحلف والصداقة اختصاص » والاختصاص بآل محمد 
ومصادقتهم ونصرتهم نصرة النبي اطنتقة وموالاة النبي اكت توجب ولاية الله تعالى » 
وولاية اللّه تعالي توجب الأمان من العذاب » والعذاب يكون في القبر » ويكون في 
عرصة القيامة » ويكون بالنار فمن أمن [17١/ب]‏ العذاب أمنه من كل وجه . 

ويجوز : : أن يكون معنى آل محمد ما جاء في الحديث » قيل : آل محمد كل نقي . 
حدثنا محمد بن عمر المعدل ح قال عد لبن محمد العو ح شياذ بن فوع ح 
نافع أبو هرمز عن أنس ## قال : هع قَانُوا ا رَسُولٌ اللّهِ من آل مُحَحدٍ ؟ فَالَ : 
لذ وني قن طِيءٍ تا سأي غلد العلفون كم آل شعكد حل قي  »‏ كال 


)١(‏ سقط من( س). 

(1) الحديث أخرجه النسائي في ستنه الكبرى بلفظه عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب فضائل علي 
( 10/0 ) رقم ( 8148 )ء وابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب بلفظ مقارب عن البراء بن عازب في 
أول كتابه باب فضل علي بن أبي طالب ( 41/١‏ ) رقم ( 117 ) : وأحمد في مستده بلفظه عن زيد بن يشيع 
( 118/1 ) رقم ( 400 ) والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذعيي ( 11/1 ) رقم ( 407/1 ) ؛ واين حبان في صحيحه عن أبي الطفيل 
( 777416 ) رقم( 1981 ) » والبزار في مستده ( 11/5 ) رقم ( 447 ) » والطبراني في الأوسط عن أني 
هريرة ( 54/7 ) رقم ( 1111١‏ ) » وفي الكبير عن جرير ( 501//1 ) رقم ( 73908 ) . 

(7) في رس ) : قال . 

(4) الحديث أخرجه الطيراني في الصغير بألفاظ مختلفة مختصرًا عن أنس ( 115/١‏ ) رقم ( 1918) » 
وفال : تفرد به نعيم بن حماد ‏ وفي الأوسط ( 70/8 ) رقم ( 7870 ) » قآل الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطيرائي في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف ٠‏ وقال ابن حجر في قنح الباري : 
أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدًا ( 111/1١‏ ) ء والحديث إسناده ضعيف فيه نافع أب هرمز ء قال 





لاا 





باب في فطل ممرفة آل سحيد 
المتفئ : يا أَبَا هزه : كل تي من آل مك ؟ كال : كل تَقق مِن آل 29 مككد اقيق 
[وفي رواية ] 29 : 60817 قِيلَ يا رَسُولَ اللو : عن لك ؟ قل" : ١‏ كُلْ مُؤْينٍ يني تي 
هَحْمُوم 7 القلب ع 9)ء فإذا كان كذلك فمعرفة الأتقياء مخالطتهم ومداخاتهم » ومن 
خالط قومًا تخاق بأخلاقهم واقتدى [بأفعالهم وتشبه بأحوالهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم » فكأنه قال : من خالط الأتقياء واقتدى بأفعالهم ] © كان له براءة من النار . 
وقوله لتك : و حب آل محمد جواز على الصراط »؛ . فآل محمد كل تقي » فمن 
أحب الأتقياء كان معهم بقوله : [017] « المرْءُ مَعَ من أَحَبُ » . وأخرى أن المحبة 
توجب محبة أوصاف الحبوب , وكل من أحب أحدًا أحب أوصافه وأخلاقه » ومن 
أحب شيعًا اقنناه وحازه وسعى في تحصيله عنده فكان من أحب الأتقياء أحب أفعالهم » 
وإذا أحب أفعالهم سعى في تحصيلها ء وأقعالهم التقوى » فمن حصل التقوى فهو 
عو ميتي 29 , وقد قال الله تعالى : لثم تبن الْبنَ هوأ 4 [مرم: ١/م‏ فصح جوازهم على 
الصراط والولاية للأتقياء الاختصاص بهم والمصادقة معهم والمصافاة [178/]] لهم » 
وهذه الأوصاف توجب الاتصاف بصفتهم ومن اتصف بأوصاف الأتقياء فهو متت 7 6 


واللتقون آمدون من العذاب » قال الله تعالى : « ومن بلق لَه يكز عن سه نم ل 
د 4 [فطلاق: هع © ء ومن كفرث سيثاته وأعظم إلى لياق ل ا-حسئاته أمن من 
العذاب لا محالة . 


الذهبي في ميزان الاعتدال : ضعفه أحمد وجماعة وكذبه ابن معون مرة » وقال أبو حاتم : متروك ذاهب 
الحديث ء وقال النسائي : ليس بشقة ( 8/1 ) رقم ( 5001 ) . 

(0) في رخ ) :أمة. )١(‏ سقط من ( س) ٠‏ 

(؟) في ( سن ) وا (خ ) : مخموم بالخاء المعجمة . قال الحسن بن عبد الله العسكري : ( وتما يصحف 
قوله َي وسكل : أي الناس خير ؟ فقال : 9 كل صادق مخموم القلب » بالخاء معجمة ومن لا يضبط برويه 
محموم القلب ) , تصحيفات المحدثين ( 544/١‏ ) : قال ابن منظور في لسان العرب : قلب مخموم » أي : 
نقي من الغل والحسد » مادة ( خمم ) (٠‏ 190/15). 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 181/4 ) رقم ( 18.74 ) » قال ابن الجرزي في 
العلل امنناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك ( 5013/١‏ ) رقم ( 459 ) . 

(ه) سقط من اس  )‏ (0) في الأصل : متقي . 

(0) في الأصل : متقي . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : وبالله التوفيق ومن يتولى الأتقياء تولاه اللّه واللّه تعاثى الهادي . 

(5) في هامش (خ ) : عظم . )٠6١(‏ سقط من (خ). 


بياغ سي سب -_ب - يح باب في فض العفو 


حديث آخر : [7هع حدثنا أبو سعيد ح 2١‏ حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح 
ا ل ا ا ني إن كير مها 
قالت : سمعت رسول الله َك يقول : ٠‏ مَنْ دعا عَلَى طَالِيِهِ © فَقَدٍ القَصَر» © . 

قال الشيخ متت : كان رسول الله مشفقًا على أمته عطوفًا عليهم رحيمًا بهم » كما 
ذكره الله تعالى في كتايه 48 : «8 بِالْمْؤْيِنَ موك يسم © [الوبة: +17] » فمن شفقته 
عليهم ورأقته بهم كان يحب العفو من المظلوم عن الظالم له ويحب التجاوز ويكره 
الانتصار والانتقام للنفس والخصومة لها ويحب الس على المسلمين . قال النبي ااكئقة : 
[085] « من سََرَ عَلَى [أَعيه المشليم ع] 29 سَعَر و © الله في الدُنْها والآخِرة » © , 
وقال اللي : 1ه ه] 


(1) كذا في الأصل و ( س ) وقد ورد في غير حاديث في هذا الكتاب أن أبا سعيد كنية حاتم بن عقيل شيخ 
المصئف . 

(1) في هامش الأصل وفي ( س ) : من ظلمه . 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيٌٍ في جامعه بلفظ مقارب عن عائشة باب في دعاء النبي َلثم وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم أهل العلم في أبي حمزة وهر ميمون الأعور ( 4/8 80 ) 
رقم ( ١995‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1/5/1 ) رقم ( 1940175 ) ؛ وأبو يعلى في مسنده ( 475/1 ) 
رقم ( 4404 ) + وابن عدي في الكامل ( 417/8 ) رقم ( 1844 )ع والقضاعي في مسند الشهاب 
(541/1 ) رقم 785 )2 وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالضعف ( 778/7 ) رقم 
1). 

(5) زاد في ( س ) بعدعا : بقوله . 

(5) في ( س ) : مسلم . 

(5) في (س) :سر 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الل ين عمر في كتاب المظالم باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ( 19/9 ) رقم ( 771١‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في 
كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن وعلى الذكر ( 4/4/ا١٠‏ ) رقم ( 75188 )ء 
والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ( 4/4" ) رقم ( )1١5378‏ + 
والنسائي في ننه الكبرى في كتاب الرجم في الستر على الزاني ( 4/١؟‏ ) رقم ( 7586.4 ) » وابن ماجه في 
ستنه في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( 85/١‏ ) رقم ( 358 ) . 








ياب في فضل العفو 1 
دما عَفَا جل عَن مَطْلَمٍَ (© إلا زَادَه الله بها عِرًا » 2 , وقال الله : [017] « يا مَغْشَرَ 
من ألم يلسانه وََم يض الإهَان إلى قل لا مُؤدُوا اسلميئ 3[ لا] "١‏ يزوم ولا قبغوا 
عَززَاِهم فإنّه من يَبْع 29 عؤرة أيه المعلم يحبع الله َوه ومن يبع الله عَتة يخ 
وَلَوْ في بَؤفٍ رَحْلِهِ » حدثناه نصر بن الفتح [1١/ب]‏ ح أبو عيسى ح يحبى بن أكثم 
والجارود بن معاذ قالا 7 : ح الفضل بن موسى ح الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم 
عن نافع عن ابن عمر #8 عن النبي يكثثر © , 

كل ذلك من النبي شفقة على المؤمنين ورأفة بهم » فكان يحب العفو عنهم وترك 
الانتصار من الظالم للمظلوم » وربما ترك المظلوم الانتصار من جهة الاستعداء على ظالمه 
ويدعه ولا يطالبه بمظلمته (© ولكن يدعو عليه ويريد أن يذوق © وبال أمره » وهو مع 
هذا يرى أنه قد عفا عن ظالمه حين ترك الاستعداء عليه والانتقام منه لنفسه » فأخبر الكل 
أن الداعي على ظلمه منتصر وليس بعافي 29 عنه ولا متجاوز » ومن عفا وجب أجره 











. في ( ص ) : ظلمة‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 778/5 ) رقم ( 7500 ) , والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 4/5/ا؟ ) رقم ( 81114 ) ؛ وأبن خزيمة في صحيحه ( 99//4 ) رقم (/498؟ ) » وابن 
عدي في الكامل ( ه/171 ) رقم ( 1791 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 11/5 ) رقم ( 9ملا) + 
والطيراني في الصغير عن أم سلمة ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 115 ) » وفي الأوسط ( 0/6/6 ) رقم ( :/3759) + 
قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد وهو ضعيف جدًا 
جه )ل 

(7) سقط من ( اس ) , 

(5) في ( س ) : تمبع أ.ه . وهو المراقق لرواية الترِي وأحمد ء أما 9 يتبع ؛ فهو الموافق لرواية الطبراني وقد 
تكررت في الحديث . 

(0) في (س) : قال . 

(7) الحديث أخرجه الترمذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب البر والصلة بااب ما جاء في 
تعظيم المؤمن » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد ( 3/4/5 ) رقم ( 505 ) » 
وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي برزة الأسلمي ( 14+ 45 ) رقم ( 147/49 ) » والطبراني في الكبير 
عن ابن عباس ( 187/1١‏ ) رقم ( 1١444‏ ) ء قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه 
الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أنه ..... [ وساقه ] 
قال أبي : لا يعرف أوفى عن نافع ولا أحري ماهو ( 701/8 ) رقم ( 7559 ) . 

(/) في هامش ( خ ) : المظلمة ما تطليه عند الظالم . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : الظالم . (5) في الأصل : بعافي ا.ه . وهر خطأ نحري . 


دارع 





باب في فضل العفو 
على الله فكأنه أخبر أن امنتصر بيده ولسانه » والمستعدي عليه قد استوفى حقه من ظالمه 
فلا سبيل عليه في انتصاره ولكن لم يجب أجره على الله » قال الله تعالى : « وَلَمن 
صر يَنْد عليه كَرليَكَ ما م َنِم ين سيل © [الشررى: )4١‏ » وقال : 9 هَمَنَ عَنا َس 
ميم عل هو © [الشورى : .+] » وقال (1) : « وَبَْها وَلصْئَخرا ألا جين أن يقير أ 
لَك 4 [اتور: : ]ا فقوله اطي : و من دعا على ظلله فقد انتصر » تعريض منه لكراهة 
الانتصار وإشارة إلى العفو الذي ندب الله إليه » ولذلك قال لعائشة وسمعها تدعو على 
سارق سرقها : [0707] ١‏ لا تُسَبخي "١‏ عَنه بِدُعَائِكِ عَلَيِهِ » رواه أبو عبيد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء [159١/أ)‏ عن 
عائشة صِليّها عن النبي قكئقة 27 » وفسر أبو عبيد قوله : ١‏ لا تسبخي عنه » لا تخففي 
عنه , 
فقول النبي التي لعائشة : لا تسبخي عنه » زجر لها عن الانتقام والانتصار من 

السارق غير أنه أتاها من ألطن الوجوه ؛ لأنها كانت في أول ما أصابها فقلقت © 
لذلك © وأرمضت 29 » فخشي النبي ات أنه إن صرح لها ألا تدعو على سارقها 
رتفد يل لم سع تنه للك رن سللومها تأعمرها نا تف علد انها ليد 
وهي ترى أنها تلقل عليه وتريد الانتقام منه بأغلظ العقوبة وأشد العذاب » فقال لها : 
تريدين التغليظ عليه © وأنت تخففين بدعائك عليه عنه ؛ لتطيب نفسها بترك الدعاء 
ع لاود عليه وم زان كت الله يواضم زا اللا ل ار 
عنه فوجب أجرها على الله » وأشفق اكز عليها وأحب لها أن لا تحرم أجرها على الله 
تعالى وأشفق على سارقها أن يؤاخذ بجنايته عليها بدعائها عليه » فصرفها عن الانتقام 


. 0.5 زاد في ( خ ) بعدها : « دَأعنُوا يتشا 4 زيترة:‎ )١( 

(9) لا تسبخي : أي : لا تخففي عنه الإئم الذي استحقه بالسرقة » النهاية مادة ( سيخ ) » ( 775/6 ) ٠‏ 
(©') الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه دون قوله ؛ ٠‏ بدعائك عليه » عن عائشة في كتاب الوتر باب 
الدعاء ( 60/7 ) رقم ( ١441‏ ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق باب لعن السارق 
( 779/4 ) رقم ( 4ه8/ ) ؛ وأحمد في مسئده ( 40/7 ) رقم ( ١4174‏ ) ؛ وابن أبي شيبة في مصتفه 
(/4؟ ) رقم ( 14610096 ) ء والطبراني في الأوسط ( 184/4 ) رقم ( 35528 ) . 

(4) في هامش الأصل : اضطربت . 

(0) في (خ) : بذلك , 

(1) أرمضت : الرمض حرقة الغيظ ء لسان العرب مادة ( رمض ) » ( 111/9 )2 

(لا) سقط من ( س ) - 








باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات اللّه 441 


والانتصار بألطف الوجوه ودعا إلى العفو الذي أحبه اللّه ورسوله . وليس قوله 2890 : 
ولا تسبخي عنه » كراهة أن يخفف عنه » بل فيه إشارة إلى العفو وندب إلى التجاوز » 
وكيف بكره التخفيف عن الظالم وهر إلى ذلك يدعو وعليه يحث بقوله : [014] 
« ماما وَل عن مَْمَةٍ إلا واه لله تعالى يها زا » 2١7‏ ويتلو عليها ما أنزل الله عليه من 
قوله : ط ولسوأ ولصسَموا ألا يبن © الآية رهرر: 60 » وقوله : ل وَإا 119 /ب] ما 
حَبوأ هُمْ يني 4 (الشررى: 157 © وقوله : « وَل سم وَعَمَرٌ لِنّ لِك لين عَيْمِ 
لير 4 [العورى : 40) ء وقد قالت عائشة صليها : [89ه] دما رَأئْتُ الثبي انا 
صا مِن مَظْلَمةٍ قط غير أَنهُ كَانَ إَِا المهك سَيءٌ مِنْ مَحَارم الل تعالى كان 
أَسَدّمُم في ذَلِكَ ؛ حدثناه حاتم © ح يحبى الميئاز أخ قيس وحماد بن شعيب عن 
منصور عن الزّهْرِيُ عن عروة عن عائشة ص 29 . 


باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات الله 


حديث آخر : [040] حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس الرَازِيُ ح الحسن 
ابن 2 داود > بن سيار بن دينار النجار بهمذان ح ابن طريف ح المُحَارِبي ح عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وله قال : قال رسول اللّ : ٠‏ قَالَ 
اللّهُ تعالى : الكِبرِيَائغ © ردائي وَالعَظمَةٌ إِزَارِي ٠‏ فَمَنْ ارْعَنِي وَاجِدًا مِنْهُمَا الْقينُه في 


الثار» 0 


. سبق في اللوحة رقم ( 78١/ب ) . (1) زاد في ( س ) بعدها : ح يحبى قال‎ )١( 
رقم ( 198 ) » وأسلم بن‎ ) 158/١ ( الحديث أخرجه الحميدي في مسئله بألفاظ مختلفة عن عائشة‎ )5( 
ء وأبو نعيم في ححلية الأولياء ( 177/8 ) » وأبن عيد البر في‎ ) 791/١ ( سهل الوَاسطِيُ في تاريخ واسط‎ 
) ١149/8 ( التمهيد‎ 

(4) سقط من (خ). 

(5) في )و (خ) :زد . 

)١(‏ في هامش ( س ) التوضيح الآتي : الكبرياء : هو الترفع عن الانقياد » والعظمة هو : الامتناع عن أن 
يحيط به غيره ؛ كقوله تعالى : « لا تُدَرِسكُةُ الأبمدٌ وَهْوَ درك الأب 4 دالئمم: ٠.‏ فهذا معنى القيرمية ؟ إذ 
هو القائم بذاته القيم لخيره فهانان الصفتان مختصتان لا يشاركه غيره في شيء فيهما لا لفظًا ولا معنى 
ولا حقيقة ولا مجارًا ( شرح ) . ا.ه . 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب اللباس باب ما جاء في الكير - 





41 باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات الله 

قال الشيخ كله : يجوز أن يكون الرداء - إن شاء اللّه - عبارة عن الجمال 
والكمال 27 والبهاء » والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب 29 فكأنه تعالى يقول : 
لا يجمل الكبرياء ولا يحسن بأحد إلا بي ؛ لأن من دون الله فصغار (© الحدث له 
لازم » وسمة العجر عليه ظاهر » والافتقار والاضطرار عليه بين فكيف يجمل الكبرياء 
بمن لا ينفك عن الحدث والاضطرار والعجز والافتقار » بل يجمل 29 ذلك بالقادر 
القهار القوي الجبار الغني العلي الواهمب الوفي سبحانه ليس كمثله شيء . 

والإزار عبارة عن الحجاب والستر » والامتناع عن الإدراك ‏ والإحاطة به علمًا » 
والكيفية لذاته 4٠[‏ ١/أ]‏ وصفاته كأن معناه : حجبت خلقي عن إدراك ذاني وكيفية 
صفاتي بالعظمة والجلال [ والإحاطة به علمًا والكيفية لذاته وصفته ] *» » فقد خرست 
الألسن عن كته صفاته وخدست العقول عن كيفية ذاته وحسرت الأوهام عن خقائق 
نعوته 29 ؛ إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ومعنى المنازعة : الدعوى قولا وعبارة » والإضمار © فعلا وإشارة » واللّه أعلم 
بحقيقة المعنى فيه والمراد منه . 





( 55/4 ) رقم ( 10540 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع ( ١781/1‏ ) 
رقم ( 174 ) » وأحمد في مسنده ( 7/7/1 ) رقم ( 8841 ) » والحاكم في المستدرك بتحوه ء وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ , وتعقبه الذهبي » قال : أخرجه مسلم ( 175/١‏ ) رقم 
7١7(‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 0/7" ) رقم ( 918 ) + والحميدي في مسنده 
بلفظه ( 483/7 ) رقم ( 1116 ) , وإسحاق بن راعويه في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7٠/1١‏ ) رقم ( 180) + 
وهناد بن الشرّيٌ في الزهد ( ؟/471 ) رقم ( 810 ) » وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( 775/0 ) 
رقم ( 1675 ) » وقد ذكره الدارقطني في العلل » وقال : والصحيح حديث الأغر عن أبي هريرة ( 180/8 ) . 
)١(‏ سقط من را صس) و( خ). 

(؟) في هامش الأصل التعليق الآتي : وقيل فيه معنى آخر » كما أن الإنسان لا يشركه في إزاره وردائه غيره 
فكذلك ليس لله تعالى في هاتون الصفتين شريك اه . 

(5) في (خ ) : فصفات . 

(4) في هامش الأصل التعليق الآني : معنى الجمال في صفات الله تعالى كونه بصفات حميدة » من عرفه بها 
فقد أحبه لا محالة |.ه . 

(0) سقط من رس )و (خ). 

. ) في (خ): صبعه . (1) سقط من ( اس‎ )١( 

() ني رخ ) : الخال . 
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باب في النهي عن الأهواء المضلة 


باب في النهي عن الأهواء المضلة 


حديث آخر : [041] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى ح يحيى اليمَانِيٌ أخ خالد عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كد : < لا تَاصُوا ولا تتافَسوا 
ولا تَدابرُوا وكُوئُوا عِبَاد الله إِخوَانًا » «© . 

قال الشيخ يد : في قوله : و لا تبافضوا » إشارة إلى [ النهي عن ] 97 الأهواء 
المضلة والآراء المختلفة » ونهي عن النحل التي تخالف ما عليه السواد الأعظم » وتخرج 
عن السنة الناطقة (© . والكتاب الحكم ؛ لأن الخالفة في الدين هي العلة الموجبة 
للتباغض وليس ما دونه من سائر الخالفات » وأنواع المنازعات ني خصومات الأنفسٍ 2 
ومظالم الأموال » ومطالبات الحظوظ والولايات سبب التباغض بين المؤمنين ؟ لأن 
المؤمنين المتحققين بإيمانهم .لا تبلغ مطالبات حظوظ أنفسهم وخصومات الأموال 
والجنايات بينهم مبلفًا يوجب التباغض ينهم , ألا ترى إلى ما كان بين الصحابة من 
المنازعات في الخلافة والمفالفات في الولاية لم يبلغ بهم مبلغ البغضاء بينهم » قال 
علي طله [545] : ١‏ إِحْوَائتا بَمَوا 40 ١/بع‏ عَلَينَا » 49 » وقال أيضًا وتلا هذه الآية : 
1 أ بقث سبقت لَُم يَكَا الخدق أوكبة عنبًا مُبَعَدُونَ © (لأبياء: 1٠ل‏ » فقال : 


41 ه] ( أنا نهم وأو بكر ينهم وشم ينهم ولط نهم وطْلْحةُ يئهُم وعُهْمَان مهم 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألقاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر ( 7751/5 ) رقم ( 01/11 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف في الترتيب في 
كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والعجسس والتنافس رالتناجش وتحرها ( 1585/4 ) رقم 
(57؟ ) ؛ وأبو داود في سئنه بألفاظ متقارية عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم ( 778/4 ) رقم ( 44٠١‏ ) » والترسِذِيُ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد » 
وقال : حسن صحيح ( 714/4 ) رقم ( 1910 ) » ومالك في الموطاً ( 4017/7 ) رقم ( 1318 ) ؛ وأحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 541/6 ) رقم ( 7/848 ) . 

(؟) سقط من ( س). (5) في (اس ) : المناطقة . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي البحْمَري قال : سثل علي عن أهل الجمل ء قال : 
قيل : أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا » قيل : أمنائقون هم ؟ قال : إن الناققين لا يذكروت الله 
إلا قليقًا . قيل : إخواتها بغوا علينا ( لاره 7ه ) رقم ( 1/1771 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 177/8 ) رقم 
,)1١5490(‏ 
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باب في النهي عن الأهراء اللضلة 
وَعَيدُ الحمن بن عو مِثْهُم - أو قَالَ : سَعدٌ مِنْهُم - وأقيعث الضّلاهُ كَقَامَ وشو 
ان : 9 لا كشوت حَسِيسَيا 4 [الأنياء: 0 »© حدثناه أبو رجاء أحمد بن داود 
ح نصر بن أحمد ح الحسن بن عرفة حدثني محمد بن الحسن عن ليث © بن 
أي سليم”" عن أن عم النعماة بن بشير عن لمان بن بشي قال + 9 حاريث مع 
عَلِيّ ظله فتلا هَذِه الآية : « إِنَّ أل مسَبَهَدْ سيقت لَهُم ينا ألخدق ل 

وقال معاوية في علي . 9لا : ما حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف العماني © 
ومحمد بن محمد بن الأزَْرِيّ "© [ قال : ح الكُدئ قال : العماني ح ] © عمرو © 
أبن عشمان انمي "2 بَضرِيٌ وقال الأَزَْرِيٌ : حدثنا وهب بن عمرو "© بن عثمان - 
وهو الصواب - ح أبي عن إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس [ بن حازم ] © قال : 
1 0] جاء َل إلى معاوية ماله عن مسأل كال : سل عَنْها لكا عله هو أغلم . 
َقَالَ لي ”" أَريد. جَوَاِكَ فيا © ا مير اومن فيا . َال : وَنحكٌ لْنَدْ كرفت 
رجلا كان رَسُولُ اللو كته 1 يكوه بالهلم غَوَاع 9" وَلْقَدْ كَالَ لَهُ رشو الله كه : 
أت ني ةاون بن وص 6 ولق كن عط لتاب مدأ أذ ع 
كان إن كل على معو شئة » كال : هَا هُنَا عَلِيَ . كُمْ ألم ف رعقيك وفنا 
أشمه مِنْ الدّيرَانٍ » 29 , 





)١(‏ في (خ) : يقول . )١(‏ ني (خ) :ثبت 

(5) في (س ) : مسلم . 

(4) الحدديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن النعمان بن بشير وكان ممن يسمر مع علي أن علا خرج خلا 
هذه الآبة : « إدّ أي سبك لَهّم ينا لصح رتك َنبا مممَْردَ > لابه: .م » قال : أنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير فما زال يتلو حتى دخل الصلاة ( 111/9 ) رقم ( 3769) ٠‏ 


(5) في ( س ) : النعماتي . )١(‏ في (س ) و(خ ) : الأزهر الأَثْعري . 
(/) سقط من ( س) . (8) في (خ ) : محمد . 

(5) التّمري : بفتح النون والميم وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى التمر » الأنساب ( 440/4 ) . 
)٠١(‏ في (خ):عمر. 

 ) 47( رقم‎ ) 198/١ ( في ( س) ولاخ ) : بن أبي حازم ا.ه . وهو الصواب ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )١١( 
. ) سقط من (س) و(خ), (1) سقط من ( اس‎ )1١؟(‎ 


. )7 81/9 ( » ) يغره بالعلم غرا : أي يلمه : إياه » يقال : غَرُ الطائر فرخه إذا زقه , النهاية مادة ( غرر‎ )١4( 
الحديث أخرجه يتمامه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم‎ )16( 
رقم ( 1155 ) 2 وقد أخرج مسلم قوله ِقوٍ : « أنت هني بمنزلة هارون من موسى 0 قي صحيحه ات‎ ) 170/1( 





باب في النهي عن الأهراء المضلة م1 


هذا إلى كثير من الأخبار التي تدل على أن منازعتهم الخلافة ومجاذبتهم الولاية 
17 ١/أ]‏ لم يؤد بهم إلى التباغض فدل قوله اكت : ٠‏ لا تباغضوا  »‏ أي : لا تختلفوا 
في النحل والآراء ولا تباينوا في المذاهب والأهواء فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة في الدين 
والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض عليه وترك الموالاة فيه » قال الله تعالى : 

ومن منَاَقٍ اليسْولَ م بَعَدِ ما تبي له ألَجُدَئْ 4 دلساء: 0٠١‏ ء وقال تعالى : « لا 
ََمِدُوا عَدّرِى وعد َيه [التحة: 0 

وقوله : « ولا تنافسوا » , أي : لا ترغبوا في الدنيا ولا تحرصوا عليها ولا تضنوا بها ؛ 
لأن المنافسة إذا كانت في العلم بالل والعبادة لله والفهم عن اللّه كانت واجبة مدعرًا 
إليها » وإنما تكون مرفوضة مدعوًا عنها إذا كانت في الدنيا » وقد ورد الخبر بقوله : 
40 ه] دمن طَلَبَ الدُنيا حلالا مُكَاًِا مُفَارًا لقي الله وَهُوَ علي غَضْبَانُ » 20 , فالمنافسة 
المنهي عنها هي المنافسة في الدنيا وحطامها , والمنافسة فيها تؤدي إلى الحرص عايها 
والجمع لها والاستكثار منها والضن بها » فقوله : ١‏ لا تنافسوا » نهي عن هذه الأسباب 
وزجر عن هذه الأوصاف 3 

وقوله : ٠‏ لا تدايروا ؛ , أي : لا تخاذلوا ولا تغتابوا ولا يبغي يعضكم لبعض غائلة » 
بل تعاونوا كما أمر الله تعالى بقوله (© : « وَيَمَارَةُا عل لير وَالفرَقٌ © دلاسة: م » 
وبقوله : ولا ينب يسك بن © رشجرات: 1م . 

وقوله : 9 وكونوا عياد الله إخواًا ». أي : لا تترافعوا ولا تتعالوا فإنكم كلكم عباد اللّه . 

وقوله : 9 إخواثًا » يدل على ما قلنا في التدابر ؛ لأن التخاذل هو إعراض كل واحد 
منهما عن صاحبه وهو التدابر ]]/١41[‏ ؛ لأن كل واحد إذا أعرض عن صاحبه كان 
دبره إلى صاحبه وليست هذه صفة الأخوة » بل صفة الأخوة التقابل وأن يكون وجه 


0 


كل واحد منهما إلى صاحبه ؛ قال الله تعالى : « يحون عَلَ شر مُنْقنإينَ © [الحجر: 40] 





- بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب ( 1817/0/4 ) 
رقم ( 7104 ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب الخاقب باب مناقب علي بن أبي طالب ( 481/6 ) رقم 
(51/ا”  )‏ واين ماجه في سننه في أول الكتاب باب فضل علي بن أبي طالب ( 45/١‏ ) رقم ( 111) + 
وأحمد في مسنده عن سعيد بن المسيب ( 17/5/1١‏ ) رقم ( /18417 ) ؛ وقد ذكر أبن حجر حديث قيس بن 
أبي حازم ولم يعلق عليه » فتح الباري ( 741/17 ) . 

, )أ/٠٠‎ ( سبق في اللرحة رقم‎ )١( 
, (؟) زيادة من ( س ) يقتضيها السياق‎ 
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باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 
فوصف الإخوان بالتقابل وهو ألا يعرض كل واحد منهما عن صاحبه فهو (© أن 


لا يخذله ولا يجعله عن دبر منه » ولا يدبره بسوء قولًا فيكون غيبة أو فعلا فيكون 
بغيا 9 





حديث آخر : [047] حدثنا أحمد بن [ عبد الله الهرَوِي ] © ح أبو الفضل أحمد 
ابن ثجدة بن العربان ح يحبى بن عبد الحميد ح حماد عن عمرو بن ديتار عن جابر بن 
عبد الله 5ه قال : كا نرت هَذِهِ الآيَُ : قل هو الور عق أن : َسَدَ علي عَدَابَا ين كويَي 
أو ين عت أَيْلْكُ © [الأنام: هن قال : أُعُودُ يوَجهِك الكرم ٠‏ تال : فتَرلث :9 أو 
يسك ينعا ويزيقَ بعصي بأْسّ بن © رحاسم: حء قَقَالَ : هَذَا أَهوَن © , 

قال الشيخ كته : قوله وبق : 8 أ بلسي نيا ويف بصخ بأل يعض 6 [الأنمم : محء 
فقال 9 : معناه يجعلكم متفرقين مختلفين . 

قال : فيجوز أن تكون الفرقة والاختلاف التي توعد اللّه هذه الأمة أن يلقيه فيها 
ويينها في المنازعات ٠‏ ومطالبة حظوظ الأنفس من الولاية والخلافة وأسباب الدنيا » 
فتكون الفرقة بينهم فرقة الأبدان » واختلاف الأتفس في منازعة الدنيا » ومجاذبة الملك 





)في (خغ )ننه 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : واللّه أعلم بمعنى الخبرء لا تباغضوا : أي لا تختافوا في الآراء » ولا تباينوا في 
المذاهب والأهواء فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة توجب البغض وترك لموالاة انه . 

(؟) في ( س ) : عبد الله بن الهرَوي . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب التفسير باب : ٍ ثُل مر اليد 
عل أن يس عَلَيَكٌْ عدبا 4 (الانعام ا ا ا 
القرآن باب ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 111/0 ) رقم ( 58 3٠‏ ) » والنسائي في سئنه 
الكبرى في كتاب التفسير باب سررة الأنمام قرله تعالى : «( ولا تلم الي ينين تبكر © رلئمم: جما ء 
(541/1 ) رقم (11155) » وأحمد في مسنده ( 7.9/8 ) رقم ( ه410١‏ ) » والحميدي في مسنده 
070/5 ) رقم (1153 ) + وسعيد بن منصور في سئنه ( 117/9 ) رقم ( 617 ) » والبخاري في خخلق أفعال 
العباد ( 75/١‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 158/١‏ ) رقم ( ٠) 7٠٠١‏ وأبو يعلى في مسنده 
(*/١/ا2‏ ) رقم ( 19485 ) » والطبراني في الأوسط ( 56/4 ) رقم ( 5058 ) . 

(0) ني ( ص ) : قبل . 





اع 





باب قي اختلاف الأنفس في متازعة الدنيا 
فيها وطلب الرفعة والعلو فيها وجمع حطامها والاستيلاء على الأمر فيها دون الفرقة » 
١‏ /أ] والاختلاف في الدين والتباين في الأهواء المضلة والآراء المغوية التي تخرج إلى 
نفي ذاته أو( تعطيل صفاته الذي يرجع أكثرها إلى الخروج عن الملة » فقد روي أن رجلا 
جاء إلى معاوية فقال له : 0491 جك ين عند أدب الثاس وي الدّاسٍ وأَبْحَلٍ 
الئاس - يَعْي عَلها طفه - ماعطا معاوية ”© وأَعْكوَلَه د نه حلا به » ل لَهُ : ويج 
كيت قُك عدب اللي ومو لَوِلُ عن صَدُقَ وشول اللَ وَأَزل ل 
الصَّدَّيقٌ الأكبد ؟ وَكَيِفَ كُلْتَ : أَجْنُ الئاس وقد عَلِعَتٍ العربُ أنه له فيهَا أَفْجعُ 
ينه ؟ وكيق كُلت : نكل الئاس وما بجمع قط صَفْراء ولا بيطا او لاما 
معناه - ؟ كَقَالَ أ َهُ الول : إِنْ 2 كان كما تَنُولُ معلا تَقَتلَهُ ؟ كَقَالَ مُعَاوَِةُ : عَلَى أن 
[حُورٌ ليئة] 29 هذا الخاتم في الأضٍ ٠‏ © . 

فأخبر أن قتاله إياه واختلافه عليه ومفارقنه إياه لم يكن للدين » وإأما كان للدنيا » 
فافترقوا للدنيا واجتمعوا في الدين فكل من ملك نصر الدين وأهله وقمع الشرك وأهله 
فتحوا الأمصار وأسلموا الكفار وقمعوا الفجار ودعوا إلى كلمة التقوى ومن الضلالة إلى 
الهدى » جمعهم الدين وفرقتهم الدنيا فأذاقهم الله بأسهم وقتلهم بأيديهم » وأفناهم على 
سلامة من اعتقاداتهم » واجتماعهم على صلواتهم » وإقامة شهاداتهم فكان بأسهم الذي 
أذيقوه كفارة لما اجترحوه وتمحيصًا فيما اكتسيوه 1 ١إبع.‏ 

قال النبي ليق : [44ه] « إن أي َه تزخوة مَدٌ مَفْفُورَةٌ 9 لَهَا بعل الل تقالى 
عَذَاتهَا بأَئدِيَا في الدَنا » فًِا كان َم | لقياقة أغطى الله الى ل وجل ين أمني وبلا 
مِنْ أل الأذيانٍ فَيقَال هذا داكن ل » حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح 
عيد الصمد بن الفضل ح عبد اللّه بن يزيد الْمرئْ عن سعيد بن أبي أيوب ع حدثتي 
أبو القاسم - رجل من أهل حمص - عن عمرو بن قيس الشكوني 90 عن أبي بردة 








(١)ني‏ رس)او. )١(‏ سقط من ا س). 


(7) في (خ) : فإن . ١‏ 
(4) في ( خ ) : تجوز طبينة |.ه . وفي هامشها : عبارة عن نفاذ الأمر في الأرض . 
(0) لم أقف عليه . (5) في ( س ) ولاخ ) : مغفور 


(7) الككونيم : بفتح السين » وضم الكاف » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى الشكون ؛ وهو بطن من 
كندة, الأنساب ( 41/7 ) . 


8ل عيعلللل نمب بب في اختلاف الأنفس في متازعة الدثيا 
عن 7" أبي موسى الأَْعرِيّ عن أبيه عن النبي 869 © . 

وحدثنا محمد بن نعيم السمرقندي ح أبو 29 نعيم بن ناعم ح عثمان بن أبي شيبة ح 
الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى 5ه 
قال : قال النبي ليطا : [44] « إِنّ أي أَمةٌ مزحوعةٌ ‏ إن مل عَذَائَا في القثل 
والرُلازِلٍ وال » © , 

فلما كان اخلافهم فيما دون التوحيد من الشرائع التي يجوز الاختلاف فيها 
والاختلاف فيها رحمة للمسلمين وتوسعة من الله تعالى ؛ لعلا يضيق بهم الأمر 
ولا يحملوا ما لا يطيقون من إصابة الحق الذي هو محض الحق » كما قال تعالى : 
« ولا تصيننًا نا ما لا طامّة لَنَا بده © [ابقرة: 4ع فلم يكلفوا ما لا يستطيعون » لم يبق 
إلا أن يحمل قوله تعالى : « أَوْ بلسي ينما » رلأنسام: دح على الاختلاف في طلب 
الدنيا » وتكون المقاتلة لأجلها وهو عقوبة اختلاقهم » وذلك هو العذاب الذي قال : 
كان 9 عذابها بأيديها ؛ لذلك قال النبي 3كغة : « هذا أهون » ولو كان تفرقهم 
واختلافهم في أصل الدين وعقدة [417 ١/أ]‏ التوحيد , لكان ذلك أشد من الصاعقة التي 
تأتيهم من فوقهم والحجارة التي يرمون بها من السماء والخسف الذي يغتالون به من 
تحت أرجلهم ؛ إذ قد يجوز أن يكون النسف والقذف يصيب من تكون عاقبته إلى 


)١(‏ في ( س ) وخ ) : ابن اه . وهو الصواب وما في الأصل تصحيف ؛ إذ رلري الحديث كما ورد 
أبو موسى الأَطْعري لا أيره . 

(1) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَْعرِي ( ١9 1١‏ ) رقم 
(057 ) » وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبى بكر الإسماعيلي ( 570/9 ) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في مسدد أبي حنيفة ( ١60/١‏ )» والطيراني في الصغير ( ١6/١‏ ) رقم ( © » ) وفي الأوسط ( 8/١‏ ) 
رقم ( ١‏ )» رفي مسند الشاميين ( 1517/١‏ ) رقم ( 156 ) . 

(5) في (س) : أي . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الفتن والملاحم باب ما يرجى 
في القتل ( ٠١٠/4‏ ) رقم ( 4178 ) » وأحمد في مسنده ( 418/4 ) رقم ( 191817 ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذحبي ( 141/4 ) رقم ( 8571 ) ؛ ونعيم بن حماد 
في الفتن ( 5١4/9‏ ) رقم ( 17017 ) » والبزار في مسنده ( ٠١1/8‏ ) رقم ( 7095 ) » وأبو يعلى في 
مسئليه ( 171/1 ) رقم ( ٠/111‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( /48/1 ١‏ ) رقم ( 41/44 ) » والفضاعي 
في مسند الشهاب ( 1٠١/1‏ ) رقم ( 418 ) ؛ والطبراني في مسند الشاميين ( 114/1١‏ ) رقم 156 ) . 
زه) سقط من (خ ) , 
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باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 


رحمة الله من الأطفال الصغار ومن لم يقترف الذنوب من الكبائر » ولا يجوز أن يرحم 
اللّهِ الكفار والمشركين الفجار . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحب الياني ح أبو بكر بن عياش بن عبد العزيز بن رفيع 
عن عبيد الله بن القبطية 2١‏ عن أم سلمة كايا قالت : قال رسول الله يك ءةهة] 
يَعُود اي اليغرب ”2 فينعت الله بغنا > حَتَّى ذا كانوا بدا بن الأزض حُسِفٌ بهم » . 
فَقُلْتٌ : يا ر, سول الله » نكيت يمن كَانَ كَارِهًا ؟ قَالَ : ١‏ مخف يهم مهم , تكله 
يُِعَتُ يَْمَ القياقةٍ على نِيِيهِ » , قَالَ : هَدَكوْتُ ذُلِكَ لأبي جَعْثَرٍ » فَقَالَ : ١‏ بِِدَاءٍ 
المديتق» 29 , 


وحدثنا حاتم ح يحيى ح الميئانق ح 0©) ابن عيبنة عن جامع بن أبي راشد عن منذر 
عن الحسن بن محمد عن امرأة عن عائشة عَييّها [ أن النبي مَل ] 2 قال :6 
إذًا هر الشوم في الأزض أَنْرَل اله تقالى بأل الأؤض بأسّه » , قثت : يَا وسُولَ الله 
[ وفيهم طاعَة الله ع ؟ © قَالَ : ٠‏ نعم كُمْ يَصِيرُونَ إلى رَحْمة اللّو» 29 , 

فأخبر بأنه يخسف بمن يفضي إلى رحمة الله » فقد ظهر بأن الاختلاف في الدين 


٠ )1159 ( رقم‎ ) ١١7/5 ( في ( س ) : القيطبية . وهو خطأ » معرفة النفات للعجلي‎ )١( 

(1) في ( س ) ولاخ ) : بالبيت أ.ه . وهو الموافق لروليات ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني الآتي 
يان تخريجها . 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختافة عن أم سلمة في كتاب الفتن ياب الفسف بالجيش 
الذي يؤم البيت ( 71١8/5‏ ) رقم ( 5847 ) » وأبو داود في سننه قي أول كتاب المهدي ( 1١8/4‏ ) رقم 
( 4184 )» وأحمد في مسنده ( 140/1 ) رقم ( 15010 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 45/4 ) رقم ( 8171١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 4609 ) رقم ( 77714 ) ء وإسحاق بن راهويه في مسئده ( ١71/1١‏ ) رقم ( 0/4 ) : والطبراني 
في الكبير ( 509/91 ) رقم ( 584) . 

(4) في (س) نأخ. (ه) سقط من ( س) ء 

(5) كذا وقي العبارة سقط وتمامه كما ورد بكل روايات الحديث الآني تخريجها : ٠‏ وفيهم أهل طاعة الله , 
() الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عائشة ( 41/17 ) رقم ( 741074 ) » والحاكم في 
ان رعذ فجي وا لا را 14 اي 
مقارب ( 109/7 ) رقم ( 717018 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 911/5 ) رقم ( 1١١8‏ )2 ونعيم 
بن حماد في الفن بألفاظ مختلفة ( 581/5 ) رقم ( 17788 )ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقارية 
(8/5ه ) رقم ( 95" ) , وَالمرجَانَيُ في تاريخ جرجان ( 314/١‏ ) رقم ( 578 ) . 


.وم سجلل يي للح يب قي قبض الله سمواته وأرضه بيده 
والفرقة في أهل التوحيد الذي يؤدي إلى الكفر والشرك أشد من الخسف والقذف . 

ويجوز أن يكون رجوع [417١/ب]‏ قوله : ١‏ هذا أهون » إلى قوله : « وَينِيقَ بتصَمٌ 
سس نعم بَعَينْ » دون قرله : ظ أن يسك يما 6 الأسم: مم , 


باب في قبض الله سمواته وأرضه بيده 





حديث آخر : [085] حدثنا عبد العزيز بن محمد الْحَرْرْبَانق 0ح عبد الله بن 
حماد الآلِيُ ج يحبى بن بكبر حدثني يعقوب بن عيد الرحمن ن الُهْرِي عن أبي حازم 
عن عبد” الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر © كيف صنع حين أخذ 
يحكي رسول الله » قال رسول الله : هعد الله سعؤاي وأصه بدو وول :نا الل 
يفيص أَصَابعَهُ وتَِسطلهَا ؛ نا امن أنا املك أنا امليك » حَنّى نظو إلى امثير تولك 
من أَْثَل , نه عنّى إِني أَعُولُ : أَسَاقِط هُوَ يِرسُولٍ الله ؟ © . 


قال الشيخ ك8 : : يجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ يفبض الله سمواته وأرضه بيده وو 
أي : يجمعها ويضمها ويرفعها » فإن السموات مبسوطة والأرض 9©) مدحوة » قال الله 
تعالى : 2 وَلأَرسَ بعد َلِكَ دَحَنهَآ © [الازعات: .م] » أي : بسطها » وقال في السماء : 
وم م تلوى التساة كَل أليِمِلٌ نكس 6 4 الأية [الأنياء: 4ل » وقال : 
و و لسَمنوتُ مظْويت ِيَبِيْوء 4 [ازمر: 37 فالمقبوض والمأخوذ والمطوي بمعنى واحد 


. في (س) : الْمرريان‎ )١( 

(1) في ( س) ولاخ ) ؛ عبيد . وهو الصوابء الثقاث لابن حبان ( 7/8 ) رقم ( 74318 ) وذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( 189/7 ) رقم ( 1/55 ) , 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في أول كتاب صفة القيامة والجنة 
والتار ( 1١48/4‏ ) رقم ( 7784 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب التعبير في قول الل تل هو الرزاق 
( 507/4 ) رقم ( 77١4‏ ) » وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أتكرت الجهمية ( 71/١‏ ) رقم 
( 1941 ) » وابن حبان في صحيحه ( 115/١5‏ ) رقم ( 7/174 ) » وأبو القاسم الكناني في جزء البطاقة 
55/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » والطيراني في الكبير ( 582/1١‏ ) رقم ( 17751 ) . 

(4) في ( س ) : والأرضين . 

(5) كذا في الأصل و(خ  )‏ أمافي ( س ) : للكتب 1.ه . وقد قرأها حفص وحمزة والكسائي « إلْتُي 
بضم الكاف والتاء وحذف الألن على الجمع والباقون بكسر الكاف وفتح 0 
الإفراد » الإرشادات الجلية في الفراءاث السبع من طريق الشاطبية ( 705 ) ,. 


0 


باب في قيض الله سموائه وأريضه يسبب ببس 441 


وهو المجموع للرقع » قال الله تعالى : «( يوم يُدَلُ الْأَرْسُ مر الْاضٍ 6 [إراعيم: 40 
فأخبر أنها تمجمع وترفع ويبدل بها غيرها » فمعنى القبض الضم والجمع للرفع . وقبض 
النبي كن أصابعه وبسطها عبارة عن الضم والجمع كالإنسان إذا حكى إنسانًا بالجود 
بسط أصابعه ونشر كفه » وإذا عبر عن البخل [44١/أ]‏ والإمساك جمع كفه وضم 
أصابعه » وما يريد به القبض والبسط ولا يريد به صفة الجود والبخل » كذلك قبض 
النبي اكنؤلة [ أصابعه ع 2 وبسطها عبارة عن قبض السموات وجمعها » فهو إشارة إلى 
المفبوض والمجموع [ التي هي السموات ] 27 لا حكاية عن يد الله التي هي صفته ؛ إذ 
يد الله ليست بجارحة ولا عضو ولا جزء ولا كيفية لها فتوصف بالقبض والبسط 
المفهوم عندنا كأيدي انحدثين » تعالى عن أوصاف الحدث علوًا كبيرا . 

ويجوز أن يكون بسط أصابعه وقبضها إشارة إلى الجمع الذي هو الكل كأنه يقول : 
يجمع الله تعالى السموات والأرض ويقبضها كلها فييسط أصابعه للاستيعاب والجمع 
ويقبضها كذلك . كما يدير 2 الإنسان يده ففيسطها ثم يضمها إلى نفسه يحكي 
بذلك الجمع 29 , 

وحركة المنبر من تحته يجوز أن تكون لحركة رسول الله [ وحركة النبي ال تكون 
منه ] "2 كالتواجد الذي يكون من الإنسان بالإمالة والتئني وتحريك الرأس عند استعظام 
الشيء (" والقلق عند ما يجده في قلبه من حزن » أو هيبة أو إجلال لشيء واستعظام له 
فيتحرك المنبر لحركته لكك . 

ويجوز أن تكون حركة المبر من معجزات النبي اه وعلامات نبوته وآيات رسالته 
فكان امبر يتحرك تحت النبي الك هيب لله وإجلالا .م يسمعه من صفة رسول الل نا 5 
كما كان الجذع يحن لفقدان الذكر من رسول الله التة واللّه أعلم بما أراد رسوله . آمئًا 
باللّه وحده وأيقنًا © أنه 44 ١/بع‏ لا يشبه اث شينًا ولا يشبهه شيء وأنه منزه عن 
أوصاف الحدث سبحانه ليس كمثله شيء 29 وصدقنا رسوله فيما قال وفيما بلغ وأنه 
لا يقول على الله إلا الحق ء [ قال عَآئم : اهمع ١‏ أنا أغلفكُم بالله يد وَأَخْقَاكُم 


. زيادة يقتضيها السياق . (؟) سقط من (اس)‎ )١( 
. في ( س ) : بريد , (4) في ( س ) : الجميع‎ )5( 
. سقط من زرا س) . (5) في (غ ) : الرأي‎ )5( 


(/) زاد في ( خ ) بعدها : لا من حركة رسول الله يكت . 
(8) السابق . (4) زاد في ( س ) بعدها : وهو السميع البصير ا.ه . 





57 
لله 60 تعالى جده ] 2©9 , 


[رباب و انوع من دكن ) 


حديث آخر : [554] حدئنا أبو جعفر محمد بن محمد البَعْدَادِيُ بسمرقتد ح 
يحبى بن عثمان بن صالح الك مي بمصر ح عبد الغفار بن داود ح عبد الرزاق هو ابن 
عمر الدَّمَشْةٍ عَشْقَيُ عن الرّْرِيّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ف عن رسرل اله يه 
قال : ٠‏ ثلاثة لا تريخون 7" ريع الجئةٍ » رَجُلٌ لدعي إِلى غير أَبيدِ » ورجل كَذَب علي » 
وَرَجُلُ كُذَّب عَلَى غيتيه » 29 , 

قال الشيخ كلانه : يجوز أن يكون معنى : « كذب على عينيه  »‏ أي : زعم أنه رأى 
في المنام كذا وكذا ولم يره » يدل عليه حديث آخر [00] : ٠‏ من حلم كَاذبا كلف 
أنْ يفقد بن ميتي ولس بقاعِل ٠‏ . 

و[ يجوز أن يكون ] © إما عظمت عقوبة من كذب على عينيه عينيه في الرؤيا ؛ لعظم 
جرمه وكبير © ذنبه ؛ وذلك أنه كذب على الله أ على ملك الرؤيا » والكذب على 
الملك كذب على الله ؛ لأن الإنسان إنما يدعي ويتكذب بالرؤيا الصا حة التي هي بشرى 
من اله ولا يكاد يتخرص بالرؤيا التي هي حلم من الشيطان ‏ أو حديث النفس التي هي 
أضغاث أحلام » ققد قال الك : ردهمع ١‏ الوْؤْيَا ثلالة : وُؤْيَا بُهْرَى مِن الله » وَرُؤْيَا 
تَزِينٍ [40١/أ]‏ من الشيطَانِ , وَرُؤْيَا م حَدِيثٍ الؤجلٍ نفد في تَهَارهِ يراه © في ليله » 


باب في أنواع من الكذب 





. )]/90 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(0) سقط من ر(س)و(خ). 

(5) في هامش الأصل : يجدون ا.ه . ومعنى : ٠‏ لا يرحون ريح الجنة » : يقال : راج نريح وأراح بريح إذا 
وجد رائحة الشيء » النهاية مادة ( روج ) » ( ؟/الالا ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 1/0/4 ) ترجمة رقم ( 514 ) » قال 
الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم يوثقه أحد ( 1١48/١‏ ) 
وعبد الرزاق بن عمر من رجال إسناد الصدف . 

(ه) سقط من (س) و (خ). 

(5) في (خ):ركبر. 

(7) سقط من (اس ) , 





4 





باب في أنواع من الكذب 
حدثناه الحسن 27 بن علي العطار أبو عمرو ح عبد الله بن أبي ميسرة ح العلاء بن 
عبد الجبار ح مهدي بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة 5د عن رسول الله يد بذلك 99 . 

والرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى » قال الله تعالى : « كَهُمْ اليك في الْحيزة 
لديا 4 [برنس: 4م فسرها رسول الله الؤلة الرؤيا الصالحة . حدثناه نصر بن الفتح ح 
أبو عيسى ح محمد بن بشار ح أبو داود ح حرب بن شداد و [ عمران القطان ] © 
[أبي ح ] 29 عن يحبى بن © كثير عن أبي سلمة قال : نيعت عن عبادة بن 
الصامت 5ه قال : [/0ه] سَأْلْتُ رَ, شول لل مه عن ثؤله تكالى : « َه الذيك فى 
حيرو الأنيا > » قال : ٠‏ هي الؤؤنا الطاب يها ملي © أَْ بْرَى لَهُ ‏ قال حرب في 
حديثه : حدثني يحبى 20 

أخير البي لق أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله فكان من يكذب 40 في الرؤيا 
إن يتكذب في الصالحة منها » والرؤيا الصالحة من الله » تعالى بشرى لعيده المؤمن » 





)١(‏ في (رس) و(خ): الحسين. 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 796/1 ) رقم ( 1118 ) 2 وأبن 

حبان في صحيحه بنحوه عن عوف بن مالك ( 107/1 ) رقم ( 70415 ) ؛ واين أبي شيبة في مصنفه 

بألفاظ مختلفة ( 181/5 ) رقم ( 4 1٠09:‏ ) » والطبراني في الكبير بنحوه عن عوف بن مالك ( 77/18 ) 

رقم (316ا). 

(<*) في ( س ) : عمران بن القطان ٠‏ 

(4) في ( س ) : عن ا.ه . رهي سقط من ( خ ) ٠‏ 

(5) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : أبي )١( ٠.‏ في (خ ) : الؤمن . 

(/م الحديث أخرجه الترِذِيٌ في جامعه بلفظه عن عيادة بن الصامت في كتاب الرؤيا باب قوله : 9 لَه ال في 

الْحَيَة لديا > » وقال : حديث حسن ( 574/4 ) رقم ( 1100 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب تعبير 

الرزيا باب الرؤيا الصاللحة يراها المسلم أُو ترى له ( 151/1 ) رقم ( 86 ) » ومالك في الموطأ بألفاظ 

مختلفة موقوقًا عن هشام بن عروة عن أبيه ( 40/7 ) رقم ( 17/10 ) » والدارمي في سننه عن عبادة بن 

الصامت مرفوتها ( 178/7 ) رقم ( 71755 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 718/8 ) رقم ( )71514٠0‏ ؛ والحاكم 
في المستدرك بلفظه ‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ؟/ 3 ) رقم ( 731720037 )» 

وعد بن عنصور في سه قاط مطية عن أي الدردار (ه/ها؟) رقم 00 ٠‏ )» ابن أبي شبية في 

مصنفه بلفظله ( ١175/1‏ ) رقم ( 14614 "٠‏ ) وعيد بن حميد في النتخب بلفظه عن جاير بن عبد اللّه 

75/1 رقم( 0116)ء 

(0) في رخ : كدب . 





4 باب في أنواع من الكذب 
فكأنه يزعم أن الله بشّره بكذا وليس كذلك فهو كاذب على الله » والكاذب على اللّه 
يستحق كل عقوية . 

ومعنى آخر : أن النبي ان قال : [8ه5] 9 رُوْيَا لمن جر من بد ورتين زا 
مِنَ التو » حدثناه أبو سعيد جعفر بن محمد المكتب ح محمد بن أيوب الوازِي ح 
محمد بن سعيد بن سابق ح أبو جعفر هو الَازِيُ عن حميد الطويل عن أنس 5ه عن 
النبي الت بذلك 27 . فكان الكاذب في الرؤيا [©4١/ب]‏ متنبئ يدعي جزءًا من أجزاء 
النبوة » ومن ادُْعى جزءًا من شيء ليس هو له كان كمن اذُعى جميعه . 

وقوله : « كلف أن يعقد بين شعيرتين 6 . وهو ما حدثنا نصرح أبو عيسى ح بندار ح 
عبد الوهاب ح أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ذه عن النبي عل قال : [089] ١‏ مَنْ 
ْم © كَاذيا كلف هزم القِيامة أن يقد بين طَِيركِنْ 9" وَلَنْ يَْقَدَ هما » 29 نهو 
يكلف ما لا يستطيعه فيعذب عليه كأنه يقال له : إن عقدت بينهما وإلا عذبت بكذا 
وهو لا يستطيع عقدهما فيعذب . 
: والمدعي إلى غير أبيه كاذب على اله أيضًا » فإنه يقول : خلقني الله من ماء فلان » 
وإثما أخرجه من صلب غيره فهو كاذب عليه . 








)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت في كتاب التعبير 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأريعين جزءًا من النبوة ( 7671/3 ) رقم ( 1087 ) ؛ ومسلم في صحيحه 
في أول كتاب الرؤيا ( 1774/4 ) رقم ( 5771 ) ء والتريذِيُ في جامعه في كتاب الرؤيا باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبرة » وقال : حديث صحيح ( اله ) رقم ( 7١11‏ )2 وابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب تعبير الرؤها باب الرؤها يراها المسلم أو ترى لله ( 1181/5 ) رقم 
7854 ) » ومالك في الموطأ بلفظ مقارب عن أنس ( 497/5 ) رقم ( 1/17 ) » وأحمد في مسنده بلفظه 
عن أبي هريرة ( 595/١‏ ) رقم ( 7140 ) . 

(؟) تحلم : أي قال : إنه رأى في النوم ما لم يرهء النهاية مادة ( حلم ) » ( 1514/١‏ ) . 

(؟) شعيرتين : قال المناوي في فيض القدير : شعيرتين بكسر العين تثنية شعيرة ولن يقدر أن يعفد بينهما ؛ لأن 
اتصال أحدهما ممكن عادة » فيض القدير ( 99/5 ) . 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرؤيا باب في الذي يكذب في حلمه 
وقال : حسن صحيح ( 518/5 ) رقم ( 77487 ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 
204/1 ) رقم ( ٠١567‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 774/9 ) رقم 
١4545‏ ) » والحميدي في مسنده ( 511/١‏ ) رقم ( 1 ) » والطبراني في الأوسط ( ١١7/4‏ ) رقم 
(514 )ء والطبراني في الكبير ( 7354/١١‏ ) رقم ( 1184814). 


ك5 








باب في النظر إلى الله تعالى 


باب قي النظر إلى الله تعالى 


حديث آخر : : [030] حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن علي بن 
طراخحان (© ح الحسن بن يزيد ح حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة طق قال : قال رسول الله كه : ٠‏ ما أوتي © عَبِدٌ في لديا حيرا له 

من أَنْ يُؤدنَ له في رَكْعَتِينْ يُصَلْهمَا » 9© , 

قال الشيخ 36 : إن أفضل ما يؤتى العبد في الجنة النظر إلى الله البصر » قال الله 
تعالى : « مي ويد أي © إل ويا كير 4 زليامة: : وى عممء وقال : « لِلَدِنَ أمسثوا سنأ 
شق وَزاة 4 ابوس : 61 فقيل يا رسول اللّه » ما الزيادة ؟ قال : ١‏ النظر إلى وجه 
الله تعالى © . 

و 0©» حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم اَي ح 
الأزاة ايع سيااان ررح عدن يعن ال الى من يدن 
ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 5ه قَرَا ره شرل الل يي 471 1/أ) هله 
الآ( َل لها التق َريَئة © رمس ء قَقِيلَ : ا رَسُولَ الله و © 
مما الرَادَةُ ؟ َال : « النْظرُ إلى و جد الل تَعالَى » © , 





. في (خ ) : طرخان . (؟) في (خ ) :ما أتى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلقة عن أي أمامة في كتاب ثواب القرآن باب منه وقال : 
هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه .... وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير 
عن النبي ييه مرسلًا ( ه/11/3 ) رقم ( 1911 ) » وأحمد في مسنده ( 178/0 ) رقم ( 151770 ) » 
ومحمد بن نصر بن الحجاج الَروَزِي في تعظيم قدر الصلاة ( 7١8/١‏ ) رقم ( ١0/8‏ ) ؛ والخطيب البَمْتَاوِيُ 
في تاريخ بغداد ( 8/9 ) ترجمة رقم ( 055" ) , والطبراني في الكبير بلفظ مقارب ( 15١1/8‏ ) رقم 
(7151 ) » والحديث في إسناده زيد بن أرطأة يرسل عن أبي أمامة » الجرح والتعديل للرازي ( 885/9 ) 
رقم ( 1514 ) » وتهذيب التهذيت ( 540/6 ) رقم ( 717 ) » وجامع التحصيل لأبي سعيد العلاني 
( لخاد )رتم( .)51١‏ 

(4) سقط من ( س) - (0) السابق , 

(5) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن عاص بن سعد ( 1507/١‏ ) رقم ( 450 ) » 
وسعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن بن سابط ( ١1/0‏ ) رقم ( 1١54‏ ) » وإسحاق بن راهوبه في 
مسنده عن أبي بكر الصديق ( 7417/9 ) رقم ( ١4784‏ ) » وأحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية > 





ك1 

رقال قن : 0151 د إذا توا إلى اللِّ نشوا نيم اجئة » 99 . 

قال الشيخ كقلفه : فالنظر إلى الله في اللجنة أفضل ما أوتوا فيها ؛ والمصلي مناج 29 
أربه مسار له » مأذون له في الدخول على املك وللثول بين يديه » مقرب بالسجود له 
قال الله تعالى : ٍ وَسْمْد وَأقرّب 4 [الملى : 15) وهي أقرب حالة إلى النظر إلى الله » فقد 
قال هم : [0] ٠‏ اغب الله كنك قرا » 20 » فالمصلي كأنه يراه وإذا كان أفضل 
ما أوتي العبد في الجنة التي هي دار السلام ودار الخلد والنعيم وجوار اللّه الرب الكريم 
النظر إلى اللّه فكيف لا تكون المناجاة له والمثول بين يديه [ بالسجود له ع ©) والمواجهة 
له أفضل شيء أوتيه في الدنيا لني هي دار البلوى ودار الفناء والانتقال وجوار 
الشيطان ؟! ولولا أن اللّه اتعالى أعطى أولياءه في الجنة أفضل مما أعطاهم في الصلاة في 
الدنيا وهو الذي قال الله تعالى : ( غلا لم قم أن كم بد ل أو 
[ السجدة : 07 وإلا كانت صلاة ركعتين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة ؛ لأن نعيم الجنة 
حظ النفوس » وفي الصلاة قرة الأعين والقربة إلى اللّه غير أن | الذي في الصلاة في الدنيا 
على التقريب من الذي في العقبى وليس هو بعينه وهو رؤية الله تعالى ع فإن المصلي كأنه 
يراه والرائي له في الآخيرة راء له على التحقيق ناظر إليه نظر عيان » رزقنا الله لذة النظر إلى 
وجهه بمنه وفضله [145١/ب]‏ . 


حديث آخر : [054] حدثنا أحمد بن عبد اللّه ح أحمد بن نجده ح يحبى بن 
عبد الحميد أخ ابن المبارك عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة ضف عن 
النبي 6 قال : ١‏ لُكل شَيءٍ ©“ ركاه ون زكَاةَ الجعدٍ الصَرْم » © , 


باب ني زكاة الجسد 


عن عامر بن سعد ( 74/١‏ ) » وابن أي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكر الصديق ( 7١0/١‏ ) رقم 
(478 ) » عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( 160/1 ) رقم ( ) ء والشاشي في مستده 
عن صهيب مرفوصًا ( 58/7 ) رقم ( 44٠0‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد عن أبي بكر الصديق ( )178/١‏ . 
)١(‏ لم أقف عليه . (1) في الأصل : مناجي . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( ب ) , (؛) سقط من (س )و (خ). 

(5) سقط من ( س ) . 

- الحديث أخرجه ابن ماجه في مننه بلقظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب في الصوم زكاة‎ )١( 





باب في زكاة الإسيد ص7بسبب-اسبيبيبببببإ إسس /4841 


قال الشيخ كه : الزكاة طهارة امال » قال اللّه تعالى : 9 عُذ ين نْ أموْقِمَ صَد د 
لمهم وبَكهم يا 4 زضوية: 0٠0+‏ فالزكاة طهارة وتزكية » والتزكية التطهير أيضًا » وقد 
0 ية بركة وهوًا وزيادة وتكون ثناء حسمًا فالركاة طهارة المال كذا قال انق : 
١ 016[‏ إن كَذًا الب يَخْصُرْه اللفْو والكَذِبٌ فَشَوّبُوه بالصَّدَقَةٍ » © أراد - إن شاء اللّه 
تعالى - أن تطهره الصدقة » ثم الصدقة 29 تنقص من عدد المأل وتزيد فيه بمعنى البركة 
فيه » والصوم ينقص الجسد ويزيد فيه بمعنى الثواب » فنقصان الجسد من فضول ما يولد 
من فضول الطعام والشراب فيه » ألا ترى إلى قوله الله : [057] ١‏ يا مَغْشَرَ الشبان 
لَك بالباءة 0" فَإنّه أَُضٌ لِلبِصَر وأَحْصَن للج فَمَن لم سقط فَعلِ بالصْمٍ | إن لَه 


وجاء 9 © , 


الجسد ( 55/1ه ) رقم ( 11/45 ) » وعيد بن حميد في للعخب بلفظه ( 457/1 ) رقم ( )١41494‏ + 
والببهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( 147/5 ) رقم ( 1174 ) ء وابن عدي في الكامل عن سهل بن 
سعد ( 510/1 ) رقم ( 115 ) ء والخطيب البِعْدَادِيٌ في تاريخ بغداد ( 181/4 ) رقم ( 55814 )+ 
والطيراني في الكبير ( 1517/5 ) رقم ( 24177 ) 
)١(‏ لخت لح أو ةرامع انعط قرب مزز ف ل أن ةي كان لتقم ين أي ابازة 
يخالطها الحلف واللغو( 745/5 ) رقم ( 3177 ) , والنسائي في متنه الكبرى في كتاب الإيمان والكفارات 
باب في اللغر والكذب ( ١71/1‏ ) رقم ( 41/47 ) » وابن ماجه في سننه في كناب التجارات باب التوقي 
في التجارة ( 17/5 ) رقم ( 7١52‏ ) . رأحمد في مسئده ( 5/4 ) رقم ( ١35186١‏ )ع والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 5/١‏ ) رقم ( 1١78‏ ) » والحميدي في 
مسنده ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 454 ) » والطبراني في الكبير ( 308/14 ) رقم ( 504 ) - 
)١(‏ ني رس) و(خ) : الركاة . 
(") الباءة : التكاح والتزوج . البهاية مادة ( بوأ ) ٠‏ ( 169/1 ) . 
(5) وجاء : أراد أن الصوم يقطع الدكاح كما يقطعه الوجاء وهو رض أنثييا الفحل را شديدًا يذهب شهوة 
الجماع وقيل غير ذلك . النهاية بعصرف مادة ( وجأ  )‏ ( 185/8 ) . 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب الصوم باب 
الصوم لمن خماف على نفسه العزوبة ( ؟/917” ) رقم ( 18.05 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب التكاح باب 
استحباب التكاح لمن ناقت نفسه إليه ( 1١1/7‏ ) رقم ( ١80٠‏ ) » وأبو داود في ستنه في كتاب التكاح 
باب التحريض على التكاح ( 715/1 ) رقم ( ٠١47‏ ) والترسِذِيٌ في جامعه في كتاب النكاح باب ما جاء 
في فضل الترويج والحث عليه وقال : حسن صحيح ( 791/7 ) رقم ( ٠١4١‏ ) ؛ والنسائي في سنته الكبرى 
في كتاب الصيام باب فضل الصيام ( 40/7 ) رقم ( 554177 ) , وابن ماجه في سننه في كتاب التككاح باب 
ما جاء في فضل التكاح ( 291/١‏ ) رقم ( 1842 ) . 





54 





باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة 

فأخير أن الصوم ينقص من فضول الشهوة التي تولدها الأغذية في الجسد فالصوم 
ينقص من فضول البدن كما تنقص الزكاة من فضول المال » ويزيد في قوة النفس 
والقلب حتى [ يزيد في ] 29 كرم ان 0 لأنه يمنع من السفه والمشاتمة والانتصار > 
قال التضر : [لاامع « إِذَا كان يَوْمْ َم أحدُم قلا يَفْتْ ولا َه ون جهل َل أعدٌ 
َلِيقلٌ إِنّي امو صَائمْ م ؛ حدثناه حاتم ح يحبى ح يحبى اليكائي ح ابن 41 ١/أ]‏ فضيل 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه ذلك © , 

فأخبر أنه يمنع من الرفث والجهل والمقابلة به وهذا من كرم الأخلاق » فالصوم ينقص 
من فضول الجسد ويزيد في © كرم الأخلاق والزكاة تنقص من فضول المال ويزيد في 
بركته فلذلك ©» كان الصوم - إن شاء الله 0-0 الجسد . 


0 





حديث آخر 1 اجدلدا جام ح يحي ح ين الكيقانئ ح خماد فن زيذج 
محمد بن زياد ح أبو هريرة وه قال : قال رسول اللّه يه : و ألا بي يَخْمَى الذي يَزقَمُْ 
َأسَهُ قبل الإقام 5 يُحَوّلَ اللَهُ وأْسَهُ وَأسَ الجمار © ) 29 





(١)ني‏ (خ):رزق. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب فضل الصوم 
(5170/6 ) رقم ( 1/46 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام بأب حفظ اللسان للصائم ( 8١7/5‏ ) 
رقم ( 1١51‏ ) » وأبو داود في مننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( 7+1//1 ) رقم ( 551 ) * 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث ( 540/7 ) 
رقم ( 7504 ) ء واين ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيية والرفث للصائم 
ركه ع رقم ( 1591 ), 

(7) في (خ ) : فيه من (1) في ( س) : تكذلك . 

(ه0) في (خ) : حمار . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ( 170/1 ) رقم ( 471 ) » وأبو داود في ستنه بألفاظ مختلفة في كتاب الصلاة باب 
التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ( 179/١‏ ) رقم ( 777 ) ؛ والدسائي في سنه الكبرى بلفظه في 
كتاب الإمامة باب الرخصة للإمام في التطويل ( 7191/١‏ ) رقم ( 107 ) » وابن ماجه في مننه في كتاب 
الإقامة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( 53١8/١‏ ) رقم ( 551 ) ٠‏ 


باب في عقوية من سايق الإمام في الصلاة ح ‏ ب بلحت 88 
قال الشيخ يف8 : قد بين الله في كتابه عقوبة كثير من الذنوب والمعاصي كقوله 
تعالى : 9 ومن يَفْشُلْ مُؤمنًا مُتَعَيَدا فُجَرَاوْمٌ جهنم جهنم © [انساء : +وع الآية » وقال 
ني مانعي الركاة : « رادت يكيروت دمب َالكة 4 [التوبة: 84] إلى قوله : 
« فتكوك بها حِبَامُهُمْ 4 زلوة: 0م الآية » وفي آكلي الربا : « الت يَأْكُلُون 
ليوأ َِ 0 إل كما يفو يقر مأك تخبط أشن ص لْمَيْنْ « [البقرة: 500) وقال 
تعالى في آكلي مال يتم : : «إدٌ لين بأكُلرن أَنَولَ لبك عُلمَا © رساء: 0٠١‏ 
وقال ايا : [29ه] ١‏ اليَِينٌ المَمْوسُ تَدَحٌ الدَيارَ لاقع © » 29 وقال : [١/د] ١‏ الرنَى 
يُورثُ لقف ) 9" . وأمثالها كثيرة جما يستحقه مرتكبوا المعاصي في الدنيا والآخرة 
ما توعد الله تعالي به » فكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام يستحق 47 من العقوبة في 
الدنيا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار لذلك قال حا را 
في الدنيا » فإن لم يفعل الله تعالى [41 ١/ب]‏ به ذلك فهو فضل منه ورحمة » وله أن 
يتفضل على من شاء ويعاقب من شاء ويرحم من شاء ويعذب من شاء » فلا يخشى هذا 





)١(‏ بلاقع : جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لاشيم بهاء يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته 
من الرزق » وقيل : هو أن يفرق الله شمله ويخير عليه ما أولاه من نعمه . النهاية مادة ( بلقع ) ؛ ( 1١81/1‏ ) 
(؟) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 90/1 ) رقم ( مخفو 
وإسحاق بن إبراهيم اَي في مسند إسحاق دعر ا خا كول مرسلًا( 37١١‏ ) رقم 
١(‏ ) ؛ وخيئمة بن سليمان القرشي في ( من حديث خيثمة ) بلفظه عن وائلة بن الأسقع ( 70/١‏ ) » 
والبيهقي في شعب الإمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ( 157/5 ) رقم ( 407١‏ ) » وأبر نعيم 
الأصبهاني في مسند أبي حنيفة يلفظ مقارب عن أبِي هريرة ( 511/١‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 18/5) 
رقم ( 1١97‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه 
النفيدي وضعقه ابن حبان ( 180/4) . 

(7) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر وفي إسناده ماضي بن محمد أبو مسعود الناتقي 
وهو منكر الحديث ( 1737/5 ) ترجمة رقم ( 1411 ) وابن حبان في المجروحين وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم ضعيف جدًا ( 717/1 ) رقم ( 408 ) والقضاعي في مسند الشهاب ( 78/١‏ ) رقم 
(57) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 577/4 ) رقم ( /04110 ٠‏ 5418 )2 وقد أخرجه عبد الكريم 
بن محمد النَرْرنِيُ في الندوين في أخبار قزوين في سياق مختلف عن حذيفة مرفوعًا وأوله « يا معشر 
المسلمين اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال وذكر الققر منها ( 44/1 ) قال العجلوني : في كشف 
الخفاء: ( قال في المقاصد : رواه الدَئْلَميُ والفضاعي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه ( 075/١‏ ) رقم 
1497 ) ولم أقن عليه عند الدَيْلَيِيٌ ولا عند ابن ماجه . 

(:1) زاد في ( خ ) يعدها : به . 


.دوععبب سبي لي سبح باب في عقوية من لم يشكر العطاء 

أن يكون من الذين شاء الله تعالى أن يعاقبه بهذه العقوبة ويأخذه بهذا الجرم . 
ويجوز أن يكون هذا من العقوبات المدخرة لمن شاء الله تعالى أن يعاقبهم بها في 

الآخرة فيقول : ألا يخشى أن يفعل الله به ذلك في الآخرة فيترك هذا الفعل . 





حديث آخخر : [91/1] حدئنا حاتم (2 ح يحبى اليمانِئ أخ ابن المبارك عن معمر عن 
يحبى بن أي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن عبد الرحمن بن شبل #5 قال : 
قال رسول الله كه « إن الاق هم أل لثار» وا : يا رَسُولَ الل وما الاق ؟ 
قال : « الماك » . كَانُوا : يا وَسُولٌ الله لعن ©©» انعا © مهيا وَأَحَوَاينَا وبَتَايِا ؟ 
ل : ٠‏ بلى ‏ لكت ذا أفيلى لم يفك ذا لين لم يطيزن » 90 . 

قال الشيخ كين : [ فشق النبي لكاخ ] 27 في هذا الحديث من لم يشكر العطاء ولم 
يصبر عند البلاء » وقد قال تعالى : « وََلِلٌ مِنْ ياف اَلشَكُورٌ 4 زسبا: +1) فأخبر أن 
الشكور في العباد قليل 

فيجوز أن يكون قوله تعالى : « َك ين كيك لك رسا: : 05 أي الشكور من 
م ل قليل ؛ قال النبي اقيق : [5/اه] ١‏ يَقُولُ الله 
تَعَالى لِآدَمَ © : يا آدمُ ابْعَدْ بَعْثَ ُو © : يا َب , وما بعت الثَار ؟ فقُولٌ : ين 


)١(‏ زاد في ( س ) و (خ ) بعدها ؛ ح يحبى 

. في (خ ) : أولسن‎ )١( 

(7) سقط من (( س) و( خ). 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عبد الرحمن بن شيل ( 4414/6 ) رقم ( 18104 ) + 
والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذحبي ( ؟//1١٠١‏ ) رقم ( */ا/ا5  )‏ 
ومعمر بن راشد في الجامع ( 7817/1١‏ ) ؛ و ( عبد بن حميد في المعخب ( 114/١‏ ) رقم ( 1514)ء 
والبيهتي في شعب الإيان ( 1١/897‏ ) رقم ( 9801 ) . 

(0) سقط من ( سن ). 

(5) سقط من (رخ) . 

(7) السابق . 

(6) في ( س) : ويقول . 


باب في عقوبة من لم ييشكر المملاء سس ست 1 
كُلْ أَلَفٍِ يَسْعَمَائةٌ وتتشعةٌ وتِسْعُونَ في امار ووَاحدٌ في الخةِ » (© فالواحد من الألن 
قليل ؛ وقال اليقة : امع « قا آم في النّاسٍ إلا [48١/أ]‏ كالشَّامَةٍ " البئِضَاءِ في 
جَْبٍ القَوْرٍ الأَسْوَدٍ » (© فعلى هذا يكون الشكور المؤمنون 29 كلهم والمؤمنرن © 
بأجمعهم . 

ويجوز أن يكون الشكور من المؤمنين قليلًا وذلك أن الشكور هو المبالغة في صفة 
الشكر فيكون شاكرًا وشكار وشكور ء فالشكور الذي يشكر في كل حال ولا يكاد 
يكفر نعمة ما ومثل هذا في المؤمنين قليل » وكلهم شاكرون والشاكر © فيهم كثير 
والشكور قليل » فيكون عامة المؤمنين شاكرين والشكور منهم قليل ؛ لأن الله تعالى قال : 
« مَوبِلُ يْنْ يناف أَلتَكْيْرٌ »> رسبا: +0 بياء الإضافة » وهذا تخصيص من الله تعالى 
كأنه خص من العباد من أضافه إلى نفسه فكلهم عباده من جهة الملك . 

ومعنى تفسيره الكة « الفساق » النساء ( على الإطلاق وهو أن صفة كفران العطاء 
وترك الصبر عتد البلاء فهن أكثر ؛ لأنهن في نقصان من آلة الشكر والصبر وعلتهما 
وذلك هو الدين © والعقل , فقد قال القن : [0174] ( مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد الخُدرِي في كتاب التفسير باب تفسير سورة 
الحج ( 1770/4 ) رقم ( 4474 ) 2 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب قوله : يقول الله لآدم : 
أخرج بعث النار ( ٠١1/١‏ ) رقم ( 557 ) , والتريذِيُ في جامعه بلفظ مقارب عن عمران بن حصين في 
كتاب تفسير القرآن باب ومن مسورة الحج وقال : حسن صحيح ( 5/0؟7 ) رقم ( 7١748‏ ) ؛ والنسائي في 
ستنه الكبرى بلقظه في كتاب التفسير في سورة الحج ( 41١/8‏ ) رقم ( 1١714٠0‏ ) » وأحمد في مستده 
بألغاظ مختلفة ( 4 ) رقم ( 198517 ) » والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ( 4117//1 ) رقم ( 78٠‏ ) » ووافقه الذهبي » وعبد بن حميد في المنتخب عن أني سعيد ( )141//١‏ 
رقم ( 417 ) ؛ والروياني في مسنده عن عمران بن حصين بلفظ مقارب ( 49/١‏ ) رقم ( 54 ) » والبيهقتي 
في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 711/1١‏ ) رقم ( 871 ) » والطبراني في الكبير بلفظ مقارب 
عن عمران بن حصين ( ١544/١8‏ ) رقم ( 705) . 

(5) في ( س ) و(خ) : كالشعرة . 

(7) المواضع السابقة دون البيهقي ولكن يألفاظ مختلفة . 

(4) في ( س ) و دخ ) : المؤمنين , (5) في (خ ) : والموحدين . 

(7) ني رس) و(خ): والشكار . 

(7) في (خ ) : بالتسام . 

(8) سقط من ( س) . 


و.,ومسييي ‏ ب سبح باب في عقوية من لم يشكر العطاء 
أَسْلَبَ ِقُلُوبِ الرّجالٍ مِنْهُنُ » 2 وفسر نقصان (© دينهن بالحيض ونقصان عقلهن 
الها + اشكروالصرمنأوصاف مل ادن دقل من رق هن وسقف عه 
قل شكره » وصبره » ومن ترك الشكر في أكثر الأحوال والصبر في أكثر البلوى فقد 
ع لع اال لووط ل 00 اللّف 
تعالى في صفة أهل النار : « كَائنا ل َك وت الْتمَيِّنَ © رثر نك يم الْيتكين » 
لش +؛. 44 فهذا من باب الدين : 8 وََكُئًا عَوُوْسُ عم لَفَلضِينَ © ُ يج يقد 
لبن 4 [الدثر: 40 +4] فهذا من .باب العقل ٠‏ فكأنه قال : اللاتي لا يشكرن العطاء 
[44١/سع‏ ولا يصبرن على البلاء في عامة أوقاتهن وأكثر حالاتهن من النساء فساق » 
والفساق في النار» وقد قال اظتاة : د قُغتُ عَلَى باب الثار ذا َم من ن يَدْخُلْهَا النُسَامْ » 
حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الواِيُ ح الأنْصارِيّ وهوذة بن خخليفة قالا : 
ح سليمان لمي واللفظ للأنصاري أن أبا عثمان النهِيّ حدئهم عن أسامة بن زيد أن 
النبي قال : قهل/اه] دقُنثُ عَلَى باب اد فَإذًا عَائَةٌ مَنْ يَدْخُلُّهَا المسَاكِينُ [المكة على 
اللي 9 وَقُمْتُ عَلَى بَاب الثارٍ فَرِدًا عَامَةُ من يَدُلْهَا النُسَامٌ , ©© , 





(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحنرِيي في كتاب الحيض باب ترك 
الحائض الصوم ( 11١1/١‏ ) رقم 154 ) » ومسلم في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب 
الإيمان ياب يبان نققصان الإيمان بنقص الطاعات ( 6/١‏ ) رقم ( 74 ) » وأبو داود في ستئه في كتاب السنة 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( 514/4 ) رقم ( 1774 ) » والترمليي في جامعه عن أني هريرة في 
كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : ( صحيح غريب حسن من هذا الوجه ) 
٠١/0 (‏ ) رقم ( 511 ) ء وابن ماجه في سئنه عن عيد الله بن عمر في كتاب الفتن باب فتنة النساء 
151/5 ) رقم ( 1001 )2 وأحمد في مستده ( 11/7 ) رقم ( 0841 ) » والحاكم في المستدرك عن 
عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذحبي ( 540/4 ) رقم 
وعدي . 

(؟) سقط من ( سن ). 

(©) في هامش الأصل : أي الواقعة . ا.ه. والعبارة سقط من ( س ) و ( خ) ٠‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد في كتاب التكاح باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ( /1134 ) رقم ( 44٠١‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر 
والدعاء باب أكثر أعل الجنة الفقراء ( 7١97/4‏ ) رقم ( 7777 ) » والنسائي في سنته الكبرى بنحوه في 
كتاب عشرة النساء ف فيما ذكر من النساء ( 599/8 ) رقم ( 4556 ) » وأحمد في مسئده ( 4/0 ٠‏ ) رقم 
(714174 ) 2 وابن حبان في صحيحه ( 450/1 ) رقم ( 11 ) ؛ وعيد بن حميد في المنتخب بنحوه عن م 


اتات ا اا ااا 0ن 


حديث آخر م ا 0 
طاهر 200 الطَاجرٍيّ 2 ح أبو بكر أحمد بن داود السَمَئائيي ح محمد بن الصفى ح 
ادح عنمات ن زفرا قي عن أي عسار لأسي من بن مسعود طه كال : ع 
رسول الله يكت : د رأ الحكَمَة مَحَافَةٌ الل » © , 

قال الشيخ يؤر : الحكمة إحكام الأمورء وهو أن يعمل أعمالًا بحيث لا تدخلها آفة 
وإحكام الأمور الأخذ بالأحوط والأوثق » [ ومن أراد الأخذ بالأوئق والأحوط ع 9©) 
عمل على الخافة أكثر ثما يعمل على الرجاء » فكأنه يحاسب نفسه على كل خطرة © 
ونظرة ويطالبها بحت الله تعالى » فإن الله تعالى يقول : < وَينيرُ ما 8 َك سن يقاو » 
[انساء: 48 فشرط المشيئة لغفران ما دون الشرك » فإن وافى القيامة وهو من أهل المشيئة 
فيكون مغفورًا له ما أتى ازداد بتوقيه ومخافته درجة وثوابًا » وإن كان من الذين هم 
يحاسبون ويطالبون بالواجب عليهم لم يكن فرط في عمره بل كان معه من الأعمال 
الصالحة [49 ١/أ]‏ ما تقاص بها سيعاته . 

والحكمة أيضًا منع النفس عن شهواتها » » يقال للحديدة التي تكون في فم الدابة في 
اللجام : حكمة 29 ؛ لأنها هي الواقفة بالدابة والممسكة لها فسميت الحكمة حكمة 





ابن عباس ( 570/١‏ ) رقم ( 1439 ) غ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد ( 705/19 ) 
رقم( م54١1‏ ). 

. من هامش الأصل‎ )١( 

(1) سقط من (خ ) . والَاهِري : بفتح الطاء لمهملة » وفي آخرها الراء . هذه النسية إلى طاهر بن الحسين 
أحد القراد المعروفين الأنساب ( 51/7 ) ,. 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن مسعود وضعفه ( 470/١‏ ) رقم 
( 47لا 477لا 744 ) » والقضاعي في مستد الشهاب عن أنس بن مالك ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 118) »2 
وقد ذكره الحكيم الترمِذِيّ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعرد ( 4/7 ) » وعزاه ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم إلى أبن مردويه ( 755/١‏ ) . 

(4) زيادة من رخ) , (0) في (خ ) : خطوة . 

(1) في ( س ) : محكمة . .ه . والصواب ما في الأصل » قال ابن سلام في الغريب : ترى أن حكمة الدابة 
سميت بهذا المعنى ؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل مادة ( حكم ) ؛ ( 199/4 ) . 





و ون سس سس سس باب في فضل طلب العلم 
لمنع 21 النفس والاستيلاء عليها » والقدرة على ضبطها والوقفة (© بها عند شبهات 
الأمور ومشكلات الأحوال » وعند 22 الانهماك [ في المعاصي ع 2 والتوسع في 
الشهوات » ومخافة ©© اللّه أوكد أسباب ال منع للنفس والكن لها عن الشهوات 
والوقوف بها على مراشد الأمور فلذلك كانت مخافة 9 الله رأس الحكمة . 


0 


حديث أخر : [7ه] حدثنا أحمد بن محمد 2 الطّاهِرِيٌ ح أبو مسلم إبراهيم بن 
عبد اللّه الكجّي ح إبراهيم بن يسار 9 الوْمَادِيٌ ح معدي 9ح زياد بن ميمون عن 
أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول اللّه : « طَلَبُ العلم فَريضةٌ عَلَىكُل ملم » 0" , 

وقال [8/اه] : « إن الملائكة لضع 2١١‏ أَجيحَتها لِطَالِبٍ العم رضًا با يَطْلْبُ » 29 , 


(١)ني‏ رس)و(خ):لملك. 
(1) في ( س ) : الموائقة . 1.ه. و في ( خ ) : الراقفة , 


(5) ني رس ): وعن . (4) سقط من وخ )6 
(0) في (س ) : ومخالفة , (7) السابق . 
(7؟) زاد في ( س ) يعدها : ابن العياس . (8)ني رس) ورخ) :شار 


(5) في هامش الأصل وفي ( س ) : صفدي . ا.ه. أما في ( خ ) : صغدي . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن أنس بن مالك في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم ( 81/١‏ ) رقم ( 754 ) ء والبخاري في التاريخ الكبير ( 1/4" ) رقم ( 8188 ) + 
والبزار في مسئده ( 177/١‏ ) رقم ( 44 ) , وأسلم بن سهل الرَاسِلي في تاريخ واسط ( 75/١‏ ) » 
وأبويعلى في مسنده ( ١١1/0‏ ) رقم (/7851 ) ؛ والعقيلي في الضعفاء عن اين عمر وقال : والرواية في هذا 
الباب فيها لين ( 58/1 ) رقم ( 445 ) » وَالرْجَانق في تاريخ جرجان عن أنس ( 117/1 ) رقم ( 209  )‏ 
وابن عدي في الكامل عن ابن عمر ( 10/5/1١‏ ) رقم ( 14 ) » والببهقي في شعب الإيمان عن أنس ( 581/9 ) 
رقم 155019ا),. 

)1١(‏ في (خ) : تضع 

)١1(‏ الحديث أخرجه التريِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن زر بن حبيش في كتاب الدعوات باب في فضل 
التوبة والاستغفار وقال : حسن صحيح ( 045/0 ) رقم ( 5810 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كناب 
الطهارة في المسح على الجورين والنعلين ( 41/١‏ ) رقم ( ١87‏ ) © وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في 
أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( 87/1١‏ ) رقم ( 717 ) » والدارمي في سنته بلفظه 
(115/1) رقم ( لاه" ), وأحمد في مسنده ( 774/4 ) رقم ( 141114 )ء والحاكم في المستدرك > 


ياب في يشروط طلب الذنها تت ب ب سس 8 
قال الشيخ 6ف : يجوز أن يكون معنى قوله : < تضع أجنحتها » أي ت 
وتتواضع للعلم وأهله » يقال لارجل المتواضع المتذلل للحق : خافض 27 الجناح . قال الله 
تعالى : <( وَلْفْيِضِ َتَلمَكٌ من أبعَكَ ين المؤينيت © [الشعرام : 106] فوضع الجناح عبارة 
عن التواضع والمنضوع وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال الله تعالى ؛ 
لأن الله تعابي ألزمها ذلك في آدم لظ وذلك ما أخبر الله املائكة : « إن جَاعِلُ فى 
رض خَلِيِمَةٌ « [البقرة: 0٠٠‏ استخبرت وسألت اللّه تعالى على جهة ة الاستفهام وفي 

بعض الروايات الكتبية من الكلام ما يدل على أن سؤالها 49 ١/بع‏ كان على جهة 
الاستعظام أن خلقًا يكون منهم الفساد وسفك الدماء ثم يكون خليفة في الأرض ققال 
اللّه تعالى : « إؤ أعَكم ما كا مو َملمُونَ © زقبترة: ٠‏ وعلم الله تعالى آدم اكت الأسماء ثم 
قال للملائكة : « اليتون بِأَسْمَلو ولو © زابترة: ١م‏ فققالوا : « سبحت لا عَم كنآ إلا 
ما لمكي 4 [ابقرة: ؟مع فقال لآدم : ل« يكام اينهم بأسم بوم 4 [البقرة : 7] فلما أنبأهم 
بأسمائهم عزت 20 لملائكة في أنفسها ورأت فضل آدم عليها وألزمها الله الحضوع له 
والسجود فسجدت له خضعًا © متواضعين فتأدبت الملائكة بذلك الأدب فكلما ©» 
ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله ورضًا (© 
بالطلب له والشغل به فهذا ني الطلاب منهم » فكيف بالأحبار © فيهم 9" الربانيين 
منهم ء جعلنا الله منهم وفيهم بطوله وعنّه » إنه ذو فضل عظيم وإله رحيم . 


باب في شروط طلب الدنيا 


حديث آخر : [014] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كلاه ح محمد بن حاتم 
ابن المظفر الكثْدِيٌ ح سليمان بن داود اليْقَريُ © ح إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج 


140 )رقم (19473). 

. في ( س ) : حافظ‎ )١( 

. في هامش الأصل رفي ( س ) و(خ ) : تصاغرت‎ )١( 

(5) في ( خ ) : خضعانا . (1) في رس) : فلما . 

(0) زاد في ( سن ) بعدعا : متهم . (1) في (س ) و(خ ) : بالأخيار , 

(7) زاه في ( خ ) بمدها :او. 

(8) الْمَِِْي : بكسر اميم وجزع النون وفتح القاف والراء . هذه النسبة إلى بني منقرء الأنساب (  )51/4‏ 


اروس ل 0 يم ااه يلل ليح باب في شروط طلب الدليا 


ابن فرافصة عن مككحول عن أبي هريرة ه قال درا 0 
شَاوي» فَصَهِدَ امثبر وهو (© يَْمَئِذٍ ثلاث عَتباتٍ , قَالَ : فد اللّهَ وألتى َم مَالَ : 
٠‏ أَما بد ؛ م ل لذي عد اش عن اد ري على ايا وطق على ادر 
َي الله تعالى وَوَجْهُه كالقمر ليل البذر , ومن طَلَتَ الدُنيا علالا مُقَاجرا [ كارا 
مُرَائئا] <" لَقِي الله تقالى وَهُوَ َهْوَ عله عَطْهَانُ » © . 

بود لاس رك لشي ل القن 
لا ينبغي إلا للضرورة ويكون تناولها كما يتداول المضطر اليتة ؟ لأن النبي الكثقة شرط 
لأخذها من وجهها شروطًا ثلاثة » كلها ضرورة وهو الاستعفاف عن المسألة والسعي 
على العيال والعود على الجار » فالمضطر إلى الميتة هو الذي بلغ الجهد به غاية يخشى 
على نفسه التلف فهو بين أمرين التلف والهلاك , أو الأخذ من الميتة فهو يأخذ منها قدر 
ما يمسك رمقه على تكره فإن أكلها على وجه الشهوة والاستلذاذ لم يجز» فكذلك 
المستعف بين أمرين عند ضعف يحل به 9 يخل بدينه [ ضر فهو ] © بين © مسألة 
أوساخ الناس الذي هو يوم القيامة كدوح (© وخموش , وطلب الدنيا التي هي بغيضة 
الله تعالى والغدارة 9» لأهلها وهي سم قاتل جاء ذلك في بعض الروايات » فهر يطلب 
الدنيا قدر ما يستقل به ويصون وجهه ودينه على تكره لا للاختيار واحبة لها » واللذة 
بها وعلى توقٌّ من سمها وحذر من غرورها » فكأنه يشرب السم مخافةٌ . وكذلك 
الساعي على العيال بين أمرين : إما [ أن يضيع من فرضه عايه أو يطلب لهم ؛ وقد قال 


. في ( س ) و(خ ) : مرائها مكانها‎ )١( . في (س): رهي‎ ) 1١ 
» )191 ( رقم‎ ) 191/١ ( الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بألقاظ مختلفة عن أبي هريرة‎ )( 
» ) 1١71/8 ( ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( 792/37 ) رقم‎ ) ١١ ٠/ ( وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ 
: والحديث إسناده ضعيف فيه سليمان بن داود المَْرِي الشاذكوني قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
حافظ ماجن عندي ممن يسرق الحديث . ونقل عن البخاري قوله فيه : فيه نظر وقال : وتكلم فيه يحبى بن‎ 
) 814/5 ( رقم ( 786) » وقد نقل أبن حجر تضعيفه في لسان اميزان‎ ) ١49/1 ( معين وأبر بكر بن أبي شيبة‎ 
. ) 5404 ( رقم ( 144 )ء والذهبي في ميزان الاعتدال ( 191/8 ) رقم‎ 

(4) ناد في (خ ) بعدما :و . (ه) سقط من رس ) و (خ). 

(0) ني رخ):من,. 

(9) الكدوح : الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح والكدح في غير هذا السعي والخرض والعمل 
التهاية مادة ( كدج ) , ( 198/4 ) , 

(8) في ( س ) : الغرارة . 


باب في شروط طلب الذئيا سسسسسس سح /ا8 


النبي الك : [0ه] « كَقَى بالمزءِ لما ع (© أَنْ يُصَيْعَ من يَقُوتُ » 20 © فهو إذا خخاف 
أن يأثم بتضييع العيال اضطر إلى الطلب لهم والقيام بحقهم قدر الكفاية لهم » وكذلك 
المتعطف على الجار » وهو من يرى لنفسه من القوة والإمكان ما عجز عنه جاره من العود 
على نفسه فيلزمه قوت جاره كما لزمه فرض عياله فقد اضطر إلى أن يسعى بقدر 
[6١/ب]‏ ما يعود على الجار العاجز عما قوي عليه الساعي ٠‏ فهو يسعى بفضل قوته 
ويعود على جاره بفضل ما عنده فإن 7 لم يكن له عيال ولا جار يعجز عن القيام بحاله 
وكان فيه من الصبر والقناعة ما يستعف به عن السؤال فيكون كما قال الله تعالى : 
« يبهد الكادل أي رت اَل ترئهُم بهم 1 ينعت التات 
إلكاناً 4 زتره الاك 

ثم طالب الدنيا لم يخل طلبه لها من إحدى الخصال الثلاث التي أخبر النبي اكةة أن 
من طلب الدنيا لها لقي الله وهو عليه غضبان ؛ لأنه إذا خرج طلبه لها عن هذه 
الضرورات إما أن يكون طلبه لها للمفاخرة بها » والمفاخحرة بها هي المنافسة التي خخانها 
النبي اكت على أمته وأصحابه حتى قال : [081] ١‏ واللِ ها القفُْ حاف عَلدكُم ولكن 
َعَافُ أن يبط عَليكُم الدثيا كما بيطت عَلَى + مَنْ عَانَ قَبلَكُم فَتَافْسَوهَا كَمَا تَافسُوهَا 
كَفِْكَكُم كما أَْلَكتهُم » . حدثناه عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل 
وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزيير عن المسور بن مخرمة عن النبي انظ 9 . 


)١(‏ سقط من (س). 

. في ( س ) : يقوته ..ه. وقوله : 9 يضيع من يقوت » : أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده‎ )١( 
.)115/4 ( , ) النهاية مادة ( قرت‎ 

() الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بلفظه عن عبد الله بن عمرو في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم 
( 171/1 ) رقم ( 17437 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء في مسألة كل راع عما 
استرعى ( 714/5 ) رقم ( 911 ) : وأحمد في مسنده ( 170/9 ) رقم ( 7430 )ع والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 515/١‏ ) رقم ( 15١١‏ ) ء والبيهقي في ستته الكبرى 
471/7 ) رقم ء وابن حيان في صحيحه ( 01/٠١‏ ) رقم ( 414٠‏ ) » واليزار في مسنده ( 1791/5 ) رقم 
١41١ (‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 157/0 ) رقم ( 1ه ) ؛ وفي الكبير عن ابن عمر ( 1817/11) 
رقم ( 1414 ), 

(؛) ني (س)و(خ):فمن, 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن المسور بن مسخرمة في كتاب المغازي باب شهود - 


ممه 0000 


أو يريد بطلبها المراءاة وهو التزين بها وما هي تزين ولكنها تشين 20 . حدثناه محمد 
ابن حيان التميِيُ ح محمد بن خالد ح عبد الله بن عبيد ح محمد بن يوسف 
الي" عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود عن المسن ا :7 ( أنه كتت 
ِلَى تمر بن عَبِدٍ العَزِيٍ ييه أَنّ صَاحِبَ الدَُْا كُلُمَا اْمَأَنّ مئها إلى زور عاد © 
أشْخصَه ]]/١١1[‏ إِلَى مَكُرو » اسان بها لأمْلها عَارَ » وفع فِيهَا عَدَا ضَائِ و 9© , 

فالدنيا عار » والطلب لها شين ؛ والقلة منها زين . حدثنا محمد بن حامد ح محمد 
الدع ين و لاي ار 
أن رسول الل كه قال : [085] « لَلْقَفْرُ “© أسئ ين لِلمُؤْينٍ مِْ (© الِذَارٍ الجيدٍ 
عَلَى حَدّ القَرسِ » 7" » فالمراءاة بها شين . 

أو يريد بطلبها الاستكثار منها ؛ والمكثر هالك إلا القليل . حدثنا محمد بن أحمد بن 
معروف ح سعيد بن مسعود ح محمد بن عبيد الاي © ح الأعمش عن امعرور بن 
سويد عن أبي ذر 45 قال : 43م أََيث التبي ميك ومو في ظِلْ الكغبةٍ جايس , كلكا 
زآني أُمَلْتُ قَالَ : ه مَلَكَ الأَكتَرُون وَرَبٌ الكَعْبةِ, هَلَكَ الأكْتَرُونَ وَرَبٌّ الكَمبة 29 2 . 


الملائكة بدرًا ( ١477/4‏ ) رقم ( 17/41 ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد والرقائق ( 2175/4 ) 
رقم ( 143١‏ ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه وقال حسن صحيح ( 540/4 ) رقم 
( 5475 )ء والنسائي في سنه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب السير باب أخخذ الجزية من المجوس 
514/6 ) رقم ( 051 ) » واين ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب فتنة المال ( ؟/4 151 ) 
رقم ( 79561 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١77/4‏ ) رقم ( 1771/8 ٠)‏ والبيهقي في سنته 
الكبرى ( 150/9 ) رقم ( 14458 ). 

. ) 511/17 ( » ) نشين : الشين العيب النهاية مادة : ( شين‎ )١( 

(0) الأكيي : بفتح الألف والدال المهملة وقي آخرها اميم . هذه النسبة إلى من ببيع الأدم » الأنساب ( )970/١‏ . 
(؟) سقط من راص ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ مقارب عن الحسن مطولًا ( 715/5 ) » وقد أخرجه 
الببهني في شعب الإيمان من كلام علي بن أبي طالب ( 55/9 ) رقم ( .)1١5355‏ 

(5) في (خ ) : الفقر , (7) سقط من راس). 

(1) سيق في اللوحة رقم ( 1018 ) . 

(8) اللتافيئ : بفتح الطاء المهملة والنرث » وكسر الغاء والسين المهملة . هذه النسبة إلى الطئقسَة , الأنساب 
كدت . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : هلك الأكثرون ورب الكعبة ‏ قال . 





باب في شروط طلب الدنيا هيه 
َع ني عَم © وجعلث «" أت فتك : هذا بنّيغ حَدَتٌ , فَقْلكُ : عن م فقا 
أي أي ؟ قل : « الأمقرون إلا من قَالَ في عبد الل تعالى هَكُذا وككدًا عن ينه 
وسْمَالِه وحَلْفِهِ وقَيلُ ما هم » وما من كُ إبلا أز عتما لم بود زكاتها 
إلا جباءث 1 يو اليامةٍ طم ما انث عتى قط بأَضلافهَا وتنطحَةُ بقُرُونِهَا حَتّى يُقْضَى بن 
الأ كم بد يَعُردُ أولاها عَلَى أَْرَامًا » 7 » فإن طلبها ليطلب بها البر وفعل الصنائع 
راكساب لس ند خا وى سر كلها ليق يقر ديول ب لب هدي 
لتبرء تركك لها أبر 9 ) , 

فقد تبين في هذه الأخبار أن الطلب لها من وجهها للضرورة لا غير » فإنه قد شرط 
في الحالين جميعًا الحلال ؛ وما من شيء أعز اليوم من درهم [51١/ب]‏ حلال » » قال 
سفيان كك [08] : و ما سَّيءٌ عر 9 اليم م مِن يزقم علالٍ © وأخ في للّو» 9 , 
ففي الحديث دلالة بينة على شرف الفقر وضعة الغنى وقصوره عن رتبة الفقرء وذلك 
أن الغنى الذي هو فضول امال » ليس إلا كثرة العرض وحطام الدنيا ولا يكاد الكثرة 
منها يكون إلا بالطلب لها © , والجمع إياها والطلب للاستكثار متوعد يغضب الله 
عليه» ومن حصلت عنده من غير طلب فهو مكثر والمكثر هالك إلا من أعطى يِيئًا 





. في (س ) : فجعلت‎ )١( في (رخ):غمي.‎ )١( 

(©) الحديث أعرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب زكاة البقر 
:8ه ) رقم ( 1541 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
(587/1 ) رقم ( 140 ) » وأبو دارد في ستنه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب في حقرق المال 
174/7 ) رقم (1168 ) ء والترمِذِيٌ في مننه بألفاظ مختلفة عن أبي فر في كتاب الزكاة باب ما جاء عن 
رسول الله يي في منع الزكاة من التشديد وقال : حسن صحيح ( 11/6 ) رقم ( 597 ) ء والنسائي في 
سننه في كتاب الزكاة باب التخليظ في حيس الزكاة ( 7/5 ) رقم ( ١؟؟؟‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 179/8 ) 
رقم (( 5١259‏ ). 

(:1) ني رس)ايرء 

() زاد في ( س ) يدها : الله (5) سقط من (س) . 

() الحدديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأرلياء بألفاظ مختلفة عن حذيفة وقال : غريب من حديث الْوْرِي 
تفرد به روح بن صلاح ( 4/١77)ء‏ والطبرائي في الأوسط ( 1١8/١‏ ) رقم ( 88 ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوثئد : رواه العطبراني في الأوسط وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي وقال الحاكم : ثقة مأمون وذكره ابن 
حبان في الثقات وبقية رجاله موثقرن ( ١9/7/1١‏ ) . 

(3) زيااة من ( اس ) . 


.+ومس٠+‏ سح باب في إدراك الفقير بنيقه ما يدركه الغني ماله 
وشمالًا ووراء ولا يكاد ييقى المال مع الإعطاء بهذه الصفة » وقد قال بعض الفلاسفة 
لرجل افتخر بالغنى بالمال فقال : ما اقتخارك بشيء يتلفه الجود ويمسكه البخل . وقال 
آخر ورأى رجلا يفتخر على آعر بماله فقال : ما افتخارك بشيء يعطيه البخت ويحفظه 
اللؤم ويهلكه السخاء . 

قال الشيخ كته : أنشدني أبو القاسم الحكيم 816 : 

ملأت يدي من الدنيا مرارا 2 فما طمع العواذل في اقتصادي © 
ولا وجبت علي زكاة مال 2 وهل تجب الزكاة على الجواد ( ن ) 

قال : وكفاك بفضل ما بينهما أن ذا المال يحتاج إلى التطهير ولولا التدنس 29 لم 
تطهره الزكاة قال الله تعالى :٠ج‏ عد ين تي صَدَنَهُ يم كيم 4 
زاخوية: .٠ع‏ وقال اك 873 مع ١‏ إِنّْ هَذَا البيع يَحْضُرُه اللفْرُ والكَذِبُ قَسَرْبُوه © 
ِالصّدَقَة » ؛ ولذلك لم تجب الزكاة على الأنبياء تيك ؛ لأنهم لم يتدنسوا بها ؛ لأنهم 
كانوا خزان الله لا متملكين للأموال جامعين لها » وكذلك الأطفال لم ]]/١51[‏ تجب 
عليهم الزكاة ؛ لأنهم لم يتدنسوا بها » وسائر المكثرين منها محتاجون إلى التطهير من 
أدناسها والغسل من أقذارها » والمتخلي منها طاهر من أدناسها طيب من أقذارها غني 
عن التطهير بالزكاة منها آمن من الوعيد بالكي على الجباه والجنوب والظهور بها 
والعذاب على الحرام منها والحساب على الحلال فيها . 

وقد أفردنا لشرف الفقر وأمله كتابًا جامعًا يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه 
والحجج الكثيرة مض جهة الخبر والنظر ومعائي الأخبار التي وردت في الغنى ما أغنى عن 
الإعادة ها هنا وبالله التوفيق ( ن ) . 


باب في إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغني بماله 





حديث آخر : [/41ه] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى محمد بن عيسى ح 
الحسين بن الحسن الْرْوَزِيُ ح ابن أبي عدي ح حميد عن أنس #ه قال : ١‏ لم قَدِمَ 
)١(‏ في ( خ ) ؛ اقتصاد . )١(‏ زاد في ( س) و(خ) بعدها ا به. 


(*) شوبوه بالصدقة : أصل الشوب الخلط » أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة 
والنفصان في القول لتكون كفارة لذلك النهاية مادة ( شوب ) » ( 901/5 ) . 








باب في إدراك الفقمر بيته ما يدركه الغني ماله ألم 


الي نكل اليم أله الهاجزوك تقو : + َسُولَ الله عليكَ الشلام ] (© » ما را ما 
ذل من كبر ولا أَحْسَن ب مواساة ين كيل قوم رلا تن أَظهرِم لَنَذ كثَنا 
المؤوئة 29 أكون ذ في لهت حتّى لَمَدُ عفنا أَنْ يَدْمَبوا بالأخر كل . تقَالَ الب : 
لان عَم الل لهم ريشم خلهم » 80 . 

قال الشيخ تله : في هذا الحديث دلالة على أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدرك 
الغني بفضول ماله , فإن الأنصار بذلوا أموالهم للفقراء من المهاجرين وقاسموهم أموالهم 
وآثروهم على أنفسهم قال الله تعالى : 9 َأنَ بيو الدَارَ َالْإِيمنَ ء, ين لجر بون من 
مَاجْرَ ليم 4 [الحشر: 4] فهم بذلوا أموالهم وقاسموهم إياها حتى شحاف المهاجرون أن 
يفضلوهم [51١/ب]‏ ويفوقوهم 27 ويفوتهم ما يعطي الأنصار على تفقاتهم وبذل 
أموالهم » وهذا معنى قولهم : « أن © يذهبوا بالأجر كله 6 ؛ لأن الأجر هو الثواب » 
والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره » وما معناه ما قلنا : إنهم 
يفضلونا بأجور نفقاتهم يكون 29 لهم دوننا, فقال لهم النبي افك : ولاوأي 
ليس ”© كما تظنون أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم ما يعطون من أجور نفقاتهم ؛ فإن 
دعاءكم اللّه لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم فتعطون على 
الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والعطاء . 

وفيه أيضًا وجوب مكافأة المعطي ومجازاة ال حسن ومعرفة الفضل للمنعم » ؛ أعني فضل 
الأفضال لا فضل الشرف 00 وإن كان المنفق والمعطي والمحسن لا ينبغي له أن يقصد 








)١(‏ سقط من رخ). 

(5) المؤونة : القوت » لسان العرب مادة ( مأن ) , ( 795/91 ) . 

(؟) الحديث أخرجه الترذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه زقال : 
(صحيح حسن غريب من هذا الوجه ( 507/4 ) رقم ( 1441 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 73٠١/7‏ ) رقم 
( 107 )؛ وأبر يعلى في مسنده ( 4٠١/7‏ ) رقم ( 578 ٠)‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( 013/1 ) رقم 
5105 )ء والطبراتي في الأوسط ( "١5/80‏ ) رقم ( 957/ا) . 

(؟) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) زاد في ( خ ) قبلها : عفنا . 

(7) زاد في ( س ) و (خ ) بعدما : ذلك . 

(/ا) السابق . 

(8) زاد في ( س ) و (خ ) بعدما : بلمال . 





01 باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 


بإحسانه [مجازاة من أحسن إليه ومكافأة من تفضل عليه واللّه أعلم ع © , 


باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 


حديث آخر : [08] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح وكيع عن الربيع 
ابن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الوْقَاشِيُ عن أنس بن مالك © قال : قال 
رسول الله يك : « من كانت الآرَة ههه جَعَلَ الله ناه في قله وجَمَعَ له كَهلّه وأئقه 
لديا وجي وَاغمَةٌ قن انث الدَيْيا كه جل الله ره ِنّ تيه وق عليه طَهلّه ولم أنه 
بِنَ الدنها إلا ما قُدْرَ له » © , 

قال الشيخ يتنه : في هذا الحديث معنيان أحدهما : الترغيب [61١/أ]‏ في الزهد في 
الدنيا » والإعراض عنها , والرغبة في الآخحرة » والإقبال عليها » والتشجيع في ترك 
الدنيا » بمعنى الإنفاق ممن هي في يديه » والإعراض عنها ممن ليست عنده » كأنه لقت 
يقول : من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة رزق الفراغ والتنعم وجمع الشمل » 
وأتته الدنيا : أي الرفق فيها والمهنأ منها » فيكون له المهنأ دون الشغل » والرفق من غير 
تعب » فهو غني وإن عَدِمَ القوت , ومن أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخيرة شغل بما 
لا يجدي عليه» وتعب فيما © لا يغني عنه » فتزداد الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يصيب 
منها إلا القدور , والمقدور لا يغنيه » وإن كثر لغلبة الحرص عليه » والتأسف على فوت 
ما لم يقدر له مع تعب الطلب والخبية في التعب » فهو فقير وإن ملك الدنيا . 

[ والمعنى الآخر ] 9 تنبيه وإرشاد في الرجوع إلى الله تعالى » والإقبال على الله 


)١(‏ زيااة من رص ) د(خغ), 

(؟) الحديث أخعرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب صفة القيامة باب منه ( 7513/4 ) 
رقم ( 5475 ) , وابن ماجه في سننه بألفاظ مختطلفة عن أبان بن عثمان في كتاب الزهد باب الهم بالدنيا 
(717/5/1 ) رقم ( 4٠١٠‏ ) » والدارمي في سئنه بنحوه عن امسن ( ٠١4/1‏ ) رتم ( 771 )ء وأحمد 
في مسنده عن أبان بن عشمان بألغاظ مخعلفة ( /1م١‏ ) رقم ( 51770 ) وهناد بن الشِوي في الزهد بلفظه 
عن أنس ( 590/5 ) رقم ( 715 ) والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت ( 58441 ) 
رقم ( ١١8+‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 777/11 ) رقم ( )1179٠‏ قال 
الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراتي وفيه أبو حمزة الشمالي وهو ضعيف ( ١٠ال؟؟).‏ 

)ني رخ) :با 

(4) زيادة من ( س ) د( خ) ٠‏ 





باب في الترغيب في الزهد في الدنيا لزه 
تعالى » وأنه أسير القدرة » سليب القبضة » وأن أفعاله تبع لفعل الله 2 , وأنه نما يكو 
باللّه » فيكون العبد مأخودًا عن أوصافه » مصروفًا عن نظره إلى أفعاله » معترقًا بعجزه » 
مقا باضطراره » عالماً بضرورته وافتقاره » كأنه يقول : إنما تكون الآخرة همة من جعل 
الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ؛ لأنه لا يقبل على الآخخرة إلا من استغنى عن الدنيا » 
فإن الدنيا حجاب الآخرة » فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى الآخرة بعين إيقانه » 
ومن نظر إلى الآخرة شغل عن الدنيا » [ وإذا شغل عنها ] (© صارت مرفوضة منه 
متروكة عنه . 

قال حارثة : [4ه] و عَرْقَتْ تَفْسِي عَن الدُئيا» فكي أنْظرُ إلى أل المة ... » © 
الحديث » فمن 53 ١/ب]‏ أغناه الله عن الدنيا بالزهد فيها والرغبة عنها صارت الآخرة 
همه ؛ لأن الإنسان حريص والنفس راغبة إما أن ترغب إلى الدنيا أو إلى الآخرة » فإذا 
حجبت عن الدنيا بالعروف عنها والاستغناء منها افتقرت إلى الآخرة ورغبت فيها . 

قيل لعمر 29 بن عبد العزيز لما أفضت الخلافة إليه : [0ه] « قَدْ رَعَدْتَ في الدّها 
يا" أُميرَ المؤمني . فَقَالَ : إن [لي نَفْسَا] *© تَؤاقةَ نَاقَتْ 9" إلى الدّنا قلا أَصَابئهَا 

فمن جعل اللّه الغنى في قلبه وجمع له سره بالاستغناء عن الدنيا وحطامها صارت 
همته الآخرة » وما قدر له من الدنيا ء والرفق فيها يأنيه في راحة من بدنه وفراغ من 
سر وهذا معنى قوله التق : 9 راغمة » أي تأنيه من غير طلب لها ؛ لأنها قل ما تواتي 
طلابها إلا يجهد في 20 طلب لها حثيث ء فإذا جاءت من غير طلب فكأنها جاءت 
راغمة صاغرة ذليلة » ومن جعل الله فقره إلى الدنيا وحجبه عن الآخرة بميله إلى الدنيا 
صارت الدنيا نصب عينيه » والدنيا فقر كلها ؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تنقضي » فهي 











. زاد في (س ) ولخ ) يعدها : يه‎ )١( 


(1) سقط من ( اس ). (1) سبق في اللوحة رقم ( 4/] ) ٠‏ 
(4) في ( س ) : أحمد . وهو خطأ والصواب ما في الأصل ء حلية الأولياء ( 590/8 ) . 
(ه) سقط من (س) . (5) في (س ) ؛ أنفسنا . 


(7) في هامش ( خ ) : أي اشتاقت ء التوقان شدة الشوف . 

(8) الحديث أخرجه ابن سعد في الطيقات الكبرى بألفاظ مختلفة عن جويرية بن أسماء ( 401/6 ) » 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولباء عن سفيان ( 781/0 ) . 

(؟)ني (س)ر(خ)ار. 


6015 





باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 
كداء 2١‏ العطاش كلما ازداد شربًا ازداد عطسًا » فمن كانت الدنيا نصب عينيه صار 
الفقر بين عينيه » وتخلف (» سره , واختلفت [ طرقه ] (© وتشتعت همته » وتعب 
بدنه » وشرهتث نفسه ء وازدادتث الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يأئيه 9 إلا المقدور » واللقدور 
منها لا يغنيه » كأنه يقول : من كانت الآخرة همه هو الذي جمل الل غناه في قلبه » 
وجمع له شمله » ومن كانت الدنيا همه هو الذي جعل الله فقره بين عينيه عينيه [4 5١/أ]‏ 
وفرق شمله » وكل لا يفوته مقدوره من الدنيا . 

نبه يِه على محض العبودية كأنه يقول : من أهمته الآخرة فلير فضل الله عليه في 
وضع الغنى في قلبه » حتى رفض الدنيا وأقبل على الآخرة » ومن 0 
الله بالدعاء [ والابتهال والرجوع إليه والتوبة والإقبال عليه » ويستغيث إلى اللّه 
بالدعاء 29 في ] 27 إزالة الفقر من بين عينيه » والحرص له 
والشغل من قليه » فكأنه يِه دل على الافتقار إلى الله تعالى في الأحوال كلها ء فيما 
يرضى بالحمد له . ورؤية الفضل من عنده , والرغبة إليه في الثبات عليه » فقد قال 
تعالى : « وَلْدَيْنَا مَزِيدٌ © رق : م وقال : « لين كر عَرْثْرْ زيرك 4 زإرنهم 0 
كس ل ره ري 1 
نَقْلكُ © تنيروا وَبَكْمْ إِنَمُ كن عنما 4 زنرح: ٠١‏ الآية » وقال تعالى في الاستغاثة 
به: 8٠‏ أمَّن مي يجيب المزبطة دا 65 وَيُكْقِفُ أَلشيَه © [السل: كلم 


ياب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


حديث آخخر : [041] حدثنا حاتم ح يحى ح الميكانيُ ح أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ه قال : وَاصَلٌ َسُولُ الله يز بْلََ لِك الا َوَاصَنُوا » 
َجَلّعْ ذلك الب هئ كَتَهَاهُم , وثَالَ : « إِني لَسث ينلكُم إن أَغْلُ عند زئي 








لصفني زتشقني ) 00 , 

. سقط من اس ) , (5) في (س) : نقر .أه أما في (خ ) : تفرق‎ )1١( 
. زيادة من ( س ) و( خ). (4) زاد في ( خ ) يعدها : منها‎ )( 

(5) سقط من (خ ). (7) سقط من زر س) . 

(“) في رس)در. 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن عبد اللّه بن عمر في كتاب الصوم باب الوصال - 





باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم وله 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح ايعان ح ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
قال : سمعت أبا هريرة 5ف يقول : قال رسول الله كه : [؟4ه و إِيْاكُم والوصَالَ - 
لات وات - » . انوا : َِنْكَ ُوَاصِلُ ا رَسُولَ الله . قَالَ في ذُلِكَ مذي إِنّي 
بيت عند رَبِي [ 64٠١ب‏ ع يُطيفي رثني وَيشقيني ١‏ فَتَكلُْوا © ين العمل 
ما ئْطِيفُونَ » 20 , 

قال الشيخ يتنه : الظلول والبيتوتة يعبران عن الزمان كله » ويخبران بالدوام » وقد 
أخبر يد أنه عند ربه جميع نهاره وكل ليله » فكأنه يقول : أن أبدًا عند ربي 7" : «إ وَمَنْ 
[الأنياء: ٠٠‏ ١5م‏ وقال يي : 1ع ١‏ لي قع الل وَفْتَ لا يسني فيه غَيرْه » 29 معناه 
وقني كله مع الل ؛ لأنه قال : «أظل عند ربي ؛ و « أبيت ؛ ومن كان معه لم يكن 
للأغيار إليه طريق ولا للخلق بمعنى الإشراف نظر وتحديق فإثما ربط الخلق بظاهره ليأخذوا 
عنه آداب الشريعة وأوصاف العبودية بموافقة الجنس ولولا ذلك لم يمكن للخلق الأخذ 
عن الوسائط الذين هم الأنبياء ليد قال الله تعالى : ط قُلْ ِتنآ أنا يدر نلك بوك 








( 19/9 ) رقم ( 1871 ) »2 ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب العسيام باب النهي عن الوصال في 
الصوم ( 775/7 ) رقم ( 1١١4‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في كتاب الصيام باب ما يفعل 
الصائم إذا سب ( ١41/5‏ ) رقم ( 1031 ) » والدارمي في سنته عن أبي هريرة ( ١4/7‏ ) رقم ( ١19/08‏ )2 
وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 7617/7 ) رقم ( 7/471 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن ابن عمر 
( 581/4 ) رقم ( هال )» وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 741/8 ) رقم ( لا70 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 590/6 ) رقم ( 94925 ) . 

. في رخ ) : تكلفوا‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب التكيل لمن 
أكثر الرصال ( 544/1 ) رقم ( 1878 ) : ومسلم في صححيحه في كتاب الصيام باب النهي عن الرصال 
(4/0/ل ) رفم ( 1١١1‏ ) » ومالك في الموطأ ( "١1/١‏ ) رقم ( 704 )ء والدارمي في سننه ( ١5/6‏ ) 
رقم ( 170 ) » وأحمد في مسئده ( 5؟) رقم ( 7157 ) ؛ والبيهتي في سننه الكبرى ( 587/4 ) 
رقم ( 4184 ) » وإسحاق بن راهريه في مسنده ( 5١1/١‏ ) رقم ( ١158‏ )ع وأبر يعلى في مسنده 
(نلإهلا: )رقم( .,.)37١848‏ 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : ومن كان عنده لا يستحسر ولا يفتر قال الل تعالى 1.ه. . وهذه الزيادة في هامش 
خ). 

(4) سبق في اللرحة رقم ( 49 /أ) . 





ككلم 





باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 
4 [الكهف: ]٠٠١‏ وقال : 9 وَمَآ يَسنْسَا مكلت من امسن 8 مم أطت 
التلكام وَيسْتُونَ فى الْأَسْوَانُ © [الفرقان: ٠.‏ أخبر أن ظواهر الأنبياء بأوصاف البشرية » 
وبنيتهم بنية البشرية تعتريها ('» حوادث نعوت الإنسانية وتطرقها آفات الحدث » 
وحقائقهم التي هي بواطنهم محمولة باستظهار الربوبية وأوصاف الحقية فلا يقدح فيها 
عجز البشرية وضعف الإنسانية ؛ فهي محمولة بما يرد عليها من الحق جل اسمه عن 
طروق 7" الآفة عليها مصونة عن تأثير أوصاف الحدث فيها من ضعف جوع وعطش 
أو فتور سهر أو حجبة ورياء ألا تراه يقول :  ]044[‏ لا يتا قلبِي » (© و ١‏ إِنّيأَرَاكُم بن 
وَرَائِي 029 [0٠١/أ]‏ » ذلك ليعلم أن حقيقته قائمة بأوصاف ادق للحق وظاهره على 
صفة البشرية للخلق فكل صفة ظهرت في بنيته وظاهر نعته وأفة جرت على إنسانيته من 
قوله تعالى : « وَتََى آَلَاسَ » رلاحاب: 00م وقوله تعالى : «( عَنَا أهَُ عَدلك لم لنت 
َه 4 ذهربة: +4 وقوله اك : [240] « نا أَنَا َه أنْسَى كما سْنَ » » وربطه 
الحجر على بطنه وسهره في صلاته وسائر أحواله التي تشبه ذلك 29 حظ الأغيار منه » 
ونصيب الخاق فيه لأنه اللتاة أقيم مقام التأديب قولا وفعلا » قال الل تعالى : « وما يلق 
عن ألو © إن هْرَ إلا وني ين > [انجم: * » وقال : « وما متكت إذ رَمَيتَ 
لكت أله رَكَخْ »© [لأنفال: ام فأضاف 5ق أفعاله وأقواله إلى نفسه وجعل 
أخلاقه انا أوصافه - جل وعز - فقال : ا يِلمُؤْمِينَ رمو تس © [الئرية: +كام 
وقال : « مَإِنّكَ عل خُلْق عَظِيرِ » دهم: ؛ قالت عائشة صطته : "5ه ١‏ كان خُلقه 
القُْآنَ يَْضّى يِرضّاه وَيَسشْحْط يشُحْطد » 29 , يؤكد ذلك قوله © : ط لما مص ريك 





. في (خ ) ؛ تغيرها . (5) في ( س) : طرد‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التهجد باب قيام النبي يكل بالليل في 
رمضان وغيره ( 780/١‏ ) رقم ( 1١90‏ ) ع ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
صلاة الليل ( 209/١‏ ) رقم ( "لا ) . 

(5) ني ( س) : وراء. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في 
إمام الصلاة ( 179/1 ) رقم ( 505 ) , وأحمد في مسنده ( 514/9 ) رقم (155405) . 

. زاد في ( س ) بعدها : منه‎ )١( 

(/) أخرج مسلم الجزء الأول من الحديث في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب جامع صلاة الليل ( 517/١‏ ) رقم ( 7470 ) » وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( 1015 ) رقم ( ١47‏ ) ء وأحمد في مسنده بلفظه ( 41/1 ) رقم ( 74748 ) ؛ والبخاري 





باب في الكذب الخلال بازه 


ينها وَطرًا رَيَحتدكهَا * [الأحزاب: امم الآية أخبر أن ما جرى عليه نصيب الخلق وقدوة 
له 
فإني أستغفر اللّه في كل يوم ماثة مرة » وحدثنا أحمد 27 بن سباع بن الوضاح ح محمد 
بن الضوء ح عمرو ا 0 
المغيرة عن حذيفة 5ه قال : [0] شَكَوْتُ | رَسُولٍ الل َه ذَربَ ساني © » قال : 
3 لكين لافار . إلى لني الاي ول 0 5ب عي )88 . 
فظاهر الأنبياء مرآة للخلق بيصرون فيهم ما يجب عليهم » وبواطتهم في حجب 
الغيب عند ربهم ؛ لذلك [ه٠١/بع‏ قال لي : « لست كمئثلكم 29 ع 
باب في الكذب الحلال 





حديث آخر : [44] حدثنا © محمد بن موسى ح الحارث بن أبي أسامة ” ح 
عبد الله بن بكر السهْمِيُ ح هشام عن محمد بن سبرين عن أني هربرة وه قال ادلم 
يكْذبْ إنراهم غير ثلاث , قله : إن سَفِيمْ » وقؤله : بل مله كيزهم هذا © ) وتيقة 

هو 9 يَ سيد إِذْ نَل في أَْض بهار في بالججار 00 فَفيلَ لَه 21١‏ : قَذ نَرْلَ ماهتا رَجُلٌ 


في الأدب المفرد ( 1١5/١‏ ) رقم ( ١8‏ ) » وفي خخلق أفمال العياد ( 61/١‏ ) » وأخرجه بتمامه بألفاظ 
متقاربة البيهقي في شعب الإيمان ( 154/6 ) رقم ( 154378) . 

. في (خ ) : إسماعيل‎ )١( 

(؟) ذرب لساني ؛ يقال : ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا ييالي ما قال النهاية مادة ( ذرب ) » ( 197/75 ) , 
(5) في رع ) : اليم , 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن حذيفة في كتاب عمل اليوم والليلة فيما 
يقول من كان ذرب اللسان ( 1١8/5‏ ) رقم ( ٠١584‏ ) ؛ وابن ماجه في سننه بألقاظ مختلفة في كتاب 
الأحب باب الاستغفار ( 1785/7 ) رقم ( 8117 ) » والدارمي في سننه ( 781/5 ) رقم ( 5758 ) + 
وأحمد في مسنده ( 791/5 ) رقم ( 15414 ) , والطاكم في المستدرك ( 591/1 ) رقم ( 18481)ء 
والبزار في مسنده ( 7177/10 ) رقم ( 91 )ء والطبراني في الأوسط ( 784/5 ) رقم ( “/11" ) . 


(0) في (س ) : “ثلكم , (5) في ( س ) :اح أبو عيد الله . 
(0) في رخ ) : أمامة , (0) سقط من رخ ) . 
(9) السابق . )١(‏ في (خ):الجبار. 


)1١١(‏ سقط من رس) و( خ). 


مزه 





باب في الكذب الحلال 


رَجُلّ مَعْ ( أفْرَأَةٍ مِنْ أَخسن سَنٍ الئاس 20 فَأَرْسَلَ إِلَيهِ فاه [ قَقِيلَ لَهُ : ] (2 [ ما هَذِهِ 
لوق © بنك ؟ كان : أغتي » وذكر الحديث © . 

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل حدثني سعيد بن 
تليد الإعنتي © [ أخ ني ] © ابن وهب أخ ني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد 40 
عن أبي هريرة 5 قال [094] : قال رسول الله يكت : لم يَكَذِبْ إِنْرَاهِيمْ إلا لان » 20 , 
قال الشيخ ينرق : حد الكذب ما كان مخبره بخلاف خبره » وقول إبراهيم : 9 إِفٍّ 
سَقِيمٌ 4 [الصافات : 0 يحتمل أن يكون عبارة عن حاله قبل بيان ما ظهر له في الشمس والقمر 
والكوكب » فإنه نظر إليه مستدلًا والمستدل بين أمرين حتى يقع استدلاله على ما استدل به 
عليه فكان في تلك الحال يتردد بين ما يدعيه قومه وبين ما عرفه بفطرته » فكان يتيين 
تحقيق ما عرفه بالفطرة من جهة دليل العقل ولم يكن في شك من معرفة الله تعالى 


(1) في رس ) ولخ) :ممه (؟) في هامش الأصل : النساء . 

(5) في ( س) وخ ) : ققال , (4) من هامش الأصل . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : « وَعَْدَ َه هيم ليلا © زشاء: ١178/7 ( 01:٠‏ ) رقم ( 11175 ) ومسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل َه ( 184٠/4‏ ) رقم ( 5107١‏ ) ؛ وأبو داود في سننه في كتاب 
الطلاق باب في الرجل يقول لامرأته ها أي ( 174/1 ) رقم ( 7717 ) ٠‏ والترمِذِي في سننه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء تلق ( 701/0 ) رقم ( 717 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب المناقب باب عناقب فاطمة ( 48/8 ) رقم ( 3754 ) , وأحمد في مسنده ( ؟/407 ) رقم (91170) ؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( /85/10" ) رقم ( 159151) , 

(1) البعَيِديُ : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقرطة بائنتون من تمتها وفي آخرها النرن . هذه 
النسبة إلى رعين من اليمن » الأنساب ( 715/5) . 

(7) في ( س ) وداخ ) : أخبرني . 

(8) زاد في ( س ) بعدما : أبن إبراعيم . 

(9) الحديث أخرجه الببخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : 
« عمد أنه إرهِيمَ عِبِكَا © ردسه.: ٠٠١‏ ( 1510/7 ) رقم ( 71175 ) ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في 
كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخايل مره ( ١840/4‏ ) رقم ( 511/١‏ ) , والترهِذِي في جامعه في 
كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء مر ( 71/٠‏ ) رقم ( 7177 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( 58/0 ) رقم ( 619/4 ) » وأحمد في مسنده ( 107/78 ) رقم 
9170١‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 755/19 ) رقم ( 149511) , 





باب في الكذب الحلال 656 


أي 27 بالوحدانية » وأنه لا شريك له وإفا كان يطلب دليل المحاجة لقومه 29 وإزالة 
عوارض الشكوك التي تهجس في الخواطر ولم يكن وقع له ذلك فعبر عن ضعفه في 
استدلاله بالسقم وقد يقال للعلة إذا لم تطرد في معلولاتها : هذه علة سقيمة [57١/أ]‏ 
أي ضعيفة ء وقد قال الل تعالى في صفة قوم 9© شكوا فيما آناهم به النبي لله : ١‏ في 
لوهم عرض 4 [ابترة: ]٠١‏ قيل : شك 47 » والشك ضعف » فكان ضعف هؤلاء من 
جهة الشك وضعف إبراهيم من طريق المحاجة فآناه 2 اللّه دلائل المماجة بالكوكب 
والشمس والقمر بما قص الله من قوله  :‏ له أب الآفريت 4 [لأنسم: دم وقوله : 
« تن لَّمْ يدن رّنَ كرك ين الت ألصَآِنَ 4 [الأنم : 0 فتمت له الحجة في أفول 
الشمس وآثار الحدث 27 واستحكمت الدلالة على حدث 7" ما دون الله تعالى وعلى 
قِدَم الباري 5ه وتعاليه عن أوصاف الحدث بقوله : « يمَوْمِ إن برى* * مَنَا كترود © إل 
وكَهْتٌ مَجَهِىَ 4 الآية رلأنمام : م/ء ومع » ناداهم بالخلاف لهم لما استحكمت له دلائل 
العقل وآلة الحجاج فعندها قال : «١‏ أَمتَجرَن في سه مَقَدَ هَدَسْنْ 4 (لأنمم: .مع وقال : 
دكه وى © ينه يَأْقِ القَّمْين مِنّ الْمَتَرقٍ كَأتِ يها يِنّ الْمَمْرِسٍِ © [البقرة : 60 فحاجوه 
في الله فحجهم فهذا قوله : « إِفّ سَقِيمْ 4 [الصافات ه] » وقوله تعالى : « بل مَصَكَمٌ 
كرْهُمْ و نا 4 [الأنياء : ++ علق فمل كبيرهم يكون النطق منه كأنه يقول : إن كان 
ع الأصنام ينطقون فهو فعل كبيرهم فهذا على التبكيت لقومه 9 إن 
الذي لا امتناع له من كسره ولا نطق فيه بالإخبار عمن فعل به كيف يكون إِلَها يعبد 
وربًا يرجى ؟ فقال : (٠‏ إن كَائا يَطِتُوت 4 [لأبياء: +0 فهو فعل كبيرهم » وهذا 
صدق من إبراهيم اكنة ؛ لأن مخبره لم يكن بخلاف خبره ؛ لأن الأصنام لم يكونوا 
ينطقرن . 

وقوله الكثقة لسارة : ؛ أختي » يعني في الإسلام وهو في هذا الحديث مفسر ؛ لأنه 
لما قال له : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : اذهب [5١١/ب]‏ فأرسل بها » فأتى 


. سقط من رس )و( خ). (5) في (خ ) : لقوله‎ )١( 


(7) سقط من ( خ ). 

(4) قله ابن عباس فيما نقله عنه الطبري يإسناده عنه في تفسيره جامع البيان ( 1713/١‏ ) . 
(0) في (خ ) : تراه , (1) زاد في ( س ) وخ ) بعدها : فيها . 
(7) في ( س) : حدوث . 02 في الأصل و( س ) و(خ) :إن . 


(5) في ( س ) : لقرله . 





داه باب في الكذب الخلال 


سارة فقال : 9 إن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذييني 2 عنده فإنك أختي 
في كتاب الله وليس في الأَرض مسلم غيرك وغيري » هذا كله لفظ حديث أبو 
هريرة #5 الذي ذكرنا إسناده ألا . فأخبر أنها أخته في الدين » وصدق مَل , قال اللّه 
تعالى : « إِنََا مونو ينوه © لحجرات: 0٠١‏ . 

فقول انبي عَكٍ  :‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلا ؛ أي لم يتكلم على صورة 
الكذب إلا هذه الثلاث فإنه على التوهم من السامع أنها كذبات وإن لم تكن في 
الحقيقة كذلك , 

لا ير ل وا 0 
ولكن كانت مياحة » وقد قال اكئة : ٠٠3‏ ولا يَحلَ الكَذبُ إلا في قَلاثِ , يُحَد 
الوْجْلٌ انرأته ليرضِيهَا َِ ينا وكرت فى اخزبة [ من جه القع عن لين ) 99 :ركيت 
ليضلع بن النّاسٍ » حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح محمود بن غيلان ح بشر بن 
لشي وأبو أحمد قالا 20 : ح سفيان عن ابن أبي * شم عنٍ شهر بن حوشب عن أسماء 
بست يزيد قالت : قال رسول الله يكت : دلا يحل الكذِبُ إلا في قلاثِ » وذكر 
الحديث 09 , 


نأخبر النبي اق أن الكذب يحل في الحرب وإصلاح ذات البين وبين الرأة وزوجها 
والدفع عن الدين أكبر من ذلك والكذب في الحرب من جهة الدفع عن الدين . 
وفي بعض الروايات : [101] ١‏ لم يَكذِبْ إِنْرَاِيمْ إلا لات كَذبَاتٍ » © كل ذلك 


. في ( س ) : تكذيوني‎ )١( 

(1) سقط من ( س ) و (خ ) . وهذه العبارة مدرجة في الحديث فهي ليست عند التريِيّ والحديث يإسناده , 
(5) في رس ) : قال , 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في كتاب البر 
والصلة والآداب باب تمريم الكذب وبيان المباح منه ( 5013/4 ) رقم ( 7100 ) ء وأبر داود في سننه في 
كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين ( 7141/4 ) رقم ( 447١‏ ) ء والترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أسماء 
بنت يزيد دون ما بين المعكوفين في كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ( 751/4 ) رقم 
(1578 ) ء والنسسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم ابنة عقبة في كتاب السير في الرخصة في 
الكذب في الحرب ( 191/0 ) رقم ( 8547 ) , وأحمد في مسنده عن أسماء بدت يزيد ( 450/1 ) رقم 
لحعكلاى). 

(5) الحديث أعرجه الببخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ( ماقي 
أنه لمهم كيلا 4 ( 1156/7 ) رقم ( 71178 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل - 





باب في فضل النبي يكلم ١ه‏ 


يماحل 20 بها عن دين الله تعالى , فهذا الحديث © حلال . 

[ حدثنا نصر] 2 ح أبو © عيسى ح 2 أبن أبي عمر ح سفيان عن ابن © 
جدعان عن أبي نضرة [1١/أ]‏ عن أبي سعيد لخدي طق عن النبي َك في حديث 
الشفاعة : [؟٠ ]٠‏ » اذْيوا إلى إزاجيع بأو هيم فَيقُول : إِنْي كَذَْتُ ثلاث © 
كَذيَاتٍ » ثم قَالَ رَسُولُ الله : دما ينها َذٌَْ إلا ماحل بها عن دين الله تعالى » 60 
[فهذا كذب حلالع © , 





باب في فضل النبي عل 


حديث آخر : [لا* ٠‏ أخبرنا أبو أحمد عيد العزيز بن محمد بن الْزْئَاي (' كح 
أبوالفضل محمد بن إبراهيم البكْرِي ح أبو عبد 5 محمد بن إسماعيل 7© [ جح 
ني ]001 عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أ بي صالح عن زياد الميرِيٌ عن 
أنس وه أن رسول الله يِه قال ٠:‏ ٠لا‏ أو من قلق ا 
القيامة 2١]‏ ولا فَحْرَ , وأنَا سَيدُ اناس يَومَ القيامَةٍ ولا فَخْرَ , ومهي لِوَاءُ الحمدٍ يز 


> إبراهيم الخليل 99 ( 1840/4 ) رقم ( 5511 )ع وأحمد في مسنده ( 40/98 ) رقم ( 5380 ) > 
وأبر يعلى في مسنده ( 115/٠١‏ ) رقم ( 09 ) , 

)١(‏ بماحل : أي يدافع ريجادل من محال بالكسر وهر الكيد وقيل : المكر وقيل : الفوة والشدة . ( النهاية 
مادة ( محل ) 2 (705/1). 

)في( س)ورخ): كذب. (؟) سقط من (خ) . 

(4) في ( س ) : بن وهو خط , 

(06 ني رس):حعن. 

(0) في رخ):أي. (7) سقط من ( س) - 

(8) الحديث أخرجه الترمِذِي بلفظه عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل وقال : 
حسن صحيح ( 3١8/5‏ ) رقم ( 8١48‏ )ء وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7١١/1‏ ) رقم 


.)١5١( 

(5) زيادة من رس ) و(خ). 6١١‏ ) في (خ ) : المرزيان . 1 

)١١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جمفر بن 
أني طالب © قال . 


(؟١)‏ في (س)و(خ): حلئتي . 
(15) سقط من ( اس ), 





00 


باب في فضل النبي عله 
تخ له باب 9 الج ولا فر آي فآحدُ باق جل قبقَالُ : 
من هذًا؟ فَأَقُولُ : محئة يمتح لي فيستبأبي الججاؤ يضق فأ له ساجدا فول : يَا مُحَمْدُ 
ل "١‏ ُشمغ , واشقخ تشَفُعْ وسَل ثقطة . ُو : يارب © ؛ أئتي أثني . يقُولُ : اذهب 
فَمَنْ وَجَدْتَ في قَلْبِهِ ِنقَالٌ حَبةٍ من طَعِيرٍ ين َأَدْعلْه الجئة , فَأَذْمَبُ قا ا 
عن طَاء لله يرخميد ثم أزجع فَاحهُ حل يسفببي ( الججأو د َع لَه َاجدا » 
َيقُولُ : يا مُحَمكُ , قلْ سمغ , واشمَغ تَفْع وسَل تقطة . فَأُولُ : يا به أمتي أمني . 
فول : الب فَمَن وَحَدْتَ في َل ال ِضنٍ حبةٍ من طهر من إن فأْجِه الجلة ] © 
فَأَذْمَبُ مير » وَل من طَاء الله تعالى يميد , فم ذهب اعد «© بحلقة ١917‏ /ب] 
اج سبي الجا فأ له سَاجًَا ؛ فول :يا محمد » قل تُسمغ , واشقغ تفع وسَل 
نعط فقول : نا وَبُ » أئني أتتي . لقُول : اذب قَمَن وَبَتَ في قَلِيِ َال عب من 
عزدل إهن لأذعهله ال َأَْعبُ مي أل 0 من طاة الله يوخمهه , ثم يَيى قم 
لم يكوئوا بغْرٍ ا فيَُولُ لَهُم تام ين المشركين :6 أى كالم وي 
تا في اث ؟ فيو ال الى :وي وختزرتي وغل تكاني لا أ أعذا كان لامرك 
بي شَيًا إلا أَخر مُه من الثَارٍ , فَئْخْر" بهم فيجعلهُم في تير 0" يُسَئَى 00 
يون ناث الي "0 في عمل العي 0 ع تن مالي الل ينها صف فر وما 
تلي الشّمس بها أَخْضر شد ؟ قَانُوا : انا وَسُولَ ال كلت بالبادية ؟ فَقَالَ : إني كنك 
بالبادية 9" ثم يُدْجِلُهُم الجئة فَقُولُ أَفلُ الَةٍ : هَزْلاءٍ الهَئمِيونَ , فقُولُ : لا تقُولُوا : 
لَنُونَ ولكن قُولوا : هزُلاءٍ ماه الله ين الثار ع © , 














)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : ولا فخر . (؟) سقط من ( اس )6)ء 
(© - ه) السابق . )١(‏ في رس ) و(خ ): وأدخل . 
() سقط من ( س ) . (8) في (س ) : رآخد . 
(5) في ( س ) : فأدخل , )٠١(‏ )في (س)و(خ):نهر. 


. في (خ ) : الحيوان‎ )١١( 

(17) اللحبة : الحية بالكسر بذور البقول وحب الرياحين وقيل : هو نبت صغير ينبت في الحشيش » فأما الحم 
بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما . النهاية مادة ( حيب ) + ( ٠ )153753/١‏ 

(17) حميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره . النهاية مادة ( حمل ) » ( 4431/1١‏ ) . 
)١14(‏ في ( خ ) : في البادية . 

(16) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلقة عن أنس بن مالك ( 1/١‏ ) رقم ( 51 ) ؛ وأحمد - 
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قال الشيخ كؤه : قوله اليل : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » : هو سيد الناس في 
الدنيا والآخرة » ومعنى تخصيص يوم القيامة » كقول الله تعالى : « لمن للك اوم يل 
الوسر تار 4 [غائر: 015 ولله الملك في الأيام كلها غير أنه قد ادعى قوم الملك في 
الدنيا ويومعذ لا مدعي كل قد أذعن وانقاد وزال ملك كل ذي 20 ملك » فلا أحد 
يقول : أنا ملك . كذلك قوله : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » لا سؤدد لأحد يومعذ 
غيره ؛ لأن السيد هو الذي يفزع إليه القوم إذا أصابتهم نائبة أو حل بهم ]/١58[‏ أمر 
لايقومون به ؛ فيتحمل عنهم ويقوم بأسبابهم ويتحمل الحمالة عنهم ويذب عنهم ء 
ولذلك قال النبي انظ [4 ]١‏ : « سَيْدُ اقم حا دنهم » 9 ؛ لأنه يكنيهم مؤنهم 7 
ويتحمل عنهم ما 47 ب نه وقد قال  : ]5٠03‏ أن حَطِيم إذَا دوا وأنا ب هَفِيعُهُم إِذًا 
ُبشوا وأنا برهم إِذَا أَيِسُوا”* ولا فَخْرَ؛ حدثناه حاتم ح يحبى ح ليان ح عبد 
السلام بن 29 ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك 5 عن النبي يي 29 . 

وحدئنا خلف بن محمد ح إبراهيم 9» ح محمد بن إسماعيل ح مسد ح أبو عوانة 
عن قنادة عن أنس 5ه قال : قال رسول الله يلل : [107] ١‏ يَجُمَعْ الله الثاس ذم 


في مسنده ( ١54/9‏ ) رقم( 751441 )ع ومحمد بن نصر بن الحجاج الْرَْزِيُ في تعظيم قدر الصلاة 
17/4/١١‏ ) رقم( 759 )ء وابن منده في الإيمان ( ؟/8457 ) رقم ( 7م )ع وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك مختصرًا بألفاظ مختلفة عن عبادة بن الصامت وقال : ( هذا حديث كبير صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووائقه الذهبي ( 85/١‏ ) رقم ( 26 ) . 

)١(‏ سقط من ((خ). 

(؟) الحديث أخرجه الخطيب ابَْتَادِيُ في تاريخ بغداد بلفظه عن جرير بن عبد الله ( 181/٠١‏ ) رقم 
( ٠ه‏ ) . قال العجلوني في كشف النفاء . رواه أبو عيد الرحمن الكِلَمِيُ في آداب الصحية له عن يحبى 
ابن أكثم عن اللأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر رفمه وفيه قصة ليحبى بن أكثم مع الأمون وفي سنده 
ضعف وانتطاع ( ١/51ه‏ ) رقم ( .,)181١©‏ 





(*) من هامش الأصل . (1) زاد في (خ ) بعدها : لا . 

(0) أبلسوا : أي أسكتوا والمبلس الساكت من الحزن أو الخوف والإبلاس الخيرة . النهاية مادة ( بلس ) » 
رطدمت . 

(5)ني (خ)اعن. 


(7) الحديث أخرجه الترمذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المحاقب باب في قضل النبي ع 
وقال : حسن غريب ( 580/9 ) رقم ( 55١١‏ ) » والدرامي في سننه ( 4/١‏ ) رقم ( 68 ) وأبو يعلى في 
معجمه ( ١41/١‏ ) رقم ( 170 ) » وأبر بكر أحمد بن محمد الخلال في السنة ( 3١8/١‏ ) رقم ( 3178 ) . 
(8) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ابن معقل . 


0 فضل النبي عكنه 
مةٍ فيقُولُونَ : لَوْ اسْتشْفَغتَا غلى : نا حَى مُريحتا ين مكايا فنُونَ آم اقدة فيفُولُونَ : 
نت الي لفك الله بده تَفَحَ فيك مِنْ رُوجِهٍ وأَمَرَ املائكَة فَسَجَدُوا لَك فَاشْفَعْ لَنَا عند 
َبْنا ربكا فول : حت هناكم وذكو خيليتة ٠‏ انوا وخا اكتف ول وَُوٍ به اله تالى 
فونه فول : أَسْثُ هتالكم فَيذْكر 2 2 حَطيقه , الثوا إنراهِيم الذي انْحَذه الله َلِيلًا . 
ونه يوا ل : أث اهم وذح خيقة » الوا موسي الذي علمه الل نعلي فيه 
نول لَحث نهم "© ذو خبيقة ٠‏ انوا يس فائوئه فول : لست هُتاكم الثوا 
حداف عله ما لدم من َل وار فيأوئِي ١‏ " فَأَنتاِنُ على ني فَإذًا أيه 
وَقَفتُ 0 سَاجِدًا قَيدَني ما طّاء الله » ثم يقَالُ : ازقغ وَأْسَكَ مَلْ ُغطذ وقل سمغ 
اشغ تشقغ . فأَقع أي [8١١/ب]‏ قأخمة وبي بتخويد يتلمسي لم أشقع فيد لي 
عدا ثم أخرجهم هُم من الثار فَأَدعِلُهُم انه ثم أَعُودُ © قالع سَاججدًا مثلّه في الل أو © 
الرابِعةٍ حم ما بي في الث إلا من حجسه القْآنُ . فَكَانَ كَادَةُ يَقْولُ : عِندَ هذا , أَيْ 
وَجْجثْ © عَلَيه الحلُودُ » © . فهكذا السؤدد وهذا السيد . 

وقوله : 9 ومعي لواء الحمد 4 يجوز أن يكون معنى لواء الحمد » أي لواء الثناء » كأنه 
يقول : لوائي لواء يعلم الخلائق أنه لواء الحمد والثناء والمدح والرضا ؛ لأن يوم القيامة 
للناس ألوية » قال النبي اكلا 8 : و لِكُلُ غَادِرِ لِوَاُ عند إسي يُقرَفُ بعَذْرَيه » . حدثنا حاتم 
حش ح لكان ح قيس عن الأحمشن حن أي نوائل عن عبد الله قال : قال 








, في ( س ) و (خ ) : ويذكر . وهو الموافق ارواية البخاري التي يرويها المصتف بإستاده‎ )١( 


. سقط من (س ) . (5) في (خ ) : فيأتوني‎ )١( 
. سقط من ( س ) . (0) في ( س) : أدعو‎ )4( 
. (6)نيرخ):و. (7) في ( س ) : وجب‎ 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 
5401/0 ) رقم ( 5991 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ ممنختلفة في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة 
منزلة ( 180/1١‏ ) رقم ( 191 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التقسير في سورة هرد قوله تعالى : 
« كات عَرْشْمٌ عَلَ الى 4 [هود : /] ( 7514/5 ) رقم ( ١11141‏ ) ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ذكر الشفاعة ( 1457/7 ) رقم ( 4517 ) , وأحمد في مسنده ( 115/5 ) رقم ( 171119/5 ) » وابن 
حبان في صحيحه ( 7748/١4‏ ) رقم ( 1475 ) » والطَيالِيِي في مسنده ( 154/1 ) رقم( )2 
وعبد بن حميد في المنتخب ( 508/1 ) رقم ( 1187 ) » واين أبي عاصم في كتاب السنة ( 77/4/75 ) رقم 
١4‏ )» وأبو يعلى في مسنده ( ١/4/0‏ ) رقم ( 7845 ) » وأبو عوانة الإسْكَرَاييُ في مسنده ( ١4/1‏ ) 
رقم ( 444). 
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رسول الل يكثر للا ٠‏ و لكل اجر زا عرف يكو لد اب إشيه 90 2 90 . 

وقال اكيت عند ذكر امرئٌ القيس : « بيده لِوَاءُ الشّغرٍ يَْدُ مُهُم إلى الثَارٍ » حدثنا 
ا ا وو ا جما 1 7 
ثابت الأشتاني © ح أحمد بن محمد بن حنبل ح هشيم 29 عن أبي الجهم عن الرُخْري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة © قال : قال رسول الل كله : [10] ١‏ فزق لقي 
صَاحِبُ لِوَاءٍ الشُعَرَاءٍ إِلَى الثارع © , 

فيوم القيامة للناس ألوية هي ألوية خزي وفضيحة » ألا تراه يقول : ٠‏ عند إسته » 
ليكون أفضح له وأشين » ولواء النبي الكت لواء الحمد أي لواء الثناء والزين إذ "© كانت 
هناك ألوية خزي وشين فهو يَكته المبالغ 29 في صفة الحمد وهو الل أحمد كل محمود 
من الخلق ولواؤه لواء الحمد [54١/أ]‏ ليكون كمال الحمد له » ويفتح له من الحمد 
والثناء على الله ما لم يفتح لأحد يلل . 

وقوله : 9 ولا فخر » كأنه يقول : لا فخر لي بالعطاء ؛ 0 

وقوله : 9 فيسقباني الجبار 6 يعني بالبر والإكرام والرضا والقبول » يقال : د 
ا ل ل د مر 


. ) 455/9 ( » ) إسته : السه حلقة الدبر » النهاية مادة ( سه‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب الجهاد والسير باب تمريم الغدر 
( 1551/8 ) رقم (/11/1 ) , وأحمد في مسنده عن عبد الله بين عمر ( 14/6 ) رقم ( 5095 ) » 
وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد الُْرِيّ ( ؟/441 ) رقم ( 1740 ) » وأبو عوانة الإسفرابيني في مسنده 
١.5/4‏ ) رقم( 7كم3) 

(5) الأشتانئ : بضم الألف وسكون الشين المنقرطة وفتح التون الأولى وكسر الثانية » هذه النسبة إلى بيع 
الأشتان وشرائه » والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الْأَْتَانيُ » حدث عن 
علي بن الجعد وإسحاق بن راهويه ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وهشام بن عمار وغيرهم أحاديث باطلة » 
كان يضع الأحاديث ولم يكن يحسن الوضع » الأنساب ( 118/1 ) ٠‏ 

(4) في ( س ) ؛ هشام . والصواب ما في الأصل . ميزان الاععدال للذهبي ( /97/10" ) رقم ( 1٠١85‏ ) - 
(5) أحمد في مستنده بلفظه عن أبي هريرة ( 558/7 ) رقم ( 1/111 ) ء والبخاري في الكنى ( 2170/١‏ 
رقم ( 164 )ع وأسلم بن سهل الوَاسِولِئْ في تاريخ واسط ( 11/١‏ ) وأبن حبان في المجروحين ( )1١152/1‏ 
ترجمة رقم ( 10 ) » واين عدي في الكامل وقال : منكر بهذا الإستاد ( 86/4 ) رقم ( 458  )‏ والخنطيب 
البَعدَادِيُ في تاريخ بغداد بنحوه عن قرن بن سعيد عن أيه عن جده ( 777/5 ) رقم ( 243 ) , 
(5)في رس) ددرخ):إذاء. (7) في ( س ) : المبلغ . 


ا سس يسح باب في فضل النبي جل 
الجبار » يعني يكرمني ويدنيني ويسمع مني ويجيب دعائي ويعطيني سؤلي ٠‏ يدل عليه 
قوله : قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه » ويجوز أن يكون الاستقبال بمعنى القبول » 
فقد يجيء في الكلام استفعل بمعنى فعل كما يقال : استقدم بمعنى تقدم » يقال في المثل : 
(استقدمت راحلتك 27 واستعجل ) بمعنى عجل » قال الشاعر : 

قد يدرك المتأني بعض حاجته 2679 وقد يكون من المستعجل الزلل 9© ( ن) 

فيجوز أن يكون قوله اللتقة : « فيستقبلني الجبار » أي يقبلني الجبار إيجابًا وقضاء 

وقوله : « مثقال حبة من شعي رمن إيمان » أي من عمل الإيمان » وفي هذا دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان . ويجوز أن يكون قوله : « في قلبه » كأنه يقول : عمل 
عملا نيته © من قلبه لقوله : « الأعمال بالنيات » . ويجوز أن يريد به رحمة على 
ا ا ال ل و 
وأمثالها نما هي أفعال القلب دون الجوارح والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد 
تحزثة الإيمان الذي هو التوحيد له ونفي الشركاء عنه والإخلاص له بقول : « لا إله إلا 
الله » أنه قال : ٠‏ و9 بيقى قوم لم [9١1/ب]‏ يكونوا يشركون بالل شيئًا » أي هم 
موحدون وليس معهم من الخير شيء غير الإيمان باللّه والتوحيد له . 

يدل على ما تأولناه ما حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الوْسَادِيُ ح أبو بكر 
محمد (© بن عيسى بن يزيد الطْرَسُويِئٌ ح نعيم بن حماد ح إبراهيم بن الحكم بن أبان 
عن أبيه عن أبي قلابة 0 ل ٠١‏ و كان لي ابن أخ يتعاطى الشرابَ فمرضٌ فبِعتٌ 
إلي ”" ليلا أن الحق بي فأتيثه فرأيتُ أث أسْوّدينٍ قذ ونيا من ابن أي فقلتُ : إَا لله هلك 
ابن أي » الع أيضَانٍ من الكؤة ان في بيت فقا أحدُهما لصاحيه : انزِل [ إليه 
فنزلَ إليه ] 29 فلعًا نزّلّ ت: تنكى الأسودَانٍ فجاءً فشعْ ماه فقال : ما أَرَى فيه ذكرا» ثم 
شم بطته فقا : ما أَرَى فيه صَومًاء ثم شم ريه فقا ما أَرَى فيهما صلاةً 1 


(0) في رغ ): حافك ا )١(‏ سقط من ( سن ). 

(7) نسبه الأصفهائي في كتاب الأغاني للقطامي ( 15/14 ) . 

(4) في (خ ) : بنية , (5) في ( س) : رأفة . ا.ه . وفي (خ ) : ورقة . 
(5) ني رخ) وقد (07) سقط من ( اس 6 . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : قال . (4) في (خ ) : علي . 


. من هامش الأصل‎ )٠١( 
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صاسيه : إِنّا لله © ء رجلٌ من أَمَةِ محمد ليسن معه من الخير شية ؟ [ ققال 
لضّاحيه ] » ويحكٌ عُدْ فانظر . فعا فشمٌ اه فقالَ : ما أوى فيه كوا ثم عاد فش 
بطته فقال : ما أَرَى فيه صَومًا ؛ ثم عاد فشمٌ رجِلَيهِ فال : ما أْرَى فيهما صلاةً . قال : 
وبحكٌ رجل من أمةٍ محمدٍ ليس معه من الخير شي :32 . اصعذ حت أُنزِلٌ أناء فول 
الآخرٌ فشمٌ فاه فقّال 0 : ما أرى فيه ؤكرًا ثم شم بطته فال : ما أَرَى فيه صُومًا ثم 
عاة "2 فشمٌ رجليه فال : ما أرى فيهما صلاةٌ قال ا 
فقال : الل أكبز أراة قَدْ كبر تكبيرةً في سبل الل يريك بها وممة الله بأنناكية . قال : 
فاضت نفسه © وسّيْتُ في البيتٍ رائْحَةٌ المسكِ » فلمًا صليثٌ الغداة [ قل 
لأهل المسجدٍ عل مني رم من أهل الج ؟ وحدثهم حديتٌ ابن أي فلا 
بلغت بذكر أنتاكية قالُوا : ليسث هِي بأنتاكية هي إنطاكيةٌ . قلت : لا واللَّهِ لا أسئيها 
إلا كما سكامًا الملّك » © , 

هذا 0 ما نجته تكبيرة أراد بها وجه الله وهذه التكبيرة كانت سوى الشهادة التي 
هي شهادة الحق التي هي الإيمان باللّه تعالى فدل أنه أريد بالحديث - إن شاء الله - 
بمثقال حبة من شعير من خير بعد الإيمان بالل تعالى فشفاعة رسول الله لأهل الكبائر من 
المؤمنين ومن كان معه مع )١‏ الإيمان [ شيء من الخير » والذي ليس معه مع الإيمان 
خير ]7 '' فهم الذين يتفضل الله تعالى عليهم فيخرجهم من النار فضلًا وكرما وعدًا 
منه حمًا وكلمة صدئًا » جل الله الرؤوف بعباده اموفي بوعده وتعالى علوً! كبيرا الله 


أعلم . 

)١(‏ سقط من ( س). )١(‏ سقط من رس)و(خ). 

(5) سقط من رخ ) . (4) سقط من ( سن ) . 

(5) سقط من رس ) و(خ). (1) في هامش ( خ ) : أي خرجت روحه . 


(/) لم أقف عليه وفي إستاده محمد بن عيسى الطَرَسُويِيُ قال ابن عدي في الكامل : عامة ما يرويه 
لايتابعونه عليه وهو في عداد من يسرق الحديث ( 5815/18 ) رقم ( 17975 ) ء قال اين حجر في لسان 
الميزات : ورأيت له أرا منكرًا أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد له من روايته عن نعيم بن حماد عن إبراهيم بن 
الحكم بن أبان عن أنيه عن أبي قلابة قال : [ وذكره مختصرًا ثم قال : ] وفي السند أيضًا إبراهيم وفيه مقال 
وكذا ابن نعيم ؛ لسان الميزان ( "8/٠‏ ) رقم ( 1١1١8‏ ) . 

(8) سقط من (س) و(خ). (5)ني (رس)امن. 

)٠8١(‏ سقط من( س), 


4ه 





باب فيما يرجى من رحمة 


باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 


حديث آخر 01 ]٠‏ حدئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كله ح عبد الصمد بن 
الفضل ومحمد بن أبي رجاء قالا : ح عبد الله بن يزيد [ الْرئْ عن عبد الرحمن بن 
زياد عن عيد الله بن يزيد  ]‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص فك أن رسول الله 
قال : ٠‏ نؤتى بالؤمي يوم الهائة لم نؤتى يبشع ودشوين يجلا ؛ كل جل مد لبر » 
فيا خَطَايَاه ووه , ٠‏ ثم يؤتى باليران قَبُوصَعْ في كِفَة لم يخ يخر له بقزطاسٍ مل هَذَا - 
وأَكَارَ بُو عَبِدِ الؤإحمن ن الى ِأَصْبَعِهِ وأنسَكُ انام عَلَى نض أَضْبَعِهِ - الدٌعَاءُ فيه 
شَهَادَةُ ألا إله إلا الله وأنّ محمّدًا [ ب] رَسُولُ اللّهِ وضع 9" في الكمةٍ الأخرى 
رمح <© بحَطايّاه ودُثويه » 9 , 

قال الشيخ يي : هذا إن شاء اللّه يكون في الشهادة التي هي سوى الشهادة التي 
تخرجه من الكفر إلى الإيمان وهو يكونٍ قولا ممن سبق الإيمان منه ثم يكون منه هذا 
القول بعد الإيمان » على معنى الذكر لله تعالى والتعظيم له » فيكون ذلك طاعة منه 
أراد بها وجه الله تعالى وحده » وهو قبل ذلك مؤمن ؛ لأنها لو وضعت على الشهادة 
التي هي الإمان بالله وحده لكان هذا في كل مؤمن » ولو كان هذا في كل مؤمن لم 
يدل الثار مؤمن بنة ؛ لأن الله تعالى يقول : « كس تقلت مورب كييك حُمْ 
لْمتيحُونَ 4 [الأمراف: 4] ومن أفلح يومكذ لم يدخل النار» وقال تعالى : « كَأمّا من كَقُلَتْ 








)١(‏ سقط من ( ن). 

(؟) ني ( س ) : فيضع . |.ه . وفي ( خ ) : فيوضع . 

(7) زاد في ( م ) : بعدها : لسجة . أ.ه, ولعلها منجله . 

(4) الحديث أعرجه الترمذي بدحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب الإيمان باب فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وقال : حسن غريب ( ١4/0‏ ) رقم ( 7775 ) . واين ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( ١411/5‏ ) رقم ( 48.٠‏ ) : وأحمد في مسنده ( 711/9 ) رقم 
(1945 ) ع والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد رلم يخرجاء ( 7٠١/١‏ ) رقم ( /1599 ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 114/١‏ ) رقم ( 787 ) » واين حبان في صحيحه ( 151/١‏ ) رقم ( 578 ) + 
واين المبارك في الزهد ( ١١١/١‏ ) رقم ( 771 ) » وعبد بن حميد في المنعخب ( 1501/1 ) رقم ( 3378 ) » 
والطبراني في الأوسط ( 9/ؤلا ) رقم ( 89758 ) , 

(0) زاد في ( س ) بعدها : بالله 





الله تعالى يوم القيامة قله 


وم 


مَوازِيِسم ثم © مَهُوَ ف عبتست يَاضِيةْ 6 [القارعة: /ع وقد وردت الأخبار بورود كثير 

من الؤميت انار وأنهميخرعرت منها وام ولا يخرخن ننه إل بعد الدجرل ها 
وقال : « يخرجون من النار وقد امتحشوا ( » وقال : ( فيجعلهم في نهر يسمى نهر 
الخياة فينبتون ٠‏ والأخبار في ورود أهل الإيمان النار وخروجهم منها كثيرة لا ينكرها 
إلا جاحد ولا يردها إلا معاند ؛ فلهذا يجب أن يكون هذا القرطاس الذي فيه شهادة 
دألا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » شهادة مؤمن سبق إيمانه قبل هذا القول (© منه 
زيادة ذكر على حسن نية فيه ويكون طاعة مقبولة قالها على خخلوة وخخفية من الخلوقين ؛ 
فيكون له © عند الله تعالى وديعة يردها ]]/١51[‏ عليه في ذلك اليوم فيعظم قدرها 
ويجل موقعها فيرجح بخطاياه وإن كثرت وذنوبه وإن عظمت » وللّه الفضل على عباده 
يتفضل على من يشاء بما يشاء . 

ويجوز : أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا فقد حدثنا أبو رجاء أحمد 
ابن © داود ح إسحاق بن أحمد الشرماري ح أبو عاصم ح عبد الحميد بن جعفر ح ني 
ا مر 4 ا ستو : قال رسول الله َه : 
١ ]3‏ من كان آغِرُ كلام لا إله إلا اللّهِ وَجَبَثْ لَه اله » © 

وقيل في تفسير أصحاب الأعراف : أنهم قوم 50 حسناتهم وسيعاتهم ( فلو 
كانت هذه الشهادة هي شهادة الإيمان باللّه لم يجز أن يكون مؤمن يستوي حسناته 
بسيئاته ؛ لأنه لا يوازي الإيمان شيء من السيئات ولا يرجح له © فيكون هذا من 
استوت حسناته سوى الإيمان بسيئاته ثم يدخله الجنة بعد الوقوف الطويل والحبس 


, سقط من راس ) . (1) في هامش (خ ) : أي احترقوا‎ )١( 
. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : نيكون هذا الفرل‎ )11( 
, سقط من ( س) و( خ). (0) زاد في ( س ) بعدها : أب‎ )4( 


(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن معاذ بن جيل في كتاب الجنائز باب في التلقين 
(1505 ) رقم ( 5115 ) ؛ وأحمد في مسنده بلفظه ( 771/0 ) رقم ( 750810 ) » والحاكم في 
المستدرك بلفظ مقارب وقال ؛ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 501/١‏ ) رقم ( ١1555‏ ) » واليزار في مسنده 
(7/7/ا ) رقم ( 7775 ) » والبيهقي في الاعتقاد بلفظه ( 77/١‏ ) + والطبراني في في الكبير بلفظ مقارب 
7/0 1ا)رقم(1١10).‏ 

() هذا القول منسوب إلى حذيقة فيما رواه الطبري في جامع البيان بإستاده إليه ( 190/8 ) ٠.‏ 
(8) في رخ)نيه. (5) سقط من ( سن). 





داه 





باب في ذكر السبعين وغيرها 
عن الجنة والخرف الذي يلحفه في مدة حبسه فيكون ذلك تمحيصًا لذنوبه فتخف ذنويه 
ويثقل ميزانه فيدخل الجنة » وإن حمل هذا على الشهادة (©2 هي الإيمان فإنه يجوز أن 
يكو هذا يمن كلا من أعل لشي لي ذكر اله الى قو : 8 وَيمْيْرٌ ما مون دَلِكَ 
من 655 زاساء : 4] فمن شاء اللّه أن يغفر ذنوبه و22 رجح ميزان حسناته بهذه 

الصفة ومن شاء أن يعذبه عذبه انود وينجيه يإيمائه ؛ لأنه شرط المشيئة » وقال في آبة 
أخرى : 9 يُعَّبُ من يمه ود َيْرُ ين كِكاذُ » رلاسة: 6٠‏ وهذه الشريطة تي هي 
للشيكة في للؤمنين دون الكافرين ؛ لأن الل تال 1113 ب] يقول : © إن أنه لا يَمْهِرٌ 
أن يشْرَْكَ يد » (الساء: +6 فإذا خرج المشركون والكافرون من المشيكة لم تكن المشية 
إلا في المؤمنين فيغفر لمن يشاء منهم فلا يعذبه ويطهر من يشاء منهم بما شاء وله الحكم 
وإليه المصير . 

ويجوز أن يحمل هذا على الشهادة التي هي الإيمان ويكون ذلك في كل مؤمن » 
وكل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن سائر حسناته » وإيمانه يرجح بحسناته 
كما جاء في هذا الحديث ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه فيدخله الجنة بعد 
ذلك . وهذا مذهب قوم يقولون : إن (© كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه » وكل مؤمن 
يثقل ميزانه » ويتأولون قوله تعالى : ا مْسن دَقُلكَ مَوزِيثُم كَوْكيِك حْمْ المتبمرت » 
[الأعراف : ) أي الناجون من الخلود » وفي قوله : « مهو فى عبد َي 4 [الحافة: ١‏ 
يومًا ماء وكذلك يقولون في قوله : 9 من كان آخر كلامه لا إل إلا الل وجبت له الجنة » : 
إنه صائر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه » ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد له 
الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار 









ك 


حديث آخر : [117] حدثنا نصر بن ©) الفتح اح أبو عيسى ح قتيبة ح رشد © بن 





. زاد في (خ ) بمدها : التي‎ )١( 
(؟) سقط من ( س).‎ 

(؟) سقط من ( سن ). 

(1) زاد في ( خ ) بعدها : أبي . 
(©) في (خ ) : رشدين ‏ 





إفضف 





من الأعداد في الأخبار 


سعد عن ابن 90 هاني اللاي ؟ عن عباس الي 9 عن عبد الله بن عمر 1 
قال : جَاءَ َمل إلى الثبي اتن كقَالَ ا شول اللّء كع أو عن الحم ؟ مصَعَت قْصَمَتَ 9) 
عَْهِ رَسُولُ اللو » ثم كَال يتل الخ أفر عَنْ الام ؟ قَالَ : ٠‏ في © كل تؤم 


00 
قال الشيخ كَنيَخ : قوله يك : « سبعين مرة » عبارة - إن شاء الله - عن الكثرة 
وليس على التحديد فيكون © وراء السبعين ]]/١11[‏ غير معفو © ٠‏ كأنه يقول : 
اعف 9 عن الخادم أيدّاء هذا فيما يجوز 0 سوء يأنيه إليك وجناية يجنيها 
عليك » فأما إذا كان ذلك في هتك حرمة في الدين أو جناية على أحد من المسلمين 
أومعصية لله نه لا يجوز العفو عنه » بل يجب التأديب عليه والأخذ به » كما قالت 
عائشة ويليها : 01 و ما ريت الي ليد 14 مرا 000 ين مَظْلَمَةٍ قط غير أنه كَانَ 


ذا انتّهك نَيءٌ مِنْ مارم الله تَعَالى كان أَسّْدْهُم في ذَلِكَ » «0, 
وقد وردت الأخبار بذكر السبعين في مواضع كثيرة كلها تدل على الكثرة لا على 


)١(‏ كذا في الأصل و( س ) أما في (خ ) : ( أبي ) .ا.ه. وهو الصسواب » واسمه حميد بن عاني يكنى بأني 
عاني التؤلاني 2 تسمية من أعرجهم البخاري ومسلم للحاكم ( 55/١‏ ) رقم ( 340 ) . 

(0 الخؤلانئ : بفتتح الناء المعجمة وسكرن الواو وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى خخولان » وعبس وخولات 
١‏ 0 بالشام , الأنساب ( 199/9 ) . 

() الْحريُ : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى ثلاث قبائل كل واحدة 
حجر ... وعباس بن جليد الحجري من حجر رُعين , الأنساب ( 18/5 ) . 

(4) في هامش ( خ ) : الصمت. يحتمل انتظار الرحي . 

(5) سقط من ( س). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد اللّهِ بن عمر في كتاب الأدب باب في حق المملوك 
(711/5) رقم ( 214 ) » والترمِذِيٍ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر والصلة باب ما جاء في العفر 
عن الخادم وقال : حسن غريب ( 773/4 ) رقم ( 1449 ) + والبيهني في سننه الكبرى بنحوه ( ١١/8‏ ) 
رقم ( 16615 ) , والطيراني ني الأوسط ( 7117/9 ) رقم ( 17/55 ) ؛ رفي مسند الشاميين ( 187/1 ) 


ركم (/ا؟؟ ). 
(/) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ما , (8) زاد في (خ ) بعدها : عنه . 
(9) سقط من ( س) . (0) في رخ ) : مستنصرا . 


)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عائشة في كتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله ( 5491/1 ) رقم ( 5404 )ع ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب مباعدته يك 
لئام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ( 1811/4 ) رقم ( 771 ) ٠‏ وأبو داود في - 


و6 








باب في ذكر السبعين وغيرها 
اسل سير » منها قوله تعالى : ( استنيز كم أو ل 
«" لم ] () سَبْوينّ مره فلن مَمْفْرَ أ لم 4 راعية: ليس 
هذا على التحديد والية ؛ لأند و اتغفر لهم مد يات لم يغثر لل له » أعني 
لمنافقين الذين نزلت الآية فيهم ؛ لأنهم كافرون واللّه لا يغفر لمن كفر به » وقد 
قال قتا حون عاتبه عمر في الصلاة على © عبد اللّه بن أبي لل : و أَعُو 
عَنّي ا مر ني حيزت فَاخمَتُ , كذ قيلَ لي 40 : 9 أنْتنهرٌ لم أز لا سَتَفْهْرٌ 
كح 4 - الآية - لَو أ أفم لي لزوذث على الععيق فده لذ » حدنه 
محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق عن الزَّرِي عن عبيد الله عن ©» عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن عبد الله بن عباس عن عمر 5ه عن النبي الل قال © . 

فأخبر [ أنه ليس قوله : ه سبعين مرة » على ع 99 الغاية والتحديد » ولكن على 
الكثرة ؛ وكذلك في قوله 5ك : 9 في ليل دعا سبو وا © (للاقة: ؟*] فهو عبارة 

عن الطول وليس هو على الغاية - إن شاء الله - ألا يكون [57١/ب]‏ أطول منه ؛ لأنه 
من العذاب وعذاب الله للكافرين لا غاية له ولا نهاية طولَا ولا ء كما أن ثوابه للمؤمنين 
لاغاية له ولا نهاية مدة ولذة لقوله تعالى : « كلا َل كد يآ أُنى لم ين كه ديو 4 











سننه في كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر ( 5٠ ٠/4‏ ) رقم ( 47/486 ) ؛ والنسائي في ستنه الكبرى في 
كتاب عشرة النساء في ضرب الرجل زوجته ( 707/8 ) رقم ( 9177 ) ؛ وأحمد في مسنده (141/1) 
رقم ( 18814 )ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذحبي ( 570/6 ) رقم ( 431717 ) . 


)١(‏ في ( س ) ! استغفر . (2) سقط من (خ). 
(5؟) زاد في ( خ ) بعدها : جنازة . (؛) سقط من (خ). 
(0)ني (خغ):ين. 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلقة عن ابن عباس في كتاب الجنائز باب ما يكره من 
الصلاة على امنافقين والاستغفار للمشركين ( 408/١‏ ) رقم ( 1٠0٠١‏ ) والترمِذِيُ في جامعه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة » وقال : حسن غريب صحيح ( 778/0 ) رقم ( 70417 ) والنسائي في 
سننه الكبرى في كتاب الجنائر باب الصلاة على المافقين ( 784/١‏ ) رقم ( 7١81‏ ) وأحمد في مسنده 
بلفظه ( 17/1١‏ ) رقم ( 46 ) والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مخعلفة ( 155/8 ) رقم ( )1537٠‏ 
وعبد أبن حميد في المعخب بلفظه ( 38/١‏ ) رقم ( 014 . 

(7) في ( خ ) : أن قوله : و سبعين مرة » ليس على . 





من الأعداد في الأخبار 0ه 


[السجدة: ١7‏ وقوله : « وَلْديًا مَزِيدٌ © زق: 0 . 

حدثنا محمد بن حامد ح الشرْي بن عصام "2 ح إبراهيم بن [ عبد الله ح ] 00 
عبد الله بن امبارك ح سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصُوفِيٌ © 
عن عبد الله بين عمرو بن العاص 5ه قال : قال رسول الله يكل : 15م ولو أن 
َصَاصَةُ 0 يفل هذه - وأَمَارَ إلى يفل مجدججمة - أنها ‏ أزيلّث من السماء إلى 
الأرْضٍ وهي مسيرةٌ تفسمائة ار ل اللي , ٠‏ ولو أَنها 
لت ين رأ الشلبكة أصارث أَزيِي حَرِبًا الب والئهاز قبل أن تع أله - أَو قال : 
قَعْرَهَا - ع © , 








حدئنا © محمد ين حامد ح أحمد ين رضوان ح سويد أخ عبد اللّه أخ سفيان عن 
نسير بن دعلوق (' أنه سمع نوقًا "١‏ يقول في قوله تعالى :لط مها سئي يل 4 
[ الماقة : دم قال : [11] ١‏ كل راع سَبفون بَاعا كل باع أَنْعدُ يما "" ينك وين 
مَك وهو َؤعئِلٍ في مشجدٍ الكوئة » 29 , 


وقال كعب 29 : [111] ( إِنَّ حلقةٌ مي السلسلةٍ التي قالّ اللهُ تقالى : ط دَْمُها 


)١(‏ في رخ ) : عاصم . (؟) سقط من ( س )6 ء. 


(7) في ( خ ) : الصدني . (5) في (خ ) : رصاصة , 
(5) السابق , (5) سقط من (خ )6 . 
(7) في ( س ) : بلغت . 


(8) الحديث أخرجه التريزِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب صفة 
جهدم . باب منه وقال : حسن صحيح ( 708/4 ) رقم ( 79044 ) ؛ الحديث أخخرجه أحمد في مسنده بلفظ 
مقارب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 141/5 ) رقم ( 187 ) ؛ والماكم في المستدرك بألفاظ مختلفة 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 411/7 ) رقم ( 7514٠‏ ) » وابن المبارك في الزهد 
4/1 ) رقم( 160 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ٠٠١/١‏ )» والطبري في تفسيره جامع البيان ( 015/159 ) » 
قال : ابن رجب الحتبلي في التخويف من النار : غريب وفي رفعه نظر ( 15/١‏ ) . 

(5) في (خ ) : وحدثنا . 

. ني (خ) : ذعلرق‎ )٠١( 

)١١(‏ في رس): نوعا, (15)نفي رخ):طا. 

(1) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره بلفظه عن نسبر بن دعلوق ( 71/14 ) » وابن المبارك في الزهد 
١5م‏ )رقم (هم5؟1). 

. ) 150 ( رقم‎ ) 59/١ ( هو كعب الأحبار وهو ثمن لم يسم , المقتنى في سرد الكتى للذهيي‎ )١4( 





غ لاو لسسع سح باب في ذكر السبعين وغيرها 
سَبْعْو َه 4 إن حلقةٌ منهَا مث جميع (© حديدٍ الدّنيا) 9 . 

وقد ورد في الأخبار مثل ذلك منها قوله الا : [118] ١‏ إِنّي أْتقِز الله في اليؤم 
سَبْعِنَ مَْةَ » © وجاء في حديث آخر : ١‏ كر ين سبع قرةٌ » حدثنا عبد العزير بن 
محمد ح محمد بن إبراهيم ح 9©) أبو ثابت محمد بن عبيد الله ح ني عبد الله ين وهب 
أخ في يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة وه يقول : قال 
7 رسول الله يه : 1193 ١‏ واللهِ إن ني أَستفِرُ * الله وأنُوبُ في اليؤم كر ين 


سَبعِينَ هرْةٌ ) 20 , 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن سباع ح محمد بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون - 
لوطي ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة له قال [070] : 
ا وت إلى و سول الله كه ذَربَ ليساني قال "©  :‏ قأَينَ © أَنْتَ من الاسْيففَارٍ ؟ 
قَإِنّي أن سف الل في كُلّ يَؤم ماله مرق » © , 

فقد قال : 9 سبعين مرة » » وقال : ( أكثر من سبعين مرة » » وقال : ١‏ مائة مرة ») » 
فدل أنه لم يرد بالسبعين الحد والغاية الذي ينتهي إليها ولكنه قال : أستغفر اللّه في اليوم 
كثيرا وقال في حديث آخر : [1كل ١‏ قَإِنْ كَانَ لله عَاصِيًا هَرَى في الثارٍ سَبْعِنَ 


.) سقط من راس‎ )١( 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن بلا سند ( 777/18 ) وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم ( 2410//4 ) . 

(7) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب سورة 
محمد كته وقال : حسن صحيح ( 787/0 ) رقم ( 7864 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن 
سعيد بن أبي بردة بن أبي مرمى عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب الاستنقار ( 1594/9 ) رقم 
7811 )ء والطبرائي في الأوسط بلفظ عقارب عن أنس ( 8//ا؟ ) رقم ( 55817 ) . 

(4) في رس) : قال . (0) في ( س ) و(خ ) : لأستغفر 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألقاظ متقارية عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب استغفار 
النبي يم ( 4/0 517 ) رقم ( 5544 ) » والنسائي في سئه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب كم 
يتوب في أليوم ( 1١4/18‏ ) رقم ( 1١771‏ ) » وأحمد في مسنده ( 187/7 ) رقم ( 778٠١‏ ) , والبيهقتي 
في شعب الإيمان ( "8٠/5‏ ) رقم ( 7١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 788/4 ) » والطبراني 
في الأوسط ( هه ؟؟ ) رقم ( ٠/الا3  )‏ 

(/) سقط من رس ). (8) في (خ) : أين . 

(4) سبق في اللرحة رقم ( 68١/ب‏ ) . 


من الأعردق الأخير ب بإ -إإ بإب بإببيإب يب بي 0# 


حُرِيعًا» . وقَالَ فيه سَلْمَانُ لمُعرَ - واستغظّم ذَلِكَ عُمَرُ - قَقَالَ : إي واللِّ ها عُمَرُ ومع 
السبعين سَبِْينَ حَرِينًا 290 . 

والأخبار في ذكر السبعين كثيرة أكثرها عبارة عن الكثرة (") إن شاء الله تعالى ؛ لأن 
العدد قليل وكثير والقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلائة فما فوقها وأدنى الكثير الثلائة 
وليس لأقصاه غاية . 

ثم العدد أيضًا نوعان : شفع ووتر» والشفع أول النوعين , قال الله تعالى : « وَألتَنْع 
َأنيرِ 4 [نجر: م وأول الأشفاع اثنان » وأول الأوتار الثلائة والواحد ليس بعدد » 
ألا ترى أنك إذا ضربت واحدًا في واحد لم يخرج هناك عدد ؟! وقال محمد بن 
موسى 22 في كتاب الجبر والمقابلة : ( الواحد ليس بعدد وإما العدد جماعة مركبة ) . 

ويجوز : أن يكون العدد مأخودًا من العود » كأن العدد إعادة الحساب مرات » فيعاد 
الواحد هرات فيصير عددًا » فالشفع إعادة الواحد مرتين » والوتر إعادته ثلاث مرات هذا 
أول الأشفاع وأول الأوتار [١/ب]‏ » والواحد وتر وليس من جهة العدد ولكن من 
جهة أنه غير مزدوج ذلك قال النبي اكتف : 57 و إن الله تَغالى ونْوَ يحب الور (© ؛ 
لأن الله تعالى ليس بوتر من جهة العدد ولكن من جهة أنه فرد لا يزدوج بشيء كما أنه 
واحد ليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه ليس كمثله شيء » فالسبعة أول جمع 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه ( 7١/*‏ ) رقم 
788 ) » وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة ( 1917/5 ) رقم ( 811 ) . 

(1) زاد في ( سس ) ولاخ ) بعدها : لا [خبار عن نهاية ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد عند 
العبارة عن الكثرة . |.ه . 

(1) هو محمد بن موسى الخوارزمي وأصله من خوارزم كان منقطمًا إلى خزانة الحكمة للمأمون وهو من 
أصحاب علوم الهيفة . ( الفهرست لابن الندمم ( 787/١‏ ) وهو أول من صنف في علم الجبر والمقابلة » 
كشن الظترن ( اإلاه ) رز( 1101/9 ). 

(5) الحديث أخخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء 
الل تعالى وفضل من أحصاها ( ٠١1/4‏ ) رقم ( 15117 ) » وأبو داود في سننه عن علي في كتاب الوثر 
باب استحباب الوتر ( 11/7 ) رقم ( ١617‏ ) : والترهِذِيّ في سننه عن علي في كتاب الوتر باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم وقال : حسن ( 717/1 ) رقم ( 401 )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( 1771/١‏ ) رقم ( 4٠‏ ) ء واين ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( 770/١‏ ) رقم ( ١17٠١‏ ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( 444/1١‏ ) 
رقم 10 رأحمد في مسعنه عن حل 141 1 





«ب#و بيب سل ل بيسح باب قي ذكر السبعين وغيرها 
للكثير من النوعين ؛ لأن فيها أوتارًا © وأشفاعًا ثلاثة فأول أشفاعها الاثنان ثم الأربعة ثم 
الستة وأول أوتارها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ؛ لأن الواحد ليس بوتر من جهة العدد 
كما قلنا » فالسبعة جمعت كثرة العدد » وكثرة النوعين اللذين هما نوعا العدد ثم 
العشرة كمال الحساب ؛ لأن الآحاد منفرد كل عدد منها بنفسه إلى العشرة كقولهم : 

اثنان وثلاثة وأربعة إلى العشرة » فإذا جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة 
كقولهم : اثنا © عشر وثلائة عشر إلى العشرين » والعشرون تكرير العشرة مرتون 
وثلاثون تكريرها ثلاث مرات إلى مائة » والقول في المائة والعشرات كالقول في الآحاد 
والعشرة » كذلك الألف وليس وراءه اسم للحساب بل هو إعادة الألف مرات 
وتكريره . فالسبعون يجمع من الكثرة والنوع » والكثرة منه وكمال الحساب , والكثرة 
منه » والنوعين من الكمال و الكثرة منهما ؛ لأنه عشر مرات سبعة وهو في كمال 
الحساب الذي هو العشرة كالسبعة في الآحاد , فالسبعون أدنى الكثير من العدد من كل 
وجه» والأقصى لا غاية له فعبر عن الكثير الذي جاوز ( العدد بالسبعين [104/أ] لهذه 
العلة إن شاء الله . وإذا بولغ في الكثرة قالوا : سبعمائة » قال الله تعالى : « ككل الَذِنَ 
يترد أو هد في سَبيل أله كنكل عَبَةَ أ ميت نت َع سكل فى كن سكو ياه عب 4 
[ليثرة: 31ل ثم قال اللّه تعالى : «وآله لَه مَك َك يس َع 4 [البقرة: 111 فأخرجه عن 
الغاية والنهاية . وقال : [177] 9 عاج اماي بك 0 خُطْرَةٍ 53 وكذا حسَتةٌ حَْسَئَةٌ 

حَسَتاتٍ الحرم » قبل : وما حَسَئَاتُ الحم ؟ قَالَ : ١‏ كل حَسَئَةٍ سَبعمائة 0 


. في ( س) : أثنى‎ )١( , زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ثلاثة‎ )١( 

(5؟) في (خ ) : يجاوز . () في رخ ) : كل , 

(0) في ( خ ) : بسبعمالة , 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلقة عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وفيه أن اين عباس مرض مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعث رسول الله َه يقول : من حج من 
مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل : 
وما حسناث الحرم قال : بكل حسنة ماثة أل حسنة . 1.ه. ( 711/1١‏ ) رقم ( 17815 ) » والببهقي في 
سننه الكبرى وقال : تغرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول ( 751/4 ) رقم ( 867 ) وابن خزيمة في 
صحيحه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا ( 554/4 ) رقم ( 5041 ) » 
والطيراني في الأوسط ( ١51/9‏ ) رقم ( 577 ) » وفي الكبير ( ٠١/15‏ ) رقم ( 11705 ) : قال 
الهيئمي في مججمع الزوائد : رواه البزار » والطيراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصة وله عند البزار إسنادان 
أحدهما فيه كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ١١5/5‏ ) . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد سياقه الحديث : هذا ليس بصحيح ( «/لالا5 ) ترجمة رقم ( 189/5 ) . 


يالب في موقف العلماء من الأخخيار التنشايهة ببسب ببسب 81 
أراد المبالغة في الكثرة فعبر © ذلك بالسبعماثة واللّهِ أعلم » وما سوى ذلك من الأعداد 
التي جاءت في القرآن والحديث مو متناهية وذلك العدد محصور على بادكر 
مثل قوله : ا سبع لال وتم ياو حُشُوناً © [احقة: ,م وقوله : « يك عكرة »4 
[اليقرة: 155] وقوله 0١:‏ يكت أ أبت ليلذ 4 دفاعرف قلع وقوله : 
يدْيرُ لكر وس التَمَلهِ إل © ]7 ْضٍ فر َم إلب في 2 يوم كن مِنَدَاره الك الف سَكَقٍ 

يما عه 6 [السجدة: :»لد ناب قسباء رشي مه بحيو :اح 
تعالى أن هذه مسافة ما بينهما نزولا وصعودًا » لما ورد في الأخبار أن ]0 ١‏ بعد ما 
ِينَّ الأزضٍ إلى السْمَاءٍ ممِيرَةَ تحنسمائة عَامٍ » 9© وقوله : « تمي التكيكة وَالريع اند 
ف يوم كن ِقدَارُوٌ نَأل ستو © (للمارج : ؛] فهو مقصود 29 طول ذلك اليوم على 
هذا العدد ؛ لأنه يوم متناه © آخخره دخحول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والخلود فيهما 
لا نهاية له9© , 


0 
باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


حديث آخر : [17] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدثني يحبى بن موسى حدثني عبد الرزاق أخ معمر عن ابن (0"» طاوس عن 
أبيه عن [14١/ب]‏ أبي 0 
ججاءه صَكه 270 , فَرججعَ إلى [ رَبه فَقَالَ : أَرْسَلتِي إلى عَبدٍ لا يُرِيدُ الموت ٠‏ قال :2 جغ إليه 





)١(‏ زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : عن , )ني رس)ارتم. 
0 (:) في رس):!من. 
(ه) في الأصل : منامي . 


(7) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بلفظ مقارب عن مجاهد ( ١لاللك)ر(ةلللا)ء‏ 
وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهائي في العظمة عن ابن عباس ( 1484/64 ) رقم ( 9/41 ) » 
والخطيب البِمْتَادِيُ في مرضح أرهام الجمع والتفريق عن ابن مسعود ( 18/5 ) رقم ١88/(‏ ) . 

(7) في (خ ) : مقصور . (8) في الأصل : متناهي . 

() زاد في (خ ) بعدعا : واللّه أعلم بالصواب . )1١(‏ في ( س ) : أني . 

» صكه : الصك : الضرب ء النهاية مادة ( صككك ) ؛ ( /41 ) قيل': أراد أنه أغلظ له في القول‎ )١1( 
يقال : أتيته فلطم وجهي بكلام غليظ , رقيل : هذا الحديث مما يؤمن به وبأمثاله ولا يدخمل في كيفيته , النهاية‎ 
.) 7350/9 (٠ ) مادة (عين‎ 


عمبإق سح ست باب في موقق“"العلماء من الأخيار الخشايهة 
فَقْلْ له : يض يَدَه عا مت َو فله كل ما عَطْتْ يد م ِكل شَغْرَِ سَئَةٌ» قال :َي وب لم 
مادا ؟ قَالَ : ثم للب . قَالَّ : فَالآنَ قَالَ : فَسأل ال الى أن يذيه ين الأْضٍ القَدسَةٍ 
رَْيِةٌ بعَجِر ب ٠‏ َال أو مُرَرَة له فَقَالَ وَسُولُ اللَِّ افق 
إى عاب انكر © خت اكيب 7 الأعيره لان ونا تفع عن عام دنا أو 
ريو كه عن الي ا نحوه © 

وقال أبو عبد الله ب بن أبي حفص 29 لله : ح أبي فته أخ محمد بن الفضيل عن 
محمد بن سعد عن حبيب بن سالم الأنْصَارِيُ "© قال : ح أبو هريرة #5 قال 0 
أبو القاسم كله : ١1171‏ أقى ملك الات موسى ز يفص عه َلَطمه تمه فقا عيته 
قَرَجَعَ مَلَّك الؤْتٍ إلى رَبْه وَهْوَ تغالى أَعلَمُ ينا صَئَعَ قَالَ : يا © رَبٌ أَتِيتُ عَبدَا ون 
عَِيدِك لا يُرِيدُ المت فَصَتَعَ 9" هذا بتي فال : فد اله عيته وقَالَ : الت عبدي فَكَيرةُ أن 
يَصْرِبَ بده عَلَى جِلْدٍ لَْرِ قَمَا وَارَثْ يَدْهُ من طَغر فَهُوَ تعيش بها سَنةُ نم يموت . قَالَ 
مُوسَى : لابلْ الآن يا وب إن كَان لاد ولكن لأرْض القَدّمَةٍ » , كَل : ٠‏ فَدُفِنَ عِنْدَ 
لكب الأَخمرٍ , ولز أنّي عُنثُ عنذه لأَرَقكم كان قرو » © , 

وقال أيضًا : حدثنا أبو سلمة أخ حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت 
أبا هريرة ذه يقول : قال رسول الله يَكيدٍ : [1؟1] ( إِنّ مَلّكَ المتٍ [7١/أ]‏ ان أي 

















. في ( س ) و( خ ) : الطريق . وهو الموافق لرواية البخاري والتي يرويها المصدف بإستاده إليه‎ )١( 
. 0103/١ ( » (؟) الكثيب : تلال الرمل المحدودبة ء لسان العرب مادة ( كثب ) بتصرف‎ 

(©) الحديث أخرجه البخاري بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب وفاة مرسى وذكره بعد 
( 176/8 ) رقم (77195) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( )1١81415/4‏ 
رقم ( 780/5 ) ء والنسائي في المجتبى في كتاب الجنائر في نوع آخر ( ١18/5‏ ) رقم ( 7١88‏ ) + وأحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١19/7‏ ) رقم ( 574 ), ومعمر بن راشد في الجامع ( 7174/1١‏ ) رقم 
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(4) لم أقن عليه . 

(ه) في الأصل : الأنصراني . أه وما أثبته من ( س ) و (خ ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب ( 113/9) ٠‏ 
(0) سقط من رس)و(خ). (7) في ( ص ) : وصتع . 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب من أحب 
الدفن في الأرض المقدسة أو نحرها ( 455/١‏ ) رقم ( 115  )‏ ومسلم في صحيحه في كتاب القضائل 
باب من فضائل موسى ( 1847/4 ) رقم ( 175 ) ) وأحمد في مسنده ( 7١9/1‏ ) رقم ( /4181) 2 
وابن حيان في صحيحه ( ١15/14‏ ) رقم ( 77174 ) ءوابن أبي عاصم في السسنة ( 527/١‏ ) رقم ( 595 ) . 





باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة قعه 


الثاس عَيانًا فَأنَى مُوسَى بْنّ عِمْرَانَ فَلطْمَه مُوسَى فَفََاً َيه » فذكر نحو الذي قبله © , 

قال الشيخ يؤيله : روت الأئمة هذا الحديث من وجره كثيرة ووضعوه في كتبهم 
وصححوه وعدلوا رواته » واستعظم (" قوم فجحدوه وأنكروه فردوه لضيق صدرهم (2 
وقصور علمهم وقلة معرفتهم بالحديث . وهذا حديث أدخلوه في الصحاح » ورضي 
إسناده أهل العلم بالحديث وأهل المعرفة بالرجال . والحديث إذا صح من جهة النقل فاته 
يجب قبوله ء فإن كان من باب المتواتر فإنه يوجب العلم 49 , وهذا الحديث وإن كان 
مما لا يوجب العلم عند بعض الناس فإنه ما يوجب العمل لو كان من باب العمل لشهرته 
في نفسه وعدالة رواته وصحة إسناده وما كان هذا سبيله فإنه "» وإن كان لا يوجب 
العلم فإنه لا يجب رده وإنكاره ودفعه ؛ لأن في رده تكذيب الأئمة وجرح عدول 
الأمةت 9 , 

قال : وسمعت أبا محمد (© أحمد بن عبد الله مر © يقول : لعلماء الأثر في 
تلقي الأخبار المتشابهة مذهبان : 

أحدهما : أن الإيمان بها فرضٍ كالإيمان بمتشابه القرآن حين يقول : « وَالسِحوْنَ في 
الْعِلرِ يَُولُونَ “امنا يدء ركان عند عند ميا [آل عمران : ؛] أي كل من الغحكم ‏ والمتشابه 1 
ربنا » وقد استأثر الله بعلم المدشابه 29 في هذا القول قلا يعلمه إلا الله » قالوا : فمثله 
المتشابه من أخبار الرسول إذا حجب عنا علم تأويله آمنا وصدقنا بما قال الله تعالى 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 577/7 ) رقم ( 1١911‏ ) ؛ والماكم 
في المستدرك بلفظه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 5591/1 ) رقم 
4٠١1‏ )» والطبري في تاريخ الأم والملوك ( 551/١‏ ) » وذكره الحكيم التريذِي في نوادر الأصول 
178/1١(‏ )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ( 5١8/8‏ ) . 


(؟) في ( س ) و (خ ) : واستفظعه . (5) في (خ ) : صدورهم . 
(4) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : والعمل وإن كان من باب الأحاد فإنه يوجب العمل ولا يوجب العلم . 
(0) سقط من ( اس ١)‏ (1) في (س ) : الأئمة , 


(/) زاد في ( س ) بعدها : ابن . 

(8) لم أقف على ترجمة له غير أنتي قد وجدته من شيوخ الحاكم روى عنه حديثين في المستدرك ( 947/7 ) 
رقم ( 7015 (٠)‏ 544/4 ) رقم ( 55لا ) , وفي الجراهر المضية ذكره المصنف في ترجمة إبراهيم بن 
مسلم أبي إسحاق الشكاني الفقيه الفاضل على أنه قد روى الحديث عن أحمد بن عبد الله امي » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ( 78/١‏ ) ترجمة رقم ( 5١‏ ) . 

(5) في ( س ) ؛ المشابهة 


.#موسعلدعلد_ سح باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


ووكلنا علم تأويله إلى الله تعالى . 

حدثنا أحمد بن عبد لوح القاسم بن زكريا الْقّرئُ ح محمد بن الصباح ح الوليد 
ابن ١56‏ /ب] مسلم عن الأؤْرَاعِي أنه سأل لهي عن بعض الأخبار المتشابهة فقال : 
مك ١‏ ين الله المِلم ع » وعَلَى رَسُولٍ الله الهلا » وعَلَبنَا التّسلِيمُ ٠‏ يدوا أَعَادِيتٌ 
رَسُولٍ الله التق كما جاءث + 200 

وقال عبد الله , بن نافع : [1159] د سيل مالك نل عَنْ قَولِه تعالى : « ليحن 

0 : 6 كين اشتوى ؟ كمال : سْتِوَاءُ ع دباو ,وي 

مَعْوٌ مَعْقَولٍ » وال لوو ا رت ا 
ا كثير من العلماء . 

قال : والمذهب الثاني : أن الإيمان ما قاله الرسول ككل فرض » والبحث عن متشابه 
التنزيل وأخبار الرسول واجب في الأصول والعقول فرارًا من تعطيل الصفات وآفة 
التشبيهات قال : والقدوة في هذا المذهب علي (2 وابن عباس © ومن تابعهما من 
فقهاء أهل الأثر . 

قال 49 : وبمعرفة امحكم والمتشابه يتميز الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم 
والحكيم من المتعجرف . ومن أمه الأحاديث على ما جاءت حين التبس عليه كنه 
معرفتها لم يردها رد منكر جاحد بل آمن واستسلم واتقاد ووكل علمه إلى الله تعالى 
وإلى من علمه الله » وفوق كل ذي علم عليم . 

ورد الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهل يستوي فيه العالم والجاهل والسفيه 
والعاقل وإما يتبين فضل علم العلماء 7 وعقول العقلاء بالبحث والتفتيش واستخراج 
الحكمة من الآية والسئة وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول ويصححه العقول 
نكتل . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن الُهْرِيّ وفيه أن لمر ِيّ سثل عن حديث 
لا يزني الزاني حون يزني وهو مؤمن ( 305/7 ) . 5 

() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة بلفظ مقارب عن جعفر بن عبد الله ( 4/5" ) رقم ( 7314)» 
وأبو نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء ( 77/5 ) » والبيهقي في الاعتقاد عن يحبى بن يحبى ( 113/1) > 
والخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخ بغداد بنحوه عن بشر في سياق آخر ( 17/5/17 ) . 

(*) في رخ ) : بعلي . () في (خ ) : قلا , 

(5) في (خ ) : الرجال . 


باب في موقف العلماء من الأخبار التشابهة سس ب -يييي م ١ه‏ 

وهذا الحديث له في كتاب الله نضًا نظيره » قال الله كك في خبر موسى 
وهارون 2 2 : ف وَأعَدَ بي أيه 
مي اليه شرف: .٠ى‏ الآية وقال هارون © : « يبتع لا تمد لنت كلا 
0 [طه: 44 وليس الجر إليك بالخشونة والغلظة بأقل من لالع علق بالخشونة 
والغلظة وهو الصلك واللطم » فإن اللطم دقع عنك بغلظة وحشوتة قهما سواء » وليس 
هارون اكفقة بأدون منزلة من ملك الموت » بل هو أجل قدرًا © وأعلى مرتبة ة رأيين فضلا 
عند أكثر علماء الأمة من أهل النظر والأثر ١‏ لأنه قي بي رسال ذل للد فلن . 
«ثم لَسَنَا مرى وَِلْحَهُ عرد يلها مَسُللن من © إك فزت كليو 4 
[ للؤمنرن : 40 40] وهو مع جليل قدره في نبوته وعلو درجته في رسالته أخو موسى لأبيه 
وأمه وأكبر مدا منه» وقال النبي 8690 [ ا : « حَقُ كبر الإخؤة علَى صَغيرِِم كُحَقّ 
الرَالِدِ عَلَّى وَلَدِوِ» 20 » فإذا أخبر الله تعالى عن موسى أنه أخمذ برأس أخيه ولحيته وجره 
إليه بعنف وغلظة حتى استعطفه عليه واعتذر إليه فقال : « يِبَتوْ ل تأْمْدْ يحت بلا 
ليق إن حمَقِيتُ أن كَغُولَ مَرَْتَ يبن بو © إسَرَويل وَل َب مولي © (طه: 4+]ء وقوله 
: « إن لقم لَتسْمَئرفيِ واد يلون قلا شتت هه الََْدٌَ 4 لأعراف: ١٠م‏ ولولا 
ذلك عسى كان يكون منه إليه 7» ما هو أعظم بما صنع به ثم لم تمد في الكتاب ما يدل 
على عتاب اله إياه ولا على توته منه ولو كان ذلك منه صغيرة أو زلة لظهر ذلك نضا 
في الكتاب [155/ب] أو دلالة كما ذكر الله زلات الأنبياء ومعاتبته إياهم عليها 
وتوبتهم منها إلى الله ورجوعهم إليه واستغفارهم إياه واعترافهم على أنفسهم بالظلم لها 
كما قال في قصة آدم اكه  :‏ أل أتبكما عن يلكا المج © [الأعراف : ٠١‏ وهذا عتابه 
لهما في أمثالها من الآيات . وقال في اعترافهما في (© توبتهما : 9 الا ينا كنا 
أشنا 6 ( الأعراف : *م الآية وقال في قصة نوح ك3 :( فلا لاإ لك يديل 4 
زهود: + الآية » وقال في اعترافه وتوبته : « قَالَ ري إن أَمُودُ بلك [ أن أَسملّك ] © 


, زاد في ( سس ) يعدها : منه‎ )١( سقط من (اس).‎ )١( 

() الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل بلغظ مقارب عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ( 7501/1 ) 
رقم ( 44817 )» والببهقي في شعب الإيمان بلفظه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده 
71١1(‏ ) رقم ( 7919 ) » والخطيب البَعْتَادِيّ في تاريخ بغداد مرلًا عن سعيد ( ه/8١١‏ ) - 
(4) سقط من ( سن ). (5) زاد في ( س ) بعدها : قال . 

(0) في رسعاوء (0) من هامش الأصل . 


ا العلماء من الأخبار المتشابهة 


اي لى د وام ) ذم : ب4ع الآيةء وقال فى قصة داود اط : ظ ولج ماد أَتَّمَا َنهُ 
فَاستغفر ريه و عدي لم لِك 4 دص : 4 ٠‏ وقال في موسى وقتله 


َاسْتَغفر َيمُ وَكَرَّ راكما واب 1 © د 
القبطي : © هذا ين ع عمل ليطن © [ القصص : ٠6‏ وقال : 9 رب إن ظَلَمَتْ تقيى تعفر 
لي مَعَقَرَ له يي : 1] ولو كان جره أخاه إليه وأخذه بلحيته ورأسه زلة منه لظهر 
اعترافه على نفسه وتوبته || إلى ريه أو معاتبة الله إياه » فلما لم يكن دل أنها لم تكن منه 
معصية ولا زلة » كذلك صكه ملك الموت ولطمه إياه ؛ لأنهما عنفان : أحدهما بالدقع 
عنك » والآخر بالجر إليك إلى كريمين على 27 الله تعالى : أحدهما رسول نبي » والآخر 
ملك زكي » وكما لم يرد في الكتاب عتاب ولا ذكر 29 توبة واعتراف في قصة 
[ هارون كذلك لم يرد في الخبر عتاب ولا توبة واعتراف في قصة ] ”© الملك فما جاز 
في الكتاب من التأويل يساغ ذلك في الخبر إن شاء الله . وما لم يكن فعله الكنقة بهارون 
مع عظم . حرمته لنبوته ورسالته وأخخوته وقرابته وحق [/1١/أ]‏ سنه زلة منه 299 4 لأنه اي 
غضب لله تعالى لا لنفسه » وكانت فيه حمية وغضب وعجلة وحدة كلها في الله وله » 
ألا ترى إلى قوله تعالى : ط وآ عارك عَن ْمك يمرت © كَل هم أله على 
وَعَجِنْتُ إِلِكَ رب لِيَضّ » زطد: +م, 6م أخبر أن عجلته كان طلبًا لرضاه » كذلك 
حدته وغضبه على أخيه وصنيعه به » ألا تراه يقول : © ما مَنَعَك مَْعكَ إذ © مهم ص © 
ألا تَيَّمَنَ أفْعَصِيْتَ تَ أمْرى © 1لله : ؟ى +وع . وكانت تلك الحدة منه والغضب فيه صفة 
مدح لا ذم ؛ لأنها كانت لله وفي اللّه كما كانت رأفة النبي َه ورحمته [ صفة مدح 
إذ كانت ] ١‏ لله وني الله ثم كان يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه لله وف الله ء 
وبذلك وصف الله المؤمنين بقوله : 9 أده أ عل لكر يله يم 4 [لع: : وم وقال : 
«ا َل علَ الْمَوْيِِنَ لعز عل الكفِرينَ © [للائدة : 4ه] وقال جلا َعْدَمُ يما َأ في دن 
لَه 4 رفير: : 1) فلما © كانت الغلظة 0 كذلك الغضب والحدة من 
موسى للّه وفي الله » والجميع صفة مدح ونعت ثناء » أ ألا ترى إلى قول النبي اتتكلة في 
مدحه أب بكر في رأقنه ورحمته وتشبيهه إيه اراهيم التق إذ يقول : « يونا في نَم 
د © إدّ يهم للم 4 رحرد: 0٠.4‏ وقال : « مس يمن كنم مق كَمَنْ عصان © 


.) سقط من ( سن‎ )١( . ني رس): إلى‎ )١( 
(؟) السابق , (؛) سقط من رس )و( خ).‎ 
. سقط من ( س)‎ )١( في رس) :إذا,‎ )0( 


(0) في رس ) : فلو , (8) في ( س ) : عصاك . 


باب في موقف العلماء من الأخبار التشابيية ل ب--نبيب---بت #عق 


َك عَفُورُ تسر © [إراهم: وبعيسى التق حين قال : «( إن ديم كنم اند » 
[ المائدة : 018 الآية » وقوله في عمر ومدحه له في غلظته وشدته لله وفي الله ود تشبيهه إياه 
برح الف حين قال ا ل ارلا 
الأنبياء والرسل غ8 [377١/ب]‏ أوصاف مدح ونعوتهم نعوت 207 ثناء . 

فيجوز : أن يكون صكه لملك الوت ولطمه إياه لم يكن زلة ؛ لأنها لم تكن لنصيب 
نفسه وإثما كان غضا لله وشدة في أمر الله وحمية دين اللّه » وذلك أن املك أتاه في 
صورة إنسان » فيجوز أذ كرة مر :اوقا ام ره ماك رتول ل كا لزنيف 
النبي ع جبريل حين جاءه في صورة ة إنسان يسأله عن الإيمات والإسلام حتى 
قال َلك : 513 د هذا جبريل اهم ليدم معالع ديبم , الله ما أثاني في 

صُورَةٍ "© إلا وَلَذ عَرَقله فيهَا إلا في هَذِه الصُرِرَةِ » 9© , 

فكفلك موسى اك يجوز أن يكون أنه في صورة لم أنه فها قبل فلم بعرفه لم أراد 
قبض روحه » أنكر أن يكون إنسان يريد قبض روح كليم اللّه ورسولة اكه ولح 
إنكارا له وردًا عليه أنه ملك وأنه لل رسول أنه ©» أنكر عليه ادعاءه ما ليس للبشر من 
قبض أرواح الأتبياء » ومن ادعى ذلك من البشر فهو كاذب على الله ففضب لله تعالى 
فصكه ولطمه » ألا ترى أنه © لما عاد إليه فخيّره بين أن يضرب يده على جدب ثور وأن 
يموت اختار الموت استسلامًا لله ورضًا بحكمه وتصديقًا لرسوله الك . وأما فقء عينه 
فإنه لم يكن فعا لموسى الكت وإن كان على أثر لطمه إياه وصكه له وإنا كان ذلك فعل 
اللّه تعالى أحدثه في الصورة التي أتاه 9© الملك فيها » وذلك أن الإنسان عندنا لا يفعل 
في غيره فعلا © وإفا يفعل في (© محل قدرته وما يحدث بعد ذلك [14١/أ]‏ من ألم 
(0)ني(خ): (؟) زاد في ( ى ) و (خ ) بعدها : قط . 
م ا 
(155/4 ) رقم ( 767 ) » رأبو نعيم الأصبهائي في مسند أبي حنيقة عن عيد الله بين عمر ( 191/1 ) » 
وقي حلية الأولياء (:7/8 ٠١‏ ) » والجزء الأول من الحديث : و هذا جبريل أناكم ليعلمكم معالم دينكم » متفق 
عليه أخرجه البخاري في صصحيحه بألفاظ مختلفة عن أي هريرة في كتاب يدم الوحي ياب سنؤال جبريل 
النبي مَيَه عن الإيمان ( 57/١‏ ) رقم ( 5٠‏ ) ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ١إلا؟ا‏ ) رقم (8). 
(4) سقط من (س ) . رفي (خ) :وا (0) في ( س ) : منه . 
(5)ني (س)ناأتى, (7) سقط من (س ) و( خ)6. 
(8) زاد في ( س ) بعدها : نفسه . و زاد في (خ ) بعدها : نفسه وفي . 
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ملسي ب لإ باب في موقف العلماء من الأخيار التشايهة 


عند الضرب وموت عند قطع الأوداج وذهاب السهم بعد الرمي و [ غير ذلك بما يظهر 
بعد حركات المحدث في نفسه فإنها كلها أفعال الله تعالى أحدثها واخترعها » 
وكذتكع 20 الإحراق عند اشتعال النار في الحطب والجمع بينهما » والبرد و 9؟ الشلج 
وغير ذلك كلها أفعال اللّه تعالى يحدثها ويخترعها إذا شاء وحين يريد وإث كان ذلك 
على 7" إثر حركات المحدث في نفسه » والفقء إنما حل في الصورة لا في املك ؟ لأن 
بنية الملائككة وخلقتهم ليست من الأشباح 9 والطبائع المختلفة التي تقبل الكسور © 
والفساد » وتمحلها الآفات وتؤثر فيها أفعال المحدث ؛ لأنهم لا ينمون ولا يتوالدون 
ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون "2 ولا يسأمون ولا يستحسرون ولا يفترون » وكل 
هذه أفات » والفقء آفة وهم لا تحلهم الآفات , فالآفة التي هي الفقء إنما حل في الصورة 
التي جاء الملك فيها لا في عين الملك وليس الملائكة كالناس فإن الإنسان 27 إنسان 
بصورته وخخواصه ولا يكون الإنسان إنسانًا بخواصه دون صورته التي هي صورة الناس ع 
فإنه إن وجدت خخواصه في نوع من أنواع الحيوان ولم توجد صورة الإنسان فليس ذلك 
النوع إنسانًا حتى يوجد بنية © الإنسان وصورته وخواصه ‏ والملك ملك بخواصه دون 
صورته ؛ لأن صورهم مختلفة ونخواصهم واحدة » فمنهم من هو على صورة الإنسان » 
ومنهم على صورة الطير » ومنهع على صورة السباع » ومنهم على صورة الأنعام 2 
وكلهم ملائكة [74١/ب]‏ ولهم أجنحة على أعداد متفاوتة قال اللّه تعالى : « اليد 
ِل تاي المت وَآلرضٍ جَايلٍ التكيكذ ميا نك لسو عق ولت وريم 4 زنط : 0 
ثم قال : ط يزيد فى للق مَا يَآذْ © [فاطر: «] وقيل في حملة العرش : إنهم أريعة أملاك : 

أحدهم : على صورة الإنسان يشفع إلى اللّه في أرزاقهم » والثاني : على صورة النسر 
يشفع إلى الله في أرزاق الطير 1 ودفع الأذى عنهم ] 99 , والثالث : على صورة ة الأسد 
يشفع إلى اللّه في أرزاق السياع 2500 ودقع الأذى عنهم . والرابع : على صورة الثور 
يشفع إلى الله ني أرزاق البهائم ودقع الأذى عنهم . يصدق ذلك ما حدثنا محمد بن 





)١(‏ سقط من ( س)ء (؟)ني (س)ررخ)اتي. 

(1) سقط من ( سن ) ل (4) في هامش الأصل رفي ( س ) : الأمشاج . 
زه) في هامش الأصل وفي ( س ) و (خ ) : الكرن . 

(5) سقط من رس ) و(خ). (/) في ( اس ) : الناس , 

(8) في ( س ) : ثلاثة , (9) سقط من ( س ) . 


. في ( ص ) : البهائم‎ )٠١( 





باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 6ه 


حامد القَوَايُ ح حامد بن سهل ح هناد بن الشرّي ح عبدة عن محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس 98 قال : [181] صَدّقَ رَسُوِلُ اللو 
أي 0 

رجل وثور تحت رجل بمينه 2 والنسر للأخرى وليث مرصد (ن) 

كَقَالٌ رَسُولُ الله يكن : و صَدَقٌ » . كَالَ : وقَال : 

والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء يصبح لونها يتورد ( ن ) 

تأنى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذية وإلا تجلد ( ن ) 

َقَالَ رَسُولُ اللّهِ : « صَدَقَ » (2 . فلما كانت الصورة صورة أسد وثور ونسر 20 
وهو ملك بان أن لللك لم يكن ملكا للصورة وما هر ملك بخاصيته الذي © هو 
خخاصيته » والإنسان إنسان بخاصيعه ]]/١59[‏ وصورته » ألا تر 0 جبريل اككة 
كان يأني رسول الله َه على صورة دحية بة اللي » وهي 7 © بصورته التي هي 
شور كناخ الى تقر قا رضي مسزره ١‏ قا عل بق سدع ارام 
ابن معقل ح محمد بن إسماعيل ح أبو النعمان ح عبد الواحد ح الشعايُ قال : سمعت 
ِدًا عن [ عبد الله عن ] 9 [ عبد اللّهِ بن مسعود في قوله تعالى ] 60 : © دكن كاب 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في سننه بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 781/5 ) رقم ( 777077 ) » وأحمد في 
مستده ( 197/1 ) رقم ( 5814 )ع وعبد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب الستة ( ؟/504 ) رقم 
١١7(‏ )ء وابن أي شيبة في مصنفه ( 577/9 ) رقم ( 57011 ) غ وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
(90/1؟ ) رقم ( ؤلاه ) » وأبو يعلى في مسنده ( 76/4 ) رقم ( 7481 ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار بألفاظ مختلفة ( 549/4 ) » والطيراني في الكبير ( 771/11 ) رقم ( 11851 ) » وأورده ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم بإسناد أبن أبي شبية وقال : هذا إسداده جيد ( 71/4 ) » وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : ( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ( 7507/8 ) ٠‏ 
)١(‏ زاد في ( س ) و(اخ ) بعدها : وإنسان , 

(7) في (خ ) : التي . 

(4) سقط من (خ). 

(5) من ذلك ما أخرجه أحمد في مستده عن عائشة ( ١41/8‏ ) رقم ( 55154٠‏ ) » وأبن حبان في 
صحيحه ( 500/19 ) رقم ( 7١18‏ ) » وابن أبي شببة في مصنفه ( 4/7لا"؟ ) رقم ( 55160 ) , 
الكَلينِ. : هذه النسبة إلى قبائل » منها كلب اليمن ء ومنها دحية الكلبي » الأنساب ( 188/4 ) . 
(7) ني رس) دخ ) : دمر يك . (ا) سقط من (خ ) . 

(4) سقط من ( س ) ء وما بين الممكوفين في الأصل غير موافق لرواية البخاري التي يرويها المصدف بإسناده . 


45 لل سي سس سبح باب في موق العلماء من الأخبار التشابهة 
سين آز دَق © تأرك إِك عبد مآ أن 4 [انجم: :؛ ٠١‏ قال : ح (2 اين مسعود : 
١ 5‏ أنه رأى جِبرِيلٌ وله سب مائة ة ماج 0 
وحدثنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل 
ح ني محمد بن إسحاق عن الفضل 7 بن عيسى عن عمه يزيد بن أبن الاي عن 
أنس و قال : 0541 يل إوشول الله يه : يا ني الله 0 
اللهُمك ؟ ثَالَ : « برل وبيكائيل ولك الت تهت تَعُرلُ الل تعلى : 
الموتٍع 229 : يا مَلَكَ المؤتِ [ عن يقي ؟ - وو ألم ظ 0 
والإغزام تي جبريل كاي ولك المت , فول الله تعالى للك المت : با ملك 
المؤتٍ  ]‏ خذ فى بركائيل فأ مغ في م شوو التي له ل تتالى © ينل اللزه 
الَظيم » ثم يقُولُ اللهُ تغالى - وهو أَغلَم - : يا مَلَكُ المت مَنْ بَفِي » ؟ قَالَ :م فَقُولُ : 
ىِ الع ع ا اد 0 ٠.‏ قَالَ ا :ا لك لزت 
.قال : ٠‏ فيغوث , فى جبريل وَهْوَمِنَ الل كان © الذي ذُكر لَكُم ٠‏ فقول 
الله له :جيل ه17 ب أن و , في اجذا يخ بتاعي يفول« طبخائك وي 
يمل نت الباقي الدَائِمْ وجبريل القَاني الهالك اليث » َال ١:‏ فد الله ؤوحهء قيقع 
عَلَى , ِكَائلَ » إن * [54١/ب]‏ فطل حَْقِِ علَى حَلْقٍ بيكَائِيلَ كفل الطؤدٍ 0" عَلَى 





(1) سقط من (خ). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن مسعود في كتاب التفسير باب فكان قاب 
قرسين أو أدنى ( 1840/4 ) رقم ( 4015  )‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة 
المنتهى ( ١58/١‏ ) رقم ( ١7/4‏ ) ء والترِذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النجم 
وقال : حسن غريب صحيح ( 794/0 ) رقم ( 7077 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير في 
قرله تعالى : « كَكَمَ كب رسيي أز أَنقَ 4 رهجم: و ( 4/7/7 ) رقم ( 11514 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 1284/1) 
رقم ( 7070 ) » وأبو يملى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 770/5 ) رقم ( 01777 ) » والشاشي في مسنده 
11 )رتم( 155). 

(5) في (خ ) : الفضيل . (4) من هامش الأصل . 

(5) سقط من( س). 

(1) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فيها . 

() في هامش ( خ ) : أي المكانة وامنزلة .2 (8) سقط من ( سن)6. 

(1) ني رخ) :نان . 

. زاد في ( س ) و رخ ) يعدها ؛ العظيم‎ )٠١( 





يدن 





باب في موقف العلماء من الأخبار امتشايهة 


[ الظرب من الظراب » ع (© ثم يمكث الله تعالى كما كان ليس معه شيء من الخلق 
ماشاء الله ليس لأحد من العباد علم بما هو ماككث . 

_ وفي حديث آخر : 9 أن التبي يِه رأى جبريل على صورته قد سد الأفق ؛ » حدثنا 
اخْمُودِيُ ح محمد بن يحبى بن سليمان ح سعيد بن سليمان ح سعيد عن قتادة عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة متها قالت : قال رسول الله يه : زملل] 
د رَأَيِتْ جبريل مُنْهِطًا مِنَ السَمَاءٍ سَادًا مُظمْ حَلْقِهِ ما : بَيْنَ السمَاءٍ والأزض » 20 فهذه 
صورته التي هو عليها التق ثم بأني ابي ِو على صورة دحية وهو إذ ذلك جبريل على 
الحقيقة » يقول الله تعالى : < تل بد لع اليا © عل قَيِكَ لَكْن بن الشزينً » 
[الشعراء: 14# 44اع وقال كن : « إِنَّمُ لل يسول كر © [للاقة: ٠.‏ فالتازل بالقرآن 
والوحي هو جبريل على الحقيقة والصورة صورة دحية . 

قال : وسمعت بعض شيوخ المتكلمين يقول : ( إنه كان خلقه الله تعالى في ذلك 
الوقت إنسانًا وبشرًا ) وهذا لا يستقيم وهو وهم منه » وذلك أنه لو كان كما قاله لكان 
قول للشركين صدئًا حيث قالوا : ه ركنا كما بمنئك مك إحاءث أليى بُلْودُررت إِلَنْدِ 
مين 4 رسل: ٠.‏ والله تعالى يقول : « عَلمْمُ عَدِيدُ لت # [سجم: ه] وقال : 
« ند به ع الطيِيدٌ 4 زالعمره: +01 فجبريل 28 جبريل © وإن كانت الصورة 
صورة إتسان إذا فالصورة [ ليس الملك ع 29 وإن كان الملك في تلك الصورة وقد جاء 
في الحديث عن النبي فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح الْمَانئ ح أبو معاوية عن عبد الرحمن 


)١(‏ الظرب : الظراب الجبال الصغار واحدهما ظَرب بوزن كيف . النهاية مادة ( ظرب ) » ( 187/7 ) . وقال 
ياقوت الحموي في معجم البلدان : هي الروابي الصغار ( 55/4 ) ؛ والحديث أخرجه الطبري في تفسيره 
جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( 79/14) . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كاب بدء الخلق باب إذا قال 
أحدكم : آمين ( 1181/8 ) رقم ( 7071 ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب معنى قول 
الله : ١ج‏ ولد 3 وَل لي 4 ( 164/١‏ ) رقم ( 177 ) » والترمِذِيُ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 175/9 ) رقم (7078 ) ء وأحمد في مسنده ( 1177/1 ) رقم 
( 510 ) » والطبري في تفسيره جامع البيان ( ١/71‏ 5 ) » وأبو عوانة الإسْفَرَاسنْيُ في مسنده ( ١114/1‏ ) 
رقم 405 ). 

(1) سقط من ( سن )ا 

(4) في (خ ) : ليست بملك . 


م4 بيب دست باب قيمن يكون زوجها في الآخرة 
ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي له قال : [155] و إِنَّ في الت لوقا ما فيا 
شِراء ولا بَِعٌ إلا ١١‏ /أ] صُوَدُ الإجالٍ والنّسَاءٍ من اشْمَهَى صُورَةٌ دَحَلّ فِيهًا» © © , 
فأخبر أن الصورة غير الذي يدخل فيها ء وكذلك الصورة التي أنى ملك الموت فيها 
موسى اكقة صورة أدخل الله املك فيها . فالفقء إئما حل في الصورة دون الملك » وهو 
ادك لس الع سي قي فد لط بر كد و ال 
رجل أعور كما كان جبريل يأتي النبي الا في صورة رجل ليست له أجنحة ولا ذلك 
العظم الذي له : مرة على صورة دحية فهو يعرفه فيها » ومرة على صورة غيره فلم يعرفه 
فيهاء كذلك ملك اموت أتى موسى حين أتاه على صورة إنسان صحيح العينين » ثم 
نقله الله عند لطم موسى على صورة إنسان فقعت عينه وهو ملك كما هو قبل اثتقاله إلى 
إحدى الصورتين لم ينتقل من اللكية إلى الإنسانية والبشرية » واللّه تعالى فعل ذلك بها ع 
أعني الصورة دون موسى ء واللّه يفمل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو تعالى مصيب في 
أقعاله وأفماله كلها حكمة ؛ لأنه تعالى لا يفعل عيمًا ولا سفهًا » تعالى الله عن السفه 
والعبث علوًا كبيرا » فأفعاله كلها حكمة وصواب 22 مجهل وَجه الحكمة فيها أو عُلِم . 


]ل 
و 


حديث آخر : 13] حلئنا حاتم ح يحى ح ايان ج سنان بن هارون عن 
حميد (؟) عن أنس أَنْ أمْ حَبيتةً اوم اا : يا رَسُولَ الله 
امه ينُوثُ رَوْجهَا مَتَرَوْجج + بَعْدَهُ روْجحا آَحَرَ ثُمْ موث © لين هِي ؟ قال : ٠‏ لأَحْسَيهما 





. في رخ ) : عليها‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه التريِذِيُ في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في سوق 
الجنة وقال : حديث غريب ( 1801/4 ) رقم ( 156٠‏ ) ؛ وأحمد في مسئده ( 155/١‏ ) رقم ( 11741) + 
وأبن أبي شيبة في مصنفه ( 7١/7‏ ) رقم ( 7841/1 ) » وهناد بن الشريُ في الزهد ( 57/1 ) رقم ( ١‏ ) + 
والبزار في مسنده ( 185/6 ) رقم ( 7/١37‏ ) . 

(*) زاد في ( خ ) بعدها : وإن . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : الطويل . 

(0) في (خ ) : قلت للبي وَل . 

(5) ني (خ) : تمرت . 


باب فيمن يكون زويجها في الآعرة يسيس يسس سسحت 018 
عُلَكَا كانَ مها » ©© , 

وفي حديث آخر : و هي 20 لآخر أَْوَاجِهَا » حدثنا خلف ح نصر 22 ح هشام © ح 
الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس أن معاوية بن أبي سفيان 
خطب أم الدرداء بعد وفاة [ 10 /ب] أي الدرداء فقالت : سمعت أبا © الدرداء 
يقول : [518] سَمِعْتُ ز سُولٌ الل كله يَقُولُ : ٠‏ لزأ لآخر أَرْوَاجِهَا © في الجنةٍ وما 
كنت لأختا خقاز على © أبي الدّزَاو» © , 

قال الشيخ ملق : يجوز أن يكون النبي اكة عرف من السائلة له أنها تريد أن تعرف 
أنها تكون في الآخرة لرسول اله 1 كما كانت هي له في الدنيا » فإن هذا الحديث 

عن أم حبيبة أنها هي السائلة » والحديث الآخر أراه عن أم سلمة وكلتاهما كانتا تحت 

. , 
رجل من المسلمين ثم تزوجهما [ رسول الله ] "؟ » فعسى خخطر يبال السائلة أن زوجها 
0 - م 

لولم يمت لكانت تحته آخر دهرها » وإنما فرق بينهما ا موت فصارت لرسول الله 9ك 
فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول الذي 0" لولا الموت لكانا على نكاحهما 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن أم حبيبة وني إسناده عنده عبيد بن إسحاق قال 
فيه : عامة ما برويه [ما أن يكون منكر الإسناد أو متكر لمان ( 160/0 ) ترجمة رقم ( 16٠١٠‏ ) , وأبو محمد 
الأَنْصَارِيُ في طبقات المحدثين بأصبهان عن أنس ( 741/4 ) ترجمة رقم ( 700 ) + قال الحافظ العراني 
أخرجه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ء المغتي عن حمل الأسفار مع 
الإحياء ( لحم ) . 
(؟) سقط من ( اس ). 
(؟) زاد في ( س ) وخ ) بعدما : ابن زكريا , 
(4) زاد في ( س ) و دخ ) بعدها : ابن عمار . 
(0) في( ) :أي . 
(5) في رس) : زوجها ,. 
(7) سقط من ( من )0 ار 
(8) الحديث أخرجه أبو محمد الأَنْصَارِيّ في طبقات الحدثين بأصيهان بألفاظ مختلفة عن أم الدرداء (73/4) » 
والخطيب البِشْدَادِي في تاريخ بغداد بنحوه عن عائشة ( 757/7 ) رقم ( 7700 ) ٠‏ والطبراني في الأوسط 
(7/0/5؟ ) رقم ( 770) + قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر 
أبن أبي مريم وقد اختلط ( 1١/4‏ ) » وأبو بكر هذا من رجال إسناد المصئف . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : رواه الطبراني عن أبي الدرداء ورواه الخنطيب عن عائشة وهنا هو الصحيح ( 741/5 ) رقم 
[لمكفة” 
(1) سقط من (اس )١(  )‏ في (س) : أعني . 


هه 





باب فيمن يكون زوجها في الآخرة 
فاستخبرت النبي الا ليتقرر عندها أنها تكون له في الآخرة كما صارت له في الدنيا » 
فأخبرها رسول اللَّهِ كتيل إشارة أدركت المراد فيه بقوله : و لأحسنهما خلقًا » وأحسن 
زوجيهما خلقًا معهما النبي اكقة ؛ لأنه لا 207 أحد أحسن خخلقًا منه َك لقول اللّه تعالى : 
١‏ مَلّكَ قل علق عَظِير © رهم: ‏ . 

وسئلت عائشة صَْيتها عن خلق النبي الليقة فقالت : 195 ١‏ كان شُلَقُه القُوآن» 29 
فقوله اكت للسائلة : ؛ لأحسنهما خلقًا ؛ أي أنت لي في الآخرة كما أنت لي في الدنياء 
وللأخرى هي لآخر أزواجها [هم كذلك] (2 » كأنه يقول لها : أنت لي ؛ إذ النبي اليف 
آخر أزواج نسائه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون لإحدى نساء النبي اللققة [171/] زوججا 29 
سواه يتوه : 9 وبا كت لحك أن 1 ل ا 
لك « [ الأحراب : 01] وقوله : « ون جد أتهئيم 4 [الأحزاب : ع فإذا كانت لآخر 
أزواجها » وآخر أزواجها 0 

ويجوز أن يكون قوله  :‏ المرأة لآخر أزواجها » فيمن فرق ببنهما الطلاق لا الموت ؛ 
لأن الطلاق إذا لم يكن من بأس فهو لسوء الخلق لقول النبي التقة ١ : 0 ١1‏ إن أَِفَس 
الحلالٍ إلى الله تعالَى الطلاق » © . 

وحدثنا حاتم ح يحبى ح الميماني ح إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللّحْمِي 
عن مكحول عن معاذ بن جبل 5 قال : قال رسول الله يق : [141] دما علق 
اللُ ينا على وَجدِ الأزض أَحَبٌ إِلَيهِ ِنَ التاق , ولا حَلَقَ الله تقالى يما بض إِلَهه «© 


)١(‏ سقط من (س). 

. ) ب/١١©‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

() في هامش الأصل : وفي نسخة أخرى هي كذلك . 

(؟) في (رخ): نزي ٠.‏ 

(ه) الحديث أخرجه أبو دارد في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق 
(؟/108 ) رقم ( 71174 )ء وابن ماجه في مننه في كتاب العللاق باب حدثنا سويد بن سعيد ( 780/١‏ ) 
رقم ( 53١18‏ )ء والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 314/5 ) رقم 
( 1144 ) والبيهقي في سننه الكبرى يلفظه ( 775/9 ) رقم ( 14710 ) ؛ وأبو أمية عسوي في مسند 
عبد الله بن عمر ( 74/١‏ ) رقم ( ١4‏ ) ؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ( 7517/4 ) ترجمة رقم 
( 1151 ): وقد ضمنه ابن الجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وقال : هذا حديث لا يصح 
هك ) رقم( 1001 ). 

(7) سقط من ( س). 





باب فيمن يكون زوجها في الآخرة للك 


يِنَ الطلاق » 00 

فإذا كان الطلاق ما يبغضه الله » فإن المؤمن لا يكاد يفعله إلا من بأس » فإذا كان 
للمرأة زوج وفرق ببنهما الطلاق من غير بأس كان ذلك لسوء خلق يكون في الرجل 
وقلة مداراة » فإذا كان الرجل حسن الخلق كانت فيه مداراة مع امرأته فيستمتع بها 
ويتحمل سوء : خلقها فلا يفرق بينهما الطلاق , يدل على ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح 

00 

ح أبو عيسى ح عبد الله بن أبي زياد ح يعقوب بن إبراهيم ين سعد © ح ابن أخحي 
ابن 0© شهاب عن 2 عمه عن 9» سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ه قال : قال 
رسول الله يك : 1؟54] : د إن الزأة كالضْلع إن دعبت تُِبُها كَسرقها وإن تركتها 
استويقف ِهَا عَلَى عِرَجٍ » 29 : 

فأخبر أن الرجل إنما يستمتع بالمرأة بتحمل ما يكون منها من الاعوجاج ويكون ذلك 
بالمداراة وحسن الخلق , فإذا حسن خخلق الرجل لا يكاد يفرق [١1١/ب]‏ بينه وبين 
امرأته إلا الموت أن يموت عنها , فيكون آخر أزواجها أحسنهم خلقًا معها فيتفق الخبران 
واللّه أعلم . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف من الترتيب عن معاذ بن جبل ( 711/19 ) 
رقم ( ١54841‏ ) ء والدارقطني في سننه بلفظه ( 58/4 ) رقم ( 54 ) ؛ قال ابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية : أخعرجه الدارقطني وفيه ضعف وانقطاع ( 75/١‏ ) رقم ( 51/4 ) وضعفه من جهة حميد 
ابن مالك » وانقطاعه من جهة مكحول عن معاذ » نصب الراية للزيلعي ( ؟/8؟؟ ) . 
)١(‏ في ( س) ؛ سعيد , 
(5) في ( س ) : أبي . ا.ه. والصواب ما في الأصل لوافقته لإسناد الترمِذِي الذي برويه المصنف بإسناده إليه . 
(4) سقط من زا س) ٠‏ 
(0) السابق , 7 
(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب 
خلق آدم صلوات الله عليه وفريته ( 1111/7 ) رقم ( 7١65‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
أبي هريرة في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ( ٠١90/7‏ ) رقم ( ١474‏ ) ع والتريذِي في جامعه بلفظه 
في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في مداراة النساء وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
(497/9 ) رقم ( 1184 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب عشرة النساء باب الوصية 
بالنساء ( 771/0 ) رقم ( ٠ ) 414٠‏ وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 458/6 ) رقم ( 5950 )» 
والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . روافقه الذهبي 
(141/4 ) رقم ( 4/ ) ٠‏ والبيهتي في سننه الكبرى ( 798/1 ) رقم ( ١44398‏ ) ؛ وابن حبان في 
صحيحه ( 185/9 ) رقم ( 9لا١4‏ ) . 


وه 





القسم الأول ( الدراسة ) 
التَضِ الأول : حياة الكلاباذي وآثاره 3 








نقل العلماء عله ..... 








نسبة الكتاب للمؤلف. 
اسم الكتاب 5-5 
لماذا سمى الكلاباذي كتاية وبجر الْقوألك ب سس سس 437 
نسخ الكتاب .... 4 ب 
دخ الكتاب ني ا اعتمدت عليها في التحقيق 














30 فهرس موضوعات المجلد الأول 


منهج تخريج الأحاديث ... تس 0 


التَضِلُ الثَّالِتُ : منهج المؤلف وقيمة ة الكتاب ‏ 0 
7 


4لا 





مقدمة الكتاب 
ص 0 ترف ص شرط ا المصيف 
تعرضه مختلف الحديث ... 9 1 
نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث 1 لني في افر ها ١‏ التعارض ض . 1 
الجديد في كتاب بحر الفوائد .. هم 
من المخيك عليه ابب..... 44 
القسم الثاني ( متن الكتاب ) 

١‏ - باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم 
١‏ - باب في علامة حب الله عبده 
م - باب في الكمال في العبودية 

4 - باب في محبة الله تعالى رسوله وإسكان محيته كل شي اس 176 
ه - ياب في دعاء النبي علي وشروط إجاية اللعاء ب يت 1178# 
١‏ - باب في تعظيم قدر الدعاء... 
م - باب في فوائد الدعاء .. 

4 - باب في الأكل للضروررة 
٠‏ - باب في اختلاف المؤمتين في أأحوألهم سس سا ا 1 













































فهرس موضوعات الجلد الأول 
١‏ - ياب في الأيدال .... 0 
١‏ - ياب في صرف وجوه الئاس إلى الله تعالى ا سس 0108 
١٠‏ - باب في الانقطاع إلى الله تعالى .... 
14 - باب في كراهة ال موث ...... ىت 
6 - ياب في تغييب الؤمنين عن آلام الا 7 
- باب في التوسط في الزينة..... امب ع ا 10 
- باب في قرب الملائكة وتات 

0 15 














7 - باب في تزيين الصوت بالقرآن 
4 - باب في التودد إلى الناس 
٠‏ - باب فيمن يريد العاجلة ... 
5 - باب في فضل خديجة صلا ا 
7 - باب في ترك الشكر على النعمة .... 
8 - باب في فضل أبي بكر وعمر © ..... 
- باب في عصب النبي يلع الحجر على بطنه 
٠‏ - باب في معنى إضافة الصوم لنفسه 88 .... ا ل 1 
1١‏ - باب في بناء لان على الشفقة على خلق الله تعالى 
١م‏ اباب اب في حسن الظن بالل ... 8 ]15 
+ اياتب في معل: وتخلى لله أدم تع اصنوزنه 10 
4" - ياب في حفظ النبي عل موضع الققنة سس سس سس 143 
هم - باب في الشكر لله بالعمل . لمن اا لس ا قرا 













186 











كمه 





فهرس موضوعات المجلد الأول 
75 - باب في الدين النصيحة 
/الا - باب في أبتلاء من أحب النبي لل 
88 - باب في العين 3 1 
9" - باب في الكتمان في قضاء الحوائج -- 7 000 
1 


155 











....... باب ني أشد الناس بلاء‎ - 4٠6 
"1 .. باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه‎ - ١ 
314 . باب في نفور الملائكة من رققة بها كلب أو جرس‎ - 1 
114 ياب في هداية من شاء الله تغالى سس‎ - 4 
"1 
لقف‎ 
0181 باب في الاحتراز من شيط سس سس سس‎ - 48 
1 0 
18 5 ..... باب في الشفاعة‎ - ٠ 
باب في الوحدانية للّه تعالى ل مكاي ممم و ا‎ - ١ 
1 44 ه - باب في تصرف اللّه تعالى في رت العباد اوش اال ب‎ 
"4 .. +ه - باب في ابتلاء الله ليوسف قطي بكلمة قالها‎ 
4ه - باب في التوكل والأخذ بالأصباب .............. ا"‎ 
هه - باب في الخوف على النفس من التفاق هي ا اج ام أ‎ 
ياب في من ترك افج بغير عل ل سس ست هه‎ - 
33 0 لاه - باب فيمن يلعن دابته‎ 
مه - باب فيمن لا ينظر اللّهِ إليهم يوم القيامة. ل‎ 
518 9ه - باب في التعوذ بالّله من الفقر والقلة والذلة والظلم ست‎ 
838 باب في إظهار الافققار إلى الْلّش سس‎ - ٠ 

































فهرس موضرعات المجلد الأول 6 


- ياب في استغقار الثبي ع الأيويه ااسسسست.... 
5 - باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق الله تعالى 
- باب في حسن إسلام المرء.. 
14 - باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 
٠0‏ - باب في طبقات أمتي خمس 1 
' 

- باب في فرح الله بتوبة عبده 544 
8 - باب في خصالٍ من جوامع الكلم 
٠‏ - ياب في الحياء .... رين 
١‏ - باب في مكافأة من أتى إليكم معروثًا 
1 - ياب في شكر القاض سيت 
هلا - باب في بركة السحور لضن 
- باب في حرمان الرزق بالمعصية 
7 - باب في حلم اللّه تعالى على خخلقه 
> - باب في غذاء الأبدان والأرة وح تست 
8 - ياب في الشح والإهاك سيت 
م - باب في التهي عن قل القمل تس ست 
١لم-‏ باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع 

م - باب في الكرم والعفو والتواضع 
لالم - ياب في ضحك الله تعالى ..... 54 
84 - باب في أن الله تعالى لا كل سس 81# 


اا 
و 
و" 
لففى 

















































18 














ووم للب _ ل ل نل فهرس موضوعات المجلد الأول 


١‏ - باب في حال الرسول يِه مع ربه 
/المم - باب ني حسن الصوت بالقرآن ... ب 5 
ا - باب في من تخافهالففات لي وف الل عليه - 8 
9 - باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله .... 
٠٠‏ - باب في الحياة بعد الموث ... 
1 - يأب في القع ا سييست 

















67 - باب في الندم 95 ب 
17 - باب في الاستخفاف بالمعصية .. 







































م 
45 - باب في الكبر والترفع مض 
5 - باب في مخالطة المؤمن, كن 
5 - باب فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه .... 14 
417 - ياب في حقيقة اللكر تت للاءة 
48 - باب في الغيبة 
- باب في الحكمة ... 
٠‏ - باب في فضل - حمسن الخلق.-. 
م1 0 14 
- باب في درجات الإيمان 41 
٠‏ - باب في خخضوع الأشياء للّه 1 
4 - باب فيما أدرك الئاس من كلام النبوة 1 
٠٠‏ - باب في الرياء والسمعة .. 138 
- باب في استخفاف الشيطان بالإنسا 16 
٠٠١7‏ - ياب في الولاية ...ب ا 
8 - باب من آداب الدعاء .... 11 





اباي الاللتووو ا اي 112 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


541 
1١1١ 
11 
5 


1١15 
1١١/ 
1148 
11. 
11 
١1 
15 
1١ 
1 
1" 
1١1 
17 
1١14 
9 
1 
الا1‎ 
1١ 
1 
1 
1 








- باب في فضل عمر بن الخطاب ‏ ... 
5 ا وطن علي ب ني عاقب راع لوعي 
- باب في المحبة والعزة . 
- ياب من أوصاف الكرام 
- باب في سعة رحمة الله تعالى 
- باب في إشراف الله تعالى على أهل ألطقة يس يت 403 
- باب في الزجر عن موء القول قي الأموات سس سيت 8ع 
- باب في فضل معرقة آل مجمل اس سس سس لا 
- باب في فضل العفو..... 5 
- باب في امتناع الخلق عن 200 كات الله (44 
- باب في النهي عن الأهواء الضلة .تت 
- باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 


















- باب في قبض الله سماواته وأرضه بيده 
- باب في أنواع من الكذب 
' 

- باب في النظر إلى الله تعالى 
- ياي في ؤكاة المع ماس سمي 
- باب في عقوية من سابق الإمام في الصلاة سس سيت 434 
- باب في عقوبة من لم يشكر العطاء ......... 
- ياب في رأس المكعة سيت 

- باب في ى شروط طلس الدتا با ا لت لم ا ا 6169 
- باب في إدراك الفقير بتيته ما يدركه الني با يماله 
- باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 
- باب في ظواهر الأنبياء وبواطتهم ... 























لحن 








فهرس موضوعات الجلد الأول 
- باب في الكذب الخلال ... 
١/‏ - باب في فضل النبي مه ...... اوم ا ات قلاة 
8 - باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة ..... 4 
8 - باب في. ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبا اه 
- باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة ......... إالاه 
١‏ - باب فيمن يكون زوجها في الآخرة .... 4ه 


م ا ا ل تقل ا 25:77 
























٠ 
رقب اسار ل‎ ٠ 
معدم براي‎ 
المشهور‎ 
زم اه اد ذه‎ 
عاق مار‎ 
و يردا كداز وادري‎ 
لَوقسّنة 00 عرق‎ 
وتابكة رَخْضِيْقَ‎ 
مَجِيْهم لبر‎ 
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رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير في الشريعة 
الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز 
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الصاحلبها 


عَبااو رمو امار 


الطبحة الأوى 


1ه لاما 


كنا اج 






أعرام سالية نولم .7000م 
٠م‏ هي عثر الجائزة تتوييما لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 





فهرسة أثناء النشر إعداد الهيكة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية 


الكلاباذي » محمد إبراهيم بن يعقوب ٠‏ 970 - 
مبيله 

بحر الفوائد » المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد 
ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة 
وتحفيق وجيه كمال الدين زكي . - ١‏ . - القاهرة : 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة , ٠١ ٠١/‏ . 
لامج ١‏ اسم 

تك 5 همه 745 لاد 

. ؟ - الأخلاق الإسلامية‎ ٠. الحديث - شرح‎ - ١ 
. الفرآن - تلاوة‎ - " 

أ - زكي » وجيه كمال الدين ( دارس ء محقق ) . 
ب - العبوان . 
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جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكتدرية 
الإدارة : القاهرة : ١4‏ شارع عمر لطقي مواز لشارح عباس العقاد ملف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدوئية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشريبتي - مديئة نصر 
هائف .5107.415 -1714119/4 5:5 +) فاكس : .71106؟15010(11+) 
الكتبة : فرع الأزهسر : 1٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هائف : 599952815٠‏ ( 507 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارح الححسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امنداد شار 
مصطقى النحاس -- مدينة نصر - هاتف : 5108147141 ( 1١1‏ +4) 
المكتبة : فرع الإسكتدرية : ١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشيان المسلمين 
هائنف: 177550868 فاكس : 0975584 (705 +) 
بريديًا : القاهرة : مص .ب 18١‏ الغورية - الرمز البريدي 19774 
البربد الإلكتروني : 025-21581320.0015 © مكه1 
موقعنا علي الإنترنت : 8017/11.021-31531230.60131 


باب في تقوى الله ما دناعت لبا يي ببيبإإب يبي يبي بي ا 


حديث آخر : 541 حدقا أحمد بن عبد الله لييح أحمد بن نجدة ح يحبى 
ابن عبد الحميد ح عبد العزيز عن شريك بن عبد اللّه ب بن أب ثمر عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل 5 أن الي لتقا بعقه إلى اليعن فال ما : أؤصني يا رَسُولَ الله » قَالَ : 
« عَلَيِكَ بطَْى الله ما استطفت واذكز الله عند كل طَجَرٍ وَجرٍ وإذا يلت «© شَوًا 
فَأَحْدِثُ للد تَؤَْةٌ السب بالسر والعلايية بالعلانية » © , 

قال الشيخ كيآةه : قوله اهف : : عليك بتقوى اللّ ما استطعت » قول أديب متأدب 
بأدب الله تعالى موافق للَّهِ قلا وفما وخلقًا » لا يتقدم بين يدي الله تعالى ولا يتأبى 
عليه » سمع الل تعالى يقول (© منزلًا عليه موحها إليه : < كلا لله 6 انتم 4 
[التغاين: 17] قال لياق كما قال الله 5 . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ ما استطعت » أي على مقدار طاقتك ومبلغ قدرتك 
فإنك لن تطيق قدره ولا تتقيه حق تقاته ؛ لأنه تعالى لا يعبد حق عبادته ولا يطاق إقامة 
حقه على قدر ما يستحقه » لكن على قدر القوة ومبلغ الطاقة . 

ويجوز : أن يكون قوله : ٠‏ ما استطعت » أي بجميع استطاعتك واستفراغ طاقتنك 
رهذل مجهودك حتى لا ييقى بما تستطيع ولا تستبقي ما تطيق شينًا إلا بذلته في تقواء 
طلبًا لمرضاته ووفاء بعهده مستعيئًا باللّه مفتقرا إليه كما قال : « إِيَّاكَ ]|/١773‏ تَمْبُدُ 
وَإِيّاكَ مَْكَعِينُ © [افاقة: م) . 

وقرله : « واذكر الله عند كل شجر وحجر » أي حيئما كنت من سفر أو حضر» 





. ني (ر(صس) : علمت‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مخلفة عن معاذ ( 8/39/ ) رقم ( 74796  )‏ وهناد 
ابن لشي في الزهد ( 87٠/5‏ ) رقم ( 1١1/7‏ ) ء وابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن عطاء 
ابن يسار ( 15/١‏ ) والبيهقي بنحوه عن محمد بن جبير في كتاب الزهد الكبير ( ؟/446 7 ) رقم ( /81؟ ) + 
والطبراني في الكبير عن معاذ ( 1١59/5٠‏ ) رقم ( 7151 ) ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراتي 
وإسناده حسن ( 74/٠١‏ ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطبراني بإسناد حسن إلا أن عطاء لم 
يدرك معادًا ) ( 8/4؛ ) رقم ( 00ل9؛ ) . 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : منذرًا , 


4+ لإ ا9اداداد[وهآ#ل ا ل سيب في تقوى اللّهما استطعث 


فيكون الشجر إشارة إلى الحضر ء والحجر عبارة عن السفر . 

ويجوز أن يكون معناه في الرخاء والشدة والخصب والجدب والسراء والضراء » 
فيكون الشجر عبارة عن الخصب وهو حال الرخخاء والسراء » والحجر عبارة عن الجبدب 
ومو حال العدة والشراء :قال لله : « الَدِنَ يدون أَمَهَ يلما وَفُعُودا وَعَلّ 

ْنِم 4 [آل عمران: ]14١‏ وهو الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : « أدَكُروا أله وكا 

7 [الأحراب: 41] . 

وقوله  :‏ وإذا عملت شرًا فأحدث لله توبة » أشار إلى ضعف البشرية وعجز الإنسانية » 
كأنه يقول : إنك وإن توقيت بجميع استطاعتك فغير سليم من شر تعمله وسوء تأتيه » 
فعليك بالرجوع إلى اللّه والتوبة إليه ثم لم يقل قئاف : إياك أن تعمل شا أو احذر أن 
تأني شوًا ؛ علمًا منه بأن العبد مجرى قدر الله تعالى فلا يمكنه التحرز عما قدر اللّه 
عليه . 


حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل قال : وقال 20 
أصبغ : أخيرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة يه قال : (144] قُلْتُ : يا ر. سُولٌ اللّد» إن وَل سَّابٌ وإنى أَحَافٌ على 
نيبي العتت "١‏ ولا أَحدُ مما " بروج به النساة . فسكت علي . ثم كلت يل َلك 
مُسكت عَنّي ثم لت يطل كَلِكَ » ( سكت عي » نم قل يئلّ لِك ] 0 
َقَالَ يط : « يا أََا هُرَيْرَةَ جف القلَمُ بها أَنْتَ لاقي [77١/س]‏ فَاعْمَصِرُ © عَلَى ذَلِكَ 
أؤئْز © , 


)ني رص)اح. 

. ) 3053/79 ( » ) العنت : المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخنطأ والزنا , النهاية مادة ( عنت‎ )١( 
, في ( س ) و ( خ ) : ما . ا.ه. وهو المرافق لرواية البخاري التي يرويها المصئف بإستاده له‎ )*( 

(4) سقط من ( سن ). 

(0) فاختصر : وجدتها في كل الروايات التي اطلعت عليها - التالي بيانها  -‏ فاخدص » ومعناها كما ذكر 
ابن حجر في الفتح عن الطيبي : ( اقنصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء ) فتح 
الباري ( 119/4 ٠.)‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب ما يكره من 
التبعل والمخصاء ( ١167/0‏ ) رقم ( 47/88 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التكاح 
باب النهي عن التبتل ( 775/7 ) رقم ( 0171 ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 5/7 ) رقم ( 1736157 ) 2 اع 


باب في تقوى الما انساءت ساللل-ا ل بببيبيبيبيبيبيسيي ع 
وحدثنا لف بن 27 إبراهيم ح محمد حدثني محمود بن غيلان ح عبد الرزاق 
أخ معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 5 قال : [140] ما رَأَنِتُ ميا 
َه باللّمم «9 يما قالَ بو مُرَرَة عن الي انا ٠‏ أَنّ الله تعالى كحتب عَلَى ابن آَم 
عظه بن الرّنى أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَعَالة ؛ قَِنى العيتين ( العْطَر ‏ وزنى اللَسَانٍ الليلق ‏ 
والئفْسٌ تَمَنّى وتشتهي ٠‏ والقَزيج يُصَدُّقُ ذُلِكُ أؤ © يُكَذَبْهُ » © , 

فأمر اكتاظ معادًا بالتوبة وأوصاه بها ؛ إذ علم اكتقة أنه لاق ما كتب عليه وآت ما سبق 
القدر به فقال : « إذا عملت شرًا » كأنه يقول : لا بد لك من شر تعمله ؛ لأن ذلك 
مكتوب عليك ‏ فأحدث (© توبة » وإنه لا يؤتى العبد من المنطأ والمعصية وإن عظمت 
أو كثرت وما يؤتى من ترك التوبة فإن الله تعالى يحب المفعن التواب . 

حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح أحمد بن منيع ح زيد بن حباب ح علي 
أبن مسعدة الباهِلي ح قتادة عن أنس ضلة" أن النبي مَك قال : [143] « كل ابن آدَم 
خَطَاءٌ وحَرُ الخطائِيَ الوابُونَ » 29 . 


- وعبد الله بن وهب القرشي في كتاب القدر ( 99/١‏ ) رقم ( 15 ) ؛ وابن أبي عاصم في كتاب السنةه 
مختصرًا ( 51/١‏ ) رقم ( 1١١‏ )ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 765/١‏ ) رقم ( 77 ) ء والطيراني 
في الأوسط ( /ا/ى؛ ) رقم ( 38114 ) . 
)١(‏ في رس)و(خ): حدثا. 
)١(‏ اللمم : صخار الذنوب . النهاية مادة ( لمم ) ٠‏ ( 775/4 ) . 
(5) في (خ ) : العين , 
(؟)في د )د (خ)ار. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الاستعذان باب زئى الجوارج 
دون الفرج ( ١704/0‏ ) رقم ( 5885 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه 
من الزنى وغيره ( 7١47/4‏ ) رقم ( 5707 ) » وأبو داود في سننه عن أبي هريرة في كتاب التكاح باب فيما 
يؤمر به من غض البصر ( 147/15 ) رقم ( ١151‏ ) ء والنسائي في سننه الكيرى في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى : طلا ور ) رقم ( 1١15144‏ )» وأجمد في مسنده ( 170/9 ) رقم ( ملالا . 
(5) زا في ( س ) يعدها : للد . 
(7) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : غريب لا نعرفه 
إلى من حديث علي بن مسعدة عن قنادة ( 599/4 ) رقم ( ١495‏ ) » وابن ماجه في سنده في كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة ( ١450/1‏ ) رقم ( 455١‏ )ع وأحمد في مسنده يلفظ مقارب ( 194/9 ) رقم 
15095 ) » والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ وتمقبه الذهبي قال : علي سم 


كك5ه باب في تقوى الله ما استطعت 





وأخبرنا أحمد بن عبد الله ح ابن نجدة ح الميكانع ح معلى بن منصور عن ليث بن 
ل ل رك 
١ 14‏ لَوْلَم يوا حاءَ الل َو أؤ يَخْلْقُ قَومًا (© - يُذْيئُونَ فَيفْفِر لَهُم » © كأنه 
يقول : خير بني آدم ا أعلم . 

وقال ١7‏ /أ] بعض الكبراء : إن الله تعالى خخلق الإنسان وفيه شموخ وعلو وترفع 
وهو ينظر إلى نفسه أبدًا » واللّه تعالى خلق العبد المؤمن لنفسه وخخلق سائر الأشياء له 
فأحب الل تعالى من المؤمن نظره إلى ربه فق وأعراضه عمن سواه ؛ لذلك سخر له ماني 
السموات وما في الأرض [ قال الله تعالى : ف وس َكرُ ما فى لسوت وما فى لض ] 99 
جييا يذ 4 (الجالية : 16 ليرجع عن مصالح نفسه والشغل بها إلى ربه 49 ؛ لأنه أقام 
لمصالحه أقوامًا هم أشد قوة منه , وأهدى لمصالحه ء وأعلم بمرافقه من العبد » وجعل له 
حفظة من بين يديه » ومن خحلفه معقبات » فكفاه ربه كل مؤنة دينية ودنيوية ؛ بعث 
رسلا » وأنزل كتها » وأقام شريعة » ونصب له دعاة » وجعل له شفعاء من حملة عرشه 
وكرام ملائكته ؛ ليتفرغ العبد لربه ‏ إقبالّا عليه ونظرًا إليه ؛ وعلم - جل وعز - أنه مع 
هذا كله ينظر إلى نفسه ويقبل عليها إعجابًا بها وعكوفًا عليها » فكتب عليه ما يصرفه 
إليه وقدر له ما يشغله به إذا شغل عنه وصرف منه من شر يعمله وسوء يأِيه ومعصية 
يرتكبها وكبيرة يواقعها وصغيرة لا يمتنع منها لينبهه لنظره إليه وبيعثه على إفباله عليه 


مم منرم ع عري وس 


فقال : « إنّ نه يب التوَيِنَ ديب ليت 4 [ابنرة: ١م‏ وقال : ط وَيويواً ِل أله 





ابن مسعدة لين ( 777/4 ) رقم ( /7711) . وعلي بن مسعدة من رجال إسناد المصنف . وأخرجه ابن أبي شيية 
في مصنفه ( 75/39 ) رقم ( 14117 ) » وأبر يعلى في مسنده ( 101/6 ) رقم ( 59517 ) 2 وأبن عدي في 
الكامل ( ٠٠١7/0‏ ) ترجمة رقم ( 109 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 45١/٠‏ ) رقم (/ا11١/17)‏ . 
)١(‏ شك من الصنف يؤكده خلو رواية ابن أبي شيبة من هذه المعترضة مع أن المصنف يروي الحديث بنفس 
إسناد ابن أبي شية . 

(؟) الحديث أعرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب 
بالاستغفار ( 7١١7/4‏ ) رقم ( 717/44 ) , وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبن عباس ( 85/1 ) رقم 
( 1157 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن أبي حريرة ( 181/1١‏ ) رقم ( 1/1 ٠٠‏ » وابن أبي شيبة 
في مصنفه بلفظه عن أبي أيوب ( 9/ ٠‏ ) رقم ( 8401) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن ابن 
عياس ( 71/8 ) رقم ( 170, ) » وفي الكبير بلفظ مقارب عن أبي صرمة ( 1931/4 ) رقم ( 1951 ) , 
(؟) سقط من ( اس ) . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : بالإقيال عليه والخدمة له . 





باب في تقوى الله ما استطعت اكه 


جيسًا أَجْهَ لمت © [النور: ١م‏ وقال : « وبأ إل و يكم 4 رهمر: :هع وقال 869 : 
0 الله أوع بق دوين عدم يشا تجذقا بض فلا » "١‏ وقال : [45ت] 
٠‏ إِنّ الله د يُحِبُ الْفَئنَ التوات » © , 

وقوله : ١‏ السر بالسر والعلانية بالعلانية » [1177/ب] أخير أن الشر الذي يعمله على 
ضريين وفي حالين سرًا وجهرًا » فالسر أفعال القلب والعلانية أفعال الجوارح » فكأنه اكفة 
يقول : إذا عملت شْوًا بسرك فأحدث توبة بسرك , وإذا عملت .: شرًا بجوارحك فأحدث 
توبة بجوارحك ٠‏ فأفعال السر من الذنوب فيما يينه ويين اللّه تعالى طمع إلى غير الله 
ومخافة ورجاء إليه ومعاداة أوليائه وموالاة أعدائه قال اللّه تعالى : « ييا لين مثا ا 
َنَِدُوأ عَدؤَى وعَدُيٌ أنه © [المتحية: ١‏ [ وقال : : « لا تَنَهِدُوا بِطَائةٌ ين دري »4 
[آل عمران: 1ع ] (© الآية وقيما يبنه وبين عباد اللّه حسد لمؤمن وتهمة لبريء » وبغي 
على متسلم »رحد طبخره » وموة بريه يه .وما موي ذلك ما جو من ألما القلبة 
فعليه أن يحدث توبة منها بسره باكتساب ما يزيلها ويثبت أضدادها ؛ لأن سائر أعمال 
الجوارح من صوم وصلاة وزكاة 9» وحج وغزر رأمثالها لا يجدي عليه كبير نفع منها 
مع فساد السر ونجاسة القلب ؛ فإن القلب لا يكاد يطهر بأفعال الجوارح . 

أنشدنيٍ أبو القاسم إنحاق بن محمد الحكيم " لأبي بكر الوراق الترمِذِيٌ © - 
رحمهما الله تعالى - : 

إن الجرائم أقفلت باب الهدى فالعلم ليس بفاتح أقفالها 





. سبق في اللوحة رقم ( 88/أ)‎ )١( 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 79ب ) , 

(9) سقط من ( ص ) و( خ)6. 

(4) السابق . 

(0) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زهد أبو القاسم القاضي الحكيم السمرقئدي . تولى 
قضاء سمرقند أيائا طويلة وحمدت سيرته ولقب بالحكيم لكثرة حكمته ومواعظه مات في المحرم يوم عاشوراء 
سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة يسمرقند ودفن بمقبرة جاكردنر » الجواهر المضية في طيقات الحنفية ( 179/1 ) 
رقم ( 107) وهو من الزهاد وليس له رواية الدديث . الإرشاد لأبي يعلى القَِِْيَ ( 580/9 ) رقم (505) . 
(3) هو محمد بن عمر الحكيم أصله من ترمذ وأقام يلخ » له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات 
والآداب » وأسئد الحديث . طبقات الصُوفية لأبي عبد الرحمن الأَرديّ ( 1/1 ) رقم ( 87 ) وقد أسند 
الحديث عن موسى بن حزام التريدِيٌ » صفة الصفرة لابن الجوزي ( 153/4 ) رقم ( /1) . 


بلاق |لل- يي ست باب هي الأدب مع رسول الله َكل 

إن القلوب تنجست ببطالة 2 فالسعي غير مطهر أفعالها 

وذنوب العلانية فيما بين الله تعالى والعبد : ترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه من 
تضميع فرض وإضاعة حق ومجاوزة حد وقصور عنه [14/أ] » وفيما بينه وبين خباق 
الله تعالى : المظالم والجنايات قولا وفعلا ؛ فتوبة العيد منها علانية من رد المظالم 
والاستحلال من أربابها والخروج إليهم مما لهم عليه » وقضاء ما فات من فرائض الله من 
صلاة وصيام وزكاة رحج » » والانتهاء عما نهى عنه وإخراج ما مضل عندة من مالا 
أومتاع » » كما قال اله تعالى : إن كُبْْرٌ ملحكُم يوش أَنولِحكُم كُمّ © [البقرة: ولاك 
وقال اللي : 10١1‏ د أَدُوا الخيِطَ وَالِْيطً ؛ (© ؛ لأنه لا ينفع العبد ندامته بسره على 
ما مضى مع إقامته على مثله في الوقت وتوبته من ارتكاب المظالم بسره مع تمسكه بما في 
يديه . روي في الحديث :  ]101‏ إذا قل لي ليك الهم لبيك وعنده مال حرام . 
يِل له : لا لبيك ولا سَعْدَيِكُ عَتَّى تَرْدُ ما في يَدَيِكَ » 29 ؛ لذلك قال اللي : والسر 
بالسر والعلانية بالعلانية ) . 


باب ف الأدب مع رسول الله م 


حديث آخر : [107] حدثنا حاتم يحبى [ ح المانئ ] 27 ح مروان بن معاوية 
عن حميد عن أنس 5 قال : قال رسول الله يكن : ١‏ َسَمُوا باسمي ولا تَكَتُوا بكئيتي ) 9 , 


) 150/7 ( الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الجهاد باب الغلول‎ )1١( 
)ء وأحمد في مسنده ( 14/0 ) رقم ( 717377 ) » واللناكم في المستدرك ( 51/7 ) رقم‎ 186٠ ( رقم‎ 
)1517/11 ( رقم ( .17/554 ) وابن حبان في صحيحه‎ ) ٠١1/4 ( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 2) 177١ ( 
رقم ( 4806 )ء واليزار في مسنده ( 151/9 ) رقم ( 7717 ) ء والطحاري في شرح ماني الآثار‎ 
. )1١605 ( ء والطبراني في مسند الشاميين ( 755/5 ) رقم‎ ) 741/5( 

(1) الحديث أخرجه اين عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عمر بن الخطاب ( ٠١1/6‏ ) رقم ( 20741 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ مقارب من بلاغات أبي سليمان ( 175/4 ) » والطبرائي في 
الأوسط بنحوه عن أبي هريرة ( 591/9 ) رقم ( .124 ) ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف ( )٠‏ .: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في 
حديث عمر : وهذا لا يصح عن رسول الله يَكثر ) ( 52/5 ) رقم ( 550 ) ٠‏ 

(؟) سقط من ( ا س). 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب العلم باب إثم من كذب حه 





باب في الأدب مع رسول الله يكت 5ه 


قال الشيخ يك : يجوز أن يكون معناه : أي لا تجمعوا بين اسمي 7( وكنيتي » كأنه 
يقول : تسموا باسمي » فإذا تسميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي 9© . 

ويجوز أن يكون معناه [باحة الاسم وحظر الكنية فيكون الاسم محمدًا جائرًا مأذوثنًا 
به ويكون التكني بأبي القاسم محظورًا » وإن كان الاسم غير محمد + وهذا في 
عصره يِل وحياته ؛ اثلا يشتبه فيقال : يا أبا القاسم » فيظن فيظن النبي 21 أنه هو المدعو 
فياتفت أو يجيب فيتأذى به النبي اتا وقد قا قال اله تعالى : و ما 26 لحك أن مُرذأ 
شك أ [ الأحزاب : هع يصدق ذلك حديثه الآحر أنه ايع : ( مر ببعض الطريق 
فنادى رجل : يا أبا القاسم » فالتفت [1074/ب] رسول اله فقال الرجل : لم أعنك 
يارسول الله ؛ فقال اللي © : ١‏ لا تكتوا بكنيتي 2 . 

حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حام الوازِيُ ح الْأَنْصَاريُ ح ني حميد عن أنس له 
قال : [105] [ ثاكى رَجُل : أ لايم ملق هئ دف قال : يا َسُولَ اللو » 
ني لم أَعنِك إِمَا دَعَوْثُ ثلانا , كَقَال الب 9ه : ٠‏ تَسَمُوا باسمي ولا تكتُوا 
بكنيتي ) 20 © الحديث و 1 


على النبي ( 21/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الآداب باب النهي عن 
التكني بأبي القاسم ( 1717/6 ) رقم ( 7171 ) , وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب 
الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ( 141/4 ) رقم ( 4470 ) » وابن ماجه في سننه عن أنس في كتاب 
الأدب باب الجمع بين اسم ألنبي وكنيته ( 111771/7 ) رقم ( 71/1 ) : وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 51/8/17 ) 
رقم ( 1١144‏ )2 ومعمر بن راشد في الجامع ( 44/1١‏ ) رقم ( 19855 ) + رابن أبي شيبة في مصنفه 
(574/0 ) رقم ( 18474 ) » والطبراني في الكبير عن اين عباس ( 71/11 ) رقم (178115) . 
)١١‏ زيادة من (س ). 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فتجمعون بين اسمي ركنيتي‎ )1١( 

(9) زاد في ( س ) ولخ ) بعدها : تسموا باسمي و : 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق 
45/71 ) رقم ( 7١1‏ )؛ ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الآداب ياب النهي عن التكني بأبي القاسم 
( 1781/5 ) رقم ( 1171 ) : والترمِذِيُ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية 
الجمع بين اسم النبي م وكنيته ( 111/0 ) رقم ( 5841 ) ؛ وابن ماجه في سئنه بلفظه في كتاب الأدب 
باب الجمع بين إسم النبي َي وكنيقه ( 1171/1 ) رقم ( /1/7؟ ) , وأحمد في مستده ( 1114/9 ) رقم 
11151 ) والبيهتي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( 7١8/5‏ ) رقم ( 159١8‏ ) + وابن أبي شيبة في 
عصنفه بلفظه ( ١01/5‏ ) رقم ( 15415 ) + رأبو يملى في مسنده يلفظ مقارب ( 454/8 ) رقم ( 78011) . 
(5) سقط من (خ) . 


.باو سب--ل .2س باب في شهادة هذه الأمةعلى الأنم كلها 
يكن يقع الاشتباه بالاسم ؛ لأن الله تعالى نهى أن يدعى رسول الله ال باسمه فيقال : 
يا محمد » قال الله تعالى : ط لا يملأ خصة ابول يط «© ك1 توم 
َنْضَأ» زانور: +] فكان المسلمون لا يسمونه باسمه داعها فإذا سمع من ينادي : 
يا محمد ؛ يعلم الف أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس هو المدعرٌ 
ولم يرد النهي عن الكنية فكان يجوز أن يقال : يا أبا القاسم فإذا سمع من ينادي : 
يا أبا القاسم التفت ولم يكن هو المدعو فيككون فيه أذاه فإنه كان 9 لا يلعفت إذا 
مشى » فإذا التفت لا لمعنى كان في ذلك أذاه وليس للمؤمنين أن يؤذوه ؛ فعلى هذا 
يجوز التكني بأبي القاسم بعده , 

قال : ولا يجوز جمع اسمه وكنيته ؛ لأن فيه نقصًا في توقيره وإجلاله » وقد أمر الله 
تعالى بتوقيره وإجلاله فقال : 9 لِمُؤْسِمُوا اله ورسولوء وَمَرْددهُ مَترفِرُوهُ © (الفتح: .] وثما 
يدل على ذلك أنه كان في حياته ليق من يسمى محمدًا منهم محمد بن مسلمة 29 
ومحمد بن أبي بكر (© يقال : إنه ولد 2 في حياته وغيرهما » ولم يعلم في حياته من 
كني بأبي القاسم . 


باب في شهادة هذه الأمة على الأمم كلها 


حديث آخر [110/]] : [154] حدثنا حاتم ح يحبى ح اماق ح جعفر بن 
من ىناد عل اد جد لل عات رول عر ع ينول اله ب كر ل 
حيرا » فَقَالَ الع كاذ : « وَجث » ثم مات آحَر ازا عليه عَوَا » كَقَالَ الي الل : 
«وَجَجِت » . فَقَانُوا : ها رَسُولَ الله مات فُلان كانتا عَلَيِ حيرا فَقُلْت : ١‏ وَجَعِثْ » ثم 


(1) سقط من (اس) . 

(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خخالد ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة وهو تمن سمي في الجاهلية 
محمنًا وقيل : يكنى أبا عبد اللّهِ وأبا سعيد والأول أكثر وروى عن النبي يِل أحاديث » الإصابة في تميز 
الصحابة لابن حجر بتصرف ( 71/1 ) ترجمة رقم ( 0/41١‏ ) . 

() هو محمد بن عبد اللّه بن عشمان بن عامر , أبوه الصديق أبو بكر بن أبي قحافة خخليفة رسول الله ؛ الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر ( 1719/4 ) رقم ( 48٠‏ ) ولم أقف على ما ينيد ولادنه في حياته يه . 
(4) سقط من رخ ). 


باب في شهادة هذه الأمة على الأنم كلبه سب ب -ب-ب--إيبيبي يي 899 
عات ثُلانّ كوا عَلَيدِ عَوَا لَُلْتَ « وَجَيِث ٠ء‏ كَقَالَ : « إِنكُم شُهَداءُ اللّهِ في 
الأزض 20 , 

قال الشيخ كلق : إن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الأثم كلها يوم القيامة » 
قال الله تعالى : ظ وَكَدَيِكَ باتك أمَدٌ وسَطا لِنَحَكُووأ ُهدَآ عَلَ ألتّايس 4 (لبترة: 15 ؛ 
وقال النبي اكئقة فيما حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد بن حميد ح جعفر بن 
عون أخ الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله َه له 
«يذقى وح كن : تم , قهذعى قَوْمه يقَالُ 0 
قَتفُوُرنَ ما انا من تَذِيٍ وما أتانا ين أُحَدٍ ‏ هَقالُ : من سُهُودُكَ ؟ فَُولُ محمد وأئثه 
كَال ا تَسْهَدُونَ أله قَد بَلْمَ ََلَِ قَْلُ الل تعالى : « وَكدَينَ ا 
وَسَطا لَِتَكُووا حُبَدآة عَلَ ألتّاين > [ابترة: +4 وَالوَسَطٌ الل » © 

فإذا جعل 0 هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة وعدلهم الله بقوله : 
« جَمَلتكم أَمَهُ أْمَدٌ وَسَمَلَا سكلا © [البقرة : 4ن أي عدلا قسطًا 269 فشهادة العدل مقبولة [ في 
كريد ) 9 لأ ترد .لمكم به ولعب في القضار + ذا شودوا طن إنسان بصلاح 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنائر باب ثناء الناس على 
الميت ( 410/1١‏ ) رقم ( 1501 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر 
من الموتى ( 68/7 ) رقم ( 449 ) , والترمذِي في جابعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسسن 
على الميت وقال : حديث أنس حسن صحيح ( 777/5 ) رقم 1١086(‏ ) » والنسائي في امجتبى في كتاب 
الجنائر باب الشناء ( 14/4 ) رقم ( 1937 ) » ولين ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء 
( العلا ) رقمر 0 )ء وأحمد في مسنده ( 119/8 ) رقم ( م1 ا). 
(1) في ( س) : فيقرم . 7 
(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب الأنبياء باب قول اللّه 
تعالى : ظ إِنَا أَْسَلنَا ًا ِلك مره © [نوح: ام ( ١515/7‏ ) رقم ( 7١7١‏ )ء والتريِذِيّ في جامعه 
بلفظ مقارب في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : حسن صحيح ( ه//1١٠‏ ) رقم 
5477 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ ممختلفة في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « قر تَقَلت 
وَيِهكَ 4 (1471/7 ) رقم ( 11٠١‏ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد يكل 
1181/6 ) رقم (4544 )ع وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 75/5 ) رقم ( 11701 )© وعبد بن 
حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ١87/١‏ ) رقم ( 491 )» وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة 
60 ) رقم نهد ). 
(؛) سقط من رس ) و( خ). (ه0) سقط من رس) و( خ). 





#إلاغ سح لح باب في شهادة هذه الأمة على الأم كلها 
قبلت شهادتهم » وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك » فإذا شهدوا على إنسان بفساد 
قبلت شهادتهم » وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك [75١/سح‏ ؛ لأن على الحاكم 
القضاء بشهادة العدول , فهذه الأمة شهود واللّه تعالى عدلهم » ورسوله زكاهم 0 
« مَيكرَْ أَلتولُ عَلدِكٌ مهيا » © [ البترة : 015 وقد قال الله تعالى : « كنم ير 
أِْجَتُ ناي 4 ذال عمرات: )1٠١‏ فوصفهم الله تعالى بهذه الصفة وقال في 3 
( تأرو الس بر وَكسرن لسك 4 رهنره: : 4؛] فغيرهم كانوا يأمرون الناس بالبر وهو 
الإيمان بالل تعالى ورسوله (© » ثم [ لا يؤمنون هم ] 9 » وهم اليهود وبعض مشركي 
قريش . والمؤمنون بخلاف ذلك فهم يأمرون بالمعروف ويأتونه وينهون عن اللذكر ويجتنبونه 
فهم عدول صادقون بتعديل الله لهم وهم أزكياء صديقون بتركية رسول الله الققة 
لهم فوجبت القضية بشهادتهم ؛ فقال النبي اق : (وجبت , وجبت ء أنتم شهداء الله في 
الأرض » . 

ومعنى قوله : 9 [ أنعم شهداء الله ] © في الأرض » أنه أوجب على الحكام القضاء 
بشهادتهم في الدماء والفروج والأموال على ما يعلم © الله منهم فهو وك يحكم 
بشهادتهم على ما علم منهم . 

وقوله : ٠‏ وجبت » في الثناء الحسن فهو ستر من الل تعالى وتجاوز عما علم من المثنى 
عليه » وهذا فضل من اللَّهِ تعالى وكرم في قبول شهادة أوليائه ؛ لعلا يقع في شهادتهم 
جرح وتجاوز عن المشهود له وستر عليه » وهذا يليق باللّه وفضله وكرمه . 

حدثنا أحمد بن محمد الِجلِيُ ح أبو أحمد بن ياسين بن النضر ح الحسين بن بشر 
ابن القاسم ح أبي ح أبو الأحوص ح خالد , بن أعين عن أبي العلاء قال و خرج 
رَسُولُ الله اكيفة في جتاز نه 73 ١لأ]‏ أَحْسَنَ النَاسُ الثناةَ عَلَيدِ فَجَاءَ جبريلٌ إلى 
رَسُولٍ الل اند ثَقَالَ : يار شولٌ الل إن صَاجهكُم ليس ها تَقُونُونَ , إِنْهِ كان يسك كُذًا 


. ) 398/١ ( قاله ابن عباس بنحوه فيما أخرجه ابن جرير الطيري في جامع البيان باسناده إليه‎ )١( 
, في (خ ) : لم يؤمنرنهم‎ )١( 

(؟) سقط من رس ) و( خ). 

(4) في ( س ) : يعرف . أ.ه . وهو خخطأ تكرر ؛ إذ لا يصح وصف الله تعالى بالمعرفة وما يوصف سبحانه 
بالعلم ؛ لأن ( المعرفة مسبوقة بجهل بخلاف العلم وئذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ) كذا كما 
في التعريفات للجرجاني ( 185/١‏ ) والتعاريف للمناوي ( 575/١‏ ) . 


باب في خيرية هذه إلأمة سبببببإبإببببإببييإ|يي بي يس ا 


وئغإ كَذَاء ولكِنٌ الله تقالى صَدُقَكُم با تقُونُونَ وغَمَر له ما لا تَلمُونَ » 299 , 
وأما قوله : « وجبت » في الثناء السبئ [ فإنه لا يجوز ] © أن يعلم اللّه تعالى من 
اللشهود عليه بالشر خلاف ما شهدوا عليه ؛ لأنهم [ لا يشهد ] © إلا على 0 ما ظهر 
من الشهرد عليه » وما ظهر من سيئ عمله فهو معصية لله وهو بها مجروح عاص سواء 
وافق باطنه ظاهره » أو خالفه ؛ لأن ذلك الذي ظهر منه سيئ لا محالة » فاللّه تعالى إذا 
عذبه وحكم بشهادتهم فقد عذبه على ما يستحقه ؛ لأنه فمل الذي نهى عنه ووجب 
وعيد الله له فإن حكم عليه بما أوعده به لم يكن معذيًا له وهو لا يستحقه بل يكون 
معذيًا من يستحق العذاب ؛ وإذا تجاوز عمن يستحق العذاب على ما علمه منه ثم حكم 
بشهادة الشهود له كان ذلك مغفرة وتجاورًا وهما من صفات الله تعالى » وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة ؛ لأنه يجوز أن يتجاوز الله عن المسيء ولا يعاقبه على إساءته » 
ولايجوز أن يعذبه أو يعاقبه من غير جرم كان منه بشهادة غيره عليه . 
باب في خيرية هذه الأمة 





حديث آخر : [161] حدئنا نصرح أبو عيسى ح قنيبة ج حماد بن يحبى الأبج عن 
ثابت الثاني عن أنس #9 قال : قال رسول الله يكثر :وها لُ أنتي مكل المطر لا يُذَى 
وله حير أَمْ آخره » © , 

وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل حدثني 
بو ضمرة [17/ب] عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 2ه 0 
سالُوا سول الل القة من حير النّاس ا ر, سول الله ؟ قَالَ : ١‏ أنَا ومن مي ( . قَانُواتم 


. لم أقف عليه وختالد بن أعين لم أجد له ترجمة‎ )١( 

(؟) في ( س ) : فلأنه يجوز ا.ه. أم في ( خ ) : فلأنه لا يجوز . 

(5) في ( س) و(خ ) :لا يشهدون . 

(4) سقط من راس )6 . 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِيٍ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب الأمثال باب منه وقال : حسن غريب من 
هذا الوجه ( 1١1/0‏ ) رقم ( 28155 ) ؛ وأحمد في مسنده ( ١47/7‏ ) رقم ( 1754815 ) ؛ وابن حبان في 
صحيحه عن عمار بن ياسر ( 7١١/17‏ ) رقم ( 7/53 ) : والطَْالِيِيٌ في مسنده ( 40/١‏ ) رقم (11410) 2 
والبزار في مسنده ( ١45/4‏ ) رقم ( ١515‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 150/1 ) رقم (  )741/8‏ 


16 الأمة 
شول الله ؟ قال : و ثم الذين على الأر» . كَانُوا : مع من يا رَسُولٌ اللِّ ؟ كَل : « ثم 

00 . فَالُوا ثم من ؟ قَالَ : كَرَقْضَهُم ©2902 , 

قال الشيخ تف : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ لا يدرى أوله خير أم آخره » لتقارب 
أوصافهم وتشابه أفعالهم وقرب نعوت بعضهم من بعض [ في الظاهر ] 29 فلا يكاد 
يتبين للناظر فيهم والمعتبر حالهم والباحث عن أحوالهم فيحكم بالخير لأولهم وآخرهم ء 
وإذا تشابهت الأحوال وتقاربت الأوصاف فإها يعلم الخيرية من جهة الخبر والسمع 
والتوقيف 227 ثم ورد الخبر بقوله : من خير الناس ؟ فقال : 9 أنا ومن معي » وجب 2 
الحكم به * 

ويجوز أن يكون قوله : ١‏ لا يدرى أوله خير أم آخره » حكمًا » فيستوي آخر هذه 
الأمة بأولها في الخيرية » وذلك أن القرن الذي بعث فيهم رسول الله اكاة إنفا كانوا 
خيارًا ؛ لأنهم آمنوا بالنبي فلتقة حين كفر به الناس وصدقوه حين كذبه الناس ونصروه 
حين نخحذله الئاس وهاجروا وآووا ونصرواء وكل هذه الأفمال وجدث في آخر هذه الأمة 
حين يكثر الهرج وحون لا يقال في الأرض : الله الله » وذلك كائن © , 

حدثنا نصر ح أبو عيسى ح محمد بن بشار ح ابن أبي عدي عن حميد عن أنس وه 
قال : قال رسول الله يكل : [105] ولا تَقُومْ الشاعةٌ حَتّى لا يقال في الأزض 01 
الله الله » 29 وقال اكاك : 5701 « بَدَأَ الإشلامُ عيبا وسَيعُودُ عَرِيئا كما بدا قطربى 





 نابيلا في عامش ( خ) : أي سككت وترك‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 191/5 ) رقم ( 4 1/44 ) و( 740/1) 
رقم ( 8434 ) » وأبر بكر الخلال في كتاب السنة ( 413/5 ) رقم ( 778 ) ؛ وأبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء ( الا . 

(1) سقط من ( س ) » أم في ( خ ) : في ظواهرهم , 

(4) في ( س ) : والتوفيق . 

(0) ني (صس): فوجب . 

(1) سقط من (اس). 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 
151/١(‏ ) رقم( ١48‏ ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الفتن باب منه وقال : حديث حسن ( 445/4 ) 
رقم ( 7101 ) : وأحمد في مسنده ( 1١/6‏ ) رقم ( 17071 )ء والحاكم في المستدرك وقال : هذا 
حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي ( 5140/14 ) رقم ( 4017 ) »؛ وابن حبان في 
صحيحه ( 775/١١‏ ) رقم ( 1844 ) » وعبد بن حميد في المعخب ( 4١5/1‏ ) رقم( 2)1١1411‏ - 


0 





ل 
لْقرتَاءٍ » . قِيل : وَمَن (2 العْربَامُ ؟ قَالَ : « التُرّاعُ ين القبائل » 9 . 

فإذا صار 0 هذا كان المؤمن فيهم كالمؤمن في وقت النبي كن ؟ فإن النازع 
من القبيلة مهاجر مفارق أهله وماله ووطه » مؤمن بالل مصدق به وبرسوله » واللّه وق 
مدح المؤمنين يإمانهم بالغيب فقال : 3 ينون يليب 4 [ابترة: ع وكان إيمان 
أصحاب النبي لكين ورضي اللّه عنهم غييًا وشهودًا فإنهم آمنوا باللّه واليوم الآخر غيبا 
وأمنوا بالنبي الثة شهودًا وعيانًا ينزل عليهم الوحي ويرون الآيات ويشاهدون المعجزات » 
وآخر هذه الأمة يؤمنون بما آمن به أوائلهم غيا ويؤمنون غيبًا بما آمن به أوائلهم شهودًا 
وهو إيمانهم بالنبي لقني فإنهم لا يشاهدون النبي اكهفة عيانًا ؛ ولذلك صاروا أعجب 
الئاس إِيَانًا » كما حدثنا القَوَارِيرِيُ ح حامد بن سهل ح قتيبة ح خلف بن خليفة عن 
عطاء بن السائب عن حدثه عن إبن عباس أن النبي التق قال 57 : [01] دمن 
جب اللي إهانا ؟ » كوا : الملايكةٌ يا ر. سول الله ٠‏ قال : « ويف لا تُؤْمِنُ الملابكَةٌ 
وهم يعايونَ الأغر 15 + . َانُوا : فَلبِهُونَ يا رَسُولَ الله . كال : ١‏ وكيف لا يؤْمن النيئون 29 
والرُوخ يذرا ل عَلَهِم بالأفرٍ مِنَ السْمَاءٍ ؟! » ٠‏ قَانُوا : فَأَضْحَائِكَ يا ر. سول اللو . قال : 
« وكيف لا يُؤْمِنُ «» أضحابي وهم توؤن ما توزن ؟ 1‏ وأكن أعب عب الّاس إي 1 
يَجِينُونَ من بغي يُؤْمِنُونَ بي وَلّم [101/ب] ير ذني ويُصَدُقُونِي ولم ير 


وأبريعلى في مستده ( ١54/5‏ ) رقم ( 7885 ) . 

(١1)في‏ رس)اما. 

(1) الحديث أخرجه جزأه الأول حتى « فطوبى للغرباء ؛ مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان باب بان أن الإسلام بدأ غريئا وسيعود غريئا ( 170/١‏ ) رقم ( ١40‏ ) » والترمِذِي في جامعه 
بلفظه عن عبد الله في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريا وقال : حسن صحيح 
غريب من حديث عبد الله ( /18 ) رقم ( 1775 ) » وأخرجه بتمامه ابن ماجه في ستنه بلفظ مقارب عن 
عبد الله في كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريتا ( ؟/١‏ 177 ) رقم (789266)» والدارمي في سننه ( 07/7 ) رقم 
( 1700 ) » وأحمد في مستده ( 798/1 ) رقم ( 71784 ) ٠‏ وأبن أبي شيبة في مصنفه ( 81/7 ) رقم 
3537 ) والبزار في مسنده ( 477/5 ) رقم ( 73١79‏ ) » والشاشي في مسنده 1١70/7‏ ) رقم 
(زككلا). 

(؟) سقط من اس ) . 

(4) في (س ) : الملائكة , 

(5) في ( س ) : يؤمنون . 


كلاه باب في خيرية هذه الأمة 





َُوَيِكَ إغواني » (© , 

قال الشيخ تفلف : ثم كان المنمسك بالدين في آخر الزمان كما قال ال : [171] 
٠‏ التمسكُ بشئبي عند اخِلافٍ أمْتي كَالقَابض عَلَى الجقرٍ » حدثناه حلف بن محمد ح 
حامد بن سهل ح حميد بن علي البِْيَريُ © ح جعفر بن محمد ح أبو إسحاق 
اراي © عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود ه عن رسول الله يكن 
قال © , 

فالمؤمن في آخخر الزمان يصيبه من الأذى على إيمانه ما كان يصيب أوائلهم بدلالة هذا 
الخبر فإذا وجدت فيهم هذه الخصال التي وجدت في أوائلهم جاز أن يساووهم في 
الخيرية فيكونوا في الخيرية كهم وبكون معنى قوله الا : ٠‏ خير الناس قرني » خاضًا في 
قوم منهم دون جميعهم كما قال ابن عمر : [535] ١‏ كنا تَقُولُ عَلَى هد رَسُول اللو : 
الأمْضَلٌ © أبو ب؟ رِ وعُمَرُ وعُدْمَانُ نغ لا ُمَضُْلُ أَحدا» 9 أو كلامًا هذا معناه » فأخبر 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن عبر وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه » وتعقيه 
النعبي قال : بل محمد بن أبي حميد ضعفوه ( 47/5 ) رقم ( 7491 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ 
متقاربة عن ابن عباس ( 40/17 ) رقم ( 1187٠‏ ) » وفي إسناده أن عطاء حدث عن الشعبي عن ابن عباس 
وبهذا تتبين جهالة العين في إسناد المصف .قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط 
)٠ 0‏ وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي عن أبي هريرة ( 271/5 ) + 
وأبو القاسم الجرججانئ في تاريخ جرجان ( 4/١‏ )رقم( 541). 

)١(‏ البحتري : بالباء المنقرطة من تمتها » والخاء المنقوطة الساكتة : وبعدها الناء المنترحة المنقوطة من فرقها 
بنقطتين بعدها راء مهملة » وهذا اسم يشيه النسية » الأنساب ( 7١8/١‏ ) . 

(7) القَرَاريُ : بفتح الفاء والزاي » والراء في آخرها بعد الألف » هذه النسبة إلى فزارة » وهي قبيلة كان منها 
جماعة من العلماء والأئمة » الأنساب ( 4/6 40 ) . 

(4) الحديث أخرجه التَرمِذِيٌّ في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب منه وقال : غريب من 
هذا الوجه , ولفظه : ٠‏ يأتي على الئاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر؛ ( 225/5 ) رقم 
7570 ) وذكره الحكيم التريذِيُ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( 5507/5 ) ع والواسطي في 
تاريخ واسط بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١87/١‏ ) » والخطيب البِعْنَادِيُ في تاريخ بغداد من لفظ أبي عبيد 
القاسم بن سلام ( 41١/17‏ ) ترجمة رقم ( 13854). 

(5) سقط من (خ). 

(7) هذا ممنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد النبي عي ولفظه : ١‏ كنا نخير بين الناس في زمن النبي َي فدخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان # 170/50 ) رقم ( 7408 ) » وعنه أيضًا في باب مناقب عثمان بن عفان بلفظ ١‏ كنا في زمن - 





باب في خيرية هذه الأمة بالاه 


أنهم كانوا يسوون بين أصحابه دون المسمين » ومعلوم أن قرنه عَي كلهم لم يكونوا 
خير الناس » فقد كان فيهم أبو جهل وأمية ('2 وأبي وسائر المشركين » ومسيلمة الكذاب 
وطليحة الأسدي المتنبيان الكذابان » وإنما كان خير الناس بعض القرن لا كلهم » فصار 
كأنه قال : خير الناس في قرني » وإذا كان ذلك في بعض دون بعض جاز أن يكون خير 
الناس أبو بكر (© وعمر وعثمان على ما قال ابن عمر » أو هم وعليٌ على ما عليه أكثر 
أهل الأثر والنظر من الفريقين وغيرهم فيكون من سواهم . 

ويجوز أن يساوي بهم آخر هذه الأمة وهم الذين يقاتلون الدجال وينصرون عيسى اقلق 
فهم أنصار [/11/أ] النبي اتا وإخوانه. . قال عوف بن مالك الأشجعي : قال اقلق لنا 
يومًا [174] : « لصي لَقِبِتُ إِخْوَاني » . قُلَْا : يا ر. سول الله أوسا إِْوَانِكٌ ؟! آمنًا بك 
وهَاجَوْنًا مَعَكُ واَبَغتَاكَ ونَصَوْئَاكَ وصَدَقْتَاكَ . قَالَ : « بَلّى » . وعَاد فَعدْنًا ء» ثم عاد مَعُدْنًا . 
َال : « بلى , ولكن إخرّاني الذين يأثْرنَ من بغي يُؤُْونَ بي كَإعائكُم [ ويحوتي 
كَحبكم ] © وتلشزوقي كلضركُم ويصدُوتي ختضديدكم فيا تي ليت إخزائي » © , 
وفي حديث آخر [17] : قُلنَا : ألَستا إِخْوَاتك ؟ قَالَ : ولاء ألم أضحابي وإنخواني 
قَومٌ يَجينُونَ مِنْ تغِي » © . 

وقال أبو ثعلية الخشنئ : : د قال لي رسول الله كه : [333] ١‏ التمزوا بالغزوفٍ 
وتتاهؤا عن الدكرٍ ٠‏ فَِذًا رَأَيتَ ذُنْيَا مُؤثَرةٌ وسكا مُطَاعًا وإِغجَاب ل ذي رَأي أيه 
فَعَلَيِكَ نَفْسَكٌ , المتَمَسكُ يَؤْمَيذٍ ل الذي أَكم عله لَه كَأَجْرِ حَمْسِينَ عابلا » ٠.‏ قَانُوا : 








النبي م لا نعدل بأبي بكر أحدّاثم عمر ثم عدمان ثم نعرك أصحاب النبي يوت لا نفاضل ينهم ؛ ( 1817/9 ) 
رقم 98455 ). 

. زاد في ( س ) و(خ) بعدها : ابن خلف‎ )١( 

(1) سقط من (س) . (؟) من هامش الأصل . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه عن أبي جمعة ( ١15/6‏ ) رقم ( 5914 ) . 
(0) الحديث أخرجه النسائي في الجتبى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب حلية الوضوء 
94/١(‏ ) رقم ( 16١‏ ) » وابن ماجه في ستنه في كتاب الزهد باب ذكر الحرض ( ١455/5‏ ) رقم 
(48:1 )» وأحمد في مسنده عن أنس ( ١58/7‏ ) رقم ( ١5501‏ )» وابن حبان في صحيحه عن 
أبي غريرة ( 511/7 ) رقم ( 1١55‏ ) » والربيع بن حبيب في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع عن 
أي هريرة ( 70//١‏ ) رقم ( 57 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 118/5 ) رقم ( 7774٠0‏ ) ؛ وابن عدي 
ني الكامل ( 88/4 ) ترجمة رقم ( 19148 ) . 


ملاه 








باب في خيرية هذه الأمة 
يا وَسُولَ الل كأَعرِ حَعِيِنَ عابلا بنهُم كَل : لا 0" بَنْ بتكم » © , 

فأخبر أن في آخر (2 هذه الأمة من يفوق أولها بالثواب والأجرء فإذا جاز أن يكون 
في آخر هذه الأمة أكثر أجرًا من بعض أوائلها جاز أن يكون أواخرها توازي أوائلها 
زفي الخير ع 6 , 

حدثدا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل المفسر ح حامد بن إسماعيل ح عيسى . 
وحدثنا خلف 20 ح الحسين بن الوضاح والحسن بن الضحاك قالا : ح عجيف بن آدم 
ح محمد بن سلام ح عيسى عن نوح بن أبي مريم عن أبي المهلب مطرح بن يزيد عن 
عبيد الله بن زحر ” الكتاي عن علي بن يزيد عن أبي "© القاسم عن أبي أمامة ه قال : 
سمعت رسول الله كله يقول : لات ( إن لكل سَيءٍ ١0‏ /س] إقبالاً وَإذْبارًا إن 
لهذا الدَينٍ إقبالا وإذَْارًا » وساق حديثًا في 29 آخر الزمان إلى أن قال : ١‏ قَمَنْ تمك 
بالأر يَؤميذٍ ميت لَه كأجرٍ حَدِيِ من زآني وسمع مَؤعِطِي وآمن بي وصَدُقِي » ١‏ 0 

وقال محمد بن علي الترمذِي تقل : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البِضرِي ح 
سليمات بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء و قال : قال رسول اللّه عم : 
تجح ١‏ غَيرُ أمتي أَوْلَهَا وآخِرْهًا ء وفي وَسَطِهَا الكدَوْ» 209 , 





)١(‏ سقط من لراس)6. 

(؟) الحديث ذكره بللفظه الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول عن أبي ثعلبة الحشتي ( 1١14/١‏ ) ء وقد أخرجه 
بنحوه أبو عبد الله لوزي في السنة عن عتبة بن غزوان ( 0 )١‏ رقم ( 7) » والطبراني في الأوسط ( */175) 
رقم ) 0 ) وفي الكبير ( 181/9 ) رقم (184) ؛ وقد وثق الهيشمي رجاله في كليهما غير شيخيه بكر 
ابن سهل وعبد اللّه بن يوسف قال : كلاهما قد وثق وفيهما خملاف . مجمع الزوائد ( 145/9 ) . 


() سقط من ( لخ ) , (5) زاد في ( خ ) بعدها : الأجر و . 

(ه) سقط من ( س ) . )١(‏ زاد في ( س ) بعدما : هذا , 

(0) في (خ):! زجر. 

(8) سقط من ( س ) و( خ ) . وهو الموافق لما في إسناد الطبراني حيث أخرجه عن علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة . 


(5) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها ؛: وصف . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه الطيراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 194/8 ) رقم ( 78037 ) وفي 
(14/8١؟‏ ) رقم ( 7857 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن يزيد وهو متروك ( 135/19 ) 
وعلي بن يزيد من رجال إسناد المصتف . 

. ) 45/6 ( الحديث ذكره الحكيم التريذِيُ في نرادر الأصول بلفظه عن أبي الدرداء‎ )1١( 





باب في خيرية هذه الأمة لزه 





وحدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن خالد بن حماد الْأَرِْيُ ح عيسى ين يونس 
ونح خسعز ةين ريطة حن تروت ب الع خن لال وا ا 0 
3م قُلنَا : يا رَسُولٌ الل » هَل أَحدٌ حيرا (© ينا ؟ قال : نَعَمْ » قَوْمٌ يَجينُونَ بغي 
ال و ا فأخبر ابي عه 
أن في آخر أمته من هو خير من بعض أصحابه . وأما حديثه الآخر الذي حدثنا أبو عمرو 
الحسين بن علي بن الحسن العطار ح إبراهيم بن عبد الله بن عمر لمهي ح وكيع عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ف قال : قال رسول الله كله 1ت دلا 
سبوا أضعابي فوالذي نَفْسِي بيده لو أن أَحدكُم © أَنقَنَ يِئْلّ أخد ذَهبَا ما أَذْرَكَ مُدٌ 
أَحَدِهِم © ولا تَصِيقه » © , 

با ا في 0 : 9لا ست ون ئن 
من من مل التح ومكلٌ أزيك م ديد ين ال أ ابد وفنا 6 [لشيد: 0 
فأخبر اللّه تعالى أن 0 بالإنفاق والإيمان أعظم درجة من غيرهم » والسبق 
سبقان [74//أ] : سبق في العمل وسبق في الدهر . فمن كان في عصر النبي اكتاة لهم 
سبق الدهر على من بعدهم , ولهم في ذلك فضل وليس ذلك باكتساب العباد وإما هو 


. في (خ ) : ويؤمنون‎ )١( في (خ)اخيز.‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي جمعة ( 794/1 ) رقم ( 1/44 ) ؛ وأحمد 
في مستده ( 1١7/4‏ ) رقم ( 17011 ) , والمباكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووائقه الذحبي ( 50/4 ) رقم ( 1455 ) ء وابن سمد في الطيقات ( 46/7 ) ٠‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير ( 1٠١/1‏ ) رقم ( 060 ؟ ) ء والمّتعازي في الآحاد والمثائي ( 151/4 ) رقم ( 5114 ) ٠‏ وأبو يعلى 
في مسنده ( 178/5 ) رقم ( 1684 ) » والطبراني في الكبير ( 51/4 ) رقم ( 79177 ) ٠‏ وابن قانع في 
معجم المصحابة ( 1848/١‏ ) . 

(4) في ( س ) : أحنًا . (0) في (س ) : أحد . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الختْرِي في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي يم : د لر كنت متخدًا خليلا » ( 141/75 ) رقم ( )1247١‏ » ومسلم في صحيحه بلفظه 
عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب تمريم سب الصحابة ( 1931/4 ) رقم ( 1940 ) ٠‏ وأبو 
داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله يكل 
)١14/4(‏ رقم ( 2554 )ء والترمِذِيٌّ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب منه وقال : حديث حسن 
( 756/0 ) رقم ( 787١‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلقة في كتاب المناقب باب مناقب 
أصحاب النبي يَِ والنهي عن سبهم ( 1/0 ) رقم ( 21:6 ) , وابن ماجه في سنده بلفظه عن أبي هريرة 
في أول الكتاب باب فضل أهل بدر ( ١//ا©‏ ) رقم ( 0151 . 


.همه يس .ل ناللبيببسس باب في عناية الله بأوليائه 


فضل الله آتاه من شاء » وسبق العمل هو باكتساب قالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
كانوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من وجهين » فمن كان سبقه من قبل الزمان 
وهر أن يقدم زمان إنفاقه وقتاله فله فضيلة سبق الزمان الذي لا يلام من تأخر زمانه على 
تأخره ومن كان قتاله وإنفاقه متأخخوا عن الفتح من قبل فعله فإنه ملوم من نفسه ؛ لأنه 
كان له إمكان الإنفاق والقتال قبل الفتح فلم يفعل » فأما تأخر آخر هذه الأمة فمن قبل 
الزمان ليس من قبل الفعل 2 فمن أنفق في حياة النبي الكت وقائل معه فاز بفضيلة السبق 
الذي ليس هو من فعله ولا اكتسابه » وأما الإنفاق والقتال اللذانت هما من باب 
الاكتساب فيجوز فيه «5© استواء آخحر الأمة بأولها [ غير المخصوصين © ع 420 فيكون 
معنى قوله : ١‏ لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه » من جهة السبق الذي هو سبق الزمان 
ويكون تساويه بالخيرية من جهة الاكتساب » فيكون معنى قوله الث : « مفل أمتي مثل 
المطر لا يدرى أوله خير أم آخره » من جهة أفعالهم وأقوالهم وبذلهم وإنفاقهم وما هر مما 
يكتسبونه » فإن آخرهم يفعل ذلك كما فعل أولهم فتساووا فيه . 

وقوله : ٠‏ خير الناس قرني » وسائر ما جاء في ذلك فهو [114/ب] من فمل 0" الله 
بأوانك » نأوك لهم فضيلة السبق ؛ فهم خير الناس من قبل سبق الزمان والمعدودون 
خير الناس من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » [ فيجوز أن يكون معنى قوله : 
ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » في المعدودين ] 200 
ومن سواهم (2 فأولهم وآخرهم سواء في الخير الذي هو أفعالهم واكتسابهم واللّه أعلم . 





باب ف عناية اللّه بأوليائه 





حديث آخر : [11/1] حدثنا محمد بن أحمد الِْتَادِيُ ح أبو يعقوب إسحاق بن 
الحسن أخ الهيئم بن خارجة ح الحسن بن يحبى لشي عن صدقة الُعَْقِيّ عن 
هشام ”© الكتانِي عن أنس بن مالك ضيه عن النبي اكافة عن جبريل عن الله وك قال : 





(1) من هامش الأصل . (؟) سقط من (س) , 
(؟) زاد في ( س ) يمدها : متهم . (4) سقط من (خ) . 
(5) في هامش الأصل : فضل . (5) سقط من (خ). 


(7) زاد في ( س ) بعدها : يجوز فيه تساوي أولهم وآخرهم تفضيلًا راكتسابًا ومن سراهم . 
(8) في رخ ) : هاشم . 





باب في عناية اللّه يأوليائه ١ىه‏ 
دمن آذى لي وَلِيا الى بزعا ترلذث فى شير أن اول ما ولت في لعا 
المؤين يَكْرَه الموْتَ ولا بد له مِنْهُ » ما ند تت إل عَبدٌ عفل أواءٍ «'' ما لضت عَلَيه » 
ولا يَرَالُ العيلٌ ‏ ب إل بالل حلى أب ف أي عذث له مهفا قرزا ونا 
د نع له رن بن باهي لمن تربة الاب 








ميا » يذهوني فأستجيب له » ويس 
مِنَ العِبادَة َأضْرٍفَه نه كَرَامَةٌ أن يَدْخُلّه جب فَيفْسِدُه ذلِكَ » وإِنّ من عِبادٍي التاتن 











لا يُضْلِح إهَاته إلا الفتى لز أَفْقرنَه , © لأفسده ذَلِكَ 29 , وإِنّ من عِبَادِي المؤمنين 
لا يُضلخ إِعَائه إلا لفو ولؤ أختيئه يه لأفسده [ ا ذَلِكَ , وإِنُّ مِنْ عِبَادِي الزْه 
لا ُضلخ اله [ إلا الصْعٌَ وز أسقَنئه نقدله لأفمده ذَلِكَ ؛ ون من - 
لايضلع إهالّه ] © إلا الشفم وز أضححئه لأفْسده ذَلِكَ , إنّي أدب أَمر عِتادي بعلي 
لوهم , ني علِيم حير » © . 

قال الشيخ يبه : أولياء الله تعالى خصائصه الذين اصطفاهم في أزله قبل أن 
يوجدهم وانتخبهم [ قبل أن يخلقهم ] © واستخلصهم واصطنعهم لنفسه قبل أن 
يحدثهم » جذبهم حين أوجدهم عن الأشياء إليه وصرف الأغيار عنهم ضنًا بهم وغيرة 
عليهم » زينهم بأوصافه وحلاهم بنعوته فهم علماء حلماء كرام صادقون رحماء حكماء 
عدول مؤضرن: نهم بكثير من أوصافه موصوفون وبأسمائه ونعوك 0 » قلب 
بصفاته أحوالهم وأضاف إلى نفسه أفعالهم نقال يك : « عل تَمَتْلومْ رلكري اله 
تتَتَجُم > الأشل : م الآية » قاتل بهم أعداءه ل ذم الماراقله 





)١(‏ سقط من (س), (5) سقط من (خ). 


(9) سقط من ( س ) . (4) السابق . 
(5) السابق , 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 4/١‏ ) رقم ( ١‏ ) ؛ وذكره الحكيم 
الذي في نوادر الأصرل ( 575/1 ) ٠‏ رأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب من 
حديث أنس لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية الدُمَشَْيْ تفرد به 
الحسن بن يحبى الخشني ( 714/8 ) » والطبراني في الأوسط مختصرًا ( 195/١‏ ) رقم ( 04 ) » وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عمرو بن سعيد أبو حفص النَُعَشْقَيْ وهو ضعيف ( 77١/٠١‏ ) » قال 
اين اللجبوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح ... فيه الخشني » قال يحبى ين معين : ليس بشيء » قال 
الدارقطني : متروك وصدقه فمجروح , العلل المتناهية ( 48/١‏ ) رقم ( /ا7 ) . 

(1) سقط من (خ) . (8) في لس ) : دعاه . 


ره -بببب ب سبسب-يسسح ياب في عتاي اله بأوليائه 


قال الله تعالى : « ويُسْرُرنَ أنه وسو 4 [ددشر: ه) وقال تعالى : ل« من أنمسارعة إل 
ا ذلك الحواروت. تن أنصاد الله ف (آل عمران: 01] فلما كانوا أنصار اللّه يقاتلرن من 
ألحيد في أسمائه ويناصبون ممن (©2 أشرك به ويذبون عن دينه ويقاتلون مع رسله جعل 
أذاهم مبارزته وإهانتهم مناصبته فقال © : ظ إِكّمَا جَروا ادن ماربُونَ اله وَرَسْوآمٌ #4 
[الائدة: «) ء سماهم محاريين 7" لما آذوا أولياءه في سلب أموالهم وسفك دمائهم وإخافة 
سبلهم ؟ وذلك أنهم لما كانوا خصائصه فمن آذاهم ققد بارز أي أظهر مخالفة [8١/ب]‏ 
اللّه تعالى ؛ ؛ لأنه فعل بهم خلاف ما فعل الل هم وأرادهم بغير ما أرادهم الله به 
رأكر. مهم الله تعالى فأهانهم المؤذي لهم ووالاهم اللّه تعالى فعاداهم المهين لهم فصاروا 
لله محاريين وله بالعداوة بارزين ولحكمه فيهم مخالفين . 

وقوله : « ما ترددت في شيء أنا فاعله » أي ما رددت شينًا بعد شيء فيما فعلته 
بخلقي كما رددت مختلف الأحوال على عبدي المؤمن في إزالة كراهة الموت عنه 
بلطائف يحدثها له ويظهرها عليه حتى يحب الموت ويسأم ا 
١ 1‏ حِِنَ جاءه مَلّكُ المت لِفْيِضٌ روعه مَبِكى إزراهِيم هَدَمْبَ مَلّكُ المؤتِ ثم 
َ عبر لم بل يب ملك 0 رد لهب صل على لله 
َل : با عبد ال م أتى لَك ؟ دك يفل من إنراميع الف 

اسْتَهَى إِبْرَاهِيمُ المؤتٌ فَقَبضَ رُوحَهُ » ذكر ذلك حماد عن أبي عمران الجونئ عن 

عبد اللّه بن رباح عن كعب 29 , 

فهذه لطيفة أحدثها الل تعالى لخليله في إزالة كراهة الموت عنه » [ وكما فعل بسحرة 
فرعون حين قال لهم : « لين يمد وبل :2 ين خِلفِ 4 [الأعراف: :4 الشمرلء: 44ع] 
فكشف لهم عا أعده لهم فقالوا : « فلو ا صَيْرٌ © [الشعرلء: ٠م‏ ] 2*7 وقد ذكرنا لها 
نظائر قبل . 

وقوله  :‏ ولا بد ل من » وذلك أن الله تعالى خملق الؤمن لنفسه وخاق سائر الأشياء له ء 
نقال تعالى : « صر لو كم لك ما في ألتَرتٍ رما فى الْيّضٍ بيِيكا يِذ 4 زناثية: .م فأراد - 






(١)نيرس)و(خ):من.‏ (5) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(7) سقط من ( سن ). 

(4) الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مخعلفة عن كعب ( 515/5 ) رقم ( 441 ) + 
وأيو : نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء ( 30/5 ) - 

(5) سقط من( س) و(خ). 





باب في عناية الله بأوليائه ره 
جل وعز - [1١/أ]‏ أن يحل المؤمن في جواره وينزله دار كرامته ويهب له من ملكه 
ويجعله باق ببقائه ملكا لا يفنى ملكه حهًا لا يموت أبدًا ولا 20 يزول [ عنه ملكه ع 9) 
يحل عليه كرامته ويلذذه برؤيته ويكرمه بالنظر إليه وحكم وق بهذه الكرامة [ له ] 27 
في دار الآخرة بعد الموت وهو كك لا يبدل القول لديه ولا يجوز البداء عليه ؛ فلذلك لم 
يكن له بد من الموت ليصل إلى هذه الكرامة الجليلة والرتبة السنية والدرجة الرفيعة ثم مع 
ذلك كره اللّه تعالى مساءته في ذلك فأزالها عنه بلطائف يحدثها له وفيه » سبحان 
اللطيف بعباده المؤمنين . 

وقوله : 9 ما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه » ليس من قدر العبد أن يتقرب 
إلى الله تعالى وسمة العبودية عليه ظاهرة » ونقص الحدث فيه بين » وحقارة البنية له 
لازمة » فبأي صفة يتقرب إلى من ليس كمئله شيء ؟ وكيف يتوسل 9 إلى غني 
لا "© يحتاج وملك لا يطاق ؟ فليس له 20 أن يتقرب إليه من حيث هو وما يقربه 
الله تعالى ويتقرب بلطفه إليه فأمره بأداء ما افترض عليه وجعلها علامة من © في 
اق ملم رب إي: قن ام لوده وأدى فركضه هو لي ره اله مه فصا 
أداء فرائضه تقربًا إليه وإقامة أوامره توسلا إلية . 

وأخرى أن العبد وإن تو قى فلا يخلو من أن بتدنس بالخطايا وتلطخ بالمعاصي » والله 
قدوس طاهر » وفي الحديث : [177] 9 إن القدُوسَ الأَعلَى لا يَفْربه إلا ديس طَاهِر» 9 
فأمر اللّهِ تعالى [1١/بع‏ عباده المؤمنين بأداء ما افترض عليهم ليتطهروا بها من أدناس 
الذنوب ويتنظفوا من أرجاس العيوب » فقال تعالى : « إنَّ لمتكي بِذْجِيقٌ اليعَانْ » 
دهرد: 014 وقال : « حُذْ مِنْ أَموْظِمَ صَدَمَهُ تظْهرُهُمْ وَبرَهِم يا © [شوية: 0٠0١‏ وقال : 
« أ لَه يِب التوبِينَ لي ل بهذه الفرائض تطهروا 29 
وصلحوا لدار الطهارة وقربة القدوس . 

وقوله : :لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحيه »لما علم المؤمن الوجه الذي جعله الله 
سببًا لطهارته والعمل الذي هو علامة من قربه الله منه وهو أداء فرائضه أدى فرائضه باذلًا 


(1) سقط من رس ) ورخ). (5) السابق . 

(5) سقط من ( س ) , (4) في ( سس ) : يتوصل ‏ 
() سقط من (س ) . (5) زاد في ( سس ) بعدها : إليه , 
(9) زاد في ( س ) يعدها : له . (8) لم أقف عليه . 


(5) زيادة من (س) , 


مه 
فيها مجهوده » وكانت الفرائض في أوقات معدودة تسارع بعد الفراغ منها إلى أمثالها 
من الأعمال وأشباهها من ا اي المقرب إليه والسمة الدالة عليه » 
فزاده اللّه تعالى محبة إلى 7 تقريبه منه كما ازداد العبد تعبدًا في حال الحرية من رق العبودية 

في أداء ما لزمه » فإن مثل العبد في أداء الفرائض مثل المكائب كاتبه مولاه على مال يؤديه 
إلى 27 نحو ما , فإذا أدى ما عليه عتق فكذلك العبد المؤمن أوجب الله عليه فروضًا 
محدودة وألزمه أمورًا معدودة ("2 مؤقتة » فإذا أداها خرج من رقها » فهو إلى أن يأتيه وقت 
آخر عتيق © عمله 40 وإلى أن يستقبله فرض ثاني *» حر ء فمن تعبد في حال الحرية 
شوفًا إلى مولاه استحق المحبة كما أن من تعبد في حال الرق استوجب القربة © , 

وقوله : ١‏ فإذا أحببته كنت له سممًا "© ويدًا ومؤيدًا » قال : إذا أحب الله ]]/١8173‏ 
عبدًا أحدث فيه حا لله » فيحب الله تعالى كما أحبه © قال الله تعالى 29 : «( يبي 
وود 4 [لائدة: 4-] فا محبوب محب ء والنحب منخلع من جميع شهواته خارج من 
جميع صفاته ؛ لأن امحبة إذا استولت على امحب أفنته عنه وسلبته عن صفاته واختطفته 
من نعوته فأصمه وأعماه وعن جميع الأشياء به إليه أبلاه » قال 4ه : [1174] ١‏ ين 
حبك الشيء ما يُغمي ويم ٠‏ حدثناه حالم ح يحبى ح الميئائي ح ابن امبارك [ عن 
أبي بكر ] (20 بن أبي مريم عن خالد بن محمد اللْقَفِيُ عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي الدرداء وه عن النبي 9 010 . 
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. في ( س ) : محدودة‎ )7١( , في رخ) :اليه‎ )١( 
.) زاد في ( س ) بعدها : في . (4) سقط من ( خ‎ )*( 
, في رخ) : ثافو. (7) في (خ ) : الرقية‎ )5( 


(7) زاد في ( س ) و( خ ) يعدها : وبصوا . (4)نزاد في رس ع يننما اهلاب 

(5) زاد في ( س ) بعدها : ل« ميم كشي أمَو 4 زيية: حدم وقال . 

)٠١(‏ سقط من (س). 

)١١(‏ الحديث أخرجه أبو دارد في سننه بلفظ مقارب عن أي الدرداء في كتاب الأدب باب في الهوئ 
(754/4) رقم ( 0170 )ء وأحمد في مسنده ( 144/9 ) رقم ( 3١74٠‏ ) » والبخاري في التاريخ 
الكبير( ٠١1/5‏ ) رقم ( ١.1‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 74/7 ) رقم ( 4 45 ١‏ ) : والقضاعي 
في مسند الشهاب ( ١//ا15‏ ) رقم ( 1١5‏ ) » والبيهتي في شعب الإيمان ( 258/١‏ ) رقم ( 2)141١‏ 
والحديث قد ضمنه الفتني كتابه تذكرة الموضوعات في كتاب العلم باب الحب والعشق ء وقد نقل ذلك 
أبوالطيب العظيم آبادي في عون المعبود ورد عليه من كلام ابن حجر قال : أما بلال فهر ثقة من كبار التابعين 
وأما خالد فوثقه أبو حاتم الوازِيُ وأما أبو بكر فهر ضعيف عندهم من قبل حفظه . . . وقال الحافظ العلاثي ٠:‏ ب 
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فالحب يصم عن الأغيار ويعمي عما سوى امحبوب الأبصار . وقال في ذلك بعض 
الكبار : 

أصمني الحب إلا عن تساوده فمن رأى حي حب يورث الصمما 

وكف طرفي إلا عن رعايته والحب يعمي وفيه القتل إن كتما ( ن ) 

وقيل لقيس الجدون : أتحب ليلى ؟ فقال : لا . قيل : فلم ؟ قال : لأن النحبة ذريعة 
الوصلة وإذا وقعت الوصلة سقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أنا . 

قال الشيخ 6ه : وأنا أحكي لك عني عجبا في رؤيا رأيتها » رأيت فيما يرى النائم 
امرأة دقيقة ممشوقة عليها ملاحة » ولها شعر ما رأيت على امرأة مثله طولًا وغلظًا وسوادًا 
فخيل إلي أنها ليلى وهي تنشد أشعارًا » فكنت حفظت منها أبيانًا ثم أنسيتها » فقلت 
لها وعزمت عليها : أخبريني عن قيس . فقالت :كان عنوان حي وكيك ممنام الذي 
قام به فلم تكن له [65١/أ]‏ حال توصف ولا كانت له صفة تعرف . في كلام كثير 
حفظت منه هذا » فإذا كانت هذه أحوال لمحب » فمن أحبه الل صرفه عن الأشياء إليه » 
وأقبل به عليه » فأحب اللَّه كما أحب 22 الله » قال الله تعالى : « ع توك 
[لاقدة: هع والمحدث لا يطيق تحمل أعباء الحبة ؛ لأنها تفنيه » فإذا أفنته محبة الله وق 
عن نفسه أنشأه اللّهِ تعالى لمحبته له خلمًا جديدًا ؛ فأفاده سمعًا بدل سمعه وبصهًا بدل 
بصره ويدًا بدل يده وأيدًا أقرى من أيده , فلا يبصر إلا ربه » ولا يسمع إلا منه 
ولاييطش إلا له ولا يقوى إلا فيه » ألا تراه يقول : « يدعوني فأستجيب له ويستنصحني 
فأنصح له ؛ ؛ لأنه لا يعرف له مولى ولا وليًا إلا هو ولا يرى في الدارين له غيره » فمن 
يدعو سواه » ومن يجيبه إلا هو ؛ إذ ليس عنده مجيبًا له إلا ربه ولا مدعرًا إلا محبوبه . 

ول ١:‏ مسح لالم 154 11 تست عد نوا اران د كوا 
وبطلت منه إرادته قد ذهل عن أوصافه وشغل في محبة محبوبه عن نعوته » فهو لا يهتدي 
إلى مصالح نفسه ولا يتخير في أحكام مولاه فوض أمره إليه » وألقى نفسه بين يديه » 
وأقبل بكليته عليه كما قال انق : [117] « اكلأني كلاءةً الوليدِ » 29 فهذا استنصاحه 
هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة المسن أصلًا ولا يقال فيه : موضوع ا.ه. ( 77/١4‏ ) وقد سكت 
عنه أبو داود مما يفيد تحسيئه عنده . )١(‏ في (خ) : أحبه . 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد عن ابن عمر أن رسول الله يك 
كان يقول في دعائه : 9 اللهم واقية كواقية الوليد ؛ ( ٠١/١‏ )» واين عدي في الكامل ( ٠٠١/١‏ ) ترجمة 
رقم ( ١١07‏ ) ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 785/5 ) رقم ( 1444) . 


كؤه 
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له فهو تعالى يصرفه في مشيئته ويجعله في قبضته ويحوطه بعصمته ويصرفه في محابه 
فهذا نصحه له . 

وقوله : « إن من عبادي [8١/أ]‏ لمن يريد الباب من العبادة فأصرفه عنه كراهة أن 
يدخله عجب فيفسده ذلك » هذا من نصيحته له ؛ وذلك أنه لا يتصرف في شهوات 
نفسه ولا يشعغل بحظوظها » وإنما شغله بمولاه وتصرفه فيما يرضاه » فهو يريد الباب من 
العبادة تقربًا إلى الله عند غلبة الاشتياق عليه وهو حبيب الل ومحبوبه » واللّه محبه 
والمحب يغار على محبويه أن ينظر إلى غيره ويضن به أن يرده إلى سواه » فالعيد لغلية 
الاشتياق عليه يقصد الباب من العبادة باختياره وإرادته فيصرفه اللّه عما اختاره إلى ما 
اختار له ؛ لئلا يكون راجمًا إلى غيره ولا ناظبًا إلى نفسه [ فمن غيرته عليه ومحبته مثوله 
بين يديه لا يدعه أن ينظر إلى نفسه ع 27 أو يرجع إلى اختياره وإن كان ذلك في طلب 
مرضاته واجتهادًا في عبادته ؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسان ومن 
استحسن شيعًا شغل به وسكن إليه فهو تعالى يصرفه عما يسكن إليه ويشغله عنه ليكون 
شغله يه وسكونه إليه . 

وقوله : « إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إمانه إلا الغنى لو أفقرته لأفسده ذلك » 
هذا أيضًا من نصيحته له » وذلك أن اللّه تعالى إنما أُحب المؤمن لإيمانه ؛ لأنه لما أحيه 
كتب في قليه الإيمان وحببه إليه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » فهر ويك يصرفه 
عما يخل يإيمانه ؛ ثلا يجرح في حبه إياه شيء وقد خلق الله عباده على طبائع مختلفة 
وأوصاف متقاوتة فمنهم القري ومنهم الضعيف ومنهم الرقيق ومنهم الكثيف وفيهم 
1 إب] الوضيع وفيهم الشريف » فمن علم الله من قلبه ضعمًا لا يحتمل الفقر 
أغناه ؛ إذ لو أفقره [ لأنساه فقره إياه ] (' فاللّه كن يغتيه فيقربه بذلك منه ويدنيه فيصونه 
بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه » قال 9ئة : [1171] ( يَادِرُوا بالأَعْمَالٍ حَمْسًا » 
عِتى مُطْفِيا . وقَفْرَا ميا » وَرَمَا مُفْيدًا 20 , ومَرَضًا مُفْسِدًا , ومَؤثًا مُجهِرًا 29 , © فإذا 
)١(‏ سقط من (اس). (5) السابق . 
(3) هرمًا : الهرم الكبر » النهاية مادة ( هرم ) ؛ ( 753/8 ) . 
(4) مونًا مجهرًا : أي سريمًا يقال : أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع قتله » النهاية مادة ( جهز ) » ( 17151/1) . 
(ه) الحديث أخرجه التريِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة بلفظ 9 بادروا بالأعمال سبعًا » وزاد على ما ذكره 
الصنف : ١‏ أر الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر 6 وذلك في كتاب الزهد باب ما جاء 
في المبادرة بالعمل وقال : حسن غريب ( 001/4 ) رقم ( 7707 ) ؛ والعقيلي في الضعفاء وقال : روي هذا - 
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فذيك 
كان الفقر لبعض الناس منسيا صرف الحق 88 عمن علم ذلك منه الفقر ؛ لأنه 
لايحب أن ينساه حبيبه كما يكره أن ينظر إلى غيره قربيه » وكذلك من علم ألا يصلح 
إيمانه إلا الفقر أفقره ؛ لأنه تعالى يعلم أن الغنى يطغيه وأن الفقر لا ينسيه بل يشغل لسانه 
بذكره والثناء عليه » وقلبه بالتوكل عليه والالتجاء إليه » قال اك 0 * 
الل تقالى عبِدًا صَبْ عليه البلا صَبًا وسَحه سحا , فَإِذَا داه قَالَت اللائكةٌ : صَوْتٌ 
َغْرُوفٌ , وقَالَ جبريل طن : يا رَبّ عَبدُكٌ فُلانّ افص له حاججته ‏ فَيُولُ تعالى 7 
عدي وني (© أَحِبُ أَنْ أْمع صَؤته , فَإِدا قَالَ :يا رب . قَالَ الله تعالى : لبيك عَبِي 
وسَخديكٌ لا قذغوني بيء إلا انتبث لَكَ ولا فسأي كين إلا أغطيئك . إن أن أجل 
لَك ما سَأَلْتَ ع ما أَنْ أدْعرَ َك عندِي أَفْصَلَ منه : وإما أن َع عَنكَ ين البلاء ما هُرَ 
أَْظَمْ ين ذَلِكَ » © , 

والفقر أشد البلاء وأعظم المحن فإثما يفعل اللّه ذلك بعبده الذي أحبه ليدعوه فيسمع 
صوته داعا له ويسأله فيراه مفتقرا إليه » وكذلك السقم هو من البلايا والحن فيسقم الله 
حبيبه [84١/أ]‏ ليدعوه في الدنيا فيجيبه ويسأله فيعطيه ويشغله به عما يشغله عنه 
ع ان ل ا 0 
111] د قصب الوازِين تؤم القيامة فيؤتى يأل الصّلاة قفون موزهم باموَاِيٍ » ونؤتى 
بأل البلا فلا(" ينصَبُ لهم مان ولا ين لهم ديا » فيِصَبُ عَلهم الجر صا بي 
جساب عى يتمثى أل 29 القافية أنه انث تَفَْض بالقاريض أجمافهم فم مما يه أل 
البلايا 27 م مِنَ القضل » حدثنا عبد الله بن محمد الفقيه ح عبد الرحيم بن عبد الله ح 
إسماعيل بن توبة ح عفيف بن سائل 20 عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد 
الِنَاشِيْ عن أنس 5 عن رسول الله ين 29 . 
الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا ( 510/4 ) ترجمة رقم ( 18177 ) » وابن عدي في 
الكامل ( 447/6 ) رقم ( 1915 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( لاإلاه” ) رقم ( 1٠١875‏ ) . 











(١)في‏ رس)و(خ):فإني. (؟) سبق في اللوحة رقم ( 2ب ) . 
(؟) في رس):علا. (4) زاد في ( س ) بعدها : الطاعة . 
(0) في رخ ) : البلاء , (7) في هامش الأصل وني ( سن ) : سالم . 


(7) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عياس ( 181/١15‏ ) رقم ( 118354 ) ؛ 
وأبونعيم الأصيهاني في حلية الأولياء وقال : غريب ( 11/5 ) » وقد أخرجه مختصرًا الترمِي في جامعه عن 


1 


يليك 





باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العفل 

قال الشيخ ككل : فهو وَيِكْ إنما يسقم عبده الذي يحبه لذلك وكذلك الصحة ء» من 
علم الل تعالى منه ضعمًا لا يحتمل السقم صححه ؛ ليكون له عائدًا وبين يديه راكمًا 
وساجدًا وبفضل قوته فيه جاهدًا فيكون مائلا بين يديه ومقبلا بكليته عليه ؛ لأن اللّه 
تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في ج جميع أحواله إن كان فقيرا يسأله : وإن كان غنيا 
أقرضه » وإن أسقمه تضرع إليه وإن صححه مثل بين يديه يصلح إيمانه ليصلح له يديره 
بعلمه , إنه عليم خبير » وعلى ما يشاء قدير فهو تعالى به له يفعل به ما يصرف بوجهه 
إليه ويقبل عليه وليكون في كل حال ين يديه ماثلا » وعن جميع الأشياء له مائلا » 
وفي الأحوال كلها إليه ناظرًا وفي كل وقت له ذاكيًا ؛ وذلك أن الله له محب [84١/ب]‏ 
وعايه مقبل وله مؤثر » وإليه ناظر وله ذاكر » فيحب أن يكون حبيبه له كما هو لحبيبه » 
والعبد لا يطيق ذلك ولا يهتدي إليه » فهو تعالى يفعل به ما يريد منه أن يفعله تعالى اللّه 
البر الكريم اللطيف العليم الخبير . 


باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 


حديث آخر : [17/9] حدثنا أحمد بن عبد اللّهِ الهَروِي ح إبراهيم بن هاشم البمّوِي ح 
أمية بن بسطام ح يزيد بن زريع ح روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ضف 
قال رسول الله يكل : ؛ كل تذزون من ”" اليش ؟» كوا : يا رَسُولٌ الل المفلس فِينًا م 
لا يرهم له ولا ماع ٠.‏ قَالَ : ( إِنَّ المفلس مِنْ أمتي 0 عن بأني تذم التاقة بصيام وصلاة 
َك وتأني دعل هذا ”© وأعل تال هذا , وضرب هذا . وشم هذا ف 
ذا بن حستايه 0" , إن في حسائه قبل أن فى الذي علي بن الأ «© أبد ين 


َطاهُم قطرخن * عله ثم شرع في الثار» 0 . 


جابر في كتاب الزهد في باب منه وقال : غريب ( 707/4 ) رقم ( ١407‏ ) » والبيهقي في سنه الكبرى 
عن جابر ( 7/0/7 ) رقم ( 884 ) » والخطيب البَعْتَادِيّ في تاريخ بغداد ( 100/4 ) رقم ( 5791 ) » 
والطبرائي في الصغير ( 151/1 ) رقم ( 141 ) ؛ وفي الكبير عن اين مسعرد ( 199/4 ) رقم ( لالا/ا8 ) + 
وأبر يعلى القَْوِنِيُ في الإرشاد عن جاير ( 553/5  )‏ 

)١(‏ في رس)اما. )١(‏ سقط من ( س). 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : وهذا من حسناته  ..‏ (4) في ( خ ) : الخطايا . 

(5) في ( س ) : وطرحن ا.ه. أما في (خ ) : فطرحت . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 5ه/ب ) 








ياب في مع زد الخير عدم موائقتة المقل سس لللب7ل(للل-ييت ره 

قال الشيخ كته : أنكر هذا الحديث طائفة من المتعقلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير 
هدى من الله إعجابًا برأيهم وتحكمًا على كتاب الله وسنة رصوله بعقول ضعيفة وأفهام 
سخيفة فقالوا : لا يجوز في حكمة الله وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من 
اا ا ار 0 - زعموا - 
وأولوا قول الله تعالى : «( ولا ورُ وده ود رك 4 [الإمراء: ٠‏ » وقوله تعالى : «( وما 
َلَمَهُمُ أمّهُ © زآل عمران: ١٠ح‏ » وأمثالها من الآيات على ما قالوه فقالوا : قد أخبر اللّه 
أنه لا تزر وازرة وزر أخرى » فكيف يصح هذا الحديث وهو يخالف ظاهر ]]//١85[‏ 
الكتاب ويستحيل في العقل ؟1 

قال أبو بكر (© ذه : وإن الله تعالى لم يين أمور الدين على عقول العباد ولم يعد 
ولم يوعد 27 ما يحتمله عقولهم ويدركونه بأفهامهم ويقيسونه بآرائهم بل واعد © 
وأوعد بمشيثته وإرادته » وأمر ونهى بحكمته وعلمه ولو كان كل ما لا يدركه المقول 
مردودًا لكان أكثر الشرائع مستحيلًا على موضوع عقول العباد ؛ وذلك 9) أن اللّهِ يق 
أوجب الغسل لخروج المني الذي هو طاهر عند بعض ” الصحابة وكثير من فقهاء الأمة 
» وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خخلاف بين الأمة وسائر من يقول بالعقل 
من غيرها على مجاسته وقذارته وثتنه » وأوجب بريح #خرج من موضع الحدث ما أوجبه 
بخروج الغائط الكثير الفاحش فبأي عقل يستقيم هذا ؟ وبأي رأي يجب مساواة ريح 
ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه ويزيد على الريح : نننًا وقذارة ؟ وقد أوجب اللّه تعالى 
قطع يمن مؤمن بعشرة دراهم » وعند بعض الفقهاء جلائة دراهم ودون ذلك » ثم تسوى 2 
بين هذا القدر من امال وبين مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء ؟ وأعطى 
الله تعالى للأم من تركة (" ولدها القلث , ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس 
من غير أن يرث الإخوة من ذلك شيمًا » فبأي عقل يدرك هذا إلا تسليمًا وانقيادًا ؟ 

ولو تتبعنا كثيًا من الأحكام كان سبيلها سببل ما ذكرنا ثم الوعد والوعيد وعد اللّه 





. في هامش الأصل : وهو الشيخ . ا.ه. أما في (خ ) : قال الشيخ كله‎ )١( 
. زاد في ( س ) بعدها : وما وعد بمشيئته وإرادته‎ )1( 

(") في (س) : وعد . (4) في (خ) : وكذلك . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : الناس وبعض .!.ه . (5) في ( س) : سوى 
(7) سقط من ( خ) . 


4ه 





باب في منع رد الخبر لعدم مواققته العقل 
ما لاعين رأت ولا أذن [85١/ب]‏ سمعت ولا خطر على قلب بشر من الثواب الجزيل 
والنعيم المقيم على ما أحدث في العبد وخلقه فيه وأوجده منه عندنا وأعان عليه 
بالإجماع فضلًا منه وكرمًا وهو ذو فضل عظيم » » وأوعد على ما أوجده من العبد وخلقم 
فيه وأحدث استطاعته له عندنا ولم يعصم منه ياجماع بجرم منقطع لا يضره ولا يك" يؤثر 200 
هناك © عقابًا لا يحتمله 29 العفول فكرة فيه وإدراكا له من شدة ألمه م ا 

وعند المعتزلة إحباط عمل سبعين سنة وأكثر وطاعة مائة سنة وأكثر بسرقة خمسة 
دراهم أو عشرة دراهم , أو قذف محصن أو محصنة وذلك لم يضر المقذوف ولا قدح فيه » 
والتأبيد في النار والعذاب الشديد على شرب جرعة من خحمر مع الإيمان باللّه والخوف 
منه والطاعة له في مدة سبعين سنة مع فرعون الذي بارز الله تعالى وادعى الربوبية لنفسه 
وقتل أنبياءه وأفسد ©) في الأرض أربع ماثة سئة » فبأي عقل يستقيم هذا ؟! وأي حكمة 
من أوصاف العبد يوجب هذا ؟! وقد استسلم © المتعقل لذلك كله إن كان معتقدًا 
للإيمان وانقاد له وجوز ذلك في حكمة الله ولم يحكم فيه عقله » فكيف لايجوز طرح 
السيئات على من لم يكتسبها وسلب الحسنات ممن عملها ودفعها إلى من لم يعملها ؟! 
وهذا أهون مما جوزه وأيسر بما 29 استسلم له » على أنا نرى جواز ذلك في عقل هذا 
للتعقل فنقول : إن الله فق أوعد على كثير مما نهى عنه بأنواع من الوعيد في الآخرة 
وألوان من العقوبات في الدنيا كالرجم في الزنى بعد [185/]] الإحصان وجلد مائة لمن 
لم يحصن » والقعلع للسارق وتعزير امختلس والمنتهب وغير ذلك من الأحكام والحدود 
التي أوجبها اللّه تعالى في الدنيا وما أوعد عليه في الآخرة وكقوله و في أكل مال 
البتامى : « الِْينَ يَأكُلُونَ مول البكئ عُللمَا كما يعون تلرني 36 »4 
[فساء: ٠١‏ وفي أكل الربا : «( اليرت يَأْمكُُونَ ريا © ا يَمُوْمُوي إلا كنا يتوم ألزى 
يتكبله لبن من الْسَْنْ © رابترة: 57٠‏ وقال تعالى ف في مانمي الزكاة : « وَليت 27 
يكت ادهب دالفكة وا بُفثربَا فى سيل لله مَبَْرْهْمٍ بداب آي 4 


[الترية: 56م ا 

(١)في‏ (رس)و(خ): يؤثره . )١(‏ سقط من رس )و( خ). 
(5) في ( س ) : ويحتمل . (4) من هامش الأصل . 

(5) في رخ ) : يسسلم , (0)ني (غ):ممن. 


7 ني رس) دده (8) سقط من ( ص ) - 


باب في منع رد اخبر لعدم مواققته المقل ب سس اوه 

فكما أخير اللّه تعالى بعقوبات هذه الجنايات كذلك أخبر النبي اللة بعقوبة الظالم 
للمسلمين بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وشتم أعراضهم أنهم يعقابون بالعقوبات التي 
أوعد اللّه وإعده 29 للخطايا التي اكتسبها المظلوم فيعاقب الظالم بتلك العقوبات فتكون 
ذلك 7(" العقوبات بما اكتسب من الظلم الذي نهى الله عنه فيكون ذلك عقابًا لفعل 
اكتسبه كان قد نهي عنه فلم ينته فيعاقه الله بلك العقويات به » وأحبط حسناته بمعنى 
أن لم يشب عليها ؛ لأن ثوابها استحقت عليه فيكون كمن اكتسب مالا في الدنيا فجمع 

منه وكانت عليه ديون فأخذ ما جمع أرباب الديون فلم ببق في يديه من ذلك شيء » 
كذلك ما اكتسب هذا الظالم من صلاة وصيام وصدقة فاستحق ثوابها على الله تعالى 
فكانت تحصل له لولا ما جنى من تلك المظالم فلما قوبلت حسناته بسيعات مظالمه 
[ زادت سيئاته فاستوجب [87١/ب]‏ العقوبة على ما زاد من سيئاته » واستحقت 
حسناته بتلك المظالم ع 27 ولولا حسناته من صيام وصلاة وصدقة لكان يعاقب على 
مظالمه بما أعد الله تعالى للظالمين على ظلمهم » فتكون هذه الحال وهذا الفعل من اللّه به 
نوعًا من العقوبة التي أعدها الله للظالمين على ظلمهم » ولا يكون ذلك كما زعم هذا 
الزاعم أنه يعاقب بما لم يكتسب من الذنب بل عوقب بذئب اكتسبه ومعصية عملها » 
وكان ثواب حسنات الظالم جزاء للمظلوم فيما أعد الله له وثوايًا على صبره [ عنده 
ما] 29 ظلم كما قال اله تعلى : « وَل سبد وَعََرَ يد كلك لين عير الأثئر » 
[الشورى : +4] فيكون ذلك الثواب ثوابًا على ما اكتسبه من صبره وفضلا زاده الله تعالى 
من عنده ؛ فهذا قد أثيب على ما قد "© عمله , والظالم عوقب على فعله . 

ومعنى أخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبة التي أعدها الله للظالمين فقد 
وزر هذا الوازر وزره لا وزر غيره » وقد قال الله تعالى : ظ يِنْ لَبْلٍ دَِكَ كسا عل 
بق إسَيِيلَ أَنَمُ من مَتَلَ كشا مير نئي آَرْ مساو بى الْأَيِضٍ مكنا مَتَلَ الدّاسَّ 
جَعِيمًا 4 [ لائدة : دم . وقال النبي اليفة : 1803] ١لا‏ تقل تَفسن إلا كان عَلَى ابن آَم 
الأول كفل مِنّْهَا » حدثناه خلف ح إبراهيم © ح محمد © ح قبيصة ح سفيان عن 


, في رس)و(خ): واعدها, (5) في (س) ورخ) :تلك‎ )١( 
(؟) سقط من ( سن ) . (؟) ني (سى)و(خ): عندما.‎ 
سقط من رس ) و( خ).‎ )5( 

(5) ناد في ( س ) و (خ ) بعدها : اين معقل . 

() زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن إسماعيل . 


للف 





باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الل عن البي 8680 (© . 

فإذا جاز أن يكون على من مات من آلاف سنين إثم من عمل بعده بأعمار 9© 
كذلك يجوز أن يطرح سيفات [807١/أ]‏ من عملها على من لم يعملها » فابن أدم إما 
قتل نفسًا 29 ويطرح عليه آثام كل من قتل نفسًا بغير حق إلى يوم القيامة ؛ وذلك جزاء 
فعله » كأن الل تعالى جعل عقوبة ابن آدم في النار إثمه وآثام القاتلين لا أن يكون يؤاخحذ 
بذنب غيره ويعاقب على معصية لم يعملها كذلك الظالم جعل الله عقوبته أن يعاقب 
بآثام من ظلمه ويكون .ذلك عقوية له على من 9©) ظلمه وعلى ما اكتسبه لا أن يكون 
مؤاخدًا بذتب غيره أو معاقيا بما لم يجنه » فحصل آخر الأمر أن يجازى المظلوم على 
مه اك و 6 وي 
عليه وثواب صبره على ما أصابه ققد قال َك : ط إننا بون دروت أبرَمُ يكير حسنا 
[الزمر: ٠١‏ ء ويعاقب الظالم بذهاب حسناته وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك جزاء ل ظلمه 
وعقوبة ما جنته يده ولسانه » وليس في ذلك ظلم ولا جور ولا القول بالإحباط كما 
تقوله المعتزلة » فإنهم يقولون بأن من أتى كبيرة ومات عليها حبطت حسناته التي 
اكتسبها مدة عمره ولم ينفعه إيمانه بالل في مدة سبعين مسنة ولا طاعاته التي عملها بل 
هر في النار خخالدٌ! مخلدًا مع فرعون وهامان وقارون . 

وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تمبط أعماله بل أسقطت عنه حستاته عقوبات 
كثيرة » ألا ترى أنه إن اقتص منه فوفى حسناته بجناياته أو نقصت جناياته [/11/ب] 
وزادت حسناته دخل الجنة » وإن زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد من 
جناياته فتكون عقويته أخعف ومدة لبئه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبثه في النار 
واشتدت عقوبته فيها واللّه تعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عبد الله في كتاب الديات باب قرل الله تعالى : «وَمنْ 
كماما 4 زنسة: جم ر )رقم ( 141/7 ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب القسامة 
والمحاريين باب يان إثم من سن القتل ( 1703/7 ) رقم ( 170907 ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب العلم 
باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله وقال ؛ حسن صحيح ( 47/0 ) رقم ( 1707 ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب المحاربة ( 584/7 ) رقم ( 7440 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الديات باب التغليظ 
في قتل مسلم ظلما ( لام ) رقم ( 101 ) , وأحمد في مسنده ( 787/1 ) رقم ( 5350 ), 
)١(‏ سقط من اس ). () زاد في ( س ) بعدها : واحدة . 

(4) سقط من (خ) . 


باب في استعاذة النبي وق لدت سيب بح 8694# 


لدنه أجرا عظيمًا (© . 
[ ببق ساماءة هن ع ) 


حديث آخر : [181] حدثنا [ محمد بن ] © عمر المعدل ح [ أبو إسحاق ] 7" إبراهيم 
أبن معقل ح قتيبة بن سعيد ح يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن أنس له قال : كنك 
أَخثم رن سول الله يك دَكُنتُ أشمغة كثيرا يَقُولُ : ٠‏ الله ّي أعُودُ بلك مِنَ الهِمْ والحزنٍ » 
والكَسَلٍ والعجزٍ , ] 2 والبَحلٍ واجين , وضَلَع © الدّيْنٍ » وعْلبة لوال » 0© , 

قال الشيخ 55 : الهم والحزن هما الكآبة والغم والكرب غير أن الهم في المستقبل 
والحزن في الماضي » فالهم هو الغم للفكرة و او م 
1 « من أضبح وَمَمُه الدُنْها ست اللّهُ تعالى عَلَيهِ ضَمْلَهُ » © فأحبر أن الهم في 





(1) انتهت لوحات التسخة  (‏ ) هنا وقد زاد في ( س ) بعدها هذه العبارة : ثم الكتاب الشريف واللّه يقول 
الحق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأمر كله لله » واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة 
لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سئة إحدى عشر 
لنب عا بد عه اليف انين الفا إلى رسمة ال كنا رتفي م يوس بن مجدد ا عل 
لبي المدرس أحسن الله تعدلى خافته حامدًا الله تعلى ومصليا على نبيه محمد وآله أجمعين واللّه الستعان 
وعليه التكلان ( م ) . من كتب عبد الله الراجي عفو الله محمد بن محمد الكتبي عفا الل عنهما لالم 
)١(‏ من هامش الأصل . (7) سقط من ( خ )2 . 

(4) في ( خ ) : والعجز والكسل . 

(ه) ضلع الدين : ثقله . النهاية مادة ( ضلع ) » ( 95/7 ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الدعوات باب الاستعاذة من الجين 
( 7747/0 ) رقم (5008 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من العججز والكسل 
٠١75/4 (‏ ) رقم ( 770 )ء وأبو داوود في مننه في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( 40/7 ) رقم 
1941 )ء والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات في باب منه ( ١/٠‏ 07 ) رقم ( 7484 ) ؛ والنسائي 
في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من المفرع وللألم ( 449/4 ) رقم ( ٠/85٠0‏ ) , وأحمد 
في مسنده ( 711١/7‏ ) رقم (( 3717904 ) . 

(/) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان ( 80/١‏ ) رقم ( 719 ) » وأحمد 
في مسنده ( 187/9 ) رقم ( 717750 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 57/١‏ ) » والطبراني في الكبير عن 
زيد بن ثابت ( ١41/0‏ ) رقم ( 1441١‏ ). 
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باب في استعاذة النبي عَلله 
المستقبل » وقال 3 : « لَحِكَيْلَا تَحْرَّنوا عل ما َاتَحكُمْ 4 زآل عمراذ: +16 وقال 
تال : ترك عه لمتكا ألا مادا ولا روأ 4 زنصلت: .0 قيل في التفسير : 
لا تخافوا ما بين أيديكم ولا تحزنوا على ما نخلفتم 20 . فأخبر أن الحزن في الماضي . 

قال الشيخ كقثه : فيجوز أن تكون استعاذته كك من الهم هم الدنيا ومصالح النفس 
الذي جرى المقدور بما هو كائن ؛ فعلى العبد [64١/أ]‏ أن يتوكل على اللّه ويفوض أمره 
إلى الله ولا يهتم لغد فيما تكفل الله له به ولا تكون فكرته وهمه وقصده وشخل قلبه في 
مصالح نفسه وجمع دنياه وخحوف الفقر فيكون فزتًا من تخويف الشيطان له قال اللّه 
تعالى : « ليطن يعدم لمَعرَ يَأمرْصكُم لمحتس 4 [البترة: 61 الآية فكأنه استعاة 
من استيلاء تخويف الشيطان على قليه باستعاذته من الهم ومن تفرق شمله وأن يكون 
الفقر نصب (© عينيه فققد قال النبي كنا : [7] ١‏ قن كانت الآجرةُ هئه بقل الله 
غَِاه في قَلِهِ ومع له هَمْله ونه الدُنيَا وهي رَاعِمَةٌ ومن كَانت الدُنيا همه جَعلَ الله َفْرَه 
كن تيه وقق عليه شهله ولم يأ بن الدها إلا ما ُو له 99 

اا من الحزن استعاذة مما نهى الله عنه في قوله إسكيد ِكيلا تَحْروا عل 
ما قا انَحَكُمٌ © [آل عمرات: ٠١7‏ فكأنه استعاذ من الشغل 3 من الدنيا ] ©© في الماضي 
والمستقبل 0 إلى الاستهانة بها 

ويجوز أن يكون الهم والحزن في باب الدين وأمر الآخرة وهو أن يهمه فوت ما يطلبه 
من الآخرة وما يريده ويقصده من طاعة الله تعالى فيكون همه في امتناع أسباب الطاعة 
ا ا  :‏ إِذًا أَحبٌ ب اللّهُ تغالى عَبدًا 
اله ) "© حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حالم لوازي ح الأنصَارِي حدثني حميد عن 
أنس بن مالك ظله” قال : [18] من ثرد الله به حيرا استفملة ٠‏ قبل : يَا وَسُولَ الله 





مَا اسْيَغماله ؟ كَالَ : « يُوَفْقُهُ لِعَمل صالح قَبلَ مَزْتهِ » © 17١/بع‏ . 

. ) 115/54 ( أخرج نحوه الطبري عن مجاهد » جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
. ) )في رخ):اين. (9) سبق في اللرحة رقم ( 7ه الأ‎ 
. (؟) في (خ ) : بالدنها . (5) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ 


(1) زاد في (خ ) يعدها : رقعه . ٍ 
() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب 
كتابا وقال : حسن صحيح ( 441/4 ) رقم ( 1147 ) ؛ وأين حبان في صحيحه ( 017/5 ) رقم ( 2)17141) - 


باب في استعاذة لبهي ع بحن صصح م4 

فكأنه نة استعاذ من فوت استعمال الله له وفوت توفيق اللّهِ إياه ومعونته له وتيسيره 
للطاعة ويستعيذ من الحالة التي تحزن عليه » كأنه استعاذ من أن تمر عليه أوقاته خعالية عن 
ذكر الله تعالى وعن طاعته له » فيجب عليه الحزن والغم فيما سلف والهم فيما يستقبل » 
فكأنه الي يسأل اللّد عمارة أوقاته بمحابه وطاعاته ويستعيذه من أضدادها 27 التي 
توجب الحزن عليها والهم بها © . 

والعجز سلب القوة وتخلف التوفيق عن العبد ؛ لأن صفة المحدث العجز ء وإنما يقوى 
بقوة يحدثها الله تعالى (© فيه » واستطاعة يؤتيها إياه فكأنه التقة استعاذ من أن يرد إلى 
أوصافه » فإن العبد إذا رد إلى صفته 9©© فقد ذل » وإذا أوكل إلى نفسه ذل » 
يستعيذ © من أن يذل أو يضل . 

والكسل فتور وتثاقل » فهو قريب من العجز , غير أن 0 
الفعل , والكسل يكون مع © الإمكان من الفعل » قال الله تعالى : 8 ولا 
ألصساكرة لاو وف هُمْ كمال ل 4 (التوية 0 أي ثقال » فدل أنه ثقل مع الإمكان . 3 
أرما لد كتوا ملجزي سوا لم كن يكو إينها قل ققد ا : « وَل صكرء 
أ أَئْصَائَهمْ انهم فَتَبَطهُمْ © [لتربة ]8 ] ولو أعجزهم عنها بلمنع منها لكانوا 0 
كان البكاوون إذا جاؤوا رسول الله اقتا يستحملونه فلم يجدوا عنده ما يحملهم 
فرجموا باكين فعذرهم الل تعالى فقال : ا ل عَلَ لصُعَصل وا عل ١1043‏ /|) الْمرمّن 
وَلاعلَ ألييت لا ثرت ما يفقوت عع [ارية: 0 : ط وَلَاعَلَ اليرت إذَامَآ 
أو مز فلك ل دنا ينسم عبد زا © [ التوبة : 5م الآية » فقد عذرهم 
لك لتر لخي ل ل ل ا ا 





وأحمد في مسنده بلفظه ( 870/9 ) رقم ( )ء والحاكم في مستدركه بلفظ مقارب وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح » وسكت عنه الذهبي ( 440/١‏ ) رقم 
(/171 ) » و ابن المبارك في الزهد ( 745/١‏ ) رقم ( ٠7؟‏ ) ؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 1175/1 ) رقم 
( 510 ) 2 و البيهقي في كتاب الزهد الكبير ( 701/7 ) رقم ( /811 ) ؛ وأبو يعلى في مستده ( 107/5 ) 
رقم ( 7007 ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن الحمق ( 5191/2 ) رقم ( 185 ) » 
واللالكائي في اعقاد أهل الس ( 5١0/4‏ ) رقم ( )1١84‏ . 

)١(‏ في (خ ) : آناتهاا. (5) في (خ) : فيها. 

(5) زاد في (خ ) بعدها : له و. (4) في (خ ) : أوصانه . 

(5) زاد في ( خ ) قبلها : وكان . (7) في (خ)امعه, 


“ومحعبلبللبللل بابب في استعاذة النبي عَم 
بالمدافقين وهو التلبث 2١‏ والتثبيط والثقل والكراهة لفعل اللخير واكتساب الطاعة . 

والبخل هو الضن بالمال عن الإنفاق فيما أمر الله به وندب إليه وإمساكه عن البذل 
فيما حث الله به عليه حا له وضئًا به وخومًا من فوت الخلف عايه » وقد قال أبن مسعود 5 : 
« يقس الشّْءْ الْهَخْلْ » حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ أخ (© جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ح عاصم بن علي قال : ح الشُووي عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء 
قال : [ه14] و قَالَ وَجُلُ لابن تشقود د طه : يا أ عبد الحم إن أحَافٌ أن أكون قذ 
مَلكْتٌ . قَالَ : وما ذَاكَ ؟ كَالَ : سَمِعْتُ الله تالى يقُولُ : « ومن يُوفَ شح لقره 
أزَيكَ هُمْ مين 4 سس وكا وَل جع ل بك فوع م لدي شيوة . 
قَالَ : ل داك © الشّع الي كه © الل في الآ » ولكن الشيع أن تأكل مال 
أَعِيِكَ ظُلْمَا » ولكنٌ دَلِكَ © الهخلُ » ويس الشّئء البخلّ » © , 

فاستعاذ التق من البخل ؛ إذ كان بعس الشيء وهو سبب كيم الجياه والجنوب » قال 
الله تعالى : ظ وَألدِي يكرت اذهب والْنصْة و1 يُفتُويًا في سَبيلٍ أشَّد 4 إلى 
قرله : « متكوك بها ِبَاهُهُمْ ونيم © [التوية: : دم الآية » وهو من سوء الظن 
بالل تعالى » وسوء الظن باللّه كفر » وذلك أن اللّه تعالى [4١/ب]‏ وعد على الإنفاق 
خلمًا في الدنيا وثوابًا في العقبى » فقال في الخلف : 9 وم بآ فقث ين عو كَهْرَ بشم » 
زمبا: وم » وقال في الثواب تكل أذ ذبن يُتفِهُونٌ أَنوكَهُْ في سَبِيلٍ أ 4 [البترة: 517١‏ 
الآية » وقال النبي الكتاة : [187] « أَنْفِقْ يا يلال , ولا نحش من ذي الْمَرْش إفلالا » 
حدثناه محمد بن عمرح إبراهيم بن محمود بن حمزة ح محمد بن إسحاق الضّعَانَي "2ح 





)١(‏ سفط من رخ ). )١(‏ في رخ) : حدلا, 

(5) في (خ) : ذلك , (؟) في (خ):ذكر. 

(5) ني ر(خ) : ذاك . 

(1) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البهان بلفظه عن ابن مسعود ( 47/58 ) ع والحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 0157/١‏ ) رقم ( 13818 ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 477/77 ) رقم ( ٠١8141‏ ) ء والطبراني في الكبير ( 1148/9 ) رقم( 105٠‏ )؛ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم رهو ضعيف 
ولا 

(/) الصّعَانِيِ : بنتح الصاد المهملة » والغين المعجمة » رفي آخرها النون . هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء 
نهر جيحون » يقال لها : ( جغائيان ) وتعرب فيقال لها : ( الصّمّانيان ) وهي كورة عظيمة واسعة , والدسية © 





باب في استعاذة النبي مانغ باه 


موسى بن داود ح المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سسيرين عن أبي هريرة اق 
عن رسول الله كن © , 

فمن أمسك عن الإنفاق خشية الفقر والإقلال فكأنه لم يصدق الله ورسوله في 
قولهما » ولذلك قال لكف : ١‏ وي دا أَوَى ين الَخْلٍ » حدثنا أبو إسحاق محمود بن 
إسحاق الرَاعِيُ ح أبو عبد الرحمن عبد الله بن حماد بن أيوب الآملي ح إبراهيم بن 
عيد الله أخ إسماعيل بن إبراهيم بن علية ح الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزيير عن 
جادر بن عبد الله ضيه أن رسول الله َه قال, : 51417 ١‏ مَنْ َيدْكُمْ يا بتي سَلَمة ؟) , 
َانُوا : جد بنُ فس ونا لبله . َال : د في ذاءٍ أَذَوى من البخْل » بَلْ سَيِدْكُمْ عزو 
ابن الجفوح » © , 

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان يولم على رسول اله إذا تزوج » فلما 
كان البخل يحرم العيد الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة ويسيء ظنه بالل ويدئيه من 
الكفر استعاذ منه رسول الله يد » وكذلك الجين ؟ وذلك أن الجين إمساك النفس 
والضن بها عن واجب الحق ‏ والبخل [مساك [50١/أ]‏ المال والضن بها 9© عن واجب 
الحق ٠‏ فكل آفة تدخل في البخيل ؛ ؟ فتلك الآفة داععلة في الجيان » والجين يزيد البخل 
بمعنى ؟ لأن الجبان إذا تم جبنه وقوي فرع الفقر والحاجة » وهاله الإنفاق مخافة الفقر» 
كما يخاف الإقدام مخافة الهلاك والموت » والجبن يحرم ما وعد اللّه في الدنيا من 
السلامة والغنيمة » وما وعد اللّه في الآخرة مما وعد الشهداء . والجبان يحرم خيرات 
النقس [ وخيرات البدن وخيرات الدنيا ع 7) وخيرات الدين » وأما خيرات النفس فهي 
إليها الصغاني والصاغاني والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ... كان أحد 
الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية » الأنساب ( 503/6 ) . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ه/ب ) . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ متقارية عن جابر ( 111/١‏ ) رقم ( 755 ) , والحاكم 
في مستدركه بنحوه عن أبي هريرة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورافقه الذهبي ( 1141/7 ) 
رقم ( 4576 ) » والبيهقي في شمب الإيمان بألفاظ مخطفة عن جاير ( 451/9 ) رقم ( 1085 ) 
والطبراني في الأوسط ( 7017/8 ) رقم ( 8917 ) ؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ( 71/4 ) . وعبارة و وأي داء أدوى من البخل » أوردها 
البخاري في صحيحه في سياق مختلف عن جابر في كتاب المغازي باب قصة عمان والبحرين ( )1١595/4‏ 
رتم( .)841١١997‏ 
(”7) في رخ)نبه. (4) سقط من رخ ). 


بوةقوم تلح يسح باب في استعاذة النبي عَم 
العفة والجرأة والحكمة . 

والعفة منع النفس عن شهواتها المردية لها فهو لجبنه لا يقوى على منازعة نفسه إياه في 
شهواتها فتغلبه نفسه فيتيع هواها » والجرأة هي الإقدام على مخالفة النفس » وقد قال 
اللّه تعالى : 2 وَأمَّ © من حَافَ مق و نه الندْس عَنِ مرا »# [النازعات د .بع الآية ع 
فالجبان [ يحرم هذه ع (2 , والجرأة أيضًا إقدام النفس على موافقة الأولياء اقيما ساء 
ومخالفة الأعداء فيما سر ومن لم يوال أولياء الله ولم يخائف أعداءه فليس لله بولي » 
والجبان لا يفعل ذلك فتفوته الجرأة » وأما الحكمة وهي الصواب في القول والفعل 
والحكمة لا تنال إلا بقمع النفس والهوى , ولا يكون ذلك إلا بالعفة الرأة » والجيان 
لاعفة له ولا جرأة فتفوته الحكمة » فهذه خيرات النفس مجملا دون التفسير » والتفسير 
يطول » والجملة أن خيرات النفس مكارم الأخلاق كلها » وقد قال ا : محا دن 
الل تقامى يحب مكار الأخلاق ويْتِفِضُ [50١/ب]‏ سَفْسَاقَهَا 2 ) 9 إذّا فالجبان بغيض 
اللّه تعالى » وأما خيرات البدن » فالجمال والهيئة والشدة فالجمال في حسن الحال 
[ وحسن الحال ] "© في الكسب الطيب والإنفاق الحمود ولا يطاق ذلك إلا بخيرات 
النفس » فالجبان لا يطيق ذلك » فلا جمال له والهيئة حسن السيرة في حسن العشرة » 
وحسن العشرة في احتمال المؤنة وبذل ا معونة » والجبان لا يقوم به » فلا هيئة له » 
والشدة موافقة الأولياء ومخالفة الأعداء [ ومن الأعداء النفس والهوى » قال 


)ني رخ) :نما. (؟) في (خ ) : لا يقاوم نفسه فيخالتها . 

(5) في هامش ( خ) : السفساف الأمر الردي » والسفاسف جمع ا.ه. وجاء في النهاية : السقساف : الأمز 
الحقي والرديء من كل شيء وهو ضدٌ المعالي والمكارم » وأصله ما يطير من عبار الدقيق إذا تل والتراب إذا 
أثير . النهاية مادة ( سفسف ) » ( 58/9/15 ) . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلغة عن سهل بن معد وقال : صحيح الإسنادين جميعًا 
ولم يخرجاه ( ١١5/١‏ ) رقم ( 197 ) ء والبيهقي في سننه عن طلحة بن كريز الخزاعي وقال : هذا مرسل 
1941/٠١‏ )رقم( 50514 )4 ومعمر بن راشد في الجامع عن طلحة بن كريز الخزاعي ( ١417/١١‏ ) رقم 
١160 (‏ )ء وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظه عن جابر بن عبد الله ( 50/١‏ ) رقم ( )1١‏ + 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن كريز ( /5171 ) رقم ( 757117 ) » وهناد بن السري في الزهد 
بألفاظ ممختلقة عن عبيد الله بين كريز ( 415/5 ) رقم ( 81 ) ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن 
سهل بن سعد ( ١55/7‏ ) » والطبرائي في الأوسط بألفاظ متقارية عن أبي حازم ( 7١١/5‏ ) رقم ( 11150) 6 
وفي الكبير بألفاظ ممختلفة عن سهل بن سعد ( 181/1 ) رقم ( 0597 ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه ( 188/4 ) . 

(ه) من هامش الأصل . 





باب في استعاذة التبي عَم 64 
النبي الي : ع 2 [144] « وَعْدَى عَدُوٌ المزءِ نَفْسْه التي تين جَنبيه » قاله 
النبي هي 1 


[ ومن الأعداء النفس ع ”© والهوى الذي يهوي به . والجبان لا يقرم على هذا فلا 
شدة له » وأما خيرات الدنيا فالتهني بالحياة إلى مدة الأجل وذلك في الأمن والصحة 
والرفق » والجبان خائف قلا أمن له » والخائف سقيم فلا صحة له » والسقيم لا يرتفق يما 
خول فلا رفق له . 

وأما خيرات الدين فالطاعة للّه والتوكل على الله والرضا بما قضى الله » والجبان 
لايقاوم نفسه فهو يطيعها » ومن أطاع النفس فليس بمطيع لله تعالى ‏ والمتوكل آمن 
والجبان خائف فليس هو بجتوكل على الله » والراضي بما قضى الله له جلد شجاع 
لايالي مر القضاء وحلوه والجبان ضعي سخيف فليس هو براض بما قضى الله » نعوذ 
لله من بين ؟ لذلك قال اكت 1 وما لَقِيْمُوني بَخيلا ولا جبانًا ولا كوبا » 9» 
برأم اللّه عن كل وصف دنيء 3م وكل خلق رديء فذكر اكت هذه الخصال 
الثلاثة ؛ إذ كانت أقبح خصال الناس وأسمج أوصاف الخلق » فكانت استعاذته من هذه 
الأوصاف إبانة عن قبحها وإخبارًا عن دناءتها وزجرا عنها بألطف الوجوه وأمرا باجتنابها 
وإيقاهًا منه على التحرز منها بأمنع الحصون وأوئق الأحراز وهو الالتجاء إلى الله والأوي 
إليه والعصمة عنها به . 

قال : وضلع الدين ثقل الدين ؛ وأصل الضلع الميل والاعوجاج يقال : ضلع فلان مع 
فلان أي ميله إليه قال 9 : [191] ١‏ الزأةُ حُلِقَتْ مِنْ ضلع فإن ذَقَبِتَ تُقيمُهًا 
كَسَرْئَهَا » وإن تركتها اشتفتفت نت بها على عِرَج » "© . 


.) سقط من وخ‎ )١( 

(1) الدديث أخرجه البيهفي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 197/1 ) رقم ( 1747 ) > 
قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه البيهقي في الزهد بإستاد ضعيف » وله شاهد من حديث أنس 
(10/1 ) رقم ( 417 ) » وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال للديلمي عن أبي مالك الأشعري حديث 
رقم ((54؟١11).‏ 

(*) سقط من (خ) . (4) سبق في اللوحة رقم (/5١٠لأ)‏ ( س ) - 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب المداراة مع 
النساء ( ١981/5‏ ) رقم ( 2884 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء 
1١91/12‏ ) رقم ( 1458 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء أبواب حقوق الزوج - 


ثعذاعطللللدععععللدعددععسييسيح باب في استعاذة النبي مَإلَه 

فالشقل يتعوج في مشيته ويعلوى فيها فعبر عن الفقل بالضلع وهر الاعوجاج 
فاستعاذ اكلا عن الدين الثقيل الذي لا يقوم به ولا يفي ما عنده بما عليه فيتلف عليه 
حقوق الناس ويذهب عنده أموالهم » وكان اكت يتعوذ من الكفر والدين فقيل له : 
كوم أتغيلُ الكثْر بالدّيْنٍ ؟ َال : ١‏ تَعَعْ » © وقد ذكرناه وإسناده فيما مضى . 
فأخبر بعظم أمر: الدين » وكان ككف لا يصلي على من ترك دَيْنَا ولم يترك وفاء مدة 
من عمره ثم ما فتح الله عليه تكفل بالدين وصلى عليهم وقال اكتف : 19 ١‏ هن ترك 
مال لوكي وه من توك وَيكَا فَإِلَي » أنا أَؤلَى بِاْوّمِينَ من أيهم » © . 

وقال ال : [184] « نفس الؤن © مُعلْقَة بدَيِ َنّى يُقْضَى نه دين » حدثناه 
عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
عمر ابن أبي سلمة [41١/ب]‏ عن أبيه عن أبي هريرة د عن النبي مي الحديث © , 


(751/0 ) رقم ( 9414٠0‏ )ع وأحمد في مسئده ( 451/9 ) رقم ( 1١41‏ ) » والطبراني في الأوسط 
55/8 ) رقم ( 7187 ) وغيرهم . 

 ) سبق في اللرحة رقم ( 15ل‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الكفالة باب الدين 
٠00/7 (‏ ) رقم (7178 )2 ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورئعه ( ©//117800) 
رقم ( 17116 ) » وأبو داود في سنته عن جابر بن عبد الله في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق 
الذرية ( //17 ) رقم ( 5954 ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفرائتض باب 
ماجاء من ترك مالا فلورثته وقال : حسن صحيح ( 4١7/4‏ ) رقم ( 3١40‏ ) ؛ واين ماجه في سننه بألفاظ 
مختلفة عن جابر في كتاب الصدقات باب من ترك دينًا ( 2007/7 ) رقم 7417 ) » وأحمد في مسنده عن 
أي غريرة ( 150/9 ) رقم ( 205لا ) . 

(5) في ( خ ) : المؤمنين 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقارية عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب ما جاء عن 
انبي يَْدٍ أنه قال ٠‏ نفس المؤمن ... » وقال : هذا حديث حسن ( 584/5 ) رقم ( 1١79‏ ) » وابن ماجه 
في مننه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين ( ١7/7‏ ) رقم ( 5411 ) ؛ والدارمي في سننه بألفاظ 
مختلفة ( 710/1 ) رقم ( 161١‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 2/6/1 ) رقم ( 1٠١188‏ )ع والحاكم في 
مستدركه بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووائقه الذهبي ( 72/1 ) رقم 
(7715 ) ؛ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 781/1 ) رقم ( 7071 ) ؛ والشافمي في مسئده 
بألفاظ متقاربة ( 71/١‏ ) » والطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة ( 718/١‏ ) رقم ( 5175٠0‏ ) » وأبر يعلى 
في مسئده ( 417/٠١‏ ) رقم ( 7077 )ء والبيهقي في منه الكبرى بألفاظ متقارية ( 71/4 ) رقم 
1851 ) ء والطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة ( 160/7 ) رقم ( 11415). 





باب في استعاذة النبي يكل 5١‏ 


فاستعاذ ('2 يجوز أن يكون معناه : سر المؤمن معلق مستوفز مضطرب بدينه حتى 
يقضي الله عنه أنه مشغول بدينه لا يطمئن ولا يكون فارغ السر لما ينبغي له وهو 
مديون (" والفراغ نعمة كبيرة غبن فيها كثير من الناس . 

ويجوز أن يكون معناه أن روح المؤمن بعد وفاته معلقة عن مكانها الذي أعد لها حتى 
يقضي عنه أي أن الروح روح المؤمن لا يستقر قراره في عليين حتى يقضى عنه دينه » 
فاستعاذ اكت من الدين لذلك . 

ويجوز أن يكون قوله  :‏ وضلع الدين ؛ يريد به دينًا ادانه لغير وجهه في فضول 
لايحتاج إليه فقد قال لكين : [53] و لَلالة َْضِي اللَهُ عَنّهُم » © فذكر الذي يخاف 
على نفسه العزوبة ولا يجد ما يتزوج به فيدان فيتزوج » والذي يموت عنده مسلم فيدان 
لكفنه» والذي يدان للجهاد , فأخبر أن من ادان لوجهه وضرورة تلحقه فاللّه تعالى 
يقضي عنه » إما في الدنيا وإما في الآخرة فدل أن الدين الذي يدان للفضول هو الذي 
يعدل الكفر إذا ل يترك وفاء ؛ لأن الكفر جحود حق اللّه » وإتلاف أموال المسلمين 
جحود حق عباد الله » فلذلك عادله فالذي يدان لوجهه ويريد أداءه ويعلم الله ذلك من 
قلبه فهو على الاستقامة واللّه يؤدي عه إما في الدنيا وإما في الآخرة والذي لا يريد أداءه 
ويعلم الله ذلك من قلبه فليس ذلك على الاستقامة بل هو معوج مائل عن طريق الحق 
فيأخذ الله [155/]] منه . 





حدئيا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم البكريُ ح أحمد 29 بن إبراهيم بن 
حمزةح عبد العزي بن محمد عن ثور عن أبي اليث عن أبي هريرة له أن رصول الله ل 
قال : [195] « من أَحَدّ أَموَالَ الثّاس يُرِيدُ دُ أَدَاءها أَذّى اللّهُ عَنْهُ » ومن أَحَذَهًا يريد 
لاا أَتلقه الله تَعالَى » © , 





. سقط من ( خ ) . والصواب أن تكون ؛ فاستعاذته‎ )١( 

(1) الصواب نحويًا : مدين . 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في منته بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه بن عمرو في كتاب الصدقات باب ثلاث من 
أدان منهن قضى الله عنه ( ؟/4 4١‏ ) رقم ( 618 ؟ ) » وعبد بن حميد في مسنده ( 17/1 ) رقم ( 1748 ) , 
(5) في (خ): محمد . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الاستقراض باب من أخيد 
أموال الناس ( 841/1 ) رقم ( 501 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات باب من ادان ديا لم ينو 
قضاءه ( 5/9. ٠‏ ) رقم ( 561١‏ ) غ وأحمد في مسنده بلفظه ( 350/5 ) رقم( ىالا ) . 


5 








باب في استعاذة النبي كله 

فكأنه اكئاة أشار بقوله : « ضلع الدين ؛ إلى قصد إتلاف أموال النام فاستعاذ من 
الدين الذي هو إتلاف أموال الناس » ففيه إشارة إلى تعظيم حق عباد اللّه وعظيم 20 
الذئب في إتلاف حقوقهم فحذر ذلك بألطف التحذير واللّه أعلم . 

« وغلبة الرجال » يجوز أن يكون في باب الدين كأنك تريد أمرًا من أمور الدين 

فيغلبك الناس فيصرفونك عن ذلك وفي حديث آخبر : : [/ا4ا] ١‏ وَقَهْر الوَجالٍ » 29 وهر 
أن يفهر فلا يستطيع إقامة الحق وإظهار الدين ومنار الإسلام . 

ويجوز أن يريد بغلبة الرجال أن يكون هو الغالب لهم في غير حق خصومة وجدلا 
واستضعاقًا للمسلمين وتكبرا فيهم وتعظمًا عليهم ؛ فإن من أوصاف المؤمنين التواضع 
للحق وتوقير الكبير ورحمة الضعيف والعطف على الجار وخفض الجانب والتذلل 
للمؤمنين قال الله تق : < هوت يلك لله يقير بي ورك أو عل النؤيييَ » 
[للقدة: .4ه الآية » وقال النبي في : ددح ١‏ أَنِمَضُ الرْجَالٍ إِلَى اللّد تغانى الأَلَدُ 20 
الخصيم ؛ (4» حدثناه إسحاق بن إسماعيل بن عبيد ح سعيد بن مسعود ح الحجاج بن 
محمد ح ابن جريج أخ ابن أبي مليكة عن عائشة عَلبها أن الببي التاق قال ذلك 7 . 

فاستعاذ النبي التق [41١/ب]‏ من هذه الصفة التي توجب البغض من الله تعالى » 
ففي الحديث [ دليل أن ] 29 استعاذة النبي الهف من هذه الأشياء إبانة عن قبح هذه 
الأوصاف وزجر عنها وتهى عن الاتصاف بها وأمر بالتحرز عنها بالاستعاذة باللّه تعالى 





, في (خ ) : وتعظيم‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( 53/7 ) 
رقم ( ١١56‏ ) ء و النسائي في سننه الكبرى عن أنس في كتاب الاستعاذة باب الاستماذة من البخل 
(1/4؟؛ ) رقم( 1784814). 

رم الألدُ الحصِم : أي الشديد المتصومة واللّدَدُ الخصرمة الشديدة . النهاية مادة ( لدد ) » ( 544/4 ) 
(4) في (خ ) : الخصم , 

زه) الحديث أخرجه الببخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب المظالم والغصب باب قول الله 
تعالى : « وَهرَ لد الِْصَاوِ 6 ( 411/7 ) رقم ( 5516 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب العلم باب في 
الألد المتصم ( )٠٠ ١04/4‏ رقم ( 7774 ) » و الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
البقرة وقال : هذا حديث حسن ( 5١4/5‏ ) رقم ( 7977 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء 
باب الألد الخصم ( 487/5 ) رقم ( 0187 )ع وأحمد في مسنده ( 5١8/1‏ ) رقم ( 191748 ) + 
والحميدي في مسنده ( 179/١‏ ) رقم ( 9/8 ) ء وإسحاق بن راهويه ( /198 ) رقم ( 1١45‏ ) . 
(0) زيادة من (خ). 


باب في معني و لا جنع بيد امس ؛ بيب ب ب بإب 0# 
منها [ إلى الله ع ('© وإشارة إلى الالتجاء إلى الله من الخذلان وأن يكل العبد إلى أوصافه 
فإن هذه الأشياء التي استعاذه منها كلها صفات الإنسان فإذا وكل العبد إلى نفسه كان 
بهذه الأوصاف ء قال الله تعالى : « مُق الإنكنٌ صَعِيئًا © زلساء: 4 » فهذا هو 
العجز » وقال تعالى : ط ما لَك دا ِل كد نيوأ في سَبيلٍ لله أتَاقَّ إل الاي » 
زاتوية: +ع فهذا هو الكسل » وقال تعالى : ١‏ إِنَّ لني ملِقَ مَلْوعَا © إا ممه ار 
جَرْوعَا © [الممارج: هك ٠٠١‏ ء فهذا هر الجبن : 8 وَإِدَا مَََهُ َلْمَيْرُ مَتْوْضَا © [المارج: 5١‏ > 
وهذا هو البخل وقال تعالى : ا إِنَّ الإششن لَكَُودُ مُبِينُ © [الزعرف: ١٠ل‏ » هذا 
هو جحود الحق والاعوجاج في الدين » وقال تعالى : 9 وَلِقَدَ صَرَدْنَا في عدا ران 
نين ين كُلٍ مَل دكن آلإِسَن أَخَثْرٌ عو جَدَلَا 4 زاكيف: :0 وهذا هو الغلبة » 
رقال في الهم والحزن : « لَكَيْا كوا عل ما مَتَحكمْ [ 5آ10 سبحا » 
[آل عمران: +16 وقال : ] 7 « وَلَا تَفْرَحُوا بآ َاكُم © زللديد: +ع ء فكل هذه 
الأوصاف أوصاف الإنسان » فاستعاذ الك باللّه من أن يكله إلى نفسه وأوصافها » 
وسأل الله العصمة من نفسه وأن يجعله بأوصافه وبق منقلئا ؛ قيكون بدل العجز قوة » 
وبدل البخل جودًا » وبدل الاعوجاج عدلًا » وبدل الكفران شكوًا » وكل ذلك إنما 
يكون باللّه لا بالعبد » قال الله تعالى لنبيه افتة : © وَأصِيرْ وَمَا صَبَرلَك إلا يألا 4 
[افحل: 00م » وقال اكاظ : [199] « اشتقيُوا وَلَنْ تخْصَوا » 29 » أي لن تطيقوا من 
حيث أنتم وبالله تكون ]]/١1[‏ استقامتكم واللّه أعلم . 





باب في معنى فقوله , لا تمنع يد لامس » 


حديث آخر : ]7/٠١[‏ حدئنا محمد بن حامد بن © الْقَوَارِيريُ ح حامد بن 
سهل ح يحبى بن أكثم القاضي ح الفضل بن موسى الشيتاني (» أخ الحسن بن واقد 
عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس #ه قال أَنَى الي اكئغة + 


(1) سقط من رخ). (؟) في الأصل : وقال : وما أصايكم . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 75/ب ) . (4) زاد في (خ ) بعدها : مج . 

(5) الشيئانيي : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة بائنتين . وقتح النون ء وفي أخرها نون أخرى . هذه 
النسبة إلى بيينان » وهي إحدى قرى مرو منها على فرصخ من قرية سنج ء الأنساب ( 88/9 ) . 


.حل حلي سبح باب في معنى 9 لا تمنع يد لامس 6 
قَقَالَ : ها ر. سول الله إن لي انرأ لا تع يد لاس . كقَالَ وَسُولُ الله يكت : « طَلْفْهَا , 
٠ 0‏ طلُقْهَا » . قَالَ : ها رَسُولَ الله إنّي أَخْشَى © أَنْ يآ كفي . قَالَّ : 

استفيغ يها ر وَدَعْ تُهْمتها ] © , © , 

او ا 500 
لا تستتر من الرجال متكشفة لهم تناولهم مصافحة ومسا » وكانت هذه عادة نساء 
العرب قبل الإسلام , ألا ترى أن نساء النبي اكلا كن لا يحتجبن من الرجال قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب حتى رأى عيينة بن حصين عائشة ويه فقال : ١ ]/١1[‏ مَنْ 
عَذِه الحمراء ؟ » © 207 وفيه قصة ء ثم أنزل الله تعالى آية الحجاب فاحتجين . 

فيجوز أن يكون هذا الرجل شكا إلى رسول الله اكتة بقوله : ٠‏ لا ترد يد لامس » 
أنها متبرجة متكشفة فاتهمها لانكشافها فأمره اكئغة بطلاقها ليزول عنه تهمة امرأة من 
المسلمين , ولو كان ذلك من الرجل دعوى عليها بأنها لا تمتنع من الرجال ف في الملامسة 
في مي النكام 40 ذكان *) را لها بلقلاف وكان رسرل لله يهاه عي يك , 


. ) 388/١ ( يها : أي أَنِمِنَها ؛ يريدٌ الطلاق » لسان العرب مادة ( غرب ) ؛‎ )١( 

() في رخ) : لأعدى . 

(8) من هامش الأصل . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج 
من لم يلد من النساء ( 770/1 ) رقم ( 4 3١‏ ) ؛ والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب النكاح باب تزويج 
الزائية ( 8/.لا ) رقم ( 071884 ) ء والبيهقي في مشه الكبرى ( ١١4/19‏ ) رقم ( ١1535144‏ )»2 
وعبد الرزاق في مصنغه ( 44/9 ) رقم ( 17776 ) ٠‏ واين أبي شيبة في مصنفه ( 49/9 ) رقم 
( 17454 )» وابن عدي في الكامل عن جابر ( 401/7 ) ترجمة رقم ( 1954 ) . قال ابن حجر : رواء 
الشافمي من طريق عبد الله ين عبيد بن عمير قال : وجاء رجل . .. » فذكره مرسلًا » وأسنده النسائي من 
رواية عبد الله المذكور عن ابن عياس فذكره بمعناه » واتختلف في إستاده وإرساله » قال النسائي : المرسل أولى 
بالصواب ٠‏ وقال في الموصول : إنه ليس ابت . لكن رواه هو أيضًا » وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن 
عباس نحوه ؛ وإستاده أصح ؛ وأطلق النووي عليه الصحة » ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
لايثبت عن النبي ييه في هذا الباب شيء وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في 
ا موضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أتخرى » تلخيص الخبير ( 778/9 ) . 

(20 في (خ ) : الجميراء . 

(1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : روأه البزار وفيه إسحاق بن عبد اللّهِ بن أبي فروة وهو 
مثروك » مجمع الزوائد ( 95/1 ) . 

(/) زاد في ( خ ) بعدها : أي الوطع . (8) زاد في ( خ ) بعدها : قاذقًا لها أو . 





باب في معنى « لا نع يد لاس ) سس ل م 

ويجوز أن يكون أراد استرسالها وأنها لا تمتنع من الرجال إن روودت لذلك أو طلبها 
طالب لم يكن منها امتناع » فأمره بطلاقها ؛ لأنها لو حملت لكان في نفس زوجها منها 
في الولد شيء » فأمره بطلاقها لذلك [5915١/ب]‏ » فلما أخبره أنه يخشى تتبع نفسه 
إياها قال له : ١‏ استمتع بها ودع تهمتها ) . 

2 - فأمره بطلاقها ؛ لأنها 
إذا كانت كذلك كانت نت زانية نية » وقد قال الله تعالى : « وَزيَةُ لا يكحهاً إلا زان » 
[النور: 7 منى الآ - إن شاء اله تال - لا يتكحها نكاح زئى إلا زان لأنه 20 
مثلها, وقد حرم الله الزنى على المؤمنين » ونكاح الزانية إذا لم يكن سفاحا جاز 20 
وكان بنكاح وإن كان جائرًا في الحكم فليس ذلك من صفات الموؤمنين وأخلاقهم فكره 
رسول الله مد له أن > ساك زا من جه الدب + لم عم من سه أن كبمها ل له: 
« استمتع بها » كأنه يقول : خذ حظك منها وكل أمرها إلى الله تعالى وليس عليك من 
وبال ما تأني شيء إذا كنت لذلك كارمًا ولها عن ذلك ناهها وعليها بالحفظ لها رقيئًا » 
فأمره يامساكها شفقة عليه أن يقع في مثل ما يشكوها إذا تبعتها نفسه ولم يطق مقاومتها . 

ويجوز : أن يكون قوله : و استمتع بها » أي استمتع بنفسك بالكف لها عن تتبعها 
لها وكفها عنها وترفق وإن كان ذلك عليك شديدًا وكانت نفسك لفراقها كارهة 
فأكرهها على ذلك برفق » كأنه يقول : استبدل بها غيرها وفارقها » فهذا رفقه بها أنه 
يكرهها على فراقها ويرقق بها بنكاح غيرها واللّه أعلم . 

ألا ترى أنه أمره بطلاقها ثلاث مرات فقال : ١‏ طلقها غربها طلقها © فأمره بطلاقها 
والاستمتاع ]]/١554[‏ بنفسه رفًا بها » وصرقًا لها عنه . 

وقد يجوز أن يحمل قوله : 9 لا ترد يد لامس » أي من مالي كأنه يشكو خرقها وقلة 
حفظها لمال زوجها فأمره بطلاقها ؛ إذ علم أنه يكره ذلك وأن [خباره رسول الله بذلك 
استعذان منه إياه بطلاقها فقال : ٠‏ طلقها » على جهة الإذن له بطلاقها ؛ لأنه لعيفة كان 
يكره الطلاق وقال الك : [0/] ١‏ أَبْقَضُ الحلا إلى اللِّ َعالَى الطّلاق 6 9 فأذن له 
بطلاقها ولم يكره له ذلك ؛ لأنه إنما كان يكره الطلاق إذا لم يكن من بأس وهذه 
عاصية لله . 
)١(‏ سقط من رخ). (؟) سقط من (خ ) , 
(؟) سبق في اللوحة رقم ( ١١ب‏ ) . 


بوك بل الالل سس ,يب في صفة الدجال 
قال النبي َل : 0م ١‏ للرأهُ رَاعِيةٌ عي في مال زُوْجِهَا وَهِ مَسْؤْولَةٌ عَنْهُ » 2 فإذا 
تركت ذلك فهي عاصية لله ولا يكره طلاق عاصية » فلما أخيره بأنه يخشى تتبع نفسه 
إباها أمره (© بإمساكها وتحمل ما يشكو منها وقال : ١‏ استمتع بها ؛ خذ حظك منها 
وتحمل مؤنة خرقها » واللّه أعلم » وإذا رضي زوجها خرقها وإضاعته ماله لم تكن عاصية 
إذا كان الخرق والإضاعة في غير معصية » واللّه أعلم . 








باب في صفة الدجال 

حديث آخر : ]7١4[‏ حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيريُ ح حامد بن سهل ح 
إبراهيم بن عيد الله ح 9© محمد بن أبي شيبة ح معاوية بن عمرو ح زائدة عن سماك 
عن عكزمة عن ابن عياين قد عن لبي 9ق قال : ١‏ إن الدّجْال إِنْسَانٌّ (؟ أعْوَرُ جَعْدٌ 

هجان © أَثْمَرُ كُأَنّ رَأَسَه غُْضَْةُ شَجَرَةٍ أَهْبه الئاس به عَبدُ العرى بن قطن ممن هَلَكُ , 
ونه عْرَرْ واللهُ تغالى لَيِس بأَْرَرَ » © , 

قال الشيخ يتا : قد وردت أخبار كثيرة بروايات مختلفة عن النبي اكتف في الدجال 
وصفته وما يدعيه , وأنذر النبي الك (© وأخير أنه ما من نبي إلا [54١/ب]‏ وقد أنذر 
قومه الدجال . 

حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل أخ عبد العزيز بن 
عبد الل ح إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر ضف 
قال : ]7٠5[‏ قَامَ رَسُولُ الل لتقة في الئاس ثنى عَلَى اللِّ بها هو أله : ثم ذكَر الدّجَالُ » 
َمَالَ ١‏ في لوه وتا يفن إلا رقذ در زه , وأكثي ُو لكم فقول لم 


- ) 581/4 ( الحديث أخرجه أبر نعيم الأصبهاني بألفاظ متغارية عن اين عمر » حلية الأولياء‎ )١( 
. (؟) سقط من (خ). (5) في (خ) :ابن‎ 

(4) من هامش الأصل » وهي سقط من (خ ) . 

(ه) في هامش ( خ ) : الهجان البيض . |.ه. وفي النهاية : هِجانٌ أَقُمو هو الشديد البياض والأنتى فَعْراء » 
النهاية مادة ( قمر ) » ( .,)1١9/4‏ 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبن عباس ( 580/١‏ ) رقم ( 7١14‏ ) وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 44/7 ) رقم ( 71/47١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 59/7/١١‏ ) رقم ( 111711) . 
(7) زاد في ( خ ) يعدها : الناس . 








باب في صفة الدجال ا 


له تي لقوْمِد : إِنْه ور » [ ون الله ع © لس بغر » 9© . 

قال الشيخ كيرت : فإنذار النبي اك إياه لعظيم فتنته وفظيع بليته » وليست بليته 
وفنته إن شاء اللّه وخعوف النبي اكت على أمته منه من قبل شبهة تلحق المؤمنين 
الموقنين9© العارفين بالل وصفاته فإنهم عرفوا الله معرفة لا تتخالجهم فيها الظنون 
ولا تعترضهم الشبه في أنه تعالى لا يشبه شيعًا ولا يشبهه شيء وأنه ليس كمثله [ شيء ] 0 
وأن أوصاف الحدث عنه منفية سبحانه عن ذلك وتعالى وجل » وإنما أنذر أمته أن يكون 
خروجه في شدة من الزمان وعسر من الحال وأن الناس تصيبهم شدة » وأنه يستولي 
على أموالهم ومواشيهم فيجوز أن يتبعه أقوام بأبدانهم ويصدقوه بألسنتهم وإن عرفوا 
بقلوبهم كذبه وإن الله ليس كمثله شيء ويكون تصديقهم إياه واتباعهم له ©» على 
حسبان تأويل قوله تعالى : ط إلا مَنْ كر وَوَبمُ مين اليم © [التحل: ]1.١‏ 
ويجوز ألا يكون في تصديقه تقية رخصته كما جاز في غيره فمن تبعه صرف الله قلبه 
أو 9 لم يقبل منه إيمان قلبه الله ولم [40١/أ]‏ يعذره في تقيته , فإنه لم يأت في شيء 
من الأخبار نعلمه رخصة في اتباعه تقية . 

[ ويجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم له في المناهي التي شدد الله فيها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من أتبعه لم ينفعه إيمانه في اتباعه تقية ] © فأنذر النبي الكنقة قومه » 
وخاف عليهم فتنته لذلك » وقد قال الله تعالى : ظ« كَلََا واضوَا نام لَه لوبهم » 
زفسف : ه] » وقال في صفة المنافقين : « وَيئيُم كَنْ عَهَدَ نه للَيِتْ ءانا من َضْلِوء 
َصَدَتَن 4 الآية راهوية: 0,٠‏ ء ثم قال : ط أيهم انا في لويم إل ير بَلقوَمٌ يمآ 


موا أ ما وَعَدُوهُ 4 [انوبة: «/] أخير أنهم لما فعلوا ما نهوا عنه صرف الله قلويهم عن 





1 في رخ ) : رالله . 

(؟) الحديث أخعرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الفغن باب ذكر الدجال ( 1703//1) 
رقم ( .77:4 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر 
الدجال وصفته ( 5١48/4‏ ) رقم ( 14171 ) ء وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر ( 68/6 ) رقم 
(80/ ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 411/0 ) رقم ( 7049 )» وعبد اللّه بن أحمد في السنة عن 
اين عمر ( 4051/5 ) رقم ( ؟1١1١1)-.‏ 

() من هامش الأصل . (4) زيادة من (خ) ‏ 

(ه) زاد في ( خ ) بعدها : تقية . أنه وفسرها في الهامش بقوله : أي خوقًا . 

زفي رغعنن. (7) زيادة من (خ )ام 
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باب في صفة الدجال 
الإمان » فكذلك يجوز أن يكون من اتبع الدجال تقية رغبة فيما عنده ورهبة منه [ متقها عنه 
مغلظا فيه لا تكون في التفية فيه رخصة فمن ترخخص فيه واتبعه ] 2 صرف اللّه قلبه عن 
الإيمان به فيكفره . 

[ فيجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم من المناهي التي شدد اللّه فيها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من أتبعه لم ينفعه إيمانه ] (© كما جعل طلوع الشمس من مغربها فتنة 
لا يقبل بعدها إيمان من لم يكن آمن من قبل » وإن كان ذلك في حال القوة والصحة 
والإمكان من الفعل » وبما يدل على ما قانا أنه التق لما إستعظم الناس أمر الدجال حون 
ذكره النبي ليف قال 3 ١ ٠‏ غير لجال أَخوَفُ لي عليكم إن يب خ وأنا فيكم فَأَنا 
حَجِيجةُ دُودَكُم وَِنْ : خوخ ونث فيكم َكل انرا حجيح نفس والله حيتي على كُلّ 
مُسْلِم » حدثتاه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن حجر أخ الوليد بن مسلم 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث أحدهما في الحديث 
5-3 8 
الآخر] 27 [عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ] © عن يحيى بن جابر الطائيٌ عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن 
النبي ااكتقل في حديث [955١/ب]‏ طويل © , 

وكيف يلحق المؤمنين الموقنين بالل شبهة في أمره وهم عرفوا اله معرفة نفوا عنه 
أوصاف الحدث والتشبيه بكل وجه ؟ والدجال إنسان » صورته وبنيته تدل على كذبه » 
وهو يشر مثلهم ضعيف خلق من ماء مهين نقل من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة 
وسائر أحواله ثم كان طفلًا إلى أن بلغ حده الذي هو فيه فإنهم شاهدوا هذه الأوصاف 
في جميع البشر وبنية الدجال بنيتهم فحكمه حكمهم فهم لا يفتتنون به من جهة الشك 





.) سقط من رخ ). (5) سقط من (خ‎ )١( 
. (؟) من هامش الأصل » وهذه الزيادة عند الترمذي والحديث بإسناد المصدف إليه‎ 
. سقط من (خ)‎ )4( 


(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن النواس بن سسعان في كتاب الفتن باب ذكر 
الدجال وصفته ( 7761/14 ) رقم ( 7707 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب مأ جاء في فتنة 
الدجال ( ٠١/4‏ ) رقم ( ١ ) 554٠‏ والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة النالث باب 
ما يجير من الدجال ( 575/6 ) رقم ( 1١987‏ ) , وابن ماجه في سننه في كتاب الفكن باب فندة 
الدجال ( 1180/5 ) رقم ( 4١1/0‏ )ء وأحمد في مسنده ( 181/4 ) رقم ( 17555 ) ؛ والطبراني في 
مسند الشاميين ( 5808/١‏ ) رقم ( 5114). 








باب في صفة الدجال 5 


أو ظن أنه صادق فيما يدعيه ويقوله إذا ثيتوا على إيمانهم باللّه ء ولم يترخخصوا في اتباعه 
على تأويل التقية » فإنهم إذا تركوا اتباعه ولم يترخخصوا برخخصة التقية فيه ووطنوا أنفسههم 
على الصبر في الشدة والجوع وما يفعله بهم من التعذيب وما سلط عليهم فيه ثبتهم اللّه 
وصغره في أعيتهم , ألا ترى إلى ما روي عن النبي الت فيما ح نصر ح أبو عيسى جح 
عبد الله بن معاوية لحي 2١‏ ح حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله ين شقيق 
عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح د قال : سمعت رسول الله ا يقول : 
١ ٠ 371‏ إن لم يكن تبي بَغدَ وح إلا ندر الدجالَ قَزْمه وبي كمه » 9" . 
فرصفه لنا رسول التق فقال : لعله سيدركه بعض من رأني ي أو سمع كلامي فقالوا : 
يا رسول اللَّه فكيف قلوبنا يوذ ؟ قال : فمثلها » يعني اليوم أو خير فهم إإما قالوا : 
كيف قلوبنا يومئذ ؟ لمعرقتهم بالل وزوال الشبه عنها » وخوفهم أن الله تعالى ]]/١17[‏ 
يقلب قلوبهم عما هي عليه فيفيسرا به ؛ لأنه ين قال : « وبع 3 كم اصرف َمَكرَخُم 4 
[الأنعام : ١٠ل‏ قال اقيق : 83 :9 قاب القلرث + 0 0) كان ثرا : إن كاين 
قلوبنا يومئذ كهي اليوم لم نفتتن به ولم تتخالجنا الظنون يومئذ » كما لا يتخالجنا اليوم » 
وأما وصف النبي اكت الدجال بما وصفه به من شبهه بعبد العزى وأنه أقمر جسيم وأنه 
أعور » وهذه الأوصاف وغيرها زيادة في علامات الحدث » وتأكيد في أوصاف آثار 
الصنعة فيه وإن كانت به حانية في الدللة على حدئه ون له محدءً قدي ليس كمه 
شيء ء قال اللّه تعالى : « سَعِْيهِم ميا فى الْآمَاقِ دف َنِم 4 الآية زنسات ان 
قال : « ون الأ ميث أرقي © رف أَشْيَك أنلا يروم © [الذاريات: 1 فأخبر 


(1) الحمَحِئ : بضم الجيم وفتح الميم » وفي آخرها الحاء المهملة » هذه النسية إلى بني جمح [ ذكر في الحاشية 
أنهم بطن من قريش ع . الأنساب ( 450/١‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بأفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأنياء باب قول الله 3 : 
« وَبَقَدَ رسلا نما إل عَم © [السكبرت :1( 1116/5 ) رقم ( 17199 )؛ ومسلم في صحيحه بتحوه 
عن أبي هريرة في كتاب الفتن ياب ذكر الدجال وصفته ( ١/4‏ )رقم ( 1915 ) 2 و أبو داود في ستنه 
بألفاظ متقاربة عن أي عبيدة بن الجراح في كتاب السنة باب في الدجال ( 141/4 ) رقم ( 51/85 ) » 
والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال ( 5037/4 ) رقم ( 5784 ) » وابن حبان في 
صحيحه بألقاظ مختلفة ( 181/18 ) رقم ( .71/74 ) : وأحمد في مسنده ( 198/١‏ ) رقم ( 13917) + 
والبزار في مسنده بألفاظ معقارية ( ٠١7/4‏ ) رقم ( ١18٠‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 440/17 ) رقم 
7/495 ) » وأبو يعلى في مسهده ( ١78/9‏ ) رقم ( 18م ) . 

(؟) زاد في (خ ) بعدما : والأبصار , (4) سبق في اللوحة رقم ( ٠‏ هلأ ) 





بف ميس نت ا سسب باب في صفة الدجال 
باسك وو و م 1 و 
ال ا ا واه كي : ظ قل للد يله سكم 
عَلّ عادو لدت أسَطيَع لَه حي أن طروت أ حَلَقََ الصموت 57 و 
> 0 
سَحَرَها الم َم أن « الآية [المل: وى 

ف هذه الدلالة وهذه الحجة كافية في معنى نفي الشركاء عنه وليس فيها شبهة 
ولاعليها اعتراض ولا عنها جواب » فلم يكتف اللّه بها حتى أخبر بعدها بأخواتها من 
الدلالات فقال  :‏ آسّن َمل جَْمَلَ الْأَرْسَ قَرَارَا » الآية [النمل: دحء ثم قال : © أ يِب 
ارد : كمء ثم قال :9 أت يَهْوِبِصُ في طلست البرّ َالبْحْر » 
[التمل: ع » ثم قال [1951/ب] : © أسَن يدوا قلق حيدم © [السمل: : 14 وقال أيضًا 
في إظهار ربوبيته ودلائل ألوهيته : ا وَمِنْ يني أن خَلفَُْ ين ا 4 الآية زاوم : 6 
«ومن ويه أَنّ سَلَقَ سَلقَ دير 02 ن أنشيسِكخ3 ويا 4 لق د ومن َايَائِهء َخَلَقٌ 
لسوت وَلأَيْضٍ » الآية رلروم: ٠م ٠‏ ظ مَمِنْ َلِتَيوء مَنَامكم ,بل وَالَارٍ 4 الآية 
اروم : 29 » ط وين ليه برْبِصكُمْ ابر حَوما ولمعا 4 [هرم: 814 » ظ وين ييه أن 
ص لماه والارش مره © [ثريم: ٠‏ » وقال في إظهار قدرته وعجر جز الخلق وتبكيت 
الشركين : « أَرمَيْمُ نا تئر 4 الآية فوهة: مه ٠‏ ط وميم ما رت > الآية 
[الوقمة : +5 ء 8 أَومبْثُمٌ لَه أَلَرِى تَتْرَيونَ © الآية [فوضمة: مدع » ا أَفَمِْْمٌ ألثَار لي 
عست 4 [الوائمة : 001 ٠‏ وأمعالها 3 القرآن كثيرة » وكما قال في تبكيتهم : « آم يَقولُونَ 
لي ا 
ميم ممم يذ 4 زالطور: مم الآيات إلى آخرها . 

كل هذا تأكيدًا للحجة عليهم وتبكيثًا لهم وإن كانت إحداها كافية في نفسها مقنعة 
في معناها مزيلة للشبهة فيها » فكذلك النبي يد ظاهر بين الآيات الدالة على حدث 
الدجال بقوله : « أقمر » يعني أبيض شديد البياض و « الهجان » الأبيض أيضًا وقوله : 
«جعد ٠‏ وأنه أشبه الناس بعبد العزى » كل هذه زيادات في الآثار والأعلام الدالة على 
الحدث وأنه على بنية الناس وأنه من جنسهم وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على 
حدثه وأنه إنسان وليس يإله » ولا يجوز أن يكون لله تعالى شبيه فيشتبه على العاقل 
وكذلك قوله : « إنه أعور وإن اللّه ليس بأعور » . ولو لم يكن أعور وكان صحيح 
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العينين لم يكن يوجب شبهة وإنما أراد لعن أنه إنسان وليس [517١/أ]‏ بحيوان آخر 
ولاشيطان وليس له فضل قوة ولا زيادة حال يخاف منه أكثر مما يخاف من متسلط 
ظالم عاتٍ جبار من الناس وأنه إنسان بنيته نيتهم يؤذيه ما يؤذيهم ويحتاج إلى ما يحناج 
إليه الناس » وأنه موؤوف بآفة العور لا يقدر على إزالتها عن نفسه إن سلط الله عليه 
بعوضة صرفته عن جميع ما يدعيه وإن حرك منه عرمًا ساكدًا أو سكن متحركا زالت عنه 
قرته وأقلقه حاله . 

فهذا من النبي ان تشجيع لمن ابتلي بأيامه وأدركه سلطانه ؛ لثلا يكون خوفه منه 
أكبر من خوفه من أحد من الناس له عليه سلطان » يدل على ذلك ما حدثنا به خلف بن 
محمد ح إبراهيم ح © محمد ح مسدد ح يحبى ح إسماعيل حدثني قيس قال لي 
المغيرة بن شعبة : [8. ]عا أل عد الي ا عن لدبا ما سأ وله قال لي : 
ما يَصُوْكَ بنه ؟ » كُلْتُ : إِنَّهُم يقُولُونَ إنّ معَةُ جل حبر وثهر مَاءِ . كَالَ : د هُوَأَهْوَنُ 
عَلَى اللّهِ تقالى من ذَلِكُ » 27 فأخبر ب ابي ال تصفره وتصغر شان في تنه وأن 
لاايضر المؤمن الموقن في إيمانه العارف لله تعالى بصفاته 00 

ألا ترى إلى ما حدئنا محمد 9؟ بن سباع ح سليمان 4 بن الأحوص 8 
عبد الرحمن بن إبراهيم ع الدج أو ع ساق حرا عد له يوأي ع 
الأنصَارِي عن أنس 5 قال : قال رسول الله يك : ]/٠١[‏ « يَْبعُ الدّجَالَ من يهو 
أَضْبَهَانَ ب ون أ ل اللمة »0 ؛ وني حدمت أ 001١‏ ته تو أن 
مِنْ يَهُودٍ أَضْبَهَانَ عَلَيهِمْ السيجَانُ » © © يَغن يَغني الطُهالِسَةً » وقال في حديث آخر : 
)١(‏ ني رخ)نابن. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن الغيرة بن شعبة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
(03/1؟ ) رقم ( 3700 ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في نفس الكتاب والباب ( 5598/5 ) 
رقم ( 59؟؟ ) » والطبراني في الكبير ( 401/1٠١‏ ) رقم (9514). 
(7) في (خ ) : أحمد . : (4) في (خ ) : سليم , 
(5) زاد في ( خ ) بندها : أبو عبد اللّه . 
() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الفقن باب في بقية من أحاديث الدجال 
(57/4؟1 ) رقم ( 7944 ) , وأين حبان في صحيحه ( 5١9/18‏ ) رقم ( 7084 ) © وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( 1739//1) . 
(7) الشيجان : جمع ساج وهو الطيلّهان الأخضّر » النهاية مادة ( سميج ) » ( 155/5  )‏ 
(8) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألقاظ متقاربة عن ابن عباس ( 804/597 ) . 
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يبه ١40‏ /ب] أَقْوَام عن وْجُوههم امجن الْطرَقة؛ حدثناه نصر ح أبو عيسى ح بندار 
اج د داع ردجي سشوج قايدي الى جز الى لطا حر ترا : 
سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق 5ه قال : قال رسول الله يه : 
0/1١‏ الدّجَالُ يَحْرْجُ ين أْض بالمشرق يُقَالُ لها : حُرَاسَانُ , يَتبغه أْوَامَ كن ؤجوقهُم 
مان المطرقة © , 20 يعني الترك » فأخبر أن أتباعه الهالكون اليهود الذين هم مشبهة 
و ا و ا ا 
لهم مشركون كافرون . 

وقوله : 9 من هلك » يعني أتبعه مخافة شره وعذابه مع جهله باللّه وصفاته فاغتر به 
وشك في الله ربه لما يريه الدجال من تخبيلاته التي ورد الخبر بها » وهو في حديث 
النواس بن سمعان الذي ذكرنا إسناده قبل هذا قال : ]7/١‏ « فيأتي القومٌ فيدعُوهم 
يكذبونة ويردُونَ عليه قولةُ , فينصرفٌ عنهُم , فتبة أموالهُم , ويُصبحُون ليمن بأيديهم 

شِيءٌ » . قال : « ثُمْ يأني القومَ فيدعُوهُم ؛ فيستجيبون لهُ ويُصدّقوتَهُ . فيأمرُ السماء أن 

ا ل ا 0 
ما كانث ُرَى "2 , أده خواز © , وأو روا "" . لم بأني الخرقة فقول لها : 
(1) كأ ومجوقهم الجن المطرقة : أي الثراس التي الست العَقّب شيا فوقٌ شيء » النهاية مادة ( طرق ) » 
)ل 
(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي بكر الصديق في كتاب الفتن باب من أبن يخرج 
الدجال ؟ وقال : حسن غريب ( 2.04/4 ) رقم ( 578019 ) + وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ( 1791/5 ) رقم ( 4017 ) » وأحمد في مسئده ( 4/١‏ ) رقم ( ١7‏ ) ؛ والحاكم في مستدركه 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذعبي ( 4//الاه ) رقم ( 8708 ) ء واليزار في مسنده 
117/1 ) رقم 417 ) 2 وعبد بن حميد في مسنده ( 770/1 ) رقم ( 4 ) ء وأبو يعلى في مسنده بلفظ 
عقارب ( 58/١‏ ) رقم ( 37 ) . (5؟) سقط من رخ ) . 
(4) فتروح عليهم سارحتهم : أي ترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشيتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعيها » 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( 415/5 ) . 
(0) كأطول ما كانت : أي السارحة من الإبل . ذرى : بضم الذال المعجمة وحكي كسرها وفتح الراء منونًا 
جمع ذروة مثلثة وهي أعلى السنام وذروة كل شيء أعلاه وهو كناية عن كثرة السمن . السابق . 
(5) أمدّها مَحاصِرَ : أي أؤسعها وأنّها . النهاية مادة ( مد ) » ( ١8/4‏ ) . وقال في تحفة الأحوذي : 
وأمده : أي وأمد ما كانت » وهو اسم تفضيل من المد . خواصر : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب , ومدها 
كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل ء تحفة الأحرذي ( 115/1 ) . 
(7) وأدره : أفمل التفضيل من الدر وهو اللين . ضروتها : بضم أوله جمع ضرع ؛ وهو الندي كناية عن كثرة - 
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أخرجي تُنوزك . فينصرفٌ ينها فتبغةُ كيقاييب لحل 20 , فُمْ دعر رجلا شابا فيضرنة 
بالكيفٍ فيقطغة جزلئين لم يدعوة فيقبل و0© يتل وجهة هُهُ يَضْحََك » (" وساق الحديث » 
قال أبو عيسى : هذا [94١/أ]‏ حديث حسن صحيح . 

فقال النبي لظا : و فمن هلك » فاتبعه تصديقًا له وإيانًا به لا يرى مما يظهر من فتنته 
وما مكن له منه اختبارًا وابتلاء فليعلم أنه أعور ممسوح العين اليمنى أو اليسرى كأنها عنبة 
طافية » وهو لا يقدر على تغيير صورته وإحداث عين لنفسه » كيف يطيق إحياء الأموات 
وإنبات النبات وسائر ما ذكرنا في الحديث ؟ وإثما ذلك كله على التخييل كما يفعله 
المشعبذون والسحرة » وليس لشيء من ذلك حقيقة فكأنه قال اكت : لا يخافنه 
[مؤمن ] ©) من أنه يفعل به يا لم برد الل ذلك به لأنه لا قدرة له على شيء » وإن 
من كذبه وتمسك بالدين وصبر على ما يصيبه يصبيه في أيامه فلا 9 » فإنه لا يضره شينًا 
ولايطيق به أمرا ولا يسلط عليه » ومن رماه في ناره التي تخيل أنها نار جعل الله ذلك 
عليه ماء ياردًا . 

حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح عبدان أخ أبي عن شعبة عن عبد املك عن ربعي 
عن حذيفة 5ه عن النبي يد قال في الدجال : ١ ]/١5[‏ إِنَّ مَعَه مَاءٌ وَارًا فتَارُه مَاءٌ 
َارِدٌ ومَاوه نار © , 

رعها ادح إواستوج تتتلاح أن ليناد اع شرب عن الاخرى أع يد لله 
ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال م ما حَدِينًا طوِيلًا عن 
الدّجَالٍ فَكَانَ فعا يحدّثنا بد أنه َال : ٠‏ يَأتِي الدّجالُوَهْوَ مُحَومْ علي أن يَذْمْلَ نقَاتَ 
اللبن , السابق . 
)١(‏ يعاييب النّخل : جمع يشهوب أي تظهر له كثوزها وتججمع عنده كما ممع النحل على تعاييها . 
التهاية مادة ( عسب ) » ( 786/7 ) . وفي لسان العرب : الهقشوب : أُمير المُخلٍ وذكؤها » ثم كم ذلك 
حتى سَعْوْا كل رَِيْسٍ يَعْسُوبًا » لسان العرب مادة ( عسب ) . 


(؟) سقط من (خ). 
(7) هو من تدمة الحديث الذي سبق في اللوحة رقم ( 95١/ب‏ ) . 
(:) زيادة من رخ ) . (5) سقط من ( خ) . 


(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن حذيفة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال ( 1008/5 ) 
رقم ( 7711 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( 44/4 71 ) رقم ( 541774 ) ؛ 
وأحمد في مسنده ( 595/0 ) رقم ( 5147731 ) » والبزار في مسنده ( ١10/1‏ ) رقم ( 14717 ) . 
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البدينة ‏ أي بخص الشباح التي قلي لين يوخ إليه َؤمَيذِ َمل » وَهُوَ خَيرُ الا 
أَؤينْ [144/ب] عجار الثاس فَقُولُ : مهد نك الجا الذي حَدَئنا د سُولُ الله اعت 
حَدِيته , فَيَقُوِلُ الدّجالُ : أزالشم إذ «" َلْتُ هَذَا كم أخييئه هل تشكُون في الأَمْرٍ ؟ 
فَيفُولُونَ : لا فَيفئله كم يُخيبه , فَيعُولُ : واللّهِ ما كنت فبك أَسَدْ بصيرةٌ مني الهؤم , فيرِيدُ 
الال أن يققله قلا يُسلْطُ علي » © , 

فدل هذا الحديث على أنه لا يقدر على ما يريده » وإنما يفعل الله من عند حركة 
الدجال في نفسه ومحل قدرته ما شاء الله أن يفعله اختبارًا للخلق وابتلامٌ لهم ليهلك من 
هلك عن بينة وبحيا من حي عن بينة » ويضل الله الظامين ويفعل الله ما يشاء فيرى من 
أراد اله إضلاله أنه أمطرت السماء بأمره وأنبتت الأرض بأمره فيصدقه » والمؤمن الموقن 
الذي أراد اللّه هدايته يثبته على إيمانه فيكذبه ويستخف بفعله ويعلم أن السماء أمطرت 
وأن الأرض أنبعت بإذن الله وأن الدجال أهون على اللّه من أن يقدر (© على ذلك » فإن 
سلط عليه حتى قنله أحياه الله تعالى فيكذبه ويقول : ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم » فيتث فيتشجع المؤمن ويهلك الكافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله فيصدقه بقوله 
أنه قله وأحياه ثم يريد أن يقعله ولا يسلمط عليه فإن كان ما يفعله على التخبيل مثل السحر 
الذي قال الله تعالى : « يبل إله ب من سحْريم لَبَا تن © 1ه : 3] » وهي في الحقيقة 
ليست بساعية فجائز » ويصدق ذلك قول النبي اكتة: د وهو أهون على الله 
من ذلك » أي أنه لا خبز معه ولا ماء [59١/أ]‏ وإفا يريهم ذلك سحرًا وشعبذة وإن كان 
ذلك على الحقيقة فغير بعيد أن يفعل الله هذه الأفاعيل ذلك كلها ويحدث هذه 
الأحداث عند حركات يتحرك بها الدجال في نفسه ومحل قدرته كما فعل الخوار في 
العجل الذي صاغه السامري قتنة لمن أراد الله فتنته وإيقانًا لمن أراد اللّه هدايته كما قال 
كليمه الل : ط إن ه إِلَّا نُك تْضِلٌ يا من ن كمه وتيف من َك 4 [الأعراف: 5٠ا]‏ 
الآية » وقد أقدر الله تعالى إبليس على أن يجري من ابن آدم مجرى الدم » وأن يأني 





باب في صفة الدجال 





)في رخ)نالل. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد في كتاب الفتن باب لا يدخل 
الدجال المدينة ( 5504/5 ) رقم ( 771 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب في صفة الدجال 
(153/4؟ ) رقم ( 191 ) » و ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 5١/؟١5‏ ) رقم ( 1801)؛ 
وابن أبي عاصم في السنة ( 1/1/١‏ ) رقم ( 950) . 

(5) في (خ ) : يزه . 





باب في صفة الدجال د 


الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ويراهم من حيث لا يرونه 
ثم لا يضر ولا ينفع بل الله الضار النافع ‏ ولا يقدر على إضلال أحد وإغوائه إلا من أراد 
اللّهِ إضلاله وإغواءه وأنه لا سبيل له على من استخلصه الله لنفسه وانتجبه لعبادته كما 
قال وك : « إِنَّ ادى لَب لكَ عَم ُأْطدنٌ © [لهجر: 45 الآية » ويسلط على هذا 
المؤمن 27 فيقتله ثم يحييه الل فيظن الهالك أن الدجال أحياه ويعلم المؤمن ن الموقن أن اللّه 

هو انحبي واللميت ويؤكد ذلك من قول هذا الرجل الذي يحيه الله تعالى فيقول له : 
وواللّه ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ٠‏ فيزيد المؤمن قوله انا بالل وتصديثًا له 
وتكذيا للدجال وتحقيرا له , لا يسمع ذلك من قوله المفتتن به كما أنه كتب الله بين 
عينيه 0 كافر ؛ يقرؤه المؤمن ويعمى عنه الكافر . 

حدثنا محمد بن الحسن بن علي الأْرَكْيانِيُ ح يوسف بن يعقوب ح عمرو 2 بن 
مرزوق أخ شعبة عن قنادة عن أنس وه عن النبي مَك قال : 7/153 وما م من نبي إلا 
وقذ أَندَرَ أ َه [44١/ب:‏ الأَْوَرَ الكذابَ » وإنّ الله َس بأغوَرَ ٠‏ مَثُوبٌ بين عَيتيه حاف 
روه كُلُ مؤي » © , 

قال : ويجوز هذا في الدجال ولا يجوز في المتنبي ؛ لأنه لو ادعى كافر بالل أنه نبي 
لم يفعل الله به ما يفعله بالدجال ؛ لأن امتنبي لو فعل الله عند فعله ما يخرج من العادة 
لأوجب ذلك شبهة ولم يتبين النبي من امتنبي ؛ لأنهما يتفقان في الصورة والتركيب 
ويشتبهان في المنظر » » ونا يتين الصادق منهما بما يحدث الله على يديه من امعجزات » 
فلو أحدث مثلها على أيدي الكذابين لم يجز أن يوصف الله تعالى بالقدرة على إظهار 
الكاذب من الصادق وهذا لا يجوز » فالله تعالى يعطي الأنبياء دَلْييِر معجزات يتبين بها 
صدقهم ولا يعطيها الكذايين فيتبين كذبهم , وأما الدجال فإنه يدعي ما لا يوجب شبهة ؛ 
لأنه يدعي الربويية وآثار الحدث فيه ظاهرة وأعلام الصنعة فيه بينة واللّه تعالى لا يشبه 





)١(‏ زاد في (خ ) بعدها : الموقن , (؟)ني (خ) :عر 

(*) الحديث أخرجه الببخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
1708/5 ) رقم ( 57917 )ع ومسلم في صحيحه في كتاب الفئن باب ذكر الدجال وصفته ( 7148/4؟ ) 
رقم ( +158 ) ؛ والترمذي في جامعه قي كناب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى أبن مريم الدجال وقال : حسن 
صحيح ( 017/4 ) رقم ( 7740 ) » وأحمد في مسنده ( ٠١1/5‏ ) رقم ( 170115 ) ) وأبن حبان في صحيحه 
عن أبن عمر ( 187/1 ) رقم ( 1/8 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 19/1 ) رقم ( 51378) ٠‏ 
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شيا من الأشياء » فلو أقدره الله على إحداث عال فأحدثه لم يوجب ذلك شبهة 
للمؤمن » واللَّه ون لا يقدره على إحداث بعوضة فما دونها ل 
ذلك » فجاز فيه ما لا يجوز في نبي عند بعض الناس وليس ذلك بيعيد إن شاء الله 
تعالى » وتسليط الله إياه على هذا الرجل الذي يقتله مرة ثم يحبيه اللّه تعالى ابتلاء 
للخلق واختبارًا لهم كما جاء في مسترق السمع من الشياطين أن يسمع الكلمة فيلقيها 
إلى الكاهن فيخلط معها مائة كذبة فيقول الناس : ألم يقل يوم كذا كذا [١٠٠٠/أ]‏ فكان 
كما قال ؟ فيكون استراقه تلك الكلمة الواحدة للبلاء والاختبار ليهلك فيه الهالك » 
فكذلك يجوز أن يسلط الدجال على واحد فيقتله فيحيبه الله ئم لا يسلط بعد ذلك 
[عليه ] © ولا على غيره أو أن يسلط على غيره فقتله لم يحيه الله إلا في الآخرة 
فيكون ذلك الواحد بلية وفتنة على الهالكين وبيانًا وزيادة يقين للمؤمنين » ولولا الخبر 
الصحيح الذي ورد في فعله بهذا الرجل الذي يحيبه الله وما جاء في حديث النواس بن 
سمعان من قول النبي اكتقة أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت لم يجز حمل 
ما جاء عليه " إلا على التخييل والسحر » وإأما جوز من جوز ذلك من المتكلمين ؛ ؛ لأنه 
لم يورث شبهة كما بين والله أعلم » ويفعل الله عباده ما يشاء من إضلال وإرشاد ققد 
رع : « يْضِلْ من يَعَآء وَيَهدى من يَقَكَذْ 4 [التحل: ©4] وقال : 9١‏ هّمَن يرو 

لا أن يديم يي سند إلإنك ص برذ ل ميل يجصل معنم سينا صَيْقًا حرجا 4 
[ الأنعام : 6ع الآية » فقول النبي الف : 9 إنه أعور والله ليس بأعور » دد تشجيع للمؤمنين 
كما قلنا » كأنه قال : كيف يفعل يكم ما ل ريده الل وهو لا يقدر أن يفمل في تقس 
ما يزيل تشويه خعلقته وأنه مشوه الخلقة ممسوح العين ؟! أي أن موضع الحدقة منه بمسوح 
فله عين واحدة في أحد شقيه والشق الآخر موضع العين منه مثل جبهته ليس فيها أثر 
العين كما يكون المعور (" من الناس هذا في بعض تفسير من فسر قوله : 9 ممسوح العين 
اليمنى » وهذا غاية التشويه وقبح المنظر . 

وفي الحديث الآخر : [10/] ١‏ كَأَنَّ َيِه عتَبةٌ ٠:‏ 7/ب] طَافِيةٌ » 2 كأنها نحارجة 


)١(‏ زياد من رخ). (؟)نفي (خ)اعنه. 

(5) في هامش الأصل : للقور . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب وأذكر في الكتاب مريم 
(119/5؟1 ) رقم 75670 ) 2 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال ( 157/1١‏ ) رقم ( ١9/1‏ ) » والترمذي في جامعه وقال : صحيح غريب من حديث عيد الله بن عمر - 


باب في صفة الديوال ببس ست /11؟ 


نائئة وهذا أيضًا قبح وتشويه فمن لم يقدر على إزالة التشويه من نفسه وإحداث العين لها 
كيف يقدر على غيره فيحدث منه فعا » والنبي التق [ قد علم الناس ] 27 ما يحترزون 
به من شره في حديث النواس بن سمعان فقال : 00183 ١‏ فمن زآه متم فَليفْرأ فاح 
سُورة ة أَضْحَاب 0 الْكَفْفٍ , © , 
وفي هذا الحديث : [0/15 قُلنا : يا ر, ول الله وما ينه في الَضٍ ؟ كال ١:‏ أَْبعِينَ 
ا و وتزة كجفقة وساز ابو كَأَاكُم » . قَالَ : قُلَا :ا رشول اللو 
0 فيا فيه كَصَّلاةٍ يم ؟ كال : دلا ولكن اقْدُرُوا له » . كَالَ : قُلْنَا : 
شول الله » كَمَا شو عله في الأرضٍ ؟ َال : « كالقَيثِ استدبرئْه الزيخ » 9 , 
وام : انظر إلى لطف الله بالمؤمنين إنه بيسر عليهم هذه النحنة التي 
تلحقهم ويكشف عليهم هذه البلية العظيمة في مدة سنة وشهرين © وأيام فيصبر 
انون في هذه المدة اليسيرة ويكشف اله تعالى بليته » ولم ييجعل الله لهذا اللعين مقاما 
بل يمر مر الريح ؛ لثلا يطيق فتنته من تخلف عنه » وما يتبعه من أضله الله تعالى في أول 
وهلة من غير روية ؛ لأنه لم يؤمن بالله تصديثًا له ومعرفة به والمؤمن يرام روية فيتصير 
ساعة بل محة واللّه ينبته كما قال : « بُثَبَتُ أمَهُ انيت حَامبْوا الول القت > الآية 
[إراهيم: لع فإذا صبر المؤمن هذه الساعة اللطيفة ولم يتبعه مر اللعين وبقي المؤمن على 
إيمانه ونجا من فتنته ولو كان له لبث فكان يقف على المؤمن ويراوده ويعذيه ]/7١1[‏ 
كان أشد عليه وكان المفتتن به يدلي عسى بحجة ويقوم عند نفسه بعذر فقطع الله عذر 
من يتبعه وأبطل حجة من عسى يحتج بشدة الأمر عليه وفتنته له ولطف بالمؤمن » وهون 
ا ا ل 
فينزل الله تعالى روحه الأمين عيسى اين مريم - صلوات الله عليه - بشرقي دمشق 
لله ليا لطس انر ل لقم لاو 
النبي اق وهو حديث صحيح . 
في كتاب الفتن باب ما جاء في صفة الدجال ( 014/4 ) رقم ( 7741 ) » وأحمد في مسنده ( ؟//ا ) 
رقم ( 4444 )ء وابن حيان في صحيحه ( ١١5/114‏ ) رقم ( 7711 ) © وابن أبي شيبة في مصيفه 
زفييت ) رقم ( 77407 ) » والطبراني في الكبير عن عروة بن الزير ( 178/51 ) رقم ( 859 ) . 
)١(‏ زياد من رخ ) , (5) سقط من رخ). 
(1) هذا الجزرء من تتمة الحديث الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ( 98١ب‏ ) , 
(4) السابق , (0) ني (خ): وشهر. 











14 سسسسسسسسسسسستس ست باب في معتى قوله يه : 
[ وعن أبي أمامة الأنصَاريٌ له عن النبي عه قال : ]/7١[‏ حَطيتا َب لُ الله يكت 
يَؤما - مُذَكوَ حَدِيئًا طبلا في أن ادال ققَالُ فيه : عن ليه بدكُم ليل في وَجههِ 

ليوأ وام ُوزةٍ الكَفْفٍ » "© وعن النبي لقا قال ١/11:‏ َنْ قَراَ المَشْرَ الْأَوَاجرَ 

مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفِ عُوفي مِنْ فقةٍ الدّجَالٍ » 7" والحمد لله رب العالمين ونعوذ بالل من فتئة 

هذا اللعين ومن جميع الفتن كلها في الدنيا والدين آمين.رب العالمين ] 99 , 


باب في معنى قوله عَكه «٠‏ ريح الولد من ريح الجنة » 


حديث آخر : [77/] حدثنا أبو علي محمد بن محمد ح أبو جعفر أحمد بن 
هارون بن جنش البْحَارِي حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسين حدثني أبي ح عيسى بن 
موسى ح خارجة أبو الحجاج بن المصعب عن أبي عيد الرحمن عن عبد لنجيد هو ابن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عباد القُرشِيّ يّ عن ابن عباس له أن 
رسول الله يد قال : « ربخ الولَدِ من ريح الع © , 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن أبي أمامة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 58٠/4‏ ) رقم ( 67١‏ ) » وأحمد بن عمرو الشيباني في الأحاد والمثاني 
بألفاظ مختلفة ( 41/7 4؛ ) رقم ( 1545 ) ٠‏ والطبرائي في الكبير ( 47/8 ١‏ ) رقم ( 7544 ) » وفي مسئد 
الشاميين ( 18/1 ) رقم ( 361 ) . 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سئنه الكبرى بألفاظ متقاربة عن ثوبان في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
اتلاف ألفاظ الناقلين خبر ثوبان فيما يجير من الدجال ( 77/1 ) رقم ( 1١1/84‏ ) : وأحمد في مستده 
بألفاظ مختافة عن أبي الدرداء ( 447/1 ) رقم ( 115537 ) ٠‏ والحاكم في مستدركه بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 01/١‏ ) رقم 
(7077 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن أبي الدرداء ( */77 ) رقم ( 787 ) » والروياتي 
في مسنده بألفاظ متقاربة عن ثوبان ( 104/١‏ ) رقم ( 517 ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
5501 ) ترجمة رقم ( .)1١148‏ 

(*) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن اين عباس ( 4/9/7 ) رقم ( 11031) > 
والطبراني في الأوسط ( 85/5 ) رقم ( 5870 ) » وفي الصغير وقال : لم يروه عن عبيد الله إلا عبد لمجيد 
تفرد به مندل ( 81/1 ) رقم ( 801 ) ء قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد وهو ضعيف . كما أخرجه ابن عدي ني الكامل بلفظه عن عائشة 
(110/1 ) ترجمة رقم ( ١145‏ ) ء واين حبان في ا مجروحين بلفظه عن ابن عباس ( 0/1 ) ترجمة رقم 











ريح الولد من ريح الجنة » 11" 


قال الشيخ يفره : يجوز أن يكون قال ذلك في ولده وهي فاطمة وايناها و [ وذلك 
أنه روي عن [1 ١‏ ؟/ب] النبي از ] 2 حدثنا محمد 27 بن عن 27 امسن عن صالح 
ابن منصور بن نصرح عبد الله بن بشر الي ح أحمد بن محمد الهَاشمي عن هشام © 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة متها قالت : 187/ع قُلْتُ : يا ر رَسُولَ الله ما لَك إِذا 
لك ام دلت لماك ني ها َلك ليها« لمعل ؟ قا شولُ الله كه : 
٠‏ يا عَائِمَهُ ليلد أَسْرِيٍ بي إِلَى السْماءٍ فَأَدْخَلبِي جبريل اله © تفاحة فأعذها 6 
كلها َصَارَتْ تُطْفَةُ ونوا في صُلِي فلك بح , قََايِمَةُ ها » كلما 
اشْقْتُ إلى الَةٍ قَبلقُهَا . يا عَائِسَدُ فهِي حَوْرَاءُ إِنيِيةٌ » © , 

وبما يدل على صحة ذلك ما جاء عن النبي اك أنه كان يمص لعاب الحسين » 
حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح علي بن محمد بن عبد الله "؟ ح يحى بن 
محمد بن فياض ح يحبى بن يعلى عن سفيان عن أبي موسى عن أبي حازم عن 
أبي هريرة طه قال : [4 77] < رََيْثُ رَسُولَ الل كت يِمْصُ عاب ٠١0‏ الحسين كما يجْسُ 
وجل الكغرة » © , 









)1١74(‏ . والحديث إسناده ضعيف فيه أبو الحجاج خخارجة بن مصعب الخراساني ٠‏ قال فيه البخاري : تركه 
وكيع » وكان يدلس عن غياث بن إبراههم ولا يعرف صحيح حديثه من غيره » التاريخ الكبير ( 5١8/7‏ ) 
ترجممة رقم ( 7١7‏ ) وقال ابن سعد : اتقى الئاس حدينه فتركوه . الطيقات الكبرى ( 471/9 ) . وقال ابن 
حجر : خارجة بن مصعب الخراساني ضعفه الجمهور ‏ وقال ابن معين : ضعيف مشهور بالتديس وصفه به 
أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم . طبقات المدلسين ( ص 84) . 


. ني (خ): وهوما. (؟) في هامش ( خ ) ؛ محمد بن علي الحسن‎ )١( 
, سقط من (خ) . (4) في رخ) : هاشم‎ )5( 
. في (خ ) : تلعق . (5) في (خ ) : فناولني‎ )0( 


(7) سقط من (خ ). 

(8) حديث موضوع ذكره ابن ال جوزي في الموضوعات ( 411/١‏ )» والذهبي في ترتيب الموضوعات 
7378/1 ) » والسبرطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( 5417/١‏ ) » وابن حجر في لسان 
الميزان ( 14/1 ) ترجمة رقم ( .41 ) . وصالح بن منصرر بن نصر وعيد اللّه بن بشر الي وأحمد بن 
محمد الهَاشِمِيٌ لم أتعرف عليهم . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : بن السمسار البلخي . )٠١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : الحسن و . 
(11) الحديث ذكره الذحبي في ميزان الاعتدال بألفاظ متقاربة وقال : هذا حديث غريب جدًا . ( 730/1) 
ترجمة رقم ( 86١‏ ). 


ب الاسبلبب-ا إ-نإِيإ- بسحا يب في هعنى قوله عه : 

فهذا يدل على صحة ما روي من قوله : 0 كلما اشتفت إلى الجنة قبلتها » ؛ لأنه كان 
يجد من فيها وفي ولديها طعم ثمار الجنة فلذلك كان يجد من ولده ريح الجنة . 

وتما يدل على ذلك أيضًا قوله : 7/851 « الْرَلَكُ الصّالِحُ رَنْحَانَةَ ('© مِنْ رَبَاجِين 
الجنةٍ » (© ثم قال لعلي ذه : ١‏ أبَا الرْنْحَاكِنٌ » . 

حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب التَدِكَندِي ح الكُدَئِيُ ح حماد بن عيسى عن 
أبي الجحيفة © ح جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير اكلة قال 7 

سول الله كله ُو لعل بن أَبِي طالب له َيل م اث ٠:‏ شم علي أن 

الرْْحانكين 53 أُوصِيك رَئْحَاتتَي 3 الدُنيا فُعَن قَيلٍ يَنْهَدُ ذكتاك والله تَعَالَى 
حَليفتِي عَلَيكَ » كال : قلعا قِضَ َسُولُ الله كله َال عَلِي جه : هَذَا أَحَدٌ ركني 
الذِي قَالَ رز سول الل تعة كلكا ماقث ذَايِعَةٌ ليع ذال علي عله : هذا الك الثاني 
الذي قَالَه لي ز ول الل هيد 0 , 

فقوله : ١‏ الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة ؛ يجوز أن يكون إشارة منه اككناة إلى 
ولده ويكون معنى قوله : « أوصيك بريحانتي من الدنيا ٠‏ أي في الدنيا فتكون مِنْ بمعنى 
في » فيكونان ريحانتي الجنة له في الدنيا . 

ويجوز : أن يكون معنى قوله : « ريح الولد من ريح الجنة 6 لكل مؤمن ريكون كل 
ل ا 
ضلع آدم في الجنة وفي الحديث : [707/] ١‏ أَنّه غَشِيَ حَوّاءَ في الت وولد له قينا وتؤأفته 
)١(‏ الؤيحاكُ : يُطلقُ على الرحمة والّزق رالواحة » وبالؤزق سكي الولدُ رَيْحانًا » العهاية مادة ( ريج ) » 
(ركلخذ؟ ). 
(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلقة عن عائشة وقال ؛ غير محفوظ ( 55/4 ١‏ ) ترجمة 
رقم ( 41/7 ) ء وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بنحره ( ٠ ) 7١/5‏ وأبو شجاع الهمناني في 
الفردوس بأنور الخطاب بألفاظ متقارنة عن علي ( 171/4 ) رقم ( 7584 ) . 
(5) في هامش الأصل و ( خ ) : غريق الجحيفة » مطرت السماء بجحفة وهي اسم موضع حتى غرق حماد 
ابن عيسى » فسمي غريق الجحفة , 
(4) الحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بألفاظ متقارية عن جابر ( 555/5 ) رقم ( 1١51/‏ ) + 
وأبونعيم في حلية الأولياء ( 1/9 ١‏ ) » واين عساكر في تاريخ دمشق ( 173/14 ) . والحديث إستادة 
ضعيف » فيه حماد بن عي عيسى الجهني قال فيه أبو ن نعيم الأصبهاني : حماد ين عيسى الجهني يعرف بغريق 
الجحفة روى عن ابن جريج وجعفر بن محمد بالناكير لا شيء حلثونا عن الكديمي عنه» الضعفاء ( الغلا 
رقم ( ١ه‏ ) وقال فيه الذهبي : ضعفره ء المغني في الضعفاء ( ١90/1‏ ) . 














« ريح الولد من ريح الجنة © 


في الجنةٍ » ولذلك قالوا ٠‏ ككل ينا ابي وك أله أ كقم اته "١‏ أن ينك أخته تزأقه 
ابلٌ وأ ايل أذ يكح تَؤأمَه ته فيا سم ذل كَابيلُ ورَضِي ٠‏ وأنى ذَِكَ تتا 
وكرة تكرما عن أختٍ هَابيل ووغِب بأَخنيه ء عَنْ هَابِيلَ وقَالَ : نحن وِلَادَةُ الجنةِ وهُمَا من 
ولاثةٍ الأرْضٍ وأنَا أَحنُ بأعي » [ قال ذلك محمد بن إسحاق عن بعض أمل 
العلم ] 29 » حدثناه انحموديّ ج نصر بن بكر ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل 
ح ني محمد بن إسحاق عن بعض أمل العلم 29 , 

فال تعالى خلق آدم وحواء في الجنة فبنوآدم من نسل اللجنة » حدئنا الشريف أبو الحسن 
محمد بن علي 7 الحسين [5 ٠ ٠‏ /ب] حدثني جعفر بن محمد بن نصير ح أحمد بن 
محمد بن مسروق أخبرني إبراهيم بن شقيق عن أبيه عن إبراهيم بن أدهم قال : ( إننا 
نحن تسل من نسل الجنة سبانا إبليس لعنه الله بالخطيئة فهل للأسير من راحة إلى أن 
يرجع إلى الدار التي أسر منها ) . 

ذا فالولد للمؤمن من الجنة ؛ لأن المؤمن من الجنة جاء وإليها يعود فولده له ريحانة 
من الجنة وريحه ربح الجنة » وإما كان ذلك في الولد وإن كان الوالد من نسل الجنة 
كالولد ؛ لأن الوالد استفاد الولد فهو أحدث عهدًا في الجنة ولم يتدنس بأوضار أهل 
لحن راع وجرن بلغا إن ون ركس عل ره لل جل ل 1 1 20 
صالح فالصالح يكون قليل الجناية في عمره وعمره أقل من عمر أبيه فجنايته أقل وهذا لما 
جاء عن النبي َك أنه كان يتجرد للمطر . حدثنا به حاتم بن عقيل ح يحيى ح الميكاني 
ح جعفر بن سليمان [عن ثابت عن أنس وه قال : [024] يلزن على عَفدٍ 
رول الله يك ] © تخسر ونه عن طقل له : لم صَتقت هذا ا و سُولَ الله ؟ 
قَال : ٠‏ إنّه حَدِيثٌ عَهْدٍ بره » © , 





أَخْتَه 





(0)في(غ» : قينا (5) سقط من رخ) . 

(؟) الحديث أخرجه الطبري في تاريخ الأم والملوك بنحوه عن محمد بن إسحاق ( 86/١‏ ) . والحديث 
إسناده ضعيف فيه سلمة بن الفضل الأبرش أبو عيد اللّه ضعفه الدسائي . الضعفاء والمتروكين ( 4/١‏ ) رقم 
141 ) وين الجوزي الضعفاء واخروعين ( ١1/6‏ ) رقم 1484 ) والفهبي ٠‏ ونقل عن أبي حام توله نيه ؟ 
متكر الحديث . عيزان الاعتدال ( 7/لالا؟ ) رقم ( 3115 ) . 

(4) زاد في (خ ) بعدها : ابن . (0) نيادة من رخ) ل 

)١(‏ الحديث أخرجد مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في 
الاستسقاء ( 118/7 ) رقم ( 848 ) » وأبر داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في المطر ( 885/4) 2 
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باب في أنه ليس لأحد مساواة 

فأخبر اكز أن المطر الذي ينزل أحدث عهدًا بربه من الماء الذي في الأرض وإن كان 
الذي في الأرض هما نزل من السماء أقدم منه » فكذلك أحدث عهدًا بالجنة التي هو 
نسلها من أبيه وإن كان أبوه من نسلها وهو أقدم منه » قبل للحسن البضرِي : ما بَالّ 
لصي في صِئْرِه أشلّح ؟ قَالّ : لقُوبه بِعَهْدٍ رَبّه وئغده مِنْ حُبث يغله » . 

فقوله : 9 ريح الولد من ريح الجنة ؛ أي قد استفاد ريتحا من الجنة في الولد الذي هو 
من نسل الجنة وهو ريحانة منها فريحها ريح الجنة . 

ويجوز : أن يكون ريح الولد من ريح الجنة ؛ لأن الولد من 29 ١‏ /ب] كسب 
الرجل قاله النبي ال . 

والكسب الطيب والعمل الصالح مقدمة المؤمن إلى الجنة والولد الصالح أطيب كسبه 
وأصلح عمله وصالح عمله وطيب كسبه زاده إلى الجنة وبه ينال درجاتها وثمارها 
ونعيمها فيكون ريح هذا الولد الذي مصيره إلى الجنة ريح الجنئة التي يصير إليها » 
[ وقال افلناة : [ه ١ع‏ « من أََادَ أَنْ يَشُمْ زائحتي فَليِشُمْ الوّزة الأخمر » © . ع © , 


باب في أنه ليس لأحد مساواة النبي يك في درحجته في الجنة 


حديث آخر 9©) : [. 8/] حدثنا الْمْودِيُ محمد بن محمد ح محمد بن نصر ح 
ِ 
محمد بن يحبى الذَّمْلق © ح أبو صالح الحكم بن موسى ح هقل قال : سمعت 


- رقم ( 2٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستسقاء باب كراهية الامتمطار بالأنواء ( 6971/١‏ 
رقم ( 181 ) » وأحمد في مسنده ( 1517/5 ) رقم ( 17544 ) » والحاكم في مستد ركه وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذعبي ( 717/4 ) رقم ( 77/78 ) » والبيهقي في سننه الكبري 
(؟/؟ه" ) رقم ( 1144 ) , واين حبان في صحيحه ( ٠8/117‏ ٠ه‏ ) رقم ( 0186 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 185/9 ) رقم ( 137115 ). 

) ب/١4‎ ( التكملة من اللوحة‎ )١( 

(1) ذكره العجلرني في كشف الخفاء وقال : رواه أبر الفرج التهرواني في كتابه الجليس الصالح عن أنس 
ورفعه ( 09/1" ) رقم ( 7/44 ) ٠‏ وقد عده السيوطي من الموضوعات ء اللآكئ المصنوعة ( 7177/5 ) » 
وكذلك الشركاني » الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( 575/١‏ ) - 

(") سقط من رخ ) ٠‏ (4) هذا الحديث وشرحه سقط من ( خ ) ٠‏ 
(ه) الذّمْلينِ : بضم الذال المعجمة » وسكون الهاء » وفي آخرها اللام » هذه التسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل 
اين ثعلبة » وإلى ذهل بن شيبان » كان منها ججماعة كثيرة من العلماء والكبراء » الأنساب ( 5/3/5 ) ٠‏ 














الي مله في درسيئه في الجنة لبببييبي-!!بيبييي 09# 
الأؤزَاعِي يقول : حدثني يحبى بن أبي كثير ح ني أبو سلمة ح ني ربيعة بن كعمب 
الأشلّئ «© ويه قال : كنت أَبِيتُ مع رَشولٍ الل يكل فآنيه يوَصُوبْهِ وحاجيه فَقَالَ 
لي : « سَلْ » . تَقْلْتُ : أَسْلّكَ مراك في الجنة . كَثَالَ : « أَوَغَر ذَلِكَ ؟ » . قَالّ : 
كُلْتُ : مُوَ ذَاكَ . قَالَ : « فَأعمي عَلَى تفْسِك بِكثْرةِ السَجودٍ » © , 
: قال الشيخ كترام : يجوز أن يكون معنى قوله : « أوغير ذلك ؟ ) أنه اتفة علم من 
رببعة أنه يريد بمرافقته في الجنة رفعة ودرجة فيها » وعلو مرتبته منها » فيكون رفيقه في 
الجنة » فقال له : « أوغير ذلك ؟ » من الحال والرفعة والدرجة فإن مرافقتي في الرفعة 
والدرجة في الجنة لا تنال فأساوى مع من دوني في الدرجة , أي ليس لك ذلك فسل 
غيره » فلما قال : 9 هو ذاك » أي أريد ذلك » رغبه فيما يقربه إلى الله تعالى من كثرة 
السجود له فيدخل الجنة برحمة الله تعالى وبشفاعة النبي اللا وتعلو درجته فيها بكثرة 
سجوده تقربًا إلى الله فيقربه اللّه بكثرة السجود » فإن قال الله تعالى : « يَأشَحد 
فيب 6 [ العلق : وقال النبي الكت : [1/] « أَقْرَبُ ١01‏ /أ] ما يَكُونُ الْعبدُ إلى الله 
تعالى إذَا قَالَ في سْمجُودِهٍ : رَبٌ ظَلَمتُ نَفْيِي فَاغْفِرْ لي » ©2 فكأنه قال له : تقرب إلى 
الل بكثرة السجود فتعلو درجتك في الجنة فتكون رفيقي في الجنة وإن لم تكن رفيقي 
فيها في علو الدرجة ورفعة المدزلة . 

يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود 5 أنه كان يدعو فيقرل : [87/] ١‏ الله 
ني أَسأّكَ مانا لا يَرئدُ وتبيها لا ينقد ومرائقة الث محمد اتوفة في أغلى ع 





(1) الأشلميْ : بفتح الألف . وسكون السين المهملة » وفتح اللام ؛ وكسر اليم » هذه التسية إلى أسلم بن 
أقصى بن حارثة بن عمرو » وهما أخوان خزاعة وأسلم » ومنها أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي » له 
صحبةء الأتساب ( 1١6/1‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ربيعة بن كعب الأسلمي في كتاب الصلاة باب نضل 
السجود والحث عليه ( 5017/١‏ ) رقم ( 585 ) ؛ وأبو داود في ستنه بألفاظ متقاربة في كتاب التطوع باب 
وقت قيام النبي يِه من الليل ( 75/5 ) رقم ( 177٠‏ ) » والنسائي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة في 
كتاب التطبيق باب أقرب ما يكون العبد ( ١45/١‏ ) رقم ( 4 777 ) » والبيهقي في ستنه الكبرى ( 487/5 ) 
رقم ( 4544 )» والطيراني في الكبير ( ه/5ه ) رقم ( 45/١‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألقاظ مختلفة مرقوفًا عن علي ( 25/1 ) رقم ( 755585 ) » 
وعن ابن عمر ( 55/1 ) رقم ( 75785 ) . 
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باب في اليقين 
اللْدٍ 27 معناه مرافقة فقة النبي في جنة الخلد لا أن يكون رفيقه في درجته فيها ؛ إذ ليس 
لأحد مساواة النبي َه في درجته وعلوه فيها 


ع 


حديث آخر : [7/717] حدثنا عبد العزير بن محمد ح محمد بن إبراهيم حدثني 
محمد بن إسماعيل [ بن جعفر ] 9© ح محمد بن الحسن بن أبي الحسن روي 
حدثني أبو عبد العزيز عيد اللّه بن عبد العزيز عن إسماعيل - رجل من آل أبي رافع - 
عن أبيه قال : َال نا جنوس تفلو الشجحة © إِذ طَلع بو دو له مَصَلَى ِلَى سارتة من 
سَوَارِي المشجدٍ » فقت لأضحابي : قل لم أن توم إلى أي ذ ا رع من صَلاجه 
نَتَسأله عَم و شول الل يك قجقاه بي فرع باعتا يبنا وشعالا » وَسلَنا عله فر 
ا 0 عن حي أَطْهَدُ عليه أنه َال : 
:ل إشكي أعة لاخو وكوم زعنا ان ويْقيم اللا ونؤتي الركاة إلا وبجبث له الجلة ٠»‏ . 
دل فى تتا من + أَيْ عي فكين بالْهتاتٍ © ؟ فَقَالَ : من أت ها اين أي ؟ 
ثَالَّ : َتَى من جهيقة ككل : اقل عاك عا فم لول » سَأَلْتُْ رَسُولَ اللو كا 
سَأتَ فَقَالَ : ٠‏ الي لذجيين © 


(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة في كتاب اليوم والليلة باب أفضل 
الذكر وأفضل الدعاء ( 511/1 ) رقم ( 1١10©‏ ) » وأحمد في مسندم ( 100/١‏ ) رقم ( 59/41 ) » 
والحاكم في مستدركه عن علي وقال : صحيح الإمناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 98/7" ) رقم 
(485؟ه ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه عن زر بن حبيش ( 7017/8 ) رقم ( )» وابن أبي شيبة 
في مصنفه بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( 18/3 ) رقم ( 1101-1 ) ؛ وأبو يعلى في مسنده بلفظه عن عبد الله 
(1/1؟ )رقم ( 1١‏ ) ء والطبراني في الكبير بألفاظ متغارية عن أبي عبيدة ( 4/4" ) رقم ( 8411 ) , 
(5) سقط من رخ). 

(17) في هامش ( خ ) : أي النافلة أي صلاة الضحى . ا.ه. وفي النهاية أن السبحة تأتي بمعنى النافلة وبمعنى 
الضحى . النهاية مادة ( سبح ) » ( 551/5 ) . 

(4) الهنات : يقال : في فلان هئات أي خٍضال سر ولا يقال في الخبر» النهاية مادة ( هنا ) » ( 778/8 ) ٠‏ 
(0) لم أقف عليه والحديث ضعيف » ففي إسناده محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي قال فيه 
أبن حبان : كان من يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم » انجروحون من 
المحدئين ( 71/4/1١‏ ) رقم ( 485 ) وقال فيه الذهبي : متروك » الكاشف ( 1271/9 ) رقم ( 49514 )2 
وقال فيه ابن حجر : كذبوه » تقريب التهذيب ( 494/١‏ ) رقم ( 9418). 





















باب في القَين 7بابا اس بإب 0 

قال الشيخ يتقف : يجوز أن يكون معنى اليقين [4 ٠١‏ /أ] تصديق 27 القلب بالإيمان 
بالل تعالى إقرارًا باللسان أي أن صدق الإيمان يذهب الهنات وهي الصغائر التي تكفرها 
الصلوات المكتوبات » قال الله تعالى : < وَآيِيِ الصسكقء عرق ار ل نا ين ِل إن 
سنت يذ هِيْنَّ ألتَيكَاتٍ © زهرد: : 014 ء وأما اجتناب الكبائر قال اللّه تعالى : © إن 
هو سوأ بر 7 مو 2 كر كير دك ستاك 4 [النساء: الع فيقول : يتجاوز 
عن 09 جرعيدة في انهه وأدى فرائض الله واجتنب الكبائ ثر عما يأتي به من الذنوب 

و © الصغائر ؛ لأن الصغائر إنما تكفر عمن صدق في إيانه [ وأدى فرائض الله تق 
5 الكبائر ] (» دون من كان في قلبه مرض » فالموقن يإيمانه المؤدي لفرائضه 
لمجتنب للكبائر يكفر عن سيثاته . 

ويجوز أن يكون صدق الإيمان وأداء الفرائض يذهب جميع الذنوب كبيرها وصغيرها 
إما في الدنيا بالمكاره والمصائب وتضعيف الحسنات وإما في الآخرة بالشفاعة أو المشيئة 
أو التطهير بالنار ثم يدخل الجنة . 

فيكون قوله : « وجبت له الجنة » بعد التطهير » وإنما تطهر هذه الأشياء في الدنيا 
والآخرة أهل اليقين أي المخلصين م إيمانهم دون من سواهم ممن لم يصدق قلبه لسانه 
لقوله : ظ إن الله ة لا يُمَفْرٌ أن يد َك ييه 6 الآآية [انساء ام 

ويجوز أن يريد باليقين شهود القلب وعد اللّه ووعيده وما أخبر اللّه عنه فيكون 
ما أخبر الله عنه كأنه يشاهده رأي العين كما أخبر حارثة عن نفسه وكما قال كف : 
1 د اغب الله كنك تراه ؛ © هذا يقين الخنصوص » وقوله الت : [85/] ١‏ فَإِنْ 
لم تكن تراه فِنّه َك » «"© هذا يقين العموم الذي يوجبه الإيمان » فيقين العموم الذي هو 
خلوص الإيمان يذهب الهنات على ما قلنا [4 ٠١‏ /ب] » ويقين الخصوص يذهب الهنات 
على معنيين : 

أحدهما : أن الذي يبلغ من يقينه ما تتكشف له الحجب فيشاهد الغيب كأنه رأي 
عيان فإن سيئاته مكفورة وهئاته ذاهبة يبقينه . 

والمعنى الآخر : أن المكاشف بما ورد به الخبر من الوعد والوعيد [ يذهب عنه بقيته 


. التكملة من لوحة ( 5087ب ) , (؟) من هامش الأصل‎ )١( 
٠) سقط من (خ ) . (4) سقط من (خ‎ )*( 
. ) سبق في اللوحة رقم ( ب ) . (3) سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب‎ )( 





لسلس سس باب في اليقين 
اكتساب الهنات واجتراح السيئات ؛ لأن مشاهدة الوعد والوعيد ] ('» يحول ببنه وبينها 
ويمنعه عن مواقعتها ؛ لأن من كان بهذه الصفة كانت شهواته ميتة فيه لاستيلاء الوف 
والرجاء عليه وكانت نفسه مرحومة فلا تأمره بالسوء » قال الله تعالى : « إنَّ أللَذى 
مارك بآلشوّه إلا ما رَحِمَ ره © [بوسف: +ه] ومن مانت فيه شهواته ولم تأمره نفسه 
بالسوء لا يكاد يقع منه الهنات ولا تكون منه السيئات . 

حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل الفسرح أحمد بن الفضل أبو حفص 
أخ عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن ثابت عن أن 11 أنخنة بن 
0 شول الله كله وَُوَ دكي » فال له : كيف أضبحت يا مُعَاذُ ؟ » 
قال : ما باللّهِ . قال ام ٠‏ إِنْلُِلْ قل يضداه وَبُِلُنْ عقي قما 
عنقا تلقل » كل :ا يالل » ما أَضبحثُ بخ أشبخث ضبباحا قط إلا تنك آلا أنيسي وما 
َْسَِتُ مساء قط إلا تن ألا أضيع بع » ولا خَطوْتٌ ثُ خطوة قَطّ إلا تت ألا أَبعهَا أخرى » 
أ ل أن قي لذت إلى تيه عا يها روه لي مق ع 
من دُونٍ الله » حاتي أنطد إلى عقو ب أل الث واب أَملٍ الية » قال اق : عَرَفتَ 
قَالَمْ » © شاهد ]|/٠١٠[‏ معاذ 29 بعيني قلبه الذي هو اليقين كما أخبر الله عنه من 
قوله تعالى : ل أُحَشيوا أن توا وَأرَِمَهُمَ » زحصافت: ١م‏ الآية » وقوله : « وَأَْلسَيِ 
ل لمن 4 [السمراه! ٠‏ الآية ء وسمع بأذن قلبه قوله تعالى : « ؤتاعة املع لهم لا 
يترون مط وَلَا تيمت # لأعراف: 4م وقوله : « وبا تَدْرى ننس مَادَا تستكيث 
راتسان: »+ الآية » فمن كان بهذه الصفة كيف يرجع إلى شهوات نفسه فيواقعها 
وإلى هواه فيتبعه » ومن سلم من هذين سلم من الهنات واللّهِ يوفق للخيرات ويعصم من 
السيعات » واللّه أعلم . 


(1) زيادة عن رخ) . (؟) من هامش الأصل . 

(5) الحديث أخرجه عبد الله بن محمد الأنصاري في طبقات الحدثين بأصبهان بألفاظ متقارية عن أنس 
(181/4 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 741/١‏ ) » والتضاعي في مسند الشهاب بلفظه مختصرًا 
177/1 ) رقم )1١54(‏ » وقد ذكره العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة عبد اللّه بن كيسان - أحد 
رجال إسناد حديث المصنف - وفال فيه : في حديثه وهم كثير . وقال في الحديث ؛ ليس له من حديث ثابت 
أصل » الضعفاء الكبير ( 191/5 ) رقم ( 254) . 

(4) التكملة من لوحة ( ©١؟/ب‏ ) . 
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حديث آخر : [/7/] حدثنا أحمد بن سهل ح إبراهيم بن علي الترمِذِي ح يوسف 
ابن محمد الكُوَيُ ح عبد الرحمن بن محمد الْمحَارييَ عن الأَْيقِيّ "© عن خديج 
ميري ؟ عن عبد الله بن عمرو طفه عن النبي جه قال : د الْففْلَهٌ في نَلاثِ : الْعَهلةُ 
عَن وك الل :لفل ما ين طُوعٍ الْقَخر (© إلى ضلاق الجر وعفلةُ الؤجل عن تقد في 
الدين » 29 , 

قال الشيخ كله : الغفلة نوم القلب والنائم لا يذكر "© ء وذكر الله أن تشهده 
حافظًا لك رقيئا عليك , قائمًا بمصالحك ؛ ؛ فمن غقل عن هذه الأحوال فليس بذاكر لله 
وإن سبح بلسانه وهلل وكبر » ومن كان متيقظًا في هذه الأوصاف فهو ذاكر وإن 
سكت فهذه هي الغفلة عن ذكر الله . 

والغفلة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هو نوم القلب في هذه الساعة » وذلك 
أن هذه ساعة انتباه الأبدان وسهر العيون ويقظة النفوس من منامها » فمن نام قلبه في 
وقت انتباه جميع أجزائه فهو أقبح النوم فمن [5١/بع‏ أنتبه قلبه في ذلك الوقت كما 





(1) الأَْرَِيُ : بنتح الألف ء وسكون الام » وكسر الراء » وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » وكسر 
القاف , هذه النسبة إلى إفريقية » وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند الأندلس , الأنساب ( 170/1 ) . 
(؟) المينيري : بكسر الحاء المهملة » وسكون الميم » وضح الياء المنقوطة من تمتها ء وكسر الراء المهملة » هانه 
النسبة إلى حمير » وهي من أصول القبائل ء نزلت أقصى اليمن . الأنساب ( 89/9 ) . 

(9) من هامش الأصل . 

(6) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله ين عمرو ( ١5/1‏ ) رقم ( )0 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 411/١‏ ) رقم ( 0/1 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الكبير وفيه حديج بن صومي وهر مستور وبقية رجاله ثقات ( 17/4 ) . وحديج هذا مختلف فيه فقد وثقه 
أبن حبان في الثقات ( ١88/4‏ ) رقم ( 7414 ) , وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 71١/8‏ ) رقم 
( 178 )» والحديث فيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد الحاربي » وصفه العقيلي بالتدليس . الضعفاء الكبير 
(747/1 ) رقم (448 ) طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 5١‏ ) رقم ( 6٠0‏ ) وقال فيه ابن أبي حاتم : 
صدوق إذا حدث عن الثقات » ويروي عن المجهولين أحاديث متكرة فيقسد حديثه بروايته عن المجهولين . 
الجرح والتعديل ( 187/5 ) رقم ( 11741 ) وقد روى عنه هنا مجهول : هو الأفريتي . 

(0) زاد في (خ ) بعدها : الله . 
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انتبهت نفسه ذاكوا لله بلسانه وزم جوارحه بالمثول بين يدي ربه وشهد بقلبه منة الله 
عليه في رد روحه إلى بدنه . 

ومن نام في ذلك الوقت قلبه تفرقت أجزاؤه فأهجر لسانه و: تشتت هممه وذبلت 
نفسه , قهو في حال يقظته نائم وفي نومه ميت كما قيل : ( جيفة بالليل بطال بالنهار) . 

وحدثنا عبد اللّه بن محمد بن يعقوب ح إسماعيل بن بشر ح مقاتل بن إبراهيم 
ح نوح بن أبي مربم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي 6ل فال : قال 
رسول الله َي : [/] « قا عت(" الأَْضُ إلى وبا ين شْءِ كبا من اث ؛ من 
دم حرام سفِكَ عَلَيهَا » أ تل ين زتى قزم عَلَهَا قبلَ طلُوع القّمْسٍ » (© فمن نام في 
ذلك الوقت فقد نامت نفسه ونام قلبه فهو والميت سواء » ومن انتبهت نفسه دون قلبه فهو 
غافل , ومن انتبه قلبه وسائر أجزائه فهو الحي المنتبه اليقظان الغام القائم » ومن غفل قلبه 
عن دينه فقد خخسر الدارين وذلك هو الخسران المبين . 

والغفلة في الدين على نوعين : عن الجهل بأمر دينه فلا يعرف ما يأتي ولا يعلم ما يذرء 
والسهو عما يعلم ذهابًا عن إنيان ما يجب مما أمر به وركوبًا لما نهى عنه لسكرة النفس عن 
شهواتها وغرور الدنيا بزخارقها وهو أقبح النوعين » ونعوذ باللّهِ منهما جميمًا . 

حدثنا محمد بن موسى الوَازِيُ ح الحارث بن أبي أسامة ح الحكم بن موسى ح الوليد 
عن شيخ من كليب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولًا يحدث عن أبي الدرداء #ه 
قال : قال لي رسول لله يه : ردممم ١‏ كيف أنت يا عور ذا قيلَ لَك يوم القياقةٍ 
أعبمث أم جهلت ؟ إن فلت : عَلِمتُ , قِيلَّ لَك : فُمَاذًا [507/|] عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ ؟ 
وَإِنْ قُلْتَ : هت ٠‏ قبل لك : فَمَا كان عُذْرْكَ فِمَا جهلت ألا تَعلّنت ؟ » © . 


)١(‏ قال ابن منظور : عَجٌ يَمِجٌ ويعجٌ عَجا وعجيجما , وضجٌ يَضِجٌ : رفع صوته وصاع ٠‏ وقيّده في التهذيب 
فقال : بالدعاء والاستغاثة . لسان العرب مادة ( عجج ) . 

)١(‏ الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء بألفاظ مختلفة وقال : عند الديلمي بسند ضعيف عن علي 
عرفوعًا . ( 51/7 ) رقم ( 1544 ) . وضعف إسناده أيضًا الفتني في تذكرة الموضوعات ( 110/١‏ ) » 
وعده الشوكاني من الموضوعات . الفوائد المجموعة ( 114/١‏ ) , 

(5) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظه عن أبي الدرداء » بغية الباحث عن زوائد مسئد 
الحارث ( 4/7 ٠٠١‏ ) رقم ( ١154‏ ) . والحديث إسناده ضعيف فيه الوليد » وهر الوليد بن محمد الموقري 
قال فيه ابن حبان : كان ممن لا ييالي ما دفع إليه قراءة روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط - 
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حديث آخر : [501/] حدثنا أبو صالح خلف بن محمد ح نصر بن زكريا ح عباس 
ابن عبد العظيم الث ح مَك بن إبراهيم ح موسى عن عمر بن الحكم عن عيد الله 
بن عمرو عن أبي حازم قالا © عن سهل بن سعد 5ه قال : قال رسول الل عله : 
درن اللِّ سَبِعُونَ حِجابًا من تُورٍ وظُلْمَةٍ » وما مِنْ نفس تَسْمَمُ طَينَا مِنْ جمس يلك الحجب 
إلا رَعَقَتْ نفسها , 9 , : 

قال الشيخ يفلق : ذكر السبعين - إن شاء اللّ - من النبي يِل ليس على معنى 
التحديد والنهاية والغاية التي لا يجوز أكثر منه بل هو عبارة عن الكثرة ؛ لأن الحجب إن 
كانت أشياء حاجزة وحجبا ساترة للخلق فالواحد منها يحجبهم » واللّه تعالى لا يحجبه 
شيء والقدرة لا غاية لها ولا نهاية ولا يقع عليها الأعداد ولا تدخل تحت الإحصاء » 
وإن كانت الحجب عبارة عن الهيبة والجلال والرحمة واللطف التي هي من صفات الله - 
جل وعز - فالأعداد دونها منقطعة والغايات عنها مرتفعة , إِذّا فذكر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة [ وقد ذكرنا معنى تخصيص السبعين من بين سائر 
الأعداد عند العبارة عن الكثرة ] (© قبل هذا » وجما يدل على أن ذكر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة ما [ روينا في حديث آخر وهو ما ع 9) حدثنا 
عبد العزيز بن محمد 7 بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة الزْرِيُ "© ح عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثويان عن عبد اله ين عمرو بن العاص طله أنه 
قال : [741] ٠‏ والذِي نَفْسِي يده إن حُونَ الله يو ْم القيَامَةٍ لسَبِعِين ألْف حِجَاب إِنَّ بها 





> كما روي عنه وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف ء لا يجوز الاحعجاج به » المجروحين من المحدثين ( 77/5 ) 
رقم ( 1١75‏ ) ونقل العقيلي عن البخاري قوله فيه : في أحاديئه مناكير » الضعفاء الكبير ( 1١8/4‏ ) رقم 
١515(‏ ) وقال فيه ابن حجر : متروك , نقريب التهذيب ( 081/١‏ ) رقم ( 7/1401 ) . 

(1) ستط من رخ). )١(‏ سبق في اللرحة رقم ( ١1١/ب‏ ) . 
(5) من هامش الأصل . (4) سقط من (خ) . 

(5) زاد في ( خ ) بمدها : حدثنا محمد , 

(7) سقط من (خ ) . والرئئِري : بضم الزاي » وفتح الباء » وسكون الياء المنقرطة من تمتها بنقطنين » و 
آخرها الراء » هذه النسبة إلى الزيير بن العوام » اين عمة النبي يل , الأنساب ( 583/9 ) . 


وبا سحل سب للح ياب في معنى حجاب النور والظلمة 
لحجابًا من ظُلْمَةٍ لا <9 يَثْقَدُ مِنْهَا [7١7/ب]‏ ين شَئْءٍ وَإِنَّ ِنهَا لحجابا مِنْ ثُور وما 
تشقليغها سَيْءٌ , وَإِنَّ مها لحجابًا ِنْ مَاءٍ ما يشم حم ذَلِكُ الماء أَحَدٌ لا تزبط الله 
تَعالى عَلَى قَلْيِِ إلا حَلَعَ أفيِدَئّه » (© فأخبر في هذه الرواية بسبعين ألا وذلك أن الراوي 
لما عرف المراد لم يبال أن يعبر بسبعين أو سبعين ألقًا أو سبعمائة ألف وما فرق ذلك ؛ 
لأن القدرة تحتمل هذا وأضعافه أيدًا » والخلق يحجبهم الواحد منها . 

وأما ذكر النور والظلمة فجائز أن يكون ذلك عبارة عن الأجسام الحاجزة والأجرام 
الساترة ؛ لأن النور والظلمة جسمان وإن كانا أرق من كثير من الأجسام » وإن كان 
أحدهما أرق من الآخر » ففيه إيانة عن الحجب أنها أجسام وأنها لا تحجب بذواتها وإنا 
تحجب القدرة والمشيئة ؛ لأن النور والظلمة تتضادان فإن حجب أحدهما جاز أن 
يكشف ضده والنور مع صفائه ورقته وضيائه وأنه سبب إدراك الأشياء ورؤيتها يحجب 
الأشياء كما تحجب الظلمة مع كثافتها ومنعها عن إدراك الأشياء ورؤيتها » وكذلك الماء 
مع جريانه وأنه غير مستمسك ولا ساكن فهو مع اضطرابه وحركاته حاجب مانع 
وحاجز قاطع ؛ ذلك ليعلم أنه إنما حجب الخلق القدرة والمشيئة ليس الأجسام الكثيفة 
ولا الأجرام اللطيفة » وأنه تعالى إما حجب خلقه عن تجلي كنه عظمته لهم وظهور 
كبريائه لهم وكشوف هيبته وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الخلق لا تقوم لهيبته 
وجلاله وقهره وكبريائه فحجبهم بما شاء ليكون لهم يقاء إلى الآجال المضروبة والأوقات 
٠‏ /أ] المعلومة ولولا حجبتهم لتلاشوا وفنوا وبادوا , ألا ترى أنه تعالى لما تجلى بصفة 
من صفاته للجبل جعله دا » وقد قال انا : [7417] ١‏ حِجَابهُ الثاز لَو حُشَفَ عَنْهًا 
لأخرقث سُْبِحَاتُ وَجْهِهِ ها أَدْركُه يَصَرْةُ » 29 , فأعبر أنه حجبهم بالشيء وضله لنفاذ 
المشيئة وكمال القدرة . 


)١(‏ في رخ)اماء 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(181/8 ) رقم ( ١١‏ ) . وإسناد هذا الحديث حسن ء ففيه إبراهيم بن حمزة الزيري صدوق . تقريب 
التهذيب ( 85/١‏ ) رقم ( 1048 ) وعبد العزيز بن أبي حازم صدوق . تقريب التهذيب ( 5931/١‏ ) رقم 
(4088 )»2 وعمر بن الحكم بن ثوبان صدوق .تقريب التهذيب ( 411/١‏ ) رقم ( 4847 ) وبقية رجاله 
ثقات . 


يان قي معت جاب الثور واللية 73ب سب ببس 089 

ويجوز أن يكون [ النار أو ] 7" النور عبارة عن صفات الله » والظلمة عبارة عن 
صفة الخلق وأنه إنما حجب خلقه عن إدراك ذائه » وتحصيل صفات جلاله وكبريائه 
وهيبته وسلطانه » وقهره وحجيهم عمى الخلقة وضعف البنية وعجز الحدث » فأوصاف 
الخلق ظلمة ‏ 

ألا ترى إلى قول النبي اظئاة : [4/ ف إن الله تعالى لق حَلقهُ في عُلْمةٍ هم ألقى 
عَلَهِمْ مِنْ ور » (" الخبر » فصفات الخلق ظلمة وصفات الله نور وضياء ؛ إذ به 
استنارت الأشياء وأضاءت . 

فالنور عبارة عن الكبرياء والقهر والعظمة والسلطان ألا ترى إلى قوله : ( حجابه 
الدار» يدل على ذلك قوله : < ما يستطيعها شيء 4 كأنه يقول : ما يستطيع مقاومة قهره 
وعظمة سلطانه شيء . 

والظلمة عبارة عن أوصاف الخلق التي هي العجز والحدث والطينة وذل الخلقة وظلمة 
البنية » ألا ترى إلى قوله : ١‏ ما ينفذها شيء » أي لا يجاوز الحدث قدره والخلقة 
طورهاء فكأنه قال : حجبهم عن إدراكه والنظر إليه والإحاطة به والوقوف عليه ضعفهم 
وعجزهم وقلتهم وحدثهم وجلال الله وكبرياؤه وعظمته سبحانه ما أعظم سلطانه وأثور 
برهانه . 

ويجوز أن يكون النور حجابًا للعارفين به والموحدين له عن [1١٠٠/ب]‏ التوهم له 
والفكرة فيه والتشبيه لذاته والكيفية لصفاته وهو النور الذي انشرح به صدورهم واستنار 
به قلوبهم كما قال الله تعالى : لظ كس يرد لله أ يدهم يع صلم ِلِسْلو »4 
(الأنمام : ١ع‏ فهو على نور من ربه وقال : « كل ورب كفكزز ييا مسي 4 إلى قوله : 
« فر عَلَ ور بَبَدى أنه نوري من يكذ 6 زالير: : 56] » فمن حجبه نوره الذي شرح الله 
به صدره عن تشبيه ذاته وكيفية صفاته آمن به إيمان موقن وأيقن إيقان مؤمن ن بأنه إله 
واحد ليس كمثله شيء وأنه عالم قادر حكيم قديم سميع بصير له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا يلحد في صفاته ولا يشك في ذاته » وتكون الظلمة حجابًا 
للجاحدين له والمشركين به والللحدين في أسمائه والمكذيين لأنبيائه » وهي الظلمة التي 
ضاقت لها صدورهم وعميت بها قلوبهم ؛ نهم عن معرفته في أكنة وعن الإيمان به 
والتوحيد له في حجبة قال الله تعالى : 9 ومن يرد أن يَصِلْوُ يتخصل صَدرَمٌ يفا حريهًا 


) سقط من (خ) , (؟) سبق في اللوحة رقم ( 28/ب‎ )١( 


بمبدييليليييي_ ‏ سسب باب في معني حجاب انور والظلمة 


كاتا يصَكَدُ ني الكملا 4 1لأعم: 0٠١‏ وقال تعالى : « أو كئشي فى بتر لبي 
ينْشَلَهُ مَرْح © [لتور: .4 الآبة » فمن حجبته ظلمته التي جمل الله تعالى بها صدره 
ضيعًا حرجا جحد ذاته وشبهه بخلقه وأشرك به غيره وأثبت معه في الأزل سواه » 
فوصفه با لا يليق به ونفى عنه ما يستحقه » فشك في ذاته وألحد في صفاته ؛ فحجب 
هؤلاء بظلمة الضلال عن معرفته والإيمان به ؛ وحجب أولئك بنور الهدى عن التوهم له 
والفكرة فيه » سبحانه يفعل ما يشاء [١؟/أ]‏ ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « دون الله سبعون » أي أن الله إنما يعرف من وراء 
الحجب ؛ لأنه تعالى لا يدرك بالحواس ولا يشاهد بالأبصار وإثما يعرف بتعرفه © إلى 
من يشاء من عباده وبما نصب من الآيات والدلائل على وحدانيته نكل شيء نظر العاقل 
إليه قآثار الحدث فيه بينة ودلائل الخلقة فيه ظاهرة وأعلام الربويية فيه قائمة قال الله تعالى : 
« وَفٍ الْأْضٍ ملت يقت © ول شك أ يرن © دنديت: ٠ى‏ للعء وقال : 
ل سيوم َييَا فى الْآمَاقِ مَفة أطي حَقٌ يتين لهم أنه هُ أل 4 رنصك: جم » 
وقال تعالى : « أنلا ينون ِل ألإيل حَيْدَ 7 4« الآية والغاشية: مااع الآية ٠‏ فكل 
الأجسام والأعراض وجميع الخلق فيه دلائل الربوبية قائمة وشواهد الوحدانية فيه بينة » 
وكل هذه الأشياء منها منيرة مضيئة مشرقة كالسموات وما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » ومنها مظلمة سائرة كالأرض وسائر الأجسام التي عليها من الجبال وغيرها » 
ومن الأعراض ما هو تورانية مثل يمان المؤمنين وتوحيد الموحدين ودلائل عقول العاقلين 
وشواهد قلوب العارفين » ومنها ظلمانية مثل كفر الكافرين وجحود الجاحدين وشرك 
المشركين فإن الكفر قبيح متناقض فاسدٌ يدل تناقضه وفساده على حدثه وأن له محدنًا 
أحدثه وأظهر فيه فساده ووضع فيه عقول لاد بن أودافت فيدرذال على ل كإيمان 
المؤمن قال الله تعالى : « حَيَبَ إلتكم الإبتق وبين ى ويك وك لي لمر والشثرق 
َلِضَيَانَ » [نلجرات: /م فأخير أنه هو الفاعل لذلك » 0 هذا المفعول على أن 
[8١٠/بع‏ له فاعلًا ليس كمثله شيء . 

فيجوز أن يكون النور والظلمة عبارة عن هذه الأجسام والأغراض التي ذكرنا 
وأعدادها لا يعرفه (') إلا الله ولا يحصيها غيره وما يعرف الله من وراء هذه الحجب ؛ 





. في هامش الأصل : بتعريفه . (5) في (خ ) : يعرفها‎ )١( 


ياب في رؤية الله تعالى في الأعرة ابا يي بإإبإبإبإب سس و0 
إذ هو أجل من أن يدرك بالحواس أو يشاهد بالعيان تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » 
اسان عبن يفي غلم اليد ا يلاق سيعها ان 11 اقارية ان من أي خلق 
كان إلا خرجت نفسه أو يربط اللّه على قلبه ويد ب ينبت فؤاده واللّه على ما يشاء قدير» فمن 
لا يقاوم حس محدث مخلوق مصنوع ذليل أفل مثله كيف يطيق معرفة جبار متكبر 
قهار لا شبيه ولا نظير ولا زوال له ولا تغيير ؟! فلا سبيل إلى معرفته إلا به ولا طريق إلى 
الإيمان به إلا بتوفيقه » له الحمد وله الشكر وهو الولي الحميد . 


حديث آخر 44ل حدثنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق (©) الحراعي ح 
أبوعبد الرحمن عبد الله ين حماد الآملي ح عبد الرحمن بن امبارك بح قريش بن حيان 
ا 0 : كلها : 

رَسُولٌ اللّهِ هَل نرى رَيْنَا ؟ ثَالَ : « نَع , هل تُصَارُونَ © في الشّمْسٍ لي كوتهًا 
ا نّ في القَمرِ لَه البذر © ؟ » قُلنَا : لا . 
َال : ٠‏ قَِنكُم ترؤتّه كدَلِكَ إِذّا كان يَرمْ القيامةٍ مجمع الأوْلونَ والآجونَ , تاى ماد : 
مَنْ كان يَعْبدُ هَيًا ٠‏ رْفَعُ لَهُم آلِهئه التي كانُوا يفئدون , فتَضي وتنبقون 
عَنَّى يُقذَقُوا في الثار ١‏ وتبقّى هَذِه الأمَهُ فيهَا مُتافِقُوها . فَيقَالُ لَهُم :قا كم ذهب 
النّاسُ [5١؟/|]‏ وتقِيئم ؟ ففُونُونَ : نا وَبُ لم تر تعد » , كَالَ : ٠‏ يَقُول : قل 
عْرفُوته ؟ فيقُونُونَ 29 : يننا ويه 1 آي إذَا رتاه عَرَفنَاه » . قال : « قَيِكْسَفُ لَهُم عن 
سَاقٍ ‏ فيَخرُنَ له سُجدَا من كَانَ بِطَفرِه طباقٌ ويقّى أثرْمَ طُهُورُهُم كَصَياصِيْ © 
البق يِيدُونَ الشجُوة قلا يستعليغون كم يُصْرَبُ الصُرَاطُ تبن طَهْرَائيٍ جَهَُم وَهُوَ كعد 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمود . 
(5) تضلائون : تروى بالتشديد والتخفيف فالتشديدُ بمعتى لا تخالفون ولا تتجائتُرن في صكحة النْظر إليه 
لؤُشوحه رظُهُوره » النهاية مادة ( ضرر ) » ( 85/6 ) ٠‏ 















(*) من هامش الأصل ‏ ا(؟) زاد في رخ ) بعدها : إن . 
(5) في هامش الأصل : قبل : يعني أدنى التجلي من الله تعالى لعباده المؤمنين ؛ لأن الساق بإضافة البدن كله 
شيء قليل . 


(1) في هامش ( خ ) : قرون . أ.ه. وهو كذلك في النهاية مادة ( صيص ) ( 53/9 ) . 





غيل باب في رؤية الله تعالى في الآخرة 
اليف بِحَافتَيهِ حَسَكُ (" السَغْدَانِ هل م الشغذان ؟ ُلْنَا : نعم يار شولَ الل . قَالَ : 
« َه كَدَلِكَ َلكِنْ لا يفلم عِطَمَه إلا الله وقلاكثه ام عَلَى ذُوَائَةِ 9» 00 
الأَلّى يَقُولُونَ : اللّهُمْ سَلْمْ سَلْمْ , ٠‏ فَيَالُ لَهُمْ : اْجُوا انوا بِقَدْرِ أَعمَالِكُم , قَمنهُمْ 

َي ٠‏ وم خاي ٠‏ وهم كارح ٠‏ وبع كال . وبع ني وهم 
كالشاعي . وآجِرُ مَنْ كمد من يجو يَدَاه تع رجلاه ويَجدُ رجلاه وتَغلق يَدَاه وتصِيبُ 
الثارُ نه عَمّى ذا جَارَ أبن © بوَجهِهِ إِلَى الثَارٍ فَيقُولُ : تارك الذي ناي ينك بَعْدَمَا 
أيْتُ ينك قا أي , فَبدكثُ ما اه الله لم يفول :يا رَبُ شرك طيخي 
قَقَدْ 9 لي ربخها أز قدي © وأخرقني داه فقول له وه : أتسأبي فيا 
بَْدمًا أَنينُكَ با رَأَيِتَ ؟ فَيفُولُ : يا َب لا سأك غَيره ٠.‏ فَقُولُ : لعَلّكَ إن أغطيت 
َِكَ تسل عَيره » يفطي ونه عُهُودًا وقواليقَ ضرف الله تعالى وَبهه عنها وثرق له 
نَجَرَة عند اب ال , فيقُولُ : با زب , يني هذه الشجرة َل في لها ُو : 
أبن ما ست با ابن آم ؟! وَنحَكَ ا بن آكم . فول : يا وب هذا ولا نأ غَيْره . 
فَيقُولُ الله تَعالى له : للَكَ إن أغيليت هذا أل غيره ٠.‏ قَقْول : لا وَعِرْكَ . فبفطي 
3]/ب] َب ينه عُهُودًا وَمَوَائِقَ . فَيلمُه الله إاهَا . فَذَا الت إِلَهَا انقهقت 27 له 
اله وما فِيهَا فَتَمَوْفُ تفسه إِلَيَا فقول : يا َب اذاي الجلة ٠.‏ فقول : وََنِنَ ما 
َقْسَمتَ ؟! وَيْحَكَ يا ابن آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فتَغطى . فيقُول : هذا لا أَسألكَ غَْره ثم بغيلي 
َه ِنْ عُهُودٍ وَمََائِنَ . فَيُولُ : فَأَدعِني الجلة . قَبينمَا هُوَ فيهَا ؛ إِذْ قَامَ منبهرًا . نال 
له : ما لَك لا تَسْأَلُ فَيَقُونُ : يا رب قَدْ سَأَْتُ حَبّى اشتخييث وَأَفْسَنتُ لَك ١‏ فقُولٌ 
يك أن أطي مِذل ادها هزم حَلقلها إلى هزم وَيِْلَهَا مَعَهَا » . كَالّ : 
بو سعد الخدْرِي إلى جنب أَبِي غرفرة كال : يا أبا هُرئرَةٌ وَعَشْرَ أَتَالِهَا » سَمِغتُ 
رَسْولَ الله ان َل : « وَعَطْرَ مالا » . كَمَالَ أَبُو مُرَرةَ ف ما عَفِطتُ إلا مِغْلَهًا 








هوه : 





)١(‏ الحسك : جمع حشكة , وهي شركة صُلْه معروفة , التهاية مادة ( حسك ) ؛ ( 785/1١‏ ) . وحسك 
السعدان نبت جيد المرعى له شعب محددة تدخحل في الرجل إذا ديس » معجم البلدان ( 151/5 ) . 
)١(‏ في هامش (خ ) : أول . (5) زاد في اخ ) يعدها : الله . 

(1) قشي ربخها : أي سئني » النهاية مادة ( قشب ) » ( 54/4 ) . 

(0) زاد في ( خ ) بعدها : ريحها . 

(5) في هامش الأصل : انفدحت وتزينت - 





باب في رؤية الله تعالى في الآخرة وم 


مَعهًا . ١فَمِقُول‏ يوسلوا رم 
رَسُولُ اللَّهِيكدٍ - فَيقُلُ الوبُ يك : « إِنْي لا هرأ بكَ ركني قَادِرٌ أن أَعْطِيِكَ 
ذُلِكَ لَُولُ : يا وب فخي بالثا .يما مَُْضِي إذ وَأ صَوًْا » قب سَاجدًا . 
قَقَالُ له : ما لَك ؟ لقُولٌ . : أل هذا وني ججَلَى لمي فَِذا مرَبرَجْلٍ قَاهِم © . فَيقُولُ : لا 
هذا مزل مِن مَتازلِكَ وَأَنا قَهرمَانٌ © بن قَهَارِميِكَ , ولك بلي أن رمن كم ينبي 
أنائه فَيدْحُلُ أذتى قُصُورِهِ لا يُهْرفُ على هَيْءٍ ينها إلا نقد : ر بصره أَقْصَى قَلكَيهِ , 
وكَلكَتْهُ مير سَتةٍ » . وَكَانَ أَبُو هُريرة د إِذَا ذكر قَوْلَ الْعبدٍ ٠٠‏ قفا بي وت 
َبُ الْعَالَِ ؟ ؛ تضحك عتى تبدو أضراشه [ ٠‏ . فَقَالَ رَجلٌ ين الْمَّؤم : ما أَبا 
هري قَذْ حدَثتتا هذا الحَدِيت برارا كلما التهدت إلى 3 ول لومي إرئ ٠:‏ فزأ بي 
وَأَنت رَبُ الْعالييَ ؟ » ضْحِكْتَ ؟! فَقَالَ : ألا أَضْحَكُ إِذْ ضحِكُ رَسْولُ الله يكت ؟! 
لم يُحَدّنْا إلا ضَحِكٌ إِذَا الى إلى قَولٍ الْعبد ليه : ٠‏ اها بي وَأنْتَ رَبُ العالين» © . 
قال الشيخ كتتله : رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار جائر: ة من جهة العقول وباب 
القياس » وواجبة من جهة الخبر من طريق الكتاب والسنة قال الله تعالى ميق 
عرد © إل ريا تير © [لتيامة: ؟. +0 وقوله : « عَلَآ ِنَم عن ويه يَوميذ لَحَجُوونَ 4 
[ الطففين 0 كان ن الكفار محجويين كان المؤمنون مكاشفين » وقال يك : « لبن 
أَحسَئوا سوا للق وز ده د © [يونس : 1 فسر النبي الهف هذه الزيادة بالنظر إلى وجه اللّه 
تعالى مزلت عسي بج بر رحدو لعا رووا عن رسول الله في إثبات رؤية 
الل تعالى بضعة عشر نفسشا » دخل أكثرها في الصحاح » وأجمع أهل السنة والجماعة 
سلقًا وخلفًا إلى يومنا هذا على أن اللّه تعالى يُرى في الآخرة بالأيصار وضللوا كل من 
نفاها من الفرق » فالنافي لها راد على الله وعلى رسوله وعلى علماء الأمة والسلف 
)١(‏ من هامش الأصل . 
(5) القَّْمان : هو العُسير الحفيظ على من تحت يديه » لسان العرب مادة ( قهرم ) ٠‏ 
(؟) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه عن عبد اللّه بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 408/5 ) رقم ( +745  )‏ وأحمد بن حنبل في السنة ( 041/7 ) رقم 
١٠١‏ ) ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 191/١‏ ) رقم ( 7/4؟ ) » والجرجاني في ناريخ جرجان 
( 751/1 ) » واللالكائي في اعتقاد أهل السئة ( 48/1 ) رقم ( 47 ) » والطبراني في الكبير ( 761/4 ) 
رقم ( 9075 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني كله من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ( 787/٠١‏ ) . 





5+ يبيلح باب في رؤية الله تعالى في الآخرة 
الصالح » ودافع للعقول السليمة التي هي حجة الله تعالى ضال مضل غارٍ همالك أعاذنا 
الل من هذه الصفة وعصمنا من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة بمنه وفضله » ولولا رؤية 
اللِّ تعالى في الجنة وإلا ما طابت الجنة لأولياء اللّه وأهل المعرفة ؛ لأن أولياء الله تعالي 
وخالصته من خلقه في الدنيا راضون عند الله [١١/ب]‏ متلذذون بمجاري أقضية الله 
سليمة صدورهم من الغل نقية قلوبهم عن الفساد لا يتحاسدون ولا يتباغضون 
ولايتنافسون . وهذه الخصال أكبر نعيم أهل الجنة ؛ لأن المطاعم والمشارب وسائر 
ا ع ل ل 0 
ينها وم اليا عد حزلاء زف ١‏ لأ الله الى كد أن كنا من أوليائه برضاه عنهم 
فقال : ( لَمَد رد ىه لله عن الفؤييت إذ ل ا 
نالوا رضا الله عنهم ورضوا عن الله فهم في الجنة 

اا صنت بن لاح صر ون مضداح «أى ف ان أن علو أبن ده 
ح أحمد بن أبي حواري ح زهير بن عباد الووبي © ح ني الشرّي بن حيان عن 
عبد الواحد بن زيد قال : ( الرضا عن الله باب اللّه الأعظم وجنة الدنيا ومستراح 
العايدين العارفين العاملين ) 29 , 

فالراضون عن الله في الجنة وهم في الدنياء فلولا رؤية اللّه في الآخرة لم يكن بينها 
وبين الدنيا فرق عندهم . 

ولقد حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر 
القارئ أخ عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : ( لو يعلم العابدون أنهم 
لايرون ربهم في الآخرة لذابت قلوبهم في الدنيا غكا ) . 

وقوله اك : ٠‏ هل تضارون في الشمس ؟! هل تضارون في القمر ؟! » إلى قوله : 
« فإنكم ترونه كذلك » في قوله : ٠‏ كذلك » تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالرئي 
يقول كما ترون الشمس والقمر من غير شك يدخلكم في رؤيتكم [١١5/أ]‏ لهما 
وضرر يلحقكم فيه » ولا تحتاجون إلى انضمام بعض إلى بعض فكذلك تكون رؤيتكم 


(1) سقط من (خ) . 

(1) في ( خ ) : الرؤاسي . والرُوبِيُ : بضم الراء المهملة والميم بعد الواو » هذه النسبة إلى بلاد الروم » لجماعة 
من أهلها أسلموا إما بطريق السسبي أو اختيارًا » الأنساب ( 375/8 ) . 

(0) سقط من (خ). 
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له- جل وعز - لا تشكون أنكم له راؤون وبأعينكم له مبصرون . 

وقوله : : وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فإنما يبقى المنافقون فيهم ؛ لأنهم كانوا في 
الدنيا معهم ويروتهم أنهم منهم وأتهم ‏ يعبدون معبودهم الذي هو الله تعالى » فإذا كان 
يوم القيامة رأوا أنوار المؤمنين وأيقنوا بأنهم الفائزون فيلزمونهم ويرون أنهم يعدون فيهم 
ومنهم كما كانوا في الدنيا يعدون فيهم ومنهم وذلك لجهلهم بللّه لا يعلمون أن الله 
لا يخادع ولا تخفى عليه خافية كما أن المشركين لجهلهم بالل يحلفون أنهم لم يكونوا 
مشركين . قال اللّه تعالى مل كد تكن يقت لآ ك لأ وق را ما با نري 4 
[الأنعام: 58]اء فلجهلهم باللّه تعالى يرون أنهم يصدقون ولو علموا أن اللّه تعالى يعلم 
سرهم ونجواهم وما في صدورهم لم يحلفوا به كاذيين » فكذلك المنافقون يرون أنهم 
يخادعون الله كما خخادعرا المؤمنين في الدئيا فيتبعونهم بأنوارهم حتى يضرب بينهم وبين 
المؤمنين : « بور لَمُ َأ َم ف أَليمَةُ 4 الآية رالحديد: 05 . 

وقوله : « فيقولون : لنا رب لم نره بعد » في قوله انعد دليل على أنهي مجتطرون 
وذلك أنهم علموا أن ربهم وعدهم فيما أتزل عايهم من كتابه الذي لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خخلفه وفيما أخبرهم الرسول الصادق الذي : ظإ وما ينيقُ عن لمر © إن 
هو 0 إِلَا وت يسن # [التجم: + 4]اء أنهم يروفه في الدار الآخرة بأبصارهم 00 
ّ ورسوله فعلموا أنه منجز لهم ما وعدهم اللّه وأنهم يريهم نفسه لذلك يقولرن : 
رب لم نره بعد . 

وقوله الكت : « فيقولون : [1١؟/ب]‏ إن بيننا وبينه آية » يجوز أن تكون الآية هي 
معرفتهم أنه لا كيفية لمعبودهم ولا ماهية له . وأنه ليس بمحدود ولا في مكان ولا يجوز 
عليه الزوال ولا الحركة ولا الانتقال وأنه ليس كمثله شىء » فيقولون : إذا رأينا من هذه 
صفته عرفنا أنه ربنا ومعبودنا وإلهنا ؛ لأنهم كذلك كانوا عرفره وهم في الدنيا بقلويهم 
فإذا رأوا بأبصارهم من عرفوه يقلوبهم عرفوه . 

الدليل على هذا التأويل ما حدئنا امْحمُودِيٌ ح محمد بن نصر ح هدية بن خالد رح 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة لقي يّ عن أي بردة قال : حدثني أبي © 
قال : سمعت رسول الله عكر يقول 6 إِذَا كان يَومُ م القياقة مُكل كل قزم 
ما كاثوا يَعِْدُونَ ون دُونٍ اللِ في الدُنْيا» فيذْهَبُ كل قوم إلى ما كَانُوا يَِبِدُونَ في الدنيا » 


. ني الأصل : هي . (؟) زيادة من (خ)‎ )1١( 
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باب في رؤية الله تعالى في الآخحرة 
ويقَى أفل المزجيد , فيال لهم :ها تون وَقَذ دب الا ؟ فقُوُونَ إن كا ربا كنا 
تفده في الدنيا قما ئزاه . قال : وهل تغرفوته إِذا زموه ؟ فَتُوُونَ : تعم . فيقَالُ لهم : 
كيف تغرفوته لم زه ؟ قَالُوا : إن لا شِبة لَه . تَيكْشَفُ لَهُْ عَنْ اليجَاب . فَيْظُرونَ إلى 
اللو ع لَيِخِوُونَ لَهُ سُجُدًا , © , 
ويجوز أن يكون معنى الآية أنهم لا عرقوا الله بقلوبهم في الدنيا من غير كيفية 
ولا تشبيه بتعريفه إياهم نفسه . لا أنهم عرفوه بصفاتهم من حيث هم » ولكنهم عرفره 
بأنه أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه فعرفوه » فتلك آيتهم فيقولون : ببننا وبينه آية 
وهي أنه تعالى هو الذي عرفنا نفسه في الدنيا » ٠‏ فكذلك هو الذي يرينا نفسه اليوم » 
فالآية التي بيننا وبينه أنه هو 7١7‏ /أ] امحدث فينا رؤيته فضا منه وطولا بإحدائه وإنجارًا 
لوعده الصادق الذي لا خخلف كما أنه لما عرفنا نفسه فضا منه وطولا بإحداثه فينا معرفة 
منا منة وفضلا فإذا أرانا نفسه عرفتاه كما أنه لما عرفنا نفسه عرفتاه . 
يدل على هذا التأويل ما حدثنا محمد بن حامد ح الشري بن عصام ح إبراهيم بن 
عبد الله ح عبد الله بن البارك أخ سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن 
ابن مسعود 5 قال الي : عن تعبدُون ؟ مَِعُولُونَ : تَعبدُ الله 
لا نشْرِكُ به غَيعًا . ِيفُولُونَ : نّ ركم ؟ فَُوُونَ : كاله وَتعالى إَا 
اغترفٌ © لَنَا عَرَمتاه: © , 
وقوله : « فيكشف لهم عن ساق » يجوز أن يكون معناه يزيل عنهم الخوف والرعب 
الذي كان غلب عليهم والهول الذي كان غيبهم عن كثير من أحوالهم وصفاتهم كما 
غابوا عن رؤيتهم عوراتهم إذ هم عراة » فإذا كشف عنهم ذلك الهول واخوف فتطمئن 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أبي بردة عن أبيه ( 58/١‏ ) رقم ( 570) + 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 7١١/١‏ ) رقم ( 186 ) ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 480/7 ) 
رقم ( 87 ) . والحديث إسناده ضعيف » فيه عمارة القرشي » نقل ابن حجر عن الأزدي قوله فيه : ضعيف 
جدًا » لسان يزان ( 5/5/4 ) رقم ( ١٠م‏ 
)١(‏ في هامش الأصل : عرف . 
(7) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 41/4 5 ) رقم ( 4 01 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 41/8/15 ) 
رقم ( 7440 ) » رابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن عبد الله ( 917/9 ) رقم ( 7/5909 ) 2 
والطبري في تفسيره جامع البيان بألقاظ مختلفة ( 40/15  )‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ؟/4 5١‏ ) رقم 
(500 )» والطيراني في الكبير ( 705/9 ) رقم ( 5853 ) . 








باب في رؤية الل تعالى في الآخرة َع 


قلوبهم » عند ذلك يتجلى لهم فيخرون له سجدًا . 

ويجوز أن يكون كشف الساق على ما قلناه هي الآية التي بينهم وبينه كأنهم يقولون : 
إذا ظهرت لنا هذه الآية وهي الطمأنينة والأمن علمنا عند ذلك أنه تعالى لنا متجل فإذا 
تجلى لنا عرقناه . 

ويجوز أن يكون معنى كشف الساق عبارة عن التجلي كما يقال : كشفت الحرب 
عن ساقهاء أي : ظهرت وبدت من غير أن يكون هناك ساق هي صورة أو جسم ولكن 
يعبر عن الظهور بكشف الساق » وقال الشاعر يصف الحرب : 

قد شمرت عن ساقها فشمري ( ن ) [؟1١؟/ب]‏ 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن [سماعيل ج ني نوفل 
ابن عمارة التي قال : سمعت هشام بن عروة قال : 417 /] ١‏ كان عَبِدُ الله بن الكئر 
يمل في كُلُ مجعلةٍ » ينها ما كان يمل : 

ام ار وقَاَتِ الوب با على الشاق 9 (ن) 27 

وقوله : وييقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر )هم ا منافقون يريدون السجود 
عرزا ال إلا سيرد شور عد تين فين لجنا بشهادتهم 
لهء فيقال لهم : ظ وَأنْتَرُوا ألم أيه الْمْجرينَ © زيس: ١م‏ . 

وقوله : « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » يجوز أن يحدث الله الصراط وهر 
الجسر الذي يمد فوق جهنم يحدثه الله يوم القيامة . 

ويجوز أن يكون قد خلقه الل تعالى حين خاق جهنم فيكون قوله » ٠‏ ويضرب 
الصراط » أي يؤذن بالمرور عليه » كما يقال : ضرب الأمير بعنًا في وجه كذا . أي أذن 
بالخروج إلى ذلك الوجه وأمر به ء والله أعلم . 

وقوله : « وملائكته قيام يقولون : اللهم سلم سلم » هذه كرامة من الله وفضل 
للمؤمئين به الموحدين له » خلق اللّهِ تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون كرامًا بررة يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وخخلق دارًا جمل معاد المؤمنين 
إليها فيها من ألوان النعيم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم » ولهم فيها ما يدعون لا تعلم 
)١(‏ في (خ) : ساق . 
(١؟)‏ الحديث ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عروة ( ٠ ) 770/١‏ 
(؟) في (خ ) : كسجود , 
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باب في رؤية الله تعالى في الآخرة 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ودعا إليها عباده الؤمنين به الموحدين له » وبين منيتهم 
إلى هذه الدار التي دعاهم إليها ]]/5١1[‏ مهالك ومفاوز وبخار وأخطار وأهوال ؛ منها 
في الدار التي خلقهم فيها لهم فيها أعداء يريدونهم من شياطين الجن والإنس وسائر 
المعاطب التي فيها مما يضر بأبدانهم ونفوسهم وأديانهم » ومنها في البرزخ الذي بين 
الدارين » ومنها في العرصة التي فيها الدار التي دعاهم إليها ؛ فجعل هؤلاء الملائكة 
الكرام البررة قوامًا لهم وأعوانًا على أسباب النجاة من تلك المهالك وحفظة من تلك 
العاطب وأعواًا على الأعداء ؛ فمنهم حفظة لهم من بين أيديهم ومن خلفهم قال اله 
تعالى : قا لم مُعَعَبت من بين يدَيْهِ ومن حَلْفِهد يفطم عن ا ئر أنه 6 [ارعد: :0غ ومنهم 
كتابًا لهم يحفظون عليهم ما لا يسعون لحفظه ليجزيهم بها أحسن الجزاء ويزيدهم من 
فضله » ومنهم مستغفرين لهم حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا » 
ومنهم مبشرين لهم عند الموت ب : «ل لا حَوَكُ َلك و أَثْر تروت © [الأعراف: 49 
الآية » ومنهم مثبتين لهم عند سؤال فتاني القبر » ومنهم من يكتب لهم بعد وفاتهم بمثل 
ما كانوا يعملون في حياتهم ويستغفرون لهم على رأس قبورهم إلى أن يبعنهم » ومنهم 
مشيعين لهم من مبعثهم إلى محل قرارهم » ومنهم مثبتين لهم على الصراط عند تزلزل 
الأقدام يقولون : اللهم سلم سلم وهم مطاعون أمناء حتى إذا حلوا في جوار ربهم وقروا 
في مستقرهم ونزلوا منازلهم يدخلون عليهم من كل باب مسلمين : سلام عليكم بما 
صبرتم » سبحان من لا يحصى نعمه ولا ينال شكره أحب وحبب ودعا فهدى وهدى 
فثبت ؛ سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

وقوله اكت : « فيقال لهم : انجوا [١7/بع‏ بقدر أعمالكم ) إنما ينجون منها برحمة 
ربهم » ولكن بقدر أعمالهم تكون سرعة مرورهم عليها وبطؤه » كما أنهم برحمة الله 
يدخلون جنة ربهم وبقدر أعمالهم يقتسمون درجاتها ؛ فمن كان أحسن فعلا وأصفى 
عملا وأنقى قلا كان أسرع مرورا كالطرف والبرق » وما ذكر في الحديث وبنور إيمانهم 
يسيرون ؛ فمن كان إيمانه في قلبه لم ينقطع نوره حتى يدخخل الجنة » ومن كان إيمانه 
بلسان انقطع نوره عند الموت » فإذا بعث استضاء بنور من سلم في دنياه من سيفه فإذا 
ميز الخبيث من الطيب بقي في ظلمة كفره فيقول : ظ أظيو] تقيّس ين ُيح 4 
[الحديد : +00 فيقال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وأنى لهم ذلك ؟ والذي أنماه 
ل ريست ودازاة ني إكانه من رذ به حت طلز ره اول : 9 تبارك الذي أنجاني 
منك بعدما رأيت منك ما رأيت © يرى أنه أعطي أفضل ما أعطي غيره ولا يرى له عند 
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ربه وجهًا يسأله فيرفع له ما يصرف به وجهه عن النار » ويلقي في قلبه سؤاله من ربه 
فيسأله ويعطيه عهودًا ومواثيق لا يسأله غيرها حشمة وحياء وإزراء بنقسه واللّه تعالى 
يحبه ويجب منه سؤاله إياه فيريه ما لا طاقة له به فيترك مواثيقه وينقض عهوده فيسأله 
فيقول له : 9 فأين مواثيقك وعهودك ؟! إن أعطيت هذا تسأل غيره ؛ فيقول  :‏ لايا رب » 
فهر يمسك عن السؤال حياء من ربه ووفاء بعهده واللّه يحب سؤاله منه ؛ لأنه يحب 
صوته فيباسطه بقوله : ( إن أعطيت ]|/5١4[‏ هذا تسأل غيره ؛ انظر إلى هذا اللطف 
وهذا البسط وهذا الإدلال وهذا التقريب كما يفعل الوالد الشفيق بالولد العزير عليه 
الأثير لديه وانحب الغني لحبيبه الفقير إلى بره يريه الشيء ثم يقول : لا أعطيك هذا وهو 
يريه ويزينه عنده ويريه مرة ويخبؤه أخرى » والولد والحبيب ينبسط ويعلم أنه يريد أن 
يعطيه ويبذل له ما يريه فيسأل مرة ويسككت أخرى ويدنو منه ربوة ويقف ساعة وكلما 
كان ألحف في سؤاله فهو أحب إليه كذلك الحال بين هذا العبد وبين ربه و » هذا لطفه 
لمن اتبع شهوته وقصر في أمر ريه وضيع حقوقه » فكيف يكون لطفه يمن رفض شهواته 
وآثر حقوق ريه وسارع إلى أداء أمره ؟! وليس نقض هذا العبد عهوده وتركه أقسامه 
وطرحه موائيقه جهلا منه ولا قلة مبالاة بل علما منه بأن نقض ذلك العهد أولى من 
الوفاء به والحنث في تلك اليمين أفضل من إبرارها ؛ لأن سؤاله ريه أفضل من إبرارة 
قسمه » فقد علم حكم ربه على لسان نبيه : 0/443 ١‏ مَنْ حَلّفٌ عَلَى بين فَرَأَى غيرَها 
خا ئها دَليأْتِ الذي هُوَ عَيْد مِنْه » 2١7‏ فهذا العبد قد قد علم أن سؤاله ربه خير من 
السكوت عنه فيحنث في ينه وينقض عهده وبأت الذي هو خير منه . 

وقول الله تعالى : ١‏ أين عهودك ؟ » إيناس منه له وبسط منه إياه إن شاء الله . 

وقول العبد : ١‏ أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! » نفى الاستهزاء الذي لا يجوز على 
الله 4 ١7/بع‏ كأنه يقرل : أعلم أنك لا تهزأ ؛ لأنك رب العالمين . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بتحره عن زهدم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : « وَأمّه 
حت رَمَا تمن 4 زهصانت: <م ( 7747/5 ) رقم ( 115 ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ متفارية عن 
أبي هريرة في كتاب الأيمان باب ندب من حلف عِيئًا فرأى غيرها خيرا ( +/93؟1 ) رقم ( 156٠0‏ )> 
والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب النذور والأيمان ياب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ( 101//4) 
رفم ( 1510 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان والكفارات باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
خميًا منها ( 70/7 ) رقم ( 4177 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن عدي بن حاتم في كتاب الكفارات 
ياب من حلف على يمين ( 5831/1 ) رقم ( 5٠١4‏ ) » والدارمي في سننه ( 149/5 ) رقم (3818؟ ) . 
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وقوله : « لك مثل الدنيا أو مثلها معها وعشرة أمثالها معها » حق ولكن العجب من 
فضلك وبرك حيث أنجيتني وقد كدت أهلك وأعطيتني ولم أستأهل وحكمتني ولم 
أستحق ثم تزيدني هذا ! ولكن تفعل هذا ؛ لأنك رب العالين » فالألف في قرله : 
« أتهزأ بي » ألف نفي على هذا التأويل كقوله : « أَميَكًا عا مَمَلَ السّتهاء ونا 02 
[الأعراف: ٠٠0‏ يعني لا تهلكنا بفعل سفهائنا بنا وهذه الكلمة - أعني أتهزأ بي 
كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه ومحله من قربه . 

وقوله  :‏ فبيدما هو يمضي ؛ إذ رأى ضوءًا فيخر ساجدًا فيقال له : مالك . فيقول : 
أليس هذا ربي تجلى لي ؟ فإذا هو برجل قائم » ليس سجوده للرجل القائم الذي هو 
قهرمانه ولا قوله : : أليس هذا ربي ؟ » إشارة منه إليه وكيف يكون ذلك وهو لله موحد 
وبه عارف يعلم أن ريه ليس كمثله شيء » ولولا ذلك لم ينج من النار ولا جاز الصراط 
قال اللّه تعالى # و وَنَدّرٌ بَدَرُ الطببيت ف 1-5 4 [مريم: 8 » ولا دخل الجنة التي 
ال الله تعلى : « يا يتة الج ع بعالتت عق سَي لايل 4 [الأعراف: .4] »2 وأا 
يسجد لله الذي ليس كمثله شيء . 

وقوله : « أليس هذا ربي تجلى لي ؟ 4 يجوز أن يكون معناه أليس هذا الضوء علامة 
تجليه لي كأنه يقول : أليس عند هذا النور والضياء يكون تجلى لي ؟ أليس وراء هذا 
يتخيل 27 ؟ لأنه قد علم حون دخل الجنة أن الل تعالى يتجلى له وأنه يسطع نور من قبل 
أن يتجلى له ألا ترى إلى قوله القئقة في [11/أ] حديث محمد بن المدكدر عن 
جابر يه : [044] د با أغل النةِ في تَعيجهم ؛ إِذْ يَسْطعٌ لَهُم نُورٌ مِنْ فَؤْقِهم قَإِذًا الوب 


تعالى قد أَشْرَفٌ عَلَيهم » © , 
فسجود العبد مد يجوز أن يكون استدعاء منه رؤية الله تعالى » وذلك أنه سمع اللّه 
5 (4) مدر لم4 م 
1 


يقول : 9 وهنا © مَا مَْتهيو © الأنمس وَبيَدُ لمك »© [لرحرف: ١م‏ وقال : 





, في (خ ): يتجلى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله في المقدمة باب فيما أنكرت 
الجهمية ( 55/1 ) رقم ( 184 ) والعقيلي في الضعفاء الكبير بألفاظ مختلفة وضعفه ( 504/5 ) رقم 
17 ) ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 487/5 ) رقم ( 857 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف ( 58/9 ) ٠‏ 

(©) في الأصل : لكم . 

(4) كذا بحذف الياءء قال محمد سالم محيسن : ظ ما كَنْتَّهِيِهِ 4 قرأ نافع » واين عامر » وحفص بزيادة هاء - 
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< لين توا للنشق رَرْسَدةٌ 4 [بنس: 55] » وقد أصاب الحسنى » وهي الجنة » 
وطلب الزيادة » وهو النظر ء وانتهت شهوة نفسهء ألا تراه يقول : ٠‏ منبهرًا » لانقطاع 
أمانيه » وكانت هي عدة لذة الأعين بعد عدة شهوة الأنفس » وعدة الفضل وهي الزيادة 
عقب عدة الجزاء وهي الحسنى ؛ فلما أنجر أولى العدتين استنجز الثانية » غير أنه استنجز 
العدة الأولى تصريحًا وسؤالا حديئًا ؛ لأنها كانت عدة جزاء الإيمان » واستنجز الثانية 
تعريضًا ؛ لأنها عدة فضل » والجزاء يطلب والفضل يتوقع ويتعرض له » فتعرض للرؤية 
بالسجود وبقوله  :‏ أليس هذا ربي تجلى لي ؟ 6 لم يشر بقوله هذا إلى عين قائمة بل أراد 
به ذانًا موجودة » طلب الجنة التي هي شهوة نفسه تصريحًا غير محتشم ؛ لأنها محدثة 
مخلوقة كهوء وجزاء عمل أتى به وهو الإيمان » وطلب الرؤية لله القديم الخالق الذي 
ليس كمثله شيء وهو زيادة وفضل تعريضًا وحشمة ؛ لأنها لم تكن جزاء بل فضلًا » 
فهذا العبد من محبته لربه وشوقه إلى لقاء ربه إذا سطع له نور ولاح له ضوء يهيج شوقه 
فيرى أن وراءه يكون تجلي ربه له فيخر ساجدًا [0١؟/بع‏ شكرًا لإنجازه وعده ع 
ومسارعة إلى استنجاز الموعود ؛ لأنه لا سكنت نفسه وأمن روعه انبعثت المحبة التي 
جملها الل له في قلبه » إذ يقول : («( أ معي 4 زنسسة: :4ه ء وقوله : 9 وَآلدبنَ 
َامَيَْ] ند حا لد 4 [ البقرة : 06 » فهو يسهر عن نعيم الجنة ويكرن كالغائب عنها » 
وإنما يتطلع إلى ما تلذ به عينه ؛ لأنه قد نال ما اشتهته نفسه فهذه صفة من يجوز 
الصراط يجر رجلا ويعلق يدا » فكيف بصفة من يجوز الصراط كالطرف وهذا نعت 
آخر من يدخل الجنة » فما ظنلك بالسابق إليها الداخل فيها بغير حساب . 

وقول الرجل له : 9 هذا منزل من منازلك وأنا قهرمان من قهارمتك ولك مثلي ألف 
قهرمان » إنما هو - إن شاء الله تعالى - على سبيل إيفاء النفس حقها وإتيانها حظها 
وإنالتها ما تشتهيه ثم يعطى بعد ذلك لذة العين (29 ء قال الله تعالى : © مَفِهَا ما 
تَنْيَهِبِه لانم وَبَلَدُ اعت > [ارعرف : 0,١‏ » فبدأ بحظ النفوس ؛ لأنه لو أعطى 
ما تلذ به عينه وهو النظر إلى الله قبل شهوة نفسه سها عن نعيم الجنة وخف عنه جميع 
نعيمها ولم تلتذ بشهوة نفسه فيها , ألا ترى إلى قوله اكتقة : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم 
الجنة حتى يحتجب عنهم ) . 


ح الضمير بعد الياء ؛ والباقون بحذفها , الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( 115) . 
)١(‏ في هامش الأصل : الأعين 
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ل ا ا ا 0 
ما تلذ به أعينهم زيادة من عنده فضلًا منه كما قال : « لِلينَ َمْسا المتشق وَرِيَادَة » 
[يونس: 0ع للذين أمتوا الجنة ثوابًا لعملهم الإيمان وزيادة من عنده النظر إلى الله 2 
سبحان المنفضل على عباده بدعائهم إلى دار السلام اللطيف [7١5/أ]‏ بهم بهدايته لهم 
مسن إليهم في قبول مدخخول أعمالهم الجواد بالجزاء الحسن لهم الصادق وعده لهم البر 
بهم بالزيادة من فضله لهم وتعالى علوًا كبيرا . 

وقوله : : ومملكته مسيرة سنة 6 وقال في أوله : ( أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها » ) 
وقال أيو سعيد : 9 عشرة أمثالها » فمملكته مثل الدنيا وذلك أكثر من مسيرة سسنة » 
يجوز أن يكون معناه : مسيرة سئة من سني الآخرة وذلك كألف سنة من سني الدئيا . 

ويجوز أن يكون أقصى مملكته التي هي تحت قهرمان واحد مسيرة سنة وله ألف 
قهرمان فيكون تحت كل قهرمان من المملكة مسيرة سنة فيكون جميع مملكته مسيرة ألف 
اسئةه .ل 

ومعنى ضحك النبي اكت عند قول العبد لربه : « أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! © 
يجوز أن يكون على التعجب من انبساط العبد بربه بعدما كان من حاله ما وصف في 
الحديث من جوازه على الصراط وعلى وقرفه في تلك المواقف بين الجنة والنار ثم يبلغ من 
انبساطه ما يخاطب ربه بهذا الخنطاب ؛ ففيه معنى قوة إيمان هذا العبد امخلط في دنياه 
المرتكب لشهواته المضيع لحقوق ريه » ليعلم أن الإيمان وامعرفة باللّه لا يوهنها هنات العيد 
وسيئاته ؛ لأن الله تعالى كتب الإيمان في قلوب المؤمنين » وما كتبه الله فلا يمحوه شيء . 

ومعنى آخر : أن هذه بسطة مؤمن مخلط » فما ظنك بممؤمن مشتاق إليه محب له 
لم يعرف في الدنيا غيره ولا نظر إلى سواه . 


حديث آخر : [9/00] حدثنا خلف بن محمد ح أحمد بن محمد بن عمر حدثتي 
إبراهيم بن مهدي الأملي 2 ح علي بن الحسن بن عبد الرحمن ح الْمُحَارِييٌ ح سفيان 





)١(‏ في (خ ) : الأبلي . ا.ه. و في هامش ( خ ) : الأبلة بلدة بالعراق . أره. وفي معجم البلدان أن 
هذه النسبة إلى الأب » وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة , وهي أقدم من البصرة » الأنساب ( 88/١‏ ) . 
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ابن سعيد عن عمرو بن دينار [11/ب] عن عكرمة عن ابن عباس 158 قال : قال 
رسول الله يَكلَه : ١‏ أَا مُؤين أَصَابئه حَصَاصَدٌ (' ذَيكثُم حَصَاصَته ف َن لم يشتيلغ أن 
يَكُُم حصَاصَتَه اضته َك ما ب إلى حمَلة ارين لم ير ين حمل الآ أحدا فيفك ما 
ب إلى دري الأخساب , فَِنّ فيهم فب ذل على الإهان » 99 . 

قال الشيخ ياه : كتمان الخصاصة من الناس رفعها || إلى الله تعالى وسؤال منه إياه 
كشفها بألطف سؤال » فإن الإنسان خلق ضعيمًا لا يطيق تحمل الخصاصة » ورفعها إلى 
الناس شكوى إلى ذي خصاصة مثله » فهو كمثقل استعان بذقنه » فإذا كتمها الناس 
تصيرا وسكرثًا إلى علم الل به ومعرفة بقدرته على كشفها منه وإزالتها عنه كان ذلك 
تعرضًا لإزالتها وكشفها فهو كالعتر الذي يتعرض ولا يسأل , وقد أمر الل تعالى ياعطاء 
المعتر فقال : « وَأَطْعمُ الْمَابعَ ولتم 4 1 الحج: دمع فالله تعالى أولى أن يعطي من 
يتعرض له وقد قال لقنا : [51/م دمن اشتفتى أَغْتَاه اللّهُء رَمَنْ استعف أَعَفّد الله 
[وَعَنْ تَصَبْرَ يُصَبْهُ الله تعالى ع © ع (© , 

وفي قصة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه قبل : [0/01 دلا وضع في 
المنجيبي رمي بد أثاه جبريل انظ َال له : هَلْ ين حَاجَةٍ ؟ فَقَالَ : أما لَك قلا . فَقَال 
له جربل : ألا تَسأل الله ؟ كَقَال إثراهيم : عهبي شؤالي عِلْمُهِ بحالي » © , 
فقوله : ٠‏ أما إليك فلا » كتمان المخصاصة وسؤال اللّه بألطف الوجوه أي لا حاجة 





. ) 79/5 ( » ) خصاصة : أصل الخصاصة الفقر والحاجة إلى الشيء » النهاية مادة ( خصص‎ )١( 
لم أقف عليه » وقي إسناده إراهيم من مهدي الأبلي نقل الخطيب البغدادي والحافظ المزي عن الأزدي‎ )1( 
قوله فيه : يضع الحديث مش مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكرء تاريخ يغداد ( 78/1 ) رقم‎ 
) 5/١ ( تهذيب الكمال ( 517/6 ) رقم ( 597 ) وقال ابن حجر : كذبوه , تقريب التهذيب‎ ») 7077 
00م‎ 

(7) سقط من (خ ). 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخندري في كتاب الزكاة باب 
حدثنا الغنى ما هو ( 01/7 ) رقم ( 737/5 ) » وأحمد في مسنده ( 1/7 ) رقم ( 11٠١7‏ ) © وأبر يعلى 
في مسئله ( 456/7 ) رقم ( 11537 ) » والدارقطني في مسنده ( 118/7 ) رقم ( ١‏ ) » والربيع بن حبيب 
في مسنده ( ١44/1‏ ) رقم ( 507 ) ؛ والطيراني في الأوسط ( 187/5 ) رقم ( 5817 ) ؛ وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ( ©///) . 

(ه) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن مقائل وسعيد ( 7١/١‏ ) » وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء وقال : ذكره البغري في تفسير سورة الأنبياء ( 5737/٠١‏ ) , 
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لي إليك ولكن حاجتي إلى الله . 

وقوله : « حسبي سؤالي علمه بحالي ؛ سؤال أيضًا بلطف كأنه يقول : [0١5/أ]‏ 
يعلم الل حاجتي ولا أستطيع تحمل ما دفعت إليه وهو بحالي عالم » فإن أزالها عني فقاد 
رفق بي وإن صبرني لتحملها فهو أرفق بي . 

قمن كتم خصاصته فهو بين إحدى الحسنتين إما أن يزيلها عنه ويكشفها منه 
أو يحدث فيه قرة لتحملها فكأنها زالت عنه » ويعوضه عليها أفضل منها وإن أعطي 
رضًا بحاله فقد أدخله الله جنته في حياته » فقد قيل : ( الرضا جنة الدنيا ومستراح 
العابدين ) . 

وقوله : « فإن لم يستطع أن يكتم ‏ ؛ لأن الناس على طبائع مختلفة وقوى متفاوتة 
ففيهم قوي وضعيف » فمن قري كتم » ومن ضعف عن كتمانه فأراد أن يشكو فليشك 
إلى حملة القرآن , أمر اك بشكاية الخصاصة إلى منزل القرآن في كتمانها من الناس ع 
فإن عجز فإلى من يحمل القرآن ؛ لأن حامل القرآن يتخلق بأخلاق [ الله تعالى 
وأخلاق ] 27 النبي وأخلاقه أخلاق القرآن ؟ وسعلت عائشة مَييّها عن خلق النبي اكيكة 
فقالت : [8ه/م « كان حُلقُه القن يَْضى يِرضّاه وَيشخْطٌ يشخطه » 9 , 

فاللّه تعالى كريم بر رحيم فهو لا يدع عبده في خصاصة لا يطيق حملها فهو يزيلها 
عنه إما بكشفها عنه أو يصبره على تحملها أو يرضيه بها ثم يثيبه عليها أفضل منها 
وحامل القرآن متصف بصفات منزل القرآن فهو يتكرم ويير ويرحم . 

وقوله : « فإن لم ير من حملة القرآن أحدًا فليشك ما به إلى ذوي الأحساب » دل قوله : 
إن لم ير من حملة القرآن أحدً! » على ما قلناه من معنى حامل القرآن أنه المتخلق بأخعلاق 
القرآن ليس القارئُ له فقط ؛ لأن القراء للقرآن [٠1١؟/ب]‏ كثير لا يكاد يعز حتى 
لا يكاد يرى منهم أحد 2 ولكن المتخلق بأخلاقه أعز من الكبريت الأحمر . 

وقوله : : فإن فيهم شعبة تدل على الإيمان » يجوز أن تكون هذه الشعبة هي الحياء » 
وقد قال اطي : [54/] « اياك شْغَْةٌ مِنَ الإيَانٍ » 7 والحياء بمنع من الرد فالحبي 


(1) من هامش الأصل . (؟) سبق في اللوحة رقم ( 68١/ب‏ ) 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب أمور الإيهان ( )112/١‏ 
رقم ( 4 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان ( 57/1 ) رقم ( 78 ) » 
وانترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء وقال : حسن صحيح م 
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لايكاد يرد سائلًا وهو يقدر على قضاء حاجته » والحياء يمنع من ترك تغيير خصاصة 
يراها بأخيه » وهو يقدر على إزالتها عنه ؛ لأن الحياء انزواء النفس عن الخلق الذميم 
والفعل القبيح » وأقبح شيء في الحر الكريم رؤية الخصاصة بأخيه مع القدرة على كشفها 
عنه وهو لا يفعل . 

قال ييرثه : أنشدني عبد الله بن محمد بن صاحب الأديب يقول : سمعت الخليل 
ابن أحمد (© يقول : أنشدني أبو علي التمار قال : قلت لأبي علي اراي 9؟ - وكان 
أديب عمان وشامتها - : أريد أن أنشدك بيتين من حكمهما (2 أن تكتب بالخناجر في 
النواظر . فقال : نعم فأنشدته : 

أحسن من نور كل زهر 2 ومن وصال بعقب هجر( ن ) 

حر رأى حلة بحر ضسلدها في خفى ستر رن ). 

فقال لي : أحسنت وقام يرقص . 

فإذا كان حسنها هذا الحسن فقبيح ضدها على قدر ذلك وإما يعرف قدر الشيء 
بضده » ثم الحياء من صفة الكرام فإن اللعيم لا يكاد يستحبي قال اق : [7008] ١‏ إِنّ 
اللَّ تقالى حَيِيٍ كر » (©© فقرن الحياء بالكرم . 


(775/5 ) رقم ( ٠٠١5‏ ) » وأبو داود في سننه بلفظه في كتاب السنة باب رد الإرجاء ( 117/5 ) رقم 
(4777 )ء والنسائي ني سننه الكبرى في كتاب التفسير باب ذكر شعب الإيمان ( 571/1 ) رقم 
( 1170 )» وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في الإيمان ( 55/١‏ ) رقم ( 01 ) » و أحمد في مسنده 
414/5 ) رقم ( 486٠‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 5١/١‏ ) رقم ( )1١‏ . 

. زاد في ( خ ) بعدها : القاضي‎ )١( 

(؟) في (خ ) : الخرَاميُ . والمراِي : بفتح الحاء المهملة والألف بين الزايين أولاهما مشددة » هذه النسية إلى 
حزاز » وهر بطن من عذرة » الأنساب ( ؟/517 ) . (7) في هامش ( خ ) : حقهما . 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في مننه بألفاظ متقاربة عن سلمان الفارسي في كتاب الوتر باب الدعام 
,8/١(‏ ) رقم ( 1١44‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الدعوات باب منه وقال : حسن غريب 
( 051/0 ) رقم ( 7557) » وابن ماجه في ستنه بألفاظ متقاربة في كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء 
1971/5١‏ ) رقم ( 781 ) » والبيهقي في سنته الكبرى بلفظه ( 5١1/79‏ ) رقم ( 19358 ) ؛ وابن حبان 
في صحيحه بألفاظ متقارية ( 10/5 ) رقم ( 05 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن أنس 
445/٠١‏ ) رقم ( ١9548‏ )» وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن ابن عياس ( 5/8 ) رقم 
٠١87 (‏ وهناد بن السري في الزهد عن سلمان » وأبو يعلى في مسنده عن جاير ( 591/7 ) رقم 
1873 ) ء والطبراني في الكبير عن يعلى ( 199/57 ) رقم ( 337٠‏ ) . 
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وأنشدنا أحمد بن عبد الله لني عن محمود بن محمد الوَافِهِي (2 قال : أنشدني 
أحمد بن الأسود الحتفئ للفرزدق : 0 

وقد رزى الأقوام قبلي بنيهم 2 وإخوتهمقانيجياءلأكارم(ن) 

فأخبر أن الحياء من صفة الأكارم من الناس ولا يكاد يخطئ الحسيب الكرم . 

وقد يجوز أن يريد بذوي الأحساب أحساب الدين لا أحساب الآباء والأجداد » فإن 
أحساب الدين خصاله » قال الله تعالى : ط ليون الكيثُرتٌ © الآية زشترية: ذل » 
رقال تعالى : ط إِنَّ ألْمْسَلِييَ وَلسنِمتِ 4 إلى آخر الآية (الأحرب: ٠م‏ ء وقال : « هد 
لم امون 4 الآية دملؤسرد: مح ٠‏ وقال : ط إلا اَن © آلْينَ هم عل مَلَاتمْ 
تبن © الآية [للمارج: ٠‏ 58 وأمثالها » فهذه أحساب الدين وأنساب الإيمان » فمن 
كانت له نسبة من هذه الأنساب وخلق من هذه الأخلاق فهو حسيب وإن لم يكن له 
في الإسلام أب » ومن انتمى إلى هذه الأحساب فهو كريم » والكريم حبي وذو الحياء 
لايرد سائلا ولا يدع إشكاء شاك » والله أعلم . 

الخد 


باب في معنى الأمة 


حديث آخر : [”6/] حدثنا أحمد بن سهل ح علي بن موسى القّمْيْ ح الحسن بن 
عرفة ح محمد بن مصعب القَرتْسَانيُ © ح الحكم بن عطية عن أبي سنا عن 
عبد العزبز المانيي 29 عن عائشة يها قالت : كُقَدْتُ التي ملت ذَات لَيِلَةٍ متعم نا 
هُوَ في مشو © يُصَلّي » فَرانَتُ عَلَى ره أَْواوَا لاه » فُلَعَا قَضَى طلاته فال : 
«مَؤيع 0 من هَذِه ؟ ‏ ثُأْثُ : أَنا عَائِمَةُ ا رَسُولَ ال . َال : ٠‏ هَلْ وأ الْأَنْوَارَ الفلا ؟ » 


َقُلْتُ : نعم ا رَسُولَ الل . َقَالَ : ٠‏ إن آنا أثاني مِن وَبِي فَُْرَنِي أن الله يُدْخِلُ اله م 








(1) الرَافِيٍ : بفتح الراء » وكسر الفاء بعد الألف » وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى أبي راقع وهو 
جد إبراهيم بن علي بن حسمن بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني » من أهل المدينة , الأنساب ( 585/5) . 
(؟) في ( خ ) : الفرقيسائي . 1 

(7) الهمانئ : بفتح الياء آخر الحروف » واميم بعدهما الأئف , وفي آخرها الترن . هذه النسبة إلى اليمن » 
والنسبة إليها يمني ويانيٌ » الأنساب ( 4/لاه ) . 

(5) المشزبة بالضم والفتح العُرفة » النهاية مادة ( شرب ) + ( 185/5 ) . 

(ه) مَهْيَمْ : أي ما أَمركم وعَأيُكم وهي كلمةً يائيِذٌ» النهاية مادة ( مهيم ) » ( 798/4 ) ١‏ 
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أِي سبعين أََا بر جساب ولا عَذَابٍ » كم أاني ف في الثور الثأني آتٍ من وني قشني 
الله تعالى يُدْحِلٌ ةم ١1‏ /ب] أمبي مَكَانَ كل واد ين ال ن أَلْمَا سَبعِينَ أَلَهَا 

قي جسابٍ ولا عَذَابٍ , َم أثاني في الور المَايثِ آتِ من زئي فشني أَنّ الله تعالى 
78 . أن العا 1 










عذَابٍ . كَقلتُ : يا ب لا مهدا تبي . قَال : يُكَمْلُونَ َك مِنَ الأَْرَاب من لا يُصَلّي 
لا يَصُومْ » © , 

قال الشيخ كيدخ : اختلف الناس في الأمة من هم ؟ فقال قوم : الأمة أهل الملة » وقال 
آخرون : الأمة كل مبعوث إليه » وكل من لزمته الحجة بالدعوة . 

وقد يجوز أن تكون الأمة كل مبعوث إليه ولكن تختلف أحوالهم » فمنهم من بعث 
إليه ودعي فلم يجب كأهل الأدياث من أهل الكتاب وسائر المشركين ؛ فهؤلاء 
لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » ومنهم من دعي فأجاب الدعوة ولم 
يتبع من ججهة استعمال ما لزمه بالإجابة ؛ فهو مؤمن بإجابته إلى ما دعي إليه من توحيد 
الله ورسالة النبي اكتتقة وبما جاء به أنه حق » فإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلًا عنه 
وخلاعة وفجورًا فهم من أمة الدعوة والإجابة وليسوا من أمة الاتباع » ومنهم من أجاب 
إلى ما دعي واستعمل ما أمر به فهذا من أمة الدعوة والإجابة والاتباع . 

فيجوز أن يكون هؤلاء الأعراب من أمة النبي اكز من طريق الإجابة له إيماًا باللّه 
ورسوله وبما جاء به ولم يستعملوا ما جاء به فليس هؤلاء من أمته على معنى الاتباع ؛ لأنهم 
لم يتبعوه ولم يأنسوا «© به ولم يسلكوا [14١5/أ]‏ طريقه » فمعنى « يكملون لك من 
الأعراب » أي ممن آمن بك ولم يتبعك استعمالًا لما جعت به ؛ لأن قوله : ١‏ لا تبلغ هذا 
أمني ٠‏ . 

وقوله : ٠‏ يكملون لك من الأعراب » يشير إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا من أمته » 
)١(‏ الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري نفلا عن هذا الكتاب النمحقق عن عائشة وضعف إمناده دون بيان 
سبب الضعف ( 4١1/1١‏ ) » وإسناده ضعيف ففيه محمد بن مصعب القرقساني » قال فيه يحبى بن معين 
نلا عن ابن أبي حاتم : لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث » كان مغفلا . الجرح والتعديل 
٠١1/8(‏ ) رقم ( 44١‏ )ء وقال فيه ابن حبان : كان ممن ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد ويرقع 
المزاسيل » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . النمجروحين من انحدئين ( 191/79 ) رقم ( 447 ) » وقال فيه ابن 
عدي : ليس حديئه بشيء . الكامل في الضعفاء ( 578/1 ) رقم ( 40/إ١‏ ) , 
(؟) في عامش الأصل : أي لم يقعدوا . 
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فيجوز أن يكون ذلك على ما قلنا . 

ومعنى قوله اكت لا يبلغ هذا العدد من اتبعني استعمالا للا جئت به » فقيل له : 
فيكملون لك من الأعراب الذين لم يتبعوك استتعمالَا لما جكت به واتبعوك إجابة إلى 
ما دعوت إليه » يدل عليه : 9 من لا يصلي ولا يصوم ؛ وهذا كالحديث الآخر الذي 
حدثنا الحسين بن علي العطار ح إبراهيم بن عبد الله الس ح وكيع عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هربرة 5 أو عن أبي سعيد ضيه شك الأعمش . قال : قال 
رسول الل كله :  ]/01[‏ اطْهدُوا ألا إلة إلا اله َي وَسُولَ اللو » من لقي الله يها ير غير 
شَاك لم يُحْجتٍ عن الْْةٍ » 20 . واللّه اللوفق . 


حديث آخر : 583/] عبن © اوعد لأامسة وعم ع © ارول 
وهب بن بقية ح أبو اسماعيل قرة بن عيسى ( اح سوار بن مصعب عن سلمة بن مسلم 
الشّامِيٌ عن أبي مسلم اولاني يناث عن النبي عي قال : ٠‏ يَقُولُ الله تعالى للايكيه : 
لا تكْبُوا عَلَى عَبِدِي عِنْدَ طْجْرِو © لَه » © . 


باب في الضجر 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 451/7 ) رقم ( 47 44 ) » وأبو عوانة 
في مسنده ( ٠١/١‏ ) رقم ( 19 ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 451/8 ) رقم ( 4088 ) » 
والأصبهاني في دلائل التبوة ( "5/١‏ ) رقم ( 4 ) » ورجال إسناد هذا الحديث ثقات » غير أن الأعمش رمي 
بالتدليس » طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 77 ) رقم ( 5ه ) » والحسين بن علي العطار لم أتعرف عليه . 
(1) زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن سهل حدثنا . 

(5) سقط من (خ) . 

(4) سقط من (خ ). 

(5) الضّجر : القلق من الغم . . . وفلان صّجِدْ معتاه ضيّق النفس » لسان العرب مادة ( ضجر ) . 
(7) الحديث ذكره المثقي الهندي في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه للديلمي عن علي . مجلد ( 4؛ ) رقم 
٠١0‏ )ء وأبو شجاع الهمناني في الفردوس كأثور الطاب عن الحسين بن علي بن أبي طالب 
157/0 ) رقم ( 8159 ) ؛ والحديث إسناده ضعيف » فيه سوار بن مصعب ء قال في شأنه البخاري : 
منكر الحديث » التاريخ الكبير ( 1541/4 ) رقم ( 5754 ) » وقال النسائي : متروك الحديث » الضعفاء 
والمتروكين للنسائي ( ص ١ه‏ ) رقم ( 754 ) » وقال ابن حبان : كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ء المجروحين من المحدئين ( "85/١‏ ) رقم ( 1455 ) . 
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قال الشيخ يفراه : يجوز أن يكون هذا الضجر الذي لا يكتب على العبد عنده شيء 
ضجره من صبره على تحمل بلاء يحل به أو سقم يضنيه أو جوع يضعفه أو غم يكريه 
وما أشبه ذلك مما يحل بالعبد من غير كسب ولكنه قضاء يقضيه اللّهِ تعالى عليه فهو 
يتصبر فيه ويتحمل شدته ويتجرع غصته حتى [9١؟]/ب]‏ يضجره التصبر ويضعفه 
البلاء (© ويعجزه القدر ؛ فيقول شيمًا أو يفعل فعلًا لولا ما أصابه من الضيق في تحمل 
البلاء لم يقله ولم يفعله . 

فيجوز ألا يكتب الله ذلك عليه تحاورًا عنه وعلمًا بضعفه ومعرفة بحاله في تصبره فإن 
الإنسان خلق ضعيمًا لا يطيق تحمل المكاره ولا يقدر على الصبر على الآلام » فهر 
يتكلف حملها والصبر عليها فيضجره الصبر فيقول أو يفعل » فهذا إما يضجره الصبر 
ليس البلاء فهذا عبد صابر » والصابر يوفى أجره بغير حساب فالله يتجاوز به "© عن زلة 
لسانه وفعله وبشكر له صبره ألا ترى إلى ما روي في حديث أيوب النبي الك حين قال 
0 لين ني الله لأا طْرِبئكِ ماله صَْئَةٍ » © وأقسم على ذلك حتى 
قيل له : « وَكد يد ْنا نيب يهم ولا َك 4 دس : 44) ولم يجرح ذلك في صبره . 
وقال وهب بن منبه : 0١ ٠[‏ ] وكأ صب أَبُوبُ الهقا يلد أذ ره َوضّعه على ريه 
وَقَالّ : يت أي لم لني وي ل أذ يا و ها عدو له وأضمد »إلى الشماء ما 
تَؤبئهِ قَدْ سَبِمَنْه » », ولم يكن ذلك جزعًا منه من البلاء وإما كان ذلك ضجرًا من 
طول الصبر ؛ لأنه كلما أتاه من الخبر فيما أصيب من ماله وعبيده ومواشيه حمد الله 
تعالى وقال : للَّه ما أعطى وله ما أخذ . فلم يزل كذلك صابرًا في كل ما يصيبه حتى 
أدركه الضجر ؛ فقال ما قال وفعل ما فعل » فتجاوز الل عنه ذلك ولم يأخذه عليه بل 
أثنى عليه أحسن الثناء فقال يق : / إن وَبَدنَهُ صَِيَا [ |50٠٠‏ ينم لبد إِنَد أرب » 
رص: 44] فهذا عبد قد أضجره الصبر على البلاء فهو صابر وليس بجازع » فأما من 
أضجره البلاء فضاق له صدره وتسخط القضاء فيه فجزع من البلاء ولم يتحمله ولم 
يصبر عليه فقال فأساء القول أو فمل فأساء الفعل فإنه محبط بجزعه ثواب مصيبته 
ومكتوب عليه قوله وفعله فيجازيه أو يعفو عنه واللّه غفور رحيم . 








(1) من هامش الأصل . (1) في (خ) :عنه . 
(5) الحديث أعرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن الحسن ( 79/19 ) . 
(5) في ( خ): فصعد . 


(0) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن وهب بن منبه ( 703/117 ) , 
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باب في طلب المعافاة 


اب ف طلب المعافاة 

حديث آخر : [111] حدثنا خلف بن محمد ح [ صالح بن محمد ح ع 27 هشام 
ابن عمار " الدمشَْيُ ح صدفة بن خالد ح ابن جابر سمعت سليم , بن عامر سمعت 
أوسط البجلي على منير حمص يقول : سَمِعْتٌ أبَا بكر الصَّدّيقَ ا يَقُولُ : قَام فيا 
ْول الل كه َم الأول » هبي وي هو , ثم ختقئه ' بَكَى ثم قَالَ : قَام يتا 
رَسْولٌ الل يك عَم الأول قبي وَأمي هو كَمَالَ ٠‏ سوا له اغافاة قله ما أن عب 
بَغدَ قبن خَيرًا مِنْ مُعَاقَاةٍ » 29 , 

قال الشيخ كلانه : إن الله تعالى جعل الدنيا دار انحن والبلوى ودار الغم والهم 
واللأواء » وأمر عباده بالصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بمر القضاء» وذلك 
شديد تحمله صعب مرامه 49 » والعبد ضعيف عاجز لا يتمالك ؛ فوعده الله على صبره 
ورضاه وشكره لنعماه ثوابًا جزيلا ونعيمًا طويلا وأوعد على أضدادها وعيدًا مؤلاً شديدًا 
بخبر صادق وكتاب ناطق وجعل لهم آذانًا واعية وأبصارًا ناظرة ولم يجعل الخبر في 
القوة كالنظر قال اكيت : [57/] ١‏ لَيِسَ النبو كَالممايئةٍ » © وجعل للقلوب أسماعًا 
وأبصارًا كما جعل في الرأس » فما أدركه [٠؟7/ب]‏ الإنسان ييصر رأسه قوي علمه به » 
وما أدركه بيصر قلبه كان ذلك أقوى عنده وأوثق لديه فبصر القلب هو اليقين » فمن 
أوتي يقيئًا فيما أخبر الله عنه شاهد الخبر عيانًا فق وسكن ولم يضطرب فيما سمع بأذن 








(1) من هامش الأصل . )١(‏ في (خ) :عاس. 

(7) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أوسط اليجلي في كتاب عمل اليوم والليلة 
باب مسألة للعافاة ( 71٠/5‏ ) رقم ( 1١915‏ ) , وأحمد في مسنده ( 8/١‏ ) رقم ( 44 ) ؛ واين 
أبي عاصم في الزهد ( ٠١8/1‏ ) , والطبراني في مسند الشاميين ( 403/5 ) رقم ( 1547 ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد ؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أوسط وهو ثقة ( )171/٠١‏ . 

(4) في (خ ) : مراره . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده يلفظه عن اين عباس ( 519/١‏ ) رقم ( 18417 ) ؛ والحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 551/5 ) رقم ( )556١‏ » 
وأبن حبان في صحيحه ( 45/4 ) رقم ( 7711 ) ؛ وعيد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ( 487/6 ) رقم 
( 1174 )ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 3١1/5‏ ) رقم ( 11417 ) » والطبراني في الأوسط ( 15/١‏ ) 
رقم( 59). 





باب في للب اللعاقاة تيبب بإب بس 8 


رأسه من خبر الله تعالى عنه أبصره بعين قلبه » فلما سمع الله تعالى يقول : ( ركنا رق 
لود لجر ير ساب © (لزسر: ٠» 6٠١‏ وقال : « ون صَرْم هر حَدُ ديد 4 
[ التحل : 177 » شاهد بيقينه الذي هو بصر قلبه ذلك الأجر ؛ فسهل عليه تحمل ما لقي 
من ضراء فصير وأبصر ا موعود في الشكر على السراء فنال الثواب الذي هو بغير حساب 
بكري لله وا قدي ررض لدو كان كما أعير جرلا من هئيه ركم 
« نكائي ند إِلَى عَزْش رَئي باررًا © كاي أن َى أفل الب ين كك يون وإلى أل لثار 
يُعَدبُونَ » "2 وكما قال معاذ : 00 ] ٠‏ كائي انط إلى حل أئة ة جائيةٌ » حل أ مد تُذْعَى 
إلى كتابها » وكأني ند إلى عُقُوبَةٍ أل الَارِ وناب أَهْلٍ الجنة » © , 
كما حدثنا أحمد. بن عبد الله ح إسحاق بن إبراهيم الأمايلي 9 ح أحمد بن 
أبي 2“ الحوَاريُ ح سليمان » قال : [هتل] و حعاأح بْنِ تَوَْانَ ابي تَوبَانَ 3 
عِلِي . . َال اب بان تم لما ما َال تزه على أضيع ». 
فقال له ان 3 :ألا معام أو بلي خرس لي إن سأك ال 
أرد ال 21 يال » لما حل فى الي باسك ليون شرف يا ا 
كَّ نظ إِليهَا عثى أَصْبِحتُ » 9 . 
0 
وملاذها فإن ابتلي فشهد ثواب الصابرين فيتلذة بالبلاء وإن أصابه مكروه شاهد القضاء 
من ربه وتنعم بمكروه القضاء » فمن فائته هذه الحالة لم يكد يصبر على مؤلم 20 
ولا رضي يمكروه ومن سخط القضاء وجزع عند البلاء حبط عمله ‏ ؛ قال علي وه سمعت 
رسول اللّه كه يقول : [77] 3 هَنْ ضر ند الصِيبة خبط عَمَلهُ ؛ 2 , وفيما 
أوحى الله تعالى : [71/] 9 من لَمْ رض بِقَضَائِي وَلمْ يطبن عَلَى بلاثي وَلَمْ يشْكر 0 











. ٠ زاد في ( خ ) بعدها : و وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية » كل أمة تدعى إلى كتابها‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 6/) . (7) سبق في اللوحة رقم ( 504/أ) 

(4) الأَايلئ : بفتح الألف » وسكون النون » وقتح اميم » وكسر الطاء المهملة هذه النسبة إلى بيع الأباط » 
وهي الفرش التي تبسط . الأنساب ( 194/1) . 

(5) سقط من (خ ) . (5) زيادة من (خ) . 

(7) لم أقف عليه . (0) في رخ) اباء. 

(5) سبق في اللوحة رقم ( الالأ ) . 

. زاد في (خ ) بعدها : على‎ )٠١( 








56 باب في ضعف اليقين 


تَغمائي فَليَطَنْبْ رَبَا ِوَايَ » ('© فمن لم يرزق اليقين الذي يدرك به ثواب الصابرين وينال 
درجات الراضين فلا شيء خير له من المعافاة ليسلم بها من عقاب الجازعين وينجو من 
وعيد الساحطين » ٠‏ قال النبي الا عن جبريل عن الله تعالى : 3/543 ( إِنْ مِنْ عِبَادِي 
الؤْمِنِنَ من لا يُضْلِحُ إمان إلا الغتى لَو أففرُه لأَفسدَه ذَلِكَ , وإِنَّ من ادي المؤمنيك من 
لا يُصْلِح انه إلا الصّحدٌ لو أَسْفَنْه لأَفْسده ذَلِكَ » 29 . والغنى والصحة إذا حفظ العبد 
فيهما من المعافاة فما أوني من حرم اليقين خير له من أن يعافى فلا يهلك المسكين . 
نسأل الله اليقين 7" والمعافاة في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم » فمن شهد ضعفه وعجزه 
وعلم أنه لا يقاوم ألا يتتحمله ولا يصبر على عضة بعوضة ويعجز عن قرصة برغوثة هو 
المسكين معذور ؛ لأنه خلق ضعيمًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوتًا فكيف 
يتحمل العبد الضعيف ما يحمله الجبار الملك القهار إلا أن يطوقه ويقويه فقد قال اللّه 
تعالى لأكرم خلقه عليه وأعلمهم به ا ضير وما صارلك صَبرك إلا اكه > [البحل: 71597 
ل ا ل ا د 
كما علمه ربه : 8 رَبَنَا با ولا تُحَييْلَنَا مَا لا لافَةٌ لَنَا به 4 [البقرة : 04 وليسأله المعافاة 
كما أمره النبي يِه وليقل : اللهم إني أسألك ك العفو والعافية وا معافاة في الدنيا والآخرة 2 
فإن حل به به مكروه وأصابه ألم فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالل » وليستعن بالل على 
قضاء الله فنعم المولى ونعم النصير . 





حديث آخر : [755] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح 
أبوثابت 49 ح ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن روح ©© قال : 


» ) 2٠١ ( رقم‎ ) 518/١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس‎ )١( 
والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( 710/59 ) رقم ( /ا٠ ١م )» قال الهيشمي في مجمع الزوائد. : رواه‎ 

الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( 701/7 ) » وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال : أخرجه 

السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال : هذا إسناد مظلم لا أصل له ( 1519//4) 

.)53٠١ رقم(‎ 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 8١‏ الأ ) . (؟) من هامش الأصل . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : الماني . (0) في (خ) : نرج . 








باب في ضعف اليقين 566 
سمعت أبا هريرة 5ه يقول : قال رسول اله يه : « ما أَحَافُ على أي إلا صَغْفَ 
اليقين » 20 


قال الشيخ كه : اليقين عين القلب وإدراك الفؤاد , واللّه تعالى وصف المؤمنين 
بالإيمان بالغيب ع فقال  :‏ يِؤْمِئُونَ بلعب » [لبقرة: © والإيمان التصديق وإنما يصدق 
الإنسان بالشيء الذي يتقرر عنده والإنسان لا يصدق بالخبر حتى يتقرر عنده فيصير 
كالمشاهدة والمشاهدة بالقلب هو اليقين قال لظي : [7/] ١‏ لَيِسَ ابر كَالممَايَةٍ » 9 
فإذا ضعف البصر لم يعاين الشيء كما هو فإذا ضعف عين الفؤاد لم ييصر الغيب الذي 
يجب الإيمان به من توحيد الله وإجلاله وهيبته وتعظيمه فلا تكون عبادته له كأنه يراه 
ولم ييصر الدار الآخرة التي هي المنقلب ؛ ولم يبصر الثواب والعقاب اللذين يبعثان على 
الطاعة لله تعالى في أداء أمره واجتناب نهيه » فإذا لم ييصر العبد هذا كله بقلبه [75؟/]] 
لم يتيقن به وإن أقر بلسانه وصدق من جهة الخبر» فهو في غبرة وغشاء كما جاء في 
ع : 0713 ف إِنّ الك يمول لعب ذا وْضِعْ في لذو :ما قو في هذا الوجل - 
يغبي الب وله - فول : لا أكري » سَمِعْتُ الثَاس يَقُونُونَ نا فَنّقُه . فعَالُ © : 
لا ََيتَ » 7 فهذا من ظلمة في عيني قلبه وغشاء في بصر فواده » فإذا ضعف اليقين 
الذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال اكيت : 0011 وما أنحاف على أمتي 
إلا ضَغْفَ اليقين» 2*7 , وإثما اختلفت الديانات والنحل وتفرقت الأهواء والسبل لضعف 





)١(‏ الحديث أخعرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( 509/4 ) رقم ( 8874 ) » والببهقي في 
شعب الإيمان ( 2/1١‏ ) رقم ( 3١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات ( 1١/1‏ ), 

(1) سبق في اللوحة رقم ( ١51ب‏ ) ٠‏ (5؟) زاد في (خ ) بعدما : له , 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الجنائز باب الميت يسمع تحفق التعال 
رالماة ) رقم ( 177 ) + ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار 
عليه ( 5500/4 ) رقم ( 147١‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة كعاب السنة باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر ( 778/4 ) رقم ( 461 ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب 
ما جاء في عذاب القبر وقال : حديث أبي هريرة حسن غريب ( 7817/7 ) رقم ( ٠١11‏ ) » والنسائي في 
الجتبى بنحوه عن أنس ( 49/4 ) رقم (  ) 3١6٠‏ وأحمد في مسنده ( 113/9 ) رقم ( 15551 )+ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 6١/4‏ ) رقم ( 7٠١4‏ ) » والطيراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر 
زولة؟ ) رقم ( 5لا0ة ). 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ؟7"/]) 





65؟ لس بي سسسب سسحت ياب في بناء العبودية على شيكين 


اليقين ؛ وذلك أنهم كانوا في الإقرار ©١(‏ بوحدانية الل من طريق الخبر ولم يبلغ بهم الحال 
إلى يقين المخبر به وهو معاينته ؟ فترددوا فيه واضطربوا فرجعوا إلى عقول لهم مسلوبة 
وأفهام محجوبة سلبت عقولهم أهواؤهم وحجبت شهواتهم أنهامهم فتحيروا في ظلمة 
نفوسهم وضعفت أبصار قلوبهم ٠‏ فلم ييصروا ما أخبر الله عنه ورسوله ؛ فتشككوا 
فحكموا عقولهم » وعقولهم وراء حجب النفوس «النظر إليها والإعجاب بالأفهام 
والاعتماد عليها » وقلوبهم في أكنة الخنذلان وعليها رين الذنوب ولم يهتدوا إلى اللّه 
فضلوا عن سبيله » فمن قوي يقينه أبصر بقلبه ما أخبر الله ورسوله عنه فاطمأن إليه قال 
الله تعالى ظ ألا يزكر 1 َ َه تمن الدب 4 [فرعد: 6 فانهتكت عن بصر قلبه 
أستار الغيوب فشهد الخبر (© عيانًا فسكن إليه واطمأن به فلم تتخالجه [؟؟؟/ب] 
شكوك الظنون فاستقام على طريق الكتاب والسنة ولم يمل عنه يِينًا وشمالًا ولم يلتبس 
عليه المنهاج الواضح والسبيل البين لقوة بصر قلبه الذي هو اليقين قفاز واهتدى بتوفيق 
الله تعالى وتسديده ( ن ) . 


حديث آخر : 09/7 حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح أبو الأحوص عن 
أبي إسحاق عن وي اهدي '» عن رجل من بني سليم قال : ٠‏ عَدَّهُنُ 
سول الله َه في تي - أذ في تيه - التشبيح يضف الي » وعد لله لأء » 
والتكُبيُ يملا ما تين العا والأرْضٍ ؛ والصّْمٌ يِضْفُ الصُبْرٍ » والطَهُود © يِضفُ 
الإمَايم © , 


(1) من هامش الأصل ‏ (؟) في (خ ) : الغيب . 

(*) في هامش ( خ ) : بالجيم والراء المهملة . والجوي : بضم الجيم » وفي آخرها الراء المشددة » هذه التسبة 
إلى جرة » وهو بطن من بني بهثة بن سليم , الأنساب ( 410/1 ) . 

(5) في (خ ) : الهندي . رانهْدِيُ : بفتح النرن » وسكرن الهاء ء وفي آخرها الدال امهملة » هذه النسبة إلى 
بني نهد ... ومنهم باليمن والشام كلهم من ولد خزيمة بن نهد » الأنساب ( 401/4 ) . 

(0) الطهور : الطهُور بالضّم : التُطَر » وبالفتح اماع الذي يُتطهك به » النهاية مادة ( طهر ) » ( 1501/5 ) . 
(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن رجل من بني سليم في كتاب الدعوات باب منه » 
وقال : هذا حديث حسن ( 515/0 ) رقم ( 2515 ) ء و الدارمي في منده بألفاظ مختلفة ( 1074/١‏ ) رقم 
( 156 ) : و أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 777/0 ) رقم ( 78158 ) , ومعمر بن راشد في الجامع ‏ 





/ا" 





باب في بناء العيودية على شيثين 
قال الشيخ يتك : بناء العبودية لله على شيثين : المعرفة لله » والافتقار إلى الله ؛ 
قصفاء معرفة الله تعالى تنزيهه عما يهجس في الخواطر وعما ‏ تقع عليه التواظر » وكمال 
الافتقار إلى الله أن ترى نفسك في قبضة الله يصرفكٍ كيف شاء » فترى أقرالك 
وأفعالك باللّه وتصرفها إلى الله » فغاية التنزيه 9 سبحان الله 4 » فمن قال : سبحان اللَّه 
ا ا ا 
افتقاره إلى الله ؛ لأنه رأى أقواله وأفعاله بللّه ولم برها من نفسه ؛ لأن قوله : 
الحم ل أي بل كان _ له الممد على الوق ٠‏ والصمة براة من حول وقته وإ 
الله صرفها ؛ ؛ لأنه قال : لله فقد يرئٌ من الرياء والعجب فهي من الله بدا وإلى الله عودا . 
فيجوز أن يكون معنى قوله : 9 التسبيح نصف الميزان 6 ؛ لأنه نصف العبودية » 
والحمد [77/]] لله يملؤه ؛ لأنه كمال العبودية » وقوله : « التكبير يملدٌ ما بين السماء 
والأرض ؛ والعبد نظره في مصالح نفسه إلى السماء والأرض ؛ لأن رزقه في السماء » 
قال الله تعالى : 8 وني ) لمك 0 
قراره , قال الله تعالى : « يتل فا يكيف ين كَرْقهَا برك فيا وَكدَرَ فيا أقوتا 4 
[ فصلت: ٠‏ وقال تعالى : 9 جَعل © المي كرا 4 دصل ألما :يكل ما ينتخل 
عليه ما يخل بعبوديته لله من نظر إلى غير الله بمعنى الضر والنفع ومن خوف ما سواه 
ورجاء لغيره وسكون إلى من دونه فذلك المنظور إليه والمخوف منه والمعكوف عليه وهو 
بين السماء والأرض فإذا قال العبد : الله أكبر على صحة يقين أنه تعالى أكبر من أن يرد 
قضاؤه أو تخالف مشيئته أو يضر معه ضار أو ينقع دونه نافع ؛؟ فكأنه لم بر بين السماء 
والأرض ولا فيهما شيا إل لل وحده » فإذا رفع الوسائط بينه وبين ربه بتصخير ما دون الله 
ملا الله له ما بين سمائه وأرضه نورًا لكلامه وجعل ما بينهما قواًا له وخداما له وسخره 
له أخلى العبد مما بين الطبقتين لربه سره فملاٌ الله ما بين الكونين لعبده بره . 
وقوله : 3 الصوم نصف الصبر» الصبر حبس النفس عما حرم الله أن يواقعه وحيسها على ما أمر 
لأا ونيد »السو نيا ‏ خوزاو + برا اي ال ان اك الاي 
«وَلاسنَ حَافَ مقلم ريه ونه 1 ننس عَنٍ لكا © ون ليد الَأ © [اللازعات: لمع 
ع بألفاظ مختلفة ( 543/11 ) رقم ( 5١085‏ ) ء وأبر بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 5417/0 ) رقم 
(790)ء والبيهقي في شعب الإيمان يلفظه ( 4538/١‏ ) رقم ( 331 ) . 
)١(‏ من هنا سقط من ( خ ) حتى أول الحديث التالي المعنون ب ( حديث آخر ) . 
)١(‏ في الأصل : وجعل . 





مهد باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 


فالصائم قد أتى بنصف الصبر الذي هو حيس النفس عن شهواتها التي هي مناهي الله » فإن 
[77/ب] صبر على إقامة أوامر اللّه فند أتى بجميع الصبر . 

وقوله : 9 الطهور نصف الإيمان » الإيمان طب ارط أنجاس الشرك » وتطهير 
الجوارح عن عبادة ما دون الله » والعبد نصفان ظاهر وباطن . فمن تطهر لله ققد طهر 
ظاهره ومن طهر ظاهره أتى بنصف الإيمان . فإن طهر باطنه فقد استكمل الإيمان في 
الطهور للصلاة تطهير البدن من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدي الله . 

وفيه إشارة إلى تطهير السر من الخواطر والأهجاس للمناجاة مع اللّه والإيمان ظاهر 
وباطن ؛ فظاهره إقرار وتسليم ‏ وباطنه إخلاص وتصديق . فالإقرار والتسليم طهارة 
الظاهر ؛ لأن الإقرار بلا إله إلا اللّه البراءة مما دون اللّه وفي التسليم لأمر الله ترك 
الاستكبار على الله فمن أقر بالل واستسلم لله » ققد تطهر من أنجاس الشرك ظاهرا 
ومن صدق باللّه» وأخلص لله تطهر من أنماس الشك باطنًا » فنصف الإيمان تطهير 
الظامن وكماله تطهير الباطن » وبالله العصمة والتوفيق ومنه المعونة » ولا حول ولا قوة 


إلا باللّه العلي العظيم . 
لم يأت من الفرائض غير الإيمان 


باب فيمن 
حديث آخر: : [9//4] حدثنا عبد العزيز بن محمد السمرقندي ح محمد بن إبراهيم 
نالفل 1 ليزي خ إمحاقة بن مجع الوح ان أي الزن عن أي اناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كه قال : إن في الْجَنَةٍ هَجَرَةٌ يَسِيرُ 
الاك في ظِلهَا مالة سََةِ لا يَقْطفهَا » © , 


, زاد في ( خ ) بعدها : النبيرة‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب قوله : « وَل تير » 
[الرقعة: ..] ( 1801/5 ) رقم ( 490544 ) : ومسلم في صحيحه بألفاظ متقارية في كتاب الجنة باب إن في الجنة 
شجرة ( 7170/4 ) رقم ( 1817 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعة 
رقال : حسن صحيح ٠٠ ١/(‏ ) رقم ( 7547) » والنسائي في سئنه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
< يِل مر © زعرصد: .م ( 7/3/7 ) رقم ( 11074 ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صقة المبنة 
١400/6 (‏ ) رقم ( 4575 )ء والدارمي في سه يلفظه ( 45/6 ) رقم ( 7818 ) . وأحمد في مسندة 
(؟/75؛ ) رقم ( 1٠١717‏ ) » وأين حبان في صحيحه ( 158/١١‏ ) رقم (؟1١كلا)‏ . 














باب فيمن لم يأت من الفرائض يى الإو ح سس 7777١77‏ 1 
وقال رسول الله يل : 00703 « كان وَل ّم يفمل حيرا طقال ل هله : إذًا أَنا مث 
006 َأَخْرقُوني َاذْرُا نِضفَه في البَرّ ونضقه في البخر قَوَالل َن قَدَرَ الله علي 2 
يبه عَذَاا لا يُعذه أحدًا من الْعَالي فلا قات فَمَلُوا يه َلك فََمَرَ اللّهُ الى البخر 
فجَمَعَ ما ف وأمر البو فَجَمَع ما فيه ثم قَالَّ له : لِم فَعَلْتَ هذا ؟ قَالَّ : من حَشْيَيِكُ يا رَبٌ 
أن أفلئ فتقر له © , 
قال الشيخ يدث : يجوز أن يكون قوله : 9 لين قدر الله علي ؛ أي إن قدّر وحكم أن 
عذبني فإنه يعذبني أشد العذاب كأنه علم أن لله فيه مشيقة ؛ لأنه كان لله موحدًا ويه 
مؤمنًا وبصفاته عارثًا إلا أنه كان مسرقًا على نفسه مضيعًا لأوامر الله تعالى مفرطًا في 
فرائضه لم يأت منها غير الإيمان بشيء » فإن أده بتفريطه وترك أوأمره عذبه 3 
العذاب عدلًا منه وإن غفر له بإيمانه فذلك فضله . فشرط القدر على تقدير العذاب 
والعفو وليس على القدرة ؛ لأنه كان ممن لا يعرف لله قدرة على بعثه وإن ذري رماده 
لل ل 
[الحجر: .+] بالعخفيف ولا مدر 4 بالتشديد (© وكذلك قرؤوا : 8 فَعَلنَّ أن أن لتر 
عَلَْه © [ الأنياء 0 » ول لد وهما جميق من ادير دوف القدرة فكذلك قرله ‏ 
العا يي ا ل الا ايا 
لعظم جرمه » فعلم ١‏ لله ذلك منه وأنه ما فعل ذلك ححوقًا من ريه ورجاء له » فغفر له ؛ 
لصحة إيانه وخعوفه من الله ورجائه له » فإنه خخافه من جهة أنه لم يعمل خيرًا ورجاه 
يايمانه 4 217 رب] وغضبه لله على نفسه ومقته لها حتى أمر ياحراتها وتذرية رمادها . 
ويجوز أن يكون عرف أن اللّه تعالى يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت ويجمعهم 
للحثبر فيثيب المحسن ويعاقب المسيء » وظن أنه يجوز ألا يحبي من شاء فظن أنه يجوز 








(1) من هامش الأصل » و في (خ ) : عليه . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كناب المناقب باب أم حسبت أن 
أصحاب الكهف ( 118/7 ) رقم ( 5154 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب الترية باب في سعة رحمة 
الله تعالى ( )٠ ٠/4‏ رقم ( 7707 ) » والنسائي في سنه الكبرى في. كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين 
(1لككة ) رتم ركه )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوية ( ١471١١7‏ ) رقم 
(4555 )» ومالك في الموطأ ( ١40/١‏ ) رقم ( 1/١‏ ) , وأحمد في مسنده بنحوه عن حذيفة ( 4017/8 ) 
رقم ( ١78604‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ( ؟/418 ) رقم ( 544) . 

(1) قراءة ط قُترْئًا 4 بالتعخفيف هي قراءة شعبة » وقراءتها بالتشديد قراءة الباقين » الإرشادات الجلية ( ص 18١‏ ) . 


.5 سغغغعطللللسغلسسغعل سب لح بابب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 
ألا يحببه اللّه إذا فعل ذلك بنفسه » وكان يخاف على نفسه الخوف التام ورجا لها 
ألايعذب يإيانه ولم يرها أملا أن يئاب ويدخل الجنة إذا لم يكن عمل خيرًا قط 
يستوجب ثوابًا » فظن أنه يجوز أن يفعل الله يه كما يفعل بالبهائم وما شاء الله من خلقه 
أن يجعلهم ترايًا » يدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى : 03م « علي أَضِلُ 
0 : إن تركني فلم يعثني فقد ضللت أي فت (© 
'شيت كقوله : « انوا دا صَلَنَا فى الْأَرْضٍ © [السجدة: ٠‏ أي تلاشينا وذهبنا فيه 
0 قال : إن قدر الله عليه العذاب عذبه بأشد العذاب وإن غفر له يتركه ترابًا 
فلا يحشر ؛ فأمر بإحراقه خشية من الله ومقنًا لنفسه فعلم اللّه ذلك منه فقدره فقال : 
لم فَعَلْتَ هَذَا ؟ » كَالَ : « مِنْ حَضْيَتِكَ » , فغفر له يإيمانه به وخشيته منه » وهذا جما 
جاء فيه الهديث الذي حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أحمد بن نصر الخفاف ح 
عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العثيٌ عن الحسن عن أنس بن مالك فك عن 
النبي عليه قال : [71/] « قا زلْتُ أَْفَعْ إلى زا بي وَيشَفعِي » َأََْمْ َي , عَنّى 
أَقُولَ : أي رب ؛ سَفَغِي فيمن كَالَ :لال إلا 1ه ال . لَقُلُ : يا مُحَمُدُ هَذِهِ 
َيسَتْ لَك ولالأخدٍ , هَذِهِ لي » ٠‏ فَوَعِرْتِي وَحِلْيِي وَرَحْمتِي لا أَدَحُ في الارٍ عَبدًا قال : 
لا إل بذ لله © , 
فهذا عبد قال : لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فغفر اللّهِ له بإيمانه ولم يدخله النار 
لخشيته وحسبانه وظنه إجازة ألا يحشره الله لا يخرجه من الإيمان » وإن كان ذلك 





2 )70081 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم عن أيه عن جده ( 1/9 ) رقم‎ )١( 
وفي‎ 2 ) ٠١75 ( رقم‎ ) 177/١5 ( والروياني في مسنده ( 115/5 ) رقم ( 484 ) ؛ و الطبراني في الكبير‎ 
مسند الشاميين عن أبي سعيد الخدري ( 187/7 ) رقم ( 1/44 ) ؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه‎ 
وقال يوسف بن موسى‎ » ) 140/٠١ ( أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات‎ 
لعلي أضل الله ؛ فإنه‎  : 6 الحنفي في معتصر الختصر : وأما ما روي في بعض الآثار مكان 9 لا يقدر الله علي‎ 
حديث لم بروه عن رسول الله يل إلا رجل واحد وهو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم وخالفه في ذلك‎ 
أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعيد الخدري وسلمان وأبر هريرة 8ك وستة أولى بالحفظ من واحد‎ 
ا‎ 

(1) زاد في (خ ) بمدها : وفتيت . 

(7') الحديث أخرجه اين أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أنس ٠‏ وقال الألباني في هامش التحقيق : 
حديث صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم غير عمران » وهر أبن داور القطان العمي » وهو صدوق يهم » 
لكنه قد تويع ( 596/1 ) رقم ( 858 ) ء وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده ( 171/8 ) رقم ( 5/85 ) . 





باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شرا كد 


جهلا منه ؛ لأنه عرف وأقر بالإعادة والبعث والثواب والعقاب ألا تراه يقول  :‏ إن قدر 
الله عليه ليعذبته » فهذا يدل على أنه كان يعلم الإعادة والثواب والعقاب ولكنه ظن أن 
يجوز ألا يحشره الل من بين الناس كلهم لقلة علمه وجهله ومجهله ما أمر ياحراقه بعد 
الموت وترك سنة الموتى فيه فظن أن ذلك نافعه ومنجيه من عذاب الله فأنيجاه الله من 
عذابه لخشيته منه لا يإحراقه نفسه , والذي يدل على أن جهله لجواز تركه من يبن جميع 
الخلق لا يخرجه من الإيمان أن الإعادة إنما وجب الإيمان به بالخبر ولولا الخبر لكان من 
ياب الجواز لا من باب الواجب » وإفا صار من باب الواجب بإخبار الله أنه يعيدهم كما 
يدأهم وأخبار الله لا يجوز الشك فيها » فهذا العبد لم ' يشلك في الإعادة التي أخبر الله 
عنها ولكنه كان رجلا جاهلا فظن أنه يجوز ألا بعئه الله من بين جميع الخلق إذا أحرق 
تركا لبعثه لا عجرًا عنه . 


باب ف ترك الصلاة على من أثني عليه شرًا 


حديث آخر : [114] حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن 27 المرزبان ح 
ع 5 2 
أبوالفضل محمد بن إبراهيم البكري ح أبو ثابت محمد بن عبد الله المِيضيُ ح إبراهيم 
أبن سعد عن أبيه [110/ب] عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة قال : كَانَ النبئ اهل إذًا دُعِيَ 
نا سأ علا ؛ قن أثني عَلَيَا حيرا ام مَصَنّى علا » وَإِنْ أَنِْي عَلَِهَا غير كلك كَال 
لأَمِْهًا : ١‏ شَأنكُم بهَا » وَل يِصَلٌَ عَلَيهَا » © , 

قال الشيخ كيه : يجوز أن يكون معنى ترك النبي اله الصلاة على من أثني عليه 
شرًا على جهة التأديب للأحياء والزجر عن مثل ما أثني [ عليه شوًا ] © على الميت 
وتبكيت من يعمل مثل عمله والوعيد له لينتهي من يعمل بمثل ما أثني على اميت عما 





.) سقط من رخ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن أبي قنادة عن أبيه ( 145/6 ) رقم (:1130) + 
والحاكم ني مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رسكت عنه الذهبي ( 0148/١‏ ) رتم 
( 1448 ) » و ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( /8/1؟7 ) رقم ( /1ه٠"٠‏ )ء وعبد بن حميد في 
مسنده بلفظه ( 51/١‏ ) رقم ( 1593 ) » والحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقارية ( 711/١‏ ) رقم 
( 375 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ( 4/9 ) . 

(5) زياد من رخ)ء 


لإ “بل ل ستل _ ل - بب في ترك الصلاة على من أثني عليه شوًا 
يعمله ويتوقى غيره ممن لم يعمل عن إتيان ما أثني على الميت الذي ترك الصلاة عليه » 
وليس ذلك على معنى أنه محبط عمله محكوم عليه بالخلود » ولو كان ذلك كذلك 
لم يكن يدع من يصلي عليها حتى يصلوا عليها ولنهى عنها ؛ لأن الله تعالى نهى نبيه اكئقة 
والمؤمنين معه أن يستغفروا للمشركين وأصحاب الجحيم فقال : « ما كانت لِلتِيَ 
ال سر ينلشركية رلا كنا أل ذف م بد ما برت م أيهم 
أَصَحَنبٌ لير > [التوية : +01 فنهى الل تعالى النبي اكتلة والمؤمنين جميعًا عن الصلاة 
دياه » والفاسق وإن لم يكن مشركًا فهو من أصحاب الجحيم عند من 
يقول بالوعيد والإحباط » فلو كان الذي ترك النبي الكتاة الصلاة عليه بما أثني عليه شرًا "2 
من أصحاب الجحيم لنهى النبي اقيق عن الصلاة عليه كما ترك هو الصلاة عليه » فلما 
لم ينه عن الصلاة عليه علم أن ذلك لم يكن من أصحاب الجحيم ؛ ولكن كان ذلك 
13م منه على الزجر والتأديب والتبكيت كما قلنا . 

ويجوز أن يكون تركه الصلاة على من أثني عليه بالمكروه لعلمه الئاق بأن من حكم 
اللّه تعالى على هذا الميت أن يطهره بالنار ويدخله إياها وأن يكون كأن اللّه تعالى أمر نبيه اق 
بألا يصلي على من حكم بأن يدخله النار وألا يغفر له إلا بعدما يطهره بالنار إجلالًا 
لقدره ال وتعظيمًا له ؛ لأنه لكتتة إذا صلى عليه واستغفر له وسأله ألا يدخله النارء 
وحكم الله قد سبق بإدخاله النار فنهاه عن الصلاة عليه والاستغفار له ؛ لكلا يكون تركه 
مغفرته مع استغفار النبي له » فيكون فيه ترك الإجابة له والإسعاف له في قضاء حاجته » 
ولم ينه غيره من المؤمنين عن الصلاة عليه والاستغفار له من أهل القبلة ومن وجبت 
الصلاة غليه يإيمانه وأنه ليس ممن يخلده اللّهِ النار فيكون من أصحاب الجحيم ؛ لأن من 
أدخله الله النار من المؤمنين فإنه ليس من أصحاب الجحيم على الإطلاق والحقيقة بل هو 

من أهل الجنة ؛ لأن لبثه في النار مدة يسيرة ومقامه في الجنة أبد الآبدين فهو من 
أصحاب الجنة لذلك قال لظ : 7و/الاع وأا أل الا الذينَ هم َفْلُّهَا , ٠‏ فَإِْهُم 
لا يوئونَ فيهَا . وأمًا قَْمَ يُريدُ اللّه الى بهم الوحمة » فَإذا لوا فا أمَائهُم » "© فسمى 
أهل النار المخلدين فيها دون من يخرج منها وإن كان فيها . 

ويجوز أن يكون معنى ١‏ أثني عليها خيرا » أي أثني عليها أوصاف المؤمنين وإن أثني 
عليها غير ذلك يعني أوصاف المنافقين ويكون قبل أن أعلمه الله 73 ؟/سع المنافقين فإنه انها 


٠ ) ل١6‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( سقط من (خ).‎ )1١( 





باب في أذ الذرية من ظهر آدم باللا 


لم يكن يعلمهم من قبل » قال الله تعالى : 9لا متلق عن مهم 4 زالريه: 1ك ٠‏ ثم 
أعلمه الله تعالى بعد ذلك بقوله : ط رُم في لحن امون # [محمد: .6 » وبقوله : 
«جَهِدٍ الْكَُارَ ار وَألْمتفْقيتَ © [الوبة : م » وكان إذا أثني عليها بأوصاف المنافقين فعلم 
أنه منافق ترك الصلاة عليه ويكون معنى قوله : و شأنكم بها » أي واروه وادفنوه » لا أن 
يكون أمرا بالصلاة عليها كما قال لعلي 5 حين قال له : [80/] إِنَّ عككَ الضَّالٌ 
كد مَات - يَغني أبَا طَالِبٍ - كَقَالَ : و افْعَبْ فَوَارِِ » (© فكذلك معنى قوله : « شأنكم 
بها» أي واروه . 

ويجوز أن يكون كان النبي الكتة منهيًا عن الصلاة على المنافقين دون غيره من 
المؤمنين بقوله : ل ولا تْصَلٍ عل ألو يَنجُمْ مَاتَ بدا © [التوبة: 6م] » ويكون غيره ممن لم 
يعلم بنفافهم غير منهي عن الصلاة عليهم » ولم يكن على النبي اكيت أن يعلم أمته 
المنافقين ألا ترى أنه أعلم حذيفة وسماهم له دون غيره من الصحابة » وأمره ألا يخبر بهم 
أحدًا فكان حذيفة لا يصلي على أحد مات منهم ولا ينهى غيره عن الصلاة عليهم فدل 
ذلك أن ترك الصلاة على المنافقين إنما كان على من علمهم دون من لم يعلمهم , ولم يكن 
من علمهم مأخعودًا عليه نهي غيره عن الصلاة علبهم فلذلك كان النبي 8 يترك الصلاة 
على من أخبر منهم بأوصاف المنافقين ولا ينهى غيره عن الصلاة عليه , واللّهِ أعلم (ن ) . 


باب في أخذ الذرية من ظهر آدم هن 





حديث آخر : 7813 حدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح ني 
عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد عن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي [1/أ] هريرة ه أن رسول الله يك قال : دك أن حَلنَ الله تعالى آدمْ مسح طَفرَه 
فَسَقَطَ مِنْ طَهْرِِ كُلَّ نَسَمَةٍ © دَكُونُ إِلَى تؤم القياقةٍ فَُْضَهُم علَى آدمَ فََأَى في وه كل 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سنه الكبرى بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب الطهارة باب غسل الكافر إذا 
أسلم ( ٠١1/١‏ ) رقم ( 1316 ) » وأحمد في مستده ( 155/1 ) رقم ( 1١14‏ ) » والبيهقي في سنته 
الكبرى ( 7١4/١‏ ) رقم ( ١748‏ ) » وعيد الرزاق في مصنفه بنحره ( 14/5 ) رقم ( 4415 ) ؛ راين 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 11/6 ) رقم ( 11614٠‏ ) » وسعيد بن منصور في سنه بألفاظ متقارية ( 181/8) 
رقم ( 1١4١‏ ) » والطيراني في الأوسط ( 740/0 ) رقم ( 5494٠‏ ) » وصححه ابن حجر في الإصابة 
ال 

(5) النسمة : الننْس والروح » النهاية مادة ( نسم )» ( 48/9 ) . 


44 سغيهييهطغيطيغيهطييبي سح باب في أخط الذرية من ظهر آدم 
َجلٍ نهم وَبيصًا © ين ثُور قَرَأَى وجلا ينهم له ود بِيصٌ أغجبه فَقَالَ : من هذًا با وب ؟ 
َال : هَذًا من وَلَدِكَ اسم او . قال مح غغزه0)؟ قل : سِيِينَ © سَتة . قال : زذ 
من ُفري أَزْتعَِ سنَهُ . قَالَ : ذا تب ويُختم ولا يدل . َال : فلا تقد عُمرْ آدم 
لاس تي و ذو نهم الت ل إل بي من شفري أَنَقون 
سَنَهَ . قَالَ ألم علا تل كاوة ؟ » كال : + حَدّث ذُرَيتُه وخَطِي فَخْطئَتْ 
َيه ير تب 01 مِنهُم الْقَوِيْ والصيقٍ وفيي لهو والضجيع والبتلى » 
فَقَاَ : يَا َب ألا سَوَئْ سَوّيْتَ ؟ بَتَهُم قَالَ : أَرَذتُ أن أشكَر » © , 

ل 
« وَِدْ مد رَيْكَ ين به َادَمْ ين ظهُورهر ذُرَيَيُم 4 [ الأعراف: : 75] وتفسيره من النبي اقينةة 
في غير حديث ورواياث مختلفة » روى كثير من ٠‏ الأئمة هذا الحديث في نفسير قوله : 
وز لد بك يذ ين م 4 الآية» وتلقته الأمة باقبول إلا شرذمة قليلون لا يأ بهم 
وعليه عامة أهل الحديث وأكثر امثبتة أقروا بأخذ الذرية من ظهر آدم كما جاء في 
الحديث أنه أخرجهم من صلبه مثل الذر وأخعذ عليهم لليثاق أنه ربهم بقوله : « آلث 
يَيَك > فأجابوه ب : « يل 4 اميف ل 

قالوا : وهي الفطرة التي [51/ب] فطر اللّهالناس عليها قال ال : "لمم د كل 
مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ فَأبوَ اه يُهَوْدَانِهِ ويَْصٌرَانِهِ ويَجْسَانِهِ » © وهي التي جاء في حديث 
)١(‏ الوييص البريق » النهاية مادة ( وبص ) » ( ١48/8‏ ) . 
(5) زاد في (خ ) بعدها : يارب . 


(*) كذا في الأصل و ( خ ) » وما ورد في رواية ابن وهب القرشي في كتاب القادر والتي يروي المصنف 
حدينه يإسناده إليه ه ستوث © . 








(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الأعراف وقال : حسن صحيح ( 710/0 ) رقم ( 070 ) : والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم بخرجاه ووافقه الذهبي ( 1١90/5‏ ) رقم ( 7101 ) » وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
في القدر ( 71/١‏ ) رقم ( 8 ) » ولين سعد في الطبقات الكبرى ( 77/١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
70/10 ) رقم 509 ). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب القدر باب اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين ( 7114/7 ) رقم ( 1777 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة ( 7١59/4‏ ) رقم ( 7504 ) ٠‏ وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب السئة باب في 
ذراري المشركين ( 584/4 ) رقم ( 41/14 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب القدر باب - 


باب في أخذ الذرية من ظهر آذه بابب ب سس ست 1 
آخر عن النبي الكتقة رواية عن الله تعالى : ١‏ خَلَفْتُ الا حتقاء فَأصَلهُم الشَاطِينُ » 
أو كما قال حدئا انحفودي ح نصر بن زكرهاح عمارح سلمة حدشي محمد 9" بن 
إسحاق ح ن ني الحسن (© بن دينار عن قتادة عن مطرف بن عبد اللّه ب بن الشخير عن 
عياض بن حمار امْجاشِمِيُ © وكان يقال لعياض 29 حرمي © النبي اللتقة وذلك أنه 
كان ينزل على رسول الله 9 بمكة إذ قدمها في الجاهلية قال 01] سَمِعتُ سَمِعكُ 
َسُولَ الله كه ومو يطب بمتى يقُولُ : ١‏ إن الله تالى أخرني أن أَعلْدكُم ها هكم با 
عَلْمِي تزبي هذا ألا إنْ كل قال لله بدي فَهْوَ لال ٠‏ ألا وَإِنّي عَلَفْتُ عِبادِي 
ختفاء” كُلْهم ع ب ين 
َهُم وَأَمَنْهُم أن يشر" بِي ما لم أُنزلْ به سُلْطَاا » © , 








ما جاء كل مولود يولد على الفطرة ( 449//4 ) رقم (.18١؟‏ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ متقارية ( 111/1 ) 
رقم ( 1/ه ) » وأحمد في مسنذه بلفظه ( 5/0/5 ) رقم (759/6) » وابن حبان في صحيحه ( 750/1 ) 
رقم ((4؟١).‏ 

- في (خ ) ؛ محمود . (؟) في هامش ( خ ) : الحسين‎ )١( 

(7) امَْائِِيُ : بضم لمهم » وفتح الجيم » وكسر الشين المعجمة ء وفي آخعرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
مجاشع , وهي قبيلة من تميم بن دارم » الأنساب ( 591/4 ) . 

(5) في ( خ ) : لتبي عياض . 

(0) قال الخطابي : روى بعض أهل اللغة حديًا أن فلانًا كان حرمي رسول الله » وفسره فقال : إن أشراف 
العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم إذا جج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في 
ثيابه فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش فكل واحد منهما حرمي صاحبه » الغريب للخطاني 
ل/ككا). 

)١(‏ معنى خُلَقْثُ عبادي حتفاة : أي طاهري الأغضاء من المعاصي . لآ أنه حَلّقهم كُلّهِم تمشيمين » النهاية 
مادة ( حتف )2( .)1401/1١‏ 

(1) في هامش ( خ ) : رفي رواية و فاختالتهم » . |.ه. ومعنى نَاممَاهُم الشياطين : أي استَنّئهم فجائُوا 
معهم في الضّلال » النهاية مادة ( جول ) 2 ( 711/1) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عياض بن حمار في كتاب الجنة باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( 511/4 ) رقم ( 1816 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب فضائل القرآن باب قراءة القرآن على كل الأحوال ( 75/9 ) رقم ( 1# ١‏ ) ؛ وأحمد في مسنده 
111/4 ) رقم ( 17019 )» والبيهقي في سننه الكبرى ( 7١/4‏ ) رقم ( 170177 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 451/1 ) رقم ( 1517 ) ؛ ومعمر بن رأشد في الجامع ( 1١/11‏ ) رقم ( ٠٠١84‏ ) + والبزار 
في مسنده ( 119/8 ) رقم ( 7441 )ء والطبرائي في الكبير ( 588/١1‏ ) رقم ( 8581 ) , 


!للح باب في أخل القرية من ظهر آدم 

قال الشيخ يتنه : فلل تعالى أخذ الذرية من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وأخذ البثاق 
عليهم بالحقيقة وردهم في صلبه كيف شاء وكما شاء واللّه على ما يشاء قدير . 

ومعنى قوله : 9 إني خلقت عبادي حنفاء » يجوز أن يكون حين خلقهم من نطفة 
وعلقة ومضغة أي خلقهم على ذلك الإقرار الذي سبق منهم حين قال لهم : ط أََنْتُ 
َي قلرا : « بل 4 الأعررف : اع » فهم بذلك الإقرار حنفاء وعلى ذلك خلقهم 

في أرحام أمهاتهم . 

وقوله : « إن الشياطين أنتهم ؛ يجوز أن يكون بعد [8؟5/]أ] البلوغ ان 
دينهم الذي هو الإسلام الذي خلقوا عليه فدعتهم إلى الشرك باللّه وجعل الأولاد له 
والإالحاد في صفاته بما زينت لهم من اتباع الأباء فقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وحرمت عليهم مثل ما أحل اللّه لهم يجوز أن يكون ما جعلوه من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقوله عِكلت : « فرأى آدم أنوار الأنبياء وعامة المؤمنين » على مراتبهم ورأى سائر 
أحوالهم ومختلف صفاتهم من الضعف والقوة والآفة والسلامة والفاقة والغنى وسائر 
أوصافهم على ما قسم الله لهم وشاءه لهم » فرأى نور داود اكنقة فأعجبه وعلم أن ذلك 
نور عمله الخالص وذكره الصافي وقلبه السليم ونفسه الزكية » فسأل عن عمره فأخبر أن 
عمره ستون سنة » فأحب اكت أن يطول عمره ليكثر عمله وتزداد طاعته لله وعبادته له 
تعظيما لقدر الله وإجلاله ومحبة أن يطاع طاعة يرضاها ويعيد الله عبادة يتقبلها ويذكر 
ذكرًا يحبه الله فقال : « زده من عمري أربعين سنة 6 ليزداد فيه طاعة وعبادة وذكرا » 
ومعنى تخصيص ذكر داود من بين سائر الأنبياء بالنور يجوز أن يكون لعمل اختص به 
من بين سائر الأنبياء لم يشركه في ذلك العمل غيره كما خص بما علم من صنعته لبوس 
تحصن من البأس » أو يكون خخص بقوة على عمل من الأعمال الصالحة التي شاركه فيها 
غيره إلا أنه كان أكثر استعمالا لذلك وأدوم ( عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلا به 
كما كان [؟؟/ب] النبي اكيت اختص بقتال المشركين وإن كان غيره من الأنبياء 
يقاتلون أعداءهم قال هيا : [0/84 ٠‏ بعِدْتُ بالشيفٍ » 29 وقال : [٠8/م‏ « أنا نبي 
)١(‏ زاد في (خ ) بعدها : جهدًا . 


(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبن عمر ( 50/7 ) رقم ( 5114 ) » والبيهتي في شعب 
الإيمان بألفاظ متقاربة ( 0/5 ) رقم ( 1١59‏ ) » وأبن أبي شيبة في مصنفه ( 511/5 ) رقم ( 191401)؛ 


باب في أخيذ االرية من هر أوم بننا-بببببب ‏ _ب /819 
الْلَْحَمَةِ © و © , 

84 ع‎ ١ 

ويجوز أن يكون العمل الذي خص به بكاؤه من خخشية الله تعالى » فقد روي : 
87/ع ١‏ لَؤ وُزِنَ بكَاءُ دَاوْد ببكاءٍ سَائرٍ الا لَرَجَحَ بها » © . 

ويجوز أن يكون ما يسر عليه من الذكر » فقد روي عن الببي التق : رامع ١‏ أن 
قاوة كان يم بلدا أن ُشرج فَيفواً البو َ قَبلَ أنْ يفرع ينه » 2 أو كلامًا هذا معناه . 

ويجوز أن يكون ذلك نور قراءته وحسنها » حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الله بن 
محمد بن عبد الل بن يونس السشمتاني ح العباس بن الوليد “بن هريد أخييرتي أي عن 
الأَورَاعِيٌ عن عبد اللو بن عامر قال ال عرو يا و 
َم يُغط أَحَدَ © قَطّ . إن كانت الطْيرْ والوخش لَتَمتكفُ عا عَنّى ُوتُ عَطَنًا 
وجُوعًا , وَإِنّ الأنْهَارَ تن , © , 

ومعنى قوله : ١‏ إِذا يكتب ويختم ولا يبدل » أي الآجال مضروبة والأحكام مقدورة 
لا تنغير ولا تتبدل » وقد مضى عمره وحكم به وختم عليه فلا يبدل ولو كان يجوز هذا 





والطبراني في مسيد الشاميين ( 18/١‏ ) رقم ( 115) . 

. في هامش (خ ) : الملحمة الحرب‎ )١( 

2» )75179177 ( الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن أي موسى ( 511/7 ) رقم‎ )١( 
واين عساكر في تاريخ دمشق عن جبير بن مطعم عن أبيه‎ , ) ٠١5/١ ( وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
. ) 189/9 ( وذكره الحكيم الترمذي في نواحر الأصول بلفظه‎ » ) 50/5 ( 

() الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن ابن بريدة ( ه71 ) رقم ( 9ه" ) » 
وابن عدي في الكامل ( 177/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وأبن عساكر في تاريخ دمشق ( 417/7 ) » والمخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد ( 49/4 ) رقم ( 1761 ) » والطيراني في الأوسط ( 81/١‏ ) رقم ( ١47‏ ) ؛ قال 
الهيدمي في مجمع الزوائد : رواء الطبراتي في الأرسط ورجاله ثقات ( 198/8 ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب : « وَمَئَا 
وُه يُوْيَا 4 [لإسراء: ٠م‏ ( 4//ا9/4١‏ ) رقم ( 4474 )ع وأين حبان في صحيحه ١١9/14(‏ ) رقم 
رلك ولعي ا عن أجل ماهر خضل رو شه اتلك تبز0 19/4/11 
(0) في الأصل : أحدا 

رك امت امه لسري لقنل ل تج بل الاك تلز يد لي ارا )6 
رقم ( 9147 )» وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 49/11 ) » والمحديث إسناده ضعيف ؛ ففيه عبد الله بن 
محمد شيخ المصنف , وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه متهم بوضع الحديث » كان 
يضع هذا الإسناد على هذا المتن » وهذا المتن على هذا الإسناد » لسان الميزان ( 5/8/7" ) رقم ( )١5157‏ . 





لك باب في أخذ الذرية من ظهر آدم 





لكان عمر داود مائة سنة وكان ذلك مكتويًا مختومًا عليه » وعمره ستون سنة فلا يبدل . 

ويجوز أن يكون معناه إن أجبت إلى ذلك صار مكتوبًا عليك لا يكون لك فيها 
رجعى » فلما استوفى آدم عمره إلا أربعين سنة أتاه ملك الموت فقال : « قد بقي من 
عمري كذا كذا » فقيل له : ٠‏ ألم تهبها لابنك داود ؟ قال : فجحد » . 

يجوز أن يكون معنى الجحد منه أن الهبة (© [4؟5/أ] لم تمض ؛ لأنه لما علم أن 
الأجل المضروب مختوم عليه ومكتوب لا يبدل ؛ علم أن هبته لم م تمض , وأنه لا ينقص 
من عمره ولا يزاد في عمر داود » فأخبر أن الهبة لم تكن على معنى أنها لم تمض ولم 
تنفذ , ليس على معنى أنه لم يفعل ولم يهب , كأنه قال : وهبت ء فلم تصح الهبة » 
وكأنها لم تكن ؛ لأنه اق علم أن هبته لا تنقص من عمره » وأن عمر داود لا يزاد فيه ؛ 
لأنه مكتوب مختوم عليه » لا ييدل » فإن كان عاش آدم ألف سنة إلا أربعين سنة وتوفي 
فلأن أجله المكتوب الختوم عليه كان ذلك » لا أنه انتقص بهبته » وإن كان عاش داود 
مائة سنة فلن عمره المكتوب امختوم عليه كان ذلك » لا لأنه وهب منه . 

حدثنا محمد بن عمر العدل حدئنا أحمد بن حامد بن قحطبة الاي © حدثنا 
عبد الرحيم بن حميد حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم القُشِيٌ عن سلمان بن 
عمر عن مسلمة بن عبد الل لحي عن عمد عن أبي الدرداء نك قال : هملع ذَكَوِنًا 
عِنْدَ وَسُولٍ الل َك زهادة امم في الدَنا» قال سُولُ الل  :‏ أن يُوَخْرَ الله فسا إذَا 
جه ألا » ولكن رد الفمر كر اد َه ال الع , يذغون له يغ تزه » 
يَنْحَفُهُم دُعَاوهُم في قَِرِهِ » (2 . وذلك تأويل زيادة العمر ء فأخبر أن العمر لا يزاد على 





(1) من هنا سقط من الأصل » والتكملة من(خغ). 

(5) الطالقائي : بفتح العلاء المهملة ؛ وسكون اللام » بعدها القاف الفتوحة , وفي آخعرها النون » رطالقان بئدة 
بين مرو الؤوذ وبلخ بما يلي الجبال ء وطالقان ولاية أيضًا عند قروين , ويقال للأولى : طالقان خراسان » 
والثانية : طالقان قزوين ؛ الأنساب ( 511/9) 

(6) الحديث أخرجه ابن حبان في النجروحين بألفاظ مختلفة عن أبِي الدرداء ( 771/1 ) رقم ( 435 )2 
وابن عدي في الكامل ( 58/7 ) رقم ( 57ل ) والحكيم الترمذي في نوامر الأصرل ( +/07؟1 ) » 
وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بأثور الخطاب ( 445/7 ) رقم ( 01778 ) , والحديث إسناده ضعيف » 
ففيه عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي ٠‏ قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث » الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (171/1 ) رقم ( 16٠١©‏ ) وقال فيه النسائي : منكر الحديث » الضعفاء والمتروكين للتسائي (ص 907 
رتم (1456), 





باب في أخذ الذرية من ظهر آدم كك 


الأجل المضروب والوقت الكتوب ٠,‏ وما رويا في حديث آخر : [990] له يَكُونُ 
عُمْرُ الوْجُلٍ ثلاث سِنِينَ تيخعله الهاي ست ب بره وه أذ صِلََدِ رَجمّه » ويَكُونُ غر 
الؤجل كَلائين ست عله الله ثلاث ين قط رَحِمِه » 27 أو كلاما هذا معناه » فإن 
ذلك إن صح كان معناه أن يقدر لعبد أجلا ثلاثين سنة » ويقدر له با با وصلة رحم ؛ 
ولولم يقدر بره وصلته لم يقدر عمره إلا ثلاث سنين . 

فيجوز أن يكون معنى الجحد من آدم إنكار أن يكون عمره منقوصًا بهبته لا أنه جحد 
الهية » ومعنى المجحود من آدم وإثبات أختيه من الخطية والنسيان هو أن إثبات الجحود 
43 /(خ)] يجرح فيه ويقدح في حاله » والخطيئة والنسيان لا يجرحان فيه » 
ولا يقدحان في النبوة وا حال » وذلك أن النسيان ليس من فعل الإنسان » ولكته من فعل 
اله به » فهو لا يؤاذ با لم يكسبه ذأما الخطيئة فإنها لا تسقط العبد من عين الله » 
ولا تخرجه من موالاة الله إياه » وما يسقط العيد بالإصرار وترك التوبة والإعراض عن 
الله » والإقبال على نفسه وشهواتها , وليست الخطيعة كذلك » بل الخطيقة ذلة ونكبة 
ينكب بها العبد , وآفة تلحقه » وصدمة , يصدمه عدوه وشهوته ونفسه فينتعش من 
صرعته وينجبر من نكبته بتوبة يحدثها , وندم يلحقه » وإقرار يقر به على نفسه » ومي 
سبب الوصلة للأنبياء والأولياء » والقربة إلى الله تعالى » قال الله تعالى : 3 ون دَاويدُ 
أَنمَا قَلكَهُ 4 دص: ء ثم قال : © وَإنَّ لم ء عِسَنًا للْقٌ وَحْسْنٌ مَكَاب # رص: 0 » 
فأخبر أن زلته كانت سبب قربته » وقال أبو سليمان الدَايُ "© له : ( ما عمل داود الكل 
عملا أنفع له من الخطيئة ما زال يهرب منها إلى ربه حتى وصل إليه ) فالخطيكة للعيد 
سبب الفرار إلى اللّه من نفسه ودنياه » والاستعاذة به والالتجاء إليه من عدوه » قال اللّه 
تعالي + © إن أ له يب لت كبن لسوت » [البترة: 5١‏ ء وقال اقيق كل] 
« كل ان آم حَطَاء وحَحَرُالحََائَِ الوابو نّ »© . وقال كين : 49 ١‏ لولم ليوا 
خاءَ الله يفزم يُذئُونَ فَيغْهرُ لَهُم 9 وقال : [4/] ١‏ إِنَّ الله تقالى يحب القن 











)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الصمد بن علي عن أبيه عن جده 
رحطل 0 . 

(1) التارانع : هذه النسبة إلى داريا » وهي فرية كبيرة حسنة من قرى غوطة » دمشق :+ وير ايسان 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني كان من أفاضل أهل زمانه وعيادهم » وخيار أهل الشام وزهادهم » 
روى الحديث اليسير عن الربيع بن صبيح وأهل العراق , الأنساب ( 503/1 ) . 

(؟) سيق في اللوحة رقم ( |١077‏ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( 01/أ) 


ا" 





باب في أي خصال الدين أحب إلى الله ؟ 
لواب 2 وقال : [055] « إِنّ الل كَنْبَ عَلَى بْنِ آدَمَ حظه مِن الرُتى ركه ذَلِكَ 
لامخالة , فَزِنَّى العين التظَرُ ء وزتى اللَسَانِ النطق , والثفس كمَئى وتشتهي ٠‏ والقرج 
يْصَدَقَ ذلك ويكدَُ» "© وقال لأبي هريرة : [0/60 د جف القَلمْ ما نت لاني فاشتصز 
عَلَى ذَلِكَ أؤ د » 27 فهذه الأخبار كلها تدل على أن العبد لا يبعد عن اللّه بالخطيئة 
والزلة » وإثما بيعد بالإصرار على المعاصي والبارزة لله » فلذلك جاز إثبات الخطيعة 
والنسيان على الأنبياء » على أن زلات الأنيياء على جهة الغلبة والنسيان والتأويل » ليس 
على القصد والعمد وسوء النفوس ٠‏ قال الله تعالى : « مَيَىَ وَلِمْ يَدُ لَمُ عَرْمَا » 
زطه: رع ء وأما الجحود فإنه [4١/ب(خ)]‏ مكابرة وإصرار وقصد وعزيمة وتعمد 
وكذب وافتراء » وهذه الأوصاف تبعد عن 9©) هذه أوساط المؤمنين » فكيف بالعلية 
منهم . وأما الأنبياء والرسل فتوهم ذلك عليهم خخطر عظيم . 

ومعنى « أردت أن أشكر » - إن شاء اللّه - هو أن بين الخلق تفاونًا » وطبائعهم 
مختلفة » ومراتيهم متباينة » وأوصافهم شتى » ذف ففيهم الفطن الحكيم . والمغفل السليم ‏ 
والعارف والجاهل » راغي والعاقل » فأما أهل المعرفة باللّه والعقل عنه والعلم به فإنهم 
يشكرونٍ الل لأنه أهل أن يشكر , وهو أهل الحمد والثناء » وأما العارف فهو متيقظ فطن 
يشكر الله على كل حال » وأما المغفل السليم الغبي فإنه ينسى وبذهب عليه ولا يقطن 
مواضع الشكر حتى ينبه عليه ويوقف لديه , ويحرك فيه » فجعل الله بين عباده تفاوًا » 
وبين خلقه تباينًا في الصحة والسقم والآفة والسلامة والغنى والفقر ؛ ليتنيه الغافل » 
وينذكر الناسي » ويفطن الغبي » فلا يخرج عن أوصاف الشاكرين » ولا يعد من 
الكافرين » ليستوجبوا الزيادة بما أنعم اللّه به عليهم » ولا يستحقوا العذاب الأليم » ومن 
شكر فآما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربي غني كريم . 


باب في أي خصال الدين أحب إلى الله تعالى ؟ 





حديث آخر : [7453,] حدثنا محمد بن حامد القَوَاريريٌُ حدثنا حامد بن 
آخر : [9843] بن أريري بن 





. ) ل١77‎ ( سبق في اللرحة رقم ( 85ب ) . (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 
. ) ب١7‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )( 
. في هامش (خ ) : عنها‎ )4( 





لفن 





باب في أي خصال الدين أحب إلى اله ؟ 
حدثنا الحسن بن علي الخلواني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد ابن إسحاقرٍ عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس له قال : قِيلَ يا رَسُولٌ الل : أي الأَذيَاكُ 
أعك إلى اللّهِ تعالى ؟ كال : « اللتيفِيةُ السنحةٌ 2 » 9 , 

قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى قوله : دأي لأديان » أي خحصال الدين 
أحب إلى الله ؟ وأي أوصاف الدين أحب إلى الله ؟ ؛ لأنه لا دين يحب اله غير الإسلام ٠‏ 
قال اللّه تعالى هل ألدرت عند الله الإشك «4 [آل عمران: 0019 © ٠‏ وَمَنِ يَبعخ عر 
الإسكيم ديا فلن يل ونه © [العمران : +4 » فليس مع الإسلام دين يرتضيه الل ويحيه » 
فيكون الإسلام أحب إليه من المحبوب الآخر» فكأن السائل سأل عن أوصاف أهل الدين 
الذي يحبه الله ؛ وكل أوصاف أمل الدين يحبها الله ؛ وكل خصلة من خصال الدين 
الذي يحبه الله [79١/أرخ)]‏ هر الإسلام يحبها الله » وأحبها إليه الحنيفية السمحة » 
فمعنى الحنيفية التي تمل بالعبد إلى اللّ من الأشياء كلها والحنيفية أخذت من الأحنف » 
وهو الذي تميل أصابع إحدى رجليه إلى الأخخرى ؛ فالأحدف الأميل » والحنيف المائل » 
أحب أوصاف الدين إلى الله أن جيل العبد يقلبه في الأحوال كلها إلى الله » ويجوارحه 
كلها إلى عبادة الله » وهو معنى قوله : لا إله إلا اللّه ؛ لأن كلمة الإخلاص هو 
الإعراض عما سوى اللَّهِ » والإقبال بالكلية على الله » فمعنى الكلمة المدعو إليها معنى 
الحنيفة » ومعنى السمحة السهلة يجوز أن يكون معناها التساهل مع اللّه » والانقياد 
والاستسلام لهء وهو أن يكون سهل القياد للّهِ فيما أمر ونهى » سمحًا بنفسه فيما قدر 
وقضى » ينقاد إلى الأمر طوعًا فيأتمر » وينقاد إلى النهي طوعًا فينزجر » ويسمح بر 
القضاء فيصبر » وبمسمح بحلوه فيشكر » فهذه أحب أوصاف أهل الدين إلى الله تعالى » 
وهو كما جاء في حديث آخر وهو ما حدثنا عيد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن 
إبراهيم حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الْرنِي ثم الأوْسِئْ 20 





. ) الحَنِيفِية الشفحة : ليس فيها ضيق ولا شدة » لسان العرب مادة ( سمح‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 787/١‏ ) رقم ( 7101 ) » وعبد ين حميد 

في مسنده ( 144/9 ) رقم ( 074 ) . والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٠ ١8‏ )رقم ( 5417 )ء والطبراتي 
في الكبير ( 5517/1١‏ ) رقم ( 11575 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في الكبير 

لأس والبزار وفيه ابن إسحاق وهر مدلس ولم يصرح بالسماع ( 70/١‏ ) » وقال ابن حجر في تغليق 

التعليق على صحيح البخاري : وله شاهد مرسل صحيح ( 41/5 ) . 

0 الأؤيئ : يفتح الأنف » وسكون الواو» وفي آخرها سين مهملة » هذه النسبة إلى الأوس » وهو بطن من ب 


إبإط+ لييح بب في أي خصال الدين أحب إلى الله ؟ 
حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد الل بن عمير عن أبيه عبيد الل بن عمير : 
70 أن رص شول الل كله تل له : ا الإشلام يار سول اللَِّ ؟ قَالَ ل : د إِظْعَام الطقام » 
وَطلِيبُ الكلام » ٠‏ فقيل له : ما الإيمَانٌ يا ر سُولَ الله ؟ َال : د الشماع والضير » 27 
فالسماح ما ذكرنا » والصير حبس النفس ء أي : حبسها عن اميل إلى غير الله » وإذا 
حبس نفسه عما سوى الله فقد مال إلى الله » وهذا الحديث يدل على ما تأولنا عليه 
الحديث الأول من قوله  :‏ أي الأديان أحب ؟ » أن معناه أي أوصاف الدين أحب إلى 
ال تعالى ؛ لأنه التق لما سكل عن الإسلام أجاب عن أفضل خصاله وأحب أوصافه إلى 
الله ؛ وهو إطعام الطعام » وطيب الكلام » ولم يجب عن الإسلام الذي أجاب به جبريل 
حين قال له : [948/ع ما الإِسْلامٌ ؟ 31ب كَقَالَ : « تُقِيمْ الضّلاة وثؤتي 
الرْكاةً » © وكذلك أجاب حين سكل عن الإيمان بأحب أوصاف أهله إلى الم » 
وبأفضل خصاله » وهو السماح والصبرء ولم يقل : أن تؤمن بالل وملائكته » كما قال 
في سؤال جبريل , فكذلك قوله : « أي الأديان أحب إلى الله ؟ » أجاب عن أفضل 
خخصال الإسلام » وأحب خصال أهله إلي اللّه » ولو كات السؤال عن عين الدين لكان 
الجواب أن يقول : الإسلام » كما قال الله تعالى : © إذَّ ألزيت عند أ الإكذ 4 
[آل عمران: 9ع . 





- الأنصار » الأنساب ( 162/9 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحره عن عمرو بن عبسة ( 586/4 ) رقم ( 4 1445 ) » والببهقي 
في شعب الإيمان ( ١41/6‏ ) رقم ( ١٠6‏ ) » وعبد بن حميد في مسنده ( 114/١‏ ) رقم ( 17060 )» 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 504/1 ) رقم ( 744 ) , والطبراني في الكبير عن عبيد بن 
عمير عن أبيه عن جده ( 45/10 ) رقم ( ٠١١‏ ) » وذكره ابن أبي حاتم في علله بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه 
ابن عبيد بن عمير عن أنيه » وقال : قال أبي قد صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي يله مرملا 
(؟/؟؟١‏ ) رقم( (194). 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ( 40/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ): ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي مَك 
عن الإيمان والإسلام ( 77/١‏ ) رقم ( 00 ) » وأبو داود في سمه عن عمر بن الخطاب #ه في كتاب السنة 
باب في القدر ( 577/4 ) رقم ( 47095 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف 
جبريل للنبي مه الزيمان والإسلام وفال : حسن صحيح ( 7/5 ) رقم ( 771 ) ء والنسائي في سه الكبرى 
في كتاب الإيمان وشرائعه باب أي الإسلام أفضل ( 018/7 ) رقم ( 11151 ) ء ولين ماجه في سنده في 
المقدمة باب في الإيمان ( 15/١‏ ) رقم ( 55 ) . 


باب في أني ختصال الدين أحب إلى الله؟ )ب ل-بب-إب يبي بي 0# 


ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ أي الأديان أحب إلى الل ؟ » سؤالا عن أخص 
أوصاف الإيمان وأرفع خصال الإسلام ؛ لأن الإعراض عما سوى الله والإقبال على الله 
أخص أوصاف الإيمان » وهو التصديق بلا إله إلا اللّه قولًا ونيةٌ وإيقانًا أنه لا داقع 
ولا نافع ولا معطي ولا مانع إلا اللّه وحده , فإذا صدق العبد بذلك وأيقن به فقد 
أعرض عما دون اللّهء وأقبل على الله وهو معنى الحنيف . وأخص أوصاف الإسلام 
الاستسلام والانقياد عند الأمر والنهي والقضاء والقدر » وهو معنى السمحة والسماح » 
فمن انقاد عند الأمر والنهي واستسلم للقضاء والقدر فقد سمح » وهو معنى قوله اق 
حين سثل عن الإسلام فقال : « إطعام الطعام وطيب الكلام » يقرب من معنى السماح ؟ 
لأن في إطعام الطعام إشارة إلى البذل » وطيب الكلام كذلك » قطيب الكلام السماح 
بالنفس » وهو أن يقول : لا إله إلا الله إعراضًا عما سوى الله 2 وأن يقول : لا حول 
ولا قوة إلا باللّه » لا قوة على أداء ما أمر, ولا حول على انتهاء ما زجر إلا باللّه » وأن 
تقرل : الحمد للَّه شكرا » وإنا للّه صبوا » فهذا طيب الكلام » وإطعام الطعام السما 
بالمال ؛ لأن الطعام أحب الأشياء إلى الحيوان من بني آدم وغيره ممن يتغذى , قال اللّه 
تعالى : « وَيُظِمُونَ امام على يم [الإنسان : ] » وقال اق : [5ولم ١‏ لا تُنقِقّ 
ين يت رَْجهًا إلا بإذْنٍ زَوْجِهَا » ٠‏ ُو : يا رَسُولَ الل وَلا الطَعامَ ؟ قَالَّ : « ذَاكَ 
أَفْصَلُ أَمْوَاِنَا ه حدثناه محمد بن عبد الله الوَازِي حدثنا أبو القاسم اليد عع (0) حدثنا 
صالح الخوَاررِْئْ (© حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم [ 16 
الخؤلانئي قال : سمعت أبا أمامة البالِي قال : 0 حَطَيًا رَسُولُ الله مله في حَجةٍ الداع 
كَنَالَ كَلِكَ » © ., 

فمن سمح بيذل الطعام كان ييذل ما دونه أسمح ؛ وكل ما سوى النفس والال 
تبع لهماء فمن أعرض عنهما فقد أعرض عما سرى الله ومن ن أعرض عما سوى اللّه 


)١(‏ الي : بفتح الميم » وسكون الياء المنقوطة من تمتها باثنتين » وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
منيع » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . منهم : أبو القاسم عبد اللّه بين محمد ين عبد العزيز البغوي 
المعروف بالمنيعي ... وكان محدث يغداد في عصره ‏ الأنساب ( 555/4 ) . 

لوَارِزيُ : هذه النسبة إلى بلدة خوارزم » الأنساب ( 1810//9 ) . 
(7) الحديث أخخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متفاربة عن أبي أمامة الباهلي في كتاب الزكاة باب في نفقة 
المرأة من بيت زوجها ء وقال : حديث حسن ( 01/7 ) رقم ( 7740 ) ء وعبد الرزاق في مصتفه ( 44/5 ) 
رقم ((58.:48١ا),.‏ 





4« سس سس ست بن في أي غتصال الدين أحب إلى الله ؟ 


ققد أقبل على الله » ومن أقبل على الله فهر الحنيف السمح » وإنما كان ما دون النفس 
ل ا 
ميم الت وتيك 4 إلى قوله : « إد يمن إلا لطن وما تهوّى الأنش » 
[انجم :و م [ فقد أخبر أنهم إنما عيبا 0 بهوى النفس ع 2 ء وقال 
الله تعالى : طقلا ل نك يت لْمُصَِنَ © وَل نك 5 لي يكن ) رشر: 5 )1 
وقال 36٠ ١‏ ى ل مق اليد © 4 قله عَلّ طصاء اليشكن » 
[ الفجر 0ه فضي أن رين رأدرك مج للد لها الى عن هل لس ول 
د كح ع ون لوق موي 


« إن لله مت المؤوييت أنفْسَهء نهم وَأمَولَكم © الآية [ التوية: » فالمؤمنون 
0 0 جعلنا الله منهم 
وفيهم إنه سميع مجيب . 


وثما يدل على أن المعنى في طيب الكلام وإطعام الطعام هو السماح بالنفس والمال 
ما دنا أبو تعفر الجتال حدئا جعفر بن [لبا حدنا عبد لاك بن مسبلمة حدننا 
إبراهيم بن أبي بكر بن المتكدر قال : سمعت عمي محمد بن المدكدر يقول : سمعت 

جابر بن عبد اللّه يقول : سمعت رسول الله َك يقول ا عي ار 
َال اللهُ تعالى : إن ذا دين ازتطيطه تفي , ون يُضلحه إلا الشخاء ومحشئ للقي 
َأكرئُوه بِهِمَا قا صَحِجْمُوه » © . 

فالسخاء السماح بالملك » وحسن الخلق السماح بالنفس ؛ لأن غاية حسن الخلق 
ألايشكو سوء أخلاق الناس ولا يحملهم على الشكوى منه ٠‏ فهو يتحمل عنهم 


(520) سن هامش رخ ) . ّ 

(؟) الحديث أخرجه البيهفي في شعب الإيمان بلفظه عن جابر بن عبد الله ( 455/9 ) رقم ( )1١455‏ > 
والقضاعي في مسند الشهاب بألقاظ متقاربة عن جوبير ( 715/6 ) رقم ( ١47٠‏ ) » وعبد الكريم الفزويني 
في التدوين في أخبار قروين بلفظه عن أنس بن مالك وقال : قال أبو عبد الله الدقاق : هذا حسن من هذا 
الطريق وهو بما يدخمل في المسلسلات ( 114/4 ) » وأخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلقة عن جابر 
(8/0/8 ) رقم ( 8470 )ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن 
أبي بكر بن المتكدر وهو ضعيف وكذلك متدام بن داود ( 1١/8‏ ) » وذكر ابن أبي حاتم في العلل بلفظه 
وقال : هو حديث موضوع » وعيد الملك مضرب الحديث ( 741/1 ) رقم ( 1985 ) . وعيد الملك هذا هو 
عبد املك بن مسلمة وهو من رجال إسناد المصدف , 


يالب في أكي تضالل الاين أسحب إلى الله ؟ +بلببييسسب-بيبيبيببب 01 


ولا يحملهم بحسن عشرته معهم . 

ويجوز أن يكون قوله : « أي الأديان أحب إلى الله ؟ » يريد به : أي الأديان يحبه 
ا ا 

أ الإرشكذ [آل عمران: 116 كأنه قال : لا يحب الله من الأديان إلا الإسلام » 

0 الله تعالى : ط وَرَضِيتٌ كك [١7١/ب(خ]‏ لمكم ينا > راس م . 

ومعنى 3 الخنيفية 4 أي : التي مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلها 
فهي مستقيمة ‏ قال اللّهِ تعالى 2 وَأ هذا صرَطى مُسَنَقِيمًا كت مُه 4 الأسم ولمع 
وقال : «ما كان رهم وي ولا سَرَيكًا ولككن كت حَنِيمًا مُسَلِمًا © زآل عمران: 80 . 

ومعنى ١‏ السمحة » : السهلة الواضحة التي ليس فيها آصار سائر الأديان ومشقة سائر 
الملل » بل هو دين سهل لا شدة فيه ولا مشقة , قال الله تعالى : «( ولا سَِْلْ عَليِيَ 
ضرا كما كلتم عَلَ الت ين كينا © [ابترة : حدم » وقال التي :3 « جلث 
لي الأزش مشجدًا وَطَهُورًا فَحَيُمَا أذْرَكئي الضّلاةُ صَلَيِتُ ء وَأُِلْتْ لِي الَْنَائِمُ لم عل 
لقم سُودٍ الرؤُوسٍ قَبلَكُم » © , 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كته حدثنا عبد الله بن محمد الطلواوييئ 05 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدينِئْ حدثنا حسان بن إبراهيم الكرْمَانِعُ © عن موسى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج الجزء الأول من الحديث اليخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جاير 
في كتاب الصلاة باب قول إلنبي عَم : و جعلت لي الأرض مسجدًا » ( 178/1 ) رقم (4517 ) ؛ ومسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 7071/١‏ ) رقم ( 077 ) » والترمذي في 
جامعه في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغنيمة » وقال : حسن صحيح ( 1115/4 ) رقم ( ١55‏ ) : والدارمي 
في سننه عن أي ذر بألفاظ مختلفة ( 190/7 ) رقم ( 7471 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 5/ 901) 
رقم ( ٠١514‏ ) » والحاكم في مستدركه عن أبي ذر » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 470/5 ) رقم ( 55410 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر بألفاظ مختلقة 
١1١/١١‏ ) رقم ( 458 ) » وأما الجزء الثاني من الحديث وأوله : 0 وأحلت لي » فقد أخرجه الترمذي في 
جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال » وقال ؛ حسن صحيح 
(71/5!؟ ) رقم ( 5م١5‏ )» والطيالسي في مسنده ( 3١8/١‏ ) رقم (154175), 

22 الطواريسيي : بفتح الطاء المهملة » والأئف بين الواوين : المفتوحة والمكسورة » وسكون الياء المنقوطة 
باثنتين من تمتها » وفي آخرها السين ء هذه النسبة إلى طواويس » وهي قرية من قرى بخارى » الأنساب 
افيف ” 

(؟) الكزْمان : بكسر الكاف » وقيل بفتحها وسكون الراء » وفي آخرها التون ء هذه النسبة إلى بلدان - 


5 لبتي سس باب في أي نخحصال الدين أحب إلى الله ؟ 


لبن كثير عن الربيع بن خيثم قال : قال ابن مسعود وه اه مع د تَكلتا أَعهَائنا 0 
وَنْحَنَا » ما لَنَا عن الخبر ؟! قَواللهِ َو كان ذُونَ الج وتعبمها بكار من نيران تأبحع 
َقِيلَ نا : إن أن يَدْحُلٌ هَذِه الج إلا م من خاضٌ هَذِه ليرا عَلَى يَذَيْه وَرِجْلَيهِ لكان 
ا ا 
الوَاسِعَةٌ » الدّينٌ المشتةٍ يغ لا أوة 7 فد ولا مع » ولا شِنةٌ فيد ولا حرج ؟! فَبِتَجِي الله 

بتَوْحِيدِهٍ من الثَارٍ غَدَا » 3 به الجن , وَبَغْفِرُ فيه العمل الصالح وبالئية الصَّادِقَةِ 
الوب لظام ٠‏ بإ كانت أَعْظَم مِنَ العَمَوَاتِ لض » ويَمْقِر ياسْيَعْفَارٍ مَوةٍ وَاحِدَةٍ 
ذُنُوب الغمر كله وَإِنْ كَاتت بَلَفَتْ المشْرِقٌ والمغُرت الم 

ويجوز أن يكون معنى قوله : و أحب الأديان إلى اللّه الحنيفية السمحة 6 أي الإسلام 
الذي هو دين اللَّهِ قديمًا وحديئًا حبيب اللّه من الأديان » وأحبه إلى اللّهِ الذي أتيت به 
0 فإنه كان الدين في الأنم كلها الإسلام » قال الله تعالى : 9 َمَن ن يتخ غير 
لْإِسلَمٍ دِينًا هل يقْبَلَ مِنْهُ # آل عمراد: ٠م‏ » وكان حبيب اللّه من الأديان والسمحة 
ني أ بها محمد أسهالى ل وم ان ل فها سرلا ضة ولا1001 
مشقة كانت من قبل » قال الله تعالى : ظ وَلا عل عيدئآ عَيِدِئآ إضرًا كَمَا حَمَلتَمٌ عل 
لدت من د 4 [البفرة: 545 ء فكان دين الله الذي لا يقبل ديئا غيره ولا يرضى 
سواه في الأنم كلها هو الإسلام » غير أنه كان فيه ومعه آصار وكلف » قال الله تعالى : 

َتُربْوا إل بَاروك كفلا اسك 4 رلييره: عم فكانت توبة بني إسرائيل في قتل 
بعضهم بعضًا وسائر ما كان فيهم من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام فجاء النبي اظيا بالدين 
الحنيف الذي جاءت به الرسل مع سهولة وسماحة ولين ورفق » وكات ذلك أحب إلى 
اله لهذه الأمةة وأرضاه لها ؛ لأنها أحب الأم إلى الله ورسولها أحب الرسل وأكرمهم 
عليه فعاملهم الله بالرفق والسهولة والسماح ؛ فقال : « نوا أله هما أسْتَطعَمٌ © [الضين: 06 » 












شتى ... يقال لجميعها : كرمان » الأنساب ( 1141/4) . 

. )1137/1 ( + ) تكلئك أثك : أي قَنَدَئْك . واشْكُل : قَنْد الولّد» النهاية مادة ( نكل‎ )١( 

(1) أود الشيء : اعوج » مختار الصحاح مادة ( أود ) . 

(*) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف ؛ فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي - شيخ المصئف - متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 74/5 ) رقم ( ٠ ) ١415‏ وفيه عبد الله بن عبد الرحمن المديني ضعيف » الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( */50 ) رقم ( 49177 ) . 


باب في غيرة اله على عباده +١22‏ 


وقال : طإربًا جَمَلَ مَل في لزن ين حرج » [امج : «مء وقال في غيرآية : 
«ملاجاح ع 4 017 هم » وأرسل رسولا وصفه بالرحمة واللين فقال : 


ا بِالْمْؤيينَ نوف تم 4 [التوبة محقء وقال 0 أنه ن لنت لمم 6 
ل عيرك: وهم ع وقال : « وبآ أرستك إلا يَمَهٌ للصلَيِنَ © رلايه: انم 2 
واللّه أعلم , 


باب في غيرة اللّه قد على عباده المؤمنين 





حديث آخر : [017] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن سفيان 
حدثنا محمد بن الحسن بن أبي عتاب الأعين حدثنا داود بن احبر حدثنا الهيكم بن جماز 
ا ل 0 : قال رسول الله كه : 

من بكَى على الجئة َه الله الجثة , ون بككى عَلَى الدنا ْله اله الا ٠‏ قبل : 
َي يي على الا ؟ قل : ٠‏ يرَى لئاس أنه بكي عَلَى الآرَة وَتتكي على الدليا » 
وما َلق الله حلا أبس إل من الها » وما نطو ليها من مها فعا ها 0 , 

قال الشيخ كته : أبغض الخلق إلى اللّه تعالى من أذى أولياءه وشغل أحباءه وصرف 
بوجوه عباده عنه وشغلهم منه » وحال بينهم وبين السير إليه والإقبال عليه » وهذه أفعال 
عدو الله إيليس » قال الله تعالى : ه كَل ري يآ َمْوَيَو يهلم في الأ وك 
ين 4 شمر 6٠+‏ وقال : « عدن اك رلك التتتهم © م َبَتَك ين بن 
دي ومن ن عَلْق وص عن أب سيم [171/ب(خ)] و شيو 4 20 نكل الما) 
وقال 6ك : هرد 5 و أنه ل وك أنه دنا وَالْأَخْرَوَ 4 [الأحزب: 109 » 


5 د عسوء به أحَتمَلأ 20 


وقال : « وَالديَ موس امون وَالْمُزيتتٍ بَِيرٍ ما حَسَبوا مد أحتمثوأ بهئنا وإذنا 








)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختافة عن موسى بن يسار ( 84/19" ) رقم 
٠١6٠0 (‏ )» وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان ( 171/4 ) . والحديث إسناده ضعيف » فيه 
الهيثم بن جماز ؛ قال فيه العقيلي : حديثه غير محفوظ » ضعفاء العقيلي ( 350/4 ) رقم ( 1574 ) » وقال 
فيه أبن حبان : كان من العباد البكاثين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعيادة حتى كان يروي 
المعضلات عن الثقات توهمًا » فلما ظهر ذلك فيه يطل الاحتجاج به » المجروحين من الحدثئين ( */91 ) رقم 
(59١١1)ء‏ وضعفه ابن عدي في الكامل ( ٠١١/97‏ ) رقم ( 5١18‏ ) » وابن الجرزي في الضعفاء 
وامتروكين ( 1/١/7‏ ) رقم ( 7314 ) ء والذهبي في ميزان الاععدال ( ٠١5/9‏ ) رقم ( 57.00 ) . 
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باب في غيرة الله على عباده المؤمنين 
يسا © [لأحزاب: مه]ء ثم وصف الدنيا بأنها غرارة » ققال : « قلا تَمْرَكُمْ لكيه 
لديا © رهد : حم » وقال : «( وما لو ليما لامع العرور » [الحديد: 26٠١‏ 
وقال : ظ ذْينَ تايس حُبٌ الشهَوّتٍ 4 [آلعمران: 014 فلما كانت الدنيا متعرضة لأوليائه » 
داعية لهم » شاغلة لهم , مؤذية لهم » بذلك صارت بغيضة اللّه » وأبيغض الأشياء إليه ؛ 
لأنها تؤذي أولياءه » وتدعو المتقين » وتشغل العباد التخلصين » وتحول بين عامة المؤمنين 
0 07 8 

وبين السير إلى اللّه » وتصرف برجره كثير منهم عن اللّهِ » فهي فتنة ومحنة لأولياء اللّ » 
وللكبار مؤذية , وللخواص داعية » وللعارفين شاغلة » وللمريدين حائلة » ولعامة المؤمنين 
قاطعة » وللأعداء قاتلة » ولهم مهلكة , واللّه تعالى لأوليائه ناصر ء وللمؤمنين ولي » 
وعلى محبيه غيور » وهر - جل وعز - يحول بينها وبين من أحبهم واصطفاهم 
واصطنعهم واجتباهم من أنبيائه المصطنعين » ورسله المصطفين , فليس لها إليهم طريق » 
ولا لها عليهم سبيل . وهو يحمي عنها أولياءه » ويذهب عنها أصفياءه » فلا يتدنسون 
بها » ولا يتلطخون بقذارتها » ولا يتشرقون بغصصها » وإن كانوا يريدونها » قال 
انبي عله : [4 ٠١‏ « إِنّ الله يخمي عَبْدَه الدُنْيا وَهْوَ يُجنِه كما لَحَمُونَ مَرْضاكم » 
حدثناه محمد بن حيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن الإسْكدْدَرَاني '» عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن 
محمود بن لبيد : ٠‏ أن رسول الله يد قال ذلك » 29 , 

ويبلي بها خواص المؤمنين » ويضيقها عليهم » ويجد بها لهم غيرة عليهم » فهم فيها 
متثاقلون ء وإلى النجاة منها مشتاقون » قال النبي اكت : ١ ]6٠5[‏ الدُنْيا سِجنُ المزمن 
وسثه © ء فَإِذَا قَارَقَ الدُنْيا فَارَقَ السَجْنَ والسنةٌ » حدثناه محمد بن هاد 29 حدثنا 


(1) الإسْكَتْتََانِي : يكسر الألف » وسكون السين المهملة » وفنح الكاف » وسكون النون » وقتح الدال والراء 
المهملتين » في آخرها النون » هذه النسبة إلى الإسكندرية » وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخخر حد ديار 
مصر ؛ بناها ذو الْقرنين الإسكندر وإليه نسب البلدة ... والمشهور بهذه النسبة أبو يوسف يعقوب بن 
عبد الرحمن كثر المناكير في روايته فلا يجوز الاحتجاج به بحال , الأنساب ( 1١9/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمود بن لبيد ( ه//؟؛ ) رقم ( 513101 ) ٠»‏ 
والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري وقال : صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي ( 751/4 ) رقم 
( 1/475 )» والبيهقي في شعب الإيمان عن محمود بن لبيد ( 711/1 ) رقم ( ٠١ 40٠‏ ) » وابن أبي عاصم 
في الزهد ( 1١/١‏ ) , وابن عبد البر في الاستيعاب ( ١171/9/9‏ ) رقم ( 771417 ) . 

(؟) قال في كشف النفاء : قال في اللآلئ : وامراد بالسنة الجدب ( 494/١‏ ) . 

(4) غير واضحة في (خ ) . 


بس في الجر عن الاعتراض على الكبراء ب بيبا 0 
محمد بن رجاز © حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد اللّه بن يحبى بن أيوب حدثني 
قنادة بن جنادة الْمَعَافِِي أن أبا عبد الله 151 /أرخ)] عيد الرحمن ن اللي حدئه عن 
عبد الله بن عمرو 5ه عن النبي يك بذلك 9© . 

ويطهر من تدنس بها من عامة المؤمنين » ويخلص من وقع في شبكتها من سائر 
للؤين » قال الله تعالى  :‏ خذ بن أن دنه ميم 4 رهية: ٠٠م‏ ء وقال : 
طوريد أن حك الدذر ولا يُيدُ بح امسر 4 ريترة: حدم » وقال : طعا يُِيدُ 
لي 1 حَرَجِ وَلكن بريد د لُطلْهَرَكُمْ © [للائدة : 1 » ويصرف بها وجوه 
أعدائه » ويطردهم بها عن بابه , ويعمي بها قلوبهم . ويصم بها أسماعهم ٠‏ قال 
الله تعالى : ط دنا نوما محجهها و. صتَسا علو أب اب كل َي 4 [الأنام :]4 
وقال : « لََسبُونَ أتَّمَا دم يو ين تل وبين © نايع كم في للق © [الوسره: ١ه‏ جم1» 

ا لض ا ا و ين 
شغلت طالبيه وأهانت إذ فتنت المؤمنين » وأبعدها لخداعها المسلمين » أعاذنا اللّه من 
فتنتها » وعصمنا من شرها » آمين رب العالمين . 


حديث آخر : [607] حدثنا عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن جعفر حدئثي أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي عريرة طقه : أن 
َاةُ ُبحث وَطْبِحَت ء فَقَالَ ر. شل الله كر : : و أغيني الذَرَعَ ٠‏ . »ثم قا 
د أغيني الأراع » . وله إيه . ثم قال : ٠‏ أفني الداع » . فَقَالَ َي رَسُولٌ الله » 
لم لِلمَّاةِ وْرَاعَانِ ‏ قَمَالَ : ١‏ أَما نك لو ابتقيتها لَرَجَذْتَهَا » 29 






, في هامش (خ ) : رجاء‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد اله بين عمرو ( 191/1 ) رقم ( 5888 ) , والحاكم 
في مستد ركه بألفاظ متقارية وسكت عنه الذهبي ( 51/4 ) رقم ( 7/817 ) + وعبد بن حميد في المتخب 
11//١(‏ ) رقم ( 547 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراتي باخنتصار » ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله ين جنادة وهو ثقة ( 185/1١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الوليمة باب الكتف 
(154/4) رقم ( 7764 )» وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية ( ؟//5119 ) رقم ( 1١111‏ ) ؛ وابن حبان - 


»بيسح باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 


وحدثنا أحمد بن سهل حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان 
حدثنا قنادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة ظله : [0] أل طبح رسو الله ذا 
ها َم , فَقَالٌ ر سول اللو يك : ٠‏ اولي ذِرَاعهَا » . اولي ذِرَاعَهَا . تقال : 0 اولي 
ِرَاعَهَا » . كَُاوَلته ذرَاَهَا . فَقَالٌ : « اولي ذرَاعَهَا » . . كَقُلْتُ : يا تبي الل » كم لِلشّاةٍ 
مِنْ فراع ؟! كَالَ : ٠‏ والذِي تفي بيده لز سَكَتٌ لأغطِيت ذِرَاعًا ها دعت » 29 . 

قال الشيخ تتافه : في هذا الحديث زجر عن الاعتراض على الكبراء » وأمر بالتسليم 
لهم » والانقياد والاسترسال معهم فيما علم أو جهل تعظيكا لهم , وإجلالًا لأقدارهم » 
ورفعهم عن المقابلة لهم ؛ لأنهم بالل قائلون . وبه متصرفون » وعن أوصافهم مأخوذون » 
وعن نعوتهم [1075/ب()] وعن أيامهم مصرفون » فا معترض عليهم معترض على 
مصرفهم » والمقابل لهم مناوئٌ ( لمقلبهم والمستسلم لهم مستسلم لله » والمنقاد لهم 
منقاد له و ؛ لأنه بتقليبه أ أبامهم يتقلبون ‏ وبتصريفه أيامهم يتصرفون » وبأمره يقضوث » 
قال البي مَل رواية :081 ٠‏ « إن الْعَبدَ لَِتَحيِبُ إِلَ بالتوَافِلٍ حَبّى أجبد ‏ فَإذًا أخيدئه 

كنت رجه التي يني بها , وَيَدَه التي يبطش بها , وَلسَائَه الذي يعكلُمُ به قله الي 
عل به » 20 , لذلك قال النبي كنظ :  ]09[‏ جَالِسٍ الْكُبراَ » 9» فأمر بمجالستهم 
فقط ‏ وأما العلماء فأمر بمساءلتهم » والحكماء بمخالاتهم ومخالطتهم » فالمجالسة لهم إنما 
تكون للتوقير والتعظيم والإجلال » والانقياد لهم , والتسليم لأمرهم » وترك الاعتراض 
عليهم فيما ساء وسر » وفيما علم وجهل ؛ فمن جالسهم وجب عليه الاستسلام لهم 
والاثتمار لأمرهم والانتهاء عما ينهون » من غير اعتراض عليهم ولا سؤال منهم إلا فيما 


في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 407/١4‏ ) رقم ( 3484) . 

2 )1507١ ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مخطفة عن أي عبيدة ( 484/1 ) رقم‎ )١( 
» ) 38/ ( رقم‎ ) 579/١ ( ؛ والنحامئي في أماليه‎ ) 97/١ ( وابن سعد ني الطيقات الكبرى عن أبي راقع‎ 
0 والأصبهاني في دلائل النبوة‎ ٠ ) د7١‎ ( رقم‎ ) 855/١ ( والطبراني في الكبير‎ 
.. )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني من طرق‎ ٠١7 ( رقم‎ ) ٠١/1 

إسنادي أحمد حسن ( 511/8 ) . 

. في هامش ( خ ) ؛ الناوأة المخالفة‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه ابن الميارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن حسان بن عطية ( 588/١‏ ) رقم ( 010517 » 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن ميمونة ( 5٠١/17‏ ) رقم ( ٠ ) 7١41‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 77/5 ) رقم ( ١7‏ )» والطبراني في الكبير ( 3٠١5/8‏ ) رقم ( 0/877) . 
(4) سبق في اللرحة رقم (40/]) . 
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أذنوا فيه » والسكوت عما يسكت عنه . 

حدثنا أحمد بن خالد بن قيس المكتب حدثنا موسى بن واهب حدثنا سفيان بن 
عبد الحكيم حدثنا علي بن الحسن بن ث شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة 5 قال : ]8٠١[‏ سيف وفك رَسْولَ الل كله 1 يَقُولٌ : ديا يها الثاس , حي 
يكم الح » . كنم عُكَاعَةٌ © بن حصن و الح كل عام ا وَسُولَ الو ؟ 
كَقَالَ : 0 لقت نعم لوث ء ولو و" ثم تركثمرهًا لَصَلِكُم , ٠‏ اكوا عَمًا سَكُتُ 
00 عن كان قَبلَكُم بكثْرة سؤَلهم واغولافهم على أنياهم ٠٠‏ كَنرلَ الله 
تعالى : <( ي5: با يت حَامَيُوا لا تَتَُوأ 2 عن أفية إن مد لي كنؤم ) الآية رالاقدة: ع9 , 

والاعتراض والتكلف قديًا مشأم أهله » وقطع البركة » وحرم اليمن والزيادة صاحبه 
خاصة والناس عامة , والأخبار في ترك التكلف والاعتراض على الحال وفي التسليم 
والانقياد وحرمان البركة في التكلف كثيرة » من ذلك حديث زمزم » وهو ما حدثنا 
لف ين سمند حككا وإعيع بن متقل دا محمد إن تايل تحني جد اله 
ابن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السَخْيياني (© وكثير بن كثير 
ابن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما 7 /أزخ)] على الآخر - عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قله عن النبي عَِهِ قال : [811] « يرم الله أُم إسماعيل , 
َؤتركت زَمرَمَ عَينا ينا - أ قَالَ : لَمْ تغرف مِن الأءِ - لَكَانَثْ زَمْرَمْ عَيئا مهيا » 9 , 











. في هامش ( خ ) : بالتخفيضش عند المحدثين , رعند الغاريابي بالتشديد‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ ممختلفة عن أبي هريرة في كتاب الحج باب وجرب الحج 
819/9 ) رقم ( 044" ) , والدارمي في مه عن ابن عباس ( 40/5 ) رقم ( 17/84 ) ؛ وأحمد في 
مسنده عن أبي هريرة ( 008/7 ) رقم ( 1١716‏ ) » والحاكم في مستدركه عن ابن عباس » وقال : صحيج 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 747/١‏ ) رقم ( 17748 ) » والبيهقي في ستنه 
الكبرى ( 775/4 ) رقم ( 4٠0٠‏ ) » ومحمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن 
أبي هريرة ( 770/1 ) رقم ( 770 ) ٠‏ والطبري في جامع البيان ( 85/7 ) » والدارقطني في سننه بألقاظ 
مختلفة ( ؟/585؟ ) رقم ( 5١5‏ ) ؛ والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( 81/5 ) رقم ( 558 ) . 
(1) الشَْواني : بفتح السين المهملة » وسكون الخاء المعجمة بواحدة » وكسر التاء المنقوطة بائنتين من فوقها » 
وفنح الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى عمل السّختيان وبيعها » وهي جلود 
الضأنية ليست بأدم » والمشهور بهذه النسية : أبو بكر أيوب بن أبي تيمية السختياني ... وكان من اشتهر 
بالفضل والعلم والفقه والنسلك والحفظ والإتقان والصلابة في الستة » والقمع لأهل البدع » الأنساب ( 4/7 ؟) ٠‏ 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الشرب والمساقاة باب من 
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وذلك أنه لما ظهر زمزم حوضته أم إسماعيل . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله اَي حدثنا محمد بن نصر بن متصور الصائغ حدثنا 
إبراهيم بن حمزة لكي حدئنا سفيان بن حمزة الْأسَِْيٌ عن كثير بن زيد عن محمد 
ابن حمزة الأسْلَمِي عن أبيه قال : 41] كنا في سَفْرِ مع رَسُولٍ الل هف وَكَانَ 
يدور طَعَامُه على يَدَيْ أَصْحَابه عَذًا ليل ناكو معام رشول الل علي يل » 
َصَتَفثُ طعائه » وثْرتثُ اللخي (" فلم أركو» ري » جف سول الله يطأقايو» 
قال لي : ٠‏ اذنه » . فَقُلْتُ : لا أستطِيعُ . ورَحَثُ هَدَا الي : يَقُولُ : نّثِ نَثْ . كَقُلْتُ : 
َذ أهرِيقَ طَعَامُ رَسُولٍ الله علَى يدي دعت أنْطر ذا الئخري كذ ملى إِلَى لذييه » 
فَاجمَدَتُه » وَجِفْتٌ رَ. سول اللَِّكََعْونُه» َقَالٌ : أما نك لذت ركته لل إلى فيد » وَأؤكي 6 29 , 
وما قص الله تعالى من قصة موسى لكت والعالم 29 . ونهي العالم إياه عن الاعتراض 
عليه فيما يفعله » وألا يبادئه بالسؤال مستخبوا حتى يكون هو الذي يخبره بقوله قلق : 
١‏ فَإنِ نتن فا سن عن عَيْءٍ 4 [لكيف: .»6 فرأى اللتلة من العالم ما أنكره من 
إتلاف أموال الناس » والتعرض لإهلاك كثير منهم في خرقه السفيئة » وقتل نفس زكية 
قبل أن يبلغ الحلم فترك الشرط فحرم بركة صحبته وانقطعت الزيادة من علمه في قوله : 
< لو شِنتَ َمَذتَ عله أَجََا © فال هدًا يراك ين دييكا 4 نكيف : »* مين » قال 
النبي اطلة : [615] ١‏ وَدِذنا أن وسى كان نْ بَرِهِما » 29 , وقال 
أيضًا : [5 ١ ]4١‏ يَرْحَمُ الله مُوسَى , أ كانَ صبرَلَقْصُ عَلَا ِنْ أرما » حدثناه خلف 
حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا علي بن عبد اللّه حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 





باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 











رأى أن صاحب الحرض والقربة أحق بمائه ( 854/5 ) رقم ( 77774 ) , والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب المناقب باب هاجر تَيقتا ( ٠٠١/9‏ ) رقم ( 8574 ) » وأحمد في مسنده ( 541/١‏ ) رقم 
( 7150 ) » والببهقي في سننه الكبرى ( 98/0 ) رقم ( 41617 ) ء وآبن حبان في صحيحه عن أبي بن 
كعب ( 77/4 ) رقم ( 71/177 ) » وعيد الرزاق في مصتفه عن اين عباس ( ه//1١٠‏ ) رقم ( /1511) 2 
والطيري في جامع البيان ( 574/17١‏ ) » وعيد الكرم القزوغي في التدوين في أخبار قزوين ( طحنل) 
)١(‏ الئخي : بالكسر زِقٌ للسمن والجمع أَنْحاءٌ ؛ مختار الصحاح مادة ( نحي ) . 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي ( ١99/‏ ) رقم 
(1557 )ع ووثق الهيئمي رجال إسناده » مجمع الزوائد ( 50١/4‏ ) . 

(") في هامش (خ ) : أي الحضر . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث 
الخضر مع مرسي يَلكؤة ( 1747/7 ) رقم (  ) 177٠١‏ والحميدي في مسنده ( 1813/١‏ ) رقم (371/1) . 





باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 0 


أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي عَْيدِ بذلك 99" . 
فموسى كليم الله ومحبه ورسوله ونبيه ‏ والعبد الصالح مختلف فيه أَنًا كان أم عبدًا 
صالخا ؟ [10/ب(خ)] » ود النبي التق أنه لو صبر عليه » ولم يسأله لقص الله 
من أمرهما ما ازددنا به علمًا » فأخبر أنه إما اتقطعت بركة زيادة العلم بالاعتراض » ومن 
العتراض ركراهة الي ا بذالك ما حدانا عبد الله بن محمد الي دنا محمد 
ابن إبراهيم بن سعيد الْتَفِي 2 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدئني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم 
ابن عببد الله بن شهاب عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده علي بن 
أبي طالب وك قال : [6١1م]‏ حَلَ عَلَي َسُولُ لل جه و فَاظِمَةَ مِنّ 
يي 1 ل ؛ كم مقع كا 
ا .٠‏ مُجلَعثُ ونا فر عيئ 99 , 
28 لها ملي إلاما نيت قاء نأا + ب لل ذا ماه أن ينعككا ِ 
ل : قَولّى سول الله وَهوَ يرب يده وقول : وما نُصَلّي إلا ما نيب لَنا »ما نُصَلّي 
إلا ما كيب لَنا! « ون الإسنٌ حر م تو جلا © زلكيف: .م 0 20 . 
كره لتقا ذلك من قول علي » » وإن كان كما قاله ؛ لأن فيه محاجة واعتراضًا » 
والعبد محجوج وليس بمحج ء ثم من الاعتراض ما-هو على الله » ومنه ما هو على 









(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث المفضر مع 
مرسى 8 ( 157/9 ) رقم 155790 ), 

(؟) التَنِي : بفتح الحاء المهملة والنون » وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى بني حنيفة » وهم قوم أكثرهم 
نولو اليمامة » وكانوا قد تبعرا مسيلمة الكذاب المتبي » ثم أسلموا زمن أبي بكر ذل » الأنساب ( 1/1 6 
(") أي : يسيرا ؛ جاء في النهاية : في صفته عليه الصلاة والسلام : يمشي هَونًا . القون : الرثق واللين 
والتثبت ء النهاية مادة ( هون ) » ( 781/8 ) . 

(6) أعرك عيني : أحكهما : قال لبن منظور : رك بجنبه ما كان من صماحبه يؤذكه : كأ حكه حتى علا » 
نسان العرب مادة ( عرك ) . 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن علي بن أبي طالب ( 91/١‏ ) رقم ( 7٠08‏ ) » 
والنسائي في المجتبى ( ٠١7/7‏ ) رقم ( 1711 ) » وأين خزيمة في صحيحه ( 1١78/6‏ ) رقم ( 1175 )* 
وأبو يعلى في مسنده ( 701/9 ) رقم ( 17 ) ٠‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح 
باختصار رواه أحمد وقيه حكيم بن حكيم بن عباد ضعفه اين سعد ووثقه ابن حبان ( 577/1 ) » وحكيم 
بن حكيم من رجال إسناد الصدف . 
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باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
رسول اللّه » ومنه ما هو على أولياء الله » وظنه © ما هو في فعل الله وما يحدئه في 
خلقه خلقه » فمن اعترض على الله تنا وتحكما عليه , ونظرا إلى نفسه كان من الكافرين 
كزبليس - لعنه اللّه - أمزه الله بالسجود لآدم » ققال : « أن عر ينه 4 دس: كمع 
وقال : « مَأَسَمُدٌ لِمَنَ حََنَتَ خَلَقَتَ ينا 4 [ الإسرله: ١‏ » قال اللّه تعالى : « أن وَأستكرٌ ون 
عن الْكريت © [البقرة : 54] » ثم من اعترض متكلقًا ما ليس له سائلًا عما لا ينبغي له 
ابتلي وعذب كما ابتليت الملائكة حين قالرا : © أَتحْمَلُ فيا > الآية رتبئرة: .مم » قال 
الله تعالى زاجوا لهم : © إِيْه ملم ما لا كلمو 4 زادترة: ٠‏ ء قيل في بعض الروايات 
الكتبية 29 : فأرسل الله على طائفة ثقة منها نا فأحرقهم » وفي قصة هاروت وماروت 
وما أصابهما باعتراضهما في شأن بني آدم بيان شوم الاعتراض » والاعتراض على 
الأنبياء والتكلف في السؤال والتعمق أقله أن فيما قص اللّه في اقصة بني 
إسرائيل في شأن البقرة » وفي الحديث : امع و لز أعَدُوا أذتى بَقْرةٍ لأَخرَآث عَنهُم , 
4 هُم سَدْهُوا فَهَدَدَ الله عَلهِمِ » 20 , ومن ذلك ما حدثنا محمد بن نعيم أخبرنا 
أبوحاتم الوَاِي حدثنا الأنصَارِيُ حدثني ابن جريج أخبرني يوسف ين الحكم عن عمر 
بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخيرناه عن عبد الرحمن بن عوف ورجال من 
الأنصار من أصحاب النبي من الأنصار : [لاامع أن عه فى 3 219 م الت 
لني في خلس قربب من القّم سم على لني يك قال 

تع الله على الؤمنيَ أن أَصلْي في بيت تيت المقدِسٍ وإني كذ ذ وعذث بز أي ا امن 
قُريِشٍ حَفِيرًا 9 مُقْبلا ومُذيوا . فقال النبي الكئقة : د ها هنا قصل » , قَُالَ في الوايعةٍ 
مات هَذِه . كَقَالَ له الي اكئدة : ٠‏ اذْمَبْ قَصَلّ قَوَالذِي بَعَثَ مُحئدًا بان أو صَلَيِتَ 

هنا َرَت عَنكَ صَلائُكَ في بِتِ الفيس » © . 











. في هامش (خ ) : ومنه‎ )١( 

. في هامش ( خ ) : أي لا من أفواه الثات‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبري في جامع الببان بألفاظ ممختلفة عن ابن عباس ٠‏ وبلفظه درن قوله : « ولكنهم 
شددوا .. ؛ عن عبيدة السلماني ( 540/١‏ ) » والبيهقي في سننه الكيرى بألفاظ مختلغة عن أبي عبيدة 
السلماني ( 55١/7‏ ) رقم ( 17014 ) » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة » وقال : رواه 
البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات ( 3١4/1‏ ) . 

(4) حيرا : أي عامها ركفيلا » النهاية مادة ( خفر ) » ( 01/6 ) 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مخلفة عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ( 7077/8 ) رقم - 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكراء سس ساب ب ب ب بيب 88 
ومن الاعتراض في فعل اللّه وما يحدثه في خلقه ما ذكرنا في قصة زمزم وحديث 
المرأة التي كانت في بني إسرائيل أنها نصبت رحاها على حسن ظن باللّه » فإذا همي 
تطحن , فأحذت حاجتها ورفعت الحجرء قال النبي 8 : [61] « وَاللّ َو ترَكئهًا 
لْدَارَتُ إلى ؤم القِيَامَةٍ 22# وحديث الذراع الذي ذكرناه » ولذلك نظائر كثيرة كلها 
تدل على أن 9» الاعتراض في أمر الله يقطع البركة ويحرم الخير ‏ وبالاعتراض على اللّه 
والعكلف في دين اللّه والتعمق في الخوض في صفات ارك اليدتية من أصحاب 
الأهواء وأصحاب الآراء » تكلفوا الخورض فيما دقع عنهم عنهم الخوض فيه فوقعوا في 
الشبهات فضلوا وأضلوا » ولو انقادوا لحكم الله واستسلموا الأمر الله » ولم يتعمقوا في 
دين الله لسلموا » ققد قال البي لكلا :616 ١‏ يكم باطين الصدعة » 5 
فالواجب على المتأدب بأدب الله أن يأتمر بأمر اللّه » وينتهي عن مناهيه ٠‏ ويقف على 
ما وقف به عليه » ولا يعدو طوره » ولا يجاوز حده » ويتابع رسول الل فيما أمر ونهى ء 
وينقاد لأمر الله فلا يعترض في الأحوال » ولا يتحير فيها ؛ بل يرضى بقضاء الله 
[5١/ب(خ)]‏ ويستسلم لأمر اللّه » ولا يتحكم على الله » ولا يختار إلا ما أمر 
بالاختيار فيه ؛ وذلك أنه إذا اجتمع أمران في الدين أحدهما أيسر من الآخر فإنه يختار 
الأيسر ا ل و ا 
عائشة ئها : 1 م وما هر رَسُولُ اللِّ ينه بي أَنرئنٍ إلا اختار الذي هُوَ 


أَيْسَرٌ) (©» » أو يجتمع أمران أحدهما من أمر الآخرة والآخر من أمور الدنيا فإنه 78 





(551؟ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 498/8 ) رقم ( )ء والفاكهي في أخبار مكة عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه ( 5/9 ٠‏ ) رقم ( 114 )2 وأبر سعيد الشاشي في مسنده عن عبد الرحمن 
أبن عوف ( 187/١‏ ) رقم ( 2907 ) » واين أبي شيبة في مصنفه مختصرًا عن جاير ( /45 ) رقم 
1144 ) » والطبراني في الكبير مختصرًا عن عطاء بن أني رباح ( 55٠/9‏ ) رقم ( 7864 ) ء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله ثقات ( 195/4 ) . 

. ) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( ه770 ) رقم ( 88هه‎ )١( 

(5) من عاش رخ ) . 

(1) الحديث أخعرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة ( 515/0 ) رقم ( ©7174 ) » والروياني 
في مسنده ( 710//5 ) رقم ( 15176 ) » والطبراني في الكبير ( 170/4 ) رقم ( ٠/9/1‏ ) » قال العجلوني 
في كشف الخفاء : ورواه أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة ( ١لله)‏ رقم( .)07١‏ 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ؟١١/ب‏ ) 


لل سبح باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
الآخرة ؛ إيثارًا لحق الله » وتفويضًا لأمر الله » فأما فيما سوى ذلك فترك الاختيار للعيد 
أولى » وبما جاء في تركه الاختيار والاستسلام » وتركه الاعتراض في الحال حديث عمر » 
وهو ما حدثنا حاتم حدثنا يحبى الياني حدثنا ابن امبارك عن معمر عن الزّْرِيّ عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله بن الشَيِيّ قال : قال عمر ضله ' :1 كان الي يق 
إن أغطاني القطاء َل : أفيله عن هو أخوع إل يني . عبّى أغطاني عر عالاء قلت : 
أغيله من هُرَ أثْمرِ إِلَيدِ بِئّي . قَقَالَ : « ذه . قَِمًا أن مول © َإًِا أن صنق به » وما 
آتاكَ اللهُ مين هَذَا امل 5 غير مَشَوْفٍ (" وَلا سَائْلٍ فَحُذْه وَلا بغه تفسك » © , 
0 
ذلك في طلب الخير . 

ومن ذلك حديث أبي الدرداء 5ه : 3 نا عدا ال 3 كُروهَانٍ لوث رَالْمَمْد » . 
قال انل تشكود طه :ما أبلي على أي لان وَقَفُ مث من غِلى أو قفر » إن كان ينّى 
َِنُ فِيهِ الشّكر ٠‏ ون كان الف إن فيه الصبر» 29 » وقال ابن علي : ( أحبهما إلي 
أحبهما إلى ربي كك ما للعبد والاختيار  )‏ وقال النبي الكؤفة لعبد الله بن سمرة #5 : 
كم دلا تسألٍ الإمَارة فَِنْكَ © إن أغطيتها من غير مسَلَةٍ أن عَلَيهَا [ وَإِنْ أغطيتهًا 


)١(‏ في هامش ( خ ) : أي تتموله . فحذف إحدى التائين كقوله ؛ « ولا تَيَتَمُوا 4 هترة: »دم اه . ومعنى 
تله : أي اجعله للك مالا » لسان العرب مادة ( مول ) . 

(؟) جاءت هذه الكلمة في رواية أحمد ٠‏ مشرف ؛ والمعنى كما جاء في النهاية : أنه أراد ما جاءك منه وأنت 
غيز متطلّع إليه ولا طامع فيه » النهاية مادة ( شرف ) » ( 485/5 ) . 

(,) الحديث أخخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن السعدي في كتاب الأحكام باب 
رزق الحكام والعاملين عليها ( 5/-؟77 ) رقم ( 4 574 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب [باحة 
الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ( 57/1 ) رقم ( ه5١٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الركاة باب من آنه لله مالا من غير مسألة ( 93/5 ) رقم ( 571 ) » وأحمد في مسنده عن 
عبد الله بين عمر ( 0) رقم ( 177 ) ٠‏ واليمهتي في سنته الكبرى ( 181/1 ) رقم ( ٠‏ للمالل)ء 
وابن خزيمة في صحيحه ( 79/4 ) رقم ( 177 ) » والحميدي في مسنده عن عيد الله بن السعدي 
(11/1) رقم ( 5١‏ )ء والطيراني في الأوسط ( 154/5 ) رقم ( 1555). 

(4) الحديث أخرجه الييهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن قيس بن حبتر ( ١15/1‏ ) رقم ( 151/8 ) » 
والطيراني في الكبير ( 491/4 ) رقم ( 0٠ ٠0‏ ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء مختصرًا عن عبيد الله 
ابن زحر ( 105/1 ٠)‏ 

(0) نهاية تكملة السقطل من ( خ ) ومن بعدها التكملة من الأصل . 


اي ارجر عن الأعراس بعلي وجرة جتس ب ب 007707 /ا54 
عَنْ مَسأَلةٍ وب كِلْتَ إِلَيهَا ] 2 » 27 , فأخبر اتيف أن التكلف والاختيار رما كان سبب 
الدذلان فإن 0 العبد إذا وكل إلى نفسه واختياره فقد ذل , فالاختيار من العبد تحكم 
على الله تعالى » وليس للعبد أن يتحكم ولكن عليه أن يرضى ويستسلم وليس له أن 
يختار » ولكن عليه الاننظار بالذلة والافتقار » قال الله تعالى : «( وَرَيّكَ يَخَْنُ مَا يآ 
وفكلا ما كات لم لا 4 سس : مح وقال : ط وا كن لنزيٍ كلا مز 
إِذَا قََى َه ورسولت: آم أن يكل لهم لبر من مهم 4 [الأحراب : دم فهذا في الاختيارء» 
ذكيف بالاعتراض ٠‏ وأما الاعتراض على الكبراء فإنه يذهب ببركة الصحبة ويحرم الخير 
0 الدلائل على ذلك شأن موسى الككظ والعبد 
الصالح لما ضم إليه في الاقتباس منه لزمته حرمته ووجبت له قضيته » فقال : قلا 

تَمْتَلْن عن شَىيْء 4 [الكهف : ./ح فكان عليه الاستسلام له وترك الاعتراض عليه وهو لله 
كليم وله رسول كريم » والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من 
سفك الدماء وإتلااف الأموال والأنفس فكيف بمن دونه فيما هو أقل منه 3٠‏ ومنه قول 
عمر وه لأبي بكر له يوم الحديبية : [4 85] ١‏ أَلَسْئًا عَلَى الى ) 29 الحديث ] 25 ومنه 





(1) زياد من رخ). 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقارية عن عبد الرحمن بن سمرة في كتاب الأيمان باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده ( 1417/1 ) رقم ( 7847 ) » ومسلم في صحيحه يلفظه مع اختلاف الترتيب 
في كتاب الأيمان باب ندب من حلف عِينًا فرأى غيرها خيرًا منها ( 1575/7 ) رقم ( 17917 ) » وأبو داود 
في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في طلب الإمارة ( 170/9 ) رقم ( 1514 ) » 
والترمذي في جامعه في كعاب الدذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمون فرأى غيرها خيرا منها 
٠١5/4(‏ ) رقم ( 15154 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب الحرص على الإمارة 
577/5 ) رقم ( 0510 ) » والدارمي في سننه ( ١41/7‏ ) رقم ( ١745‏ ) » وأحمد في مسنده ( 057/8) 
رقم ( 3١741‏ ) غ والبيهقي في ستنه الكبرى ( 7١/٠١‏ ) رقم ( 15757 ) ؛ وابن حبان في صحيحه 
359/٠١‏ ) رقم 1140 ), 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المسور بن مخرمة في كتاب الشروط باب الشروط في 
الجهاد ( 508/7 ) رقم ( 3581 ) , والنسائي في سننه الكبرى عن حبيب بن أبي ثابت في كتاب التفسير 
باب قوله : « لِرَ لك لله ما َم ين بك وما مَأغْرَ 4 رهس: م ء ( 471/1 ) رقم ( 116١4‏ )ء وأحمد في 
مسنده ( 486/5 ) رقم ( 17014 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن المسور بن مخرمة ( 750/8 ) رقم 
18081 )»2 وابن حبان في صحيحه ( 514/١١‏ ) رقم ( 48737 ) ء والطبري في جامع البيان 
(51/١٠1)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزير ( 58/17 ) رقم ( 55808 ) . 

(4) سقط من (خ ) . 


تحص بان :ني الرجير من الاخراش عن على الكبراء 


حديث أبي بكر طقل حون قال لعمر طه : 581 و إني أي أن نمم القرآَ َال : 
كين تعمل عَيَا لم يفمله ر. سول الله نظ ؟ كال عُمو : ثُمْ شرع الله صَدْرِي لِلّذِي 
مرح له صَدْرَ أَِي بكر فلحت أنه المي » © وله نظائر كثيرة وأشباه جمة . [9؟1؟/ب] 

ثم كل من شهد له قلبك بصحة الخال ومقام في الدين ورتبة فيما بيته وبين الله 
وجب عليك تعظيمه وإجلاله والانقياد له والعسليم لأمره » فإن رأيت منه ما يقصر 
عنه فهمك ولا ييلغه علمك حكمت على نفسك بالإزراء وعلى فهمك بالقصور 
ولاتعجل بالإنكار عليه وحمل ما تراه منه على جهل أو إباحة أو قلة مبالاة بل تصبر 
عليه وتحسن الظن به وترجع على نفسك بقصور فهمك » فإنك إذا فعلت ذلك 
رزقت بركته ولم تحرم خيره إن كان كما شهد له قلبك » ويفتح لك من أبواب الخير 
ونفحات البر بحسن ظنك وإزرائك بنفسك إن لم يكن كما شهد له قلبك ويكشف 
لك أخيرًا عن حاله إن صحت إرادتك وسلمت طويتك 7( انظر إلى ما اطلع إخوة 
يوسف بعد ثمانين سنة ما اطلع يعقوب قبل ذلك ١‏ تَأَلَهِ لَقَدْ مارك ألَهُ علَشَنًا وَإِن 
كنا لََِوِينَ © [بوسف: ]+١‏ » ومن شوم الاعتراض على الكبراء ما كان من أمر 
الخوارج حين اعترضوا على علي 5ه في أمر الحكمين ولم ينقادوا له ولم يستسلموا لأمره 
مع طواعيتهم له وكونهم معه وقتالهم أعداءه » وقد عرفوا أنه المطاع فيهم وأنه على الحق » 
ولولا ذلك ما قاتلوا معه من خخالفه ولا اتبعوه على أمره » فلما أمرهم بالحكمين ولم 
يدركوا ما فيه اعترضوا عليه بآرائهم ؛ فأداهم شم الاعتراض عليه إلى أن نخرجوا عليه 
وشهدوا على أنفسهم وعليه وأصحابه بالكفر وقتلوا خيار الناس وفارقوا المسلمين 
1 0 فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وصاروا  ]617[‏ كلاب الا 

ْو قِيلَى خْتَ وم الْسْمَاءٍ » قاله أبو أمامة عن النبي هي 00 


)١(‏ الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( 77/1 ) » والثابت في السنة أن 
ال ا ا 
الأمر هو أبو بكر 5ه » ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابث في كتاب التفسير باب 
قوله : « لد سكم يسرك ين أَشَيِعكُمْ © راس:: «وم ( ١/1١/14‏ ) رقم ( 4101 ). 

(؟) في عامش الأصل : أي ضميرك . 

(؟) هذه العبارة جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي أمامة في كتاب تفسير القرأن ياب 
ومن سورة آل عمران » وقال : حسن ( 775/0 ) رقم ( 7٠٠٠١‏ ) ؛ وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في 
ذكر الخوارج ( 26/١‏ ) رقم ( ١1/5‏ ) » وأحمد في مسنده ( ه/؟ه؟ ) رقم (709؟؟؟ ) , والحاكم في 2 
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وأما الكبير الذي يجب الانقياد له والتسليم لأمره وترك الاعتراض عليه فهو الذي 
علم وعمل بما علم ؛ فألهم علم ما لم يتعلم من المعرفة بمكائد العدو ونمدع النفس 
وغرور الدنيا وآفات العمل من العجب والرياء والشسك والشرك اللخفي الذي جاء فيه 
الحديث أنه : [850] ١‏ أَشْقَى بن بيب الَملٍ 6 (2 , وا معرفة بعلم الآلاء والنعماء وعلم 
المواجيد التي بين العباد وبين اللّه من علوم الأحوال بعد تهذيب النفوس ورياضتها 
والملك لها » وتهذيب الأخلاق فيما بينه وبين ربه من الرضا بمر القضاء والشكر على 
النعماء والصبر على البلاء والثقة بما وعد » والتوكل على الله والاستسلام 3 ١‏ 
وفيما بينه وبين خاق الله من تحمل أذاهم وترك الأذى لهم والشفقة عليهم والرحمة 
لعامتهم والنصح لكافتهم والبذل لهم ورفع مؤنته عنهم . هذه أوصاف الكبراء في ظاهر 
أمورهم ؛ وما ببنهم وبين الله من أسرار القلوب لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمتى 
ظهرت لك بعض هذه الحصال في العبد مع الزهادة في الدنيا ؛ فهو الكبير الذي إن 
جالسته متأديًا بأدبه مقتديًا بهديه متنسمًا روائح بركاته » ثم رأيت منه في حال بعض 
ما تتكره أو أمرك بأمر لم تر فيه كثير نفع أو اتسع في حال فعليك التوقف فيه وترك 
الاعتراض عليه والرجوع إلى نفسك بقصور فهمك بما فيه من النفع والخير والبركة , فإن 
أحوال أمثال [. 7 /ب] هؤلاء مختلفة وأوقاتهم متلونة ؛ لأن مصرفهم غيرهم ومقلبهم 
سواهم » واللّه تعالى يخفي أولياءه ويضن بهم ويغار عليهم فيحجب الأغيار عنهم 
بلطائف يحدثها ما ينفر عنهم قلوب العامة ؛ لعلا يشغلوهم عنه وليكونوا خباياه في خملقه 


مسد ركه بألفاظ مختلفة , قال الذهبي ؛ صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( 1١1/6‏ ) رقم ( 53784)؛ 
والببهتي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( 188/8 ) رقم ( 11870 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه 
)161/6١(‏ رقم (187717)ء والحميدي في مسننه ( 7 ) رقم ( 604 )» وابن أبي شيبة في 
مصنفه بألفاظ متقاربة ( 4/9 90 ) رقم ( 70/863 ) » والطبراني في الكبير بلفظه ( 177/8 ) رقم ( 86١115‏ ) . 
)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( 107/4 ) رقم ( 193771 ) 2 وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 1/١/7‏ ) رقم ( 73641 ) : وهناد بن السري في الزهد عن مجاهد ( 454/7 ) رقم 
(49 ) » والبخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار ( 760/١‏ ) رقم ( ٠ ) 7١6‏ وأبر يعلى في مسنده 
70/١ (‏ ) رقم 58 )» والعقيلي في الضعفاء عن عائشة ( //70 ) رقم ( ٠١14‏ ) » وأبر نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي بكر ( ١١7/19‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أيضًا 
عن أبي بكر ( ١41/4‏ ) » وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي مرسى الأشعري ( ٠١/4‏ ) رقم 
(849/4 ) » والحديث ذكره الهيدمي في مجمع الزوائد عن عائشة وضعف إسناده ( 777/7٠١‏ ) ؛ وعن 
أبي بكر , وذكر أن في إستاده مدلس ( )151/٠١‏ . 


ب.وا سل ب ست ياب في أعداء التعم 


وضنائته من عباده فلا يكاد يصبر عليهم إلا أديب أريب أراد به الخير ليبلخ به مبالغهم 
ويقرب درجته من منازلهم ويجعله من خصائصه (9© ء قال 9ه : [818] « الْمَدِيةُ 
كالكير <" تفي حَبَتَهَا وتنصغ © طِييهَا » 29 , 
فإذا كانت البقعة التي تشرف بخصائص الله هكذا حكمها فما ظنك يمن تشر' 

البقعة بهم وإذا كانت ل 
حتى ينفي الخبث عنها » » فكيف تكون غيرته على أحباء حبيبه وإخحوانه ومن اشتاق إليهم 
فقال : 8793] ١‏ وَاشَو اه إلى لِقَاءٍ إخواني » © ؟! واللّه إنه ليغار عليهم غيرة يكاد 
يخفيهم عن أجناسهم ويغيبهم عن إحساسهم » فكيف يعرضهم للفتن ؟ ومتى يردهم 
إلى الأغيار ويكشفهم "© وبشهرهم في هذه الدار ؟! بل يطهرهم عن الأنجاس ويصونهم 
عن الأرجاس ويخفيهمٍ عن الأشخاص ويضن بهم إلا عن الخواص ؛ لأنهم بين المخلق 
أسراره وعلى الأرض أنواره وللدين أوتاده وعلى العدو أجناده » فهم لله يق أولياء 
وللأنبياء خلفاء وفي الدين علماء وعلى الأسرار رقباء 6 ورضوا عنه أولنك حزب اللّه 
ألا إن حزب اللّه هم المفلحون . 


حديث آخر [171/أ] : [410] حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يعقوب ح العباس بن 


. في هامش الأصل : خصيصاه‎ )١( 

(5) الكير : الكيرُ بالكسر كير الحدّاد وهو المنبئ من اللين » وقيل : الرّق الذي يفخ به الثار والبيئ اكور » 
النهاية مادة ( كير ) » ( 31١0/4‏ ) . 

(7) في هامش ( خ ) : أي تصفيه اره . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جاير بن عبد الله في كتاب فضائل المدينة باب المديئة 
تنفي الخبث ( 55/5" ) رقم ( 17/84 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها 
٠٠١051(‏ ) رقم ( 17417 )ء والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب في فضل المدينة وقال : حسن 
صحيح ( 7٠١/0‏ ) رقم (7510 ) + والنسائي في ستته الكبرى في كتاب البيعة باب استقالة البيعة 
40/4 ) رقم (48 8٠١‏ ) » ومالك في الموطأ ( 885/7 ) رقم ( ١91/٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1037/5) 
رقم ( ١49‏ )ء رابن اناي ضع ( :6 ورم 105011 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد سبى نحوه بلفظ : 9 ليتني لقيت إخواني » في اللرحة رقم ( ١9/8‏ /ب ) . 
(1) زاد في (خ ) بعدها : للأبصار . 
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حمزة الهِسَابُوريٌ ح العباس بن الوليد الخلال الدَّمَشْقِيُ ح عامر بن سعد الهَاشِمِيٌ ح 
شدي 2 عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ف قال : قال رسول الله يكل : إن 
لأهلٍ لتم أ عَدَاءٌ فَاخدَّرُوفُم » © , 

قال الشيخ ٠‏ كفقثه : أجل النعم وأعظم المواهب وأكبر العطايا على العبد نعمة الإسلام لله 
والإيمان باللّه والتوحيد له ونفي الشركاء عنه» وأعدى عدو لك على هذه النعمة إبليس 
ناصبك العداوة جهارًا وبذل فيه مجهوده وأقسم بعزة الله على إغوائك وأنه يأتيك من 
شمالك ومن يمينك ويون يديك وورائك ويراك من حيث لا تراه » وقد تفرغ (© من كل 
شغل فشغله فيك فقط وله عليك من نفسك معين ومن دنياك آلة وأنت ضعيف سخيف 
غافل ساو وقد حذرك الله تعالى عداوته بقوله : « إن ابن ككخ عدر كد عدن 4 
[فاطر: 4) فإن ظفر بك لم يرض منك إلا بيسلب هذه النعمة الجليلة 2 التي بها شرفت 
في أولاك وعقباك وعظم بها قدرك عند مولاك فإياك أيها العبد ؛ ثم إياك احذر كل 
لذ اك يه لي أقم اخطر عن لك لجرا مذ وس لان راي د ومو 
لك بمرصد » وقد علم الله تعالى ضعفك عن مقابلة عدوك فهداك إلى الاحتراز منه بأمئع 
الحصون وعلمك ما يمنعه منك ويصده عنك وهو الاستعاذة باللّه تعالى منه » 0 
عليه فقال : « ليه لَه ين لطن أليَسِر © إِنَمُ لس 1 شفط عَلَ اليرت 

وَظَِّ رَيْهِرْ [3/ب] وَكو4 [ التحل لمكم فإذا استعذت باللّه خزي 1 
اللّه » وإذا توكلت على الله نصرت على عدو الله » وإذا أويت إلى الل تباعد عننك علدو 
الله » » وإذا سجدت لله دعا بالويل عدو الله ؛ فهذا حذرك منه وسلاحك عليه وحصنك 
الحصين وخفيرك الأمين ‏ 





)١(‏ الشدّي : بضم السين المهملة » وتشديد الدال المهملة » هذه النسبة إلى سدة الجامع . قال أبو عبيدة في 
غريب الحديث : إثما سمي السدي ؛ لأنه كان بيبع ار مع المقائع بسدة المسجد » يعني باب المسجد . قال 
أبو الفضل الفلكي : إنما لقب بالسدي ؛ لأنه كان يجلس با مدينة في موضع يقال له : الشدّء الأنساب (1//9؟) . 
(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 4/90 ٠١‏ ) رقم ( 70/97/) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف وقد وثقه 
ابن حبان ( 145/8 ) والحديث إسناده ضعيف ؛ فيه عبد اله بن محمد بن يعقرب الحارثي عنهم برضع 
الحديث , لسان الميزان ( 548/5 ) رقم ( ١415‏ ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : لك . 

(4) في هامش الأصل : الجلية . 








5 ياب في أعداء التعم 


قال النبي عكر : [01م] ‏ إذَا قَرآَ بن آَم آيةٌ السجدةٍ فَسَجدَ اَْرَلَ الشيطَانُ تبكي 
ويقُولٌ : أُيرَ ابن آم بالشجُودٍ فُسجد لَه الجثة وأ بالشجود فصت قلي اذ ؛ 
حدثناه أحمد بن عبد الله اِْْيُ ح جعفر بن محمد الإَْاِي (2 ح أبو حذيفة موسى 
ابن مسعود عن سفيان القُوْري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 45 قال : قال 
رسول الله يكل : « إذَا قو ب آم ... ؛ © الحديث ., 

ثم أجل النعمة بعد التوحيد للَّهِ والمعرفة به الخدمة له والمثول بين يديه والإذن لك في 
الدخول عليه والدعاء إياه والسؤال منه والتقرب إليه والتملق له وما أراك من محابه 
وهداك إلى ما يرضيه ويقربك منه ويزلفك لديه من أنواع الفرائض التي فرضها عايك 
والنوافل التي رضيها لك كالصلاة التي هي مناجاته والصوم الذي هو له وأمثالهما » 
وأعدى عدو لك على هذه النعمة نفسك الأمارة بالسوء وهي بين جنبيك لا تفارقك ليلا 
ولا نهارًا ولا سرًا ولا جهارًا تطالبك بحظوظها وتجاذبك إلى شهواتها فتصدك عن طاعة 
الله بطلب شهواتها وتشغلك عن خدمة اللّه بخدمة ذاتها » ومرافقك لها عليل ظهير » 
وهواك إلى اتباع مرضاتها لك مشير» وأنت شره قليل التماسك عند شهواتها مسترسل 
سريع الانقياد إلى لذاتها » وهي لك بالسوء أمارة ومقامك معها في دنيا غدارة غرارة وقد 
حذرك الله منها [؟5؟/أ] بقوله : « إِنَّ ألنّنْسَ لَأمَارَة يألشي © [يوسف: 8ه » وقال : 
طيَنَ تأنى حكُلُ نين مَل عن تيبا 4 زفحل: 010١‏ » وقال : «إد مَيمَ إلا القن 
وم 2 الأنش 6 رمم : جم » وقال + نلا فلا تعردكم ليزه ألدنيا © زناطر: : 6] فهي 
لك بالسوء أمارة وهي نخداعة سحارة » فهي أسحر من هاروت وماروت » وأعتى على 
اللّه في متابعة هواها من جالوت » وأنت غر كريم سليم ضعيف سقيم » فإن استولت 
عليك ذهبت بك كل مذهب » وإن ركبتك فأنت إِذَا شر مركب » فالتوقي منها تسليمها 
إلى مولاها » والإعراض عن مساخطها ومهواها » فعندها يرحمك ربك فيحول بينها 





٠ في هاش الأصل : الزيادي . و في (خ ) ؛ الوَازِي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان [طلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة ( 81/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وابن ماجه في سستته بألفاظ متقارية في كتاب الإقامة باب 
سجود القرآن ( 774/١‏ ) رقم ( ٠١5‏ ) » وأحمد في مسنده ( 447/7 ) رقم ( 4/1١‏ ) » والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 7١5/5‏ ) رقم ( 79015 ) , وابن حبان في صحيحه ( 455/1 ) رقم ( 71704 ) » وابن 
خزيمة في صحيحه ( ١/01؟‏ ) رقم ( 043 ) ٠‏ وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة ( 5459/١‏ ) رقم 
(541 )ء وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة ( 551/١‏ ) رقم ( 15148) . 


باب في أعداء الع سني ب ب )!| سب بي 14# 
وبينك » قال الله تعالى يحكي عن صديقه بوسف التاق و ما بر نب إِنَّ الننسىَ 


كَْمَارَة ألو إلا ما حم وي 4 [يرسف: ا فأخرأ من حم ريه لم ره بالسوة 
نفسه » وقال تعالى : « وَأمَلَمُوَاْ أرك أله يوأ مول ببسب ألْمَرْه وقَْيوء © [الأتفال: 54 » قيل : 
يين العبد وهواه 29 , 

وأعظم نعمة بعد هاتين نعمة الأمن » قال الله تعالى : « تَْبَمَيدُوا رب مدا ابي © 
أت لمهم ين جوج وََامَهُمٍ ين حَوْقيٍ © [قش : * 4] » وقال تعالى : «( وَلِسَككْتَنَ 
َم وب أي أزتت - وَلببرْكنَم ين قد د حَْفهمَ نا دائمر : دهع . وعدوك على هذه 
النعمة من عبد غير اللّه وأشرك به سواه » وقد حذرك الله منه» فقال : <« يكايها لين اموا 
خْدُوا حِذْرَكُمَ انفروا ثَاتٍ أو أَنْفْروأ جَمِيعآ © [النساء: ١مع‏ » فظهيرك على هذا العدو إذا بعد 
عننك أخذ الأهبة له ء قال الله تعالى : « وعدا لَهُم ما استطتشر ين مو ون ربا الل 
0 وإذا قرب منك فالصبر في الله والذكر لله 
قال اللّه تعالى : ا يها اليرت امَنوَا إذا لَتبمْرٌ فص قثوأ وأدكروا 1 7/س] اله 

كيرا © [ الأنفال : 46]» فمعنى الثبات في ب شين :ات لقا ءلمل : 4 
ليس مها إن تسد ايت كترها يتنا 96 م هُمْ الأبار © الأتل: ٠٠١‏ ء وقال : © إن 

يب اليرت يقترت فى ملو صن لكر بيه شري 4 الصف : 4 وثيات 

الأرهام قال الله تعالى : « قلا عحَامُوهم وَحَافوقٍ إن كم ومني 4 آل عمران ا 

وذكر الله تعالى على نوعين : ذكر اسمه باللسان باسم الله وبالله ولا قوة إلا باللّه » 
وذكر تقديره بالقلب إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك قال 
لله تعالى : «( وم1 أصَبكٌ يدم آل مما يدن مه 4 زال عمرن: 0150 » وإذا خخالطت 
عدوك وخالطك السبرد + بضرب الأيدي والرؤوس » قال الله تعالى م َأصريوأ وق 
الاق ضرأ م ته حكن بان «4 والأغال: و 

فود هذ نس الألة والتحاب والأنحوة » قال الله تعالى 0 ع 
لله عَليِكْ إذ كنم عدا أل 74 0 1 ٠١‏ ء وقال : ٠‏ لو أنَقتَ 
لأْضٍ يسا 1 أَنَتَ نت فُنويهر وَلحكوٌ مه ألتَ ينبم 4 الانفل: 00 
2 إِنَمَا الْمَؤْيمُونَ إِحْوةٌ © الحجرات: ٠‏ » وقال النبي الت : مع ١‏ قَالَ الله تعالى : 


. ) 5١0/4 ( هذا معنى ما اختاره الطبري في جامع البيان في تأويل الآية‎ )١( 
. (؟) في هامش الأصل . فالتحري‎ 





4وك لل لييح بابب في أعدام التعم 


وَجَبَثْ مَحَبْتي لِلْمْتَحَابِنَ فِيٌّ َالْمُترَاوِرِينَ فِيْ وَالْمُتَبَاذِلينَ فِيٌّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيّ » 
حدثناه بكر بن مسعود ح محمد بن منصور ح ال بي ح مالك عن أبي حازم عن 
أبي إدريس الخؤلانئ عن معاذ 5ه عن رسول الله عر 2 

َأية نعمة أجل من تعمة توجب محبة الله ؟! وقال : [857] ١‏ وَالذِي تفي بتده 
لا تدلُو امثة على كؤيئوا ولا تُؤْنُونَ حتى خََابُوا آر لا أَدلْكُم عَلَى سَيْءٍ إذَا فملمْره 
عابم شرا السلام تَيدَكُم ؛ حدثناه الحسين بن 79771 /أ] علي بن الحسن ح إبراهيم بن 
عبد الله اين بكيرح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ضف عن النبي عرق 7 . 

ال 0 
لك أنه منك وأخحبر الله أنه ليس منك وهو المنافق الذي قال الله تعالى : ( يتان أل ليم 
لبح وَمَاهْم هم يتك © [ النوبة : ه]» والمنافقون لا ألفةيينهم » قال الله تعالى سر 0 
جيعًا 5 سَّ َه 4 [الشرة : 14]ء وقد أخبر اللّه بعداوة المنافق وحذر نبيه الف ققال : 
د هر العدرٌ كمد مدي 4 لتافقرن 4)ء وقال : « يَظرُونَ إِلْكَ نَظر الْمَْئَ عَلّهِ ين 
أَلْمْوبِ © [محد: ٠‏ ء وقال : « هنآث ْله وتم لا يتك 4 زال عمران قللمء 
أخبر يبغضهم للمؤمنين » فهذه عداوته لك على نعمة الألفة والنحبة والأخوة فهو يود زوال 
هذه النعمة عنك » قال الله تغالى : « وَدُنا آَنْ تَكْميُوقَ كنا كوأ © الآية رسا ٠م»‏ 





+ ) 107/1 ( الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن معاذ بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 4987/9 ) رقم‎ )١( 
وأحمد في مسنده ( 777/5 ) رقم ( 776 )ء والداكم في مستدركه » وقال : هذا حديث صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 185/4 ) رقم ( 7514 )ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
رقم ( 6447 )ء وابن حبان في صحيحه ( 750/1 ) رقم ( 0/0 ) 2 والربيع في مسنده‎ ) 481/5( 
رقم ( 15 )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 150/0 ) » وعيد بن حميد في‎ ) 47/1 ( 
رقم‎ ) 0/5١ ( والطيراني في الكبير بلفظه مع اخختلاف الترتيب‎ ٠ ) 150 ( رقم‎ ) 71/١ ( المنتخب بلفظه‎ 
زن6ل).‎ 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون ( 74/١‏ ) رقم ( 4ه ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام 
(7500/4 ) رقم ( 019 ) والترمِذِي في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه 
(114/4 ) رقم ( 19٠١‏ ) ء وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إقشاء السلام 
(1117/1 ) رقم( 77417 ) غ وأحمد في مسنده ( 41/9 ) رقم ( 4807 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
بألفاظ متقاربة عن الزبير بن العوام ( 5117/0 ) رقم ( 7111 ) » وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ مختلفة 
(لكتا رقم (لا5), 





ياب في أعداء العم 7س ص ب ب 4 
فحصنك منه وسلاحك عليه اكتساب هذه الألفة واقتناء أسبابها والسعي لموجبها وهو 
الذي قال اكيت : « أفشوا السلام » ثم التحاب بالتهادي فقد روي : [814] ١‏ تَهَادُوا 
تَابُوا » (2 , ولذلك قال الله : 655] « مَن لَمْ يُحِب الدّعوَةَ ذَلّسَ من هن »2 ؛ لأنها 
سبب الألفة وانحبة » ومن أسبابها الزيارة قال البي الت : و زر خا تزدد حا » حدثناه 
محمد بن أحمد البنْدَادِي ح أحمد بن محمد بن عيسى الَْزقي من حفظه ح أبو نعيم ح 


طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة كه قال : [857] قَالَ لي ز. شرل الله يكت : 
د أبَا هد , رز غِئا © تَرْدَدْ خا خْيًا » 29 , ومن أسبابه التباذل والتعاون وهو شكر هذه النعمة » 





») 844 ( رقم‎ ) 5١8/١ ( الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة‎ )١( 
رقم ( 711 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة‎ ) 1١١/١ ( وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن علي‎ 
الطبراني في الأوسط عن‎  ) 401 ( رقم‎ ) ٠١4/4 ( رقم ( 7148 )ء وابن عدي في الكامل‎ ) 5/1١ 
رقم‎ ) 181/١ ( والقضاعي في مسد الشهاب عن عبد الله بن عمرو‎ » ) 774٠ ( عائشة (/150/19 ) رقم‎ 
)ء والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة ( 129/1 ) رقم ( 110/75 ) » وفي شعب الإيمان‎ 71/( 
.) تلاك ) رقم ( الاكه‎ (١ 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب التكاح باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة بلفظ : ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ؛ ( ١80/7‏ ١٠)رقم(475١2,2)1‏ 
وقد أخرجه بهذه الألفاظ غير مسلم أحمد في مستده ( 77/7 ) رقم ( 7115 ) » والبخاري في التاريخ 
الصغير ( 7١0/1‏ ) رقم ( 7711 ) » والحميدي في مسنده ( 445/7 ) رقم ( 197/9 ) » رابن عدي في 
الكامل ( 7117/17 ) رقم ( 7115 ) ٠‏ وأبو يعلى في مسنده ( 77/8 ) رقم ( 47١1‏ ) » والبيهقي في سننه 
للكبرى ( /ا/05؟ ) رقم ( 1151760 ). 

(5) رز غبَا تؤد ححا : الفِبُ من أُؤْرَاد الإيل , أن ترد الماء وما وتدعه يومًا » ثم تود » قنهّله إلى الزيارة وإن 
جاء بعد أيام ء يقال : عب الرمجل » إذا جاء زائرا بعد أيام . وقال الحسن : في كلل أسفرع » النهاية مادة 
(غيب )0702 )., 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن حبيب بن مسلمة وسكت عنه الذهبي ( 790/5 ) رقم 
( 4ه )ء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ( 25/1" ) رقم ( 8751 ) » وابن حبان في 
صحيحه عن عائشة ( 187/4 ) رقم ( 77١‏ ) » والبزار في مسنده عن أني ذر ( 181/9 ) رقم (179831) » 
والهيشمي في بغية الباحث عن أبي هريرة ( 875/1 ) رقم ( 41٠‏ ) ؛ وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة 
 ) 14/1‏ والقضاعي في مسند الشهاب ( 717/١‏ ) رقم ( 514 ) : والطبراني في الأوسط ( 590/9) 
رقم ( 1704 ) ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وقال : لا نعلم في 9 زر عا تزدد حيًا » حديًا 
صحيححا , وفيه طلحة بن عمرو ء وهو مثروك ( ١7/8‏ ) » وطلحة بن عمرو من رجال إستاد اللصئف » قال 
العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البابين عن النبي مهم شيء ينبت ( 178/7 ) ترجمة رقم 774 ) 
ويعني بالبايين حديث : « زر غبًا تزدد حيًا » وحديث : ١‏ اطليوا الحوائج عند حسان الوجوه » . 
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وقد قال الله تعالى : طل لين سَحَكَرْير لريدَككم © زإرايم: 0 . 

ثم وراء هذه النعمة نعمة الرفق [77؟/ب] والكفاية والسعة فيما خولك اللَّه قد قال 
ٍ 0 00 4 جَمَلَ لم يَنْ يوَتِحكُمْ سكا © [السل: 4٠.‏ » وقال : 

يحَلَ دك يْنَّ ألْقْكِ لاع ما رَكُبونَ .0 الآية [ الرعرف : كم » الآيات في سورة 
النحل إلى قوله 1 دوأ يت أت لا تسوه © إراهيم: 4م ء وقال : « وَأ 
فصل تل يَصَكر عل بض في ندا 4 الآية وحل: ١مم‏ » وقد قال اللة ومصمم دكا 
ََدَ الل تعالى الدَويَةٌ من طَفِرٍ آذ وَأَى تند فيهم اقبي والققير والصعِيف والقَرِي . فقَالَ 

:يا وَبُ ألا 29 سَوْيْتَ ينهم ؟ فَقَالَ يق : أَرَذْتُ أن أُشْكره 20 [ وقال الله تعالى : «( واه 

قصل َل تضكر عل ب في لُق # ] 29 » ويحسدك على النعمة أخوك في الدين وهو 
المؤمن باللّه الموحد له . 

تن : [888] « ما ين ملم إلا وفيهِ حَصَدّ وَطِيرَةٌ وسو طن فَذَهَابُ حَسَدِهٍ 
ألا يني ناه عَايَة » © . فأخبر أن أناك يحسدك وقال : 93م و كاذ الحَسَدُ غلب 
القَدَوَ» 29 , وقال الله تعالى : « وَمِن كر حَايِدٍ دا ححْسَدَ 4 [الفلق: ه] » فمظم قدر 
هذه النعمة التي كاد الحسد يزيلها عنك بالأمر الاستعاذة به من شر حاسد هالك » وإا 
يحسد ذو الفضل » قال الله تعالى : ظ آم يحْمدُوت ألَاسَ عل مآ ائنهم امه للك ون مَصْلود »4 
انساء: 4ه » سمعت أبا الفضل عبيد اللّه بن محمد الفقيه يقول : سمعت علي بن 
موسى القّدَيْ (" يقول : مسمعت محمد بن شجاع (© وذكر عنده من ينتقص أبا حنيفة 6ف 
فقال : 


باب في أعداء النعم 


محسدون وشر الناس منزلة ‏ منعاش في الناس يومّاغير محسود(ن) 





. في هامش (خ ) : أي هلا‎ )١( . زاد في (خ ) يعدها : لك‎ )1١( 
. ) (؛) من هامش (خ‎ ٠ ) سبق في اللوحة رقم ( 75107ب‎ )7( 
. )/١5 ( (ه) سبق في اللوحة رقم ( ١٠/أ) . (1) سبق في اللوحة رقم‎ 


() اسمه علي بن موسى بن بزداد - وقيل : يزيد - الفمي ء صاحب ١‏ أحكام القرآن ‏ , إمام الحنفية في 
عصره , وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي » توفي سنة خمس وثلائمائة » الجراعر المضية ( 718/5) . 
(8) هو محمد بن شجاع التُلْجِيُ » ويقال : ابن الثلجي » فقيه أهل العراق في وقته , والمقدم في الفقه » 
والحديث » وقراءة القرآن » مع ورع » وعبادة ؛ مات فجأة » في سنة مست وستين وماثتين » ساجدًا في صلاة 
العصر ء له كتاب تصحيح الآثار » وكتاب النوادر » وكتاب المضاربة » وكتاب الرد على المشبهة » وله ميل 
إلى مذهب المعتزلة » الجواهر المضية ( ١74/7‏ ) . 





باب في أعداء العم ب - ااا-اا-إ--بإبإبي سج 0849 

وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس 

من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه 2 «ثلماقد حسد القائم بلملك أخره(ن)[54/] 

فحصن نعمتك من عدوها وهو الحاسد لك على نعمة السعة الإفضال على الغير 
والإنفاق في سبل امثير » قال اللّهِ تعالى : 8 أَنَفِنُواً م من يت ما حكَسَبُر © 1 لبفرة وتم 
لوا 0 ين م ما رف 6 [ابقرة: ]ء وقد حذر الله تعالى في ترك الإنفاق زوال 
النعمة وشدة العقوبة بذكر أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين » فقال : 
« تاطلفوأ ور بتَحَعَنَ جه أن لا يكملا تخلبًا ال عير يِمَكِيمٌ 4 دلقم : +ى 54]ء فال تعالى : 
ط عَلَكَ عََها لت ين رَبك مغر تيون © تَنْبَحتَ كضرع © [القلم: كن ٠مء‏ ثم قال : 
« كنك لك َكب اليه أ 6 رهم. : *] وفي الحديث : [840] ( من تَبَرْمَ (" بِحَوَائِجٍ 
الئاس فَقَد عَرْضٌ التُعمة للزَْالِ » (© » وروي عن علي 5ه أنه قال في وصيته لجابر له 
عم : 

ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع اللّه من نالها 

من لم يواس الناس من فضله ١‏ عرض للإدبار إقبالها 

فاحذر زوال الفضل يا جابو 49 وأعط من الدنيا لمن سالها 

فإن ذا العرش جزيل العطاء يخلف بالخحبة أمثالها (» 

وحدئنا عيد اله ين محمد ح الحسن بن سفيان معاذ ين شعبة ح عثمان بن مطر 
عن ثابت اباي عن أنس 5ه قال : قال رسول الله يِه : [647] « أَحْسِمُوا جِوَارَ 
قم اللِّ تغالى لا تُتَفَرُوهًا ما رَلثْ عَن قرم فعادث إلهم » © . 












. في الأصل : أنفقرا . والآية في ( خ ) : < أنقأ كا تيفك 4 رابرد: .مك‎ )1١( 

. ) يقال : أَنمَهُ فلان إثرائا » أي : أَمَلّه وأ رع وتتكم به تدا » لسان العرب مادة ( يرم‎ ) 5١ 
»)1/35٠ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 1137/5 ) رقم‎ )1( 
والطبراني في الأوسط عن ابن عباس ( 747/7 ) رقم ( 78014 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : إسناده‎ 
.)19575/8 2 جيد‎ 

(4) ني الأصل :ايا جايوا ‏ (5) لم أقف على هله الرواية . 

(1) الحديث أخرجه أبر يعلى في مسنده بلفظه عن أنس ( 171/6 ) رقم ( 540 ) , وابن عدي في الكامل 
( 1717/0 ) رقم ( ١1371‏ )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عدمان بن مطر وهر ضعيف ( ١88/8‏ ) » 
وعثمان بن مطر من رجال إسناد المصدف . 
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وحدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح لدي © أبو محمد عبد الله بن يزيد ح 
محمد بن زيد بن سعيد ح محمد بن الحسن ("©2 يعني السْمْتِيٌ ح عبد الله بن يزيد 
أبو عثمان [/ب] الميمصيي عن الأؤْرايي. عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر ضيه 
قال : قال رسول الله َك : 8403 د إن لله تعالى أَقْوَامَا يخْتضُهُم خُتَصه بالئعم افع الِب 
يقرا فيهم ما بَدَلُوهَا َإِذًا متعُوهَا الترَعَهَا مِنَهُم » © فهذه التعم التي عددتاها الأمهات 
والأصول » ونعم الله تعالى على عباده ظاهرة وباطنة لا تحصى عدا ولا تال حدًا » 
قال الله تعالى : ا وَإِن تسْدُوا ينمت آم لا عُسُوماً © زإرامم: + . 


وهؤلاء الذين قد ذكرنا أعداؤك على هذه النعم وما ذكرنا وجوه الحذر الذي أمر اليتق 
بالأخذ به بقوله : إن لأهلٍ اللعم أَعداء فَاخدَرُوهُم » . يصدق ما قلنا ويحققه ما حدثنا 
عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن إبراهيم بن زياد الاي ح عمرو بن عثمان 
ح إسماعيل بن عياش عن أبان عن أنس ذله عن النبي يِه أنه قال : [844] ١‏ المؤيئ 
بين حفس َدِيدَةٍ : مُؤِنٍ يَحسْدُه » واف يعَصُّه , وعَدُو قله » وسَبِطَانٍ ُضِلّه » وقفس 
تفريه ع 40 , 

فالأربعة من هؤلاء أعداؤك على الحقيقة ؛ لأنهم يريدون دينك » وفي ذهاب دينك 


)١(‏ الدّقَقَيُ : بفتح الدال المهملة والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين » هذه النسبة إلى الدقيق وبيعه 
وطحند , الأنساب ( 5010/9 ) ل 
(1) كذا في النسخ الختلفة » وهو بهذا الاسم لم أقف له على ترجمة » وقد وجدته تحت اسم محمد بن 
حسان السمتي : وهو ما ورد في روايتي البيهفي والطبراني للحديث » وهو ما ورد أيضًا في كتب التراجم مثل 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( /174/30 ) رقم (11505) . 
(7) الحديث أخرجه البيهتي في شعب الإيمان بألفاظ متقارية عن اين عمر ( ١١11//5‏ ) رقم ( 7/1501 ) 2 
والطبراني في الأوسط ( 558/0 ) رقم ( 0177 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه محمد بن حسان 
السمتي وثقه ابن معين وغيره وفيه لين ولكن شيخه أبو عدمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي 
(151/8) » ومن تكلم فيهما الهيئمي من رجال إسناد المصنف ء قال المدذري في الترغيب والترهيب : رواء 
ابن أبي الدنيا والطيراتي في الكبير والأوسط ؛ ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنًا ( 171/1 ) رقم ( 1534 ) . 
(6) الحديث ذكره المتقي الهندي في كتز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه لابن لال عن أبان عن أنس مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم ( 04 ) » وذكره أيضًا أبو شجاع الهمذائي في الفردوس بمأثور الخطاب ( 1075/5 ) رقم 
(1048 ) ؛ وعده تاج الدين السبكي لا أممل له 0 
إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب - شيخ المصنفض - متهم بالوضع » لسان الميزان ( 1748/75 
رقم( .)1١415‏ 
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هلاكك في الدئيا والآخرة » قال الله تعالى : « وَمن بر َه عكَأتَمَا حر وت السَمَل 
تمه اليد أ تهرك يو أ في مَكَانٍ سحي © (لمع: ١م‏ ء فالشيطان يريد دينك » 
قال الله تعالى : ظ وَمْرِيدٌ أَلقّبِطلنٌ أن مُضِكَهُمْ حبَلئلاُ بَيِيدًا # [لساء: ]٠١‏ » وقال في 
1 

حق الكافرين : « علا يلون بُمَيلوتخ عق يدوم عن دِبِيكُمْ إن أتكلشأ » 
[لبقرة: 5109 وقال في المنافقين : « وَدُوا و َكَفرُوَ 37 /أ] كنا كرو © رانساء: حم 
وقال في النفس : « أقرتَ من قد إِلَهمٌ عَوهُ © ربماتية: عم فهؤلاء أعداء ذاتك ؛ إذ 
كانوا يريدون ديئك » وأما المؤمن الذي يحسدك فليس بعدو ذاتك ؛ لأنه لا يريد دينك 
ولا يريد زواله عنك » وإأما هو عدو نعمتك التي ليس في زوالها (© تلفك ولا هلاكك 
بل إن زالت النعمة عنك وقارنك الصبر 2 فأنت فائز بثواب الصابرين الذين أجرهم بغير 
حساب » وإن بقيت عددك وصاحبك الشكر فأنت فائز بثواب الشاكرين » فالمؤمن وإن 
كان يحسدك فإنه يواليك ولا يعاديك , قعاد في الله من عاداك » ووال فيه من والاك » 
ودار من حسدك » واستدم النعمة عليك بالشكر عليه » بالإفضال منه والإحسان ف 
والعود على عباد الله » واكتساب ما تفوز به في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى في قصة 
قارون : 9 بي فِيِمَا تاتدلك أنه ألدَارَ الجر 4 الآية [القصص: 7/ع ء فهذه شرائط 
استدامة النعمة » التي هي نعمة الإرفاق , والله يوفق لذلك مله . 

ثم وراء هذه النعم نعمتان عظيمتان جليلتان » غبن فيهما كثير من الناس » وهو 2 
ما حدثنا الوْشَادِيُ ح محمد بن أيوب الرَازِيُ ح سهل بن عثمان أخ عبد الله بن امبارك 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس وه عن النبي يِه قال : 
[84] « نِعْمَمَانٍ مَفْبُون فيهما كثيرٌ مِنَ الس : الصّحْةٌ والقراغ » © , 
)١(‏ زاد في (خ ) بعدما : عنك , (1) زاد في ( خ ) بعدها : وصاحيك الشكر , 
(*) من هاش الأصل . (4) في (خ ) : رهما . 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبن عباس في كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة 
والفراغ ( ©//7701 ) رقم ( 7049 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب الصحة والفراغ » وقال : 
حسن صحيح ( 500/5 ) رقم ( 71704 ) ؛ وابن ماجه في سئنه في كتاب الزهد باب الحكمة ( 1157/5 ) 
رقم ( 41١‏ )ء والدارمي في مننه بألفاظ مختلفة ( 788/5 ) رقم ( 1707 ) » وأحمد في مسنده 
١58/1١(‏ ) رقم ( 5814٠‏ )ء والحاكم في مستدركه بلفظه , وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » قال الذهبي : ذا في البخاري ( 41/4 ) رقم ( 7/840 ) ء وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه 
الكبرى 9/٠/5‏ ) رقم ( 7518 ) ء وابن المبارك في الزهد ( 1/١‏ ) رقم ( ١‏ ) : وعبد بن حميد في 
النتخب ( 0 ) رقم ( 784 ٠)‏ والطيراني في الأوسط عن أنس ( 1537/1 ) رقم ( 3151). 


حوللا 





باب في أعداء النعم 
ومن جلالة قدر هاتين النعمتين [ قال اظينة : [845] ١‏ التي حَمْسًا قَبلَ حَمْسٍ » - 
فذكر منها هاتين ع (2© , فقال : - ١‏ فَرَاعَكَ قَبلَ شُعْلِكَ , وصِحْتَكُ قَبِلَ سقَّمِكٌ » 29 
وهما نعمتان لا يعرف قدرهما إلا بزوالهما عنك ونعوذ بالل [ه77/ب] من زوال النعم 
وفجاءة النقم » وإثما غين فيهما من غبن ؛ لأنهما تحت [ مكروهتين بغيضتين ع *© إلى 
الناس وهما القلة والجوع فالفراغ من القلة . 

قال أبو الدرداء ضيه : 01م ] « أو بللهِ ين تفرئة القلب ٠‏ فيل : وما تَْرِقَةٌ 
الْقَنْب ؟ قَالَ أن يَكونَ َك في كل وا" َال ؛ حدثناه محمد بن حامد ح محمد بن 
رجاز ح حيان أخ عيد الله ح الأوؤرَاعِيْ عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال ذلك 4ع 
وروي هذا الحديث مرفوعًا 9 , 

فالشغل تفرقة القلب وهر في الكثرة فيجب أن يكون ضده وهر الفراغ م في القلة التي 
هي ضد الكثرة » وأما الجوع فقد قال اقل : [/84] ١‏ بحشب يحب ابن آم أكَلات قن 
صُلْبَهُ » 29 , وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب ©© : 447 ] « الدّوَاكُ هُوَ الأَزمُ » 29 





(1) تيادة من رخ). 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن ابن عباس ٠‏ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 541/4 ) رقم ( 7845 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(9/0"؟) رقم (2اثء ٠١‏ ) » واين أي شيبة في مصفه عن عمرو ين ميمون ( /9///) رقم (174515) » 
وابن الميارك في الزهد ( 1/١‏ ) رقم ( ؟ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١44/5‏ ) ء والفضاعي في مسند 
الشهاب ( 118/١‏ ) رقم ( 5كلا ) . 

(*) في ( خ ) : مكروهين بغيضين . (؛) في الأصل : رادي . 

(5) الحديث أخعرجه ابن المبارك بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء موقوقًا ( 774/١‏ ) رقم ( 588 ) ؛ والبيهقتي 
في شعب الإيمان ( 781/9 ) رقم ( ٠١554‏ )2 وأبر نعيم في حلية الأولياء ( 315/١‏ ) . 

(1) لم أقف عليه مرفوعًا . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 5]ب ) 

(4) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ؛ واسمه عمير بن أبي سلمة بن عيد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف » وكان طبيب العرب . وكان النبي يقل يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته » الطيقات 
الكبرى لابن سعد ( ١7/0‏ ه ) مات في أول الإسلام ولم يصح إسلامه , الاستيعاب لابن عبد البر ( 787/١‏ ) . 
(9) ذكره ابن حجر في الإصابة » وقال : حكاه الجوهري في الصحاح أن عمر سأل الحارث بن كلدة وكان 
طبيب العرب : و ما الدواء ؟ » قال : ١‏ الأزم 4 يعني الحمية » ثم وجدته مرويًا في غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي من طريق بن أبي مميح » قال : 9 سأل عمر .. 6 فذكره » وفي كتاب الطب التبوي لعبد املك بن 
حبيب من مرصل عروة بن الزيير عن عمر ؛ الإصابة لابن حجر ( 015/١‏ ) . 








امل 





ياب في تفويض الأمر لله 
يعني الحمية © » فإذا كان الدواء الحمية كان الداء ضدها » وقيل : ( لما خلق الله 
الأرض وقدر 7" فيها أقواتها وآفاتها ذهبت الصحة إلى البادية » فقال الجوع : أنا معك ) . 

فعدو هاتين النعمعين اللتين هما الصحة والفراغ الشبع والغنى : فالحذر منهما الحمية 
والقنوع . 

قال أبو القاسم الحكيم كيده : كمنت نعمة الصحة في طول الحمية 9© فكفرت » 
واستترت نعمة الفراغ في القلة فحذرت ؛ لذلك وسمت ”7 السنة ذويها بالغبن من بين 
أولي النعمة . 





باب في تفويض الأمر لله 


حديث آخر : [80] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو بكر محمد بن 
إسماعيل بن علي ح أبو سفيان الَتَوِىُ "© ح أحمد بن الحارث حدثتني أمي أم الأزهر 
عن سدرة مولاة ابن عامر » قالت : سمعت عائشة ميم تقول : إن الب الكل كان ذا 
اشَْدٌ غَعْه قمع يده 75 /]] عَلَى رَأَسِهِ وَلِحْيَيِهٍ وتتئّى صُعَدَاءَ © » وَقالَ : 
«حَسيِي اللَّهُ ونم الؤكيلٌ » , هَيِعْرفُ بِدَلِكَ شِْهُ غَمْهِ غَيْهِ 9 , 

الا 0 
وتفريضًا لأمره إليه واستسلامًا لحكمه ورضًا بقضائه » وذلك كما يبيع الإنسان عبدًا من 


٠) 43/١ ( ) كذا في النهاية مادة ( أزم‎ )1١( 

)ارا في الأيل يننا : رقدر , 

(*) في (خ ) : الصحبة . وفي هامش ( خ ) : أي الحمية . 

(4) في هامش ( خ ) : أي أعلمت . 

(0) العَتَوي : بفتح الغين المعجمة , والنون » وكسر الواو » هذه النسبة إلى غني » وهو غنيُ بن يعصر ء وقيل : 
أعصر » الأنساب ( 435/8 ). 

. ) المٌّعَداءُ بالضم والمد : تنفس ممدود ء لسان العرب مادة ( صعد‎ )١( 

(/) الحديث ذكره المجلوني في كشف النفاء بألفاظ مختلفة وعزاه لابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة 
(417/1 ) رقم ( 11184 ) » والحديث إسناده ضعيف فيه أحمد بن الحارث الغساني » قال البخاري في 
التاريخ الكبير : فيه بعض النظر ( 1/5 ) رقم ( ٠ ) ١487‏ وقال العقيلي في الضعفاء الكبير : أحاديئه لا يتابع 
فيها على شيء مناكير ( ١15/١‏ ) رقم ( 1١1‏ ) » قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه : متروك 
الحديث ( ؟/لا؛ ) رقم ( 737 ) . 


.ا سبلب ل ملمبلمسسسح باب في تفويض الأمر لله 


ملك من ملوك الدنيا فإذا أراد تسليمه إليه مسح برأسه وجسده ووضع بيده على ظهره 
كالودع له فكذلك اكت كان إذا أصابه غم سلى نفسه وسلّمها إلى مولاه وويجه بها 
' إليه » كأنه يقول : لست لي بل أنث لله يقضي فيك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد ليس 
لي في حكمه اعتراض ولا في أمره تلو بل له الحكم وإليه المصير . 

ومعنى تنفسه الصعداء : شكواه بثه وحزنه إلى مولاه » كما قال يعقرب التق : 8 
« إِنّمآ فكوا بق محرت إِلَ أنه 4 ريوسف: دم فكان يتعفس ولا يتكلم بإظهار 
ما علمه الله منه ولا يعترض على حكمه سَؤالا بكشف غمه بل يتنفس شكوى إليه ؛إذ 
كان حزنه وغمه منه وله وفيه » فكان شكواه منه إليه كما كان حزنه فيه وله . 

وقوله : ٠‏ حسبي اللّه ونعم الوكيل » جواب تسليمه نفسه وتفويض أمره يقول : 
سلمتك إلى الله وهو حسبك ووكلتك إليه ونعم الوكيل هو . 

ويجوز فيه معنى آخر وهو أن الغم إذا تمكن من القلب والحزن إذا كظمه العبد تولد 
منه يخار فثار إلى الرأس فربما أثر فيه من تغيبر يصيب العقل إذا غشي البخار الدماغ وربما 
صار من ذلك البخار كيموسًا غليطًا يفسد 07 الحواس » قال اللّهِ تعالى يذكر يعقوب : 

َليدّتْ عَِناهُ يرت الْحُرْو هر كظِيمٌ 4 [برسف: 6 أخبر أن كظمه حزنه أثر فيه 
حتى ابيضت له عيناه » فيجوز أن يكون النبي اقيق 773/ب] إذا اشتد غمه وصعد 
البخار إلى رأسه استنزله بمسحه رأسه كأنه يفرقه ويستتزله يبرد يده ويمنها وبركتها كما 
كان النبي 02 [601] « إِذَا نَم نه َنْتَ © في يده وقراً ( شل هُرَ انه أحدٌ »4 
الإعلاص: ]١‏ وللعَودْئَينُ ومح بهمَا وَجْهَهِ وسَائِرَ بَدَنِهِ » » قالته عائشة ويا 9 . 
)١(‏ زأد في (خ ) بعدها : بعض . 
(1) نفث : الث بالفم » شبيه بالتفخ » وهو أقل من الكُفْل ؛ لأن التقْل لا يكون إلا ومعه شيم من الؤيق » 
النهاية مادة ( نفث )ء ( ه//ام ) 
(*) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات 
( 1413/4 ) رقم ( 4974 )ء والترمذي في جامعه في كتاب الدعرات باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند 
المنام » وقال : حسن صحيح ( 4717/0 ) رقم ( 71017 ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 477/١‏ ) رقم 
(788 )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعر به إذا أوى إلى فراشه ( 178/1 ) رقم 
(12176) » وأحمد في مسنده ( 117/1 ) رقم ( 74841  )‏ والبيهقي قي شعب الإيمان ( 114/1 ) رقم 
1917٠١ (‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 01/15 ) رقم ( 00141 ) , وابن أبي شيبة في مصنقه ( 40/1 ) 
رقم ( 75715 ) ٠‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 81/7 ) رقم ( 744 ) » والطيراني في الأوسط 
ركله؛؟ ) رقم ( 15964 ), 





؟ب* 





باب في تفويض الأمر لله 

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل أخ محمد بن إسماعيل ح حيان أخ 
عبد اللّه أخ يونس عن ابن شهاب أخ ني عروة, أن عائشة صَيتها أخبرته : 48171] 
«َأَنّر م 0 
لها اشم وَبمعه الي تُوفْيَ فيه فيه طَفِفْتُ لقت عَلَيِهَا بالعَوْدّاتٍ التي كان يَنْقْتُ 
ولمع بد لين 9 عله ع 0 0 

فلما كان يتبرك بيده بمسحه جسده بها من شكوى يجدها كذلك كان يتبرك بها 
باستنزال ما يصعد إلى رأسه من الغم ويتسلى بها فيصير ذلك البخار ريحا يخرج من 
فيه اظيا بتنفسه الصعداء » فيتكشف حزنه فيقول : و حسبي الله ونعم الوكيل ١ ٠‏ أي : 
بالل كان انكشاف غمي ويه يكون سلوتي فهو حسبي ونعم الوكيل » » كمن سلم نفسه 
إليه وهو حسب من فوض أمره إليه . 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو أنه يي حبيب الله وأخيص أحبائه به » وأحب 
خلقه إليه وأقربهم منه وأخصهم له ء فهر اك حبيبه وخليله قال الاق : مهم و أو 
كنت ممُجِذًا ليلا من أمبي اْحَذْثُ أَبَا بكر خيلا كن صَاحِبكُم حَلِيلُ الل "2 و هر اكاظ 
صفيه ونجيه » والمحبة إذا تمت والخلة إذا استحكمت والمخصيصا "2 إذا 5513/]] بلغت 
تهايتها صار حكم أحد الخليلين حكم صاحبه وأوصاف أحد الحبييين صفة الآخر» 
فيكون قيام أحد الحبيبين بصفات محبه لسقوط الباينة بينهما ووقوع الموافقة بينهما » 
فكل فعل يفعله الحبيب كان ذلك فعل حبييه » وكل صفة وصف بها أحدهما كان 
ذلك صفة للآخر . 

ألا ترى أن المشهور من شأن قيس المجنون أنه كان إذا أريد منه سكون وطمأنيئة ذكر 
له ليلى وكان إذا 9 ذكرها لم يختلط وكان يتكلم بأحسن كلام وإذا سكل عن غيرها 





. في (خ ) : عينه . وفي هامش ( خ ) ! عينيه‎ )١( , زياه من رخ)‎ )0١( 
, في (خ) : عينه‎ )5( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المغازي باب مرض البي عله 
ووفاته ( 1514/4 ) رقم ( 4175 ) » ومسلم في صححيحه في كتاب السلام باب رقية المريض بالمموذات 
والفث ( 1777/4 ) رقم ( 5١97‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 525/14 ) رقم ( 1959 ) . 
(6) سيق في اللوحة رقم ( 179لا ) . 

(1) في هامش (خ ) : من الخصوصية ا.ه . ولم أقف عليها . 

(9) زيادة من رخ ) , 





7 باب في تفويض الأمر للّه 
اختلط » وقيل له : أتحب ليلى ؟ قال : لا . فقيل : ولم ؟ قال : إن المحبة ذريعة الوصلة 
وقد وقعت الوصلة وسقطت الذريعة ؟ فأنا ليلى وليلى أنا 

قال : وأنشدني بعض العراقيين لقيس © : 

ولقد هممت بقتلها من أجلها ١‏ كي ما تكون خصيمتي في المحشر 

حتى يطول على الصراط وقوقنا فتلذ عيني من فنون المنظر 

ثم ارتجعت فقلت : روحي روحها فإذا هممت بقتلها لم أقدر (ن ) 

وأنشدني بعض أصحاينا : 

أنا من أهرى ومن أهوى أنا نحن روح وحوانا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته كنت أنا 

[ نحن مذ كنا على عهد الصبا ١‏ نضرب الأمثال في الئاس بنا 

أيها السائل عن قصعا' لوتر أنا لم تفرق يننارن)ع©) 

أراد بدئان فأسقط النون كما قال : 

تبكي عليك جوم الليل والقمرا ( ن ) 

أراد والقمران فأسقط النون , هذا في محدث آفل زائل تسابه محبته أوصافه وتسقطه 
عن أوصاف نفسه أوصاف محبويه » فكيف بمن أحب الباقي الدائم اب ] الذي 
ليس كمثله شيء وأحبه اللّه العلي العظيم ؟! وقد قال يِل عن جبريل عن الل تعالى : 
١ 64‏ فَإذًا أخببُه كنت سَمْعَه الذي يَسْمَعْ بِهِ , وتِصّره الذي بُنِصِرٌ به , ويَدَهُ التي 
يَتطئل بها » © , 

هذا فيمن ليس خصوصه خصوص النبي 660 ولا محله محله » فكيف بأخص 
الأحباء وأجل الأخلاء ؟! وقد جعل اله طاعته طاعة نفسه » فقال تعالى :اه من يلع 


ليسول كَمَد أطاع مه ا :م وجل أتره وتفية أثر نف وين الست نا 


تعالى : « ربا بالك امأ ل مَنْذن وا + 5 عند و هوأ 4 هر : 4 » وجعل خلقه 





(1) من هامش الأصل , (؟) السابق . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( ) 
رقم ( /5119 ) » والبيهقي في سننه الكيرى ( 757/7 ) رقم ( 5188 ) » وابن حبان في صحيحه ( 20 
رقم 1740 ). 





هء؟ 





باب في تفويض الأمر لله 
صفته » قالت عائشة طيتها : [ه60] ١‏ كان خُلْقُه القُآنَ » © وأضاف فعله إلى 
نفسهء فقال تعالى : © وَمَا إمَا رَميَْكَ ميك اذ رميت ولك أله رين © [الأنفال : مالعء كذلك 
أضاف إلى نفسه يده ونسبها إلى نفسه فقال  :‏ إنَّ لدت يََايمُوئكَ نما 1538 
يد أله هوق دِيم © افع : ٠‏ فيده كيذ المصافحة لهم بالبيعة أضانها الل إلى نفسه 
فكانت يده لقنا يده وق كما كان الحجر بمينه تعالى » قال الاق ١:‏ هُوَ ين الل العي 
اعال يا تالا كايا امد وساي عل الاج عيبن سانا بي 0 
ح الحسن بن محمد الرَعفَرا ح سعيد بن سليمان ح عبد الله بن المؤمل قال : سمعت 
جاع م واي بي : [01] « يأني الوكن 
لقيامة طم م من أبِي يس لَه سان وطَفَانٍ كلم عن من انمه بالئية » وَهوَ كين الله 
فى الي فافع به لق ١‏ ولك كاد سول الله يله قال عمر عه + 
أ 1 و إِني لأَغلم أن ِ حجن 07 ل تن ولا َْءُ ولؤلا أني أت َسُولَ الله 
ُمَبلُكُ ما كيك » 9) . فكان رسول الله ا يبل الحجر الأسود كما يقل العبيد أيدي 
أربابهم والخدم أيدي ملكهم © ؛ لأنه اق قال : [66] د هي يد الله التي يُصَافِخ بها 
َْقّه؛ ”2 فإذا كان ذلك كذلك في حجر خصه الله تعالى من بين الحجارة فما ظنك 
بالنفس المطمعنة والروح الراضية المرضية واليد الطاهرة الزكية التي هي فوق أيدي الخلق 
وأعلاها وأطيبها وأزكاها » فلما كانت يده كنظ يد مولاه كان إذا أصابه غم واشتد به 
حزن - وله غمه وفي الل حزنه » ألاتراه يقول لفاطمة لما قال اكثقة : [19] ١‏ وَاكَرتاه ) . 








. )]/88 ( سيق في اللوحة رقم ( 98١/ب ) - (1) سيق في اللوحة رقم‎ )١( 

(7) من هامش الأصل , 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر 
الأسود ( ؟/1/4ه ) رقم ( 151٠‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب المج باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطراف ( 475/1 ) رقم ( ٠ ) 177١‏ وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب 
المناسك باب في تقبيل الحجر ( 175/7 ) رقم ( 18177 ) » والنسائي في ننه الكبرى بألفاظ مختلفة في 
كتاب الحج باب امتلام الحجر ( 400/7 ) رقم ( 8418 ) » واين ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب 
المناسك باب استلام الحجر ( 481/7 ) رقم ( 51417 ) ؛ وأحمد في مستدده ( ااه رقم( ام5)ء 
والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( 588/١‏ ) رقم ( 1187 ) ء والبيهقي في سننه الكبرى 
(ه/4ل ) رقم ( 50١1‏ )ء وآبن حبان في صحيحه ( 111/94 ) رقم ( 34016 ) . 

(5) في (خ ) : ملوكهم . 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ , وقد سبق بلفظ : 9 هو بمين اله التي يصافح بها خلقه ؛ في اللوحة رقم ( 80/[) . 





كد 
فَقَالثْ فَاطِمَةُ : واكزب ِكزيكٌ ا أبئاه . قَقَالَ ال : ٠‏ لا كرب على بيك بَغدَ ايوم » (» 
أخبر أن كربه وحزنه في اله وله فإذا صار إليه فلا كرب له ولا حزن » فكان إذا اشتد 
رس اي با ل ارود الاك 

يشفق عليه ويشتد عليه حزنه وأسفه فيمسح برأسه رقة عليه ورحمة له وتعطقًا عليه 
ووعًا اميل له يسكن بلك زه وساي به خمه + وقد فال قا : [0كم] 
«اكلأني كلاءةٌ الوَليدِ » © , فعطف الحق عليه ورأف له ورق له وسلاه حزنه بمسحه 
برأسه بيده إلتي أضافها إلى نفسه فيصير ذلك الغم والحزن ريحا يخرج من فيه ويصعد 
إلى من كان هو فيه ويرجع إلى من جاء منه ويعود إلى من بدا منه » ثم يقول له في 
سره : حسبك الله فيقول هو بلسانه : و حسبي الله ؛ جوابا لقوله : « يكبا اين حبك 
أنه » الأغال: 4 » فيقول : حسبي الله [174؟/ب] الذي لم يزل حسبي ونعم الوكيل 
الذي ضمني إليد وقربني منه ووعدني الجميل من عنده والرجوع إليه تعالى الله البر 
الرحيم وصلى اللّه على اللصطفى 9 الكريم . 


حديث آخر : [851] حدثنا محمد بن عبد الله 9 [بن يزداد] © ح جعفر بن 
ذريح اكير ِيّ 9© بعكبر ‏ أخ أبو محمد الميقازي بالكرفة ح الربيع بن النعمان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله يكت : ( إن مُوسَى اكب 
َرَل « عَلَيهِ لزاه , فَقرأها ؛ فَوَجَدَ فيا كر مَذِه الأ فقَالَ : يا رَبُ » إِنّي أَجِدُ في 
الألواح ح أَةٌ هم الآِرونَ الشَابقُون , جلها أي . قَالّ : يلك أَمةُ دُ أَحْمَدَ . قَالّ : يا رَبٌ » 


باب في صفات أمة محمد يك 








(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بتحوه عن أنس ( ١41/7‏ ) رقم ( /17461 ) . وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلقة ( 4 545/١‏ ) رقم ( 1757 ) , وأبر يعلى في مسدده ( 163/6 ) رقم ( 91/54 ) » 
والطيالسي في مسنده ( 575/١‏ ) رقم ( 18 ) : وابن عدي في الكامل ( ١/8/4‏ ) رقم ( 9954) ,2 
والطبراني في الأوسط بنحره ( 118/4 ) رقم ( 58218 ) . 


(؟) سبق في اللوحة رقم ( 1817ل ) . (؟) في (خ ) : الصفي . 
(؟) في هامش الأصل : الفقيه أبو بكر الوازِي . وزاد في ( خ ) بعدها : ابن أبي بكر الواِيٌ + 
(5) سقط من (خ ) . )١١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : بفتح الباء بها 


(7) سقط من (خ ) . (85) في (خ ) : نزلت . 





باب في صفات أمة محمد َكل .07 


ني أَجدْ في الألواج أ '» خم الماففون الشفوع لهم كلها أي . قا لَّ : يلك أمةُ 
أَحْمَدَ قال :يا َب ني أجدُ في الأواج مد مه أَاجيلّهُمٍ "© في صُدُورهم . ' يفَو نه ظاهرًا, 
َاجْعََْا تي . قَالَ : يَلْكَ أَبَهُ أَحْمّد , قال : يا ب » إُي أَجدُ في الألْواح أ د يَجْعَلُونَ 
الصْدَقَة في بُطُونهم وُؤْجَرون علَيهًا فَاجعلَا أنتي .. قا م .قل : 
يا وب ء ني أَجدُ في الألْواح قر لي ٠‏ سه أي . قَالَ : يلك أمَهُ مد . 
قَالّ :يا َب » إني أَحدُ في الألواج أنه إِذَا هم أَحَدُهُم ب اما 
َاحدَةٌ ‏ ون عَمِلهَا تيث لَه عَذْرَ 9© حَستاتٍ ء فَاجعا أئتي . قَالَ : يلك أ أَحمدَ . 
قَانَ : يا رب » ّي أَجدُ في الواح أنه ذا هع دهم سيق كم لم يَفملها لم تب عليه , 
وَِنْ عملا تبي © سَبقة سَِعَة وَاجدَةً فاجعلا متي . قال : يلك أَمهُ أَحْمَد . قَالَ إنّي أَجدُ 
في الألواج َه رون [ الهلم الأول والأجرع © لِيفْدُلُونَ ُرُونَ الضّلالةٍ المبيع الدّجَالَ » 
اعلا [4؟/أ] أكتي . قال : تلك أَمهُ أَحْمد . قَالّ : ا ب اجعأني ين أئة أخمة . 
َأعْطِيَ عند ذَلِكَ حصي 0 يمُومَع إن أمْطْتَبْتُكَ عَلَ آنا 





اين 
رِسْكَقٍ وَبِكَنى مَعْدْ مآ َتنُك دن يرت لد 0 ؛ ولأمف: 144 » فال : قد 
رَضِيث وبي 20 ) 40 , 

)١١(‏ سقط من خ). 


(1) أناجيلهم : هي جمع إبيل » وهو اسم كتاب اله الل على عيسى اتنا » وهو اسم جبراني أو سزئاني » 
وفيل : هو عربيٌ ؛ بريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن طهر قلوبهم وتتجتقونه في صدورهم حفظًَا » وكان أهل 
الكتاب إما تفرؤون بهم من الشخحف ولا يكاد أحدُهم يَجْمَعها جِمْطًا إلا القليل » وفي رواية : وأناجيلهم 
في صدورهم , أي : أن كُثبهم محفوظةٌ فيهاء النهاية مادة ( نجل ) » ( 77/9 ) 

() في (خ ) : عشرة . (4) زاد في ( خ ) بعدها : له , 

(0) في ( خ ) : علم الأولين والآخرين . (0) نيادة من (غ) . 

(9) في (خ ) : يارس - 

(8) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بأنفاظ مختلفة عن قتادة ( 75/9 ) ؛ وابن عساكر في 
تاريخ دمشقى عن أبي هريرة ( 1159/7١‏ ) » وذكره السيوطي في الدر امنشور وعزاه لأبي نعيم في الدلائل عن 
أبي هريرة ( 553/8 )ء والحديث إستاده ضعيف » فيه أبو محمد الحمائي , واسمه جبارة بن المفلس » قال 
ابن أي حاتم في الجرح والتعديل : كوفي ضعيف الحديث ( 200/5 ) رقم ( 5184 ) » وقال ابن حبان في 
امجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل ( 551/١‏ ) رقم ( ١45‏ ) ؛ وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب : ضعيف ( 157/١‏ ) رقم ( 83٠0‏ ) » وفي الإسناد أيضًا الربيع بن النعمان ء قال ابن حجر 

في لسان الميزان :ارو عن مقيل د أي مقع وظرة ات يدرافب + وفيا آن 42/63 ) رقم 1061 


4 ةلل -سا باب في صفات أمة محمد َه 


قال الشيخ ره : إن الكليم المعلى قدره الجليل خطره الرفيع ذكره الجلي نوره ؛ 
فكان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة 27 فراسخ حدثناه الشريف 
أبو الحسن (© محمد بن علي اللَسَنِيّ © ح محمد بن أحمد 29 بن سعيد بهمذان ح 
محمد بن أحمد بن سليمان ح محمد بن محمد بن مرزوق ح همام ح الحسن عن قنادة 
عن يحبى بن وثاب عن أبي هريرة ه عن النبي يللم قال : [817] ١‏ كا تجلى الله 
ُوسَى كان نِْصِرْ الله عَلَى الضّفا ©» في اللي الظْمَاءِ مَسِيرة عَشْرَة © فَرَايِحَ » © 
فهذا المكلم الكريم على ريه لما رأى صفات أمة أحمد المَحْمُودِين وأكرم المولودين 
وحبيب رب العالمين اغتبطهم على ما أوتوا بقوله : 9 هم الآخرون السابقون » اغتبطهم 
على ما في السبق لا على السبق والذي في السبق هو التقريب » قال الله تعالى : 
« وَلسَبثرن التيثرة © ررَْبِكَ اليك © فى جَنتِ اتير » [لوقمة: ٠١‏ - ٠م‏ فكان 
اغتباطه إياهم على تقريب الحق تعالى لهم لا على السبق الذي هو صفتهم اغتبطهم على 
قصد الحق تعالى لهم بتقريبهم منه وإدنائه إياهم فاغتبطهم على ما منه إليهم دون ما منهم 
إليه ؛ لأن الشرف فيما منه دون ما منهم كذلك قوله : ٠‏ الشافعون المشفوع لهم » 
اغتبطهم على أنهم مشفوع لهم ؛ لأن الشفيع إنما يكون المختص المقرب الحبيب المحبب . 

وقوله : « أناجيلهم في صدورهم ؛ [179/ب] اغتبطهم ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له 


(١)في‏ رخ) :عر (5) في (خ ) : الحسين . 

(؟) الْححسيي : بفتح الحاء والسين المهماتين » وفي آخرها التون » هذه النسية إلى رجلين وامرأة وقرية » 
الأنساب ( كمه ) . 

(4)في (خ): محمد. 

(0) الصّفا : جمع صَفاة » وهي الصّخرةٌ والحجر الأملَسُ » التهاية مادة ( صفا ) » ( 40/7 ) . 
)١(‏ في (خ) ؛ عشر. 

(0) الحديث ذكره ابن كثير بلفظه في تفسير القرآن العظيم وعزاه للقاضي عياض في أول كتابه الشفاء بسنده 
عن أبي هريرة ( 1407/5 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور بألفاظ متفارية وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة 
(45/5 5 ) ؛ والألوسي في تفسيره روح المعاني ( 57/9 ) + وإستاد هذا الحديث فيه مقال » ففيه أبو الحسن 
محمد بن علي بن الحسين - شيخ المصنف - » قال فيه ابن حجر في لسان الميزان : كان يجازف في الرواية 
في آخر أيامه ( /749 ) رقم ( 1١١1‏ ) » وفيه محمد بن محمد بن مرزوق ء ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال : ربما أخطأ ( 175/9 ) رقم ( 16661 ) » وضعفه ابن عدي في الكامل ( 591/1 ) رقم ( 10/8 )2 
وقال فيه اين حجر في تقريب التهذيب : صدوق له أوهام ( 50/١‏ ) رقم ( 7971 )2 وفي الإسناد محمد 
ابن أحمد بن سعيد ء لم أتعرف عليه . 
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به ذاكرون ولكلامه بلا واسطة لوح أو صحيفة تالون ؛ لما تشرب عروقهم محيته 
أمتزجت بقلوبهم صفته تشرب قلوب أوانك حب العجل » وحبب إلى هؤلاء الإيمان 
وزينه في قلوبهم فهم له تعالى أشد حا » قال الل تعالى : « وَدِنَ امنا أنمَد با 
4 [البرة: 3ع ء. 

وقوله : 9 يأكلون الفيء » الفيء هو النفل , والنفل والأنفال لله والرسول » فأقامهم 
مقام نفسه في رجوع الفيء إليهم » » فكان أكلهم الفيء رجوعه إليه ؛ وجعل الصدفة في 
بطونهم قبولها منهم ؛ إذ كانت الصدقة والفيء ء ينزل الله تعالى عليه نارًا من عنده 
فتأكله » وكانت النار يده التي يقبل بها صدقاتهم , لأنه تعالى قال : © هو 20 يقب 
لوه عنَ عي يعد ألصَّدَقتِ 4 [الوية: : ٠0‏ » وقال اقيق 0ح إل لي 
َيل الصّد يَأدُ (" يميد فَِرَئيَا كما ير ري أَحَدكُم مُهْرَه أ فَصِيله » الخبر 9 حَنّى 
اللّقْمَدُ مِثْلَ أُحدٍ » © , 

فأقام بطونهم مقام تلك النار التي هي القابلة عنه منهم فاغتبطهم على مكانهم من 
ربهم فأحب أن يكونوا منه وله . 

وقوله : « فإذا هم أحدهم بحسنة كتبت له » ؛ لأند جعل قلوبهم خزائته فنا حصل 
في خزانته حصل عنده وله » فإذا عملوها بجوارحهم جعل فعل كل جارحة من 
جوارحهم فعل جميعها » وعدد جوارحهم عشرة وهو : العينان والأذنان واليدان 
والرجلان والفم والأنف , ثم أضعف لهم سبعمائة إلى ما لا غاية له ؛ ذلك لمكانهم 
منه وقدرهم عنده لم يجعل عليهم حرجا , [١4؟/أ]‏ ولم يرد بهم عسرًا فما فعله بهم 






. في الأصل و (خ ) : وهر الذي , (؟) كذا في الأصل‎ )1١( 

ا 0 
الطيب وتربيتها ( 7١17/5‏ ) رقم ( 3114م ٠‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزكاة باب 
ما جاء في فضل الصدقة » وقال : حسن صحيح ( 00/18 ) رقم ( 755 ) » والنسائي في سنه الكبرى 
بنحوه في كتاب التعبير باب قوله : ( لق عَبِقَ > رلله: +مء ( 517/4 ) رقم ( هلالا ) » واين ماجه 
في سننه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ( 10/١‏ ) رقم ( 1847 ) » وأحمد في مسئده بألفاظ مختلفة 
(491/5 ) رقم ( ٠٠١4.‏ )ء والحاكم في منتدركهء وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه - يعني 
باللفظ الذي خرجه به - ووافقه الذهبي ( 577/6 ) رقم ( 775 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 194/7 ) 
رقم ( 7410/4 )ع وابن حبان في صحيحه بنحوه ( 1١/8‏ ) رقم ( 71117 ) » وأبن خزيمة في صحيحه 
(:5/5؟؟ )رقم( 154586), 





070١ 
من غير تكلف منهم جعله فعلهم وهو الهم الذي هو فعل القلب » وإنما يجعل الله ذلك‎ 
الهم في قلوبهم من غير تكلف منهم له وهو اليسر الذي أراد بهم فإذا تكلفوه وتحملوا‎ 
فيه أدنى عسر شكر ذلك لهم فأقام الواحد مقام العشرة وأضعف ثواب الواحد بسبعمائة‎ 
. ويزيد الشاكرين من عنده فحق لهؤلاء أن يغبطوا على مكانهم من الله تعالى‎ 

وإذا هم بسيعة لم تكتب عليه ؛ لأنه أشرب قلوبهم موافقته وحبه » فلا تجامع مخالفته 
موافقته في مكان ولا يحل حبه وما يكرهه في محل والحل محل (2 الحب » والمكان 
مكان الموافقة فتلاشت المخالفة فيه وزال المكروه منه » وإذا عملها بجارحة كتبت واحدة 
لسلامة سائرها منه وبراءة ما سواها عنه ثم يهبها منه ويكفرها له ويمحوها عنه » قال 
اللّه تعالى : « وَبُكَيْرُ عَنحكُم ين سَوَانِكُمْ 4 [ابترة: 00 » وقال فيما يلقنهم الله : 
ظ وَكَيْرٌ عَنّا كاتا © [آل عمران: : 0107 » فلو لم يرد تكفيرها لهم ما لقتهم ذا 05 
لأنه تعالى قال : « أَدَمُوفة تيت لل 4 عدر. ٠‏ » فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه 
أعطاهم لأنه قال تعالى : 9 وَسَكَنُوا سَكَلُوأ أنه من مَضَلْدء © [ التسساء : 55]» وبما يدل على ذلك 
قوله : 9 كتبت له سيئة واحدة » ولم يقل الم 021 ريل وزعييل 
قال الله تعالى : « كأؤتّيلك وَل لد سَتعانِهمْ حَمَكيٌ © لفردد: ١‏ . 

وقوله : ١‏ يرثون العلم الأول والآخر » علم الأول علم البدء » وعلم الآخر 
ما يظهر في الوقت » وقبل : علم الأول علم اليثاق حين خخاطبهم وتعرف إليهم بقوله : 
«آدث 0-7 4 [الأعراف: الااع اء فأجابوه ب : د ل 4 [ الأعراف : 07( عن علم 
منهم به ومعرفة منهم له ؛ لأنه تعرف إليهم بقوله : « ألث يك 6 [الأعراف فكلامء 
ولم يقل : من أنا؟ ولا من ربكم ؟ ولكنه ويك لهم فتلقنوا وعرفهم فعرفوا [ 1/1 
وعلمهم فعلموا فثبتوا آخرًا على ذلك وأقروا ولم ينكروا ذلك ولا شكوا ؛ لأنهم عن 
علم شهدوا وبمعرفة أقروا فعلم الأول علم قوله : « أَلَنَثُ ب 4 وعلم الآخر : 
«وُلرا ناكا يأئَّد ينآ أل ركنا 1 َيل إ إربيع © الآية زابيرة: حرم . 

وقيل : علم الأول علم التوراة والإنجيل والزبور والصحف » وعلم الآخر علم القرآن 
العظيم جوامع الكلم » الشاهد على الكتب والمهيمن على الأم فعلم سائر الأثم الماضية 
علم خاص وعلم هذه الأمة علم عام وعلم أهل الكتاب علم قليل » قال الله تعالى : 
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. من هامش الأصل‎ )١( 





باب في صفات أمة محمد يَك وكلا 


اونا شر ين لير لا ًا 6 (الامراء: ٠ه‏ قرأها بعض الصحابة أراه ابن عباس 48 
حبر الأمة  :‏ وما أُونُوا ب الهم اليا 4 ”© وعلم هذه الأمة علم كثير قال الله 
تعالى (وت يت ليسغ أن ا سيدا 4 «دا : دمع » قال اللّه تعالى : 
« وَأنَرَلَ أنه للك الْكِنب وَلْشْكْمَدَ # رلساء: : على الكتاب القرآن » والحكمة فهمه » 
ا بصفات الحق وكادوا يكونون © أنبياء . وقال النبي ا : [4714] 
« من حفط القُآن ًا أفرجت الثزةٌ ين جَنتيد إلا أنه لا يُوحي ليه » (© » وقال لقلؤقة : 
[5م ١‏ كادُرا يَكُونُونَ مِن الفقه يا 0 

وقوله : « يقتلون قرون الضلالة شح سمل ل سمع حرقهم لزنت 
الشبهات عنهم فنفوها عن أوهامهم بقوة معارفهم » فلما ظهرت الشبهات والفتن وافتقن 
بها من كانت معرفته نكرة وإقراره إنكارًا نفوها بقوة بطشهم وأيد أيديهم فيناديهم كل 
حجر وشجر : يا مؤمن هذا يهودي فاقتله . فهم يزيلون من يلقي الشبهة في العباد عن 
البلاد كما أزالوا [ 4٠‏ ؟/أ] عن قلوبهم الشبهة التي وقعت في قلوب كثير من العباد فهم 
في الدين بالل علماء وعلى الأرض لله خلفاء . 

وقوله : ويا رب [ فاجعلها أمني ] "© » أحبهم اكتقة ؛ لأنهم أحباء الله » وآثرهم ؛ 
لأنهم 1 آثرة الله فأحب أن يكونوا منه ويكون منهم , فأعطي الإيمان منهم به والشفاعة منه 
لهم فيهم . 

وقوله : ١‏ فأعطي عند ذلك خصاتين » فيه تنبيه له كأنه لما كثرت أمنياته بقوله : 
٠‏ اجعلهم أمتي » اجعلها أمتي » كان ذلك استزادة منه فيما أوتي من النعم التي لا يقوم 
بشكرها على ما يستأهله الله آخر الأبد » فقيل له : اصطفيتك برسالاني وبكلامي 


» ) 14/8 ( ذكر هذه القراءة البغري في تفسيره معالم التنزيل » ونقل عن الأعمش قوله : هكذا في قراءتنا‎ )١( 
. ) 584/٠١ ( والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن » وعنده إنها قراءة ابن مسعود‎ 

. في الأصل : يكونوا‎ )١( 

() الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله ين عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 758/١‏ ) رقم ( 7١78‏ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(/517 ) رقم ( 5940 )» واين امبارك في الزعد ( 775/١‏ ) رقم ( 15 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
كل )رقم (199568). 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ٠5‏ لاب )(س). 

(5) في هامش الأصل وفي ( خ ) : فاجعلتي من أمة أحمد . 
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فهل قمت بشكره فتستزيد من نعمه فقيل له : خذ ما آنيتك وقم بشكره فتستزيد من 
نعمه وإني لمن يروم شكر من لا يحصي نعمه ولا ينال كته حقه فقال : 9 رضيت ربي © 
نبه الت فانتبه وذكر فتذكر ووقف به على حد فوقف وأقيم مقامًا فرضي الكل . 

ومعنى قوله : 9 اجعلني من أمة محمد © يجوز أن يكون معناه اجعلني فيهم 
كأنه قت سأل الله أن يجمع ينهم وينه ويجعله في عصرهم ليحوز فضيلة إلى فضيلة » 
تمنى إحراز الفضيلتين كمن صلَّى إلى القبلتين » وقيل : تمنى طول العمر ليكون شيخ 
الشيوخ وليس معناه أن ينقله من 27 الرسالة إلى ما دونها [ من الال ] ("© فإن د نشل 
هذه الأمة وإن جل فانه لا يبلغ فضل نبي من الأنبياء ولا يجوز أن يسأل الله رسول كريم 
ونبي كليم أن يجعله وليًا من أوليائه وهو نبي من أفاضل أنبيائه . 

وأنكر هذا الحديث قوم من المتعقلة ومن يتبع أهواءها [51 ؟/ب] ويقول بآرائها لهذه 
العلة » فقالوا : كيف يجوز أن يسأل نبي أن يكون ولا ؟! ورسول أن يكون مرسلا 
إليه ؟! وبعيثٌ يتمنى أن يكون مبعوثًا إليه ؟! وليس ذلك على ما ذهبوا إليه » وإنما سأل 
الله أن يكون فيهم » وكونه فيهم لا يرجب زوال النبوة عنه » ولا انتقاله عن الرسالة » 
فقد يجوز أن يكون في عصر واحد نبيان » وفي وقت واحد رسولان » كما كان موسى 
وهارون وقال الله تعالى : ثم سنا مُتّى وَلْحَاه هبون ييا 4 الآية للؤنوت: ]ع 
وكذلك إبراهيم ولوط (" كانا في عصر واحد ؛ وهما رسولان » قال الله تعالى : املد 
ليا لِنَ الْمرسَِينَ > الآية [الصافات : : 0187 ؛ وكذلك يحبى وعيسى نبيان » كانا في عصر 
واحد » فإذا جاز أن يكون نبيان 29 في عصر واحد كذلك كان جائرًا لو بقاه الله إلى 
عصر محمد » فيكون في أمته وهو على نبوته ورسالته لم ينتقل عنها » وتكون الشريعة 
شريعة محمد دون شريعة موسى , كما كانت الشريعة في عصر إبراهيم لإبراهيم دون 
لوط » وفي زمن عيسى لعيسى دون يحبى تكلا . 

وقد روي عن ابن عباس 9 أنه قال : [833] ١‏ لَوْ كَانَ مُوسى وعِيسى في وَفْتٍ 
مُحَمَدٍ لَكَانَ عَلَهِمَا الاح مُحَمّرٍ » ©© أو كلامًا هذا معناه . 


ورري مثل هذا مرنوعًا عن لبي اهناخ : [670] « لَوْ كَانَ مُوسَى في الأَخاءٍ 





. من هامش الأصل‎ )1١( في (خ):عن.‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ولوطًا . (4) في الأصل : نبيين‎ 
. لم أقف عليه‎ )0( 





ياب في صفات أمة محمد وَل "07 


ما وَسِعَه إلا اناي » 2 وقد أجمع أهل الأثر وكثير من أهل النظر على أن عيسى 8ك 
ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصايب » ولا يجوز أن يقال : إنه ليس عند 
ذلك بنبي أو نقل عن مرتبة الرسالة إلى ما دونها » » فكذلك موسى لو كان [557/أ] في 
هذه الأمة لكان نًِا رسولًا » وإن كانت شريعته منسوخة » ويكون نسخ شريعته بشريعة 
محمد بلاق كنسخ بعض ما نسخ من شريعة النبي الك بشريعة نفسه ع فإذا جاز أن 
تتسخ بعض الشرائع بشريعة أخرى فالنبي 27 نبي والرسول رسول » كذلك يجوز أن 
تتسخ شريعة موسى بشريعة محمد » وموسى نبي رسول » وقد صحت الأخبار عن 
رسول الله َه برواية العدول بدزول عيسى ابن مريم » وكونه في هذه الأمة » وهو نبي 
رسول يوحى إليه , وهو ما حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى قال : ح علي بن حجر أ 
الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخمل حديث أحدهما في 
بيك الأ فين عند ارين .بن يذ 7 9 بن جار الاي ع 1 ريا إن 
جبير 2 بن نفير 9”» عن النواس بن سمعان الكلابي قال : [614] ذَّكرَ را شرل الله يله 
أجل كات فتاور» اندض هه زئلة حال انا في علة اأخز.»- كر عي 
طَرِينًا إلى أنْ قَالّ - 8 بين هُوَ كَذَلِكَ إِذْ قبط عيسى ان مَرتم فِيّ دمشق عِنْدَ 

لاز اليا تين هودن "© وَاضًِا يده على أجبخة ملكي إذا طأطأ رمه قر 
وَإذًا رَقَقه تَدُرَ مئْه جمَانٌ ‏ عَاللؤلوٍ . قَال : ه فلا يَجدُ ربخ لهس - تغني أَعدٌ - 
إلا مات » ريخ ته منتقى بِصَرِه » ٠.‏ َال : د تطبه حَتّى ذه يهاب لد © قيفثله ‏ 
يلمك عَذَلِكَ ما سَاءَ الله » . كا ل : « كُمْ يُوجي الله تقالى إل أن جَوْر عبَادِي إلى الطور » 








)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( 758/1 ) رقم ( ١471/1‏ ) ؛ والببهقي في 
شعب الإيمان بألفاظ معقاربة ( 7٠٠١/١‏ ) رقم ( 17/6 ) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( 515/8 ) 
رقم ( 7747١‏ )2 وأبو يعلى في مسئده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٠١7/4‏ ) رقم ( 5١178‏ ) 2 رذكره 
المتقي الهندي في كنز العمال » وعزاه للبيهقي والديلمي وأبي بكر السجزي في الإبانة عن جابر مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم ( /ا١١6)1.‏ 


. في (خ ) : والنبي , (؟) سقط من ( خ ) » ومكانها : عن يحبى‎ )١( 
, زاد في ( خ ) بعدها : عن أيه جبير . (0) في (خ ) : تفيل‎ )4( 
مؤرودتين : أي في شُفْتَين أو لين » وفيل : الثُوب اهرود الذي يُضبغ بالؤس » ثم بالرُغفْران تجيء‎ )5( 





ونه مغل لون زهرة المردانة » النهاية مادة ( عرد ) » ( /لا59 ) . 
(/) الجمان : هو اللو الصّغارء وقيل : حب يُّخذ من الفِضّة أمثال اللؤلؤ» النهاية مادة (جمن ) ؛ ( ٠ )701/١‏ 
(8) موضع بالشام وقيل : يفلّشطين » التهاية مادة ( لدد ) » ( 1469/4 ) . 
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باب في صفات أمة محمد يك 
َي قذ َرَت بادا لي لا يد لأَحدٍ بقتَالهم » . قال : « وَتعث الله جوج وتأجوج , 
وَهُمْ 20 كما قم اللّهُ تغالى : « ين حكل عدي يلوت © [الأبهاء: نحم و . قال : 
اب صم فين زا وأضحاه على تكو وأ ار تي عا لأعومم وذ مق 
دِيَارٍ 31 /ب] لأحدكم الوم ) . : ١‏ فوع عِيسى اطي ِلَى الل تغالى 
وأَضْحَايه » قال ٠‏ يل انك انق" في قايهم فَيِصبِحُونَ فَرسَى (© مؤتى 
كَمَرْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » . قَالَ ١:‏ يط بسى وأُضحَائه قلا يَجحدُ مؤضع طبر إلا د قلأله 
ُمئهُم © وَتَنهُم وَدِمَاُهُم » . فَالَ : 0 الله وأضحائه . زيل الله 
تعالى عَلَيهِم طَيرًا كَأَعتاقٍ البخْتٍ » © ل « َخْمِلْهُم , قتطر. هم بالمهيل » © . قال 
أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن 29 

وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح تنيبة ح الليث عن © ابن شهاب عن سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله مهد قال : [875] ١‏ والذي تبي بده 
سكن أن يل فيكم ابن قزيم حَكُما فعا . فيكم الصَليت ' وَبَفْملُ الخنزيز » وَيَضَعُْ 
الجزْيَةَ » وَيَفِيضُ امال حَمّى لا يقل أَحَدٌ » » قال : وهذا حديث حسن صحيح 29 , 











)١(‏ في (خ):تهم. 

(1) التّقف : بالتحريك دُودٌ يكون في أَنُوف الإيل والخدم » واحدها نغفة ء النهاية مادة ( نغف ) » ( 85/8) . 
(5) قْسى : أي قَثلى , الواجد : فريس » من قرس الذَّ'ْبُ الّاة » واتْترسها إذا كتلها » النهاية مادة ( فرس ) » 
كلم ). 

(4) الزهومة : ريح للدم سمين منان ء أراد أن الأَرض كاين من جيفهم » لسان العرب مادة ( زهم ) . 
(ه) البحت : الأنئى من الجيمال , النهاية مادة ( يخث ) ؛ ( 01/1 .)0١‏ 

(7) في (خ ) ؛ في المهيل . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 198/ب )© 

(8) في (خ ) : حدا 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب البيرع باب قتل الختزير ( 10/4/96 ) 
رقم (5١11)؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ِل 
( 155/1 ) رقم( 156 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في نزول عيسى أبن مريم الكل 
وقال : حسن صحيح ( 507/4 ) رقم ( 77377 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب 
فننة الدجال وخروج عيسى أبن مريم ( 1777/7 ) رقم ( 1074 ) ٠‏ وأحمد في مسنده ( 5788/9 ) رقم 
٠١660(‏ )ء والبيهقي في ستنه الكبرى يلفظه ( 544/١‏ ) رقم ( /ا4١٠‏ ) ء واين حبان في صحيحه 
10/15 ) رقم ( 58148 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة ( )99/1١‏ رقم ( 50814٠‏ )2 - 





ولا 





باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسقي > 
وروي في نزول عيسى اقيق أحاديث كثيرة روته الأئمة العدول التي لا يردها إلا معائد . 
وحدثنا محمد بن امسن [ بن محمد بن أحمد ] 21١‏ ح إسماعيل بن أبي أويس ح مالك 
ابن أنس ح محمد بن امتكدر عن جابر بن عبد الله ي* قال : قال رسول اله َه : 
001 من أَلكرَ حُرُوج الفدي فَقدْ : أَنزلَ عَلَى مُحَمْدٍ » وَمَنْ أنكَرَ يعرُولٍ "© 
عِيسى ابن متم فَقَد كفَرَء و: أنكر زوع الدجال ققد كفر» ومن لم ين بِالقَدَرِ َيِه 
وعره بن الله ف فو »جب ع أخبني َال الى ول : من لم يُِْْ بالقدرٍ 
خَبرِهِ وَطَوُو © فَلْمّحذْ وَبَا يري » 99 , 

فإذا جاز كوث عيسى ين مرع في أمة محمد وعيسى ني سول يوحى إليه » كذلك 
كان يجوز لو بقى الله موسى اظية [4؟/|أ] حتى يكون في أمة محمد الف؟ وموسى 
نبي رسول والشريعة شريعة محمد . 

فقوله : 9 اللّهُم اجعلني من أمة محمد » معناه أي : اجعاني في أمة أحمد » ويجوز 
[أن يكون ] © من بمعنى في كما قال الله تعالى : « كأؤوهرك هِنْ عَيتُ آمل + ألا 4 
[البقرة: ؟17] يعني في احيث أمركم الله » أي : في الفرج » وكقوله : طقل لديم شيم 
لَِّنَ تَدمُونَ ين درن آَم رن مَادًا لم خْلفُواْ من الْأَيضٍ # [فاطر: 4 أي : في الأرض » واللّه 


أعلم . 


حديث آخر : [81/1] حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن محمود أخ أبو جعفر 
محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ح محمد بن أبي سمينة ح معاذ بن هانئ 














وابن أبي شيبة في مصنفه ( 494/1 ) رقم ( 04948" ) . 

. في اخ ) : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد‎ )1١( 

. في (خ ) : نزول‎ )١( 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : من الله . 

(4) ذكره ابن حجر في لسان المبزان بألفاظ متقاربة » وحكم عليه بالوضع » قال : ووجدت في كتاب معاني 
الأخبار للكلاباذي عبوًا موضوهًا ... وذكره ( 15١/0‏ ) رقم ( 1309 )2 ( 705/8 )ء ( 7158/0). 
(ه) زيادة من (خ ) ٠‏ 


5كلا 





باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاستٍ 
السكري 20 حدثني رائطة بنت مسلم عن أبيها أنه هد مع رَسُولٍ الل َك هبر 
َقَالَ : د ما اسْمْك ؟ » كَالَ : اشهي عُرَاب ٠‏ كال : دبل ألك مُسْلم » © , 

قال الشيخ كقائه : إنما غير رسول الله إن شاء الله اسم هذا الرجل وإن كانت أسماء 
العرب أكثرها على أسامي الطير والوحش مثل : كلب وذئب وثعلبة وحمار 0 
لأن رسول لله َك قال : : [471] ٠‏ حمضئ فََاسِقُ يْْعَلنَ في اميل والحزم : 

لقأو واحيدَاةُ والكَلْبُ العَقُودُ © والعُرَابُ » حدثنا به أحمد بن عبد الله ع 
أحمد بن الحسين أبو الحسن الصّوفي الشيخ الصالح ح الصلت بن مسعود الجَخدَرِي ح 
محمد بن ثابت عن عمرو بن دينار عن الزُهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
النبي لتيل 00 








(1) زاد في (خ ) بعدها : عن عبد الله بن الحارث بن أبزى لكي . 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن رائطة عن أبيها » وقال : صحيح الإستاد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 707/4 ) رقم ( 7711 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 5437/١‏ ) رقم 
(864)ء وفي التاريخ الكبير ( 591/10 ) رقم ( © ) » واين سعد في الطيقات الكبرى ( 450/8 ) » 
والروباني في مسنده ( 71/1؛ ) رقم ( ١1144‏ ) » واين حبان في الثقات ( 3416/6 ) رقم (11785) ,7 
والطيراني في الكبير ( 177/١5‏ ) رقم ( ٠١5٠‏ ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وأبو يعلى 
والبزار بنحوه» ورائطة لم يضعفها أحد ولم يوئقها » وبقية رجال أبي يعلى ثقات ( 57/8 ) » ومتن هذا 
الحديث منكر بهذه الكيفية ؛ إذ الروايات الفتلقة تفيد أن مسلم أبا رائطة كان مع الرسول ميم في حنين لا 
خميرا, ِ ً 5 

(1) الكلبُ العَقُور : هر كل سبح تقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأُسد والدمر والذئب والّْد وما أشبهها ء 
سماها كلب لاشتراكها في السْئْمِيّة » قال سغيان بن عيينة : هو كل سبع يَمهَرْ » ولم يخص به الكلب » لسان 
العرب مادة ( عفر ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه في كتاب بدء الخلق 
باب نحمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ١١١5/5‏ ) رقم ( 7110 ) ؛ ومسلم في صحيحه بلقظه 
عن عائشة في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( 800/7 ) رقم 
(1154)ء والترمذي في جامعه بألفاظ متفاربة في كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب » وقال : 
حسن صحيح ( 151/7 ) رقم ( 8517 ) , والنسائي في سنه الكبرى بلفظه في كتاب الحج باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب ( 787/7 ) رقم ( 7884 ) » وابن ماجه في سئنه بألفاظ متقارية في كتاب المناسك باب 
ما يقتل انحرم ( ٠١71/9‏ ) رقم ( 7١817‏ ) » ومالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه ( 791/١‏ ) رقم 
( 761 )»ء والدارمي في سئنه عن عائشة ( 07/7 ) رقم ( 1817 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 155/5 ) رقم 
(50ة؛4؟). 





باب في النهي عن الصورة والتماثيل اللا 


فلما كان الغراب فاسقًا بقول النبي لكت وقد أسلم هذا الرجل كره له اسم فاسق مع 
إسلامه فسماه بالاسم الذي هو صفته وهو الإسلام ؛ فقال : لا بل أنت مسلم كأنه 
يقول : لست بفاسق بل أنت مسلم وليس ذلك على معنى أن الفسق ينافي الإسلام 
[4؟/بع لكن على معنى [ أنه صفة ] 27 الذم والمسلم لا يوصف بصقة الذم على 
الإطلاق إلا في حال اكتسابه المذموم من العمل كذلك عمر بن الخطاب 5ه غير أسم 
أبي مسروق بما حدثنا حاتم ح يحبى ح الحيئائي. ح أبو أسامة عن أبي حازم بن مجالد 
عن عامر عن مسروق قالٍ : كلام د قَيِنكُ مت عَلَى ُمَرَء فَقَالَ : ما اشفكٌ ؟ فَقُلْتُ : 
مَشؤوقٌ بن الخد ٠.‏ قَالَّ : أنْتَ مَسُْوقٌ بن عَبِدٍ لمن ١‏ حَدَنا ر سول الل افتية أن 
الأجدّع سَيِطَانٌ ٠.‏ قَالَ عَامِوُ : فكانَ اشغه في الدَيوَانٍ مشووق بن عد الوحمن 0 


فعمر ضيه إنما كره الأجدع ؛ لأنه شيطان , لا لأنه المقطوع الأذن على التطير بل على 
أنه كره أن ينسب رجل مسلم إلى الشيطان » فكذلك النبي اليا كره لرجل دخل في 
الإسلام وآمن باللّه أن يسمى باسم فاسق » لا لأنه تطير بالغراب كما كانت العرب 
تفعله ؛ فإنه اكت كان يكره الطيرة وينهى عنها . 


حديث آخر : [4174] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح أبو محمد جعفر بن 


)1١(‏ نيادة من رخ). 

(؟) الحديث أخرجه أبر داود في سننه بألفاظ مختلفة عن مسروق في كتاب الأطعمة باب في تغيير الاسم القبيح 
15/5 ؟ )رقم 4507 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب ما يكره من الأسماء ( 1115/5 ) 
رقم ( 711 ) : وأحمد في مسنده ( 1١/١‏ ) رقم ( 7١١‏ ) ؛ والحاكم في مستدركه 7١١/4(‏ ) رقم 
7741 ) » والبزار في مسنده ( 401/1 ) رقم ( 7959 ) + وابن أبي شيبة في مصنفه ( ) رقم 
7657 )ء وابن عدي في الكامل ( 477/1 ) رقم ( 1101 ) : وذكره الدارقطني في العلل ( 550/1 ) 
رقم ( 777 ) » وأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال ( ١44/١‏ ) رقم ( 95  )‏ والحديث إسناده ضعيف » 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني » ذكره البخاري في الضعفاء الصغير وقال : يتكلمون فيه ( ص 15١‏ ) رقم 
(598 ) » وابن عدي في الكامل ونقل عن النسائي قوله : كوفي ضعيف (1//7؟ ) رقم ( 71١18‏ ) ؛ واين 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل عن أحمد بن حنبل قوله : كان يكذب جهارًا ( 108/5 ) رقم ( 348) + 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب : حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ( 591/١‏ ) رقم ( 7/091 ) , 


سيب يبسح باب في التهي عن الصورة والتمائيل 
محمد الصائغ ح 27 عفان ح شعبة أخبرتي علي بن مردك 9 قال : سمعت أبا زرعة 
ابن عمرو بن جرير يحدث عن عبد للم بن نجي 99 عن أببه عن علي بن أبي طالب ضه 
عن النبي اكة قال : دلا تَدْخُلُ الملايكةُ هِ صُوِرَةٌ ولا كُلْبٌ ولا جُ جب .9 
قال الشيخ يلق : قد وردت الأخبار عن رسرل الله م في النهي عن الصورة 
والتماثيل وجاء في المصورين وعيد شديد من ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى 
ح قتيبة بن سعيد ح حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 159 قال : قال 
رسول الله كه : [407] « من صَوْرَ صُورَةٌ عَذَّبَه الله حتّى يَنقُحَ فِيهَا - يَغني الوح - 
وَلَيِسَ باخ 2 ومن اسْتمَعَ إلى حَدِيثٍ قَوْمٍ يَغرون بنه صب في أده الآثكُ © 
يَؤم | دروي عد ل (44 :)لله قال : 33م ١‏ أَعَد الئاس عَذَابا تم 
التِيَا من يُقَبِه كَل الله ؛ يقَالُ لَهُم : أَخهوا ما خََفْكُم » © ومن الصور الأصنام التي 








(١)ني‏ (خ)اعن. )١(‏ في (خ ) : مدرك . 

(9) في ( خ):! يحبى . وفي هامش ( خ ) : نجي 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم ( 17٠05/‏ ) رقم ( 3١414‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم 
تصوير صورة ( 175/8 ) رقم ( 71١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء أن الملائكة 
لا تدخل بيئًا فيه صورة ولا كلب » وقال : حسن صحيح ( ١١4/0‏ ) رقم ( 18١4‏ ) » والنسائي في سنئه 
الكبرى بلفظه عن علي في كتاب الطهارة باب الجتب إذا لم يتوضأ ( 111/١‏ ) رقم ( /5؟ ) » وابن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( 1705/7 ) رقم ( 5149) 2 
وأحمد في مسنده بلفظه عن علي ارقم( 0595). 

(ه) الآنكُ : هو الؤصاص الأبيض » وقيل : الأسود . وقيل هر المخالص منه النهاية مادة (أنك ) » ( 091/1 , 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مسختلفة عن اين عباس في كتاب الحيل باب من كذب في 
حلمه ١1281/6(‏ ) رقم ( 7770 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
177152 ) رقم ( 51١١‏ )»2 وأبوداود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( ١5/5‏ ) رقم 
( 5054 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين » وقال : حسن صحيح 
(781/4 ) رقم ( 1761 ) » والنسائي في المجتبى من السان ( 5١9/8‏ ) رقم ( 070 ) » وأحمد في 
عسئده ( 115/١‏ ) رقم ( 18757 ) ء والبيهقي في سنعه الكبرى ( 575/17 ) رقم ( ١4148‏ ) + وابن حيان 
في صحيحه ( 158/١7‏ ) رقم ( 0868ه ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب اللياس ياب من كره القعود 
على الصور ( 7771/0 ) رقم ( 5517 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة 
الحيران ( 1577/7 ) رقم ( 51١7‏ ) ء والسسائي في سننه الكيرى في كتاب الزينة ( 501/0 ) رقم ت 


باب في النهي عن الصورة والتمائئيل )ب ب ب ب يسبيب 381 
عبدت من دون اللّه 7 

قال الشيخ يفي : وأبغض الأشياء إلى أولياء اللّه ما عصي الله به » والصور منها 
فيجوز ألا تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة لبغضها إياها وكراهتها لها » ويجوز أن يكون إنما 
صارت أشد في الكراهة وأعظم ذ في الإثم من بين سائر المعاصي ؛ لأن فيه مضاهاة اللّه في 
خلقه ؛ إذ الله هو الخالق المصور , وأكثر المعاصي أفعال وحركات » ومن جنسها ما هو 
مباح » وليس من جنس التصوير (© ما هو مباح وسائر المعاصي أفعال والأفعال 
أعراض (2© لا تبقى وقنين » فهي تنقضي مع وقتها » والصورة أجسام () تبقى مدة طويلة 
فهي أشد من سائر المعاصي التي لا تبقي آثارها وأكثر المعاصي الشهوات التي تنازع 
النفس العبد إليها فهر لا يقاومها يلها علية يه الشرورة ؟ فالمصور يضاهي الله بمثل 
ما خلق فهو كمن يدعي الربوبية » فهو يدعيها فعلا وإن كان لا يدعيها قولا . 

والأصنام التي تعبد من دون الله صور وما عبد من دون الله أبغض الأشياء إلى أولياء 
اللّه تعالى . 

وأما الكلب فإنه نجس قذر . وهو أشد نجاسة وقذارة من بين سائر السباع ألا ترى 
إلى ما روي من التغليظ في سؤره » حدثنا نصر ح أبو عيسى ح سوار بن عيد الله 
الْعَنْرِيٌ ح المعتمر بن سليمان قال : سمعت سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة له عن النبي مَك قال : [607] « يُفْسَلُ الم اول فيه © الكل سَبع 
عَرَاتٍ أولاهُنٌ - أز قال : أَوْلّهْنُ - بالثْراب » وَإِذَا وَلَقَتْ فيه الهَِةُ 44 ؟/ب] 0 
موق 2 2 

فشدد فيه لقذارته ونجاسته » وأمر النبي التي بقتلها حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 


(9778 ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( 77/7 ) رقم ( 47/41 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
178/7١‏ ) رقم ( 14747 ) » وان حبان في صحيحه عن عائشة ( 158/17 ) رقم ( 5841 ) ؛ وابن 
أني شيبة في مصنفه ( 7٠١/0‏ ) رقم ( 10108 ) » والطبراني في الأوسط ( ؟/11؟ ) رقم ( 10/55 ) , 
)١(‏ في رخ ) : الصور , )١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : لا يقاء لها و . 
(”) سقط من ( خ) . (4) زياد من رخ ) . 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر 
الكلب ( 19/١‏ ) رقم ( 78 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ متقارية الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب » 
وقال : حسن صحيح ( 151/١‏ ) رقم ( 91 ) , والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي 
578/1١‏ ) رقم ( الاه ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 114/١‏ ) رقم ( 01١1١1‏ . 


6لسصي يصب لل لح باب في النهي عن الصورة والتمائيل 
حمدين ح أبو سليمان محمد بن منصور ح أب الربع الا راق ح يعقوب القمي " ح 
عيسى بن حارثة © عن جابر بن عبد الله قال يه 
الكلاب , نَجَاءَ ان إن أ كوم , كقَالَ : يا رو سُولَ الل إن لي مثا شَاسِعٌ " وَل كلب . 
رخص لَه اما ثم أمر بعئلهِ » ©© , 

ويجوز أن يكون الكلب من دواب الشيطان فإن لإبليس في كثير من الأشياء نصييا » 
حدثنا أبر محمد بكر بن مسعود ح عيد الله بن حماد الآملي "© ح سعيد بن أبي مريم 
أخ يحبى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة ضله عن رسول الله يك قال : زذلام] إن إنليس لما أَنزِلَ إلى الأَْضٍ قَالَ : 
نا َب ني الأزض ولتي وَحِيمًا - أو كما ذكر - فَاجْمَلُ لي بَنًا . قَالَ : الحَمَامُ . 
قَالَ : امل لي مَخاِسَا : قَالَ : الأْوَاقُ وتجايغ الطزقٍ . قال فال لي طقاما . قَالَ : 
ما َم يذكز ام الل ليه . قَالْ : اجل لي َرَابَا . قَال : كل مُشكرٍ . قَالَ : الجغل لي 
مُوَدُنَا . قَالَ : لمرَامِيد . قَالَ : الجعل لي قزآنا . قَالَ : الشّغْرُ . قَالَ : اجعَل لي كتابا . قال : 
الوَضْم م . قَالَ : الجقل لي حَدِيئًا . قَالَ : الكَذِبُ . قَالَ : الجعل لي رسلا . قَالَ : الْكهََة . 
َال : امجعل لي مَصَائدَ . كَالَ : الماك » . قَالَ اب زحر : وَأخرني لَيِتُ بن أبي سلهم 
ِدَلِكُ يرقف © , 


فإذا أخبر النبي اكتة أن له في هذه الأشياء نصيبًا جاز أن يكون له في الدواب نصيئًا 





. في هاش الأصل : العم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و ( خ ) » والصواب : جارية » الضعفاء للعقيلي ( +/785 ) رقم ( )141١‏ . 
(؟) في هامش (خ ) : أي شاسع . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر الأنصاري ( 757/5 ) رقم ( 1148914) + 
وأبر يعلى في مسنده بلفظه ( 7/4/7 ) رقم ( 1.05 ) » وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ه/148؟) 
رقم ( 197 )ء وأبر محمد الأنصاري في طبقاث المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( 75/6 ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( 47/4 ) . والحديث 
إسناده ضعيف » فيه عيسى بن جارية » متكر الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 77/١‏ ) رقم ( 417 ) » 
الكامل في الضمفاء لابن عدي ( 58/0؟ ) رقم ( 1855 ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الرملي . 

(7) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 507/4 ) رقم ( 87/ ) ؛ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ( ٠ ) ١19/8‏ وعلي بن 
يزيد من رجال: إسناد الممسف . 





باب في النهي عن الصورة والتمائيل اكلا 


وتكون الكلاب من دوابه ولذلك أمر بقتلها » فأما الأسود منه فقد جاء في الحدديث أنه 
شيطان » قال 82 : [+ ١٠م ١‏ لَلا أن الكلاب أَمة بن الأنم لمث بِقئيها فَالُوا بنها منْهَا 
خُلْ سر بهيم ( فَنه شَيطَانٌ » © فيجوز أن [40 ؟/أ] تجتعب الملائكة من بيت فيه 
شرطاة 7 

وأما الجنب فإنه يجوز أن يكون فيمن أجنب من حرام » فأما من أجنب من الحلال 
فإنه لا يجتنب الملك منه » ولا من البيت الذي هو فيه , فقد كان النبي الكلة يصبح جنا 
من غير احتلام » حدثنا الْمَرْدَكيُ ح أبو عبد الله بن أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح 
أبان ح قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أبي سلمة عن أم سلمة : زتممع] 
أن لي نذا كا مضيع جا من غير اخولام يصو لِك ؤم » 0" » وقال أنس موه : 
١ ]885[‏ كان رَسُْ سول الله يكل يَطُوفُ عَلَى نسَلئه يعُعَلٍ وَاجِدٍ » © . 


(1) الأسْود البهيم : أي الضعت الذي لم يُخالط لوه لون غير » النهاية مادة ( بهم ) » ( 138/1) . 
(1) الحديث أعرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( 158/7 ) رقم ( 5008 ) » 
وأحمد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان » ؛ ( 04/6 ) رقم ( 5١517‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى بنحوه عن جابر ( ٠١/5‏ ) رقم ( ٠١811/‏ ) » وابن أبي شبية في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 553/4 ) 
رقم ( 19914 ) » وابن الجعد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان ؛ , ( 4715/١‏ ) رقم ( 151401 ) ؛ 
وعبد بن حميد في المنقخب ( 181/١‏ ) رقم ( 0.1 ) , والررياني في مسنده ( 7//ا8 ) رقم ( 8648 ) » 
وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( 15/8 ) رقم ( 7/40 ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه دون قوله : 
قإنه شيطان ‏ » ( 111/9 ) ٠‏ والطبراني في الأوسط بألفاظ متقارية عن الحسن ( 177/١‏ ) رقم 908 ). 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في مننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة وأم سلمة في كتاب السيام باب صيام 
من أصبح جنا ( 174/7 ) رقم ( 14151 ) » ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة ( 9/١‏ ) رقم ( 758 )+ 
وأحمد في مسنده عن عائشة ( 1١8/١‏ ) رقم ( 1877 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة وأم سلمة 
(114/4 ) رقم ( 1041 ) » وابن أبي شيبة في مصفه عن أ سلمة ( ؟/719 ) رقم ( 1014 ) + 
وإسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة وأم سلمة بألفاظ متقاربة ( 7١/١‏ ) رقم ( 17 ) » والطبراتي في 
الأوسط عن عائشة ( /؟/1١‏ ) رقم ( 4585 ) 2 ويك عت ات عور لاسي ا ال 
أبن أبي حفص لم أتعرف عليهما , 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الحيض باب جواز نوم الجدب واستحياب 
الوضوء له ( 549/١‏ ) رقم ( ٠04‏ ) ؛ والترمذي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرجل يطوف 
على نسائه بغسل واحد » وقال : حسن صحيح ( 159/١‏ ) رقم ( ١4٠‏ )ء والنسائي في سنته الكبرى 
بألفاظ متقارية في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم يتوضاً ( 111/١‏ ) رقم ( 550 ) : وأحمد في مسنده 
بلفظه ( 11/7 ) رقم ( 1١719‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ١91/19‏ ) رقم ( 11871 ) » وابن - 
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باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 


وقال اللّه تعالى : 32 ال عر تُ لَك كأها -؟ عَرْكَةٌ أن شع شير 4 [البترة : 16 ومن أتى 
لك عيب : ولك وب للك من لمن فى اع للا 

وحرواء كر يد مزز اخي ل محلم رمك لني ور ينيل وراك جا بن 
الاحتلام » وذلك أن الحلم من الشيطان فقد روي في الحديث : [85] دما اخقلم ني 

قط ولا تتاءب تبي قط ؛ 290 , رقال 9ن [4 ها] ‏ الاب بن لكان » 00 ولي 
الحديث أنه كان يأمر النائم أن يقول : 880 « اللّْهُمْ ني أَعُودُ ِكَ مِنَ حلم والاخيلام 
ومن تلعْبٍ الشْيِطانٍ بي في اليقَطَةٍ والتام » 27 فيجوز أن يكون الشيطان إذا تلعب به لم 
يزايله حتى يغتسل والملك لا يجامع الشيطان في مكان واحد , فمن تلعب به الشيطان 
وأقام على ما تلعب به وهو يقدر على الاغتسال ولم يفعل كأنه رضي بتلعب الشيطان به 


فاجتنبه الملك الذي هو عدو الشيطان . 
باب ف رفعة الله تعالى أقدار المؤمنين 


حديث آخر : [887] حدثنا محمد بن أحمد البعْدَادِيُ ح يحبى بن أبي طالب ع 
زيد بن الحباب أبو اسن العطار أخ حماد بن سلمة عن ابت اباي 71" /ب] عن 
أبي رافع عن أبي هريرة ذل عن النبي ِكل قال : ١‏ إن الله تعالى يَقُول : ابن آكم مَرضتُ 
قَلَمْ تغذني . قَالَ : رَبٌ كيف أوذك وَأَنْتَ رَبُّ العالين ؟! َال : مَرِض فُلانٌ عَبِدِي فلو 
عُذته » لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي . وَاسْتَْقَكَ فَلَم تشقني . فَالَ : وكيف وَأنتَ رَبُ 











حبان في صحيحه بألفاظ مخطفة ( 8/4 ) رقم ( 1707 ) ؛ وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقارية 
(115/1 ) رقم ( 115 ) » واين أبي شيية في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 1١5/١‏ ) رقم ( 1651)؛ 
وأبو يعلى في مسنده ( 77461/5) رقم ( 70/18 ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( 113/1 ) رقم (1754) » 
والطيراني في الأوسط ( 59/9 ) رقم ( 1108) . 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ ٠‏ ما احتلم نبي قط » إنما الاحتلام من 
الشيطان » » المعجم الكبير ( 578/١‏ ) رقم ( 116714 ) ء المعجم الأوسط (868//١؟‏ ) رقم ( 28051), 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثايث وهو مجمع 
على ضعفه (١//58؟‏ ) . 

, ) سبق في اللوحة رقم ( 44/ب‎ )١( 

(؟) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ مختلفة عن ابن عمر » وقال : منكر ( 544/9 ) رقم 
(لاعلك), (4) في هامش ( خ ) : من العيادة . 


بغي رف »م أ من -بببيبيبيبيب سح 9# 
العَالين ؟! . قَالَ : اسْتشقاكٌ عَبِدِي قُلَوْ سَقَيته لَوَجَدْتَ ذَلِكُ عِنْدِي . وَاسْتطْعَفئكَ فَلَْ 
ُطْعِمَنِي . قَالَ : وَكَيِفٌ وأَنْتَ رَبُ العاللين ؟! قَالَ : اسْمطْعمَكٌ فُلان بدي فَلَمْ تُطيمه ولو 
أَْعَمته لوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنِدِي » «2 , 

قال الشيخ كيرته : إن الله تعالى رفع أقدار المؤمنين وأعلى مراتبهم وأجل أخطارهم 
فأحلهم في امحل الرفيع واختصهم لتفسة , وجعلهم له ويه ومنه وإليه سماهم بأسمائه 
فقال هو : « التلم لْمُؤْينٌ » [المشر: #«معاء وقال + 0 َّ ألْمْسَلِيينَ َالْسْمْلِسْتقِ 
َالْمْومنِينَ المت 4 لاحزب: ٠‏ » وقال تعالى : « إِنَمٌ حر د ليسم » 
[الطور: 14 وسماهم أبرارًا » فقال : «إنَّ الْأرَارَ لنى تير 4 [الانفطار: +1 وتسمى 
بالرحيم فقال : ظ وَكَانٌ بِالْمرْمنِينَ بَحِيمًا # [لأحزاب: *؛] وسماهم رحماء » تقال : 
« يح ينبم 4 راض : 4 وتسمى بالصادق ء فقال : « ذَلِكَ جَرَيْتَهُم يميم وَِنَا 
َصَنيفونٌ > [لأنعام: +4 وسماهم به » فقال : «( وَالصَّديِقنَ ضقي © [الأحزاب: 0م 
وتسمى شاكرًا » فقال : « كان أنه سَاكرًا 4 [الساء: 140 وسماهم شاكرين » فقال : 
« وَسَيَِرِى أّهُ اللَدكِرِيَ 4 آل عبرن: 144 هذا إلى كثير من أسمائه التي تسمى 
بها وك وسماهم بها ؛ إجلالًا وتعظيمًا لقدرهم ورفعًا لأخطارهم وحلاهم بنعوته 
ووصفهم بكثير من صفاته من العلم والحلم والكرم والصدق والشكر والعزة » فقال تعالى : 
« وله ألْهِزّهُ ولِرَسُولِء [47 ١/أ]‏ وَإِْمُوْمنينَ © [النافقون: + ثم نسب إلى نفسه أوصافهم » 
مع تعاليه عن أوصاف الحدث » وارتفاعه عن نعوت الخلق » وتنزيهه عن لواحق الآفات » 
وحلول الحوادث فيه » فقال : « مرضت فلم تعدني » » وهو تعالى عن هذه الصفة منزه » 
وعن حلول الآفة متعال » جل اللِّ علوًا كبيرًا ؛ تخصيصًا لهم وتقريها منه إياهم » كأنه 
تعالى أسقط البينونة فيما يبنه وبينهم » فجعل أفعاله أفعالهم » وأكسبهم أفعاله » فقال : 
« فلم تفشلوهم > أنه كك « [الأنفال: اع » وقال لقائدهم وسيدهم عَع : « وما 
ميك إذ رَمَيتَ ولكري أنه رَيَْ 4 (لأفل: 00 » وجعل مخادعة الأجانب لهم 
مخادعته » فقال : ظ محَيرنَ اله وَالْذِنَ ءَامَبُوا 4 زثبترة: 4) » ثم قال : « وَهْوَ 
حَيعَهُم 4 [الساء: 0049 » ومحاربتهم إياهم محاربته فقال : 2 نّم جوأ ألَدنَ 
حابن أله وَرَسُوكمٌ © [للائدة: «م] وذب عنهم لما رموا وأجاب عنهم لما شتموا فقال قلق : 





(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل 
عيادة المريض ( 1550/54 ) رقم ( 7079 ) » وابن حيان في صحيحه ( 507/١‏ ) رقم ( 519 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمات ( 0174/6 ) رقم ( 1147 ) , وإسحاق بن راهريه في مسنده ( 1١8/١‏ ) رقم (58) . 


4 اجللهللا ييل يسح باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 
١‏ كلا ون كنآ ءَامنَ الشتهتةُ 4 رجترة: ٠ن‏ فأجاب عنهم , فقال : ١‏ آله إنَهمَ هُمْ 
َلشَقَهَآهُ 4 رالبترة: 1١‏ وتولى الذب عنهم لما قالوا : < إَِمَا عن مُستَهزِمُونَ © [البقرة: 14] » 
فقال : « أنه 2 كأ ين © [لبقرة : ٠6‏ ودفع عنهم فقال : « يَتَرْون ينك سير أل 
نهم 4 [اترية: ,م أجلهم عن أوصاف الاستهزاء والسخرية فلم يكل إليهم جوابها 
ولا أمرهم بمجازاتهم عليها ؛ لأنهم لو جازوهم بها لكانوا مستهزئين أصحاب سخرية 
والاستهزاء والسخرية من الناس سفه . وقد نفى الله السفه عن المؤمنين بقوله تعالى 
للقائلين لهم سفهاء ألا لهم ضُُ هم لهاك 4 [ابترة : 0٠‏ والاستهزاء والسخرية 
0 1 ١/بع‏ قدر المؤمنين أن يوصفوا 
بصفة نقص ويوسموا بسمة عيب فلم يكل إليهم [ مجازاة الاستهزاء والسخرية ؛ لثلا 
يكونوا بأوصاف النافقين الذين هم أصحاب استهزاء وسخرية ], وتولى الجازاة لهم 
بها عنهم فقال : ١‏ أنَهُ هركا يرم © [ابقرة : )٠6‏ وسخر الله منهم ؛ لأن هاتين 
الصفتين إذا كانتا من الله لم يكن سفهًا ؛ لأنه حكيم » والحكيم لا يفعل السفه » 
ولا يلزمه بذلك نقص ولا عيب » بل يكون منه صرابًا وحكمة » تعالى الله عن النقص 
والعيب علوًا كبا . 

ومعنى آخر في جوابه عنهم في نفي السفه ومجازاة الاستهزاء والسخرية منهم » وهو 
أنه ويك نسبهم إلى نفسه ء وأضاف أفعالهم إليه , فلو أمرهم بالجواب عنهم والذب عن 
الجر كارا مدصي الصو الشراق ١‏ الل على عرساو ا اسه 
لا لهم » قذب عن حريمه - جل وعز - وأجاب عن عبيده في حال وجودهم » كما 
أجاب عنهم في حال عدمهم إذ قال عدرهم الأكبر : « ثم لآيتتكر ينا بن ديم دين 
حَلْفْهِمَ وَعَنْ عَنْ يسم © الآية [الأعراف :000 ط ولخي يم © [الحجر: وجا فقال : 8 إِنّ 
ل 0 ؟] فأقر اللعين فقال : « إلا ادك ميم 
لْمْخْلَصِنَ 4 رنلجر: ..] ولذلك أمرهم بالتوكل عليه » والتسليم له » والرجوع إليه ؛ 
لأنهم له لا لهمء ولا لأحد سواه ء فقال : « وَعَلَ لَه متَوَكنوَأ إن شر مُوْمِيِينَ 4 
[لائدة: +ع يحكي قولهم : حسبنا اللّه ونعم الوكيل » كأنه يقول : وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم موقنين أنكم له لا لغيره » فقالوا :عل لل يلا 4 رمارف: حم لأنااله» 
فهو حسبنا ‏ يدفع عنا » ويقوم دوننا » وكيف لا يدفع عنهم ولا يقوم دونهم وقد سلبهم 
أوصافهم ء ونفى عنهم أفعالهم ؟! فقال : < كََم تدهم © [الأغال: 00]ء وأضافها إليه 
(0) نيادة من (غ). 








وم 





باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 
فقال 4071 7/]] : « رلك أله م 4 [الأنفال: “الم اع وأقام أيديهم التي هي 
جوارحهم مقام يده التي هي صفته في قبول صدقاتهم , وأخذها منهم , فقال : ف( هُوٌ 29 
َْبَلُ لويد عَنْ عادو َيلْمْدُ أَلصَّدَقتِ 6 [التوية: 0 وفي الحديث : زلاممع ١‏ إن الله 
تقالى يَأْحُذُ الصّدَقَةَ بتمينه قيربا كُمَا ني أَحَدكم لوه © أو قَصِيله » © 29 رفي 
الحديث أيضًا : [88] ١‏ إِنَّ الصَّدَمَة تَمعْ بد الله قبل أن مَقعَ د الال » *» فجعل 
قبول صدقة بعضهم من بعض وأخذها منهم قبوله وأخذه » فلما وصفهم بصفاته 
وأضاف إليه أفعالهم وأقام أيديهم مقام يده وذب عنهم وقام دونهم أقامهم مقام الذب 
عنه والنصر له ء فقال : «( وَيصرْويَ الله ويس 4 [ادشر: ه]ء وقال : «( وروأ أَصَارٌ أل » 
[لصف: 14 ء وقال : د إن تصروا أيه سس 4 [محمد: بم فكذلك جعل أوصافهم 
صفته فقال : «مرضت » و «١‏ استسقيتك ؛ و « استطعمتك » ؛ لأن الوصلة إذا 
استحكمت والمودة إذا خلصت ولمحبة إذا صفت والموالاة إذا وقعت صار فعل كل واحد 
من المتواصلين فعل الآخر » وصفة كل واحد من الوادين صفة الآخر » ونعت أحد المحبين 
نعت الآخر » وصفته صفته . 


قال : أنشدني بعض شيوخ الصُوفية : 


. ني الأصل : وهو الذي‎ )١ 

(1) القَلُوُ والقُلوْ والفِأوْ : الجحش والغهر إذا فطم , نسان العرب مادة ( فلا ) , 

() فصيله : الفصيل الولد اللفصول عن أمه ء فهو فعيل بمعنى مفعول » وأكثر ما يطلق في الإبل ‏ وقد يقال 
في البقر» النهاية مادة ( فصل ) » ( 191/7 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في حصحيحه بألفاظ مختلفة عن أني هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة 
والكسب وتربيتها ( 7١7/5‏ ) رقم ( 1١14‏ )» والترمذي في جامعه في كناب الزكاة باب ما جاء في فضل 
الصدقة » وقال : حسن صحيح ( 00/9 ) رقم ( 871 ) ؛ وأحمد في مستده ( 1/5لا4 ) رقم ( »)1١١9‏ 
والحاكم في مستد ركه : وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ورافقه الذهبي ( 571/5 ) رقم ( 537285) » 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 1777/4 ) رقم ( 018لا  )‏ ولين حبان في صحيحه ( ٠١5/8.‏ ) رقم (1711) 6 
راين خزيمة في صحيحه ( 41/4 ) رقم ( 5150 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقارية ( 1861/5 ) 
رقم ( 5814 )ء والطبري في جامع البيان ( ٠١8/6‏ ) . 

(ه) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 7/7/7 ) رقم ( 3858 ) » 
والطبري في تفسيره جامع البيان عن ابن مسعود ( 18/1١‏ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقارية عن 
فضالة بن عبيد ( 81/4 ) » وأبو [سماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد عن ابن مسعود ( ص 1/4 
رقم ( 5؟ ) » والطابراني في الكبير ( ٠١9/4‏ ) رقم ( الاهم )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطيرائي في الكبير وفيه عبد الله بن قنادة انحاربي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات ( 111/9 ) . 


؟ا عل لدي بت باب في أن العجب أشد على المومن من الذنب 


لوح لي من ذرى العمني لوائح الود بالعأني 
أشرت فيها إلى قريب ظنت للقرب أنت أني 
وأنشدني غيره : 
إذا وقع الوصل ألفيتني وإياه رونحا حواه جسد 
فلا الوصل يشهدني غيره ولا أنا أشهده منفرد [41؟1/ب] 
جمعت وفرقت عني به ففرد التواصل مثنى العدد ( ن ) 
ولا اختص اللّه تعالى د وتفرد له 
ا 
سَئَرَ كر نا في لسوت وما في لْاَنَضِ جنِيمَا د ينه 4 [الجالية :ععء وقال : 9 اين 
قٍَ لْمَرَ وَمَنَ حَولْةُ © الآية رغفر: /) » « وَالتكيكةٌ مَبَحُونَ جمد ريم © الآية 
[الشورى : ه] » وقال : طلم مُعوبتٌ ون بن يدي وَنَ حل 4 الآية [الرعد: كمع 
وقال الوق : [88] ٠‏ وَكُلَ بالؤينٍ سِنْونَ واه ملّكِ , يدبو عنه كما يذب حن 
َعََةٍ الا ادناب في الهزم الصائِفٍ , وز توا كم زمر كوم عَلّى كُلّ سَهِلٍ 
وَجبلٍ , وَكُلّهُم باط يَده فائِرَ قاه , لَؤ وكلَ الْعبدُ إلى نفس طرفة عن لاختطقنه 
لاطي ؛ حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقرب تلات ح محمد بن عيسى بن 
يزيد ح أبو اليمان ح عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة 5ه عن 


ابي يق 0 . 


باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب 


حديث آخر : 8501 حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد [ ح الفقيه ] © 





)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بنحوه عن كعب الأحبار ( 115/17 ٠)‏ وأبو محمد 
الأسبهاني في العظمة ( 474/5 ) رقم ( 444 ) ٠‏ والطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعًا ( 1637/4 ) 
رقم ( 4 77١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عغير بن معدان وهو ضعيف ( 7١5/9‏ ) 2 
وعفير بن معدان من رجال إسناد المصدف . 

. في (خ ) : الفقيه حدثنا‎ )١( 


باب في أن العججب أشك على المؤمن من الذئب صب ب بسب بتي 38/197 


أبو محمد عبد الله بن يزيد الدَقِيقَ قي ح محمد بن زيد بن سعيد ح أبي ح يحبى 
ابن ميمون بن عطاء ح سعيد بن الفضل الُشيُ عن محمد بن عكرمة عن بلال 8ه 
قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لؤلا أَنْ لذت حَد لِْمْؤينٍ نَ الب ما حَلّى اللَّهُ تغالى 
بين مُؤْمِنٍ وبين دَلْبٍ أََدَا و 20 , 

قال الشيخ 35 : المؤمن حبيب الله وخالصته فهو يضن به ينصره ويصونه ويصرفه 
6661لا ويد إلى نا يملعةء زاون نسي الل الى قال اطنتة رواية عن 
الله تعالى : [841] « فهشقئص َأنْضَعُ له » © فهو كك يصرفه فيما هو خير له » 

: 1 

ويصرفه عما هو شر له » وخير الآشياء له ما يرده إلى الله » وشرها له ما يصرفه عنه » 
والعجب يصرف بوجه العبد عن الله » والذنب يصرفه إليه » والعجب يقبل به على 
نفسه » والذنب يقبل به على ربه ؛ لأن العجب ينتج الاستكبار » والذنب ينتج 
الاضطرار » والعجب يؤدي إلى الاستغناء » والذنب يؤدي إلى الافتقار » وأحب أوصاف 
العباد إلى اللّهِ افتقار العبد إليه » وأرجى الأحوال له حالة الاضطرار إليه » قال الله تعالى : 
© أمّن ن ميب ألْمططنٌ ذا ما وَيَكُشْفٌ ألسُوَه © [لسل: 8م » وقال : ه يا لنَآسُ 
سر لقره إل أنه » رنطر: ٠ح‏ » ففيه إشارة إلى أنكم إذا رأيتم فقركم إليه أغتاكم به 
عمن سواه ؛ وحمد لكم ربكم ذلك » فكنتم عنده محمودين » إذا كنتم إليه بالفقر 
مردودين 20 » وأشرف أحوال العبد المؤمن ما يرده إليه » ويقبل به عليه » والذنب يرد 
المؤمن إلى الله » قال الله تعالى : « كرا ِل أله © [الذاريات: .هع جميعًا » ويضطره إليه» 
قال : « أمّن يجِيبُ الْمُضْطءٌ إِدَا عا © هنسل : ]١‏ » فالذنب للمؤمن سبب الوصلة ؛ لأنه 
يفر منه إليه فيؤويه » ويقبل عليه , فاللّه تعالى يخلي بينه وبين الذنب فيأنيه » ثم ينبهه عليه 
فيتوب إليه » فكلما وقع في ذتب عاد إلى التوبة » وكلما شغل عنه انصرف إليه » فلا يزال 
كذلك حتى يضمه إليه » ويؤويه إلى كنفه » ويقبل عليه فيعصمه » ويشغله به9» عمن 
)١(‏ الحديث ذكره أبو شجاع الهمناني في الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ مختلفة عن كليب ( 198/7 ) 
رقم ( 4417/١‏ ) » وأبن حجر في الإصابة ( /71" ) رقم ( 7/477 ) ؛ والحديث إسناده ضعيف »؛ فيه سعيد 
ابن الفضل القرشي » منكر الحديث » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 56/4 ) رقم ( 147 ) » ولم ينبت 
تحمله عن محمد بن عكرمة » ومحمد بن عكرمة ثقة غير أنه ما روى عنه غير إبراهيم بن سعد » المغني في 
الضعفاء للذهيي ( ١15/١‏ ) رقم ( 04171 ) ولم تثبت رواية محمد بن عكرمة عن بلال » فهو يروي عن 
جماعة من التابعين » الثقات لابن حبان ( 754/9 ) . 
)١(‏ سبق في اللرحة رقم ( )]/١8١‏ . 5 زيادة من رخ). 
(4) نيادة من رخ) . 


للب لس باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذتب 
سواه » قال رسول الله كله :11 ؟/ب] رككخ ١‏ ذا أت الب ات كات ال 
عَلَي كُمْ إنْ عَادَ قََابَ كاب الله غليه م إن عاد فَابَ قاب الله علي , قَالَ الله تعامى 
للايكيه : إن بي كذ عَرَفَ أَنّْ لَه ناير الدُوبَ أفْهدكُم أن قَد غَفَزْتُ له » حدثناه 
عبد الله بن محمد بن محمد ح محمد بن الأشرس المي ح الحكم بن المبارك ح عيسى 
ابن أبي عيسى عن محمد بن ثابت الَْانِي عن أبيه عن أنس ضفه عن رسول الله كر 9 , 

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
الحارث بن سويد ح عبد الله بحديثين : أحدهما عن نفسه » والآخر عن النبي الكئا » 
قال عبد اللّه :كه و إن لل رى ذُثوته أله ني أل جب يَحَافُ أ َع عليه ؛ 
وَإِنُ القَاجِرَ يَرى ذُنُويَه كَذْبَابِ وَقَعَ عَلَى أنه َال به مَكَدًا فَطارَ ل 

وقال : قال رسول الله ينه : [654] ه لله فرع أعدكم من ول وض كر 


مُهْلِكَةٍ مَعَهُ َعَهُ رَاحِلَتُ علا طُعَامُةُ وشا ا وما يُضلِحُه ََصْلُها فَخْرَج في طَلهَا > على إذاأفوكة 
الؤثُ قَالَ . : أنْجغ إلى مكَاني الذي أَضْالها فد فَأمْوتُ فيه . فْرجَعَ إلى عكَانه فقلبنه قَقلَبثه 
عَينُه عينْه  -‏ أَيْ عَلَبَ عَلَيهِ الوم ] © - ًا ا َك لذ أب علها غناقة 

وسَرَابهُ وَمَا يُصْلِحُه » 2 . فالمؤمن الذي يرى ذنوبه كأنه في أصل جيل يخاف أن يقع 
ا ا ار 
سبب » لا يجد لنفسه حيلة » ولا يرى لها طاقة [44 ؟/أ] في دفع ما يخافه عن نفسه » 
قد انقطعت عنه العلائق , وانقطع قلبه عن الأسباب , لا يرجو إلا الله » ولا يدعو 
سواه فهذا عبد مقبل على الله » منقطع إلى الله » [ يرجع إلى اللّه ] ؟ عما سوى 
اللّء فأية حالة هي أتم من هذه ؟! وهل أراد الله من عباده إلا أن يكونوا بهذه الصفة ؟! 
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)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان من أوله حتى ه تاب الله عليه » الثالثة بألفاظ مختلفة عن 
عطاء بن يسار ( 71/16 ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ فيه محمد بن ثابث البناني » قال ابن حبان في 
المجروحين : يروي عن أبيه ما ليس من حديئه كأنه ثابت آخر ء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه على قلته 
( 151/1 ) رقم ( 114 ) » قال ابن عدي في الكامل في ضعقاء الرجال : أحاديثه لا يتابع عليها » ونقل عن 
يحبى بن معين قوله : ليس بشيء . وعن النسائي قوله : ضعيف ( ١75/5‏ ) رقم ( 915774 ) . 

)١(‏ الدديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة 
7774/0١‏ ) رقم ( 2549 )ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب صفة القيامة باب منه ( 788/4 ) رقم 
( 745107 ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٠١8/5‏ ) رقم ( 211/0 ) . 

(5) مقط من رخ ). (5) سيق في اللرحة رقم ( 15ل ) . 

(0) سقط من (خ ). 


باب في أن العيجب أشد على المؤمن من الذب سس سح 8 

ثم انظر إلى محل هذا العبد من الله » وإقبال الله عليه » ومحبته له » وإيثاره إياه » 
وه لبقتي فى اقل الي عه سول قل يق بنرك الله الى بي 
أحدكم » , فأي شيء أنفع للعبد من الذنب الذي يؤديه إلى هذه الصفة » وإلى فرح اللّه 
به بتربته إليه من ذنبه ؟! جلت هذه الحالة » وصفت هذه الصفة - أعني التوبة - التي 
ساق العبد إليها ذنبه » وقادته إليها خخطيئته . 

قال أبو سليمان الدَارَايُ : ( ما عمل داود عملا أنفع له من الخطيئة » ما زال يهرب 
منها إلى الله حتى اتصل بالّه ) فيخلي الله بين المؤمن والذنب ء فيوصله إلى هذه 
الدرجة » ويحله هذه المرتبة » فيجذبه إلى نفسه ١‏ ويؤويه إلى كنفه » ويصونه عمن 
سواه ضنًا به » وحدبًا عليه » وحبًا له » ولو لم يخل بين العبد وبين الذنب ر. 
المؤمن في محاب اللّه واجتهاده في طاعة اللّه واكتسابه أوامر اللّه وهمته طلب مرضةة الله 
لكان يرجع إلى نفسه فيراها قائمة برظائف الل » ساعية في طاعة الله » ويرى لسانه 
ذاكوا لله » مشنها على الله » ويرى قلبه 453 ؟/ب] منطويًا على طلب مرضاة الله » ريما 
أعجب بنفسه » واستحسن أعماله » واستكثر أفعاله » وقد سمع النبي عَللَه يقول : 
» عل زل تت زشالله تؤففه فهو ين ٠‏ 0 ركان بسر ا برى من 
حسناته فيطمكن عسى إلى أفعاله » ويرجع إلى نفسه فيساكتها » » وإلى طاعته فيلاحظها » 
فيكون قد انصرف من الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة القدر » الضعيفة القوة » الدنية 
الصفة » الأمارة بالسوءء اللوامة » التي هي معدن الآفات » وموضع الهلكات » ويرجع 
من ملاحظة أوصاف الله من رحمته وعفوه وفضله وبره وهدايته » وتيسيره إلى ملاحظة 
أفعاله المدخحولة » وأوصافه 7 الذميمة » وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبه » وموافقاته التي 
هي إلى امخالفات أقرب ‏ ورجع من كنف الل وحفظه وحياطته وصونه له إلى مضيعة 
لا تكن من حر الهوى » ولا من برد الردى » هذا لمن صبحت عقيدته في إمانه يالله 
وتسليمه لله ومعرفته بألا تييسر طاعة إلا بتوفيق الله » ولا يكون أمر إلا بمشيئة الله » 
ولاحول ولا قوة إلا بالل ؛ لأنه يرى أفعاله بتوفيق الله » وطاعاته بتيسير الله ؛ وأعماله 
بإحداث القوة فيه من الله فينظر إلى أفعاله بعين الاستحسان فيصيبها بعينه » فيكون 
كمن أصابته عين فأتلفته » فقد قال أبو القاسم الحكيم : ( العجب إصابة العمل بالعين ) » 
وقد قال يَمْ ما حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة 





)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 99/]) . (؟) في الأصل : وأصافه 


.نإ +لل-ي-م- ححا ياب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب 


الي ح علي بن أبي علي ال © عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله نه 
قال : قال رسول اللّه يكت : [50؟/أ] [893] ١‏ وَالذِي تفيي بده إِنْ الْعين لُدحِلُ 
لل القبرَ والجمل القِذر » 29 . 

فأخبر أن العين تميت الإنسان , فكذلك عين المرء تميت أفعاله » وتبطل طاعاته . فأما 
من يقول بالتفويض وبزعم أن الأمر إليه » وأنه يفعل ما يشاء » ويرى طاعاته بحوله 
وقوته» ولا يرى لله عليه منة في إحداث القوة فيه لها , وخلق الاستطاعة له لاكتسابها ؛ 
فإن ما يدل عليه في اعتقاده أعظم مما يدخحل عليه في العجب بأفعاله » فإذا كان 
العجب هذا سبيله , وهو سبب الانصراف عن الله » والإقبال على ما دون الله ء وسيب 
الاستغناء عن الله » والركون إلى ما سوى اللّه » والاعتماد على غير اللّه » يصرف اللَّه 
تعالى العبد المؤمن عنه » ويحول ينه وبينه » ويصرفه عما يرديه 7" إلى هذه الحالة وإن 
كانت عبادته © للّه » كما قال الك عن جبريل عن اله يخ :9 (١‏ وإِن من عبادي 
من يُرِيدُ الها مِن الهبادةٍ فَأَصْرِهُه نه كَرَاهة أَنْ يَذعْله عُجْبٌ عُجْبٌ فيفيِده ذلك » © ., 

إِذّا فذنب يؤدي العبد إلى الله خير له من عبادة تصرفه عن اللّه » وخطيئة تفقره إلى 
الله [ خير له ] 29 من طاعة تغنيه عن الل ؛ لذلك قال : ١‏ لولا أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ما خلى الله بين مؤمن وبين ذنب أبدًا » . 

قال الشيخ القاضي الإمام الأجل جمال الدين 9" : ( لم يرد به إثبات الخيرية للذنب 4 
لأنه لا خير في الذئب » ولكنه إذا قوبل بالعجب كان وبال الذنب دون وبال العجب » 
هذا كما قال يوسف : « رب آلِيِجْنُ أَحَبُّ إن 4 عسف : م فالسجن ليس بمحبوب 
طبعًا ٠:3‏ 7؟/ب] ولكنه إذا قوبل بالفاحشة كان مشقة السجن دون مشقّة 9 الفاحشة ) . 
(1) في هامش الأصل : الملهبي . وفي (خ ) : اللهبي ا.ه . وَالْمُهَليُ : بضم الميم » وفتح الهاء » وتشديد 
اللام؛ وفي آخرها ألباء المنقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة الأَرْديّ أمير 
خعراسان , الأنساب ( 0/4" ) . 
)١(‏ سبق في اللوسة رقم ( 4؟/]) . (5) في (خ ) : يؤذيه . 
(؛) في (خ ) : عبادة , (ه) سبق في اللوحة رقم ( ٠18ل‏ ) . 
(5) من هامش الأصل . 
(7) زاد في ( خ ) بعدها : الريغدموني كله ا.ه . والويعدَمُونئ : بكسر الراء وسكون الياء آخخر الدروف 
والغين المعجمة الساكنة والدال المهملة المفتوحة والميم المضمومة بعد الواو وفي آخيرها النون » هذه النسبة إلى 
ريخدمون » وهي قرية من قرى بخارى » على أربعة فراسخ منها » الأنساب ( 750/9 ) . 
(2) في رخ ) : وبال . 





باب في أرب الأنشياء من اليكل بيب ببسب الا 


باب في أقرب الأشياء من التوكل على الله تعال 


حديث آخر : [444] حدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو القاسم الي ح مصعب : 
بن عبد الله الي ح هشام بن عبد اللّه ين عكرمة الْخرُوي عن هشام بن عسروة عن أبيه 
عن عائشة طَيها أن رسول الله َك قال : ١‏ الْقَِسُوا الوّرْقَ في حَيَايَا الأَرْضٍ » 20 , 

قال الشيخ يَيْرله : معنى « خبايا الأرض » - إن شاء الله - الزرع والحرث ء فإن 
الحب إن يطرح في الأرض ويغطى بالتراب فهو خبيئة فيها » كأنه خبأها حين دفنها » 
فكأنه قال : القمسوا الرزق في الزراعة والحرث » ووجه اختصاصه الحرث والزراعة من 
بين وجوه اللكاسب يجوز أن يكون لأ أرب الأياء من الكل :على الله .وافلا إلى 
الثقة باللهء وأبعدها من رؤية الحول والقوة من غير اللّه » فإن الزارع وإن كان يشق 
الأرض ويكريها ويسقيها ويقوم عليها ويحتاط في طرح الحب فيها وبذرها فإنه إذا دفن 
الحب وطرحه في الأرض تبرأ بعد ذلك من حوله وقوته » وبعدت حيله وحركاته عنه » 
فلا يرى لتفسه حيلة في إنبات الحب » ولا يشاهد من نفسه سببّا فيه » فينقطع عن حيله 
وأسبابه » وعن شهود حركاته وأفعاله » وإثما ينظر إلى القضاء والقدر » ويرجز الله دون 
غيره في إرسال السماء عليها » ودفع الآنات عنها » وتصريف الهواء عليها » وإشراق 
الشمس » وستر الغمام » وسائر الأسباب التي يكون به [701/أ] صلاح النبت » ونيات 
الحب مما لا حيلة فيه ولا اكتساب منه » ولا قرة له عليه . 

والرزق إما يلمس بالتوكل على الله تعالى لا بالحيل والملاج » قال انا : زففم] 
٠‏ لز توكلكم عَلَى الله حقٌّ وله لَررفكُم كما ير لطر ُو حمَاصًا وتورح بطَائاء 0© 
فأخبر أن الرزق في التوكل » وقال الله تعالى : « وف الل فك وا ومَدُونَ © زالناريات: 5١‏ ع 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإبمان بلفظه عن عائشة ( 40//5 ) رقم ( 1514 ) ٠‏ وأبو يعلى في 
مستده بألفاظ متقارية ( 141/9 ) رقم ( 4784 ) » والفضاعي في مسدد الشهاب بلفظه ( 405/١‏ ) رقم 
(544 )» والطيراني في الأوسط ( 4/١‏ ) رقم ( 80 ) + قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط رفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه اين حبان ( 8/4 ) » وهشام بن عبد الله بن 
عكرمة من رجال إسناد المصنف » قال فيه ابن حبان : يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه 
هشام آخر لا يعجيني الاحتجاج بخبره إذا انفرد » المجروحين من الحدثين ( 41/5 ) رقم (1182) - 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( لا"/أ ) . 


بإ سسستصس يسح هب في تعظيم أمر الله تعالى 
وما يطالع الرزق من موضعه © وموضعه السماء » فعين الزارع والحارث هادة إلى 
السماء وقليه معلق لله » ولسانه سائل منه » ويده مرفوعة إليه » وهو آيس من غير 
الله قصد الإياس عما دون الله تعالى أو لم يقصد . وعزم على التوكل أو لم يعزم ‏ 
فهو بأوصاف المتوكلين » ونعوت الواثئقين » وحيلة الناظرين إلى الله » السائلين من الله » 
الراغبين إلى الله » المطمعنين باللّه » فإن قصد ذلك فهو المتوكل على الله » وهو الذي قال 
أبو سليمان : ( كل الأحوال لها وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا ) يعني به أنه 
إقبال على الله » ونظر إلى اللّه » وثقة باللّه لا غير . 

باب في تعظيم أمر الله تعال 





حديث آخر : [400] حدثنا خلف بن محمد ح نصر بن أحمد ح محمد بن يزيد 

الي ح عبد الجيد عن جريج "١‏ عن ري عن أنس ضفه عن رسول الله كله قال : 
« عُرضث عَلَيَ جوز أئتي ‏ حبّى القَدَاِ "© يُخْرِيهَا الويجل نَ الشجدٍ » وعُرِضّث عَلَيْ 
ذُنُوبُ أي َل أر ذلا أغظم ء مِنْ آنةِ أَوْ سُورَةٍ حَفِمّ ها رَجُلْ نُمْ نَيِيهَا » © . 

قال الشيخ كثثه : إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » صغر ذلك في أعين الناس 
أو عظم » عسر تحمله وشق ى على النفوس محمله أو سهل [701/ب] تحمله وخحف على 
النفوس محمله» فإن العبد إما يجازى على قدر نيته » وتعظيم حرمة أمر الله تعالى 
وشريف طاعته » فقد قال اكت : ١ ٠ ١[‏ إِنّ الله الى لا ينظ إلى صُوَركُم ولا إلى 

أَنَْاِكُم ولكن يَنهرُ إلى قُنُويكُمٍ » © فإذا كان القلب فيه تعظيم أمر الله عظم الصغير من 


, في (خ ) : ابن جريج‎ )١( 

)١(‏ القذاة : هو ما يقّع في العين ولماء والشّراب من تراب أو بين أو وَسَخ أو غير ذلك » النهاية مادة 
(قذا) , 3١0/4‏ ). 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في مننه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الصلاة باب في كنس المسجد 
)١117/1(‏ رقم ( 471 )ء والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب منه » وقال : غريب لا نعرقه إلا 
من هذا الرجه ( 178/8 ) رقم ( 1411 )ء والبيهقي في سه الكبرى ( 440/1 ) رقم ( 151١١‏ )2 
وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 511/8 ) رقم ( 04 ) » ومحمد بن [سحاق في أخبار مكة 
بألفاظ متقارية ( ؟/1714 ) رقم ( 184) 2 وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 704/19 ) رقم ( 4118 ) + 
والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( 508/5 ) رقم ( 5484 ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم 5١٠/ب‏ ( س ) . 








0 





باب في تعظيم أمر الله تعالى 
العمل وجوزي عليد بالكثير من الأجر , فالذي يخرج القذاة من المسجد إما يخرجها 
تعظيعا لله ؛ وتشريًا لبيت الله وحرمة للبقعة التي يذكر فيه [ الله » ويعبد لله فيها » 
قال الله تعالى : « في يوت أن أنَهُ أن نرقم وَميْكرٌ با ] 2 عم 4 [انور: دجوء فتها 
أجر العبد في إخراج القذاة على نيته » وإن صغر ذلك العمل في أعين الناس فهو عند اله 
عظيم ؛ لتعظيم فاعله أمر الله تعالى » وصونه بيت الله . 

وأما نسيان الآية أو السورة بعد حفظها فإنه يكون إن شاء اللّه المن تشاغل عنها 
بفضول» أو تلهى عنها بلهو » كما قال اككلة 1 ١‏ لَِنْقلئ جز ف أَحَدكُم قيحا 20 
حَتّى ريه 29 - [ أي يُفْسِدُ بايلته ] 1 - عي ل بئ نيلي بغرا » حدثناه نصر بن الفتح 
ومحمد بن سليمان بن الحارث ح خلاد بن يحبى ح سفيان التُورِيُ عن إسماعيل بن 
أِي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب 5ه عن رسول الله يق "9 . 

قال الشيخ كاله : أو يتذاهب عنها استخفائًا وتسلها عنها وقلة مبالاة بها » قيعظم 
قدر هذا الذتب عند الله لاستهانة العبد بكلام الله » و: تشاغله بغيره » وإعراضه عنه » 
ماف بحن نر ريل عم ب راي حر ألم جين كن تكلم لله يد بيد 
بداء وإليه يعود ».حو صفته في :نفسة لم يرل ٠‏ قال. فرق : 105 ١‏ من حفِظ 
[55/] الْقْرآنَ فَكَتا أذرجت الوه يبن جَنبيه إلا أله لا يُوحى ليه » 29 . فمن لم 


(1) من هامش الأصل . 

(؟) من هامش الأصل . والقّيح : اليد النهاية مادة ( قيح ) » ( 110/4 ) . 

» ) بريه : هو من الورى الدّاء » يقال : وَرَي مُورَى فُهُو مورى إذا أصاب جوفه الداء , التهاية مادة ( ورا‎ )1١( 
.) رمالا‎ 

(4) سقط من (خ ٠)‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر ( 5575/5 ) رقم ( 5807 ) + ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلقة عن 
أبي هريرة في كتاب الشعر ( 1171/4 ) رقم ( 7501 ) © وأبو داود في سنئه بألفاظ متقاربة في كتاب 
الأدب باب ما جاء في الشعر ( 07/4 ) رقم ( 0004 ) ء والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن 
أبي وقاص عن أبية في كتاب الأدب باب ما جاء لين يمتلئ جوف أحدكم قينا » وقال : حسن صحيح 
(/141 ) رقم ( 869؟ ) » وابن ماجه في سنته بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب الأدب باب 
ما يكره من الشعر ( 1557/1 ) رقم ( 79780 ) » والدارمي في سنته بألفاظ مختلفة عن سالم بن عمير 
(784/1) رقم ( 58.0 ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي عريرة ( 418/15 ) رقم ( ٠)‏ 
وعبارة : ( أي يفسد باطنه ) مدرجة في الحديث . 

() الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة عن عبد اله ين عمرو بن العاص » وقال : صحيح - 








7 باب في تعظيم أمر الله تعالى 
يعرف قدر هذه النعمة فَسِلِبها فحقيق أن يعظم ذلك من ذنب » ويكبر ذلك من 
معصية » وكفى بنسيانه عقوبة على ترك حقه والتشاغل عنه والاستخفاف به ؛ لأن 
النسيان ليس من فعل العبد وإنما هو فعل الله بهء روي عنه لظ أنه قال : 53 4.0] 
« لا يَقوَن أَعدكُم نيت آية كَذَا وكا نمي » ©2 . 

فنسيان القرآن عقوبة وليس بذنب ؛ لأن الذنب ما يكتسيه الإنسان ويفعله اختيارا 
دون ما يفعل به » ويحمل عليه اضطرارًا » وإنما سمى النبي الك النسيان ذنا ؛ لأنه كان 
سبب النسيان منه » وهو التذاهب عنه , والتشاغل عنه بسواه » والإعراض عنه » فسمى 
العقوبة باسم الذنب الذي عوقب به عليه » وعظمت عقربة هي نسيان كلام الله تعالى ؛ 
لأن نسيان كلامه نسيانه » ومن نسي الله تعالى مسر الدارين » قال الله تعالى :.« وَل 
تكنوا لذن نوأ آله كدهع اشيم © ردددر: ٠1]ء‏ فأما من نسي القرآن أو بعضه لعلة 
هي آفة تلحقه من كبر أو مرض أو سوء مزاج وهو على ذلك مقبل عليه تلاوة له ونظرًا 
فيه فإنه إن شاء الل غير آثم ولا وازر » قال الا :  ]4.[‏ ار لقُن مع الفَرة 
اكرام الْبررَة والذِي يََلوَى فيه وَهْوَ لا يثركه كله أَخره مين » هذا معناه والله أعلم 
بلفظه 9 , 


الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 84/١‏ ) رقم 7٠١78(‏ )»2 والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : 
هكذا جاء موقوثًا ( 511/6 ) رقم ( 55٠‏ ) » واين للبارك في الزهد ( ١/ه/ا؟‏ ) رقم ( 7/45 ) ٠‏ وابن 
أبي شيية في مصنفه ( 11١/7‏ ) رقم ( 19967 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن باب 
استذكار القرآن وتعاهده ( 1511/4 ) رقم ( 4144 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب فضائل القرآن وما يتعلق به ( 014/١‏ ) رقم ( 764٠0‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب 
القراءات باب منه » وقال : حسن صحيح ( 9/0 ) رقم ( 14417 ) » رالنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب اليوم والليلة باب الكراهية في أن يقول الإنسان : نسيت آية كذا وكذا (1835/6 ) رقم ( )1١55‏ 2 
والدارمي في مننه ( 148/7 ) رقم ( 77/48 ) ؛ والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي ( 75/١‏ ) رقم ( 1١17‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 790/7 ) رقم ( 7882 ) + 
والبزار في مسنده بألفاظ معقاربة ( 511/8 ) رقم ( 1757 ) . وعبد الرزاق في مصنفه ( 709/6 ) رقم 
(5577 ) ؛ وسعيد بن منصور في سلنه ( 7/5/١‏ ) رقم ( 10 ) ١‏ وابن أبي عاصم في السنة ( )1814/١‏ 
رقم ( 1411 ) » والشاشي في مسنده ( 7١/1‏ ) رقم ( 484 ) » والطبراني في الكبير ( 134/٠١‏ ) رقم 
ف ” 

(1) هذا معتى حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب قضل 
الماهر بالقرآن , ولفظه : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له - 








باب في الثله زارفا 


وحدثنا عبد العزيز بن المرزبان ح محمد بن إبراهيم لكي ح أبر ثابت حدثتي 
عمرو ”"؟ بن طلحة عن الْمَفِْي عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله يغ ركدلا 
« هن تلم الْقرآنَ في طَبِومهِ 01 |ب] الختلط بلحم وو هه » ومن تَعَلّمه في كبر وَمُوَ 
تقلت نه ولا ينركه قله أَخزه موئَهن » © . 





حديث آخر : [401] حدئنا أبو علي محمد بن علي بن الحسن 29 ح عبد اللّه بن 
الحسين بن محمد بن جمعة الدَعشْقَيْ ح أحمد بن عيسى ح عمرو بن أبي سلمة 7 ح 
مصعب عن سفيان عن محمد بن المدكدر عن جابر بن عبد الله د عن النبي م قال : 
١‏ أَدْخِلْتُ الجلة َِدَا تر أَهيها الله © , © . 


> أجران » » ( 545/١‏ ) رقم ( .74 ) ٠‏ وأخرج الحديث بألفاظ مختلفة عن لفظ مسلم النسائي في سننه 
الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب الماهر بالقرآن ( 5١/0‏ ) رقم ( 6٠١40‏ ) ء وابن ماجه في سننه في 
كتاب الأدب باب ثواب القرآن ( 1545/9 ) رقم ( كلالا" ) » وأحمد في مسئده ( 18/5 ) رقم 
541711 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 3940/5 ) رقم ( 0")ء وابن حبان في صحيحه ( 44/7 ) 
رقم ( 1/10 ) » وابن الجعد في مسنده ( 190/1 ) رقم ( 107 ) ؛ واين أبي شيبة في مصتفه ( 1١8/5‏ ) رقم 
7..05)ء والبخاري في خلق أفمال العباد ( 75/١‏ ) . 
)١(‏ كذا والصواب : عمر ء الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( 45/9 ) رقم ( 1115 ) » ميزان 
الاعتدال للذهبي ( 591/0 ) رقم ( /5091 ) , 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى بألفاظ متقارية عن أبي هريرة ( 5115/١‏ ) رقم ( 185 ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/70 ) رقم ( ١507‏ ) ع والحديث في إسناده عمر بن طلحة الليثي ؛ قال ابن 
عدي في الكامل : أحاديثه عن سعيد المقبري بعضه مما لا جابعه عليه أحد ( 47/9 ) رقم ( 1515 ) ؛ وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال : لا يكاد يعرف . ونقل عن أبي زرعة قوله : ليس يقوي ( /191؟ ) رقم 
5082 ), 
(*) في (خ ) : الحسين . (4) زاد في ( خ ) بعدها : الإسْقَرَايِيِيٌ . 
(ه) البلهُ : هو جمع البله » وهو الغل عن الشّر المطبوع على امير . وقيل : هم الذين عَلتِ عليهم سلامة 
الصّدور وحشن الظن بالناس ؛ لأنهم أُغَْلوا أثر دُنْياهم مُجهلوا حِذّْق العُصَدْف فيها , وأقهلوا على أجرتهم 
فشَمْنُوا أنفّسَهم بها » فاسْتَحَقُوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . فأما البله وهو الذي لا عَفْلَ له فغير مُرَادٍ في 
الحديث ء النهاية مادة ( بله ) » ( 1885/1 ) , 
(1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن أنس في سياق ترجمة أحمد بن عيسى » حيث © 





كمد 





باب في الثله 


قال محمد بن علي : المشهور بهذا المتن ما رواه عقيل عن الزُهْرِي عن أنس 5ه عن 
رسول الله يكد قال ٠ ١41:‏ « إن أَكتر أل الي البله » «© , 
قال الشيخ كانه : البله : الغفلة والذهاب عن الشيءء والغفلة غفلتان : غفلة في أمر 
الدنيا » وغفلة في أمر الآخرة » فالبله الذي هو غفلة في أمر الدنيا على ثلاثة أنواع : 
غفلة في أمر الدنيا وحطامها » وذهاب عن التمبيز فيها من خفتها على قابه » وهو 
أنها عنده فهو لا يضن بها إذا كانت عنده » ولا يحرص عليها إذا كانت عند غيره » 
ولا يتخير لها عند الإنفاق » وهذا بله محمود . يشرف العبد به إذا كان معه كيس في 
أمر الدين وإن لم يكن قويًا في العمل به » روي عن النبي 89 أنه قال :80 وَرُبٌ 
فَاجِرِ في دييه أَخْرَقّ في مَعِيسَيِهِ يَدْخُل بسَمَاحيه الجندٌ » 27 وهذا في الاستهانة به ؛ وعن 
علي بن الحسين رواه عن النبي مَك 1 ٠ 4٠‏ اضتغ المغروفٌ إلى م مَنْ هو أَهْلَهُوإَِى من 
ليس هْرَ بأل , فَإِن لم يَكُنْ بن أَملد فَكُن أَنْتَ ين أفله » © , 
بله في النظر إلى الخلق وغفلة عنهم » بمعنى الذهاب [751/أ] عن النظر إليهم 
والتزين لهم , فلا يبالي بهم في الضر والنفع والمدح والذم » وهذا بله محمود » وغفلة 
ترفع من أهلها ولا تضع منهم . 
وبله في تصنع النفس والنظر إليها والإقبال عليها وذهاب عن مصالحها ومراققها 
وما يلذها ويؤلمها » فإن كانت هذه الأوصاف مع كيس في أمر الدين ومعرفة بسياسة 
الخلق وإعراض عن النفس في الله وللّه نهي من أوصاف كبار الأولياء وأفاضل الصديقين 


ساق الحديث بإسناد المصنف من أحمد بن عيسى حتى آخر الإسناد » وقال : هذا حديث باطل بهذا الإسناد 
مع أحاديث أخر برويها - أي أحمد بن عيسى - عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل ( 191/١‏ ) رقم ( 181) . 
)1١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإهان بلفظه عن أنس ( ١17/5‏ ) رقم ( 15313 ) + وعن جابر 
بألفاظ متقارية » وقال : منكر بهذا الإسناد ( 175/7 ) رقم ( 15377 ) ؛ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
بلفظه عن أنس ( 71/5 ) رقم ( 7715 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 1١١/5‏ ) رقم ( 489  )‏ وقد 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بألفاظ متقاربة عن أنس » وقال : حديث صحيح ( 119/1) » 
قال ابن عدي في الكامل : هذا الحديث بهذا الإسناد منكر» لم يروه عن عقيل غير سلامة ( 7١7/9‏ ) رقم 
(*/ا/ ) ؛ وسلامة هذا هو : سلامة بن روح بن خالد بن عقيل » نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن 
أبي حاتم قوله : ( يس بالقوي ؛ محله عندي محل الغفلة ) وعن أبي زرعة قوله : ( ضعيف منكر الحديث 
يكتب حدينه على الاعتبار ) » ( 917/4 ) رقم ( 501 ) . 

(؟) سبق في اللرحة رقم ( )]/٠70‏ . 

(") سبق في اللوحة رقم ( 111/) . 








باب في الله م0 
والشهداء » وهي نعوت الأوتاد 2 والبدلاء © فهؤلاء أصحاب الدرجات العلية في 
الجنة » والمنازل الرفيعة فيها » وإن كانت هذه الأوصاف على سلامة صدر وضعف فهم 
وقلة دراية في وجوه نيل الدنيا وفواتها » وجهل بما يزيد فيها وينقص منها » وعجز عن 
سياسة الخلق (© والنفس » والفطنة فيما يرفق فيها» وذهاب عن تمييز مصالحها » وغفلة عن 
الخلق وآداب العشرة » وخخرق في معاملتهم مع سلامة الدين من الجهل بما يلزمه من 
الفروض » وسلامة الصدر عن الأهواء المردية » فهو من أهل الجنة الذين لهم عند الله المزيد . 
فيجوز أن يكون معنى البله هم هؤلاء الذين هذه 29 أوصافهم فقد جاء عن النبي انق 
قال :  ]411[‏ رب أَفْمك ‏ أغبر ذي طغرين ©© لا يوه به 0© لز أقسم على الله 
بهو 29 2 وجاء عنه كذ قال : [115] و إن بن لوك أفلي الجثةِ كل صَعِيفٍ 
إِنْ غَابَ لا © يُفْتقَدُ وَإِنْ عَضَرَ لَمْ يُتَفْهَد وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشفَعْ وَإِنْ طب 
لَه يتخ , 0 ٠.‏ وقال اقيق : 4151] و لين غك عَم 0 ولتافن [0/ب حب 








(1) قال الكاشاني : الأوتاه هم الرجال الأريعة الذين هم على منازل ليهات الأربع من العالم » أي : الشرق 
والغرب والشمال والجنوب ٠‏ بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى . معجم 
اصطلاحات الصوفية ( 98 ) . 

» قال الكاشاني : البدلاء هم سبعة رجال » يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدًا على صورته فيه‎ )١( 
بحيث لا يعرف أحد أنه فقد » وذلك معنى البدل لا غير » وهم على قلب إبراهيم لكك » معجم اصطلاحات‎ 
. ) "1 ( الصوفية‎ 

(؟) سقط من (خ 6 (4) من هامش الأصل . 

(ه) أشعث : متفرق الشعر » النهاية مادة ( شعث ) » ( 8/7لا؟ ) . 

٠ ) 718/199 ( » ) ذي طمرين : الطمر الثوب الخلق » النهاية مادة ( طمر‎ )١( 

(/) لا يؤبه له : أي لا يحتفل به شقارته » النهاية مادة ( أبه ) » ( ٠ )14/1١‏ 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل 
الضعفاء والخاملين ( 4/4 7 ٠‏ ) رقم ( 7587 )ء والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذعبي ( 7714/4 ) رقم ( 7/477 ) » وابن حبان في صحيحه ( ٠ 17/1١4‏ )رقم( 7187 )»2 وعبد بن حميد 
بألفاظ متقاربة عن أنس ( 7/١/١‏ ) رقم ( 171 ) » والطبراني في الأوسط ( 724/١‏ ) رقم ( 801) . 
(0 في رخ) نل 

)١٠١ 0‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أي هريرة ( 711/1 ) رقم ( ٠ ٠480‏ )»ء وابن 
أبي الدنيا في الأولياء عن الحسن ( ١7‏ ) » وعيد الكريم القزويتي في التدوين في أخبار قروين عن أبي هريرة 
ىت ). 

)1١(‏ غك كرم : أي لبس بذِي تر ء فهر شياع ليده وليه » وهو مد لح . يقال : كنى غ1 وكا و 





0 
يم ”" , وقال : [414] : « لون كالمل الأ © حَيكُما فيد القاد » وَإِنْ بخ 
عَلَى صَخْرَةٍ اسقناحٌ » 29 , 
وبجوز أن يكون البله هم الأطفال والنجانين , أما أطفال المسلمين فهم مع أبائهم في 
الجنة » قال الله تعالى : < لقنا بوم دربم 4 (انطور: 05١‏ » وأما أطفال المشركين ففي 
باب لجاز ؛ لأن الأخبار قد اخعلفت فيهم » فمن ذلك ما حدئنا حاتم ح يسبى ح 
ا او ل اي ا 
قال : 151و ع نا مع الي َك اول بد خض القَزم الرْئة » كال لت : ها بال 
أقوام ل َل يهم القئل حل فلو الذية يه » » كَقَانُوا : ب سول اللّهَِْا مع أَؤلادُ امش كين . 
كَقَالَ : ١‏ إن خياركم أزلاذ الشْرِكِين ١‏ إِنْ كل نَسَمَةٍ © تُولَدُ عَلَى الفطرَةٍ حَلى 
يُعرب عَنْهَا لِسَانُهَا , 20 وحدا ا يجح امار ح ابن طلدة عن ارا عن 





باب في الثله 











نك غرارة . ريد أن ؤم الحموة من طتعه اقوارة » وله الفطنة للش » وترك البحث عنه » وليس 
ذلك منه مجهلا , ولكنه كوم وححشن خخلق » التهاية مادة ( غرر ) ١‏ ه30 ), 
1) الحديث أخرجه أب داود في مننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كناب الأدب باب في حسن العشرة 
(01/4؟) رقمل ) » والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في البخيل » وقال : 
غريب لا عرق إلا من هذا الوجه ( 744/6 ) رقم ( 1914 ) ٠‏ وأحمد في مسندم ( +/044) وق 
41٠1/(‏ ) » والحاكم في مستدركه ( ٠١7/1‏ ) رقم (118 ) , والبيهقي في سننه الكبرى ( )155/٠١‏ 
رقم 1١514‏ )» وابن المبارك في الزهد ( 577/١‏ ) رقم ( 14 ) ٠‏ واليخاري في الأدب المفرد ( 151/1) 
رقم ( 418 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 401/٠١‏ ) رقم ( 7000 ) ٠‏ والطبراني في الكبير عن كعب بن 
نلك عن أيه 85/140) ركم 1900 ذل لمشي ل لجس لوف : رواه الطبراني في الكبير وفيه 
يوسف بن السفر , وهر كذاب ( 85/١‏ ) . 
(5) الأب : أي الأثوف ٠‏ وهو الذي عد اليا أنه فهر لا بيع على قال لوجع الذي به ٠.‏ وقيل : 
الأننُ الذُلول » النهاية مادة ( أنف ) ء ( 1/0/١‏ ) 
00 
(17/1) رقم ( 45 ) » والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( 10/8/١‏ ) رقم ( 171), وأحمد في 
مسنده ( 153/4 ) رقم ( 1917 ) » والطيراتي في الكبير 141/186 ) رقم ( 15 ) : وأخرجه الببهقي 
في شعب الإيمان بتمامه بألفاظ متقاربة عن مكحول موقوفًا » وقال : هذا مرسل (1/1/ا؟ ) رقم (2)8118 
وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن مكحول مرفرعًا ( ./١‏ )رتم م8 ), 
(4) سقط من رخ ),. 
(0) القصمة : التقّس والروح , النهاية مادة ( نسم ) ء ( 48/9 ) . 
(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الأمود بن سريع في كتاب السير باب النهي 2 








قمر 





باب في الثله 
م ووس 0 :13 قُلْتُ : 
رَسُولٌ الله إِنا بيت أهل الدّارٍ من المشْرِكين قَنْصِيبُ مِنْ ذَرَارِبهم . َال : « فَهُم مِنْ 
1 
وحدثنا حاتم ح يحبى ح الميكازي ح وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس له 
قال : قال رسول الله يكل : دهع ١‏ الأَظْمَالُ هُعْ حَدَمْ أفلٍ الةِ » 99 , 
فيجوز أن يكون البله هم الأطفال وامجانين ومن مات في الفترة » فقد ورد الحديث 
عن النبي انق قال : ؛ أربعة كلهم يدلي يوم القيامة على الله بحجة ؛ حدثناه محمد بن 
أحمد البَمْدَادِيٌ ح إسحاق [ بن الحسن الحربي ح 7043 //]] الحسن بن موسى الأشيب 
ح حماد ] 9© بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أني هريرة ضله قال : قال 
رسول الله يكت : 3183 ١‏ أَزْبَ بَعَةكُلُّهُم يلي َم القيامة على الل بحجةٍ وَعُذْرٍ : : رَجُلٌ 





عن قل قراري للشركين ( ه/18 ) رقم ( 8113 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 470/5 ) رقم (193557) » 
وابن ن حبان في صحيحه ( 741/1 ) رقم ( 185 ) » وأبر نعيم في حلية الأولياء ( 571/2 ) » والطبرائي في 
الكبير ( 181/1 ) رقم ( 35 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : حديث الأسود مشهرر ثابت (7717/8) ٠‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه يألفاظ مختلفة عن الصعب بن جشامة في كتاب الجهاد والسير باب 
أعل الدار يبيتون ( 1١41/5‏ ) رقم ( 1868٠‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب جواز 
قئل النساء والصصبيان من غير تعمد ( /11774 ) رقم ( 1/40 ) » وأبو داود في سنده في كتاب الجهاد باب 
في قتل النساء ( 04/7 ) رقم ( 57177 ) » والترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في النهي عن 
قتل النساء والصبيان , وقال : حسن صحيح ( 157/4 ) رقم ( 191٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب السير باب النهي عن قثل النساء ( 186/0 ) رقم ( 8717  )‏ وابن ماجه في سئئه في كتاب الجهاد 
باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ( 540/6 ) رقم ( 5818 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 58/4 ) رقم 
114101 )غ والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( 714/1 ) رقم ( 77315 )2 والببهقي في مننه 
الكبرى ( 4/غل ) رقم ( 10/81/10 ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( 187/١‏ ) رقم ( 51١1١‏ ) »2 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقارية ( 170/9 ) رقم ( 4050 ) ء والرويائي في مستده بألفاظ مختلفة عن 
سسمرة بن جندب ( 54/5 ) رقم ( .45 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس ( ١8/1‏ ) » والطيراني في 
الأوسط ( 7١١/5‏ ) رقم ( 14177 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط إلا أنهما قالا : أطفال المشركين وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي » وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : 
رجل صدق » ووثقه ابن عدي » وبقية رجالهما رجال الصحيح ( 519/7 ) » ويزيد الرقاشي من رجال إسناد 
المصنف . 

(5) سقط من (خ ٠)‏ 


"5 


ات في القثرة 29 وجل ذو الإشلام كر م ما وجل أَنكمْ , ورجل مَغْتُوةٌ © . قيعت 
له تقالى لهم وَسُولَا ٠‏ فََقُولُ : أطيعُره ٠‏ أيهم الوشول قي لهم ثارا فَهُرلُ : 
افْتَحِمُوهًا . فَمن افْتَحَمَهَا كان عَلَيه بَردًا وسَلامًا » وَمَنْ لاحَقَّتْ عَلَيهِ كَلمَةُ العَذّاب ) © , 

ويجوز أن يكون البله الذين هم أكثر أهل الجنة ما جاء في الحديث الذي حدثناه بكر 
ابن مسعود بن رواد ح عبد الصمد بن الفضل ح كي بن [براهيم عن عبيد الله بن الوليد 
الوْصَافي 7» عن عطية > عن أبي سعيد الْحُدْرِيٍ وه قال : قال رسول الله يه : 
81] إذا سكن الله أل الجن ائة بي في ال كان ييح 04 فسن اللّهُ الى 
سين وثلالماثة عَالَم كل عَالم بنها عن لديا من لقث إلى َم تنقطع » ( فيسكنهم 
الجنة » وهم أدنى أهل الجنة منزلًا ؛ لأنهم لم يبتلوا بشيء من الأعمال ‏ فهؤلاء العوالم 





باب في البله. 








. )508/١ ( » ) القثْرةُ : ما بين الرسولين من رُسل الله » مختار الصحاح مادة ( قر‎ )١( 

. 0181/6 ( » ) الُْوه : هو المْثُرنٌ المصاب ينقله . النهاية مادة ( عنه‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن أني عاصم في السنة بألفاظ متقارية عن أبي هريرة ( 105/١‏ ) رقم ( 404 ) > 
والحديث إسناده ضعيف » فيه علي بن زيد هو أبن جدعان » قال المجلي في معرفة الثقات : يكتب حديئه 
وليس بالقوي » وكان ينشيع ( ؟/154 ) رقم ( ١148‏ ) : وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ليس 
بقوي » يكتب حدينه ولا يحتج به ( 187/5 ) رقم ( 1١11‏ ) » وقال ابن حبان في النجروحين : كان يهم 
في الأخبار . ويخطئ في الآثارء حتى كثر ذلك في أخباره » وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير » 
فاستحق ترك الاحتجاج به ( ٠١1/7‏ ) رقم ( 777 ) » وقد ضعفه أبن حجر في تغريب التهذيب ( 401/١‏ ) 
رقم( 4ال9؟ ) . 

(4) في ( خ ) : الوصافي !.ه . والوصّافي : بضم الراء المهملة » والصاد المهملة والفاء بعد الألف , هذه النسبة 
ليد الى انه بسك لأس 1 اا لط ال د 
بالنسخة ( خ ) : الوصافي . والوَصّافَيُ : بفتح الواو» وتشديد الصاد المهملة » وفي آخرها إلغاء . هله النسبة 
إلى وصّاف » وهو اسم جماعة . وعبيد الله بن الوليد الوصّافي من أهل الكوفة من ولد الوضّاف العجلي 
روى عنه أهلها . منكر الحديث جدًا » يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثيات » الأنساب 
ركلقة ). 

(5) ناد في ( خ ) بعدها : المرفي . 

(7) في (خ) : أنفيح . 

(7) الحديث ذكره المتقي الهندي في كثز العمال بألفاظ متقاربة » وعزاه للديلمي عن أبي صعيد . مجلد 
(4) حديث رقم ( 55139)ء والحديث إسناده ضعيف ء فيه عبيد الله بن الوليد الوصّافي » قال 
السمعاني في الأنساب : عبيد الله بن الوليد الوضّافي من أهل الكوفة من ولد الوصّاف العجلي روى عنه 
أهلهاء منكر الحديث جدًا » يروي عن الثقات عطاء وغيره مالا يشبه حديث الأثيات » الأنساب ( 185/4 ) . 








باب في الهله 
بله » أي غفلاء عما أريد بهم وأنهم لم يكلفوا عملا ما فهم بله غفلاء . 

ويجوز أن يكون البله هم الموحدون لله العارفون باللّه العقلاء والعلماء باللّه ؛ لأن 
أعلم نباو بقل اندم خزه ني الله الى رواسا عر شق ٠‏ يس 11 
لا [يعبده حق عبادته ] «© ولا يصفه كته صفته إلا هو ء ألا ترى إلى أشرف الخلق 
مرتبة وأعلاهم درجة وأعلمهم بال وأعشاهم لله محمد بن عبد الله رسول الله كه 
[55١/ب]‏ يقول : ]ولا أخصي تاء عَيَ أت كما أثنيت على تيك » 9 ع 
وقال اين ل ا ا 
الفضل ح شهاب بن معمر عن الفضيل بن عياض عن أبان عن واصل قال 00 
قَالَ جل " لأبي دَرْ : يَا حمق عَقُ يا أخعقٌ . قَالَ : حول أبو در ف وهه وال : 
3 . كَقَالَ الإيجل : لع أَعيكُ ها أَهَا ذل . قال : لا بأ » سَيغتُ رَسْولَ الله يك 

: « كُذّكُم في ذَاتِ الله حَمْقَى , © . 

0 ؛ وإذا كان اللخاطبون في عصر الرسول حمقي فما ظنك بمن 
دونهم» فأمل الجة العلماء لله » والمقلاء عن الل ؛ وأهل المعرفة بالل قال 8 : 
457 « يَدَحُل بن أمتي النة سبعُو نّ ألهَا بغر جِسَابٍ » © , ثم وصفهم فقال : 
١ 4‏ الذين لا يفون نولا شرفو نولا يكُوونَ ولا يكتؤرنَ وَعَلَى رهم يتوكُونَ »20 
فهل صح تركلهم على الل إلا بعد معرفتهم لله وعلمهم بللّه ؟! . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : أكثر أهل الجة البله » الذين غرضهم في عبادتهم لله 
وخدمتهم له وغايتهم » فما من الله عليهم من توحيده وهداهم لمعرفقه هر الجنة » فهم 
بله غفلاء » أغفلوا في مرادهم من الله ما هو أنضل من الجنة » وهو رضا الل تعالى ؛ لأن 
الجنة ونعيمها في جنب رضا الله قليل صغير » ألا ترى إلى ما حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح المكدر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن رسول الله يليد قال : [4؟4ع « إِذا دَخَلَ أل اجن ه50 /أ] اله وَرَأََا 


دقفا 


٠ ) ب/١١1١‎ ( في ( خ ) : يعرفه حق معرقته . (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 
. ) (؟) سقط من (خ‎ 

(4) لم أقف عليه ء وفي إستاده عبد الله بن محمد بن يمقوب الحارثي - شيخ المصدف - متهم بالوضع » 
لسان الميران ( 344/7 ) رقم ( 1515). 

(0) سبق في اللوحة رقم ( 97؟/) . 

(1) سبق في اللرحة رقم ( 4ه/ب ) . 





7. 





باب في الثله 


ما فيها قَالَ الله تقالى : لَكُم عندِي أَنْصَلُ ِنْ هذا . قَالُوا : ربنا لس سَيْء أَفْصْلّ بن 
الجَةٍ . قَالَّ : تلى » ؛ أل عم ؤي ”© ألا ترى إى ممرفة هؤلاء وغفتهم وذعاييم 
عن أفضل ما يؤتي الله عباده حون قالوا : ٠‏ ليس شيء أفضل من الجنة » ؟! بلهوا وأغفلوا 
ما هو أفضل منها حتى قال لهم : ٠‏ بلى » ثم أفضل من ذلك أُيضًا ما وعدهم في كتابه 

من النظر إليه واللقاء له ورؤيته بأبصارهم بقوله : « لِلِينَ آحْمَثا اموا للق وَرْصَادَةٌ » 
[يونس : 50 » قيل للنبي الول : ما الزيادة ؟ قال : النظر إلى وجه الله تعالى » » حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يوسف 1 الْفْتَاييُ ح أبو إسحاق ] © العماني © إبراهيم بن 
هاشم ح الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت الاي عن 
عد ابسن ب أن يلى عن كمي :جره فال : [470] قور الله ل 

: < لِيَ سنا للق وَزاءة © زبرس: :هم قَقِيلَ : ما التيَادَةُ َا رَسْولَ الله ؟ 

الى 

وقال ويك ان سبل © © إل بين تظرة © ( القيامة: : 55 58]اء فما الجنة 
ونعيمها في جنب النظر إلى الله والرؤية يه باليصر ؟! . 

وحدثنا أبر علي الإسْفَرَاينئ الحافظ ح أبو بكر أحمد بن الحسين اليميَرِي © ح 
أبو الحسين بن أحمد بن هشام ع القراك اين بعد - كفس من لني ون 
أنس #5 قال : قال رسول الله َكل عن الله تق : [417] ١‏ وَمَا جَرَاءُ بي إِذَا سَلَيْ 
كَريتيه صب إلا الحو في ارِي والنْطر إلى [56"/ب] رجهي » . قال كهمس : 
َقْلْتُ لِلْحَسَنٍ : بأيّْ سَيْءٍ ينْظرُ إلى الله ؟ قَالَ : يالذي سََبد إئاه © , 








(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري في كتاب الرقاق باب صفة 
الجنة والنار ( 7154/9 ) رقم ( 774177 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة ( 7١10/7/4‏ ) رقم ( 4 11 ) > والترمذي في جامعه في كتاب صفة الجنة باب منه » وقال : ؛ حسن 
صحيح ( 144/4 ) رقم ( 500 ) » وأحمد في مستده ( 88/5 ) رقم ( 11895 )2 وابن حبان في 
صحيحه ( 0/151 4٠‏ ) رقم ( 144٠‏ ) ء وابن المبارك في الزهد ( ١74/١‏ ) رقم ( 47٠‏ ) ء وأبو القاسم 
الجرجاني في تاريخ جرجان عن جابر ( 1١5/1‏ ) ؛ وابن منده في الإئمان عن أبي سعيد الخدري ( 808/1 ) 
رقم ( 815 ) » وأبر نعيم في حلية الأولياء ( 45/5" ) . 

, سقط من رخ ). (7) زاد في ( خ ) بعدها : حدثا‎ )١( 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 15١إب‏ ) , (5) زاد في ( خ ) يعدها : المقرئا . 

(1) الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات بألفاظ مختلفة عن أنس » دون قوله : 9 قال كهمس » إلى آخر 
الحديث ( 4/5 ) رقم ( 14831 ) » والببهقي في شعب الإيمان ( 195/17 ) رقم ( 4410 ) » والحديث - 
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سمعت الحسين بن عبد الله الْهعَذَانِيُ يقول : سمعت جعفرًا يقول : رأى بعض 
الصالحين في منامه أنه أدخل الجنة فرأى رجلا على مائدة وملك يطعمه وملك يسقيه 
والواحد يقول : كل يا من لم يأكل من أجله , والآخر يقول : اشرب يا من لم يشرب 
من أجله . ورأيت رجلا شاخصًا ببصره نحو العرش قد اشتغل عن حورها وولدانها 
ولذاتها وقصورها وأشجارها وثمارها وهو لا يطرف » فسألت عن 27 رضوان : من 
الذي يطعمه ملك ويسقيه ملك ؟ . فقال : ذاك بشر الحافي مات جائعًا عطشان » فوكل 
الله به ملكين يطعمانه ويسقيانه » [ كل يا من لم يأكل من أجله ؛ اشرب يا من 
لم يشرب من أجله ع 2 . قلت : فالرجل الشاخص بيصره نحو العرش قد اشتغل عن 
[ حورها وقصورها ولذاتها وأنهارها وثمارها عن ] 2 النعيم وهو لا يطرف ؟ قال : ذاك 
معروف الكرخي , مات مشتائًا فأباحه الله النظر إليه وقد اشتغل به عما سواه . 

قالذي أغفل هذا وأقبل على الجنة من حظوظ نفسه من الطعام والشراب والحور أبله . 
قال عمر ف :  ]417/[‏ قم امو صُهَهِت » لَوْلَمْ يَحَفٍ الله تعالى لَمْ يَغصِه 6 27 يعني 





إسناده ضعيف » فيه الحسن » وهو الحسن بن عمارة أبو محمد الفقيه المشهور » روى عنه كهمس بن المنهال 
السدوسي » تهذيب الكمال للمزي ( 184/14 ) رقم ( 5.07 ) » قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن 
أحمد بن حنبل : متروك الحديث » أحاديئه موضوعة » لا يكتب حديثه ( 70/7 ) رقم ( 117 ) ؛ وقال ابن 
حبان في النجروحين : قال أبر حاتم - رضي الله تعالى عنه - : كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان هدلس عن 
النفات ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع من موسى بن مطير وأني العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم ثم 
يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم النقات فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام 
ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح ولم يعلم أن بينه وينهم عؤلاء الكذايين فكان الحسن بن عمارة هو الجاني 
على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به ( 165/١‏ ) رقم ( 3١8‏ ) » 
وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : ضعفه الجمهور » وقال ابن حبان :كان بايته التدليس ( ص 01 ) رقم 
094 

. سقط من (خ). (7) السابق‎ )١16( 

(4) قال علي بن سلطان القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : لا أصل له كما صرح به الحفاظ 
)رقم 6 ) » وقال العجلوني في كشف النفاء : اشتهر في كلام الأصرليين وأصحاب المعاني 
وأهل العربية من حديث عمر » وبعضهم يرفعه إلى النبي عي » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد 
البحث » وكذا كثير من أهل اللغة » لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث 
لابن قتببة من غير إسناد » وقال في اللآلئ : منهم من يجعله من كلام عمر , وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له 
على أصل ء وسثل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه ... قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام 
في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقركًا لاعن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه ( 418/5 ) - 





”7ق 





باب في الروح 
أنه ترك المعصية لله تعالى اشتغالًا باللّه وإجلالا بحقه لا خوفًا من عقوبته فكان معنى 
الحديث أن أكثر من سأل الله الجنة فأعطي أيله ؛ لأنه أغفل ما هو أفضل منه . 
ومعنى قوله : 8 أكثر » هو أن من كان 197 /أ] غرضه من الله رضا الله ولقاءه فإنه 
يسأل الله الجنة أيضًا إلا أنه يسأل الجنة موافقة لله ؛ لأن الله تعالى أحب أن يسأل ثوابه 
ويستعاذ من عقابه . 

قال هيد : ٠‏ حولهما ندندن » 2١‏ حدثنا محمد بن حاتم البتيكدِي ح إبراهيم بن 
إسماعيل ح [ توبة بن ] ("© يوسف بن موسي ح جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن 
0 : [154] قَالَ و شول الله يله لجل ا 
َال : أَنسَهْدُ : ثم أقُولُ :له في دلت بي" َأَمُودُ يك من الثَارٍ . كَمَالَ : « أَمَا وَاللّ 
ها أخييئ دَنْدَنَعَكَُ وَلا وَلْدَلَةَ مُعَاذٍ » . قَمَالَ + عَوْلَهُمَا تُدنْين » © , 


وقيل اي لد لحو ا : 9 قلا تلم كن قآ 
َخْنىَ لم ين فيه َع 4 [السجدة: : 00 . وقيل أيضًا : معنى البله العقلاء على التضاد » 
كما يقال للحبشي : أبو البيضاء » وللأعمى : أبو البصر . 






الروح 


حديث آخر : [415] حدثنا محمد بن عمر بن محمد أبو الحسن الْبجَيِرِي ح 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البضرِيٌ ح محمد بن المتهال ح يزيد بن زريع ح روح بن 
القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله يكل : 


رقم ( 54051 ) , 

)١(‏ في هامش الأصل : الدندئة أصوات النحل أ.ه . وجاء في النهاية : الدنْدنةٌ أن يتكلم الرجل بالكلام 
نُسمع نَعْمته ولا يُفْهَُم وهو أرفع من الهتتمةٍ , النهاية مادة ( دندن ) , ( 315//9 ) , 

(5) سقط من رخ ). 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في سنه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة 
(110)رقمر 45) » والنسائي في سئنه الصغرى بلفظه ( 181/١‏ ) رقم ( 417 ) ء وابن ماجه في 
سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الإقامة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يل ( 794/١‏ ) رقم 
51١(‏ )» وأحمد في مسنده ( 41/4/17 ) رقم ( 16418 ) ؛ وأبن حبان في صحيحه ( ١48/7‏ ) رقم 
(58 ) ء وابن خزيمة في صحيحه بلفظه ( 888/١‏ ) رقم ( 9لا ) , 
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« الأروا جُنُودٌ مُيدةٌ , فا تُعارَفٌ ينها (© انلف , وما تتاكر ينها الت 20 م © , 

قال الشيخ كفده : اختلف الناس [ في الروح ] 47 , فقال قوم : هو والنفس شيء 
واحد ء وقالوا : هو الدم ؛ لأن الحي إذا مات لا يفقد من جسمه إلا الدم » وقال قائلون : 
الروح ريح باردة والنفس ريح حارة » قالوا : والنفخ من الروح ولذلك برد والنفس من 
النفس ولذلك [07؟/بع صارت حارة » وقال قوم : خلق الله تعالى الأرواح قبل 
الأجساد وهو قوله تعالى ك2 وَلْقَدُ حلد:. كحم » [الأعراف: ]1١‏ » يعني الأرواح : 
2 صَوَرَكُع 4 [ الأعراف : )1١‏ يعني الأجساد © » وقال بعض الفلاسفة : إن الله تعالى 
لق الأرواح كبغة اكرات مدورة شم قطهها أنصاً » فجعل في كل جسد نصمًا» كل 
جسم لقي الجسم الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي كان معه ألفه . 

وقال جنيد بن محمد 0 : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه » ولم يُطلع عليه أحدًا 
من خلقه » ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود . 

وقال بعضهم : أظهر الله الروح من بين جلاله وجماله » ولولا أنه ستره لسجد له كل 
كافر . 


. في هامش ( خ ) : في الدنها . (؟) من هامش الأصل‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب الأرواح جدود مجندة 
(/111 ) رقم ( 7168 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جترد 
مجندة ( ٠١71/4‏ ) رقم (7818 ) » وأبر داود في سننه في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس 
(560/4) رقم ( 48784 ) » وأحمد في مسنده ( 548/7 ) رقم ( 1/4971 ) » والحاكم في مستد ركه عن 
معاذ بن جبل » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي ( 477/4 ) رقم ( 8597 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان عن عائشة ( 481//1 ) رقم ( 4075 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 4 57/١‏ ) 
رقم ( 7108 ) » وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( 544/7 ) رقم ( 478١‏ ) » والطبراني في الكبير عن 
سلما ( 451/5 ) رقم ( 53159). (4) سقط من (خ ). 

(ه) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير , وعزاه للقاضي أبي يعلى في المعتمد ( 107/1 ) » والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ( 159/97 ) . 

(7) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزئز القواريري ٠‏ كان أبره يبيع الزجاج » وكان هو خزارًا 
وأصله من نهاوند » إلا أن مولده ومنشأه بيغداد » أسئد الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة ء وقد لقي الجنيد 
خلقًا من العلماء ودرس الفقه على أبي ثور » وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة » وصحب 
جماعة من العياد » واشتهر بصحبة خاله سري والحارث اللحاسبي » وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» وقيل : سبع وتسعين » صفة الصفرة ( 417/5 ) رقم ( 195 ) , 








لحن 





باب في الروجح 
وعن وهب بن منبه © أنه [قال : [410] « وَجَدْتُ] 29 في النْؤرَاةٍ في صِلَةٍ 
آَم ال أن الله تعالى كَالَ : بقل ف نَّسَا ورُوحا , َمِنَ 8 َرَارَنُه ومن لدج 
يرون , هَمِنَ النقّسٍ حِذَنُه وَحَفئه وَطَهوئة لزه وضَحِكُه وَسَفَهُهُ » وَِنَ الوح جِأْممه 
وَوََرُه وعَدَافُه وحهاؤه هه وكَرعهُ وَصِدئةُ » © , 
وقال جنيد كته : علق الل عالى جميع الأشياء بذل الافقار ء فقال لها : كوني » 
فكانت مستصغرة مستقصرة , لقوله : © إِنّمَا كنا لتء إذآ أََدَهُ أن َيل 2ك كن 


يك راسل: ]٠‏ وأظهر الروح بعين الافتخار بقوله :© وَنتَتُ فد ين روح توأ ل 
سَِدِينَ © [للجر: اع » وقال : 2 أنَأتهُ حَلْكَا حر 4 (الؤرد : 4 فهذا موضع 


الافتخار » والكلام في الروح يطول ٠‏ وليس غرضنا ذلك . 

وجملة الأمر ما قاله جنيد : أنه شيء استأثر الل بعلمه » ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه » 
فقال مَك : <( وَيسمَلُوتكَ عن لروحَ كل ألرّيحٌ مِنْ أمَّرِ رق » الآية الإسراء: ٠م]‏ اهأ 

وحدثنا حاتم ح يحبى جح الاق ع رات زب افرضى عي العرط من رمدم عن 
علقمة عن عبد الله قال : 811 و كنْتُ أَندٍ يي مع الي اكللة بالممِيئةٍ - كَالَ وَكيعٌ : 
في حب . وَثَالَ ابن إدْريسَ : في حَوثٍ 9 - وَهْوَ متكي عَلَى عَسِيبٍ 260 كُمَر بَؤمٍ 

من الَُودٍ » كَثَالَ بَعْضّهُم ليغ : سَلُوه ء عَنْ ارج . وَقَالَ [ بَعْضُهُم ع © : لا تسألوه . 
نأو موا : يا مُحهدُ ما الإو ؟ قال عبد اللِّ - وَمْوَ دكي على الْعييبٍ - قطنت 
أنه يُوعى قَقَالَ : © وَسْتَثْرتكَ عن البح هُلٍ ليح ين أصَرٍ وق © الآيّة رالإسراء: 9٠‏ , 





(1) هو وهب بن متبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني , عالم أهل اليمن » ولد سنة رابع وثلاثين » روئ عن 
أبي هريرة يسيرًا » وعن عبد الل بن عمر واين عباس وأبي سعيد وجابر بن عيد الله وغيرهم » وعنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير » فإنه صرف عتايته إلى ذلك وبالغ » وحديثه في الصحيحين ... وكان ثقة واسع 
العلم » توفي سنة أربع عشرة ومائة » تذكرة الحقاظ للذهبي ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 958 ) . 

(5؟)ني (رخ): وجد. 

(*) هذا الأثر ذكره ابن قببة بألفاظ مختلفة في تأويل مختلف الحديث , ولم يسنده ( ص 19١‏ ) » وابن 
عيد الير في التمهيد عن وهب بن مثيه ( «/47؟ ) . 

(5) في (خ): خرب. , 

(5) القسيب : أي جريدّة من النَخْلٍ ء وهي الشغقة مما لايييِثٌ عليه المُوصٌ» النهاية مادة (عسب) »( 4/9 57) , 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وهي وردت في روايات الحديث الآتي بيانها . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب التوحيد باب : ( 
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إذًا فليس لنا أن نبحث عما زوى الله عنا علمه » وستر علينا كيفيته » وحجب عنا 
ماهيته » وهو وَهَكَ يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وهو الحكيم العليم » ٠‏ فأفعاله كلها 
حكمة ؛ ؛ إذ لا يجوز عليه العيث والسفه , تعالى عن ذلك علوًا كبيرا » واللّه يؤتي 
الحكمة من يشاء : 88 وَمَن يو يُوْتَ الْحِكْمةً كْتَدُ أوق حم عا كديا 4 دفر 6 
فيدرك الحكماء بقدر عقولهم ومبلغ أنهامهم حكمة في أشياء ثما يفعل اللّه على 
مقاديرهم » وما عند اللّه خير وأبقى . 

فيجوز أن يكون من الحكمة في ستر الله عن خلقه ماهية الروح وكيفيته أنه تعالى 
خلق بني آدم على طبقات » وركب فيهم العقول التي يدركون بها الأشياء » ويبحثون 
بها عن غوامض الأمور » وعلم أن منهم من لا يقف حيث وقف به ؛ ولا يتتهي إلى الحد 
الذي بين له » بل يتعدى طوره ويجاوز حده. في طلب إدراك ما ليس له من معرفة 
صفات الله ونعوته » والطلب والبحث عنها بعقولهم وأفهامهم » فأظهر الله لهم عجزهم 
وضعفهم [/7510/ب] بإحداث الروح فيهم » وستر ماهيته وكيفيته عنهم » ينبههم بذلك 
أنهي رمسروة اذ سامية اق مبدت كالبلا لالم كن وضع فيكم وتعقم + 6015 
لهم أفعاله » وين لهم آثاره » وزوى عنهم ماهيته وكيفيته » فلم يدركوه بعقولهم » 
ولا عرفوه بأتهامهم ؛ لأنه تعالى لم يضع فيهم علم كيفيته وماهيته » فكيف ييحثون عن 
إدراك من لا كيفية له بوجه من الوجوه ؟! وكيف يعرفون من لا يقع عليه النواظر 
ولا يدخل تحت الأوهام والخواطر ؟! وليعلموا أنهم لا يعرفونه حق معرفته » يعني من 
حيث هم » ولا يصفونه كنه صفته ء وإنما عرفوه بقدر ما تعرف إليهم من إثباته 
وتوحيده, ووصفوه بما أبرز لهم من صفاته في كتابه الذي أنزل » وعلى لسان نبيه الذي 
أرسل » فعليهم أن يقفوا حيث وقف بهم ء وينتهوا إلى الحد الذي بين لهم ١‏ معرفة منهم 
بعجز البشرية » وضعف الخلقة » وجلال كبرياء اللّه » وعظيم جبروته » وقهر سلطانه . 


- ينا لِيادنا ارَِْنَ © [الصانات: ام » ( 11/11/35 ) رقم 7١18(‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صفة 
القيامة باب سؤال اليهود النبي مه عن الروح ( 7١51/5‏ ) رقم ( 774 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : ( وَيتركَ من يي 4 زلامراد: «مع » ( 781/3 ) رقم ( 11199 )2 وأحمد 
في مسنده ( 786/1 ) رقم ( .78 ) » وأبن حبان في صحيحه ( 149/1 ) رقم ( 91 ) , وأبو يعلى في 
مسنده ( 512/4 ) رقم ( 017640 ) » واين أبي عاصم في السئة ( 171/١‏ ) رقم ( 517 ) ؛ والشاشي في 
مسندة ( هلالا ) رقم ( 1556 ) . 





م9, 








باب في الروح 

وقال أبو ذر #5 : سمعت رسول لله يك بقول : 8153 ١‏ كلكم في ذات الله 
حمقى ؛ 7< , وقال الي : مدع ١‏ أَنَا َغْلفكُم بالله وَأَحْمَاكُم لله ) © سبحان الله 
تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيًا . 

وغرضنا من الحديث قوله اك : « فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف »© » 
وصف النبي اكتئل الأرواح بالتعارف والتناكر » وذكر الائتلاف والاختلاف ء فمعنى 
التعارف يجوز أن يكون بما تعرف إليها [08؟/أ] - جل وعز - حين جعلها جنودًا 
مجندة . فتعرف إليها بصفاته » فمنها ما تعرف إليه بالجلال والعظمة » ومنها ما تعرف 
إليه بالهيبة والسطوة » ومنها ما تعرف إليه باللطف والبر » ومنها ما تعرف إليه بامحبة 
والود ‏ ومنها ما تعرف إليه بالصبر والشكر ء إلى سائر صفاته التي أبرزها خلقه وأظهرها 
لبريته » ثم أودع الله تعالى هذه الأرواح الأجساد إلى أجل مؤقت ومدة معلومة » 
وائتلفت الأجساد التي تعرف إلى أرواحها بصفة من هذه الصفات » فكل روح عرف 

من الآخر ما تعرف الله به إليه من صفاته ألف جسده جسده » وكل روح لم يعرف من 
الآخر ما تعرف الله تعالى به إليه خالف جسدذهة جسده . 

ومن الأرواح ما لم يتعرف إليها إلا بالقهر لها والإجبار » فلم تعرفه إلا معرفة قهر 
وغلية »كما قال وك : « وكين سألتهكم م ن حَلقَهُم لفون د 6 (لزعرف: ام » وقال فق : 

وَبَهّ حنْجَدُ مس فى السَموتِ وَالْارّضٍ طَرْعًا وها © [ارعد: ٠م‏ » فهذه الأرواح تتناكر 
ولا تتعارف فيما بينها وبين أجسادها » لا ألفة بينها إلا ألفة طبع » قال الله تعالى : 
« عسَبْمُْرٌ جما وليه سَقَمْ © راششر: وى . 

والتداكر والتعارف للأرواح » والائتلاف والاختلاف للقلوب » والاجتماع والافتراق 
بين الأجساد , الدليل على ذلك ما حدثنا محمود بن إسحاق الرَاعِيُ ح سعيد بن 
مسعود ح جعفر بن عون ح إبراهيم الَْجَرِيُ © عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : 
414] ف الأز اح ُنُودٌ مُجَنْدةٌ نما ثلاقى مِنهَا نَشَامٌ كَمَا َضَامٌ الخيل , وَمَا تَعَارَفٌ مِنْهًا 


. سيق في اللوحة رقم ( 98؟لأ)‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ٠9/أ)‏ . 

(؟) في (خ ) : العجري ا.ه . والْهجرِي : بفتح الهاء والجيم » وكسر الراء في آخرها ء هذه النسبة إلى 
كيجرء رهي بلدة من بلاد اليمن من أتصاها ... وأبر إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي من أهل 
الكوفة ... كان تمن يخطئ فيكثر , الأتساب ( 89/4؛ ) . 


باب في لإروس مسب ب يإ 0744 
العلّفَ 1ه "/ب] ء وما تتاكر مها اختلّف ء وَلَو أن مُؤْمًا بجاء إلى مسبجعد فيد باه لدم 
فيه إلا ؤم واد سج عٌى مجلس ععه ولوأ ختايًا بجاة إلى سيد فيه ماله 
لس فِبهِ إلا مُتَافِقُ وَاحِد جَاءَ > حَنَّى يَجْلِسَ مَعَه مَعَه » 29 , 

فأخبر أن الائتلاف في الأجساد ؛ لذلك يجيء المؤمن إلى شكله والمنافق إلى خدته » 
فأرواح الأولياء تتعارف بالأوصاف التي تعرف الحق إليها بها » فتأئلف قلربهم » ومجتمع 
أجسادهم , وأرواح الأعداء تتناكر أرواح الأولياء » فهي متحيرة إلى أن ترى متحيرًا مثله 
فتجتمع أبداتها ؛ لأنه لا ألفة بين قلوب الأعداء » ولا تعارف بين أرواحها وإن اجتمعت 
أبدانهم » ولا اختلاف بين قلوب الأولياء ولا تناكر بين أرواحها وإن 2 عت أبداتهم 
أو افترقت » قال الله تعالى : « وكيوا يقت له عل بذ كم 0 َك ين تريخ 
سبحم تمده ون 4 آل عمراك: ١ع‏ © وقال تعالى ١‏ ا أَنعَقْتَ ما في 0 
جما بآ أَلَنْتَ نت فُلُوبهز حكن أنه أن 5 4 [الأنفال: د 
اكات في وهم كذلك الف ينهم » فكما لا ببح كيه كاك لا مضا مزق » 
وقال في الأعداء : ٠‏ إذ كنم ده 4 » وقال : « يز سَبْهُرٌ جِيعا وَفظريْهْرَ مَقَا 4 
[الحشر: ا 
وترى أبدان الأولياء متفرقة وقلوبهم مجتمعة , وأرواحهم متعارفة وأشباحهم مؤتلفة » 
ولو أن مؤمنًا بالمشرق وصف له مؤمن بالمغرب لأحيه وألفه » حتى إذا التقيا كأنهما 
أخوان متلاقيان متعاشران ‏ ألا ترى إلى قصة هرم بن حيان وأويس الْقَرنِي 27 فيما 
حدثنا عصمة بن محمود [72/أ] ح إبراهيم بن إسماعيل ح سويد بن سعيد الخدئَانيُ 
حدثني مسلم بن عبيد اِلسلَمِي أبو فراس عن إسماعيل + بن أمية قال : [ها4ع قال رم 
ا عَمَانٍ : كيم الْكُوئة فلم يكن علي إلا بأد نس الْقري أطلبه وَأُسْأَلُّ عَنْه حَبّى 


ل د ع ل 
٠ 4‏ ) » وابن عبد البر في التمهيد ( 457/11 ) » وعبد الكريم القزويني مختصرًا في التدوين في تاريخ 
قزوين عن عبد الل جعفر بن محمد الصادق عن أنيه عن جده ( ؟//498 ) ء وذكره العجلوني في كشف 
الخغاء » وعزاه للمسكري عن ابن مسعود مرفوعًا ( 151/١‏ ) رقم ( 5١‏ ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه 
إبراعيم الهجري . واسمه إبراهيم بن مسلم الهجري . ضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ( ص ١4‏ ) رقم 
٠١١‏ ) » والنسائي في الضعفاء والمتروكين ( ص ١7‏ ) رقم ( 5 ) » والعقيلي في الضعفاء الكبير( 58/١‏ ) 
رقم ( 54 ) » وابن حبان في المجررحين من اللغحدئين ( 45/١‏ ) رقم ( 1 ) . 

(1) الْقَرنيُ : هذه النسبة إلى قو » وهو بطن من مراد » يقال له : قن بن رَدْمان بن ناجية بن مراد » نزل 
اليمن» الأنساب ( 49/4 ) . 














هة؟ 





باب في الروح 
0 : حك الله ها رس وتفهو فِءِ لك 
َ حَمْكَ الله ؟ تم حتقئني القبرةُ بن خبي إه وَرقتِي له حثى ويكَى » 
ثم كل + أت تعيلة ةن عي و عهانٍ , كمي ألت ا أَحِي ؟ عن َلّكَ علَيّ ؟ 
َال : قُلتُ : الله . قَالَ : لا ِل إلا الل شبحاا رينا إن كان وعد ربتا مغرلا ٠‏ قَالَ : 
فَعَحبِتُ من عَرَفْنِي وَسَعَاني » وَاللِّ ما أيه َل لِك ولا زآني ٠‏ كال : قُلتُّ : ين أَنْنَ 
عَرفْتٌ اشمي واشم أبي وَما َك قبل الهؤم ولا رأتتتي ؟! قَالَ : كني القليم الحبّيذ » 
عَقَثْ زويي رُرحك بين كُلْعث تذبي نفك » 29 . 

فإن الأرواح ليها أنفس كأنفس الأجساد » وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًا ع 
ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا » ويتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت 
بهم المخازل » وقال الله 3 : ( 26 للد او 2 


لني 4 الآية زددشر: ٠‏ » وقال للاخ : [4] ١‏ الْمُؤْمِنُ من اومن بمنزلة الوأس من 
الجسد 3 يي 








مدنا اح مح ع فقون ع أو ةمل لاعس من كترق :6 من 
النعمان بن بشير و قال : قال رسول اله كله : [9107] « مكل امون كمكل الجْسَدٍ إِذَا 
اش الول رَأَنَه َدَاعَى لَه سَائِرٌ جَْسَدِو ) 9 , 


(1) الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ مختلفة عن هرم بن حيان ( 411/5 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ( 5٠/٠١‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نواهر الأصول ( 115/8) . 

+ )71554( الحديث أعرجه أحمد في مستده بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد ( .4" ) رقم‎ )١( 
ء وابن المبارك في الزهد بألفاظ متقاربة عن‎ ) ١1147 ( والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 5059 ) رقم‎ 
رقم ( 741 )» واين أبي شيبة في مصنفه ( 88/3 ) رقم ( 74415 ) 2 وابن‎ ) 541/١ ( سهل بن سعد‎ 
أبي عاصم في الزهد بلفظه عن أبي هريرة ( 0 )ء والروياني في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن‎ 
رقم ( 117 ) غ والطيرائي‎ ) 1١17/١ ( والقضاعي في مسند الشهاب‎ » ) ٠١40 ( رقم‎ ) 5١/5 ( سعد‎ 
في الأرسط ( 19/5 ) رقم ( 41945 ) ؛ وفي الكبير ( 181/1 ) رقم ( 27/47 ) » وابن عساكر في تاريخ‎ 
» وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ » ) 7184/٠١ ( دمشق بألفاظ متقاربة عن بشير بن سعد‎ 
. ) 799/4 ( وقال : تفرد به أحمد ولا بأس بإستاده‎ 

(”) الشُّعَِيُ : بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وفي آخرها الباء المعجمة بنقطة واحدة » هذه 
النسية إلى شَّعْبٍ ء وهو بطن من همدان » الأنساب ( 193/9 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن التعمان بن بشير في كتاب البر والصلة والآداب - 





باب في الشهادة والعشق ول 


وأما سائر أثم الشرك فهم أعداء يغير بعضهم على بعض ٠‏ ويقتل بعضهم بعضًا » 
ويسبي بعضهم بعضًا [755/ب] من غير منازعة في ملك أو مطالبة بدخل ؛ بل لأن 
قلوبهم متنافرة » وأهواءهم مختلفة » فهم في الحقيقة أعداء » والمسلمون وإن كان بينهم 
قتال ومحاربة فلعلة ما كان من تجاذب ملك أو منازعة سلطان » فإذا استسلم أحدهما 
لصاحبه ارتفع القتال ينهم » ورجعوا إلى الألفة التي في قلوبهم . فهم في الحقيقة 
متآلفون » قال النبي 0 : [418] < الُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ ولا خَير فين لا يأل 
وَلا يُولْفُ وَحَيرُ الئاس أَنَقَعُهُم لئاس » حدثناه محمد بن عبد الله بن يوسف ح محمد 
أبن عبد الله بن سليمان الحضْرَمِ ح علي بن بهرام "© أبو حجية ح 29 عبد الملك بن 
أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله يكثر 9 . 

0 
باب فقي الشهادة والعشق 








! 


حديث آخر : [489] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف الليِسَابُورِيُ ح 
أحمد بن الخليل البعْدَادِيٌ ح سويد بن سعيد الأنْبارِيُ 9ح علي بن مسهر عن 
أبي يحبى القتات "© عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « من 





باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ( ٠٠٠١/4‏ ) رقم ( 1087 ) ؛ وأحمد في مسئده بلفظه ( 5728/5 ) 
رقم ( 18781 ) ء والببهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ١١١/5‏ ) رقم ( 7501 ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه ( /ا/85 ) رقم ( 46 )ء وهناد بن السري في الزهد ( 455/6 ) رقم )1١15(‏ , 
)١(‏ زاد في (خ ) يعدها : حدثنا . (0) سقط من (خ). 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( /770 ) رقم ( لقلركليء 
والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة » ولم يخرجاه » 
وأعله الذهبي بالانقطاع ( ١‏ ) رقم ( 9ه ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 577/٠١‏ ) رقم ( 504845) + 
وفي شعب الإيمان عن جابر ( 1107//5 ) رقم ( 7704 ) + وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد اللَّه (/108/89) 
رقم ( 44 710 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جاير ( ١8/١‏ ) رقم( 199 ) » رالطبراني في 
الأوسط بألفاظ متقاربة ( 58/5 ) رقم ( 5/87 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحيح 29/6 ) . 

(4) الأنْارِي : بفتح الألف » وسكون النون بعده » وقتح الباء المتقوطة بنقطة من تمتها » والراء بعد الألن » 
هذه النسبة إلى بلدة قديمة على الفرات , بينها وبين بغداد عشرة فراسخ » الأنساب ( )115/١‏ . 
(5) في هامش ( خ ) : أي البياع القت . 


وا سس سس صصص يي بس سبح باب في الشهادة والعشق 
عَشِقَ فَقفٌ وَكَكَمَ كُمْ مَاتٌ مَاتَ صَهِيدًا » 29 . 

قال الشيخ يفره : الشهادة هي الدرجة الثالثة من النبوة » قال الل تعالى : « دَأوْككَ 
عَم لين مم مه عَم ون لبن انين والبدل 4 رحه: دح وقال الل : 
و انْبت جِرَاء فَلِّسَ عَلَيِكَ إلا 2" نَبِيْ أو صِدَّيقَ أؤ بنَهِيدٌ » © ورقع الله تعالى 
من أقدار الشهداء حتى قال تعالى : ظ أنه عِندَ مَيَهِمْ يدود © وحن يمآ ءاتَنهم 
نه ين عَضْلِء 4 آل عمران : 19 ]0١‏ » وقال التق : [41 4ع « أَرْوَاح الشْهَدَاءٍ في 
عَوَاصِلٍ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحٌ في النةِ » 29 11 /]] » وقال الك : [147] ١‏ مَا تَعدُونَ 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ينحوه عن ابن عباس ( ١40/47‏ ) : والمنطيب الرغدادي 
في تاريخ بغداد بألغاظ متقارية ( 00/5 ) رقم ( ٠01/6‏ ) » وابن الجوزي في العلل امخناعية » وعده من 
الأحاديث الواهية ( 1/1/1/7) رقم ( 177 ) » وقال ابن القيم في نقد المنقول : هو موضوع على رسول الله 8 
(151/1 ) رقم ( 775 )ء وقد عده أبو سعيد العلائي في كتاب امختلطين من منكرات سويد بن سعيد 
الحدثاني ( 01/١‏ ) رقم ( 55 ) ؛ وسويد بن سعيد قال فيه ابن حبان : يأتي عن الثقات في المعضلات .. 
ومن روى مثل هذا الخبر الواحد عن علي بن مسهر يجب مجانبة رواياته » هذا إلى ما يخطوع في الآثار ويقلب 
الأخبار ( 07/١‏ ) رقم ( 407 ) » هنا فضلًا عن أنه متهم بالتدليس وسرقة الحديث ٠‏ وهو إلى الضعف 
أقرب » تهذيب التهذيب لابن حجر ( 141/4 ) رقم ( 141 ) . 

. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث أعرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقارية عن سعيد بن زيد في كتاب الستة باب في الخلقاء 
(711/4 ) رقم ( 4548 ) » والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب سعيد بن زيد ء وقال : 
حسن صحيح ( 101/0 ) رقم ( 7/017 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب المناقب باب فضائل 
علي ( 47/6 ) رقم ( 1١61‏ ) : وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في المقدمة باب فضائل العشرة ( 48/١‏ ) 
رقم ( 185 ) ٠‏ وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( 175/١‏ ) رقم ( 11/4 ) ؛ وابن حبان في صحيحه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي ( 74/4/10 ) رقم ( 5417 ) ؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده عن سعيد بن زيد 
)71/١(‏ رقم ( 10؟ ) ء واين أبي عاصم في السنة ( 518/1 ) رقم ١417‏ ) , والبزار في مسنده ( 91/4 ) 
رقم ( 1717 ) » وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( 717/6 ) رقم ( 1440 ) » والشاشي في مسنده عن 
سعيد بن زيد ( ١/1731؟‏ ) رقم ( ١41‏ ) ؛ وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( ٠١/9‏ ) رقم ( 1558) . 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلقة عن عبد الله بن مسعود في كتاب الإمارة باب بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنة ( 1601/5 ) رقم ( 1.87 ) » والترمذي في جامعه عن كعب بن مالك عن أبيه في 
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الجهاد » وقال : حسن صحيح ( 175/5 ) رقم ( 1341) ٠‏ 
والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن اين مسعود ( 1/1/7 ) رقم ( 54٠١‏ ) : وأحمد في مسنده بنحوه عن 
كعب بن مالك مرفوًا ( 587/1 ) رقم ( 771١١‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن 


باب في الشهادة 22---200222232099-9 لوو؟ 


فيكم ؟» فَقَانُوا الْقلَ في سيل الله . كَقَالَ : « إن شْهَدَاً أمبي ذا ليل 2١‏ ثم 
سبعة عير ليل في سييل الله : ٠‏ التطٌون والطفون والعَرِق والخرِقٌ © والهَدِم © 
والمزأة نعُوتٌ بجضع ”" وَفِْيسةً الشبع ‏ ”» إن شاء اللّه تعالى © , فأخبر عي أن هؤلاء 
شهداء كالمقتول في سبيل الله » ثم قال في هذا الحديث إن إن : ١‏ من عشق فعف وكتم ثم 
مات مات شهيدً! » فعد صاحب العشق في هؤلاء . 

والعشق اسم شنيع » ووصف عند بعض الناس فظيع » وهو مع شناعة اسمه وبشاعة 
وصفه محل من مات فيه هذا امحل !! فليس ذلك إلا لحكمة فيه » ومقاربة وصف هذا » 
وتعته من أوصاف أولئك ونعوتهم » فأول ذلك أن أوصاف هؤلاء الذين وصفهم الخبر 
وعدهم في الشهداء ليس من اكتسابهم ولا أفعالهم بأنفسهم ٠‏ وإأفا هو فعل الله تعالى 
بهم من غير سبب موجب لذلك يكون منهم » وكذلك العشق هو فعل الل تعالى بالعبد 
من غير سبب موجب لذلك ؛ لأنه وإن كان بدؤه النظر أو السماع فليس ذلك بموجب 
له ؛ لأن الإنسان قد ينظر إلى كثير من المستحستات فلا يكون منه هذا الورصف + 





> مسعود ( 177/8 ) رقم ( 16155 ) : رأبوداود الطبالسي في مسنده بألفاظ متقارية ( )78/١‏ رقم ( 553 ) ع 
وعيد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كعب بن مالك ( 114/0 ) رقم ( 4465 ) غ والحميدي في مسنده 
عن ابن مسعود ( 73/١‏ ) رقم ( 16١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصفه بألفاظ متقاربة عن إبراهيم التيمي 
(7/4؟1 ) رقم ( 15454 ) 2 والطبراني في الكيير عن ابن مسعرد ( 181/4 ) رقم ( 2509 ) . 
)١(‏ في هامش (خ ) : أي المصاب بالحرق .2 )١1(‏ في هامش ( خ) : أي المهدوم . 
(7) في هامش الأصل : قبل بضم الجيم : مانت ولدها في بطنها » ويقال لها : مانت بجمع أي لم يمسها 
زوجها . وفي هامش (خ) : قوله : ( بجمم ه أي لم تطمث » وفيل ؛ التي مانت وفي بطنها ولدها!.ه . وقد مال أبن 
الأثير في النهاية إلى الرأي الثاني » وهو التي ماتت وفي بطنها رلدهاء النهاية مادة ( جمع ) » ( 193/1) . 
(4) الحديث أخخرجه أبو داود في سنئه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عتيك في كتاب الجنائر باب في فضل من 
عات في الطاعون ( ١88/5‏ ) رقم ( 7111 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز ( 703/١‏ ) 
رقم ( 161/7 ) , وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب ما يرجى منه الشهادة ( ؟//911 ) رقم (58037) 2 
ومالك في الموطأ ( 777/١‏ ) رقم ( 554 ) , وأحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت ( 518/0 ) رقم 
(77197؟1 ) , والحاكم في مستدركه عن جابر » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه 
الذهيي ( 507/١‏ ) رقم ( 1700 ) » واليبهقي في شعب الإيمان ( /179 ) رقم ( 488١‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 11/7 ) رقم ( 71١485‏ )ع وعبد الرزاق في مصتفه عن عمرو بن حفص ( 511/8 ) رقم 
( 191 ) » واين أبي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( 77١/4‏ ) رقم ( 141414 ) ٠‏ والطبراني في 
الكبير عن جابر ( 191/9 ) رقم ( ؤلالا١‏ ) . 

(0) في هامش ( خ ) : قوله : ( إن شاء الله ) احدياط من الشيخ ؛ لأن فريسة السبع لا تذكر في رواية أخري . 


#ولا سي ب بيس سح باب في الشهادة والعشقق 
ويسمع بالأذكار فلا يظهر فيه هذا النعت » ذا فالنظر والسماع ليسا بموجبين له فهو 
إِذّا فعل الله به » وقد قال أفلاطون الفيلسوف : ( ما أعلم ما الهوى , غير أني أعلم أنه 
جنون إلهي , لا محمود صاحبه ولا مذموم ) وقال يحبى بن معاذ يله 2 : ( لو 
وليت خزائن العذاب [0٠1؟/ب]‏ ما عذبت عاشقًا قط ؛ لأنه ذنب اضطرار لا ذنب 
اختيار ) . 

والعشق في الجملة إفراط المحبة ومجاوزة حدها ‏ وذلك أن النحبة لها بداية ونهاية » 
فبدايتها الموافقة ونهايتها العشق , 

وأول المحبة عندنا : المواققة » ثم الميل » ثم الود » ثم المحبة » ثم الهوى ء ثم الوله » ثم 


العشق . 
والعشق درجات : فالموافقة للطبع » وليل للنفس . والود للقلب » والحبة للفؤاد » 
وهو باطن القلب . 


والهرى غلية امحبة » والوله زيادة الهوى » والعشق فيض انحبة إلى سائر الجوارج » 
وقال بعض العلماء : ( العشق اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه حب كما أن السرف 
اسم ا زاد على المقدار الذي اسمه الجود ) 

قال الشاعر : 

لكبه أسرف في صدره 2 إسراف داعي الحق والجود ( ن) 

وقال أحمد بن عيسى المضْرِي 29 : ( معنى النحبة الإقبال على الشيء والطاعة له 
والاستثناس به , فإذا كمل في معانيه ينشأ من ذلك الود » وهو إزالة الوسائط بينك وبين 
الحبوب من الوحشة والألفة » فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ من ذلك الهوى » وهو 
فراغ القلب من كل شيء غير المحبوب ؛ فإذا كمل ذلك وتم في معانيه يدشأ منه 
الصبابة ؛ وهو امتلاء القلب وفيضه , فإذا تحكم ذلك واستولى على القلب يدشأ منه 


)١(‏ هو يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي , يكنى أبا زكريا ء نزيل الري » ثم اتتقل إلى نيسابور » فسكنها وبها 
ماتاء وكان زاهدًا » توفي بنيسابور سنة ثمان وخخمسين وماتتون » صفة الصفوة ( 90/6 - 48 ) , 
(؟) أحمد بن عيسى اضر يكنى بأبي سعيد الخزاز » سيد من تكلم في علم الفناء والبقاء , أسند الحديث » 
حلية الأولياء ( 547/٠١‏ ) » وصاحب بشر بن الحارث » وسريا » وذا النون » وأبا عبد الله الساجي » 
وأبا عبيد السري » ونظراءهم » وتوفي في سنة سبع وسبعين » وقيل : ست وثمانين ومائتون » صفة الصفوة 
52/2 ) رقم ( 709 ). 


باب في الشهادة امش جبب ربب ااي يبب 9 
العشق » وهو تنسم روح رائحة قرب من يحبه , فإذا جرى ذلك الروح في القلب وضاق 
القلب به ينشأ منه الشغف - قال : - وهو احتراق القلب » وقد قرئٌ : ( قَدْ سَعَقَهَا خا ) 
يوسن : .مع بالعين و 8 شَّعَقَهَا # بالغين وهي القراءة © [551/]] . 

وسمعت أحمد بن عبد الله اْحْرَئِيُ يقول : ( الشعف رأس القلب » ورأس كل شيء 
شعفه » والشغف وعاء القلب » وقيل : غشاؤه » وقيل : جلده » وقيل : سويداء قلبه » 
وقيل : وسطه ) . 

قال : وشاعرهم قد أبان عن هذا حين يقول : 

علم اللّه أن حبك مني في سود الفؤادوسطالشغاف(ن) 

قال : فإذا تغشاه الحب من رأس القلب فهو الشعف . وإذا تغشاه من وسط القلب 
فهو الشغف . 

وقال الحسن : ( الشعاق : حجاب القليت + والشفات .. ربد القلب » ورهي 
العلقة السوداء في جوف القلب ) . 

قال : فلو وصل الحب إلى الشغاف يعتي سويداء القلب لمانت . 

قال : وقال قرة عن الحسن : الْسَمَقَ أن مكون مشعوفًا بها » والشغف بالغين : أن 
يكون قد بطنها حبه . : 

وقال أبو عمرو بن العلاء : شغفها أي خرق حبه شغاف قلبها وهو حجاب القلب . 

وقال بعض الأدباء : أول ما يتولد العشق عن النظر والسماع والاستحسان » وقال 
الشاعر : 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 2 والأذن تعشق قبل العين أحيانان) 

ثم يقوى فتصير مودة » والودة سيب الإرادة » ومن ود [نسانًا ود أن يكون له خلا ء 
ومن ود عرضًا ود أن يكون له ملكا » ثم تقر: ى المودة فتصير محبة » والضحبة سبب 
الطاعة » وفي ذلك يقول : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع . (ن)[11١/ب]‏ 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع (ن) 
)١(‏ قال الطبري في جامع البيان : قرأنه عامة قراءة الأمصار بالغين .. وقرأ ذلك أبو رجاء ( قد شعقها ) بالعين 
7٠١17 (‏ ) وأخرج بإسناده هذه القراءة عن أبي رجاء وعوف والأعرج ؛ السايق , 


«ولارلبلبللللللليسحح باب في الشهادة والعشق 

ثم تقوي الحبة فتصير خلة . قال : والخلة بين الْأَدَئين أن تكون محبة أحدهما قد 
تمكنت من صاحبه حتى أسقطت حجاب السرائر بينه وبينه فصار متخلا لسرائره مطلعًا 
على ضمائره . قال : وفي هذا يقول : 

إذا كتم الصديق أخاه سوا فمافضل الصديق على العدو(ن)20© 

ويقال : إن الخلة أخذت من تخلل المودة بين العظم واللحم واختلاطها بالمخ والدم » 
فإذا قويت الخلة أوجبت الهوى . 

قال : والهوى اسم لانحطاط المحب في محاب الحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك 
ولا ترتيب » ثم تقوى الخلة © فتصير عشمًا . 

وقال رجل من المتكلمين كبير فيهم : ( العشق طمع يتولد في القلب » ويجتمع إليه 
مواد من الحرص » فكلما قوي ازداد صاحبه اهتياجا وقلقًا وسهوا , فيلهب إليه الصفراء 
وطغيانه فتحرق الدم 2 فيستحيل الدم والصفراء فتصير سوداء » وغلية السوداء وطغيانه 
يفسد الفكر » فيرجو ما لا يكون » ويتمنى ما لا يتم ؛ فيؤدي ذلك الجنون » فربما قتل 
العاشق في حال طغيان السوداء عليه نفسه , وربما مات كمدًا وغمًا » وربما أراد أن 
يتنفس فتختنق نفسه في تامور 9 قلبه » وينضم عليه القلب فلا ينفرج حتى يموت » 
وربما ارتاح وتشوق إلى من يحب فجاءة فتخرج نفسه فجاءة ) . 

فأخير علماء الأمة كالحسن وأبي عمرو بن العلاء وبعض الأدباء [271/أ] وطائفة من 
المتكلمين وجماعة من الفلاسفة أن العشق يقتل بما أوردنا من أقاويلهم » وأن سبب ذلك 
فساد الطبائع واختلاط الأمشاج وحركات القلب من الانضمام والانفراج » وليس شيء 
من ذلك من أفعال العباد ولا اكتسابهم ؛ لأن العبد لا يملك قلبه » قال الكتؤفة لما نظر إلى 
امرأة زيد : [87] « يا مُقَلْتَ القُُوبٍ تبث قَلِْي 9 * ؛ لأنه ايقة وجد في قلبه حالًا 


: زاد في (خ ) بعدهاء وقال آخر‎ )١( 
مألت الشاس عن تل وي فقالرا ما إلى هذا سبيل‎ 
تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل‎ 
. (؟) في هامش الأصل وني ( خ ) : الهوى . 2 (”) في هامش الأصل : التامور وسط القلب‎ 
. من مامش الأصل‎ )4( 
(ه) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن عشمان الجحشي عن أبيه » وسكت‎ 
> عنه الذهبي ( 15/4 ) رقم ( 77975 ) ء وابن سعد ني الطبقات الكبرى عن محمد بن يحيى بن حبان‎ 





/اةه/ا 





باب في الشهادة والعشق 
لم يكن يملكه ؛ لذلك قالت عائشة :  ]944[‏ لو كان البي لقوق كائنًا شيقا 

من الوحي لكتم هذه الآية : « وَإِدْ نَل ليع أَنمم أ أ عه وَأَنصَمَتَ عَلَِدِ > الآية 
[الأحزاب : 7م] 4ع حدئناه نصر حأ يسح تصيد ين لذ ابن أي عدي عن فاو 
ابن أبي هند عن الشّعِيٌ عن مسروق عن عائشة »ها © , 

ول ماع لسع بعد ساي ريا ل شرع راو از 
أبيه عن عائشة صما قالت : ه4مع و كنت أَغادُ على اللاتي وَنَ ألْفْسَهُنُ 
لرسُولٍ اللَِّ فا وَأَكُولُ : أََهَبُ المأ تَفْسَهَا ؟! قلا أَنْرَلَّ الله تعالى تن كك 
يتن تود إيِكَ من كك وَمَنِ اميت مِئَنْ عَرَلتَ قلا جْنَحَ عَليِلَكتْ 4 [الأحزاب لم26 
قُلْتُ : ما أرى َبْكَ إلا يار في عَوَلكَ » "فلم تقل عائشة ذلك إلا وقد علمت أن 
هناك إرادة وهوى من النبي اقيق وال فمل ذلك به » وقد قال لقنا : 4ف ١‏ إن 


الوب بين أُضبعَينٍ مِنْ أصَابيع الل تقالى يقبا كيف طَاءَ » 99 , 


1١1/8(‏ )» والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خفمة ( 105/8 ) رقم ( 181 )؛ 
وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمناني ( 454/0 ) رقم ( 7١65‏ )» الطبري في تاريخه عن محمد بن يحبى 
ابن حبان ( 8/7 ) + وابن عدي في الكامل عن الشعبي ( 717/5 ) رقم ( 716 ) ٠‏ وذكره المتكيم 
لرياي فز داز الأول 31+ وأخريت راي أن اكير عن أى بكرن مليداد نأي د 
44/54 ) رقم ( 171 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني مرسلا وبعضه عن أم سلمة كما 
تراه ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف ( 540/4 ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلففله عن عائشة في كتاب تفسير القرأن باب ومن سمورة الأحزاب » 
وقال : حسن صحيح ( 595/9 ) رقم ( 75048 ) » والطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قنادة 
(17/10 ) » والطبراني في الكبير ( 471/14 ) رقم ( 114 )ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه 
لسرا 3 ل ما ل في 0100 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيخه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب قوله : ظ تر عن 5ه 
يتين 4 زلأسرب: ١م‏ ء ( 1759/4 ) رقم ( 401١‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الرضاع 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( 1١60/1‏ ) رقم ( 1404 ) » والنسائي في سننه الكيرى في كتاب التكاج 
باب ذكر أمر النبي عل وأزواجه في النكاح ( 109/7 ) رقم ( 0105 )ء والبيهقي في مننه الكبرى 
(9/هه ) رقم ( 118171 ) ء وابن حبان في صحيحه ( 147/14 ) رقم ( 78017 ) » وأبر عوانة في مسئده 
١70‏ ) رقم ( 14815 )ء 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن » وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم ( 714٠‏ ) ء وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقارية 
٠١1/1‏ ) رقم ( 7١0‏ ) ء والطبري في تفسيره جامع البيان ( 188/7 ) » وابن عدي في الكامل ح 


باه 7ب يبب بلسسسصسسس يالب قي الشهادة والعشقق 
نأقعال القلب كلها (© ضرورات » وإنما يؤاخذ العبد ويلام بما اكتسبه من أفعال 
الجوارح وإن كان الباعث [137؟/ب] عليها خخواطر القلوب ؛ لذلك قال الل : 47 8] 
« من هَمْ بِسَيِنَةٍ لم تُكُنَبِ عَلَيهِ » "© ؛ لأنه يشبه الضرورة » ولذلك رفق العلماء ورق 
الأدباء لمن ابتلي بهذا البلاء حتى شفع منهم شافع وساعد فيما لا يأثم فيه مساعد » ولم 
يخرجوا من العذر للقوم إلى التعيبر واللوم بمن شفع فيه سيد المرسلين ورسول رب العالمين 
محمد مَك وآله أجمعين » شفع للمغيث إلى بريرة فيما حدثنا محمد بن أحمد 
البِْدَادِيُ ح أبو جعفر محمد بن عبد الله الحَضْرَميْ ح عثمان ومحمد بن العلاء قال 6 
هشيم بن بشير أخ خخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ا 
خُيرث تربره رَأنِتُ بها يتبغهَا في سِككِ اللييتة وَدْمُوعُه تل عَلَى يه جيجه 
كلم العكاسٌ لبي اكد أن يطلب ليها ء كال : قال لها وس سُولُ الله يكت : « 
وأو وليك » . قَاْ : أتأفرني به يا ز. 0 
كنت فعا قلا حاججة لي فيه . َتْ تنسهاء قال : وَكَانَ قال له : ميت » 
وَكانَ عا لآل بي المخزة . كَل : قل ول لل تابي : <١‏ ألا تَعْجَبُ م من شِدَةٍ فض 
تريزة لِرَوْجِهَا وَمِنْ شِدَّةٍ ححبٌ رُوْجِهَا لَهَا 16 » 29 فشفع النبي اللتاة ولم يلم » وعذر اقكة 





(117/4 ) رقم ( 108 )ء وابن عبد البر في التمهيد بلفظه ( 105/514 ) + وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال » وقال : صحيح غريب ( /4359 ) رقم ( 40119 ) , 

)١(‏ في رخ) :أكرها. 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب إذا همْ بحسنة 
كتبت وإذا همٌ بسيعة لم تكتب ( 111/1 ) رقم (.148 ) » والترمذي في جامعه في كتاب التفسير باب ومن 

سورة الأعراف » وقال : حسن صحيح ( 558/9 ) رقم ( 7/ ٠‏ )ع وأحمد في مسنده ( 5174/6 ) رقم 
( 14 ) ؛ وأبن حبان في صحيحه ( 1١5/1‏ ) رقم ( 747 ) » وابن أبي شببة في مصنفه عن عبد اللّه 
(/18؟ ) رقم ( 14051 ) ء والبزار في مسنده عن أبي فر ( 407/5 ) رقم ( 795 ) » وأبو عوالة في 
مسنده عن أبي هريرة ( 41/1 ) رقم ( ١ ) 54١‏ والطيراتي في الأوسط ( 50/4؟ ) رقم ( 4150 ) . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي مَك 
في زوج بريرة ( 73١717/‏ ) رقم ( 44174 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكيرى في كتاب القضاء باب هل يشفع 
الحاكم على الخصوم قبل فصل الحكم ( 180/7 ) رقم ( 097/8 ) ١‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق 
باب خيار الأمة إذا أعتقت ( 771/١‏ ) رقم ( 7٠1/0‏ ) » والدارمي في سننه ( 781/5 ) رقم ( 55975 ) ؛ 
والببهقي في سنه الكبرى ( 771/1 ) رقم ( 4 ١4٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 51/1١‏ ) رقم ( 45175 )2 
والدارقطتي في سننه ( 154/6 ) رقم ( ١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 545/١١‏ ) رقم ( 61١15515‏ . 
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باب في الشهادة والعشق 
ولم يهم . 

ويمن ساعد أبو السائب , حدثنا محمد بن علي بن الحسين ح الحسن بن محمد 20 
بح اراح بسا يا ل ام ا ل 
بكار - حدثني أبي قال : [449] يتما أبُو الشائب ذَاتَ لَيلَةٍ في ودثَارِه إِذْ سَمِعَ رَجْلَا 
يَكَمَئّى بِهَذِه الأنياتٍ 5 /أ) : 
كي الذِينَ أَداقُوني مَوَدْتَهُم عبَّى إِذا طني لِلَْوَى رَكَدُوا(ن ) 
[ قال الشيخ كفا وزادني غير الإسْفَرَاينِيٌ هذا البيت الواحد ] 29 : 
اسَنْهَصُوني كَلَعَا مُنث ممقصِبا الِقْلٍ عا حَمَنُوا من ؤدٌهِم قَعَدُوا 
عسبي بِأنْ تعلّقوا أَنْ َذ يدك قَلِي وَإنْ تحدُوا بخص الذي أَجِدُ 
لقت يتني وَتيثَ الح منقعةً لمن ينقد عمى يلق الأَبدُ 
لبس لي مُشهدٌ قانان عَلَيّ به ََد ليث وَكَذ أضْتاني الكَعدُ رن ) 
ب بي د لوا : قَْ حبيبي قَمَدْ أخيدث عور 

مُسهِدك . إلى أن ثري ؟ كال : إلى هام الّعفٍ 9" مِنْ ادي القرج ٠‏ قال : 
ا سحام شَدِيدَةٌ فَجَعَلٌ أَبُو الشائّب يَقُولُ : « كما وَمَنُوا لم1 أَصَابَيُمَ في 
تمل لل ونا َم وا أشتكاأ أنه يحت لصي 4 (آل عمران : ل كل : هْربَعَ ل 


١ 


َنْزِلِهِ » وَقَدْ كَادث تَفْسْهُ يا » َدَحَلَ عليه أضحائه وإشؤائه » كنَانُوا : يا أبَا الاب 
ما الذي تَضتغ يسك ؟ َال : لَك عَنّي ١‏ يني مََيتُ عَشَيِثُ في مَكُرْمةٍ وَأَخِيِتُ مشلا 
وَالْمْحْسٌِ مُعَانٌ » 29 , 


قد شفع الحسن بن علي 8لا ونوفل بن مساحق 7") لقيس امجنون » وإما فعلرا 
ذلك ؛ لأنهم عذروا ولم يعذلوا » ورأوا ذلك قدرًا جرى عليهم » وأنهم لم يكتسبوا 





.) زاد في (خ ) بمدها : ابن إسحاق . (؟) سقط من (خ‎ )١( 

(*) الشّمف : شِدَّة الحب وما يَقْشى قلب صاحبه » النهاية مادة ( شعف ) » ( 1431/5 ) . 
(4) الخبر أخرجه الخنطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ متقارية عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم 
القيمي عن أبيه ( 477/5 ) رقم ( [قده ). 
(0) هو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة العامري أبو سعد , قيل : إنه صحابي » وهو تابعي معروف » 
أخرج له أبو داود » الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( 014/5 ) رقم ( 8410 ) ومات سنة 
أربع وأربعين » الثقات لابن حبات ( 9/8/0 ) رقم ( 08114 ) . 


22 تت 00 باب في الشهادة والعشق 
ا 000 
فقت مان الْأيِضٍ نيعا مَآ ألَنْتَ نت فلوبه: وَلحكوً 17اب] لله لك ين 4 
[الأنفال : #ل, 

وحدثني أبو بكر العماني ح أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الشجري 60 
قال: سمعت صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد يقول : سمعت أبا (© يحبى بن 
سعيد يقول : 4003 ١‏ أثاني سلبان اوري عق فَقَالَ لي : يَا يَحيَى إِنْهُن فثئة 
َقَدْ عَرضُوا عَلَيّ جاريَةً ا يختى لَوْ رَأيْتهَا يا يَختى يا يختى - ثَلاتٌ مَراتٍ - قَالَ 
يَخْتى : : حَبّى طَتنتُ أَنّهَا قث في َيِه » © . 

والمحب الذي هو أوسط المراتب التي يرتقي منها إلى العشق عجيب أمره » بديع 
شأنه» يغيب عن كثير من الآلام والملاذ » ويحول بين صاحبه ويين كثير من المنافع 
والمضار ؛ لأنه يعمي ويصم , وأقل ما فيه أنه يذيب المخ واللحم ويقحل الجلد والعظم » 


وفيه يقول بعضهم : 
شكوت إليها الحب قالت كذبتني 2 ألست ترى الأعضاء منك كواسيا 
فلا حب حتى يلعق الحب والهوى عظامك حتى تستبين بواليا 


ويأخذك الوسواس من كلف بنا 
وأعجب من هذا قول الآخر : 

بانوا فصار الجسم من بعدهم 
بأي وجه أتلقاهم إذا 
وأخجلنا منهم ومن قرلهم 


وتخرس حتى لا تجيب مناديا 


ما تبصر العين له فيا 
ما ضرك البين لنا شيعا 


ولم يكن بنا إلى إنشاء هذه الأشعار ورواية هذه الأبيات حاجة » وإن لم يكن خاليا 
من فائدة وأنشدها كبار المشايخ قبلنا وإثما أردنا [574/]] بذلك تنبيهًا لمن عسى تسمو 


(1) الشججزي : بكسر السين المهملة » وسكون الجيم ء وفي آخمرها الزاي , هذه النسبة إلى سجستان . قال ابن 
ماكولا : هذه النسبة على غير قياس ع الأنساب ( #/١؟  )‏ 


)ني رخ):أن. 


() لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السَجزِيٌ ‏ قال فيه ابن حبان 
في المجروحين من المحدئين : لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ٠‏ وبأني فيه عن الأثبات با 
لا يتابع عليه ( 151/١‏ ) رقم ( 91 ) ؛ وقال ابن عدي في الكامل : حدث ممناكير ( 7١7/١‏ ) رقم ( /537 ) , 


باب في الشهادة والمشق 7س ب 1871 
همته إلى الأمر العظيم من محبة من ( ليس كمئله شيء » فيرى غفلة منه أن له منها 
مشاقة الريح » فمن شاهد ذلك من نفسه فليعرض نفسه على أحوال هؤلاء في شأن 
محدث لا يضر ولا ينفع . 

وسمعت بعض أصحابنا يقول : سمعت الشُيِلِيَ ("© يقول : وذكر قيس انجنون » 
فقال : كان إذا سكل عن ليلى يقول : أنا ليلى [ وليلى أنا ] 29 . فكان يغيب بليلى عن 
ليلى حتى يبقى بمشهد ليلى » وتغيبه عن كل معنى سوى ليلى » ويشهد الأشياء كلها 
بليلى » فكيف تدعي محبة من ليس كمثله شيء وأنت صحيح مميز ترجع إلى أوقانك 
ومألرفانك وحظوظك », ولم تبذل مجهودك لمعبودك » ولا زهدت في ذرة منك مع 
ما أن بذل المجهود للمعبود 9 أدنى رتبة عند القوم , واللّهِ تعالى يقول : « وَألينَ مثا 
َس ا ُ «4 زالبترة: 56ل . 

وقال بعض شيوخ الصُوفيّة : ( إن الله مك إنما امتحن الناس بالهوى ليأخذوا أنفسهم 
بطاعة من يهوونه » ويشق عليهم سخطه , ويسرهم رضاه » ويستدلوا بذلك على قدر 
طاعة اله يق الذي لا مثل له ولا نظير» وهو خخالقهم غير محتاج إليهم » ورازقهم 
مبتدثًا غير ممتن عليهم » » فإذا أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه كان هو 35 © أحرى 
أن يتبع رضاه ) . 

ومن شرط الحبة وأوصافها موافقة الحبوب في مخالفة المحب حتى يحب بغيضه إذا 
أحبه محبوبه » وبيغض الحبيب إليه إذا أبفضه محبويه , حتى يؤدي ذلك إلى نفسه 
وأوصافها » فيعرض [74؟/ب] عنها إذا أعرض عنها محبويه » ويقبل عليها إذا أقبل 
عليها محبوبه موافقة لا شغلا به . 

قال بعض الشعراء : 

أجد اللامة في هراك لذيذة حيًا لذكرك فليلمني اللوْمُ 

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهمٌ 


(1) زيادة من رخ)ء 1 

(؟) الصْبلِئع : بكسر الشين المعجمة » وسكون الباء المتقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى قرية من قرى أُسْرُونة » 
يقال لها : الشّبلية » منها شيخ الصرفية أبو بكر دُلّف بن ججخدر اللي » الأنساب ( ٠١2/7‏ ) . 
(؟) سقط من (خ). (4) في (خ ) : للمحبوب . 

(0) زاد في ( خ ) بمدها : أولى و . 
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باب في الشهادة والعشق 
وأهنتني تأمنت نفسي عامدًا 29 ما من يهرن عليك ممن أكرمم 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخحر عنه ولا متقدمٌ 
هذه بعض أوصاف امحبة التي يجوز أن يكون معها حظوظ النفس ومطالبة الشهوة » 

ويقول اله تعالى في قصة امرأة العزير : « وَوَودثهُ لبي هر ف يها عن ليه 4 الآبة 


35 
2س عي 


[ يوسن : 58] » مع قوله تعالى : ف هَدَ سَمَفَهَا خا [يوسف: .+]ء ثم آثرت ألمه على ألها » 
وصرفت اللائمة إليه بقوله : ه ما جر نَ اد أَهْلِكَ مهنا © الآية زيرسف: © » 
وقوله : « وَكِين لم بَْعلُ م امرمُ لجن ونا يِنّ لسرن © [برسف: 0م فإذا كان 
هذا الذي ذكرنا من أوصاف انحبة التي هي معلولة بحظوظ النفس فما ظنك بالعشق 
الذي يموت معه شهوات النفس وتفنى حظوظها » فإن من أخص أوصافه ما قاله 
جالينوس ء قال : ( النفس كامنة في الدماغ والقلب والكبد ) قال : ( وفي الدماغ ثلاثة 
مساكن : التخبيل وهو في مقدم الرأس » والفكر وهو في وسطه » والذكر وهو في 
مؤخره ) قال : ( وليس يكمل لأحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه 
[776/أ] لم يخل من تخبيله وفكره وذكره ومن قلبه وكبده فيمتنع من الطعام والشراب 
باشتغال الكبد » ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل » والذكر له والفكر فيه فتكون 
جميع مساكن النفس قد اشتغلت به » فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشفًا » 
ونهاية العشق التلف وذلك أن الحرارة التي تنشأ في الطبع من غلبة الاشتياق تحرق 
حجاب القلب قتصل الحرارة إلى العلقة السوداء فتذيبها فتسيل فيموت صاحبه ) وهو 
معنى قول الحسن 27 : ( لو بلغ الحب سويداء قلبها لماتت ) ولذلك كان يقرأ : ( كَدَ 
عَعَقَهَا عا ) [بوسف: لقي بالعين » أي : صارت مشعوفة به . 

ومن مات في العشق عروة بن حزام (© وعمرو بن عجلان وجماعة يطول ذكرهم » 
ويقول بعضهم : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 9 ( ن) 

(1) في هاش الأصل وفي ( خ ) : صاغوًا .2 (1) زاد في (خ ) بعدها : اضرق . 
() هو عررة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة » شاعر إسلامي » أحد 
المتيمين الذين قتلهم الهوى » لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال بن مهاصر وتشييبه بها » الأغاتي 
لأبي الفرج الأصفهاتي ( 117/94 ) . 
(4) يدسب إلى ابن سريج وإلى ابن طنبورة عن الهشامي قالوا : ودخل أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه اتخاطبة 
فأنبه ولامه » وقال له : يا بتي » الله الله في نفسك ؛ فإنك ميت إن دمت على عقا » فقال : 


"١# 





باب في الشهادة والمشق 
ومن المشهور في ذلك ما حدثناه محمد بن محمد بن محمود ح نصر زكريا ح عمار 
ابن لأسن ح سلدة بن الفغال حلي متعمد إن [ستعاقه عن ييقوب إن ضما بن برا 
ابن الأخدس بن شريق عن ابن شهاب عن أبي عبد اله بن أبي حدرد الأسْلَمِيَ عن 
ابنه 7 عبد الله بن أبي حدرد طه قال 7 د كُنتُ يَؤْمَِلٍ - يَعْني َم يَومَ الحندَمَةٍ جين 
تتح التي ان مكة - في َل حال بن الود قال اي اي ٠‏ 
0 عُنْقِ برمةٍ الحبل (" وَنِسوَةٌ مُجْممِعَاتٌ غَيُْ بَعيلٍ نه : ا فى 
قُلْتُ : ٠.‏ قَالَ : هَل أَنْتَ آخذِي يليه الرمة 
النْسْوَةٍ > على أي إل عاعي ٠‏ م لني بهد َك ضتكر ا 
قال : كلت وَل يرا ما سأك . فَأْحَذْتُ برمته كَقّنُه بها حَتَّى وَكَفْبُه عَلَعِهِنُ » فَقَا 
اشلّمي عبش عَلَى نَنْد الْمَيشٍ : 

أرأيتٍِ إِدّ طالبئُكم فرجدئكم 22 بحلية 9» أو ألفيئكم باخوانقي *» 

ألم يك حقًا أنْ يتل عاشي تكلّف إدلاج السرى والودائتي 

قلا ذنت لي قد قلت إِذْ هلنا معًا 2 أَنيِي بود قبل إحدى الصفائتي 

نيبي بود قبلّ أن تشحط © الثُوى 2 وينأى الأميكُ بالحبيب المفارق 

مُإني لا سرًا لدي أذعّه ولا راق عيني بعد وجهلك 3 

عَلى أنَّ ما ناب العشيرةً شاغلٌ 2 فلا ذكر إلا أن يكون نوا 

َال ١‏ فقت ند عا رك أرقا رين عون 01ل لسك 


َقُدُمَ قَصْرِيَتْ عُنقد و 9 





وفي عروة العنري إن مت أسرة وعمرو بن عجلان الذي حلت هند 
وبي مثل ما مانا به غير أنني 2 إلى أجل لم يألني وقعه يعد 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاتي ( 7917/9 ) . 


(1)ني رخ) :أنه . (؟) في رخ) :لا فتى . 

(؟) سقط من (خ ). (4) في هامش ( خ ) : الشحط البعد . 
(0) في هامش الأصل : ميدان . وفي هامش ( خ ) : الحلية اسم موضع . 

(5) في (خ ) : أسم موضع . (؟7) في (خ ) : وسبعا . 


(8) الحديث أخرجه الدسائي في سننه الكبرى بنحوه عن ابن عباس في كتاب السير باب سبي الذراري 
75١1/(‏ ) رقم ( 8158 ) ء وابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن أبي حدرد الأسلمي 
»)1٠١/5(‏ والحميدي في مسئده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( 554/9 ) رقم ( 8٠١‏ ) ء وابن سعد في - 


كسس سس ياب في الشهادة والعشق 
وحدثنا محمد بن محمود 2 ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق 

عن أبي فراس بن أبي سبيلة لأسي عن أشياخ منهم ممن كان حضرها منهم » قالوا : 

١‏ تاقث نه جين طرقث غلله عُنُُه كك عَلَيهِ فْما بتحث تُمَبله حَبّى مَانث 
عِنْده )29 , 


وحدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَويُ ح محمود بن محمد الَافِِي حدثني سليمان بن 
يوسف ح الهيئم بن عدي عن هشام بن عروة عن أيبه عن أخبيه عن النعمان بن بشهر 
قال : [40] « بَعتّي عُمَرُ أؤ عُدْمَانٌ 18 مضدقًا عَلّى فتاءِ قُضَاعَةٌ من عُذْر: والحارث 
وسَلامَاقٍ وضبةٌ وسَائرٍ سَد هُذّمٍ » فَمبَضْتُ الصْدَقَة [17/]] + ين أَملِهَا وَأقبلك , 
لما صِرْتُ في بلاد ذْرَةَ في حي لهم مَل لَهُم : يثر جِندٍ ‏ كبا أن أَضْدُمُه قُهُم إذًا أنا 


ع م * 


بيت جخش , فمجهئه , فَذَا رَجلٌ مُسجى وَعَجُورٌ ند سه , فلا أحس بي توك » 





بجعلث لعرافٍ اليمامةٍ محكمة 2 وعوافٍ حجر إِنْ هُمَا شقاني 
كَالَ أحْمَدُ : وَزَاكنِي يده هذا البيِتٌ الوَاحِدَ : 

فقّالا سَمَاكَ الله واللّهِ ما لا با صَُجْنَتْ مِنْكُ الصُنُوع يدان 
وعَيئَاي مَا أونيت نشرًا لتنظرا 2 بما فيهِمَا إلا هما تكمَانِ 


الطبقات الكبرى عن عبد الله بن عصام عن أبيه ( ١44/5‏ ) ء والطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( 17/5 ) » والطبراني في الكبير بنحوه عن أبن عباس ( 508/11١‏ ) رقم 
(/1701 )» وفي الأوسط ( 115/5 ) رقم ( 15410 )ء وقد صحح أبن حجر في فح الباري إسناد 
النسائي ( 58/8 ) . هذا وقد أخرج هذه الرواية بنحوها من أهل الأدب أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
الأغاني عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( 505/7 ), ( 5:5/7) . 

(1) سقط من رخ ) . 

٠‏ (؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن ابن عصام عن أبيه في كتاب السير باب التخلف عن 
السرية ( ه70١‏ ) رقم ( .8174م ) ء وابن هشام في السيرة النبوية عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن 
أشياخ منهم ( ٠١1/5‏ ) » والحميدي في مسنده بنحوه عن أبن عصام عن أبيه ( 709/5 ) رقم ( 850) 2 
والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم ( 128/5 ) + 
والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( 579/1١‏ ) رقم ( 15177 ) ؛ وقد حسن الهيئمي إسناده في 
مجمع الزوائد ( 1١١/5‏ ) . 

(5) ني رخ) : سلمان . 
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باب. في الشهادة والعشق 

كأنَّ نَطَاةٌ عُلْمَتْ بجناجهًا 2 على كبدِي من شدَّةالخفقانِ(ن) 

َقُلْتُ : يَا هَذِه م هَذَا ؟ وَمَا عاله ؟ فَقَالَتْ : هذا الكَرِمُ الحبيث عُرْوَةٌ بن حرام 
الْعذْرِيٌ » وَأَنا وَلِدتِْ » وإنّه أب اله عَم لَه يُقَالُ لها : عَفْرَاءُ » وَمَا سَمِعْتُ لَه أنه 
مُنذٌ سَنةٍ حبى كان في صَدْرٍ هذا الهزم وني سمه يش سَمغته يَقُولُ : 

مئ كان من (" أُمَهَاتِي باكيا أَبَدَا البيع إني أراي اليو ممبوضا 

أَسْمِعْئتيهِ ني غيد سامعه ذا علوت رقاب القوم مَغؤوضا (ن) 

ع هق حَهقة تخرحث تذسه » تأغطعث عا رأث ثُ ينه » فَقالَتْ لي 0 
عات انني أله وا شتراع ين #ارهجه وعصصه » نهل لَكَ في الأجر ؟ ٠‏ أي 
وما داك ؟ قَالَتْ : : قم و2 وَيُِيًا عَلَّى أْره » قأكيتٌ على عَله وليك علد ) © . 

قال الشيخ كله : ولو تتبعتا ما وقع إلينا من الحديث والحكايات [77؟/ب] فيها 
بروايات الأئمة وأهل الأدب لطال ٠‏ وإما أردنا تصحيح هذه الحالة لشهادة الرسول 
لصاحبها بالشهادة في قوله : « من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » » فشهادة 
الرسول التك له بالشهادة معلقة بشرطين هما : العفة » والكتمان . 

والعفة عفتان : عفة عن مواقعة الفاحشة وارتكاب المحظور » وقلما تكون هذه الصفة 
في العاشى ؛ لأنه يكون قد ماتت فيه شهوات النفس » ومن كانت أوصافه ما ذكرنا 
لا تكاد تكون فيه شهوات النفس وحركات الطيع . 

وقيل لأعرابي من بني عذرة : ما العشق عندكم ؟ فقال : نحول الجسم » وصفرة 
اللون » ونفس متتابع » وأحوال لا تأقلف » ودموع تكف » وأحشاء تحترق ثم قال : 
وما العشق عندكم في الحضر ؟ فوصف شيئًا . فقال الأغرَايغ : ليس هذا بعاشق » هذا 
طالب ولد . 

والعفة الثانية : حيس النفس عن الاستمتاع بالنظر والمجالسة والحديث والدنو من 
مواضع الاستراحة به بنوع من التأويل » فإن ذلك ربما كان سبب الوقوع في اللحظور . 

ومن الاستمتاع ما أنشدني محمد بن عبد الله بن يوسف قال : أنشدني إبراهيم بن 
محمد بن عرفة الأَزدِيٌ بن نفطويه : 








(١)نفي‏ رخغ):دني. (0) في الأصل : تراع . 
(7) الخبر أخرجه أبو الغرج الأصفهاني في كتاب الأغاني بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير ( 5 ١714/1‏ ) . 





كلكلا 





باب في الشهادة والعشق 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنمتي 0 منه الحياء وخوف الله والحذر 
وكم خلوت بمن أهوى فيقنمني 2 منه الفكاهة والتحديث والنظر 
أهؤى اللاح وأهوى أن أجالسهم ١‏ و(ليس لي في فساد منهم وطر 
كذلك الحب لا إتيات معصية 2 لاخيرفي لذةمن بعدهاسقر(ن)[517/]] 
لعمري لبن كان قد جود في الحياء وخوف الله والحذر » ورفض اللذة حذرًا من حر 
السقر » فقد أعظم الخطر في التعرض جاري القدرء 0 
زجر » وقد روي في الحديث : [4104] « من كان يُؤْنُ باللِّ واليزم الآجر قلا يتقو 
ِلَلاءِ وَلا يَقِقَنْ مَرَاقِفَ الهم » © , 
فالعفة التي أشار إليها التبي الك إن شاء الله مي العفة عن إيتاء النفس حظها طلبا 
لراحة قلبه ومتابعة هوى نفسه وإن كان في غير محرم , وإن كان صاحب هذه 
الصفة © لا يأ ثم لقرله نا : ١‏ الهوى مغفور ما لم يعمل به أو يتكلم » » حدثناه محمد 
ابن عبد الل الحامد ح أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الْقبِيِ © ح مهنى بن يحبى 
لاي ح أبو أسلم ؟ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متها قالت : قال 
رسول الله يت : [85] ١‏ الْهَرَى مَفْفُور ما لَم َمل به أَؤيَكلُم » ©» فهذا إذا لم يعمل 
به ونهى النفس عن الهوى فهو مغفور له ما كان من الهنات في طلب الاستراحة » 
ويستحق وعد الله تعالى 2 ونا من حَافَ مَقَام يدم وَتَهّى الس عَن لرا © الآية 
[النازعات: 4٠‏ » ولككن مرتبة الشهادة مرتبة سنية رفيعة لا تنال إلا يرحمة الله تعالى 





)١(‏ الحديث ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني » ولم يعزه ( ١5/15‏ ) » والمجلرني في كشف الخفاء: 
وعزاه للزمخشري في الكشاف ( 7357/1 ) رقم ( 9603) . 

(5) في (خ ) : العنة . 

() الْقِّيئٍ : بفتح القاف » وكسر الطاء المهملة » وسكون الياء المتقوطة من تمتها باثتين » وفي آخرها العين 
الهملة : هذه النسبة إلى القطيعة » وهي مواضع وقطائع في مجال متفرقة بيغداد » الأنساب ( 9/9/4 ) . 
(4؟) في (خ): صلم 

(0) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 554/1 ) ٠‏ وبلفظه عن 
أي هريرة أيضًا » وقال : تفرد بهذا اللفظ اللسيب عن ابن عبينة ( 711/89 ) » وإسناد الدديث فيه مهنى بن 

يحبى الشامي . مختلف فيه » تقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الأزدي الحافظ قوله : منكر 
الحديث . وعن الدارقطني قوله : ثقة نبيل ( 777/117 ) رقم ( 7714) ء وفي الإستاد أبوأسلم , لم أتعرف 
عليه » ولم يثبت لي أن بمن حدث عن هشام بن عروة من يكتى بأبي 





ينف 





باب في الشهادة والعشق 
وفضله وفضيلة كاملة أو بلية شاملة » وما يقارب أوصاف القتيل في سبيل الله تعالى 
أوصاف من عفى عن حظوظ النفس وطلب راحتها إثارًا مرضاة الله تعالى » فإن القتيل 
في سبيل الل معرض عن نفسه جملة بيذله ماله ودمه مقبا غير مدير مجاهدًا في الله 
حق جهاده » والذي عف عن طلب راحة النفس إيثارا لحق الله على هوى 711 /ب] 
نفسه ورضاه على رضاها فجاهد نفسه في مخالفة هواها ؛ طليا لرضا الله تعالى وإجلالًا 
-حقه وتعظيمًا حرمته فإنه يعادي نفسه في اشتغالها بدونه ونظرها إلى سواه » ويمقتها بأنها 
سيب حلول محبة محدث مخلوق محل محبة قديم خالق . 

سمعت بعض مشايخنا يقول : قال لي بعض الكبار : ( علق قلبي بشخص من هذه 
الأشخاص التي تظهر في الكون فجذبته بحقيقتي فلم أزل أصب عليه البلاء حتى قتلته . 
قلت : ومن صفة المحب أن يقتل محبوبه ؟ فقال لي : اسككت لو زاحمني العرش 
محقته ) . 

فمن عزم على العفة عن النظر وتشاغل عما يعترضه من الفكر فهرب هرب الحذر 
واجتئب مواقع التلف ما قدر ربما هام على وجهه شاردًا وداوم على حاله مجاهدًا كما 
فعل أبو الغريب الأصبهاني » وهو أحد الفقراء المجردين » سمعت أيا القاسم فارص بن 
أبي الفوارس المْدَادِيُ يقول : ( كنا بمصر جماعة من الفقراء » ومعنا أبو الغريب » وكان 
يأنينا الجامع حدث من أبناء المياسير » فوقع من قلب أبي الغريب » فكان إذا رأه تغير 
وأدخل رأسه في مرقعته لا ينظر إليه » فقلنا له يومًا : باسطه لعله يخف عدك . فمد كفه 
إن سال وج عا سرس إن قا الت ااقة :لي و لزي + للقت 
الفتى فأخبر أبوه بذلك فأرسل إلى أبي الغريب يسترده بخاتم ابنه » فأدخل أ بو الغريب 
إصبعه في فيه يخرج الخاتم . فامتنع عليه » فلم يملك نفسه أن قطع إصبعه بأسنائه 
ووضعها مع الخاتم في كف الرسول [7748/أ] وقام » فخرج أبو القاسم فخرجنا في الغزاة 
0 : كيف تجدك ؟ فقال : كما كنث . 

قلت : ويحك قد عاش الفتى ومات أبوه فلو قدمت معنا ؟ فقال : والله ما دخلت ديار 

الإسلام وسري بغير الله مشغول ) . 

فهذا قد هرب عن مواضع الفتنة » وشهد على نفسه بما لا يستحل مساكنة ا مسلمين 
في ديارهم ؛ مقنًا لنفسه , وغضبًا عليها » » وإجلالًا للّه تعالى أن يشتغل سيره بسواه » 
ومنهم من يعتزل ناحية » ويلتزم زاوية » ويألف سارية » يزم جوارحه » ويراقب سره » 
فأوقاته حسرات » وأنفاسه زفرات » وألحاظه عبرات » شرابه الأسف » وطعامه الكلف » 


لبد 








باب في الشهادة والمشق 
ولباسه التلف . جاهه عند الخلق ذاهب , وهو في نفسه عاطب 27 » ومن الله في حاله 
راهب » لا يطالع عوضًا على بلواه » ولا يرجو إجابة لدعواه » ولا ييث إلى أحد 
شكواة: هجر الإخوان » وترك الأوطان » ومل الأحدان فهو في وطنه غريب » ومع 
سلامة صدره مريب » وفي جميع أوقاته كتيب » فإن تداركه الله فلطف به نظره » 
ولم يدركه قدره » فسمع نجواه » وكشف عنه بلواه » قفل سالا » وبالأجر غانما » وإن 
قصرت أيامه » وأزف من الدنيا انصرامه » وأدركه في حاله حمامه ‏ فبالحري أن يكون 
شهيدًا » وعند الله حميدًا » وفي حاله رشيدًا » قد جمع أوصاف الشهداء التي عدها 
الخبر » ونقل عن رسول الله فيه الأثر ؛ فهذا قد عف وكتم » وربما يعف هذه العفة 
[4/ب] من لا يكتم عجرًا منه , أو طلا للتخفيف عنه في إظهار حاله إلى أقرانه » 
وبثه حزنه إلى [خوانه » أو ترنم بشعر في خلاء » أو سكب دمعة في ملا » فيقف على 
حاله الأريب فيعذره : أو ينهتك عند الغر الجاهل فيعذله . 

حدثني أبو بكر العماني ح أبو سليمان داود بن محمد بن خالد الوق 9 ح هلال بن 
العلاء الوقّيُ ح محمد بن عمرو الباهلئ سمعت الْأَصْعَِيَ © يقول : بينا أنا أطرف 
بالبيت إذ نظرت فإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : 

لا يقبل الله من معشوقة عملا يرثا وعاشقها غضبان مهجور 

ليست بأجورة في قدل عاشقها 0 لكن عاشقها في ذاك مأجور (ن) 

قال : قلت : يا جارية تطوفين بالبيت وتقولين بمثل هذه الأبيات ؟! فقالت : إليك 
عني يا بطال لا يرهقك الحب . قلت : وما الحب ؟ قالت : هو واللَّه له كمون ككمون 
النار في الحجر » إن قدحته بدا ء» وإن ثركته توارى » ثم أنشأت تقول : 

بيض نواعم ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 

يحسين من لين الكلام زوانيا 2 ويصدهن عن الخنا الإسلام (ن ) 





. في هامش (خ ) : أي مالك‎ )١( 

(5) الوق : بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة » هذه النسية إلى الرقة » وهي بلدة على طرف الفرات » 
الأنساب ( 250/5 ) . 

(8) الأَصْمَيِنٍ : بفتح الألن وسكون الصاد المهملة » وفنح الميم والعين المهملة في آخره . هذه النسبة إلى 
الجدء وهو الإمام الشهور أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصممي من أهل البصرة » 
الأنساب ( 159/9 ) . 





باب في الشهادة والعشق فكلا 


فهذه قد عفت ولم تكتم , وأختها أحسن عذرًا منها . 
سمعت أيا بكر يقول : سمعت عمر بن علي الرُنَْاَ © يقول : سمعت عن 
أبي الجحاف قال : إني واللّه لفي الطواف وقد مضى أكثر الليل وخف الحجيج فإذا 
أنا بامرأة [15/أ] كأنها شمس على قضيب غرس في كنيب وهي تقول : 
رأيت الهوى حلوًا إذا اجتمع الوصل ومرًا على الهجران لا بل هو القتل 
ومن لم يذق للهجر طعمًا فإنه 0 إذاذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل 
وقد ذقت طعميه على القرب والنوى 2 فأبعده قعل وأقربه خبل 
ثم التفتت فرأتني » فقالت : يا هذا ظن خيرًا » فإن من ضعفت قوته عن حمل شيء 
ألقاه طلا للراحة » وفرارًا من ثقل المحبة » وقد نطقت بما علمه اللّه وأحصاه الملكان » فإن 
يعض عن أهل السرائر أكن فيهم » وإن يعاقبوا فيا خيبة للمذنبين » ثم بكت فما رأيت 
درا قطع سلكه فانتثر بأحسن من تنائر دموعها , فاعتزلت خخوقًا من أن يصبو قلبي إليها . 
فهذه عفت وسترت وكتمت فغلبها ما تجد فعجزت عن مقاومة الحال فأظهرت عن 
خفاء وخلاء » وشريطة الشهادة في العفاف والكتمان . 
قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار , وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الكتاب » والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة » 
ومن أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر جهالًا منهم بمجاري القضاء والقدر » وقلة 
معرفة بالورود والصدر » فلاموا المعذور وأئموا الأجور وعاقبوا المغفور» ونستغفر الله فإنه 
رب غفور (ن ) . 
ترجع الآن إلى قائدة الخبر في قوله : ١‏ فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » فنقول : 
الشهداء [5١/ب]‏ على ما ورد به الخبر سبعة » سوى الشهادة الكبرى التي هي القتل 
اا ا يي ا 
عاشرهم + فنظرنا في أوصاف الشهداء وصفة هذا الحديث © نحن في ذكره ؛ إذ 
لمقتول في سبيل الله تعالى هو الذي أناه سهم غائر , أو طعن برمح شاهر » أو ضرب 
بسيف باترء وهو مقبل غير مدبر » مؤئًا رضا الل الأكبر ء باذلا فيه روحه ونفسه 
)١(‏ لزاني : بفتح الزاي » وسكون النون ؛ وفتح الجيم ‏ وفي آخرها نون » هذه النسبة إلى زنجان » وهي 
بلدة على حد أذرييجان من بلاد الجبل » الأنساب ( 3/5/5 ) . 
(5) في (غ) :الذي , 


ليف 





0 والعشق 
وماله» والذي ذكرنا بسهم القدر مجروح » وبرمح الصبر مشروح ١‏ ؟ ؛ وبسيف البلاء 
ام عرض يعن لحتو بف فم ركم و وار رض للا را عدي شو : 
فهو على طلب رضا الله مقيم » ومن متابعة هوى نفسه سليم . 

والثاني : صاحب الحرق وهو الذي أحرقته نار الشجر وكمين الحجر » وهذا أحرقته 
نار الله لموقدة التي تطلع على الأقدة . 

والثالث : الغريق » وهو الذي غطته أمواج البحار » وغمرته مياه الأنهار » وبانت عن 
العلائق يده » وزالت 22 عن التراب قدمه » وهذا غطته أمواج المحن » وتكسرت لنجاته 
السفن » وليس له في حاله مقرء ولا له مما هو فيه مفر . 

والرابع : صاحب الهدم , وهو الذي تكسرت دعائم حيطانه » فخرت عليه سقوف 
بنيانه » وهذا تهدمت عليه بنيان طبائعه فمات كمدًا بفجائعه . 

والخامس : المبطون » وهو الذي ذاب جسمه »2 ورق عظمه 2 وتقرحت حشوته » 
ففسدت بنيته » وهذا أخص أوصاف الهائم [١7؟/أ]‏ العفيف الكاتم . 

والسادس : الطعون » وهو الذي أصابه من الجن وخزء أو أدركه نصببه من الرجز» فقد 
قال ال : [101] ٠‏ قَناءْ أي لفن والطاُون ٠‏ كيل : هذا لطع قَدْ عَرَفَْا 9 قَمَا 
الطَاعُونُ ؟ فَقَالَ : ؛ وَخَز أذ عَدَائَكُمْ م مِنَ الِنٌ » 7 , وفي حديث أخر في صفة الطاعون 


(1) أي ممزق , والأُشريح : مع اللحم عن العضو مُطقا ء وقيل : قَطَمُ اللحم على المظم قطقا » لسان العرب 
مادة ( شرج ) , 

(؟) غير واضحة في الأصل . 

(7) في (خ): زلت . (4) قي (خ ) : عرضاه . 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( 748/4 ) رقم ( 19845 ) » والحاكم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة بن قيس » وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه ورافقه. الذهبي 
1١1/7(‏ ) رقم ( 7475 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( 77/١‏ ) رقم 
(084 ) » وإسحاق بن راهويه في مستده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( 751/79 ) رقم ( 05( ) > 
والبخاري في التاريخ الكبير بلفظه » ولكن أخرج الجزء الأول منه فقط حتى و والطاعون ؛ » ( ١١1/4‏ ) رقم 
١64(‏ ) » والبزار في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( 17/4 ) رقم ( 595 ) + وأبو نعيم الأصبهاني في 
عسند أبي حنيفة ( 5/١‏ ) » والطيراني في الأوسط ( 758/5 ) رقم ( 5477 ) ؛ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه أحمد بأسائيد » ورجال بعضها رجال الصحيح ( 711/7 ) ء وقال في موضع آخخر ؛ رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي » قال ابن عدي : له مناكير » وقد ونّقه ابن 
حبان ( 31١1/72‏ ). 





باب في الشهادة والعشق فف 


( قال إنه ] <© : 0101 4] و من بَقَاا لجز فَذَا َع بأَْض وَأَلكم فيا فلا تَخْوْجُوا ينها » 
وَإِنْ ككُم خَارجِينَ فلا َدُحُلُوهَا » (© وهذا معنى الحديث » وهذا الكاتم العفيف وخزه 
قدر ربه بواسطة حبه . 

والسابع : فريسة السبع وهو الذي ضربه بنابه واختطفه بمخليه » وهذا فريسة مخلب 
الصبابة وألقى عليه الصبر نابه , 

والثامن : المرأة تموت بجمع » وهذه قد انقطع منها النياط » وانحل في جوفها 
الرباط» وهذا قد انقطع أبهره , وأسلمة إلى لحده صبره . 

ومن الشهداء الغريب فيما حدئنا الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن اللسين 
. سني ح موسى بن سعيد الُْشَِي ح موسى بن سهل ح عمرو © بن الحصين ح 
محمد بن عبد الله بن علاثة عن الحكم بن أبان عن وهب بن منبه عن ابن عباس ظف» 
قال : قال رسول الله يك : [468] ( مور ْتُ الول في العُزئَةٍ َهَادةٌ, ذا اضر فَرمَى 
بره عن كبنه وهال فلم بز إلا را ودر أل وَوَده حفس هله ِكل نفس يتش 
به ينخو الله به أَْفَ أَلْفَ سَيْعَةٍ ويَكْتْبُ لَه ألْفٌ أَلْفٌ حَسَئَةٍ حَسَئَةٍ » وَبُطْبعْ بطاتع الْهَدَاءٍ إِذَا 


خَرَجَتْ نفشه » 29 , 





(1) في الأصل : له . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد في كتاب الأنبياء باب أم حسيت أن أصحاب 
الكهف ء ولفظه : ٠‏ الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به 
بأرض ذلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ؛ » ( 1181/5 ) رقم ( 7545 ) > 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ( ١517/4‏ ) رقم ( 5118 ) 2 
وأبو داود في مننه عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الجنائز باب الخروج من الطاعون ( 187/7 ) رقم 
5١‏ )ء والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية الفرار » وقال : حسن صحيح 
(778/6 ) رقم ( 1١76‏ ) ء والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب الطب باب الخروج من الأرض التي 
لا تلائمه ( 577/4 ) رقم ( 7911 ) » ومالك في المرطأ عن أسامة ( 443/5 ) رقم ( /198) . 
(5) في (خ):عمر, 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن ابن عباس ( ١77/9‏ ) رقم ( 1841 ) » وأبر يعلى 
في مسنده ( 514/4 ) رقم ( 71741 )ء ونعيم بن حماد في الفتن ( 7717/5 ) رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) » والعقيلي 
في الضعفاء ( 778/4 ) رقم ( 19178 ) ؛ وأبن عدي في الكامل ( 551/١‏ ) رقم ( 87 ) ؛ وأبو نعيم في 
قر زه »01 ١‏ وعد فكرع الزويي فى فون لي اسار وزو بلا سشلفة وارة بع 7 
والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ( 85/١‏ ) رقم ( 87 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مخلفة ( 97/11 ) حت 


١لا‏ بسع ب. سسب باب فيمن تصاح فيه الرياضة 
ها للغريب عن الوطن فما ظنك بالغريب في الوطن » وهذا لمن [١0؟/ب]‏ فارق 
لغربته أهله وولده فما ظنك فيمن فارق في حضرته روحه وجسده » فقد وجد في هذا 
العبد بعفته وكتمانه الأوصاف التي وجدت الشهادة في [خوانه » فحري أن ينزل منازل 
الشهداء » ويفوز بأعظم أجور الشهداء » وكل هؤلاء بمناظر الخلق نالوا في حالهم نباهة 
الذكر ٠‏ وفازوا بين الخلق بشرف القدر , وهما مما استعجلوه من أجورهم وإن كان 
ما عند الله لا يفنى ولا ينفد » وهؤلاء خباياه في خلقه » لا يشرف على حالهم إلا الله 
وحده ء وربما نظر إليهم بعين الإزراء » ولا يرى لهم أحد قدرًا ولا خخطرا » ولم يأكلوا 
من أجورهم شيثًا في الدنيا » فأخلق بهم أن يكونوا من أعظم الشهداء عند الله تعالى 
قدرًا » وأكثرهم عنده ثوابًا وأجرًا » ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في 
الدنيا والآخرة » ونستغفر الله ونحمده فإنه غفور حميد شكور مجيد . 
باب فيمن تصلح فيه الرياضة 





حديث آخر : [409] حدثنا محمد بن حاتم بن سعيد البيِكنديٌ © ح إبراهيم بن 
إسماعيل أبو إسحاق ح الحميدي (© ح سفيان ح معمر عن الزُهْرِيٌ عن سالم عن أيبه أن 
رسول الله َو قال : « تَِدُونَ الث كَإبلي مِالةٍ لس فيا رَاجلَةٌ © , © , 


رقم ( 11١74‏ )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن الخصين العقيلي 
وهو متروك ( 5١17/1‏ ) ء وعمرو بن الحصين العقيلي من رجال إسناد المصنف . 

. في (خ ) : السكندري . (5) في هامش (خ ) : بغري‎ )١١ 

(5) الراحلة هي : التعيز القويّ على الأسفار والأحمال . النّجِيبُ النام الخلق الح المْظَرٍ » ويقع على الذكر 
والأنشى » النهاية مادة ( أبل ) » ( 15/19 . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحبحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب قوله َه : 
«الناس كإيل ماثة » ( 191/4 ) رقم ( 5547 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مثل ابن أدم ؛ وقال : حسن صحيح ( 187/0 ) رقم ( 78877 ) , وابن ماجه في سننه في 
كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن ( 1771/5 ) رقم ( 899-٠0‏ ) ع وأحمد في مسنده ( 1/5 ) 
رقم 4515 ) ء والبيهقي في سه الكبرى ( 19/4 ) رقم (.17674 ) » وابن حبان في صحيحه ( 43/14 ) 
رقم ( 7117 ) غ ومعمر بن راشد في الجامع ( 747/1١‏ ) رقم ( ٠١447‏ ) ء وأبو داود الطيالسي في مستده 
(54/1؟ )رقم( 19414)ء والحميدي في مسنده يلفظه ( 141/7 ) رقم ( 05 ) » وعيد بن حميد في 
المنتخب بألفاظ مختلفة ( 1/) رقم ( 1/14 ) » والطبراني في الكبير ( 557/١1‏ ) رقم (1515150) . 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة وم 


قال الشيخ يه : الإبل للأحمال ‏ ومنها البدن يراد منها اللحوم والأسدمة 
والأطعمة » قال اللّه تعالى : « ودس جَعلكهًا اك ين سَعتير لَه 4 إلى قوله : < فَإدًا 
حت جثيا كوأ ينها وَألْمماْ © راهج: دم وقال في الأحمال : « مََمِلُ أنَعَالُم 
7 َل 4 الآية سحل: بو [071/]] فالإبل ! إذا سلمت من العلل والأسقام لم تخل من 
مناقع الأحمال ومناقع الأكول والأبنية من جلودها وأوبارها » قال الله تعالى : « وَجَعَلَ 
لكر ين جلو الأو يك كنَِيَا 4 الآية رسل: ٠‏ » فكل هذه المنافع موجودة في 
الإبل حيث كانت في أكثر الأحوال » وأما الراحلة فإنها تراد للركوب والأسفار وقطع 
المفاوز » ومن أوصافها أنها تسير وحدها مشيًا وإسراعًا طلا وهربًا » تجري إذا أريد منها 
لمشي » وتقف إذا وقف بها » وتسرع إذا بعثت » وتهدأ إذا سكنت » وتصبر على 
الوحدة ووسط الجمال » وتقوى على طول السرى » وتهتدي في ظلم الدجى » وترفق 
براكبها إذا مشت » وتعدل في انحطاطها إذا بركت ٠»‏ وهي مع هذه الاوصاف عسى 
لا تحمل من النقل نصف ما تحمله غيرها من الجمال والنوق » ثم الراحلة لا تكاد توجد 
في ماثة من الإبل ؛ لأن التي في الإبل الأعمال , وهي لا تكاد لعدمها . وما في الراحلة 
أخلاق وهي لا تكاد توجد في مائة فما فوقها » ثم قيمة ناقة أو جمل يحمل من الثقل 
ماف نما تحمل الراحلة ».ولها من عظلم الخلقة وهم الهر وشحم البآن وعظم السام 
أضعاف ما للراحلة عشر قيمة الراحلة على نحافة بدنها ودقة جسمها وضعفها عن حمل 
الثقل » فكأن لبي ال أشار في هذا إلى أفمال الظاهر وأخلاق الباطن » فقد يوجد من 
الناس مائة وفوقها يعملون لله تعالى » فينصبون أبداتهم ويدأبون على أعمالهم من صوم 
وصلاة وجح وغزو [1/1؟/ب] وسائر الأعمال الظاهرة ومن النوافل » ولا يوجد في ماثة 
من يحسن لله » وبين عباد الل لقه , وإفا بشرف العباد بأخلاقهم » وتقبل الأعمال 
بالنيات وحسن الألاق , قال لفق : 4+0 و إِنّ أَقلَ ما يُوصَعْ في اليرَانٍ يَوْمَ القيامةٍ 
حمق الح » حدثناه أحمد بن ماجد ح [ عبد العزيز ] 27 بن إبراهيم بن يوسف ح 
الصلت بن مسعود الحدَرِي ح جعفر بن سليمان الصّجَعِيْ عن عبد الله بن 
أبي الحسين 259 الك عن الحارث بن أبي جميلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ذه 


أن النبي يقر قال ذلك 99 , 





(1) في هامش الأصل : عبد الرحمن . وفي ( خ ) : عيد الله . 
(1) في (خ ) : الحسن , (*) سبق في اللوحة رقم ( 1/119) . 


اا 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
فقيمة العمل بحسن الخلق » وكذلك القربة إلى اللّه تعالى والمدزلة عنده . 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كه ح عيد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن 
بشر قالا : حدثنا (© شداد بن حكيم ح أبر جعفر الاي عن داود بن أبِي هند عن 
مكحول عن أبير تعلية قال : قال رسول اللّه عله : [451] إن أَحَيْكُم إِلَى الله 
و رَمَكُم علي - أو قَالَ : أَْربكُم بي - ب القهاقة محايككُم "© أَخلاقا ' ون أَنقضَكُم 
إلى الله وَأََدَكُمْ مني يَوْم اليا لقهامةٍ مسَاوِلكُم أَغْلاقًا » © ٠.‏ وإنما يكمل إيمان المرء الذي به 
ينال الفوز في الدنيا والآخرة ١‏ ويحوز جميع الخيرات به ويلغ أقصى المنازل وأنهى الغايات 
به بحسن الخلق قاله انبي لكا حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يوسف ح إدريس بن جعفر 
العطار أبو محمد ح أبو يدر شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن [/9؟ لأ] أبي سلمة 
عن أبي هريرة ذه قال : قال رسولٍ الله نه : [355] ١‏ إن نّ َمل الْمُؤْمِيينَ إانا 
أخسئهم أخلاقًا ونا أَخْسئكُم خُلنًا لأهلي و 49 والأعمال بالعادات والرغبة والرهبة» 
والأخلاق غرائر وسجيات » وتزكو وتطهر بالرياضة والتهذيب » قالرياضة وإن كانت 
تصلح الأخلاق وتطهرها , فإنها لا تنفع إلا فيمن صحت بنيته وطابت أرومته وحسنت 
طبائعه وزكت سجيته » فإن الراحلة وإن كانت تراض فإنه يختار لها النجابة في الأصل 
والكرم في انيم » قال النبي عله : ١‏ الرياضة لا تصلح إلا في نجيب © . 
حدثنا محمد بن أحمد البمْدَاِيُ ح محمد بن خلف الْمَرْوَزِيُ ح يحى بن 
هاشم ح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تيه قالت : قال رسول الله يله : 





(0) ني (خ):عن. (1) في هامش (خ ) : أحاستكم . 
() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي 
الأخلاق » وقال : حسن غريب ( 770/4 ) رقم ( 701 ) » وأحمد في مسنده عن أبي ثملية النشني 
(151/4) رقم( 117717 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 197/٠١‏ ) رقم ( 7١58‏ ) ؛ وابن حبان في 
صحيحه ( 1171/7 ) رقم ( 4481 ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( 5١١/4‏ ) رقم ( 1517٠‏ ) ء وهناد بن 
السري في الزهد ( ؟/51ه ) رقم ( 155 ) » والطيراني في الكبير ( 531١/55‏ ) رقم ( 588 ) ١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبرائي ورجال أحمد رجال الصحيح ( 9١/8‏ ) . 
(4) الجزء الأول من الحديث حتى قوله : و أخلاقا » سبق تخريجه في اللوحة رقم ( 1؟/]) » والحديث بتمامه 
أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 145/7 ) » وهذا الحديث 
إسناده ضعيف » فيه إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ء قال فيه الدارقطني ؛ متروك » تاريخ بغداد ( ١7/9‏ ) 
رقم ( 540/9 ) ؛ لسان الميزان ( 755/١‏ ) رقم ( .)1١11‏ 
(0) في (خ ) : هشام . 





وباا 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
45 دلا تطلخ الصّيعَةُ إلا مْدَ ذِي حسب حسب ودِينٍ كما أن الزيَاضّة لا تضلخ إلا في 
جيب » © فكذلك الرياضة في الناس إما تصلح فيمن صححت بنيته واعتدلت طبائعه » 
فعند ذلك تعمل الرياضة فتصلح أخلاقه وتهذب » فإن الغرض من الرياضة هو أن يفعل 
ما ينبغي ينبغي كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 29 » وليست الرياضة إدخال 
ما ليس في الأصل وإثنا هي إصلاح ما في الأصل » وذلك أن الإنسان فيه قوى مختلفة 
تعر كل لووسها را ل لزه لقره للك رس رسع رحد ولي 
ويخبث » مثال ذلك : أن الإنسان بني من أشياء مختلفة وركب من طبائع [1؟/ب] 
مختلفة ؛ لأنه خخلق من أديم الأرض » والأرض ممختلفة الألوان متغايرة الأوصافٍ متباينة 
الأحوال ؛ كما قال اقيق فيما حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد ين أحمد الْأَشْعرِ: 
ا ل 
الأَعْرَاييٌ عن قسامة بن زهير عن أبي موسى كله عن النبي اللي قال : 9343 د إن الله 
0 الأخمر 
شود والأنييض والشهل والخرّن والطيب والخبيث » "© ٠‏ وقال الله تعالى : « ومن 
5 خَلْقُ لَمْوتِ وَالْأَرْسِ كنيلك َنيِح َالْوَوَوُذْ 4 الآية زاروم: 3١‏ » ثم 
الإنسان فيه نفس وروح وعقل وطبع » فللنفس قوة الطعم والشرب والنوم والجماع ) 
ومنها الشهوة والخفة » وفي الروح قوة الحياة والحركة ؛ ومنه العلم والحلم والرضا والشكر 
والحياء والكرم : وفي العقل قوة التمييز وحفظ الأشياء ومعرفة مصا حها ووضع كل شيء 





(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن عائشة » وقال : رواه جماعة من الضعفاء 
عن عشام ( 454/9 ) رقم ( 1١4374‏ )ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 5/١‏ ) رقم ( 301 ) » 
والعقيلي في الضحفاء » وقال : لا يصح في هذا شيء ( 475/4 ) رقم ( 333 ) , وابن عدي في الكامل » 
وقال : رواه عن هشام بن عروة من الضحفاء غير المسيب بن شريك ( 787/1 ) رقم ( 1817 ) , 
(1) في هامش ( خ ) : ( ينبغي ) كالصلاة مثا » ( فيما ينغي ) أي للّه ؛ ( كما ينبغي ) أي على الوجه الذي 
يجوز شرتما » ( على الوجه الذي ينبغي ) أي على الإخلاص . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشعري في كتاب السنة باب في القدر 
7١7/4 (‏ ) رقم ( 45915 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة » وقال : 
حسن صحيح ( ٠١4/9‏ ) رقم ( 14808 ) » وأحمد في مستده ( 407/4 ) رقم ( 15785 ) » واليبهقي 
في مننه الكبرى ( 5/4 ) رقم ( ©1746 )ع وابن حبان في صحيحه ( 19/١4‏ ) رقم ( )؛ واين 
سعد في الطبقات الكبرى ( 17/١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( 181/1١‏ ) رقم ( 944 ) ؛ وأبو محمد 
الأصبهاني في العظمة ( ه/44 ١9‏ ) رقم ( 1٠١11‏ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولباء ( 104/5) ٠‏ 





كبا 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
موضعه واستعمال كل آلة فيما تصلح له » وفي الطبع قوة الغضب والرضا والمؤاناة 
والاستعصاء والسهولة والحزونة والسفه » فكل هذه ا وجميع هذه الخصال 
محتاج إليها » وكل شيء منها آلة تصلح لشيء » فكما أن العلم والحلم يحتاج إليهما 
كذلك الخفة والحمية يحتاج إليهما » وكما أن الرضا والمؤاناة لا بد منهما كذلك 
الغضب والاستعصاء لا بد منهما » وكما أن الرحمة واللين لا بد منهما كذلك القسوة 
والغلظة لا بد منهما ٠‏ كل في حينه وأوانه وفي وقنه وإيانه » قال الله تعالى : « زلا 
مُق يما وقد في دن سد 4 الآية زالتير: جم /أ] » وقال 2 داك عَلَ الْمَُرِ 2 
س4 [الفتح د وى 

وكان النبي الكة يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه » ومعها وصفه الله بالرحمة 
والرأفة فقال : « يلموْيينَ يموت يد © دفرة: محم » وقال قله : [410] 
وَالذِي نفْسِي بده لز سَرَقتْ قَايِمَة لَقَطَفتُ يَدَهَا » © وليس حسن الخلق هو المضي 

على الطبع والسجية » وإفا هو المضي على الفضيلة » فقد يكون الإنسان مجبولًا على 
قلة الغضب والرزانة في الطبع فلا يكاد يغضب ٠»‏ وعلى الرحمة والرقة فلا يغلظ 
ولا يجفو » وعلى البذل والإنفاق فلا يكاد يمسك » وكذلك سائر الأخلاق لزيادة بعض 
الأمشاج من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فالرياضة إنما يحتاج إليها لتعدل هذه 
الطبائع وتستوي هذه الأخلاط فيوجد كل في موضعه , فامجبول على الرزانة وقلة 
الغضب يجب أن يروض نفسه على اكتساب الغضب والحركة » كما يجب على 
الطائش الحاد أن يروضها على اكتساب الحلم والرزانة » وكذلك المشفق الرقيق يحمل 
نفسه على الغلظة والشدة كما يحمل القاسي إياها على الشفقة والرأفة » كذلك جميع 
الأخلاق » قال اللّه تعالى لمحمد عله : « كايا ليح بهد الْمكُدَارٌ وَالْمَتيقِنَ املظ 
عَآئمُ © [النوبة: +/م » وقالت الفلاسفة : ( كمال الإنسان أن يتصف بصفة النفس 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأنبياء باب : « أي حْتَ أن 
سَحَبٌ أَلَكَهْفٍ 4 رعيف: ٠‏ » ( 1781/7 ) رقم ( 774 )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب 
قطع السارق الشريف وغيره ( 1518/1 ) رقم ( 1184 ) » وأبر داود في سئنه في كتاب الحدود باب في 
الحد يشفع فيه ( 175/4 ) رقم ( 451/1 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في كراهية 
أن يشفع في الحدود » وقال : حسن صحيح ( 77/4 ) رقم ( 147١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب قطع السارق باب ذكر الاختلاف على عبيد اله في حديث نافع ( 595/4 ) رقم ( 7581 ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود ( 251/5 ) رقم ( /56510 ) . 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة لالالا 


الناطقة التي خمص بها من بين سائر الحيوان ) ومعناها بالنفس الناطقة أي العاقلة » قالوا : 
( وإغا يتصف الإنسان بصفة النفس الناطقة يثلاثة أشياء بالعفة ©١(‏ والنجدة والحكمة ) » 
قالوا : ( والعفة هي التوسط [7101/ب] في شهوات البطن والفرج وهو ألا يكون شرمًا 
ولا كليل الشهوة ) وقال بعضهم : ( العفة هي جودة الهيئة الشهوانية حتى يكون بحال 
أن يشتهي ما ينبغي ويقدر ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي ) » 
قالوا : ( والنجدة هي توسط بين الفزع والبرأة ) ) » قالوا : ( والجرأة هي على الأعداء عند 
امحاربة » وعلى الأصدقاء عند الخالفة » وعلى النفس عند ضبطها عن اللذات الضارة 
السمجة إذا هاجت في طلبها , [ وفي ضبطها ] «"© على الآلام النافعة إذا أرادت الهرب 
منها » والحكمة هي إحكام الأمور وأحكم الأمور أوسطها عن الغلو والتقصير وحسن 
الحال في الأوائل والأواخر والاستقامة في البداية والنهاية ) . 

وجملة ما قالوا في خخصلتين : وهو ألا يستخف الرذائل فيميل إليها » ولا يستعقل 
الفضائل فيحيد عنها » بل يكون فيه حلم وغضب ورزانة وخفة وجد وهزل » وكل 
ذلك لاكتساب الفضيلة في الدين والدنيا لا للجري على الطبع والعادة » فقد يستخف 
واحد ما يثقل على الآخر » ويستحسن هذا ما يستقبحه ذلك ويعظم الصغير عند من 
يصغر عنده الكبير من الأخملاق والعادات والمعاصي والطاعات فترى كما أن المشار إليه 
بالفضل يوالي على ما يوجب [ العداوة ويعادي على ما يوجب ] 7" الولاية ويتكر على 
من يخالفه ما يعرف ممن يرافقه ويعظم عنده من المناهي ما هو أخحض حالا من غيره إذا 
قرب أحدهما من طبعه وبعد الآخر منه » فترى من ينكر ترثم غزل من شاب عسى ليس 
في قلبه ما يقول شيء [4 50 /أ] ولا يكر على متزمت وقوعًا في مؤمن » وتراه يتحفظ 
من كلمة بمازح بها ويشمثز إذا سمعها , وربما اغتاب مسلمًا وخرق عرض مؤمن وهو 
لا ييالي به » ويعادي من يشرب شرابًا اختلف فيه الفقهاء وينكر عليه ويغلظ القول له 
ويهتك سره » ويوالي من عسى يأكل مال يتيم أو يزني أو يربي أو يرتشي أو ينيع 
ويشتري من غير علم بما يفعله » وكل هذا يرى أنه يغضب على الشارب وامترنم بالغزل 
ومن يؤثره «؟» لله تعالى وبعاديه في الله ويدكر عليه منكرا ويأمره بمعروف وهو في الحقيقة 
يفعل ذلك على طبعه وشهرته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه ء وربما 
)١(‏ في (خ ) : بللعرفة . وفي هامش ( خ ) : بالعفة . 
(5) سقط من (خ) . (؟) من هامش الأصل . 
(5) في (خ ) : له طرة . 


ا سلعسسبسحسبسسسسسسسحح بأني فيمن تصلح فيه الرياضة 
يوالي الآمر بأمر المعروف والناهي عن المنكر عند نفسه أن يزعجه 27 من داره » ويخرجه 
ان وار رار كان لمعيه لا سا حرم يه رمه برا اليه ورلا يت 
ما يأتيه حشمة له ورهبة منه » وهو إذا أزعجه من جواره كأنه يقول له : افعل ما شعت 
بعد ألا يكون ذلك لس شد ل ا ل ل طن 
بحقي . 

وحكى أبو القاسم الحكيم عن الفقيه أبي نصر الْهِيَاضِيٌ © : ( أنه خرج إلى بعض 
ضياعه ومعه طائفة من أهل العلم » فسمع في جواره صوت عود فأعظم أصحابه ذلك » 
فقيل له في ذلك وظنوا أنه لا يعرف حال جاره » فقال أبو نصر يله : هذا جاري منذ 
سين وأنا أعرفه بهذا وبما هو أعظم منه ولم أنكر عليه يومًا من الدهر . فقيل له : ولم 
ذاك ؟! فقال : لأنه يتوقى معرفتي حاله » ويترك كثيرا مما يريده خومًا أن يبلغني ذلك ولو 
أعلمته وأنكرت عليه ربما تحول [7074/ب] من جواري فيسكن موضمًا لا يحتشم فيه 
أحدًا فيعمل ما تدعوه إليه نفسه فيكون ذلك إغراء مني له على معصية الله تعالى ) . 

قال أبو القاسم 6لا © : ( ثم إن ذلك الإنسان عرف معاملة الفقيه له بذلك فتاب 
ولزم أبا نصر فكان من أخص أصحابه ) » هذه من بركة حسن الخلق . 

وروي أن ©) عشمان 5 رفع إليه قوم اجتمعوا على مكروه ققصدهم فأخبر بذلك 
القوم فتفرقوا وأعجلهم الحال عن إزالة ما كانوا اجتمعوا عليه من آلة اللهو والشراب » 
فدخل عثمان فرأى تلك الآلات ولم ير أحدًا » فقال : الحمد لله الذي ستر هؤلاء ؛ فلم 
أرهم على مكرره . 

وذلك لأن غرضه و على ذلك إما كان تفرقهم عن المنكر الذي كانوا فيه ؛ لأن 
على العبد تغيير المدكر واذالر الككروه في الوقت وترك المعصية في الحين » وليس عليه 
الاك ذلك ذا , د الله نان لر لز ألا عدي الم بقلب عليه ” 

فالرياضة للأبدان والتهذيب للأخملاق إما يراد به أن يصرف ما للنفس والخلق إلى 


. في (خ ) : يعجزه . وفي هامش (خ ) : يزعجه‎ )١( 

)١(‏ الْمِيَاضِئ : بكسر العين المهملة » وح الياء المنقرطة باثنتين من تمتها » وني آخرها الضاد المعجمة , هذه 
النسبة إلى عياض ء وهر اسم لجد المتسب إليه » الأنساب ( 785/8 ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الحكيم . 

(4) في (خ):عن. 





فا 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
ما لله وأرسوله » وأن يرجع من مخالفة الطبع وموافقته إلى موافقة الحق » فيترك ما يترك 
ويأني الذي يأتي لله يك لا لشيء سواه ء ويكره ما يكره ويريد الذي بريد للحق 
والواجب لا للطبع والعادة » وأن يستثقل الرذائل ؛ لأنها رذيلة منهي عنها لا لأنها 
لا توافقه » ويستخف الفضائل ؛ لأنها فضيلة مندوب إليها لا لأنها توافقه » هذه سمة 
العبودية لله وعلامة الرق والانقياد للأمر والنهي والاستسلام لله وحده . 
ثم إن أول حسن الخلق فيما يين العبد [17؟/أ] وبين ربه في قبول أوامره وحسن 
الأداء لها » والانتهاء عن نواهيه وسماحة الطبع بالإعراض عنها » والتلقي للمكروه من 
القضاء بالبشر وسعة الصدر والترحيب به والاستبشار له » كما حدثنا أبو الفضل محمد 
ابن أحمد بن سهل الْتاميتانق ح أبو سهل حامد بن علي ح محمد بن دأود ح محمد بن 
الخليل ح أبي قال : ( سمعت من جار لفضيل بن عياض أنه أتى عليه ثلاثة أيام ولياليها 
لا يجد فيها طعامًا ولا دهن سراج » قال : فنذر للَّهِ نذرًا على أنه إن تم له أربعة أيام 
ولا يجد ركع لله تعالى أربعماثة ركعة ) . 
وحدثنا أحمد بن عبد الله الَْرَوِيّ ح أبو إسحاق النّحْرِيٌ هو إسماعيل بن يونس ح 
الويَاشِي © وهو العباس بن الفرج «2 الأَصْعَمِيُ قال : قال لي ابن أبي ذئب : ( لما 
قطعت رجل عروة بن الزبير نظر إليها بين يديه فقال : سخاء بنفسي عنك أني لم أنقلك 
إلى خطيئة ثم تمثل بقول معن بن أوس الْمْرَني : 
لعمرك ما أهويت كفي لريبة 2 ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها 2 ولا دلني رأبي عليها ولا عقلي 
وأعلم أني لم تصبني مصيبة 2 من الدهرإلاقد أصابت فتى قبلي(ن) 
ثم قال : اللّهم إن كنت أخذت عضوًا فقد أبقيت عضوًا كيرا ذلك الحمد ) . 
ثم حسن الخلق مع خلق الله تعالى وهو كما قال أنس #5 : [471] 9 حَدَمْتُ الي مله 
عشر سني فا قال لِسَّيءِ صَتَغئُْ : لم صَئَْتةُ » ولا قَالَ لي لِشَيءِ لم أصتعة : ألاصتغقة » 


)١(‏ الوياشي : بكسر الراء » وقح الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » وفي آخرها الشين المعجمة » هذه النسية إلى 
رهاش » وهو اسم رجل من جام » وكان والد المنتسب إليه عيدًا له فنسب إليه » وهو أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي النحوي اللغري ٠‏ كان من أهل السنة ... قدم بغداد وحدث بها ... وكات ثقة » الأنساب 
ركلدت . 

, زاد في ( خ ) بعدها : قال حدلنا‎ )١( 








باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
وَلا رَأَيِتُ وكبعة م ذكبة جَلِييهٍ قط » ولا عَابَ [ه/7ا؟/رب] طَعَامًا قَطْ 


ولا صَافَحَهُ أعدٌ قط اع يده من بيه عتّى يكونّ المصَافِحُ مُوَ الذي يرع يَدَهُ » 
ولا أَضْعَّى إليه برأَسِهِ » فيد َسُولُ الله كه رَأْسَهُ حتّى يكونٌ المضغي رَأْسَه هُوَ الذي 


وقال جابر بن سمرة فيما حدثنا محمد بن أحمد البعْدَادِيّ ح جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ح علي بن الجعد أخ قيس بن الربيع ح سماك قال :0 « قُلْتُ جاير 
ان سمرة : كلت جايس ز. سُولٌ الله ؟ كَالَ : تعم م . وَكَانَ طوبلَ الصّعْتٍ وَكَانَ أضحَابه 
تتاشُدُونَ الشّغْرَ وَبَذْكُرُونَ أَمَْا من أَئرِ الجاجائة َضْحَكُونَ وَيبتسم معهم إدًا 
صَحكواع 9 , 

وسمعت أبا القاسم الحكيم يقت يقول : ( غاية حسن الخلق أن تعاشر من ساء خلقه 
عشرة يظن السب في الخلق أنه أحسن الناس خلقًا ) وهو ما قال أنس : ٠‏ ما قال لي 
أشيء صنعته : لم صنعته » ولا قال لي لشيء لم أصنعه : ألا صنعته 6 . 

وقيل : حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى » وقيل : هو ألا يؤذي ولا يتأذى » 
وجملته ما قال الله تعالى : «ط حُذٍ التو بالف وَعْرس عن لهت © [لاصراف: 15م . 

قال : وهو أن تصل من قطعك ؛ وتعطي من حرمك , وتعفو عمن ظلمك » فأولياء 
الله تعالى وخالصته من خلقه وخخصيصاه من بريته الذين اصطفاهم لنفسه » وأقبل بهم 
إليه » وجعلهم في كنفه » وضن بهم عن غيره » فهم الذين طابت مواليدهم » وحسن 
نشؤهم » وزكت طبائعهم » وحسنت أخلاقهم » ثم قيض الله لهم من أدبهم فأحسن 
تأدييهم » وعلمهم فأحسن تعليمهم , فهم كالراحلة التي لا تكاد تجد [5077/أ] منها 
واحدة في ماثة , فهم الذين قال اظاة : [3574] ١‏ النَاسٌ مَعَادِنُ خَِارُهُم في الجاجاية 





, ) سبق في اللرحة رقم ( هإب‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختافة عن سماك ( 5/8 ) رقم ( ٠١455‏ ) ء والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 01/7 ) رقم ( 1315 15111 ) , وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٠١8/١‏ ) رقم 
)//١(‏ ؛ وابن سعد في الطيقات الكبرى ( 77/1/١‏ ) » واين الجعد في مسنده ( 37١1/١‏ ) رقم ( 7010 )+ 
والطبراني في الكبير ( 157/7 ) رقم ( 7١107‏ ) » وفي الأوسط ( 17037 ) رقم ( 01 ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل ورجال أحمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة 
ةا ). 


باب فيمن تصلح فيه الرباضة سيب ب يبيب 789 
خَارُهُم في الإشلام إذَا قَُهُوا » (2 ومن لم يكن له 29 هذه النجابة في المولد وهذا © 
الذكاء في الطبيعة والصحة في البنية فإنه لا بد له من جهد في رياضة نفسه وتهذيب 
أخلاقه ومجاهدة شهوتر دهره والصبر عليها عمره » فإنه قال في الحديث : [435] 
اير عَادَةٌ والشّرُ َاجَةٌ (؟» » 2 والعادة هي من العود إن شاء اللّه » كأنه يعود إلى 
الشيء مرة بعد أخرى وثائية بعد أولى » حتى يسهل عليه فعل الخير » ويتيسر له إتيان 
الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق » ققد قال الل تعالى : « وَلْدِينَ ْهَدُوا فنا 
مي بلا 4 1 اسكرت: :6ل ء وقال : « يتأ كينا الست امنا انها لله وكبتئرا 
ليه الوسيلة مَجهِدُرا في سبلو لحم تتيشرت © رنسه : 60] فمن جاهد في 

سبيله برياضة نفسه وتهذيب أخلاقه أفلح لا محالة ؛ لأن لعل وعسى من الله واجب » 
ونا ؤت العبد من الضجر واثلالة "» والسجلة كما قال ف 0 9٠‏ ف إن اله تغالى 
يست يَسْتَجِيبٌ لِْعَبِدٍ ما لَمْ يَفجَلْ » ٠.‏ قيلّ له : وما عَجلَيُهُ ؟ كال : و يَقُولُ : قَدْ دَعَؤتُ رَبي قل 
يجب لي فم دعوت فل يجب لي » حدئناه عبد العزي بن محمد 99ح أبو ثابت 
مجع للد وما دري يد الي بن بيار انا دن بدح أ عن 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هربرة في كتاب الا باب قول الل تال : ج(أقذ 
كن في يُوشْكَ » زبرسف: مم » ( 177/5 ) رقم ( +76) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
الير والصلة باب خيار الناس ( 1188/4 ) رقم ( 7617 ) , وأحمد في مسنده بلفظه ( 570/1 ) رقم 
(074, ) » والحاكم في مستدركه عن أم سلمة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذحبي : 
صحيح لكنه منقطع ( 771/5 ) رقم ( 0051 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقارية ( 144/١‏ ) رقم 
(؟4 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن معيد بن المسيب ( 517/1١‏ ) رقم ( 17035141) 2 
والشافعي في مسنده عن أبي هريرة ( 114/١‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه ( ١/10؟‏ ) رقم ( 704 ) . 
(5) زيادة من رخ . (7) في الأصل : هذه . 

(4) لجاجة : الملاجة التمادي في الخصومة ء مختار الصحاح مادة ( لجج ) . 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه في مننه بلفظه عن يونس بن ميسرة عن معاوية في المقدمة باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم ( ١/١‏ ) رقم ( 111 ) ؛ وأبن حيان في صحيحه ( 8/6 ) رقم ( 7٠١‏ ) » وأحمد 
أبن حنبل في الزهد ( 84/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) ؛ وابن أبي عاصم في الزهد عن الحسن ( 581/١‏ ) » وابن 
عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( 40/7 ١‏ ) رقم ( 577 ) ؛ والطبراني في الكبير بلفظه ( 8/14 ) رقم 
(504 )ء وفي مسد الشاميين ( 159/5 ) رقم 0 .)11١١5‏ 

(5) ني رخ ) : الللال . 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : السمرقندي حدثنا محمد السمرقندي . 


لالح يبب في تأويل قوله َه : 9 سبعة أحرف » 
السمان عن أبي هريرة #5 عن رسول الله يأ © , 

وإنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما يسأل » فإذا لم يدل ما يريد ثقل 
عليه الدعاء » ويجب أن يكون غرض [75؟/سع العبد من الدعاء هو الدعاء للّه 
والسؤال منه والافتقار إليه والإقبال عليه » فكذلك يجب أن يكون غرض من يروض 
نفسه ويروم تهذيب أخلاقه مجاهدته نفسه ومخالفته هواه » وهما أفضل أعمال العياد 
وأعظم الطاعات وأجلها موقعًا عند الله ؛ لأن الله تعالى يقول 00 
جيكادود 4 [الحج: ,م فعليه اثتمار هذا الأمر الذي أمر به » وقال الله تعالى : « وَمَنْ 
أَبَلّ من ايم هوينة عَبْرِ خُنَى قرت أَمَْ 4 [النسس: لد الى 
مجاهدة نفس حمرة» ويتلع في سذالفتة غواء دضره: والله لأ يلف لليماء ولا تي 
العباد وهو كريم جواد . 


إفنلة 
باب في تأويل فوله يك : « سبعة أحرف » 


حديث آخر : [41!/1] حدثنا حاتم ح يحبى ح الميكانيُ ح جرير عن مغيرة عن واصل 
ابن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله ه قال : قال 
رسول الله َه : « أن اران على سبعة خرف ء لكل آنة منها طهر وطن » وَلِكلٌ حد 
مَطْلّعَ » © , 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الدعواث باب يستجاب 
للعبد ما لم يعجل ( ه/51725١‏ ) رقم ( 5441  )‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل ( 7١55/6‏ ) رقم ( ©7/ا؟ ) » وابن حبان في صحيحه ( 114/7 ) رقم 
( 481 ) » رالبيهقي في سننه الكبرى ( 791/5 ) رقم ( 557 ) , والبخاري في الأدب المفرد ( )518/١‏ 
رقم( 7894). 
(1) الحديث أخعرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن عبد الله دون قوله : 8 ولكل حد ومطلع 6( )11/7/١‏ رقم 
7١ (‏ ) » وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن الحسن » وعبد الرزاق في مصنفه ( 708/7 ) رقم 
( 2415 ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن عيد الله ( 60/4 ) رقم ( 2145 ) » والطبراني في 
الكبير بألفاظ مختلفة ( 1177/9 ) رقم ( 87717 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه الحماني : وهو يحبى بن 
عبد الحميد الحماني ء قال الذحبي ني المقني في الضعفاء : يحهى بن عيد الحميد الحمائي حافظ مدكر 
الحديث , وقد وثّقه أبن معين وغيره » وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهارًا . قال النسائي : ضعيف 
(84/2/ ) رقم ( 7٠١1‏ ) » ويراجع أيضًا ميزان الاعتدال للذهبي ( ١94/9‏ ) رتم ( دلا0؟ ) . 


باب في تأويل قوله ع : ذ سيعة أعرق ؛ بإب با بيب 7# 

قال الشيخ كته : اختلف الناس في تأويل قوله : ٠‏ سبعة أحرف » فقال قوم : هو 
وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . وقال قوم : خلال وحرام وأمر 
ونهي وخبر ما كان وخبر ما يكون وأمثال . وقال آخرون : معناه سبع 20 لغات . وهذا 
أشبه بامراد إن شاء الله لدلائل في الحديث » وهو قول الأكثر أيضّاء وأخرى أنه قال في 
حديث آخر : [4175] ١‏ إن الل تَعَالى نز القُوآن عَلَى سَبِعَةِ أَغرفٍ فَافرَؤُوا مِنهُ 
ها شِككّم » حدثناه حاتم ح يحبى ح المّاني ح عبد [5717/أ] الرحمن بن مهدي عن 
مالك عن أنس عن الزُعْرِيٌ عن عروة أخبرني عبد الرحمن بن عبد القارئُ عن عمر عن 
النبي 00 

فقوله اكتتة : « فاقرؤوا منه ما شتتم » دليل على أنه أراد به اللغات » ولو كان الوعد 
اوعد وما ذكرو لم يكن تصلح تراه إلا على وجهه ؛ لأنه لا يجوز أن ترآ الوعد 
وعيدًا ولا الوعيد وعدًا ولا الأمر نهيًا ولأ النهي أمرًا » كذلك القصص والأمثال » فإذا 
قال : ١‏ فاقرؤوا ما شتتم » أي على أي لغة شئتم ما يؤدي على المعنى الذي ما يؤدي عنه 
الآخرء وقد بين ذلك حديثه الآخر: 

حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر ح الحسين بن أحمد بن مالك ح جعفر بن محمد 
الصائغ ح عفان بن مسلم ح حماد بن سلمة أخ علي بن زيد عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر 7" عن أبيه : [9] أن جبريل انق كال : يا محمد اثرأ الُْآنَ عَلَى حزفٍ ؛ . 
َال لي بِيكَائيلٌ : اذه ٠‏ وَقالَ عَلَى حرف » على بلَعَ تبعة أَخِْفٍ » كل 
شَافٍ كَافٍ »ء كَقَوْلِكَ : ١‏ لع وَتَعَالَ وأقبل-زاذقت وأشرع وعَجل » 9 , 


, في الأصل : سبعة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أتعرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب النصرمات باب كلام الخصوم 
بعضهم في بعض ( 801/7 ) رقم ( 7747 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف ( 00/١‏ ) رقم ( 818 ) ٠‏ وأبو داود في سننه في كتانب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( 7/5/7 ) رقم ( ١476‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن » 
وقال : حيسن صحيح ( 117/0 ) رقم ( 75147 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب افنتاح الصلاة باب 
جامع ما جاء في الفرآن ( 910/١‏ ) رقم ( ٠١١5‏ )ء ومالك في الموطأ ( 3١1/١‏ ) رقم ( 477  )‏ 
(5) في (خ ) : بكرة . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في مننه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( 77/5 ) رقم ( ١40‏ ) » والنسائي في ستنه الصغرى ( 0717/١‏ ) رقم ( ٠١67‏ ) » وأحمد 
في مسنده عن أبي بكرة ( 01/5 ) رقم ( 7٠١517‏ )» والببهقي في سننه الكبرى عن أبي بن كعب د 





4 سيسبابييت ‏ لبت باب في نأويل قوله يِه : 0 سبعة أحرف » 

فد فسر هذا الحديث المراد بالأحرف أنها (© اللغات ء وإما أراد رسول اللّه بذلك 
التوسعة على أمته في استزادته حتى بلغ سبعة » لكي يقرؤه كل من طبع من العرب على 
لفظ يصعب عليه الانتقال إلى غيره » فهو يقرؤه على ما جبل عليه طبعه » وعلى 
ما جرت به عادته ؛ كالإدغام , والإظهار » والهمز » والتليين » والرفع » والنصب . 

ولو كان المراد بالأحرف الوعد والوعيد والأمثال والقصص لم يكن فيه معنى الرخخصة 
والتوسعة [117؟/ب] ؛ لأنه لم يكن يجوز صرف الوعد إلى الوعيد » ولم يكن أحد 
الوجهين أيسر من الآخر في القراءة والتلاوة » فصح أن المراد بالسبعة الأحرف اللغات 
على ما فسره الحديث من قوله : ١‏ هلم وتعال ؛ . 

ومعنى قوله : « كل شاف كاف »؛ يجوز أن يكون معناه كل حرف قرئٌ به من 
الأحرف السبعة التي نزل القرآن به كاف في الحجة على صدق محمد وعلى توحيد 
الله ؛ لأنه كلام الل » والله أنزله » فازمت الحجة بكل ذلك لإعجاز نظمه ومعناه وعججز 
الخلق عن الإتيان بمثله ؛ لأن الحروف التي نزل القرآن بها لا يغير نظم القرآن حرف منها 
ولا تقلب معناه » فالإعجاز فيه قائم » والدلالة فيه ظاهرة » والحجة كافية على أنه من 
عند الله نزل . 

ومعنى 9 شاف » : يجوز أن يكون شافيا 9 لصدور المؤمنين به والموحدين له 
المصدقين لرسوله كما قال : 8 قل هو ليرت ءَامَئوا توأ ىف وَشِكاة 4 زنصت مم 
فكأنه قال : على أي لغة قرأتموه وبأي حرف تلوتموه والحجة (" فيه كافية » والشفاء فيه 
بين ليس أحد الأحرف بأبلغ في الحجة ولا غيره بأضعف فيها من الآخر » وكذلك الشفاء , 


(884/1) رقم ( 8807 ) » وابن حبان في صحيحه ( 1١1/7‏ ) رقم ( 777 ) » ومعمر بن راشد في الجامع 
115/1١‏ )رقم ( 7١171‏ ) » وسعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن دينار ( 189/1١‏ ) رقم ( 571) + 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ( 18/5 ) رقم ( 70155 ) » وإسحاق بن 
راهوبه في مسنده عن أم أيوب ( 145/١‏ ) رقم ( ؟ ) » وعيد بن حميد في النتخب عن أبي بن كمب 
85/١ (‏ ) رقم ( ١754‏ )ء والبزار في مسنده عن أبي بكرة ( 91/9 ) رقم ( 7757 ) ء والطبراني في 
الأوسط عن أبي سعيد الخدري ( 141/5 ) رقم ( 7071 ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
والطيراني بنحره إلا أنه قال : واذهب وأدبر » وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ » وقد توبع وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح ( 161/90 ) . 

(1) زاد في (خ ) بمدها : على . (؟) في الأصل وفي (خ ) : شاب . 

(5؟) في ( خ ) : فالحجة 





باب في تأويل قوله مره : ٠‏ سبعة أحرف 6 هم 


وقوله : ١‏ لكل آية منها ظهر وبطن © يجوز أن يكون المراد فيه لكل آية منها ظاهر 
وباطن » فظاهر تنزيله الذي يوجب الإيمان به . والباطن تأويله الذي يوجب العمل به » 
كأنه قال : كل آية منها توجب الإيمان والعمل بما فيه » ليست منها آية توجب أحد 
الأمرين درن الآخرء فإن وجوه القرآن على ما قبل من الوعد والوعيد والحلال والحرام 
والمواعظ والأمثال [7078/أ] والاحتجاج والأمر والنهي وخبر الماضي والآتي وكل وجه 
من ذلك يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به » فالعمل بالوعد هو الرغبة فيه » 
وبالوعيد الرهبة منه » وبالحلال إتيانه » وبالحرام اجتنابه » وبالمواعظ الاتعاظ بها » 
وبالأمثال الاعتبار » وكل آية من القرآن لا تخلو من وجه من هذه الوجوه » وكل وجه 
منها يوجب عملا كما أوجب تصديقًا وإمانًا . 

ويجوز أن يكون معنى : ٠‏ ظهر وبطن » التلاوة والفهم » كأنه يقول : لكل آية منها 
ظاهر هو نظمه بحروفه فتقرأ كما أنزل » ولها باطن يتفهم ويتدبر ويتفكر فيه » فيكون 
فيه الشفاء والتذكر (2 , قال الله تعالى : « إن في دَلِكَ َإكَْرَئ لمن 6ن لم لَب » 
رق : 07 » وقال : ا هَذَّوْرْ الَْرََانِ مَن يَدَافُ وعِيد 4 زق: 0:] فالتذكر والتدير باطن » 
والقراءة والحفظ ظاهر ء ثم الظاهر الذي هو التلاوة إإما يأتي بالتعلم به والحفظ 
بالدرس 7( , والتفهم إما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة . وألا يزاحمه 
في قلبه خحلافه من فضول الدنيا وحديث النفس ومتابعة الشهوات وتحفظ ما لا يؤيده من 
فضول الشعر وقصص الملوك وأمثالها » فمن اجتهد في تعلمه ورياضة لسانه في أداء 
حروفه وتقويم كلماته وخدم القراء وأهل العلم به وفقه اللّه لتعلمه وتقويمه من اكرطة 
وفقه يحفظه ومن صفاء سره من فضول الشهوات , والرغبة والرهبة من غير الله في 
تحفظه من الحرام والشبهة في مطعمه وملبسه حسب طاقته » ويذل مجهوده في السعي 
فيما كلف [71/8/ب] من حفظ الحدود » وعمل بما علم » » أعطاه الله تعالى فهمًا فيه 
لاستخراج حكمه وإصابة فوائده » فإنه بحر طهور ماوّه » عذب شرابه » بارد سقياه » 
يخرج منه اللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة » ومن كان بهذه الصفة فهو من الراسخين 

في العلم الذي يعلم تأويل ما تشابه من القرآن . 

حدثنا محمود بن إسحاق ح حريث بن عبد الرحمن ن أخ أحمد بن الحسن الترمِذِيٌ 


. في (خ ) ؛ والتدبر‎ )١( 
. في (خ ) : بالتدرس‎ )١( 


+ !ليح باب في تأويل قوله عَم : 9 سبعة أحرف 6 
ح نعيم بن حماد ح فياض بن محمد الونيّ عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت أنشا 
وأبا الدرداء وواثلة 5ه يقولون : [414] سول الي عله عن الاين في الِلم ؟ قال : 
٠‏ مَنْ بوث بيه » وصَدَقَ لِسَائهُ » واشتقام قله ٠‏ وَعَفٌ بط ورج » فهَُ م مِنَ الراسِخِينَ في 
الهلم » 299 , 

وحدثنا حاتم ح يحبى ح لاني ح أبو معاوية عن إبراهيم الَْجَرِي عن أبي الأحوص 
عن عبد الله ه قال : قال رسول الله يَكتي : هلاو « إن القُرآن مأذَةُ د الله لَعَلْمُوا 
اذكه ما اسعطَكم , وَإِنّْ ها القرآنَ ْو حب ال َه الوذ اتن والشْفَءُ ثايغ , عِضْمةٌ 
بل سك به » وَجَا بن بَعَة » ولا يفرج فقو ٠‏ ولا تيع فيمستقتب , ولا فضي عجالقة 
ولا يحُلقَ تن كفرة الود » انثوة قن الله ركم على بلازته كل عزف عفر 
حستات » أَمَا إِني لا أَُولُ : آلم حزفٌ , وَلكن ِف حرف ء وَلامٌحَزفٌ , وَهِيمَ حَزفُ » 9 , 
وقوله : 9 ولكل حد مطلع ؛ يؤيد ما قلناه 9©» في الغهم [579/] والتلاوة » فإن الحد 
هو الذي ينتهى إليه » وهو مقصور على نهاية وغاية » والاطلاع هو التدبر والتفكر 
ولا نهاية له . 

فيجوز أن يكون قوله : « لكل حد مطلع » لكل آية حد تنتهي إليه تلاوة وتفسيرا 
لا يجوز مجاوزته ؛ أما التلاوة فمقصورة على المنط الذي هو الإمام الذي جمع الناس 
عليها عثمان ه بإجماع من الصحابة » فلا يجوز الخروج لقارئ وتالٍ (؟) ومجاوزة 
ما في المصحف ء وأما التفسير فلا يجوز إلا سممًا قال أبو بكر الصديق #5 : [917] 





)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ متقاربة عن أنس وأبي أمامة وأبي الدرداء 
( 186/5 ) » والطبراني في الكبير ( 167/8 ) رقم ( 704 ) » وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم إلى 
أي حم ( ١ل342)‏ . 

(؟) الحديث أخعرجه النسائي في سننه الصغرى عن عيد اله ( 541/١‏ ) رقم ( 461 ) » والدارمي في سننه 
بألفاظ مختلفة ( 0717/1 ) رقم ( 1810 ) ع والحاكم في مستدركه » وقال ؛ صحيح الإستاد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهيي ( 741/١‏ ) رقم ( ٠١‏ )»ء والببهقي في شعب الإيمان ( 708/5 ) رقم ( 15377) > 
رعبد الرزاق في مصنفه ( 7/7/7 ) رقم (/7010 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 15/١‏ ) رقم ( 1 ) + 
رابن أبي شيبة في مصنفه ( 115/1 ) رقم ( ١‏ .0 ) » والطبراني في الكبير ( 15/5 ) رقم ( 2145) + 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري رهر متروك ( 174/97 ) . 
(5) زاد في الأصل بعدها » وقوله : ٠‏ ولكل حد مطلع © يؤيد ما قلناه . 

(4) في الأصل : وتالي . 


باب في تأويل قوله يك : «مريهة أخرف بح !9# 
أي أَضٍ ملي اَي سما مني إِذَا قلت في القرآنِ يري » © فقد جاء في الوعيد 
لمن فسر القرآن برأيه أخبار . 

فهر الحد الذي لا يجوز لأحد الخروج منه والشذوذ عنه » والمطلع الذي هو الفهم » 
فإن فوق كل ذي علم عليم » ويفمح الله فيه على الصغير ما لا يفتح على الكبير ؛ 
لأنه بحر طام 29 » فمن تبرقع ببرقع الفهم وتمسك بحيل الحكم فغاص فيه تفكرًا وتفكر 
فيه تديرًا ؛ خخرج منه بأنواع الجواهر » وصدر عنه بأعظم القوائد » ورجع بأجزل الزوائد » 
فإن مزيد اللّه لا يبيد » ومأدبته لا تنفد » وبحره لا يفيض » وهذا ظاهر بين جلي ليس 
بخفي . 

ترى الفقهاء إذا تدبروا فيه يأتي كل خلف منهم ما لم يأت به سلف » والأدباء يأني 
منه الآتي ما شذ عن 22 الماضي » وأصحاب التأويل يزيد أحدهم على الآخر » والحكماء 
يأتون بدا بالعجائب التي تحار فيها عمول كثير من الناس غموضًا ودقة وبهاء ورقة » 
ولدى الله المزيد ومن عنده التوفيق والتسديد . 

وقوله : « فاقرؤوا [71/9/بع ما شئتم » معناه : فاقرؤوا من الحروف السبعة التي نزل 
القرآن بها ما شئتم » وليس معناه أن يقرأ كل من شاء منهم ما شاء بلغته وما يجوز معناه 
وبأتي بمضمونه من غير سمع ؛ فإن اللغات تخرج عن السبعة وأضعافها : عسى فلو كان 
ذلك مفوضًا إليهم فقرأه كل من شاء بلغته صار ذلك أضعاف السبعة » ولو قصروا على 
سبعة ولم تكن الحروف منصوصة لوقع التنازع فيها » فكان كل واحد © يدعي أن 
الحرف حرفه دون حرف صاحبه ؛ فلم يكن يصح منها حرف وفي هذا فساد ظاهر » 
فدل أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها منصوصة معروفة سماعًا من النبي الفا » 
وقد قال اكلا : أنزل القرآن على سبعة أحرف » » فصح أن الحروف الني اجتمع قراء 
الأمصار عليها [ وهي التي ] © نزل القرآن بها » وتلقفها من النبي اكاة أصحابه 
وتوارثها قرن عن قرن » فكان رسول الله اق يعرض في كل سنة في شهر رمضان 


(1) الحديث أخرجه سعيد بن متصور في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن أبي مليكة ( 118/1 ) رقم (/ 59 ) » 
وأين أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ( 1/3 ) رقم ( 7010 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم 
ابن محمد ( 574/5 ) رقم ( 75394 ), 

. ) طم الماك يوام لكا وطَّمُومًا : علا تمر » لسان العرب مادة ( طمم‎ )١( 

() في (خ ) : على . (5) نيادة من (خ). 

(0) من هامش الأصل . 


!جلي يسبل سح باب في تأويل قوله مله : 9 سبعة أحرف » 


ما نزل من القرآن على جبريل لكلا » وقالت عائشة مَيقْها : [9411] « عَرَضٌ ١١‏ 
َسُولُ الله ف على جبريلٌ في الشتة لني نات فيه رآ عَصكو صَّمَنَ » ('© فكان جبريل اظكاة 
يقرؤه بالحروف العي أَنَل الله القرآن بها » ويأخذ أصحابه منه بتلك الحروف . 
وقراء أصحاب رسول اللَّه َيه معروفون منهم : أبو بكر وعمر وعثمان ا 
مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - أخذوا القراءة عن النبي 969 » وأخذها عنهم 
أصحابهم قرنًا فقرنًا » قكل حرف اجتمع عليه أهل مصر مسموع من النبي الكتقة » ثم 
هر مسطور [80؟/أ] في المصحف الذي هو الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان طه 
بإجماع الصحابة » ومن ن الواجب ألا يكون شذ عن اللصحف الذي كتبه عثمان ضفه 
حرف من الحروف التي نزل القرآن بها ؛ لأنه إنما كتبه بمشورة أصحاب النبي 9ك #6 . 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح 29 محمد بن 
عبيد الله ح [براهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت 
قال : 2 عَامَةٍ هده معز » كََالٌ 
نّ ل 0 ان 
َل قر نف لزي ع ل قُآن كبر » ؛ وني أرَى أن 
يجمع المُرْآنٍ . قلت : كيت أفعل نيما لع يفعله رم سول الله عكر ؟ َال عر نه : 
٠ 0‏ َل َل يراجمني يفي ذل كَ حي على شرع لله نري للدي شوع 1 صَدَْرٌ 
عر » رأث في لِك الذي رأى غعز . كَالَ رَيْدُ : قَالَ أ و بكر : نك رَجل عَابٌ 
عَاِلٌ لالتهفكٌ ٠‏ ذ أت لح لوعي لوول لله ع ع لان اج . قَالَ 
رَئْدٌ : فَوَاللّهِ لو كلمي كد ل جبلٍ من اْجبالٍ ها كان علي انَل ( يما كلقي من جنع 


(1) زيادة من (رخ). 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عياس ( 793/1 ) رقم ( 7١17‏ ) ؛ والحاكم 
في مستدركه ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووائقه الذهبي ( 590/7 ) رقم ( 1507 ) » واين سعد 
في الطبقات الكبرى ( ١45/7‏ ) » واين أبي شيبة في مصتفه ( ١54/5‏ ) رقم ( ١5284‏ ) وأخرجه أيضًا 
عن عائشة رقم ( ٠١557‏ ) ؛ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عياس ( 119//١‏ ) رقم (545) + 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 411/5 ) رقم ( 3541 ) . 

(5) سقط من (خ ). (5) في هامش (خ ) : استحر أي أشتد . 
(0) زاد في ( خ ) بعدها : علي . 





4ك 








باب في تأويل قوله َه : 8 سبعة أحرف » 
لقن . كُلْثُ : كين تَفْعَلانٍ شَهِما لم يفعلةُ د سُولُ الله ا ؟1 َال أو بكر وه : مو 
الله حيو . كلم يل تراجغني في لِك عثى طح اله صَدرِي لِلَِي شرع له صَذرَ 
أبي بكر وجُمر» وَرَأَنتُ في ذَلِكُ الذي رَأيَا . كَالَ : قَتتِغثُ العوآنَ أَجْمَعْةُ مِنَ الْعُسب 20 
والؤقاع واللّحَافٍ (2 وَصُدُورٍ الال . قَالَ : فَمَقَدْتُ آحِرَ شورة [120/س] النّؤيَة : 

ؤلتَد بَوَحكُمْ رونك يِنْ شيك © ذانوة :016 إِلَى آخرٍ الشورة و فَأْصَعُهَا م مَعَ 
خزيَة - أز أبي خْرَية - فَأَخْقتهَا في سود وكات الشعث ع 9" جل أي بكر 


عبان على توه اله ع لد شمو عيانة على َوه الله ثم عنْدَ حَفْصَةٌ ينتِ عُمَرَ » 9 , 





وحدثنا عيد العزيز [ ح محمد ] 7 ح أبو ثابت ح إبراهيم عن ابن شهاب أن أنس 
ابن مالك حدئه [91/4] « أن دَيَْة ب الْهمانٍ كم علَى عنما إن عفان » وَكَان يعَازِي 
أل الام في قلح أَزميية أَدْريججانَ مع أَهْلٍ المراقي » كأفزع عُذَيقة ايلاع في 
ا َمَال حُذَيْقَة 5 بن لان لِعُتْمَانَ 3 يَا أَمِيرَ المؤيِنِين أَثْرِكُ هَذِهِ الأمدَ بل 
في الكثب كاخمهلافي العَهُودٍ 500 عُنْمَانُ إلى عَمْصَة أزسلي 
الضُحف © تَنسَحُهَا في المصَاجِفٍ ثم نَردُما ليك » » فَأَوْسَلَّثْ بها > عَنْصٌَ إلى عُنْمَان » 
ل قي ولو م مدا وري فور 
هِشَامٍ وها في المصَايفٍ , وَكَالَ عُذْمال للؤخط المُرشيين في 
شَيْءٍ ين الْقرآنِ اكوم يسان تئش » وَل بهم موا ذلك ع على ذا عا 
الْمُضْحَفَ " في الصَاحِفٍ رَد عُنْمَانُ الضف إلى عَفْصَة ٠‏ وَأَرْسَلٌَ إلى كل أفتي 


















(1) الفشب : جمع غيب » والعسيب : جريدّة من الدُحلٍ وهي الشغقة ما لا ثبت عليه الحُوصٌ » النهاية 

مادة ( عسب ) » ( 7514/9 ) 

(؟) اللخاف : حجارة بيض عريضة رقاق » واحدتها لَحُفة » لسان العرب مادة ( لخف  )‏ 

(9) في ( خ ) : فكان المصحف . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت في كتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن ( 1501/4 ) رقم ( ١‏ )ء والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 

النوية » وقال : حسن صحيح ( 81/0/ ) رقم ( 7١01‏ ) » والتسائي في سنه الكبرى في كتاب فضائل 

القرآن باب ذكر كاتب الوحي ( 2// ) رقم ( 7440  )‏ وأحمد في مسنده ( 17/١‏ ) رقم (/7/5) » رفي 

فضائل الصحابة ( 760/١‏ ) رقم ( 11 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 40/1 ) رقم ( 77١7‏ )2 رفي 

شعب الإيمان ( 190/١‏ ) رقم ( ١1/١‏ ) , وابن حبان في صحيحه ( 550/1٠١‏ ) رقم ( 1505 )2 

والطبراني في الكبير ( ١40//0‏ ) رقم ( 545017 ). (2) سقط من (خ ) . 

(5) من هامش الأصل . وفي ( خ ) : بالمصحف , (7) في ( خ ) : الصحف . 


7*3 





باب في تأريل قوله مَلْه : ٠‏ سبعة أحرف » 





مُضحنٍ ينا نُسَحُوا وأمر يما سِوَاهَا © فيد ين القُآنِ في ُلُّ صَحِيفَةٍ أو ُضحفٍ أَنْ 
لحى أؤ يُخْرَقٌ » © , 

ففي هذا الحديث دلالة بينة أن جمع القرآن كان بإجماع الصحابة » وأنهم جمعوا 
فيه كل ما سمعوا من النبي الل يقرؤه ؛ لأنهم إنما كتبوه من الرقاع 8١7‏ /أ] واللخاف 
التي كتب فيها ما تلقى © من النبي اللتقة ؛ لأنهم 49 إنما محوا الرقاع واللخاف 
وحرقرها لاستغنائهم بما جمعوا عنها » ولو كان فيها حرف لم يدخبل في المصحف لما 
.حوا ذلك » وإثما محوا الصحف لأجل التأليف ؛ لأن الرقاع لم تكن جمعت جميع 
القرآن » وإنما كتبه كل من سمع النبي كن ما أقرأه وتلقفه منه على غير ترتيب » فمحوا 
الرقاع ؛ لكلا يقع الاختلاف في الترتيب رفي صور الحروف » فإن العرب ربما كان 
يختلف في صور بعض حروفها في الكتابة وإن كان اللفظ يجمعه » والذي يدل على أن 
االصاحف جمعت كل ما أنزله الل تعالى على نبيه لق من الحروف واللغات إجماع 
الصحابة على محو ما سواه » كما حدثنا أبو محمد © الْمرَن ني أخبرنا أبو خخليفة ح 
أبو الوليد الطََالِسِيُ ح محمد بن أبان ح علقمة بن مرئد عن العيزار بن جرول 9© - من 
رهط سلمة بن كهيل - قال .: قال سويد بن غفلة سمعت علي بن أبي طالب له 
يقول : [-4] ٠‏ انوا لَه يا بها الث بام وَالفُُوُ في ُفمان طله ٠‏ فلكم : حرق 
المصَاحِف » فَوالُهِ ما رقا إلا عن علو ينا © أضحاب تعمد يله © لقال : 
ما عُولُونَ في هَل القراءة اع التي 2١‏ قد املف الثاسس فيهَا يَلْقَى الل الول فَيَقُولُ : 
قرائتي حَيرْ من فاتك ؟ كال : وَهَذَا أَهْبَهُ أنه بِالكَفْرِ . مَمُلْتَا © : الوأيُ رَأيِك 


)١(‏ في (خ): سوى ما. 

(1) المدديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن'( 11١8/5‏ ) رقم ( 470 ) , والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
التوبة » وقال : حسن صحيح ( 584/9 ) رقم ( ١١4‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل 
القرآن ياب بلسان من نزل ( 5/0 ) رقم ( 7984 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ؟/1؟ ) رقم ( 5905 ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 511/٠١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١/5؟‏ ) رقم ( 55 ) . 


(5*) في (خ ) : تلقن . )ني (خ):إنهم. 
(0) زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن عبد الله (5) في (خ ) : خرول . 
(7) في رخ):من. (8) زاد في ( خ ) بعدها ؛ جميعًا , 


(9) من هامش الأصل . )٠١(‏ في هامش ( خ ) : أي علي وأصحابه . 


بببا71بب)) الفا 
يا سير للؤمنين ٠‏ نال : كني كذ يت [141/سع أَنْ أجمع مع النّاسّ عَلَى مُضحفٍ 
وَاحدٍ قلا يكُونُ اخيلاتهع بعد ذإ لم لمن نمم َه الاق . كن 
ِعْمَ ما َأَنِتَ . فَأَرْسَلَ إلى رَئد َابتِ وَسَعِيدٍ بن العاصٍ فَقَالَ ب أعلشم ١‏ 
لي الأو ولا اشتفتها في شوم قة و ٠.‏ قَالٌ : فكت أعذغها وأنلى التو 
ما اختلمًا في حرف من كتَابٍ الل إلا في ححزفي من سُورةٍ الب » كال سَهِيدٌ 
«١‏ التَابو, بت 6 [البقرة :م وََالَ ريد : « الثابره» © فَقَالَ : انبره ف ابوث » فَقَالَ 
عَلِيَ له : وال َو ولت مِثلّ ما وي لَصَتَغتُ مِثْلَ الذي صَنَعْ » 9 . 

فأخبر علي أن عثمان نه جمع القرآن ع ا ا الاختيلاف 
ما كان وقع بين الناس في القراءة 29> باللغات » وأن العرب كانت تقرؤه بلغاتها من غير 
سماع , يدل على ذلك قوله : ١‏ قراءتي أفضل من قراءتك وقرآني خير من قرآنك © ؛ 
لأنهم كانوا يقرؤونها على لغاتهم وآرائهم » ولو كانوا يقرؤون ما سمعوا النبي التة 
يقرؤه لم يقولوا : هذا أفضل من غيره ولا هذه خير من هذه » فلما فعلوا ذلك جمع 
عثمان ذه في المصحف جميع ما سمع من النبي لق من القراءات والحروف وجمع 
الناس عليها » ومحا ما سوى ذلك ؛ لثلا يختلفوا في صور الحروف وما كتب الكاتب 
بلغته بخلاف السمع والذي يدل أن محوه الرقاع إنما كان لاختلاف صور الحروف في 
الكتابة قوله : و اختلفوا في التابوت والتابوه » فقال : اكتبوه التابوت 6 [581/أ] وليس 
هذا مما يغير المعنى وإأما يغير الصورة . 

والذي كتب المصحف أربعة ‏ ثلاثة منهم قرشيون : ابن الزبير » وسعيد ؛ وعبد الرحمن » 
فكان زيد يكتب وهؤلاء يملون ويرقبون صور الحروف والتأليف . وعرضهم على 
عثمان 5ه يدل على ذلك ؛ لأنهم لو كانوا اختلفوا في عين القرآن والآيات فكان يقول 
أحدهم : ( هذا قرآن ؛ وينكره الآخر لم يكونوا يرضون برفعه إلى عثمان وحده » ولكان 
يقع بينهم تنازغ ؛ لأن إنكار آية من القرآن أمر عظيم » فقول عثمان : ٠‏ فإن اختلفتم في 





, في (خ ) : أحدكما . (0) في زخ ) : التابره‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مخعلفة عن علي ( 11/7 ) رقم ( 5504 ) » رابن 
عساكر في تاريخ دمشق ( 48/55 5 ) وقد تفرد المصنف بهذا المثن » فالبيهقي وابن عساكر كلاهما لم يذكرا 
اختلاف زيد وسعيد في « َلكَابتُ 4 زهترة: +؛» ؛ وقد أخرجه ابن عساكر وغيره بألفاظ مختلفة عن أنس بن 
مالك ( 4ج/ه/ا؟ ) . 

(4) في (خ ) : القراءات . 


؟44! سس سس سمح بسحت يانب في المعاينة والخبر 
شيء » يؤدي 27 إلى الاختلاف فيما يجوز الاختلاف فيه ؛ وهر صور الحروف والتأليف 
واللغة » فكتبوا القرآن وجمعوه من الرقاع ثم عرضوه على عثمان وعلى جماعة أصحاب 
النبي 9 و 5د » » فلو كان يشذ منه حرف مسموع من النبي 186 لأخبر به الذي 
سمعه » ولم يكن يسكت عنه ولو جاز هذا في واحد مجاز في الجميع » وفساد ذلك 
ظاهر . 

ذا فمن البيِنٌ أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها قد جمعها الملصحف الإمام ع 
رتوارثها الناس قرنًا عن قرن ؛ ولذلك لم يترخص الفقهاء والقراء وعامة علماء الأنصار 
في قراءة تخالف الخنط » فصح بهذا أن قول النبي اظئاة : ؛ فاقرؤوا منه ما شتتم » من 
السبعة التي نزل بها الروح الأمين على السراج المنير - صلى اللا عليهما -: دون غيرهاً 

من الحروف التي يأتي بها الأعراب ومن ينتحل الأدب في الأعراب . 





حديث آخر : [481] حدثنا حاتم ح يحبى ح الثاني ح هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس 859 [45؟/ب] عن النبي مَك قال : ١‏ ليس الْحقائنة 
كاخبر» © , 


(1) في هامش الأصل وفي (خ ) : يرمئ . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس بلفظ : ٠‏ ليس الخبر كالمعاينة ؛ » ( 515/١‏ ) رقم 
(184 )ء والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه روافقه الذعبي 
( 591/5 ) رقم ( 756٠‏ ) » ولين حبان في صحيحه ( 4 43/1 ) رقم ( 1517 ) » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السئة ( 485/5 ) رقم ( 1114 ) » وأبو عيد الله المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 592/7 ) رقم 
(777) » وابن عدي في الكامل ( 1/7 ) رقم ( ٠١61‏ ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 5١1/9‏ ) 
رقم ( 118 ) » والبيهقي في الزهد الكبير ( 704/7 ) رقم ( 48 ) » والطبراني في الأوسط ( 217/١‏ 
رقم (5؟ ) » وأخرجه بلفظه في المعجم الكبير ( 05/17 ) رقم ( 17401 ) 2 قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ٠1‏ ) » وقد أعلٌ ابن عدي في الكامل إسناد الحديث 
جدليس هشيم ؛ وأسند عن يحبى بن حسان قوله : ( هشيم لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس ١‏ ليس الخبر كالمعاينة » إفا دلسه ) ... وقال أيضًا في نفس ترجمة هشيم : ( ويقال : إن هذا لم 
يسمعه هشيم من أبي بشر إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه ) » ( 153/9 ) رقم ( 17081). 
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قال الشيخ كته : الخبر خبران : خبر صادق لا يجوز على مخبره النسيان والخطاً 
والغلط » وخبر صادق يجوز على مخبره النسيان والخطأ والغلط ؛ قالذي لا يجوز على 
مخيره ما ذكرنا هو خبر الله وخبر رسوله ؛ لأن الرسول فيما يخبر محفوظ عن النسيان 
والخطأ والغلط » وإن كان ذلك جائرًا عليه فيما دون الخبر . 

وكل خبر بعد خبر الله وخبر رسوله وإن كان مخبره صادقًا فإنه يجوز على مخبره 
النسيان والخطأ والغلط » فيجوز أن يكون مخبره بخلاف خبره » فقوله اظَنتة : « ليس 
المعاينة كالخبر » يحتمل لمعنيين : 

أحدهما : أنه ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى وأوكد وأبعد من الآقات 
التي تدخل في إزالة مخبره عن حقيقته إذا كان الخبر خبر الله وخبر رسوله , 

والمعنى الآخر : ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وأوكد إذا كان الخبر خبر من سوى 
الله ورسوله » وذلك أن الخبر لا يستقر نفسه ؛ ولا يطمكن قلبه ولا يزول عنه الظنون 
والشكوك في خبر من يجوز عليه النسيان والخطأ والغلط والكذب » فإنه يكون في لبس 
ويخالطه بعض الشك وإن نفي عن مخبره الكذب ؛ لأنه لا يزول عنه النسيان والخطاً 
والغلط » رأما خبر الله وخبر رسوله فإنه يسلم من الكذب والنسيان والخطأ والغلط من 
كل وجه ؛ فلا يزاحمه خاطر الريب والشك في وقوع مخبره عند من آمن باللّه ورسوله » 
والمعاينة قد تخطئ وتصيب » فإنه قد يجوز أن يرى الإنسان الشيء على خلاف ما هر 
ألا ترى 581 /أ] إلى ما أخبر اللّه تعالى في قصة موسى والسحرة لا ألقوا حبالهم 
وعصيهم أوجس موسى خيفة في نفسه ؛ لأنه رآها حيات تسسعى وهي في المقيقة حبال 
وعصي جماد ليس فيها حركة ولا حياة ولا سعي , قال الله تعالى : « ييل إلّه من 

يخردم أب 4 زه: الو له : ف لذ مكو اد اليم يه 

1 كيلا وممَللْصُمْ ن أَمْبنهِمَ خ لِنْنىَّ أنه أكيًا كات م مرا [الأنفل : 44 فرأى 
المشركون المؤمنين 0 واجترؤوا عليهم حتى قال أبو جهل : 
( إِنَا مع أَعَلَهُ َأ » 27 فظنوا أنهم مستأصلوهم وإن كانت العين قد سلمت 
لهم ٠‏ فواقعرهم تقتلوا » ورأى الؤمنون المشركين أقل مما كانوا فلم يدخلهم هيية 
ولا خوف منهم ؛ بل اجترؤوا عليهم والتقوا يحرص كل واحد من الطائفتين على 
استعصال الأخرى بغلبتهم إياها » فلما التقوا واقنتلوا رأى المشركون المؤمنين مثليهم » 


. لم أقف عليه‎ )١( 
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قال الله تعالى : ظ قد كاد كاد لم 5 بن وكئتن قتا فكدٌ تل ف سبد الل 
وَلُفَرْك حكَوُةٌ © زآل عمران : +ى » قال الفراء : ( رأى الشركون الؤمنين ين ثلاثة أمثالهم ) » 
كأنه يقرل : إنهم كانوا ثلاثماثة وبضعة ة عشر رجلا فرآهم المشركون تسعمائة ونيقًا 
وأربعين رجلا » وقال غيره : ( أراهم اله مثليهم ) © : أي : ستمائة وبضعًا وعشرين 
رجلا فدخلهم الرعب فانهزموا : فهذا عيان رأي الشيء بخلاف ما هو عليه » وقال 
الله تعالى : « وَيرَق لَِْالَ تسب جَاوكةٌ وض تمد من الاب © [التمل: حمعء فأحبر قَبَك أنه 
يرى الشيء بخلاف ما هو عليه , فلما كان هذا جائرًا في رأي العين ولم يحز مثله في 
خبر الله وخر رسوله 8 /ب] كان خبر الله ورسوله أوكد في قلوب المؤمنين وأقوى 
من المعاينة ؛ ولذلك أقروا 0 قول اللّه تعالي «٠:‏ وَإِدَأَمدَ دبك ين به امم ين 
مور م ا وَأَشْبَرَمٌ تْهَدَمٌْ عل أس شم ألسث 7 الوا 6 4 [الأعراف : ؟00ع » وأخبر 
ب لاه مب طهر ان رع ند ره لكر ولس ليت يهم :ل ردعر في 
صلبه فتقرر ذلك في نفوس المؤمنين المصدتين لله ورسوله » وإن لم يذكروا ذلك ذكرًا 
قإنهم صدقرا الل ورسوله » وعلموا أن مخبرها لا يكون يخلاف الخبر » فكان ذلك آأكد 
في نفوسهم وأثبت في عقولهم من ذكرهم له أن لو ذكروه ؛ قلما كان الأمر كذلك جاز 
أن يكون معنى قول النبي اك : ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى إذا كان 
الخبر خير الله ورسوله » وإذا كان الخبر خبر الخلق غير الرسل » فالمعاينة أقوى في النفوس 
من اير . 
وروي أن قوله لكتكقة : ٠‏ ليس المعايئة كالخبر » كان في قصة موسى الا وفتنة قومهع 
قو لد د أن تاي بن صخر ع اران زخزيا ع إصتار بر 60 
بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن ابن عباس وه قال : قال 
08 ةك ا ل ا 
الله تقالى بفةِ قَْمهِ وََنْ الشايرِي كذ أَسَلّْهُم عرف أَنْ ما د حَقّ عن واله على ذلِكَ 
تمتك في ينه فلك تقر هم على تا هم ع الى الع وأغذ أي أب تر 
ِلَيِ ما الْمُخْبرُ كَالْمُعَاينِ ن 29 


. )19100 - 1593/9 ( ذكر نحوًا من هذه الأقوال » الطيري في تفسيره جامع الييان‎ )١( 
» ) لم أقف عليه » وإسداده ضعيف », فيه نصر بن زكريا ؛ ضعيق » نسان الميزان ( 187/1 ) رقم ( 8ه‎ )١( 
- ٠» )ء وفي الإسناد أيضًا سلمة بن الفضل‎ 8٠0 ( الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص 5156 ) رقم‎ 








نلف 





باب في المعاينة والخير 

فإن كان هذا محفوظًا فإنه يجوز أن يكون أراد بقوله : 2 ليس المعاينة كالخبر » أي 
ليس حال الإنسان عند معاينة [585/]] الشيء كحاله عند الخبر عنه في السكون 
والطمأنينة والاضطراب والحركة » فإنه إذا شاهد الشيء الذي يحبه ويريده ويحتظي به 
يكون أسكن إليه وأكمل لذة وأتم حظّأ منه عند الخبر عنه » وإن كان [ الخبر صدمًا ] (2 
لا يتخالجه من (© الشكوك ولا تنازعه فيه الظنون » وإذا شاهد الشيء الفظيع الذي 
يكرفة وككم بد تونق مه ينه يكرت لخد ايل وك خخرة وام ]سه عبد اير 
عنه» وإن كان لم يتخاحجه فيه الشكوك ولا ينازعه الظنون فيه قبل المشاهدة له . 

ألا ترى إلى قوله : 9 ليس اخبر كالمعاين © فأخبر بحال من أخبر وعاين ولم يخبر عن 
حال الخبر والعيان أن أحدهما أقوى من الآخر ؛ ألا ترى أنه قال : ١‏ فعرف أن ما حدثه 
حق » 27 فيجوز أن يكون موسى إما كان متمسكا بما في يديه عند الخبر عن فتنة قومه ؛ 
أنه الا عرف فسة قومه بصفة الله ل بصفة نفسه » وذلك أنه ا عرف ذلك بخبر اله 
له » وخيره كلامه » وكلامه ('© صفته » وهر قوله قلق : ٠‏ ذإ 
صلم لامي # الآية زطه : مماء وقوله : صفته » فعرف قتنة قومه بصفة اللّهِ تعالى » 
وصفة موسى خامدة فيه منطفئة لا فمل لها ؛ لأن صفة البشرية لا تظهر عند صفة 
الل تعالى , فلما لم يظهر في موسى صفته التي هي عجز البشرية وضعف الإنسانية سك 
بما في يديه ولم يلقه » فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدين له مفتتنين به عاينهم 
بصفة نفسه التي هي نظره ببصره ورؤيته بعينه » وصفته [784/ب] عجز البشرية 
وضعف الإنسانية ونقص الخلقة قلم يطق بصفته تمسك مما في يديه فلما عاين قوم 
عاكفين مع اضطرابها وقلقها وتغيرها عن حالها فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه . 

ألا ترى أنه لما سكن اضطرابه ورجعت صفته إلى حالها من السكون رجع إلى الله 
معتذرًا من فعله بأخيه ومستغفرا بقوله : ا رت مر في وَلكّتى وَأَدطِنَا في تيقد 4 
[الأعراف : 0١‏ » كذلك النبي لكك ثبت ليلة المسرى عند قاب قوسين أو أدنى , فأخبر الهلا 





امد ْمَك من بدك 


ضعيف » وفي حديئه بعض الناكير » الكامل لابن عدي ( 740/15 ) رقم ( 74٠‏ ) » المجروحين من انحدئين 
لابن حبان ( 71/١‏ ) رقم ( 456 ) ؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 178/4 ) رقم ( 759 ) » وفي 
الإسناد شيخ ابن إسحاق » مجهول . 

و قارع افر ماطا, (5) في رخ):فيه. 

(7؛ 4) من هامش الأصل . 





كومل باب في المعاينة والخبر 


بتجلي أوصاف الحق له بقوله : [984] ١‏ وَضَّعَْ يَدَه بين كبَفِي عَّى وَجَذْتُ بز 
كف ”' أو كما قال » ولم يثبت موسى عند تجلي (© للجبل حتى خر صعقًا ؛ لأن 
النبي انا كان قائمما بأوصاف الحق » وأوصافه التي هي عجز البشرية وضعف الإنسانية 
فانية منه » خافية فيه » ساقطة عنه في وقته » ليس لها هناك أثر » وموسى الل كان 
ناظرًا إلى الجبل بصفته التي هي صفة الإنسانية وضعف البشرية وعجز الخلقة ع 
ألاترى إلى قوله : 9 وَلكن نر إل الْجَْبَلِ 4 لأعراف: +4 فكان نظر موسي 
بصفته؛ لأنه اكت مكلقًا في ذلك , مأمورًا به » والنبي اك مأخودًا عنه » مفعولًا 
بهء ألا ترى إلى قوله : ا سحن الْذِىَ سر يِمَبَدِوم للا 4 [الإسراء: ١‏ » وإلى قوله : 
8 وَلَمًا جه مومئ لِمِيقَيِنًا4 [الأعراف: +04 فكان موسى جائيًا بصفته لميقات ريه 
ازا إلى الجبل بصفته التي هي نظره » والبي َي مسرى به منظور إليه » قال اله 
تعالى : «إما رَامَّ الْبِصَرٌ وبا ونا كق © لد نل عِنْ لت ريد الكرقة © [الجم: الحم 
رأى آيات ربه الكبرى بربه الأعلى فنبت [580/]] ولم يفن » ولو كانت أوصافه 9 
باقية فيه لزاغ البصر لضعفه أوطغى , ألا ترى أنه اكة لما رأى جبريل في صورته لم 
يثبت بل صعق . 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان قال : قرأت على صالح بن محمد 
في سنة ست وثمانين ومائتين ح 2 علي بن عبد الله وقلت : إنك سألته عنه ح يحبى 
ابن آدم ح يحبى ح أبو بكر بن عياش عن إدريس بن بنت وهب بن منبه عن وهب بن 





منبه عن أبن عباس 5ه قال : [48] ١‏ سَأَلَ التي الت جبريلَ اكلتة أن يَرَاهُ في 
عورم : لأحٌ رَبك » فَدَعَا َيه فَطْلَعَ عَلَهِ سَوَاةٌ 7 من قبل الذرق مَل بوتهه 





وَيَعَشِدْ فَلَهُا رآ النِّئ يتلا صوق ١‏ َنَاهُ جنريل الي كنعسَة و وَمسَح الْبِرَاقَ عَنْ 
0 


+ )1145/( الحديث أخرجه الدارمي في سنته بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عائش ( 170/7 ) رقم‎ )١( 
. )1١ ( رقم‎ ) 3١/١ ( وابن الجوزي في العلل المجناهية‎ 

. بهامش الأصل تعليق غير واضح‎ )١( 

() زيادة من (خ ) . 

(4) في هامش الأصل : حدثكم . وني (خ ) : قال : حدئكم . 

(0) من هامش الأصل . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مستده بلفظه عن اين عباس ( 777/١‏ ) رقم ( 754717 ) » والطبراني في ب 





ب في السأع سستببببب بي يبب 00 


قال الشيخ كله : نظر إلى جبريل بصفته ؛ لأنه هو الذي سأل ذلك فصعق » ونظر 
إلى ما عجز عنه جبريل بالل فق فنبت » قال القهفة : [13] « فَرَأَتُ جبريل صا فل 
الْوَصَّع 29 » © ذلك ليعلم أن أوصاف البشرية عجز لا تقاوم أوصاف القدرة 
والربوبية والله وق لا يعجزه شيء » سبحان القوي العظيم وتعالى علوًا كبيرا ٠‏ 


تت 


حديث آخر : [441] حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان ح أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عيسى الْبَْقئ القاضي أخ أبو سليمان الجوزجاني (© ح محمد بن 
الحسن أخ أبو حنيفة عن زياد بن علاقة عن عبد الله بن الحارث عن أني موسى الأَشْعرِيٌضقه 
قال : قال رسول الله َك : « نا أي لفن والطائحون » . قبل : ها سول الله الطغن 
قَنْ عَرَفَْا 29 هَمَا اموت ؟ قال : « وَخْرْ © أَدَائِكُمْ ِن لين وَفِي كل شَهِيدٌ [ إن 
َاءَ اللّهُ تَغالى ع © ع 29 , 

قال الشيخ كتلاه [10/ب] : إن الله تعالى اخختص المؤمن لنفسه وصرفه في محابه 





الكبير بألناظ متقاربة ( ١‏ لاه ) رقم ( 11068 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقاث ( 19/2 ) , 

)١(‏ في هامش الأصل : الوصع طائر صغير كالمصفور . وفي هامش ( خ ) : الوصع أصغر ما يكون من 
العصافير ا.ه . قال في النهاية : الوْصّع : يروى بفتح الصاد وسكونها وهو طاثر أُضْمْر من العُضفور والجمع 
وَصّعَانَ » النهاية مادة ( وصع ) ء ( 190/8 ٠)‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن ابن شهاب ( 4/١‏ ) رقم ( 511 ) . 

(م) الجرزجاني : هذه الدسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ » يقال لها : الجوزجانان , الأنساب (  ) 498/١‏ 
(4) في (خ ) : عرفناه , 

(ه) الوَعدٌ : طفن ليس يتافذ » النهاية مادة ( وخر ) » ( 153/8 ) ٠‏ 

)١(‏ سقط من (خ). 

(/) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى ( 590/5 ) رقم ( 158945 ) * 
وأبو يوسف الأنصاري في كتاب الآثار ( 7١1/1‏ ) رقم ( 948397 )ء والبزار في مسنده ( 15/8 ) رقم 
1483 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 194/11 ) رقم ( 57 ), والروياني في مسنده ( /78) رقم 
اده ) » والطيراني في الأوسط عن أبي مرسى ( 714/8 ) رقم ( 7811 ) » وعن ابن عمر ( 1991/5) 
رقم (7976)» قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ( 0115/6 





١14١‏ بسب بس ب سس سس وان في الظاعون 


وجعل كل أحواله خيرًا له » وأراد به الخير في كل ما أصابه من ضراء أو سراء وألم 
ولذة» وقيض له من يواليه إرادة الخير به » من ملك يستغفر له ونبي يشفع له ومؤمن 
يعاونه » وجعل له من يعاديه إرادة الخير به » من شيطان يزله وعدو يقائله وجني يخزه » 
وهو وين له حافظ وناصر لأعدائه مخز (© قاهر, وقد قال 9ه : [18] « عَجَها لأمرٍ 
لين إِنَّ رامن كله لَه حير وس ذَلِكَ لأحدٍ إلا لهؤي قَإنْ أصَابئه سا كر كان 
خا له ون أصَائئه صَوَاءُ فصر كان خا َه ؛ حدثناه القاضي محمد بن أحمد الشلبئ 
ح الحسن بن سفيان ح هدبه بن خخالد وشيبان قالا : سليمان بن المغيرة ح ثابت بن 29 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله يك قال ذلك © , 

فالشيطان الذي هو كلب الله المشلى © وسبعه العادي على الأعداء » قال الله تعالى : 
١‏ تر نآ رسكا النبتيلية عل الكنين تيده 4) 4 درم: +م ٠»‏ وقال : « وَيَكضهًا تر 
َه ميا لم ما م وا حلْمَهُمَ 4 رنصت: ٠‏ عذر المؤمن وحجته "© في زلته 
وعلته » كلما زل 20 احتج به » وكلما عثر اعتذر فيه » كما قال بعضهم عند قراءته قوله 
تعالى : لما عرد بَِكَ الْحكّرمٍ 4 [لافطر: ه. ‏ قال 29 : الشيطان يا رب ء وقد أخبر 
لل تعالى بحجة أولاقه وعذرهم بقوه : «( إل ل وأ يسك بم التق لتم ( انال 
قبطن > الآية [آل عمران: 160 » وقال في آدم وزوجته : 9 َارَلَجمًا سبلن 4 
[يقرة: 00] » وقال في يوسف وإخوته : «( من َو أن مَرع 7873/]] لطن بين وين 
ويد 6 (عسد: 0٠١‏ » وقال في موسى ان : « عَنَا ين عمل اليك 4 
[القصص: ٠6‏ » وقال في فتى موسى : <« وَمآ أَلَنيةُ إلا ليطن 4 لكيف؛ مم 22 
إلى كثير من الآيات ٠‏ أخبر الله تعالى عن أنبيائه وأُوليائه أنهم احتجوا بالشيطان من 9© 
)١(‏ في الأصل : مخزي , (0) في (خ):عن. 
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن صهيب في كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خبير 
( 1156/5 ) رقم ( 1459 )» وابن حبان في صحيحه ( 198/97 ) رقم ( 1843 ) ؛ والببهقي في شب 
الإهان ( 11/4 ) رقم ( 4421 ). 
(5) في هامش (خ ) : أي المغرى والمسلط أ.ه . وجاء في لسان العرب : المُشَنّى من الؤجال : السَفِيفٌ 
اللخم , لسان العرب مادة ( شلا ) . 
(0) من هامش الأصل , () في الأصل : زال ا.ه . وما أثبعه من (خ ) . 
(7) في هامش ( خ ) : أي قال القارئ عند قراءته : الشيطان يا رب . 
(8) وقد زاد في ( خ ) بعدها : وقال في قول يوسف لساقي الملك : « تأتصنة الكتِطنُ 4 زبريف: 0 . 
(5)ني رخ):في. 











باب في الطاعون 756 


زلاتهم » واعتذروا إلى الله من سقطاتهم بدزغ الشيطان واستزلاله » فهو مع شريته خير 
للمؤمن » واللّه تعالى له عليه ظهير وله منه نصير » قال الله فق : © إن عبتاِى َي للك 
عَم لطن © [لغجر: : :1] لولا مناصبته الشيطان ودعواه : ط كبتكم ينا بن لت © 
الآية [الأعراف: +مم ء متى كان يتبين © للمؤمن خصوصيته لله فك جلت مرتبة من 
اختصه الجليل العظيم الذي ليس كمثله شيء 29 بياء الإضافة له إياه إلى نفسه وجوابه 3 
عدوه عنه وذبه إاه منه» ألا ترى إلى قول جحاير بن عمد الله صاحب رسول الله 
حين قال : [586] ٠‏ وَللَِ ما يممؤني أن َم يكن يا ما ذكَره الله من ُؤله : 8 إِدْ ممت 
سلاج تان مِنحكُمْ أن ما 4 ( لقَوْلِهِ لىع ©©2 2 َه ولا 4 آل عمران : وق 
وقال 0 2 اليلق د المَثْرٌ يضم لتك واد يعِدكم ٍ تَمْيِرَهٌ د 0 
وض قَضْلَا #4 [البقرة: 108] إلى أمثالها من الآيات . 
أظهر لك خصوصيتك به ومرتبتك عنده بسيب عدوك (بلدس ب وقال وك في عدوك 
الذي يقاتلك من شياطين الإنس : 9 ذَلِكَ ِكَ أن أنه مَل الْذِنَ “امثوأ ون الْكَفرينَ لا مول 
كم [محمد: و ا 
00 نوق مك النقين نشو وأتوكم بأكت َهُمُ البصند كيرت فى 
أو فيَشتُون ويشار 0 : لم فإن قتل المؤمن [1؟/ب] عدوه غنمه الله 

0 وأخدم له 7 ونساءه وأورثه دياره مع تكفير ذنوبه وتمحيص خطاياه وعلوه في 
الأرض » قال الله تعالى : «( وَلَا كَهنُوأ ولا مخْرَنوأ سم لكوت © وال عبراد كل 
وا ل عدوه قزمي دئسة وحص عن رب حا رزو » ل ل الى ط 
عَحْسَينّ لين موأ ف سَبِيلٍ أو نوما بل أَحِية عِنْدَ رَيْهمَ © الآية [آل عمران قكلع) فأي 
شيء خير للمؤمن ما يرده إلى ريه رجاه خده وك يقاتله شياطين الإنس فيقعل مرة 
ويقتل أخرى وكل واحد من الأمرين خير له من الآخر » فكذلك عدره الذي هو من 
شياطين الجن قد انتصب له بريد إهلاكه وإتلافه وله عليهم من الله معقبات من بين يديه 
ومن خخلفه يحفظونه من أمر اللّه فهم لا يطيقونه مع معقباته ولا يستطيعونه بع حفظله ؟ 
قال سول الله يه 1 ١‏ وَكُلَ بِامؤونٍ يسُونَ ومالة لَكِ , يَدُبُونَ عن كما يب 
عَنْ صَعَفَةٍ الشَّاءٍ الذُنَابُ في اليؤم الصَّائْفٍ , ولَؤ بَدَْا لكُم لَرَأثْمُوهُم عَلَى كل سَهْلٍ 
(1) زياده من رخ)ء (5) سقط من رخ). 


(5) في (خع : ثم قال , 
(4) قول جابر أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مخطفة ( 77/4 ) , 











عم 





باب في الطاعون 
َجْبلٍ ٠‏ كلهم تابيط هذه كاهو قله » أو كل الْعبدُ إلى تفْسهٍ طَرقَةُ غين لاختطفنه 
عياب ؛ حدثاه عبد الله بن محمد ح محمد بن عيسى بن يزيد 0؟ح أب اليمان ح 
عفير بن معدان عن سليمان 29 بن عامر عن أبي أمامة ضله عن رسول اللَّ يقر © , 

فكما يديل الله الؤمن على عدره من شياطين الإنس مرة ويديل عليه عدوه أخرى - 
كما قال اللّه تعالى : © ويلك الام تدَاوِهَا بن لتايس © (آل عمراك: 4 وكله إرادة 
الخيرية - كذلك يديله على عدوه [817/أ] من شياطين الجن مرة ويديلهم عليه أخرى » 
فيخزونه ويطعنونه ليفوز بالشهادة والحياة الدائمة عند ربه » وهو الطاعون الذي يصيبه » 
وكما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر له برمحه وسيفه وقنًا من الأوقات وهو له مناصب أبدًا 
يطلب غرة ويتتهز فرصة ٠‏ فيمنع الله يق المؤمن من عدوه الظاهر له بالرعب الذي 
يطرحه في قلب عدوه » وبما أعطاه مما يرهب به عدوه بما يستطيع من قوة ومن رباط 
الخيل » وبأنصاره المؤمنين وأوليائه المقاتلين صقا كأنهم بنيان مرصوص إرادة الخير به » ثم 
يسلط عليه هذا العدو إذا شاء إرادة الخير به فيطعنه فيقتله » وربما يستولي على ديار 
المؤمنين وأموالهم » » كذلك بمنع الله تعالى المؤمن من عدوه الذي لا يراه المؤمن » وعدوه 
يرأه بالمعقبات والحفظة إذا شاء » ثم يسلط عليه هذا العدو إذا شاء فيخزه فيقتله » وهو 
الطاعون الذي قاله النبي اقهة 

وهما طعنان : طعن نافذ من عدو ظاهر وهو شيطان الإنسان » وطعن غير نافذ من 
عدو خافي 27 هو شيطان الجن وهو الوخر . 

قال أهل اللغة : الوخحز طعن غير نافذ » فطعن الإنس نافذ ©» وطعن الجن غير نافذ » 
وسمى النبي اللكقة الطعن النافذ الذي يطعنه الإنس : طعنًا » والطعن الذي ليس بنافك 
وهو الوخز الذي يطعنه الجن : طاعونًا . 

وما يدل على أن الطاعون طعن ما حدثنا حاتم ح بحمى ح الميقائني أخ إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال 101 ؟/ب] 
اراح عن العرياض بن سارية قال : سمعث رسول الله كه يقول :0 (يَحْتَصِمُ 





. ني (خ ) : بريد‎ )١( 
. في (خ ) : سليم ا.ه . وقد سبق الحديث بنفس الإسناد وجاء فيه : سليم‎ )5( 
. (؟) سبق في اللوحة رقم ( 142ل ) . (4) كذا وصوابها : خا‎ 


(5) زاد في (خ ) بعدها : من عدو خا هر شيطان الجن » وهر الوخر . 
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لهام الَف على فرشم إلى وبا في الذين ماثوا في الطاعُون . ققَالَ الشّهَدامْ : 
إخوائن ُُوا نما قينا . وا وَيَهُ 0 نّ علَى فُْشِهمٍ © : إخوَا قائُوا علَى قُرِشِهمْ كُمَا 
مِثنا ف ل عل ف ف : اْظروا إلى جِراح ال قَإِنْ أَشْبَهَتْ واج 
الشّهَدَاءٍ فَهُمْ ٠.‏ َتَظدوا 0 جِرَاج المطلعنين قَِذَا هِي قد أَشْبَهَتُ جرَا الشّهَدَاءٍ 
عفر بهم » 80 : 

اي اناق ا د الا ل 200 
المؤمن إذ يقول : 9 وَأَتُمُ الْدعوَنَ 4 زآل عمراك: 017٠‏ » ومع قوله : « وَآن يمل أله 
ل 1 4 ا له 
طعن العدو للمؤمن موثًا وتخرج نفسه عنده كذلك .يجوز الوخز الذي هر الطعن الذي 
ليس بنافذ من عدوه الذي هو الجن مع معقبات الله الذين يحفظونه بأمر الله » ومع 
قوله : « إِنَّ كِيْدَ ليطن كن مبَعِيقًا © [الساء: 000 في وقت من الأوقات فيحدث 
الله عند وخزه للمؤمن موبًا وإخراج نفس ليكون شهيدًا حيًا عند ربه كما كان الذي 
طعنه العدو شهيدًا حيًا عند ربه » وأما ما جاء به من الحديث الآخر الذي حدثنا محمد 
ابن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثتي 
محمد بن [سحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد ركانة عن سالم بن عبد الله بن 
عمر - أراه عن ابن عمر - عن عبد الرحمن عن عوف #5 قال : سمعت رسول الله يله 
يقول : [437] « إذّا سَوعْكمْ بهذًا الوا بِلدٍ فلا 53 /]] تَفدُمُوا عَلَيهِ وَإِذَا َع وَأَنكُم 
فيه فلا تَخْرْجُوا فِرَارَا مه لا يُحْرِجْكُمْ إلا ذَلِكَ » 9 . وكان ذلك في طاعون 









)١(‏ ني رخ):غروشهم. 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية باب مسألة الشهادة 
(5/6؟ ) رقم ( 4/7 )ع وأحمد في مسنده ( 178/4 ) رقم ( 171494 ) ء والطبراني في الكيير 
(190/18 ) رقم ( 31 )» وفي مسند الشاميين ( 190/5 ) رقم ( /111 ) » وأبر نعيم في حلية 
الأولياء» وقال : غريب من حديث العرباض نفرد به خالد عن بلال بن سعد ( 771/5 ) ٠‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان ( 10/9 ) رقم ( 94887 )ء وحديث النسائي إسناده حسن عند ابن حجر » فتح الباري 
وتطكفل). 

(©) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الطب باب 
ما يذكر في الطاعون ( 5١1714/‏ ) رقم ( 5144 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعو 
والطيرة والكهاتة ( 14٠/4‏ ) رقم ( 711١5‏ ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب الطب باب الخروج 
من الأرض التي لا تلائمه ( 777/4 ) رقم ( 1/011 ) » وأحمد في مسنده ( 114/١‏ ) رقم ( 17174 )2 - 





.م 





باب في الطاعون 
عِمْوَاسَ (© يالشّامٍ » فسماه في هذا الحديث « وباء » . 

ا م الاو ع ا ا 
عن شهر بن حوشب الأ شْعَرِيّ عن رابه - رجل من قرمه وكان شهد طاعون عمواس 
قال : 4571 دكا ْمل اوجح قم أو ُ بن اجاح ضفه سحيليبا في الئاس فَقَالٌ : 
يها الثّامس إِنَّ هَذَا الْوجَع رع ربكم 0 َعَْثُ الصَاخِي قلكُم » © فإ 
أَا عُبدة سأ الله أن يطيع له ِئْهُ حظة . كَالّ تعن مات » وَاششل على الثاب 
معاد بْنَ جبلٍ ضف فَقَامَ حَطِيبا بَعْدَهُ » فَقَال أها لان إن ذا لوجع رحعة ركم 
ل ل ع ا يَقْسِمَ لآل مُعَاذٍ من 
عطهع . قطن ابل عبد الآخمن رك َ طن ف 
اخيو» لذ رأ تر ها ف تقل طهر له لم يول :ما أ أن لي يج فيك عن 
من الدئْيا » فلا مات اتيف على الا عمو : بن الْعَاصٍ فَقَامَ با تيليا » ققَالَ : 
أَيّهَا النّاسُ إِنّ هَذَا الو جع إِذَا وَنَعَ كما يَشَِْلُ اشِتَعالَ الثَارِ فَجَبنُوا ينه في الال » © 
فسماه في هذا الحديث وجعًا , والوياء والوجع مرض كسائر الأمراض التي تصيب الناس 
راي لاو رياه بد اسلإ ل راجيا ا سا و صر 

فيجوز أن يكون الطاعون على ضريين : منه داء ومنه وجع [.8 7 /ب] ووباء يقع من 
غلبة بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا احترق أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن , ومنه ما يكون من وخز الجن كما يكون القرح داءٌ ووجمًا يصيب 
الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج , فيحرق له الجلد ويشرح اللحم وإن لم يكن 
هناك طعن من الإنس , ومنه ما يكون من طعن الإنس » قال الله تعالى : «( إن 














والبيهقي في سننه الكبرى ( 71/5/15 ) رقم ( 1104 ) , وابن حبان في صحيحه ( 14/9 ) رقم (19817) ؛ 
ومعمر بن راشد في الجامع ( ١1//ا4 ١‏ ) رقم ( 3١165‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١6 ١/1‏ ) رقم (/851 ) > 
والشاشي في مسنده ( 578/1 ) رقم ( 18 ) , والطيراني في الكبير ( 153/١‏ ) رقم ( 570 ) . 
)١(‏ قال ياقرت الحموي في معجم البلدان : عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله وسكرن الثاني ء ورواه غيره 
يفتح أوله وثانيه وآخره مين مهملة » وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ( 18/4 ) . 
(؟) زاد في (خ ) بعدها : أبي . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن رابه ( 163/1 ) رقم ( 1741 ) » والطيري في تاريخه 
44/1 ) » وذكره ابن حبان في الثقات ( 518/9 ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وشهر 
فيه كلام ( 7١7/5‏ ) » وشهر بن حوشب من رجال إساد المصتف . 
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اه م مَمَدْ مس ألْقَوُمُ تنح َنم 4 [العراه: 0 
ونصبه (© » والقّرح بالنصب الجراح » والشرح بالرفع الخراج (© » فسمي الطعن والخراج 
قرحا كذلك سمى النبي ايقن وصاحياه أبو عبيدة ومعاذ الطاعونٌ الذي هو وخز الجن 
داءٌ ووجها » وقال الله تعالى : « إن ككؤوا تلود وَِمُمْ يأكثورت كما كالنورت »4 
[ التساء: 9١‏ والألم وجع » والوجع مرض وداء» وذلك فيما أصاب المسلمين من الجراح 
يوم أحد . 

فالقرح قرحان : جراح وتُراج » فالجراح طعن الإنسان , والخراج فعل الطبيعة » 
وسمى الله تعالى الطعن قرحا على قراءة من قرأها بالرفع ؛ لأن الآية نزلت في الجراح 
والطعن , فكذلك سمى النبي اقلا الطاعون الذي هو وخز الجن داءً ووجمًا » فكما 
لو تناف (2 إحدى القراءتين الأخحرى من الرفع والنصب كذلك لا تنافي إحدى الروايتين 
الأخرى من الوخز والوباء » واللّه أعلم . 

ولا 29 جاز أن يكون القرح قرحين جراح وخراج كذلك يجوز أن يكون الطاعون 
نوعين داءٌ ووخرًا © . 

ومعنى قول أبي عبيدة ومعاذ © : « إن هذا الوجع رحمة ربكم » أي : حين جعل 
وخز [4//أ] الجن هو طعن غير نافذ من عدو غير ظاهر ولا مجاهدة من الطاعون 29 
بالوخز صاحبه شهادة » كما جعل الطعن النافذ من العدو الظاهر مع المجاهدة من الذي 
طعن بالطعن شهادة أو الداء الذي هو فعل الله بتباغي الطبائع شهادة » كما جعل القتل 
في سبيله شهادة وذلك برحمته . 

ومعنى قوله اكنقة : « ودعوة نبيكم » هو ما جاء في الحديث الذي حدثناه مودي 
ح نصرح عمارح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن رجل عن عن أبي قلابة عبد الله بن 
زيد الْجَْبِي ع 9 أنه كان يقول : [9944] « بلغي مِنْ قَوْلٍ أبي عبيدَةَ وَقَولٍ مُعَاذٍ أنَّ هَذَا 





(1) القراءة بضم القاف قراءة شعبة » وحمزة » والكسائي » والقراءة بفتحها للباقين ‏ الإرشادات الجلية 
رص ؟5). 

(؟) قال الراغب الأصفهاني : القع الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خخارج » والح أثرها من داخل 
كالبثرة ونحوها , المفردات في غريب القرآن ( ص 40١‏ ) . 

(”) في (خ ) : تناني ,. (5) في (خ): وكما . 

(0) في (خ) : ووخل . (1) في هامش الأصل وفي ( خ ) : المطمون . 
(1) الْجٍَِْ : بفتتح الجيم » وسكون الراء المهملة » هذه النسبة إلى جرم » وهي قبيلة من اليمن . ... وأبو قلابة - 








1 
الوجع رَخمة رَبك وتغزة تدك وتؤث الصَاميت تدك دكن أكُول ل تيت كتابه 

َسُولُ لل ا لأئيد حبى حَدِي بَغْض عن لا أَهم عن رَسُولِ الله اذ أَنَهُ سمغ 
و ا و ا قال : 

سول اللّدِ هوم بي يَقُولُ : « اللهُمْ فهالطاغُونٍ » تين . كال : كَعَرفْتُ أَنهَا ال 
ري وق 00 

ويكون المعنى في دعوة النبي الكت أن يكون بالطاعون أنه اظيا أخبر أنه يكون فناء 
ا : الطعن أو الطاعون » فعلم التق أن الطعن إنما يكون من أعداء 
الدين الذين هم الكفار أو من أعداء الدنيا الذين هم أهل القبلة » وفي طعن الكفار غلبة 
للكفر وقهر الدين وأهله » وفي طعن أهل القبلة فساد الدنيا وهلاك الفريقين وفناؤهما » 
فانحق منهما هلاكه فساد الدين وإن سعد المطعون به » والمبطل منهما هلاكه شقاوة 
المقتول [6١/ب]‏ وإن ظهر الدين » وفي الطاعون 9 فناء أهل الدين مع سلامة الدين 
و[ من بقي من ] 29 أهله من الهلاك في الدنيا والآخرة . 

ويجوز أن يكون معنى دعوة النبي ال دعوة الشهادة فإنه 2 كان يسأل الله 
الشهادة و 20 لأصحابه » كما سأل لحارثة وعمرو بن حزام وغيرهما حين سألوه أن 
يسأل الله لهم الشهادة فسألها لهم » وكما سأل عمر 5ه وتمناها بما حدثنا الْمزة كي ح 
ا ا 
قال : [460] ٠‏ قرأ مر ذه على الجثير : « جَنّتُ عَذَن ييا 4 رد مم ء قَالَ : 
مَل تَدْرُونَ ما جات عَذْنٍ ؟ قَضْرٌ في الجئةٍ َهُ حَمْسَهُ آلافٍ باب عَلَى كُلَّ اب 
[عشرون ع © ألنَا 0 من انخور ال لا دشلا إلا نبي ليا لصَاجبٍ القر ؛ وَأشَارَ 
إلى قر وَسُولٍ الله » َو صِدينَ » وعدا لأبي بَكْر » أذ سَهِيدٌ وأّى لمر الشهَاة دة ؟! وَإِنَ 





عبد الله بن زيد الجرمي من كبار التابعين . كان من سادات أهل البصرة فقهًا وعبادة وزهادة » الأنساب 
10/1١‏ ). 

. كذاء والصواب زيادة كلمة و منه » بعدها » وهو ما أتى في رواية الطبري الآتي بيانها‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن زيد الجرمي ( 48/1 ) » والحديث 
إسناده ضعيف » فيه مجهول . 

(5) في (خ ) : للطعون . (؟) زيادة من رخ ). 

(5) سقط من رخ ). (5) زيادة من (خ ) . 

() في رواية الفاكهي في أخبار مكة و خمس وعشرون ألقًا » » ( 5١8/4‏ ) رقم (17015). 
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الذي أَْرَينِي مِن اللْيّمَةٍ 2 َقَاِدْ عَلَى أَنْ يَشوثَهًا ََ قَهَا إل اي 

قال الشيخ كضته : ولست أدري ما هذه الكلمة أعني الحتمة فإنها كذا وقمت في 
كتابي » [ وأراني رأيت في موضع آخر ] (© الحنتمة » وهي اسم أم عمر » قال محمد 
ابن إسحاق : (كان عمر لحتعمة بنت هشام بن المغيرة ) © . 

وقال علي 5 : 6457 « ما جتتغ أَهْقَاَا بن أَنْ يخضب هذ م هذا . وأَشَارَ إلى 
عُْقِهِ ولخيته » © , وكذلك خيار الناس يدعون اللّه ويسألونه الشهادة » وقد رغب 
ابي الي في سؤالها فيما حدثنا محمد بن موسى الاي ح محمد بن أيوب أخ أحمد 
ابن عيسى ضري ح عبد الله بن وهب ح عبد الرحيم بن [ ٠‏ شريح عن سهل بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن ابي الث أنه قال : [491] ١‏ مَنْ 
سَأَلَ الله العْهَادَةٌ بِصِدْقٍ بَلْمَهُ اللّهُ تعالى تاذل الشْهَدَاءٍ وَإِنْ مات عَلَى فِرَاشِهِ » © , ثم 
كان الطاعون شهادة دعا[ الل ورسوله بهاع © لأمته ؛ لأنها شهادة في سلامة الدين وأهله . 





)١(‏ في هامش ( خ ) : المنتمة بيت الصتم ا.ه . وفي رواية الذاكهي في أخبار مكة : و وإن الذي أخرجني 
من منزلي بالمدمة قادر على أن بسوته ل . وزاد محمد بن عبد املك في حديثه قال يزيد بن هارونٍ : قال 
سفيان بن حسين : الحشمة منزله بمكة » » ( 7١8/4‏ ) رقم ( 5917 ) . وفي لسان العرب : الختةٌ بفتح 
الحاء والتاء : السواد ؛ لسان العرب مادة ( حتم ) . 

(؟) الحديث أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( 3١8/4‏ ) رقم ( 59015 ) » 
وإسناد هذا الحديث ثقات غير المزدكي لم أتعرف عليه . 

(5) في زرخ ) : فأرلها . 

(؟) السيرة البوية لابن هشام ( 1954/7 ) . 

(0) سبق في اللوحة رقم ( 7١/ب‏ ) 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده في كتاب الإمارة باب 
استحباب طلب الشهادة في مبيل الله ( 1611/5 ) رقم ( ٠5‏ )ء والترمذي في جامعه بألفاظ متقارية 
في كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن سأل الشهادة » وقالٍ : حسن غريب ( 1813/4 ) رقم ( 17617 ) 2 وابن 
ماجه في ننه في كتاب الجهاد باب القتال في سبيل الله ( 955/5 ) رقم ( 58/80 ) والدارمي في سنته 
(1/ءلا؟ ) رقم (لاء )ء والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافته الذهبي ( 81/7 ) رقم ( 1517 ) » والبيهتي في سننه الكبرى ( 174/5 ) رقم ( 181757 ) » وابن 
حيان في صحيحه بلفظه ( 41/1 ) رقم ( 1151 ) , وأبر عرانة في مسنده ( 441/4 ) رقم ( 7440 ) + 
والطيرائي في الكبير بألفاظ متقارية ( 75/3 ) رقم ( 49 ه ) ؛ رفي الأوسط ( 9/7؟ ) رقم ( »ل و 
(7) في (خ ) : رسول الله بها . 





كيم 











باب في سؤال بعض الصحابة النبي مَك 

وقوله : 0 وموت الصالحين قبلكم » يجوز أن يكون [ موت الصالحين ] 2 قبل هذه 
الأمة هم بن إسرائيل » فإن الطاعون أثنى منهم في ساعة من النهار سبعين ألا » امقال 
يقول : عشرون (" ألقَا» وذلك [15] « كا عُلِتٍ ب م عَلَى الدعَاءِ على بتي إِسرئيلٌ 
انلع لِسَاله ذو وقَعَ عَلَى صَدْرِهِ ققَالَ : دََبتٍ الدنها والآرة فلم ب يَتِقّ إلا المكن وَاييلةُ » 

انأ ورا الس في مدكر تي شيل قن رار بلقم ع © ل متم 
تنْسهَا » فَجاَثُ امرأة يقَالُ لَهَا : كشبى صورا (» إلى رَجُلٍ من عُطْمَاءِ بتي 
إشرائيل قال له : زغرى بى طلم ٠‏ لفجيئه قر وق عليه لها يحاص بن العيرارٍ 
ِحَربَ انتمهم يها رَافِمَا إلى الشمَاِ يَقُولٌُ : للم هذا تَْعلُ > عيداة ؛ فك 
حون فيهم فَمَات مِنهُم من جين وَمَعَ زمرى عَلَى الزٍَ إلى أنْ متلهُعَا يحاص سَبِفو 
او شوك أ ؛ حدها به لوي ح تصرح عمارح سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية أنه حدث ث © بذلك 22 . وكان ذلك من 
اله تطهيرا لهم وكفارة لما كان منهم من السكوت عن زمرى وما فعله ٠»‏ كما كان قثل 
بعضهم بعضًا [150/ب] كفارة لا كان من عبادتهم العجل لما تابوا ورجعوا إلى اللّه 
تعالى واستسلموا لقوله : « فتلا أَنسْسَكُْمَ 4 راساء: < فكانوا شهداء , كذلك الذين 
تابوا ورجعوا إلى اله تعالى مما كان من أمر الذي فجر بالمرأة وماتوا بالطاعون . فكان ذلك 
كفارة لهم » فهم صا حون ؛ لأنهم إلى اللّهِ تاثبون » فيجوز أن يكون معنى : ٠‏ موت 
الصالحين قبلكم » هؤلاء وغيرهم . 

تت 


احد 


باب في سؤال بعض الصحابة النبي 2 








مر 




















فيمن يكون له الأمر بعده 


حديث آخر : [449] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى الِمَانِيُ 
ح ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيا قال : يوم 





. في (خ) : عشرين‎ )١( . في (خ ) : الصالحون‎ )١( 

(9) في (خ ) : مهن . (5) في (خ): صرر. 

(6) في (خ ) : حدله , 

(7) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مسختلفة عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية ( 17/4 ) » 
وفي تاريخ الطبري (  ) 1968/١‏ 





0 لام 


وَمَا وما َم اليس ؟! ثم بكى ا ُ عباس حبّى تت كففه الحصَى 20 . فَقُلْتُ : 
ااي 0 يوم الخييس ؟ قال : الْمَكَى رَسُولُ الله يك وَاشْكدٌ به وَجَعْهُ » فَقَالَ : 
١‏ وني حَنَى عيب لَكُمْ كتاَا لا تَصِنُوا بدي » ٠‏ َتارَُوا ولا تيفي انار عند رَشولٍ 
اللّهِ» كَقَانُوا : ما له مجر 29 !! اشتفهفوة كَمَالَ : ٠‏ دوي فَإِنُ الي أن فيه خَدَ من 
الذي تَدعُوتي إِلَيهِ » وَأؤصى يلاثٍ  »‏ : د أَجِيرُوا الْوَفْدَ (© بتخو خر ما كلت أجيز: جِيرُهُمْ 
وَأَعْرِجُوا الْشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرب » وَنَسِبثُ الذُِقة 29 . 
قال الشيح 036 : يجوز أن يكون قول النبي لاتق : 3 اثتوني حتى أكتب لكم كتابًا ) 
كان بعد اقتضاء ذلك منه بعض أصحابه و ا 
ذلك » وخاف بعضهم أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهدًا ثم خالف ذلك مخالف 
هلك » فكره أن يكتب لهم كتابا وكان قد سمعه قبل ذلك يقول :٠م(‏ إني 
ارك فيكم ما إن [551/]] تمَشَكُكم به تغدي أن مَضثُرا : كناب الله وعثرتي © م 29 , 








(1) خضب دمعة الحْصّى : أي بل » من طريق الاشتعارة , والأعْبهُ أن يكونٌ أراد الالغة في البكاء حتى احمؤ 
دئغه نُحضَّب الحضى » النهاية مادة ( عضب ) »2 ( 79/5 ) . 

(؟) أمجر : أثثر الكّلامٍ ؤيما لا ينبني » العهاية مادة ( هجر ) » ( 7544/9) ١‏ 

(0) الوَهد : هم الوم يمجكمعون وْرِدُوتَ البلاد واحدُهم وَافِد » وكذلك الذين يَفْصِدون الأقراء لزيارةٍ واشتيزفاج 
واليجاع وغير ذلك » النهاية مادة ( وفد ) » ( 3١4/8‏ ) , 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب جوائز 
الوفد هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ( ١١11/7‏ ) رقم ( 188 ) »؛ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به ( 1581/9 ) رقم ( 1١1337‏ ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب العلم باب كتابة العلم ( 184/7 ) رقم ( 5 86 ) » وأحمد في مسنده ( 755/١‏ ) رقم 
( 1576 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٠١//5‏ ) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه ( 8/لاه ) رقم ( 55515 )2 
والحميدي في مسنده ( 551/١‏ ) رقم ( 557 ) » وأبو يعلى في مسئده ( 94/4؟ )رقم( 2)5105 
وأبو عوانة في مسنده ( ؟/لا/ا ) رقم ( ) ء والطبراني في الكبير ( )رقم( 1371؟١).‏ 
(5) عترتي : برة الرجل أخخسٌ أقاربه » وجثرة انبي يكل بثو عبد الطب » وقيل : أهل بيه الأْرُونت وهر 
أزلاثه وعليٌ وأؤلاده » وقيل : عثرته الأثْربُون والأتعدون منهم » النهاية مادة ( عبر ) , ( 97/9 ) . 
3 المديث أحرجه الترمذي في جادعه فاط منقارية عن جابر بن عد الله ني كتاب الخاقب باب مناب 
أهل بيت النبي عَكهِ » وقال : حسن غريب ( 775/0 ) رقم ( 77/87 ) » والحاكم في مستدركه عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ١18/7‏ ) رقم 1015 )) 
وعبد الكريم القزويني في الندوين في أخبار قزوين عن جابر ( 57/5 ) ء والطبراني في الكبير عن أبي سعيد 
الخدري ( 27/9 ) رقم ( 774 ) 2 وفي الصغير ( 581/١‏ ) رقم ( 5لا" ) . 
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باب في سؤال بعض الصحابة النبي َه 
وقوله : ٠‏ ( إِني مُحَلْفَ فيكُم القن كاب الل وجثرتي أن يَفْترًا 2١‏ حَعّى َردا 
عَلَيْ الحُوْضٌ »22 وغير ذلك . 

وقوله ١‏ الله خليفتي فيكم » وقوله في أبي بكر حين أمره بالصلاة وسمع تكبير عمر 
فقال : ١ ٠٠١7‏ يَأبَى اللّهُ والؤْمئُونَ » يَأَى اللهُ والْؤّمِنُونَ » © فلما قال : ١‏ انتوني 
أكتب لكم كتايًا » ظن أنه أنسي ذلك لغلبة الوجع عليه فقال : « استفهموه » فإن قال 
ذلك حكمًا استسلمنا وإن قال ذلك عن اقنضاء وغفلة ونسيان لغلبة الوجع رجع عنه » 
ويكون ذلك كما قال علي 5ه للعباس فيما حدثنا محمد بن محمد المَحْمُودِيُ ح نصر 
أبن زكريا ح عمار بن الحسين ح سلمة و ”4 حدثني محمد بن إسحاق عن الزِّْيّ عن 
عبد الله ين كعب بن مالك عن ابن عباس قال ]2 شرج عَلِيّ ذه عَلَى الناس 
من عِنِْ رَسُولٍ اللِ 8 كَقَالَ [ لَهُ الئّاسُ : :ا ا لحن حي أضجع رول الل ؟ كال : 
أَضبح بحهد الله بارا ٠.‏ كَالُ : فَأَحَدَ العكائه سُ بِهِدِهِ » ثُمٌ قَالَ : يا علي أنْت وال عبد 
القصًا(" بَغد ثلاث أخلِف بالل لد عَرَْت المؤت في وَجد وَسُولٍ اللي كما كنث 
أقرة في ذيجره كي خجد للعلب ‏ كلمن بنا إلى رشو الله كإن كا هذا الأهز نينا 
عَلِشتاه » ون كان في تر أمزئاه » َو صَى ينا النّاسٍ . قَقَالَ عَلِيَ طلم : إِي وَاللّه 
لا أفْعلُ لَيِنْ مُيغتاه لا يُؤْتيَاهُ أَحَدٌّ َعْدّه . فَتُوفيَ رَسُوا سُولُ الل انة جين الصُحى مِن ذُلِكَ 
اليؤم» 29 , 


. في رخ ) : تفرقا‎ )١( 

)1١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب مناقب أهل 
بيت النبي عه ؛ وقال : حسن غريب ( 571/9 ) رقم ( 7784 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب 
المناقب باب فضائل علي إن » ( 40/0 ) رقم 480 ١‏ ) ؛ وأحمد في مسنده عن أبي سعيد المندري ( 1١4/9‏ ) 
رقم ( 111١19‏ )ء وابن الجعد في مسنده ( 7417/١‏ ) رقم ( 711١‏ ) » وأين أبي شيبة في مصنفه عن زيد 
ابن ثايت ( 5.١4/5‏ ) رقم ( 514ل ) , 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقارية عن عائشة ( ١1١7/5‏ ) رقم ( 740/8 )» والحاكم في 
مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي بكر ء قال الذهبي : إسناده صحيح ( /545 ) رقم ( 7035 ) + 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أسماء بنت عميس ( 477/9 ) رقم ( 47614 ) ؛ وين سعد في الطبقات 
الكبرى عن عائشة ( 318/5 ) . 

(4) سقط من رخ ), 

(5) في هامش ( خ ) : أي عصا الخلافة . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبن عباس في كتاب المغازي باب مرض النبي يله - 





8م 





فيمن يكون له الأمر يعده 

فقد أراد العباس أن يسأل رسول الله فيمن يكون هذا الأمر [51؟/ب] وأغفل 
ما أدركه علي » ولم يأمن علي أن يجيب رسول الله اعباس فيما يسأله فيخيره أن الأمر 
في غبرهم » ولو أخبر انبي بذلك لم يعطوه أبن » وكان علي ضف يعلم أن الصواب 
والرأي ا 1 
لد د هديع للم يرد أنه إن سألاه البيان يكن لهما فيكون في الأمر ما فيه » 
فكذلك الذين سألوا رسول اللّه أن يكتب لهم كتابًا أرادوا أن يبين لهم فلا يختلفوا » 
وا اه لوس ار يور عه ورياك 

بعهده فيضلوا » وكأن إجابة النبي اكلا لذلك لهم متابعة لمن سأله وإيجابًا لهم وحرصًا 

على ألفتهم واستقامتهم » والرأي والصواب في ترك ذلك » كما أذن رسول الله اا 
المنافقين حتى استأذنوه إرادة الخير بهم وألا يفسنوا والصواب غير ذلك حتى عاتبه اللّه 
تعالى : ظ مَمَا أضّدُ نلك لم أَوْنتَ لهم © [لتوبة : +؛] » وكما رغب في الفداء يوم بدر 
إرادة الرفق بالمؤمنين والتربص بالمشركين أن يرجعوا عن شركهم حتى عاتبه الله تعالى » 
فقال : «ما كان لبي أن يكن لهم أشرّئ حَيّ يقب في الْأَرْضَ 4# الآية 1 الأنفال لام 
وأكبر من ذلك وأعظم منه همه بالركون إلى ما سأله المشركون رغبة في إسلامهم حتى 
قال الله تعالى : « ولا أن ينك لَقَدَ كدت رد َبِكَنْ هم سَيْا لا 4 الإمرء المع 
فكذلك أجاب رسول الله الي من سأله الكتاب والييان والمهد [5517/أ] » رغبة في 
صلاحهم واستقامتهم والصواب فيما صار إليه من ترك ذلك » واللّهِ تعالى عصمه 
وسدده ؛ إذ هو يك خليفته في أمته وأرأف بهم منه وأعلم بما يصلحهم . 

وما يدل على أن قوله : « اثتوني أكتب لكم كتابًا ) كان باقنضاء وسؤال قوله : 
و دعوني فإن الذي أنا فيه خيرثما تدعونني إليه ) أي الذي أنا فيه من وصيتي لكم بكتاب 
الله وعترتي وإرسال الأمر بعد ذلك استعانة بال والاستخارة لهم وأن يكون خليفته فيهم 
ويحفظهم ويختار لهم ولا يكلهم إلى رأيهم واختيارهم ولا يردهم إلى أوصافهم ولكن ' 
يكون مصرفهم فيما هو خير لهم , ولو كان قوله : ١‏ الذي أنا فيه خير من الذي تدعونني 
إليه ؛ هو الكتاب بينهم والعهد لهم لم ينتقل من الذي هو خير إلى ما هو دونه بقول 
عمر أو غيره » ولما كان الله يتركه ولا يبين له كما بين في إذنه المنافقين وفدائه 
ووفاته ( 1١١6/4‏ ) رقم ( 41437 ) » والبيهقي في سنه الكبرى ( ١49/8‏ ) رقم (  ) 1171761١‏ (ابن 
هشام في السيرة النبوبة بلفظه ( 78/7 ) » رأبن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلقة ( 548/5 ) » 
والطيري في تاريخه ( 519/1 ) . 


حلم 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي َه 
المشركين » فلما انتقل عن الكتاب لهم والعهد إليهم إلى ما كان سبق منه من استخارته 
الله لهم دلّ ذلك أن أراد بقوله  :‏ الذي أنا فيه خير © هو الإرسال والتفويض لا الكتاب 
والعهد . 

وقول من قال من عمر أو غيره : 9 فما له أهجر ! استفهموه » ظن منه أن الوجع ربما 
غلب عليه حتى أنساه ما كان منه قبلا من التفويض إلى الله والوصاية بككتاب الله أو غلية 
الوجع حتى غيبه عن النظر فيما هو خير لهم والخوف عليهم الخلاف بعد البيان فيكون 
فيه هلاكهم » ولم يكن ذلك منه حكما أنه قال ذلك هجوا بل ظن ذلك ظنًا ء ألا تراه 
يقول : [517؟/ب] استفهموه وكان ذلك من إشفاق القائل ذلك على رسول اللّه انة 
والحبة له والضن عليه » فخاف غابة الوجع عليه حتى أخرجه إلى القول من غير تمبيز 
م ل ا ل 0 كما 

أشفق عليه اغتيال المشركين بعض أصحابه حتى كان يحرسه » وقد سمع الله يقول له : 
١‏ َه يمهسْلك بن اين 4 [لاعدة : 39] قغلب عليه الإشفاق على رسول الله التاق 
حتى غيبه عن عصمة الله له من الناس فخاف أن يغتال فحرسه » وكما غلب الإشفاق 
على أبي أيوب فيما حدثنا الَحعُودِيُ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثتي محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن عبد اللّه بين مغفل (" الْجْرّئيّ قال : 
٠ 4‏ كا عرس رَسْلُ الله اكول يت : أز يتفض الطْرِيقٍ بات يها 
نشول الل هذ في كي لَه وتات أو ثوب حَايد ني [ حو بتني النّجَارِ مُمَوَشحُا سيف 
يَحْوْسُ رَسُولَ اللِّ ويطيفٌ يلدي > َبّى أضتح رَسُولَ لل لكا رأى كاله قال : وما لَك 
يا آنا أَيُوبٍ ؟ » كال : حفْتُ عَلَيِكَ ها ر َسُولَ الل من عَذِه لمر » فَكَانثْ © انرأ 
د 1ه أوقا] "١‏ وتؤجها وقؤئها» وكانث عدبة عفد يكثرٍ ها علي ٠‏ فرَعَمُوا 
أنَّ وَسُولٌ الله اتهة قَالّ : «اللّهُمْ اخقظ أَنا أَيُوبٍ كما بات يَحْفَضِي » © , 

وقد علم أبر أيرب أن الله على يخار لبه ا من النساء أفضملين وأتقا تقاهن 
وأخلصهن بالإيمان باللّه 743/] قال الله تعالى ١‏ تين حت 
ليم 4 [الأحزاب : 5م وقال كيك 7 # انج * هم © [الأحزاب :م وغيبة الإشفا 







2 





. في (خ ): معقل , (5) في (خ): كانت‎ )١( 
. ) 5١1/4 ( في (خ ) : قتلت أباها اه . وهو الموافق لرواية ابن هشام في السيرة النبرية‎ )”( 
0 





فيمن يكون له الأمر بعده الم 


عليه عن معرفه أن التبي لظتل لا ينكح امرأة إلا بأمر من الله » ألا تراه يقول في 
عائشة عَفيها ما حدثنا عبد العزيز بن محمد 20 ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن 
محمد الي ح ابن بي الزناد عن هشام عن عروة عن أيه عن عائشة أن رسول الله اه 
قال لها : ١ ]٠٠١٠[‏ َلك © في التام مين , أرَى وجلا يَحبلكِ في سََقةٍ " بن 

حَرِيرٍ فقول : هَذْهِ ائرَأَتك فَاكيِفْهَا , فَإِذًا أنتِ فَأَقُول : إن يَكُنْ هذا ِنْ عِند الله 


مضو 09 








وقال في حفصة بنت عمر ما حدثنا محمد بن أحمد "© ح يحبى بن أبي طالب ح 
0 حماد بن سلمة عن أبي عمران الْجُونيٌ عن قيس بن زهد م 
سُولَ الله طلق, حَفْصَّةً بن نْتَ عُمر مَدَحَلَ عَلَيهَا حَالاها كُدَامَةُ نل مَظْعُونٍ وَأْحُوهُ » 

َل لما طلِي عن شجع قَالَ : وَدحَلٌ ليها د سُولُ الل اا كتجلييث 29 ع 


َال رَسُرلُ اللِّ : ه قَالَ لي جِبِريلٌ : رَاجِْهَا َإِنْهَا صَوَامة قَوَامَةٌ وَهِيَ من 
الجنة 0 , 





سه يم لمر يعم و 4 


وقال الله تعالى في زينب أمرأة زيد : « كما صتى ويد ينها وطن 
( الأحزاب : ا 1 رمم له منهن »2 
الله تعالى لا يختار له إلا مؤمنة بالل مخلصة لله تقية له » فغلب على أبي أيوب الإشفاق 
على رسول الل حتى أنساه ذلك فبات يحرسه مخافة أن تفتك به صفية التقية الزكية ‏ 
فكذلك غلب على عمر وغيره ممن ظن أن رسول اللَّهِ اكز غلبه الوجع حتى أنساه ذلك 





(1) في (خ) : بحب + (؟) في هامش الأصل وفي ( خ ) : أربتك , 
(؟) سَرَقُة من كرير : أي في قطّعة من هد الحرير » وجمعها سَرَق » النهاية مادة ( سرف ) » )ل 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب النكاح باب تكاح الأبكار 
(ه/190 ) رقم ( 7/9٠0‏ )» وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية ( 41/1 ) رقم ( ١418/4‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 5/15 ) رقم ( ٠/١47‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 14/8 ) » وإسحاق بن راهويه 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( 144/7 ) رقم ( ٠/٠1"‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 4/8 ) رقم ( 430١‏ )» 
وأبو عوانة في مسنده بأثفاظ متقاربة ( 1/7 ) رقم ( 471/3 ) ؛ والطبراني في الكبير ( 11/١؟‏ ) رقم ( 45 ) ٠‏ 
(ه) زاد في ( خ ) بعدما : التَنْتَادي . (0) ني هامش ( خ ) : أي لبست الجلياب . 
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن زهد وسكت عنه الذهبي ( 17/4 ) 
رقم ( 71701 )ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 84/8 ) ؛ والطيري في جامع البياث عن قتادة 
11/1 )ء وأبو نعيم في حلية الأرلياء ( 5/.ه ) » والطيراني في الكبير ( 750/14 ) رقم ( 154 ) » 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( 519/5 ) ٠‏ 


كلم 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي عله 
أن النبي هلي 9 0/ب] لا هجر وأنه لا يهذي في أقواله و 0 
وقد أغمي على رسرل الله لف حتى لد فلما أفاق قال ف ٠‏ مَنْ صَنْعْ هذ 
بي ؟ غَقَالَ عَم العثادى : حَحشِيئًا يَا َه ول الل أن يكو يك ذَاتْ الجئب . قَالَ 1 
لِك لا »ما كان الل ذقني به . لا يقَى في البيت أَحد إلا أ لد إلا مي » . كال 
الؤاري : مَلَقَد لَدْتْ ث يمول وَإِّْهَا لَصَاِمَةٌ لِقَسم رَسُولٍ الل افق عُقُوبَةٌ لَهُم با 


صَتَقُوا 29 , 

حدئنا الَحْمُودِيٌ ح نصرح عمارح سلمة حدثتي محمد بن إسحا ق عن محمد 
جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عائشة حدثته : ١١٠ل‏ أن رس لي قل 
جوت كوا : ها أذ يون يك ثاث لاب قال : ف إِنّْهَا مِنَ الشيطَانٍ ‏ وَلَمْ يكن الله 


ِِسَلْطُهُ عَلَيْ » « 
أعر أنه كان مغلا بالوجع لا مكه أن هام حي َك م قال ابن عبني ؛ 

]٠٠١ 53‏ ول رأى رن سُولُ اللَِّ جيل في صُوريِهِ فَصْهِقَ (؟ فَأنهُ جبريلٌ فَنعطَهُ ومس 
الِْرَاقَ عَنْ شِدْقِهِ 29 ) 29 فإذا جاز عليه الإغماء والصعق - وهو فيه محفوظ - جاز 
عليه غلبة الوجع وهو فيه محفوظ , حتى ظن به الظان الهجر من القول » وهو الكلام 
من غير تمييز» وذهب عليه أنه كان في الإغماء والصعق وغلبة الوجع محفوظًا لا يهجرء 
ويكون ذلك الظن به ممن ظن غيبة وذهابًا يشاهد الإشفاق عن جوازر الإهجار عليه » 
كما جاز غيبة أ بي أيوب وغيره في شاهد الإشفاق عليه عن عصمة الله إياه عن الناس 
حتى [544//]) خخاف أن يغتال . 





)١(‏ من هامش الأصل وفي ( خ ) : لد اه . وفي لسان العرب عن الفراء : الل أنْ يومد بلسان الصبي 
فهُمدٌ إلى أحد شفّيِه » ويُوبجر في الآخر الدراءُ في الصدّف بين اللسان وبين الشّدْق » لسان العرب مادة 
(لدد ). 5 

(1) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الله ( 57/5 ) » والطبري في تاريخه 
عن عائشة ( 7710/86 ) . 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عائشة ( 514/5 ) رقم ( 77785 ) 2 واللحاكم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 449/4 ) رقم 
2555 ) ؛ والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة ( 371/5 ) . 

(4) في (خ) : صعق . (5) في (خ ) : شدقه , 

(5) سبق في اللرحة رقم ( 88؟/ب ) . 





لم 





فيمن يكون له الأمر بعده 
يجوز (© أن ن تكون إرادة البي الك الكتاب لهم حين سألره ذلك إنما كان ؛ لأنه ان 

كان عبدلّه ناظر إل اله ؛ مصغيا أنه إلى الل مع لبه بلّه؛ مرجع من الأشياء 

كلها إلى الله » ويسمع الأشياء كلها من الله » لله يعطي ومنه يأخذ » وإياه يناجي » ومنه 

يسمع » فكان إذا قيل له شيء لم يكن فيه وحي من اللّه وكان مما يجوز مثله لم يعترض 

عليه ؛ ولم يرد على قائله » ولم يعجل في إتيانه ولا تركه ؛ ولكنه كان يتأنى فيه بعض 

التأني » فإن لم يأنه ما يصرفه عنه مضى عليه » وإن صرف عنه تركه » ألا ترى أنه لما 

عرضت عليه عائشة متها قال : 9 إن يرد الله ِيضه » » وقال يوم أحد :1ى0] 

إِنّي رَأَيْثُ بَقَوًا َأَوْلئهَا خَيْوَا » وَرَأَئِتُ في ذُبَاب سَيفِي © تنما 9, وَأرِيتُ .2 ني 

دلت يدي في يزع وَلُهَا الملديية فَِنْ َك أنْ تُقِيمُوا بِالَدِ وَتَدئُوهُم حَيثُ 

نَوَلوا إن أقَاموا اموا بر مقَامٍ ‏ إن هم دحَلُوا علا اه يها . كال ال ين 

المي يمن كان كاه بَذرٌ : يَأ رَ, سُولَ الل ترج إلى أَغداتًا لا َرونَ أن َدْ جبدًا عَنهُم 

وَضَعْفْا ٠‏ كان ز شولُ الله كر الجوُوج ين الييتة » فل َل لاا برشو ال حي 

أبس لأعتة ؟ء ثم َم الام ل عَلَى اسْيِكرَاهِهم رَسُوا 3 فقوا : يا وَسُولَ الله © 

اشتكُرفتاكٌ » ول يك لِك لا إن فت كالهذ . كنا سول اللو اق : دما ينغي 

تي إِذًا ليس لأمتة أن ل ا ا له وراك د 

سلمة عن محمد بن [914؟/ب] إسحاق © . 

وقالت عائشة صيلتها : ولع وما شير رَسُولٌ الله بين أَمْرئ ين إلا اختار 

َيْسَرَهُمَا» 49 ؛ لأن اليسر والائتلاف والاتفاق دليل على الأمر المقضي ا مرضي والفعل 

المراد » والعسر والالتواء والفرقة والاختلاف دليل على غير ذلك » فكان النبي 25 إذا 

. زاد في ( خ ) بعدها : فيه معنى آخخر وهو‎ )١( 

.)1837/9 ( » ) ذُبابُ السيف : طَرَكُه الذي يُضِرَبُ به , النهاية مادة ( ذبب‎ )١( 

(9*) الثّلم : كسو في حرف السيف » لسان العرب مادة ( ثلم ) . 

() في (خ) : ورايت . 

(ه) اللأمة تهموزة : التّْع , وقيل : الشلاح , ولأمةُ ارب أانه » وقد يُثرك الهمز تخفيمًا » النهاية مادة ( لأم ) » 

2108/4 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : قد . 

(/) الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( 5/4 ) وأخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن محمد 

ابن إسحاق ( 70/9 ) . 

(8) سبق في اللوحة رقم ( 6١/ب‏ ) . 





كلم 








باب في سؤال بعض الصحابة التبي مَل 
استقبله أمر لم يكن فيه وحي وكان ما يجوز مثله ولم يأته فيه البيان يتأنى فيه بعض 
التأني » فإ سهل عليه وسكنت النفوس إليه واطمأنت القلوب فيه عمله توسم 27 فيه 
مراد الله وحكمه» » وإن عسر عليه والتوى وتنافروا منه وتنازعوا فيه توسم فيه كراهة الله 
لذلك قتركه » وكذلك لا سألوه « أن يكتب لهم جاز أن يكون كان رأيه ما صار إليه من 
ترك ذلك غير أنه لم يتين به "2 مراد الله فبه وحكمه ومشيقته » وسمع ذلك من قولهم 
وهو مصغ 7" إلى اللّه كأنه يسمعها منه » وعينه مادة إليه تنتظر الإذن منه » وأراد أن 
يفعل وهو كالستشير ربه والمستخير مولاه » فأبان له ربه وخار له مولاء بتنافر نفوس 
الأجلة من أصحابه والعلية منهم » وسمع الذي قال اكت أن الله تعالى جعل البق على 
لسان عمر وقلبه . حدثناه بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح عبد اللّه 
أبن مسلمة ح نافع بن عبد الرحمن بن أبي : نعيم المقرئ عن نافع عن ابن عمر طه قال : قال 
رسول الله يكت : ١ ٠١15‏ جُعِلَ لق عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقَلِدِ » © , 

وحدثنا عبد العزيز ح محمد ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله ح إبراهيم بن سعد © 
عن أبي هريرة 5ه أن النبي اكت [50/]] قال فيل ١ ٠‏ إِنْهُ قَذ كان فا قبكُم 
آنا يُحَدَنُونَ "© فون يكن في أي هذه نهم أَدّ فَإنهُ عمَر بن الطاب ذل » 0 , فلما 





(1) في هامش ( خ ) : أي تأمل فيه » والتوسم التأمل في وسم الشيء . 

(0)في (خ)نله. (*) في الأصل : مصغي . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في 
تدوين العطاء ( 1759/7 ) رقم ( 71477 ) » والتريذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب 
في مناقب عمر بن الخطاب #6 ء وقال : حسن غريب ( 7107/8 ) رقم ( 7387 ) ٠‏ وابن ماجه في سنته 
بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في المقدمة باب فضل عمر إه » ( 40/١‏ ) رقم ( 1١6‏ ) » وأحمد في مسنده 
بلفظه عن ابن عمر ( 01/9 ) رقم ( ( 2140 ) ء والحاكم في المستدرك عن أبي ذر ء وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاء » قال الذعبي : على شرط مسلم ( 91/77 ) رقم ( ١‏ )»ع وأبن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( 711/16 ) رقم ( 2884 ) » وابن أبي شيية في مصنفه ( 0/8م؟ ) رقم 
(51945 ) * والطبراني في الأوسط عن ابن عم ( 10/9 ) رقم (/185) . 

(0) زاد في (خ ) بعدها : عن أنيه عن أبي سلمة .(7) في هامش الأصل وفي (خ ) : محدثون . 
(/1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أني هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب 
مناقب عمر بن الخطاب ( ١745/1‏ ) رقم ( 7487 ) ؛ والنسائي في مسنه الكبرى في كتاب المناقب 
(4010 ) رقم ( 81٠١‏ )2 رأحمد في مسنده ( 714/1 ) رقم ( 8444 ) + وفي فضائل الصحابة عن 
عائشة وزاد : ( قال إسحاق : فقلت لأبي ضمرة ما معنى يحدثون ؟ قال : يلقى على أفدتهم العلم ) » 
(571/1 ) رقم ( 570 ) + وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي غريرة ( 508/١‏ ) رقم (5744), - 





فيمن يكون له الأمر بعده ولام 
سمع النبي اللقة عمر يقول : حسبنا كتاب الله » وكان النبي اللي قد أوصاهم به وكان 
ذلك رأيه ات علم أن الذي سألوه من الكتاب لا خير فيه ولا رشد معه فسكن إليه 
وترك الذي أرادوه عليه فقال : ة دعوني فإن الذي أنا فيه خير ؛ » وعلم أن الذي سألوه 
لو كان خبيرًا لسكنت إليه نفسه التق وانشرح له صدور أصحابه ولم يتنازعوا فيه » 
ألاترى إلى حديث أبي بكر وعمر 189 لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن » فقال لعمر '" : 
١ ٠‏ كين تفعل ما لم ْله شل اللِّ اف ؟! فال : فلع أَرَلْ به حَتّى شَرَع الل 
صَنرِي للّذِي سْرَع له صَدْرَ أي بكر فعلِعث أنه الح » © , وكذلك قال زيد 
لعثمان 988 7" حين أمره بأن يكتب القرآن » فقال زيد ا ١ ٠‏ وَلل لو كلئتي 
ل بل عا كان أل علي يما كلقني ين + ججمع العُرْآنِ » ّم سَرَحَ الله صَدْرِي فَعَوَفْتُ 
أنه لح 459 فكذلك الصواب والحق تطمئن القلوب إليه وتسكن النفوس فيه وتتفق 
الآراء عليه فلما وقع التنازع عند رسول اللَّه ليا وتفرقت قلوب أصحابه تركه واللّه 
تعالى ما كان ليختار لنبيه إلا أرشد الأمور وأصوبها » ولا يريد بأمة هي خير أمة 
أخرجت للناس إلا ما هو خير لهم وال الحاقظ امعين وله الحمد وإليه المصير » وقد 
كان رسول الله اكات يأتيه الاختيار من الله تعالى ويأعذ 1ه ١/س]‏ الأمر من اللّه 
لإا اا ا 1 كله ٠ع‏ هذا 

نل كه الله أ ؤَ الوأ وَالكِيدَة ؟ [ كَمَالَ : د بل الوأي وللكيدةٌ » ] 0 فَأَمَارُوا عَلَبهِ 
بمَنْزِلٍ آخَرَ كَتَرَلَهُ 29 وقد كانوا إذا سبقوا فم في الصلاة مع النبي يِه صلوا ما سيقوا به 
رك ألرامسد»ا تايب اتاد مما بون ولد برق بيس اميل بلي ا درك ل 
قضى ما سبق » فصارت سنةع © , 





والعقيلي في الضعفاء ( 555/6 ) رقم ( 208 ) . 

, في هامش الأصل ؛ له عمر |.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : فقال له عمر‎ )١( 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 554؟/ب ) » والقصة بهذه السياقة فيها اضطراب ؛ حيث إن الذي عرض جمع 
الفرآن هر عمر » والذي استفظع الأمر في بدايته أبو بكر ء والذي راجع أيا بكر حتى شرح الله صدره هو 
عمد . وقد سبقت القصة بتمامها بإسناد المصنف بدون هذا الاضطراب . 

(؟) الثابت في الرواية التي ساقها المصدف بإسناده أن الذي قال هذه العبارة لأبي بكر هو زيد بن ثابت , 
(4) سبق في اللوحة رقم ( ١18ب‏ ) . (5) من هامش الأصل - 

(7) الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة 
(/107 )ء وأخعرجه الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة أيضًا ( 59/5 ) . 
7 زيادة من رخ ) ٠‏ 


كلم 





باب في النحوسة والسعادة 
حدثنا حاتم ح يحيى ح معاي ح خخالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن 
مرة عن عبد الرحمن بن أني ليلى عن معاذ بن جبل طفه لالء ٠‏ أن الا كاثوا إذًا 
فَئتهُم شَيْءٌ مِنْ صَلا الإمام صَلُوَا ما فنع م دحا م مع الإمام » قحا مُعاذٌ بن جب 
يَؤْمَا وَقَدْ فَانَهِ مِنْ صَلاةٍ ر: سُولٍ الله سّيء فَأَزء وا إِلَِهِ نا قَدْ صَذَّنا َكْعمنٌ . كَل 
0 
سول الله كنظ : « إِنّ مُعَاذًا قَذْ سَنّْ لَكُمْ سن فَافْعَُوا ثلا فَعلَ مُعاذ » © , 

وكذلك لأذان رآ عد الهين يد في لل أ ب ابي اا قال :1ع 
إن هذه أزؤيا حَقٌّ » » وأمره أن يلقيه على بلال » فلما كانت هذه الأشياء وغيرها مما 
اختار الله ليه وأمت بواسطة أصحاب لبي لتقا من غير وحي يعلم جاء من السماء 
كذلك ترك رسول الله ااا الكتاب لهم كان © مما اختار اللّه له وللأمة بواسطة عمر» 
ففيه شرف عمر وليس فيه مطعن . وقول عمر وه في الحديث الآخر : « حسبنا كتاب 
الل ؛ رد على من أراد النبي على الككتاب » ورضا بما أوصى به النبي الفقة [ من كتاب الله 
وليس فيه رد على النبي اكتقة ] 29 ورضي عن الصحابة . 


مت 


حديث أخر [5957/أ] : ]٠١19[‏ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح عبد الصمد 






. في (خ ) : رسول الله . (1) من هامش الأصل‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في مسننه بألفاظ مختلفة عن معاذ في كتاب الصلاة باب كيف الأذان ( 175/1 ) 
رقم ( 007 ) » والبيهقي في ستنه الكبرى ( 41/7 ) رقم ( 1478 ) » وعيد الرزاق في مصنفه عن 
عبد الرحمن بن أني ليلى ( 555/1 ) رقم ( 7318 ) . 

(4) الحديث أخرجه أبر داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن زيد في كتاب الصلاة ياب كيف الأذان 
(175/1 ) رقم ( 444 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان » وقال : 
حسن صحيح ( 799/1 ) رقم ( 14 ) ء والنسائي في سننه الصغرى ( 0/1 ) رقم( الاك)ء 
والدارمي في سننه عن محمد بن إسحاق ( 581/١‏ ) رقم ( 1١1417‏ ) ء وأحمد في مسنده عن عيد الله بن 
زيد ( 1/4 ) رقم ( 17974 ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 195/١‏ ) رقم ( 717/17 ) ؛ والدارقطني في 
سننه ( ١41/1‏ ) رقم ( 764  )‏ وأبن هشام في السيرة التبرية ( 41/9 ) . 

(0) زيادة من رخ ), (1) من هامش الأصل . 





باب في النحوسة والسعادة ىم 


ابن الفضل ح يعقوب بن محمد الزّمْ هْرِيّ ح عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن سهيل 2 بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عله : أن وَسُولٌ الل َكل 
قَضَّى بِاليمِين مَمَّ السَّامِدٍ . وَكَالَ : د إن الأَتَعاءَ يَوْم نخس مُسْقورٌ » © . 


قال الشيخ يله : يجوز أن يكون معنى قوله : 9 إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » 
أي أن اليوم الذي أرسل اللّه الريح على عاد كان يوم الأربعاء » وكان ذلك يوم نحس 
مسعمر » كما قال الله تعالى : « إن يا ع ريا عرسا في يدر نين مر 4 
[القمر: 04]ء فكان ذلك اليوم من الأيام يوم الأربعاء 29 » وليس معناه إن شاء الله 
أن يكون كل يوم أربعاء نحسّا ؛ لأنه لو كان كل أربعاء نحسًا لكان الناس يتطيرون به » 
والنبي انق كان يكره الطيرة » والأيام كلها لله وكذلك الشهور والسنون » وقد جاء 
في تفضيل بعض الأيام على البعض كالجمعة والخميس والإثنين » فإنه قال الهف : 
٠ 0‏ « تُعرَصُ عَلَيْ أَعْمَالُ أَمْبي كُلُّ حَوِيسٍ وَالْينْ » © , وقال :كلع 


(1) في الأصل : سهل . 
(1) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكيرى بألفاظ مختلفة عن جاير ( ١0/1١‏ ) رقم ( 504147 ) » 
وأبو عوانة في مسنده ( 27/4 ) رقم ( 70117 ) » وابن عدي في الكامل ( 178/١‏ ) رقم ( 3١‏ ) * 
والطبراني في الأوسط ( 587/5 ) رقم ( 7477 ) » وقد ضعف إسناد حديث جابر العجلوني في كشف 
النفاء ( )رم )0( 570/1 ) رقمز )8/5 1ه ) رقم( ه760 ) , وإسناد هذا 
الحديث ضعيف » فيه يعقرب بن محمد الزهري » قال العقيلي في الضعفاء الكبير : في حديثه وهم كثير » 
ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه ( 445/4 ) رقم ( 700 ) © ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن 
أحمد بن حنبل قوله : ليس بشيء ليس يسوي شيعًا ( 7١/5‏ ) رقم ( 817 ) ؛ وقال ابن عدي في الكامل : 
أحادينه لا يتايع عليها ( 45/0 ١‏ ) رقم ( 53088 ) . 
(7) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن منسويًا للزجاج وابن عباس ( 178/197 ) . 
(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرجه الأئمة وليس من ألفاظ متون أحاديئهم ما يفيد عرض الأعمال 
على النبي مَك والروايات الني وقفت عليها تصرح بعرض الأعمال على الله تعالى ‏ أو تبني الفعل 3 تعرض » 
للمفعول » وعرض لأختال عرس الا ونفتير أصرجة ساح في مسيحه طن أي ف هريرة في كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر ( 1921/4 ) رقم ( 5936 ) ) وأحمد في مسندة 
(514/5 ) رقم ( 884 ) » والببهقي في شعب الإيمان ( 771/٠‏ ) رقم ( 77117 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 481/1١١‏ ) رقم ( 5317 ) ؛ وأبو عبد الرحمن الضبي في كتاب الدعاء ( 74/١‏ ) رقم 
(44١)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( 7١5/4‏ ) رقم ( 1/414 ) » والحميدي في مسنده ( 4505 ) رقم 
زملاة). 


1لم/ 





باب في النحوسة والسعادة 
كوا بصَز بصم ”" زم الأَحَد قَإنه اشم من أَسْمَاءٍ ال تعالَى » 0© , 

حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن الحسين بن حفص ح واصل بن 
عبد الأعلى ح إسماعيل بن أبان عن عنبسة بن عيد الرحمن ن القُشِيٌ عن علق بن 


مسلم عن أنس د قال : قال رسول الله َل : 11 ٠‏ كوا بيزم الأحد فَإنه اشم 
مِنْ أَسْمَاءٍ اللِّ تعاّى » © هذا من الفأل الذي كان رسول الله لظ يحبه . 


فأما قوله في 20 الأربعاء : 3 إنه يوم نحس مستمر » يؤدي [417؟/ب] إلى الطيرة 
وكان القت يكرهها ء وقد يكون بعض الأيام أفضل من بعض » والعمل لله في يوم أكثر 
ثوابًا منه في غيره ؛ لأن الأخبار وردت فيه . 

فأما النحوسة والسعادة فإنها من باب الطيرة » وليست الطيرة من الدين ولكنها من 
فعل الجاهلية ومن قول الكهان والمنجمين , فإتهم يقولوت : إن يوم الأربعاء لعطارد » 
وعطارد عندهم نحس من النحوس وسعد من السعود » فإذا لم يكن معه سعد فإنه 
ل رلك 
الكهانة » وقال 860 : 773 . ٠‏ « من أنَى كَاهِنا قَصَدٌ قَصَدَقَه با يَقُولُ فقذ عفر بها أنِل 
عَلَّى مُحَمُدٍ » 2 ِ 


. سقط من زر خ)‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه 

(؟) في (خ ) : الحسن . وفي هامش ( خ ) : الحسين . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : قريش . 

(5) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عنبسة بن عبد الرحمن ن القرشي » قال أبن أبي حاتم في الجرج 
والتعديل : ضعيف الحديث » وعن أبي زرعة : منكر الحديث واهي الحديث ( 505/1 ) رقم ( 7749 ) 2 
وفي الإستاد أيضًا علاق بن مسلم » قال ابن حجر في تقريب التهذيب : مجهرل ( 555/١‏ ) رقم 
(فكحكه ). 

(5) في الأصل : يرم . 

(7) في ( خ ) : عندهم . 

(8) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ ممختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض ( 741/١‏ ) رقم ( ١5‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ( 717/9 ) رقم ( 40377 ) ء وابن ماجه في سنته في كتاب الطهارة 
باب النهي عن إتيان الحائض ( ٠١59/١‏ ) رقم ( 555 ) » والدارمي في سننه ( 3/8/١‏ ) رقم ( 1175 ) ؛ 


باب في التخوسة والسعادة بببسبيي يب يبي 21١8‏ 


ويجوز أن يكون قوله لكل : « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ) تخويمًا لأصحابه 
وأمته » كأنه يقول : كان اليوم الذي أرسل الله ليح العقيم على عاد يوم نحس مستمر 
و0 الأربعاء فاحذروا ذلك اليوم وجددوا ل فيه توبة وطاعة خوقًا أن 1 
ما أصابهمء كما كان اك ل ٠‏ إِذَا رأ مَخيلةٌ (© بَفْرَحُ إلى الصّلاة ويه 
وتخرج » وذ أنطرث شري عَْهُ » َفِيلَ لَهُ في كَلِكَ » كَثَالَ ٠‏ نا تي أذ يكُون فيا 
عَذَابٌ » © أو كلامًا هذا معناه . 


فقد كان يحذر أمته من مثل ما حل بأولنك الذين قالوا : « عدا عَيكُ ميلا » 
[ الأحقاف : 54] وكما قال حين أتى الميجر :7 ١ ٠‏ لا تَدُخَلُوا على هَؤْلاءٍ الْعدبِينَ إلا 
أَنْ تكُوئُوا بكي » © وكما رغب انغ في صوم يوم عاشوراء مما جعل الله فيه من نجاة 


والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 45/١‏ ) 
رقم ( 16 ) » والبيهقي ني سنه الكبرى ( ١15/48‏ ) رقم ( 17517 ) ؛ والبزار في مسئده بلفظه عن عمران 
ابن حصين ( 55/4 ) رقم ( 7018 ) »؛ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود 
11١/1١‏ ) رقم ( 7١48‏ )ء وأبوداود الطيالسي في مسنده بلفظه عن عبد الله( :/١‏ 6 ) رقم ( 45*) + 
وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن ابن مسعرد ( ©/4 ) رقم ( *1188) . 

. ) 45/5 ( » ) اليل : السحابة الخليقةٌ بطر » النهاية مادة ( خيل‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله : « وَكُرَ 
أليعة أزسَلَ ليح بدك ... 4 رهد: +4 » ونصه : « عن عائشة كيه قالت : كان النبي ككل إذا رأى مخبلة 
في السماء أقبل وأدير ودخل وخرج وتغير وجهه , فإذا أمطرت السماء سري عنه . فعرقته عائشة ذلك 
فقال يي : ٠‏ ما أدري لعله كما قال قوم : ظ لابه ماس مُستقيل وديم © الآية رطضف: عى ؛ ( 11175/9) 
رقم (054)» وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحقاف » وقال : 
حسن ( 581/0 ) رقم ( 7719 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستسقاء باب القول عند 
المطر 511/١‏ ) رقم 187١(‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعر به الرجل إذا 
رأى السحاب والمطر ( 1180/5 ) رقم ( 7891 ) ء وأحمد في مسنده ( 1719//1 ) رقم ( 158841 )ء 
ومعمر بن راشد في الجامع ( 88/١١‏ ) رقم ( ٠٠٠١1‏ ) » وإسحاق بن رأهويه في مسنده ( 4178/5 ) رقم 
1570 )» وأبو يعلى في مسنده ( 158/8 ) رقم ( 4117 )ع وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 515/4 )'. 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المغازي باب نزول النبي يِه الحجر 
( 1105/4 ) رقم ( 4١61‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقارية في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا ( 28/4 ) رقم ( 6 )ء والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله : 
« تند كدب نب كلجر الْمرْينَ 4 [سجر: .م » ( 7374/5 ) رقم ( 1117174 ) + وأحمد في مسنده ( )1١109/9‏ - 


6م حال لح باب في فضل سورتي 
لاه حم وا ب 1 ال ل كير 
واستواء سفينة [517/أ] نوح على الجودي » وما عده الخبر » فلما كان ذلك اليوم فيه 
هذه الراحات والبركات رغب النبي يِه في نيل تلك البركات في ذلك اليوم » كذلك 
حذر من يوم الأربعاء مما كان فيه الهلاك وإرسال اللّه الريح على عاد . 





باب في فضل سورني الإخلاص والكافرون 


حديث آخر : ]٠١15[‏ حدثنا نصر ح أبو عيسى ح علي بن حجر ح يزيد بن 
ارون أخ يمان بن المغيرة العنزمي ح » عطاء عن ابن عباس ظلد قال : قال رسول اللَهمَه : 
و« إدا لِك > تَغدِلُ يضف الْقْرآنَ » و ( ثل هُوَ أنَهُ أحدٌ » تغدِلُ ثُتَ الْقُآن , 
دطثل بايا لكين » تفيل " زبع القْرآن » © . 

قال الشيخ كفن : إن اللّهِ وح بعث محمدًا يكل على حون فترة من الرسل » ودروس 
من السبل , والخلق في جاهلية جهلاء » وضلالة عمياء » لا يعرفون اللّه ولا يوحدونه » 
ولا يرجون بعنًا ولا يعرفونه » ولا يقرون برسول ولا نبي » إلا طائفة من أهل الكتاب 
أقروا بالبعث ويبعض الرسل » وأش كوا قله ونوا في سات الله » فمنهم من أشرك 

مع الله في الخلق والإحداث ؛ كالثنوية الذين قالوا بقديمين هما التور والظلمة » وإن النور 
خالق الخير» والظلمة خالق الشر . وكذلك المجوس قالوا بقديم واحد وخالقين » ومنهم 
من قالوا بقدماء عدة وخالق واحد , فأشركوا باللّه بإثبات قدماء لم نزل وإن قالوا : 


رقم ( 0717١‏ ) » واين حبان في صحيحه ( 41/14 ) رقم ( 710٠١‏ ) »2 وعبد بن حميد في المنتخب 
(155/1 ) رقم ( 948ل ) ؛ والحميدي في مسئده ( 156/١‏ ) رقم ( 744 ) : والطبري في جامع البيان 
بلفظه ( 31/31 ) . 

)١١‏ ني (خ)ا:عن. 

(؟) سقط من (خ). 

(9) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في : ظ إا 
يت © رهرترلة: م ء وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة ( 150/8 ) رقم ( 15845 )»2 
والحاكم في مستد ركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 4/١‏ 1/5 ) رقم 
(278)» والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 457/5 ) رقم ( ١914‏ ) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ 
مختلفة عن معمر عن رجل ( 1775/7 ) رقم ( 7005 ) ؛ وعبد الكريم القزويني في التدوين في تاريخ قزوين 
بألغاظ متقاربة عن ابن عباس ( 411/9 ) . 








الإخلاص والكافرون اكلم 


لا خالق إلا الله وهم أصحاب الهيولى (9 » ومنهم اتخمسة » أثبتوا تخمسة قدماء لم 
تزل » ومنهم من لم بشرك بللّه من جهة الخلق والقدم » [91/ب] وأشرك به من جهة 
العبادة فعبد مع اله غير اللّه» » وإن كان لا يزعم أن قدي وخالقًا غير الله ء وهم عيدة 
الأصدام الذين قالوا : ط ما نَتَبْدهُمَ إلا ليوا إل أنه رح © [ازمر: +] » ومنهم من 
عبد النجوم ولس والقعر رحس وتنا انوك اللّه كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه على نبيه الذي هو خهاتم الأنبياء ورسوله إلى كافة الإنس والجن 
فحاج فيه طوائفه الكفرة » من المعطلة الذين لا يقرون بصانع » » والمشركين والجاحدين 
للبعث » والمنكرين للرسالة والجنة والنار والوعد والوعيد » فما حاج الل به المعطلة 
الجاحدين قوله وب : « أله ألرِى م حك 3و اين لتر دك فد مر # 1 الجائية م2 
مو و ود و 1 عْلَهُنَّ ‏ [الطلاق : ؟0]» وقوله : ل أمَثر © 
ييا ِلَ تمك 2 ره كت ينها يتا 4 الاردن 3 وتظالزها .رمال في الاين 
أشركوا 0 جهة الخلق : ١‏ لو كن فِيمًا فين يده إلا انه تك َفَسدكا © [الأنياء: كرمع 

4ج مير يمي عه ها 


«اما اَذ أنه ين وأو وما كاب مَعم مِنْ مذ إل 4 لحب عل كم ينا تق 5 


عع مم 


ص 0 بسن 4 [للؤسون: ]4١‏ © وقوله : ( عدا خلق الم د تو فَأَنفٍ ماد َل عَلَقَ الْدِينَ من 
0 وأمثالها . 

وقال في الذين أشركوا بالل من جهة العبادة فعيدوا الأوثان منبهًا لهم : «١‏ قُنْ 
ور بد "ما تدعو ين طون أنه إن ناتف َه ير عل هُنّ كَنتِمَتْ مره أذ أرانن 
سحَمَةٍ يحْمَةٍ مَل م هرك فيكت نت تمتك © [الزمر: :مع وقال ©2 : «ط ليد ين ذونده اله 
أ بكر أ عل كته وده أ ا فط رسن ؛ 
وقال : 9 أَفمَن يلق كم لا ع أنَنا يَنَكَْونَ 4 رهسل: +0 » وقال في تبكيتهم 
وتقريعهم : © وَمَنْ لي اق َتييبٌ لهك ِل يور الْقِبِلمَةِ وَهُمْ عن 
دُعيهِمَ عَلِونَ 4 الآية (الأحقاف : 6) » ا وَإِذًا ف اعد الحمي لمع 
2 ميث من هرت لَنَّه ما لا َقعْم ميا 3 لا بي © أ لي وَلمَا تعَبدُوت ون 
ذو أن 4 [لأنيه: حى باح وقال في الذين جعلوا لله ولدّا من الملائكة وزعموا أنهم 








)١(‏ في (خ ) : الهيولا ا.ه . والهيولى : لفظ يوناتي بمعنى الأصل والمادة » واصطلاحا : جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية » التعاريف للمناوي 
رطمي ). (5) في رخ ) : أولم . 
(؟) في الأصل ؛ أرأيعم , (4) زيادة من (خ ) , 





ام باب في فضل سورتي 
بنات الله » فقال : « ويم أ يم وت لو كبا 4 [الصافات : : 4ه ء ط أصتلى ألبنَاتِ 
عِلَ لين 4 الآية [ الصانات : 06ح 2 3 أل اذك ولد الاق 4 الآية زالتجم: ١م‏ . 

وقال في اليهود والنصارى - حين قالت اليهود : عزير ابن اللّه وقالت النصارى : 
السيح ابن لله : ف( ل أ ل كيد يهنن الي يه: ٠»‏ لوز 
لَه أن بكَفِْدَ وَلَنَا لطي يما يلع ما كك سبكمةٌ هْرَ َه الود التهكدٌ 4 
[الزمر: 4] » وقال في الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة * :69 التييق أ مير إل 
َسْولٌ هد حَلتْ ين به آليْسْلُ وَأتْمٌ سِزِيكةٌ كه كلاد القلمام » 
دنشد: مم0 كُلْ هَمَن ينيك ين أله يما اث أله أ ينيك لييح ابنت 
رصم دأكم وت فى الاي جِيسَأ 4 دحصد: ب« ظ وَل اتيم يتتهه إتدبل 
عبد أله رق حش 4 الآية [الاتدة: : اماع فحاج الله تعالى هؤلاء الجاحدين 
والمشركين والملحدين في آيات أنزلها الله . 

وأكثر ما نزل من القرآن بمكة ؛ يقال : جميع سور القرآن ماثة وأربع © عشرة 
سورة» منها [ أربع وعشرون ] ("© مدنية والباقي كلها مكيات » وكل ما نزل من 
3 ب] القرآن بمكة فعامتها » وكثير مما نزل بالمدينة فيها إثبات الربوبية لله وتوحيده 
ونفي الشركاء عنه وإثبات نبوة محمد وإثبات البعث وليس في كثير منها الشرائع 
وغيرهاء فلو تتبع المتتبع آيات القرآن عسى وجد الثلث من القرآن في إثبات التوحيد 
ونفي الشركاء والولد عن الله وإثبات الربوبية لله وحده » وأنه لا إله غيره ولا معبود 
سواه» وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا » ولم يشرك في حكمه أحدًا » وأنه ليس كمثله 
شيء [ وهر السميع البصير ع 7 » وإثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى له تعالى » 
وسورة : « قل هُوَ أنه آحدٌ »4 [الإعلاص: ]١‏ سورة مجردة لهذه الأأوصاف التي 
عددناها » لا يخالطها شيء من وجوه القرآن من القصص والأميال والأحكام والوعد 
والوعيد والتاسخ والمنسوخ . 

فيجوز أن يكون معنى قول النبي اكت : ٠‏ « ُلْ هُوٌ آنَهُ أَحَدٌ 4 (لإعلاص: 0 
تعدل ثلث القرآن » أي المعنى المضمون في هذه السورة هو المعنى المضمون في ثلث 
القرآن » فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن » يدل على هذا التأويل ما حدثنا حاتم ح يحبى 


. في الأصل : أربعة وعشرين‎ )١( . في الأصل : وأربعة‎ )١( 
. ) زياد من رخ‎ )"( 





جاص واللكاف يوك بيب بس 0 


ح لاني ح يزهد بن زريع عن سسبيد بن أبي عروبة عن قنادة عن سالم بن أبي الجعد 
عن معدان بن أبي طلحة الِْمَرِي © عن أبي الدرداء 5 عن الني لله ا 
للق ١ ٠‏ أَمَا يستيليع َحَدْكُمْ أَنْ اع لَه ثْنْتَ الْقُرآنِ ؟ » . قَالُوا : 5 
00 وَأْضْعَفُ . قَالَ : ف إن الله تقالى جز رآ م مر 1 2 
نُّ أحسدٌ 4 (لإعلاس: ح جُزءًا من أَجْرَاء القن » 9© , 
قال الشيخ كفّث : فجعله جزءًا من ثلاثة أجزاء [559/]] من جميع القرآن » ومعلوم 
أن ذلك ليس من جهة عدد الآي والحروف 29 ء فجاز أن يكون ذلك فيما تضمنه 
جميع أجزاء القرآن - إن شاء الله تعالى - » ثم ف في القرآن نفي الشركاء عن اللّه تعالى 
حا ع واو رد ا 
ا ا ا 6 ناريت 
2 يت المتركيت # [لأنعام :ومعء وقال : 8 قَالَّ 5 أَحِتّ 6 
8 :مع وقال : « إن برِى* مما ْنَا دُءّ مون 4 [الأنعم ال عه 
ند ع ارب وحمي ل لديم د للدلل ود : « قل أ َبدُونَ ما تيون © 
وَأَشَّهكُ لف وما تَتْمَلُونَ 4 [الصانات مل لم2 د ان ألْدِينَ يدُعُورت م من دون َس عجَادُ 
كم 4 الآية لأميف: ١0٠4‏ وقال : « أَموَتُ عبد لياو وما مريت لين 
بعَعُويَ 4 [التحل : 1 وأمر الله تعالى بإخلاص العبادة لل تعالى من الرياء وإرادة من 
سواه فقال : « قن كن بحأ لفك وَبْوِ هلل عملا يلصا ولا جرف يوباو ويد دأ »4 
[الكهف: ٠‏ » ا من كن بُرِيدُ لْصَايمة حجنا آَوْ ها مَا ناه من تيد © [الإسراء: +1] » 
وأمر الله فك بألا يخاف غيره ولا يرجى سواه » وأخير أنه لا ضار ولا ناقع إلا هو 
فقال : 8 من يتصق مت اَم إن عَصَيُمُ 4 زعره عم 5 إن ركم ند نا عالت 
"يد إن الي قن 6 الى + مركم ما بعد يه أ [آل عمران : ٠‏ > 3 وَإِن يَنْسَسْكَ 






)١(‏ الَْمَريٌ : بفتح الياء المعجمة بائنتين من تحنها » وسكون العين المهملة » وفتح اليم » وفي آخرها الراء 
المهملة » وهذه النسبة إلى يعمر » وهو بطن من كنانة » الأنساب ( 874/4 ) . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ ممختلفة عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل قراءة ظ ثُل مُرَ آنه سد 6 [الاعدس: 057/١ ( 1١‏ ) رقم ( 19 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عمل اليوم والليلة ( 1175/5 ) رقم ( ل/ا"ا8 ٠١‏ ) » والدارمي في سنهه ( 551/1 ) رقم ( 71411 ) » 
وأحمد في مسنده ( 4117/1 ) رقم ( .776748 ) » والبيهفي في شعب الإيمان ( 507/5 ) رقم ( 79714) ,. 
(؟) من هامش الأصل . 





م لس ب سس سس باب في فضل سورتي 
نه بسر لا مكَافِت له إلا هر ريت ريك بير للا رك لتقف © (برس: 0م . 

فلو تنبع متتبع آيات القرآن في ترك عبادة مَنْ [99؟/ب] سوى اللّه تعالى وخلع 
الأنداه ونفي الثم ركام وأنه لا يستحن العبادة إلا هو وأنه لاا ضار ولا نافع إلا هو وأنه 
لا عاصم من أمر الله عسى وجد ربع القرآن في هذا امعنى » فإن أكثر القصص التي قص 
الله تعالى والمخلات 27 التي أوقعها بالأم الماضية والذين ن أهلكهم بألوان العذاب إنما كان 
بسبب شركهم باللّه وعبادتهم مع اللّه غير الله والسكون إلى غير الله من حولهم 
#قوتهم » كعاد حيث قالوا 79 دين ف » رنصت : ٠6‏ » ونظرهم إلى العدد 
والعدة كفرعون ؛ إذ قال : © ألَيْسَ لي مُلْكُ مك سر 4 [الرغرف: ١ه‏ » ومروذ إذ قال : 
أن أنيء وََيِيتَ »> (ابترة: مه ء وممن آمن بالل ثم نظر إلى سوى الله كما قال : 
«(إا جنم كزفم م كن ن عَنحكم ميا 4 [اترية : 60 » فكل هذه الأوصاف 
والآيات التي فيها داخلة في ذ نفي الشركاء عن الل والإخعلاص بالعبادة له ء وترك الاعتماد 
على غير الله والإعراض عما سوى الله . 

وسورة ١‏ كُلَ ييا الْكَيرْنَ © [نكازون: ح سورة مجردة لا ذكرئا » فالمعنى 
المضمون في ربع القرآن من هذه الآيات مضمون في هذه السورة » فهي تعدل ربع 
القرآن ؛ لأنها تأتي بمعنى ربع القرآن » فمن قرأها فكأها قرأ ربع القرآن من جهة العنى » 
شم مما حاج الله تعالى بالقرآن مشركي العرب والدهرية في إتكارهم البعث وأنه لا حياة 

بعد ا موت ولا جنة ولا نار في قولهم : ماين إلا حا لديا تيوت وَعَيَا وما يلكا إلا 
لمر 4 ابت : 11 وقولهم فيما حكى الل عنهم في قوله تعالى : © وأفسمرا يت 

جَهدَ أيهم لا يعت َه من ٠١1‏ */أ] يَمُوثٌ بل © الآية والدحل : 04 ؛ وفي استبعادهم 
ذلك وتعجيز ال عنه قال : من يي لظم م تيم © قل ميا لذت ناما 0 
مَزَوٌ 4 زيس: + 0/4 » وقوله : ط مََبَفُوْنَ من بِيدنا هل الى مَطْرَحْ ول مير 
الإسراء: جم ع« ْنَا كنا يلما ورقكًا أن لمبَعُوبُنَ # [الإسراء: 44] » وقال في 0 
القدرة على إعادتهم : 8 وهو مر أرِى يديا لْكَاقَ ثنّ سدم وَهُرٌ أَهْوَث عَبَدةٌ »# 
قروم : 00 ء ا أَكَر يرأ أن 3 حَلَنَّ لسوت وَالْارسٌ لم يَىَ بلْقِنَ َِدِرِ ع 
آن مْتِىَ الْموقّ بَلَ إِنَمُ عل كُل شَيْء تيد © (الأحتاف: مم . 





(1) الْعثلات أو الْعثُلات : جمع الْثْلة » وي نقمة تنزل بالإنسان فبجعل مالا برتدع به غيره ٠‏ وذلك 
كالتكال, المفردات في غريب القرآن مادة ( مثل ) » ( ص 14517 ) . 





الإخلاص والكافرون هلم 


وقال فيما أراهم ني المشاهدة ما يستدلون به على إعادة الخلق ك١‏ و من 
لسَمَكِ ع2 مر 4 إلى قوله : © وَلِِْيَا 2 به بد يننا نا كدَلِكَ لوج # رق :- حم 
ونظائرها حاجهم الله تعالى فيما أنزل من القرآن على الإعادة والبعث » وعلى التوحيد 

لله ونفي الشركاء عنه » ثم أوعدهم على إنكار ذلك وعلى شركهم وكفرهم باللّه » 
وعلى إتيان ما نهاهم عنه » ووعدهم على الإيمان الله ونفي الشركاء عنه والإقرار بالبعث 
وعلى إتيان ما أمرهم به » فقال تعالى : ل وَمن بُقْرِك َه مكنا حر يس السَمآء فتخطقة 
لطي © الآية ربحج: ١6١‏ ط إن أنه لا يَمْيْرٌُ أن مشْرَكَ بو وبنير ما من ذَلِكَ لمن 
ينكد 4 رنسهء: مه » وقال : ط الت َمَنُأ وَعَيِكا المَِسَتِ طْوب لَهُمْ وَحْسَنُ 
ماين # [الرعد: 054 . 

وجميع ما وعد وأوعد ما لو تتبع متتبع آبات القرآن وما أنزل الله في كتابه من صفة 
البعث والنشور وصفة الساعة وكونها وأسمائها وأهوالها وما فيها من الحساب واميزان 
والقصاص والعرض والصراط وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد عسى وجد ٠ ١[‏ 'ب] 
ذلك نصف آيات القرآن تصريحًا وتعريضًا » وسورة 8 إدَا رلك © [الرلرلة: 0 
مخصوصة بذكر البعث والساعة إلى قوله : « يَرْصِذٍ يَضِدُرُ ألكّاش أَشَْان # [الزارلة: 0 » 
ومن قوله : « لْمرَأ أعسدلهُم © الرلزلة: <] إلى آخرها بذكر الوعد والوعيد » فعدلت 
هذه السورة بنصف القرآن ؛ لأنها تضمنت امعنى الذي تضمنه 29 نصف القرآن - إن 
شاء الله تعالى - ؛ وليس في القرآن سورة متعصوصة بهذين.الوضفين إلا هذه السورة 
وسورة 9( السارعة © [القارعة: م لأنها في ذكر صفة القيامة إلى قوله و وت 
الجبحالٌ حَالِْهْن المنفش 4 [القارعة: ه)] » ثم إلى آخرها وعد ووعيد ليس فيها 
غيرهاء غير أن سورة « أَلْقََار ع # فيها صفة حال القيامة دون صفة البعث والحياة بعد 
ا موت » وسورة ا إدَا رُِِْ © فيها صفة البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم 
وصفة حال يوم القيامة » وكلا هذين أنكرهما المشركون ؛ استبعدوا الإحياء بعد الوت 
قال الله تعالى : رع لين ترا أ لك يَمَثأ هل بل ورنِ لمعن 4 هنين: م وأنكروا 
أحوال القيامة وأوصافها فقال : ١‏ مَيَاتَ ميات 3 معدن [ المؤمنون: 1] ع فسورة 
ظإدا بت 4 [ارلزلة: ]١‏ أعم من سورة ط أَلْقسَارعَةٌ © » فيجوز أن يكون خصوصها 


. في (غ ) : وأنزلنا . (؟) في الأصل : فأحبينا‎ )١( 
. في الأصل : تضمته‎ )7( 





م 
بذلك واللّه أعلم , 

فجملة العبودية في أشياء ثلاثة : في التفريد والتجريد والوعد والوعيد ؛ التفريد لله » 
والتجريد عما سوى اله » والرغبة إليه والرهبة منه والرجوح إليه وامحبة للقائه » فسورة : 
طن هْرٌ أنه مد > [الإعلاص: ١ع‏ فيها التفريد » وسورة : 8 قُلْ يَكَاي كيرد 4 
[الكافرون: ]١‏ فيها التجريد » وسورة 9 إذَا َي 4 [الزئزلة: ١ع‏ فيها الرجوع إلى الله تعالى 
1 */] والرغبة إليه والرهبة منه . 

فيجوز أن يكون معنى الثلث والربع والنصف على ما تضمنتها هذه السور من 
المعاني » ولكل آية ما تلوناها نظائر كثيرة » منها تصريح ومنها تلويح ومنها عبارة ومنها 
إشارة » والإشارة والتلويح ينبعان عما تنبئ عنه العبارة والتصريح » فلا يستبعد جمع هذه 
الآيات في هذه الصفات على هذه الأنواع أن تبلغ الثلث والربع والنصف إن شاء الله تعالى . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « تعدل ثلث القرآن » أن جميع ما أنزل الله في القرآن 
يرجع إلى ثلاثة معانٍ » أحدها : إثبات الإلهية والتوحيد له ونفي الشركاء والولد 
وأوصاف الحدث عنه . والثاني : إثبات نبوة محمد يم . والثالث : إثبات المعاد ؛ لأن 
الخلق إنما اختلفوا والعرب خخاصة الذي أنزل اله القرآن عليهم وبلغتهم وحاجهم فيه في 
هذه الأشياء الثلاثة فقالوا : ط( عمل اليل ,كنا ونا 4 ص : ه]» وقالوا في نبوة محمد اف : 
« هل © هذا إِلَا صر يكم وت اليْهْرٌ دأثز توي 4 رلأبء: م 
« الا إن م إِلَّا حيَائنَا آلدنيا وما تحن بمبَُوئِينَ 4 (الأسام: +:] » وقال تعالى فيمن أنكر 
الصانع والبعث : ١‏ مَا هن إِلَّا حيَانَا دنا نمت وميا ونا علا إلا لَه 4 رنحايد: .م , 
وجميع ما في القرآن من القصص والأمثال وخبر ما كان ويكون وما فيه من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد فداخل في هذه المعاني الثلاثة ؛ لأن الأمئال ضربت لهذه المعاني » قال 
الله تعالى : ا ايها الاش عرب مكل تَأسْعَيم] لد 4 الآية رهج : مم » وأمثالها من 
القرآن كثيرة في استحالة أن يكون ما ادعوه آلهة » وقال في استحالة [1. */ب] عبادة 
من دون الله : «( صرب (" أن مكلا مهل يد شرك متتكنون وَيَمْلا سلما يل 4 الآية 
[الزسر: 14 » وقال في إثبات رسالته وتكذيبهم إياه : ٠‏ وَأَسْرِتٍ لحم كنا أب الْقَريةَ إذ 
لها الْمرْسَلُونَ » زيس : + فالقصص كلها دالة على وحدانية الله ونفي الشركاء عنه 
وإثبات الرسالة والمعاد » قال الله تعالى في قصة نوح : © لَمَد أَسََا كا إل كر فَثَالَ 





باب في فضل سورتي 


1 


ّ 





. ني الأصل : وضرب‎ )١( في الأصل : ما.‎ )١( 








الإخلاص والكافرون م 


عور أعْبْدُوا أنه ما لم سٍُْ إل 0 4 [الأعراف : وه) » وقال في تكذييهم بالبعث 


وإنكارهم نبوة نرح : « ما علا نا بد يدك ريد أن يتتسل عَليَحكُمْ # للؤسرد: +11 
وقال في تكذييهم بالبعث : ط وََالَ اين مرو لا ديا ألتَحَدُ هل بل وَرَقَ كبتكم » 
زمبا: + وما أهلكهم الله بذلك , وفيها إثبات نبوة محمد الفلة ؛ لأنه رجل أمي منهم » 
نشأ بينهم » لم يقرأ كتابًا » ولا سافر فسمع من الناس » ثم أخبر بأمر القرون الماضية ء 
فلولا أن الله أخبره وإلا لم يكن يعلم ذلك » ولذلك ما أخبر بالكائنات التي كانت » 
والوعد والوعيد فإما هو من جهة التصديق والتكذيب » والأمر والنهي إنما يلزم بإثبات 
الرسالة » فدل أن معاني القرآن كله ترجع إلى هذه الثلاثة المعاني » و 8 قُلْ هُوَ اه 
أححدٌ 4 [الإعلاص: © أحد هذه المعاني » فهو ثلث القرآن ؛ لأن فيه أحد المعاني الثلاثة 
التي في القرآن كله ء ليس فيه من المعنيين الآخرين شيء . 

فيجوز أن يكون ثلث القرآن من جهة المعنى لا من جهة النظم » يدل على ذلك 
ما حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أحمد بن نصر الخفاف ح نصر بن علي ح بشر بن 
المفضل 7( ح شعبة عن أبي قيس قال : سمعت عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 5ه 
[/]] عن النبي لكل قال : ]٠١78[‏ « ظ ثُلْ هُرَ أنّدُ أححدٌ 4 [الإعلاس: ح كُلْتُ 
القُوآن » 29 , 

قال الشيخ يفره : ثم المشركون صنفان : صدف عَبَدَ ما أثبت من الشريك لله ؛ وهم 
عبدة الأوئان والشمس والقمر والنجوم (© والملائكة » وصئف لم يتوجه بالعبادة إلا إلى 
اللّه وحده دون ما أثبت من الشركاء في القدم معه أو الخلق ؛ فإن الفلاسفة الذين 
أشركوا من جهة إثبات قدماء معه لم يتوجهوا بالعبادة إلى الهيولى والعقل والنفس » وإنما 
توجهوا بعبادة اللَّه وحده » وكذلك الذين قالوا بالنور والظلمة عبدوا الدور ©» - وهو 


:  لضفلا‎ : في هامش الأصل‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أني أيرب في كتاب الوتر باب الفضل في قراءة‎ 
؛ وأحمد في مسنده ( 418/0 ) رقم‎ ) 1١78 ( رقم‎ ) 741/١ ( » <هْنَ هْرّ أنَهَ أَحسدٌ » للإعلاس: م‎ 
رقم ( 711 ) » واين عدي في‎ ) 43/١ ( (859؟ ) + وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي مسعود‎ 
٠) 4076 ( ء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أيرب ( 157/4 ) رقم‎ ) ١185 ( الكامل ( 74/0 ) رقم‎ 
ء)1١518( رقم‎ ) 110/٠١ ( والطبراني في الكبير عن اين مسعرد‎ 

(") زيادة من رخ ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : والظلمة . 





ام سس سب ل بي سصسسيسيس باب في فضل سورتي 
الله عندهم - ولم يعبدوا الظلمة » والمجوس الدين قالوا بخالقين لم يعبدوا إلا يزدان وهر 
اللّه عندهم )2 ولم يعبدوا آهرمن الذي هو إبليس خالق الشر عندهم »ثم أوجب اللّه 
البراءة من عبادة من دون الله كما أوجب البراءة من الشرك باللّه . 


وسورة ط قن يَكأييًا كرون 4 [الكازون: ١ح‏ فيها البراءة من عبادة من دون الله » 
ليس فيها غيره » فهو أحدُ يِضّْي الشرك باللّه » وإنما كان البراءة من عبادة من دون اللّه 
معنى ربع القرآن ؛ لأن المعاني الثلاثة التي ذكرناها ترجع إلى نوعين : العقل والسمع » 
فإثبات الربويية والصانع للعالم وأنه واحد لا يجوز أكثر من واحد وأنه لا يلزمه أوصاف 
الحدث فذلك *2© كله من باب العقل وموجبه , قال اللّه تعالى في إثبات الصانع : 
« أل بتذا اك لله للك عتم 4 دسد:٠0٠‏ « فك يككها ف نشي 4 
[الروم: 4] » وقال في استحالة أن يكون له شريك : 8« لو كن ذ فيماً فيمًا الم 31 َك 
سنا © [ الأبياء : ؟1]» وقال في نفي أوصاف الحدث عنه واستحالة ذلك [1. لاب : 
- عَلَقَا حلفا ألمت ولس وما يتما فى سَِةٍ أَيَاوِوَمَا مسا ين فب 4 1ق تلم 

وأما إثيات 0 والرسالة وإثبات المعاد فهو من باب السمع ؛ لأن العقل لا يوجبها ؛ 
لأنه كان ب في العقل أن يخلق الل الخلق ثم يفنيهم فلا ييعثهم ؛ وإثما وجب الإيمان 
0 بقوله : « كنا بَدأكه تمَودوكَ © [الأعراف: 54 » وقال : 


« أن أَلَيى لقي شد ثم ررَفَكم 5 1 كر مغك ثرّ جيك 4 رارم : ٠‏ فآمنا به وصدقنا 
وأقررنا بالبعث بعد الموت والجنة والدارء فكما جاز أن كان الله ولا شيء معه كان يجوز 
ا ا اي 
لم يكن ذلك واجها في العقل ع ألا ترى أنه تعالى خلق عوالم كثيرة فلم يبعث إلى واحد 
منها رسولًا غير الثقلين » فلو لم يعث إليهما رسولًا لم يكن ذلك متتشاء ولكنه أرسل 
وسولا وأمر ونهى ودل على صدق الرسل بالآيات الدالة على صدقهم » وأن الله أرسلهم 
فأخبروا عن الله بأنه يعيدهم بعد للوت وأنه يثييهم ويعاقبهم ؛ وبإتيانهم وجب قبول 
الأمر والنهي » وعلى الأمر والنهي وجب الوعد والوعيد ؛ فصح بذلك أن وجوب البعث 
والمعاد والوعد والوعيد وإرسال الرسل والأمر والنهي من باب السمع » لما كان جميع 
العبودية والإيمان إنما كان [ نوعين عقليًا وسمعهًا ] ("© » والبعث والمعاد والثراب والعقاب 


. في رخ ) : نكذلك‎ )١( 
. (؟) في الأصل : نوعان عقلي وسمعي ا.ه . وهو خطأ نحوي‎ 








الإخلاص والكافرون 1م 


من باب السمع ولا يعرف ذلك إلا بالرسل » كانت السورة المذكورة [5015/أ] فيها 
هذه الأشياء وهي سورة « إذَا ُلك © [الزلرلة: ١‏ » تصف ما جاء القرآن به ؛ لأنه جاء 
بنوعين : عقلي وسمعي » وهذه السورة أفردت بذكر السمعي من الأمرء ليس فيها مما 
يوجبه العقل شيء » فصارت من هذه الجهة تعدل نصف القرأن » واللّه أعلم . 

ووجه تخصيصها من سورة ا اَلْشَارِءَةٌ 4 أن سورة ظ إدَا رُِلَتِ # فيها ذكر البعث 
والحياة الثانية التي هي حياة الأبد » وفيها ذكر الدار الآخرة » وسورة ط( اَلْقارعَة » 
ليس فيها أمر البعث والحياة الثانية وفيها فيها ذكر الدار الآخرة وذكر القيامة » وكان الناس 
مختلفين في أمر البععث » فمنهم من أقر بالدار الآخرة وأن وراء هذه الدار دار » ويشكرون 
مع ذلك البعث بعد الموت وأن الله تعالى يحبي هذه 27 الخلق بعد موتهم » وهم أكثر 
الفلاسفة والثنوية » فإنهم قالوا بأن هذا العالم الذي هو العالم السفلي وهو ما دون الفلك 
عالم المزاج » والعالم العلوي الذي هو الفلك وما فوقه عند بعضهم فإنه عالم البسائط » 
وعند الثنوية عالم الخلوص وهو النور الخالص والظلمة الخالصة » والبسائط وهي الحر 
الصرف والبرد الصرف ؛ وكذلك اليبس والبله » وكذلك العقل والنفس هما عندهم في 
العالم العلوي بالكل وفي هذا العالم بالجزء , فإذًا مات الحيوان انحلت هذه التركييات 
ورجع كل جزء إلى كله . 

وعند الثنوية : إن النور يرجع إلى أصله والظلمة إلى أصلها  ,‏ ويتخلص النور من 
الظلمة » فهؤلاء أقروا بالبعث والقيامة من هذه 07٠7/بم‏ الجهة » وبذلك قالت الباطنية 
والقرامطة » وأنكروا أن الله تعالى يحبي هذا الخلق فيعيدهم مرة أخرى كما كانوا في 
الأولى . 

وقالت طائفة ممن يقول بالتناسخ : أن معنى المعاد والدار الآخرة والبعث هو أن 
يخلق الله عالاً جديدًا لم يكونوا قط فيدخل هذه الأرواح فيها » » لا أن يكون يحبي اللّه 
هؤلاء الذين ماتوا وصاروا ترابًا وتفرقت أجزاؤهم ولكنهم خلق جديد » ثم تتناسخ 
الأرواح في الأبدان الختلفة أبد الآبدين » وطائفة من العرب كانوا يقولون بالبعث ويتكرون 
الثواب والعقاب من الجهة التي يقولها المسلمون » فكانوا يقولون : إن من ربطت عند قبره 
بعد موته ناقة حتى تموت حشر عليها » ومن لم يفعل به ذلك حشر ماشها . 

قال خزيمة بن أشيم الفقعسي وهو يوصي ابنه سعدًا : 


(١1)ني‏ رخ):هنا, 





ام 





باب في فضل سورتي 

يا سعد إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 

لا تتركن أباك يعثر خلفهم 2 تعها يخر على اليدين ويتكب 

واحمل أباك على بعير صالح 2 وتقى 7" الخطيئة إنه هو أصوب 

ولعل لي مما تركت مطية 2 في الهام أركبها إذا قيل اركبوا 

قال : وكانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى مؤخرها ما يلي ظهرها فيتركونها حتى 
تموت . 

وطائفة منهم كانوا يقولون بالبعث على جهة التخمين والظن لا على التحقيق » وهم 
الذين قال اللّهتعالى : ها وَإدًا مِِلَ إن [4 ٠٠‏ /أ] وَمدَأَمَّ حق والتَاَةُ لا ريب ها ُمْ 6 ترف 
ما التاق إن طن ا علا ومَا عع ب يتين [الجائية: » فلما كانوا كذلك حاجهم 
اللّه وأوجب الإيمان بالأمرين جميعًا » » بالإحياء بعد الموت والإعادة لهذه الأبدان » 
والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة وأوصافها 2 

فسورة 3 إِنَا لزت # [فزلرلة: ]١‏ جمعت بين هذين المعنيين من أمر الإحياء لهذه 
الأبدان وصفة القيامة والكائن فيها » فكان فيها المعنى الذي لم يكن في سورة 
< الْقَاعَةٌ © [التارعة: ١‏ » فلذلك خخصت سورة 93 إدَا رُلْزَِتِ 4 يتعديل نصف القرآن 
إن شاء الله تعالى . 

ويجوز أن يكون المعنى في قوله : ١‏ تعدل 0 الفران » وثلثه وربعه » أي في لواب 
على قراءتها » فيكون ثواب من قرأ « هُلّ هو أُّ أَحََدٌ © لإعلاص: ]١‏ كثواب من قرأ 
ثلث القران » وكذلك القول في السورتين 0 ك أن الثواب على الأعمال ليس من 
ا عاك كر لو اي وللّه تعالى أن يتفضّل على من يشاء بما يشاء 
كما يشاء » كثر العمل أو قل , ألا ترى إلى ثواب هذه الأمة على قليل أعمالها وخفتها 
على النفوس وقصر أعمارها أكثر من ثواب سائر الثم على كثرة أعمالها وثقلها على 
النفوس وطول أعمارها ؟! 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد 2" ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب أن سالم بن عبد اللّهِ أخبره أن عبد الله بن عمر 85 قال : سمعت رسول اللّهِ يكل 


. في (خ ) : تق . وفي هامش ( خ ) : وئقي أي الحال أنه تقي عن الخطيئة يحتمل أنه جر في معنى الأمر‎ )١( 
. زاد في ( خ ) بعدها : ابن إبراهيم‎ )١( 








الإخلاص والكافرون الم 


يقول : ]٠١ ١15[‏ « إن ؤم فيما سل قَبكُمْ بن الأ حم تين صَلاةٍ القضر إلى 
عُرُوبِ الشّمْسٍِ ٠‏ أرقي 2 أل الٌرَاةٍ الترْرَاةَ فَعلُوا حَمّى إِذَا التصَفَ التْهَارُ عَجرُوا 
00 [4 ٠5ب‏ قا م 









دا فاط ؛ قال أل الكاين 7 : أَيْ رَبكَا 
أختر عمل ينهم قال لله تقالى 0 8 
َال ا من أَفَاهْ » © , 

فإذا جاز أن يثيب الله من عبد الله في أوقاتٍ معدودة في مدة خمسين سنة أو دونها 
على سماحة وسهولة أكثر مما يثيب من عبد الله في أكثر الأوقات في مدة ماثة سنة 
وخمسمائة سنة وأكثر على شدة وغلظة » جاز أن يثيب من قرأ إحدى هذه السور مثل 
ما يثيب من قرأ نصف القرآن وثلثه وربعه . 

ويجوز فيه معنى آخر » وهو أن الله تعالى يتفضل يإيجاب ثواب من عمل لله بقدر 
ما شاء » فيجوز أن يعطي من قرأ «( قل هو أنه أحسدٌ 4 [الإعلاص : ١‏ مثلما وعد من 
قرأ ثلث القرآن » ويعطي الله من قرأ ثلث القرآن ما وعده ويزيده من فضله » فقد قال 
الله 3 : ط( كنا الست مثا حيرا الييكب يرهم جورف وَيرِيدُهُم ين مضيو 4 
[الساء: لاع ع فهو تعالى بوني من رأثلث قر أجره الذي وعده والذي تأ 
هْرَ أَّهُ أحدٌ © الإعلاص: : ]١‏ يوفيه أجره » وأجره الذي وعده مثل أجر من قرأ ثلث 
الآ » نستويان في ثوب الوعود ودره» وريد الله لذي را ثلث الترن من فضله» 
فيكون أكثر ثوايًا من الذي قرأ « قل هُوّ أَنَّهُ أحَدٌ 4 [الإغلاس : 0١‏ » كما أنه يعطي 
[. /أ] امجانين والأطفال فيدخلهم الجنة فضا 29 » ويعطيهم من الدرجات فيها كما 
يدخل المكلفين المطيعين له » ويعطيهم الدرجات فيها » ويزيد المكلفين من الغواب على 
أعمالهم ما يفوق على ما أعطى الأطفال والمجانين » فيستويان في دخول الجنة ونعيمها » 


. (؟) في رخ ) : الكتاب‎ ٠ في (خ ) : رأرتي‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب ( 7١4/1‏ ) رقم ( 0187 ) , وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١11/9‏ ) رقم 
3074 ) » والبيهقي في ستنه الكبرى ( 116/5 ) رقم ( 11470 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن 
نافع ( ١٠١/١‏ ) رقم ( 18٠١‏ ) » دأبر يعلى في مسنده عن اين عمر ( 541/4 ) رقم ( 8184 ) . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : ويد . 





1 باب في ترتيب الأكمة 


ويتباينان في الزيادة التي يعطيها أحدهما ء وللّه الأمر والخلق » وهو المتفضل على عباده 
المؤمنين » وله المن والفضل » وللّه الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقه , والصلاة على 


رسوله ء واللّه أعلم . 
باب في ترتيب الأئمة 


حديث آخر : ]1٠١7:[‏ حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح أبو بكر © محمد بن 
سليمان بن الحارث الْبَاَئِدِيُ ح حفص 22 بن عمر الأْلئ 29 ح أبو المقدام وابن 
أبي ذئب قالا : ح الرُْرِيّ عن عمرو بن الزبير عن عائشة وأني هريرة 8 أنهما 
سمعا رسول الله كه يقول : « يوم الَ أَْرؤْهُم لكتاب الل تقالى . إن كاثوا في 
القراءة سَوَاءٌ فَأفْههُم في دين الله قن توا في الف سوا أيهم نا » َنْ توا في 
اسن سَوَاً فَأصْبَحهخْ َأَحْستهُمْ وَجْها قن كانُوا في الصباحة وَالحسْنٍ سَوَاةٌ - أخمبة 
َال 9 - : فَأَكْبرفُم لخدن » © , 

قال الشيخ يفره : رتب النبي اكتقة الأئمة على هذا الترتيب وقدم الأولى ؛ فالأولى » 
وذلك أن الإمامة خلافة النبي كنظ إذ هو اليظ [مام الناس كلهم يوم القيامة قال لكا : 
١ ]٠١3‏ آَم ومن كُونهُ تَتَ لوَائِي [ ولا فَخْرَع ‏ © 29 وقال : ٠ ]٠١7‏ أنا لام 





. زاد في (خ ) بعدها : ابن‎ )١( 

(1) في (خ ) : جعفر . وفي هامش ( خ ) : حفص . 

(5) الأبلِي : هذه النسبة إلى الأبْلّه » بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ؛ وهي أقدم من البصرة » 
الأنساب (للممن). 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : سواء . 

(5) الحديث ذكره الشوكاني في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث المرضوعة مختصرًا ( 5١/١‏ )ع وذكره 
بألفاظ مختلفة أبو ا مسن الكناني في تنزيه الشريعة المرقوعة عن الأخيار الشنيعة الموضرعة ( 9١/9‏ ) + 
وذكره بلفظه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 1430/4 ) , والحديث في إسناده حفص 
ابن عمر الأبلي » قال الذهبي في ميزان الاعتدال : قال ابن عدي : أحاديثه كلها إما منكرة المثن أو السند » 
وهو إلى الضعف أترب . وقال أبو حاتم : كان شيعًا كذايًا ( 504/١‏ ) رقم ( 150196 ) . 

(0) سقط من رخ). 

(/) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
بني إسرأئيل » وقال : حسن صحيح ( 75١8/5‏ ) رقم ( 7١548‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية عن 2 








يفيل 





باب في ترتيب الأئمة 
الئاس [ يَوْمَ القيامةٍ ع 29 » 20 وكذلك كان إمامهم في وفااتهم على الله في الدنيا عند 
صلواتهم [٠؟ا/ب]‏ ف فهي - أعني الإمامة بعده - في الأقرب والأقرب إليه منزلة » 
والأمثل فالأمثل به مرتبة » وأجل مراتب العباد وأعلى متازلهم المعرفة للّه . 

والخلق في ذلك صنفان : عارف في ذات الله » وعارف بصفات اللّه » فالمعرفة في 
ذات الله مقام الرسل والأنبياء وأفاضل الصديقين والأولياء » وسيدهم في ذا 
رسول اللّه » بذلك سادهم فقال : [5١٠ع ١‏ أَنَا سَيِدُ الئاس يَومَ القيامةٍ ولا فَخْرَ © ع 

1 عمسو او بي ده 2 5 

قال الله تعالى : ط قعل أَثْمٌ ك5 إِلَهَ ا أنه © [محمد: دم ء وقال 68 : ]٠١4[‏ 
دنا أَْلمَكُمْ بالله » © , 

والمعرفة بصفاته مقام خواص المؤمنين وعلية المسلمين » فالمعرفة في ذات الله توجب 
الهيبة والإجلال والتعظيم » فيسقط عن السر إجلال ما سواه وتعظيم غيره » فيكون العبد 
به وله ولا يو ا ل 0 
إلى مخلوق » ألا ترى كيف وصف الله رسوله فقال : © ما َع ءَ البصَرُ وبا علي » 
اسم 17ل . 

والمعرفة يصفات اللّه توجب السكون إلى الله » والخوف من الله » والتوكل على الله 
وسائر المقامات التي لعباد الله على قدر تجلي الصقات على أسرارهم » قال 88 : 
٠ ]٠ 4‏ ابد الله تن قراه» *» هذا مقام لمعرفة في ذات الله  »‏ قن َم تكن تله 
نه يراك ه هذا مقام المعرفة بصفات الله » وغير هذا المكان أولى بشرح ذلك لك © (ن) , 
2 أبي نضرة ( 781/١‏ ) رقم ( 7547 ٠)‏ وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( 514/4 ) رقم ( 5718 ) ؛ والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 181/7 ) رقم ( 488 ١‏ )» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( *//41 ) رقم ( 841 ) »2 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما 
رجال الصحيح ( ١٠/ال”‏ ) , 
)١(‏ سقط من رخ ), 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم ؛ عن أبي بن 
كعب في كتاب المناقب باب في فضل النبي مَل » وقال : حسن ( 087/0 ) رقم ( 501 ) : وأحمد في 
مسنده ( ©//150 ) رقم ( 7177 ) ؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 557/7 ) رقم ( 7/417 ) » وابن عدي 
في الكامل ( ١59/4‏ 2 559) . 
(؟) سبق في اللوحة رقم ( 15ب ) , (4) سبق في اللوحة رقم ( ٠9/أ)‏ 
(5) سبق في اللوحة رقم ( ب ) , 
(5) سقط من (خ) . 


ام 





باب في ترتيب الأئمة 
ثم القرآن كلام الله » وكلام الله صفته في نفسه » لم يزل تعالى موصونًا به » 

فالس من بكلام الله بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب أقرؤهم له » وأقرؤهم له 
أقربهم من رسول اللّه ؟ لقوله 8 : ١ ]٠١75[‏ مَنْ قر الْقرْآنَ نَكَأم 51 ا 
أرجت اله تين نيد إلا أن لا ير حَى إِلَيهِ » © فأخبر أنه ليس بينه وبين النبوة 
إل لوحي » فهر أو بخلاغة رسول الله في الوفادة على ال ل ؟ لأنه أقرب الناس إليه 
حال وضقة . 

ثم الفقه في دين الله صناعة رسول الله » وهو الموروث عنه ؛ إذ العلماء ورثة الأنبياء» 
والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم » 
والوارث يرث من المورث امال لا الحال , فمقام القارئُ مقام الوصي من الميت » ومقام 
الفقيه مقام الوارث » فالوصي يقوم مقام الميت نفسه دون الوارث ؛ لذلك قدم النبي الف 
القارئُ على الفقيه إن شاء الله تعالى , فإذا استويا في القراءة وأحدهما أفقه فهو أولى ؛ 
لأن مقامه مقام الوصي من الوارث » فإن استوى القوم في الفقه فأكيرهم سنا ؛ لأنه أكثر 
متابعة للنبي لظ » وأكثر خدمة لله » وأتم عقلا » وأتم الخلق عقلا ابي 869 . 

حدثنا محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن أبي أسامة ح داود + بن امحبر عن عباد 
ابن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه أنه قال :ا ٠‏ و قَرَأْثُ أَعدًا وَسَبِمِينَ 
كي تُوبمذثُ في مجمييها أن لله تالى لم بيد بجبيع الثابي بن بذ اد إلى 
الْقِضَائِهَا مِنَ العفْلٍ في جنب عَفْلٍ محئد يكل إلا ككبة رَملٍ من تو جميع رمال الدُليا 
3 مكنا ع رج الثاس عَفْلَا وَأقصَلُهُم آنا 29 , 

فالأتم عقلا أقرب إلى النبي التق » فهر أولى بمقامه » فإن استووا في السن فأصبحهم 
وأحسنهم وجهًا ؛ لأن رسول الله اكت كان أحسن أمته وجهًا » لم يكن في عصره 
ولا بعده أحسن وجهًا منه 53. «/ب] , 

وحدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح محمد (© بن 





)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( الا ) رقم ( 1١58‏ ) » وابن المبارك ني الزهد ( ١/ه/ا؟‏ ) 
رقم ( 745 ) » وأبن أبي شيبة في مصنقه ( 150/6 ) رقم ( 71588 ) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(/ككه ) رقم ( 1589590 ),. 

(؟) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن وهب بن منبه ( 58/5 ) . 

(1) في (خ ) : يحيى . وفي هامش ( خ ) : محمد . 








باب في ترقيب الأئمة .2 


كثير ح شعبة عن ابن 220 إسحاق عن البراء قال : ذكر النبي اق فقال : [54 6 
١‏ كان عزاو عا "© » بَعِيدَ مَا بد دن لمذكبين , كان طَعزة يِلُمُ شّخمة أده 227 وَلقَد أنه 
في حل "© حهراة ما رََيِثُ شَيعًا أَخْسن بنة يكل » © . 

' وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ني يه ح أحمد بن علي بن سليمان 
الووَزِيُ وشعيب بن الليث الْكَاغَذِيُ ”© ومحمد بن بكر التْمِيمِيُ قالوا : حدثنا إبراهيم 
ابن منذر احزام قال : ح عبد العزيز بن أبي ثابت حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أي 
موسى بن 7") عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 878 قال 0 ] 
« كان رس سُولُ الله يكن إِدًا تكلم رَأَيتَ كالثور يَيِنَ تابه » 99 . 

وقال علي 5ه حين نعته فقال في آخر نعته : ]٠١+0[‏ « يَقُولُ اعت : لم أر قبل 
وَلا بَعدَهُ مَِْهُ » 29 » فأحسن الناس وجهًا أقربهم منه حلية وصورة وأشبههم به خلقًا » 
فهو أولاهم بمقامه , وقد يكون سن الوجه والصباحة من جهة البشر وطلاقة الوجه 


(0 في رخ):أي. 

(؟) مربوتًا : أي لا قصيرًا ولا طويلًا » لسان العرب مادة ( ريع ) . 

(*) في (خ ) : أذنيه 

(4) الله : إزار ورداء » ولا تسمى خلة حتى تكون ثوبين » مختارالصحاح مادة ( حلل ) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الفضائل باب صفة البي ع 
(1107/8 ) رقم ( 5704  )‏ ومسلم في صحيحه في نفس الكتاب والباب ( 1831/4 ) رقم ( /17301 ) 2 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب باب اتخاذ الشعر ( 411/0 ) رقم ( 4177 ) ع وأحمد في مسنده 
( 181/4 ) رقم ( 18497 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 150/١4‏ ) رقم ( 184 ) » وأبو يعلى في 
عسنده ( 575/1 ) رقم ( 4 111 ) » والروياني في مستده ( 754/9 ) رقم ( 7١‏ ) ء وأبو داود الطيالسي 
في مسنده ( 48/١‏ ) رقم ( 1لا ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 1148/0 ) رقم ( 551/5 ) . 
(5) الْكَاغَذِيٍّ : بفتح الغين ؛ وكسر الذال المعجمتين » هذه النسبة إلى عمل الكائذ الذي يكتب عليه وبيعه » 
وهو لا يعمل في المشرق إلا بسمرقد , الأنساب (  )115/4‏ 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : أني . 

(8) الحديث أخرجه الدارمي في ستنه بألفاظ متقاربة عن أبن عباس ( 44/١‏ ) رقم ( 8ه ) ٠‏ والطبراني في 
الأوسط ( 775/1 ) رقم ( 7417 )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عيد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف ( 574/8 ) » وعبد العزيز بن أبي ثابت من رجال إسناد المصدف . 
(4) الحديث أنعرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن علي ( 4١71/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصتفه 
بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 14/5" ) رقم ( 7١8٠0‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 180/17 ) 
رقم( ,)1١416‏ 








م 


وبسطه لا من جهة الصورة » ومن كان طلق الوجه مستيشرًا منبسطًا تأنس به النفوس 
وتقرب منه الطباع فإنه دليل على حسن خلقه . 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى بن 
جعفر ح عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن ابن أبي حسين عن عبيد (© بن 
عمير عن عائشة ليها أن ابي الكل قال : ١ ]٠١41[‏ أثرتكم بئي مَخلِسَا يَوْمَ القيامة 
َعَاسِكُمْ أخلاقًا [.0//] الْمْوَطْوْنَ أغتاقا «© الذِينَ لقُن ومؤلفُرنَ » ©© , 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ح 
أبو بدر هو شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5 قال : 
قال رسول الله ير للق ٠‏ ( إن أَكمَلٌ الؤبين إهانًا أْسئهُع خُلَهًا وَأنَا أَحسدكُم 
عْلْقا لأخي , © , 

فأخبر اكت أن أحسنهم خلقًا أقربهم منه وأحبهم إليه وأكملهم إمانًا » فمن كان 
أقرب مجلسًا منه وأشبه خلقًا به فهو أولى بمقامه . 9 وإن كانوا في الصباحة وحسن 
الوجه سراء فأكبرهم حسبًا ؛ كان النبي الل أكبر الناس حسها . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى لاني ح قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن 
ين عباس 2 قال : قال رسول الله يك 1 “اا الى لخر ار بحي 
فَجَعَآِي في َنْرِهِمَا قِسَمًا , فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى - « ا تكب ألييين 4 زارهة: كا 
در اث الال 6 دددهد: ١ه‏ ف ِن أضحاب اليب , نا و حاب البين » نُمْ جَعَلَ 
الْقِسمَينٍ نلا جلي في حَْرِهَا نا , فَدَلِكَ قَْلهُ تعالى : ١‏ أمكبُ الْمَبْمَعَ 4 [الرهعة: م » 


باب في ترتيب الأئمة 





(1) في رخ ) : عبيد الله . 

(؟) الموطؤون أكنانًا : من التؤطثة وهي المهيد والتذليل » وفراش وَطِيء لا بؤذي مجنب التايِم » والأكنافٌ : 
الجوانب أراد الذين جوائثهم وَطِيعة يعمكن فيها من باهم ولا يكأّذى , النهاية مادة ( وطأ) » ( /7) , 
2 الحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه عن عبد اللّه ( /ه"؟1 ) رقم ( 1758 ) ء وابن عدي في 
الكامل عن أبي هريرة ( 55/4 ) رقم ( 5935) + المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن جابر بن عبد اللّه 
447/١ (‏ ) رقم ( 457 ) , وعيد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة ( 110/7 ) + 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( 575/3 ) رقم ( 7/41 ) ٠‏ والطبراني في الأوسط عن 
أني هريرة ( 190/7 ) رقم ( 9/137 ) » وفي الصغير عن أبي سعيد الخدري ( 113/1 ) رقم ( 508 ) ؛ 
وإسناد الحديث ضعيف » فيه موسى بن جعفر » مجهول . 

(4) سبق في اللرحة رقم ( 5؟/]) , 








باب في ترتيب الأئمة يفن 


وتيب لق 4 [الرقعة 1٠:‏ « يتين اكير 4 زارهة: .٠م‏ فََ)ا حير الكابيين » 
فنا بن الشابقين ] «© تُمْ بعل الأثلات قَبَائلَ جلي في خَيرها قبل لِك 
ف تَعالى : « وَجمكع شتا مَل لعَرَوا 4 راسجرت: +0 فَأنَا أَنقَى وَلَدِ آكم 
مُهُم عَلَى اللّهِ ولا فَخْرَ م جَعل الْقَائلَ ثيرنا فجعلبِي في حَيِرهَا يتا فدَلِكَ قله 

قال :ف قم شرك 5 لذب عَحكُم اْحسَ َمل ابيع » (الأحزاب: مم 2 9 , 

فأخبر اللكقة أنه أكبر الناس حسها » فمن كان أكبر الناس حسيًا فإنه أقرب منه شرقًا » 
والأقرب [/7. /بع منه أولى بمقامه . 

وأخرى : أن الحسيب من الناس أعف كان طبية واللهرعم هنا ,تيع بن ابخال 
وأكثرهم مناقب وفضائل ء [44١٠ع‏ و مت عُمَرُ بن عَيِدٍ العزيزٍ إلى الحسَنٍ 
البطرِي - رَحِمَهُها الله - أذ د علي ام أحتيث بهم على أكور اليم . . نَكَتب 
لبه : يأر الؤمنيى إن أل الآخرة لا يرِدُوَكَ , وأضحاب الذنها لا ريدم » كَل 
بذَرِي الأحسّاب 2 َإنهُمْ لا يُدَنْسُونَ أخسَابَهُم يالحياناتِ » . 











فمن كان أبعد من الرذائل وأجمع للفضائل وأنزه من أعراض الدنيا وأعف عن 
أموالهم فهو أولى بالإمامة التي هي مقام الشفاعة والزعامة » والنبي ايلا ذكر هذه 
المتصال وجعل أربابها أولى الئاس بمقامه الذي هو مقام الوقادة على الله والشفاعة إلى الله 
والرعامة بين عباد الله ٠»‏ ورتبهم هذه المراتب مع استوائهم في هذه الأوصاف » فقدم 
الزائد عليهم في إحدى هذه الخصال » » فإن وجد من جمع هذه الخصال - وهو جد 
عزيز - فهو أفضل أهل زمانه , فهذا أولى بالخلافة [ على الأمةع 99 ع فكيف بالإمامة 

ومن جمع منها خحصاتين فهو أولى وأحق بالإمامة » فإن كان في قبيلة أو محلة قار 
ليس في عداد الفقهاء فقييًا 9 » وفقيه ليس في عداد القراء فالأولى منهما بالإمامة 
القارئ » وذلك أن صلاة المأمرمين منوطة بصلاة الإمام » وكل فساد يدخل في صلاة 
الإمام فإنه داخل في صلاة المأمومين » فعلى المأمومين أن يحتاطوا لأنفسهم في تحصين 
١ 86[‏ 5/]] صلاتهم من الفساد الداخخل عليها » والفساد الذي يدخل في الصلاة من جهة 
القراءة أكثر من الذي يدل من جهة الشرائط . 


) سقط من ( خ). (؟) سبق في اللوحة رقم ( 454/ب‎ )١( 
. ) سقط من (خ) , (4) في الأصل : فقيه , والكلمة سقط من (خ‎ )©( 





ملم 


وليس الأقرأ هو الأحفظ لنظم القرآن وسرعة المرور فيه » بل الأقرأ هو الأعرف بوجوه 
القراءات 27 ؛ من تقويم الحروف وحسن مخارجها وإيفاء كل حرف حقه » فيخرج كل 
حرف من مخرجه , فإن الحروف إذا لم توف حقها فمنها ما يتغير من حدها فيصير 
حرثًا آخر » كالطاء إذا لم يخرج من مخرجه ويدلغ ”© فيه فيصير قانا » وإذا قصر فيه 
يصير ضادًا © , والضاد يصير ظاء عند المبالغة أو ذالَا عند التقصير » والغين يصير خحاء 
إذا لم يوف حقها . والصاد يصير سيئًا إذا همس فيه . 

ومن الحروف حروف إن لم توف حتها ولم تخرج من مخارجها خرج عن اللغة 
العربية مثل الباء » إذا عدل فيه عن اللين والرخاوة إلى الصلابة والخشونة لم يكن من 
كلام العرب » وكذلك الجيم والكاف إذا قصر في صلابته وخشونته وعدل إلى الرخاوة 
واللين لم تكن عربية » فالقرآن عربي » فما خرج عن اللغة العربية في غير معنى فهو من 
كلام الناس » وكلام الناس يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء » .خطأ كان فيه أو نسيانًا » 
ثم اللحن الذي يغيّر المعنى يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء » واستلاب بعض الحروف 
واختلاسها ربما يغيّر المعنى » وهذه العلل كيرا ما تعرض من لم يخدم القراء ولم يتلقن 
الحروف منهم ولم يقرأ عليهم » فالضعيف في معرفة هذه الأشياء وإن حفظ نظم القرآن 
فهذه هذا ومر فيه حتى لا يقف عسى في شيء منه [708/ب] ربما فسدت عليه صلاته 
من حيث لا يشعر , وقد يلحق عدة من هذه العلل للفسدة للصلاة في قراءة سورة 
واحدة » وعسى في آية واحدة » ومن لم يُعْن بالقرآن ولم يخدم القراء ولم يقرأ عليهم 
ولم يستمع لقراءتهم وأغفل هذا التوع من العلم وإن كان فقيهًا عارفًا بالأحكام فإنه 
لا يكاد يتحرز من الفساد الذي يدخل عليه » وفي فساد صلاته فساد صلاة المأمومين » 
ومن عُني بعلم القرآن وخدم القراء وأخذ منهم وتأدب بأدبهم لم يكد يغفل عن شرائط 
الصلاة وما ينسدها من جهة أعمالها والطهارة لها , فإن شرائط الصلاة التي لا تكمل 
الصلاة إلا بها قلما يغفلها أوساط المسلمين » فكيف بمن حدم القراء وترقى إلى معرفة 
علم القراءة وآدابها ؟! وإن نابته نائبة بخلاف المعهود الذي لا يهتدي إلى فساد الصلاة 
وصلاحها وأشكل عليه استأنف الصلاة , وتبعد صفة الجهل بظاهر أعمال الصلاة ممن 


باب في ترتهب الأئمة 





, في هامش الأصل : القراية‎ )١( 
. ) ويلدغ » . ( مختار الصحاح مادة ( حرف‎ ٠ كنذا ولم أقف عليها , ولعلها‎ )1( 
 باوصلا (5؟) في ( خ ) : تاء اه . وهو‎ 








باب في حفظ القرآن لم 


خدم القراء وترقى إلى معرفة القراءة (© , ولا تبعد أفعال 29 ما يفسد الصلاة من اللحن 
والبخس بالحروف ممن لم يعن بالقرآن وإن عني بممعرفة علم الأحكام . 

وإن ل ا ا ال اي 
بسجدتي السهو » ومنها ما يتدارك قبل الخروج منها » وما دخل من جهة الأذكار غفلة 
كان أو نسيانًا من لحن يغير المعنى أو أداء حروف أو كلمة على غير وجهها فإنه 
لا يجبرها شيء ولا تتدارك إلا باستئناف الصلاة » فالفساد الذي يدخلها [5٠/أ]‏ من 
جهة الأذكار أدق » والبلوى فيه أكثر وأعم » والعلم به أعز من الفساد الذي يدخلها من 
جهة الأفعال » فلذلك كان الأقرأ للقرآن أولى بالإمامة من الأفقه في الأحكام إن شاء 
الله تعالى . 

وأخرى : أن الفقيه أهدى إلى مواضع التحرز من العوارض التي تعرض في الصلاة 
مما يفسدها مما يجوز وقوعه في الفرط والأحيان وربما لا يعرض » والقارئ أهدى إلى 
مواضع التحرز 29 من التي لا تكاد الصلاة تنفك منها وهي القراءة التي لا صلاة 
إلا بها » فالتحرز من الآفة © التي لا يكاد يسلم منها كثير من الناس أولى من التحرز 
من الآفة التي لا يكاد ييتلى بها إلا الشاذ الفريد ء واللّهِ أعلم . 





باب قي حفظ القرآن 


حديث آخر : ]١٠١ ٠48[‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين 7" بن علي ح إبراهيم 
ابن عبد الله أبو مسلم الي ح يحبى بن كثير الاي 99 ح عبد الله بن لهيعة عن 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر 5 قال : قال رسول الله يكت : « لَوْكَانَ القُْآنُ في 
إهَابٍ ©© مَا مَكتهُ الثاز » 9 , 


, في (غ ) : القراءات . (0) في رغ ) : إغفال‎ )١( 

(8) من هامش الأصل . (4) سقط من (خ) . 

(0) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الحسن . 

(1) اتاج : بالنون المشددة » والجيم بعد الألف , هذه النسية إلى بني ناجية » الأنساب ( 595/4 ) . 
م0 الإهاب : هو الجلد » وقيل : ا يقال للجلد : إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا النهاية مادة (أهب ) » ( 85/1) . 
(8) الحديث أخرجه الدارمي في متنه بألفاظ مختلفة عن عقبة بن عامر ( 0157/1 ) رقم ( ٠) 779١‏ وابن 
عدي في الكامل بلفظه عن سهل عرفوعًا ( 198/0 ) رقم ( ١478‏ ) » وعن عقبة بن عامر ( 159/51 ) رقم 





م٠‎ 





باب في حفظ القرآن 
قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معناه أن كلام الله تعالى الذي هو القرآن ليس 
ما يحل في الأماكن والأجسام » وأنه ليس بجسم يقوم بنفسه » ولا عرض يقوم بغيره » 
ولكنه صفة الله في ذاته » فهي لا تحل الأماكن » ولا يقوم بغيره » وإما يوجد عندنا قراءة 
له وحفظًا يي الصدور وكتابة في المصاحف وسماعًا بالأسماع فأما بالحلول في 
الأماكن فلا » وإنما يحل في المصاحف والقرطاس والإهاب واللوح المداد 2 الذي تصور 
4 تلن ب اك العا ٠”/ب]‏ الذي كتب فيه القرآن إن مسته 
النار فإزما تمس الإهاب والمداد ليس المكتوب فيه وهو القرآن » ولو كان القرآن مما يجوز 
حلوله في الأماكن ثم حل الإهاب لم يمس الإهاب النار ؛ لأنها لو مسته لست الخال 
افيه . 
ويجوز أن تكون الفائدة في هذا الحديث حفظ مواضع الشكوك عن الناس عند 
احتراق مصحف أو قرطاس أو كتاب كتب فيه القرآن فيستعظمون احتراق ' ذلك » فإذا 
احترق دخلهم الشك في المكتوب فيه » فقد دخل أصحاب رسول الله 3 حياة 
رسول اللّه الشك في قراءته ولما ('» خالفت قراءة غيره قراءته وقال رسول الله يه : 
« كذلك أنزلت القراءنان جميقا » وهو أبي بن كمب حتى ضرب رسول الله بيده على 
صدره » وقال له : « إن القن نََلْ عَلَى سَبِعةٍ أَخوفٍ » . 
حدثنا حاتم ح يحبى ح اليماني ح أبو الأحرص عن عمار بن زريق عن محمد بن 
أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : قال أبي بن 
كعب ا ة ٠١‏ كلك ني للسمرر» فدخل هل قم مسي ٠‏ التتع شور 
الخ ثرا قَبِي ؛ فَقُلْتُ له : من أَقْرلكَ ؟ قَالَ : رَسُولُ الله . قَال : ثُم دحل آخر 
م نسل علا حيرة لقصل تخلتي علد مدي + 05 1 لقلك 1 ١‏ مد 











( 1407 )» وأبو يعلى في مسئده عن عقية بن عامر ( 184/7 ) رقم ( 1748 ) ) وأبو محمد الأنصاري 
في طبقات امحدئين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( /094 ) رقم ( 1١‏ ) + وعبد الكريم الغزويني في أخبار 
قزوين ( 150/1١‏ ) » والطيرائي في الكبير بألفاظ محقاربة ( 708/109 ) رقم ( 86١‏ )» وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ متقاربة ( 557/7 ) ؛ ونقل أحمد بن حنبل في العلل ومعرقة الرجال عن 
ابن وهب قوله : ما رفعه لنا قط ابن لهبعة قي أول عمره ( 714/7 ) رقم ( 515-٠0‏ ) ء قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف ( 198/97 ) . 

. كنا في الأصل و (خ ) ء والصواب : بالداد‎ )١( 

(5) في رغ)الا. 








0 
َلك ؟! قال : ر. شرل اللي . كَالَ : تأَعَذَنِي بن المَّكُ وَالَكُذِيبٍ أَمَدَ ينا أُحَذني 
في الجاهلئة كل : تلك لعا : الطلًا إلى رَسُولٍ الله .كَل : 
رَسُولٍ الل َال : كَقُلْتْ : ها رَسُولَ الله اشتفرئ هذا تاحظراة + أ 

«أخحن» 36 تأي م هلك وشقني ا أعني في امف 1 : فُضَرَبَ 
َسُولُ اللِّ اهظا صَذْرِي يعدو » م كل : د ميث لله ”0 ب حو 

َل 00 وي ري ينا" . َع َل وشو 











أننبي .لم كني قال : إن ل ل عرب د 
حَقفْ عن أي . قال :أ أي الي .قال : إن رك يمرك ع 
ا رار كل طن كه عدا لاك أنكه . قَالَ : قُلْتُ : رَبُ اغْفز لأمتي . 
وَادْحَوِتُ الّلِئَةَ سَفَاعَةَ لأمِي يَرْمَ القياَة ف (3 يرب هنا علق لد بين على يل 
إِنْرَاهِيمَ كي » 9 . 

فإذا جاز أن يدل قلب أي صاحب رسول الله في حياته شك أو تكذيب في القراءة 
كان دخول الشك والتكذيب لمن دونه في احتراق مصحف أو كتاب أو إهاب كتب فيه 
القرآن أجوز وأقرب ٠‏ وقد دخل الشك قلب من هو أجل من أي فيما هو أيعد من 
الشك من هذا وهو عمر ويه » شك في موت النبي الهف » بل تقر عنده أند اكت 
لم يمت . كما حدثنا لمَحَمودي ح نصر ح عمارح سلمة حدئني محمد بن إسحاق 

عن الزُهرِيّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذل قال 5 6٠١‏ دكا وني 

سول الَو ا كام عر بن الخطَابٍ طله ١1‏ ٠ل/ب]‏ قَقَالَ : إن رجالا ين المافقيَ 
خرن أن ْول لل اف ني ٠‏ ون َصُولُ اللو قز ول ما عات ولك مت به 
إلى رب كا دعب بِمُوسَى بْنٍ يران ققد خَابَ عَن أ 8 ُمْ رجع َنِم بتغد أن 
ِل قد مات وَوَاللهِ لعن َسُولُ اللِّ كما جع مُوسى ليْطع بي الؤجال وأزجلهم » 
(1) من هامش الأصل ٠‏ 
(؟) العّرق بالتحريك : التؤف والقَرَع ء النهاية مادة ( فرق ) » ( 9378/7 ) ٠‏ 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 071/١‏ ) رقم ( 7٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1171/8 ) 
رقم ( 51704 )2 والأصبهاني في دلائل النبرة ( 65/١‏ ) رقم ( 1/6 ) » وذكره الحكيم الترمذي في توادر 
الأصول ( 79/5 ) . 

















1م باب في حفظ القرآن 





مون أَنّ ره 0 :َمِل - تغفي أَنا بكر - عَلَى 
الئاس محمد الله وَأنتّى نم قَالَ : أَيهَا اناس مَنْ بن كاذ يني يعنكنا إن كنا 
داك و تي ال ا 2 .َال : ثم تلا هذ الآيدَ : «( وما 
7 رَسُولٌ 4 إلى كوا : ظ جين © ال عمران دعن قَالَ : لله لكان لثمن 
َم تغكهرا أن هذه لاه لت حَبى تَلاها أو بكر يَؤْميِذٍ . قَالَ : تعدا الئاس عن 
أبي بكر ْنَا ِي في أَفْواجهم كال : كَقَالَ أَبُو هُرئِرة هله : كَالَ عر : ما هُوَ إلا أَنْ 
ا َعَقَثُ ( حتّى َف عَلَى الأرضٍ ما تي رجلا » وَعَرَفْتُ 
سُولَ اللَّهِ قد مَاتَ » © , 

نا لز حغول الذك في فلي عم في موت لني 8 وني اق بشر ارق 
محدث يجري عليه كثير من الآفات التي تجري عليهم إجلالا له وتعظيما لشأنه أن 
رسول الله ِنب الكرم لم يمت ء وقد سمع اله يقول له : 18 نك يم نيك 
َو 4 [هزر: 6 » ويقول : ظ كل من علا نو 4 [لرحمن: 05 ويقول : (٠‏ كل تين 
ل َِهُ ألمت © (السكبوت: «ه) إلى أمثالها من الآيات » وقد كان يعلم أنه يجوز غَلِ 
0 
هو صفته ليس بمحدث ولا مخلوق ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوق فيراه قد احترق 
أولى وأجوز » فيسبق إلى قلوب النابن أن المصحف ليس فيه كلام الله تعالى بمعنى 
الكتابة رأن المكتوب فيه غير كلام الله » أو الذي جاء به النبي الأيقة من القرآن ليس 
بكلام الله ؛ فحفظ منهم مرضع هذا الخاطر فأخبر أن القرآن لم يحل الإهاب فيكون إذا 
احترق الإهاب أو أصابته آفة كانت الآفة والاحتراق راجعًا إلى القرآن وأن الذي حل 
الإهاب مداد صورته الحروف التي يقرأ بها كلام الله الكتوب فيه , واللّ أعلم . 
ويجوز فيه معنى آخر : وهو أن قوله :ابي الثار 4 روجع إلى البان النظيين التي 
هي نار جهنم » ألا ترى أنه عرف النار بالألف واللام كأنه يقول : لو كان القرآن في 
إهاب مكتوبًا لم تمس نار جهنم ذلك الإهاب لحرمة ما كتب » فتكون فائدة الخبر أن 
الإهاب الذي لا خطر له عند الله ولا قيمة له عند الناس إذا جعل فيه القرآن - بمعنى 








. ) نعقرت : أي دهشت » لسان العرب مادة ( عقر‎ )١( 
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه عن أنس بن مالك ( 193/18 ) رقم ( ملام)ء‎ )1( 
, ) 775/5 ( وابن عشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 1/ه/ ) , والطيري في تاريخه‎ 





باب في حفظ القرآن 82م 


الكتابة - والإهاب موات لا يدري ما فيه ولا يعرف ما كتب فيه - لم تمسه نار جهدم 
حرمة لا كتب وتعظيمًا له وإجلالا ورفعًا من قدره فكيف تمس النار مؤمئًا هو أجل قدرًا 
عند الله من الدنيا وما فيها ؟! وله خلق الله الجنة التي خلقها بيده ؛ وغرس شجرها بيده » 
ا الع رج ل 
وأجراه على لسانه فسهل عليه تلاوته » كما قال : 82 وَلْقَدَ يرا لقره مد ير ١1؟اب]‏ 
َه هل ين لكر 4 [القمر: : ؟1) ولو نزل على جبل لرأته خحاشا متصدعًا من خشية الله » ثم 
أسهر القرآن ليله وأظمأ نهاره وحرم المؤمن ما حرمه القرآن » وأحل ما أحله » وعمل 
بمحكمه وآمن بمتشابهه » فآنسه في خلواته وأغناه في فقره » وقوي به عند الضعف ؛ وحمله 
عتد ا جوع . 

سمعت محمد بن إسحاق الدّمَشْقََ يقول : ( كنت أمشي في البادية وحدي » فإذا 
أعبيت رفعت صوتي بالقرآن ذهب عني العياء » وإذا جعت رفعت صوتي بقراءته 
فحملت عني ألم الجوع حتى قطعت مراحل ماشها لا أطعم شينًا ) . 

وقد رقع قدره يين خلقه حتى قال النبي 4ك : 0 خيركم من تعلم القرآن وعلّمه ) 
حدنا عبد اله بن محمد بن يعقوب كفل ح عبد الله بن محمد بن نصر الي ح 
عاصم بن علي ح شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
00 : قال رسول الله مق 1 من تلم الفزآن 

. َال أبُو عَبِدِ الومن : هَدَاكَ الّذِي أَفْعد ني مَنْعَدِي هذا » وَكَانَ يعَلّمْ من 

ل ماق إلى إِشرَةٍ المجاج 0 


ومن الدليل على ما تأولناه من أن النار لا تمس المومن الحامل للقرآن : ما جاء عن 
رسول الله يك أنه قال : ٠١49‏ و عام على الث أن أل مواضِع الوْضُوء » © فإذا 
كانت النار لا تحرق مواضع الوضوء التي مسها الماء للوضوء فلأأن لا تحرق القلب الذي 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عثمان بن عفان في كتاب فضائل القرآن باب 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 1415/4 ) رقم ( 4754 ) , وأبو داود في ستنه في كتاب الوتر باب في 
ثواب قراءة القرآن ( 7١/7‏ ) رقم ( ١409‏ ) + والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في 
تعليم القرآن » وقال : حسن صحيح ( 17/0 ) رقم ( 7401 ) 2 والنسائي في سننه الكبرئ في كتاب 
فضائل القرآن باب فضل من علم القرآن ( 4/0 ١‏ ) رقم ( 851 ) : وابن ماجه في سننه في المقدمة باب فضل 
من تعلم القرآن وعلمه ( 75/١‏ ) رقم ( 11١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 19/١‏ ) رقم ( ٠6900‏ 
(1) لم أقف عليه . 
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باب في حفظ القرآن 
حفظ القرآن والفم الذي قر به كلام اللّه تعالى والأذن التي سمع به أرجى » وذلك 
أقرب وأحرى » (اللّه بهذا الفضل 51١5/أ]‏ أولى وهو ذو فضل عظيم . 

والإهاب : ما لم يدبغ من الجلود » فيجوز أن يكون المعنى في ذكر الإهاب أن النار 
إليه أسرع وأشد التهابًا 2 وأبطا خحمودًا منها إلى الجلد المدبوغ . فكأنه ذكر الشيء الذي 
هو أقرب إلى الاحتراق وأشد لتعلق النار به ولو حله القرآن ثم مسته النار لم تعمل النار 
فيه ولم 0 النار . 

ويجوز أن يكون ذلك على جهة الثل » وأن الإهاب وهو ما لم يدبغ من الجلود إذا 
لم تحرقه النار بحرمة (© القرآن فالمؤمن الذي لم تطهره التوبة من الأنجاس والأرجاس التي 
اكتسبها من الذنوب والخطايا ولم تدبغه الرياضة ولم تصلحه السياسة (© فيرد الله تعالى 
بأخعلاق البشربة وأوصاف الإنسانية التي أكثرها بخلاف الواجب » فقد قال الله تعالى : 
32 آلإسن كر سنو مَدَلَا 4 [لكيف: : 4ه » وقال : ظ إِنَّ لون مُق مَلْعًا © 
إن ممه أل جما © فَإِدَا مَنَهُ ليد مَتْصًا © [للمارج: -١5‏ ١5]ء‏ وقال تعالى : « وَلَهَا 
الإكنٌ يِْمُ عن طَدرا جرلا © دلاحرب: م . 

هذه وأمثالها زميات البشرية ونعوت الإنسانية » وإنما تزول بعض هذه الأوصاف من 
العبد بعد توفيق الله وإصلاحه له بالرياضة والتهذيب والتخلق بالأخلاق الجميلة » فمن 
لم يعن بنفسه وأهمل إصلاحها كان يهذه الأوصاف التي ذكرها الله » 9 ها يكتسبه 
من الذنوب ا ويجترحه من الخطايا بشهوة نفسه الأ ارة بالسوء فيقدم على الله ويرد النار 
التي أقسم الله تعالى : 3 ولك يتك إلا ورمع © اآة رمرم : ١م‏ كان حقيقًا [5١1؟/ب]‏ 
أن تلتهب النار به وتحرقه » فإن أوساخ الذنوب وأرجاس الطبع في الإنسان كالدسومة ©) 
والرطوبة التي في الجلد وهي ما يقوي النار في التعلق به » كذلك أوساخ الذنوب وأرجاس 
الطبع يستحق العبد به النار » فإن كان مع هذه الأوصاف حاملا للقرآن تاليا له لم تمسه 
النارء وإن كان حريًا بالاحتراق كالإهاب الذي لم يدبغ كان حريًا لتعلق النار به » فهي 
لا تمس الإهاب الذي كتب فيه القرآن لحرمة القرآن كذلك لا تمس النار هذا الإنسان 
الوسخ الدنس بالخطايا » لم تطهره التوبة ولا دبغته الرياضة ولا أصلحته الحن لحرمة القرآن 
الذي حمله وكلام الله الذي تلاه وحفظه » واللّه ذو المن والطول العظيم (ن ) . 





. في رخ ) : التهاتا . (9) في (خ) : لحرمة‎ )١( 
. في الأصل : الرياسة . (4) في ( خ ) : كالدموسة‎ )7( 





باب في تلاوة القرآن هم 


مت 


حديث آخر : ]٠١6:[‏ حدثيا محمد بن أحمد الاي ح أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل ح محمد بن وهب [ ح محمد بن وهب ] 27 ح ب بقية عن عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر 98 قال : قال النبي ع 0 
َرَاءيِ تان لَهُ بكلٌ حرف عِشْرُونَ حستةً » ومن قَرَأه بي إغرَاب كان لَه يكل حر 
حَسَتَاتٍ » 29 , 

قال الشيخ كفل : يجوز أن يكون معنى قوله : « ومن قرأه بغير إعراب © أي يرسله 
إرسالًا ولا يقف عند رؤوس الآيات ويمر عليها ولا يعطي الحروف حقها من الإعراب » 
كأنه إذا قرأ سورة مريم يقرأ : «( إذ كاد وَيّهُ ينآ حَفِيكا © فَالَ رَتَ إِفٍ كَمَنّ العم مق 
وَآَهْتَمَلَ لأس يبنا 4 زمر : +. 4] يمر على الآي ويصلها من غير تنوين في حَفِيكًا 4 
و ظ نبا © بل يرسله إرسالا ]]/١3‏ ويصل الحروف 22 بما بعده » وكقوله : 9 قَْ 
لان التجيد © بَلْ يبو أن جََهُم سَُذِدٌ مَنْهْرْ كمال الْكَيِرونَ عن سَنْء عيب » 
زقدقى ؟] إذا سكن الدال أو الباء من قوله : 3 الْمَجِيدٍ » و « يت 4 ثم لا يقف عليه 
بل يصله بما بعده فلا يكسر الدال ولا يرفع الباء ولا ينونها » هذه وأمثالها . 

فكأنه يقول : من ترك الإعراب فيه جهلًا به ولا يلحن فله بكل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه قرأ ولم يلحن ونقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر حسنات ؛ 
لأنه أغفل من أدب القراءة وذهب بروتقها . 

والقرآن نزل بلغة العرب » بل أكثره بلغة قريش » وهي أفصح اللغات وأفحلهاء قال اك : 


)١١(‏ سقط من رخ). 

(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عمر ( 458/7 ) رقم ( 7814 ) » والطيراتي 
في الأوسط بنحوه عن عائشة ( 191/0 ) رقم ( 4817١‏ ) » وضعف الهيدمي في مجمع الزوائد إسناد 
الطبراني ( 171/37 ) » والحديث في إسناده محمد بن وهب ء وهو محمد بن وهب بن عطية » قال ابن 
عدي في الكامل : ونحمد بن وهب غير حديث منكر » ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا » وقد تكلموا فيمن هو 
خير منه ( 559/38 ) رقم ( 1781 ) : وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث » ووثقه الدارقطني » تهذيب 
الكمال للمزي ( 599/25 ) رقم ( هللاه ) . 

(*) في (خ ) : الحرف 





45 سمب -_ب ل -_لللل سيبح باب في قلاوة القرآن 


00000 


» أنا أْصَع لغرب , بيد أنّي من قُرَِشٍ » وَتَمَأَتُ في تبي سَغدٍ بن بكْرٍ‎ ٠ ٠1 
. 20 » َوْلِدْتُ في تبي عَبدٍ مَتافٍ , وَأرْضِغْتُ في تبي سَعدٍ , فأنَى يَكُونُ فِيّ اللخئ‎ 
فأخبر أن قريشًا وبني سعد أفصح العرب » والقرآن نزل بلغة قريش » فيجب أن‎ 
قال عثمان ذل لزيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير ها حين‎ ٠ يكون أنصح وأعرب‎ 
إن‎ ١ و هذا ترما في شَيْءِ َاكثهاة يلسانٍ فرش‎ ]٠61[ : أمرهما بكتابة المصاحف‎ 
» الْعرَآنَ تَرَلّ بِلِسَانٍ قُريْشٍ » (© فحق القرآن أن يقرأ بأجود القراءات وأفصح اللغات‎ 
ويوفّى كل حرف حقه » ويهمز المهموز ويشدد ما حقه التشديد » فيكون أفحل له‎ 
وأحسن لأدائه وأجود لقراءته وأحلى عند مستمعه وأقرب إلى فهم المتفهم له » فإن الذي‎ 
. يغفل ذلك لا يفهم المستمع إليه حق إفهامه ويشكل عليه معناه‎ 

وليس معنى قوله : « من قرأه بغير إعراب » أن يلحن فيه ويخطئ في قراءته فيرقع 
المنصوب وينصب الخفوض فيغير المعنى [117/ب] واللفظ » فإن من أغفل في قراءته 
هذا المعنى حتى يلحن فيه وهو ممكن من التعلم ويجد من يعلمه ثم ترك ذلك فإن هذا 
عاص لله تارك لأمره مستخف بحق القرآن » فهذا إلى أن يعاقب على قراءته القرآن على 
غير وجهه والاستخفاف بحمه والاستهانة بحرمته وترك واجبه أولى وأقرب منه إلى أن 
يكون له بكل حرف عشر حسنات , والذي جاء في بعض الروايات أن لله تعالى 
ملكّاء وهو ما حدثنا عبد الل بن محمد ح الحسن بن تذون الْمَْعَانيُ ح يحبى بن 
موسى ح أبو معاذ عن أبي حنيفة عن يحبى بن عبيد الل عن أبيه عن أبي هريرة 6 
قال : قال رسول الله َك : ٠١٠‏ و إن لِلِّ تعاَى ملكا © فَرذًا قرا لْعبدُ الْقرآنَ فلم 
َفَْأ مُقَرْمَا[ قَوْمَهُ اللَكُ قََفقَ مقرمًا ع (©) » 7 . فإن ذلك إن صح فإن معناه في الحبشي 
الذي لا يفصح فيقرأ الشين سيئًا والراء همزة » والتركي الذي يجعل الخاء قافًا والغين 
)١(‏ لم أقف عليه » قال عمر بن علي بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر انير : غريب كله ( 781/5 ) 
رقم ( 1174 ) » وقال القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : قال السبوطي : لا يعلم من أخرجه 
ولا إسناده ( ٠0/١‏ ) رقم ( 4٠‏ )؛ وقال العجلوني في كشف الخفاء : أورده أصحاب الخرائب ولا يعلم من 
أخرجه ولا إسناده ( 589/١‏ ) رقم ((504), 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 940/]) . (1) من هامش الأصل . 
(4) السابق ,. 
(0) الحديث أخعرجه أبر نعيم الأصبهاني في مسئد أبي حنيفة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 533/1 ) » 
والحديث في إسناده عيد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي » متهم برضع الحديث » لسان لميزان ( 1744/5 ) 
رقم 2( .)١115‏ 








باب في معني « القرآن © /ى4م 
خاء للكنة لسانه » أو الألنغ الذي يبدل الحرف حرفًا كالذي لا يجري لسانه بالراء 
فيجعله لاما أو ياءٌ ويجعل السين ثاء كما قال الشاعر : 

وألفغ قد لاججته مرة | فقال في غنج وإنحناث 

لما رأى مني خخلافي له ها لقي الناث من الناث ( ن ) 

أراد الئاس » فحكى أنه أبدل السين ثاء للئغة لسانه » فهذا وأمثاله معذورون » 
فلا ينقص لهم - إن شاء الله - جما يعطى من الثواب المعرب فيه الموفي للحروف 
حقوقه )١(‏ الذي خدم القراء وأذ القراءة منهم إذا تعلمه وبذل مجهوده فيه فأتى من قبل 
نقصان آلته فلا يكلف إن شاء اللّه ما لا يطيقه » ولا ينقصه بما يعطى المعرب من الثواب 
1 1/أ] إن شاء اللّه » وإفا ينقص من ثواب المعرب من يترك إعراب ححروفه ويبخس 
الحروف بحقها فيخفف المشدد ويلين المهموز ويقصر الممدود وبرسل الحروف إرسالًا 
كفعل الصبيان أول ما يتعلمون » فهذا ينقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه متغافل ساه 27 تارك للأدب ؛ ويعطى بكل حرف عشر حسنات ؛ لأنه 
قرأ القرآن ولم يلحن فيه فهو في قراءته محسن وفي تعلمه له مطيع واللّه وعد المحسنين » 


ولن يخلف اللّه وعده . 


حديث آخخر: ]٠١04[‏ حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن إسماعيل ح هشام بن 
إسماعيل أبو عبد الملك العطار ح محمد بن شعيب هو ابن شابور ح إبراهيم بن سليمان 
عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير (© عن نواس بن سمعان * 
عن التبي عله قال : ٠‏ تأي القرآن وهل اين يمون ب في الدثها مه سوه البقرة 
وَآلٍ عِمْرَانَ » ٠‏ قَالَّ نواسٌ : وَضصَرَبَ لَهُعَا ر سول اللّدِ تن كَلامة أخقال ما تبن بعد » 
َال : ٠‏ يهان اهما مان © أز حَاهُمَا عمَافتان سَرْدَاوَانٍ أز حَنّهُمَا ظلَةٌ ين طَيْرِ 


. في (خ ) : حقوتها‎ )١( 

. في الأصل : ساهي‎ )١( 

(؟) في (خ ) : بدير . وفي هامش (خ ) : نفير . 

(؟) في (خ ) : غيابتان . وفي هامش ( خ ) : القيابة ظل السحاب » وقيل : ظل العلم . |.ه . رجاء في 
النهاية : الَيايّة : كل شيء أَظَلٌ الإنسان فق رأسه كالشحابة وعيرها » النهاية مادة ( غيا ) » ( 4037/79 ) . 


4 ديعي ل للح باب في معنى ١‏ القرآن » 
صَرَافُ (© اولان عن صَاحِِههَا » © . 

ل ل و ا ا 
للقرآن » وقد تسمى القراءة قرانًا 0 طا يِدَا مرا كه دَايّمْ َع مات 4# [القيامة: لماع ء قالوا : 
قراءته (» . وقال حسان يرئي عثمان خان يا 

ضصوا بأشمط 9©) عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا ( ن » 

يعني قراءة » فكأنه قال : تجيء قراءة القرآن © والذي قرأ وعمل به في الدنيا » 
والقراءة فعل العبد » وهو عرض من الأعراض يخلقه الله يوم القيامة جسمًا من الأجسام 
3 /ب] على صفة الغياية والغمامة وجماعة الطير فتدفع عن صاحيه وتحاج عنه » 
كما جاء في حديث آخر وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الْحارِئع ح أحمد 
ابن غينان ح: نضر بن فضالة ح القاسم ‏ بن الحكم عن مجاشع عن خالد بن يزهد عن 
أنس بن مالك ه قال : قال رسول الله يت : زهه١‏ ٠ع‏ مَنْ قَالَ عِنْدَ مَضْحَمه 
« نهد أنه أَتَوُ لة وله إلا هْرَ والتليكة وَأولوًا الور كينا بلقملا لآ إله إلا هْوَ تيه 
لمكم 4 آل عران : : + وَأنَا عَلَى ذَلِكَ من الشاهِدِينَ َل الله تعالى سين أل حاتي 


يَسْتَفْفِرُونَ َهُ إلى يَؤْم القيامةٍ ٠‏ ومن لَقّم أَحَاهُ َْمةَ حَلْوَاءَ صَرَفَ الله عَنْهُمَرَارَةَ امؤقٍ يَؤم 
القيامَة » © . 


(1) صَوافٌ : أي باسعلات أمجيكقها في الطيران . والصّرَافٌ : جمع صائُة ؛ النهاية مادة (صفف ٠)‏ (/12) . 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النواس ين سمعان في كتاب صلاة المسافرين 
رقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( 504/١‏ ) رقم ( ١5‏ ) ؛ والترمذي في جامعه بلفظه في 
كتاب ثراب القرآن باب ما جاء في سورة آل عمران ( 160/8 ) رقم ( 7881 ) ؛ وأحمد في مسنده بألفاظ 
مختلفة ( 183/4 ) رقم ( 175394 ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( ١517/8‏ ) رقم ( 78115 ) > 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 451/1 ) رقم ( 5717 ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 520/7 ) رقم 
(4148١ا).‏ 

(1) ذكر هذا القول ابن عباس فيما أخرجه الطبري في تفقسيره جامع البيان بإستاده إليه » وهذا القول هو 
اختيار الطبري ( 185/59 ) . 

(4) في هامش ( خ ) ؛ أي ذبحوه وجعلوه أضحية , والأشمط : الذي يختلط سواد شعره باليياض . 
(5) في (خ ) : القارئ . 

(1) الحديث أخرجه الخطيب البقدادي بنحوه عن أنس » وقال : هذا حديث منكر جدًا ( 0/6 ) » وقد 
ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : فيه مجاشع بن عمر » كذاب يضع 
80/١ (‏ )» وعده من الموضوعات الكتاني في تتزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشتيعة الموضوعة ( 192/1١‏ ) » 2 


باب في معنى ١‏ القرآن 4 7ب سس ست يس سب 48م 

فكما يخلق اللّه هذا الخلق الكثير من قول العبد ما يقول حتى يستغفروا له كذلك 
يخلق من قراءته خلقًا يجادل عنه » ولهذا نظائر كثيرة من الأخبار أن أفعال العباد يخلق 
الله منها خلقًا هم أجسام ملائكة وما شاء . 

ويجوز فيه معنى آخر » وهو أن يريد بالقرآن الحروف الجموعة التي سمي القرآن قرآنًا 
لذلك » والحروف مختلفة متغايرة لحاجة العباد الذين هم معلولون لا يتوصلون إلى قراءة 
كلام اللّه إلا بالحروف والأصوات ؛ لأنهم أجسام لا يفعلون إلا بآلة » ولا يتكلمون 
إلا بالألسنة والشفاه واللهوات وسائر الجوارح الذي يكون به كلامهم . فكذلك 
لايقدرون على قراءة كلام الله إلا بالشفاه واللهوات والحلوق والألسنة » فلا بد لهم من 
الحروف التي يتوصلون بها [5١؟/أ]‏ إلى عبارة ما في ضمائرهم وإلى قراءة كلام ريهم » 
وكلام الله يسمى قرآنا » فإذا ورد ذكر القرآن في كتاب أو سنة فإنه ربما يكون المعنى به 
كلام الله الذي هو صفته لم يزل هو به موصوفًا . 

وربما يكون المعنى فيه الحروف التي يتلى بها كلام الله كما قال : « إِنَا جَعَلتهُ هرم 
عَرَييّا © [الرعرف : + » فلما كان كلام اللّه صفة له ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر 
حل لاك أو بوصف م موسق »انيه فدث فم برأ بعل ب قد 
ديأني القرآن » على معنى أنه يأقي كلام الله ٠‏ بل يحمل معناه على الحروف التي يتلى 
بها كلام الله ويسمع ويكتب فيأتي القرآن الذي هو الحروف يوم القيامة بهذه الصفة » 
وليست الحروف كلام الله ؟ لأن كلام اللّه هو الذي تكلم الله تعالى بهء واللّه تعالى 
لا يتكلم بالحروف ؛ لأنه ليس بذي أعضاء وجوارح ولا محتاج إلى آلة فيحتاج إلى 
الحروف في كلامه إذا تكلم به 88 الذي ليس كمثله شيء . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « يأتي القرآن ٠‏ أي يأتي ثواب اللّه عبده على قراءة 
القرآن » وثواب اللّه غير الله وصفاته » وهو محدث مخلوق 7( فيجوز أن يكون له 
صفة الأجسام والأعراض , فيكون غياية وغمامة وظلة طير تظل العبد يوم القيامة 
وتجادل عنه» وكل ما جاء في الحديث في ذكر القرآن وأنه يأني ويجادل ويدفع ويحاج 
وأنه يأتي على صورة رجل شاحب وأمثالها فإنه يرجع معنى ذلك إلى هذه الثلاثة 
المعاني » والله أعلم . 

> والشوكاني في الفرائد المجموعة ني الأحاديث المرضوعة ( 580/١‏ ) . 

)١(‏ يعني وال لزه لا فرك هبد إناقزا اس مخز ال لا لا 





6م 





باب في أداب تلاوة القرآن 


باب ف آداب تلاوة القرآن 





حديث أخر 2" : ]١١67[‏ حدثنا لف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد 
ابن [6١77/رب]‏ إسماعيل ح أبو التعمان خ حماد عن أني عمران جني عن جندب بن 
عبد الله عن النبي يكت قال : « اقْرَؤُوا الْقُوآنَ مَا التلقثْ فُلُونَكُمْ قَرِدًا اخْتَلفئُ َقُومُوا 


ع 7 , 


قال الشيخ كفده : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ التلفت قلوبكم » مع ألسنتكم في 
قراءتكم » كأنه يقول : يجامع قلوبكم ألسنتكم عند القراءة » وتشهد قلوبكم قراءتكم 
فتقرؤونه على تفهم وحضور من قلوبكم » فتفهمون ما تقرؤون وتعلمون ما تقولون » 
فإذا اخطفتم - أي اختلفتم في أنفسكم - فصارت قلويكم في فكرة شيء سوى 
قراءتكم فكانت القراءة بألسنتكم وقلوبكم في غيرها مشغولة ذاهبة عن قراءتكم فلا 
تفهمون ما تقرؤون ولا تعلمون ما يجري على ألسنتكم لشغل قلوبكم فقوموا عنه » كأنه 
يقول : قوموا عنه إلى وقت تقر قلويكم وتطمكن أفهدتكم فتراجعون القراءة عندهاء وهذا 
كا عاد في حلي مر زلاه للع ١‏ إذًا تعس أَعَدَكُم فَلينْصرِف , فَِنْهُ ما أرَادَ أن 
يَدْعْرَ الله قَييسبٌ فيسب نَفْسَه © , 





. ) هذا الحديث رشرحه سقط من (خ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جندب بن عبد الله في كتاب فضائل القرآن باب اقرؤوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ( 1479/4 ) رقم ( /47/9 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ( 5١87/4‏ ) رقم ( 71717 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب قفضائل القرآن باب المراء في القرآن ( 71/0 ) رقم ( 60917 ) » والدارمي في ستنه ( 558/7 ) رقم 
(9871)غ وأحمد في مسنده ( 117/6 ) رقم ( 18/10 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( "ما ) رقم 
1170 ) » وابن حبان في صحيحه ( 5/7 ) رقم ( 777 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١417/1‏ ) رقم 
(/70171 )ء وأبو يعلى في مسنده ( 88/7 ) رقم ( 1515 ) ء والطيرائي في الكبير ( 174/7 ) رقم 
0096 

(0) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الطهارة باب الأمر بالوضوء 
للنائم المضطجع ( 57/١‏ ) رقم ( 164 ) ء» وابن حبان في صحيحه ( 790١/1‏ ) رقم ( 58854 ) » 
وعيد الرزاق في مصنفه بنحوه ( 500/5 ) رقم ( 555+ ) » والطبراتي في الأوسط بألفاظ مختلفة 
(للتذلحع رتم روكلم). 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعبال طسب ب ب سب ب ب بست (ه/ 

وقد يختلف قلب الإنسان فيذهب عن قراءته للملال والسآمة والضجر يلحق 
الإنسان من القراءة » فيقول : اقرؤوا القرآن عند النشاط فتأتلف قلوبكم فتفهمون 
ما تقرؤون » فإذا مللتم وسثمتم فقوموا عنه » واللّه أعلم . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه إذا كنتم جماعة اجتمعتم على قراءة القرآن فاقرؤوا 
ما اثتلفتم عليه وكانت همتكم وإرادتكم مجتمعة على قراءة القرآن لا تريدون غيرها 
فاقرؤُوا القرآن فإنه أحرى أن تأتلفوا عليه وتفهموه وتتفكروا [17/أ] فيه » فإذا اختلفتم 
في الإرادات والهمم نأراد أحدكم أمرًا من الأمور والآخر يقرأ فقوموا عنه حتى تجتمع 
قلوبكم عليه , فإن الجماعة إذا اجتمعت لقراءة القرآن فربما قرؤوه على تفهم وتدبر وتفكر 
وتعظيم له وتوقير فيه » فإذا اختلفوا في الهمم والإرادات عسى ترك أحد الجماعة القراءة 
واشتغل بما ذهب قلبه إليه من كلام أو فعل شغل الآخر كلامه وخحوضه في غيره فيذهب 
الآخر عن قراءته شغلا بصاحبه وبحديثه , فربما يقرأ ما لا ينهم , فإذا آل بهم الأمر إلى 
هذا فالتفرق عنه أولى » ليرجع المشتغل إلى شغله والقارئٌ يتفرغ لقراءته وتفهم ما يفرأ 
وتدبره والتفكر فيه » ويكون في هذا الحديث دلالة على كراهية قراءة القرآن [ في 
الأسواق ع] 2 ومجامع الطرق برفع الصوت ؛ لأن من حضره لا يستمع لهء ون ًُ 
0 : « وَدَا مروت الْفُنَادُ تأسْمَيعوا لم 

ووأ 4 [الأعراف 4 ٠‏ رفن قرأ القارئة في نقسه ولم يشتغل بخيره عن تفهم قرادقه 

000 إن شاء الله تعالى . 





باب ف أن شراءة القرآن أفضل الأعمال 


حديث آخر : ]٠١0[‏ حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ح إبراهيم بن محمد بن 
الهيثم ح داود بن رشيد ح وهب بن راشد قال : سمعت مالك بن دينار عن أنس #5 
قال : قال رسول الله كت : ٠‏ قن ضع حزينا على الدنها أضع سَاعِطًا على و به تعالى » 
وت أضيع بذك فصي نزت يه فقا بذكو اله ,تن تفصع ” يديئ تال فطل 
ما عِنْدَهُ أخبط الَهُ لي عَمَلِهِ » وَمَنْ ن أغطي القُرآن فَدحَلَ الار فَأْعدة الل » © . 


. من هامش الأصل‎ )١( 
. ) 828/9 ( » ) (؟) تضعضع : خضع وذل . النهاية مادة ( ضعطع‎ 
- الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس , وقال : تفرد به وهب بن راشد بهذا‎ )7( 





نه" باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 
قال الشيخ يف8 : إن الله تعالى قسم الأرزاق كما قدر الآجال [17+/ب] قبل أن 
يخلق الخلق بدهر 27 وأزمان » فبأتي العبد من الدنيا ما قسم له » فمن حزن على ما فاته 
ما يريده من الدنيا فكأنه سخط على ربه ألا قسم له فوق ما قسم ولم لا قدر له أكثر 
مما قدره . 
وأخرى : أن الله تعالى قسم لخلقه من الأرزاق على علمه بهم مما يصلح لهم وعلى 
مشيقته وإرادته » فمن حزن على ما فاته [ ما يريده ] ١‏ من الدنها فكأنه رأى نفسه أملا 
لأفضل مما قسم له ومستحمًا لفوق ما قدر له فيسخط على الله أنه حرمه ما يستحقه 
ومنعه ما يستأهله . 
ومو كا متي نولك ب وها يدعر ل لأند قل ممق يعو : « ونا سبكم 
تُصِيصؤَ قِِمَا كمَبَتْ بَِيكْرٌ وَيَعْفُوا عن كنر 4 [لشورى: .+ » فهذا الذي يشكر 
كأنه يقول : أصبت با لم تكتسبه يدي » وأصابني ربي بغير جناية كانت مني » وعاقبني 
على غير ذنب مني » فهو يشكر الله تعالى » وقال : <مَآ أَسَابَ من مُصِبَةٍ إلا يإذن 
أ 6 [ التغاين : 1لع» قيل : بعلم الله وبورادة الل ومشيئة الل © » والله لا يريد بالمؤمن 
إلا الخير 29 » ولا يسأله إلا اليسر » قال الله تعالى : « بريد أَنَهُ بحكُمْ ادر علا وْيِدُ 
بسكم ألمي 4 [القرة: : 46 » فمن شكا مصيبة نزلت به فكأنه يشكو ما حقه أن 
يشكر ؛ لأن الله تعالى إنما يصيب المؤمن بالمصيبة ليكفر بها خطاياه » ويمحص بها 
ذتوبه » وبرفع بها درجانه » ويمحو بها سيئاته » فعلى من عرف ذلك من اللّه به الشكر له 
ليس الشكاية منه . 





الإسناد » وروى ذلك بإسناد آخر ضعيف ( 117/8 ) رقم ( ٠٠١44‏ ) 2 وأخرجه الطبرائي في الصغير 
بألفاظ مختلغة ( 7٠/4‏ ) رقم ( 15 ) » وأبن عدي في الكامل بألفاظ معقارية ( 71/1 ) رقم ( 1151 ) + 
وذكره ابن حيان في المجروحين » وقال : وهب بن راشد شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب ؛ لا يحل 
الرواية عنه ولا الاحتجاج به ( 70/1 ) رقم ( )ء وذكر الحديث الحكيم الترمدي في نوادر الأصول » 
وعزاه لفرقد الستجي نقلا عن التوراة ( 4/4 ) , قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراتي في الصغير 
وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك ( 48/٠١‏ ) » ووهب بن راشد البصري من رجال 
إستاد الصف . 

)١(‏ بقعة بالأصل » والكلمة من (خ ) . () سقط من (خ). 

(6) ذكر نحو هذه الأقوال الطبري في جامع البيان عن علقمة ( ١7/14.‏ ) » والقرطبي في الجامع في أحكام 
القرآن عن الفراء ( 1١79/18‏ ) . 

(5) في هامش ( خ ) : يعني في المصائب والتوائب ٠‏ 


جوم 








باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 
وقرله : ٠‏ ومن تضعضع لغني ليتال فضل ما عنده أحبط الل ثلثي عمله 6 عمل العبد 
1م كله ثلاثة أثلاث : أذكار وأفكار وأعمال » فالأذكار عمل اللسان » والأفكار 
عمل القلب » والأعمال حركات البدن ؛ ومن تضعضع لغني خدمة بجوارحه ومثل بين 
يديه واستكان له وأثنى عليه وسأله وتملق له فإذا فعل ذلك فقد صرف إليه ثلثي عمله 
فكأنه أشركه في ثلثي عمله لله » والشرك يحبط العمل » قال الله : ظ بن ردت لسبْطنّ 
عمَْكَ 4 الآية زالرمر: 50 » فلذلك - إن شاء الله - يحبط الله ثلثي عمله . 

قوله : د من أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله » قراءة القرآن أفضل أعمال العياد 
وأحبها إلى الله » حدئنا عبد الله ين محمد بن يعقوب ح سهل بن المتوكل ح سعيد بن 
سليمان ح صالح الْموَي ح قنادة عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس 6 أن رجلا قام 
إلى البي يي فقال ]٠١69‏ يار شول الل أي العمل أب إلى اللّهِ تغالى ؟ قَالَ : 
الخال الْمُرْئلُ » . قَالَ : ما الخَالُ مطل ؟ كال : « قنخ الْقْرآنِ وَحَشمَُ ؛ صَاِبُ 
القُرْآنِ يَصْرِبُ مِن أَوْلهِ إلى آخره وَمِنْ آخره إلى أَوْلِِ كلما حَلْ ارتل » 290 . 

وبما يدل على أن قراءة القرآن أفضل الأعمال أن الأخبار قد وردت عن النبي الث أن 
أفضل الأعمال ذكر الله » من ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث ح 
الفضيل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن 
أبي بحرية عن أبي الدرداء 5ه قال : قال النبي وله : [0. ١ ٠‏ ألا أنبتكم 
َعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عَنْدَ ليككم وَأَزقَوهَا في 1ب َرَجَايكُم وَخَيرٍ لَكُمْ من 
فاق الذَبٍ والرقٍ وَخَيرٍ لَكُمْ من أن را عَدُوْحُمْ قتطرُِوا أغتائهُم وتطرثوا 
أغتافكم ؟» فَالُوا : بَلى . كال : د ؤكز الأّبع 9 , 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ ممختلفة عن ابن عباس في كتاب القراءات باب منه » وقال : 
غريب لانعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه » وإسناده ليس بالقري ( 157/8 ) رقم ( 5144 ) ؛ 
والدارمي في سنئه عن زرارة ( 870/1 ) رقم ( 7477 ) ؛ والحاكم في المستدرك عن ابن عباس : وقال : 
تفرد به صالح المري » وهو من زهاد أهل البصرة ؛ إلا أن الشيخين لم يخرجاه , وله شاهد من حديث 
أبي هريرة وسكت عنه الذهبي ( /1/١‏ ) رقم ( ٠ ١44‏ )ء والبيهقي في شعب الإمان ( 744/9 ) رقم 
٠٠01‏ )» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ©/751 ) ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولباء 
550 )ء والطيراني في الكبير ( 118/17 ) رقم ( ١27/47‏ ) . 
(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي الدرداء في كتاب الدعوات باب منه ( 159/8 ) رقم 
177 ) ء ومالك في الموطأ ( 711/1١‏ ) رقم ( 447 ) » وأحمد في مسنده ( 10/8 ) رقم( 7110/80) » 
والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 717/١‏ ) - 






65م 





باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا الوِشَادِيُ ح محمد بن عي عيسى الطَرَسُوسِيي ح أحمد بن صالح الْضرِي ح 
بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهنيم عن أبي سعيد ه عن 
النبي يد قال : ١٠١ ١517‏ و ير الث تغالى [ ؤم لقا ]("/ سيم أل الجفع الهؤم 
مَنْ مَنْ أؤلى يالكم » ٠‏ َقِيلَ : ومن أَهلُ الكرم ا و سُولَ الله ؟ قَالَ : ١‏ مَجالِسُ الذّكْر» © , 

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح قنية ح ابن لهبعة عن دراج عن أبي الهثيم عن 
أبي سعيد لخي طله كت 6 سول الل ينه سيل : أي الوتاد أنصَلَُ كرجه 
بنْدَ اللَِّ َم القيامَة ؟ َال : « الذاكرُونَ الله كيرا » . كَالَّ : قُلْتُ : يا وَسُولٌ اللِّ وَمِنَ 
المي في سبل الله ؟! . كال : ٠‏ لو صْرَبَ بِسَيفِه في الْعُفارٍ والشركيئ + عتى يَنْكَيَِ 
وَيَخْتَضِبَ دَمَا لكان الذَاكرُونَ الله كيرا أْصَلَ مِنهُ كَرَجَدَ » © , 

5 كان ذكر الله هذا محله ومرتبته وفضله فما ظنك بالقرآن وهو كلام الله الذي 
منه بدأ وإليه يعود » وإئما يدخل العبد الموحد بالل المقر له بالوحدانية والربوبية الدار 
سيعاته » وقد قال الله تعالى 00 مستت : هِبْنّ ألشّيكَانٍ 4 زهرد : :للعء فإذا كان 
للعبد حسنات واكتسب سيئات أذهب الله عله سيئاته بحسناته » ويكفر سيئاته أيضًّا 
بمصائبه » ويحصل له حستات » فمن كثرت سيئاته ولم يكفرها [!/أ] مصائبه فأتى 
القيامة قوبلت حسناته بسيئاته فإن بقيت له حسنة واحدة أدخله الله بها الجنة . 

حدئنا عبد الله بن محمد بن يوسف العماني ح الشرّيُ بن خزيمة بن معاوية ح 
محمد بن بد اله يائُِ ح لمر هو بن سليمات عن الحكم بن أباذ عن الطريف 
عن جابر عن ابن عباس © عن النبي يكم عن الروح الأمين - صلوات الله عليه - 


رقم ( © 187 ) » واين ميارك في الزهد ( 1192/1 ) رقم ( ١١55‏ ) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ؟/119) . 
(1) من هامش الأصل . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 18/7 ) رقم ( 115170 ) » والحاكم 
في المستددرك بنحوه عن عقبة بن عامر الجهني , وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 475/1 ) رقم 
5004 ) وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 48/9 ) رقم ( 817 ) ١‏ وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( 711/5 ) رقم ( 1١45‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 114/5 ) رقم ( /551) + 
والبيهتي في شعب الإيمان ( 401/١‏ ) رقم ( 570 )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين 
وأحدهما حسن » وأبو يعلى كذلك ( 175/9١‏ ) . 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة وعيد الرزاق في مصنفه أبي سعيد في كتاب الدعوات 
باب منه ؛ وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث حراج ( 08/0 ) رقم ( +707 ) » وأحمد في 
عستدة ( لال ) رقم ( 11798 ). 






باب في أن قراءة لقرآن أفظل الأعمال سس سلب 88/ 
قال : 591 ١ ٠‏ قَالَ الِب 4 : يُؤْتى اعد وَسَيِتائهُ قفص بَعْضُّهًا يض » فإ 
ييث 00 عملة وذ ةلله ل ل َه حسئةٌ َاحدَة َال : « لبك ال 
سن عستا يا وُه سيك أنتي الث دفاحاد: حم قال ©0: 
ْله : «( كلا تلم تن ما فى كم ين ثيه أو © [السجدة تب قَالَ : 
0 هُ إلى الله فََسَرٌ اللّهُ 90 قُوةَ عن يوم القهامة » 29 ٠‏ فأخبر 
أن زيادة حسنة واحدة يدخل بها العبد الجنة » وإن استوت حسناته وسيكاته قبلت 
حسناته ويتجاوز عن سيقاته فيدخل الجنة . 

وحدثنا محمد بن عمرح صالح بن محمد ح عبد الأعلى بن حماد وسويد ين سعيد 
وإبراهيم بن محمد بن غرغرة 9 وهذيم بن عبد الأعلى قالوا : حدثنا المعتمر بن سليمان 
بإسناده نحوه » وقال عن الروح الأمين قال : «١ : ],٠١14[‏ يُؤْتَى بِحَسَتَاتٍ العَبدِ 
وسَيِكَاتهِ » , وَقَالَ : قَالَ © : قُلْتُ ؛ فَإِنْ كَعَجَتْ الحستُ , كَالَّ : «٠‏ يقد ألِنّ تل 

وذاكر الله أكثر الناس حسناتٍ » وقراءة القرآن أفضل الأذكار » فمن أعطي القرآن 
فقرأه كان أفضل الئاس وأكثرهم حسنات ؛ لأن النبي يه قال : ٠‏ له بكل حرف عشر 
[183؟/بع حسنات 0 . 


م 







حدثنا حاتم ح يحبى ح الميكانيٌ ح أبو معاوية عن إبراهيم الهَجري عن أبي الأحوص 
عن عيد الله له قال : قال رسول الل َه 0 ١ ٠‏ إِنّ هذا لقان مأك الله 
َعَلْمُوا أيه ما استطفكع , وَإِنّ هَذَا القُرآنَ هوَ بل الله ز: هُوَ الثُوز البِيِنْ © والشّقَاءٌ 
النَافِعُ , عِضْمَةٌ بن مَكَكُ به , وَتَا بن عه . ولا يفوج فَبقَوُمُ ٠‏ ولا يَِيحُ فيشتغتب » 





. في هامش ( خ ) ؛ اين عياس‎ )١( . زاد في (خ ) يعدها : له‎ )١( 

(*) زاد في ( خ ) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن اين عباس : وقال : صحيح الإسناد لليمانيين 
ولم يخرجاه ورافقه الذهبي ( 18/54 ) رقم ( 1/1141) : وعبد بن حميد في المنتخب ( 751/١‏ ) رقم( 2)371 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 4/0 75 ) رقم ( 197١‏ ) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 51/5 ) ؛ والطبراتي 
في الكبير ( 185/11 ) رقم ( 877؟1 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده جيد 
4/630 1ل0). 

(0) في (خ) : عرعرة . (2) سقط من (خ). 

(7) السخريج السابق . (8) في هامش الأصل : البين . 


65 بيب للك باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


ؤلا تتقضي عَجَائئهُ ولا يَخلقٌ عن تَثرَةٍ الود اقثوة قن الله يبوم على بلاؤته يكل حزٍ 
عَشْرْ حستات . أَما إِنّي لا أَُوِلُ : آلم حَزفٌ ء وَلكنْ أَلِن حزف , ولام حزفٌ , ويم 
عرف © , 
فأخبر 89 أن القارئُ للقرآن له بكل حرف عشر حسنات » وقد حدثنا أبو نصر 
أحمد بن نصر الفقيه ح الحسين بن أحمد بن مالك ح يحبى 29 بن المغيرة الْهَمَذَائئُ ح 
القاسم بن الحكم ح سلام عن غياث بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان عن زيد بن 
زهب عن أبن مسعود هه قال : [7١٠ع‏ « آياثُ المآ سِيْهُ آلا رَمِائَانٍ وَثّمَاني 
عَشْرَةٌ آيَةٌ ٠‏ وَحُرُوقُهَا َلاثُمائة ألْنٍ حرفب وستمائةٌ حرف وَيَسْعُونَ حرفًا » 29 فلتالي 
القرآن في كل حرف منها عشر حسنات » ومن ن أعطي القرآن فالواجب عليه أن يقرأه ني 
كل شهر مرة » وللستحب أن يقرأه في سبعة أيام » وبذا أمر ابي لقف عبد الم بن 
عمرو © لما قال له : [/ا7 ]٠‏ في كم أقرا الآ ؟ كقَالَ 0 كَقَالَ : 
إأي أيليق أَنْصَلَ مِن ذَلِكَ . تقال : و افْرَأهُ في عِشْرِينَ » . عَبَّى قال : 
قر فيد سَبِعةٍ يام وَافتَصِر به على ذَلِكَ » ©© . 
فمن أعطي القرآن وقرأه في كل [9١/أ]‏ سبعة أيام فله في السنة الواحدة إحدى 
وخحمسون ختمة » وله في كل ختمة ثلاثة آلاف ألف وستة آلاف وتسعمائة حسنة » 
فيكون له في كل يوم قريب من خمسماثة أل حسنة » ف م من الموحدين لله القارثين 
لكتاب اللّه تبلغ سيئانه في اليوم هذا العدد ؟! وقد استبعد النبي الأ من يعمل في اليوم 
والليلة ألفين © وخمسمائة سيئة فيما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح 


) سبق في اللوحة رقم ( 075؟/أ‎ )١( 

)١(‏ في (خ): محمد,. 

(0 لم أقف عليه » وفي إسناده غياث بن المسيب , قال ابن حجر في لسان الميزان : مجهول ( 457/4 ) رقم 
نظلا 

(4) في (خ) : عمر, ' 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله ين عمرو في كتاب فضائل القرآن باب 
في كم يقرأ القرآن ؟ ( 19117/4 ) رقم ( 4777 ٠‏ !4771 )2 وأبو داود في سننه في كتاب شهر رمضان 
باب في كم يقرأ القرآن ؟ ( 04/9 ) رقم ( 178 ) » والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب منه » 
وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ( 193/0 ) رقم ( 79145 ) , وأحمد في مسئده بنحره ( ؟/ 
5 ) رقم ( هلالا5 ) . 


. في الأصل : ألفي‎ )١( 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال تبلل ببسي لاوم 
إسماعيل بن علية ح عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله ين عمرو قال كال 
رسول الله يكت :41 ٠‏ ان لا يخْصِيهما َجُلَ مُسلِمْ إلا دعل الجئة ؛ ألا وَهُمَا 
يَسِيرٌ » وَمَنْ يَعْملُ هما قَِيلٌ : مصخ الله في دب كل لاق عضرا وده عَْرا واكيزة 
عَهْرَا ٠»‏ . قَالَ : قَنَا َأَئِتُ ر رَسُولَ الل كل يَعقدُها بده . ثَالَ : ١‏ قَيللك حَمْسُونَ وَمِالَةٌ 
لمان أن نعمت في يزان ,اذا أعذث تطجفلك كسيغة وكيرة وعد يق , 
قَيلكَ مال بالّمان الف في اليرَانٍ فَيكُمْ يعمل في اليزم والليلة أَلِْيئ 20 وَحَمْسْمائة 
سَيْنةِ؟! » ٠‏ توا : كي لا مخصيها ؟ قال : ١‏ تأتي أَحَدَكُمْ الشيطانُ وَهْوَ في 
صلا فقول : اذك كذا , حَتّى ينفيل عل ألا يفعل ‏ وَبُ في مجه قلا يَرَالُ يوم 

حَتى يَنَامَ » 20 . وحدثنا محمود بن [سحاق ح أبو عيد الله بن أبي حفص كله أخ 
أبو حذيفة ح سفيان اللَّورِيُ عن عطاء بن السائب بإسناده نجوه . 

فقد استيعد النبي الف أن يعمل الرجل السلم في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة » 
فكيف بخمسمائة ألف أو ما شاء الله » فقول النبي لتق أبعدة 29 كأنه الها 191 /ب] 
يقول : من بلغت سيئاته العدد الذي لا تفي حسنانه في قراءة القرآن بها حتى يدخخل النار 
فأبعده الله ؛ فهذا على الاستبعاد من الي لتقا لا على الدعاء » كأنه يقول : أنّى يكون 
هذا ؟1] ومتى يكون هذا ؟! أي لا يكون هذا أبدًا ؛ وصدق رسول الله وهو الصادق 
المصدوق » كيف يكون هذا ؟! اللّهم إلا أن يترك قراءة القرآن رأْسًا » الحامل له والقارئ » 
ومن أعطي القرآن 2 فتركه وأعرض عنه ورفض قراءته وتلاوته حتى لم يكتسب بقراءته 
حسنات ثم اجترح من السيعات ما يستوجب به النار فهذا حري أن يبعد في النار 
ويدخلها إلى أن يشاء الله فيخرجه منها بإيمانه ويتجاوز عنه » فأما من لم يعرض عنه 
ولم يستخف به وقرأه في كل شهر مرة فإن حسنات هذا تزيد على سيئاته وله سوى 
قراءته للقرآن كفارات . 





. في الأصل : ألني‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقارية عن عبد الله بن عمرو في كتاب الدعوات باب منه» 
وقال : حسن صحيح ( 4/8/8 ) رقم ( ٠ ) 74٠١‏ والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب 
صفة الصلاة باب عدد التسبيح بعد التسليم ( 401/١‏ ) رقم ( 1١7١‏ ) » والبخاري في الأدب المفرد 
(١للا3؛‏ ) رقم (515ا). 

(؟) زاد في (خ ) بعدما : الله . 

(4) من هامش الأصل . 


بوومدج دلبب _اهلل يس ياب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا محمود بن إسحاق ح حريث بن عبد الرحمن ح علي بن إسحاق بن إبراهيم 
السمرقندي القاضي أخ ابن مروان عن أبان عن أنس وه قال : قال رسول الله كت : 
١3‏ (حُمَى َم كَقَاَة سٍََ » 2 وبهذا الإستاد : [. للع وى ليلق 9 , 

وسمعت محمد بن عبد اللّه بن حامد يقول : سمعت جعفر بن محمد بن سوار 
يقرل : سمعت أحمد بن سعد الرّاعِيُ خشنام قال : سمعت سويد بن سعيد الأَْاِيٌ 
يقول : سمعت مروان بن معاوية يقول : سمعت داود بن يزيد مه 

سمعت إبراهيم يقول : سمعت الأسود يقول : سمعت عائشة مايه تقو 

سول لله كك : /)] يقول : ١111‏ ٠ع‏ وما من عَبدٍ يَُاكُ َو" 0 

اللُّ نه بها حَطِيَة وَرَقَعَ لَهُ بهَا دَرَجَةٌ » ©© , 

ثم له حسنات يكتسبها من صلاة وصيام وصدقة وسائر أعمال البر الذي لا يخلو 
العبد المسلم منها - وإن قل - » ثم قراءة القرآن وله بكل حرف عشر حسنات » فيبعد 
أن يدخل النار مثل هذا العبد مع سعة رحمة الله » فكأن النبي لفت قال : من أعطي 
القرآن لا يدخل النار أيدًا . 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الحفاء : ( « لحجى ْم كَثّارَةُ سَئَةٍ و » قال في المقاصد : رواه القضاعي في 
مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا في حديث يلفظ : 9 وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مُجرِمةِ » وله شاهد رواه ابن 
أبي الدنيا عن أبي الدرداء موقوثًا بلفظ : ٠‏ حمى لبلة كفارة سئة © ورواه تمام في فوائده عن أبي هريرة 4# رفعه 
بلفظ الترجمة وزاد : ٠‏ وحمى بومين كفارة سنتين وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاث ستين 6 ولابن أبي الدنيا عن 
الحسن هرسا رقمه : و إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة » وقال ابن ميارك عقب روايته له : 
إنه من جيد الحديث ؛ ورواه أبن أبي الدنيا أيضًا عن الحسن . قال : ٠‏ كانوا يرجون في حمى ثيلة كفارة للا 
مضى من الذنوب » وله شراهد كثيرة يقري بعضها بعضاء انتهى ) ؛ ( 440/١‏ ) رقم ( ٠) 1١١‏ 

(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإمان بلفظه عن أبي الدرداء موقوقًا ( 130/8 ) رقم ( 9834 ) ٠‏ 
(©) الأؤدي : بفتح الألف » وسكون الواو» وفي آخيرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى أود بن صعب بن 
سعد العشيرة من مذحج » الأنساب ( 191/1 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه ( 1891/4 ) رقم ( 01/5؟ ) » والنسائي في سئنه الكبرى بلفظه مع اختلاف الترتيب في 
كتاب الطب باب كفارة المريض ( 701/64 ) رقم ( 748 )ء وأحمد في مسنده ( 41/6 ) رقم 
(؟450؟ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( 157/89 ) رقم ( 4877 ) غ واين حبان في 
صحيحه بألقاظ مختلفة ( 1717/87 ) رقم ( 5905 ) ؛ وإسحاق بن رأعريه في مسنده ( ؟/لال81 ) رقم 
1544 )» وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( 0/5 ) رقم ( 771 ) ؛ والطليراني في الأوسط بألفاظ 
مخطقة ( 4/1 ) رقم ( ؟الالاه ) ,. 


باب في إتخلاض العبودية لله تعالى يسبب بي ف 





باب في إخلاص العبودية للّه تعالى 





حديث آخر : ]٠١17[‏ [ حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] (© 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد اللّهِاَْروِيّ ح [براهيم بن محمد بن الهيشم ح داود بن 
رشيد ح وهب بن راشد حدثتي فرقد عن أنس 5 قال : قال رسول الله كه : أَؤْحَى 
الل تعالى إلى بي ون الا قل لهنادي الصدَيقِيَ ل + بختزرا ‏ ني إن أقم لهم عدي 
وَقِسلي أعدَبهم غير عَالِم لَه , وقلْ لعبادي الخطائين لا يَدِأسُوا بن من رخمبي ‏ فَنهُ لا يكبز 
عَلَيّ ذَنْبُ فيه ,» © , 

و١٠(‏ أذ الل تقالى إلى تب ين الأنمَاءِ كل بِقكَ لا يَدعُلُوا ييوتي - 
يعني مُسَاجدِي - بمُلُوبٍ عير طاهِرةٍ وَأَئِدِ غير رفون فيها أندتهم باط 2 
ما يَرْجُونَ ؟! اي يَخْدَعُونَ ؟! أ بي يرن ؟! وري أيهم بجلاء يك الخليع فيه 
حَيرَانَ » لا ينجو مِنهُغْ من نا إلا بدُعَاءِ كَدُعَاءٍ الْقَرق » © . 

قال الشيخ يانه : التصديق والخطأ صفتان للعبد ؛ والعيد موصوف بهما » والعبد 
المؤمن حبيب الله » قال الله تعالى : « ممم ومحبوتدد 4 زلائدة: 4ه » فهو وبق لا يرضى 
عن حبيبه نظره إلى غيره وإقباله على من دونه واشتغاله بسواه » وذلك محبته له 50 /ب] 
وإيثاره إياه » والنحب يحب إقبال محبربه عليه وإيثاره له » ويكره اشتغاله عنه ونظره إلى 
من سواه » والعبد إذا نظر إلى غير الله تعالى إثما ينظر إلى أشياء ثلاثة : إلى الأشكال 
والأفعال والأعراض » فمن نظر إلى الأشكال وسم بالرياء » ومن نظر إلى الأفعال وسم 
بالعجب » ومن نظر إلى الأعراض وسم بالشرك » وهو الشرك النفي » ومعنى النظر إلى 
الأشكال رؤية الحمد منهم والذم والاغترار بهم ولميل إليهم » والنظر إلى الأفعال بمعنى 
الضر والنفع » والنظر إلى الأعراض .ممعنى المساكنة إليها والاكتفاء بها » والعيد 1 
بالرجوع إلى الله في كل شيء سوى اللّهء قال الله تعالى : « قَييوأ إل أله 6 زالشاريات : 6 








.) سقط من رخ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألقاظ مختلقة عن أنس » وقال : الحديث بهذه الألفاظ لم يرره 
عن أنس - رضي الله تعالى عنه - غير فرقد » ولا عنه إلا وهب بن راشد » ووهب وفرقد غير محتج 
بحديثهما وتفردهما ( 44/9 ) . 

(7) السابق . 


بال سل سس سه 





باب في إخلاص العبودية لله تعالى 


وقال : «وَبْريرا إِلَ أَمَّهِ يجيا أَْهَ ليت 4 رهور: مم ء وقال : « وَأْنِيبا إلى 
ني 4 زازمر: 6ه ء فالنظر إلى الأشكال صفة عوام المؤمنين » والنظر إلى الأعراض 
فاخو اهم : وقد يسلم من هاتين الصفتين كثير من الناس ؛ والنظر إلى الأفعال أعم 
بية وأعظم ضنة , وأكثر الحق إنا نوا من قبل هذه الصفة » وذلك أن من نظر إلى فعله 
الذي هو المعصية بالاستجلاء له والسكون إليه والاعتناق له فهو مُْصِرٌ » ومن نظر إلى 
فعله الذي هر الطاعة بمعنى الضر والنفع فهو معجب » وكل هؤلاء مصروفون عن الله ء 
قد خطئ بهم طريق العبودية لله ؛ لأن العبودية لله هو أن يرى تقلبه في قيضة مولا 
وتصرفه بمشيئته وأنه أسير القدرة سليب القبضة لا متقدم له ولا متأخر إلا باللّه وحده» 
لا يهلك لنفسه ضرا ولا نفقاء وهو كماقال الله : © صرب أنه متكا عَبْدًا [71/]] 
عدو يدع مم ليُدهما 


تَندك لا بَقيِرٌ عل عَنْو 4 رهسل: هم , وقال : « وَسَرْبَ أنه مد تَجْلَنِ لَعدَهُمآً 
أَبَحكمْ لا يَئْدرُ عل تَىء 4 الآية رادحل: مما 


فالعبد ممر القضاء والقدر مكتوب عليه أفعاله (© مقدر له حركاته » لا بد له من 
ملاقاة ما كتب عليه , قال النبي 9ه : ]٠١1/4[‏ ( « كل مهدر با لق لَه » (" » وقال : 


هلا ٠‏ و لَولَمْ مُذْبوا جا اللّه يدون قيفر لَهُم » 99 , وقال لأبي عريرة له : 
٠‏ ( إِنّكَ لاقي ما تيت عَلَيِكَ فاغتصر عَلَى وَلِكَ أزئز © , 

فليس يمكن للعبد أن يتحرز عما كتب عليه » وإما عليه أن برجع في الأحوال كلها 
إليه » إن كان في حال معصية رجع عنها إلى الله بالاستغفار » وإن كان في حال طاعة 
رجع فيها إلى الله بالحمد لهء ٠»‏ فإن رجع إلى الله من حال المعصية فهو تائب , واللّه 








)1١(‏ سقط من (خ)6. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب التوحيد باب قول 
الل تعالى : « فَأزيُوا ما يََرَ وذ 4 دلزل: .» » ( 1145/3 ) رقم ( 1111 ) 2 ومسلم في صحيحه في 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي ( 7١41/4‏ ) رقم ( 5145 ) ؛ وأبو داود في سنئه في كتاب السنة 
باب في القدر ( 714/4 ) رقم ( 4٠7١4‏ ) » والترمذي في جامعه عن عمر في كتاب تفسير القرآن باب ومن 
سورة هود » وقال : حسن غريب ( 589/9 ) رقم ( 7111 ) + والنسائي في سننه الكبرى عن عمران في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : « وَأ من يِل َلَتَق © كنب لسن © زديل م ١‏ 517/10 ) رقم 
(1114) »2 وأحمد في مستده ( 451/4 ) رقم ( ١9447‏ ) ؛ وأين حبان في صحيحه ( 17/٠١‏ ) رقم 
778 ) » والطبري في جامع البيان عن عمر ( اكا). 

(7) سبق في اللوحة رقم ( الالأ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 1171١/ب‏ ) 


ياس في إشخلاض العبوضية لله تلى سب سب بيبيبيبييييسس 2589 


يحب التوايين » [ وإن رجع في حال الطاعة إلى الله فهو أواب محسن » واللّهِ يحب 
اللحسنين ع 2 

فالمقصود من العبد إقباله على الله ونظره إليه وإيثاره له وفبه قرية من اللّه » ويه يعظم 
قدره عند اللّه » وإفا يسقط من عين الله بإقباله على غيره واشتغاله بسواه ونظره إلى 
نفسه , والأعمال والحركات الي تجري عليه أقدار هو لا بد لاقيها » فقوله يق : دقل 
لعبادي الصديقين لا تغتروا ؛ صرف من الله لهم عن نظرهم إلى إياهم وسكونهم إلى 
أفعالهم وإقبالهم على أوصافهم إلى النظر إلى الله والإقبال عليه والسكون إليه ؛ لأن 
الصديق إذا نظر إلى صدقه وتصديقه فرآه بعين الاستعظامٍ فسكن إليه واعتمد عليه فظن 
أنها تعجيه وقد قال 80 : ١ ٠١707‏ لَنْ بتكي ي أَحََكُمْ عمل » © . 

فقد رجع عن الله إلى ذاته » وانصرف عن مطالعة صفات الله إلى صفاته » فاعتمد 
المسكين على شفا جرف هار » وسكن إلى ضعيف عاجز مهين » وأوى | إلى ركن غير 
شديد » [771/ب] ونسي ما من الله إليه من توفيقه إياه وإذنه له وتيسيره عليه وتمكينه 
إياه منه » أويقه ما كان يرى أنه منجيه » وأبعده ما كان يظن أنه يدنيه» فإن ناقشه الله 
وطالبه بحق نعمه عليه كما كان حدثنا عبد الله بين محمد بن يعقوب الارِئ ح علي 
اين محمد السمسار 7 الْبَلْخِئ والحسن بن سفيان الّسَويٌ (؟» قالا : ح سويد بن سعيد 
أعباق تناع نوجري د تور أي شاي ع ماخر حا ا ا ل 
أنس #5 قال : قال رسول الله عه الاء ٠ ]٠‏ يُؤْتَى باللم بَوم مَةِ والحشتات 
وَالسْيْتَاتٍ فَقُولٌ اللَّهُ تعالى لِيعمَةٍ من نِعَعِهِ : خَذِي حَقَكُ مِنْ حستاته الع 
إلا ذُمَبث بها » © , 


. من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب القصد 
والمداومة على العمل ( 7737/5 ) رقم ( 785 ) , والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر ( 40/17 ) 
رقم ( 7777 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 541/9 ) رقم ( 1١58‏ ) » وابن الجعد في مسنده 
يلفظه ( 10//١‏ ) رقم ( الالا؟ ) . 

(5) سقط من (خ ). 

(5) انوي : بفنتح النون , والسين المهملة » والواوء هذه النسبة إلى نسَا ... واشتهر بهذه النسبة أبو العياس 
الحسن بن سقيان بن عامر ... إمام متقن ورع حافظ » الأنساب ( 415/5 ) . 

(5) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بلفظه عن أنس ( 11/١‏ ) رقم ( ١4‏ ) ؛ وضعف إسناده 
ابن رجب الحنيلي في جامع العلوم والحكم ( 545/١‏ ) . 


وبر ٠س‏ يي يبي يح باب في إخخلاص العبودية لله تعالى 

وحدثنا عبد الله بن محمد ح خلف بن عامر ح أزهر بن جميل قال : سمعت سفيان 
ابن عيينة يقول : زكلاء ٠‏ ه لما تموني أَبُوبُ لنت بن بلائه َال :يار لع 
بيصي وما ييدث تين أخزين قط أَحدُهُما لك فيه رضًا والآتحو 
رضَاكَ عَلَى صَلاحِي ؟! .كال : تأؤعى اله َه أنْكَ كان ذلك أو بي ؟ كَالَ : لال 
يِئكُ يا سَيِدِي . وَرَضَّعَ الثْواتٍ عَلَى رَأَيِهٍ » 29 , 

رسا عودالك (3ج لق "اح [ إواهم بن جتيل ] 9ح أزهر © قال : 
سمعت سفيان بن عيينة يقول : 4.01 ]٠‏ وكا ُوفي ثوب لظا من الائه وفع في ليه 
أَنّهِ صَبرَ ٠‏ فَنُودِي بِعَشْرَةٍ آلافٍ صَوْتٍ من ورَءٍ شْرَةٍ آلافٍ عَمَامَةٍ يا أَيُوبُ » 

نَخنٌ صَبْونَاكَ ؟ قَالَ : لا يا رَبٌ بل أَنْتَ صبرتي » © , 

هذا لمن نبه فانتبه وذكر فتذكر ورجع إلى الله عما إليه نظر» فأما من مر على غفاته 
وخعرج من الدنيا على غرته [1؟5/أ] فوافى القيامة وهو يرى أن له أعمالا تنجيه وأفعالا 
تنفعه ذاهيًا عن نظره إلى اللّه واعتماده على الله إلى أفعاله وحركاته ناظرًا إلى نعوته 
وصفاته مريدًا بها سواه طالبًا بها عوضًا في دنياه أكذبه عند ذلك مولاه ثم جعل النار إلى 
مدة مأواه . 












أآك صَبَوِتٌ م 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الأَرْهَرِي ح الحارث بن محمد بن أبي أسامة ح 
عبد الوهاب أخ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخ يونس بن يوسف عن سليمان بن 
يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة كه فقال له نابل 29 أخو أهل الشام : يا أبا هريرة 
حدئنا حديثًا سمعته من رسول الله قال . سمعت رسول الله يه يقول :411 ] 
«َوْلُ الئاس يُقْضَى فبه يَْمَ القيامة كلاه : رَجُل اشتفهد ٠‏ أتَي بد فَعَرْقَهُ يعم فَعَرفهَا » 


)١(‏ لم أقف عليه ؛ وإسناده ضعيف ». فيه عبد اللّه بن محمد بن يعقوب الحارثي شيخ المصدف » متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 74/36 ) رقم ( ١1157‏ ) ء وفيه خلف بن عامر » قال أبن حجر في لسان الميزات : 
فيه جهالة » قال ابن الجوزي : روى حدينًا منكرًا ( 401/5 ) رقم ( 13788 ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمد . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : ابن عامر‎ )١( 

(4) من هامش الأصل ؛ وهي سقط من ( خ ) . (5) زاد في (خ ) بعدها : ابن جميل . 

(1) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي شيخ المصنف » متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( “51/8/17 ) رقم ( ١417‏ ) » وفيه خلف بن عامر . قال ابن حجر في لسان الميزان : 
فيه جهالة » قال ابن الجوزي : روي حدينًا متكرًا ( 1١7/9‏ ) رقم ( 1588) . 

(7) في هامش ( خ ) : نابل بالباء المنقرطة بواحدة . 


باب في إخلاص العبودية لله تعالى بربييبييس ل م 
قََالَ : ما عملت فيا ؟ . قَالَ : قَائْتُ في سَبِلِكَ عَمّى اسشفهذت . قَالَ : حَذَبْتَ إنما 
ققد 4< -00000 
َرَت أن يقال : لان جرية ؛ فَفَد قِلّ شين على اي عَتّى أَلْفِي في الثارٍ . 
ريل هلم الوم , وا الزن أي بد لوقه نعم ها عَيِلتٌ فِيهَا ؟ فقَال : 
تعلّنت الهلم قرت القْزآن وَعَلَفتُ © . قَالَ منت إن أت أن يقال لان عَالِم 
وفُلانَ ار ققد قل ؛ َي جب عَلَى وج حثى أي في الثر . ل 
اع الل في بد َعرفه عم فعرفهَا . ققَالَ :ما عملت يها ؟ قال : ما كت من طَئ. 
ني فيه إلا أَنقَفْت فيه آكَ . قَالَ : كَذْبْتَ ْنا أرذت أن يقالَ :قلا جواة قف 
قل أيه جب (511/ب] على وجهد حَئى أي في اثآر » 90 . 
هؤلاء - واللّه أعلم - الذين أشركوا باللّه في أفعالهم من حيث خفي عليهم » فقد 
قال اق : 5م ٠‏ « الشُرْكُ أَحْقَى في أي بن ذبيب التَفل عَلَى الصُفًا ‏ في الل 
الظُلْمَاءٍ » © ألا.ترى إلى ما قالوا : ٠‏ قاتلت حتى استشهدت » و ١‏ قرأت القرآن 
وعلمت » و ٠‏ أنفقت فيه لك » » ظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم » وأضمرت 
تفوسهم الأمارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض عليها في الدنيا وهم لا يشعرون » 
جهلا منهم بمكائد نفوسهم , واغترارا منهم بخدعها لهم » فإنها أسحر من هاروت 
وماروت » تأتي صاحبها من حيث لا يشعر » فلا ينتبه لها إلا فطن بير » ولا يقف على 
خدعها إلا عالم نحرير . 
سمعت بعض مشايخنا يقول عن أحمد بن أرقم الْْلْخِيّ قال حلفي قدي 
بالخروج إلى أسبيجاب للغزو » فقلت : سبحان الله إن الله تعالى يقول : 9 إِنَّ النَفْسَ 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : وعملت . 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإمارة بااب من قائل للرياء 
والسمعة استحق التار ( 1917/7 ) رقم ( ٠ ) ١405‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى ٍ يتن فى أثار عل ممه 4 رسر: هم ( 49/7 ) رقم ( 1١595‏ ) 2 وأحمد في مسنده 
(ك/اككع رقم رككم) » وأبر عوأنة في مسنده ( 185/4 ) رقم ( 744١‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرئ ( 158/4 ) رقم (187390) . 
(7) الصّفا : جمع صَفغاة » وهي الصّخرةٌ والحجر الأملّسُ » النهاية مادة ( صفا ) » ( 41/9 ) , 
(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 70/1 ) » وذكره أبو شجاع 
الهمذاني في الفردوس عأثور المخنطاب بألفاظ متقارية عن عائشة ( 771/7 ) » والحكيم الترمذي بألفاظ 
مختلفة عن أبن عباس ( ١41/5‏ ) » وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة بألفاظ مختلفة عن 
أبي بكر الصديق ( 16١/١‏ ) رقم ( 55) . 











54م هيعد دس سح باب في إخلاص العيودية للّه تعالى 
لَأَتَارَ5 يلش 4 (برسن: ه: وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبدًا !! ولكنها 
استوحشت فتريد لقيا الناس فتستروح إليهم ويتسامع الناس به فيستقبلونها بالتعظيم والبر 
والإكرام » فقلت لها : لا أسلك العمران ولا أنزل على معرفة » فأجابت نفسي وأسأت 
ظنًا بها » وقلت : الله أصدق قولا » فقلت لها : أقائل العدو حاسرًا فتكوني أول قتيل . 
فأجابت » وعد أشياء عما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك ؛ قال : ققلت : يا رب نبهني 
لها فإني لها متهم [7+/أ] ولقولك مصدق ء فألهمت كأنها تقول : إنك تقتلني كل 
يوم مرات لخالفتك إياي ومنع شهواتي ولا يشعر به أحد فإن قاتلت فقتلت كانت قتلة 
واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال : استشهد أحمد فيكون شرمًا في وذكرًا في 
الناس » قال : فقعدت ولم أخرج ذلك العام . 
هكذا خخدع النفس وغرورها تراءى بعد اموت بفعل لم يكن بعد , وهذا إشراكها في 
أفعالها ء ولا يفطن ذلك إلا من عصمه الله فتبهه لغرورها وأعلمه بخدعها فكأن هؤلاء 
الذين عدهم الخبر غفلوا عن مرادها في أفعالها فظنوا أنهم في الله قتلرا وله عملوا وفيه 
أنفقوا فأكذ بهم الل لعلمه بهم وبما أرادت نفوسهم من الأعواض 27 على أفعالهم ٠‏ 
ولولا ظنهم أنهم لله عملوا وإلا لم يكونوا بين يدي الله مدعين ولا له مكذيين © و« وهم 
به موحدون وله عارفون » ومن عرف اللّه ووحده وأمن به لا يكذبه في خطابه » 
ولا يلبس عليه جوابه » وإثما يكذب بين يديه الجاحدون له الجاهلون به المشركون معه 
غيره » قال الله تعالى : ظ شر ل تكن مِتَيمَ ِلك أن كلا وام و6 تا 6 مركن 4 
[ الأنعام : +13ء وقال : ٠‏ حَيََّ إِدَا ما مها عبد عَم سَنَعْهُمَ م ء قل 7 0000 هم وَمُودهم 5 بمَا كَانوأ 
٠ 0‏ ء وقال : ( ال كيذ عق الزميم 0 لوقتب 
م4 الآية زس: مح ء فهؤلاء الذين هم باللّه جاحدون 29 فإنهم يكذبون الله 
58 أن اللّه لا يعلم سرهم ونجواهم بجهلهم باللّه » وأما الذين عدهم الخبر صدقوا 
عند أنفسهم وهم جاهلون بما كان من مرادهم ؛ لأن ذلك كان [97/ب] خعفيًا 
فيهم , فهذه أوصاف من ساكن عمله أفعاله ونظر إليها بعين بعين النفع له وقد ضره حين طالع 
به عوضًا غير اللّه » ومن قارن أفعاله بشهود الخلق هلك بأحسن أعماله وتلف بأصلح 
أفعاله لما راءى بها أمثاله وباهى بها أشكاله . 


. في (خ) : كاذين‎ )١( . في (خ ) : الأعراض‎ )١( 
. (؟) في ( خ ) : جاهلون‎ 





باب في إخلاص العبودية لله تعالى مكم 


حدأنا عبد الله ين محمد بن يعقوب ح محمد بن قدامة بن سيار وعبد الله بن 
محمد بن علي الْبلْخِِانَ قالا : ح محمد بن أبان ح عبد الله بن موسى عن ,قطن بن 
الحارث عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس - إن شاء الله - قال : قال رسول الله َه : 
زكى ]٠‏ ف إذَا تان َم اليائة صَارَث أي آلا فرق : فزق يدون الله حالصا » وفزقة 
يَغْئْدُونَ ريا » وَفِرقَة عدون الله يَشْتَوُونَ به الدنها فون الله يق للدي كان يقد اله 
دنا : يعني وجلالي ما ؤت بعباتي ؟ فَُولُ : الدُنْيًا . فقول : لا جرم , لا ينك ما 
جَمَعْتٌ ولا تَرْجمُ إِلَيِ » انْطلِهُوا به إلى الَارٍ .وقول لِلِّي كان يفقل يا : يعزّتي وجلالي 
ما أت يعبادتي ؟ . قَالَ : الوْيَاءَ ٠.‏ قال : بَقُولُ عقوا به إلى الثار » ويَُول لذي كان 
يَعْبدُ اللّهَ حَائِصًا : قا أَدْتَ بعباذتي ؟ فَيفُولُ : رتك وَجَلالِكَ أَنت ألم به بي » كُنتُ 
عبد لِوَجهِكَ وَدارِكَ . قَالَ : صَدَقَ عَبِدِي , انْطَلِقُوا به إلى الْجَنةِ » © . 

فهؤلاء علموا ما أرادوا بأعمالهم فصدقوا الله وأقروا على أنفسهم » قلم ينفع من 
شغل عن الله بسواه عمله وعبادته مولاه فصارت النار إلى مدة مثواه » فهذا ثمرات نظلر 
العبد إلى أوصافه وأفعاله » وهذه عاقبة من رجع عن [4 ؟9؟/أ] اللّه ! إلى نعوته وأعماله » 
فال الله تعالى لنبيه : ٠‏ قل لعبادي الصديقين لا تغتروا بأعمالكم ؛ , ولا تساكنوا أفعالكم 
فإنها أوصافكم معلولة مثلكم , مَؤُوفةٌ © كأنتم لا تنجيكم ما تخافون » ولا تبلفكم 
ما تأملون » فلا تنظروا إليها من حيث أنتم » وليكن نظركم فيها إلى صفاتي دون 
صفاتكم » من توفيقي لكم وتيسيري عليكم وإذني بها لكم . ٠‏ فليكن نظركم إلي 
وإقبالكم علي وإرادتكم لي ء فإنكم إن نظرتم إلى غيري وأقبلتم على من دوني وأردتم 
| سواي من خلق أو دنيا أو رجعتم إلى أوصافكم عني أقمت عليكم عدلي وقسطي 
فعذبتكم غير ظالم لكم ٠‏ وإن نظرتم إل وأقبلتم علي وآثرتموني على من درني 
فحمدموني على توفيقي لكم وشكرقوني على تيسير طاعتي لكم واعتمدم على رحمتي 
قبلت مدخول أعمالكم » وجازيتكم الكثبر على قليل أفعالكم » وشكرت لكم ما أيدم 


به سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين . 








)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقارية عن أنس ( 751/9 ) رقم ( 7808 ) ؛ 
والطيراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( ه/9؟ ) رقم (  ) 1٠5‏ وضعف الهيشمي في مجمع الزوائد إسناد 
الطبراتي ( 590/٠١‏ ) , 

)١(‏ قال اين متظور : وطعامٌ عَرُوفٌ : أصابته آفةٌ » وفي غير السحكم : طعام مَأَؤُوفٌ » لسان العرب مادة 
رأوف ). 


ككم 








باب في إخخلاص العبودية لله تعالى 

وقوله : ٠‏ وقل لعبادي انطائين لا تيأسوا من رحمتي » ردٌ © أيضًا لهم عن أوصافهم 
وصرفٌ ”2 لهم عن أفمالهم 20 ؛ لأن الخطايا من أوصافهم ونموتهم » قصرفهم الله عن 
نظرهم إليها بعين التعظيم لها وهي حقيرة » وعن استكبارهم لها وهي صغيرة ؛ لأنها 
أوصافهم ونعوتهم وأفعالهم وهم صغار ضعفاء مكبلون حقراء , واللّه تعالى لا يكبره 
ذنب أن يغفره ؛ لأنها لا تؤذيه ولا تضره » وما يكبر عند الله اتصراف عبده وإقباله على 
غيره وإعراضه عنه وشغله بسواه » وأما خطايا العبد فإنها مكتوية عليه ومقدورة له 
أيصرف بها وجهه إليه [5؟71/ب] ويقيل به عليه ؛ لأنه تعالى أمر عبده المؤمن به 
العارف له أن يتوجه إليه ويقصد نحوه ويقبل عليه » فأوضح له الطريق وبين له السبيل 
ونصب له الأعلام » والعبد في غمرة راف ةي » فأشعل له معرفته ونور له 
ترحيده » فهر يسلك إليه قاصدًا نحوه مقبلا عليه بنور معرفته وضياء توحيده له وإشراق 
إيمائه ؛ وعن يمين طريقه وشماله مناكب » وفي نواحيه مهالك ومعاطب » فإن التفت عن 
توجهه يمنة أو يسرة شاكه شوك غفلة ونكبته حجارة زلة » » فانصرف عن التفاته ورجع 
إلى طريقه فأقبل على ريه ونظر إلى مولاه وأعرض عمن 2©9 سواه . 

ألا ترى إلى ما روي عن النبي الك فيما حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن 
الأشرس الشمئ ح الحكم بن البارك ح عيسى بن أي عيسى عن محمد بن ثايت 
اباي عن أبيه عن أنس #5 قال : قال رسول الله يك : (٠١85‏ و إذَا أَذْد نب العبه لم 
تاب تَاب اللّهُ عليه , ثُمْ إِنْ عَادَ قَتَابَ تَابَ الله عَلَيه ؛ لم إن عاد فاب ثاب الله عله قال 
الله تعائى للائكيه إن عدي عَرَف أَنّ له ربا َم الدَّثْربَ أُمْهدكُم أي كذ عَفَرتُ 
و0 , 

قال الشيخ يه : فذئوبه نكباته » وخطاياه عثراته » وتوبته رجوعه إلى السبيل » 
واستغفاره إقباله على الرب الجايل » فلا يزال يلتفث فينكب فيقبل » ويسهو فيشاك 
فيرجع » حتى يؤويه ربه إليه ويدنيه منه ويقبل به عليه » فيعصمه عن متالفه [ه؟/]] 
ويحول بينه وبين معاطبه » فلا يلحقه بعد ذلك ذنب يوبقه » ولا يد ركه خطيعة تمحقه » 
فكيف يستعظم عبد ذنبه وقد عرف هذا الكرم من ربه ؟! وقد صالحه مولاه من جميع 





. في الأصل : ركًا . (؟) في الأصل : وصرقًا‎ )١( 
. زاد في (خ ) بعدها : ورد لهم عن أوصافهم إليه‎ )7( 
, في (خ):عما. (0) سبق في اللوحة رقم ( 49؟/أ)‎ )4( 





اكلم 





باب في إتعلاص العبودية لله تعالى 
ذنوبه على ندم من قلبه واستغفار بلسانه » قال الله تعالى : ( بتوبادى ان أت فا عن 
نميهم لا تشتطرأ ين ب آمو 4 الآية [اارس: : +م) » فهذا وعد من الله صادق والله 
لا يخلف الميعاد » ثم إنه وق وعد العبد المْؤمن ن إذا أقبل على الله بقلبه وتاب إليه من ذنبه 
أن يبدل سيثاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا » ثم من لطفه بعبده ونظره له ومحبته 
إياه لا يحب له أن يخجله ذنبه فينسيه ذنوبه ربّه » فلا يسترحش إذا لقي مولاه . 

حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو بكر محمد بن خشدام اللي ح أبو صالح 
لعباس بن زياد ح سعدان هو الْحُلمي 0 عن سعيد عن قتادة عن أنس له أنه قال : 
قال رسول الله يك : [2.5 ٠ ٠‏ ف إِذَاَاتَ العبد من ذُنُوب به أنسى الله الحقظة دوه وأنسى 
ذِكَ جاه ومفاقه © ين الأَْضٍ حَتى َلقى الله َم لقباتة ولتي عليه حَاهِد ين الله 
َنْب » ©© فإن فرط العبد في توبته ولم يرجع إلى الله من حوبته حتى ذهب عمره وأناه 
قدره فخرج من الدنيا بآثامه لم يتداركها ببقية أيامه ولم يمحها عنه مصائب ولا كفرها 
عنه في دنياه عقوبة ما جناه فإن شفاعة نبيه وراءه » وأعظم من ذلك فضل مولاه » وإن 
عاقه الله بعقوبة في الدنيا فحري ألا بعاقه في العقبى . 

حدثنا عبد الله بن محمد ح سليمان بن داود [ أبو [5؟71/ب] سعيد الْهَرَوِيُ ] 29 
ح معاذ بن عيسى بن ضرار ح إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قد قال : 
خرج علينا رسول الله َي فقال نكل اوناك يا عن 
عَلَيهِ الشّمسٌ » قُلْتُ : وَأَيّ © آي هِيَ ؟ قَالَّ م ما أمسَبَكُم ين موسق 
كَبْتْ يدبك ونوا عن كبر 4 (لشررى: .م 4 » كُمْ قال انظ ا 











)١(‏ في هامش ( خ ) : الخلم قرية من قرى بلخ اه . قال السمعاني : والْحُلْمِيُ : بضم الخاء المنقوطة 
بواحدة » وسكون اللام » هذه النسبة إلى بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها » يقال لهم : خلم » وهي 
من بلاد العرب ء نزلها الأزد وبكر وتميم وقيس ء الأنساب ( 1975/5 )6 . 

. في (خ ) : ومعاله‎ )١( 

() الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( 7١١/5‏ ) ء وأخرجه الجرجاني في 
تاريخ جرجان بنحوه عن أبي بكر الصديق ( 15/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
بألفاظ متقاربة عن أنس ( 5 17/١‏ ) » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بألفاظ متقاربة عن أنس وعزاه 
للأصفهاني ( 48/4 ) رقم ( 4/67 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سعدان الخلمي » ضعفه الذهبي في 
المغني في الضمفاء ( 554/١‏ ) رقم ( 5157 ) , 

(؛) سقط من (خ)6. 

(5) في (خ ) : وأية . 





حلم ياب في إخلاص العبودية لله تعالى 


دنب يَمفو الله عَئْهُ في الدنيا فَاللُّ كر ين أ د في عَفُوِهِ يَوْمَ القيامةٍ ‏ وَدّلْتَ 
اف الل في الدَثها » قله دل من أن يني الفقوتة على عبد يزم العامة » . كم 
َال كن : ٠‏ نا المؤين نحا مؤي » 00 , 
1 ومن لطف الله تعالى بعبده أن قيض له من عنده شفعاء مرضيين من ملك مقرب » 
قال الله تعالى : « وَالْتليكة شيْحنَ لد يهم تمضو لمن ف فى الأرض ص4 
[ الشورى: : 0 » ومن نبي مكرم قال اكت :لم١ ]٠١‏ د عَفَاعِي لهل الكبائر ب من أت ) 29 , 

ثم هيأ لهم مكانًا يتخففون فيه من أثقالهم » ويتواهبون فيه جناياتهم » من ذلك 
ما حذشا عيد ال بن محمد ح أبر حامد أحمد بن عبدان ح محمد بن المسيث ح 
العباس بن موسى عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان عن أنس طق قال : قال رسول الله يك : 
١ ٠١4‏ إن تين يدي الجئة لَفِنَاءٌ يَتَرَاهَبُ الشلِمرن فيه ذُنُوبَهُمْ حَتى يَقُولَ الوب : 
اذُْلُوا اجنة بير جسَاب » © , 

وأعظم من ذلك كله إرضاءه الخصوم من فضله ء وحدثنا محمد بن أحمد القَْاد 
ح محمد بن أحمد بن أبي العوام ح عبد الله بن بكر السهْحِيٌ ح عباد بن شيبة عن سعيد 
ابن أنس عن أنس 5ه قال : [89١٠ع‏ ييا © رَبك شول الله كله ايش تين أضكابه إذ 
صَّحَِك عِنّى بَدَتْ [577/أ] تَنَايَاه . كَدَالَ لَه عد :ما أضحَككٌ ا رسُولَ الله بأبي نت 


9 
0 2 ووه 


وَأمي ؟ كَقَالٌ : ١‏ رَجُلانٍ من متي بتها "© ين يدي رَبٌ الهرّة , فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يا رَبٌّ خذْ 








و 








)١(‏ لم أقف عليه » وقيه معاذ بن عيسي ٠‏ قال إبراهيم بن محمد في الكشف الحثيث عمن رمي يوضع 
الحديث : رماه الذهبي بوضع الحديث ( ص 558 ) رقم ( 77١‏ ) ء وفيه عبد اللّه بن محمد بن يعقوب 
الحارثي ٠‏ شيخ خ المصنف » متهم بالوضع » لسان اليزان ( /318 ) رقم ( 1415 . 

(؟) ميق في اللوحة رقم ( 40ب ) . 

(5) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه إسماعيل بن أبي زياد » قال البخاري في التاريخ الكبير : مرييل 
(581/1 ) رقم 117 ) ء وقال ابن حبان في الثقات : شيخ يروي المراسيل ( 59/1 ) رقم ( 3318) » 
وقد وجدت أثنون يسميان بإسماعيل بن أني زياد , أحدهما شامي » وهو متروك الحديث ضعيف ليس 
بالمشهور , لسان الميزات لابن حجر ( ٠٠ .5/١‏ ) رقم ( 15/4 ) » الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس 
مص )١‏ رقم ( ١47‏ ) والآخر الشقري كذاب » لسان اليزان ( ٠٠ 8/١‏ )رقم ( 1١76‏ )»ء الكشف 
الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص 14 ) رقم ( 153) . 

(؛) في (خ) :ينما . 

(5) ني (خ) : جيرا. 
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ِي مظْلمتي من أي . [ فقالَ اللّهُ تعالى : كيف تضتغ أنِيكَ ؟ ] © . فقَالَ الله : أغط 
أََاكَ مَظْلَمَتَه . فَال : ا َب كيف وَلَم ين من حستاتي طَيْءٌ ؟! فَقَالَ : يَا وب ليخمل 
عَنّي مِنْ أَوْرَارِي » . وَقَاضَتْ عَهِنُ رَسُول اللَ ال بالبكاء » وثَالَ : ١‏ إن ذَلِكَ لهؤم 
عَطيم » توم يختاج الثان أن يمل عه من أؤزارهم ف . . فقَالَ الله تغالى ازقغ َأسَكَ 
قَائْطرْ في التانٍ . فَقَالَ :يا َب أو عَدَانَ ين فض وَقُصوا ين ب معلل بالؤلق ء 
أي بي هذا ؟ ولي صدَيقٍ هذ ؟ فقَالَ اله تقالى : هَذًا بَنْ أَعْطَانِي الكُمَنَ . قَالَ : يا رَبٌ 
وَمَنْ تلك ذَلِكَ ؟ قَالَ نت كلكهُ ٠.‏ كال : يا َب بادا ؟ قَالَ : بعفوِكَ عن بيك قال : 
يا َب فَذ عَقَوْتُ عله . قَقَالَ الله تعالى لِلطالب : خُذْ بي أ 
وَسُولُ الله يت : ١‏ اتْقُرا الله وَأَصْلِحُوا ات يكم قن اللّ يُصلِحُ بين المؤمديَ يَؤ 
القيامة » © , 

فإذا كان هذا صنع الله بعباده المؤمنين فكيف يستعظم عبد ذنبه فيلقي بيديه إياسَا من 
رحمته وقنوطًا منها فلا يرجع إليه بتوبة يمحو بها خطاياه ؟! وكيف يكبر عليه ما جنته 
يداه إذ حل به الموت وهو غير تائب منها ولا راجع إلى ربه عنها فيقنط من رحمته التي 
وسعت كل شيء . 

فمعنى الحديث يرجع إلى شيثين : 

أحدهما أن الل تعالى لا يرضى للمؤمن أن يرجع عنه إلى غيره » أو [11/ب] أن 
يعتمد سواه » أو يسكن إلى صفات نفسه من طاعة يعتمدها أو معصية يصر عليها » بل 
يريد من المؤمن نظره إليه وإقباله عليه وتملقه له والتجاءه إليه . 

والثاني : ألا يستعظم ما يكون منه ولا يستكث ما بأنيه من طاعة يصول بها أو معصية 
يقنط منها » فإن العبد قليل صغير مهين حقير » فما عسى أن يكون منه شيء يعتمد عايه 
أو يسكن إليه أو يعظم عند الل قدره » وهو ملك جليل إله عظيم غني كريم » 
أو ما عسى أن يجترح من سيثاته ويكتسب من خطيئاته ما لا يسعه عفوه وهو واسع 
عليم بر رحيم . 














. سقط من (خ)‎ )١( 
الحديث أخرجه اناكم في المستدرك بألقاظ مخطلفة عن أنس » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )1( 
٠ ) 81714 ( ووافته التهبي ( 770/4 ) رقم‎ 





الم 





باب في ترك ما يؤذي 


)00 
باب ف ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان حلالا 


حديث آخر : 7 حدثنا حاتم ح يحبى ح اليئانيُ ح شريك وأبو بكر عن 
أبي إسحاق عن يحبى الْفْرَاني © عن ابن عباس #8 قال : ١‏ عَانَ ينيد © 
ِوَسْولٍ الله ايه كبشر مِنْ نَؤْمِدِ وبالمّدٍ فَِنْ بَقِي من "١‏ بَعْدٍ المَدِ أَهْرَاقُ أو سَقَاهُ 
الخحَتَمَ » 208 َ 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون النبي 89 إنما يترك شربه بعد يومين ؛ لأنه عسى 
كان يتغير رائحته وإن كان لم يتغير طعمه , ولو كان تغير طعمه لم يسقه الخدم ؛ لأن 
بيذ إذا تئر طعمه لمرور الوقت عليه خاصة في مثل أرض الحجاز مع حرارتها فإنه يفير 

6 

حال شاربه » وقد نهى رسول الله الا عن شرب ما أسكر كثيره » وحرم الله ورسوله 
المسكر من الشراب والنبيذ إذا تغيّر طعمه . فنا يتغير من الحلاوة إلى المرارة » وإذا صار 
كذلك ربما أسكر . وما أسكر فالتبي الل لا يسقيه الخدم [07"/أ] ولا غيرهم » 
وما ترك النبي التق شربه لتحريمه فإنه لا يسقيه غيره » ولكن ربما كان يتغير رائحته » 
وتغير الرائحة لا يوجب تحرعه ؛ لأنه لا يغير حال شاربه » فكات يسقيه الخدم ؛ لأنه 
حلال؛ ولا يشربه ؛ لأنه كان لا يتناول ما له رائحة كريهة وإن كان ذلك حلالا . 

ألا ترى أنه كان لا يأكل الثوم لرائحته » وكان لككلة يأنيه ملائكة الله وهم يتأذون 
بالكربهة من الرائحة » فكان التاق يترك تناول ما يتَدوْن به . 

حدثنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل 
(1) الْجَهرَانيُ : بفتح الباء المتقوطة بواحدة » وسكون الهاء » وفتح الراء » وفي آخرها النوث : هذه النسبة إلى 
بهراء وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكيرها بلدة حمص مدينة بالشام , الأنساب ( 704/١‏ . 
)١(‏ في هامش الأصل : ينتيذ , 
(*) في (خ) : شيء. 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن اين عباس في كتاب الأشربة باب إباحة النبييق 
الذي لم يشتد ولم يصر مسكوًا ( 1584/5 ) رقم ( 5٠١4‏ ) : والنسائي في سسننه الكبرى في كتاب الأشربة 
باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ( 544/5 ) رقم ( 0144 ) ؛ والبيهقي في سننه الكبرى 
)7٠١/8(‏ رقم ( 17/154 ) » وأبو عوانة في مسنده ( 107/8 ) رقم ( 8111  )‏ والطبرائي في الكبير 
(51طاط )رمم ( لكدكرل). 








الملائكة وإن كان حلالًا الام 








حدثئي محمد بن إسحاق حدئني يزيد بن أي حبيب عن مرثد بن عييد الله يني( 
عن أبي رهم شاي حدثني أبو "١‏ أيوب طه قال : لله ١٠آأئزلَ‏ علي وصُول للوية 
كُنا تَضتغ لَه عََاهِ ثم تبعت ب عو يه به 2 يعْمتُ يه أنَا َم لوب 

مواضع أصَاي نعلا ينه يي ب ل 0 
بسلا ركو 43 شرل له ا ول أ لي ف 
يَا وَسُولَ الله يأبِي أنْتَ وَأمّي رَكَدْتَ عَشَاءِكُ 0 
وعَذتُ فيه ربع هله الشجرة ونا وَل أاجى فأنا أقم كلوه »» قال : تأكلتاة َل 
تَصْتَغْ يَلْكَ الشَّجْرَةٌ له لَهُ بَعدُ 9 . 

فكان الت لا يأكل ما يؤذي به من يناجيه من ملائكة الله الكرام وإن كان حلالا ٠‏ 
ومن ذلك أُيضًا ما حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني إبراهيم بن موسى أخ هشام 
ابن يوسف [/111/ب] عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة 8 
قالت : ]٠١95[‏ كَانَ ر: سُولُ الل افة شرب ب عَسَالًا عِنْدَ رَيْنَتَ نت جخش ويِكُتُ 
عندها ء َوَاطأتُ أَنَا وَحَفْصَدُ عن أيكا ينا عل عَلَيهَا فلعلْ لَه حلت عقافير 29 ؟ لي 
حا ا و : قَالّ : لا وَلكي كنت أَخْرَبُ عسَلًا عند 
جضن بخشٍ , فَلَنْ أغوة وََد حلفت لا ُخيري بدلِكَ أعذا » © » أرَاهُ فنزلت : 8 يقي 


َناك ويك > [التجرم: 2 
















)١(‏ الْمَرني : بفتح الياء المنقوطة من تمتها بنقطين » والزاي مفتوحة بعدها نون » هذه النسبة إلى يزن » وهو 
بطن من يجشير . .. والمشهرر بهذه النسبة أبو الخير مرئد بن عبيد الله اليزني ... كان مفتي أهل مصر في أيامه » 
الأنساب ( 50/4ه ). 

. في الأصل : أبي‎ )١( 

ز) الحديث أخرجه اين هشام في السيرة البوية بألفاظ مخطفة عن أني أيرب ( 59/6 ) . 

(5) المغافير : شيء يَنْضّحه شَجَْ العُئْط خلر كالناطف » النهاية مادة ( غفر ) » ( 5074/4 ) م 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب : « ييا آنَ لد رم ما 
أل أنه َك 4 راسم :مء ( 1856/4 ) رقم ( 43948 ) : ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ( ٠ ٠/5‏ رقم ( 14974 )2 وأبر داود 
في سننه في كتاب الأشربة باب في شراب العسل ( 789/5 ) رقم ( 70714 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب الأيمان والكفارات باب النية في اليمين ( ؟/ ٠‏ ) رقم ( للا )ع وأحمد في مسنده 
751/5 ) رقم ( 55884 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 701/9 ) رقم ( ١481‏ ) ؛ واين سعد في 
الطبقات الكبرى ( ٠١1/8‏ ) » وأبر عرانة في مستده ( 1١١8/5‏ ) رقم ( 4984 ) . 


الم 





باب في عذاب القبر 

وإنا قالتا له : « أكلت مغافير ؟ » ؛ لأنه شيء له رائحة كريهة » فكان النبي الكاة 
يجتدب كل رائحة كريهة لمكان الملائكة , وبحب الطيب من أجلهم , فكان النبي القئلة 
لايشرب النبيذ إذا تغيّرت رائحته » كما يترك البصل والثوم والمغافير وهي كلها حلال » 
وكان يسقيه الخدم دون غيرهم ؛ لأنه اكتقة كان يتأذى بما تتأذى منه الملائكة » ولو سقاه 
أهله أو بعض أصحابه لكان يتأذى بهم إذا ناجوه كما يتأذى به الملك أن لو أكله إذا 
ناجاه » وقد قال اك :  ]٠١5[‏ عَن أَكَلَ القَْمَ والِصَلٌ والكُوات قلا يَفْرئنا في 
مَسَاجَدِنًا ؛ حدثناه نصر ح أبو عيسى ح إسحاق بن منصور أخ يحبى بن سعيد القطان 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله ه عن النبي 2ه 290 , 

فقوله : « أهراقه أو سقاه الخدم » يجوز أن يكون يهريقه إذا تغير طعمه ورائحته » 
ويسقيه الخدم إذا تغيرت رائحته ولم يتغير طعمه » واللّه أعلم . 


باب في عذاب القبر 


حديث آخر : ]٠١914[‏ حدثنا حاتم ح يحبى [578/أ] ح الميكانئ ح أبن عبينة 
قال: سمعت القاسم الرحال يقول : سمعت أنسا ضه يقول : دَحَلَ الي التفة ريا 20 
لتني الَجْارٍ كأنه يرِيدٌ حَاجَةٌ » نكر وَمْوَ مَذْعُورٌ كَثَالَ : « لزلا آل © تذاقتوا 
لسألث الله أن يُسبعكُم عَذَابٌ أهلٍ القبُور ما أسْمعبي » © , 








(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله في كتاب صفة الصلاة باب 
ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث ( 197/١‏ ) رقم ( ٠ ) 8١1‏ وأبو داود في سننه في كتاب الأطممة 
باب في أكل القوم ( 71017 ) رقم ( 7875 ) ٠‏ والترمذي في جامعه في كناب الأطممة باب ما جام في 
كراهية أكل النوم والبصل ( 511/4 ) رقم ( 1807 ) ؛ والنسائي في سننه الكيرى في كتاب المساجد باب 
النهي عن منع النساء إتيان المساجد ( 00) رقم ( 787 ) » وابن ماجه في ستنه عن أبي هريرة في كتاب 
الإقامة باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد ( 514/١‏ ) رقم ( ٠ ) ٠١15‏ والبيهقي في منته الكبرى 
وعبد الرزاق في مصيفه جاير ( 8/7/ا ) رقم ( 487 ١)‏ وابن حبان في صحيحه ( 215/4 ) رقم 
(1744)ء وابن خزيمة في صحيحه ( 80/9 ) رقم ( 1558) . 

. ) في هامش (خ ) : أي حائط . (*) سقط من (خ‎ )١( 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحره عن أنس في كتاب الجدة باب عرض مقعد اميت من الجنة 
أوالنار ( 72٠١/4‏ ) رقم ( 1854 ) , وأحمد في مسئله بألفاظ مختلفة عن أنس ( 111/6 ) رقم 
(111؟1 ) » وابن حبان في صحيحه ( 743/7 ) رقم ( 7157  )‏ والحميدي في مسنده ( 501/5 ) - 








باب في عذاب القبر الى 

قال الشيخ كه : يجوز أن يكون إنما أحب أن يسمعهم عذاب القبر دون غيره من 
الأهوال التي تستقيل الميت 29 [ إذا مات ع 29 [ من الأعوال ع 29 من رؤية 37 
وبشارتهم بالخير والشر وأمثالها مما هو من أحواله في الدنيا ؛ لأنه عرف من الناس 
استعظامًا لذلك » وكانوا يذكرون أن يعرف اميت شيا من الأشياء بعد موته قبل أن 
يؤمنوا » فكان ذلك في قلوبهم حتى قرر النبي كنا ذلك عندهم » كما قرر الله لبعث 
والحياة بعد اموت عند من أنكره منهم » وكانوا في أمر البعث والحياة بعد الموت فرقًا 
مختلفين » منهم من ينكر ذلك كله رأْسًا » قال اللّه تعالى : « وَولنا 5 كن كلما 
ورا ب [الإسراءة : :4م الآية » ومنهم من يظنه ظنًا ولا يستيقنه » قال الله تعالى : © مَإدًا 
ل إن وعد له حقَّ واه لا رب يا 4 [الخاية : 0 الأية » ومنهم من يقر به وهو على 
شركه بالل » يعبد معه غيره » منهم عبد اللطلب جد رسول الله » قال عند حفره زمزم 
وهو يضرب بالقداح على الغزالين والأدراع التي وجدها في طوى زمزم فيما حدثنا 
الَحْمُودِي ح نصر ح عمار بن الحسن عن سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق 
قال 1 ١ ٠‏ كم عبد ملب تذغر الله وقول : اللّهُمْ أن الملِكُ الحقود رئي » 
وأَنْتَ المبدئ المعيدٌ ع 1 /ب] ومْسِكُ الوَاسِيَةٌ الجلمود 2 من عِنْدِكٌ الطَارفٌ والتلِيدٌ 1 
إِنْ شِفْتٌ مِفْت أَلْهَعت ل يُرِيدُ من مؤضع الحليةِ والحَدِيدٍ » 29 . 

ومتهم زهير بن أبي سلمى وهو يقول في قصيدته التي أولها : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

ومنهم زيد الفوارس بن حصين الضبي وهو الذي يقول : 

أريد به يوم الحساب جزاءه لذي حاسب يوم القيامة عالم 

فكانوا في الجاهلية في البعث مختلفين كما ذكرنا » وهم مجمعون أن الميت لا يعرف 





رقم ( 11410 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 74/9 ) رقم ( 7497 ) ء وعيد الل ين أحمد في السنة 
كاده ) رقم ( 1451 )ء 

(1) من هامش الأصل . 

(؟) سقط من (خ )6 

(*) هذه العبارة غير متسقة والسياق » ويدو أنها زائدة . 

(4) الحديث ذكره الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق ( ٠ ) 5١/9‏ 





5/ام 





باب في عذاب القبر 
لذة ولا أُلا» ولا يسمع نداء , فأخبرهم النبي 68 بأن اميت يعذب في قبره » فقال حون 
مر بالقبرين فغرس فيهما عودين وقال : ١ ]٠١17[‏ إِنّهُمَا يُعَذبَانٍ وما يُعَذبَانِ في كييرٍ » 
أما أحدَهُمَا فكَانَ كدْشِي بِالمِيمَةٍ , والآعَرُ فَكَانَ لا يَسْتنزة مِن البزل » © . 

وتعوذ اكز من العذاب في القبر » حدثنا الحسين (© بن علي ح ابن أبي ميسرة ح 
أبو جابر محمد بن عيد املك ح شعبة عن بذيل بن ميسرة عن عبد اللّه بين سفين 9© عن 
أي هريرة ضفه : ٠٠513‏ د أن الث اكلة [ كَانَ يود من الثار ] 29 كان يتعودُ بن 
عَذابٍ القَرِ وعَذَابٍ جَهَتُم وفقئة الدَّجالٍ ؛ 9 , وقال لعائشة : ١ ]٠١3/83‏ تَعَوَذِي باللّه 
بن عَذَابٍ القبِر» © , 

والأخبار فيه كثيرة وافرة » فكان مع ذلك يستبعدون ذلك ويستعظمونه » حتى 0© 
قالوا لما نادى أصحاب القليب يوم بدر : [315"/أ] ١‏ أتنادي قومًا قد جيفوا ؟! » كما 
حدثنا انحمودي ح نصرح عمار ح سلمة ح محمد بن إسحاق ح ني حميد الطويل عن 
أنس #5 قال : ]٠١14[‏ سمع أضحابُ رَسُولٍ اللّهِ لظ ين جَؤْف اليلٍ وَعَْيَُولُ : 





(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله ( 88/١‏ ) رقم ( 117 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على تماسة 
البول ( 0 ) رقم ( 157 ) 2 وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ( 5/1 ) 
رقم ( ٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التتزه من البول ( 5/1 ) رقم ( 517) + 
وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب التشديد في اليول ( ) رقم ( 747 ) » والدارمي في ستنه 
5١0/1(‏ ) رقم ( 759 )ء وأحمد في سند ( 550/١‏ ) رقم( 1940). 

(1) في (خ): الحسن, 

(؟) في (خ ) : شقيق . !.ه. وهو الصواب » تهذيب الكمال ( 90/16 ) . 

(4) سقط من رخ ), 

(ه) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه - دون ما بين المعكوفين - عن أبي هريرة في كتاب المساجد 
باب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 417/1 ) رقم ( 88 ) » وأبو داود في سننه 
بألفاظ مختلفة عن ابن عياس في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( 0/5 ) رقم ( 1845  )‏ والنسائي في 
سنته الكبرى عن أبي هريرة في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب جههم ( 414/4 ) رقم (:0488) ؛ 
وأحمد في مستده يلفظه ( 198/5 ) رقم ( 1م ةلاع . 

(7) الحديث أخرجه الببهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ميمونة ( 7/8 ) رقم ( 7771 ) + وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( ٠ ) 7١5/4‏ والطيراني في الأوسط عن عائشة ( 47/9 ) رقم ( 437517 ) ء قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( 15/6 ) . 

(2) في (خ ) : حين . 








باب في عذاب القبر مام 
يا أهلَّ القليب 220 يا غتبة بن يعة وا يع نى زيعة وبا أن حَلٍَ ونا أبا جفلٍ أن 


هِشَامٍ - تُعَددَ من كَانَ معهُم في القليب 0 








وَجَدْتُ ما وَعدَنِي رَبّي حَفًا ؛ . كَمَالَ المعلِمُونٌ : شول الله كادي قز ما قَدُ جيقُوا ؟! 
كَالَ : ما أنكم بأشمع ال يجيبوني » 29 


ا لك ما مدن كرو 090 وبي فق رفظ مهم قا 
ولولا آلا تدافتوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور » ليزول عنكم الاستعظام 
له 29 ولم يكونوا يستبعدون سائر ما أخبرهم به من نزول الملائكة وأحوال ما يستقبل 
اميت ء فخص رسول الله التق هذا بإرادة أن يسمعهم ليتقرر عندهم » ويتمكن من 
قلوبهم تمكن العيان » وإن كان قد تمكن من قلوبهم كونه من جهة الخبر » فإن امبر 
ليست حالته كحالة المعاين . 

وقوله : : آلا تدافنوا » يجوز أن يكون ذلك أي لما يدخل في قلوبكم من الفزع 
والخوف لا تقدروا على نزول الحفر ودفن الموتى فيها . 

ويجوز أن يكون معنى و لا تداقنوا » أي إذا عرفتم أن الذي تريدون دفنه معذب 
تركتم دفنه استهانة به » وترون أنه من أهل النار » وليس كل معذب في قبره من من أهل 
النار » فقد ضغط القبر [74/ب] من اهتز له العرش سعد بن معاذ #6 » وذلك نوع 
من العذاب » فليس كل معذب في قبره يكون من أهل الثار . 

فيجوز أن يكون النبي اقيق خاف على أمته أنهم إن تحققوا بعذاب ميت منهم في 

قبره حكموا عليه بأنه من أهل النار » وقطعوا عليه بذلك فتركوا دفنه والدعاء له ء فلم 
يرجو له من النجاة ما يرجون لموتاهم » » فلم يسأل الله أن يسمعهم ذلك ليكونوا في 
موتاهم المؤمنين بين خرف عليهم ورجاء لهم ؛ ولا يقطعوا بأحد الأمرين عليهم » 3 


٠ ) 507/4 ( © ) القليب : اليعر انتي لم تُطْوَ ويذّكر ويؤنث » النهاية مادة ( قلب‎ )١( 

00 الحديث أعرجة ندل في صسحيية بلقا تكلا عن دن ف كا ع‎ )١( 
رقم ( /7437 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب الجنائر ثر باب أرواح المؤمنين‎ ) 77 ١7/4 ( الجنة أُو الثار‎ 
رقم ( 185 ) »2 وابن ابن حبان في صحيحه‎ ) 51/١ ( رقم (اء ٠)ء وأحمد في مستده‎ ) 50/1 
)1515/١ ( رقم 144 ) ؛ والطبري في تلريخه ( 3707/1 ) ء وعيد بن حميد في المنتخب‎ ) 458/14( 
) 1716/1 ( وابن أبي عاصم في السنة ( ؟/0؟4 ) رقم ( 80 ) » وأبر يعلى في مسنده‎ 6151١ ( رقم‎ 
.,) 78550 ( رقم‎ 

(*) في هامش الأصل : ويستكبرونه . (4) زاد في (خ ) بعدها : والاستبعاد . 








كام 





باب في الحياء من الله ِ 
1 ا لك أَبا الشائِب 

٠‏ فَقَال : ٠‏ وما يدرك ؟! والله إل ا له 
٠ 8‏ وي لأزْر الله ل "© هذا معنى الحديث » فلما كره النبي كن أن يقطعوا 
بالشهادة من عندهم لأحدهي بالجنة والفوز والنجاة كذلك كره أن يقطعوا بالشهادة 
لأحدهم بالهلاك والنارء واللّه أعلم . 


حديث آخر : ٠1‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح اماي ح مروان بن معاوية ويعلى 

ابن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة © عن عبد الله د قال : 
قال رسول الله يله لقعي ع لل ا ٠‏ فلا : يَا رَسُولَّ الله نا 
لتُشتخبي . كَالَ : ١‏ ليس ذَلِكَ , وَلَكنْ مَنْ اشتختى بن الله حق الياءِ لحف الوأ 
وما حَرَى , ولْيَحْفَظٍ الْبَطن وما وَعَى ا دك زيئة 
الدُنيِا . فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ اشتخهى من الله عن اليا , © , 



























. في عامش ( خ ) : أي يا أبا السائب » وأبو السائب كنية عثمان‎ )١( 
الحديث أخعرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن نحارجة بن زيد بن ثابت في كتاب الجنائز باب‎ )1( 
رقم ( 11865 ) » والنسائي في سننه الكبرى في‎ ) 415/١ ( الدخول على اميت بعد اموت إذا أدرج في كفته‎ 
كتاب التعيير باب العين الجاري ( 7860/4 ) رقم ( 7714 ) . وأحمد في مسنده ( 450/3 ) رقم‎ 
)ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذحبيي‎ 70451( 
رقم( 1101)ء فلت : بل أخرجه البخاري كما بتضح من التخريج » وأخرجه الهفي في‎ ) 584/1 
+) 7145 ( رقم‎ ) 4٠09/7 ( رقم ( 767 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي النضر‎ ) 5٠ . 7/9 ( سننه الكبرى‎ 
»ء وعبد بن حميد في المنتخب (.411/1 ) رقم‎ )٠١ 43717 ( ومعمر بن راشد في الجامع ( 751//11 ) رقم‎ 
.)1655( 
. (؟) زاد في (خ ) بعدها : الَْعَذَاني‎ 
الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب صفة القيامة باب‎ )4( 
منه » وقال : هذا حديث إما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد‎ 
رقم 1404 ) ؛ وأحمد في مسنده فا مطارية ( 11/1 ) رقم ( 5301 ) » ولطاكم في‎ ) 151/4 ( 
المستدرك وقال : صحيح الإستاد رلم يخرجاء , ووافقه الذهبي ( 785/4 ) رقم ( 7/410) , والبيهقي في‎ 
ء والبزار‎ ) 7477 ٠ ( رقم ( 7 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 77/9 ) رقم‎ ) ١45/1 شعب الإيمان‎ 
2 6 )80597( في مسنده بألفاظ مختلفة ( 557/9 ) رقم ( 5018 ) » وأير يعلى في مسنده ( 431/6 ) رقم‎ 





باب في الحياء من الله تعالى الام 


قال الشيخ يزب : الحياء فزع يتولد [١71/أ]‏ في الإنسان ممن يجل قدره عنده » وممن 
يهابه ويجله » عند تقصير يكون منه في واجب حقه , وإجلاله أن يراه على فعل سقيم 
أو خلق ذميم » فاللّه تعالى أجل ناظر » وأكبر شاهد , لا يخفى عليه خافية » ونعمه على 
عباده لا تحصى عدًا » ولا تدرك حدًّا » وهو المحسن المتفضل مبتدثًا ومجازيًا » ققد ابتدأ 
بالفضل والبر والإنعام والإكرام قبل الإيجاد » وزاد من فضله بعد ما أوجد » ووعد 
الزيادة من فضله عودًا بعد بدء » جازى بالحسنة أمثالها بل أضعافها » ووعد للحاجة 
إسعافها » وللسيقة غفرانها » فهو البر الكريم الغفور الرحيم . 

وأفعال العباد توعان : مأمور بها ومنهي عنها ء فالمنهي عنها مسؤول عنها » والأمور 
بها مدخعول فيها » وكلا الأمرين يوجب الحياء » فقوله الكل : « استحيوا من الله حق 
الحياء » أمر ياجلال الله وتعظيمه ومعرفة حقه وتنبيه على عجز الإنسان وضعفه وتقصيره 
كأنه قال : أُجِنُوا الله وعظموه واعرفوا تقصيركم في واجبه . 

وقولهم : ١‏ إنا لنستحبي © كأنهم يقولون : إنا نجل الله عن اتخاذ الشركاء والأولاد » 
ونعظمه بمعنى التنزيه عما لا يليق به من أوصاف الحدث » ونعرف من أنفسنا التقصير 
في خدمته » والعجز عن حق عبادته . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ ليس ذاك ؛ أي ليس الذي أردت بقولي ذاك فإني 
عرقت ذلك منكم » وليس معناه أتكم ستم تستحيون هذا الحياء » ولككن حق الحياء 
حفظ الرأس وما حوى ء وحفظ البطن وما وعى » والذي يحويه الرأس [١7/ب]‏ هو 
السمع والبصر واللسان » والذي وعاه البطن القلب والفرج ٠‏ واللّه تعالى ناظر في 
ا ا ا 
مقبل » وله مؤثر » وعليه عاطف ء وله ذاكر » وعليه مثن 7 0 
« وَلدِكْر لَه أكدٌ أحَيدٌ 4 رسكيرت: ٠‏ وقال : « إنَّ المْتلينَ دالشنيني » 
[الأحزاب : هم] الآية » وقال : < فد أت الْمزيئوَ © [الؤسود: إلى أرما ناا 
عليهم وهو سامع لدعائهم وثنائهم قال الله تعالى : 9 هد سَيِمٌ أنه َدُ عل التى ميلك في 


والطبراني في الكبير ( 151/٠١‏ ) رقم ( ©؛. وفي الأرسط عن عائشة ( 117/17 ) رقم ( ا)ء 
قال المدذري في الترغيب والترهيب : ( قال الحافظ : أبان والصباح مختلف فيهما » وقد ضعف الصباح برفعه 
هذا الحديث » وصوايه عن ابن مسعود موقرقًا عليه ) ( 544/1 ) رقم ( 57174 ) . 

. في الأصل : مني‎ )١( 





ىام باب في الحياء من اللّه تعالى 


زَنْجِهًا وسنت كت شم # [الجالة: م وقال سمع الله لمن حمده » فحق الحياء منه 
ألا يذكر معه غيره » ولا يثنى على أحد سواه . ولا يشكى 20 في الأحوال كلها 
إلا إياه » وبالحري أن يستحيى عن غير ('© هذه الأوصاف إجلالا لقدره » وتعظيمًا لحقدء 
ومعرفة بالواجب من المكافآت » وعجرًا عن المقابلة له بأفعاله السقيمة وأوصاقه الذميمة » 
ومن حق الحياء ألا ينظر إلا إلى من هو ناظر إليه » ولا يقبل إلا على من هو مقبل عليه » 
ولا يؤثر إلا من آثره » وأن يكون أبدًا بين يديه ماثلا » وبسره إليه مائلًا » وبالحق له وفيه 
قائلًا » وله معظهما » ومنه قابلا » وهو في نظره إليه مشفق » وفي إقباله عليه مطرق إجلالًا 
له وحياء منه أنه تعالى يراه ويعرف سره ونجواه » وهو في واجبه ذو تقصير » وعن أداء 
حا انضرا )رت 1 بحن لا ١‏ دو لامي حم لاله راافي 
إلا قوله » سمعه يقول : ١‏ يَعَنَنُ أرب لبه ينْ حَبْلٍ [51*/]) الور 4 زفحم ء 

« ون أرب إلد ف يكم 4 [لراقمة: مج (ا يسطرف ين جر ككل إل شر ايز 4 
[لجاطة: م فهو لا يسمعه إلا ثناءه ‏ ولا يريد إلا رضاه » فيستحيي أن يراه وهو إلى غيره 
ناظر » وينظر إليه وهو لغيره ذاكر » وأن يصغي إلى غيره وفي قليه له منه زاجر » ثم إذا 
رجع إلى ما وعاه بطنه من قلبه فعلم أنه موضع نظره إليه من ريه أجله أن يجد فيه شغلا 
سوا » أر برا مقا على غيره معنا » أو بنيب في كل حال إلا إلى مولاه » قال الله 
تعالى : 9 َنْ حَِىَ لمن لتيب ي به بلي ثبب 4 ذق: + فمن استحيى من اللّه 
تلت أضالة + رتهذيت أعلاقه ٠‏ وطهن بره ولول يزه + وقل شزه "رحد ره 
قال تيتا : (الحياء خير كله » . 

حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الوَاِي ح الأنصَارِيُ حدثني خالد بن رباح عن 
أبي السوار عن عمران ين حصين قال : قال رسول الله يكت :11 ٠١‏ علطيام 

عَيوَ عله © , 

ثم هر في متصرفاته امأذون له فيها وجل » وحوائجه التي لا بد 9 منها جل » 
حدثنا محمد بن عبد ال بن يوسف ح الكَديِيُ ح خالد بن عبد الرحمن ح سفيان 
الترِيُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مها لت ١ 0٠‏ أن التي اكففة كان 








(1) في هامش الأصل رفي (خ ) : يشكر. ١‏ (؟) من هامش الأصل . 
(5) في (خ ) : عاجر . (4) سبق في اللوحة رقم ( /الااب ) 
(0) زاد في ( خ ) بعدها : لها . 


باب في الحياء من الله على لب ببيييس ‏ ببسي 239/4 
إِذَا دَحَلَ الحلا عَطَى رأْسه , وإذا أَنَى أَهلّه عطَّى رَأمَه , © , 

فمن استحيى من الله إن عمل بدا خجل لتقصيره فيه » وإن زل زلة غلب حياؤه 
خوفه ؛ لأن الخوف يرجع إلى ذات الخائف ؛ لأن الوعيد عليه ؛ والمياء يرجع معناه إلى 
إجلال قدر هن ضيع حقه . 

وقوله : « ومن أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا » [71/بع نبه ( بهذه الكلمة على 
تعظيم قدر الله وإجلاله » وذلك أن الآخرة مخلوقة الحظوظ الأبدان » كما أن الدنيا 
مخلوقة لمرافق النفوس ٠‏ وبالعبد إليهما جميًا حاجة » كما لا بد له من الآخرة التي إليها 
مصيره » كذلك لا بد له من الدنيا التي فيها بمره » غير أن الآخرة خبير من الأولى » 
وهما ضرتان » إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى » فمن أراد الآخرة وتشبث 
بالدنيا كان كمن أراد أن يدل دار ملك دعاه لضيافته » وعلى عاتقه جيفة » وتحت 
إبطه ميتة » والملك بينه وين الدار عليه طريقه » وبين يديه مره » فكيف يكون حياؤه 
منه ؟ وكيف يحتال لطرح (" ما على عاتقه ؟ ورمي ما تحت إبطه ؟ فهو يستعر بكل ما 
يرى أنه يستره , ليطرح عنه ثقله ويزيل عنه نتنه » فكذلك من أراد الآخرة وهر متشبث 
بالدنيا » والدنيا جيفة » فإن النبي ا [5 ٠ ٠‏ م يسخلة 29 م ع ال لأضحاي: 
َكيف ترون هَوَانَ هذه عَلَى أفلِها ؟ فَمَانُوا : ين هَوَانَِا لها . كَقَالَ : « الدُنْيا فون 
عَلَى اللِّ بن هَذِهِ على أَفْيهَا , © , 

فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فما ظنك بن أراد الله الذي ليس كمثله شيء 





)١(‏ الحديث أخرجه البيهتي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة وفال : وهذا الحديث أحد ما أنكر على 
محمد بن يونس الكديمي ( 47/1 ) رقم ( 470 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 179/7 ) ؛ وابن عدي في 
الكامل ( ١147/5‏ ) رقم ( 178١‏ ) ع وفي إسناد الحديث الكديمي : وهو محمد بن يونس بن موسى 
أبوالعباس الكدمي البصري » قال ابن عدي في الكامل : ( اتهم بوضع الحديث وبسرقته » وادعى رؤية قوم لم 
يرهم والرواية عن قوم لا يعرفون » وثرك عامة مشايختا الرواية عنده ) ( 591/3 ) رقم ( 13078٠‏ ) . 
(؟) ني الأصل : طرح . 

() السخلة رد هته م فعاو وقذ أن كا عاد أرأكي + لازن أب اسل 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألقاظ مختلفة عن المستورد بن شداد في كتاب الزهد باب ما في 
هوان الدنيا على الله وى , وقال : حديث المستورد حديث حسن ( 570/4 ) رقم ( 77371 ) ؛ واين ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( 177/9 ) رقم ( 4111 ) » والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة ( 755/7 ) رقم ( 5070 )اء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد 
(9/4؟؟ ) رقم ( 18١47‏ )ء وابن للبارك في الزهد ( ١/لال1١‏ ) رقم ( 0ه ) . 


م4٠‎ 





باب في النهي عن الأكل بالشمال 
كيف يجب أن يكون رفضه لما سواه ؟ وكيف يجب أن يكون إقباله على مولاه 
وإعراضه عن نفسه ودنياه ؟ وكيف لا يستحبي من ربه إذا نظر إلى غيره بقلبه ؟ . 

حدثنا العماني ح جدي ح أحمد بن أبي الحوَاريّ قال [؟811/] : سمعت أبا أحمد 
القاضي قال : ( إن العباد عملرا على أربع درجات - أو قال : على أربع منازل - : على 
الخوف » وعلى الرجاء - أو قال : الشوق - والتعظيم » والحياء » فأشرفها منزلة الحياء ) » 
أيقن القوم أن الله يراهم على كل حال اكتفوا بذلك » قالوا : سواء علينا رأيناه 
أو رآنا » فكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه جل وعز . 


دك 
ف م م عد يسن ) 


حديث آخر: ]١1١8[‏ حدثنا نصرح أبو عيسى أخ إسحاق بن منصور أخ عبيد اللّه 
ابن تمير ح عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن عمر 20 ونا أن النبي اكينة قال 5 لا يأكل أَعَدكم بِشِمَالِهِ ولا يَشْرَبْ 
حِمَالهِ, قن ايان يكل بشِمَالِهِ ويَْربُ بشِمَالِهِ » ©© . 

قال الشيخ يقتله : اليمين والشمال جانبا الجسم وطرفاه » وكل جسم له حد » وحد 
الجسم عند الفلاسفة الطويل العريض العسيق » قال : فأول حدَّي الطول هو البداية » 
والثاني النهاية » وأول حدّي العرض اليمين » والثاني الشمال , واليمين والشمال اسمان 
لحدّي العرض » والشيطان جسم » فيجوز أن يكون له يمين من جهة أنه أول حدّي 
عرضه » وشمال ويكون ذلك آخر حدّي عرضه » فإن كان له يمين من هذه الجهة فليس 
فيه شرف ٠‏ فهو يأكل باليد التي هي آخر حدّي عرضه ء ولا يأكل باليد التي هي أرل 





. في ( خ ) : عبد الله بن عمر . ا.ه. وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم ني صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأشربة باب آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما ( 1544/5 ) رقم ( ٠ ) 5١٠١‏ والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الأطعمة باب ما 
جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ؛ وقال : حسن صحيح ( 791/4 ) رقم ( 1/83 ) + والنسائي 
في سننه الكبرى بألفاظ ممختلفة في كتاب الأشربة الحظورة باب النهي عن الشرب بالشمال ( ١199/4‏ ) رقم 
( 847 )» وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين ( ؟/109 ٠١‏ ) 
رقم ( 7537 ) ؛ ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 9717/1 ) رقم ( ١744‏ ) » والدارمي في 
منه ( 181/6 ) رقم ) 7٠.‏ )ء وأحمد في مسنده بلفظه ( 6١/15‏ ) رقم ( 8615 ). 
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حدّيه ؛ لأنه معكوس مقاوب الخلقة , بيدأ بالآخر» وهذه صفة ذم ؛ لأتها صفة عكس 
وقلب . 
ونهى رسول الله اكنة المؤمنين أن يفعلوا فعله » فيتصفوا بصفته » وقد جعلت اليمين 
من الإنسان لما فوق الإزار من البدن » [77*/ب] وهو موضع الطهارات » والشمال لما 
تحت الإزار » وهو موضع الحدث ٠‏ وتهى الني. الل أن يمس الرجل فرجه بيمينه 
أويمسكه , وقال أبو بكر 07 كه : ]١١١5[‏ 3 عا بَرَقْتُ قث 9" عن يينى مُنذُ أشلّفثُ » 29 
وعن عمر ه قال : [17١1١ع‏ « ما بُلْتُ قَائِمَا مذ أَسْلَعتُ , ولا م عَسِشتٌُ فجي 
عام ابم :41 ٠‏ دما مَيِستُ فَرجِي يتبيني لذ 
بَايِغتُ رَسُولٌ الله يكل وما نشطث ”© في وَجْدِ وَلِدَتِي مد أَشْلّعتُ » © » وقال 
بدا : للع دما تَسَروَلْتٌ قَائِمَا مُذْ أسْلّفت » 7" ؛ وقال مسلم بن يسار : 
( إِني لأخرة أَنْ أمَس مزجي يتممني [ وَأَنَا أو ] ( أَنْ آحُدٌ ها كتابي و 
فإذا كانت اليد اليمنى للطيبات والطهارات والشمال للأقذار والأنجاس ومواضع 
الحدث نسب رسول الله اللية تناول الطعام وأكله من الشيطان بشماله ؛ لأن الذي 
يأكله خبيث نجس » وهو نفسه قذر نجس » فسواء أكل باليد التي هي من للؤمنين اليمين 
)١(‏ الثابت أن قائل هذه العبارة هو معاذ بن جبل كله كما سيتبين في تخريج الحديث . 
(؟) بزق : التزفُ والبضق : لغتان في البراق والٍصاق ء يَرَقُ يدق مها » لسان العرب مادة ( بزق ) . 
(”) الحديث أخرجه الببهقي في شعب الإيان بلفظه عن معاذ ( 015/7 ) رقم ( 1113087  )‏ وأبن سعد في 
الطبقات الكبري ( 2851/9 ) . 
(5) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه من أرله حتى 9 أسلمت » عن ابن عمر في كتاب الطهارة باب 
ما جاء في النهي عن البول قائمًا ( 18/١‏ ) رقم ( ١7‏ )ع والحاكم في المستدرك ( 710/١‏ ) رقم ( 71414) + 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 117/١‏ ) رقم ( 1514 ) » والبزار في مسنده ( 58/1 ؟ ) رقم ( ١1548‏ ) ؛ وابن 
عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( 74/8 ) رقم ( ١495‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( 7١5/١‏ ) . 
(©) في (خ ) : بسطت . 
(5) الحديث أخرجه حتى ٠‏ بايعت رسول اله بل ؛ الحاكم في المستدرك بلفظه عن عمران بن حصين من 
كلامه هو لا عثمان : وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 075/5 ) رقم 
( 556 ) ؛ وابن أبي عاصم في الزهد ( ١45/١‏ ) , وأخرجه من كلام عدمان 5ه ابن أبي عاصم في السنة عن 
أنس بن مالك ( 008/7 ) رقم ( 117١‏ ) ؛ والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم ( 151/0 ) رقم (  )6-010‏ 
(7) لم أقف عليه , (8) في (خ ) : واني لأرجو . 
(4) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن مسلم ( 181/197 ) . 


7 ل سس ا سس باب في النهي عن الأكل بالشمال 
أو بالشمال ؛ لأنه أكل قذرًا وتناول نمسا » واليد التي هي للأنماس والأقذار هي الشمال 
ليس البتمين ‏ 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ يأكل بشماله ؛ أي يأكل الشؤمى » والشمال تسمى 
الشؤمى » واليمين تسمى اليمنى وقال الشاعر : 

0 انا أ" صيرتتي في شمالك 

وقال الله و3 : « كَآسَحَب التَنمو م أب يتمق © وَلتب لتقتو :1 امع 
لت 4 ارتم 0 : « وَأَععب عن بين با أغتن لين © [الواقمة: 597] > 
ل رسب 51 /أ] الما مآ أَمْحبُ التََالِ 4 رهرهة: 6ع « حم أصْحَبُ الْمَمكمة » 
[لبلد: 14 ء [ فأصحاب الشمال هم أصحاب المشأمة ] 21 والمشأمة من الشؤع » والميمنة 
من اليمن » فاليد اليمنى كأنها هي الباركة الطيبة الطاهرة » والشمال هي الشؤمى » 
كأنها مشؤومة منحوسة » فلما كان الشيطان مشؤومًا منحوسًا » فكل أوصافه شؤم 
ونحس » وهو نفسه مشكوم ملعون ٠‏ فيداه جميعًا مشؤومتان » فبأي يد أكل فهي 
الشؤمى » وعلى هذا يكون يداه جميعًا شمالًا وث شؤمى » وليست له يمين ولا يمنى » غير 
أن الذي يدل الحديث عليه يريد به اليد التي هي من الجاتب الذي هو الشمال » وهو 
الذي إذا توجهت إلى المشرق كان على شمالك وإذا توجهت إلى القبلة كان على 
يمينك » فتاحيتا العالّم تسميان شملا وجنويًا » فالجنوب ما على يميناك إذا توجهت إلى 
المشرق » والشمال ما على شمالك إذا توجهت إليها » فيد الشيطان التي هي إلى الشمال 
شمال » والتي إلى الجنوب يمين من جهة الناحية والحد » ويمينه شمال من جهة المشؤرم » 
ومن جهة أن ما يتناوله قذر نجس خبيث , 

ففوله اكليغة : « إن الشيطان يأكل بشماله » أي يأكل باليد التي هي من ناحية 
الشمال » فكلوا أنتم باليد التي هي من ناحية اليمين » فيمين المسلم يمون من جهة الجهة 
والحد » وناحية العام وهي يمين من جهة البركة » واليمنى وهي لما قوق الإزار» 3 
الطهارات والطييات » وبها يعطى كتابه » وبها بأخذم» قال الله تعالى : 8 كَأمَا مَن أ وت 
كبَهٌ سيك © سَوْفَ جَاسَبْ حِسَابا [717/ب] سيا © [لانشفاق: 07 ) وهو من 
أصحاب اليمين ؛ يعني امباركين الطيبين الطاهرين » وشمال المسلم من 7" يده من ناحية 
الشمال وجهته وحده » فهي لما تحت الإزار من موضع الحدث » وتناول الخبائث من 


(1) نيادة من رخ) . (؟) سقط من (خ) . 
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الأنجاس والأقذار , والاستطاية بها » وهي التي يعطى الكافر بها كتابه فيأحذه بها ؛ 
فيدعو ثبورًا ويصلى سعيرًا » وهو من أصحاب التسال والمشأمة أي الشؤم » فهو مع 
المشائم الملاعين الخبيئين الأنجاس . وأما الشيطان فكلتا يديه شمال وشؤمى ؛ لأنه من 
أصحاب الشمال والمشأمة » وهو أشأم المشائم » وأخبث الخبيثين » وأنجس الأنجاس » 
وأقذر الأقذار » وكل ما يفعله قذر نجس » والذي يأكله خبيث رجس » فبأي يديه أكل 
فهي الشؤمى والشمال , وهو يأكل باليد التي هي له من ناحية الشمال » فيمينه شمال » 
وشماله شمال ؛ لأنهما مشؤومتان منحوستان قذرتان نجستان . 

والذي يأكله الشيطان فيجوز أن تكون له عين من الأعيان يأكله من الأنجاس والأقذار 
فيكون طعامًا له » والذي يشارك الإنسان فيه مما يأكلونه فالرئئحة دون العين » كالجن 
الذين طعامهم العظم » وإنما هو رائحته دون عينه » قال اكيز : 1113( لا تَسْتَنجُوا 
بالعظم فَنه واد واكم ين اخِنٌّ » (© ثم يرى العظم إذا وضع لم ينقص من عينه 
شيء» فهم إنما يأكلون رائحته . 

فيجوز أن يكون الشيطان يشارك الناس في طعامهم إذا لم يسموا الله عليه في رائحته 
دون عينه » يدل على ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع [4 5 /أ] ح 
يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن الْمَفيِْيّ عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله كت : ١ 11١51‏ إن الشطانَ خسان َس (© , فاخدَرُوة عن أَنفيِكُم , 
من بَاتَ وفي يَدِهِ ريخ غَمِرْ (" فَأْصَابَه شَيْءٌ فلا يَلُومَنْ إلا نفْسَهُ » © فأخبر أنه إنما يلحس 








(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن اين مسعود في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية ما يستنجى به ( 15/١‏ ) رقم (18 )ء والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب الطهارة باب ذكر نهي 
النبي يد عن الاستطابة بالعظم ( 71/١‏ ) رقم ( 5 ) » وأحمد في مسنده ( 4535/1 ) رقم ( 41149 )2 
وابن حباك في صحيحه ( 181/4 ) رقم ( 1477 ) » واين خزيمة في صحيحه ( 44/١‏ ) رقم ( 85 ) + 
وان أي شيبة في مصنفه ( ١45/١‏ ) رقم ( 1145 ) » وأبر عوانة في مستده ( 185/1 ) رقم ( كدهع ؛ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 59/١‏ ) رقم ( 161 ) » والطبراني في الكبر و )رقم 0003). 
(؟) شا داس : أي كثير اللّخس يا تيل إليه » تقول : عت الشيء أنخّسه إذا أُحَذْتَهِ بلسانك » واس 
للميالغة » والمتكاس الشديد الى والإكراك ء النهاية مادة ( لجس ) ء ( 5899//4 ) . 

(7) تمثر : القغر بفتح المّين وسكون الميم : الكثير » النهاية مادة ( غمر ) » ( 785/5 ) , 
)لات لعن ناي ى حلط الل بار لي مر ع ا ل 
كراهية البيتونة وفي يده ريح غمر » وقال : غريب من هذا الوجه ( 185/4 ) رقم ( 1805 ) , رالخاكم في 
المستدرك ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ » قال الذهبي : بل مرضوع - 


844 
الرائحة » والغمر دون العين . 

ويجوز أن تكون مشاركته الناس فيما لا يسمون الله عليه من جهة ذهاب البركة 
عنه» فيكون الطعام إذا ترك التسمية يذهب بركته فلا يغني غتاءه . 

حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أبو بكر محمد بن إبان ح وكيع ح هشام الدُسْتوائي 
عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن 
عائشة يها قالت : قال رسول الله كته : [111] ( إذا أكلَ أحذكُم طعامة هُ فَليقُلُ : 
باسم الل فَإنْ تيس في أَوْلهِ ليل : باشم اللِّ في أَوْلِهِ وَآخرِ » © . 

وبهذا الإسناد عن عائشة ميته قالت : 4 111] عن الي الف كل ماما ني 
أَصْحَابِهِ » فَكاء أَرايي كَأعَله بلنْمئِن كقَالَ لد : « أما إِنّه لو سَمّى الل تغالى 
لكقكع » © . 
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(187/4) رقم ( 7/170 ) » وآبن الجعد في مسئده ( 4١6/1‏ ) رقم ( 18717 ) » قال المنذري في الترغيب 
والترهيب : ( قال الحافظ : يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب ء واتهم , لا يحتج به ... وقال البغوي في 
شر الك : حديث حسن ) ( ٠١9/7‏ ) رقم ( /ل311 ) , 
)١(‏ الدُسئوائي : بفتح الدال » وسكون السين المهملتين » وضم التاء ثالث الحروف » وفتح الواو » وفي آخره 
0 : دستوا » وإلى ثياب جلبت 
... والمشهور بهذه التسبة أبو بكر هشام بن أبي عبد الل واسمه سنبر » ا معروف بالدستوائي » وهو ربعي » 
0 . كان بيبع الثياب التي تجلب منها فتسب إليها » الأنساب ( 513/3 )6 . 
(1) الحديث أتحرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختافة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام 
( 40/5 ) رقم ( 77337 ) . والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحيح ( 184/4 ) رقم ( 1808 ) » (النسائي في مننه الكبرى بألقاظ مختلفة 
في كناب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نسي التسمية 3 ثم ذكر (8/6/ ) رقم ( 1١117‏ )2 وأبن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام ( ؟/85 ٠١‏ )رقم (كتككعء 
والدارمي في مننه بألفاظ مختلفة ( 114/5 ) رقم ( ٠‏ » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 101/1 ) 
رقم ( 551/94 ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١١1/4‏ ) 
رقم ( لالىء ٠‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( 10/5/37 ) رقم ( 6147/8 ٠‏ 
5 الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الدسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحيح ( 188/6 ) رقم ( 168 ) ١‏ وابن ماجه في مننه في كتاب الأطعمة 
باب التسمية عند الطعام ( ٠١87/9‏ ) رقم ( 78374 ) » والدارمي في سننه ( 1١59/5‏ ) رقم ( 705٠‏ ) > 
وأحمد في مسنده ( 176/5 ) رقم ( 17718 ) » والببهقي في سننه الكبرى ( 51/7/19 ) رقم ( ١47486‏ ) ؟ 
وابن حبان في صحيحه ( 1/15 ) رقم ( 5114 ) » وإسحاق بن راهريه في مسنده بألفاظ مختلفة ح 





باب في الحث على قلة الأكل قرم 
أخبر أنه لا ترك السمية ذهبت البركة منه » فلم يغن طعام سبعة واحدًا » فالإنسان 
إذا أكل ولم يسم ذهبت البركة منه » فلم يغنه ما كان يخنيه يغنيه لو سمى » فكأنه شاركه فيه 
غيره من هو كل منه » فد جام عن النبي الف أن ما لم يذكر اسم اللّه عليه طعام 
الشيطان » حدثنا بكر بن ( '» مسعود ح عيد اللّه ؛ بن حماد ح سعيد بن أبي مريم أخ 
يحبى بن أيوب حدثني عبد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضه 
[4؟7/ب] عن رسول الله اناغ قال : 1 ١‏ إن إنليس ل نل إلى الأرضٍ قَالَ : 
ا َبُ أَنْلْتتِي الأ وَجعلتتِي رَحِيمًا - أو كما ذكر - فَاجعلْ إلي تنا . قَالَ : الام . 
قَالَ : فاقل إلي مجلس : قَالَ : الاق ومججايغ الطرق ٠.‏ قال : فَاجِعل لي طقاما . 
قال : ما لم يُذْكز اشم م اللّهِ عليه ٠.‏ قَالَ : جل لبي سَرَابَا . قَالَ : كُلُ مُشكر » © . 
قال الشيخ ينث : فإذا كان ما لم يذكر اسم الله عليه طعامًا له فلا بركة فيه » فمن 
أكله فإفا يأكل طعامه » فكأنه يأكل معه وإن لم يأكل من عين ذلك الطعام . 


باب في الحث على قلة الأكل 


حديث آخر : ]١117[‏ حدثنا نصرح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى الأنصَارِي ح 
معن ح مالك : 5 

وح نصرح أبر عيسى ح قنيمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة خف 
قال : قال رسول اللّه 00 طَْعَامٌ الانتين كافي الفلاقّة , وَطَعَامٌ الثلاطة كاي 
الأزية 2 


> (5/وهة ) رقم ( 1184 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقارية ( 215/1 ) رقم (1535) + 
والطبراني في مسند الشاميين ( 5107/١‏ ) رقم ( 1017 ) . 
)١(‏ زاد في هامش ( خ ) بعدما : محمد بن . ١‏ (7) سبق في اللوحة رقم ( 548ل  )‏ 
(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب طعام الواحد يكفي 
الاثنين ( 7١71/0‏ ) رقم ( /الا.ه ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة ياب فضيلة المواساة في الطعام 
القليل ( 177/5 ) رقم ( 7١04‏ ) , والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحيح ( 771/4 ) رقم ( )ع والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( 1/8/4 ) رقم ( 7737 ) , والبيهقي في شعب الإمان ( 54/6 ) رقم 
جلاتكه), 


كلم 





باب في الحث على قلة الأكل 
قال أبو عيسى : وروى جابر عن النبي اكلا قال : [11107] و طَعَامُ الوَاجدٍ يَكُفِي 
الاثنين 8 وطَعَامٌ الاثتي يَكْفِي الأزبعة 2 يعَة » وطْعَامٌ الأزئة تق يَكْفِي الثْمَانِيَةَ 0" 

قال الشيخ يرث : يجوز أن يكون ذلك بمعنى الغذاء والقوة لا في الشبع والتملي » 
كأنه يقول : طعام الواحد يغذي الاثنين ويزيل الجوع عنهما وإن كان لا يشبعهما شبع 
العملي » فإن فائدة الطعام الاغتذاء به والقوة منه وإزالة الجوع عن الإنسان » والضعف 
الذي يصيب الإنسان إذا خلا جوفه » وليس الشبع الذي هو التملي بمحمود ولا فيه نفع 
بل فيه ضرر وآفة ومرض قال التق : ]١11[‏ دما من وعَاءٍ إِذّا مُلىٌ شَّرٌ مِنَ البطنٍ , فإن 
كان لا بد قلْت [ه+1/5] للطقام وَُْتْ للسْرَابٍ وثْْتٌ لقّسٍ » (© وقال : [1115] 
بحسب ابن آذ أكُلات يقد صُلبهُ » © . 

فأخبر أن فائدة الطعام إقامة الصلب وإزالة الضعف » وأن التملي شر وقد. وجدت هذه 
الفائدة في طعام الواحد إذا أكله اثنان فهو كافيهما والشبع مذموم قال اظينلة : ١‏ أكثركم 
شبعًا في الدنيا أطولكم جوعًا يرم القيامة ه حدثنا عامر بن محمد بن يعقوب الوَرِرْمِيُ ح 
علي بن صالح الَْمَذَانيُ ح الحسن بن عمر بن شقيق ح أبو يحبى الوإزي قال 1 0 
َأَيِثُ نت رمجلا يُحدّتُ في امسجدٍ الحرام فسألة عنة ‏ عَنْهُ » فَقَالُوا : يخي يَختى البكاء . فَسَمِعيُه يفول : 

َم رَجلُ عند ان عُمر » َال له انق مر : يا هَذَا ف عَنَا شاو وني يقث 

سول الله تاذ بَقّلُ : « أَطْوَلْكُمْ جوعًا يوم القامة أعَْدكُم شِبمًا في الدُلها » 29 _ 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن جابر في كتاب الأشربة باب قضيلة المواساة في في الطعام 
القليل ( ١/7‏ ) رقم ( 7١84‏ ) غ والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحيح ( 5737/4 ) رقم ( ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( 1/4/6 ) رقم ( 774 ) » ولبن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب 
طعام الواحد ( ٠١84/١‏ ) رقم ( 5564 ) » والدارمي في سننه ( ١7/1‏ ) رقم ( 45 ٠‏ )ء والبيهقي في 
شعب الإيان ( ه/4؟ ) رقم ( +518 ) » وابن حبان في صحيحه ( 47/15 ) رقم ( /5170 ) © وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ( 18/5 ) : وأبو عوانة في مسنده ( 5١1//5‏ ) رقم ( 4404 ) . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ب » 

(7) سبق في اللوحة رقم ( ؟إب ) 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن اين عمر في كتاب الأطممة باب الاقتصاد في 
الأكل وكراهة الشبع ( 1111/7 ) رقم ( ٠ ) 5٠.‏ والبيهقي في شعب الإمان بنحره عن أبي جحيفة 
( 70/0 ) رقم ( 5050 )» وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : ( قال أبي : هذا حديث منكر) ( 118/7 ) 
رقم( .)١91١‏ 





باب في الحث على قلة الأأكل ااام 


ويجوز أن يكون معنى قوله  :‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » على معنى التشجيع في 
المواساة » كأنه يقول : إن أحدكم إذا كان عنده من الطعام ما يكفيه فواسى منه أخباه 
أونزل به ضيف فليطعمه منه فإن الل يجعل فيه البركة فيكفي الاثنين » ألا ترى إلى 
حديث النبي التق وهو ما حدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الْهِسِبْجاني ح 
ا يق عر ل ااي 
7ع أَهْرِيَ شولٍ الل كه فَدَحْ بن : د الل إلى أَفلي الصف قاذهم ؛ء 
مساءني ذَلِكَ » قُلْتُ : [ ما هذا ] © القدح تن أَهْلٍ اص وأنَا َسُوله » يأثرني أن 
بد يكنا تن أذ تصنت بد ولا 1 أرفر أ أسش ما بفنيني ١‏ هم 
نَدَعَوْتهُم » قَلَعَا دَخَلُوا ع عَلَِهِ وَأََذُوا مُجالِسَهُمْ قَالّ : « يا لَهَا هرَيرَةَ [ه؟/ب] شد 
القذ ع قأغطهم ؛ . كأعَذْتُ المح فَجِعَلت أثاولة لبجل َْرَبُ حَتّى يزوى (© كه يزه 
تار الآحَو عتّى التهيك به إلى رَسُولٍ اللِّ اننظ وَكَدْ روي القَومْ كُلّهُم » فأَعَدَ 

وَشول الله يط ادح © فَوَسْعهُ على يتنه 99 , كم رع رأسة إلي » تشم كقال : 
ار ه ينك : لتك يا ر. سول الله . كَالّ اا 














كال : اغْثء معنت » كلم أَزل أَشْربُ ويَفُولُ : إببْءء عنّى قُلتُ : والّذِي 
بعك [ بالق نيا 29 0 ما أذ 1 
وَسََى لُمْ رت © , 


فهذا من جهة البركة » وقد كان ذلك طعام واحد فكفى جميع أهل الصفة وأرواهم 
بالبركة التي جعلها الله فيه آية للنبي 8889 . 





)ني (خ):ونا. )١(‏ من هامش الأصل . 
() سقط من رخ ) . 
(4) في (خ) يده 
(6) في رخغ) :أباهر. (1) سقط من (خ). 


(7) من هامش الأصل . 

ّم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب كيف كان 
عيش النبي مَك وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ؟ ( 170/0 ) رقم ( ١ ) ٠047‏ والترمذي في جامعه في كتاب 
صفة القيامة باب منه وقال : حسن صحيح ( 148/4 ) رقم ( /ا141 ) , وأحمد في مسنده ( 018/9 ) 
رقم( .٠59١1)ء‏ والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السيائة 
وواققه الذهبي ( 17/9 ) رقم ( )ء والبيهقي في ننه الكبرى ( 445/1 ) رقم ( 4115 ) ؛ هناد 
أبن السري في الزهد ( 5559/6 ) رقم ( 7914 ) , 


ماك 


فقوله : ( طعام الواحد يكفي الاثنين ‏ معناه أن الذي يشبع الواحد يرد جوع الاثنين 
ويقيم صابهما فيكفيهما في هذه الجهة » وكذلك ما يشبع الأربعة يكفي الثمانية بمعنى 
إقامة الصلب ورد كلب الجوع » فكأنه قال : فائدة الطعام تسكين الجوع وإقامة الصلب 
والتُقوي به لأداء الفرائض , وقد يوجد هذا في طعام الواحد يأكله اثنان . 

وفيه أيضًا حث على المواساة والإطعام والمروءة » فكأنه يقول : من كان عنده طعام 
يشبعه فليواس منه ويطعم منه غيره ولا يستبد به ولا يجعله كله حظ نفسه » فليواس مره 
كما قال اق لبعض أصحابه : ]١1١7[‏ « وَإِذًَا انُحَذْتَ عَرَقَةٌ فَأكيز ماءها وَاغْرف 
جارك 0 

وفيه أيضًا تشجيع عند جين النفس وشرهها » وتخويف الشيطان الذي ذكر الله 
تعالى : ط الصَّيْطنٌ يدك 7 الْمَمْرَ » [ابقرة: مدمم » فكأنه إذا خوفه الشيطات 
الحاجة إليه وفزعته النفس الجوع فليتشجع وليعلم أن الذي عنده من الطعام كافيه 
وصاحيه . 

وفيه حث على قلة الأكل » والتوقي من الامتلاء الذي يؤذي صاحبه إلى أن تصير 
بطنه شر وعاء ملئ » والشبع الذي يطيل جوع صاحبه يوم القيامة » ونمم المؤودب 
رسول اله اك » ونعم المشير ناصح أمين صلى الله عليه . 


حديث آأخخر : ]١111[‏ حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح مسلم بن 
إبراهيم ح أبو هلال ح © عقبة بن أبي ثيبت الوَاسِبيُ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 858 








باب في الثناء 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب الوصية 
بالجار ( ٠١75/4‏ ) رقم ( 6 )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة باب البقول التي لها 
رائحة ( 170/4 ) رقم ( 778 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه 
111/6 ) رقم ( 37837 ), والدارمي في سننه ( 150/5 ) رقم ( ١/4‏ )ع وأحمد في مسندة 
(ه/1ةا) رقم ١١‏ ) , وابن حيان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 181/١‏ ) رقم ( 0177 ) * 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلقة ( ) رقم ( 40٠‏ )ء والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة 
(8./9؟ ) رقم ( 5971 ) » وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مخطفة ( 41/١‏ ) رقم ( 19355 ) . 
)١(‏ سقط من (وخ). 





باب في الثناء 61 


قال ا ا ع ا 0 
يَسْمَعٌ, وَأَهْل الَارٍ من ملا أذَْيهِ "© مِن لَنَاءٍ الّاس طَرًا وَهْوَ يَسْمَعْ » © . 

قال الشيخ تقل : يجوز أن يكون معنى قوله ل 
عَمِلّه » و 3 من ملا أذنيه من ثناء الناس شوًا ؛ عَمِلّه » كأنه يقول : من لا يزال يعمل الخير 
حتى ينتشر عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله [ الحسنة » ولا يزال يفعل الشر حتى ينتشر 
عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله ] 9©) السيئة » يدل على ذلك قوله : ؛ وهو يسمع » أي 
يبلغه ذلك الثناء ويسمعه لانتشاره في الئاس . 

ومعنى قوله : ٠‏ أهل الجنة » أي الذين يصيرون إليها من الموقف ولا يدخلون النارء 
والذي ملأ أذنيه من ثناء الشر 27 فإنه يصير إليها يومًا ما إذا كان معه إيمان باللّه ورسوله 
لقوله : [17١ع‏ « يَخْرُجُ مِنَ الثار من قَالَ لا إِلَهَ إلا الله » © . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أهل النار » الذين استحقوها بسوء أعمالهم 
وارتكابهم العظائم والكبائر لا أنهم يدخلونها على كل حال , لقوله [751/ب] اتا 








(1) من هامش الأصل . 

. السابق‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في كتاب الزهد باب الثناء الحسن 
١411/1١‏ ) رقم ( 4554 )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه وقال : ( غريب من حديث أبي الجوزاء لم 
يرفعه ولم يسئده إلا مسلم عن أبي هلال ) ( 8/1 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مخطفة ( ه/717/24 ) 
رقم ( 7١18‏ ) » وفي كتاب الرزهد الكبير بلقظه ( 7١/7‏ ) رقم ( 8١5‏ ) ء والطبراتي في الكبير 
(10/11 ) رقم ( 107417 ) » وإسناد الحديث ثقات عدا علي بن محتاج - شيخ المصنف - لم أتعرف 
عليه ؛ وأبي هلال , وهو محمد بن سايم الراسبي » صدوق فيه لين . تقريب التهذيب لابن حجر ( 441/١‏ ) 
رقم ( 077 ) » وأبو الجوزاء هو أرس بن عبد الله ه ثفة تغريب التهذيب لابن حجر ( 115/1 ) رقم ( /لاه  )‏ 
(5) من هامش الأصل . 

(5) في (خ ) : الناس بالشر . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في. صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصاته 
١14/١‏ ) رقم ( 44 )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإعان باب أدنى أهل الجنة منزلة ( 187/١‏ ) رقم 
(191 ) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين » وقال : حسن صحيح 
(711/4) رقم ( 1591 ) , وابن ماجه في سسنه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١447/5‏ ) رقم 
(4775 )» وأحمد في مسنده ( 1157/6 ) رقم ( 4/ا1171 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 187/1 ) رقم 
( 70188 ) » وأبو عوانة في مسنده ( 181/١‏ ) رقم ( 408 ) . 





مو٠‎ 








باب في عاجل بشرى المؤمن 


١001‏ َقَائِي لأَفل الكبائر ين أي » (© وقال : © وَيَمْيرٌ ما دون كَلِكَ لمن 
يك 4 [انساء ] يجوز أن يغفر الله له فلا يعذيه . 

يدل على ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد البعْدَادِيُ ح إسماعيل بن إسحاق ح هدبة 
ابن خالد ح مهيل بن أبي حازم ح ثابت عن أنس بن مالك ضله أن رسول الله أ قال : 
١ 3‏ « من وَعَدَُ الله علَى عَمَلٍ نوا فَهُوَمُنجرُة لَهُ » ومن أَوْعَدَه على عَمَلٍ ابا فهو 
فيه بالهار » 29 . 

قيل : 


وإني إذا أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي 





باب في عاجل بشرى المؤمن 





حديث آخر: : 1 حدثنا محمد بن أحمد الِعْدَاِيّ ح يحبى بن أبي طالب أ 
عبد الوهاب أخ شعبة عن أبي عمران اجون عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : 
قُلْتُ : يا رَسُولَ الله الإجل يَعْمَلُ لتَنْسِهٍ وَيِْيِهُ النَّاسُ . كَالَ : ١‏ يَلكَ عَاجِل يُشْرى 
الْؤينِ © . 

قال الشيخ كلثه : قوله : 9 يعمل لنفسه » أي يخلص العمل لله ؛ لا يريد به غير وجه 
الل » ولا يرائي به أحدًا » بل يعمل للَّه وحده , ليكون فائدة العمل لنفسه خاصة فيما 
وراء الموت » ولا يريد به عرض الدنيا ومراءاة الناس . 

وقوله : ٠‏ تلك عاجل بشرى الؤمن » أي بشراه على محبة الله له ؛ لأن من أخلص 
العمل لله فهو محسن . واللّه يحب الحسنين » ومن أحبه الله حيبه إلى عباده قال الاق : 
اال ١‏ إِذًا أَحَبُ اللّه تعالى عبدًا أمر جبريلَ فتادى في الحْمَاءٍ آلا إن اللّه تقالى 





) سبق في اللوحة رقم ( 410/ب‎ )١( 

٠ سبق في اللوحة رقم ( 5م/أ) ( س)‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( 4 ) رقم ( 5141 ) , وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة 
( 118/5 ) رقم ( ١1١616‏ ) ع وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 80/6 ) رقم ( 775 ) » وابن المبارك في 
الزهد بألفاظ متقاربة ( 50/١‏ ) رقم ( 1/17 ) » واين الجعد في مسنده يلفظه ( ١80/1١‏ ) رقم ( 1151) 2 
والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( 9/هلا؟ ) رقم ( ©7396 ) . 


باب في عاجل يشرى الؤمرن بإ ب ب-ا- ا يصحت 88١‏ 
ذ أحب قلا , فأحلوه يجيه أل الشماءٍ » لم ثو ضَعْ لَه الول في الأْض » 20 , 

فمن أحبه الله 3 /أ] أحبه عباد الله » ومن أحبه عباد اللّه الصا حون فذلك دلالة 
على محبة الله له وبشارة من الل بها له في الدنيا قبل أن يلق الله » ألا ترى إلى قوله : 
١141‏ ] د عن طَلَبَ ماي الثاسٍ عله عاد حَايِدة لَه ذا » © فمن راءى بعمله غير الله 
أبغضه عباد اله وفاته ثواب اللّه ء ومن أخلص العمل لل أحبه عباد الله ونال في الآخرة 
ثواب الله فمحبة العباد الصالحين له عاجل بشراه على محبة الل له وعلى ثواب إياه قبل 
بشرى الملائكة له عند موته » قال الله تعالى : ج إن اي كلا ريا أ ثم نكتثرا 4 
الآية رفصات : .+ ؛ ولهم بشرى أخرى يوم اقيامة » قال الله تعالى : ف وى انمي 
وَلْمُؤئتِ 4 الآية ولحديد: ١م‏ . 

للمؤمن من الله بشارتان : إحداهما قبل وجوده وكوئه وقبل حدوثه » وذلك بما صبق 
له من الل الحسنى والنظر الجميل » وذلك أنه اخقصه لنفسه وجمله في قبضته فقال : 
كر ليت امنا شو َه قد دق ند َم © [بوس :6 ء وقوله :»ا إن الدب 
سَبَقَتَ لَهُم يِنَا الحسيّ > [الأنياء: ٠١ ١‏ ؛ وبشرى أخرى حين جمعهم في مستقر 
رحمته وأظهر لهم اختصاصهم به واصطناعهم له فقال : فط برهم مهم مَك نه 
وَرِضْنِ © الآية [لترية: لم وفيما بين ذلك بشارات من ثناء حسن من أوليائه وشهدائه 
على خلقه المرضيين © العدول المزكين 29 , قال اللّه تعالى : « إحكووا شُبدَآه عل 
لتايس © ( البقرة : 45م قال اهل 1 ١٠‏ و أقم مها لو في لأوض » "© ومن رؤيا 
صالحة يراها أو ترى له قال الله تعالى : © لهم لبش في لحيو لديا © زيرنس: عم 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ؟ ب ) . 
(؟) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن الفضيل بن عياض ( 144/١‏ ) رقم 
441 ) » والبيهقي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن عائشة ( 71/5 ) رقم 815 و 211 ) » 
وقد ضعفه الهيشمي في مجمع الزوائد ( 518/٠١‏ ) . 
(*) في الأصل : المرضيون . (4) في الأصل : المركون . 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على اميت 
(4501 ) رقم( 2)1701 ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من 
الموتى ( ؟/506 ) رقم ( 444 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الجنائر ياب ما جاء في الثناء المدسن على 
اميت » وقال : حسن صحيح ( 717/17/5 ) رقم ( ٠١64.‏ ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجتائز باب 
الثناء ( 714/1 ) رقم ( 5١54‏ ) » وأحمد في مسدده ( 143/1 ) رقم ( 17471 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أنيه ( 411/97 ) رقم ( 753430) . 








41م باب في التباكي 


8110 ربع قال الوق : [11101] ١‏ هِي الْؤَْا الصّاحةٌ يََاَا المشلِمُ أز تُرَى لَه » © . 

وبشرى من الملائكة الكرام البررة فلا (© خوف عليكم ولا أنعم تحزنون » وبشرى يوم 
القيامة حون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم . قال الله تعالى : «( بقْرَك الم جَتُ 
يري بين كما لبر © [الحديد: ؟1] » سبحان البر اللطيف الرءوف الرحيم وبحمده . 


حديث آخر : [17 ع حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيزح أبو نعيم ح 
عبد الرحمن بن عييد بن أبي مليكة عن 29 أبي ملدكة عن عبد الله بن عببد اله بن 
السائب بن نهيك قال : ( جفتٌ إلى سَعْدٍ فَقَال : من ألْتَ يا ابن أي ؟ تأخيوثة . 
كَقَالٌ ٠‏ موعن بجر تمسيكه ين وراك لان ؟ فلك : خذية 0 ٠‏ قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ لله كل ترك : « اقْرَؤوا القرْآنَ وانكُوا فَِنْ لم تبكوا فتَاكُوا , وَعَنُوا 
َالقْْآن , فَإِنُه سن مِنًا مَنْ لَمْ 4 قن أز يعن بد » © , 

قال الشيخ قل : القرآن يجمع وعدًا من الله بالحسنى ووعيد أمته بالسوءى » والعبد 
قد جمع بين أمرين : بين ما يستحق به الوعد ويين ما يستحق به الوعيد » قال الله 
تعالى : ف بحرو عرفأ يدث سَلُا عَمَلَا مما ماخر سيا © [الترية :م فحقه 
اا سي را ل م د موسيم 
فحقيق عليه أن ييكي » قال اللّه تعالى : © وَإِدَا سَيِمُوأ مآ أَرِلَ 3 الول ره ته 
ا :حم الآية» ظ إِنَّ أن ُ للم بين قَبلوه © [الإسراء: 6٠80‏ 
الآية » « إن ثيل َل م الم حَرُوا سعدا وَبِكي © 1مرم: +ه: » فحق من [558/]] 
ةا ل ل لم ا 





)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 46 ١/ب‏ ) . (0)نفي رخ)الا. 

(*) زاد في (خ ) بعدها : ابن . (4) في (خ ) : حسنة , 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن سعد في كتاب الإقامة باب في حسن الصوت 
بالقرآن ( 414/١‏ ) رقم ( 1117 ) ؛ والبزار في مسئده مختصرً! وقال : ( وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن 
سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإستاد » وعبد الرحمن بن أبي مليكة هذا لين الحديث ) ( 19/4 ) رقم 
(5؟1 ) ء وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متغارية ( 7١8/15‏ ) رقم ( 1198 ) > 
والبيهقي في سنه الكبريى ( 181/٠١‏ ) رقم ( /50851 ) . 





باب في دوام الإلاء [للمؤمن يسبيب ببح م 
باللوم عليها خائمًا أن يكون من الذين قال اللّه تعالى : ين دا نيد مج © 
وس تلا يكن © زالجم: ٠م‏ أنظر كيف قرع الله هؤلاء حين لم يكوا » 
وذلك أند لم يقع من قلوبهم موقعه » ولم يعرقوا كنه معرقته وقدره » وأنه يرقع أقوامًا 
ويضع آخرين » فمن رفعه القرآن لم يتضع » ومن وضعه لم يرتفع » فمن أمارات الإيمان 
به وجل القلوب له » ومن علاماث التصديق له اقشعرار الجلود منه » قال اللّه 6 
إِنَّمَا الْمؤمئوت ادن إذًا ذكر اد ل وَِلَتَ ريم 4 الآية [الأتفال: 1 8 له يل أَحْسَنَ 
َلَيِيثِ كنبا مُتَنَِهَا مدان نَدتَدٌ من جُلوه الذنَ يَخْمَوت بم © الآية زائرس: 5 
فحن على من لا تبكيه آيات القرآن أن بيكيه خوفه على نفسه حمر لم يله » فإن المنوف 
على فوث الخوف أولى من الخنوف , والبكاء على عدم البكاء عندما يوجب البكاء أحق 
من اليكاء . 

فيجوز أن يكون معنى ١‏ فليتباك » أي ليتذكر وليتدبر في فوت ما يبكيه » وعدم 
البكاء ما يوجب البكاء فيه » فليكه خوفه على نفسه من وجود أوصاف من لا ييكيه 
القرآن في نفسه . 

ويجوز أن يكون معنى التباكي أن يرد آيات الوعيد والوعد وما أوقع الله من للنلات 
على من خالف أمره ويترجع فيها ويكررها على تدبر وتفكر فيثير منه البكاء » فكأنه 
يكلف البكاء بمعنى التذكر » فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقوله : ٠‏ غنوا [774/ب] بالقرآن » يجوز أن يكون معناه تطربوا به » فإنه ربيع 
المؤمنين » وروضة العارفين » ومتنزه الصادقين » وسلوة المكروبين » وراحة المغمومين » 
ومتعلل الخائفين » وبشرى الراجين » فالغناء من علامات الطرب » والبكاء من أمارات 
الحرب , والحرب والطرب 2١‏ دليلا الخوف والرجاء ؛ والخوف والرجاء صفتان متعاقيتان 
على قلوب المؤمنين » قمن خرج عن هاتين الصفتين (© فليس منهم نعنًا وحلية . 


لقف 
باب ف دوام البلاء للمؤمن 


حديث آخر : ]1١111[‏ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح محمد بن الفرج ح 29 





. من هامش الأصل , (؟) السابق‎ )١( 
. ) (؟) سقط من (خ‎ 


4م حبس سسسب سيبح باب في دوام البلاء للمؤمن 
الأزرق ح الْوَاقِيِي ح معمر ومحمد وطيرهما عن الزْمْرِيٌ عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة له عن النبي اللنقا قال ٠‏ ْنَا كل للْؤْمن مكل الأزع » ٠‏ لا َال قله القبخ » 
ولا يَرَالُ يُصِيبُ المؤمِن بلاءٌ , وَمَتَل امتافقي كَمَكلٍ شَجَرَةٍ الأزرّة © لا تمر حنى 
تُشتخصّد )29 , 

قال الشيخ رف : ظاهر هذا الحديث يدل على أن المؤمن قلما يخلو من بلاء يصيبه » 
فهو بميله مرة كذا ومرة كذا ء أي يصيبه البلاء فلا يستمسك ؛ لأنه لا يطيق البلاء 
ولا يقاومه » فهر يميل ينة ويسرة » والمنافق على حالة والحدة في الصحة في بدنه 
والسلامة من الآفة في أهله وماله وولده » وإنما يفعل الله ذلك به ؛ ليصرف المؤمن إليه 
ويقبل به عليه » ليلتجئ في الأحوال كلها إلى ربه » وأئلا يشتغل عنه » فكلما سكنت 
نفسه إلى شيء أزالها عنه سيده » وأماله إلى نفسه و » ليرجع عما ساكن إليه » فيدعوه 
بلسانه » ويقيل عليه بقابه ؛ لأنه يحبه فيحب صوته له داعهّا » وأذنه إليه مصبغية [89/ 
0 » وقلبه به متعلمًا . 

قال رسول اللّه 171ل ١‏ إِذَا أَحَبٌ الله تَعَالَى عَبدًا صَيْ عَلَيهِ البلا صَيا 
وسَحْهُ عَلَيهِ سَكَا © , فإذا دَعَا قَالَتِ اللائِكَةٌ صَوْتْ مَغووفٌ 2 وَقَالَ جِبريلٌ : يا َب 
عَبدُكَ فلانٌ اْض لَهُ حَاجيه ‏ فَيقُولُ الله تَعالَى : دَعُوا عبدِي فَإنّي أَحِبُ أَنْ أشْمع صَوْتهُ ) 9 , 

هذا للسابقين الذين هم أقرب الناس حالة إلى الأنبياء وأشبههم به والأمثل فالأمثل » 
قال لقة : ]1١0[‏ « أَسَدُ الئاس بلاءً الأنبياءغ ثم الأمئل فالأمئل » © » وللمقتصدين 





)١(‏ الأرزة : بسكون الراء وففحها شجرة الْأرْنٍ » وهو خشب معروف ٠‏ وقيل : هو الصتوير . النهاية مادة 
ةا 

(1) الحديث أعرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب 
مثل المؤمن كالزرع ومدل الكافر كشجر الأرز( 7155/5 ) رقم ( ٠ ) 1.٠04‏ والترمذي في جابعه في كتاب 
الأدب باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ » وقال : حسن صحيح ( 150/9 ) رقم 
(817؟ ) » وأحمد في مسنده ( 174/9 ) رقم ( 1417 ) , واين حبان في صحيحه ( ا/لالا١‏ ) رقم 
1916 )ء والببهقي في شعب الإيمان ( ١47/7‏ ) رقم ( 97/4 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه 
عن كمب بن مالك ( 180/9 ) رقم ( 11754 ), 

(7) سحه عليه سحا : قال ابن منظور : سح الماء وغيره يشححه سكعنا : صبه صا متتابعًا كثيرًا » لسان العرب 
مادة ( سحح ) 8 

(4) سبق في اللرحة رقم ( «/ب ) . (5) سبق في اللوحة رقم ( 5١/ب‏ ) . 





باب في دوام البلاء للمؤمن قم 


الذين خلطوا عملا صالما وآخر سينًا ما حدثنا أبو شعيب صالح بن مرئد بن زهيرح 
خلف بن عامررح علي بن حجر ح الوليد بن محمد الو ري عن الزّهْرِي عن أنس طفه 
قال : قال رسول الله يكت : 1171 و إن المريضٌ إِذَا َرأ مِنْ مَرَضِهٍ فَهُرَ كالبرةةٍ تَنزِلُ 
ِنَ السْمَاءٍ في صَفَائِها وَلَْنِهَا » (2 فدل أن المرض يطهره ويكفر سبع عمله الذي خلطه 
بصالحه ويصفو صالحه له » وأما الظالمون فإنه يحجزهم عن ظلمهم أنفسهم بالبلاء 
يصيبهم » ويكون ذلك عقوبة ما اجترحوه وويال ما اكتسبوه ويكون حظه من النار . 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح في 
عبد الل ين سلمة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ه أن رسول الله ل قال : 
]١1[‏ و إن الله تغالى قَالَ :لا مغ على بدي التين» أنه كرهتي أَعَذَه بالار» © . 
وقال لظ : 7م1١1‏ م الى تَصِيبُْ لون من الثار» © . 

ويجوز أن يكرن معنى قوله : 9 تفيثه الريح ؛ أي أن البلاء برد المؤمن إلى الله ء والنعم 
كذلك » وذلك أنه من الله إليه 0 فكلما مال مال إلى الله [75/ب] ء فإن أصابته 
محنة أو نزلت به شدة مال إلى الله بالصبر فيها والتوبة إليه والتضرع نحوه والدعاء له » 
وإن أصابه نعمة أو رفاهية حال مال إلى اللَّه فيها بالشكر فيه والحمد له والثداء عليه 
والإفضال منه » فمختلف الأحوال تميل بالمؤمن إلى الله » انحن والنعم جميمًا ؛ إذ ليس 
المؤمن أبدًا في شدة » ولا المنافق أبدًا في خفض وسعة ء وقد تختلف على المنافق 
الأحوال » فتكون مرة لذة ومرة ألما » ونعمة تارة ومحنة أخرى » غير أنهما لا يردانه إلى 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الطب باب التداوي بالرماد 
2١1/4(‏ ) رقم( ٠١87‏ ) » والعقيلي في الضعفاء ( 5١8/4‏ ) رقم ( 1514 ) » وابن عدي في الكامل 
(507/9 ) رقم ( 81 ) » والطيراني في الأوسط ( 359/0 ) رقم ( 5115 ) ء قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : فيه الوليد بن محمد الموقري » وهر ضعيف ( 707/9 ) . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( 1817/17 ) رقم ( ١4١81‏ )ع وأبن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( ١45/19‏ ) رقم ( 1475 ) ء وهناد بن السري في الزهد عن أبي هريرة ( 114/١‏ ) 
رقم ( 18٠١‏ ) ؛ وأبو يعلى في مسنده عن أبن عباس ( 741/4 ) رقم ( ٠ ) ١417‏ والببهقي في شعب الإيمان 
عن عائشة ( ه/د ) رقم ( ١لاه‏ ) » والطبراني في الكبير عن جرير ( 7٠05/5‏ ) رقم ( 11715 ) » وفي 
الأرسط عن أنس ( ١4/4‏ ) رقم ( 1491) . 

(*) الحديث أخخرجه البخاري في التاريخ الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي ريحانة الأنصاري ( 71/197 ) رقم 
1551 )ء رابن أي الدنيا في المرض والكفارات ( 77/١‏ ) رقم ( 3١‏ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(173/9 ) رقم ( 4847 )» وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عائشة ( 187/7 ) . 


4م سيلللبن[ن__للل ست باب في كمال العقل 


الله ولا يميلانه من حالته التي هو عليها من إقباله على نفسه وإصراره على معصيته وجريه 
على طبيعته الشؤمى ؛ لأنه لا يهتدي إلى الله ؛ قد أعمى الله عينيه » وأصم سمعه وختم 
على قابه » فنفسه كالخشب المسندة لا تتثنى لشيء ء وقلبه كالحجارة لا تلين بل أشد 
قسوة » ليس فيه رطوبة الإيمان ولا لين الإسلام » بل هو قاس كر (© شديد » فهو 
كالأرزة لا بهتر حتى يستحصد بمنجل ملك الموت » ويرده إلى الل زبائية غلاظ شداد ‏ 
قال الله تعالى : « ثم مدنا إل أهَه مَوْلهُمْ لصوا © رلاتسم: ححرء وقال : « تم يرَكوت 
ل 





باب ف كمال العقل 


حديث آخر : [119] حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن 
أبي أسامة ح داود بن احبر عن عباد عن ابن جريج [ عن عطاء ] 27 عن أبي سعيد 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : , قشع لل فطل دلا أجا فتن كن فيد تفل 
عَقْلهُ » ومن لَم يكن فيد قلا عفل له : شن المغرقة بالل و شن الطاغة ١1‏ 4 /أ] لَه , 
وخشن الصُبْرٍ عَلَى أرو » © . 
قال الشيخ يذه : ذكر النبي اكت المعرفة والطاعة والصبر وقرن الحسن بها » فالمعرفة 
الله توحيده ومعرفة أنه إله قديم لا شريك له ولا قديم غيره ؛ وحسن العرفة نفي تشبيه 
ذاته وتعطيل صفاته » فقد عرف اللَّه قوم بالوحدانية والقدم » وأنه لا شريك له ولا إله 
غيره , وأنه أحدث العالم وأرسل الرسل وأنزل الكتب ؛ غير أن منهم من شبهه بخلقه 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا » ومنهم من عطل صفاته فلم يصفه بما وصف به نفسه فنفاه 


. في هامش الأصل : قليل الخير . وفي هامش ( خ ) : الكزازة اليبس والانقياض‎ )١( 

(5) سقط من (خ). 

() الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد ( 8١١/7‏ ) رقم ( 2٠١‏ ) + 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 11/١‏ ) ؛ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 54/5" ) , والحديث 
إسناده ضعيف » فيه داود بن احبر قال البخاري في التاريخ الكبير : ( منكر الحديث ؛ قال أحمد : لا شيء + 
لا يدري ما الحديث ) ( 554/7 ) رقم ( لالم ) » وقال الذهبي في الكاشف : بصري واه ( 781/١‏ ) رقم 
١40‏ ) » وقال ابن حجر في ثقريب التهذيب : متروك : وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات 
51١0‏ ) رقم م لالمل). 








باب في كمال العقل اقم 


من حيث أراد إثباته » وعطله من حيث قصد توحيده » فحسن المعرفة على ثلاثة أوجه : 

أولها : نفي تشبيه ذاته وتعطيل صفاته , قال الله تعالى 3 : « ل كدو نتَى ‏ 
وَهُوَ َهْرَ ألتتميغ اليد 4 (لشورى: : ١ل‏ فنفى تشبيهه وأئبت صفاته . 

والثاني : معرفة آلاء الله ونعمائه » فآلاؤه ما دفع من ضلالات الأديان ومفاطاب 
الأبدان » وهو العصمة » قال الله تعالى : « وَأوْكَا م أنه كي وَيَسَُمٌ ما رك نكر يْنْ 
مر يا » الآية زهرر: : رم 27» ونعماؤه الهداية إلى الإيمان به وشرح الصدر له » قال 
الل تعالى : « أَقس سَرَحَ أَهُ صَدْرْمٌ سكل 4 الآية زمر : :10 » وقال : « حكَتبَ فى 
لويم م [الجادلة: ١]ء‏ وقال : « عيب ل لين وريه في ري 4 [المجرات ل 
والرسول الذي أرسل : « يمنا لذن امنا اموا َه وتسُويوء وَالْكتَبٍ الى درل عل 
رَسُولِوء وَالحهئب ألْدِى أَزّلَ 4 زالساء: :05 » قال الله تعالى : ٠ط‏ أل بطل لق ويتيد 
يَدِكَ لِفْيحوأ 4 [يونس: 8ه] وما أعطى من مصالح الأبدان » قال اللّه تعالى : « وَأنّهُ 
نيتم يا ملو تيك ) لانة رسر. + » وقال : ط وَآمّهُ مَل لك مَنًا َل 
يلا 4 الآية رسمل: ١‏ » وقال : « وَأبَع عل كم يم عورا ويه 4 د: ٠.‏ 
وأجمل فقال : « وَإِن تَسْدُوا ‏ 8 ننْمَتَ أله لا محْسُوماً © (إراهيم: 06 . 

والوجه الثالث : معرفة نظره لك فيما أمر ونهى وفيما حكم وقضى » » فتعلم أن أوامره 
لدينك كالأغذية ليدنك » فكما لا ينمو بدنك ولا بصلح جسمك إلا بالأغذية كذلك 
لا يعم دينك ولا يسلم إيمانك إلا بإقامة الأوامر وأداء الفرائض » قال اللّه تعالى : 
(ات التصلزة تن عن. التَخكك والشكز م زسكرت: م؛)» وقال : «مَا يُرِيدُ 
نه لَجْصَلَ عإقحكم هن حَرَع تلك ريد هرك وَإِنِعمَ عْمَئة عي » 
[نلائدة: 5 » وقال : « خْذ ين وم صَدَهَكُ وهم وا يم يا # الآية زائرية: 0+ 
وقال لظ : ٠ ١1‏ و الصّلاة تُرانُ لقي » 27 و [1141] « الصُوم جل ان 
وقال : ١ )١١1417[‏ الصَّدَقَةُ تُطْفِيٌ غَصَبَ الوب » © , 


. زاد في ( خ ) بعدها : فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين‎ )١( 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 88"/أ ) 

(7) سبق في اللوحة رقم ( ا 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال الذهبي : أظنه 
موضرتًا ( 791/5 ) رقم ( 414 ) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( 4/1 ” ) رقم 
7447 ) » والطبراني في الأوسط بلفظه عن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب ( /8/ا/ا ) رقم (9971) . 





حكقم 





باب في كمال العقل 

حدثنا محمد بن أحمد لعْدَادِيُ ح أبو شعيب عبد الله بن الحسن الهاي ح 
أبو الرب بيع الرّهْراني أخ سلام بن سلم الطويل عن مخلد بن عبد الواحد الأرْدِيّ عن علي 
0 4 1] 


في الات , مده ما وقد امعترجا من لقا" اخَلهُ 

َرَت ولا بن أنتي ا مم ليت ولا كلوه » فجاهه مه ال فقَال : 

ا مقر الؤمنين كَلْمْوه قَإِنّهُ كَانَ يَصِلْ رَحِمَهُ , فَكَلْمَهُ الموُرنَ وصَافَحُوه وكان مَعَهُغْ » 
وَرَأَيتُ جلا بن أُمتي يتفي وَهَج الثَارٍ فَجَاءَتْ صَدَقَنُْ فَصَارَتُ سوا عَلَى رَجْهِد » 29 , 
قال الشيخ كاه : فأي غذاء من الأبدان يقع موقع هذه الفرائض من الأديان » وأي 

ضرر يدفع المطاعم من الأجساد ما دفع هذه الفرائض من العباد » وتعلم أن مناهيه 
كالسموم القاتلة » فكما تتلف نفسك ويهدم بنيتك تناول السموم كذلك يهدم دينك 
ف ا ظ بن ترك لسن َك » 
الآية [الرمر: 0ع » وقال وق : © إِننا غير وَالْمَبِيمٌ والاتصابُ الله م ين عمل لطن 
نوه [ لتك مود ] ”© © وكا سد ليطن أ بوي يتخ المكدة انمه © الآية 


زتلائدة: تك لقع, 








» ) 50/9 ( الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مختصرًا عن عبد الرحمن بن مسمرة‎ )١( 
وذكره بتمامه الهيشمي في مجمع الزوائد بألفاظ ممختلفة وقال : ( رواه الطيراني بإسنادين ) » وضعف إسناديه‎ 
وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية بألفاظ مسخطلفة وقال : ( هذا حديث لا يصح ) وذكر‎  ) 1807( 
له طريقون ومنهما طريق فيه مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان » وكلاهما من رجال إسناد‎ 
: المصنف » وقال : ( فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد » قال أحمد ويحيى : ليس بشيء ء وقال أبو زرعة‎ 
يهم ويخطئ فاستحق الترك , وفيه مخلد بن عبد الواحد , قال ابن حبان : متكر الحديث ججدًّا » ينفرد بمناكير‎ 
. 01135١ رقم‎ ) ١948/9 ( ) لا تشبه أحاديث الثقات‎ 

(؟) سقط من الأصل . 








باب في كمال العقل 
قال كليل : 44 ١ 1١‏ لاثة لا يَضى الله تعالى عنم 
ُدِْنْ الَْمْرٍ , والؤجلُ تيُوتُ وَهُرَ قَاطِعْ رَحِمَه , الل تجُوتُ وَمُوَ فاتك في الأْضٍ » 
حدثناه عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح محمد بن 
الحسن بن أبي الحسن امْخرُويٍ عن عبد الله بن 41 !/أ] عبد العزيز عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن حذيفة بن اليمان طله أن رسول الله كيه قال ذلك 29 , 

وحدثنا مكي بن عجيف 27 ح محمد بن الضوء ح أحمد بن يونس ح أبو بكر بن 
عياش عن عيد الله بن سعيد عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله مكل : [ه4١1]‏ 
وثلاث مُهْلِكَاتٌ : سح مُطَاعٌ , وهؤى مْعْ , إعجابُ الزء بنفيِه » © . 

سمعت محمد بن عبد الله لمماني يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : سمعت 
أبا هاشم الْمَسائَيُ [ وزين بن محمد الميمصيّ ] ] 69 يقول : سمعت سليمان بن 
عبد امخيد الْيشْكُريٌ *) يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عمر (") بن قيس السكونيٌ 
يقول : سمعت واثلة بن الأسقع 5ه يقول : سمعت البي يِل يقرل : ]1١551‏ 
اليمِينٌ الفَمُوسٌ الكَاذِيَةُ تَدَحُ الذُيَارَ بلاقع » © , 

[حدئنا عبد الله بن محمد ح القاسم بن عياد ح أحمد بن حرب عن حسان عن 
إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : [11417] 
«الرُنَا يورت الْقَقْر» 09 ع 29 , 





1) لم أقف عليه والحديث إسناده ضعيف » فيه عبد الل بن عيد العزيز » أبو عبد العزيز المدني » لم يثبت 
تممله من هشام بن عروة على الرغم من ثيوت تحمله من محمد بن الحسن انخزومي . تهذيب الكمال للمزي 
788/١١ (‏ ) رقم ( 7840 ) ء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : منكر الحديث » ضعيف الحديث » 
لايشتغل بحديثه . ليس في وزن يشتغل بأخطائه , عامة حديئه خطأ , لا أعلم له حديقًا مستقيكا ( 1١١7/5‏ ) 
رقم ( ٠ ) 4٠5‏ وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم » ويرفع المراسيل 
من حيث لا يفهم » فاستحق الترك ( 8/6 ) رقم ( 910 ) ٠‏ 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : أبن نصر . (9) سبق في اللوحة رقم (15/] ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

ه) الْيشْكُري : بفتح الياء باثنتين من تمتها ء وسكون الشين المعجمة » وضم الكاف ء وفي آخرها الراء » هذه 
النسية إلى قبيلة يشكر . الأنساب ( 515/6 ) . 

(5) ني رخ): عبرو. () سيق في اللوحة رقم ( 410١/ب‏ ) - 

(8) سبق في اللرحة رقم ( 47 ١ب‏ ) , (5) سقط من (خ). 





حدة 





ياب في كمال العقل 

وحدثنا عبد الله ح نصر بن أحمد ح الحسن بن الصباح ح هاشم بن القاسم ح 
محمد بن عبد الله اَي عن علي بن زيد عن أنس 5ه قال : قال رسول الله له : 
١ ]١1[‏ لا يلج جات الفِردَؤْس مُدمِنُ حَمْرٍ ولا العَاقُ وَلا لان عَطَاءةُ » © , 

لهاسم ملغ من الأبدا .نا يقت هذه لضي ين الأماة ‏ ثم تضلم أن مكار 
الأحكام الجارية عليك بمنزلة الأدوية التي تنفض عن جسدك الأخلاط 451 «/أ] » 
والأخلاط الفاسدة والمواد الردية التي إذا بقيت بقيت فيك أداك إلى الهلاك والعطب ء كذلك 
مكار اأقضة لني ري علياك نكفر خطياك وح ساك لي إن وني تيبا 
خف بها ميزانك واستوجبت النار » قال الل 3 : « وبآ سبكم ين مُصيةٍ قِمَا 
كت ليك وَيَعثُأ صن كير © [شدورى: ٠‏ وقال : « وس أن كما أ كَيْمًا 
دَْرَ رد لَحكُمْ 4 زابغرة: 0500 » وقال : ط إن ألينَ جاو يلافك عُمْيَةُ يََكدْ © الآية 
[لنور: ]1١‏ » وقال اكتتة : ١ ]١155[‏ حُمّى لَيلَةٍ كفَارَةُ سَنَةٍ » حدثناه محمود بن إسحاق 
ح حريث عبد الرحمن ح ”2 علي بن إسحاق ح ابن مروان عن أبان عن أنس 5ه عن 
النبي عير © , 

حدثنا أبو حاتم ح محمد بن عيسى الوسقندي ح محمد بن إدريس أبو حام الازِي 
ح عفان ح حماد بن سلمة ح أبو ربيعة يعني سان بن رببعة سمعت أنس بن مالك 5ه 
يقول : 016١[‏ إن رَُولَ الله َه قال : إن الله تقالى إِذّا | المؤّمنَ ن 17 ببلاءٍ في 
جسده وَل للم : اكيت لَهُ صَالِحَ عَمَلِه الذي كَانَ يَعمَلُ قإِنْ طَفَاهُ غَسَلّه وَطْهُرهُ » وإِنْ 
قَبِضَه غَفَرَ لَهُ وَرَجِمَهُ » ©© , 





وحدثنا حاتم ح يحبى [ حدثنا المانق ] 29 ح حماد بن زيد وحماد بن شعيب 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أنس ( 7137/5 ) رقم ( 1888 ) » والطبراني في 
الأوسط ( 572/8 ) رقم ( 245 ) » قال الهيشمي في مجم الزوائد : فبه علي بن زيد » وفيه ضعف لسوء 
حفظ ( 4[9/ ) . 

. #لأ)‎ ٠ ( زاد في (خ ) بعدها : أبو حاتم , (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(4) في هامش الأصل و في (خ ) : السلم . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسئده بألفاظ مختلفة عن أنس ( 774/9 ) رقم ( 1181 ) » وأبو يعلى في 
عسنده بألفاظ متقاربة ( /171/10؟ ) رقم ( 57776 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 184/9 ) رقم ( 9457 ) » 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات ( 7.4/9 ) . 

(5) زيادة من رخ) , 








اده 





باب في كمال العقل 
وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن سعد قال : [1181] شيل 
الي التنقة عَنْ أَسَّدّ الئاس بلا كَالّ  :‏ الْأَنا ُمْ الأخقل كالأمكل يل الول عَلَى 
سب ديد , إن عن جب دان على قذرٍ وك , إن ان في جه رفون عليه » 
قم فَمَا يََالُ تَذَلِكَ حَتّى يشي عَلَى الأْض ما لَه ين دَلْبٍ ٠‏ 20 . 

فأي دواء يجلب الصحة ويقي من السقم ما يجلب المكاره من صحة الأديان وشفاء 
العصيان 41+/ب] ء فهذا نظره لك ورحمته إياك ودفعه عنك » سبحانه ما ألطفه 
بعباده المؤمنين . 

وقوله اليف : : و وحسن الطاعة له » يجوز أن يكون حسن الطاعة الاثقياد لله تعالى 
فيما أمر وتهى , والاستسلام لما قدر وقضى » وتفويض الأمر إليه فيما سر وساء » 
فالانقياد في الأمر والنهي هو ألا يغلو فيه ولا يجفو عنه » إذ بالغلو مرقت المارقة » 
وبالجفاء هلكت المرجكة » وبالتوسط نحت السنية الجماعتية 7" ع ٠‏ قال التق : كملا 
إن هذا الدّينَ متي فَأَْغِلُ فيه فيه يرف , ولا ْضْ إِلَى نفيك عِبادة لله ٠‏ فَِنّ التببت لا 
أَضًا قَطََ ولا طَهوا أَْقَّى ٠‏ حدثناه الحسين على العطار ح عبد الله بن أبي ميسرة ح 
خلاد © بن يحبى ح يحبى بن امتوكل عن محمد بن سوقة عن المتكدر عن جابر بن 
عبد الله 5ه قال : قال رسول الل عق ذلك 29 , 

وحدثنا عيد الله بن محمد بن يعقوب الاي تاه ح عبد الله بن محمد بن شيرويه 
ح محمد بن أبي بكر ادي © ح جعفر بن سليمان ح امعلى بن زياد عن أبي غالب 

عن أبي أمامة البَاهِلِي 5ه عن النبي عليه قال : مه ١‏ اع ١‏ سِئْفَانِ مِنْ أُمْتي أَنْ تَبْلقَهُمَا 





(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن مالك في كتاب الزهد باب ما جاء في 
الصبر على اليلاء » وقال : حسن صحيح ( ٠ ٠1/4‏ ) رقم (785/6 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الطب باب أي الناس أشد بلاء ( 71/4 ) رقم ( 741 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( ١١74/5‏ ) رقم ( ٠ ١317‏ ) » والدارمي في سنته ( 411/5 ) رقم ( 7181 ) » وأحمد في 
مسنده ( 1901/1 ) رقم ( 141 )» والحاكم في المستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي ( 787/7 ) رقم 
( 5431 )2 والبيهقي في مننه الكبرى ( 77/1/5 ) رقم ( 170 ) » ولبن حبان في صحيحه ( 111/9 ) 
رقم( 5500 ). )١(‏ في (خ ) : الجما. 

0 ني رخ) : عالد . (4) سبق في اللوحة رقم ( 45/ب ) 

(ه) الْمَتَدُمي : بضم لليم » وففح لثقاف » وتشديد الدال للهملة , وقي آخرها ليم » هذه النسبة إلى الجد ‏ 
الأنساب ( 749/4 ) . 
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امي - أَؤلن تاهما سَنَاعي 
وش غَالِ مَارِقٍ لم 
وحدثنا القَوارِييُ ”» حدثنا عمران بن موسى بن 20 مجاشع الرْجَانِي ح سويد بن 
سعيد الاي ج شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ده قال : قال 
رسول الله يكير : 1٠64‏ دعا بع الله بن تي فاستجمع له أذر يع إلا وفي أثيه 
مُرْجقة وَقَدَرِيْةٌ 41 +/|] يُمَوْسُونَ علهِهِ رمي » ألا ون الله تقالى ل لَعَنَ المرْجتَة وَالقَدَرِيةٌ 
على لِسَانٍ سَبعِينَ ًا أنا آخِرْهُمْ » © فالقدرية غالية » أرجت من الإيمان من ارتكب 
كبيرة » وحكمت عليه بالخلود إن مات بغير توبة » فغلت فلعنت » واستخفت المرجئة 
بأوامر الله ونواهيه » فزعمت أنه لا يضر مع الإيمان ذنب » ولا يدخبل موحد النار وإن لم 
يسجد لله سجدة » فجفت فلعنت ٠‏ وخير الناس أهل السنة والجماعة الذدين قال أمير 
ل ا الا 





باب في كمال العقل 
»أن أَمَْع لَهُما - أبن نوم عَنُومٌ "© عَسْوفٌ 20 








. عُسُومٌ : 1 : الظلم والقَصْبُ . لسان العرب مادة ( غشم ) » وَخْسُومٌ مبالغة من ذلك‎ )١( 
العَسفٌ ا ... ويقال : رجل عسوفٌ إذا لم يَقْصِد قُصْد‎ )١( 
الحنٌّ » لسان العرب مادة اة(عسفا).‎ 

() الوق : سرعة الخروج من الشيء » يقال : ترق الرجلٌ من دبنه ومرَقٌ من بيته . لسان العرب مادة 
رمق ). 

(4) الحديث أخرجه الروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 7174/5 ) رقم ( 1125) : 
والطبراني في الكبير ( 181/4 ) رقم ( ولام ٠١‏ ) » قال الهيشمي في مججمع الزرائد : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط » ورجال الكبير ثقات ( 370/٠‏ ) . 

(5) في الأصل : القواري . )١(‏ في (خ ) : حدثا . 

(7) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( )رقم( 151)ء وني 
مسند الشاسمين ( 2114/١‏ ) رقم ( + -20ة)ء البيهتي في الاعتقاد ( ٠ ) 177/١‏ والخطيب البغدادي في 
موضح أوهام الجمع والتفريق ( 018/١‏ ) ء وذكره أبو شجاع الهمذاني قي الفردوس ممأئور الخطاب بألفاظ 
مختلقة عن أي هربرة ( 85/4 ) رقم ( /800 ) » وأخرجد الذي في سير أعلام البلا ( 5250 ) ع 
وذكره ابن الجوزي في العلل امتناهية وقال : ( هذ! حديث لا يصح عن رسول الله مَك » وأتى به سويد بن 
غفلة » وكذلك شهاب » قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح كنت أغزو سويدًا . قال أبو حاتم 
الرئزي : هو كثير التدليس . قال إين حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات ؛ يجب مجانبته . وشهاب بن 
خراش كان يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به ) ( 195/١‏ ) رقم ( 888 ) . 

(8) الدمط : الطريقة من الطرائق والضرب من الصّروب ء يقال : ليس هذا من ذلك الثمط . أي من ذلك 
الضّرب والشمقط الجماعة من الناس أمرُعُم واجد » النهاية مادة ( غط ) » ( 114/8 ) . 
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به الثالي 2١ ٠‏ ء وهي التي ترجو الله لخفران الكبائر » وتخافه في © العقوبة على 
الصغائر» فهذا حسن الطاعة له 22 فيما أمر ونهى » وأما حسن الطاعة فيما قدر وقضى 
ع ري سن ا م 
تكلا إن كمّر مُوْمِيِينَ 4 زلسة: + » وقال : ظ وَبَا آنآ ألا نوكل عَلَ أمَّدِ 4 
الآية رإرايم: 5+ وقال : ( الِْنَّ كَالَ لَهُمْ ناس إن آلقاص مد جَمَمُوا لك © الآية 
[آل عمران : #/ااع » قال الله تعالى :6 نبوا بتِعْمة ين َه و وَقَضْلٍ َم د يَنسَتهع سوه 4 
[آل عمران لاع ء هذه عاقبة من على اللّه ا 0 ا 4 ا :-51ة] 
لََوْقُم غلى اللحَي َوُلهِ رُم '» كماتززقُ الي ُو بجقاضًا وتزرح بطانًا » 0" . 
وقال اطي : ١01‏ ١ع‏ « يَدْخْلٌ مِنْ أي ال سبعُونَ أل بغي جسَابٍ » © ثم قال : 
]١ ١5‏ دهم الذين لازقُون ولا يَسترقُونَ ولا كرون ولا يكتؤونَ وَعَلَى وهم يكلو ٠٠‏ 5 
فالاستسلام لما قدر وقضى تسليم النفس || عاقب وتنا وزيا ول الاير 
< إذَّ أله أَشْكرّى مرت 437 9/ب] الْمزبييرت 0 أشْسَهُمْ وَأَتولَكمٍ 4 (لربة: »2 فعلى 
اب سيم ما باع حنى مستح الن ‏ و ليك : « لنب كل أعلنك بت 
مََّيينَ 4 (ابترة: لم » قال الله تعالى : 9 قلا ياد كن برها وَسلَمًا عله هيم » 
0 4 » فهذه عاقبة من سلم واستسلم » قال 9 : 5ه ١ع ١‏ إِذَا أَعَدْتَ 
مَضْجَعَكُ فَقْلْ : : اللَهُعّ ني أَمْلَنتُ تفيي ! لَك وَوَحَْهْتُ رجهي | لِك وفْوْطْتٌ تُ أَمْرِي 
ِلك © وقال اظيا :1 ومن نحشن إشلام للزءِ تزكة ما لا يفي » 29 . 
والاعتراض على الله فيما يقضي مما لا يعنيه ؛ لأن من باع شيا وسلمه إلى امشتري 
لم يكن له أن يعترض على اللشتري فيما يحدث فيما اشتراه » وتفويض الأمر فيما سر 
دويز تفوش أبن وى اكد لمكم غل ولا يار على > يار لذ 
قال الله تعالى : « وَرَيْك يَلْقُ مَا يسآم َكاذ ما كارت ير © [القصص: 18 » 
وقال قب حكاية عن مؤمن آل فرعون : «[ َأ تيت 0 ع6 
قال الله تعالى : « فَرْكده ألَهُ يعات ما مَحكررا 4 الآية [غهر: 4٠‏ » هذه عاقبة 





. ) 1744548 ( رقم‎ ) ٠٠١ ( الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن علي‎ )١( 


(؟) في (خ):منء (5) زيادة من (خ 6 
(4) في (خ ) : لرزقكم . (ه) سبق في اللرحة رقم ( 797/أ ) م 
(5) سبق في اللوحة رقم ( 9 ؟ل/أ) . () سبق في اللوحة رقم ( 4ه/ب ) . 


(8) سبق في اللوحة رقم ( 87ب ) . (9) سبق في اللرحة رقم ( 75ب ) , 
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التفويض إلى الله قال اكتاة : ]١171[‏ « فَوْضْتُ أَرِي إِليِكَ وأَجأْتُ طَفْرِي إلَيكَع (© , 

وقوله لق : ٠‏ وحسن الصبر على أمره » الأمر هاهنا يحتمل معنيين : أمر إيجاب 
وحتم » وأمر قضاء وحكم » فالصبر على أوامر اللّه تعالى إقامتها بحدودها » قال الله 
تعالى : «لشئهينا الث وَاصَكَررٌ ‏ دهترة: +060 » وقال : « إذَّ لله مح أسَدِِيَ » 
[لبترة: 0٠6‏ ء وقال لببيه الفا : « وَأصَيرَ وَمَا صَبرلك إلا يأو © رفحل: 000 ء» 
وقال: ظ وَسْيرْ تنك عَم الس يتغونت نيهم بالْمَدَْةَ ولتي > الأية رفكيف: م . 

وحسن الصير في أوامر الله تعالى أن لا يشاهد الخلق فيما يعمله لله فيقدح فيه الرياء» 
قال [4 4 /أ] الله تعالى يذم المنافقين : « وَإدَا اموا إِلَ لصَلَو كَامُوا مما يون الناسَ 
لا يكت مه ل يا » دساء: :14 » وقال : ط ين هم عن كات امن ج 
ادن خم مُرَلكُورت 4 الآية [اناعون: ه » وقال الله : [17 ١‏ « قَالَ الله تَعاَى : أنا 
أعتَى الشرَكاءِ عن المرك , فَمَنْ عل لي عَمَلا وَأَهْرَكَ فيد عَبري فنا بَرِيء مئة . َمْوَي 
عَوِلَ لَهُ 4 حدثناه عبد العزيزح محمد ح إسحاق بن محمد القَووِيُ ح ابن 29 الزناد عن 
عمرو بن أبي عمرو عن الْمَْرِيّ عن أبي هريرة 5ه أن النبي اط قال : قال اللّه تعالى 
ذلك © 

قال الشيخ : وأن لا يقارن نفسه فيما يعمله فيفسده العجب » قال الله تعالى في قصة 
قارون : « تَالَ إِثمَآ ويم عل وِْرِ نئّ 4 [القسس: م ء قال الله تعالى : « لسَفْنَا 
5 وُيدَايوِ لاَرْسَ > [القصص : ]8١‏ » وقال : إلا ائيس استكيرٌ © دص: 4م ء قال : 
< أنا حي ينَهُ 4 (الأعيف: 015 ء قال الله تعالى : ط ترج ينما كلك تبث 4 الآية 
الحجر: 4 ء هذه ثمرة العجب والنظر إلى النفس » وأهونه ما قال الله تعالى : 8 إذّ 
حبنت كارش كم دن حَنحكُمْ سيا © الآية زاوية: ٠‏ الآية , وأن لا يطالع عوضًا 
فيما يفعله عند ©؟ رضا الله والدار الآخرة » فإن مطالعة العرض محبط العمل » وهر 
الشرك الخفي » قال الله تعالى : ( لق كل بي لم وبل حََل ماوكا رن يباءة ييه 
نا 4 الكهف: ٠١‏ » قيل : لا يريد به غير الل 9» , قال الله تعالى : « الِْنَ امثْوأ وك 
يلسُوأ ينهم بِظُلْرِ 4 [الأنمام: م قيل ك0 ومنه الشرك في العمل ,1 





. زاد قي (خ ) بعدها : أبي‎ )١( . ) سبق في اللوحة رقم ( *3/ب‎ )١( 
سبق في اللرحة رقم ( 45/ب ) . (؟) في (خ):غير.‎ )( 


(0) أخرج الطبري في جامع البيان نحو هذا القرل عن سفيان ( 40/1١‏ ) . 
(1) قاله الطبري في جامع البيان ( 5١4/197‏ ) . 
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حدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى 9 ح ابن 
أبي ذئب عن القاسم بن عباد عن بكبر بن عبد الله بن الأشج عن أبي ("© مكرز - رجل 

من أهل الشام من بني عامر بن لؤي - عن أبي هريرة 5ه :1 ل أن رَجْلًا [ ؛ ؟اب] 
َال : يا رَسُولٌ الله ويل بُريدٌ الَاة 5 في سيل الل وَمُوَ كتفي من عَوَضٍ الدَلْها ؟ 
َال هين :دلا أَجْوَلَهُ » . غم الثاس ذلك » وَكَنُوا لول : عُدْ رشو الله لله لَم 
يَفَْهْ . فَعَادَ لَهُ له ِل ذَلِكَ قال له ان ما كال له أوْلَ موق » مم قال الل نُ لاوجل : عد 
لين وذ أبشا تأة . معاد كَمَالَ مِْلَ دلِكَ » كَقَالَ لبن يِئْلَ دَلِكَ ماله [ كمَالَ لَه 
يل ذَلِكَ ع © : ولا أَخِر لدع © , 

وحدثنا الوَشَادِيُ ح محمد بن الضوء ح محمد بن كثير الْعَبِدِي ح ابن اللبارك جح 
أسامة بن زيد عن سعيد المي عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يله : 
[0174] 3 رب صَائِم ليس لَهُ من صِجَابِهِ إلا اجو والعطش , وَربٌ قَائم ثم ليس لَهُ من امه 
إلا الشَهَر » © . 

هذه عاقبة مطالعة العوض على العمل » قال اللّه تعالى : « وَقِمْتا إل مَا مَأ ين 
عَمْلٍ هَجَمَلتَهُ عله مَنتُورَا © (الفرقاك: : +1 فحسن الصبر على أوامر الله وفروضه 
أن يخلصه لله من الرباء والعجب والشرك الخفي » وحسن الصبر على ما قدر وحكم 
هو أن لا يكون صبره عقيب جرع » قال الله تعالى يذكر قول نبيه يعقوب اله : 





)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن جعفر . 2 ني رخ)نابن 

(؟) زيادة من رخ ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلغة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب في من يغزر 
ويلعمس الدنيا ( /4 ١‏ ) رقم ( 7615 ), وأحمد في مسنده ( 140/5 ) رقم ( 41 ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذعبي ( 5 ) رقم ( 1457 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 494/٠١‏ ) رقم ( /4081 ) » وابن المبارك في الجهاد ( 175/١‏ ) رقم ( 61731 ٠‏ 

(ه) الحديث أخرجه النسائي في ستنه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب آداب 
الصائم ( 575/7 ) رقم ( 7548 ) ٠‏ وابن ماجه في ستنه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم ( 89/١‏ ) رقم ( 116٠0‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟/لالا ) رقم ( 88417 ) » والحاكم في 
المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط البخاري رلم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 593/1١‏ ) 
رقم ( ١لا١١‏ )» والبيهقي في سئنه الكبرى ( 71١/4‏ ) رقم ( 041 ) »2 وابن حبان في صحيحه 
(5/8؟ ) رقم ( 5441 )2 رأبر يعلى في مسنده ( 159/١١‏ ) رقم ( 3881١‏ ). 





كدق 





باب في كمال العقل 
لعَسَبتُ جيل © 1برسف: م قيل : لا جرع معه 0© وقال كنظ : 211761 ١‏ الصيق 
عِنْدَ الصدْمَةٍ الأولّى » 29 , 

حدثنا أحمد بن عبد الله الَو 9 ح يوسف بن موسى ح أبو يعلى © ح 
الأسْمَمِيُ قال : عزي أسد بن عبد الله الْقَْرِي © ؛ كان قيما عزاء دقان 00 فق 
له: : ( إن قدرت أن تعجل ما أخرته العجزة فتريح نفسك وترضي ربك فافمل ) . 

هذا صبر العوام من المؤمنين » وهو انتظار الفرج من الله © , وأما صبر الخواص فهر 
[740/أ] أن يصبر في الصبر فلا يطالع الفرج فيه ولا يريد الخلاص مما هو فيه قال اله 
تعالى : « يَتأبها الت مثو ) أَصَيرواً وَصَاروأ © [آل عمران : : 41٠0‏ فالصير أن لاينعظر 
الفرج إلا 20 من اللّه تعالى » كما قال 9 : ١ ]١175[‏ لا يَرقُونَ وَل يَسْتَرقُرنَ , 9 , 

والمصايرة ألا يريد إلا ما أراده الله تعالى » حدثنا عبد الله بن محمد ح الفضل بن 
عمير بن عثمان ح سعيد بن سليمان [ ح ابن ] "© شهاب عن أبي حيان المي عن أبيه 
قال :130 « ذعكن عَلَى سُوَيْدَ بن عنعبة نْعَةٌ وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الْيطَل 20 تَعُودُةُ » 
َلَؤْلا أَنّ امرأته َال : أخلي فِدَاؤْكَ ما تُطمِمْك ما تَسْقِيكُ ما عَلِمتُ أن تَحْتَ لعزب 





. 158/15 ( قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه بلفظه عن أنس في كتاب المتائز البخاري في صحيحه باب زيارة القيرر ( 450/1 ) 
رقم ( 1111 ) » ومسلم في صحيحه باب في الصصير على المصيبة عند الصدمة الأولى ( 759/15 ) رقم 
٠ ) 417(‏ وأبو دارد في مسنه باب الصبر عد الصدمة ( 197/5 ) رقم ( 5114 ) . والترمذي في جامعه 
باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى وقال : حسن صحيح ( 5114/7 ) رقم ( 184 ) » والنسائي في 
ستنه الكبرى باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( 511/١‏ ) رقم ( 1857 ) + ولبن ماجه في 
سننه ياب ما جاء في الصبر على المصيبة ( 5.5/١‏ ) رقم ( 1695) . 

(5) في (خ ) : المزنع ‏ 

(5) زاد في (خ ) بعدها : الساجي . 

(ه) الْفَسرِيٌ : بفتح القاف » وسكون السين المهملة » وفي آخرها الراء المهملة » هذه النسبة إلى قسر ؛ وهو 
بطن من قيس . الأنساب ( 07/4 ) . 

(1) الدَّعْقانُ و الدُهقان : التاجر . لسان العرب مادة ( دهن ) . 

(1) من مامش الأصل . (8) سبق في اللرحة رقم ( 4ب ) . 

(5) في (خ ) : عن أبي . 

)٠١(‏ الحيطط : جمع طة بالكسر » وهي الأرض يَحَْطها الإنسان لنفسه بأن يعم عليها علامة يط عليها 
عط يفلم أنه قد اتارّها , النهاية مادة ( خطط ) » ( 44/9  )‏ 





بإب في كمال لل ٠بسببيبيبيببسبيب‏ ||| 


شَينًا » فَرنَّمت لهب كَِذًا ل الرخ ٠,‏ وَإدًا هوي يَُولُ يرث الحراِف 2 والظُهْرُ وا مِنْ 
صَّجْعَةٍ إلا ما تَرَوْنَ » ومَا يَسُوْني أن الله تغالى نم نَقَصّ ينه قُلامةً ظُثْرٍ » 9 . 
وحدثنا محمد بن عبد اله لوزي ح أبو إسحاق لاني ح أحمد ح محمد بن 
معاوية أبو عبيد 9" الصُوريُ 49) عن أبي عبيد © الله لماجي 29 قال : ( إن في خخلق 
ل ل 
ر : ( صابر الصبر ء فاستغاث به الصبر » فنادى الصيور : يا صبر صيرًا ) » ثم 

ا لاو وو ل 0 ه عليها » قال الله تعالى : 
« راسي وَمَا صَبَْلكَ إِلَّا يأيدٌ 4 دافسل: 0050 » وقال أبو عمر الدَمَسْقَيُ في معنى قول 
أيوب اليل : « مس لصب © [الأنياء: :عم قال : مسني الضر فصبرتني ؛ لأنلك أنت 
أرحم الراحمين . وقال : مسني الضر الذي تخص به أنبياعك وأولياءك بلا استحقاق 
مني » لكن لك أرحم الاحمين . فتذلل في حاله وتلذذ ني بلائه » ألا ترى إلى قوله : 
« سن الس وَلتَ يحم م حيست © [الأنياء: : ع ه 4 */سع » ولم يسأل التخفيف 
ولا زوال السقم » :ذلك ينقوب اقيق قال : ( إكنا أفكأ يَيْ مَعْرْقِ إِلَ أنه » 
[عوسيك + ؛ + كأنه رأى شكواه إليه ألذ عنده من كثير مما اصطنعه إليه . 

وقوله اكتغ: : « ومن لم يكن فيه فلا عقل له » العقل عقلان : 

عقل حجة » وعقل محجة , فعقل الحجة هو الغريزي الذي جعله الله في كل بالغ 
مي » وبه تمت حجة الله على خلقه , فمن لم يركب اله فيه هذا العقل لم يكلفه شيا » 
وهو المعتوه والطفل والبهائم وسائر ما خلق اللّهِ غير الثقلين » وهو عقل الحجة التي قال 





)١(‏ الحركفَْاتٍ : رؤوس أعالي الوركين ..- ويقال للمريض إذا طالت ضجِعَئُه : يرث عرَاققُه ... والجمع 
الحْرَاقِنُ . لسان العرب مادة ( حرقف ) . 

(؟) الحديث أعرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي حيان عن أييه ( ١/لاه٠١‏ ) رقم ( 1019 )»2 
وابن سعد في العليقات الكبرى (. 5 )ء واين أبي عاصم في الزهد ( ٠ ) 705/١‏ 

(7) في هامش الأصل : عبيد الله . 

(4) الصُورِي : صور بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام . الأنساب ( 518/9 ) ٠‏ 

(0) في (خ ) : عبد . 

(1) التباجئي لي لمر كر بز انتيل لكر 
في بادية البصرة على النصف من طريق مكة ة . الأنساب ( 599/4 ) . 

(/) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بألفاظ متقارية عن أبي عبد الله النباجي ( 2180/4 ٠)‏ 
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باب في كمال العقل 


الله تعالى 2 1 قرح لاك ورمع : 4)» وقال : « أَقلر يريا 
في أأْضٍ فتَكرن لم رب ينان 1 © الآية رسع مم 

وعقل المحجة هو استعمال العقل الغريزي وترييته 0 في الآيات من الأقطار 
والأنفس » وهو العقل الذي به يتبع العبد أوامر الله فيقيمها » ويجتنب مساخط الله 
فيتركها » فمن لم يعمل ذلك فلا عقل له , قال الله تعالى : © كيلك إتَهْرْ كوم ل 
يعقوت © [ الائدة : +م]ء ا َلك يهم َم لا هون 4 الحعر: : م وقال اطنتة : « العاقل 
من عمل بطاعة الله تعالى » حدثنا » محمد بن موسى ح الحارث بن "2 أسامة زاح 
الحارث ] ”" ح داود 20 عن عباد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال : بخمحالع] 
درجمل تضراني من أل جر حرش * اديه تَاجوًا » فَكَانَ لَه بان وَوَكَار وَههدٌ » فقِيَ يا 
َسُولَ اله : ما أَعْمَلَ هذا الُصْرَان ني » مَرَجْرَ القَائِلَ كثَالَ لَهُ : « مذ ء فَِنَّ العاقِلَ من عَمِلٌ 
بطَاعَةٍ الله تَعالى » © , 

والكافر والشرك بالل وإن كان له عقل من جهة أنه مميز يعرف ما له وعليه وليس 
بمعتوه [747/أ] ولا مجنون فإته ليس بعاقل . من وِبلٍ أنه لم ينتفع بعقله وتمييزه » كما 
أنه له سمعًا وبصرًا وهو يسمع ويبصر ولسانًا ناطمًا » وقد قال َك « هخ ب عي 
فهر لا يَنْهلُونَ © [البقرةة : 00١‏ » فتفى عنهم العقل . كما نفى عنهم السمع والبصر 
والنطق وإن كانوا يسمعون وبمصرون وينطقون ويميزون » ولكنهم لما لم 2 
أسماعهم وأبصارهمٍ وألسنتهم سماهم صكًا 1 وعميا » قال اللّه تعالى : « وَلْقَدَ 
عل هيما إن ب 4 فيه وَعَمََا لهم سَنها وا نا رأتيذة كنا لق عت متف 55 
رهم فر أَفيدعهمٍ من شيو إذ كأ يي ايت أ له 4 [الأحقاف :دع »2 فلما 
0 أبصارهم وأمنحهم أسماعهم من آيات الله الدالة على وحدانية اللّه 


. زاد في (خ ) بعدها : أبو عيد الله , (؟) زاد في (خ ) بعدها : أبي‎ )١( 

(5) سقط من وخ ). (4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن احبر . 

(5) في هامش الأصل : : موضع . ا.ه. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : ( مجرش بالضم ثم الفتح وشين 
معجمة من مخاليف اليمن من جهة مكة . وهي في الإقليم الأول » » طولها خمس وستون درجة وعرضها سبع 
عشرة درجة ؛ وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة ) ( 715/9 ) , 

(1) الديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقارية عن ابن عمر ( 11/5 ) رقم ( )+ 
وعده الشوكاني في المصتوع في معرقة الحديث الموضوع موضوعًا » قال الشوكاني 0 
أبي أسامة في مسنده عن داود بن الحير بضعًا وثلاثين حديدًا قال العسقلاتي : كلها موضوعة منها .. 
وذكره 197/١(‏ ) رقم ( 407 ) + وعده العجلوني في كشف الخفاء موضرعًا أيضًا ( 505/5 ) . 








باب في رحمة النبي َل بأمته حل 


وربوبيته أخبر أنهم لم ينفعهم أسماعهم وأبصارهم وسماهم صما وبكما وعميّا » كذلك 
لما جحدوا ما عرفوه بعقولهم من توحيد اللّه وصدق محمد والدلالات على البعث 
وغيره فلم بنتفعوا يعقولهم أخبر أنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون » نعوذ الله من 
الخذلان ونسأل الله التوفيق على البيان » إنه متفضل منان ‏ 


6 
(رباب ف دحمة نبي من باتع ) 


حديث آخر 0 حدثنا محمد بن أحمد البَمْدَادِيُ ح أبو إسحاق إسماعيل 
0 
أنس بن مالك #5 يقول : ٠‏ ازتقى سول الله َه لير رج كنا : وبين » 00 . مُمْ 
ازقّى الدايتة كمال : «آبِن» . نم ارتقى الدَتة قال : ١‏ آبِين » 0 
كَقَالَ أَصْحَابهُ عات ا كَل اووس رت 0 
َنْفُ امي ذُكْتُ ع 
أوَنِِ 9" فَلَمْ يَدخْلٍ الله . لك : هين 


يه 


فقلتُ : آمِنَ » 9 , 


وحدثنا محمد بن الحسن بن علي ح سهل بن المتوكل ح التي بإستاده نحوه . 
وحدثنا محمد بن أحمد 9 ح أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمِذِيٌ ح سعيد 








© مريم ح محمد بن هلال ح سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجره عن أبيه 


)١(‏ آمين : اسم تبني على القتح » ومعناه اللهم استجب لي » النهاية مادة ( آمين ) » ( ا 
)١(‏ رَغْمَ أنه : أي أَلْصقه التغام » وهو التراب » النهاية مادة ( رغم ) 2 ( 778/7 ) ٠‏ 

(*) زاد في ( خ ) بعدها : أو أحدهما . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 3١4/4‏ ) رقم ( 8541 ) » 
وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الحويرث ( ١40/7‏ ) رقم ( 408 ) ؛ والبزار في مسنده عن عمار 
ابن ياسر ( 741/4 ) رقم ( 14٠8‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( 718/٠١‏ ) رقم ( 9557 ) » 
والطيراني في الأوسط ( 117/8 ) رقم ( 81701 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار » وفيه سلمة 
ابن وردان ء وهو ضعيف » وقد قال فيه البزار : صالح . وبقية رجاله رجال الصحيح ( 177/٠١‏ ) ؛ وسلمة 
ابن وردان من رجال إسناد المصدف . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : ابن حبيب . (1) زاد في ( خ ) بعدها : أبي ‏ 
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باب في رحمة النبي مَكتَّهْ بأمته 
عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله يك :65 اخْضصّروا المثبر» , مَحضّونًا » 
َلَكَا اْتَقّى دَرَجَدٌَ قَالَ : « آبي ٠‏ ثم ازتتّى كرجه نيد فَقَالَ 2 
الدّرَجَدَ الثَاَة قَالَ : ١‏ آبين 0, كلما عَم تَرْلَّ عَنْ الْثِر . قُلْنَا لَهُ : يا رَسُولَ اللّه» لَقَدْ 
سَمِغْئا بئكَ الهؤم سيا ما كنا تُشعة ؟! ٠‏ فَقَالَ : بل د عرض لق : يعد 




















. فلت : آمين لما قث ١‏ الال قال : بتغد من درك أنؤنه كبز 
أز أَحَدَهُمَا عِندهُ َل يَدحُلْ اله . لَقُلت : آي » © . 

قال الشيخ كته : كان النبي اللؤقا أرحم بأمته من آبائهم » وأرأف 9© بهم من 
أمهاتهم » وبذلك وصفه الله تعلى فقال : « عوير يِه ما عدخ ريل يحم 
لين يدرف يحم © [التوية :حك ء واللّه أرسله رجعة ة للعالمين فقال : <« وم 
ردك إِلَّا رَحمَةٌ للم 4 زلأنياء: ٠0١‏ ء وعاتبه الله ا : لالم 
ين تفلخ أ خضبث رج يها +1 » *© فقا : ١‏ يسن من الأثر من 4 الآية 
آل عمران : 118) » وبلغ من شفقته على أمته أن كان يأحذ دمه ا بيده وثوبه حين 
دموا وجهه مخافة أن يقع من دمه على الأرض ؛ فينزل بهم العذاب وهم لله مشركون » 
يقاتلونه وشجوا وجهه وكسروا رباعيته » و [11775] ل َل قَؤله :طلا فل هر الايد عل أن 
د ديعاي توم 4 لمم :همع قَالَ : أغوة يويك ٠:‏ ( أي من أن » 
زلاأسم: ممء قال : « أَعُودُ يرَجهِكَ » © , وهو إذ ذاك بمكة يكذّب ويؤذى ويُشتم ويُوضع 








)١(‏ في (خ ) : ارتفيت 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن كمب بن عجرة » وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي ( 10٠/5‏ ) رقم ( 7500 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ١١5/7‏ ) رقم (181/5) + 
وأسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط ( 554/١‏ ) » والطيراني في الكبير ( ١15/١15‏ ) رقم ( )9١8‏ + 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات ( )153/٠١‏ . 

(5) في هامش الأصل : وأرق . 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
آل عمران » وقال : حسن صحيح ( 511/5 ) رقم ( 700 )ع وأحمد في مسنده ( 7١1/9‏ ) رقم 
115١1١6(‏ ) »2 وابن أبي شيبة في مصنفه ( 775/90 ) رقم ( 75854 ) , 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كباب ذا تفسير القرآن باب « قُلْ 
هر ألقورٌ مل آن يت عَلدكٌُ عَدَهَا ين كوم أز ين عن ميم » ( 1714/4 ) رقم ( 4701 ) » والترمذي ‏ 





باب في رحمة النبي َه بأمته 11و 


الفرث على ظهره وهو ساجد » ثم يدعو على قوم آمنوا به وصدقوه وأقروا بما جاء به 
وصلوا الخمس وصاموا رمضان برغم الأنف والبعد عن الرحمة » إن في ذلك لحكمة 
ورحمة 0 

فيجوز أن يكون معنى ذلك في المستخف به َيه من المنافقين الذين يراؤون الناس + 
وهم كافرون مذيذيون ء لا يؤمئون عقدًا ولا كافرون قولا » فلا يوقره ولا يعزره تكذيبا 
له وشككا فيه » وكذلك المستخف برمضان فلا يصومه ولا يقومه جحودا له وإنكازا » 
أويسعخف بحق الوالدين تكذين ا أنزل اله تعالى في قوله : ظ وَوَصَيْنا الإمن يلديم 
شنا [الستكبوت : 4] اء فيكون دعاوُه على الجاحدين والمنافقين الذين قد أخير د 
عنهم 2 أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم مش ركون لا يغفر الله لهم دون من آمن 
باللّه وصدق رسوله ويما جام يدغ الله أعلم . 

ويجوز أن يكرن ذلك في المؤمنين باللّه ء المصدقين رسوله » المعتقدين صيام رمضان » 
اللؤمنين بما أنزل الله من الوصاءة بالوالدين , غير أنهم اتبعوا شهوات نفوسهم فتشاغلوا 
بها عن مرضات خالقهم » أراهم الله تعالى مواضع رشدهم فتعاموا عنها » ودلهم على 
سبيل النجاة فتجافوا 4 ؟/ب] عنه » فكأتهم أبوا إلا النار أن يتهاقتوا فيه » والجنة 
أن يميلوا إليها ؛ وذلك أن الله تعالى نهاهم عن المعاصي أن يواقعوها ‏ والناهي أن يأنوها » 
فأبوا إلا مواقعتها وارتكابها » فرهنوا أنفسهم النار» فأعطاهم اللّه شهر رمضان » أمرهم 
بصيامه وقيامه وزم جوارحهم فيه » فيغفر لهم ما جنوه في جميع السنة » ويكفر عنهم 
خطايا 9 أحد عشر شهرا فيه » وأعذر إليهم في صفد الشياطين وغل مردة الجن » وفتح 
أيواب الجنان وإغلاق أبواب النيران » وأعانهم بإخوانهم المؤمنين فلا يرى إلا صائعًا لربه 
في يومه » قائمًا في ليله تاليا لكتابه » ذاكرًا لربه » تركوا الملاهي ورفضوا المناهي » وأقبلوا 
على مجالس الذكر » وسكن من نفوسهم كثير من شهواتهم » فأعطاهم فيه ليلة القدر 


في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 511/9 ) رقم ( 170378) + 
والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله تعالى : « غُلّ شَْء مَالكُ إلا يَعْهَمرٌ 4 [اقصص: هم 
(417/4 ) رقم ( 151 )ع وأحمد في مسنده ( 304/9 ) رقم ( ١4760‏ )+ والحميدي في مسنده 
570/1 ) رقم ( 1185 ) » وسعيد بن منصور في ستنه ( 11/9 ) رقم ( 8817 ) » وأبو يعلى في مسننده 
(/556 ) رقم ( 1854 )ء والطبري في جام الييان ( /ا/4؟7 ) . 

(10) سقط من رخ). (3) زيادة من (خ ٠.)‏ 

(5) زيادة من رخ ) . 


499 ماسم لالح باب في رحمة النبي يِه بأمته 
التي هي خير لهم من ألف شهر يصومونه ويقومونه , فأبوا مع ذلك إلا العصيان والتمرد 
على الرحمن » فلم يستوجبوا الخفران » وبعث إليهم رسولًا من أنفسهم عزيز عليه 
عنتهم » حريص رؤوف رحيم بهم » إمامهم في الدنيا » وأمانهم من العذاب » وشفيعهم 
في الآخرة » وزعيمهم بين يدي الله تعالى » أمر بتوقيره وتفخيم أمره وتعزيزه ؛ [ وصلى 
عليه ] 2 وأمر بالصلاة عليه » وصلى عشرًا على من صلى عليه واحدة » ومن صلى الله 
عليه لم يعذبه بعدها [ من ذكر عنده ] 29 » فتذاهب عن الصلاة عليه » وقد ذكر 
عنده» وترك حظه من صلاة ربه عليه » فكأنه أعرض حين أقبل عليه » وأبى حين دعي 
إليه » فلم يكتسب بصلاته على نبيه مغفرة ذنيه » ولم يبنغ في [4/أ] صلاته عليه 
رضا ربه » فلم يستوجب غفران ذنبه » وأمر الله بتعظيم حق نفسه وهو الكبير المتعال » 
ذو الإكرام والجلال » وأمر بشكره فيما أنعم » وهو هدى لشكره وألهم » فقصروا في 
واجب حقه » ولم يشكروا نعم مستحقه , فأمرهم بشكر والديهم » وجعل ذلك شكرًا 
منهم فيما أنعم عليهم فقال : 8 أن أَمْحَكُرٌ لي وليك 4 [لقاد: 14] » وجعل بدهما 
سبب غفران السيعات » وعقوقهما أكبر الكبيرات » فأعرض عنهما من أدركهما » 
أوأدرك الكبر عنده أحدهما فلم يرضهما » والؤنة في إرضائهماٍ يسيرة » والمثوبة على 
الك علياة كبر قم يجب لامي لله الرة» و قل علي الله يز لك بالمتزة ٠‏ 
فحكم الله على هؤلاء أن يؤدبهم بالنار ويطهرهم بها . إذ لم يتطهروا بما أعطاهم من 
الطهارات , ولا تخقفوا من أثمالهم بما بين لهم من الكفارات » فأبعدهم من زمرة 
السابقين في دخولهم جنة رب العالمين » وأخر غفرانهم إلى مدة فأرغم أنفهم بذلك » 
فأخير نبيه على لسان أمينه لكت حكمه فيهم » فوافق الحبيب حببيه في مشيلته » 
ولم يخالف مولاه في إرادته » فشاء لهم ما شا الله » وأراد فيهم ما أراد الله من تأخرهم 
من زمرة السابقين » وتأديب الله لهم في دار الظالمين ٠‏ وتطهيره إياهم من أمجاس 
ذنوبهم » » وإزالته عنهم أوساخ عيويهم » فدعا عليهم بما سبق من حكم الله فيهم » فإذا 
0 فيهم » واستغفر لهم فغفر الله لهم » 
قال الله تعالى : «( وَتَكئز تفز لك قتي يليك 4 زسسد: .0 » وقال : فا مس 
أن يْعَمَكَ 441 ؟إب] ريك مَقَمَا عَتْمُودًا [الإسراء: ا 

وقال اطي : [17 01 ١‏ طَفَاعبِي لأَهلٍ الكبائر ين أن متي ) 29 ٠‏ وقيل له لقتال : 
)١(‏ السابق . (0) سقط من (خ) . 
(1) سبق في اللوحة رقم ( /40/ب ) . 





باب في رحمة النبي يَيكل بأمته و 


3 لن تَشْفَعْ فَعُْ ؟ قَالَ : ٠‏ لأصْعَابٍ الدعاءِ والعطايم » © . فكانت دعوته عله 
ةله في مشيته » وام يكن غظة على أ إذ هو له جيب » ونه قريب » و 
صفي » وعلى أمته حفي » » فلم يكن يتقدم بين يدي الله » ولا يتأبى على الله » بل وافقه 
في كل الأحوال : وآثر محيته في كل الأعمال جل الكير نمال . 
ويجوز فيه معنى آخخر : وهو أنه أراد بدعائة على هؤلاء الزجر لأمته » والترهيب لهم 
بأبلغ الزجر » وأشد الترهيب لعظم الذنب ؛ ثعلا يواقعوا هذه الأشياء » وليجتنيوا هذه 
الأعمال . 
ومعنى الدعاء عليهم هو الدعاء لهم , والاستغفار لهم وسؤال التطهير والزكاة لهم ء 
فقد قال الل فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح الميكاني ح أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن 
كم اورم ا : [1176] كَحَلّ عَلَى رسُولٍ للضي 
رَجْلانٍ مَأَغْلَظٌ لَهُمَا » يا َسْولَ اللَِّ من (© أَصَاب مِئْكَ شرا ما © أَصَابَ 
ل ل د ؟» قَالَت : قُلْتُ : 
عَاهَدْت عَلَهِرَئِكَ ؟ مَل : « قُلْتُ : اللّهُعْ ها عبد مُؤينٍ سَبَمْهُ أؤ جَلَدثهُ 0 
لَهُ رَكَاةٌ وَرَحْمَدَ وَعَافِيَةً وَكذًا وَكَذَا » 29 . فقد أخبر اطي أن شتمه إياهم ولعنه لهم 
رحمة وزكاة وعافية » فكأنه لهثة حين قال : « أبعده الله وأرغم أنفه » استغفر له وسأل 
[545/]] الله أن يرحمه ويتجاوز عنه وبترب عليه ويزكيه » وإن كان ظاهر الأمر إبعاًا 
ودعاء عليه » فهو الا جمع ني قوله : ( أبعده اله ورضم ألفه 6 تخويًا لأنه وزجرا لهم ٠‏ 
ونها إياهم وترهييا لهم » وإعلامًا لهم بعظم الذنب , و شفقة عليهم واستغفارًا لهم » 
شفاعة هم وطورة لهم واوا هوم + وسال الأ جرب عليهم مطفرهم قري : 
أو يكفر عنهم ذنوبهم فيزكيهم ويطهرهم ويمحص عنهم » شفقة عليهم ورأفة لهم 
ورحمة لهم » فقد كان َكل كما ذكره الله ووصفه وأثتى عليه ١‏ قد َفَدْ بكم 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 407 ]ب ) . يني رخ):لن. 

(5") في رخ) نلا. (4) في الأصل : هذين . 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب من 
لعنه النبي يي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة ( 3٠007/4‏ ) رقم 
( 700 ) » والدارمي في سننه بنحوه عن أبي هريرة ( 05/5 ) رقم ( 1778 و7737 ) غ وأحمد في 
مسنده ( 588/5 ) رقم ( ٠١7541‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( /51/1 ) رقم ( 117151)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1/5لا ) رقم ( 1585615 ) , 





1414 باب في السفر 
رَسُولك ين أَنشِِكُمَ 4 الآية [التوبة: 1 » أرسل رحمة للعالمين [ وأمانًا للمؤمنين ] (2 
وشفيعًا للمذنبين غير فظ ولا غليظ عَلله . 








حديث آخخر : ]١177[‏ حادثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عبد الله بن 
أي دارة ح أبو مصعب حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 6ه أن 
رسول الله َك قال  :‏ السَفَرُ قَطْعَة من القذّابٍ , يغ أَدّكُم تؤمه وَطَعَامَه وسَرَاِه فا 

قَضَى أَعَدُكُم نَهَمَتَهُ تَمَمَعَهُ (') مد من وَجْهِهِ ليجل إلى مله © , 

وروي في حديث آخر : ١ ]١1071[‏ سَافِرُوا تَصِحُوا وتفْتَمُوا » 9 , 

قال الشبخ كن : يجوز أن يكون معنى قولم  :‏ السفر قطعة من العذاب » هو السفر 
لطلب الدنيا والحرص عليها والضرب في الأرض وأقطارها للتجارة فيها والازدياد 
والاستكثار منها » وصاحب هذه ا البلدان ويسلك المفاوز 





)١١(‏ زبادة من رخ). 

. ) 9١11//0 ( » ) التهمة : بلوغ الهمة في الشيء » النهاية عادة ( نهم‎ )١( 

(]) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من 
العذاب ( 755/7 ) رقم( )ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من 
العذاب ( 1577/7 ) رقم ( 15317 ) + والنسائي في مننه الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب السير باب السفر 
( /41؟ ) رقم ( 0417 ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب المناسك باب الخروج إلى الج ( 137/7 ) رقم 
( 5887 ) » ومالك في لوطأ بلفظه ( 4809 ) رقم ( 1778 ) ء والدارمي في سنته بألفاظ متقارية 
5071/1 ) رقم ( 1517١‏ )ء وأحمد في مسنده ( 75/17 ) رقم ( 77114 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
بلفظه ( 555/9 ) رقم ( 1١141‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 1309/1 ) رقم ( 5708 ) . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقارية عن اين عمر ( 78/5 ) رقم ( 4975 ) ع والببهقي 
في سننه الكبرى بلفظه ( ٠١5/7‏ ) رقم ( 177 ) ؛ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن عمر 
ابن المنطاب ( 474/1١‏ ) رقم ( 5١9748‏ ) » وعبد الرزاق في مصنغه ( ©/108 ) رقم ( 925075 ) ء وابن 
عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر ( ١40/16‏ ) رقم ( 1777 ) ء والفضاعي في مسند الشهاب ( )15114/١‏ 
رقم ( 551 ) » والطيراتي في الأوسط بألفاظ متقاربة ( /45/9؟ ) رقم ( 74.0 ) » قال ابن أبي حاتم في 
علل الحديث : هذا حديث منكر ( 7٠7/1‏ ) رقم ( 54 ) ء وكذا قال أبو نعيم في المسئد المستخرج على 
صحيح مسلم ( ١/١‏ ) رقم .)1١١8(‏ 


باب في لست لبإ --إ-إ--إاإإ بإ بإب بإب 8 
ويحل القفارء يجلب ما فرغ منه من الرزق الذي قدره الله تعالى » [48 6ب قال الله 
تعالى : « هد جَمَلَ أنه كر ل َو قدا 4 [الملاف : ] » وقال : 8 لِسفِن ذو سق ين 
سم و كر ل ةم يق يك كه ذأ رده : /]» فأخبر أنه قدر الرزق ووسعه » 
وقال قثن : 010747 « ما بال أنوَام يَسعؤْنَ فيما يُذركُ بير سَغي من القَدرِ امور » 
والأَجَل الكثُوب , والرزْق الأشوم » 27 . 

وقال ابن مسعود 45 : ]١179[‏ ( إِنَّ النطمة إِذَا وَتَعَتْ في الوْحِمٍ بَعَت َع اله تقالى 
له ملكا يكثب أنه وأَعلّه ورذقه وسَقِيَ أو سَهِيدٌ » 9 . و فسعي ارم فيما لا يقدم 
ولا يؤخر ولا يوسع ولا يقدر تعب وعذاب ء فقوله : 9 السفر قطعة من العذاب » هر 
السفر لاستفادة حطام الدنيا » وتقدير الاتساع فيه والاستكثار منه » يدل عليه قوله : 
و بمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه » ؛ لأن المسافر في طلب الدئيا والجمع منها يمنع 
النفس إرفاقها » ويحرمها حظوظها ء ليوفر بزعمه ماله » ولا ينقص بظنه كماله . 
أا قله : ٠‏ افوا صحوا موا » فهو السغر في ارو في سيل الله قل ل 
تعالى : ( يَعَدَ ) ري ل 00 : « اريتك امم 
وَدِسرَهُم توم » الأحزب :050 ء وقال 0000 َانقلبواأً بِنِعْمَةٌ من َك كص نضْلٍِ ‏ الي 
[آل عمران 1 لساري سل رلا من سوه ور لسسع وب له ويفيء 
يِ سمح م ال ور :7م يسم 4 
[آل عمران: 1074] » وغدم لقوله : # وعد 5ك أنَدُ مَنَا مَمَاِدَرَ كير د 4 الآية [الفعح: 6 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهتي في شعب الإبمان بلفظه عن عبد الله بن مسعود ؛ وقال : هذا حديث يعرف 
بعمرو بن يزيد الرفاء وهو بهذا الإستاد باطل ... وروي بإسناد آخر أضعف منه ( 77/6 ) رقم ( 1198) » 
وأخرجه الشاشي في مسنده ( 89/7 ) رقم ( 708 ) , والعقيلي في الضعفاء ( 1589/7 ) رقم ( 1193) ١‏ 
وابن عدي في الكامل » وقال في عمرو الرفاء : أحاديئه تشبه الموضوع ( 5/ده ) رقم ( ١518‏ ), وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ( /88 ) ٠‏ والطبراني في الكبير ( 158/٠١‏ ) رقم ( ٠١487‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن يزيد الرفاء وهو ضعيف ( 555/٠١‏ ) . 

(؟) هذا معنى حديث أخرجه أبر داود في ستنه عن عبد اللّه بن مسعود في كتاب السنة باب في القدر 
(718/5 ) رقم ( 47١8‏ ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « هَمنْهُمْ سني 
7 شي )و جد رقم :1540و ران لي عاسم لي الة واه + رعو مول :و2 
الخلال في السنة ( 578/7 ) رقم ( 80 ) » وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان ( ؟/81) 
رقم( ؟١١1).‏ 








5415 باب في السفر 
و" لقوله اكنة : 11801 ١‏ لَعَدوَةٌ © في سَبِيلٍ الله أو َوْحَةٌ حر مِنَ الدُنْيا وما 
فِيهَا » حدثناه علي بن محتاج ح علي بن 9© حجاج بن منهال [50/]] ح حماد 
بن سلمة عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس عن النبي الت 299 , 
ويجوز أن يكون معنى قوله : 9 سافروا تصحوا وتغنموا » أي سافروا بقلوبكم فكرة 
في ملكوت السموات والأرض » وجولوا في أقطارها بالهمم والإرادات والفكر فيما 
خلق الله تعالى » فقد قال لوو ع استرد ولادر ري )لي اكير 4 
الآآية [ البقرة: 34 ء وقال : ا أَمََرْ يَظيهَا إِلَ السك مومه كنف ينها وَرَيتهَا وما خآ 
ين ميج © وَالْارْضٌ مَدَدْنَهًا نهَا 4 الآية رق 0 : 19 قل ينا ف الأ 
روا ] © حِكبٌْ بدأ الْملقّ 4 [انسكبرت: ٠‏ » ا قل سيردأ ف ألا يض فأنظروا » 
[لشمل: 4ع » فأمر الله تعالى يإجالة الفكر في ملكوت السموات والأرض » والنظر فيما 
خلق وذرا وأحدث وبر 2 وأخبر أن ذلك ٠‏ يورث اليقين والسكون واللمأنينة بتوحيد اللّه 
ونفي الشركاء عنه » والاعتبار بما أنزل لله من العقوبة فيمن ترك أوامر الله ومن جمع 
ون " وشيد وجمع الأمرال والعدد وجند » فقال : 3 أبنو نو يكل ربح يك مث © 
وَتَتََدِدُونَ مصصاع ع عدون © زلعمء: دحك 14 إلى أمثالها من الآيات :0 
ثم قال في قصة خليله لقف : « وَكَدَيِك نى: هيم عَلْكْوتَ الصملرات والاض 
كليَكْنَ ين الْمُوقيِينَ © [الأنمام: ه/] » فأخبر أن التفكر في ملكوت السموات والأرض 
وإجالة السر فيها يورث اليقين , واليقين هو الصحة ؛ لأن الشك الذي هو ضده مرض ء 
قال الله تعالى : 7 فى قُلُور بهم كرس © [البقرة: ٠‏ » قيل : شلك 292 , فإذا كان الشك 


. زيادة يقعضيها السياق‎ )١( 

(1) القذوة الوة من المُدُوٌ » وهو سجر أو النهارء نَِيض الواح » النهاية مادة ( غدا ) » ( 743/7 ) . 
(7) زاد في ( خ ) بعدها : عبد العزيز حدثنا . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد والسبر باب الغدرة 
والروحة في سبيل الله ( 1١1/5‏ ) رقم ( 7074 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضل 
الغدوة والروحة في سبيل الله ( ١445/5‏ ) رقم ( 188٠‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد 
باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله ( 181/4 ) رقم ( 1789 ) » وأين ماجه في سننه في 
كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الل 5ق ( 411/5 ) رقم ( 151 ) ) وأحمد في مستده 
(/؟؟1 ) رقم ( ١79037‏ )ء وابن حبان في صحيحه ( 451/٠١‏ ) رقم ( 153037 ). 

(ه) في الأصل : أولم يسبروا في الأرض فينظروا . (1) رسمها في الأصل : با . 

لك نحا ا شع و اع لي رات بار لل ل 








باب في خخير الشهداء 11 


مرضًا كان اليقين صحة » فمن سافر في ملكوت السموات والأرض بهمته والفكرة فيه 
ورث البقين فصح ورجع بالفوائد » وورد على [٠؟/ب]‏ سره الزوائد فغئم 

سمعت بعض مشايخنا يقول : ( قدم النُورِيّ (© من سفر » وقد وقع له في سفر 
خاطر في التوحيد » فسمعه من جنيد » فقال النُوريُ : نرتكب المتالف ( ليقع لنا هذا 
العلم فنسمعه منكم تحت العوافي , فقال جنيد : يا أبا الحسين قطعتموها بالأجسام 
وقطعناها بالهمم ) . 

فسفر الأسرار في ملكوث السموات والأرض يورث صحة القائد من مرض الشدك » 
ويغدم صاحبه التركل على اله فيما ضمن » وهو الكدز الذي لا يفنى » والثقة بللّه » 
ورضا بما قدر وقضى » وهو ال حصن الذي لا يهدم ولا يبلى » وسفر الأبدان في طلب 
الدنيا وهو العذاب بمنع النفوس عن إرفاقها » ويحرمها حظوظها من طعام وشراب ونوم » 
ولا يجلب ممنوعًا » ولا يزيد في مقدور ء واللّه يعطي ويمنع » ويسوق ويدفع » وهر 


الرزاق ذو القوة المتين . 


حديث آخر : ]١1١81[‏ حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى 
الأنصَارِيٌ ح معن ح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنيه 
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأَنصَاري عن زيد بن خالد الجهَني أن 
رسول اللَّه كد قال : :ألا أخيركُم بير الحهدَاءِ؟ الذي يأني بسَهَاديه قب أن يُسألّهَا »© , 


)١(‏ الثُوريُ : بضم النون المشددة والراء المهملة بعد الواو » هذه النسية إلى نور » وهي بليدة ين بخارى 
وسمرتند عند جبل » بها مزارات ومشاهد يقصدها الناس للزيارات » الأنساب ( 448/14 ) . 

(؟) العتايف : المَهَالِكٌُ . لسان العرب مادة ( تلف ) . 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن زيد بن خالد الجهني في كتاب الأقضية باب بيان 
سير الشهود ( ١744/17‏ ) رقم ( ١14‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الشهادات باب ما جاء في 
الشهداء أيهم خير ( 4/5 4 ) رقم ( 11485 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب القضاء باب من 
خير الشهداء ( 594/7 ) رقم ( 5054 ) ء ومالك في الموطأ ( 750/5 ) رقم ( ١401‏ )+ وأحمد في 
مستده ( ١51/0‏ ) رقم ( 1117/15 ) ع والبيهقي في ستنه الكبرى ( 189/9١‏ ) رقم ( 1١741‏ ) » وابن 
حبان في صحيحه بألفاظ متقارية ( 4٠0/1١‏ ) رقم ( 501/4 ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( 11/1/4 ) 
رقم ( 141 ) ء والطبراني في الكبير ( 0/؟"؟ ) رقم ( 21845 ) . 
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وحدئنا نصرح أبو عيسى ح واصل بن عبد الأعلى ح ابن فضيل عن الأعمش عن 
علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله َكل 
يقول : 1181 ١‏ غَيو الثاس فزني / م الْذِينَ يَنُوَهُم 5 َم اين يلوتهم - ثلانًا -ء كم 
َجِيءُ قَْمٌ ين غم يَسَمْئُونَ وَبْبْونَ الشمن [01/]] , يخطون الشْهَادة كَل 
أَنْ يُسْأئُرهَا» © , 

قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معنى قوله : « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » 
فيمن لا شهادة عنده فيشهد شهادة زور » وأما الذي هو خير الشهداء فهو الذي يشهد 
بما استشهد عليه » واحتاج المشهود له إلى شهادته ليصل إلى حقه » فيشهد له الشاهد 
بالشهادة التي هي له عنده » وإن لم يسألها من أشهده تبرعًا وفضلًا » وذلك أن يكون 
الشاهد محتشمًا كسلطان أو رئيس لا يقدر صاحب الحق أن يسأله الشهادة » فيتبرع 
الشاهد فيشهد له : أو يكون صاحب الحق أشهد على من له عليه الحق » ثم ذهب عليه 
أن له على جاحده حقه » شاهد النسيان أو فعله أو غيرهما » فهو لا يسأله الشهادة ؛ لأنه 
لا يعلم أن له عنده شهادة » فيتبرع الشاهد فيشهد له » فهر خير الشهداء ؛ لأنه في 
شهادته متبرع متفضل ء وليست بواجبة عليه إلا أن يسألها » فإذا سثلها لم يكن له أن 
يسكت عنها ويكتم شهادته » قال الله تعالى : « ولا يأب الشُبكة إا ما مطوأ 4 
[البئرة: 45ل . 

ويجوز أن يكون معنى قوله  :‏ يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ؛ في الحدود من زئى 
أو سرقة أو شرب خحمرء وذلك كمن شهد على إنسان بسرقة وقد رأى السارق إلا أنه 
لم يسأل منه شهادة » فيجيء فيشهد أنه رأى هذا قد سرق ء أو رأى هذا قد شرب 
الخمرء فيشهد بذلك عند الإمام فيوجب على اللشهود عليه حدًّا » ويهتك له سترًا 
جره ال عن وي ين ميان سنا وياد أت وبر ادا قن 
قال اقيق : [117] ١‏ يا معش من آمَن بلسانهم وَلَمْ يض الإيمانُ إلى فُلُوهم لا ُو 
عَرْرَاتٍ المسلميئ [01/ب] فَِنْ من يبع عَؤَْة مُْلِم يمع اللّهُ عؤرته ومن تتبع الله عؤرة 


: الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الشهادات باب منه » وقال‎ )١( 
غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك ) » ثم ذكر للحديث طريقًا آخر وقال : ( وهذا أصح من‎ ( 
) 115/4 ( حديث محمد بن فضيل ) ( 048/4 ) رقم ( 1107 ) ء وأخرج الحديث أيضًا أحمد في مسنده‎ 
. رقم (لالامة لاع‎ 
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يَفْصّحُْ وَلَوْ في جَوْفٍ بَيهِ » (2 » فمن شهد على أخيه بحد من الحدود قبل أن يسأل 
فهر قاذف ,» أو من أعوان الشيطان . 

حدثنا عبد الل ين محمد بن يعقوب ح عبد الل ين محمد الْأخِيُ ح يحى بن 
موسى ح أبو سعهد لاني محمد بن ميسرةح أبو حنيفة عن يحمى الب عن أبي ماجد 
الجهيع 29 قال : [1184 ١‏ أَنّى رَجَلَّ بان أَخِيه ؛ َشْوَانَ © إلى ان م مشفودٍ كََالَ : 
ا . فول © وَاسْتْنْكَة جل م ٠‏ ذأمر ييه 
قَلَّا صَححا دَعَا به وَدَعَا يِسَوْ َه 
اين ولد عي 0 لم أ عبط لوي 4 : 
سَبيلَُ . فَقَالَ الشّيحُ : يا أبَا عَبدٍ لوعن أ واي 10 
عَدُ الله : يشى العم وَل لي الهم َك ما أخعنت دَبَهُ صَفِيرًا ولا سَتَرهُ كبيرا . ثُمْ 
لمأ عبدُ اللِّ بحدَثنا مقَالَ أل عد نيم في لشم لحار أ »إلى الب اه 
َلَعَا قَامَتْ عَلَيهِ البئهٌ َال : الوا يه اطفوة ‏ كلما الطل ب أن #قطع 
ل 0 

ا : دما تبي أن شه علو أن كوا 
أ ليطا على يحم » فَالُوا : خَلَيت سيبل ؟ . ثَالّ : « فَهَلا كان قَبِلَ أن 
يي ا له أَنْ يعطله » م نع ثلا هَذْهِ « وَلسفوأ 
وََسَتَُا لَصْتَحُوا © الآية رسرر: عم » © رده« /أم . 




















. في (خ) : لبي‎ )١( . ) سبق في اللرحة رقم ( 1128ب‎ )١( 

(1) في هامش ( خ ) : أي سكران . 

(5) في ( خ ) : ترتروه . و في هامش ( خ ) : الترترة والترتلة والمزمزة التحريك الشديد الاستتكاه . اه .قال 
في النهاية : وفي حديث أبن مسعود : ( أنه أن أتي يسكران ققال : تؤوه ومَزيرُوه » أي عَركره لإستئكة حل 
يومد منه ريح الخسر أم لا . وفي رواية و توه » » ومعنى الكل الُحريك » النهاية مادة (ترر) +( 187/1) + 
(©) في ( خ ) : فترتر ومزمر . 

(5) الضّبِع بسكون الباء : وسَطُ العضّد ٠‏ وقيل : هو ما تَحْتِ الإبط , النهاية مادة ( ضبع ) » ( 775/5 ) . 
(7) أي يذروه بالتراب ‏ يقال : سفت الريخ الثّرات تُسْفِيه سَفْهًا كَرنْهِ » وقيل : حمَلَتْه ؛ لسان العرب مادة 
(سفا). 

(8) الحديث أخعرجه عبد الرزاق في مصتفه بألفاظ مختلفة عن أبي ماجد الحنفي ( 71/1/17 ) رقم (11815) + 
والحميدي في مسنده ( 48/١‏ ) رقم ( 84 )ء وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا ( 914/0 ) رقم 
( 18116 ) » والشاشي في مسنده ( 5١4/9‏ ) رقم ( 781 ) » والبيهتي في سننه الكبرى » وقال : ( قال - 
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فقد أخبر عبد الله أن الذي شهد على ابن أخيه بشرب الخمر بثس والي اليتيم حين 
كان لم يستره » وأخبر عن النبي اكيت أن الذي شهد على السارق من أعوان الشيطان . 

فيجوز أن يكون معنى قول النبي القن : « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » هم 
هؤلاء ('2 الذين يشهدون على إخوانهم بما يهتك أستارهم ويوجب إقامة الحدود عليهم 
وإن كانوا صادقين » ويكونوا قاذفين أو أعوانًا للشيطان على إخوائهم المسلمين » 
أو يشهدون قبل أن يستشهدوا في الحقوق فيكونوا شهود زور كاذيين . 

وإثما صار الشاهد قبل أن يسأل في الحقوق خير الشهداء 29 ؛ لأنه ينفع صاحب 
الحق وجاحده » وذلك أن صاحب الحق مظلوم ونصرة المظلوم واجبة ‏ والجاحد له حقه 
ظالم ونصرة الظالم واجبة » وهو أن يكفه عن الظلم » ققد قال ا :1 ١‏ اضر 
أَحَاك ابا أز ز مَظلُومًا » , كَقِيلَ : يَا وَسُولٌ اللِّ هَذًا أَنُضْده زه مظلُوما فَكَيف أَنُضْد ده ظَالَاً ؟ . 
َال : ٠‏ تَكُقُهُ عن الظلم » © , 

وأما في الحدود فإنه إذا شهد قبل أن يسأل الشهادة هتك ستر مسلم : أو يكون قاذمًا 
يجب عليه الحد » فهو إذ ذاك شر الشهداء ؛ لأنه قاذف أو عون للشيطان » وشاهد زور 
إذا لم يكن عنده شهادة » وقد قال اككة : ٠‏ عُِلَتْ سَهَادَةٌ الزُورِ إشْرَاكا بالل » حدثنا 
نصرح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن 
فاتك بن فضالة عن أيمن ين خريم :1187 أن الي عله كام حَِيئا كَقَالَ : ١‏ أَيُها 
الناسُ © عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُور إِشْرا َاكا اله » ثم كرا وَسُولُ الل ايم : « فاحتنبوأ 
أبنب ين الْأَوَْيٍ وَلجْكنبوا تولك الزور » رس..م © كه بع . 
أبو عبيد : وهذا الحديث يعض أهل العلم ينكره ) . قال البيهقي : ( لضعف يحبى الجابر وجهالة أبي ماجد ) 
(1/4ا؟ ) رقم ( ©1750 ) » والطبراني في الكبير ( ٠١5/9‏ ) رقم ( 88115 ) . 
)١(‏ رسمها في الأصل : هاولاء . )١(‏ في مامش (خ ) : الشهود . : 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المظالم باب أعن أخاك ظاللاً 
أر مظلومًا ( 47/7 ) رقم ( 5117 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب منه ه وقال : حسن صحيح 
( 51/4 ) رقم ( 7500 ) » والدارمي في سننه عن جاير ( 401/7 ) رقم ( 71/01 ) , وأحمد في مسنده 
عن أنس ( 15/7 ) رقم ( 114717 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 44/1 ) رقم ( 17185 ) 2 وفي شعب 
الإيمان ( 1١1/1‏ ) رقم ( 9/507 ) ء وابن حيان في صحيحه بألفاظ متقارية ( 01/1/1١‏ ) رقم (/5151) 2 
وعبد بن حميد في المنتخب ( 4١١/١‏ ) رقم ( ١401‏ ) » والطبراني في الصغير ( 547/١‏ ) رقم ( 917 ) . 
(4) من هامش الأصل . 
(ه) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن نخريم بن فاك في كتاب الأقضية باب في شهادة - 
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انظر إلى عظم قدر المؤمن وجليل مرتبته عند الله ؛ إذ جعل الشهادة عليه بالباطل 
كالشهادة على نفسه لَك بالباطل » فإن الذي جعل لله شركاء شهد على اللّهِ بالباطل 
ا 0 < أيم قد 3 َك مَمّ 

َو َلِهَدٌ ليل له تيد «4 الأتسم قح تألشرك باللّه شاهد على الله بالباطل وبما 
لا أضل لهء فهو مفتر © على اله » وشاهد الزور على المؤمن شاهد بالباطل وبما 
لا أصل له ء فهو مفتر *© عليه ؛ فجعل الله الشهادة على المؤمن بالباطل والافتراء عليه 
كالشهادة على نفسه طق بالباطل والافتراء عليه فقال : « مَأَعْتَينبوأ يضرت هن 
لون َلعَكيوأ منت ألثر © غلنة يي ير مُتْركِينَ يرد # [الحج : .25 0 © فيه 
إشارة إلى أن قائلٍ الزور غير حنيف لله ومشرك به » ولولا الدلالات الدالة على أن 
ما دون الشرك باللّه ليس بشرك على الحقيقة » وأنه لا يخرج من الإيمان إلى الكفر ومن 
التوحيد إلى الشرك غير الإشراك بالّه والجهل به لكان ظاهر هذه الآية يوجب زوال 
التوحيد عن شاهد الزور » وقد قال اللّهِ 3 : ط إنَمَا جرلا الِّْنَ يابو الله ووَسُومٌ 
َيسَعَونَ في لض َسَادًا © زنلائس: مما فجعل ا حارب لعباده المؤمنين والساعي عليهم 
بالفساد في الأرض محاربًا له وق ولرسوله » كذلك جعل الشاهد بالباطل على المؤمن 
باللّه كالشاهد بالباطل على الله فق ؛ وذلك لحرمة الؤمن وعظيم مرتبته وجليل قدره ‏ 
كذلك الأذى للمؤمن جعله أذى لله ورسوله فقال : « إدّ أن يؤدوت أله ورَسُوامٌ 4 
الآية [الأحزاب: 7ه] » وجعل المؤذي للمؤمن مباررًا له باحاربة » [01/]] قال الكت رواية 
[ عن الله ] © : [180 اع « من آذى لي وكا فَقَذ يري باشارية » © , 








> الزور ( 7١5/5‏ ) رقم ( 5045 ) ؛ والترمذي في جامعه بلفظه عن أيمن بن خريم وقال ؛ ( وهذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد » واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد » ولا تعرفه 
لأيمن بن خخريم سماعًا من النبي يِه » وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ) ( 80//4 ) 
رقم ( 7755 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن خريم بن فاتك في كتاب الأحكام باب شهادة الزور 
( 94/1 ) رقم ( 11/1؟ ) » وأحمد في مسنده عن أن بن خريم ( 1/8/4 ) رقم ( 119540 ) ؛ 
والبيهقي في سننه الكبرئ عن خريم ( 111/٠١‏ ) رقم ( ٠ )7١170‏ وأبن أبي شيبة في مصنغه ( 44/4 0) 
رقم ( 1075 ) ء والطيري في جامع البيان بألفاظ متقاربة ( /4/1 15 ) » والطبراني في الكبير عن خريم 
5١5/4(‏ )رقم )ع وعن عبد الله ( ٠١4/4‏ ) رقم ( 8074 ) + قال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ( 7٠١/4‏ ) . 
)١(‏ في الأصل ؛ مفتري . )١(‏ السابق . 
(5) زيادة من رخ ). (4) سبق في اللوحة رقم ( 180/]أ) 





أن .لل بسح باب في وسوسة الشيطاق 


وفي الحديث : ١ ]١18[‏ لَزوَالُ الدنيا أَفرَن على الل ين أَدَى الؤين » 7 قال الله 
تعالى : ( 365 التكواث بتتلررت ين هرقن نَّ © [الشورى: : هع فيمن جعل للَّه ولدّا » 
فسوى بين الأمرين » واللّه المستعان . 
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حديث آخر : [1144] حدثنا حاتم ح يحبى ح المانيُ أخ خالد عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة طق قال 00 : يا وَسُولٌ 


ة وَقَدُ ذُ وَجَذْكُوهُ ؟ » 





ل سلمة عن أني خروة ف قال :19 ١‏ قَالُوا : يا 
رَسُولٌ الله إن تدُ شَيًا لا تحب ن تكلم به به ون نا ما طلَعَثْ عَلَِ الس » 99 , 


وقال غيره : ]١١113‏ و لْأنْ يخر أَحَدُنا مَِ الما أَحث له من أن يكَلْم به » 9 , 





)١(‏ الحديث أخخرجه النسائ ثي في منته الكبرى بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه بن عمرو في كتاب الحارية باب 
تعظيم الدم ( 184/5 ) رقم ( 5445 ) » والبيهقي في سنه الكبرى 71/8 ) رقم ( 167144 ) 2 رنعيم 
ابن حماد في الفتن ( 1597/١‏ ) رقم ( 418 ). 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في 
الإيمان ( 115/1 ) رقم ( 10 ) » وأبو داود في سئنه في كتاب الأدب باب في رد الوسوسة ( 173094/4) رقم 
011١‏ )» والنسائي في متنه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة الأول باب الوسوسة ( ١7١/‏ ) رقم 
(0٠٠٠٠)غ‏ وأحمد في مسئده ( 441/5 ) رقم ( 5147 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 771/1 ) رقم 
(148 )؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ١98/١‏ ) رقم ( 4 59 ) » وأبوعوانة في مسنده ( 1/١‏ ) رقم (7717) . 
() الحديث أخرجه اين حبان في صحيحه بألفاظ مخعلفة عن أبي هريرة ( 58//١‏ ) رقم ( ١0‏ ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( 477١/7‏ ) رقم ( 444 ) , والبخاري في الأدب المفرد ( 43/١‏ ) رقم ( 15484 )2 وأبن أبي 
عاصم في السنة ( 791/١‏ ) رقم ( 1717 ) » والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 51/1/ ) رقم 77/1 ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 711/٠١‏ ) رقم ( 0414 ) » والطبراني في الأوسط ( 593/4 ) رقم (1419 ) . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ٠١1/1‏ ) رقم ( 141/47 ) » وابن حبان 
في صحيحه عن عبد الله ( 771/١‏ ) رقم ( 44 ١‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسدده عن عائشة ( )٠١55/8‏ 
رقم ( 1770 ) ؛ والمروزي في تعظليم قدر الصلاة بلفظه عن أنس ( 58/7 ) رقم ( 1/8 ) ٠‏ وأبو يعلى في 
مستده بألفاظ متقاربة ( ١67/19‏ ) رقم ( 4١78‏ ) » وأبر عوانة في مسنده يألفاظ ممختلفة عن أبي هريرة 
1/١ (‏ ) رقم ( 58 ) ء والبيهقي في شعب الإيهان عن عبد الله ( 301/1 ) رقم ( 598 ) . 
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باب في وسوسة الشيطان 
قال الشيخ يله : يجوز أن يكون معنى قوله الة : « ذاك صريح الإيمان » أي 
استعظامكم لذلك وكراهتكم له واختياركم الخرور من السماء على التكلم بما لا يليق به 
[ من صريح الإيمان ع 20 » وذلك أنه لولا صحة الإيمان وثبوت المعرقة لل في القلب 
وصفاء التوحيد له لم يعظم عليه أن يتكلم بما لا يليق بالل » ألا ترى أن من لم يدخل 
الإيمان في قلبه ولا عرف الله معرفة تيقن ن قال فيه ما نزه اللّه نفسه عنه ء مِنَ اتخاة 
الشركاء له » وجعل الأولاد له » ووصفه بما يتعالى عنه ويجل » فأما من صحت معرفته 
بالل » وصفا له توحيده » وخامر الإيمان قلبه » يعظم عليه سماع ما لا يليق بالل من 
قائليه نضلًا أن يقولهء قال الله يك : « تََكَادُ اموت يترد ينه ربمن اليس 
ويخ َلْبَآلُ هذا ©© أن دَعوا بليَمَنِ وَدَا © زمرم: .و ١4]ء‏ فقوله : د ذاك صريح الإيمان » 
أي ذلك الاستعظام والكراهة صريح الإيمان » وذلك الرد لما يجد في نفسه من صربح 
الإيمان . 
ويجوز أن يكون قوله : ٠‏ ذاك » أي الذي تجدون ه صريح الإيمان » أي ذلك علامة 
صريح الإمان » وذلك أن الشيطان إذا أيس من المؤمن أن يغويه وأناه من ين ديه ومن 
خلفه وعن يمينه وشماله فلم يقدر عليه » لانقطاع اللؤمن إلى الله ء واصطناع الل له 
واستخلاصه لنفسه » كما قال : 8 إِنَّ عبَادى ليس 1 لك عَم سُلْطَدنٌ 4 [الحجر: ]2 
فإذا عجز عنه وبطلت حيلته فيه ولم يعمل كيده فيه رجع إلى الوسوسة له ليؤذيه بها , 
قال ككل لما ذكر له ما يجدون في نفوسهم : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ؛ . 
حدثنا حاتم ح يحبى ح الاي ح أبي عن الأعمش عن زر عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد عن ابن عباس له قال : [1141] سحا رَجلّ إلى . شولٍ الله ينه مثَالَ : إن 
اشن لوو في صذري جا أكون حمعة « أعث إل ين أن كلم يه » 
َقَالَ اق : ٠‏ الحَمدُ لله الّذِي رد أَمرهُ إلى الْوَسْوَسَةٍ » 99 . 


(1) نيادة من رخ). 

(؟) في هامش الأصل : الحممة الفحم البارد .!.ه. وفي مختار الصحاح : الحُمَمْ الرماد والفحم وكل ما 
احترق من النار » الواحدة حَمَمَةٌ . مختار الصحاح مادة ( حمم ) , 

() الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ ممختلفة عن ابن عباس في كتاب عمل اليوم والليلة الأول 
(171/6 ) رقم ( 608١1و ٠١6١4‏ و ٠١٠6١6‏ ). والطيراتي في الصخير ( 170/1 ) رقم ( )1١‏ 6 
وني الكبير بنحوه عن معاذ بن جبل ( 0/1 رتل اجن كال متي :ني مسبيع ازول روا 
الطيراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر ( 55/١‏ ) . 


ع#بوييببص ل .ل _  _‏ بست ياب في وسوصة الشيطان 

وأصل الوسوسة الحديث الخفي والإكثار منه » قال الشاعر © : 

تسمغ للحَلي وَسْوَامًا إذا انصرفت ١‏ كما استعان بريح عَشْرِقٌ رَجِلُّ 

فكان الشيطان ا عجز عن إضلال المؤمن وإغوائه الذي ادعاه لقوله « ولأطريتن 0 
ع حَمِينَ © [الحجر :9 2 فزجره اللّه وأخحسأه بقوله : 5 إن عبَادِى 6 
لطع 4 [لشجر: 4] رججع خاسًا حقيزا صاغوا كسيرا » فجعل يحدث نفسه يكفره في 
[4 ه/أ] خفية وخيفة أن يصيبه المؤمن بقوة إيمانه فيكسره ويرميه بشهاب توحيده 
فيحرقه ‏ ألا ترى إلى قوله اكتاة : [141 اع ١‏ إِنّ الشيطَانَ إِذّا سَمِع التدَاءَ لِلصّلاةٍ بر 
وَلَهُمحصَاصٌ 29 ؛ 27 وفي حديث عيسى الوذ لما اعترض له فقال عيسى الئل : 
١ 1‏ سُبِحَانَ الل عَبكا م ول وبخددو شبحان لل ويححيه مل سعئد وض 
وَعَدَُ حَلقهِ وَرِضًا نَِْهِ ومبلَ علْمهِ و/ مُتْهَى كَلِمَاتِهِ وَوَرْنَّ عَوْشِهِ مِِكَائِيل تَفْكَة 
َب يطم منهاعَلَى وه نَحوَ مطلّع الشّمْسٍ لا يدِْكُ من نَفْسِهِ طَيًا حبّى صَدَمَ عَدِنَ 
المّعْسٍ عِنْدَ طُلُوعِهَا » فَخَوُ حصِيدًا حَضِيدًا مُخترنًا» © . 

وقال لقنا : 1١40‏ 3 إن الشطانَ لتْرِقُ ين ظِلّ عُمَرَ » © » وقال اكئاة لعمر : 
وما لَقِيِكَ الشَيطَانُ سَالِكًا فيا قَطْ إلا سَلَكَ قبا غَرَ جك » 209 , فهو اللعين 
يخاف ” إذا أعياه المؤمن بكل وجه لم يجد حيلة غير حديث كثير في هيبة وخوف » 
لا يبديه إبداء ولا يظهره إظهارًا خوفًا أن يصيبه ما أصابه من روح الله عيسى 882 ؛ 
وذلك لقوة إيمان المؤمن وصدق توحيده وصحة معرفته » وفي بعض الحكايات عن بعض 
الكبار قال : ( كانوا يكرهون أن يفقدوا الوسوسة ) . وقال بعضهم : ( إن الشيطان لص 
فهو لا يقصد لبيت لا شيء فيه ) . 

فقوله اللكئا : « ذاك صريح الإيمان » كأنه يقول : من صريح الإيمان وثبوته في قلوبكم 
يوسوس لكم العدو ؛ لأنه لا يقدر منكم على غيره » وذاك غير ضائركم ولا قاوح 
فيكم بل مظهر صحة عقائدكم وقوة إيمانكم , والحمد لله . 











(1) البيت للأعشى , الأغاني للأصفهائي (180/4) . 

(؟) في هامش ( خ ) : أي ضراط . (7) سبق في اللوحة رقم ( )]/٠١8‏ . 
(4) سبق في اللوحة رقم ( ١١٠/ب‏ ) . (5) سيق في اللرحة رقم ( ؟4ل/أ) . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( )]/٠١4‏ . (7) سقط من (خ ) . 
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باب في محبة الله إقبال عبده عليه 


حديث آخر : [1191] حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب التيكندي ح محمد بن 
و ا ا ل 1 

بي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كت : ١‏ إن الله تعالى كرة لكمْ لاا : الصّحَةَ , وَأَنْ 

ترا الل بن أَعِيهِ , وَفَخْرَُ عَلَى أجيد » "© . 

قال الشيخ كير : إن المؤمن حبيب الله » أحبه قبل أن يوجده ء واصطفاه قبل 
أن يخلقه » واجتباه قبل أن يحدثه » فقال: « مَبهِدُوا في أل حَنّ جكادو هو 
د ىم 4 [المج : ميو وقال : 9 هو سَمَدكُم المشليياَ ب ين ل 4 زج :ممم وقال : 
( ع نجي ) [لاسد: : 4ه » فهو بحبه إياه يكره ذهابه وغفاته منه » ويحب أن يراه 
مائلا بين يديه مقبلا عليه ذاكرًا لهء سائلًا منه داعا إياه ملتجمًا إليه » فخواصه منهم 
وأولياؤه فيهم وخصائصه من يبنهم بين يديه مائلون في كل أحوالهم » وعليه مقبلون في 
جميع أوقاتهم » وله ذاكرون وإياه داعون ‏ فأما عوام المؤمنين فربما يشغلهم عن ذكره 
عارض شغل شغل » ويلهيهم عن دعائه حظ نفس أو زينة دنيا » والصحة لهم داعية إلى طلب 
حظوظ النفس والشغل بالأشكال والانخداع للدنيا » فهو يكره لهم ذلك ؛ ويحب لهم 
ضده من سقم مكروه ومرض مؤلم » ليردهم إلى الإقبال عليه والذكر له والدعاء ا 
قال الت رواية [ عن الله ع © : 1943م ١‏ دَعُوا عدي ©) فإني أَحِبُ أن أَسْمَع 
صَوتَهُ 29 , فهو وَنَقَ يحب نداء عبده إياه وذكره له وإقباله عليه » يبليه ويمرضه ليكون 
له داعا وعليه مقبلًا وله ذاكرًا » ويكره له الحالة التي تصرفه عنه وتشغله عن ذكره 
وتحول بينه وبين الدعاء إياه والذكر له والثناء عليه » هه /أ] والذي يدل على أن ذلك 
في عوام المؤمبين دون خحواصهم قرينتاه من الخصاتين » وهما البراءة من أخيه وفخره على 
أخيه » وهما صفتا عرام الناس دون خخواصهم من المؤمنين ؛ لأن من صفات خواص 


(1) سقط من ( خ ) . وزاد في ( خ ) بعدها : حدثنا يحبى بن عبيد الله . 
(؟) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » رجال إسناده مجهولون عدا أبي هريرة #9 . 
(5) زيادة من (خ)ء 

(4) من هامش الأمل . 

(0) سبق في اللوحة رقم ( ؟/]) . 





5و باب في محبة الله إقبال عبده عليه 
المؤمنين الموالاة للمؤمنين ؛ والتحاب 0 والإثار لهم والذلة نهم , قال الله تعالى : 
« نا التزيينَ يِخَرَءُ تعيش بن لَميَو 4 رسجرات: ١مء‏ وقال : : « كلك ين 


0 ولو كن يم حَصَاصَة 0 
وقال : ظ أَؤلَهْ عَلَ الْمُوْمِنينَ 4 زلنائدة: 4ه ء فهذه أوصاف خواص المؤمنين ليس البراءة 
منهم والفخر عليهم , كذلك الصحة مكروهة مثل هؤلاء ؛ لأنها تلهيهم عن ذكر الله » 
وتشغلهم بملاذ التفرس وتطهرهم » فلذلك كرهها لهم , والله أعلم . 

وأما العلية منهم فالصحة لهم عون على خدمة اللّه ؛ والثول بين يديه » والاجتهاد 
فيه » والعون لأولياء الله » والقتال لأعدائه » وهم في الصحة والمرض لله ذاكرون » وإياه 
ب ا ا 0 
يشغلهم عنه ألم » قال اله تعالى : ١‏ يمَالُ ل هيم يِحَرَة ولا يع عن و أله 
[لتور: با ومن حب الله للمؤمنين يكره لهم التدنس باللنطايا والتلطخ 5 2 
ويحب تطهيرهم من أنجاس ما اكتسيوه » وأرجاس ما اجترحوه » والصحة تحملهم على 
التدنس بالغطايا » والمرض يكفرها لهم » ويطهرهم منها » فلذلك كره لهم الصحة » 
وأحب ضدها لهم . 

قال أبو الدرداء 2 : [1195] دأ الْرَض تُكفِيرًا اياي ٠‏ وَأْحِبُ الْمَفْرَ 
تَوَاضُمًا ري » وأحِ اللْوْتَ اشْعيانًا إلى ري » 29 وقدر الله المقادير مهب » 
وحكم ما يشاء » وقسم لكل درجات على ما سبق من علمه فيهم ومشيئته لهم » وهو 
الحكيم في فعله 5 ع » فرفع درجات في الجنة » وحكم أن لا ينالها العباد إلا بالبلايا 
والأسقام والمكاره والآلام , 





حدثنا حاتم ح يحبى ح الْيعَائي ح أبو معاوية عن الحجاج عن جبلة بن سحيم عمن 
أخبره عن عبد اللّه 5ه قال : قال رسول الله يكل : ٠ع‏ « إن الوجلَ لَيكُونُ لَه 
الدرَجَةُ ع ند لل تغالى قا مها بعل حطى على يجلا في سيو , يلها ذَِكَ البلا » © 
فهو يكره لهم فواتها لهم ؛ لأن حكمه لا يغير . 


2» )181/90/( الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ متقاربة واختلاف ترتيب عن أبي الدرداء‎ )١( 
, ) 775/1 ( وذكره ابن الجوزي في صفة الصفرة يلفظه‎ » ) 711/١ ( وأبر نعيم في حلية الأولياء‎ 
) +00 ( رقم‎ ) 780//١ ( (؟) الحديث أخرجه هناد بن السري في الزهد بألفاظ متقاربة عن عبد الله‎ 
. والحديث إسناده ضعيف » فيه رجل مبهم لم يسم‎ 





باب في محبة الله إقبال عبده عليه 5 


وقوله لا يبدل فهو يكره لهم الصحة ؛ علا تفوتهم تلك الدرجات » فهو يبليهم 
ويمرضهم لينالوا ما أعد لهم . 

حدئنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو عييد الله محمد بن الربيع الي 
بمصر أ يونس أخ ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد 
لحري د عن رسول الله يكن :11 ه أَنْ موسى صَلَوَات الله عل قَالَ :يا رب 
إِنكَ تقثو على لمؤمنٍ في الدنها قال © :امتح َهُ يبا من أَبْوَابِ الجئةٍ , قَالَ : هَذَا ما 
أَعدّذتُ لَهُ كل :نا ب وك وعلاك ولانا معاي لذ ان أل دفي والرهلق 
يُسحبٌ عَلَى وَجههِ مُندُ حَلَشْمَهُ إلى يِ يَوْم القِهَامَةٍ كَأَنّ هذا مَصِيه لَكَانَ لَمْ ير يُؤْسًا 
َال : : ا ربلل في اذا" في لد تال . قفتح لَه با من أَبَابٍ الا قال : هذا 
ما أَعْدَدْتُ لَه . فَقَالَ :يا وَبُ وَعَْتكُ وَجلالِكَ َازتفاعَ مك لز أغطيقةُ الدُنْها ده /أ] 
ما فها لم يل في ذَبِكَ من حلفت إلى هزم القيامة كَأنْ هدًا مصِيره كان لم ير خيرا 
فطع © ., 








وحدثنا عبد العزيزح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني عمر 
ابن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي ي سلمة عن أبي هريرة ه قال : ]1١[‏ جاءث 


امزآةٌ إلى د سُولٍ الل َك قلت : ا رَسُولَ الله اذ اله أن تي فبني . كَل : « إِنْ شِنْتِ 
دَعَوْتُ الله فَمَفَاكِ » وَِنْ سِنْتِ فَاضبري وَلا حِسَابٌ عَلَينِ » ا : فَأصْيُ ولا حِسَابَ 
عَلّن 29 , 


فذكر © رسول الله التقة لهذه المرأة الشفاء والصحة ؛ لأنه كره لها الحساب » 
فخيرها بين ما اختار الله لها وبين ما سألت فَرْقُقَثْ فاختارت ما أحب الله لها » فالسقم 


. في (خ) : الكافر‎ )5( ٠. زاد في (خ ) بعدها : رسول الله يق‎ )١( 

(©) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألقاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري ( 81/7 ) رقم ( 111784)» 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ودراج ؛ وقد وثقا على ضعف منهما ( 171/٠١‏ ) + 
وابن لهيعة ودراج من رجال إسناد المصدف . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 441/5 ) رقم ( 4140 ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( 57/١‏ ) رقم ( 88 ) » وابن عدي في الكامل ( 3717/7 ) رقم ( 1781 ) ؛ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف 
(/113 ) + ومحمد بن عمرو من رجال إسناد لصتف . 

(0 في رخ ) : كر . 
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باب في حال النبي عَم مع ربه 
والمرض حاجز لعوام المؤمنين وسبب العصمة لهم وتكفير لخطاياهم , واللّه تعالى يكره 
لهم فوات ذلك وهو ني الصحة فيكرهها لهم . 

والسقم والمرض درجات لخواص المؤمنين , وتطهيرهم ورفع من أقدارهم لسماع الحق 
ل كر لويم ارج ال 0 
تعالى يكرهها » وهو الحليم العليم الرؤوف الرحيم 

حها مقع حنج للا ع مد ررب عيداطن العو د 
عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله نه قال 3 ان كلك علا ع 
الب عد تشم لين ينه مدنا : يا رَسُولَ الل م شعت ؟ قال : مُؤْمِنِ 
وجْرَعِهٍ 4 من السَقَم ؛ لكان يلم ما ني ادق أن أ يكو تيناع بق له.. 
ًَ الثاني و رَقْعَ رَأْسَه إلى السَمَاء . سول الله 3 /ب] م بشنت يكت 
وََئقت رأمك إلى الشعاٍ؟ قل ٠‏ نب مكيبن تلوق لل فز بان ينا 

مُؤيًا في مُصَلَى كان يصَلَي فيد 5 نا إلى الل قالا : يَا وب كنا ثب 

بدة للان اين عمله الذي كن يفل في ايه ا 

أؤ في جبالِك - قَالَ [ صَاحِبُ الكتاب ] 20 الْصَنْفُ : الهّكُ مني - قَلْمْ تكب لَه سينا 
هِنْ قور : لبوا يدي نا عل بف في وه ويه ولا ضراب كي ل 
َجْرْ ما حَبَسئه وَلَهُ أَجْر ما كَانَ يَْمَلُ » © ٠.‏ واللّه أعلم . 


باب ف حال النبي ين مع ربه 


حديث آخر: [4 ١‏ حدثنا حاتم ح بحبى ح الحثاني أخ أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي حازم عن أبي هريرة 8ه قال : قال رسول الله يكت : « لو أهدِيث يَثْ إِلَيْ فِرَاعٌ 


















(1) سقط من رخ), 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة مختصرًا عن عبد اللّهِ بن مسعود ( 41/9 ) 
رقم ( 7417  )‏ والبزار في مستده بألفاظ متقاربة مختصرًا » وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله 
إلا من هذا الوجه ( 1117/0 ) رقم ( 17/51 )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بتمامه ( 530/4 ) ٠‏ والبيهتي 
في شعب الإيان ( 186/10 ) رقم ( 14719 ) » والطيراني في الأوسط ( ١4/5‏ ) رقم ( 781107 ) ء قال 
الهيشمي في مجممع الروائد : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار » وفيه محمد بن أببي حميد » وهو 
ضعيف جدًا ( 504/5 ) » ومحمد بن أبي حميد من رجال إمناد المصدف , 





باب في حال النبي م مع ريه 1 


َقبلْتُ , ولو دُعِيتُ إلى راع «0 لِأَجَيِثْ » 29 , 

قال الشيخ يفلقه : كان رسول الله ناظرا إلى اللّه » مصخيا إليه » ذاهها فيه عمن سواه » 
يرى الأشياء كلها له » ويرى الحركات كلها منه » يراه مصرقًا لخلقه فيما شاء » يرى 
النفع والضر من عنده » والمنع والعطاء منه » لا يرى غيره معطهًا » ولا يسمع غيره داعهًا ؛ 
لأنه اتعة يظل عند ربه ويبيت . 

قال ا : [0 ٠15و‏ إن أل عند وي يطبي وتشقيني » 7 وقال : ]15١1[‏ 
د ني أَِيثُ عِندَ ز) بي ؛ 27 فكيف يرى غيره يمن هو عنده » وكيف يسمع سواه من هو 
معه » وقال الل : [/ + ٠ ١5‏ لي مع الل وَقْتّ لا يسَمنِي فيه غَيرُهِ » "© وهو يظل عنده 
ويبيت » إِذّا فلا وقت له يسعه فيه غيره ؛ لأن الأوقات ساعات الليل والنهار [0ه /أ] » 
والظلول عبارة عن - جميع أوقات النهار » والبيتوتة عبارة عن جميع أوقات الليل » فلا 
وقت غير هذين » فهر إِذا في كل الأوقات معه لا يسعه فيه غيره » وقد قال القة : 
٠ ١41‏ [ أَحْسَنُ ما قَالّت العَرَبُ قَوْلْ ليد ع 9) : ألا كل فَيْءٍ ما حَلا الله َال » 20 


)١(‏ قال اين حجر في فتح الباري : ( الكراع : يضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة هو مستدق 
الساق من الرجل » ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغدم بمنزلة الوظيف من الفرس (البعير » وقيل : 
الكراع ما دون الكعب من الدواب . وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه ) ( 540/9 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الهبة باب القليل من الهية 
( 408/1 ) رقم ( 5475 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة 
الدعوة » وقال : حسن صحيح ( 451/5 ) رقم ( 1788 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة 
باب إجابة الدعوة إلى ذراع ( 110/4 ) رقم ( 5705 ) ٠‏ وأحمد في مسنده بلفظه ( 4754/7 ) رقم 
(4441 )ء والبيهقي في مسه الكبرى بألفاظ متقاربة ( 154/5 ) رقم ( 1177١‏ ) + وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( ٠١7/17‏ ) رقم ( 5151 ) » ومعمر بن رأشد في الجامع عن الحسن ( 443/٠١‏ ) 
رقم ( 19774 )2 وهناد بن السري في الزهد بلفظه عن الحسن ( 4137/1 ) رقم ( 4805 ). 

(*) سبق في اللرحة رقم ( 7؟/ب ) 

(4) سبق في اللرحة رقم ( 4١١/ب‏ ) 

(0) سبق في اللرحة رقم ( 1/65 ) . (0) زيادة من رخ ). 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مناقب الأنصار باب أيام 
الجاهلية ( 156/5 ) رقم ( 758 ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الشعر ( 1758/4 ) رقم 
(5107)» والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر » وقال : حسن صحيح ( 40/8 )١‏ 
رقم ( 1844 ) ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب الشعر ( 1501/7 ) رقم ( 1/01 ) , وأحمد في 2 


0 





باب في رقة القلرب 
فهو تيلظ إذا أهدي إليه رأى الهدية ممن هو عنده » وإذا دعي يسمع النداء ممن هو معه ؛ 
لأنه من المحال أن يسمع على بساط القرب ومقام النجوى قائلًا سواه ومعطيا غيره . 
فقوله : ١‏ لو أهديت إلي ذراع لقبلت » ؛ لأنه يقبل من الله ؛ لأنه على بساطه ليس 
معه غيره , 
وقوله : ٠‏ لو دعيت إلى كراع لأجبت » ؛ لأنه يناجيه فلا يسمع غيره داعيًا » فقبوله 
منه وإجابته إياه ؛ لأنه معه لا يسعه معه غيره يِه . 


مهت 


. حديث آخر : [9١7١ع‏ حدثنا أحمد بن علي بن عمرو الحافظ ح عبد الله بن جعفر 
الأصْبَهَانِ 27 ح يونس بن حبيب ح أبو داود ح اين سعيد 27 يعني [براهيم عن أبيه عن 
[ عمر بن أبي سلمة أو اين سلمة ] 29 - شك أبو داود - عن أبي هريرة #5 أن 
انبي يقد قال : « يديل الله الجئة كرما أفِدئّهُم كل أَقْبِدَةٍ الطير » ©© , 

قال الشيخ يؤل : يجوز أن يكون معناه في الرقة والضعف كما قال في صفة أهل 
اليمن ١ 1١٠١1‏ أشقث فلو وق ين ”أي أنها لا تحتمل الأشغال - أشغال 
الدنيا -, ولا تقوى على مزاحمة الأضداد » فلا يسعها الشيء وضده ء كالدنيا 
والآخرة » وحظوظ النفس وموافقة الحق » وسياسة الخلق وإجلال الحق . 


مسنده ( 78/7 ) رقم ( 1/710 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 115/٠١‏ ) رقم ( 7١1757‏ ) » وأبن حبان 
في صحيحه ( 15/17 ) رقم ( 1ؤلاه ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( 1/9/9؟ ) رقم 5930150 ) . 
(1) الأَسبهَاني : بكسر الألف أو فتحها » وسكون الصاد المهملة » وفتح الباء الموحدة » والهاء » وفي آخرها 
النون بعد الألف ء هذه النسبة إلى أشهر بلدة بالجبال ... ومن مشاهير امحدثين بها أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن أحمد ين فارس بن الفرج الأصبهاني » كان من الثقات المعمرين المكثرين . الأنساب ( 111/1) . 
() في (خ):سعد, (*) في ( خ ) : عمرو بن سلمة أو أبي سلمة . 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أني هريرة في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب 
يدخل الجنة أقوام أشدتهم مثل أفدة الطير ( 5181/4 ) رقم ( +184 ) » وأحمد في مسنده ( 1711/5 ) 
رقم ( 8574 )» وأبو يعلى في مسنده ( ١5/٠١‏ ) رقم ( 5847 )ع وابن عدي في الكامل ( )1142/١‏ 
رقم (10). 

(9) سبق في اللوحة رقم ( ١6ب‏ ) 








باب في رقة القلرب او 


ويجوز أن يكون معناه مثل أفكدة الطير هيبة وفزعًا وخوًا ورهبة » فإن الطير أفقزع 
شيء وأشد الحيوان خوفًا » » لا يطيق حسًا [701/ب] ولا يحتمل إشارة ولا يقوم لإهماء 
فكذلك أهدة هؤلاء ثما حلها من هيبة الحق وخحوف اللَّه وجلال [ منه » كما أنه ع 20 
لا يطيق حس شيء يبدو من آثار القدرة . 

ألا ترى أن رسول اله يك 1511 « كان إِذَا أ ميل كام رع قدا أخطرث 
سْرَي عَنْهُ » (© وقال لظا : 1 ١‏ أنا أغلدكم بال وَأخقاحم ْله » © قال 
لتك : ظ إِتمَا يس أله نْ يادو الوأ 4 رط : +81 ١‏ وقراً ُرارةُ بن أبي أَؤقَى في 
صَلاةٍ المَجْرٍ : « وِدَا ير فى » دسر:ى حو 9 ميئًا 9 , وَمَرُ الزبيمٌ بن حُلهم 
بِحَدَّادٍ يمح في الكير (© مَعْشِي عَلَيِهِ © » وسمع إبراهيم بن أدهم كيزن قائلًا يقول : 
اك عاو برا الور ببسي مرجي مدي 
قتيل القرآن © , 

فكان قوله هق :ايمل مده اوها هيم سل افد اليز ع :انون نم 
لله خائفون » وله مجلون » ومن خشيته مشفقون ٠‏ ولهيبته خاضعون . 

ويجوز أن يكون معناه ضعف قلوبهم ورقة أشدتهم » فلا تصبر على ضر » 
ولا تستقيم على سر ء يقلقهم السلب » ويزعجهم الطرب » إن ابتلوا لم يصبروا » وإن 
أعطوا لم يشكروا » يحزنهم الفوت » ويفرحهم الوجود » ويجبنون عن العدو أن 
يقاتلرهم » ويضعفون عن الولي فيحسدونهم . 





. ) في (خ ) : سلطائه و. (؟) سبق في اللرحة رقم ( 510 ؟لأ‎ )١( 

(') سبق في اللرحة رقم ( 00/]) - 

(4) كذا والصواب : فخر . ا.ه. وهو ما ورد بالروايات التي وقفت عليها . 

0 ) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بهز بن حكيم ( 154/7 ) » وذكره 
أبن الجوزي في صقة الصفوة ( ٠ ٠/1‏ ) رقم ( 410 ) » والذهبي في مبر أعلام البلاء ( 915/4 ) ٠‏ 
() الكيد : بالكسر كبر الحَنّاد » وهو متيل من الطين » وقيل : الرقُّ الذي تفخ به الثار » والتوي الكور . 
النهاية مادة ( كير ) ( 5137/4 )2 , 

(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلغة عن بكر بن ماعز ( 1١١/5‏ ) » وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصغرة عن أبي وائل ( 33/7 ) 

(8) أخرج الذهبي في سير أعلام انبلاء بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال :( الآية التي مات فيها علي بن 
الفضيل في الأنعام : « وَكو 7 إذ ما عل )كي كرابي يُدُ 4 (الأمم: 50 مع هذا الموضع مات » وكنت فيمن 
صلى عليه يقث ) ( 1"/8؛ ) . 





سسسب لل سح ياب في النهي عن الحسد 

قال اقيق : [1113] 9[ ا ون مُؤْينٍ إلا وفيه حَصَدُ ( وسُوء ظَن ]» 0 ]15١4[‏ 
الْؤِّنُ تين حَمْسٍ طَدِيدةٍ : مُؤِْنٍ يَحْسِدٌه , ومافِت بيعَصّه , وعَدُوٌ بقَاهله شَيطَانٍ يُضِلّه ؛ 
ونفْس نويه » © . 

فأخبر أن المؤمن يحسد [08/|] » وذلك لضعف قلبه ورقته عن رؤية قدر اللّه 
وتقديره النعمة لعبده » وكذلك يجين عن العدو أن يقائله » قال الله تعالى : ط( حي 5 
إذا شاشر مش وَتَكْرَعكم في الأثر ري © [آل عمراد: همع ء وقال ين : « ولا تَهِنُا وَلَا 
سا وآ لمكو 2 [آل عمران: 184 ء فأخبر عن الأجلة الذين هم خير الفرون 
أصحاب لل اللّه الت بالفشل عنهم » والمنازعة في الأمر » والوهن والحزن مع 
علوهم ؛ ونصر الله إياهم » وقال تعالى م دَكمْ مُدْبريت > [العرية: 0م اء فإذا 
كانت هذه الصفات في خير القروت قما لتك قيما تونهم » وهم مع ذلك يدخلون 
الجنة . 

فيجوز أن يكون معنى قوله التق أن أمثال هؤلاء الذين قلوبهم بهذه الصغة يدخخلهم 
اللّه الجنة فضلا ورحمة » ليعلم أن دخول الجنة ليس من جهة الاستحقاق والعمل 
الصالح » واكتساب العباد ©© لكنه بفضل الل ورحمته , قال 88 :11 ١‏ أَنْ 
يذل أحدكُم عله الجثة » ٠‏ قل : ولا أَنْتَ ؟ قَالَ : « ولا أنا إلا أن يتعمد َععْمدَنِي الله 
يميه » 9 قال الله تعالى : « ل يتضل أله وميه مَتكَ لشْيَعُوأ © برس : +م ء 
ويجوز أن يكون معناه بهداية اللّه وبتوفيقه وعصمته افرحوا » فالفرح فيه خير ما تجمعون 
من طاعاتكم المدخولة . 

فنفة) 
باب ف النهي عن الحسد والحرص والكبر والغضب /) 


حديث آخر : ]١717[‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن سعد يكل ح أبو بكر محمد بن 
[[محمد بن ] © إبراهيم الْوَاسِطِيُ ح أحمد بن عتاب ح أبو الفضل الأَرْوِيٌ عن حماد 





)7 87/١ ( » الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فينمنى أن تزول عنه وتكرن له دونه , النهاية مادة ( حسد)‎ )١( 
. وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها . المفردات في غريب القرآن للأصفهاتي‎ 

. )]/٠١ ( من هامش الأصل . والحديث سبق في اللرحة رقم‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 179 /] ) . (4) في (خ ) : العيادة . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 0٠7١/أ)‏ . (0) سقط من رخ) . 











والحرص والكبر والغضب م 


بين عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي يِل أنه قال لعلي : « ا علي 
أَنْهَاكَ عن أزتع عِصَالٍ : الخد والحزص وَالكبرٍ والقب » 27 . 

قال [/0/بع] الشيخ يخبله : الحسد تسخط قضاء الله » والاعتراض على الله يما 
لا عذر للعبد فيه ؛ لأنه لا يؤله نعمة الله على عبده ولا يصرفه عنه لذة » وإنما صار 
الحسد تسخطًا على الله واعتراضًا عليه ؛ لأنه حكيم لا يفعل السفه والعبث تعالى عن 
ذلك ؛ وهو تعالى عالم لا يجهل » فهر إذا أنعم على عيده نعمة فهو حكمة ؛ لأنه 
لا يعبث » ويط يضع الشيء في موضعه ؛ لأنه لا يجهل » » فالحاسد للمنعم عليه فكأنه يرى 
أل وضع الشيء غير موضعه »له يريد إزقنها عن » ذكأنه لاراه موضكا هاء فكأنه 
ينسب ربه إلى السفه أو العبث أو الجهل » واللّه يتعالى عن هذه الأوصاف » وهو 
أيضًا 29 متسخط قضاء الله وقدره » وقال اتلة رواية : 9 من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي فليطلب ربا سواي ؛ حدثناه أحمد بن علي ح محمد بن عبد الله بن خزيمة 
الآبيوزدِيُ 9» ح محمد بن حسين "> بن بشير [ بن زياد ] 29 ح سعيد بن زياد بن فائد 
ابن زياد بن أبي هند الدَارمِئِ © ح أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد 





)١(‏ لم أقف عليه ؛ رفي إستاده .2 شيخ المصنف أبو بكر أحمد بن سعد » ذكره الخنطيب البغدادي وسكت عنه 
(184/4) رقم (/1451 ) » ومحمد بن محمد بن إبراهيم الواسطي » لم أتعرف عليه ء وفي إسناده أحمد 
أبن عتاب » نقل ابن حجر في لسان الميزان عن أحمد بن سعيد قوله فيه ؛ شيخ صالح روى الفضائل والمتاكير 
11/١‏ ) رقم ( 141 ) » وفي إسناده أبو الفضل الأزدي » لم أتعرف عليه » وفي إسناده حماد ين عمروء 
بالرجوع لكنب الرجال وجدت رجلين تحت اسم حماد بن عمرو ‏ لم أبين أبهما هو » حيث إنني لم أجد من 
شيوخ أبّههما جعفر بن محمد » ولا من تلاميدٍ أْهما أبا الفضل الأزدي » وكلا الرجلين المسميان حماد بن 
عمرو ضعيفان . أولهما حماد بن عمرر النصيبي أبو إسماعيل » قال فيه البخاري في التاريخ الكيير 2 
الحديث ( 78/7 ) رقم ( 1١177‏ ) » وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث ( ص 55 ) رقم 
(187)ء وقال ابن حبان في المجروحين من الحدثين : كان يضع الحديث وضْعًا على الثقات ... لا تحل كتابة 
حدينه إلا على جهة التعجب ( 191/١‏ ) رقم ( 54 ) . والرجل الثاني يسمى حماد بن عمرو أبو حميد » 
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين : ليس بثقة ( ص55 ) رقم ( 3137 ) ٠‏ 

- ) زيادة من رخ ) . (5) زيادة من (خ‎ )١( 

(4) الآبْوَردِيٌ : بفتح الألف » وكسر الباء الموحدة » وسكون الياء المنقوطة من تمتها باثنتين » وفتح الواوء وسكون 
الراء » وفي آخرها الدال المهملة , هذه النسبة إلى آبيورد » وهي بلدة من بلاد خراسان . الأنساب ( 58/١‏ ) . 
(5) في (خ ) : الحسن . 

(5) من هامش الأصل . و زاد في (خ ) بعدها : اللخمي . 

(7) في ( خ ) : الداري . 1.ه. والذّارِِيُ : بفتح الدال المهملة » وكسر الراء » هذه النسبة إلى بني دارم » 2 








0 باب في النهي عن الحسد 


ابن أبي هند الدَّارِمِيٌ قال : سمعت رسول الله يكت يقول : [77١؟١ع‏ « قَالَ اللّهُ تعالى : 
من لَمْ يَضٌ بِقَضَائي وَلَمْ يَضبز على بلائي فَيِطلْتْ وبا سِوَايٍ » © . 

واللّهِ تعالى يعاقب الحاسد في الدنيا بالفيظ الشديد والهم الدائم » فهو يتشقق غيظًا 
ويموت كمدًا » قال الحكيم : الحسود منشار نفسه فهو يشققها » وفيه يقول الشاعر : 

إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبي من نا سأهل الفضلقدحسدوا[ةد؟/أ] 

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا بمايجدوارن) 

ويعاقبه في الآخرة بإبطال حسناته ؛ حدثنا محمود بن إسحاق ح أحمد بن حاتم ح 
القت يي ح سليمان عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله كله : 17183 و إِياكع وَاخَسَدَ قَِنّ الخَسد يَأكُلُ الخستاتٍ كما تأكُلُ الثاز 
الحطت ١‏ 209, 

والحرص : مسابقة قدر الله » ومن سابق القدر شيق » وهو مغالبة اللّه » ومن غالب 
الله غلب » قال كعب بن مالك : 

جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلين مغالب الغلاب ( ن ) 

حدئنا المحمودِي ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة بن الفضل قال : حدثني علوان 
ابن داود عن أيوب بن بشير قال : قال رسول الله كد لكعب : ]١714[‏ ديا كفب 


الأنساب ( 7١8/١‏ ) . أما سعيد بن زياد بن فائد فنسيه الصحيح الثَارِيُ » اناري : بفتح الدال الهملة 
المشددة » وقي آخرها الراء » هذه النسبة إلى أشياء منها إلى الجد , ومنها إلى قرية على خخدمسة فراسخ من هراة 
يقال لها : دار واشكيذبان ء الأنساب ( كله 3١‏ ) . 

» )1700 ( رقم‎ ) 5١8/١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإبمان بألفاظ مخعلقة عن أنس‎ )١( 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه‎ » ) 6١1 ( رقم‎ ) 70١/75 ( والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري‎ 
وسعيد بن زياد من رجال إسناد المصدف » وذكره ابن‎ » ) 7٠١0/9 ( الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو معروك‎ 
: حجر في لسان اليزان وقال : أنحرجه السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال‎ 
. ) 413١ ( هذا إسناد مظلم لا أصل له ( 159/5 ) رقم‎ 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في الحسد ( 177/4 ) رقم 
( 460 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الزهد باب الحسد ( 1408/7 ) رقم 
47٠١ (‏ )2 وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة ( 418/١‏ ) رقم ( ١47٠‏ ) » وأبو يعلى في 
مسئده ( 7170/1 ) رقم ( 7595 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ١75/5‏ ) 
رقم ( ٠١44‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي هريرة ( 585/8 ) رقم (5508). 





والحرص والكبر والغضب 1 


نت القَائِلُ : جحاءث سُْحََةُ كي مُقَاِبَ رَنها وَلَهْلَنُمَقَالِبَ الغلاب ؟ ٠‏ قَالَ : َعَم . قَالَ : 
دما نَمِيهُ لَك رَبك » 20 , 
ونا كان الحرص مغالبة الله ؛ لأن الحريص يريد أن ينال ما لم يقدر الله له » فعقوبة 
الحريص في الدنيا الحرمان والخيبة والتعب الدائم » وقد قيل : ( الحريص محروم ) » ولأنه 
يريد نيل ما لم يقدر . وقد قبل ( نيل ما لم يقدر صعب ) » فالحرص أبدًا تعب » وغايته 
الخيبة » وعاقبته العطب . 
أنشدني أبو القاسم الحكيم - رحمة الله عليه : 
لنّه در الحريص كيف له في كل ما لا يناله أرب ( ن ) 
ما زال حرص الحريص يطعمه 2 في درك الشيءدونه عط ب(ن)[05؟/ب] 
وله في الآخرة النار أو يعفو الله عنه . 
والكبر : منازعة الله تعالى في صفته التي هي له في ذاته لا يستحقها غيره ولا تليق 
بأحد سواه » فمن نازع الله في صفته فالنار مأواه . 





حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس (© ح المُحَارييُ عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #ه قال : قال رسول الله يك : قال الله تعالى : 
١ [|‏ الكبرياغ اي والعطَمة إارِي ‏ من ترْعني وَاجد! نما أله في الثر» 9" 
فعقوبة المتكبر في الدنيا المقت من أولياء الله تعالى والذلة بين عباد الله . 
حدثنا عصمة بن محمود ح أبو الحسن علي بن الحسين ح عبد الله بن عبد الرحمن 
ح عبيد الله بن عبد لنجيد عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس 5ه قال : قال رسول الله عي 1 تابن أعد زفي زاب وأا 
2 4 
ِحدَاهُمَا في السْمَاءٍ السابعةٍ بعَةٍ وَالأخْرَى في الأأْض السا فَإِذَا تَوَاضَعَ العَبد رَفَعَهُ الله 
تغالى بالسَلْسئَةٍ الِّي في السَمَاء ليه » وَإِذا أََادَ أن مه 





. ) 3117/4 ( الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة التبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن يحبى بن عباد‎ )١( 
(؟) زاد في ( خ ) بمدها : بالري حدثبا الحسن بن يزداد بن سيار بن دينار [ غير واضحة ] حدثنا ابن [ غير‎ 
. واضحة ع‎ 

() سبق في اللوحة رقم ( 50 ١/أ)‏ . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 115/5 ) رقم ( 4141) > 
وأبو أحمد البرجاني في التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين في سياق ترجمته لسلمة بن - 
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باب في النهي عن الحسد 
عقوبته في الدنيا » وفي الآخرة نار الأنيار عصارة أهل النار . 

ال ل ل 
ابن شجاع ح عطاء بن مسلم الخفاف سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة طفه عن النبي مَك قال كي كيم 
ِجَال في م صُرَر الذرْ يَطوهُمْ الناسُ مِن هَرَانِهمْ [ ./|] على الل تقالى حثى يفْصَى 
الثاس . قَال : ثم يُذْهَبُ بهم إلى تار الأنْارٍ © » ٠‏ قبل : يا رَ, كول لله » زعا كز هار ؟ 
قَالَ : « عْصَارَةُ أَمْلٍ الثارء» © , 

وأما الغضب : فنسيان العبودية » وذلك أن صفة العبد الذلة والانكسار والضعف 
والاضطرار ء ولن يليق الغضب لمن هذه صفته ؛ وإما ينبغي الغضب لله الذي يفعل 
ما يشاء ويقدر على كل ما يريد . 

وي حديث عبسى للق حين اعترض ل يس في ة ني فقال ل :11 
أت الذِي بلغْ من عِطُم ربو أله يي علي نم تفثر مه الخلاين كلا » فَكُونُ 
الكمّواتثٌ السَيِغُ ومن فى ذوتك » وأنك مر ذُلِكُ كله 2 تبر الأخور وم الاق . 


تَقَالٌ عيسى الئل : سْبِحَانَ اللّدِ ويحهدو مِلء سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهٍ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَاء نَفْسِهِ 





وهرام وقال : روى عنه زمعة أحاديث مناكير ؛ أخمشى أن يكون حدينه حديئًا ضعيفًا ( 1١١/1١‏ ) ء قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه زمعة بن صالح والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات ( 87/2 ) . 
(1) فسرها ابن الأثير في التهاية على أنها جمع النارء قال : وفي حديث سجن جهنم : فتقلوهم ثار الأثيار» 
لم أجده مَشْرُوححا ولكن هكذا يُروى فإن صَححت الرواية فيحدمل أن يكون معناه نار اران فجمع الثار على 
نار وأصلها أنوار لأنها من الواو كما جاء في ربح ويد أزتاح وأغاد من الؤاو واللّه أعلم » النهاية مادة ( نور ) ع 
١14/0 (‏ ) أما الرازي في مختار الصحاح فقد عدها جممًا لبير : قال : نيد الفدّان الخشبة المؤضة في مُق 
الثورين » والجمع اليرَاكُ والأنْيار » مختار الصحاح مادة ( نير ) ولا أجد معنى العبارة في الحديث متسمًا وهذا 
المعنى الذي ذكره . 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد بألفاظ متقارية عن أبي هريرة ( 71/1١‏ ) ء وذكره الهيدمي في 
مجمع الزوائد مختصرًا وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفه ( 754/٠١‏ ) » وذكره المخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد مختصرًا » ونقل عن أبي بكر المروزي قوله : قلت - يعنى لأحمد بن حنيل - : تعرف عن عطاء 
ابن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَيْكدٍ : ٠‏ يحشر المدكبرون في 
صور الذر يعلؤهم الناس » فأنكره . وقال : ما أعرفه . وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث ( 794/15 ) » 
ولا يخفى أن عطاء بن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هو إسناد الصنف » 
والحديث صححه القرطبي في الجامع لأحكام القرآت ( 55/14 ) 


وا خرص لك والغضب بن حب ||| يببسب سس "و8 


وَعتلعٌ عِلْمِهِ + وى لماه وون عزي ادي محر دن 
ينها على و هه لا يلك من نَلْسِهِ تيه يها على وقّع في الأجمة المطراء 
نجه إِغطاما ب قال في الاق الأقصّى ّ نَعَضَ عَنُُ اللّد 
رم إلى أدث ع نه عل الي فل 4 : لَقَدْ عْضِبِتَ 
عَظِيِمٍ ؛ وَلَقَدْ أخيرئك نك ِل ومَا يتَسَر ء مَأَعَادَ عِيسى اطق كلام اول قُصَدَّمَه 
إِسْرَافْْلُ صَدْعَةٌ ةٌ ذَهَتَ يَطم عَلَى و مهد على وَقَمْ ني الي الميقة ابي كأ ب فيهًا 
الشَّمْسٌ مرو فقا ]ا لعل م ا وه ملم عوك 
حَبّى تَخَلّصَ بَعدَ سَبِعَةٍ أََامِ وما كاد كما رَامَ عِيِسَى لظتة بَغدَ ذَلِكَ وما رَالَ لَه 
ب لين 
ساقه من حديث عيسى اق (© , 

فعلم عدو الله أن الغضب من صفة الله تعالى » ليس للبشر أن يغضب فيما أمر الله 
به ومن عقوبة الغضوب في الدنيا الاحتراق بنار نفسه وإبطال حسناته بقوله وفعله . 
وقال الحكيم : الغضوب وقود ذانه في الآخرة » غضب الله عليه إن لم يتجاوز عنه » 
قال اللّه تعالى : « يرأ وستّرً 4 [فور : ٠م‏ اللآية » فيه إشارة ة إلى أن من لم يعن 
ولم يصفح لم يغفر الله له » وقال الئاق : 1141 ( ْنا تزعم اللّهُ ين عباده 
الؤْحَمَاءَ » 29 وقال : ١7701‏ و اف حَمْ مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُ مَنْ في السْمَاءٍ » 29 , 
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عٍِ 


م بجاطث 


















. ) ب/٠١©‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) المدديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب الجنائز باب قول النبي يك : 
«يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنعه » ( 471/1 ) رقم ( 1114 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائر باب البكاء على الميت ( 770/5 ) رقم ( 415 ) » وأبو داود في سننه في كتاب 
الجنائر باب في البكاء على الميت ( 197/1 ) رقم ( 5١15‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائر 
باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( 71/1١‏ ) رقم ( 1408 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في البكاء على اميت ( 507/١‏ ) رقم ( 158 ) » وأحمد في مسنده ( ٠١4/0‏ ) رقم 
(1454؟1). 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد الله ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورافقه 
الذهبي ( 117/4 ) رقم ( 77101) » وأبداود الطيالسي في مسنده عن أبي عبيدة ( 4/١‏ 4 ) رقم ( 717 )2 وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 116/0 ) رقم ( 15+35 ) : وأبو يعلى في مسنده عن أبن مسعود ( 474/8 ) رقم 
( 007 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١1١/4‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي عبيدة عن أبيه 


سسب سس ياب في ثلاثة يخاصمهم 
فالنبي الت نهى عا ذه عن تسخط قضاء الله والاعتراض عليه » وعن مسابقة 
قدر الله ومغالبته نفسه » وعن منازعته صفته التي لا يستحقها غيره » وعن نسيان 


العيودية لله » ققد جمع له جميع خخصال الشر ودواعي الهلاك ء ودله على أسباب 
النجاة » عصمنا الله بمنه عن جميع مناهيه » ووفقنا لما يرضيه » إنه ملك قدير . 


باب في ثلاثة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة 





حديث آخر : ]١177[‏ حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدئني يوسف بن محمد ح يحبى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد 
المي عن أبي هريرة 5ه عن النبي يِل قال : قال اللّه تعالى : ٠‏ للالة أنَا حَضْمْهمْ ؤم 
اليا تمل أعلى بي لم قز زول باع خْرًا فأَكُلَ لقن , وَرَجُلٌ اشتأجر أجيرا 

فَاسْتَؤْفَى مِنهُ وَلَمْ يُفطه أخِرَهُ » © . 

قال الشيخ فرق : الذي أعطي بالل جعل الله كفيلًا له فيما لزمه [11/]] من [ وفاء 
من ] (© أعطاه به » والكفيل خخصم المكفول به للمكفول عنه » والذي باع حرا فإنه 
[غاصب لأنه ] 2 باع عبدًا لله تعالى ليس لأحد عليه سبيل إلا الله » فلما باعه وجعله 
عبدًا لغيره فكأنه غصب عبد غيره » والمغصوب منه نخصم الغاصب . 

والذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه قد استأجر عبدًا » وغلة العبد لمولاه » فالذي 
استأجر أجيرًا حصلت أجرته لمالكه لا له , فالمالك هو الخصم في مطالبة أجرة عبده . 

فيجوز أن يكون معنى تخصيص هؤلاء الثلاثة من بين سائر الجنايات بالخصومة من 
الل هو أن رجوع هذه الحقوق إلى الله » هذا لأنه كفيل ‏ والكفيل تخصم ء وهذا لأنه 


> (1/ه/7 ) رقم ( 1417 ) » والطبراني في الكبير عن جرير ( 705/7 ) رقم ( 76017 ) » قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( 181/8 ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإجارة باب ثم من مئع أجر 
الأجبر » واين ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء ( 815/5 ) رقم ( 15141)؛ 
وأحمد في مسنده ( 798/7 ) رقم ( /ا8010 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١4/1‏ ) رقم )1١875/(‏ » 
واين حبان في صحيحه ( 7157/15 ) رقم ( 584 ) » والطيرائي في الصغير ( 119/5 ) رقم ( 888 ) . 
)١(‏ نيادة من (خ) , 
م من هامشل الأصل - 
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مغصوب منه » وهذا لأن الأجرة حصلت له ء واللِّ أعلم . 
ثم إن اللّه أكرم الخصوم وأغناهم وأتمهم قدرة على ما يريد » والكرم إذا ملك 
أحسن » روي في بعض الأخبار أن أعرايًا قال لرسول الله : 1 إن اله يولي 
بجَادِ وم القِيَامَةٍ ةِ ؟ كَقَالَ يَكثر ١:‏ نَم » . فَقَالَ الأغرابئ : الحم لله , إن 
الْكرِمَ دا حاست سَمَعَ سمع » وَإِذا حَصّلَ (© وَهَبَ (© هذا معنى الحديث إن شاء الله . 

اشام 

أحدهما : تعظيم هذه الخصال وأنها كبائر وعظائم , أخبر لب بذلك على جهة 

العحذير منها والتوقي عنها والاستعظام لها لتجتنب وثتقى 
والمعنى الآخر : إخبار عن كرم الله تعالى وفضله » وأنه الخصم الكريم الغني الرحيم » 
وأنه إذا كان هو الخصم كان أرجى ©© للعبد لأنه غني » لا يتعاظمه ذنب فيغفره 
ولا ينقصه شيء فيناقش فيه » وأنه كريم يعفو ويصفح , فهو يخاصم عبده فيخصمه , ثم 
يهب منه حقه [11/ب] كرما » وبرضي خصومه من فضله خنى » يدل على في 
ما حدثنا محمد بن حامد الوزان ح محمد بن زجاج 9ح حبان بن موسى أخ عبد الله 
ابن امبارك ح محمد بن بشار "© عن قنادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر 58 قال : 
له مَعَهُ إِذْ ججاءة َمل قال : يَا ا عُمَرَ كيف سَمِعْتَ 
لل يد كر في النجوى ؟ . قَالّ : سَمِغئه يَقُولُ : ١‏ يَدنُو الؤْمنُ من رَبْهِ حَنى 
- قَالَ عَبدُ الله : : ني بكر - صوق .قل : يعر ُو , قل 
تغرف » ؟ د كَالَ : يفول : رب أغرفُ . هلْ تَغرِفٌ ؟» كَالَ : « يَقُوِلُ : رب أَغرفُ حَتى 
0 يول : إني ستَزثها غلك في الدُنيا نا عا لَدكَ الهؤم . فَبغطى 
كتابٌ حَسَنَاته ؛ . : ٠‏ وأا لكا قَادَى على رُؤُوسٍ الْأَْهَادَِالَ الله وك : « يفول 
لأسي شهند مرخ ب كَدَيو عل رَيهِمْ ألا لَمَنَدُ ألو ع عَلَ الطَالِنَ © زعرد: 00 











. ) 7957/١ ( قال في النهاية : حَصُّلْتُ الأثر عَمّفْته وأنيته . النهاية مادة حصل‎ )١( 

(1) لم أقف عليه . (5) رسمها في الأصل : أرجا . 

(؟) في (خ ) : رجاز. (20) في (خ ) ؛ يسار . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب المظالم باب قوله تعالى : 
< آلا لمت مر عل الشَلِيينَ 4 » ( 71/1 ) رقم ( 7105 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله ( 1/4 ٠‏ رقم ( 1734 ) ؛ والنسائي في سنته الكبرى في كتاب التفسير ياب 
قوله تعالى : « وَمَن بَكْثرٌ بو. ين الْأمرَابٍ تكد ترْعِثْرٌ 4 514/1 ) رقم( 2)111147 رأبن ماجه في سئنه في - 





غ84ة+#علللبللبلسس سح باب في ثلائة يخاصمهم 

فأخبر في هذا الحديث أنه وك يقرر عبده » ويعرض عليه ما أحصاه عليه كاتباه » 
فلا يجد له مخلصًا ء ولا تقوم له حجة فيقر بها ويعرفها » لا يجحد شيثًا من ذلك ؛ 
لأنه بالل عارف » يعلم أنه لا يخفى عليه خافية » فإذا أقر بها غفرها له ؛ لأنه كريم ع 
والكريم يعفو ويصفح , وهو غني ٠»‏ والغني لا ينقصه شيء . 

فقد جمع الحديث معنى الخوف والرجاء ؛ وهما سمتا العبودية ومخ العبادة » وذلك 
أن العبودية اضطرار وافتقار » فالخوف اضطرار » والرجاء افتقار » والعبادة إنما تصفو 
بخوف التقصير وشكر التوفيق » فرؤية التقصير توجب الخوف » ورؤية التوفيق نوجب 
الرجاء . 

وروي هذا الحديث من وجه آخر أن النبي يِه [77/أ] قال : 5797 ١ع‏ فَلاقة أنا 
حَضْمْهُمْ ومن كن حَضْمُهُ حَصَوِيهُ » 2١‏ فذكر هؤلاء الثلائة » فيجوز أن يكون معنى 
تخصيص هؤلاء بخصومة النبي الفقة إياهم أن الإمام الذي يُبايع ويُعطي عهد الله على 
الوفاء بالبيعة هو خخلف النبي الك في أمته والزعيم عليهم والقيم بأمورهم » فهو 
خليفته َو في رعاية أمته وتقويم أودهم وسد خلتهم والذب عنهم والنظر لهم » فمن 
غدر به فكأنه إنما غدر بالنبي التق » ومن غدر بالنبي ك8 ولم يف له بما ضمن له 
خاصمه » ومن خاصمه خصمه ( ن ) . 

والذي باع حدًا فإنه جنى على أمته ؛ لأنه أسقط عدلًا عن عدالته » وأوهن قويًا من 
أمته » وسبى من ذريته ؛ لأن أحكام العبيد أضعف وأوهن من أحكام الأحرار» فجنايته 
رجعت على جميع الأمة من المسلمين , والجاني على الأمة خخصمه ولي الأمة » وهر 
النبي الأمي لله . 

والذي منع أجرة الأجير مخل بالتعاون ؛ لأن الله تعالى إنما أباح المبايعات والإجارات 


القدمة باب فيما أنكرت الجهمية ( 50/١‏ ) رقم ( 1817 ) » وأحمد في مسنده ( 1/4/9) رقم (91415) ٠‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 67/1؟ ) رقم ( 71/١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 1184/15 ) رقم ( 1/198 )2 
وابن المبارك في الزهد ( 4/١‏ ه ) رقم ( 177 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 54/1 ) رقم ( 11415131) . 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية عن أبي هريرة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء 
(215/1) رقم( 1447) » وأحمد في مسنده ( 598/1 ) رقم ( 871 ) » والبيهقي في سنته الكبرى 
(14/1) رقم ( 1١857‏ ) : وأبو يعلى في مسنده ( 44/1١‏ ) رقم ( 16771 ) » وابن الجارود في المنتقى 
(/149١)رقمز‏ 9 ) » والطبراني في الصغير ( ١15/5‏ ) رقم ( 88 ) » وذكره الحكيم الترمذي في 
نواهر الأصول ( )115/١‏ . 
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والمكاسب للتعاون لا لجلب الأرزاق » فإن الأرزاق مقسومة مكفول بها مقسوم (7 
عليهاء لا يزيدها حيلة محتال ولا ينقصها عجز عاجز . وإنما جعلت المكاسب 
والإجارات والحرف والتجارات أسبابًا للتعاون ؛ لأن الخلق محتاجون مضطرون إلى 
ما يصلحهم » فكل واحد منهم لا يستغني من صاحبه في أسباب الدين والدنيا » فالذي 
يمنع أجرة الأجير [ يمنع الأجير ] © من إجارته نفسه ؛ لأنه إما يؤاجر نفسه لحاجته إلى 
أجره » فإذا ام يصل إلى حاجته [157/ب] امتنع عن إجارة نفسه تأخل بالمستأجر ؛ 
لأنه لثما استأجره الحاجته إلى عمله » فالذي بمنع الأجير أجرقه مانع للأجير من إجارة 
نفسه » فامتنع المستأجر من إيفاء الأجرة , وامتنع المؤاجر من العمل » فأخل ذلك 
بالفريقين قط أسباتب التعاوث » تأدى ذلك إلى ضرر بجميع الخلق , ألا ترى إلى 
قوله تعالى : © من قَمَلَ تنما بِعيرٍ نمس أو مَسَاد في الْأَدَضٍ دَكَأنَما مَتَلَ ألنّاسَ 

جِيعا 4 [الائدة : ثمعء وقال : « ولك في الْقِصاص حيو 4 الآية [ البقرة :0 ومن 
أخل بأمة محمد ال وقطع أسباب التعاون ينهم خاصمه محمد الا ؟ لأنه زعيمهم 
وحجيجهم في أمر دينهم ودنياهم » وقال لتلا حين ذكر الدجال :1 ١‏ إن 
يخ وأنا فيكم فَأنَا حجيجة ذرلكم وَإِن يحرج وَلَست فيكم فَكُلُ ائرئ حجبخ تفي 
والله تَعالَى خَلِيفتي فيكم » © , 

ا ل ب عاض برعرت رمن زاف :زا لقا 
« لَنَد بَةِحكُمْ رولك ين أَشرِكُمَ 4 الآية زلترية: +01 » فهو الي لعزة عنتهم 
عليه وحرصه على صلاحهم ورشدهم ورفقهم فخاصم من أخل بهم , وقطع أسباب 
التعاون عنهم » ونقص من عدولهم ؛ وأوهى قوتهم » وغدر بزعيمهم » وحان قيمهم ء 
فهو يخصم من خاصمه . ويقوم الحجة له عليه » ويدحض حجة خصمه ء ثم لرأفته بهم 
ورحمته لهم وشفقته عليه يشفع لهم » ويهب حقه منهم » ويعفو ويصفح عنهم ؛ 
لأنه اطتنة متخلق بأخلاق الله تعالى » متصف بصفاته من الرحمة والرأفة والكرم 
والعطف والتجاوز والعفوء فهو يعاملهم معاملة سيدهة 0 » ويستن فيهم سنة مولاه ؛ 
لأنه أرسله رحمة لهم وأمانا » وأقامه شفيئًا يك » » ثم إن الله يك أقام محمدًا يقد مقام 
نفسه ِكل > » في كثير من الأحوال قرن ذكره بذكره » فقال : 9 وا لك و4 [الشرح: 4]» 
وجعل طاعته طاعة نفسه فال 2 من بطع ليَسُولَ كَقَدُ د أممَاعَ 20 4 [الساء: ١6معاع‏ 
)١(‏ في (خ): مقسم. )١(‏ من هامش الأصل . 
(؟) سبق في اللوحة رقم ( 98١/ب‏ ) . 








4 باب في أولاد الزنى 


وجعل اتباعه ان محبة نفسه تعالى تقال : 8 هُلّ إن كر تبون : الله تمن » 
زآل عمران: ١م]‏ » وجعل يده يد نفسه فقال : « يَدُ أله توق لديم © الفتح: ١٠6اع‏ 
وفرض ذكره والثناء عليه كما فرض ذكر نفسه والثناء عليه فقال : < يكام اليه “منوأ 
سَلُوا علد مَسََمْ تَْلِيجًا © [الأحزاب: +ه] » فإذا أقامه الله في هذه الأحوال وغيرها ما 
يكثر ذكره مقام ذكره بك قام الأ بالخصومة عنه يي فخاصم الك من هو تعالى 
خحصمه ء وحاج من الله حجيجه موافقة لله تعالى ووفاء لحق العبودة » أخبره الله أنه 
خصم هؤلاء فقال اظكةة : ١‏ أنا خصمهم ؛ , ثم لما وفى بحق الخصومة عنه وخصم من 
خاصمه وأقام الحجة عليه وعلم من كرم اللّه تعالى في العفو من خخصومه والصفح عنهم 
والتجاوز لهم وهبه حقه منهم » وقام اكنال بالشفاعة لهم والاستغفار » واستوهب الل 
جناياتهم فشفعه فيهم » وغفر لهم » ووهب منهم ١‏ فقال اكلا : 313 د اغتيأث 
سَفَاعَتِي لأمتي » (2 , وقال اكناة : [177] 0 سَقاعتي لأهل الاير من أئتي » 0© 
وقال هه : 38( م شفاعيٍ لأصحاب العظائم والدماء » 9©ء وقال لظ : 

١7 4[‏ و فَّجِدْ سَاجِدًا » فَيقُولُ الله تعاَى : يا محَهدُ ازقغ وأسَكَ , قل ُشمغ [57/ 
ب] , وسَلْ تُغْطة , واطْقَغ تُفْفَعْ » 29 أقر الله بأمته عينه وبلغه الدرجة الوسيلة والرفعة 


والفضيلة . 
فس 


حديث آخر : ه؟١]‏ حدثنا محمد بن عمر المعدل ح خخلف بن سليمان النُسَفِيٌ 
أبو سعيد ح محمد بن المصفى ح بقية بن الوليد ح عمران أو ابن عمران حدثني كرز عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي 8 قال : لا تقوم الشاعة حبّى يَكُثْرَ فيكم أَزلاذ ال بن 
سَائْكُمْ وَبَكُثر نَسَبهُمْ فيك حَتى يالوم بالقُآن "© : حّى يَرُْوكُمْ عن دلكُمْ : 20 , 


, ) سبق في اللوحة رقم (/48/أ) . (1) سبق في اللوحة رقم ( /4إب‎ )١( 

(7) سبق في اللوحة رقم ( /ا/ب ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( ١١٠/ب‏ ) . 
(ه) في هامش ( خ ) : في القرآن , 

(5) ذكره ابن حجر مختصرًا في سياق ترجمته لكرز » وكرز هذا هر عبد الله بن عبد املك بن كرز بن جاير 
القرشي الفهري » قال ابن حبان : لا يشبه حديثه حديث الثقات ء يروي العجائب . وقال العقيلي : مكر 
الحديث . وقال أبر زرعة : هو ضعيف يضرب على حديقه » لسان الميزان ( 511/5 ) رقم ( 1588 ) . 
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قال الشيخ كيرت : يجوز أن يكون معنى قرله كنظ : 9 أولاد الجن » أولاد الزنى ؛ لأن 
الجن في اللغة الستر , وإإفا سمي الجن جنا لاستتارهم عن الأبصار ‏ روي ذلك عن 
ابن عباس فق » ويسمى الترس مجن » وفيه حديث الببي الها : 355 ١‏ أنه قَطِم 
في مَجَنٌ مث يمه للاَهُ حََاِم » 290 , فالجن السعر ء والزنى نكاح السر ء قال كه 
معلل أَعلئُوا بالتكاح ,20 , فالتكاح ظاهر في المساجد وبين يدي الشهود والأولياء» 
والسفاح خاف 22 ستير في الزوايا » وفي سثر عن الشهود والأولياء . 

وسيل له يكرن ولا ان ولا لزني » ومامويد تلك أن لمن عن أعي يط ع أي 
ستر » والستر والسر يتقاربان في المعنى واللفظ والصرف ؛ لأنك تقول : أَسَوْ يو 
إسْرَاكا ٠‏ وكذلك تقول : أَجَنٌ 4 يُجِنٌ إِتَانًا » فيجوز معاع كوم 
والسر هو الزنى في اللغة 49 » وروي في التفسير في قوله تعالى : ٠ط‏ وَليكن لا عدوم 
برا 4 [البغرة: 57٠‏ أي زنى © ؛ [ وقال أعشى بن قيس ع © : 


.6 





: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الحدود باب قوله تعالى‎ )١( 
وكارك ولت تنما لدِيَحُمَا 4 رانس مح ( 5498/5 ) رقم ( 5411 ) + ومسلم في صحيحه في‎ « 
كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( 1711/1 ) رقم ( 1787 ) ء وأبر داود في سننه في كتاب الحدود‎ 
رقم ( 4880 ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الحدود باب‎ ) ١757/4 ( باب ما يقطع فيه السارق‎ 
غ والنسائي في ستنه‎ ) ١847 ( ما جاء في كم تقطع يد السارق ؛ وقال : حسن صحيح ( 50/5 ) رقم‎ 
الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب قطح السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ( 779/4 ) رقم‎ 
2) 5984 ( ؛ وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الحدود باب حد السارق ( 857/1 ) رقم‎ )7554( 
ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( ؟/871 ) رقم ( 1617 ) » والدارمي في سننه بلفظه ( 559/9 ) رقم‎ 
. ) 519918 ( )ع وأحمد في مسنده ( 147/9 ) رقم‎ 75:01( 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان 
التكاح ( 94/1 ) رقم ( ٠١89‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التكاح باب إعلان التكاح ( 3211/3 ) 
رقم ( 1840 ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن الزبير ( 8/6 ) رقم ( 15117 ) , والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٠ ٠/1‏ ) رقم (10748)ء والبيمتي في 
سننه الكبرى عن عائشة ( 740/9 ) رقم ( 1440/5 ) » رابن حبان في صحيحه عن عيد اللّه بن الزبير 
( ذلكلا" ) رقم ( 1155 ). 

(؟) في الأصل : خاني . (5) لسات العرب مادة ( سرر ) . 

(0) قاله ابن عباس » والحسن , وقتادة » والضحاك » وأبو مجلز » وجابر بن زيد » وإبراهيم » فيما أخرجه 
الطبري في جامع البيان بأسانيده إليهم ( ؟/55ه ار 658 ) . 

(3) من هامش الأصل , 
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لا تدكحن جارة إن سرها عليك 2 حرامفاتكحنأوتأبدا(ن)[574/] 
فيجوز من هذا المعنى أن يكون معنى الجن معنى الزنى » فكأنه اليتا قال : لا تقوم 
الساهة حتى بكر فيكم ألا وى + عمل على ذلك مووي من لني 85 فال سا 
ذكر آخر الزمان فقال : 821١ل‏ « يَكُثْرُ فيهم 20 السَاءُ وَتَقِلُ الرْجَالُ حَتّى يَكُونَ 
مين ارَأة قَيمَ وَاجِدَ ؛ (2 فإذا كثر النساء وقل الرجال فشا الزنى » وروي في بعض 
الروايات : ١593‏ ( إِنّ الشاغةً تَقُومْ على أَوْلادٍ الى » 9© وهذا قريب إن شاء اللّه لما 

قلناه من كثرة النساء وقلة الرجال . 

فيجوز أن يكون قوله : « يكثر فيكم أولاد الجن » أي أولاد السرء والسر الزني » 
وهذا من التعريض والتوقي عن الفحش » ولم يكن الله فحاشًا » فيجوز أن يكون كنّْى 

عن الزنى بالجن » واللّه أعلم . 

وفيه دلالة على أن الذين يجادلون في القرآن » ويرقعون بين الناس الأهواء المضلة » 
ويفتتونهم في الأديان » ويتبعون ما تشابه من القرآن » ويلبسون على الناس » ويوردون 
عليهم الشبه » قد خبئت موالدهم » وقد قال يي : ١‏ ليت إَحنِنَ 4 [الرر: 6 
فأولاد الزنى ححبيثون » ومجادلتهم بالقرآن وردهم الناس عن أديانهم حبيئات » فحري أن 
يكون المبتدعة في الدين وأصحاب الأهواء المضلة والآراء الفاسدة ولدوا من غير رشْدة » 
فتكون موالدهم خبيثة ‏ وأفعالهم خبائث » وسرائرهم مريضة » وظواهرهم سقيمة » 
وأقوالهم فاسدة خبيثة » فهم خبيثون » والخبائث أوصافهم » والنار في الآخرة مثواهم » 
نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى » ومن الخزي والردى . 


)1١(‏ سقط من (خ). 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب العلم باب رقع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ( 7١57/4‏ ) رقم ( 1771 ) » والترمذي في جامعه بألفاط 
متقارية في كتاب الغتن باب ما جاء في أشراط الساعة » وقال : حسن صحيح ( 451/4 ) رقم ( 5708 ) » 
والنسائي في سنته الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب أهل العلم باب قوله جل ثناؤه : « وآ ير ين ليذ إلا 
يلا 4 دلإسرء: عم رفع العلم وظهور الجهل ( 455/8 ) رقم ( 54.05 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الفغن باب أشراط الساعة ( 184/9 ) رقم ( 040+ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 18/5 ) رقم 
(11479 ) »ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ١/1/١‏ ) رقم ( 7138 ) . 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود » قال الذهبي : موضوع 
5237/4 ) رقم ( 8896 )» ونعيم بن حماد في الفنن ( 5171/1 ) رقم ( 181 ) . 
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صحة المقاصد والسرائر 


حديث آخر ب 001 
[74؟/ب] الْهَرَوِيُ ح علي بن حرب الَؤْصِلِيُ ح أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله له : ٠‏ قَدْ سَمِْكَ ا أبَا بكر 
البارحة وَأَنْتَ تُحَافْثْ » 20 قال : َذ أُسْمَغتُ من تَاجَيِتٌ . قَالّ : ١‏ سَمِغْئُكَ يا غُمَرُ 
نت ير بصَلايِكَ » . قَالَ : أُنّد الشِّطانَ رط الوستان 00 . كَالَّ : ١‏ سَمِغْئِكٌ 
يا بلالٌ قرأ بن هَذِهِ الشورة وَمِنْ هَذِهِ الكورة » ٠.‏ َال : كلام طَيثِ يَجْمَع الله بَقطّةُ 
عَلَى خض . فَقَالَ 8د : «٠‏ كُلَكُمْ قد أَصَاب ع © . 

قال الشيخ كتّله : نظر النبي يَِْهِ إلى مقاصد القوم وسرائرهم , فلم يعترض على 
ظواهرهم » ولولا ما اطلع عليه من صحة عقودهم والذي بعثهم على أفعالهم ما يجدونه 
في سرائرهم لردهم إلى الأدب الظاهر الذي ندبه الله إليه بقوله : « وا جْهَرْ يسَكَديكَ 
لا عات ييا © (الإسراء: ٠‏ » فهو اطي قوي على تحمل ما يجده في سره ء فقام 
بالأدب في فعله » ولم يكن لهم من القوة ما به فغلب عليهم مواجيدهم » فصرفهم عن 
مراعاة الأدب » فعذرهم ذلك » ليعلم أن مراعاة الأدب مع مطالعة الأرب صفة الأنبياء 
والمرسلين » والاختلال بالأدب مع مشاهدات السر محتمل معفو عنه » ولهذا المقام غؤرٌ 
بعيد » وزلت من هذه الدرجة أقدام الناس » وأقوام خيلت لهم » واستدرجوا فيه » فإن 
تداركهم الله بفضله وسلامتهم 9» وإلا هلكوا » وقد قيل : إن الصفاة الزلاء التي 


. زاد في ( خ ) بمدها : قراءتك‎ )١( 

(؟) الّسئان : النَائِم الذي ليس ممُستغرق في تمه والوسَنِ أَوْل الوم » النهاية مأدة ( وسن ) » ( 189/8 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الابل ( 7/7 ) رقم ( 180 ) ء والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي قنادة في كتاب 
مواقيت الصلاة باب ما جاء في قراءة اللبل ( 7٠١5/7‏ ) رقم ( 447 ) , والحاكم في المستدرك وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وسككت عنه اللحبي ( 404/١‏ ) رقم ( 1178 ) ؛ والبيهقي في سننه الكيرى 
عن أبي هريرة ( */11 ) رقم ( 447 ) ء وابن حبان في صحيحه عن أبي قتادة ( *//) رقم ( 751  )‏ 
واين خزيمة في صحيحه ( 184/1 ) رقم ( 1١71‏ ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي هريرة 
(180/1 ) رقم ( 786٠.‏ ) » والطبراني في الأوسط عن أبي قنادة ( /181/8 ) رقم (/7515) . 
(4) في هامش الأصل : وساللهم . 


4 سس ياب في صيحة المقاصد والسرائر 
لاتنبت عليها أقدام العلماء الطمع » وقال 86 : [171] ١‏ أَعُودُ باللِّ [76/|] مِنْ 
طَمَعِ في غَيرٍ مَطْمَعٍ » «2 والكلام في هذا يدق ء واللّه الستعان . 

ثم انظر إلى مقامات القوم وإشاراتهم في مقاصدهم وعباراتهم : 

قال الصديق 5ه : و أسمعت من ناجيت » أشار إلى الأنس باللّه » والقرب من الله . 

وقال عمر وه : « أنفر الشيطات وأوقظ الوسنان » أشار إلى الاستظهار باللّه » 
والشفقة على خلق الله . 

وقال بلال 5 : ١‏ كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض » أشار إلى القيام باله » 
والتصرف في قبضة الله . 

وقوله اكتك:  :‏ كل قد أصاب »© يجوز أن يكون معناه أصاب فيما أشار إليه ورامه » 
إنه قد روي في حديث آخر أنه قال لأبي بكر ذه : ١7411‏ « ازقَْ من صَوْتِكَ فيلا . 
وَقَالَ لِعُمَرَ 5ه : ١‏ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ قلا » 29 وقال لبلال #2 : 25417 ١‏ إِذًَا 
َحَذْتَ سُورةً لكمْمْهَا » (" فنقلهم عن أنعالهم . ولو كانوا في ذلك مصيبين ما نقلهم 
عنها إلى غيرها » فيكون على هذا أنه صوبهم في مقاصدهم » ونقلهم إلى مراعاة الأدب 
في أفعالهم » فكأنه صوب أحوالهم , وأمرهم بحقظ الأدب في أقعالهم , واللّه أعلم . 

سلمت عقود القوم » وصحث مقاصدهم » وأفعالهم مدخولة من جهة الشغل بها 
عن مراعاة الأدب فيها » فاحتملت مقاصدهم أفعالهم ء وصححت عقودهم أحوالهم » 
فصوبهم النبي للق فيها ء والحمد للّه وحده . 


2 ) 750374 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( 751/9 ) رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك ء وقال ؛ هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( فلحطفة‎ 
والبخاري في التاريخ الكبير عن‎ » ) 1١0 ( رقم‎ ) 7/١/١ ( رقم ( 1407 )2 وعيد بن حميد في المنتخب‎ 
رقم‎ ) ٠١8/9 ( عوف بن مالك ( 270/8 ) رقم ( 5544 ) ء والبزار في مسنده عن معاذ بن جيل‎ 
٠ ) 178 ( رقم‎ ) 51/9٠١ ( والطبراني في الكبير‎ » ) 115/٠ ( (77؟ )ء وأبر نعيم في حلية الأولياء‎ 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي قتادة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت‎ )١( 
» ) رقم ( 441/3؛‎ ) 1١/9 ( بالقراءة في صلاة الليل ( ؟/707 ) رقم ( 1159 ) » والبيهقي في مننه الكبرى‎ 
)2)1151 ( وابن حبان في صحيحه ( 7// ) رقم ( اللا ) » واين خزيمة في صحيحه ( 184/7 ) رقم‎ 
. ) 7315 ( والطبراني في الأوسط ( 181/97 ) رقم‎ 

(”) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة » وعزاه للحليمي ( 470/1 ) رقم ( 37014 ) . 
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باب في فضل مجالس الذكر 


: لكقا 


حديث آخر : ]١744[‏ حدثنا محمد بن أحمد ابَْدَادِيُ ح أبو إسحاق إبراهيم ين 
إسحاق السراج اج أخ يحبى يعني ابن يحبى 27 [سماعيل بن عياش عن عمر بن عبد الله 
مولى غفرة أن أيوب [15؟/ب] بن خالد بن صفوان اعد ره 
قال : خوج عَلَينَا ب" سُولُ الل َي مقالَ : يا أيه لئام ازتعُوا في ريَاض الجَمَةٍ » . لا 
أن رياص الج با َسُولَ الله ؟ كال : ٠‏ مَجَالِسُ الذَّكْرٍ الوا وروا في ذخ ال» 
ا أكزوه بشع , من كان بحب أن تم كي ه كه عند الل لطر كيف مدزلة الله 
عِنْدهُ ‏ فَِن الله وك يِل الْعبدَ نه عيث أله ين تيه » 99 . 

قال الشيخ 456 : أفضل شيء أعطاء الله تعلى أهل الجنة في الجنة النظر إليه و » 
وذلك أفضل نعيم في الجنة » وأفضل شيء أعطاهم في الدنيا ذكر اللّه » وذكر الله في 
الدنيا كالنظر إليه في العقبى » فالذاكر لله بلسانه على حضور قلبه مشاهده بسره » ناظر 
إليه بفؤاده » مائل بين يديه ببدنه » فهو كأنه في الجنة يرتع في رياضها . 

وقوله لكي : 9 اذكروه بأنفسكم » يجوز أن يكون معناه اذكروه في أنفسكم » يعني 
بقلويكم وأسراركم ؛ لأن ذكر اللسان عبارة عن ذكر القلب ؛ وذكر القلب شهوده 
المذكور » فمن ذكر بلسانه عبارة عن شهود قلبه فهو ذاكر على الحقيقة . 

قال بعض الكبار : ( الذكر طرد الغفلة ) » فإذا ارتفعت الغفلة كان العيد ذاكوًا وإن 





. زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله » وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وسكت عبه الذهبي ( 711/١‏ ) رقم ( 187١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( 7071/١‏ ) رقم 
)11١7(‏ ء وأبو يعلى في مسنده ( 550/8 ) رقم ( 1878 )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 1759/8/1١‏ ) 
رقم ( 8ه ) ٠‏ والطيرائي في الأوسط ( 71/5 ) رقم ( 7901 ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ( 153/5 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبر يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر 
ابن عبد الل مولى غفرة » وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح ( لإلالا)ء 
وعمر بن عبد الله مولى غفرة من رجال إسناد المصنف , قال فيه ابن حبان في المجروحين : كان بمن يقلب 
الأخبار » ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات : لا يجوز الاحتجاج به : ولا ذكره في الكتب 
إلا على سبيل الاعبار . ( 21/6 ) . 


موبةط علي _ __ للل- بب في فضل مجالس الذكر 
سكت » ومن ذكر بلسانه ولم يشاهده بقلبه فهو غافل وإن حرك لسانه بذكره . 

قال جنيد ؤت : ( من قال : الله » بغير مشاهدة فهو مفتر ) ؛ وذلك أنه لم يزد على 
أل رك تناه اروف إلى دي أله وك مد يع ٠‏ ل (1700) يز + 
وإنما يكون العيد ذاكوا لله إذا قال : الله ؛ إذا شاهد بقابه الله من جهة التوحيد له 
والمعرفة به » وحقيقته أن يؤله به عما سواه » قال الله تعالى : ( و كر َي دا يت 4 
[الكهف : 4] كأنه يقول : إذا نسيث ما دون الله عند ذلك تكون ذاكرًا لله » فمن لم 
يكن مشاهدًا الله معرفة به وتوحيدًا له كان قوله : الله - زورا وكذبًا على اللّه » كأنه 
يقول : ولهت إليك وهو غير وأله » قال الله تعالى : « لوا تنه إِنَكَ لول ل وآ 
َعم إِنّكَ سوم ونه ينهد د إنَّ آلمكيْقِينَ لَكَذْبْْنَ © [لداتترن: م » أكذبهم الله في 
قولهم , وإن كانت الكلمة كلمة صدق ؛ لأنها كانت عن غير مشاهدة . 

فقوله  :‏ اذكروه بأنفسكم » كأنه يقول : كونوا مشاهدين له ذاكرين بأسراركم 
آلاءه فيكم وتعمه عندكم ء واعرفوه 2 إحسانه إليكم وفضله لديكم حين ذكركم في 
أزليته » وأجرى القلم بالسعادة لكم وأنتم غير موجودين » وتوفيقه لكم بالذكر له عند 
إيجاده إياكم ء ثم أثنوا عليه تعالى بألسنتكم على مشاهدة ذلك بقلوبكم . 

وقوله لكك : « من كان يحب أن يعلم كيف منزلته عند الل فلينظر كيف مزلة اللّه 
عنده » يجوز أن يكون معناه من أحب أن يعلم منزلته عند الله في سابق علمه به قبل 
إيجاده له » من اجتبائه إياه ؛ واصطفائه له » وتقربيه إياه منه » فلينظر في حاله » فإن كان 
مؤثرا له على غيره » معظمًا له » مجلا قدره » متوكلا عليه » مستأنسا به » محا له » 
طاليًا لرضاه » هاربًا من سخطه » مقيمًا لأوامره » منتهيّا عن مناهيه » فليعلم أنه ممن 
اجتباه واصطفاه واصطنعه له وقربه منه » دليل ذلك قوله اللي : 453 ]١‏ « كل مُهكرٌ 
ا حُِنَ لَهُ » (© [77/ب] أخبر أن أفعال العباد دليل على ما سبق لهم من اللّه » وأنه 
ميسر لهم من الأقعال ما هم إليه صائرون , فليعلم العبد منزلته عند ربه بآثار توفيقه 
وأعلام إرشاده إياه » فتكون أفعاله علامات منزلته عند الله » وأعماله أمارات محله 
عنده قل . 

وقوله : ٠‏ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه ٠‏ يجوز أن يكون معناه أنه 
)١(‏ في (خ) : واعرفوا . 
(؟) سيق في اللرحة رقم ( ١97ب‏ ) . 





باب في فضل مجالس الذكر 14 


ينزل العبد في حال وجوده منه تعالى حيث أنزله من نفسه يك في سابق علمه » فيكون 
تقريبه إياه من نفسه » واصطباعه له بالتوفيق والتيسير لله » وشرح صدره » وتطوير قلبه » 
وتسديد أقواله » وتصحيح أفعاله » وحسن أحواله » » على حسب اصطناعه له » واجتبائه 
إياه » وتقريبه منه » واصطفائه إياه . فتكون الهاء في قوله : « منه » وقوله : 3 من نفسه » 
كنايتين 27 عن الله تعالى , وراجعتين ”© إليه » وإن حمل معناه على لمجازاة من الله 
لعيده لم يبعد » وهو أن يكون معناه من عط ال في إقامة أوامره » وجل باجتباب 
معاصيه » ورضي أقضيته » وشكر نعماءه » وبذل مجهوده في طلب مرضاته » أجل الل 
قدره » فباهى به ملائكته » وأحبه ‏ وأمر جبريل الا أن ينادي في سمواته :1 5] 
إن الله تعالى أحثٌ فُلانًا فأسوه ) © + ثم شكر له أعماله » فقبل مدخولها » وكثر 

قليلها ء وعظم صغيرها » وشرح صدره بنوره » ووققه لصالح أعماله » ويكون قوله : 
فإن الله ينزل العبد منه ؛ يعني من نفسه وي بالبر به » والإحسان إليه » والقبول منه » 
بحيث أنزله العبد من نفسه » بتعظيم قدره » وأداء فروضه [771/أ] » واجتناب نواهيه » 

0 

فإن الجزاء فضل من الله تعالى على عبده » وليس ذلك باستحقاق منه عليه » فمجازاته 
له عودًا كمبادأته له يدا » وكلا الأمرين فضل ء واللّه ذو فضل عظيم . 

والمعنى الأول أوجه وأقرب لقوله تعالى : 8 يي دجيو © زطئدة: 6ه]ء وقوله : 
« وزكر أئه حك كيد 4 (لمكبرت : ٠؛]‏ » وقوله : + مل بل لم يميه © [ون 32000 
وقوله : 15417 « لَنْ يديل » أَحَدَكُم عَمَلّه © » 29 , وقوله : ٠‏ تدخلون الجنة 
برحمة ربكم ؛ © فإذا كان دخول الجنة لا يكون يعمل العبد وإما يكون برحمة الله » 
فلأن لا يكون القربة لديه والمدزلة عنده بصفة العبد أولى وأحرى ء واللّهِ أعلم . 





. في الأصل : كنايتان‎ )١( 

(؟) في الأصل : وراجعتان . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 8ب ) . 

(1) في (خ ) : ينجي , 

(0) زاد في ( خ ) بمدها : وقرله 9ك : « لن يدعل أحدكم الجنة 6 . 
(3) سبق في اللوحة رقم ( ١٠ل‏ ) . 

(7) هذا القرل من تنمة الحديث السابق » ولكن بمعناه . 





6و باب قي إظهار السفر كوامن الأخلاق 


باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 


حديث آأخر : ]١7144[‏ حدثنا أبو حاتم محمد بن عمرو بن شاذويه ح حامد بن 
سهل ح حشام بن عمارح عبد الك ين محمدح أبر سلمة لاني ”* أو العام 0 

عن الزُهْرِيٌ عن أنس 5 أن رَسُولٌ الله قَالَ لأكتم بن أبي الجونٍ الرَاعِيٌ 
ديا أعكم ار م ع خر قوف يعدن شلك . وز على تيك ١‏ نكم ير اق 
بع » وَخَيرُ الطلائع أَزَعونَ » وَخَيرُ الشرَليا أزتغمائةٌ » وخر ايوش أَزِْعةُ آلافٍ , ون 
يُؤْتى © الا © عَشَرَ أَلَقَا عن فلو © , 

قال الشيخ كلثم : السفر يظهر خبايا الطبائع وكوامن الأخلاق وخفايا السجيات 
ومختلف العادات . وذلك أن السفر يتعب الأبدان قال التاق : 45 ؟١ع ١‏ السَفَز قَطْعةٌ 
مِنْ العذَّابِ » 2 , والأبدان إذا تعبت ضعفت القوى » وهي - أعني القوى - مختلفة 
في القلة والكثرة ء وهي التي تتعب الطبائع » وتظهر مقاديرها » وزيادة بعضها ونقصان 





)١(‏ الْعَايريٌ : بقتح العين المهملة » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى ثلاثة رجال ... ومن المشهور بهذه 
النسية أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن هلال العامري ... كان مرجقًا ثينًا في الحديث » وكان يسمى 
ب والمصحف » لقلة خطعه وحفظه » الأنساب ( 791/6 ) , 

(1) الْعامليٌ : بفتح المين , والميم المكسورة , بينهما الألف ؛ وفي آخرها اللام » هذه النسية إلى عاملة » وهو 
من العماليق » الأنساب ( 595/8 ) . 

(7) في هامش الأصل : يغلب . 

(4) في الأصل : اثني . 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد باب السرايا 
(444/5 ) رقم ( 1431 ) ؛ وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : أبو سلمة العاملي متروك الحديث » كان 
يكذب » والحديث باطل ( 713/5 ) رقم ( 7898 ) » وفي إسناد الحديث أيضًا عبد الملك بن محمد 
الصنعاني » قال الذحبي في الكاشف : ليس بحجة ( 559/١‏ ) رقم ( 741/9 ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب 
( 755/6 ) رقم ( 19٠١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب 
(1817/5 ) رقم ( 19517 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب السفر » وابن ماجه في سنته 
في كتاب المناسك باب الفروج إلى الج ( 577/1 ) رقم ( 187 ) : ومالك في الموطأ ( 58/7 ) رقم 
(1718 ) » وأحمد في مسنده ( 585/9 ) رقم ( 70514 ) , 


باب في إظهار السفر كوامن الأغلاق اجبببسب بيب بيب و8 
بعض » فهناك تظهر محاسن الأخلاق ومساوثها [51/ب] ؛ ؛ لأنها تمعد من الطبائع » 
والطبائع من القرى » والقرى من الأحوال الخارجة من الراحة والتعب والخالفة والموافقة 
واللذة والألم والأهوية ومزاجاتها والأغذية واختلافها » والسفر يأتي على مختلف 
الأهوية ومختلف الأغذية » وهي تغير القوى وتمدها » وهي تمد الطبائع » والأعلاق تمعد 
منها » فلهذه العلة يكون السفر يظهر الخفي من الأخلاق من الرجال » ولذلك سمي 
الضرب في الأرض سفرا ؛ لأنه يسفر عن كوامن الطبائع وخفيات الأخلاق » فمن سافر 
مع قومه لم يخل من أن يكون ذا شرف بينهم , مطاعًا فيهم , أو متوسطًا فيهم كواحد 
منهم , أو مستضعمًا فيهم مستحقرًا عندهم ‏ فإن كان فيهم ذا شرف يسمع منه ويطاع 
لم يخالف في شيء» ولم يستقبله مكروه » وكان من معه يجهلون أنفسهم على موافقته » 
ويتحملون المكاره له » فهذا ربما ساء خلقه ؛ لأن حسن الخلق في تحمل المكاره » وسوء 
الخلق الجري على الطبع والعادة » والمطاع يجري 27 على طبعه وعادته » فلا يكاد 
يحسن خلقه , وإذا كان في غير قوة لم يطع طاعة قومه له , ولا يتحرى أصحابه موافقته 
كتحري قومه ء ولم يوافق في كل ما يقوله ويفعله » وخولف عسى قوله وفعله » ولم 
يجد بدّا من تحمل ذلك » والمداراة معهم , والموافقة لهم على ما يخالف طبعه » فيكون 
ذلك تأديبا له وتهذيئًا لخلقه ورياضة لنفسه » فيحسن لذلك خلقه » قال أبو بكر الوراق : 

وطهارة الأخلاق عند مكاره 2 وانورني الظلمائيرق بالسنا(ن)[954/] 

والمتوسط في قومه لا يجتشم (© منه ولا يحتشم ء فيجري على عادته وطبعه » فإذا 
كان في غير قومه احتشمهم » فتكلف رعاية الأدب وتحمل الأذى » فكان ذلك سيب 
حسن خلقه » ققد قال أبو بكر : ( المكروه غذاء الطبع والمحبوب غذاء النفس ) » 
واحتشمه أصحابه فتكلفوا له كما يتكلف لهم . فيكون ذلك هداية له إلى محاسن 
الأخلاق . 

والمستضعف في قومه يهان ويستحقر » فيتولد لهم فيه ضغائن وأحقاد » فيسوء لذلك 
خلقه ؛ لأنه تحدث نفسه بالانتقام منهم , وتفكر في انتهاز الفرص في الانتصار منهم » 
وأوائل الشرور والمساوئُ حديث النفس بها والفكرة فيها » فإذا كان في غير قومه لم ينظر 
(1) من هامش الأصل . 
)١(‏ يقال : بشع الأَمْر» بالكسر » يَجْشَمْه جَشْمًا وجشامةً وتَجَشّمَه : تَكَلْقُه على مشقة » لسان العرب 
مادة رجشم ) , 


إوة بح بب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 
إليه "© بعين الإزراء » فيحسنون عشرته ويرفعون قدره فتحسن طريته لهم » ويحدث نفسه 
بالمكافأة لهم فيحسن معاشرتهم ‏ فيحسن بذلك خلقه » وإثما تتغير الأخخلاق عند الإكرام 
والإهانة » وتتبين قوة الرجال عند المدح والذم . 
قال أبو بكر الوراق في قصيدة له كته : 
الناس قد عجزوا عن اتثنتين إن 2 يدركهما يسبق ويعل الأقوياء 
ضبط النفوس من التغير عندما مدحت وذمت فيهما الراضي علاء 
هيهات لا يحويهما إلا الذي ساد الخلائق بالسناء وبالبهاء 
فيجوز أن يكون قول النبي 0 : « اغز مع غير قوملك يحسن خلقك وتكرم على 
رفقائك » لهذه الخصال إن شاء الله . 
وقوله : ٠‏ خير الرفقاء أربعة » يجوز أن يكون [7؟/ب] ذلك لأن الأربعة أبعد أوائل 
الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام ».ألا ترى أن الشيء الذي يحمله من الدعائم أربعة 
والشيء الذي له قرائم أربعة بعد أن زال إحدى الدعائم أو سقط إحدى القوائم 
استمسلك ذلك الشيء وقام على ثلاث 7( دعائم ولم يكد يخر ؟! والذي يحمله من 
الدعائم الثلاثة والذي له ثلاث قوائم إذا سقط إحداها أو زال خر وسقط ولم يقم 
ولم يستمسك » ومما يدل على أن الأربعة من الأعداد أبعد من الآفات حديث 
النبي اككة : : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج 29 اثنان دون صاحيهما ٠‏ . 
حدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش 29 عن شقيق عن 
عبد الله ذه قال : قال رسول اللّه جر :1 إِذا تنكم قلاقة قلا 7 يتابجى 07 
الْنَانٍ دُونَ صَاحِبِهمًا » . وقال سُقيو شقيق 9© في حدينه : « فلا يتتاجى اثْتانٍ دُونَ اثالث فَإِنّ 


. زاد في (خ ) يعدها : عسى‎ )١( 

(5) في رخ ) : لاثة . (*) في الأصل : يتتاجى . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : وحدئنا نصر حدثنا أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش . 
(0) من هامش الأصل . 

(7) في (خ ) : يتناج ا.ه . وهو الصواب نحويًا » وقد وجدت ما في الأصل عند التومذي , والحديث بإستاد 
المصتف إليه . 

() في ( خ ) : سفيان .!.ه. وهو الصواب , حيث إن المصنف يروي الحديث بإمناده إلى الترمذي » 
وقد وقعت عند الترمذي : سفيان . 


باب في إظهار السقر كواين الأعلاق سس ميب - يسبب باهة 
ذَلِكَ © يُؤْذِي امون وَاللَهُ تعالَى يَكْرهُ أَذى المؤْمن 0 

فهذا نوع من الآفة يلحق ما دون الأربعة ؛ لأنهم إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان بقي 
اثنان » ولم ينفرد الواحد فيتأذى به » وإذا بعدت الآفة عن الشيء كان ذلك الشيء أقرى 
من الذي تسرع الافة إليه . 

ثم الطليعة يجب أن تكون أقوى في الحال » وأبلغ إلى التمام » وأحرى يدفع الأذى 
والآفة عن (© نفسها وعكًا وراءها » والأربعون أقوى الأعداد لا قلنا » والرفقة محتاجة 
إلى القوة على قدرها , فأقوى أعدادها أربعة » والطليعة أشد حاجة إلى القوة ودفع الأذى 
والآفة من الرققة » فيجب أن تكون أقوى على دقع [575/أ] الأذى والآفة من الرفقة » 
وأتم في القوة » وثمام القوة في الأربعين من العدد ؛ لأنها في الدرجة الثانية من العدد 
القوي » وهي درجة العشرات » والذي يدل على أن القرى 29 تستكمل الأربعين © 
قول الله تعالى : ٠‏ عو | بل لَُدَُ يم أَينَ سن 4 الأحتاف: ٠٠م‏ ء وقال فق : 
[الأعرف: 145 » فوصف الأربعين بالتمام وبلوغ الأشد . وقال ابن عباس 98 : 
ه« أَنْزِلَ © الْخئ عَلَى رَسُولٍ الل 9ه رَهْوَ ان أبعي سََدُ » 9 , 

ثم الدرجة الثائئة من درجات الأعداد درجة المبين » والمائة في القوة أزيد من العشرة » 
كما أن العشرة أزيد من الواحد الفذ » ودرجة السرية أرفع من درجة الطليعة » كما أن 
درجة الطليعة أرفع من درجة الرفقة في الحاجة إلى القرة » فالسرية أحوج إلى كمال القوة 
من الطليعة » فلما كانت قوة الرفقة في الأربعة من الأعداد والتي هي أحوج إلى القوة 








. ٠ لا يتناج اثنان درن واحد فإن ذلك‎ ١ : زاد في ( خ ) بعدها : 3 يحزنه » وفي رواية أخخرى‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه في كتاب الاستعذان باب إذا كائرا‎ )5( 
أكثر من ثلاثة فلا بأس با مسارة والمتاجاة ( 5515/9 ) رقم ( 58457 ) : ومسلم في صحيحه في كتاب‎ 
؛ والترمذي في جامعه‎ ) 7١84 ( السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون النالث بغير رضاه ( 1718/5 ) رقم‎ 
+ ) 7858 ( في كتاب الأدب باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث » وقال : حسن صحيح ( /114 ) رقم‎ 
واين ماجه في سننه في كتاب الأدب باب لا يتتاجى اثنان درن الثالث ( 1511/5 ) رقم ( 06م ) ء‎ 
, )78050 ( والدارمي في مننه ( 5517/7 ) رقم ( /5581 ), وأحمد في مسنده ( 7/0/1 ) رقم‎ 
. في الأصل : عنها . (4) في (خ ) : القرة‎ )5( 

(ه) في الأصل وفي (خ ) : الأربعوت . () في (غ ) : نزل . 

(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متقاربة عن ابن عياس ( 858/6 ) رقم ( 7784 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ( 718/0 ) رقم ( 758148) . 


614 سس باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 
منها وهي الطليعة في الأقوى من العدد وهو الأربعون كانت السرية أحوج إلى القوة من 
الطليعة » وقوة المائة أبلغ من قوة العشرة كانت السرية التي هي الثالثة من الرفقة ة تمامها في 
الدرجة الثالئة من أقوى الأعداد » وذلك أربعمائة , والجيش أحوج إلى القوة من السرية » 
وقوة الألف أكثر من قوة المائة » والجيش هو الرابع من الرفقة » والألف في الدرجة الرابعة 
من العدد » فأقوى الأعداد وأرفعها درجة أربعة آلاف » والذي يدل على قوة أربعة آللاف 
ما روي [79؟/ب] في تفسير قوله تعالى : ا وَعَلتُ لم مالا توا 4 [الدثر: 1١‏ قالوا : 
أربعة آلاف ١”‏ . والشيء الممدود أقوى من الذي لا مدد له ء والأرمة آلاف ممدود فهو 
قوي . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ خير السرايا أربعمائة . وخير الجيوش أربعة آلاف » 
لقوتهما في أنفسهما » ورفعة درجاتهما من درجة من دونهما من الفريقين » فما كان 
دون ذلك فليس بتمام القوة ؛ لأنه ليس بتمام العدد » وما كان فوق ذلك من الأعداد في 
الأصناف الأربعة فهو فضل ؛ لأن ما كان فوق التمام فهو فضل , لا حاجة إليه » وربما 
كان شغلا . 

وقوله الكتاة : « ولن يؤتى أثنا عشر ألقًا من قلة » يجوز أن يكون ؛ لأنها في حد 
الكثرة من أقرى الأعداد وحد النهاية من درجاتها » وحد الكثرة من نهاية الدرجة ؛ لأن 
ثني عشر ثلاث مرات أربعة » والأربعة أقوى عدد الآحاد , والألف أنهاها في القرة 
وأرفعها في الدرجة » والثلاثة أول حد الكثرة , فالاثنا © عشر استكمل قوة ا وهو 
الأربعة » ونهاية الدرجة فيها وهو الألف » والكثرة منها وهو الثلاثة » فلن يؤتي من قلة ؟؛ 
00 ت فلعلة أخرى » ألا ترى إلى قول الله تعالى : 
لوبقم خْتَيِن إذ أقَجَبَئْمٌ عجن كرح كل دن صَنحطُع مَيْكًا 4 الآية زالتوية: 5٠‏ » أخبر 
م ل ل ا النبي اليفة 
فتح مكة في عشرة آلاف . وخرج إلى حنين فيهم وفي ألفين من مسلمة الفتح » فكانوا 
اثني عشر أَلقًا » وأحبر كك أنهم أتوا © من جهة الإعجاب » وإنما أعجبهم الكثرة » فلم 
[/)] يؤتوا حين ولوا مدبرين من جهة القلة » وإما أتوا من جهة الإعجاب بها » 
لذلك قال النبي اكتاة : « لن يؤتى أثنا عشر ألا من قلة » . 
)١(‏ قاله سفيان فيما أخعرجه الطيري في جامع البيان بإستاده إليه ( 181/74 ) ؛ ونسبه القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن لقعادة 9 71/19 ) . 
(؟) في الأصل وفي ( خ ) : فلائني . (5) في (خ ) : أرتوا . 


١66 


باب في آأفة العمني 





باب في آفة التمني 


حديث آخخر : [1597] حدثنا بكر بن مسعود ح عبد الصمد بن الفضل ج يحبى 
أبن بكير عن ابن 217 لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة د عن رسول الله يكل قال : 
قال سُلَيِمَانُ بْنْ دَاوْدَ د بيد : لأطُوفي اليل على مائة انرأ أذ بسع تعن كُلَهَنْ تأتي 
ارس يُحَاهِدُ في سبل الله . كَقَالَ لَهُ صَاحِبَُ : قُلْ : إِنْ سَاءَ الله ٠.‏ لَه يَقْلْ 0 ال 
قل تل و[ نه إلا رأ وَاجدَةٌ , ججاءث بق رَجُلٍ , وَالَّذِي تَفْسُ مُحمَدٍ بيده لَؤقَالَ : 
ضَاءَ اللهُ جَاهَدُ هدو في سيل الل سانا أجميى م 

قال الشيخ كلانه : نبه رسول اله مَك في هذا المهديث عن آفة الدمني وث شؤم الاختيار» 
فإنهما ليسا من أوصاف العبودية لله تعالى » ولا من نعوت العبودة له وك » وذلك أن 
التمني اعتراض » والاختيار دعوى » وقد نقى الله الاختيار عن العباد بقوله 2 
يفن ما كس وفصاا كد تال د : ممء وقوله : ل ويا 

ؤي ولا مو ذا تن الله تسوك ألا أن بن لمم ره 9 ين مره © [الأحزاب مم0 
وقد يين الله تعالى آفة العمني أوال حسافتد سن أصالة المسطفقة ورسلل لبرت 
وأصحاب رسول الله البررة 9» 2 » وإن كان تمنيهم فيها للحق دون حظوظ النفوس 
ومرافق الأبدان » بعدما صرح بالنهي عنه فقال : « ولا تََمَئَواأ ما مَضَّلَ قد به بَعَصَكم 
عَلَ بَعَضِن © [النساء: ؟]ء فما ظهر من عراقب التمني ما قص الله من خبر صفيه 
1 0 آدم أبي البشر » تمنى الخلود في جوار المعبود » فعيمَ الموجود » وشلب المعهود , 
وشقى شقاوة تعب » وغوى غولية سلب » قال الله تعالى : « كلا ةم بن لبن 








مَتَشْيَحَ 4 زطه : لاد ء وقال : # وعصئ ادم ري َو © [طه: ولام » والذي بعثه على 


(١)في‏ رخ):أي. (1) في (خ ) : أجمعون , 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد 
للجهاد ( ٠١78/1‏ ) رقم ( 7574 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأمان 
باب الاستئناء ( ١717/15‏ ) رقم ( ١104‏ ) ء والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب النذور ياب إذا حلف 
رجل نقال له رجل : إن شاء الله هل له استنناء ( ١41/8‏ ) رقم ( 4775 ) » والبيهقي في سنه الكبرى 
4/٠١‏ ) رقم ( 19394 )ء وابن سعد في الطيقات الكيرى ( 7١7/8‏ ) » وأبو عوانة في مسنده 
كله ) رقم( 050031). 

(4) من هامش الأصل . 
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باب في آفة العمني 
ذلك تعظيم اللّد» واستلذاذ جوار اللّه » وطلب الخلود والثواء في دار النعيم واللقاء , 
روي في الحديث أن الله تعالى لما عاتبه بقوله : ١‏ أثر أنبكما عن يَلكنا الجر » 
[الأعراف: ؟.] قال : ٠١67‏ 9 يا رَبُّ ما عَلِمْتُ أَنَّ أََدًا يَحْلِفٌ بك عَاذيًا » © - 
أو كلاًا هذا معناه - وشغله التمني حتى ليس عليه موضع التوقي » فتأول فأخطأ في 
التأويل » وظن أن المنهي عنه العين دون الجدس » ولثما ليس عليه ذلك . 

وفي قصة موسى القت حين كلمه ربه تمنى الرؤ ية فقال : © أرِيه انر لل » 
[الأعراف : +014 » فجعل اللّه الجبل دا وخر موسى صعقًا . 

وداود اتن تمنى أن ينال درجة آبائه | براهيم وإسحاق ويعقوب فيتقرب به وبذكره 
إلى الله كما يتقرب بأذكارهم » ققد جاء في بعض الأخبار أنه قال :143ل ويا وَبٌ 
ني أشي الئاس َفُوون : يا إِلَهَ إنراهيم وَإِسْحَافٌ وَيَعْقُوبَ إِذًا َعَوْكٌ ٠‏ فَاجعَل اشمي 
فيهِم , مأو عى الله ليه ني التليُهُع قَصَبَروا . تقال : يا رَبٌّ أنَا أَضيرُ إِنْ 0 
ألم فز وَفْتَ ها يربذ الله أن يليه » وكلَ لَه : نط ٠‏ قثي معليك هزم ذا 
كَلِدَِكَ 2 دَخَلَ ارات توفي ذُبِكَ لعزم » َأصَابَُ في يَوْمِهِ ما أَصَابَةُ 0 

وى رسول الله ل هداية عمد » فأدب الله فقال : ل( بك 1 ياي تن تيك » 
[القصص: 20] » وتمنى هداية قومه فنزلت : «[ عبس وله © عبس : 0١‏ » وقوله : 9 ولا يم 
لَِنَ يدعت كبَمُر > الآية [لأنام: :5 » وكل ذلك تمني [571/] القربة إلى الله 
منهم ليه وفيما يلحق دون حظوظ أنفسهم » غير أن اللّه لم يكن أوحى إليهم في ذلك » 
وتمنوا الزيادة في الرفعة والعلو في الرتبة والمكان في القربة من عدد أنفسهم . فامتحنوا تلككلار 
وأدبوا فيما لم يكن سبق من حكم الله وقدره وقضائه كون ما تمنوه . 

والتمني يقرب من الإرادة » بل هو الإرادة إن شاء الله » وقد قال بعض أهل التفسير 
0 : ف ونا ْنَا من كيك من يُسُول ولا | أ |6 موه لق القن ف 
متي 4 (للج: ؛هع قالوا : في إرادته 29 . وذلك أنهم إذا أرادوا أمرا فيه إلى اللّه قربة 








. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) سقط من رخ ). 

(7) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة مختصرًا عن العباس بن عيد المطلب مرفوعًا وقال : 
هذا حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به ووافقه الذهبي ( 5١57/6‏ ) رقم ( 104١‏ ) . 
(4) لم أقف عليه . 





باب في آفة الدمني /اهة 


وسوس إليهم الشيطان » فيرد نه 
إلى الله والطاعة له » فأعبروا أن التمني إرادة . 

ويجوز أن تكون النحنة التي تعقب تعقب التمني إذا كان في القربة إلى الله » يما يكون ذلك 
تنبيهًا لهم » وإيقافًا على مواض ضع الشكر ؛ لأن المتمني مستزيد » وكل مستزيد مو 0 
بالتقصير مما عنده » إما [ النسيان أو الغفلة ] "© وسهو عما أوتي » يدل على ذلك قوله 
تعالى لكليمه موسى الققة حين أفاق : ط[ لتو إن اسيك عل لين رِسْلقٍ وَبِعيى 
نَحُذْ مآ عَاتَيْنكَ 59 سكن 4 [الأعراف : 44م ٠‏ كأنه ذكره نعمة الاصطفاء 
بالرسالة إليه » والاصطفاء له » وكلامه إياه » أي كن شاكرًا فيما آنيتك » لا مستزيدًا مما 
زويت عندك . 

معن ب قافا قزل : سمع اليلق من يتغنى بهذا البيت : 

تريدين مني أن أزيدك في الهرى أبقيت شيئًا في الهوى فأزيد ( ن » 

فجعل يقول : لا يارب لا يا رب حتى غلب . كأنه رأى نفسه مستزيدًا ما سبق من 
م 7 
الله إليه [77/1/ب] من نعمه » فسمع البيت على أثر ذلك . 

وجما يدل على أن اشم مستزيد وهو كالساهي أو الغافل أو الناسي ولذلك تقارنها 

الحنة قول الله تعالى : « وَل َقدَ كد تَمََوَ الْموْتَ من قَبلِ أن ملْمَوَهُ # الآية [آل عمران 2# 

وك هم ا بد أذ لمر يك هم ناكا من آمل دمن 
الصبر والثبات والقتال لأعداء الله » قينالوا ما ناله مل بدر » فأصابهم ما أصابهم من 
التولي والإدبار » حتى قال الله تعالى : « إذ مسَيدُوت رك سأ عو لخر الآبة 
آل عمران : ٠ع‏ ء فكانت عواقب التمني هذه انحن , وقلما سلم منها 29 أولو النهى 
والحجى ؛ ولذلك قال الي : ١ ]15٠0[‏ أَيَّْا الامش لا تكمئوا ِقَاء ادو وِذَا قتمُوهم 
ليوا وَاصبرُوا » 2 . وقال خباب بن الأرت : ٠ 1١033‏ لؤلا أن باتكل تهانا أن 
)١(‏ في الأصل : مؤدي . )١(‏ في هامش الأصل : نسيان أو غفلة . 
(5) نيادة من رخ ) ٠‏ 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه ين أبي أوفى في كتاب الجهاد والسير 
باب كان التبي عت إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حنى تزول الشمس ( ٠١81/9‏ ) رقم ( 5804 ) » 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ( ١755/5‏ ) 
رقم ( 1747 ) ٠‏ وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في كراهية تمني لقاء العدو ( 45/9 ) رقم 
1171 ) ء والنسائ ي في سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب السير باب تمني لقاء العدو ( 185/8 ) رقم - 
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دعو يلوت لَدَعَوْتُ به » (© وذلك لا علمه الكو من الآفة في الدمني » قمن تلك 
الآفات التي خحيف فيها على أربابها ما ذكره النبي يِم في هذا الحديث - وهو حديث 
صحيح - من تمني نبيه سليمان ال أن يكون له ماثة من الولد فرسان يجاهدون في 
سبيل الله » وأظهر آفة تمنيه بذهابه عن الاستثناء فيه » وهو قوله : :فلم يقل إن شاء الله » . 

ويجوز أن يكون ذلك لما غلب عليه من التمني » فغيبه ذلك عن شرط مشيئة الله 
فيه » فكان ذهابه عن الاستشاء آفة تمنيه » ومحنته ايت فيه أن ولد له شق إنسان » فقال 
بعض أصحاب المعاني : إنه الجسد الذي ألقي على كرسيه الذي قال ويك : « آنا عل 
كيه ته سد © رص: 04] » وذلك حين ناولوه المولود 27 , والذي ذكرناه في [7/71"/أ] 
أحوال الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم » ليعلموا مواضع التوقي ٠‏ ويكون تأدييًا لهم » وتنبيهًا 
على شكر ما أعطوا بما لم يستحقوه » وتعظيم ما أدركوه بما قصرت عنه أوهامهم من 
صنائع الله بهم » فيشتغلوا بالشكر فيما أوتوا عن تمني ما لم يؤتوه » فإن لم يفعلوا ذلك 
وتمنوا كان ذلك غفلة منهم وذهايًا عن رؤية النعم الني ألزمهم الله شكرها » وسبب 
ازدياد الشكر على المستفاد ليس ليس التمني والراد » فإن سهوا عنها لم يخل من الآفة فيه » 
سيق من سنة الل تعالى في ذلك في أبيقه ورسله , ولتوقعرا لحن فيه فيوطرا أنفسهم 
لذلك ؛ وليعدوا للصبر فيه » ويتئيهوا لما نبهوا له » لأن الذي جرى على رسل اللّهِ وأنبيائه 
مع سلامتهم من الآفاث من طهارة أسرارهم » وعلو شأنهم » ورفعة منزلتهم » وعصمة 
الله لهم » » لم يخل من أدنى آفة لحقت ظواهرهم في تمنيهم » ومحنة حلت بهم » فكيف 
من دوتهم . 

هذه إن شاء اللّه إحدى فوائد ما جرت عليهم من هذه الأحوال وغيرها » فأما 





( 4374 ) » والدارمي في سننه عن عبد الله بن عمرو ( 186/1 ) رقم ( ). والحاكم في المستدرك 
عن عبد الله بن أبي أوفى » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 47/7 ) رقم 
(7431)ء والبيهقي في سه الكبرى ( 5/9 ) رقم ( 1/401 ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن قيس بن أي حازم في كتاب الرضى باب نهي تني 
المريض الموت ( 1١140//5‏ ) رقم ( 0/44 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الذكر والدعاء 
باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ( ٠١74/4‏ ) رقم ( 5781 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب 
الجنائر باب الدعاء بالموت ( ٠٠١/1‏ ) رقم ( 1945 ٠)‏ وأحمد في مسنده ( ٠١9/0‏ ) رقم )11١91/(‏ 2 
والبيهقي في مننه الكبرى ( 177/1 ) رقم ( 4 710 ) ؛ والحميدي في مسنده ( 47/1 ) رقم ( 194 ) ؛ وابن 
أبي شيية في مصنفه ( ٠١1/6‏ ) رقم ( 59868 )» والبزار في مسنده ( 14/5 ) رقم ( 5158) . 
)١(‏ عزا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا القول للنقاش وغيره ( 701/18 ) . 








باب في آفة التمني 56 


أحوالهم في أسرارهم فإنها أرفع من أن يقدح فيها شيء » والذي جرى عليهم لم يكن 
آفة فيهم » بل كانت رفعة لهم من خصوص أحرالهم » وإظهارًا لمراد الله فيهم » من رفع 
أقدارهم » وجذبه لهم إليه » وصرفه إياهم عن الأشياء » وحفظًا لمواضع الفتنة التي تمل 
بمن سواهم » ألا ترى إلى قول الله تعالى في قصة آدم في قوله ملائكته : ( إِفْ جَاعِلُ في 
لْأَرَشٍ َلِيفَةٌ © دممه: .مء وقوله : 3« أجطبله ريم يم قاب عَلّهِ وَحَدَْ » [لله: 00١‏ » 
وقال لكليمه موسى كلتق : ( إن ناتك عل أكاين 6 الآية روأمرف: 6 وقال في 
قط فود : « وطن اود نما تَهُ © رص: 4] » ثم قال : [075؟/ب] 3 مَعَقرَا آَم 
لِك » رص : ٠م‏ الآية » وقال لبي الت : ف يََكَ تبيئت إل ميل مُْتَقِيرٍ © الآية 
[الشررى: ؟ه] » وقال : هي ونا لكُ وك 4 [ششرح : 4] » وقال في الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان 2 ل َه سكيم عل رَسُولهه وعَلَ انين 4 [الوية: :]2 فظهر أن 
ما جرى على الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم . 

قال عمار بن الحسن : حدثنا أبو القاسم عن صالح الي قال : ( ذكر دارد اق 
منشطة للتوايين ) » فأما حظوظهم في أنفسهم فما أظهر الله من رفع درجاتهم بعد انحن 
لهم » فإنها كانت لهم زيادات ورفعة لا نقص وحطة . 

فيجوز أن تكون الفائدة في ذهاب سليمان اقلت عن الاستثناء أن الذي تمناه وأراده لم 
يكن سبق له من الله فصرف عن الاستثناء » ليكون العلة فيه منوطة بصفة الشرية من 
الغفلة أو السيان ؛ إذ لو استننى وشرط مشيئة الله فيهم ثم لم يتم المراد كان فيه مخالفة 
المرادين » وفرقان المشيعتين من مراد الله ومراد رسوله » فصرف عن شرط المشيثة له لئلا 
تنظهر مخالفة إرادته إرادة مولاه » ومشيئته مشيئة ربه تعالى . 

وقول النبي النقا وقسمه : « لو قال : إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فرسانا 
أجمعون ؛ يؤيد ما قلناه » كأنه قال : لو كان ذلك سابقًا في مشيئة الله تعالى وإرادته له 
من كون ما تمناه أجمعون 227 لشرط المشيئة من ريه في الاستغناء » ليتفق المرادان ويوافق 
المشيثتان » واللّه أعلم . 

وقوله اكز : ٠‏ فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله يجوز أن يكون صاحبه املك 
الذي هو قرينه وبطانته » فقد قال لظي : [1509] ١‏ إن الله تعالى لَمْ يع تنا 
ولا حَلِيَةُ إلا وَلَهُ و« /|] بطالكان : بطائة © تَأمرُ بالْروفٍ وَتَنَِاهُ تحن التكرٍ ١‏ وَيطَانَة 








(1) سقط من رخ ), (؟) من هامش الأصل . 
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باب في ترك ما يشغل 
لا أو بالا(" . ومن وق بطَاَة الشوء ققد وي » حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد 
بن [سماعيل ح آدم بن أبي إباس ح شيبان ح أبو معاوية قال عبد املك بن عمير عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة د عن البي الت ذلك © . 

ويجوز أن يكون ذلك خاطره ونداء الحق في سره » وهو الذي قال الف : ٠‏ واعظ 
الله في قلب كل مسلم » حدثنا خلف ح سهل بن شاذويه ح نصر بن الحسين ح عيسى 
ابن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان 
الأنصَارِيّ 5ه عن رسول اللّه كه قال : [758 0 ١‏ لداعي مِنْ قَوْقٍ وَاعِظُ اللّهِ في 
لب كل مهلم ؛ © . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه فيه على التقديم من قوله اكثذ لم يقل : إن شاء الله ء فقال 
له صاحبه : قل إن شا الله » ويجوز أن يكون هذا على الظاهر , قال له صاحبه : قل إن 
شاء الله » فشغل فلم يقل : إن شاء الل » ليم مراد الحق فيه » واللّه أعلم . 





باب ف ترك ما يشغل العبد عن النجوى 


حديث آخر : ]١105[‏ حدثنا محمد بن عبد الله و بن يوسف ] 9 العماني ح 
الحسن بن علويه القطان ح عباد بن موسى الْخُيْلِىَ » ح طلحة بن عمر حدثني 


(1) لا تألوه بالا : أي لا تُقّصر في [فساد حاله . النهاية مادة ( ألي ) » ( 58/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي مِيهِ » وقال : حسن صحيح غريب ( 087/4 ) رقم ( 35379 ) ع والحاكم في المستدرك وقال : 
لحي عي شر امبو واربز 1 تزفق لي 11311 01011301 الما في 
شعب الإيمان ( 149/4 ) رقم ( 4104 ) , والبخاري في الأدب المفرد ( 15/١‏ ) رقم (165) 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ ممختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب الأمثال باب ما جاء 
في مثل الله لعباده » وقال : حديث غريب ( 144/0 ) رفم ( 1809 ) ء والنسائي في ستنه الكبرى في 
كتاب التفسير باب سورة يونس ( 511/6 ) رقم ( 1١1777‏ ) ع وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية 
(181/4 ) رقم(  ) ١9/5091‏ والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١14/١‏ ) رقم ( ١15‏ ) ؛ وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة ( )1١14/1‏ 
رقم ( 18 ) والمروزي في السنة بلفظه ( 1١/١‏ ) رقم 0 10). 

(4) من هامش الأصل . 

(0) الْحُملِيُ ؛ بضم الخاء ء والتاء لمنفوطة باثنتين مشددة » قرية على طريق خراسان » الأنساب ( ؟/181) . 








المد عن اللجرى سب ا ال لل سل 4111 
يونس 227 بن زيد عن ابن شهاب عن أنس #5 أن رسول الله يد قال : « إِذا قُوْبَ 
العَمَاءُ والضّلاة فَائْدَووا بِالعمَاءٍ قَبِلَ الصّلاة » 9© , 

قال الشيخ ييه : نفس الإنسان مثل الكلب الجائع , والكلب إذا رأى شهوته 
واشتهى 27 , فإن حبس عنها نازع الحايس له وجاذبه » فمن بين غالب ومغلوب » 
والصلاة مناجاة وسر بين العبد وبين ربه » ومقام القرب والقيام على بساط الدجوى » 
فمن القبيح أن ينازع مناجي الملك كلب » أو يجاذبه قرد [101/ب] يكاد يصرفه عنه 
ويشغله به » فيكون منقسمًا بون من يناجيه وبين من ينازعه فيه » أو يلنفت إلى المناجاة 
مرة وإلى الكلب أخرى » ثم لا سبيل إلى طرد هذا الكلب وإبعاده والهرب منه والانفراد 
عنه , 

كذلك النوم , لا سبيل له إلى الخلاص من نفسه والهرب منها أيام حياته ؛ فلا حيلة له 
فيه غير إيتائه حظه ورميه إليه جيفته ليشتغل بها عن مجاذبته له ومنازعته إياه » ليخلص له 
النجوى » ويتفرد في مقامه من البلوى » فيقف على بساط القرب » فلا يشغل عن النظر 
إلى من يناجيه » ولا ينازعه منازع فيه ؛ لذلك قال الث : ( فابدؤوا بالعشاء ؛ » لتشتغل 
النفس بحظها » فتسكن منازعتها صاحبها » ومجاذبتها إياه ؛ فتشهد الصلاة وهو مجتمع 
السر » ساكن النفس ء شاهد الفؤاد » لا ينازع فيها » ولا يجاذب عنها . 

ثم هذه النفس ليست هي للعبد وإفا هي لله » قال اليلق :ل ١‏ إن شيك 
عَلَيكَ قا » 49 , وهي وإن كانت كلها فإنها تتأدب إذا أدبت » وتتهذب إذا هذيت » 
فهي بمنزلة الكلب الذي يأمر الملك بتأدييه فيلزمه بعض عبيده ليؤدبه » ويعلم *» ليصطاد 





)١(‏ في (خ): يوسفاء. 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأذان باب إذ! حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة ( 718/١‏ ) رقم ( 740 ) » ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ( 157/١‏ ) رقم ( 001 ) » والترمذي في جامعه في 
كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء وقال : حسن صحيح ( 184/5 ) رقم ( 5017 ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإمامة والمجماعة باب العذر في ترك المجماعة ( الجوك) رقم( ككديء 
وأبن ماجه في سسننه في كتاب الإقامة باب إذا حضر الصلاة ووضع العضاء ( 3١1/١‏ ) رقم ( 5537 ) + 
والذارمي في ستنه ( "51/١‏ ) رقم ( 1781 ) ء وأحمد في مسنده ( ٠١١/9‏ ) رقم ( 11984). 
(©) في (خ ) : وأتاها , (4) سبق في اللوحة رقم ( 8١/أ)‏ 

(5) في (خ ) : ويعلمه . 
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للملك ما يرسله عليه » فعلى من ألزمه تأدييه أن يطعمه ويسقيه ء ولا يمنعه رفقه » 
ولا يبخس لحقه فيتلفه » أو يسوء أدبه عند جوع يلحقه أو ضرورة تحل به فيتناول صيده » 
وكما أن عليه ألا يمنعه طعامه وشرايه ومصالحه » كذلك عليه أن لا يخلي بينه وبين 
1 أقراته من الكلاب غير امعلمة فيسوء أدبه » ولا يرسله على الخبائث من الصيد 
كالخنازير والقردة والجرذان » ويصونه عن الأقذار واميتات والأنتان فيوافقها بطبعه 
فيتلطخ بها على عادته » كذلك العبد المؤمن يجب عليه أن يؤدب نفسه ويروضها 
ويعلمها » فإذا تعلمت وتأدبت وفر عليها قسطها » وأعطاها حظها ما يقويها على 
ما علمت له وأدبت فيه » من إقامة حقوق الله » وأداء فروضه » وحسن معاملة عباده » 
وجميل المعاشرة بهم » ويصرفها عما يفسد أخلاقها من أبناء جنسها الذين مروا على 
طبائعهم الفاسدة وعاداتهم الردية وأخلاقهم السيئة » بل يحول بينها وبينهم » ويمنعها 
عن معاشرتهم ومداخلتهم » وكذلك يصرفها عما يولد فيها الشره والحرص والرغبة في 
الدنيا والحرص على الحياة » ويشغلها عن واجب حق الله تعالى » فقد قال 860 : 
31( (لا تتَجِدُوا الضّيِعَة ( فَترعَبُوا في الدُنْها » حدثناه حاتم ح يحبى ح الميكانق ح 
قيس عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد 27 عن أبيه عن ابن مسعود 2 عن 
النبي التق قال ذلك 9© , 

فدل هذا الحديث على أن كل ما رغب في الدنيا وشغل العبد عن النجوى فواجب 


» قال ابن الأثير : ( الضّيعةٌ في الأصل : الموة من الضّياع . وضيعةٌ الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه‎ )١( 
) لا تكّخِذوا الضّيِعةٌ َرعَئُوا في الكنيا»‎ ١ : كالصٌئمة والتّجارة والرّراعة وغير ذلك ... ومنه حديث ابن مسعود‎ 
. ) 1١8/7 ( » ) النهاية مادة ( ضيع‎ 

4 . زاد في ( خ ) بعدها : ابن الأخرم‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عبد الله بن مسعود في كتاب الزهد باب منه » وقال : 
حديث حسن ( 879/4 ) رقم (71178 ) , وأحمد في مستده ( 501/1 ) رقم ( 591/9 ) » والماكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 558/4 ) رقم ( /84٠١‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 487/5 ) رقم ( 7٠١‏ ) » واين المبارك في الزهد ( ١/5/1‏ ) رقم ( 5.0 ) ء وأبر داود 
الطيالسي في مسنده ( 50/١‏ ) رقم ( 5/8 ) » والحميدي في مسنده ( 71/١‏ ) رقم ( 177 ) © وأبن 
أبي شيبة في مصنفه ( 8/17 ) رقم ( 74775 ) » وأبن أبي عاصم في الزهد ( 0)ء وأبر يعلى في 
مسنده ( 177/4 ) رقم ( 550٠‏ ) » والشاشي في مسئده ( 141/7 ) رقم ( 8١١‏ ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 7١4/97‏ ) رقم ( .)3١8341‏ 








العبد عن النجوى 55 


عليه تركه » ويلزمه رفضه لثلا يزاحمه في مقام النجوى مزاحم , ولا ينازعه على بساط 
القرب منازع ؛ ولا يصرفه عن الإقبال على من يناجيه صارف » وكل ما نازعت النفس 
من صاحيها نوعان : 

أحدهما : مرافقها التي لا بد لها منه » مما يقيم صلبها من طعام وشراب » ويكسو 
عورتها من ثياب » ويكنها من الحر والبرد ويدفع عنها الأذى » وما يعينها على 
ماطولب » فيجب توفيرها [1/4؟/ب] عليها » لقوله انل : ١ ١5773‏ إن لِنِْسِكٌ 
عَلِكُ عنًا , © . 

والبوع الآخر : شهواتها التي تطالبها بعادتها » وتنازع إليها بطبعها » وتحرص عليها 
بخلقها الذميم » فيجب صرفها عنها , لقوله ويك : « وَتَهَى اتنس عن لزي » 
ل كر اك را روي و 01101313 

نكن مق ًا 4 الآية رسج هن . 

00 ظ إن امسن فسَّدنٌ لريهء 4م [العاديات ا 

روي عن النبي اك أنه قال : «هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع 
رفده09)» , 

حدثنا القاضي محمد بن أحمد ح عبد الله بن محمود ح محمد بن عبد الله بن 
يزيد ح مروان يعني ابن معاوية عن جعفر بن الزبير عن أَبِي عبد الرحمن عن القاسم عن 
أبي أمامة 5ه قال : 

قال رسول الله ييه في قوله : ( إن الإنسن 

77م « هُوَ الكَقُور الذي يَضْرِبُ عبد عَبِدَهُ 


00 


د 4 [العاديات : ١ع‏ قال : 


ع رفن « وَل وغقة »99 . 


. ) سبق في اللرحة رقم ( 18ل‎ )١( 

. مكانها بياض بالأصل‎ )١( 

(©) الرْفْدُ : الإعانة » النهاية في غريب الحديث عادة ( رفد ) : ( ١141/5‏ ) أو هو المطاء والصلة » لسان 
العرب مادة ( رقد ) . 

(4) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 778/1١‏ ) » والطبراني في 
الكبير ( 45/8 ؟ ) رقم ( 408, ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإستادين » في أحدهما 
جعفر بن الزيير » وهو ضعيف , وفي الآخر من لم أعرفه ( ١57/7‏ ) » وقال ابن حبان في المجروحين من 2 





54و ع سح باب يجب على من ولي شيثًا من أمور السلمون 

فبين النبي مم في قوله : ١‏ ابدؤوا بالعشاء قبل الصلاة » م 

وندب إلى فراغ السر للنجوى » وشهود القلب وجمع الهمة » والانصراف عن 
جميع ما يشغل العبد عن مقامه » وذلك في إيفاء النفس حظها مما لها » وصرفها عما 
ليس لها . 

وال الموفق لذلك ء فتعم المولى وتعم النصير . 





باب في أنه يجب على من ولي شيئًا من أمور المسلمين 
تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النقس 


حديث آخر : [7154١ع‏ حدثنا أحمد بن سباع بن الوضاح الخطيب ح محمد بن 
الضوء ح عمرو بن عون ح هشام © عن علي بن زيد عن عبد الله بن رباح عن 
أبي قتادة قال : قال رسول الله يكت : ١‏ سَاقِي القَؤم آخِرُهُم ربا » 90 . 

قال الشيخ يتاه : في هذا الحديث إشارة من النبي يِه إلى أن كل من ولي شيا من 
أمور المسلمين وجب عليه تقديم إصلاحهم على حظ نفسه ‏ 

وأن [70/]] يكون الغرض منه صلاح الحال لهم » وجر المنافع إليهم » ودفع المضار 
عنهم » والنظر لهم في أدق أمورهم وجلها . 

فمنهم السلطان الذي يسوسهم ويحوطهم ويذب عنهم من يريدهم بفساد من 


ح المحدثين : جعفر بن الزيير يروي عن القاسم مولى معاوية وغيره أشياء كأنها موضوعة » وكان ممن غلب عليه 
التقشف حتى صار وهمه شبيهًا بالوضع » تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( 5١5/١‏ ) رقم ( 174 ) + 
وجعفر بن الزيير من رجال إسناد المصدف . 

)١(‏ في (خ): هشيم. 

)١(‏ الحديث أعرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها ( 471/١‏ ) رقم ( 181 ) ؛ وأبو داود في سننه عن عبد الله بن أبي أوفى في 
كتاب الأشربة باب في الساقي متى يشرب ( 774/7 ) رقم ( 7770 ) » والترمذي في جامعه عن أبي قنادة 
في كتاب الأشربة باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريًا وقال : حسن صحيح ( 01//5؟) رقم ( 1854 )؛ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الأشرية باب ساقي القرم آخرهم شربًا ( ؟/8١١‏ ) رقم ( 5454 ) » 
والدارمي في سننه ( 1/4/7 ) رقم ( 7١508‏ ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( ١١11/8‏ ) رقم ( 51417117 ) . 





تقديم إضلاح أحوالهم على حظ التقيش ب يببسب سيسحت 458 
أعدائهم ويسيء إليهم من أولياتهم . 

ومنهم العلماء الذين يعلمونهم ويحفظون عليهم أمور دينهم . 

ومنهم المطُوٌعةٌ (© الذين يذبون عنهم ويقاتلون دوئهم . 

ومنهم التجار الذين يتولون منافع أبدانهم » وأصحاب الحرف الذين يعاونون . 

فالواجب على السلطان الذب عنهم وحسن السياسة لهم » من نصر المظلومين وقمع 
الظالمين » واللين محسنهم والغلظة على مسيئهم . 

فالواجب عليهم أن يكون ذلك غرضهم مما تولوه من أمور المسلمون » دون طلب 
حظوظهم من نيل شهواتهم والتسلط على عباد الله » والعون (© على أنفسهم . 

وعلى العلماء أن يعلموا الجهال برفق ونصيحة » ويصبروا على البليد منهم » ويوفروا 
على ذي الفهم منهم » ويتحروا أوقات نشاطهم وفراغهم » ولا يكثروا عليهم فيملوهم » 
ولا يقصروا عنهم فينفروهم » ولا يقصدوا بتعليمهم حظوظ أنقسهم » من طلب الرياسة 
فيهم والعلو عليهم » وصرف وجوه الناس إليهم » ووطأ أقدامهم » ولا يريدون به شيمًا 
من عرض الدنيا » ويضبطون أنفسهم عن شهواتهم المباحة لهم حفظًا لمواضع الفتنة بهم 
يمن يقتدي بهم . 
- وكذلك المطُوٌعة والتجار يقصدون في مبايعاتهم النصح لهم » وأن يقصدوا إصلاح 
أحوالهم ؛ ويؤثروهم على أنفسهم ء فإن لم تسخ أنفسهم بذلك فيساووهم فيريدون لهم 
ما يريدون لأنفسهم . 

وأصحاب الخرف يقصدون التعاون فيما بينهم دون جر المنافع إليهم . 

وهذا وما يطول شرحه مضمر في قوله القت : و ساقي القوم [11/ب] آخرهم 
شري ) . 

وفيما قلنا تأويل قوله اكنقة : [7178١ع ١‏ سَيْدُ القّوم حَادِمُهُم »© , 

وكل ذلك بين في أحوال النبي الل[ في حياته والوصية بعد وفاته . 
)١(‏ المُطْوْعةٌ : الذين يتَطْوَعُونَ بالجهاد » لسان العرب مادة ( طوع ) . 


. في هامش الأصل وفي ( خ ) : العود‎ )١( 
. ) ب/١١8‎ ( (؟) سبق في اللوحة رقم‎ 


؟بدوهعلبببلل -س بيب يجب على من ولي شيا من أمور السلمين 

فقد روي عن النبي ات ما حدثا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح محمد بن [ محمد 
بن ] (2 سليمان ح عبد الوهاب بن الضحاك ح الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء 
بن زيد عن أبيه قال : 

3م (قُلْتٌ : يَارَسْولَ اللِّ » ما إِلْخَلِنَةِ م بَعْدِك ؟ ثَالَ : ٠‏ قَضعَةٌ مِنْ تَريدِ » - 
وفي رواية [/51؟١1]‏ 0 لهُ ذَاوّع © 
وَإلا فَدَارٌ » وَإِنْ غ لم يكن لَهُ كَبٌ ولا مركب » © , 

ا 00 
سَنَةُ ؛ حدثنا حاتم ح يحبى ح الميمانق ح حشرج بن نبانة عن سعيد بن جمهان عن 
سفينة قال : 

قال رسول الله ل : 25 « الْجِلائٌَ في أُمْبي فَلانون سد كُمْ ملكا بعد 
ذلك ». 





علي نه وذا جي لاون سن ٠.‏ قُلْثُ لسفيتة : إن كي أي عرق أَنْ جلا © هم ! 
قال : كَذَّبُوا ب بثد ارق » بل هم ملو من سد الملوكِ » 99 , 
قد أخرجهم رسول الله انظ من الخلافة لما رجعوا إلى حظوظهم وشهواتهم عن 


(0) سقط من رع ) . 

(1) لم أقف عليه . 

(؟) ما بين المعترضتين سقط من ( خ ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) لم أقف عليه » وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك , هو السلمي العرضي أبو الحارث الخمصي » 
تهذيب الكمال ( 444/18 ) رقم ( 701 )ء قال العقيلي في الضعفاء : متروك الحديث ( 8/8 ) رقم 
0١44 (‏ ء وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : سمع منه أبي بالسليمة » وئرك حديثه والرواية عنه » 
وقال : كان يكذب ... وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة ( 4/5/ا ) رقم ( 781١‏ ) » وقال ابن حبان في 
المجروحين : كان يسر في الحديث ويرويه ... لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار 
١5/اة١‏ ) رقم ( 5هلا ). 

() في ( خ ) : الخلا 

(/) سبق في اللوحة رقم ( 88ل/]) . 


تقديم إصلاح أحوالهم على حظ التتقيش سإ --اا سس بت لا858 
السياسة لرعيتهم . 

وحدثنا خلف ح حامد بن سهل أخ أحمد بن عثمان الأَؤِيُ ح محمد بن يشير 22 
ح عبد اللّه بن بشير (© عن معاوية البضريٌ عن نهشل الضُئ ”© عن الضحاك بن 
مزاحم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال : 151 لؤ أن أل الم صَانُوا الهم 
رَوَضّعُوه عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا أل اه » كن وشكرة بل أغ الاي الوا من دُْيَامُمْ 
َهَانُوا 3 عَلبهم . سم سَيِعْتُ يَوَكُمْ يَقُولُ : : من ج جَعلَ الْهُمُوم هَمّا وَاجِدًا - هم 
المعَادٍ - كَفَاهُ اللهُ تغالى صَائِرَ يد لفن ل أَحْوَالٍ الدنيا لَه يال الله 
في أي أَزْدِيتهَا ملك » © , 

هلاك عمدتا الدين والدنيا السلطان والعلماء » وسائر الناس تبع لهم » فإذا انصرفوا 
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من واجب حق الله تعالى في عباده إلى حظوظ أنقسهم » وطلبوا قيما ولاهم الله من 
أمور عباده إرفاقهم » واشتغلوا بشهوات أنفسهم الأمارة بالسوء عن مصالح عباده » 
أسقطوا من مراتبهم » وهانوا في الدنيا عند أهلها » وفي الآخرة عند الله » وإذا أدوا حق 
الله في عباده » وآثروا عباده » وصلاح المسلمين على حظوظهم » كانوا في الذروة العلياء 
والمرتبة الأعلى . 

والله الموفق لمراشد الأمور » ويعصم من الهلاك والثبور » إنه ملك غفورء واللّه 
أعلم . 


)١(‏ في (خ) :يشر 

() في (خ): غير. 

(5) الضَّتِيُ : بفتح الضاد المعجمة ء والباء المكسورة المشددة المنقرطة بواحدة » هذ النسبة إلى بني صب » 
وضبة قرية بالحجاز على ساحل البحر على طريق الشام . الأنساب ( 599/8 ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سنته بألفاظ مختلفة عن عيد الله بن مسعود في المقدمة باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به ( 48/١‏ ) رقم ( ١01‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1/8/9 ) رقم ( 8411 ) » واليزار في 
مسنده ( 18/6 ) رقم ( 1786 ) ء والشاشي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 7358/1١‏ ) رقم ( 711) 2 
وابن عدي في الكامل وقال في نهشل - أحد رجال الإسناد : ليس بثقة » ونقل عن إسحاق قوله في نهشل : 
كان كذايًا » وعن النسائي قوله : متروك الحديث ( 9/لات ) رقم ( 1467 ) » وأخرجه الدارقطني في العلل 
(/5 ) رقم ( 88 )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء : وقال : غريب من حديث الأسود ؛ لم برفعه 
إلا الضحاك ء ولا عنه إلا نهشل ( 1١8/5‏ ). 


لللدت يس سي سييست باب في العجب والكبر 





حديث أخر: 1[ حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيل ح موسى بن جعفر ح ابن أبي الزناه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة ضله 
أن رسول الله ا قال : ١‏ عَلَى ذَزْوَةٍ كل بَعِيرٍ َتطَانٌ » قا ٍ ها بالوكُوبٍ ء فَْعَا يَحْمِلُ 
اللهُ كق » © , 

قال الشيخ اه : يجوز أن يكرن معنى قوله : ؛ على فروة كل بعير شيطان ‏ هو أن 
الإيل قد خلقت من الجن » قال رسول الله يكن : ] د صَلُوا في مَرَايض القت 
رلا ُصَلُوا في مَعَاطلن <2 الإبل فَإَِّْا حُلِقَتْ ين ان , ألا اها ذا تَقَرَتْ » 29 فإذًا 
كانت الإبل من جنس الجن جاز أن تكون هي من مراكبها » والشيطان من الجن » قال 





)1١(‏ الحديث أخرجه النسائي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي في كتاب عمل 
اليرم والليلة باب ما يقول إذا ركب ( 170/5 ) رقم ( ٠١574‏ ) ء والدارمي في سنته ( 701/5 ) رقم 
(5757 )ء والحاكم في المستدرك عن أبي لاس المتزاعي وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 
شاهد صحيح وسكت عنه الذهبي ( 217/1 ) رقم ( 1774 ) ؛ وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 117/1 ) 
رقم ( 16707 ) ء والبيهقي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي لاس الخزاعي ( 551/8 ) رقم 
(55١٠1)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه ( 7/8/4 ) رقم ( 7811 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه عن حمزة بن 
عمرر الأسلمي ( 41/5 ) رقم ( 75088 ) ء وابن سعد في الطبقات الكبرى عن أي لاس المخزاعي 
799/4 )ء وابن عدي في الكامل عن أنس ( 771/9 ) رقم ( 5١178‏ ) ؛ والعليراني في الكبير عن 
أني لاس الخزاعي ( 774/56 ) رقم ( 810 ) » وفي الأوسط عن ابن عمر ( ١/9‏ ) رقم ( 3384 ) . 
(1) معاطن الإبل : العَطَنٌ للإبل كالوَطْنٍ للناس . وقد عُلّتَ على ميركها حول الحوض ... ومعنى قعايلن 
الإبل في الحديث مواضمُها . لسان العرب مادة ( عطن ) . 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن البراء بن عازب في كتاب الطهارة ياب الوضوء من لنوم 
الإبل ( 477١‏ ) رقم ( 184 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلغة عن أبي هريرة في كتاب مواقيت الصلاة 
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ( ١80/7‏ ) رقم ( 544 ) ؛ وابن ماجه في سننه عن 
عبد الل بن مغفل في كتاب المساجد والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغدم ( ١/55؟‏ ) رقم 
(14) » وأحمد في مسنده عن أبي عريرة ( 9.5/1 ) رقم ( 315 ٠‏ )ء والبيهقي في ستنه الكبرى 
( 448/1 ) رقم ( 418١‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل ( 1/4 )رقم( 5١0١ا)ء‏ 
وابن أبي شيبة في مصدفه ( ١//ا‏ ) رقم ( //1"410 ) » والطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر ( .18/8 ) 
رقم ( 4/ا ١ه‏ ). 





باب في السب والكر بيب ببس بإ بإب سي 8 
الل تعالى : ط لَه ئيس كن ين لحن © زلكيف: .ه] » فهما إذا كانا © من جنس 
واحد فلذلك كان الشيطان على ذروتها . 

ويجوز أن يكون معنى [7077/ب] قوله : 0 على ذروة كل بعير شيطان ؛ يعني به 
الفخر والعزة والكبر والعجب , وذلك أن الإبل من أجل أموال العرب » ومن كانت له 
إبل كثيرة لم يؤمن عليه الإعجاب بها ء وقد قال تك : « وَلَكمٌ بها جمَالُ يرت ميعن 
وين تين # [اتحل: :] » ومن كان فيه الجمال خيف فيه العجب والفخرء ألا ترى 
إلى ما روي عن النبي القت فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح (" اليمَانيُ ح خالد عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كه : : 170753] ١‏ يَيتها رَجلّ يذشِي 
عليه ُدانٍ قَذ أغجيئة نَفْسهُ باه إذْ حسف الله به الأرْض فَهوَ يَجلْجَلُ فيها إِلَى تزم 
القيَامَةٍ » 29 , فدل على أن الجمال من البردين كان سبب إعجابه » والعجب سبب 
الكبر» فإذا كان في الإبل جمال ء والجمال سيب الإعجاب » وعلى ذروة *» كل بعير 
شيطان» للمشاكلةء والشيطان يتفخ في الإننبان + وتفخه الكير » لم يؤمن من أن يتولد 
في نفس صاحبها العجب » والإعجاب بالشيء يولد الكبر في الإنسان » والكبر صفة 
الشيطان » قال اللّه تعالى : ل« إلا ريس أن 2 ررد + لكان مس لول + 
« على ذروة كل بعير شيطان ؛ أي سبب يتولد منه الكبر . 

وما يؤيد ذلك أن الكبر والعجب نار ؛ لأنهما استعلاء وارتفاع » ومن صفة النار أنها 
ترتفع إلى فوق ٠‏ وقد قال وبق في فصة إبليس : ١‏ فَالَ أت َب بَنَهُ حفن ين تار © الآية 
[الأعراف : ؟١]‏ » فككان كبره من جهة النار» والإبل خلقت من الجن » والجن خخلق من 
نار» قال الله تعالى : ا وَكْبَانَ حلتَهُ ين مل ين نَرِ أَلتَمُور © [الحجر: 0 ء فالإيل من 
النار » والشيطان من النار » والكبر نار ء فجاز أن يكون [0/1/أ] الناران إذا اجتمعتا» 
وهما الكبر والإبل » كان الشيطان الذي هو من نار ثالثهما » فيجوز أن يكون في ذروة 
كل بعير شيطان ينفخ في الإنسان » فيتولد فيه العجب والكبر . 

ومعنى قوله : ١‏ فامتهنوها بالركوب ؛ يجوز أن تكون الحدة والنارية التي خلقت © 


)١(‏ سنط من رخ). 
(5) سقط من رخ ). 
(1) سبق في اللوحة رقم ( 715 ) . 
(4) من هامش الأصل . 
(5) سنط من (خ ). 





.و سس املد بيسح باب في العجب والكبر 


في خخلقة الإبل تنطفع بالركوب ٠‏ وهو أن الإبل إذا ركبت ذلت ولانت » فهي تمتهن 
بالركوب فتذل » ويجوز أن تكون تلك النار التي في البعير من جهة الخلقة » يطفئها 
بالركوب ؛ لأن المؤمن إذا ركب حمد الله وسبحه » قال وك : « وَجَمَلَ لكر ين الك 
لانم ما كبن © الاية الرعرف ب ل ب الى 
لل وسبحه وحمده » فأطفا تلك النار التي تولدها الإعجاب بها » فلا يتعظم ولا يتكبر » 
بل يسعخذي ويتذلل لله تعالى . 

ويجوز أن يكون معناه أن الشيطان الذي هو من النار يخمد سلطانه وييطل كيده إذا 
سمى المؤمن الله وسبحه » فلا يعمل فيه نفخه » وهو الكبر » فيكون في امتهان الإبل 
بالركوب ذهاب الإعجاب » وزوال علة الكبر » وسقوط السبب لو لكان قال : 
سكنوا ذلك الكبر وأذلوا الشيطان الذي على ذروة البعير بالركوب المقروت بذكر الله » 
المنفر للشيطان » المبعد له , 

حدثيا حاتم ح يحبى ح الحماني ح ابن المبارك عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن 

حمزة "١‏ أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول اله َك يفول 0 « عَلَى ظَهْرٍ 
كُلٌّ تعر طَيطَان فَإِذّا رَكبْمُوها فَاذْكُرُوا اشم اللّهِ ولا تفْصُوْرا عن حَاجِيكُمْ » 99 , 
[لالام/ب] 

وقرله اطي : ٠‏ فإغا يحمل الله ؛ يجوز أن يكون معناه : كيف يعجب الإنسان بفعل 
غيره والحامل هو الل تعالى ؟! فمن علم ذلك برئئ من العجب والكبر » وقد قال وق : 
وقد د كنا ب دم ملم فى لير يمر © [الإمره: .”مع » قالحامل اللّهِ » وليس من 
حكم العاقل أن يعجب بفعل غيره . 

ويجرز أن يكون معنى قوله : « فإئما يحمل الله » ؛ لأن الشيطان على ذروة البعير» 
فلولا أن الله هو الذي يحمل وإلا لم يكن إلى ركوبه سبيل ؛ لأنه خلق من الجن » وعلى 
ذروته شيطان » ومعه نار الإعجاب » فكيف يمكن ركوب الجن ومزاحمة الشيطان 


. زاد في ( خ ) بعدها : ابن عمرو الأسْلّمِيٌ‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أيه ( */484 ) رقم 
( 13049 )» والحاكم في المستدرك بألفاط مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاعد 
على شرطه وواققه الذهبي ( 711/١‏ ) رقم ( 1777 ) » وأبن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 701/4 ) 
رقم ( ١7١5‏ )ء والطيراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( 110/37 ) رقم ( 1995) . 








ذلاو 





باب في المواجيد والأحوال 


ومقاربة النار لولا أن الل هو الذي يحمل بفضله ؟! وهو ذو الفضل العظيم ؛ فيطفئ 
النار» ويسخر الجن » ويقمع الشيطان » وسبحان الله العظيم . 


باب في المواجيد والأحوال 


حديث آخر : ]١7174[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح المانيُ ح أبو داود يي وح 

نصرح أبو عيسى ح عباس العثيري ح أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسدي 27 5 قال : قال سول الله يكم : « لو أَنَكُم 
تَكُونُونَ كما تكُوئون عِندِي لأَعلاكُم اللايكة 

وفي حديث حاتم [ه/ا؟اع : د كما أَكُمْ عِندِي » © . 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ لو أنكم تكونون ؛ في معانيكم 
وأحوالكم . أي تكون تلك الحالة التي تكونون بها عندي حالتكم ومقامكم التي 
أحلكموها الله وأقامكم عليها لأظلتكم الملائكة » ولكنها ليست بحالة لكم . 

وحال العبد هو مقامه في سره » وشهوده بقلبه وصفته ا ومعناه » وما كان 
كذلك فإنها تكون لازمة له , لا ينتقل عنها في حال » ولا يزول عنها بمعنى » فأما 
كونهم عند النبي الت على ما كانوا عليه فإنها كانت مواجيد » والمواجيد تجيء 
وتذهب ؛ لأنها عوارض تنشأ في الأسرار من خارج . 

قال بعض الكبار : ( الوجد مقرون بالزوال » والمعرفة ثابتة لا تزول ) ٠‏ 

أنشدونا للحلاج تله : 

الوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود 

وأنشدوني سبلي تم : 
)١(‏ في (خ) : الأسيدي , 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب صقة القيامة باب منه » وقال : 
حسن غريب ( 584/4 ) رقم ( 14017 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مخطلفة ( 1115/4 ) رقم 11054 ) > 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 191/١‏ ) رقم ( 3148 ) . 
(16) الحديث أخعرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 107/7 ) رقم ( 1107 ) ؛ والطبراني في الكبير 
(4/١؟١)رقم(؟5:؟1).‏ 





ببإو سيب لل بيج باب في المواجيد والأحوال 
الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهرد وشاهد الحق عندي ينفي شهود الوجود 
ا لام لل اس م امي 1 
حديث آخر 0 كنا كذًا قدا َجَمْتَا مِنْ عِنْدِكَ سَمَعمًا الأؤلاة 
وَالأَموَالَ » (2 بمعنى © ذكر في اديت ف الأعيروا عن أشي أنهم يجدون ي 
اا ل ري جد الج لق عاد سيره راجلل لا ميت 
عنده » وكان الذي يجدونه عند النبي عَيَِهِ سلطان الحق وقوة سر النبي عله » ألا ترى 
إلى ما قال أنس 5ه : [150707] دما َقَضْنَا يا من دَفنٍ وَسُولٍ الله كيه حتى كنا 
ُنُوبَا » ”2 ؛ ذلك لأن سلطان النبوة زال عنهم » وسلطان النبوة كان يقهر الأعداء 
ويجذب الأولياء » فمن قَهْرِهِ ©» الأعداة ما حدثنا الَحمُودِي ح نصر بن زكريا ح عمار 
ح سلمة ح محمد بن إسحاق حدثي عبد الملك بن [/7/ب] عبيد © الله بن 
أبي سفيان وكان واعية © [19] أن وجلا من أرَاطّة 0 باع إبلا له من أبي جَهلٍ » 
َمطْلهُ مانا » نْجاء إلى التي اتيف مقَالٌ : مذ لي حلي مله مِنْهُ يََحَمُكَ الله . فَجَاءَ 
رَسْولُ الل َك مَضَرب علي باب » فَقَالَ 0 َال : 9 مُحَمَدٌ ا 











م انْصَرفَ رَسُول اللَّهِ فق . وَكَالَ للذَرَادِئ : « اخَق بِقَأَنِكَ » 29 , 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في 
صفة الجنة ونعيمها ( 717/4 ) رقم ( 1015 ) » واين حبان في صحيحه ( 797/١7‏ ) رقم ( /41؟ل/ا ) ؛ 
وابن المبارك في الزعد ( 78٠/١‏ ) رقم ( ٠١1‏ ) » ومحمد بن فضيل الضبي في كتاب الدحاء ( )1511//١‏ 
رقم ( ١18‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 7717/١‏ ) رقم ( 7١487‏ ) » وعبد بن حميد في المتتخب 
16 )رقم( 1800). 

(؟) زاد في (خ ) قبلها : وكنا كذا , 

(”) سبق في اللوحة رقم ( 59/أ) . (4) في (خ ) : قهرها 

(0) في (خ) :عبد . ١‏ (7) في هامش ( خ ) : أي حافظة . 

() أراشة : قبيلة . ا.ه. كذا قال الأصبهاني في دلائل النبوة ( 155/1١‏ ) رقم ( 17554 ) . 

(8) انتقع لونه : يقال : اتقِع لوه واشقع إذا مير من ححَؤْفي أو ألم ونحو ذلك . التهاية مادة ( نقع ) » 
رعل/م١1ا).‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان 
الثقفي ( 514/1 ) » والأصبهاني في دلائل التبوة ( 155/1 ) رقم ( 134) . 


باب في الو ايد و لوال بي ببس ل ل لح 8# 


فهذا من سلطان النبوة وقهر الحق للأعداء » والذي يجده أصحاب النبي اا 
ورضي الله عنهم عنده جذب الحق » لقوة سر النبي اك وسلطانه » كأن يصرفهم عن 
الأشياء » ويأخذهم عنها » ويجذبهم منها » من غير أن يكون ذلك حالة لهم ٠‏ فإذا 
خرجوا من عنده رجعوا إلى أحوالهم » من النظر إلى الأولاد » والشغل بالأموال , 
فأخبرهم النبي اظنتة أن الذي يجدونه عند النبي اقيم لو كانت حالة لهم ومقامهم 
لأظلتهم الملائكة بأجنحتها » ألا ترى أنهم كانوا عند النبي الك بتلك الصفة ولم تظلهم 
الملائكة » والنبي اكغة يقول : 9 لوتكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة ؛ » وهم 
في وقتهم عند البي اكئفة كذلك , فكان يجب أن تظلهم في تلك الخال إن لم تظلهم 
إذا رجعوا من عنده ؛ لأن العلة الموجبة للشيء إذا وجدت وجب وجود معلولها » فلما 
لم يوجد [775/أ] علم أن العلة لم توجد » وفي حديث : [1179] ١‏ لَصَافْحَكُمْ 
اللايكةٌ » (© ولم تصافحهم وهم عند النبي الكل ؛ لأنها لم تكن حالتهم » ولكنها 
كانت سلطان الحق » ولو كان الذي يجدونه حالهم لكانت ثابتة لهم ؛ لأنها لو كانت 
حالهم لكانت مواهب الله » وال تعالى لا يرجع في هبته » ولا يسلب كرامته » والذي 
يدل على أن ذلك لم يكن حالَا لهم قوله في حديث الميمازي  :‏ لو أنكم تكونون كما 
أنتم عندي » » يجوز أن يكون معناه تكونون عددي على خلاف ما أنتم عليه » والذي 
أنتم عليه ليس لكم بحال » ولهذا الكلام شرح طويل ليس هذا موضعه » وقد وهم في 
هذا المعنى قوم لهم أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّه يوفق من يشاو» 
ويفتح على من يريد » وهو الحميد المجيد © , 

وصلى الله على سيد الأولين والآخرين , وخاتم النبيين » وحبيب رب العالمين » 
محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيًا » والحمد لله على ما ألهم من 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر 
والفكر في أمور الآخرة ( 5/4 . )١‏ رقم ( 50/6٠‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه » 
وقال : حسن صحيح ( 577/4 ) رقم ( 1914 ) ؛ وابن ماجه في سئنه في كتاب الزهد باب المداومة على 
العمل ( 1/5 )رقم ( 4515 )غ وأحمد في مستده ( 11/48/4 ) رقم ( 1771457 ) » والبيهقي ني 
شعب الإيمان ( 51/1 ) رقم ( 194 ) » وأبن حبان في صحيحه عن أنس ( 0/7 ) رقم ( 744 ) > 
وأبو يعلى في مسنده ( /8/ا7 ) رقم ( 7٠5‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ١15‏ ) رقم( 157556 ). 
(؟) إلى هنا نهاية اسخة ( خ ) وقد زاد في ( خ ) بعدها : والحمد لله على ما ألهم من الصواب ؛ وأستغفر 
الله من الخطأ والزلل وما يرجب العقاب » وقد ثم الكتاب . 





44 باب في المواجيد والأحوال 
الصواب » وأستغفر الله من الخطأ يوم الحساب » والحمد لله رب العالمين . 

وجملة الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون 
حديئًا مبشرة » وثلاثمائة وسبعون حديئًا شواهد » فتكون جملتها خمسمائة واثنان 
وتسعون حديثًا . 

وقد تم كتاب معاني الأخبار » تصنيف الشيخ الإمام الأجل » الزاهد العارف » ناصر 
الشريعة » محبي الشنة » ماحي البدعة » محمد بن إبراهيم الكلاباذي الْحَارِي - 
قدس الله روحه ونور ضريحه - على يدي العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير » 
أحوج خلق الله إلى رحمة ربه الكريم » إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » تاب الله 
عليه وتولاه » وجعل عقباه خيرًا من أولاه » بالديار المصرية بالخائقاه المعمورة الملكية 
الناصرية - لد الله ملك واقفها - في رابع عشر جمادى الأولى » سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة هجرية» والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شفيع المذنبين ع 
وقائد الغر المحجلين » محمد وآله وصحبه أجمعين 141ب . 


6ع 


و حأ 4 
)م 1 ا 
٠‏ ( 
٠. 8‏ و روج بي سا سل 
المَشْعُورٌُ 


بمَحَا نَالأخْبَارٍ 
يد | د يجين 
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فهرس الآيات القرانية 


الآية رقمها 


| 


شُورّةٍ القائحة 


سْوّة البعسرّة 
« أن واستكرٌ ون ين الكيريت »4 14 مشي ذه 


< أتجملُ فنا » ال ا 66ة 
< أنخّ 6ل لمكن رب التِيِنَ 4 (لليمت طانو 
< الآ ريس أن وانتكير » 84 سس اماه 
( إن أله لا تنتنيء ك يَثرت مكلا كا 

بَُوصَةٌ هَمَا مَوْتَاً 4 5 الع و 
49خ اشية » 


© إنَّ لَه يهب التَوَبِينَ © ا 





لمم وحة 
« إا بن كلق الصعوت وَالأرٍ وأخيكن 

َيِل وهار 4 ا كلو 

« أبن يسك عؤلاء » المعييسس منة 

« إِ كمكم ما لا لمن 4 «#اللسسست ه.ه ع 84ة 
< إِنْ جَاِلُ فى الأ حَيمَةٌ » الس هرف ققة 
ا 0 #«8ل يست كلو 








ذلاة فهرس الآيات الفرآنية 

< الزيت يَأمكلرن لزنا لا ترمو إلا 

كا يهم الإّى تَحبلهُ ليطن 4 ااا 488 ع نؤة 

< شين يَيدكُم الْمَثْرَ 4 114 سس اكقف ؤفقل 
ححه 

< أنه ين الت َمَنوا » لا#الا لمكم 

< أنه ستبرنا بن » 0 لمعيب ا 

(غ شن قوبم يا بد كل يه الفجارز ... » لاسي لاما 

« نينا لا مُوَبِدْمَا إن كيسِيئآ أو أخْطأا » ا 404 


« ريا ولا نينا ما لا طاكة #4 0 3 





( نا بخ عن تكد 5 يتهزه » لاهن 
(عم له لك كثر تاوت شم ... » 1 7 





« تأؤفك ين عث ارخ نأ » ا لس هللا 
( ناذا صََيْسْر تتبِكْحُ كأكُزوا لله ... 4 0 ضف 
«< لما الشَبطخُ > ِ ف سس مقن 
( انون لافخ > 1س 4٠6‏ 
« كَتُوبوا إل بارِيكم تافتلا نشخ 4 اللا 








طن يوم ترس » كم اللو 
« لوا ؤي كنآ ءامن الشهاة » 714 
< ولا مامكا بت يمك أل ليا ... » 00 


404 لا يُطِلواْ صَدَكيَحْ بالْمِنَ والآدى » اع‎ ١ 
لنكووا عْبَدَآء عَلَ الاين 4 1 سيت كفم‎ « 


« مَل ادن يفون أتوكهُم فى سيل ألو » 00 00 
كوه 


فهرس الآيات القرآئيية 737٠7ب7بسسس7سس7‏ ساس 9/98 8 
« دن كُبَسْر هَنَحكُمْ مرش نولت »4 لمن لس ماه 





« َالنَ عاموا أمدُ خا يل 4 1 ال-5 
قاء لكو 

« وله يفيص وب 4« 34 

« وس ك ككهرا كين وَفْر حِء أحث) 4 1 

« رَعَمَ ادم الأشاه غلَهَا » 1 

« يكَدَكَ جَمنتك أْمَدٌ وَسَطا ... 4 لاه 

« وكا وميا » م ا 

« ولا سَْيِلَ عَلِدَنَآ إضرًا كنا عملم 

عَلَ اليرت ين كنا » لك كد لفك 

« ولا جع عَتتَكْ »+ يرف لعستك إبا9 

< نلا يل الشبتله ذا ما موأ » 74 كن 


« قلا ياد تيلوت حَنّ يدوم عن 
ويح 4 11 سي ققد 
« ولك فى التصساس عير 4 هن سا8 


< رَلكن لا وَاعِدُومُنٌ يرا » #لااسست لاقل 

٠١‏ وَمنَ أثآ من يَُولُ امنا لله البو 

الآ ... 4 1 اإليين 
تكن يوت اليصخطة عند أن حنا 

كنبا « ىف سس يدنف 

« مَبْكَيردٌ سحكُم ين سبيط| » الالاسسست فللا 


ظ يدم لينم ,اتيم 4 بن يي “فاه 





.ووس دداداداسةلَل ا ااا اميه ههرس الآيات القرآنية 
« يَأيْهًا الَدنَ امثوا لا يلوا سَدَكَيممْ 

اَن والآدن 4 4 84» 

« يبهد الكاهلٌ في ... » #بالامشيت إلاذة 

< ميد أنَهُ بِحكُْمْ لسر ... 4 ف الست الوكلاةء 


دم 
سُورَة العنمران 
« إذ ضيْن وَلَا كلت عل أحر »4 م1 لس امه 


طإِدْمَمّت طَاَِتَانِ ِنحكُمْ أن تنما ... 4 1 1ه 
( ب تدخ يع فكد عش الت 





كنقٌ ينلد 4 1 لس #عم ”مم 

< إن بغر أنه نل علب تك » را 

« إذّ لبت عند الله الإسكً » 1 ل االاكع كلا 
ل 

< إدّ اْدنَ لامك بوم التق ممما ... » هت مفلا 

< إن تل م يرادا نما » الااسا 14م 


« دكا ِعَمَتَ لله عَليكح ... » 1 #تء ةفكلا 
« الِْنَ كَالَ لَهُمْ أنَاسٌ إنَّ ألنّاس كد 
جما كم 4 #بدالمي 0ه 
ط اين يدون لله يتينما وَُُوذا وعل 
0 سس 54م 
« ثم سرئئئ عَتمْ ينتليكم ... 4 ا لالم 


( عر يذ فَفِلش وَتَتَرْعكم في الأمر » 1 رد 


« دين كيس عُبٌُ التَّهْوَتٍ 4 14 اقشلا 





فهرس الآيات القرآنية 

» سبلو ما ذا به بم اليدمؤ‎ ١ 

«ا هوأ بيعم ين ْلَه وََضْلٍ » 

( ينا مسو َم لله يدت لمُمّ » 

( كلا خَاوْهمَ وكالود إن كم ثؤييي » 
هد مضل لك لقتنن التقمًا ... 4 

» ف بد كنس ميرد لله موق‎ ١ 

< كل تين لَه ألو 4 

( لا تتيثرا يطل مرو » 

» بِكَبلا مَسَرَوا عل ما تاسكم‎ ١ 

« ل يتتتهع له » 

< ين لك ين الآثر تو 4 

عا كن الهم يوي دلا مرايًا ... 4 

« من أتمحاية إل م ... » 

« كأ ألة دم ا يتخ » 

ل 

4 ... دَالآِحُد في اهل يعون اما يوه‎ ١ 

اتيك بالآنتمَار » 





» ديك اليم اونا ب ألتايب‎ ١ 








541 
م ... ام 
1 135 
104 56.7 ه١5‏ 
19.. 5297 
1 . انل 
1 لسسع 204 
اه 111 
ه184 لضا 
11١‏ كاه 
1١18‏ اكه 
815 
516 
54 
ا" 
ع0 ل د 7ه 
115 5595 
اك ١١م‏ 
يوون اما ا 1ه 
فا له 
٠‏ 14. 66م 
1 اام 
0-000 قر 





هلام , 14لا 











584 فهرس الآيات القرآنية 

« ولا تَهُِوا وَلَا ححَرّوا أ وم آلا لون 4 ولا كلو 
« وَلقَد كُمْ شين الْوْتَ ين قل أن تله 4 0ه 

« تلخ لله يتى ين تسلو سن يكذ » 1 
0 5 تق سما مَإِذْنِ م 4 م 


وَمَا ظَلَمَهُمْ أنه 4 لاالكنييت كمه 


0 محمد 3 144 متمد 141 
ايه ديا هن يبل ونه 4 م للع ااه 
< يها الت امثوا اضيئدأ وَصَاُوا » لاسي كنة 
« ون ِنْيَب » سس هلاه 


سُورَة التنحاء 








« آم يحسْدُونَ اناس عَلَ مآ ائدهم اه ... 4 4 اس كفو 

< إن الي يأ رو 5 .4 

« إن أنه لا ينْهْرٌُ أن يِعْرَكَ ب » للع 0 
مام 

9 إن سبوا كبر ما لنبْنَ عله ... 4 4 
5116 

« بن كَوُوًا يلون نَم بألثوس كنا 

لوت 4 ل سس #ل4م 

« إن كِْدَ الشّيِطن ك0 مَبِينًا 4 07 ييه 1 

« انوا أنشسكم أو أخْرّجُوأ ين يمرك 4 امل 446 الم 

< لين :كلوه أتولَ البتض كلما ... » ا 

« بل طبع لَه عا يكتري »4 54 








فهرس الآياث القرآنية 
« كم اليرت اموا وَعَووا لمكي ... 4 
< تأؤتهك عم ادن ثم لله علتهم ... 4 
< قل متخ أذيا ييل » 
١‏ تن بلع الإمئول هقد أكام لم » 
« مَِدًا هامأ إل الصّكزة اموا كنال » 
« وَأنرلَ نه عيلك الكتب وَلدَكمة 4 
١‏ وَتَكلوًا أنه من مَشْوه » 
« وَمِْنَ آلإننُ سََمِيمًا » 
« دنا 3 تَكدون كا كيرا » 
« كد لله سَامكَرًا » 
« ولا تَكَمَئَا ما قَصَلَ أنه ب ... »4 
سيلا 6 
١‏ َس اق ألسُولَ ... 4 
« وس يفل مُؤيها مهدا مَعَرادمٌ 
َم 

َعْرَ عه 4 

رُم فوت لِك لمن ه85 » 
« اجا ابن سا لبها انه وأيليثا و1 » 
« كلها ان مثا لمثرأ لَه وَرُويد. » 
< كايا ال "مثا ثرا حِدْرَكُمَ ... » 











ايليل 


ننم 
5414 
5 
الل 
الف 
5 
4 فف1ه 
71 


وهو 


م١١‎ 


ك1 مم14 


455 
كلا 
ته الوم 
ل لا 
الالاء لاقم 


357 





5184 


سُْويّة التائدة 


< ما الْتييحٌ ات عَرْيمَ إِلَّا وشول ... 
< نا عَلَ أرَسُولٍ إلا بكم 4 
( ماد أله ليجَصلٌ عَلتِحكم ين حَرَج »4 


« ين بل ذِكَ كَتَنَاعلَ بن نويل ... 4 


04 


... 118 


.8٠ 


5-5 مف يم 


يي 


04 


ا مين 


.... 58 


.... 85 





فهرس الآيات القرآنية 


ا 
1 


47 
34م 
كرد اكلا 
لحيق 


23545 
8 
115230٠‏ 
34 
54525١‏ 
ىم 
هده 
1م 
واكء لاقم 
اوه 
54 
كبام 
ىم 


م5١‎ 








فهرس الآيات القرآنية ومة 
« وَتَمَاَنوًا عل لير لقو 4 ا 0 


14 


ََضِيت كك الإنكم ريأ » #السسسس هلاو 
« وَعَلَ أله موكلا إن كُثْر مُوْمِِيَ 4 مال للا ليق 


وَل الْمَيح ينين توي عبد لله ... 4 7 لاس اكالم 


« كينا الديت ءَامئوًا ووأ يمقر 4 السنيمدعة 

د كايا ليت ءَآمَنُوا نعو لله ... 4 ملل سس الطنها 

« عم روه 4 3 ا له 
مه ع ممه 

سُويّة الانعسام 

« يتم اتنبذوة أرك ع لكر هه َرَئا 4 1 351 

« أنحجنٍ فى امه مَكَدْ هَدَسْنْ » فس كاده 

« إِلْ يى: عِمَا مركو 4 72 00 يننا 

« آر ين عق لمي »4 1# سس 4(6 

« ل يَنِسَي ينما ويزنَ بصو بأس بحن 3 سس 4486845 
1 

« ان “امنْوأ ولد ينوا إيتنكهم بطل 4 41 

«خ ندا إل لله موتهم العي > 3 

< كد تر كك يتئم إلة أن كلا ... 4 ملا لتم ككم 

« كَلِكَ جرهم سيم »4 أ ل 

« مَنَحْنا عَليْهِرْ أبَوابَ كل توىء 4 1 

« كلما نَنا ما كرا بق ... »4 0 كنل 


« تمن بر أنه أن يَهَدِيُمٌ ... 4 1 الك ءاجه 





5م 





كلمو فهرس الآيات القرآنية 


١‏ َل هْو الاير ع أن يست لتك عَدَهَا ... 4 5 نل 








١‏ بهل ين رن الوك رن أتور المآ » 1ه 
( ل لب الأآننيت »> الم 
اه يفن 


وَكسّت لمث ص وعد عَدَلا 4 ا 1 
١‏ يَجَفَتُ مم ا 35 الكتوي 








والأرفت ... » م 
« وَآلًَا إن بض إلا يان الذي ... »4 21 
« وَكَدك يُعه امير ... 4 4 
« ولا قود الْدِنَ يدود ريَمْر 1 
« وَنْقْبُ قد دوه 4 «للأمست قله 
« وَهْرَ ل َك لل ... »4 اي ام 
وهر يلوم وكا ممق . 4 11 
« يهَور إن برئ* عَنَا رون ... 4 غلا قلات وله 
سْورّة الاضيراف 
« أَبَيَكًا ,ا مَلَ َل الشتهة ين 4 16 3 
« أبن أنظر بي «4 لل 
١‏ أتنث ريخ «4 الات 433401376 
للا 
744 
« أ أَمَكُما عَن يكنا التّجرَة » الال 6861 5اهة 
( إذي إلا َنْكَ مْضِلُ يها سن قله ... » اس 815 


« أتأ حم يَنْهُ اا و لنة 














فهرس الآيات القرآنية /امة 
( إذّ ان دَعْورت ين ذون ألو ... 4 ا 1م 

« إن أمْطَئَبِئكَ عَلَ آلاين 4 154 سمس ألقة 

« تك الأو بن خْ أسَلْ 4 0 حصب 11 

< كتلئى ف تَرَى » 14 د 416 

«غ سورت 4 1 ييه با 

<« غ يستُر ينبن يوم ون حَلْفهِمْ ... » الام 1 

( حَذ مثو وأ لد وَأَِْس عن نولي »4 لانن 

( توي كر» 

رب امْفِز لي وين وَآدْنتَاف يَمَيِك4 0 

<علَ أنه يكنا 4 77 

< يدا 1 ملم ل يلير سَامةٌ ص4 ااا 18 

( ناكما لين يرن ويزفت اكز ... 4 10 سا8 

« تنا جل رَهُمُ يلجَبَلٍ جَملمٌ دكا 4 1 ل لتلا 4183# 
( سن تلك مَوْرِيثُمُ توليك م الْمُنِمُون 4 1 3 


ونت كنا لتلخ ... » 
« 3 أنا حي ينه حلفي ين تار » 
« كا بدا عون 4 


عع 2! 


« لايبتهر ين ين أدب 4 0 
3 لمن ريخ وَأنْْل ين حِلنٍ » ا 5مه 


« مد ل مِرْطَكَ لتقم 4 1 ففمت أ 


3547 َثّ 20 عي وله أ د عَروت »4 لس‎ ١ 


ف وز لد ريك يذ ته 556 . 4 قن الممث 551 








44 فهرس الآيات القرآنية 
ونا وى الشية نيما ل 
نوما 4 اس لقم 


و ا 4 

١‏ لَقَد أَيْسَلا نكا إِلَ قري ... 4 09 سس تاملاكم 
« وَلَعَدَ 00 4 سس هفنو 

« ملكن أظلر إل الْجَبلٍ »4 ١‏ م 11 

« ميد الأناة كلتق نادغوه ب« لا كلذ 








« ووَعَدها مُومى تلذيت لله تمتها د س4 ا الإطهع لقو 
سُورَة الآنفتال 

< تا التؤبئوت الِْينَ إن ذكرَ ... 4 ال اس لم 

« فصوا هَرْقَ اماق 0 الس سوه 

« كَل تَعْلُوهُمَ ولكرى أله 15 تتم 4 لاانسسيت االلعامم, 
0 

١‏ لو أَعَفْتَ ما فى الَْرّضٍ جَِيسًا ... » ل ##قكء ؤوكن 

«نا كلس يي أن يكين ل أنرئ ... 4 ل م 

« تلا يوم إد اتتنخ نه ينيك 

قبلا » 4 تسم ا 


« وَأْهِدُوا لَهُم ما أسْتَظعَتم ين رز ... 4 سس هه 
« نكي أك لله مول بيب اليره وقد 4 514 1 


وه 


« وُمَا ريك إأْرَِكَ تكرح تكب لله را »4 /ا1 اليم 6141 فدلاع 
رقنا 


وما حكات أله ِمَذْبهُمْ وت نوم » ااا 1 





164 





فهرس الآيات القرآنية 
١‏ تاها ابي “موا إن قث أزينت 

كيرا ...4 1 6 
« كام ليب نوا ب زيط يك ... » 
( 4 ابن عنبه اله » 





شُورة التويجة 


«إذ نح كزنم 4 هاس 54م كلو 

« إِذَللهُ لنونا يرت التؤييت أَشَهُر ...4 سس الاكوؤفلاء 
9 

« اتنيز َم أو لا حَتَمْفِرَ كم 4 4 شا اه 

« التتبوت المبدينَ 4 اس قهل 4 كه 


ظ بِلْمؤْيينَ يدو تسد 4 108 اليا 
ان 


«ثٌ أل لَه كنم عل وَسُولي ... » ال فهو 
«ث نَم ريت » 0 عي اله 
د ثم بردت إل عَنَابِ عَم 4 للست كفم 
طحن وم صَدَكَهُ رهم ركهم يب ١‏ لس الاقة مم 


فلك لاقم 
< حَلَلواْ عَمَلا صَلِمًا وََكْرٌ سيًا © ا مور 
ل رماث زيل مَك ... 4 ااا لالاك يله 
« عَنَا أنَهُ عبلك لم لوت لَهْرْ » 1 م 


« تأعمَيمم لقان ليمإ يؤر يلْقَوكمٌ ...4 الال لم8 
« هن تنا تامأ الصلرة وَمَئنا 
لكر 4 .0 سيت أن 





و 
« تانر أنه سَككَمُ كد ... 4 
« تيحأ في الأ أتَيمَة أخبر » 
19 تلتق عن تلت » 

ذ لَنَدْ بسكم روك ين أضْرِحكُمْ 4 
( 6 كت يبي تالت مثا أن 
١‏ مالك ذا يبل لَمْد انرا في سبل أ ... » 
١‏ مْرَبْتبَلُ أن عن ياوو. ولد دكي 4 


عم مْرّوا 


وََاحَرونَ أعتفأ يدفم ... 4 





( لزت كرفت ادهب والفلكة ... » 
١‏ وكا َل عل أسرر يَنيم كات نا » 
١‏ تيلو ... 4 
هل أث لتحا إلا 3 سنال » 
( وآ حكر أنه سات كَتَبْلهم » 
ونم نَنْ عَهَدَ أنه كيت تدا من 
ص4 
١‏ يفت يأل نكم يدح ونا هم 
يدر 
ا 4 
د آم ليرت َامَبوا نَعُوا أنه 4 
١‏ يام البنجهِدِ كنا 0 4 


در ودج 22م هُمْ رَجُهُم بِيَحْمَةَ مِنْهُ ورضْوَنِ 4 


فهرس الآيات الغرآنية 





مه ؟ 

5ك 

م 5 

118 الام ليولا 
ايت ١‏ 51197 
لاتب سييست لاه 1 
164 ااا اال 


بيني وده 


843 
14“ ع د 5ه 
4814م الع و 5111 


ااي 05 


5ه عمسي 214 
145 ملست غيل 5464 
هلا ا 
َه 54> 
كا متسن سي 484 
119 سس 5217 
ا 1 لي 


سس سيت 231 


لل 





فهرس الآيات القرآنية 





همه 


سُورّة يوشت 


( ترم يا نتعند انم وَفيَْع ذا 
سَلَكْ 4 6 0 0 أن 


ش11 مه لاس الاقمع 95 
14 

« لبن كَمنا المح ص «4 اذأ 4# ملا 
44# 
74 

< تَهْرُ البرك فى الحيرة اليا 4 الس 48# 6416م 

«وَإد يَنسَسَكَ انَهُ بسر فلا كَايِفٌ له 

لامر » 10 سام 55م 

« وَبِبْرِ الت اننا أذ لهم هدم صِذقٍ ... 4 ليت الاقم 

( ولؤلا حكَلسةٌ سَبَكتْ ين ريلك ...4 ا الاه؟ 

سُْورّة هكود 

( ألا لقت سه عَلَ الطَِِينَ 4 الس 405 

إن فشكب بدن الكَيعَاثْ » 1# #مميهكت 
28464 

( مَمَن يَمُرْفٍ ورت الله إن عينم » اا 31 





اليم هأ لو إل و سويد 4 


< نلا يرال يت © إِلَا سن يحم 
رك« لا عفار 


« رما للتتهُع وَلكن طلا شيم » 1 لس الال 


« يرل الايد حزم الت كنبا ... » 4 


107 
( ينيكا فى نم ل © إدّ إنزهِم للع » 


وامه هافين 


سورة يوسب 


ذإ أتنى لأتادة ياش » 


« انك انم ليها مك أي »4 

< إئآ أتكرا بَقٍ صَمْرْفِ إل أنه » 
( اتكرنٍ مهد بيلك » 

4 ... اتيم إل ميلك‎ ١ 

( ألفن شكس الْعنُ ذا ردم صن نيو » 
لات ته لَه عق .... 4 
«( حش يِه ما علِْنَا علد ين سو » 
ب اليج لع م بتي »4 
َب عل » 

< فد عََمهَا عا 4 

« 1 بأيكا طم فزكندء إلا ينا 
َي 4 

< عا جَزَاهُ من أراد ميك شونا » 

« ين بَنْدِ أن مَرَع ليطن بين وَينقّ 


اع 
« نييلت عنناة يت الزن َو كي » 


نه لي هْرٌ ف ييا عن تيد 4 
« لين ل يَْعلْ مآ امم لجن 4 
١‏ دنآ أ تىَ إن نس لير يألثي ... 4 




















فهرس الآبات القرآنية 


4ه 


كاك كلقا 
غلم 


5١ 


1لا 


074 


لا علا 


فهرس الآيات افقرآئية سسب ياي بإب 84# 
يحي أَلِيَجَنِ أزياب نووت ... 4 مسي ا 


سُورَةَ التمند 


« ألا ينصكر أله تمي الوب » 18 ست ١‏ لوقه 











< إن ف كيلك لدبت لَْوِرِ بمقاورت » 10 54 

ط ايت موأ وَعَمِلُوأ الصَلِسَتٍ طْرِي 

لهم ... 4 كم 

الم عبت يا بن يِدَيْه وَمِنْ خَلْفِو ... »4 اا 
54 

« إن تجن سحب كك ... 4 6 وم 


كَل مَمِدٌ يَنْجْدُ م فى اموت وَالارضٍ علوْعًا 
كما« «الس ضيه 46لا 


سُورَة إبراهيتم 





شن يم فِنَمُ بق ... » الال 83م 
« رَإن مَسْنُوا ينتَ أن لا ضُبُرماً » لاقت 

م 

« وَمَا آنآ أل نوكل عَلَ كد 4 الاسم لاه 
« يعبت 0 ألقَّإتِ » ا" محميسه ا ا لاله 

« يوم يبدل آلا لض »> 44 سيت [443 

سُوية الججشر 
إِحْوانا عل سور مُنْمَدلينَ » ل 2 
« إل أنرأئم مدر 3 





عووسل-2-.2ل جحل صصح فهرس الآيات القرآنية 
< إن يبادى لَبْسَ لك عَِومَ سُلْطَنُ 4 سس [كلاءوفلك 


714 , 54 











( خنع يه لك يم » 32 
( شن اموت 4 2 
< كَلَيَتَ ا عبت زيمن لهم في الأ » > 
« رلتريتن مم 4 وا 114 
« ران َقْنَهُ ين قل ين نر ألتَمُوو » لاا لس لاف 
وسكت فو ين يوج » 54 سس 15 
سُورّة التخل 
إن تخ الك ويد زه » 4 
( أت يلق كس لا ينلا ... » كم 
( لاعن مسفرة وق ليد الاي > 7 
< رت غَث لتيثر ... » 21 
< إِنَمَا قََكَا إتىء إذ أَيَدمَهُ ... 4 “السصيت ءا 
سَربَ ألَهُ متنا عَبْدًا مَمَلوَه ... 4 "0 معدن كم 
« كسْتيذ بِلَّهِ من ألتّمِنِ ألبَيِرٍ 4 سس الله 
< ما عدَدُ نقذ وا عند أل 0 ا 366 8406 
< من عَيِلَ سَلِسًا ين بَكَرٍ أز أنق مَهْرٌ 
مر 4 #ار م 1 
« مرا يمه جَهْدَ أيهم ... 4 واس 2 
« دَاضَيرْ مَمَا صَبْرُلَك إِلَا يأ 4 11 ل 30# 
104 


« ونه أَمْيحَك ين بون مهتين «4 ماس الاقم 








الآيات الفرآنية 546 


وَلَهُ جَعَلٌ ك مَنَا حََوََ يلللا 4 المنسسسيت الاقم 
0 ألَدُ جَمَلَ لَكمُّم مد م امد يفن 
« وَائَهُ َضّلَ بمسَك عل بعْضٍ في ارْف' 4 الا 8835 
« وَتَمْمِلُ أَنَصَالَكُْم إل بَكر 4 7 لس لاا 


« وسَرْبَ أَلَهُ ملا تَجُلْنِ ... » 7 1 
« وَلِنِ صم لَهُرَّ حَب لْصَدِدَ 4 أ امات امه 
« رم هِهَا َال بيت يُعُودَ من 

مو 5 18 


« وا بكم ين يتمق مَيِنَ هه » إلفن 
< يَافْنَ ريم ين فتهز . 4 0 1ه 


2 ل من َّ ب يه وَيَهَدِ ى من ع 4 ال 91 
2 3 يقي كُلٌ تذين ع مدقل عن نيبا 4 اا و 
سُورّة الإشراء 


« ذا كا عطها وَنعَنًا لا لَْريُن 4 . اا اكلم 
« َْجْدُ يِمَنْ حَلَنْكَ يليا »4 511 مضي 4 


« إن أينَ أويّا للم ين ملو » ين 
« بن كوا ميجن بِنَهٌ كد ناريت 





س4 وعست ملم 
«١‏ سحن الى أرن يِمَبَدِوء بلا 4 إن 
« ع أن يِبِعَتَكَ رَبْكَ مَنَامًا َْمُودًا 4 وام 1 
« مَبَتولنَ سن يذ ... » 0.١‏ م م 


« ل لو كن ف الْأّضٍ مَلَبِكةٌ ... 4 8 5 


81و ل ل لس سح فهرس الآيات القرآلية 
كان يريد الْعَابلة ... #السسا #لم 


ال اس 5 








« ءَتنَهُ يَعْمَةٌ يِنْ نيا 4 
١‏ إلا نيس كد بن لحن » 
سينا 4 سيت المع 





20300 


< عه إن بل تيع انين وَعَدََا تللم عل 
ور« 

حَقَّ إدَا بَلَمّ مغرب الشمين ... »# لت [(ه1 
« هن أتَبَعْتتى فلا تمن عن كوو # 7 ا قله 
و4 ل فنك 


كي 


« قن كن يكأ مله ريق يشل عملا 
سَيهًا » 1١‏ كو عالر يو 








فهرس الآيات القرآنية 


( قل ينآ نا بد ينك » 


مه دع م مير 


« ل ل هِنك عدت عَكِد لَه] ... 


« ولأثر ريك نا ضِيتَ 4 


« ين الإننُ أَخْرّ نوو جَدَلَا » 


« وبآ أَِيهُ إلا ألنَيَِنُ 4 


« إذ قت ننه يك سكا » 


( 1ل عير ياك التق خلاسية ويا 4 


<« رَيرَ ا رسلا النَينيِنَ عل الْكفرينَ ... » 


( متت ل رن أله كت ب عيا» 


« سَيَجسَل 3م امن وُذ » 
« تلك نكر إلا ويئعا 4 
ودر ايت ها ب 4 








تك 
«لالانسسة هقهة 
الا غلا 5م 
ال 4١86‏ 444؟ 
4س 0 


مت 17 اا 


24465 

3 مي 9 
7 414 
مه اده 
؟م 0 





و مسي 581713047 


مون 


.هأ مهمه 





1 








4 
١‏ تينوَت ليد الشتآن ... » 

( لا يتيك ها لا يد » 

( مع مر مَك » 

« ونا جلك عن وَمِكَ ينثي ... » 


ا 


« ميل إِيّه ين يخم أب كن » 


سُويَةٍ الآبيتاء 





«إن كان تلثوت » 

< كن أن ل تَيرَ ده »4 

4 قن يكذ كن بن سكماك هيد‎ ١ 

< لا مْتَلُ عَنَا يعمل مهم مستت » 

ظ لا كسمو عيسهاً 4 

ط ل و6 ل تكد لطَدنَهُ ين دنآ 4 

« 3 كن نيمآ ينه دا أنه اتسنا 4 

4 سي لسر‎ ١ 

« كَل هذا إلا عر َلك ... 4 

« ولا يتنتئوت إلا بي انق ... 4 
وآ أستدك إلا صَمَدٌ كيت »4 

» وا متهم تدا لا يكرد أطَمَمَ‎ ١ 

« وَبَوُمْ يدر وكقير مْنَهُ » 


005 








فهرس الآيات القرآنية 


ا 
١48) 1547‏ 
566 
2ه 
4ه 


لك "لوا 


مم 


144 )اقم 


/191 .569 
رك 
بارضا 
181 
مم 


الما لمكم 


م 
45 
الا اح لق 
١4‏ 


1 





فهرس الآيات القرآنية 156 
بحن ألْلَ وَالبَّارَ لا بون » 7 إل 
7 7 ألصمة كَل ابل بلَكُنب » سس 490 
« أثتر سيأ سِيرُوا في الأيْضٍ ... 4 41 المسيب قن 
( 4ه يشي يب التبكة كك ... » ل لح 
« سك اللَاِبُ وَالظلوب » 07 لت 1 
« ينا يمت حوبا تلوأ ينا ... »4 9 الملا بن 
(تتكننا لنت به الك . 4 لالس 317168170 
« كلأ 0 س الْقَقِيرَ 4 0 كران 
( فكلا 7 5 لني 4 0 الم سبي 
1 نهَا ما 00 ك0 ا 0 
هو سَتَدَكُ الْملِمِينَ من قل 7 اي 4 
57 0 كاب ب بر 7 
« يَحَهِدُوا لله حَنّ جكادرا » 5 
(آ كا قنك د تل اجن ...> 
و ع في اين ين حرج » 
« وين لين ص ينك لله عل ع كن 
َمَلْمٌ حر اتلمآن بيذ » 1 ذل 
ون يفرذ ْله فكأنَا حر وس التملّ ... 4 1 م 
« يِكيهًا َس مرب مكل فأشكيعرا مد 4 0 81 
سُورّة الؤمنون 
« يسنن أَما صُدْمُ يد ين كَل وين وه داعسو ل ونان 











قرو 
«مُ رسا مُى وَلْحَهُ مسد يتنا » 
١‏ 3 أنسأتة عَلكَا عكر » 
(3 اتح التهئة > 
« عا اَعَد لل ين وأر ... 4 
« نا ع إلا سر مِنْدَوٌ ... » 
َيَْاتَ عَيَْاتَ لما معو 4 
ين يفت مآ علا مهم ويل » 


سشويّة النشور 


» الي بكثد يلزن منية يكو‎ 3١ 
» أذ كلتو ف بتر لين تنكلة تنح‎ ١ 
4 ليث يكنا‎ « 

« وبا إل أن حيصًا أيه التق » 
« يبال لا هيم ير ولايأس وز له » 
( شيعتك هذا يه يد » 

» ... ف ين لد له ل هع‎ ١ 

« ا جمؤاخصة اول ييتحسكر ... » 
« كذ ويه يُفكرر يا سخ » 
١‏ ولي لا يتكنها إلا ان » 





فهرس الآيات القرانية 


.... 8 


ع 


31 


ا 


ااه 





2-4 "الا 


 ,و؛”«2خ23خ‎ 


الام 


اكلم 


اام 


لم 


يفا 


1 


534 


ككم رلكلم 


41 


14١14 ع‎ 3” 


انا 


داه 


0 


ا" 


1 








فهرس الآيات القرآنية م1 
« ويروا إل أله بيصا أيه المؤمئوس » ف اي قو 
« ا ْمُامٌ يا رأند في وو لله » 9 000 لفن 


ومة و 6 ماه م وب 
« وَليِمُوا وَلْصتَحوأ © لف6440 441» 
5 


« ومين ه بهم أله تت لل 4 فومتين عه 
سورّة الفتزقان 

« إلا تب وام » ال 
« تأثلهده يَدْلْ لَه ميتداتهم حَسَسق » 7 لا سام كنا 
« نالييت 8 أنقثوا لم منرفا » ا لاسي الف 
« وَقِمآ إل ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ ... 4 "الا هفك 
<« وبآ أَرسَلَسَا ملك من الْمريسان ... 4 9 لس لال كله 

وَمَن يِنْعَل مَلِكَ يَلْقَ أثاما 4 ل للم 
١‏ تبني يكل ربع يه سَبوْنَ سن مدي 
« إِلَامن أن لَه بعلي سر 4 
« اتن ليك وَيبْككرْ ين ملق 4 
ل 
« يَلْفْفِسُ جتَلمَكَ لي أبَعَكَ ين المزييت » #ااسسسم هيه 
« رفز يهن يِه كن ين اسان 4 الك 
١‏ ثلا لا سير »4 «هالسسسيت امه 


8ك 





كه 


لان ل لمكن 








0.١‏ ر_ا لسسع سبلب سسحت فهرس الآيات القرآنية 
شوة الئل 
١‏ أمن جَمَلَ اليس قََانا 4 3 لمم ل 


« آم يَبْدََا لقلق دي يدم سس علو 
< أن جيب المنطدٌ إن ماهم 4 ا 014 
1 


١‏ أن يديت في طم الي َآلمْرٍ 4 كع عن نلق 
جَمَلَ الْايْسَ َيْرَا 4 31 لس الام 
١«‏ شٍ للد يِه مََمُ عل يساور ... » ل م 3 
« وك لل نيا جيه ... 4 2 ع 1و 
سُورّة القصّض 
« إذ ذل لم هَرمُمُ لا تتح ... 4 الا 3188 
« نك لا تجرى من برت »4 06 امل 
« سَنما ب وَيدَايو الْأَرْضَ » امسس كله 


و 
< عَالَ إِنَمَآ أُويُمُ عل عِلْرِ مني 4 7 لي #8 6 404 
« هذا ين عَلٍ ليطي » ل الف 


2 


« ويم فسآ اتدل أَلّهُ الثار الأضرة © ا ل 
١‏ 


0 ا 2 سا 
رَبك يخ ما جك وفصاد » 38 لس 440 4لاماء 
لادف هم4؟ 


كملا 


( بن أل مين أت حي ... » 








فهرس الآيات القرآنية م١1‏ 





سُورَةِ العدككوت 
« بك الككرة تنق ع التعكة 
السك« سس لالامء لاقم 
« ثل سبياأ ف الاْضٍ تانظيوا ... 4 اك 
« كل تفن ذَليِقَهُ لوت » لاه الس الاقم 
« ولس مجَهَدُوا هنا لَبَببّ سبلا > 34 الي ند 
0 وزكر آم كيد 4« 0 0 


146.5 
« وَسَينًا لمن يلدي حننا »> سكي اه 
شُويّة الوم 
« أل بتشكرها يه شيم » 
١‏ لله اله حَلتك هد رََقكْ ... 4 
( وين تيوه أن عَم الما وَالارْسُ بأنر » «السسس 8(6 
ومن يد أن َل كرون أنشِّكُم أَزْكًا » 12 
« من لتو أن سَلفَحُْ ين ثاب » ##السسطم 5 
ومن ليو َلْقُ ألسَموتِ وَالْأرضٍ » 006 اركف 
« من َلِ متام بل وََتَهَارٍ » 7 لقم 0 
« رين كيد ررْبِححُْ اَن حو وما » 
«وَمْرٌ الى يَدَرَا المَقَ تر يحِيدُرٌ ... » 





5 


2414 





بذكه 


١‏ ان 
« فلا تَرَّبَكُمْ الْحزهٌ اليا » "ا لس لاا 





10 


فهرس الآيات القرانية 


( عَدَاعَقٌ اه ... » 08 
< ونع دك َم طهر ويل » 0 


« وبا مَذْر4 عنس ثَادَا تحكييث 5ذآ » 1 
سُويّة السَجْدّة 


«( لاتقل نل مايق كم ين أو » 
« وَهَالَا لا صَلََنَا في رض » 0ظ 
« ولكن حَنَّ الْقَولّ 00 1 
ؤيد تقر 0 8 
سُورّة الاحراب 
« لَيِحَدَ عَلَ لير أوليك ل يه مثوأ « 00 
« إذّ اين يوذب الله رس ... » /هه.. 


« إنَّ الْمسَلِمينَ لني 4 536 
« اذكرا اله وكا كيرا » 1 


« افك يدي صا ينككها» 0 00 


2 رجه 4 أتهثيم «4 ا 
( تلت تتبن ترسف مزق » 00 

« وَلْمَِّيقنَ ولصَّيِكَتقٍ » ا 

« ودين يقرت لْموَمِِنَ وَالْمُؤْصكتٍ ... » 8 . 


« وى النّاس »4 د 


ككلم 
/ا5م 


11 


ا اي 
كذكل/ الاه 


535 
31 


الام 


م 


4ك 4 لالاكء 
5 


حفتء الام 
55 
“هع لاهلا 
الم 
١١م‏ 
516 
للا 
رفن 


كله 


فهرس الآياث القرانية 


د 


2 00 


« وْحَلْهًا الإنن إِنّهُ كن ظَلومًا جهولًا 4 
« يَكَادَ بالْمَزميينَ نيما 4 

وما كن لحك أن ُؤذوأ ُو أل 4 
« وما كان لِمُؤْن علا مُؤْمئَة ... #4 
< بتكم الزيت عامثوا سُلوا علي ... » 


شُورة كبا 


اي 


م 


3ه ا 


عم 


لك 


1 





1 


0*1 


2.44 


/ا4" 


57 


8مى١‎ 


الام 


6ه 


5 


ل 


44 


3107 


07*16 


44 


كم 


2454 


لا 


245٠ 


5ه 


ع ههة 


»امه 


»كوه 


20 


كل 

ا 
« وَائْرب لم مَنَلا تب القرية 
« رَأمتوًا الوم يها المُجرمون #4 


« إِد أَبَقَ إل الْمكِ المشحور 
« أسلتى الات عَلَ انين 
إن ميم » 
ا و 
«( بل عَيِمْتَ وتتكرة » 
< كل أتبثوة ما كتسئة 4 
« تِدّ يا لِِنَ لين » 
ا | يتم وتم نو كب 4 


0 


لمرو » 
1 


«( اسل الآبلة إتها وما » 
« إلا رئيس انتكيرٌ 4 
«لاخريةٌ » 


49 يتنك َب يم 


24 0 
<« ما مَتَمَكَ أن مََجْدَ 
0 

« بد أَمُ عِسَنا لي » 


َلك ب 


4*0 


سُورّة الصّافات 


ص 


ألمبدّ نك أو 4 


كد 4 











فهرس الآيات القرأنية 


2435 

م2 

"119 

6 /1 
م1 م 
28 هسمي 9106 
33" سا 900 
3 م 
ا كم 
33717 .. اا 
لم6١1‏ تست #217 
. ككلم 





يه 5404 

6 1 
مهمه 
200000 


فهرس الآيات القرآنية 
0 وَخْذٌ بك صِعْثًا عا أرب إلى وا م 
« وطن ماق 21 وُُ كله 4 


9 


عت 


عامه 


شورة ١‏ 
« أن مْرحَ للَهُ صَدْرَمُ إلإسلم 4 
« َك يَثٌ ويم ين 4 

< إِنَا بون سيرد لبَمُ بعر حابي »> 


3 3 يل مسن‎ 1١ 

( 2 يَلٌ الأقث جم تزتها » 
لك 00 
« َرَت للَهُ ملا وَْلَا فيه شركه 
سيق قَّ من فى ألتموات ومن في الا 4 
< كن لومش ما كَنغْونَ ين ذؤن لَه ... 4 
طقل يتبادئ دن ترا عل أنديِهمَ ...4 
« بِنْ لَك نحط عكَ 4 

١ه‏ أز ند أهَه أن يتعِدَ ولد 

(م تنخ لا بين بل لله زنك 4 
< يبرا إل تيم« 


( تلشكوث مركن بيصي » 





ّ١ا/‎ 
6١ 


فكت وه4 


الالاء, لاكلم 
4145م 
لكوم 
1" 
قم 
ا 


/ا34؟:, 


م 
لكف 
اكلم 
اناا اكلم 
اعم ع ملقم 
كلم 
1م 


خخ لاكه, 


م 


1 





م٠‏ سسبييسل ني سسسب فهرس لايات القرآلية 


ورة غستاى 


« تعن أْتَحِب لو » 5 
4 

« ال ين لمك ومن عَوْلَةُ » 7 
1" 

« لد بُتوبُوت عَلهَا طُُوًا وَعَشِيًا 4 0 اذك 
وده ألّهُ سَيْعَاتٍ ما تحكرراً «4 8 الس سام 


« لِمَن ْمك م َه الوم الْتَهَّارٍ » و 

« رَنيْسُ مرت إل أسَهْ » 0 م موه 

<« إن لبي لوارا هكم النتمرا... 4 ل ا 

هع دا ما مها عَهَدَ عَكومْ سَنَعْهُمَ » 331 
سَوِيِهِمْ َتنا فى الاق وف أنشِيم » 0 ممم لتو ره 

« تالكآ ينا طآبييت » 1 محا 11 


4 


944 


: 

« قل هر ِل َامَتْوَا هذى وينقائ' 4 ا كيلا 
. +42 جر يرك 

« من أَسَدَ هنا َه 4 فال غود 


درفنا أي 4 ا 
« ريسا كبز ور ... » 8 سيت لمقلا 
شُورة الشسورن 


« َك ىت ِل مر سيقي 4 ساقمو 


فهرس الآيات القرآنية 

( وتيك تبط عند ته » 
( رتت ككسر بد غذيب ملب م عم 
ين سيل 4 

« تلت سد وككرٌ ... 4 


ل ل 

« إن جَمَلَهُ يمن عَريًا 4 

» الوحت نكثدٌ بيك‎ ١ 

4 ول لكأي الث وأ مالك‎ ١ 
4 ... وَفِهَاءَا مَنْتَهِيهِ الأنفش‎ « 


< وَدَ9ا لزلا زْلَ كنا تمك عل يَمْلٍ 4 
( تكد لتم عن حلته] بول 8 » 
« وكا ل يون اناس أْمَّدٌ وحِداٌ ...4 
ط ينا نهم ولد كَوْا حم يليه 4 


< ايت ني لد لمر هيه »© 2 
« ال الى سر ليأ ار ... »4 
< ماي إِلَا جنا لديا ... >4 


التُخثرق 








كدء1 
ككالاء كم 


44٠١‏ ءآمة 
لوه 
امه لاك 
8 


27 


54 


20 
514 


14 


لقنن 


17 


544 
مم 


مع ككلم 





وذاعلبلسعنس سس يبسح فهرس الآيات القرآنية 


« وَإِنَا يقِلَ إِنَّ وَْدَ هو حنّ ... 4 لف ال 0 
كه 
وسَكَرَ لك ما في لسوت وما في لني ... » #االسسس “الإنكوم 
امه 
شُورَةَ الاخقاف 


« نثر يرا ... » الاي 2176 
دع شَِ نّم ويلع وَبلمَ َبَهِنَ سَنَةٌ سََة »4 ©#لسسيت ا لاهو 


< كنا عَرتٌ مُيليأ 0 الس فلم 














١‏ َِدَا حير اقش كنا خخ أعنة » الم 
ولتذ مَكتهُمَ ليما إن كَكُتكُم يِه 6 و 
1 رود اكلم 
إن كسيوا أنه سرح » 07 م 0 
54 كيك أذ لله مول اين امنا # 11 حشتك: اقة؟ 
« تك ثم ]5 إل إلا انه » 14 لس ال 98م 
« وَسْتَميرٌ إِدَيْكَ مَشْؤيين والنؤيتث »4 و 
( نقتي ف لت لقنا » 3 
العا رت ١ ١‏ 
( يَظَيْرنَ إِلِكَ نر الْمَنني عل ينَ المت 7 لسعم 31 
« أآيدة عل الكار 422 ينه ص2 ل كن 


يد الت يَايمُوكك انما يبايئوست أله » ل سس اهيلا 


فهرس الآيات القرآنية 

ل 

« كنرك لله سَحِكبِكمٌ عل يَسْو.... 4 

» ليبا ات سولب مََزْده وطُفْيْهُ‎ ١ 

« أنذ يوس اله عن النؤييت ... 4 

عن الم 

١ق‏ اليد أزل تكن فى ب التزيية » 
وَعَدَكُْ لله مَكَاِرَ حير تْمْدوبَا 4 

( يد اله ند لدوم » 

« أن تبط متم » 

» إن التؤيئية إ2ز؟‎ ١ 

نهد ان تعن لل ره لقنا 
حَبب التخ الإبسن وكيَهٌ ن قي 4 

» ... دا تن‎ (١ 


امه 


سورة قت 


( ققد يترا ل انتمل وَئز ... » 
إذّف دَِكَ لَيِحكَرئ لمن كن لم لل #4 
« أ أق التنع مغر مَهِيد » 

» عَدَكرْ لمن من يَخَافُ وعِيدٍ‎ «١ 
4» ... ولتي التجبر‎ ت١‎ 











.لاه 
511 
امف 
45 
ولق 


77 


>34 
5 


1 


اكلم 
*؟ 
ه58 
ه08 
1م 


ع4 


447 


11و 


«لاقم 


»كلو 


بإءوسلسدسسطي سس صصص سح فهرس الآيات القرآنية 
: مدنا مَرِيدٌ «4 سس شك 217 
« وقد لَقَدَ حَانسا لسوت وآلار 4 8 سا 11 
2ك دين تو يد » السيعب 100 


ل 


الذاريات 
« قينا إل أ إن لكر ينه ميم مين »4 «8 الا للا قمم 
( رَإلأغر م سنن 4 # الس الكم 


: 














« وَنِ الْايّضٍ َلك إلثرقيَ 4 حل له 
( َف اد ينف ونا وُمَنُومَ 4 /اه 
« وَمَا حَلَدْتُ يْلْنَّ والإدى إلا يسكور » 1 
شوة الطشور 
« لقنا بم م 0 
غ١‏ أعكثم ك4 38 
« أ بِتولْونَ سَلِ ريم يو وب المنون 4 ل 0 
< إِنَدهْرٌ الي أَيَيِدُ » 511 00 رين 
« فل رَسَنُوا »4 لق مكل 


شُورّة الت 


« ليم الت وألئرّ » سس 4لا 


١‏ أيَنْ هذا للب مَجَبنَ »4 ق6عس الاقم 
« الك الذكر وله الْخْقَ » الأسسي 1 
«إد يََعنَ إلا لطن وما َهوَى الأنش 4 0 معي الله 


« مَك حَِبُ الثق 4 . سس 6عم 








فهرس الآيات القرآنية 1١#‏ 

« ككنَ كب مَوَسَيْوِ أو أَدْقَ » 64 

«ا ند يل ين ليت ميد لكر 4 14 سس له" كفلا 

« ما نَم الصَرٌ وبا طق » لاااسسس كلقع اقلا 
١‏ 

«عا كب الْفَوادُ ما أ 4 اسمس افكة 

« وَمَا يلق عن الخرة ... »4 لاش 5لفء لاا 


سْورّة القتحر 
جه َب ًا مَرْصا ... #4 أل الالم 


م 4 





في مَْمَدِ صِدْقٍ عِندَ مليك مُقلير 4 45 
« جم سر يَكَمَدَ ين عنينا ... »4 فق 
لا وَلتَد يسا العا در مهل ين مُدَكِرٍ 4 كم 


شوة التعدن 


« التمن ج عَلَمّ الكُزَانَ 4 0 سس اكلم 


« كل من يا كو © وَتقَ به ويد ... 4 0لا ككلم 
سْورّة الواقعحة 

« أيَمَبْمُ الله الى كنود 4 ان 

« أي ادر أل وُبْرنَ 4 ال مي اد 

2 وميم نا روت »4 م ا 

١‏ أَيَميِمْ ما ثنثن © للست مله 


- 


كمم 


< تأشحث التتتتو :ا انتب البتبئة » 
لظا رَأَبُ التمالٍ 6 أَمَعبُ الال » 54 ل عملم 


114 
< وأتب البيين مآ أب البدين » 
د ًَ قي بلق كك تكزق > كم ما 74 
ييه 0 ِل سس 4 با ا 21 





فهرس الآيات القرآنية 
841 





74 





« أظُرُونا تيش ين فر 1 لم ا 
١‏ سر 0 يلتم فد أَلَمَةٌ 4 ل 
اه ١‏ ددن 

مني مل تنم ... » 0 سيك أقلاة 





0 8 0 5 َاتكُم 4 ##امسفييا 6 











( وبا ليزه دنآ إلا متخ الشزير » 1 
« بَقم نك الْمقِمننَ وَالْمُؤمتي » 1 لم 
سُورّة الممحادلة 
« انتتوة عله اللَبِلَنُ كأنلهم و كه 4 1 
( د سيم أَهُ ول الى يأك في رَيْجهَا ... » بالا ملام 
« كتب نى ريم » الى 
( نا تسيل ين جك تلكة إلْاهرٌ ربز 4 7 لاس لاع ع لالم 
« عَسَبْهرٌ جيم وفاويهز َي #اسمتت ك4هك1ء مكل 
< ديك 0 كه لا ينهو 4 #السسس ميف 


< ل أرا هن القءانَ ع جَبلٍ ... 4 ا 354ع 


هرس الهات الرآية تسللل ب ب ب 8 11 














< َلِنَ يئر لقا 4 012000 
« ينا اتلك اليل سَحْدُوهُ 4 0 
« ومن يوق سم تن 0 8« 1 
« يبون عك أشيم » اا المض لفل 
< ويَصُرُونَ لله 0 4 الس اهمع وللا 
شورّة الشتحتة 
« لا تنمدا مدر وَمَنُدّحٌ أزية 4 ١‏ لست ه88 6 ام 
سُورّة الضف 
م َه حب ب اليرت سيلو ... 2« # 9 
< قمَا رما نام لله فُويَهُمْ > ٠.‏ سس لاد 
« ا آَسَرَ أت » الا 
« يك ان مامثوا لم نووت مالا لعلو 4 يفن 
سُورَء المنتافقون 
« تلوأ تتَبدُ 0 ول لله ...4 ١‏ 
« نيع ال يها الأالا 4 ام 
( م المدٌ لكر 4 إلى 
لَه الْمِرّهُ ولرسُولد. وَلِلْمَزْمنَِ 4 ا 0 
< م ابن كتروا أل ل يرأ ... > لالس هلم 
4 لَه ما اسْتَطممٌ » لوه , وباو 
(عآ أآسَّاب ين تُصِيبَةٍ إلا بإِدْنٍ أَمَدِ 4 46م 





05+ لبي ببسل ل للح فهرس الآيات القرآنية 
ومن يُوقَ شم نَقْسِهء ... 4 15 مو وه 
سُويَة القللاق 
ظ كه لِى حَلَنَ سم م موت ...4 اا لقعم 
« قَدَ جَمَلَ مه لُكل عَىْو ددا 4 ك سا3 


« ليق دو سَمَوَ هّن سَمَيَيهُ 7 امقس قا 
« وس يق الله يجعل ]1 زا » 1 0 له 
3 


ومن ينوكل ع1 َه مَهْوَ حنئةة » 0 00 ال ين 
ود سُورة التحشىم 


< لا بسر لَه مآ أمرف » لس ا 1ه1 ع (فا 
١‏ اميا لت مم ا ِل مو 8 4 امس 154 


« يا ين لِدَ غم م1 أل أنه د 4 سس الام 
شورّة القحار 


« لوا و يتَككي 4 اط 
© عاك عي ََتُ بن رَبك وهر ع 4 ا وي 


2 كنك ادا يكاب التو 0 4 ااا الاك 

« يلا أن مركم يد ين ثيه ... » لاوا 

١‏ رَِنْكَ لمَلَ علق عَيلِيِرٍ » سسسب االقعيقة 
سُورَة افحة 

( 1 تند مل كير » 4 00 

© مَهْرَ فى عِسَدٍ رَسْيَوَ 4 1 مي ا 


ا في سِلَسِلَوَ دَرَعُهَا سَبَعُون ونان » ااا اله لطت 


فهرس الآيات الترآية يسيم يس سس /و11 ١١‏ 

















( :د قل كا بق اليل » 7 
سُورَة المتارج 
« إلا اند © الِْسَحْ عل صَلَاْ مب » ا كه 
« إن الِْنَنَ مُِنَ مَلْيْمًا » 18 ل لل ع3 
1 11 
وَإِدَا ممّهُ َلْميْرٌ مَبْوِعًا » 31 
سُورّة مثو 
« تلت استفهروأ رَيِكُمْ إِنَمُ كان خَنَاا » 23 
« ا در عل ال ين الكنرنٌ ميا » 5 
شورّة الشرّمل 
« إن سثلتى عَتك وَْلا تيلا 4 138 
سُورّة لتقل 
< يا ير بي اكور 4 قله 





«نثا دك يت آلمَنَ 4 #الالسعميم: أده ولاو 
« يَجَنْكُ لم مَالَا تَتَثردًا 4 ا 2 


4 يسا عرش جع اليد‎ (١ 





همه 


سُورّة القِيَّامَة 
< بدا واه نيح مُْمانَمٌ 4 #اسسست لفقم 


وء. تاع#ق 
ببق ضيه 4 ال 6456844 
مك ملز 


071: 


مك١١‏ 
سُورَة الإضتان 


( تتلدئة لتم ع جه > 


سُوّة القتازقات 


« اس عات عَقَامْ بيد ... 4 


« وَالأَرسٌ بْنَدَ مَبِكَ مَعنهَآ 4 


عامه رموه 


سورة عسن 
جت كن > 
« م :م » 

سُورّة الانفطار 
١‏ إن الأبار ى يي » 
( كناما كن 4 
( ماع بي الحقيد 4 

سُورّةٍ الطمّفِين 


ألا ين أزكهك أَنكم تتثوئون ... > 
الآ بنك عن يخ يزمهذ لجو 4 
سُْورّة الانثقاق 


١ 
١ 


« تنا من أو كنيد سي 
سْورة ذعننخن 
١‏ ربا انق © الى يضل اذار العا 4 








فهرس الآيات القرأنية 


210١ كمء‎ 
5 


لالكوءشكقهء 
ا ع ك7 


54 


ف 
15 


اا رولا 


قهرس الآيات القرآنية 
« أنلا يرن إل الل يت خُلَِتْ » 
١‏ اتجه إل بد كيية تين » 
١‏ تلش نازر > 

سُويّة البتلد 
غم تنك التق » 

سُويّة النتزم 
« رركا لك يوك » 

سُورَة العتحاق 
< عل الإِنَيّ ما 1 يم » 
« فَْدْعٌ مَاوِيمٌ © سََنمٌ أ 


« وَسْجْد وَثْرْب » 





سُويَةِ القتذر 
< إن أله ني كك التذر » 
شوّة السلة 
١<‏ إن يرك 4 
د دروا ا 4 
يوذ يَصِدُرٌ ألنّاش أَمْنَانا « 


شُورّة الححاديات 


31 الإكو بيه لكذة > 











"15 


عه 


ىم 


51١ 


1م 


>37 


ىم 
6م 


مم 


ذل 


14 


وه؟ 


1 





فهرس الآيات القرآنية 
سُورَة القتايقة 


دم م2 


كنا ى لكل مَوَرِيئم ... » 
« مون الجبحالٌ حَالْعمْنٍ المنفوش » #امسس تب 414 
سُورة التشاعون 


عه 

















< لين هم عن سَلَاتيم امون ... » ل 
سورّة الكاخرون 
< قن ييا لكين » 1 14كلمءعككم 
شُورّة لتر 
ط يعون ف وين لَه أن » 0 5 
سُورَة الإخلامن 
< كل هر نه كعد » اي 
م 
سُورّة الفحآق 
« دن كر عاد 5 حَسَدَ 4 . 8 





ههه 





1١ 





فس اديت ) 





ًَ و ا لاا 150 
بض الحلال إلى الله تعَاَى الطلاق....... م 
أَبمَسُ الإجَالٍ إلى اللَِّ تغالى الأَلدّ الخصيم .... 
9 أهْلٌ اليمن 
ند ونّ من اليس 5 
رعو مِنْ ذكر الْقَاجِر ... 

أَنّى عَلّكُ اللؤتِ مرسى انه لض ..... 
أتى النبِئ عت رجل ققال 
كم ِالِيفة الشهكة ... مهمد 
أَحجوا الل ا أرمَدَكُمْ به من يعمو ...... ل كمء 9ف ١66‏ 
أَحْسَنٌ ما قَالّت العربُ قَوْل بيد ..... 


أو عي يا عُمَر . 


































أَدُوا الخيِطَ وامْخيط 
دم وَمَنْ دُولَهُ حت لِوَائي 
دا أَحَبُ لله تقالى عَبِدًا صَتْ عليه الهلاة 115 3504ء لم28 2444 
إذا أحب الله تعالى عبدًا استعمله .... 


مكمه 


الم 





3ه 





إذّا أحث الله عَبِدًا أمر جبريل .. 383 151ل م عقم 








فهرس الأحاديث 


9 





ذا ا الْعبدُ ري - َابَ 

إِذًا أَسْكَن الل أَهل الجنّةٍ الجن ....... 5008 
ذا أكلّ أَحَدكُم طَعَامَهُ لعل يشم الله ... ا 
إذَا استيقط أعذكُم ين متايه دَليتوطًأ ..... 
ذا امتَابَ َعدكُمٍ أَحَاهُ م فَيسْتفِر لَه ....... 
ذا نَاب العبدٌ ين دُنُوبهِ 3 الله الحقّظة... 
إِذا دحل الثُورٌ في الْقَلْبٍ اشر 
ذا يي أَحَدّكُم 3 - َليِحِت ... 
ذا َم الول المؤْمِنَ د أغيلي رُمد 2 
إِذًا رُلْرلث تَعْدِل نِضِفَ الْقُوْآنَ .... 
إِذّا سَمِعْكُمْ بهذا الْوَبَاءٍ يلد م 
إذَا صرب أَحَدُكُم حَاومهُ يجتب الوجة 
إذَا ظَهَرَ الوم 1 الأض 
ذا قَالَ المجلُ لأخيه عِرَاكَ الله حَينا ... 
إِنَا َال الملتي ليك َس لبيك ... 
إذَا َرأ ابْنُ آدَمَ أيه الشجدةٍ مُسَجَدَ ... 
ذا قوب العَشَامُ والصّلاة... 
إذَا كان التلْتُ الأخيك من الل يَقُولُ الله .. 


م 2101-3 








ل كحم 











فينتت 2117 





41١8 
سن‎ 





46 























م 
و 














فهرس الأحاديث ١‏ 


إِذّا كان يوم العامة رثأتي لات الت اه 436 
إِذَا كان يوم القامَةٍ مكل 1 قوم .... سي ع ا م ا 
إذَا كان يَومُ صَوْم وم أَعدِكُم قلا ترفك ل ا شه 611 
3 كدت العيدُ يتاعدٌ عَنْهُ للك هيلا سس ا 168 





0 ا لاب 9 ١‏ فَاغْمِسُوهُ ا اه ا 
أربعةٌ 0 يُذْلي يوم القهامة ... 
واج شد في حَوَاصصلٍ فك سس 081 
أَمَدُ الئاس بلاء الأنييام سس لخخطقة 
اشْهَدُوا آلا إله إلا الله وأثي رول الس سس ست 886 
أَسْعَفُ قُلُوبَا وَأَرقُ أَنْهِدمٌ 
أطْهِمُوا طَعَامَكم الأبزازٌ . 
عدت لمتادي الصّاطْينٌ ها لا عَيْنٌ رض سس سس ست 411 

















16 


أنْصَلُ إِمَانٍ لوه أَنْ َل أن الله تَعَالى مَعَهُ .. 
اقرَوُوا القُرآن ما تلقث فيكم 35 
أَْرثُ ما يَكُونُ العبدٌ إلى اللّه إِذّا قَالَ .... 
فيكم مني مَجْلِسَا يوم القِيامَةِ . 
كر متافقي أئد تي راوها ب 
أخل ونين إهانًا أَعْسئهُع 5 
ألا أب يَشْوِكَ يا جايد .. 
أذ أخيو كم حير الشُهَبَاءِ. 
لا أنبفكُم بخير أعمالكُم . 
ألا يَحْشَى الذي يَرِقَمُ َْسَهُ كَبلَ الإمام 
لعا عَلَى الذي 
أن إِنْها صَفِيِةُ بنك شي 5 

ما يَسْتطِيعٌ أَعدكم أن 0 يَفْراً كل ليله 
أكا هل الثار الذي همع أَملها.. 
نا رق تتفم 
أن الله تعالى كتب على ابن آدم .. 
إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ... 
أَنْ تَذْكَر أَحَاكَ بها كر .. 
إنَّ مَعه مَاءٌ وتَاوا. 


إن خوج نا فيكم نا حجيجة . 


























فهرس الأحاديث 


م م ا لي 


501 


حك 


سا د عي زا ا را امس برس ل يي له ه03 


مس م يت يي ل ل مت جات سس ليس 287 


517 


ب 212 








1١ 


فهرس الأحاديث 







5 لك م لله 
3 أَنْصَعْ الْعَربُ و 1 
أن 3 0 يَْم القياَةٍ 
3 حَطِبِهُم إِذَا وَكَدُوا 
أنَا سَبِدُ م وم هم سس د 8383م اال 


ادال سس 3 211 
يل 


اا اال الل رضت 





سس لش 00 









7 0 الله 0 0 م اي ا 1 
6 3 0 كيني ... 
َف يلال ... 

نْفِقْ يا يلال ..... 
أ غر لم ممطلكُم يصو ولا : 
إن أنا كر لم يَفضْلكُم يكف صَلاقٍ ولا 
إن أَبدَالَ أي لم يَدْحْنُوا المة بالأمال .. 
إن أبمَضَ الحلالٍ إلى الل الى الطّلاق..... 
إن إتيس كا ل إلى ال 
إن نْقَّلَ ما يُوضّعْ في الميرّانٍ يوم القهامة... 33ج > الال 





















امكل 
إن حبك إلى لله وأغرعكم عَلَي 
إن أذنى أل الثةٍ عثزا 
مر الب هنا ا ألا 
1 أي أ . عه مز شو لما 0 000001 
ُ الدينَ 58 9 
إن الول لَيخرم الوزقَ بِالذَنْب ؛صيبة 
إن الل لَيعملٌ عمل أَمل الجن .. 
إِنُ 0 0 لايْكسِنَان يوت أعد 35 سسا لا8 490 
ُ الشْيِطانَ إِذّا سَمِعَ التنَا. 
إِنّ الشتطَانَ حشاي لاس 
إن اَن لغْرقُ ين لل ممعر 
إن الصعطَانَ يجري من اثن آدَم 
إِنَّ الفِطَانَ يقل ليد ذا اد أن فقوم سس 1 












اا 





١ 





7” 








مم 





1414 








فهرس الأحاديث 


إن الوب تين أَُضْبعَنُ من أَصَابع الله ........... 


إن الله تغالى أَحت فُلانا فأَحئُوه 
إن اله تقالى إِذّا حب عدا .ل 


إن الله تعالى إكَا الكلى المومنَ هلال 
إن الله تعالى أَذْهَتَ عَنْكُمْ عبية الجاملية ......... 
إن اللّهَ تعالى أَنلَ القن علَى سَبِعةٍ وف .... 





إن الله تَعَالّى جمِيلٌ يحت الجمالٌ ..-. 
إن الله تعالى عبيئ كُرم .... 





إن اللّهَ تعالى قال : لا أَجْمَعْ عَلَى عَبيِي ..... 





إن الله تَعالَى لا يَنْظُ إلى صُو ركم ......... 
إن اللَّ تعالى لَمْ يتبث نيا ولا حَلِيفَةٌ إلا....... 


إن اللّهَ تعالى ونه بحب الور ............ 
إن اللّهَ تعالى يَأدُ الصّدََةٌ يعمينه. 
إن الله تعالى يحب العٌطام ويكُرهُ الثقاؤت 
إن اللّه تعالى يوْضّى لَك كلانا ....... 











١٠١ 


مح د و اا ا 1 0707 
ام سي 23581 


ا ةو ل 9102 
د تج سي انس سيت 1871 1 ار 





فهرس الأحاديث 
3 الله تعالى 2 الْسَهنا 
إِنَ اللّهَ كت عَلّى ان آدَمّ حظه ين الت ...... 

إن اله لا ينظُ إلى صُوركم ولا إلى أموالكم .... 
إن الله يح إذًا أَنْعَم عَلَى عبد .... 
إن الله بحب أن يوعد ببعمه اا ل لسع لاس 


إن الله يحب الَْ الثؤات 

















ا 1 











3 اميت إِذَا وْضِعْ في قَبرهِ تأيه رمجل ..... 
إِنّ الثار تَقُولُ : مجز ها مُؤمِنُ .. 
أن الب هن كان يُفدِي لِصَدَاِقٍ حَدِيجةٌ 
إنَّ تين يدي الج لف 











14م 





أَنَّ قاود كَانَ يأر لتاب أن - 00006 
أن ويح جاء إلى الي ؤم 
أَنّ رجلا من أَرَاضَة م 8 
أذ وَسُولٌ الله ال كه ل :ما الإشلام .... 
أَنّ شَاةٌ بحت وَطُبكت ... 


إن في للق شجرة تي رن 


يه 














مسر 1 





يي 184 











فهرس الأحاديث ١‏ 





إن لأغل الثمم أَعدَاء فَاحَدَرُوهُم وه 
إن لكل لَيءٍ فالا وإكْيارا ست 
إن نشرة أثقالا ... 
إن لَهُم الدّنْها ونا الآجرة. 
إن لي مع الله وا لا يفني فيه ذه سس 
إن َلك المؤتٍ كان يأتي الثّاس طَهالَا سب 
إن يما أَدرَكٌ اناس مِنْ كلام الم 
إِنَّ يما تي من البو الأولى . مه 
إن 








20 








بي 149 








196 








07 يرك 





11 








إن من عِمَادِي المؤميين ..... 08ظ 00000 
إن من مُلُوكٍ أل الجثةٍ كل ضَعِيفٍ .... ٍ 
ِنَّ مُوسَى اقكنة نَرَلَّ عَلَيدِ الثؤراةٌ 17 
إن مُوسى بن عِعرَانَ صَلَوَاتُ اللو عل سأ سبب...... 
أن مُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلَهِ قَال...... 


إِنَّ هذا البيع تخصّره اللمْو 




















إِنَّ هذا الدّينَ متيٌ فَأَوْغِلٌ فيه يرققٍ .... 





ِنَّ هَذًَا المُْآنَ مَأَديدٌ الله سبي سساح 13 


إِنَّ هذا دين ازتَطَيعُه لتقي ..... 








1 فهرس الأحاديث 








إِنَّ هَذِهِ لَرؤَْا حقٌّ 21 





مد اي 





8 الأَعمَالُ بالخواقيم 
8 الأغمال 5-7 5-5 
ناكم فهما ست كم _- 

3 حت إلى مِن الدَّنها ثلاث ... 
ْنَا عل الوم مكل الروع .... 


ليشت 174 





1514 






متسب شعت 271 





ا ل 








ا يُحَدنُونَ 

لم كن أب ةج د 5 
نه لعَعَانُ على قلي تأمتنفز لله حل عع 
أنه مو ني مِن الألْياءِ بقوئة أذ مديئةٍ 
أنه يَكُونُ عُمْرُ الوَجُلٍ ثلاث سين .. 5 
نهم ساو وسول اله ا عن حيو الثاي..... 

ِنهُمَا يُعَذَّبَانٍ وما يُعَذَبَانٍ في كير 
أو وله في ايوم سج سَبِعِينَ مره ...ا 
م أل لد دي 











7 الله ... 0 











ل آله7اء 4لالم 





الا 





0.4 











ني يت 7 ألم ١غ‏ لاد 4 








فهرس الأحاديث أعدو 


2 رفوو 


مادو ويج 11/107 8176 
















عى اللّهُ تعالى إلى نبِيْ من ال كُلْ لماي 
0 لله تعلى إلى نبي ين الأَنَاِ عل لِك 
ول النّاسٍ مُقْضَي فيه يوم القياقة ثلاله......... 
يكم وَالصَة تت 
أيَامُ النُشْرِيقٍ َنِم أل وسُوبٍ وذكر ..- لس 
ا مون أَصَابئْه حصَاصَةٌ 
ها الئاس ازبغوا عَلَى َلتُيِكم .. ا يف ا 
يها النّاسٌ عدت عَهَادَةُ الور إشْرَاكا الله ... ع ا و 
ها الئاس لا كما لِقَاء اعدو ...ب 
انتَمووا بالمغووفي وتَنَاهَوا عن المذكر .... لع لح المع مي لألزة 
اذعُوا الله وَأَكُم رن والح ش11 
اذْعبوا إلى لايع نوق لاوم اقول سس 8137 
اشتقيهوا وَلَن تخضُوا.... 
اضطيع المغرُوفٌ إلى من 


اغب الله عَأَنكَ ثرا 





ا 





1 





ام ا 











7545 








10٠١ 





َثْرب ما يَكُون العبدٌ إلى الله 
0 لاط الله ..- 








اليد عَاةٌ والّه جَاجَةٌ ... 
التاعِي مِن كَرْقٍ وَاعِظُ اله ... 
الدّجَالٌ يخوج من أَرْضٍ بالمشرقٍ .... 
الدّنها سِجْنٌ نُ المؤمنٍ وسكه ... 

الدنيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيهَا 
الوَؤْها لامة ... 
الرياضة لا تصلح إلا في نجيب ‏ 5 


الوْنَى يُورتُ الْقَكْرَ ...ا 


























الشمّر قِطعة من من لقاب . سب صسر سيت جه اه 
اسوك أَخْنّى في أتتي, من ديب اش ىم 


ضير عِنْدَ الصَدْمةٍ الأولى .... 
الصّدَفَةُ تُطْفُِ غَضّب الوب .... 














اللّهُع ني أء أَعُودُ بك من ن الهأم والاخيلام .... 
الله ارك لأمعي في يكورها .. 5 
اللهع ني أَمُودٌ بك من يثئة الثارٍ 
الله من أَحببي فين مَالَهُ ووَلَدَهُ... 
امو إِلْفُ مألوف. 
اموي نُ بين حَمْسٍ 000 ل لحككت كلو 
مؤي كَالجعل الأَنفٍ 
لون من الْومِنٍ مَل الأي من الجعل ... 
المتَمشكُ سئي عِنْدَ اخهلافٍ أمتي .... 
المزأةٌ خُلِقَت مِنْ ضلع .... 
المرأُ َاعيةٌ في مَالٍ رَرْجهَا ... 
لزه لآخر أَرْوَاجِهَا في الجن .... 
ليت يُؤْذِيه في قَثره ا يويد في كله بببب... 
الَّاسٌ مَعَادِنُ .... 























س2 





9 








3 








ع ا 20 





مسحي عي يي 18 1 





الْهَرَى مَمْقُورَ ما لم يعمل بد أؤ يتكلم .... ام 








٠*1 
. للد لصالِعٌ ربعالة‎ 


مين العَمُوسٌ الكَاوَُ تَدَحُ الدّارَ ملاقع .......... 


َادِرُوا بالأعمَالٍ حَمْسًا 


يحشب ابن آدَمَ أكَلاتٍ 


كأ الإشلام غرِهَا وسهقوة غرينا 2ل 











1 


فهرس الأحاديث 





07 


0 


9 ع 2 َ 
بَشْرُوا حدِيجة بِيِتٍ مِنْ قَصَبٍ ا 1 


ينا أل الجن في لمهم .... 
تنا الي اق في بغضٍ أ 








ينما رمجلٌ مشي عَلَيه مُردَانٍ 
تبدكوا يِصَّوْم تؤم الأحدٍ تمده 
تتدكُوا يتوم الأعب . 
تَدُونَ الثامن كُإِيلٍ مال ..... 
تدخلون الجنة برحمة ربكم 55 
تَسَكحروا فَإِنّ في الشحُور بَركةٌ . 
تَسَكووا فَإِنّ في الور تركة وَقوَةٌ...... 


نسهوا باسمي ولا تَكَنوا يكنيتي 




















تُسكون أَؤلاءكُع محهدًا ثم تلعلوتهع ......... 


اه [ِذْ سَمِع لَه ..... 


سوسس سي عن سس يي 7217 


111 1 





تَعؤدُوا بالل ين الَْفْرِ والْقِلة 
تَعَودُوا باللّه ين الكُفرٍ والدَينٍ .... 
تَعَوذِي باللّه مِنْ عَذَّابٍ القَثر..... 









تملك الْفِعَةٌ الْجاغية ... 18 
تُنْصَبُ الموَازِينُ يَوْمْ القَهامَةٍ مامه 





تَهَادُوا تَحَبُوا 5-5 
لات عوَاتٍ مُسْتَجابَاتِ لا يُنَكُ فيه 








تلات مُهْلِكاتٌ ... 





َل آنا > 5 وَمَنْ 
لاه أنَا حَضمُهُم ؤم القيامةٍ 
َلاةٌ لا يَْضَى اللَّهُ تعالى عَنْهُم يم القياقة... 








و 
ا َو القَِا 





تلطه يد يَعْضِم الله 





جل الي عَلَى لِسَانٍ حمر وقَليه .... 
جْمِلَت قَُةُ عي في الضّلاةِ .ب 
جلث لي الأَْسُ مشجدًا وَطَهُونا... 
جَفٌ القَلّمْ ما أَنْتَ لاقي 
حِجََايُةُ الثارٌ ..... 





5/6 








17 














ك1 


حَسَبٌ الزبمل ديه » ومزوءثة عَفْلَهُ 








ا لمعم ...و 





حُمى ؤم ل رَهُ سََةٍ ممم 


حَالِلٍ الحَكَمَاءً 71717 




















5 شو لُ الله ؛ يكم في جنار ... ل الات 

اللُّ تَعَالى آدَمَ عَلَى صُورَتَهِ “0 
0 لا يُْصِيهمَا رَجلُ مُسَلِم إلا دَحَلّ الث ام 
حَهسَ قَوَاسِقٌ ِفْئلْنَ في الحلّ والحرم 5-5 ل كلكلا 
يز أثتي أَونّهَا وأجعوها. هلاه 





خَير الثّاى قوني ثُمْ الَذِينَ لوهم .... 514 
حيدكع من تَعَلْم القُرآن وَعَلْمَهُ 
ب 

دحل عَلَيّ رَسُول الله عله .... 


دَعُوا عَبيِي ني أَحِثِ أن ن أَشمَع ا 0 000 








سد 0047 














دُونَّ الله سَبغو سَبعُونَ حجَابًا ين نُورٍ وظَلْمَةٍ لكل 
ذُكُوِنًا عِنْدَ رَسُولٍ ل الله عنم زِيَادَةٌ الْمُمرٍ .... 4د 
َأَسُ اليكمَةٍ مَكَائَةُ الله العامة 
َس الْقلٍ بغد الإيمان ب تعالى انود ... ا 
وديا للؤي جز : بن مث رصق جو سا 444 
الست 8606 

لك 

كلم 








رَحْمَة الله علي نُوطٍ إن كان ليَأوِي . 
ُفِعَ اط التّمْهَانُ عَن أئتي 
ريخ الود مِنْ ربح الج 
وا لقان بأضوليكُم 
سيل الي اهلة عَنْ أ 
ساقي القؤْم آحوْهُعٍ شُربًا 
سُدُوا الأبوات إلا بَابَ علي .... 
سُدُوا الأنْوَاب اللافظة إِلَى المشجدٍ 0 
00 3 و 
سَمِعْتُ أَبَا 0 الْصَدَيقٌ #6 لول سس سس 81 
سَمِعْتٌ رَسُوا ل اللّه دم هُوَ يَحْطبُ يمل 
سَيِدٌ القَومٍ حماوهُم 
شفاعتي لأصحاب العظائم والدماء 
عَقَاتِي لأَخل الْكبائٍ ين أثتي 
طَّكَوْتُ إِلَى ر. رَسُولٍ الله ه كته ذْرَبَ الت ا 54م 
شك إلى رَسُولٍ الله د َه الجوعٌ ...... 
صَلُوا في يويك ولا تحعَلُوهَا توا .... 




















154 
















باك ةا 

















طَعَامُ الائتين كافي الثلالة ... 5 
عَبِدِي إِنْ لَقِبتي يِقْرَاب الأزضٍ تخطيعة ...... 
عَجب الله من أَفْوَام يقَادُونَ إلى الجن ..... 


ه84 


















عحث ره فاه 





َي الدّجالٍ أَحْوَفُ لي علَيكُم ... 
َذًا أعيث كنت سَحْعه الي يَسْمَعٌ يه.... 
قَصْلُ ما تين صِيَايَا وصيام أَهلٍ الكتاب.... 




















فهرس لأعاويت سستلببببببب- بيب ببلبيبيييي م١‏ 
ذكائي أَنُد إلى عرش زئي تار شْ 
نكيت ألم وصَاحِبُ القَونٍ قد لتقم القن ..... 3 1 
تمن رآه يكم لطر وان سُورةٍ أَضْحَابٍ .... ل ايه 
عن أ ني بالعلفن وَالطاعُونٍ ... مالالا بوب 














311 








قال اللّهُ تقالى : من لَمْ وض بِقَضَائِي.. 
َال ب تكالى : الكبراة رقائي والعطمةٌ اي 
قَالَ الله تَعَالَى : أَنا أَغتى الشّرَكَاءِ عَنْ الوك 
7 رَسُولُ الله 8 في الئاس فأتى ... 
َعم الله و ثلاة 3 رآ 
: 6 رَسُولٌ اللّهِ ما لَك إذَا قَكْلْت قاطْهة ب سس ا تت 314 
فل يَا رص ول الله 7 الأَيَانُ أحك ؟. م ا 5 





















كاد الْمَمْدْ يكونٌ 0 
كان التي اظتدة إِذًا أغطّاني الْعَطَاء 














١٠١ 
... كان عل الراك‎ 
.... َنَى الوه إما أَنْ مُضَيِعَ من يَقُوثُ‎ 
.... كلاب الَارٍ ور قَثلى‎ 
كل اين آدم حَطَاءٌ‎ 
.... شُُُ عَمَلِ ابن آدَمْ يُضَاعَفٌ‎ 
عل ميسو ينا حِقَ لَه لمكم 2 446ة‎ 
3 كُنث أي عع وشولي اللّد لت بيه يوَضُوئه‎ 
5 7 كنك 00 َسُولٌ‎ 
يي في سَفَرٍ سَفْر‎ 

كيت أ أَضْبختٌ 
























را 











للخل لوكا كا و عرو ل 714 
لا تَدحُوا على هَوُلاءٍ لذبن إلا 


لا تَوجعُوا بدي كُناوا... 


سيدا 55م 





14 








فهرس الأحاديث 





لا نَأل الإمارةٌ 
لا تَشْجُوا أضحابي 
لا ملي 0 نه زَادُ 1 0 
لا يُصَاحِبِ إلا مُؤْمًِا 
لا ُقَبحُوا الوجوة فَنّ ابن آدَمَ لق سس يست 688 144 
لا تْفْل نفس إلا كان عَلَى ابن 1 آَدَمّ 
لا تَقُونوا تبح اللّهُ وَجَهَكٌ .. 
ا 0 الشاعة تن لاايقالافي الأديت سس شاب )لاه 
لا كد 5 مِنْ بَيِتِ رَوْجهَا إلا .... 
لا سد إلا في انين 
لا أ 10 يشكال : 























530 





١1ه‎ 








لا يمن في المسجدٍ بَابٌ إلا ا ا ان 
لا يَم نين دكن اللوتٌ لِصٌّدٌ نَل بو 1 
لا يجتيغ عجر في و اللّهِ. ا 1 ااا 











ا ا ا ين 


فهرس الأحاديث 


لست أنسى وَلَكِني أنشى كعات ال يجيد با 1 


64 














قد استَِشّرتٍ اللائكَةٌ يرح سَعْدٍ بن 
َكل نيه ز 


َلْمَفْر أَحْسَنُ رين الو تعس 8:1 


0 




















لم يَكثِ إيراميم إلا ثلاث كُذَيَاتٍ 
لم يَكْذِث إتراهيم إلا ثانا ال 
لأ حُفِنَ سَعْدُ بن مُعَاؤ.... 
لما أَنْ حَلَقَ اللَّهُ تعالى دم مسح 


7 1 ااا 


_ ان 














فهرس الأحاديث 1١4“‏ 
لَمَا تحلى الله يُوسَى كان يُقِصِد التهلة .... م7 





ين تَشْمَعْ . قَالَ : لأضكاب الدَّمَاءٍ..... 

















َنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَله البثة : 14 
لَنْ تبي ي أعدَكُم عَعَلَهُ ... كم 
َو أعَدُوا أي بعرو لأَجزا أت لهم يست م 

أن أفلَ الهلم َائرا الهلم .... 8 اكه 
ل أَنْ الله تعالى عَدَّبَ أَهْلَ السَمَاءِ 00 لا 





ات يب 8117 





َو أَنّ وَصَاضَةٌ مِثْلَ هَدٍ 0000 
ل نكم تَكُونُونَ كها تَكُونُود علوي ا سس سس 84 9/66 
لو أَفييث َي ذِرَاحٌ لَقَبِلْتُ مس 454 
ر تَعلمُونَ ما ألم لَصَسِكْكم كَليلا. 

َو توكلم عَلَى الله حن توكله 








تس يي الا 84و 97 

















َو حَانَ الآ في إهَابٍ ما تشئة الثار.. م 
لو كَانَ بغي ني لكان عُمَرُ بن اغلاب دمه4 
: 717 

اعدينك :314 

يد 41 1 


ا ل ا ا 


و وُزِنَ نَّ بُكَامْ دود يبكاء 08 الي أ لوجع 








لو وُزِنَت الدّنْيا عِْدَ اللّهِ تعالى جنا بَعُود ضَ 
ولا أن لذت حيو لِلْكؤمنٍ ين الفجب ... 


لَولا ل الكلات أ مِنَ ١‏ الأ موت .... 











ووم و ههيب لب للب سس سسحت فهرس الأحاديث 
لي مع اللَِّ وَقْتّ لا يسغبي فيه غَيده ..... سي 14 1 4 
ليتتي لقت إخواني ... 
ليس اليد حالما 
َس في التُؤم تفريط .. 
ما أَحَافُ عَلَى أكتي إلا ضَعْفَ البقين...... 
ما أَوْن الله َِئءٍ ما د تن ع عَسَنٍ الصّوْتٍ 
ما يَالُ وام يمعو فيعا 0 


سال نس باشب تقبس 9101 





اام 11 رودو 








الاء 





ه56 











ما بع بعك الل من ب فَاسْتَجَمَمَ 
0 
ما تَعُدُونَ الشّهَادَةٌ كم لادلا مم07 








مَا رَأَيْتُ الي اق مُنتصرًا ا كرك 


ما 3 سن نَاقِصَاتٍ 0 دن 








ال أعذ شن هل عد امل 
م سالتاه ند د عارتتافي .... 

ا عَحِتٍ الأَوْضُ إلى ريا ين شَيْءِ كعكبيها.... 

ما عََا وَل عَنْ مَظْلَمَةٍ إلا رَاده الل بها ..... فلا ع 443 
م 

ما لَه 














م اللَهُ ع أَعدًا إلا من وراك كاب مس سس 848 











ممصي و ا 111 4 57 


5318 





رسيب بسو 114لا 


ما نَقَصَتْ أَحَدًا صَدَقَة م بن علي 5 ممم 1 
م 3 لمشلم ولا تصلخ أن يجيت 

ت رَجلٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 39 ثتوا عليه 
مَاذًا حَلّفْتٌ لِِيالِكَ ؟ قَالَ 


عَكَل أثتي عَكلْ المطر 7 


مك 221 








مودت #101 





سكا ب سسا اتبيه وت 689/4 





ارفك 





ك1 











1 


مُرُوا مَنْ اللي 
معنا عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ اللو يله ... 


2 8 
مغر ّ 00 مع + تنا من الثارٍ 


مع 41817 





500 











9 
مض 
6 
2 
- 
.- 
م 


0 


١ 
9 











1 
ا 


5 
م 
كد + 





8 





2 
59 


6ع 
0 
3 


5-2 
١ 


ددع لاه 143 


6 
59 


50 


١ اشع‎ 
9 


سحت 831 


وه 





ل هلاه 
ني 5 13 
من أَلْقَى جِلْبَات الحاءٍ قلا غِيبةً 1 41 


من اشتْتى أَغَْاه الله......... 





931 





1 





م ني 201010 
م 51101 
434 








فهرس الأحاديث ل 





قوم فَهُوَ مِلْهُم 1 


.. 
8 


59 





نارفا 


5] 





من تَولَى قَوْمًا يكير إِذْنِ مواليه قله لفت الله ...... 


0 


٠ 





حبك الشّيء ما ُقبي وفيم ... 4 
شن إشلام المزء تركة ما لا تفنهه .... 
عَفِظ القُوآنَ نَكَلَمَا د بت الوه 
عَلَفٌ عَلَى بين فَرَأَى غَيرها هوا . 
َأَلَ اللّهَ الشّهَادَة بِصِدي ..... 
سَتر على أيه المشلم ستره | 
سَرْنْةُ حَسَلئهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ساق المرء جه حييه ... 
سَهدُكُمْ ا تني سَلّعة ؟ 
صََعَ هذا بي ؟ لا 

صُورة كُلّتَ أن ينقُعَ فيهَا الإوع ل 
مَنْ طَلْتَ الدُنها خلالا ........ 


يك 








5 


0 





59 





ع 
_ 


يمد 211 


<< 





»م 


9 





- 


<9 





1 


59 





161 -. 





9 


69517 


9 





(1 
9 


عنم للق 








هلالا 


35 
9 


581 





00 








لثم 
0 
عن عكر الله ين سه ققد َعدَرَ إِلّهِ في الفغر ...... مقع 


مَنْ قَالَ أنَا حيو مِنْ يُونسن بن متّى ......... 1 





1١44 





فهرس الأحاديث 
من قال عِنْدَ مَطجهه ظ مهد آم أَتٌَ 4... 
م 0 2 كاؤها .. 


44م 





جم 200 





كيه 177 








0 كيت عُوفي .... 
08 القُرَان وب في قَرَاءته ... 
َأ الُْوآنَ مَكَأمًا أرجت ت اليو .. 


كان آحد كلامه لا إله إلا الله مض مل كا اه 


8 
3 
0. 


ست ققم 





3 





5 كان يمن باللّه 0 الآخرٍ كلا يعد عضن .--... 01 
م م2311 
5 





“ا 


السام مسو يديت د حرسي 1817 210174 





اس نس ا 0 1 





عن مَلّكَ رَادَا ورَاحِلَة تمه إِلَى بَيِتٍ الل تعالى ... 
من ول َْمًا ير إِذْنِ مواليه فَعليه لَنٌ الّه.... 
مَنْ وَعَدَهُ 0 علا ل ا سمي ااام 


ا 












ال 0 يق 


تَرْلثْ عَلَيْ آيدٌ مي ع حب إلي ... ساي معي ع ا اك 








هرس الأحروييث للع !!!| بإب ببس و1 


هَذَا جير؛ 1 أتاكم هلثم و 
هَذَا 0 يُحِفنَا ود 











و1 





ماري ويج اج سم مس ا مر 91 








معو ا و 20 





568 ء 94217 





غم قوم لا يَشْقَى جَلِيسْهُم.... : 
هُوَ كين الله التي يُصَافِحُ بها حَلْقَه.... 

2 ل الصَّالَةٌ يَراهًا 0 
00 





0 





كلم 








وذ انُحَذْتَ مر 





وَلَعَدَى عَدُوٌّ الوءِ نَفْسْه 
إن مِنْ عِجَادِي لمن يُرِيدُ الات مِنّ الوباكةٍ 
وَاَؤْقاه إلى لِقَاءٍ إبخواني ..... 
والذي نَفْسُ مُحَمدٍ لدَحْل الجثة 
وَالذِي تَفْسِي بده إِنّ الْعين شُدْجِلُ الوه ... 
والذِي نَفْسِي يِه إن دون الل ؤم الها 








مه14 





555. 





00 





وَالذِي نَفْسِي بده لو سَرَقَتْ فَاطِعَةُ ..... لقف 








ىا 


واللِّ لا تؤيئُونَ حتّى تَحابوا...... 
واللهِ ما القَمْدِ أَحَافُ عَلَهكُم 





فهرس الأحاديث 

















وَدِدْنا أَنّ مُوسى كان صَبرَ 
وَضّعَ ده تين كتفي 00 
كل بللؤمن هون وماقة عل 
وا جرَاءُ عدي إِذا سَلته كرمتته. 
يا أبا هريرة جف القلم 
يَأتَى الله وامْؤممُونَ 58 
يُوْتَى بالومجلٍ يوم القِيا 
ؤتى سات العَبدٍ وسَيئَاتٍ 5 
يَيُّمُ القَوم أَفْرؤْهُم لكاب اللو... 








أ عم 
































فهرس الأحاديث مدل 


يا الام الزتغوا في قاض ال ..... 
ا يها النّاسٌ » كت َلك الح مجم 


*8 














يا عَلِيُ إن لَك كثرًا في الجن ......... 
ها على لا بحل لأعدٍ أن يجيت 


مُحَكدٌ اذقغ َأْسَكٌ 0 





ون 





باسس سي ا 57 

















يُحْسَد المتَكَبرونَ أَمتَالَ اللو ..... 
يَخْتَصِمْ الشهَدَا والْمْتَرَفُؤن ..... 
يخرئج في آخر الرْمانِ قَومْ َبَرْهُم الوافضة 


51 











سخ سس سساو وت عستي 2201142008 





141. 








؟6م.وسلبلس يليب للسحت فهرس الأحاديث 
يَدْحُلُ من أمبي الجثة سبقوت أله ...... 
م14 








تدا سج سس لس تين ا 1 1 1 





0/355 





يَقُولُ الث تعالى يَرْمْ القياَة 00 
يَقُولُ الله تعالى لآكم ... 
يَقُولُ الله تعالى للاِكَيِ لا َكثهوا عَلّى عي 
يَكُُوُ فيهم السام وَبَقِلُ الوجال ....... 
يَكُونُ فَوْمٌ في آي اليعَان ُسكؤن الوافضة ............. 


موه 























فهرس الأعلام امرجم أها سب بي ربإ بإ ببس 18# 


فهرس الأعلام المترجم لها 
العلم الصفحة 
إبراهيم: إن أبي يكز إن القكار مس سس سس 184 
إبراهيم بن أحمد الُستَملي ( أبو طاهر ) ....... 
إبراهيم بن إسماعيل الصّفَارِيُ ( أبو إسحاق ) 
إبراهيم بن حمزة الزييري 









أبو بكر بن أبي عر 
أبو خلاة ....... 





ا ا 161384 





أبو سفيان الغنوي ..... 
أبو سلمة العامري 


أبو سليمان الداراني . 








ا ا ل لاا 











فهرس الأعلام الترجم لها 











عبرملل زطق رك ميري 
أحمد بن عيسى المصري ........... 
أحمد بن محمد بن الأزهر السجري ...... 
أحمد بن منصور الرمادي .... 
إدريس ين جعفر العطار .... 
أسامة بن زيد الليني 55 
إسحاق بن إبراهيم الشامي اتيج وسور وس وام سه ريه سوسم 17 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 
إسحاق بن محمد الحكهم تت 
إسمأعيل إن أي راص سس 63154 53135 
إسماعيل بن أبي زياد .... لام 
أيوب السختياني .... 
ابن السماك .... 


اا 





ل فكلا 





21 








لس 10 11 1 









44 
2101 








ملتسيه ا 








ابن خيزم .... 
أبن لهيعة ....... 





هرس الأعلام الترجم لها ببسب سس سسسسسيت 1.88 


الأشعر: 50 











الهيثم بن جماز ...... 


اوليك بن محمد ألْوقركيا م ست سس سس سس لكك فكقمق 
بقية بن الوليد ..... 





68ح" 





5ه 
.. 56لا 





وممياذا طللللدندن دشسعل حل فهرس الأعلام المخرجم لها 


كملا كاثالم 

















8 
5 
2 
يك 1211-6166 
مفوظن سم د سد :8204 





116 
اه 
45م 
حبني 5414 








فهرس الأعلام الترجم لها 








سويد بن سعيد الأنباري 00 





ث 9 حي م مي سس 1040 03 








1١ 





3516 





5417 





عبد الأعلى بن المشاور 





عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة .. 
















مم١‏ فهرس الأعلام المترجم لها 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ...ب ِ لصيسيت دسج تاه 
عبد الكريم ( أبو أمية ) ل م جح ليزم 


و5 


عبد الله ين زيد الجرمي ( أبو قلابة ) 
عبد الله بن سليمان التوقَلِيُ 1518 
عبد الله بن عيد الرحمن المديني بت 
عبد الله بن عبد العزيز 
عبد الله بن عبد الله...... 
عيد اللّه بن محمد بن يعقوت ........ 
عبد الله بن مروان ( أبو شيخ ) 
عبد الملك بن مسلمة ........ 
عبد الوهاب بن الضحاك فكة 
عبيد الله بن الوليد الرصافي ...... 














م7 و تا 














سيف 47 ا 1 21 





«الا 6 .4لا ع 5ضلا 








عمارة القرشي .... 














عيسى بن إبراهيم القرشي ٍ 5 
غياث بن المسيب 16 


قرقد ... 
قرة بن خالد السدوسي ... 
رق ا 

محمد بن أي بكر .... 
محمد بن أبي حميد 0-5 













محمد بن أحمد البلّدِي ( أبو 5 5 





عكد1 
محمد بن الحسن الأزركياني ....... 
محمد بن امسن بن أبي الحسن الخزومي .. 


محمد بن ثابت البناني . 





فهرس الأعلام الترجم لها 











محمد بن حامد الترمذي 156 





متحمك ين ميهك ب........ 757 هكلاء الاك الله 





محمد بن شجاع .... لق 





سس نت 1ع 





محمد بن عبد الله بن ثابت الأشتائي ......... 





محمد بن مصعب القرقساني 









محمد بن موسى الخوارزمي 25 
محمد بن وهب ....... 
محمد بن يونس الكديمي ...... 
محمود بن آدم ع 








محمود بن عبد الرحمن ........ 
مخلد بن عبد الواحد الأزدي ... 
مرئد بن عبيد اللّه اليزني ...... 
منصور بن عبد الله الهروي 
موسى بن داود الهاشمي 
موسى بن عبيدة الربذي 
نافع ( أبو هرمز ) ..... 















أك1 








فهرس الأعلام المترجم لها 
فلا 





١ك‎ 


إذا وقع 

إن يحسدوني 
الوجد 

الوجد 
تريدين 

رجل 





عدد الأبيات 


ف اله افا 


فهرس الأبيات الشعرية 


الشاعر 





بعض الكبراء 

أبو بكر الوراق 

بعض العلماء 

بعض الكبار 

طالب العلم أدركته المنية 
كعب بن مالك 

أبو القاسم الحكيم 


خزيمة بن أشيم الفقعسي 


بعض الكبار 


ات ١‏ 
41 
5 
م 
عم 
17 
7*4 
11 
كالا 
514 
9 
الا5 
لاه 
هه 


145 


فهرس الأبيات الشعرية 
ففي عروة 

لا تتكحن 

لكنة 

محسدون 
أحسن من 








بعض العارفين 
عبد اللّهِ بن الزبير 


دعبل بن علي 


1# 
كن 
3545 


5”343 
53547 
*7” 
455 
145 
71 
07 
هكم 
184 
74 


احم 
555 
515 
08, 








ل فهرس الأبيات الشعرية 
قد تخللت ١‏ خليلا 4١ ِ ١‏ 
قد يدرك الزلل ١‏ جٍِ 6 
يضاحك مكتهل ١‏ الأعشى 1 
أجد اللوم 1 711 
أريد عالم 00١‏ زيد الفرارس بن حصين الضبي ‏ “الام 
أصمني الصمما 0٠١‏ بعض الكبار ماله 
بيض حرام 51 - لف 
من صام والكرم .0 3 164 
يؤخخر فينقم 0١‏ زهير بن أببي سلمى اام 
يغضي يبتسم له ٍ 1 
أحسن أخاك الإحسان ‏ بم 2 م" 
أنا من بدنا 1 5 7 
ضحوا وقرآنا ١‏ حسان 444 
علامة الفضل2 بإحسان 4 بعض المشايخ 3١‏ 
وطهارة بالسنا 001١‏ أبو بكر الوراق 50 
أحب عبدا ١‏ لباه 4 لبعض أهل المعرفة 1 
إن الجرائم أقفالها ١‏ أبو بكر الوراق 7ه 
أولى الأنام 0 تمتام 5 بعض المحققين وأهل اللحبة  ١١8‏ 
حب الإله مصداقه 0006 بعض المحققين من أهل المحبة 2 ١7١‏ 
ما أحسن نالها 4 علي له / 
من رأى أخوه 01١‏ أبو نواس ذا 
من صح باللّه ‏ عقياه 0007 بعض المحتقين من أهل المعرفة  ١90‏ 


إذا كتم العدو ١‏ 7 


فهرس الأبيات الشعرية 


بانوا 








فكري 
كواسيا 


اتأني 


بماد ابد اليد اجا 


بعض الصوفية 


معن بن أوس المزني 
بعض شيوخ الصوفية 


م.م 


١ 
5ع‎ 
155 
ع‎ 
دالا‎ 
ككنا‎ 





ككدل فهرس المصادر 


فهرس المصادر 


١‏ - الإيانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
اهاء تحقيق : اد . فوقية حسين محمود » ط دار الأنصار الطبعة الأولى 1917١ه‏ . 

- الآثار : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » أبو يوسف ١ه‏ ء تحقيق : أبوالوفاء 
ط دار الكتب العلمية / بيروت 88١ه‏ . 

“ - الآحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك » أبو بكر الشيباني /417١ه‏ ء» 
تحقيق : د . باسم فيصل » ط دار الراية / الرياض الطبعة الأولى 1551م . 

4 - الأحاديث الختارة : عبد الل محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي » 
تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ٠‏ ط مكتبة النهضة الحديئة / مكة المكرمة 
الطبعة الأولى ١141ه‏ . 

- أحكام القرآن : محمد بن إدريس الشافعي » أبو عبد الله 5.4هاء ط 
دار الكتب العلمية / ببروت همه ء تحقيق : عبد الغتي عيد الخالق . 

, أحوال الرجال : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » أبو إسحاق هاه‎ - ١ 
ط مؤسسة الرسالة / بيروث » الطبعة الأولى4.5 ١ه ء تحقيق : صبحي البدري‎ 
. السامرائي‎ 

/ - أخبار مكة في قديم الدهر وحدشه : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي » 
أبو عبد الله 4ه , ط دار خضر / بيروت 4١4‏ ١ه‏ ء الطبعة الثانية » تحقيق : د . عبد الملك 
عبد الله دهيش . 

- الأدب المفرد : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي 65اهء» 
ط دار البشائر الإسلامية / ييروت . 

4 - الأذكار المتخبة من كلام سيد الأبرار : محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
النوري , ط مكتبة القدس لنشر التراث الإسلامي » الطبعة ( بدون ) . 

3 الأربعين في دلائل التوحيد : عبد الله بن محمد ين علي بن محمد الهروي‎ - ٠ 





فهرس المصادر ا 


أبو إسماعيل ١48ه‏ » ط المدينة المنورة 404 ١ه‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : د . علي 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي . 

- إرشاد العقل السليم إلى همزايا القرآن الكريم : محمد بن محمد العمادي » 
أبو السعود 961ه ء ط دار إحياء التراث العربي / ييروت . 

؟ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث : الخليل بن عبد اللّهِ بن أحمد الخليلي 
القزويني » أبو يعلى 447ه » تحقيق : د . محمد سعيد عمر إدريس » ط مكتبة 
الرشد / الرياض الطبعة الأولى 405 اه . 

١‏ - الإرشادات الجلية قي القراءات السبع من طريق الشاطبية : محمد محمد 
محمد سالم محيسن » ط مكتبة الكليات الأزهرية 191/1م ٠‏ 

١ 4‏ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى : ملا علي 
القاري ‏ تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول » ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
هؤقام. 

٠6‏ - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : محمد بن السيد درويش الحوت 
اها ء ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الثانية 940١م‏ » تحقيق : خخليل 
اميش .. 

5 - الإصابة في تقييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر » أبو الفضل العسقلاتي 
الشافعي 857 ه » تحقيق : علي محمد البجاوي » ط دار الجيل / يروت الطبعة 
الأولى 1557م . 

١‏ - الأعلام : خير الدين الزركلي » ط . دار العلم للملايين » الطبعة التاسعة 
م. 

٠‏ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف واختلف في الأسماء والكنى : علي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا 0ه » ط دار الكتب العلمية / بيروت ١141ه‏ » 
الطبعة الأولى . 


4 - أمالي امحاملي - رواية ابن يحبى البيع : الحسين بن إسماعيل الضبي الحاملي » 





مك1 





فهرس المصادر 
أبو عبد الله ٠51هاء‏ تحقيق : د . إبراهيم القيسي » ط المكتبة الإملامية » دار 
ابن القيم / عمان - الأردن , الدمام , الأولى 1417١ه‏ . 

» ه١ الأولياء : عبد الل بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي » أبو بكر‎ - ٠ 
» تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت‎ 
. الطبعة الأولى 4017 اه‎ 

1١‏ -الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 5ه » تحقيق : د . علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 4.5 اه . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يرسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
47هء تحقيق : علي محمد البجاوي » ط دار الجيل / يبروت » الطبعة الأولى 
كله 

'؟ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 
تعمد بن الحسين البيهقي /45ه » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط دار الآفاق 
الجديدة / بيروت » الطبعة الأولى 1.0١‏ ١ه‏ . 

4 - الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني +ه8ه » تحقيق : سمير جابر » ط 
دار الفكر / ييروت » الطبعة الثانية . 

8 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 
هه ء طبعة دار المعرفة / بيروت . 

56 - البحر الزخار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق اليزار 751ه » 
تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله » ط مؤسسة علوم القرآن » مكببة العلوم 
والحكم . بيروت ء المدينة » الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 

- البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » أبو الفداء 4/الاه » ط 
مكتبة المعارف / بيروت . 

8 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور 
الدين الهيئمي ”1ه » تحقيق : د . حسين أحمد صالح الباكري » ط مركز خدمة 








فهرس المصادر ككدل 


السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 1991م . 

4 - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف : إبراهيم بن محمد 
الحسيني ١7١1ه‏ ء تحقيق : سيف الدين الكاتب » ط دار الكتاب العربي / بيروت 
1 4إاه. 

” - تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قنيبة » أبو محمد الدينوري 
هء تحقيق : محمد زهري النجار » ط دار الجيل / بيروت طبعة 151/1ام . 

١‏ - تاج التراجم في من صنف من الخنفية : الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا الحنقي 7ه ء تحقيق : إبراهيم صالح » ط دار المأمون للتراث » الطبعة الأولى 
لم . 

” - تاج العارفين دراسات ونصوص منشورة وغير منشورة : تحقيق وتعليق ؛ د . محمد 
مصطفى » ط دار الطياعة المحمدية / القاهرة » الطيعة الأولى 941١م‏ . 

9" - تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان , ط دار المعارف » الطبعة الخامسة . 

4” - تاريخ الأثم والملوك : محمد بن جرير الطيري » أبو جعفر ١٠اهاء‏ ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى /01٠14١ه‏ . 

ه” - تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين , ط إدارة الثقافة والنشر يجامعة محمد بن 
سعود الإسلامية 1841م . 

- تاريخ الصغير ( الأوسط ) : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو عيد الله 
البخاري الجعفي 107ه , ط دار الوعي » مكتبة دار التراث / حلب » القاهرة 
١ه‏ - 1917م ء الطبعة الأولى » تحقيق : محمود إبراهيم زايد . 

7" - التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ‏ أبو عبد الله البخاري الجعفي 
1ه ء تحقيق : السيد هاشم الندوي » ط دار الفكر . 

8 - تاريخ بغداد : أحمد بن علي , أبو بكر الخطيب البغدادي 458هاء ط 
دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة ( بدون ) . 


8" - تاريخ جرجان : حمزة بن يوسف ء أبو القاسم الجرجاني 4ه » تحقيق : 





١١١‏ ببسل سي سس فهرس المصادر 
د . محمد عبد المعيد خخان » ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الثالئة 1981م . 

٠‏ - تاريخ دمشق : ابن عساكر ( قرص ليزر ؛ إصدار دار التراث لأبحاث الحاسب 
الآلي , الإصدار الأول 1595م ) . 

١‏ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سليمان بن زبر 
الربعي751ه ء تحقيق : د , عبد الله أحمد سليمان الحمد » ط دار العاصمة / الرياض » 
الطبعة الأولى 541١‏ ١ه‏ . 

؟ - تاريخ واسط : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي 147ه » تحقيق : كوركيس 
عواد » ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

"4 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري » أبو العلا 01 ١ه‏ , ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة ( بدون ) . 

ع - التخويف عن النار والتعريف بحال دار البوار : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
اين رجب الحنبلي 45/! ه ء ط مكتية دار البيان / دمشق » الطبعة الأولى اه . 

اله وي الس ا ا الفضل عبد الرحمن 
السيوطي ١81ه‏ ء ط دار الفكر 991١م‏ » تحقيق : الشيخ عرفان عبد القادر حسونة 
العشا . 

45 - التدوين في أخبار قزوين : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ١‏ تحقيق : 
عزيز الله العطاردي , ط دار الكتب العلمية / ييروت 1941م . 

/اء -- تذكرة الحفاظ : محمد بن طاهر بن الفيسراني ٠.هه‏ » تحقيق : حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي ‏ ط دار الصميعي / الرياض » الطبعة الأولى 418 ١ه‏ . 

8 - تذكرة الموضوعات : محمد طاهر بن علي الهندي الفتني 9ه ء ط 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية 1516١ه‏ . 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي 94/ه » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية » 
الطيعة الأولى 1945م . 





قرس الصا تسبببيببيببيبيبيبيبإ يبي بإب ب 1 
6٠‏ - التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء لمحدثين وعلل الحديث : عبد اللّه 
ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك » أبو أحمد الجرجاني ها ل مكتبة 
ابن تيمية / القاهرة » الطبعة الأولى1181١م‏ » تحقيق : أبو الفضل عبد المحسن الحسيني . 
١‏ - ترتيب الموضوعات : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » 
أبو عبد الله 44/اه » ط دار الكتب العلمية / الأولى 410 ١ه‏ » بيروت ء تحقيق : 
كمال بسيوني زغلول . 

ه - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » 
أبو محمد 107ه ء تحقيق : إبراهيم شمس الدين » ط دار الكتب الملمية / يروث » 
الطبعة الأولى 4117 اه . 

- تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما : محمد بن 
عبد الله بن حمدويه النيسابوري الحاكم ‏ أبو عبد الله 4. 4ه » تحقيق : كمال يوسف 
الحوت . عل مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان / بيروت » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ . 

4 - تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد : أحمد بن شعيب » أبو عبد الرحمن 
النسائي » مراجعة : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب 758١ه‏ . 

8 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : سليمان بن خلف 
ابن سعد » أبو الوليد الباجي 474ه ء تحقيق : د . أبو لبابة حسين , ط دار اللواء للنشر 
والتوزيع / الرياض » الطبعة الأولى 1587م . 

5 - التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ماه 
تحقيق : محمود أمين النواوي . ط المكتبة الأزهرية للعراث » الطبعة الثالئة 485١م‏ » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت ١٠٠4١هاء‏ تحقيق الشيخ : عبد الحليم محمود » طه 
عبد الباقي سروز » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 557١م‏ ء تحقيق : 
أحمد شمس الدين . 

/ه - التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني 7١81ه‏ » تحقيق : إبراهيم 
الأيياري » ط دار الكتاب العربي / بيروت » الطبعة الأولى 4.08 ١ه‏ . 

8 - تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » أبو عبد الل 45 1ه ء 





سس سس ش صخ سح فهرس المصادر 
تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط مكتبة الدار / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى 5:5 له . 

4ه - تغليق التعليق على صحيح البخاري : أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
المسقلاني ؟ 8ه ء تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » ط المكتب الإسلامي » 
دار عمار / بيروت » عمان - الأردن » الطيعة الأولى 4.8 ١ه‏ . 

"٠‏ - تفسير البيضاوي : البيضاوي ١5لاه‏ » تحقيق : عبد القادر عرفات العشا 
حسونة » ط دار الفكر / بيروت 1995م . 

» تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » أبو الفداء ؛ لالاه‎ - ١ 
. ه١401 ط دار الفكر / بيروت‎ 

1 - تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله ين أحمد بن 
محمود النسفي » مراجعة الشيخ : إبراهيم محمد رمضان » ط دار القلم / بيروت » 
الطبعة الأولى 1944م . 

5 - تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر » أبو الفضل العسقلاني الشافمي 
7ه » تحقيق : محمد عوامة » ط . دار الرشيد / سوريا » الطبعة الأولى 1585م 

4 - التلخيص الخبير في أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن حجر ء» 
أبو الفضل العسقلاني 807ه »ء تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » ط المدينة 
المنورة » 1954م . 

8 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن 
عبد البر النمري 477ه » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكر » ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب 217 1ه . 

1* - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : علي بن محمد بن علي 
ابن عراق الكناني . أبو الحسن 951ه » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ء عبد الله 
محمد الصديق الغماري » ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1789١ه‏ . 

1" - تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي 05./ه» 








رن مادو 1# 


ط دار الفكر / بيروت » الطبعة الأولى 1985م . 

8 - تهذيب الكمال : يوسف بن الزكي عبد الرحمن » أبو الحجاج المزي 47 لاه » 
تحقيق : بشار عواد معروف » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى ٠158م‏ . 

9 - التواضع والخمول : عبد الله ين محمد » أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا القرشي 
1ه »ء مراجعة : محمد عبد القادر أحمد عطا , ط دار الكتب العلمية / بيروت 986١م‏ . 

-٠‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى 775١ه‏ ء ط المككتب الإسلامي / ييروت 405 ١ه‏ ء الطبعة الثالثة » 
تحقيق : زهير الشاويش . 

7 - التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي 1١٠٠هاء‏ 
تحقيق : د . محمد رضوان الداية » ط دار الفكر المعاصر / بيروت » دمشق » الطبعة 
الأولى ١141م‏ . 

؟ - الثقات : محمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم التميمي البستي 4 8ه » 
تحقيق : السيد شرف الدين أحمد » ط دار الفكر » الطبعة الأولى 1978م . 

+ - الجامع ( منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج١١‏ ) : معمر بن راشد 
الأزدي ١هء‏ تحقيق : حبيب الأعظمي » ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة 
الثانية “4.7 اه . 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خخالد الطبري » 
أبو جعفر ١٠8ه‏ , ط دار الفكر / بيروث 408 ١ه‏ . 

هلا - جامع التحصيل في أحكام المراسيل : أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي » 
أبو سعيد العلائي 51/ه ء تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفيط , عالم الكتب / ييروت » 
الطبعة الثانية 1945م . ١‏ 

4 - الجامع الصحيح الختصر : محمد بن إسماعيل » أبو عيد الله البخاري الجعفي 
1ه ء تحقيق : د . مصطفى ديب البغا » ط . دار ابن كثير » اليمامة / يبروت » 
الطبعة الثالغة 15417م . 








١‏ فهرس للصادر 


ا - الجامع الصحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى ٠‏ أبو عيسى عيسى الترمذي السلمي 
6ه » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » طبعة دار إحياء الثراث العربي / يروت » 
الطبعة ( بدون ) . 

- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب : الرييع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري » تحقيق : محمد إدريس » عاشور بن يوسف , ط دار الحكمة ومكنبة 
الاستقامة / بيروت ٠‏ سلطنة عمان » الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 

9 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم : أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الخبلي .5/اه , ط دار المعرفة / بيروت , الطبعة 
الأولى 40 ١ه‏ . 

00 - الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي » 
أبو عبد اللّه ١ه‏ » تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني » ط دار الشعب / القاهرة » 
الطبعة الثانية ؟'/ا7اه . 

١‏ - الجامع لشعب الإيمان : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر البيهقي 
8ه »ء تحقيق ومراجعة وتخريج : د . عبد العلي عبد الحميد حامد » ط الدار 
السلفية / بومياي الهند , الطبعة الأولى 1985م . 

١‏ - الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس » أبو محمد 
الرازي التميمي 7ه . ط دار إحياء التراث العربي / بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 
لم 





8 - جزء البطاقة : حمزة بن محمد بن علي بن العباس » أبو القاسم الكناني /61 اه 
تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر» ط مكتبة دار السلام / الرياض » 
الطبعة الأولى 1991م . 

5 - جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم : محمد بن إبراهيم المقرئ » أبو بكر 
١م‏ » تحقيق : أبو الفضل الحويني الأثري » ط دار الصحابة للتراث / طنطا » الطبعة 
الأولى ١41١ه.‏ 

6 - جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي : أحمد بن شعيب النسائي » 





فهرس المصادر سا1 


أبو عبد الرحمن 1ه » تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري » ط دار ابن الجوزي / 
الدمام , الطبعة الأولى 4١6‏ اه . 

م - الجهاد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك » أبر بكر 141ه » 
تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد الجميد » ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة » 
الطبعة الأولى 105١ه‏ . 

م - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر 
ابن أبي الوفاء الحنفي المصري . ط مجلس دائرة المعارف النظامية / الهند » الطبعة الأولى ‏ 

م - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر ين 
محمد القرشي الحنفي هلاه ط مؤسسة الرسالة » الطيعة الثانية 1991م »2 تحقيق : 
د . عبد الفتاح الحلو . 

4 - حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » أبو زرعة » تحقيق : سعيد 
الأففاني » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 1981م . 

٠ة‏ - حسن الأثر فيما ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر : محمد بن السيد 
الحوت . ط دار المعرفة » الطيبعة ( بدون ) . 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
.4ه ء ط دار الكتاب العربي / بيروت » الطبعة الرابعة 5٠06©‏ ١ه‏ . 

7 - خلاصة البدر النير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي : عمر بن علي بن 
الملقن الأنصاري 4ه ء ط مكتبة الرشد / الرياض 4٠١‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى » 
تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . ١‏ 

4# - خلق أفعال العباد : محمد بن إبراهيم بن [سماعيل , أبو عبد الله البخاري 
الجعفي 1ه »ء تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار المعارف السعودية / الرياض 
سنة النشر 1518م . 

4 - ذائرة المعارف أو مقتبس الأثر ومجدد ما دثر : محمد الحسين الأعلمي الحائري 
4ه ء ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / لبنان , الطبعة الأولى 1591١ه‏ . 





كلاء1 





فهرس المصادر 

8 - الدر المنثور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ١31ه‏ ء ط دار 
الفكر / يروت 1957م . 

5 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر المسقلاني » 
5 الفضل 1ه » تحقيق : السيد عبد الل هاشم اليماني المدني ‏ ط دار المعرفة / بيروت . 

/91 - الدعاء : سليمان بن أحمد الطبراني » أبو القاسم ٠ه‏ » تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية / ييروت ؛ الطبعة الأولى 1417ه . 

48 - دلائل النبوة : إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني هه ط 
دار طيبة / الرياض 4١5‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : محمد محمد الحداد . 

4 - الدبياج على صحيح مسلم : عبد الرحمن بن أبي بكر » أبو الفضل السيوطي 
م» تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري » ط دار ابن عفان / الخبر - السعودية 
كفكحلم. 

٠‏ - شرح ديران الحماسة : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
١هء‏ نشره أحمد أمين ؛ عبد السلام هارون » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
الطبعة الثانية /1551م . 

- ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم تمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم : أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 8ه » تحقيق : بوران 
الضناوي » كمال يوسف الحوت » ط مؤسسة الكتب الثقافية / ييروت » الطبعة الأولى 
86لام ,. 

- رؤية الله : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 0ه , تحقيق : مبروك 
إسماعيل مبروك » ط مكتبة القرآن / القاهرة . 

٠‏ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة : محمد بن جعفر 
الكتاني 45 ١ه‏ ء تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني » ط دار البشائر 
الإسلامية / بيروت » الطبعة الرابعة كحقام. 

4 - ررح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني : محمود الألوسي » 








فهرس المصادر /الا١3‏ 


أبو الفضل .717 ١ه‏ ء ط دار إحياء الثراث العربي / ييروت . 

٠‏ - الروض الداني ( المعجم الصغير ) : سليمان بن أحمد بن أيوب » أبو القاسم 
الطبراني "اهاء تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير » ط المكتب الإسلامي » 
دار عمار / ييروت » عمان » الطبعة الأولى 1546م ٠‏ 





٠‏ - الروضة الريا فيمن دفن بداريا : عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد 
العمادي ٠١١‏ ١هاء‏ تحقيق : عبده علي الكوشك » ط دار المأمون للتراث / دمشق » الطبعة 
الأولى 5484 ام . 

٠١‏ - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
ده , ط المكتب الإسلامي / بيروت 4٠54‏ ١ه‏ » الطبعة الثالئة . 

٠‏ - الزهد ويليه الرقائق : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي » أبو عيد الله 
هع تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط دار الكتب العلمية / ييروت ٠‏ 

- الزهد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » أبو بكر 181ه » تحقيق : 
عبد العلي عبد الحميد حامد : ط دار الريان للتراث / القاهرة » الطبعة الثانية .4 ١ه‏ . 

- الزهد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » ١14ه‏ » ط دار الكتب 
العلمية / يروت 798اه . 

- الزهد : هناد بن السري الكوفي 47 ؟ه » تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي » ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت » الطبعة الأولى 15.:5١ه‏ . 

-السنة : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر 1711ه » 
تحقيق : د . عطية الزهراني » ط دار الراية / الرياض » الطيعة الأولى ١51١ه‏ . 

١١‏ - السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 1ه » تحقيق : د . محمد 
سعيد سالم القحطاني » ط دار ابن القيم / الدمام ‏ الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 

4 - الستة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 1417ه » تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني ؛ ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة الأولى 5٠0٠١‏ ١ه‏ . 


6 السنة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللّه 6 19ه » تحقيق : 


١١ام‎ 





فهرس المصادر 
سالم أحمد السلفي . ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت » الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

- سان أبي داود : سليمان بن الأشعث , أبو داود السجستاني الأزدي 
5هاء تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد / دار الفكر . 

١١‏ - سان أبن ماجه : محمد بن يزيد » أبو عبد الله القزويني » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي هلااه , ط دار الفكر / بيروت . 

- سان البيهقي الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى , أبر بكر 
البيهقي 458ه ؛ تحقيق : محمد عبد القادر عطا » ط مكتبة دار الباز / مكة المكرمة » 
سنة النشر 159914م ‏ 

4 - سان الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي 6ه ء» 
تحقيق : السيد عبد الل هاشم يماني المدني » ط دار المعرفة / بيروت سنة النشر 1955م . 

- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن » أبو محمد الدارمي هه ع 
تحقيق : فواز أحمد » ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى /401 ١ه‏ . 

١‏ - السنن الكبرى : أحمد بن شعيب » أبو عيد الرحمن النسائي 07 1ه » ط 
دار الكتب العلمية / ييروت » الطبعة الأولى 1991م . 

7 - سان سعيد بن منصور ؛: سعيد بن منصور /1؟ ها تحقيق : د . سعد بن 
عبد اللّه بن عبد العزيز آل حميد , ط دار العصيمي / الرياض ‏ الطبعة الأولى 4 41 ١ه‏ . 

١١‏ - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » أبو عبد اللّه 
4ه » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي , ط مؤسسة الرسالة » 
بيروت 417 ١هاء‏ الطبعة التاسعة . 

؟ ١‏ - السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » 
أبو محمد 117هاء تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد , ط دار الجيل / بيروت »؛ الطبعة 
الأولى ١141م‏ . 

68 - الشذرة في الأحاديث المشتهرة : محمد بن طولون الصالحي 908ه » 
تحقيق : كمال بن بسيوني زغلول , ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1991م . 





فهرس امسادر اجسسست سس بي ب ب ب 0 س1 


15 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكعاب والسنة وإجماع الصحابة : 
هبة الله ين الحسن بن منصور اللالكائي » أبو القاسم /41ه » تحقيق : د . أحمد سعد 
حمدان » ط دار طيبة / الرياض 1١7‏ (ه . 

٠‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني همه ء ط دار الكتب العلمية / بيروث » رقم الطبعة الأولى ١41١ه‏ . 

4 - شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » 
أبو جعفر الطحاوي 7ه » تحقيق : محمد زهري النجار » ط دار الكتب العلمية / يروت 
الطبعة الأولى 595١ه‏ . 

8 - شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ./10ه » تحقيق : محمد 
السعيد بسيوني زغلول , ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى اها 

"٠‏ - الشكر : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ١181ه‏ » تحقيق : بدر البدرء 
ط المكتب الإسلامي / الكويت » الطبعة الثالئة ٠194م‏ . 

» الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ - ٠١ 
» أبو عيسى 11/9ه ء تحقيق : سيد عباس الجليمي » ط مؤسسة الكتب الثقافية | يروت‎ 
. ه١‎ 515 الطبعة الأولى‎ 

٠9‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن حيان بن أحمد » أبو حاتم 
التميمي البستي 6ه » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ط مؤسسة الرسالة / يروت » 
الطبعة الثانية 1955م . 

مم٠‏ - صحيح ابن خزية : محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي التيسابوري 
هع تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي » ط المكتب الإسلامي / ييروت 
نح 

4 -- صحيح البخاري : محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه الجعفي البخاري 
اه ء ط مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة 401 ١م‏ » طبعة دار ابن كثير / اليمامة 
( بيروت )ء ط الثالئة 947١م‏ » تحقيق : د / مصطفى ديب البغا . 








٠م314‏ فهرس المصادر 


6 - صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين 
الألباني » ط المككتب الإسلامي » الطبعة القالنة 1545م , 

356 - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج » أبو الحسين القشيري النيسابوري 
١كهء‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي / يروت . 

30 - الصفات : علي بن عمر الدارقطني 7ه » تحقيق : عبد الله الغنيمان » ط 
مكتبة الدار / المدينة المثورة » الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 

- صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد » أبو الفرج /1ومه » 
تحقيق : محمود فاخوري - د . محمد رواس قلعه جي » ط دار المعرفة / بيروت الطبعة 
الغانية و/اؤام . 

4 - الصمت وآداب اللسان : عبد الل ين محمد بن عبيد بن أبيس الدنيا» 
أبو بكر ١14هاء‏ تحقيق : أبو إسحاق الحويني » ط دار الكتاب العربي / بيروت » 
الطبعة الأولى كلها 

- الضعفاء الصغير : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
ه: تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى 
كؤلله. 

- الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ادها 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » ط . دار المكتبة العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
1545م. 

7 - الضعفاء والمتروكين : أحمد بن شعيب النسائي 7.٠ه‏ » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى 1ه . 

1 - الضعفاء والمتروكين : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » 
أبو الفرج 5/اده » ط دار الكتب العلمية / بيروت 5.05 اه . 

١ 4 4‏ - الضعفاء : أحمد بن عبد اللّه بن أحمد » أبو نعيم الأصبهاني الصوفي .7ه 
ط دار الثقافة / الدار البيضاء , الطيعة الأولى 984١م‏ » تحقيق : فاروق حمادة . 








فهرس المصادر لم6 


6 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين 
الألباني » ط المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 1916م . 

- طبقات الصوفية ويليه ذكر الدسوة المتعيدات الصوفيات : أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي 7١4ه‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 1998م . 

7 - طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي 7١41ه‏ » تحقيق : نور الدين 
شربية » ط دار الكتاب العربي بمصر ء الطيعة الأولى 1987م . 

8 - الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع , أبو عبد الله البصري الزهري 
٠ه‏ ء ط دار صادر / بيروت . 

١‏ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها : عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان » أبو محمد الأنصاري 559ه » تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي » 
ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 1991م . 

- طبقات المدلسين : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
؟هء تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي » ط مكتبة المنار / عمان الطبعة 
الأولى 1541م . 

- طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي . ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة 
المنورة 1417م » الطبعة الأولى » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 

- العظمة : عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ؛ أبو محمد 
هه » تحقيق : رضاء الله ين محمد إدريس امباركفوري , ط دار العاصمة / الرياض » 
الطبعة الأولى 6408 ١ه‏ . 

١‏ - العقل وفضله : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي 1ه 
تحقيق : لطفي محمد الصغير » ط دار الراية / الرياض » الطبعة الأولى 405١ه‏ . 

4 - علل الحديث : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي 
أبو محمد المعروف بابن أبي حاتم 717ه » تحقيق : محب الدين الخطيب » 





م1 


ط دارالمعرفة / بيروت » سنة النشر 154٠.٠‏ ١ه‏ . 

8ه - العلل الجناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
هه ء تحقيق : خليل الميس » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
*7 1 إهاء, 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » 
أبو الحسن الدارقطني البغدادي 86+ه ٠‏ تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين اله 
السلفي » ط دار طيبة / الرياض » الطبعة الأولى 1548م . 

٠6‏ - عمل اليوم والليلة : أحمد بن شعيب بن علي النسائي » أبو عبد الرحمن 
٠؟هاء‏ ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 4٠5‏ ١ه‏ » تحقيق : د . فاروق 
حمادة . 

١8‏ - عناية المسلمين بالسنة ومدخل لعلوم الحديث : د .محمد حسين الذهبي » ط 
مكتبة شباب الأزهر » الطبعة ( بدون ) . 

8 - عوارف اللمعارف مع إحياء علوم الدين : السهروردي . ط دار الكتب 
العلمية/ بيروت ٠‏ الطبعة ( بدون ) . 

- عون المعبود شرح سان أبي داود : محمد شمس الحق العظيم أبادي 
أبو الطيب » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الثانية ©1418١ه‏ . 

١‏ - غريب الحديث : عبد الله ين مسلم بن قنيبة الدينوري » أبو محمد 
115هاء تحقيق : د . عبد الله الجيوري » ط مطيعة العاني / بغداد » الطبعة الأولى 
1ه 

- الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة : أبو الحسن نور الدين السمهودي 
0ه ء تحقيق : محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي » ط . دار اللواء للنشر 
والتوزيع / السعودية » الطبعة الأولى ١154م‏ . 

- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة : خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال » أبو القاسم 8لاده ء تحقيق : د . عز الدين علي السيد » 





فهرس اللصادر 








١م‎ 





فهرس المصادر 
محمد كمال الدين عز الدين . ط عالم الكتب / يبروت » الطبعة الأولى 40177 ١ه‏ . 

4 - مجموع فتاوى ابن تيمية بية : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني » جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي » الطبعة السعودية الأولى . 

8 - فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر ء أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي 01ه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب » 
ط دار المعرفة / بيروت 7/4 اه . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني إهء ط دار الفكر / بيروث . 

١7‏ - الفردوس بمأثور الخطاب : أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني 5 هه » تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول » ط دار الكتب العلمية / يروت » 
الطبعة الأولى 585هم . 

8 - فضائل التسمية بأحمد ومحمد : الحسين بن أحمد بن عبد الله ين بكير 
هع تحقيق : مجدي فتحي السيد » ط دار الصحابة للتراث / طنطا » الطبعة 
الأولى 41١‏ 1ه . 

- فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل » أبو عبد الل الشيياني 41 هع تحقيق : 
د . وصي الله محمد عباس » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 1541م ٠‏ 

- قفضيلة الشكر لله على نعمته : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
السامري» أبو بكر 7٠81ه‏ » تحقيق : محمد مطيع الحافظ , د . عبد الكريم اليافي » ط 
دار الفكر / دمشق الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 

- فقه السيرة : محمد الغزالي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط 
دار الكتب الإسلامية » الطبعة الثامبة 1541م . 

- الفهرس الشامل لاتراث العربي الإسلامي النخطوط : ط المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت / 1991م . 

- فهرس المخطوطات المصورة بمعهد الخطوطات العربية : تصنيف : فؤاد سيد » 


يل 
أمين المخطوطات بدار الكتب لمصرية سابعًا , القاهرة /15/8م . 

4 - الفهرست : محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم 8ه » ط دار المعرفة / ييروت 
لاقام . 

© - الفوائد البهية في تراجم الخنفية مع التعليقات السنية على الفوائد البهية 
للمؤلف : أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي . ط دار المعرفة للطباعة 
والنشر 1174هاء تصحيح : محمد بدر الدين أبو فراس التعساني . 

5 - فوائد العراقيين : محمد بن علي بن عمرو النقاش أبو سعيد 414ه ء 
تحقيق : مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة . 

١0‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي الشوكاني 
همه ء تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » ط مطبعة السنة المحمدية » 
الطبعة الأولى ٠155م‏ . 

8 - فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي » ط المكتية التجارية 
الكبرى / مصر » الطبعة الأولى 1105ه . 

6 - القاموس انحيط : الفيروزأبادي » ط : دار المأمون للتراث 1918م . 

- القدر وما ورد في ذلك من الآثار : عبد اللّه ين وهب بن مسلم القرشي 
7ه » تحقيق : د . عبد العزيز عبد الرحمن العثيم » ط دار السلطان / مكة المكرمة » 
الطبعة الأولى 5405 ١ه‏ . 

ه١ قضاء الحوائج : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا أبو بكر‎ - ١ 
. تحقيق : مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة‎ 

- القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد : أحمد بن علي العسقلاني » 
أبو الفضل 7ه » ط مكتبة ابن تيمية / القاهرة 01 4١ه‏ ء الطبعة الأولى . 

8 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : حمد بن أحمد أبو عبد اللّه 
الذهبي الدمشقي 48 لاه » تحقيق : محمد عرامة » ط دار القبلة للثقافة الإسلامية » 
مؤسسة علو / جدة » الطبعة الأولى 1957م . 





فهرس المصادر 
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4 - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف مع الكشاف عن حقائق التعزيل 
للزمخشري : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ؟همهمء ط دار المعرفة » الطبعة 
ربدرة ) . 

6 - الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي بن عيد الله بن محمد » 
أبو أحمد الجرجاني "م » تحقيق : يحيى مختار غزاوي » ط دار الفكر/ بيروت » 
الطبعة الثالئة 984١م‏ . 

5 - كتاب الأنساب : عبد الكريم بن محمد بن منصور الخراساني » أبو سعد 
ده ء ط دار إحياء الثراث العربي / بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » تقديم : محمد 
أحمد حلاق . 

/م١‏ - كتاب الدعاء : أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 
واه ء ط مكتبة الرشيد/ الرياض » الطبعة الأولى 1499م » تحقيق : د .عبد العزير 
أبن سليمان بن إبراهيم البعيمي . 

- كتاب الزهد الكبير : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
البيهقي هه ء تحقيق الشيخ : عامر أحمد حيدر » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت 
الطبعة الثالئة 1555م . 

م - كتاب الفتن : تعيم بن حماد المروزي » أبو عبد اللّه اه » تحقيق : سمير 
أمين الزهيري » ط مكتبة التوحيد / القاهرة » الطبعة الأولى 417 ١ه‏ . 

- كباب المصنف في الأحاديث والآثار : أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكدوفي 170ه ء تحقيق : كمال يوسف الحوت » ط . مكتبة الرشد / الرياض 
الطبعة الأولى 5:5 ١ه‏ . 

99 - كاب جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » عبد المجيد قطامش » ط دار الفكر , الطيعة الثانية 944١م‏ . 

- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية الحراني » 
أبو العباس لاه ء ط مكتبة ابن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي . 





كحد1 





فهرس المصادر 

١91‏ - الكرم والجود وسخاء النفوس : محمد بن الحسين البرجلاني » أبو الشيخ 
4ه ء تحقيق : د . عامر حسن صبري . ط دار ابن حزم / بيروت » الطبعة الثانية 
7 اه. 

4 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : إبراهيم بن محمد بن سبط بن 
العجمي ٠‏ أبو الوفا الحلبي الطرابلسي ١84ه‏ » تحقيق : صبحي السامرائي ‏ ط عالم 
الكتب , مكتبة التهضة العربية / بيروت » الطبعة الأولى 1941م . 

8 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 57١1١ه‏ » تحقيق : أحمد القلاش » ط مؤسسة 
الرسالة / يروت » الطبعة الرابعة 14.68 ١ه‏ . 

5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة 517١٠ه‏ ء» ط دار الفكر / بيروت 
5م . 

0 - الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 
4ه ء ط المككتبة العلمية / المدينة المنورة » تحقيق : أبو عبد الل السورقي » إبراهيم 
حمدي الدني . 

- كبز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي 515ه , ضبط الشيخ : بكري حياني » تصحيح الشيخ : صفوة السمّا ء 
ط مؤسسة الرسالة , الطبعة الخامسة 1988م . 

- الكنى والأسماء : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين 
1ه» تحقيق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري , ط الجامعة الإسلامية / المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى 404 إلى . 

٠٠‏ - الكنى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم , أبو عبد الله البخاري الجعفي 
1هء ط دار الفكر / ييروت » تحقيق : السيد هاشم الندوي . 





وشا بإب يبب بإب بحت م 

٠‏ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
5هء الطبعة الأولى 4.١‏ ١ه‏ » ط دار المعرفة / بيروت . 

6 - لسان العرب : ابن منظور » ط دارالمعارف » الطبعة ( بدون ) . 

«.؟ - لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
؟ ره » تحقيق : دائرة المعرف النظامية / الهند » ط مؤمسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت » 
الطبعة الثالغة 95 ام . 

: امجتبى من السان : أحمد بن شعيب » أيو عبد الرحمن النسائي » تحقيق‎ - 7٠4 
عبد الفتاح أبو غدة .٠ه » ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب » الطبعة الثانية‎ 
كحكام.‎ 

ه.” - الجروحين : أبو حاتم محمد بن حبان البستي 4ه » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب . 

75 - مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني » 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط عيسى البابي الحلبي /191م ٠‏ 

. مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي : أحمد قْش‎ - 9٠/ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيشمي 801ه » ط 
دار الريان للتراث / القاهرة , دار الكتاب العربي / بيروت 4017 اه , 

- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ط مكتبة 
لبنان / بيروت 1541م . 

- مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين : الدكتور نافذ حسين حماد » ط 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 1591م . 

١‏ - مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام 118١ه‏ - ٠٠18م‏ : فكري 
زكي الجزار » ط مطيوعات مكتبة الملك فهد الوطنية السلسلة الثالثة ( 4 ) الرياض 
16ؤله/ 554لم. 

- المراسيل : سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود 0ه » تحقيق : 








هدك فهرس المصادر 





شعيب الأرناؤوط . ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 404 ١ه‏ . 

- المراسيل : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 711ه » تحقيق : 
شكر اللّه نعمة اللّه قوجاني » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى /91 اه . 

4 - المرض والكفارات : عبد الله بين محمد أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا 
هاء مراجعة : عبد الوكيل الندوي » ط الدار السلفية / بومباي ١199م‏ . 

6 - الستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله » أب عبد الله الحاكم 
النيسابوري 4.5ه » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية / ييروت 
الطبعة الأولى ٠195م‏ . 

5 - مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي 4ه ءط دار المعرفة / يروت . 

27 - مسند أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني أبو عوانة 815ه , ط 
دار المعرفة / بيروت . 

8 - مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي التميمي 
اها تحقيق : حسين سليم أسد » ط دار المأمون للتراث / دمشق » الطبعة الأولى 
85كلم. 

- مسند [سحاق بن راهويه ( 4 - 8 ) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزي 178ه » تحقيق : د . عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي » ط مكتبة 
الإيمان / المدينة المخورة » الطبعة الأولى 1558م . 

+17 - مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
6ه ء تحقيق :اد . عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » ط مكتبة الإيمان / المدينة 
لمنورة الطبعة الأولى 15151 م . 

١‏ - ممند ابن الجعد : علي بن الجعد بن عبيد » أبو الحسن الجوهري 
البغدادي. 11ه » تحقيق : عامر أحمد حيدر » ط مؤسسة نادر / ييروت » الطبعة 
الأولى ام . 
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فهرس المصادر 

- مسند الإمام أبي حنيفة ؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني , أبو نعيم 4ه ع 
تحقيق : نظر محمد الفاريابي ؛ ط مكتبة الكوثر / الرياض ‏ الطبعة الأولى 1418ه . 

777 - مسند الإمام أحمد بن حتبل : أحمد بن حنيل » أبو عبد الله الشيياني 
1ه ء ط مؤسسة قرطبة / مصر . 

4 - مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني » أبو بكر /1.اهاء تحقيق : 
أيمن علي أبو يماني » ط مؤسسة قرطبة / القاهرة » الطبعة الأولى 1415ه . 

8 - مسند الشاميين : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ٠55ه»‏ 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 
5484ام. 

994 - مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر » أبو عبد اللّه القضاعي 
4ه ء تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط مؤسسة الرسالة / ييروت » الطبعة 
الثانية 1985م . 

3 - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق الأصبهاني .4ه ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
مغ تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 

8 - مستد عبد اللّه بن عمر : محمد بن إبراهيم الطرسوسي أبو أمية “لاله ع 
تحقيق : أحمد راتب عرموش » ط دار النفائس / بيروت » الطبعة الأولى 1191ه . 

84 - المسند للشاشي : أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي 776ه 2 تحقيق : 
د . محفوظ الرحمن زين اللّه » ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى ١41١ه‏ . 

”"٠.‏ - المسند : عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي 5١؟ه‏ ء تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي , ط دار الكتب العلمية / بيروت ومكتبة المخنبي / القاهرة . 

7١‏ - مشكل الحديث وبيانه : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ء ط 
دار الوعي / حلب 987١م‏ » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 





1 فهرس المصادر 


- المصتف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١1ه‏ » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي + ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة الثانية ١ه‏ . 

"3 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي بن سلطان محمد الهروي القاري 
5ه . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » ط مكتبة الرشد / الرياض » الطبعة الرابعة 
4 هاا 

4" - معالم التسزيل : الحسين بن مسعود القراء البغري » أبو محمد 5١هه‏ » 
تحقيق : خالد العك - مروان سوار » ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة الثانية 517١م‏ . 

© - المعتصر من الختصر من مشكل الآثار : يوسف بن موسى الحنفي أبو امحاسن ع 
ط عالم الكتب » مكتية المحنبي / بيروت » القاهرة . 

56 - معجم اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق الكاشاني اها تحقيق : 
د . عبد العال شاهين » ط دار المنار » الطبعة الأولى 1551م . 

37" - المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠ه‏ » تحقيق : 
طارق بن عوض الله بن محمد عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني , ط دار الحرمين / القاهرة 
منة النشره 4١‏ اه . 

8" - معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي » أَبو عبد الله 9ه ء دار 
الفكر / بيروت . 

- معجم الصحابة : عبد لباقي بن قانع أبو الحسين ١70هاء‏ تحقيق : صلاح 
بن سالم المصراتي » ط مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ . 

- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب » أبو القاسم الطبراني 5ه 
ط مكتبة العلوم والحكم / الموصل » الطبعة الثانية 1908م . 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة , ط مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 1557م . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين . 

747 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي » ط 
دار الحديث / القاهرة » الطبعة الأولى 1917م . 








فهرس المصادر ول 


4 - المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية 1991م 

- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي , أبو بكر ١ه‏ » تحقيق : د . زياد محمد منصور » ط مكتبة 
العلوم والحكم / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 541١‏ ١ه‏ . 

5 - المعجم : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى /. اه , تحقيق : إرشاد 
الحق الأثري . ط إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ . 

47 - معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله ين صالح » أبو الحسن العجلي الكوفي 
١ه‏ ء تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » ط مكبية الدار / الدينة المنورة » 
الطبعة الأولى 1588م . 

8 - معرفة علوم الحديث : أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
ه.غعه .ء ط دار الكتب العلمية / بيروت 5177 ١م‏ » الطبعة الثانية » تحقيق : السيد 

4 - الغني عن حمل الأسفار مع إحياء علوم الدين : زين الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي » ط دار الكتب العلمية » الطبعة ( بدون ) . 

- الغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي 18 لاه ء تحقيق : نور الدين عتر . 

- المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ؟.ده ء تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط مصطفى البابي الحلبي » الطبعة 
الأخيرة 1551م . . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة : شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 01١4ه‏ » تصحيح : عبد الله محمد الصديق » 
ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 15417م . 

06 - مقالات الإسلاممين واختلاف المصلين : علي بن إسماعيل الأشمري » 
أبو الحمسن 4 7ه ء تحقيق : هلموت ريترء ط دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثالثة . 





1١ 





فهرس المصادر 

4 - المقتتى في سرد الكنى : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 48/اه » 
تحقيق : محمد صالح عبد العزيز المراد » ط مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة 
امه 

: مكارم الأخلاق : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ١18ه » تحقيق‎ - ٠ 
. م١199 مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة » سنة النشرء‎ 

- الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
4هء تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط دار المعرفة / ييروت 5٠4١ه‏ . 

/61” - من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي : علي بن عمر 
ابن أحمد الدارقطني » أبو الحسن 7ه » تحقيق : حمدي عبد لمجيد السلفي » ط 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

8 - من حديث غيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي : خيدمة بن سليمان 
القرشي 47 7ه . تحقيق الدكتور : عمر عبد السلام » ط دار الكتاب العربي / بيروت » 
الطبعة الأولى ٠158م‏ . 

9 - من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني » أبو عبد الله » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » ط مكتبة 
المعارف / الرياض » الطبعة الأولى 14.05 ١ه‏ . 

- النار المنيف في الصحيح والضعيف : محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي » 
أبو عبد الله 1/01ه » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة , ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب » 
الطبعة الثانية 4.17 اه , 

-النتخب هن مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر » أبو محمد 
الكسي 49 ١ه‏ » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي » 
ط مكتبة السنة / القاهرة » الطبعة الأولى لكام . 

- المتقى من السان المسندة : عبد الله بن علي بن الجارود » أبو محمد 
التيسابوري 7 .1ه » تحقيق : عبد اللّه عمر البارودي » ط مؤسسة الكتاب الثقافية / بيروت » 
الطبعة الأولى 1584م . 








قهرس المصادر 1# 


755 - منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » أيو العباس 
هم ء ط مؤسسة قرطبة 4.5 ١ه‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : د . محمد رشاد 
سالم . 

4 - المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث منهج الإمام الشافعي : عبد اللعايف 
السيد علي سالم » ط دار الدعوة 191١م‏ » الطبعة الأولى . 

6 - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : محمد بن إبراهيم بن 
جماعة ““الاه ء ط دار الفكر/ دمشق 5.7 ١ه‏ ء الطبعة الثانية » تحقيق : د . محبي 





الدين عبد الرحمن رمضان . 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : علي بن أبي بكر الهيئمي » أبو الحسن 
8٠7‏ هء تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة » ط دار الكتب العلمية / بيروت . 

510 - موضح أوهام الجمع والتفريق : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
4ه » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي , ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة الأولى 
7 اه. 

8 - الموضوعات : عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » أب الفرج /91ده » 
ط المكتبة السلفية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 85١ه‏ ء تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان . 

88 - موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس ء أبو عبد الله الأصبحي 1/9١ه‏ » 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار إحياء التراث العربي / مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
هم ء تحقيق : الشيخ علي محمد معوض ء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 1488م . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنشي 
الزيلعي هء تحقيق : محمد يوسف البنوري » ط دار الحديث / مصر 701 اها . 

- نقد المتقول واشحدك بين المردود والمقبول : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 





1 فهرس الصادر 


1م ء تحقيق : حسن السماحي سويدان » ط دار القادري / ييروت » الطبعة الأرلى 
1لكاه. 

7” - النهاية في غريب الأثر : المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم ‏ 
أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير 0ه » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » 
محمود محمد الطناحي » ط دار الفكر / بيروت 1515م . 

5 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول : محمد بن علي بن الحسن » أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي , تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار الجيل / بيروث » الطبعة 
الأولى 7ققام . 

© - هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر ء أبو الفضل العسقلاني الشافعي 7ه » ط دار المعرفة / بيروت 11"1/4ه » 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب . 

- الهواتف : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان » أبر بكر 141ه ء 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت » الطبعة الأولى 
15 ه. 
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فهرس موضوعات المجلد الثاني 


7 - باب في تقوى الله ما استطعت ... 
١4#‏ باب في الأدب مع رسول اللّه 0 ا 2 
4 - باب في شهادة هذه الأمة على الأثم كلها .... 
8 - باب في خيرية هذه الأمة 
- باب في عناية اللّهِ بأوليائه . 
١417‏ - باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل ... .ممه 
١8‏ - باب في استعافة القبي عله سس سس ”681 
4 - باب في معنى قوله يللو 3 لا تع يد لام © سس ا 3 
٠6٠ل‏ - باب في صفة الدجال ... سف 00 
6١‏ - باب في معنى قرله كله( ريح الود من ريح الجئة».... 0000 
6 - باب في أنه لين لأحد مساواة النبي 00 في درجته في رون 
6 - باب في اليقين. أدبب 0 000 
٠6‏ - باب في الغفلة ... ا 1 
- باب في معنى حجاب الور والظلمة ... لياتس ات 1 7101 
16 - باب في رؤية اللّه تعالى في الآعرة.- ع 
ع دين 5 
- باب في معنى الأمة .. 544 
8 - باب في الضجر ......... 
5 خايات ان لت الال 31 
- باب في ضعف اليقين ... م ا 6" 
5 - باب في بناء العبودية على شيكين ........ 
- باب فيمن لم يأت من الفرائلض غير الإيمانة ا 384 
8 - باب في ترك الصلاة على من أثتي عليه شو سس ست 3531 




























0 





ا سيب _ ل لت فهرس موضوعات النمجلد الثاني 
8 - باب في أخذ الذرية من ظهر آدم اكه ا ا 3317 
- باب في أي خصال الدين أحب إلى الله تعالى 
7 - باب في غيرة الله يخ على عباده المؤمنين سا 
8 - باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء سس سس ست 8/4 
8 - باب في أعداء التعم 
1 
ا - باب في صفات أمة محمد مَل .. 























- باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاستي ونا 
1 - باب في النهي عن الصورة والعماثيل ..... اا 
4 - باب في رفعة الله تعالى أقدار لمؤمنين ... 71 


- باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب .. 0000 
5 - ياب في أقرب الأشياء من التوكل على الله تعالى يتس 81 








ا - باب في تعظيم أمر الله تعالى ا 
م ا اا يرن 
5 - باب في الروح .... 5ى2”, 
1 





- باب قيمن تصاح فيه الرياضة... 
ذل - باب في تأويل قوله له ٠‏ سبعة أحرف » 
1817 - باب في المعاينة والخبر ... 
5 - باب في الطاعون .... 7 : 
6م - باب في سؤال بعض الصحابة ابي م فيمن يكون له الأمر بعده مكعم 
- باب في النحوسة والسعادة .... 0000 


7 - باب في فضل سورتي الإخلاص والكافرون 

















8 - باب في ترتيب الأثمة ... الور 
- باب في حفظ القرآن .... وعم 





فهرس موطوعات الجلن الثائي جب دس يسبب إ-إبييببحح 14# 


- يأب في قلاوة الوك نس سس سس سس ك8 
١‏ - باب في معنى « القرآن 6.. 00000 
- باب في آداب تلاوة القزآن ‏ مسيم سس طم و سس 444 
١9‏ - باب في أن قراءة القرآن أفضل الأصال 
94 - باب ا العبودية لله تعالى 
١‏ - باب في ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان خلالا اا لالم 
- ياب في عذاب القبر ا 
17 - باب في الحياء من اللّه تعالت 2 
- باب في النهي عن الأكل بالشمال اس سس هم 
89 - باب في الحث على قلة الأكل .... 
٠‏ - باب في الثناء .... ع 
0١‏ - باب في عاجل بشرى المؤمن 

- باب في التباكي 
3٠‏ - باب في دوام البلاء للمؤمن ........ 
4 - ياب في كمال العقل ب 
"1 - باب في رحمة النبي عيكو بأمته 
- باب في السقر .... 














حلم 








4471م 
4617م 
ا 
514 
ليده 
5 














- باب في وسوسة الشيطال ............. 58 
- باب في محبة الله على قال عبد ننه 

٠‏ - باب في حال البي ع مع ريه 
١‏ - باب في رقة القلوب 596 
- باب في النهي عن الحسد والحرص والكبر والغضب 1 
718 - باب في ثلاثة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة ...ب 41028 
5 - باب في أولاد الزنى تسم م 4 








114 
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1؟ - باب في صحة المقاصد والسرائر ... 
11 - باب في فضل مجالس الذكر 

















- باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق . سح ا ع 91 5 
18؟ - باب في آفة التمني ........ ٠‏ 3 
> باني تركانا دقل السد عن التمرف اد 1 
- باب في أنه يجب على من ولي شيئًا 21101 

إصلاح أحوالهم على حظ النفس ....... 9314 
- باب في العجب والكبر...... 1 
- باب في المواجيد والأحوال. و 


حت ل 1 احص 1لا 


فهرس الآيات القرآئية ستسيستب... 
فيرين الأعادي د ص ب 
فهرس الأعلام المترجم لها متت 
فهرس الآبيات الشعرية ..بتب..... 
فهرس المصادر ....... 





ا 





١. 







ل 
11 





فهرس موضوعات الجلد الثائي ...ب... وي أفبكلة 1 





السيرة الذاتية للمحقق 





١ 





» من مؤلفاته : 

. » بحث في أصول الفقه حول قاعدة و ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب‎ - ١ 

؟ - بحث حول قاعدة 9 شرع من قبلنا وبعض آثاره في الفقه الإسلامي © . 

م - بحث منشور إلكتروتا عن مدلولات الألفاظ بعتوان 9 ألفاظ الإزار والرداء 
والقميص ومدلولاتها في القرآن والسنة واللغة » , 


نا 








( من أجل تواصلٍ بئّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : 9 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ‏ ورغبة منا في 

تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لناء فيسعدنا أن 
ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
* فهيًا مارس مورك في توجيه دقة تدر باستيفائك للبيانات التالية : 
الاسم كاملا : ... :5 الوظيفة : .. : 

المؤهل الدراسي : 
المفيئة : ليت حي 3 
هاتف : 22 








: اتقصدع 









































- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

ص أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق 0 مقرر []إعلان [امعرض 
- من أين اشتربت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : .................. المديئة ...... العتوان ... 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

ه متاز 2ح جيد ع عادي ( لطقًا وضح لِمَ) ... 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

م عادي ص جيد 0 متميز ١‏ لطقًا وضح لِمَ) ...... 10000 
اا ا 6 رخيص ل معقول © مقع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) حت الفطلف ا ا ل 
عزيزي الاق من أن ملاحقاتك واتاحااك سبي وير وباارك من رات 
فنحن ترحب بملاحظاتك النافعة فلا تتوانَ ودّن ما بول في خاطرك : 









دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على «دمء.سهادله مدل وكمتتلتمسه 


أو ص .ب 15١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لئراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 











عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ٠‏ كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


0 


« ريد أنه أن يوك سك ملق الإنكن صَّصِينًا 4 (النساء : 58) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 
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( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


00 


